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تمهيد 


والناس بالناس من حضر وبادية 2 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 


لئن اقتضى الاهتمام بالتاريخ عموما والتاريخ العربي الاسلامي خصوصا 
اطلاعا شاسعا على مصادره ومقارباته » فان اختيار مواضيع البحث احتاج 
الى خطة متكاملة تتداخلت فيها الادوار وساهمت فيها الفرد والمؤسسات البحثية 
| لق مثقاوتة. 
وبديهي القول إن أسلافنا كان لهم فضل السبق في دراسة عديد الجوانب 
التاريخية ؛ و خصوصا المجال السياسي العسكري الذي حظي بعناية كبرى غير 
أن تاريخ بلاد المغرب الاقتصادي والاجتماعي ظل حلما راود الكثيرين, 
ومشروعا لم ينجز منه الا القليل. ولم تنقص أهميته؛ رغم تعدّد المناهج وتجدّد 
!| قات التاريخية: 
ولا شك أن المؤرّخين العرب عموما والمغاربة خصوصا في حاجة الى رسم 
خطة واضحة المعالم لفرز الهامشي من الاساسيء, استشرافا للمستقبل. 
وفي هذا الصددء نعتقد أن الاشكالية التي اخترنا دراستهاء وهي جدلية 
العلاقة بين المدينة والبادية؛ تمكننا من إماطة اللثام عن جوانب غامضة من تاريخ 
افريقية الاقتصادي والاجتماعي و حضارتها عهد الحفصيين؛ وتبيّن لنا 
مظاهر الوهن والتطوّر في الآن نفسه؛ وصولا الى التطرق الى جذور الركود 


والتخلف الذي عرفته البلاد العربية عموما في أخر " العصر الوسيط". تخلى 

القضية من جدل»: وقد حاولنا طيلة البحث التحليل الدقيق والتحري في 
الاستنتاج تارة وتفنيد بعض المزاعم أو اثبات ما رأيناه صحيحا طورا. 

وسعيا الى بلوغ هذا الهدف , فضلنا تشريح المجتمع من الداخل واختراق 
البنى المكونة له : على الرؤية العامة والتنظيرات . ولم يكن ذلك ممكنا لى اتبعنا 
المسلك الميسّر واقتصرنا على الرجوع الى بعض المصادر دون غيرهاء فجاءت 
مقاربتنا تاريخية وأثرية في الآن نفسه . 

وعموما أنستنا لدّة البحث تعب السنين الطوال (نحى ثلاثة عشر سنة) التي 
قضيناها متنقلين بين رفوف المكتبات التونسية والعربية والفرنسة والاسبانية 
والايطالية. والى جانب المصادر والمراجع المعهودة , أفدنا أحيانا من الأعمال التي 
أنجزت أثناء هذه الفترةء فأحلنا إليها . 

وقد ساعدتنا على انجاز هذا العمل أطراف عديدة ؛ نذكر من بينها المؤسسة 
الجامعية التي احتضنته منذ بدايته الى حد الطباعة والنّشرء والاستاذ المشرف 
الدكتور هشام جعيط الذي تعهد البحث برعايته » فله مني كل الامتنان . 

أما الاساتذة و الباحثون و الاخوة الذين وفروا لي مصنفا أو مقالاء أو قدموا 

لي خدمة علمية ؛ فهم كثيرون . و يطول ذكر أسمائهم , وإني لأعترف لهم 


بالجميل . 
ولا يفوتني التنويه بأهلي الذين أحاطوني باهتمامهم ووفروا لي الظروف 
الملائمة للبحث. 


المقدمة 


احتاج انجاز العملية التاريخية في مرحلتيها : التفكيك والتألفة , الى عناصر 
ثابتة ملازمة لهذه الصناعة ملازمة الاكسير للكيميائي : وهي الزمان والمكان 
والمدلول . 

والزمان لدى الجميع ؛ وإن اختلفوا في الأولية . سياسي واقتصادي 
واجتماعي وثقافي وذهني. ومهما كان امتداده , فان الانتقال من زمان الى أخر 
يحصل وفق طريقتين مختلفتين : الأولى بكيفية فجثية والثانية تطورية؛ وحسب 
المصطلح الخلدوني :انقلاب الاحوال أوالتدريج في المخالفة حتى ينتهي الى المباينة 
بالجملة. 

وفى كل الاحوال فان التحقيب لم يقتصر على تمثل بسيط لخط بياني في 
اتجاه أو آخر: أو مقابلة بين فترتين» بين التطور و التراجعء أو اختزال التاريخ في 
ثنائيات مبسطة : ازدهار وتأخر. 

والمتأمل للحقبة الممتدة بين العهدين الموحدي والعثماني يلحظ أن الغالب 
عليها هو حركة المد والجزرء التطور و التراجع؛ وان كان المنحى العام للخط 
البياني اتجه نحو الاسفل » وانتهى الى الهبوط في مستنقع صعب, تمثل في 
الركود الحضارى والاحثلال الاجتبي (1): 

وهكذا عقب الضحوة التى حتصلت مع الموحدين والحفصيين الاوائل ارتداذ قي 
فترات عديدة . وخاصة في أواسط القرن الثامن ه / /17< م . وبعد أن تمكنت 
البلاد من استرجاع الانفاس داخليا وإعادة بناء الدولة , ابتداء من عصر أبي 
فارس عبد العزيز في القرن التاسع ه و من وضع حد لحركات الانفصال؛ دخلت 
من جديد في دوامة من الاضطرابات بسبب تدخل القوى الأجنبية المتزايد في 
شؤونها وضعف السلطة المخزنية . وانتهى حكم بني حفص بفترة تفكك 
«إقطاعي» للمجتمع والدولة » وظهور الحركة الشابية و الاحتلال الاسباني . 


(1) ابن خلدون. المقدمة. ص 46-47. العروي ؛ مقهوم التاريخ , ع 11 . ع«زمأونة؟'1 “سد ماع18 , أعلنوا8 . "1 
( تحدث برودال عن الزمن القصير والمتوسط والطويل ) ٠‏ 


وبديهي القول أنه من العسير على الدارس الالمام بمختلف مراحل هذه الفترة 
التي امتدت نحو ثلاثة قرون ونصف, وأن إشكاليات عديدة في تاريخ غ المغرب 
ظلت عالقة رغم الجهد الذي بذله بعض الدارسين المستشرقين والعرب في إماطة 
اللثام عن جوانب عديدة من تاريخ تلك الحقبة . ١‏ 

افقدت هذه الحقبة سماسيا بين فزيمكين فى الاتدلس: موقعة العقاب سنة 
09ه/212م. وسقوط غرناطة سنة 897ه/ 1492م: وبصفة أدق بين 
حدثين في افريقية يخصان أسرة أحد مشائخ المصامدة : الاول قدوم أبي محمد 
عبد الواحد بن أبي حفص عمرالانتي الى افريقية وتوليه أمرها سنة 602 ه / 
5م والثاني فرار أآخر الحفصيين الى صقلية عند انتصاب الحكم العثماني 
بالبلاد سنة 1574 م . وعلى صعيد آخرء فان بدايتها شهدت ظهور مركب 
الشيطى القادم من «بلاد الروم والفرنجة» الى عرض سواحل افريقية محملا 
بقماش الملف والكاغذ والتوابل والخشب والحديد وغيرها وأحيانا غازيا القرى 
والمدن الساحلية؛ بحثا عن العبيد والذهب أو الصوف والجلود, وعرفت نهايتها 
دخول السيف والرمح متحف الاسلحة فيما دوى البارود و اشتعلت نيران المدافع. 
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي: استهلت الفترة بظهور نمط جديد من 
الاستغلال الزراعي تجسد في نظام الخماسة. وفي المدن» ظهر أعيان من أصول 
جديدة» من المصامدة والأندلسيين ى قواد علوج: أى من المنتمين الى صنائع ومهن 
ذات فاعلية في الاقتصاد والمجتمع مثل كبار الحرفيين والتجار والوسطاء في 
التجارة المتوسطية وآرياتٍ الخطط: 

وحصيلة القول. عرفت هذه الحقبة صياغة جديدة للمجتمع والعمران 
والاقتصاد والذهنيات: و شهدت تحولات جذرية في المجالين البدوي والحضري. 
وهو جادعاةا الى متحاولةروجسه مش القلووائ طلى مشظف الإسهدة . ١‏ 


1) طرح الباحثين لجدلية المدينة والبادية: 


للق النراسات اقتخاسة باليافية اكهريي حادرة ومقرقةوى ماري العلاقة 
بينها وبين المدينة عامة و ذلك بشهادة أحد المختصين في التاريخ الاسلامي الذي 
أقر أن هذا الموضوع يكاد يكون بوراء لقلة الوثائق» وحتى عند توفرها فانه لم 
يتعرض لمقاربة جدية (1). ولا يخفى علينا في هذا المضمار الصبغة المدينية 
للحضارة العربية الاسلامية. ولئن عاش أغلب السكان من الانتاج الزراعي» فان 


10-11 .م ,1982 ومو ,رقع1قننا: 1210]65ناتسطرهن) ,معطةة) ,© (1) 
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الدينة ظلت المقر الرئيسي للمؤسسات, فضلا عن امتلاك أهلها لجزء هام من الأرض . 
كما أنها ظلت المنتج الاساسي - وان كانت ليست الوحيدة - للثقافة الكتابية التي غالبا 
ما أهملت الحديث عن المزارع أو البدوي : ولم تذكره الا عرضا وبكيفية منحازة في 
الفالب عند تناول مسائل تخص المعاش والجباية والريع العقاري. 
وقد حظي التاريخ السياسي بالنصيب الأوفر من البحوث » بينما لا نكاد نعثر 
غلى دراسة شاملة حول البادية المغربية . وغلاقتها بالمديثة . وإذا ما استثنينا 
بعض المقالات المتعلقة بالموضوع . فان الكثير من الدراسات جاءت صورة مطابقة 
للمصادر وتكريسا للرؤية التراثية للبدى؛ في استنكارحرابتهم وتخريبهم 
وسلبيتهم(!). 
ولئن ندرت الدراسات ذات الصيغة الشمولية للاقتصاد والمجتمع ببلاد 
المغرب بصفة عامة , وعلاقة البادية بالمدينة خصوصا. فان الجدل الذي انطلق من 
تأويل التاريخ السياسي لبلاد المغرب: دون رصد دقيق للظاهرات الاقتصادية »لم 
يكن غائبا منذ بداية الفترة الاستعمارية. 
فقد بدأ النقاش حول طبيعة العلاقة بين المدينة والبادية منذ أن قدم «قوتيي» 
أطروحته حول العصور المظلمة بشمال افريقياء وطبع هذا العمل لأول مرة 
سنة1927م؛ ثم أعيد طبعه سنة 1937م , تحت عنوان مغاير : «ماضي شمال 
اقريقناد 
و توصل هذا الجغرافى انطلاقا من تأؤيله لمقدمة ابن خلدون الى أشبه ما 
يكون بحتمية تاريخية حول العلاقة التناقضية بين البدى والحضر , مركزا على 
دور البدو الزناتيين والهلاليين التخريبي 
وتحدث « روبار برانشفيك » عن فضاعة الغزو الهلالي الذي أدى الى تحطيم 
التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمدة طويلة .وعنون هادي إدريس 
فصلا من أطروحته الكارثة الهلالية . و نحا آخر منحاه » مبينا أن المستقرين 
حافظوا على تقاليد الزومتة : وذلك خلاقا للبدو(2) : 


(1) راجع مثلا الأطروحات التالية : ,3 ونج , .عدص 501 ننه عدص ]50 دل عتعطع13 دن وعطدر4 جع.] ,كنمييه1/! .0 
1940 وفدط بوع1510ج]] دعا عندو علقادء 03 عتغطعع8 هآ ,عا لاكصتحمظ .خآ 
62 ونموط بوع 2350 15 كناهك علقاصء 0:5 عتغطع8 هآ ,15ل1 .1 .1] 


4003-9 .مم ,كعمو مزه ,مه ندل عسوتقف'1 عل 6دقهم عنآ ,تعناندن .2 . 8 (2) 
. 2 .مر . أك .مه بع الاطءوصتمظ .1 

.كعد ,بسهلوآ'1 عل ع«تمغأكتط"'! ع0 روما انع حص لدره؟ وع.آ ,امطسصداط ع2 .غ23 
.6 .م ,211 ,نأك .مه ,و1 


على أن القضية أخذت منعرجا مختلفا بعد استقلال بلدان المغرب ٠‏ إذ انيرى 
عدد هام من الباحثين لاعادة النظر في الكتابات التاريخية السايقة وتخليص 
الماضى من شوائب الفكر الاستعماري . فتحدث بونسي عن أسطورة الكارثة 
الهلالية: فيما حاول أخرون تعديل النظرة الى البدى (1). 

و فى بداية العقد الحاليء: وقع تنشيط هذا الجدل إذ تعرض باحث بالنقد 
للتفسير الكوارثي للغزى الهلالي؛ متخلصا الى تواصل التمدن بافريقية بعد القرن 
الحادي عشر(2). 

ومن جهة ثانية فقد تمحورت دراسة العلاقة بين المدينة والريف حول 
إشكالية الاقطاع الاسلامي. فكيف طرحت هذه المسألة وما هو مدى ارتباطها 
بالموضوع؟ 

منذ سنة 1936م ؛ طرح بولياك مسألة الاقطاع في العالم الاسلامي بكيفية 
عامة, ملاحظا أن خصوصيات ميّزته عن الاقطاع الأوروبي»أهمها: ‏ 0 

بد] ستقرار الاقطاعيين المسلمين بالمدن,. خلافا للتشتت الاقطاعي في الغرب 
السيحي في القصور الريفية . 

-وجود نظام الحماية فى المجتمغات الاسلامية . 

-حرية المزارعين في المجال الاسلامي خلافا لارتباط الاقنان بالارض في 
الغرب الاوروبى (3). 

ثم أعاد كلود كافان طرح المسألة . معارضا تطبيق الانموذج الاوروبي على 
المجال الاسلامي . ولاحظ منذ البداية أن القطيعة الاسلامية فقي خصائصها 
وجذورها تختلف عن الاقطاع الاوروبي , إذ أن الدولة تقطعها من أملاكها وتمنحها 
للمنتفع لاستغلالها : وليس الامتلاكها أو ممارسة السيادة عليها . وفي دراسة 
ثانية حول الفيودالية لم يقتتصر على نفي استعمال هذا المصطلح في المجال 


.1105-1 .م ,1968 .15.5.6 وعلقصصك ,عممعء تلدل1] عام متاكمنةء ا عل عطالام عا بأعمصمط .ل (1) 
9 كعقحم , 1< .701 ,.1.5.5.11.0 ,كمعتلمانك 12 عند 2015 كعناواء00 ,معطهةك .0 
.1966 وقوط بعأماأونط'1 ع0 ععسصدكدتهقطر صنو0 لقطكآ صط] ,عاومعة.] .لا 
. 1978 عوط ,طععطع د81 نل ع6 اصآ'آ بعناوع8 .ل 

راضي دغفوس العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال . مجلة أوراق: عدد /ا1, 1981 . 
. 1986 لقكة , 1 © صآ .عسوتاصة ماك ه1 ع2آ ,أتعطغط]" . /لا(2) 
247-55 .مم ,10 .“ل ,1936 .1 1.15 ص[ بعناونصهاكآ 6أألهلمغ"1 هآ ,علهناهط . /ذ ,له (3) 
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الاسلامي » إنما أبدى احترازا من تطبيقه في الغرب الاوروبي . وتوصل الى 
سؤرة توفر شروط عديدة للحديث عن الاقطاع : آهمها : 

هيمنة الضيعات الكبرى : اغتبارا لؤوجودها في كل أنماط الانتاج . أقران 
الخط الفاصل بين الفيودالية وغيرها هو إعفاء الاقطاعي من الخضوع للقوانين 
لقم . مثل دفع الجباية وتفتفه بسلطة واسعة على المزارعين التازلين بالضيعة : 
شملت الادارة والقضاء والجباية والقيادة العسكرية . وقد تمثل أساس الفيودالية 
في منح الارض مقابل خدمة يؤديها المنتفع الاقطاعي للدولة و أخرى يقدمها القن 

- مأؤةة قيسية 1ل ارعية راف أقر :تقطن الى وجبوتيقااقى خزة سنالك 
التصادية .فقد اشترط للحديث عن الفيودالية خيازة المزارعين الأرض.. 

التفكك السياسى : لاضفاء صبغة الاقطاع على هذا التفكك, يجب أن يقع في 
إطار ميكل سياسي موحد ومعترف به ؛ وهو المملكة الحاكمة ؛ وأن تكون سلطة 
الوالي مستمدة من قوته الشخصية وليس من تعيين الامير له. 

نقاةوستقراطية عكر نةقورة : 

وبالتالي فقد أقر أنه لا يمكن أن يعتبر فيوداليا الا النظام الجامع لهذه 
القاصيات الازيعة 5:1 ]ةاتزقرة يعض الش رولا ديت الألشرى_فامه فهعيل 
الحديث عن التأقطع أى التطور نحو الاقطاع . وقد فرق بين الفيودالية الأوروبية 
والاقطاع الاسلامي , الذي ارتبط بالاستغلال أو الجباية للمنتفع ؛ ولم يخص 
سوى قسظ متحمود بق الآرشن حلا فين ختزاك القرىةالانتشارة (1): 

ونكت هتمه الدراساس تقس اله قوق الأرشس ‏ القد سم سب لاقي هنا 
الانموذج على المجتمع الفارسي , مشيرا في الآن نفسه الى قدم مؤسسة الاقطاع 
الراجعة الى العهد الساساني والى الاختلاف بين الاقطاع والفيودالية التي لم توجد 
بالمجال القروس. وه د الاقطاعاك الى كمس اعبذاف ما بعش حه السلطان من 
عقارات الى أفراد أسرته:ء الاقطاع الاداري: الاقطاع العسكريء اقطاع الموظفين 
والقيراهامحصصيل عليه االسليقات قلست (2). 


2- 25 ,مم , 1953 .19.5 وعلقصصة , .د عدمع2)111 ناه عدمعل< بال 'ماو]'! عل مماناامبم6 نآ بمعطهن .0 (1) 
2-0 .مم ,3 عم ,1960 ,715110 ,غاتلقلمة1 عل أمجم نال ععدكن"1 تناد مصمكه لزع ]1 
و أن 1 65 نات ااناتصحمه© و5ع.آ ,لهج16016 تقدص أنكن]]! علدمح ع1 قصول علقكناء 21016 ناترم هآ 
7- 9.مم ؛ 1982 وقوط رصتله8 سمعل مأعنم5 دعل كالأعدعع18] ,(عنامدم 11) 

510165 عتصهآكآ لصه عتطمنعة ,'قان1آ عطا ده كوم لاع ع1 ,ممغطجيم.1 . 5 , لهم (2) 
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أما مقاربة الجغرافيين للمسألة ,فقد تبلورت أساسا في أظروحات «بونسي» 
الذي ثفى وجود الفيودالية بالبلاد التونسية قبل الاحتلال الفرنسي, : وتضاول إثنات 
وجود اقتصاد مندمج بين المدينة والريف ؛ نافيا العلاقة الاستغلالية بين الطرف 
الاول والطرف الثاني . ولاحط أن الخماسة ليسوا أقنانا لعدم ارتباطهم بالارض و 
أن الملكية الخاصة والملكية الجماعية للأرض هما المعطى الاساسيى في العلاقات 
الاجتماعية: مقللا من شأن الاحباس والاقطاعات (1). دان 

كما عارض عدد آخر من الباحثين مقولة الاقطاع في العالم الاسلامي عامة, 
وبلاد المغرب خاصة . وقد انطلق أحدهم من مسألة تبعية الريف للمدينة؛ مبينا أن 

المدينة ذات النسبة السكانية المحدودة لا تتجاوز سيطرتها الفحص المحيط 
بقا ومس عخفلها ان الاقظاع الأرووييئ ]لا يعقن أن تسحعبيهة على 
الحضازة الاسلامية (2). 

وساند الاطروحة النافية لوجود الفيودالية ببلاد المغرب لاكوست ؛ معتبرا أن 
الوحدة الاساسية للمجتمع المغربي هي القبائل ذات الطابع العسكري والصبغة 
الديموقراطية ؛التى كونت نوعا من الجمهوريات المشاعية المستقلة . غير أنه تخلص 
في آخر المطاف الى القول بأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا قبليا صرفا لوجود 
أرستقراطية تجارية وعسكرية هامة؛ ولا مجتمعا رقيا لعدم مشاركة الرقيق 
مشاركة فاعلة فى الانتاج . و بينت البحوث؛ على عكس ذلك: فاعلية الرقيق في 
الزراعة بافريقية على العهد الاغلبي(3) 1 

ولئن اعتبر ماكسيم رودنسن أن العلاقات الرأسمالوية هي السائدة في المجتمع 
الاسلامي في القرون الاولي ٠‏ فان باحثا أخرذهب الى أن الماركنتيلية الطفيلية هي 
الخاصية الاساسية لاقتصاد بلاد المغرب في أخر العصر الوسيط (4). 

وتوصلت باحثة أخرى الى أن المجتمع المغربي تميز بوجود تقنيات ضعيفة 


اغصةلة'ل عأكتصنا؟ 12 كصقل عإناقء50 0115مم2 اع ععاأعمم؟ أنطهاذ ,أععموط .1 (1) 

طععطعة1/! معاعمصة'! وصقل كععمعدمحصقء اء 5ع11أا عكامء كأرممم2 كع! عند وعبوعتدمع ]1 ,ترعل1 

.211-220 ,189-210 .مم ,(جعلوأءه30 كممنائل8) 1974 عوط ,عدسكتل 1600 ع1 داك : مآ 

2171-12 .م ,لتطآ ,طاععطعة11 دل عتأتماوتط"! كصقل عمعقمحصمقء - ع1لثا أتمممة؟ عآ باأمقمعءط . 2(4) 
.218-20 

181-88 .مم ,تصعل1 ,علقتدمامء6,م عقعع افنآ : ععتؤدمل عا عناد عنوتاتقه كمملءرعللع] ,تطويول8 .م 
7 .م ,1966 ونمو ,306متط كترعنا نل 6كقهم رعتتاماكنة]'1 ع0 ععصفككتقه : سناهللقطك1 صطة ,غاومعم] . /(3) 
كنا ,بعصم نوتوك)1 ععتأمأون'0 وع0د8 م[ .5 غ12 : 11 ننه دلزإنو ]1 مع عتسرمدمعظ اء )زهنآ ,أطله1 .30 
.5 ,1982 

-ممم قاعاعه5 ناه عكتهاتكقعدم عدوذذاتامقعمعم : لة/لع1ل6م طععطعة81 عرآ ,ة135500ل1/ا .1 .1 (4) 
2 ,793 وعطهعة 0155نائظ1 ع0 اعتاوفصسكة 0[ ,ععماء نل 
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«عادل » لوسائله » وتحدثت عن نمط انتاج عتيق (1). 
وانطلق أحد المستشرقين الاسبان من نفس التعريف الذي أقترحه كاهان 
للفيودالية. موضحا ضرورة الالمام بقضايا الريف والمدينة والتمدن والتجارة 
والادارة لمقاربة هذا الموضوع . و أستنتج أن المجتمع الاندلسي زراعي في 
الأساس:»وان جل مصادر قروة الدولة متاقية مخ الجباية الداخلية والخارجية. 
فقد كان المزارعون يدفعون جملة من الجبايات نقدا أو عينا للدولة التي أدخرت 
نحو قلبة ]للتالقيال:: وهو ما اعقير فنإقضااقويا مكفها منّتتطيم هملية الاتتاخ 
ومراقبتها وتوزيعها . وأطلق عليه نمط الانتاج الاتاويء مبرزا أن المجتمع 

وحرب وبنية عسكرية مميزة للمجتمع الاقطاعي (2). 
وقد تبنى هذا الطرح التظري مختصان في تاريخ الاندلس : الاول إسباني 
حول شرق الآندلس: همعتب نان التطومة الآتاوية قمصوررت :حسول علاقة:الدولة 
المهيكلة بالمجموعات المحلية المالكة لأغلب الاراضي , والمتجسدة في نطام الجباية 
.وآن.هنذه الصياغة النطرية شكق من بلورة صسورة بلاف الاثدلسن اللا إقطاعية , 


نرف فعا ,اأمدوؤثلة© .223-233 .مم ,1010 ,عمتط6عطعة81 غقاء50 12 عل عدددتقطععخ ,أممعلةلا .آ (1) 
,257-270 ,233-243 .مم ,لأطآ ,عمعدمصموء-ع111 15رمم 
بعامتممامعءمم عفعع لخ "'! عل «مناءنلمعط عل عله1/! عا عند «مزودناكء015 15 اق مع 0 ,كنامامعك .1 
.465-55 .مم ,1973 مد[ ,2 119 بقعتو تاتامم اء , .مء6 روعدو نل دز ع5 دعل .ولة عنع ]1 
(2) راجع : سمير آمين : الطبقة والامة والتاريخ في المرحلة الامبريالية , بيروت1979 . 
نفسه , التطور اللا متكافئ؛ بيروت1987 ( تعرض بالنقد للنمط الآسيوي الذي حاول تطبيقه أحمد صادق سعد على المجتمع 
الصدري في تاليفه ست دراسات قي نمط الانتاج الآسيوي ؛ بيروت 1979, ص 164 . مقترحا تعديله الى النمط الخراجي 
المار كنتيلي في مرحلة آولى» ثم تراجع بدوره عن ذلك وتحدث عن النمط الاقطاعي المنحط). 
ويتضم ان الاختلافات بين الدارسين مردها في كثير من الاحيان دغمائية مسقطة أو عدم آتفاق على تحديد المفهوم أو معرفة 
سطحية للحقائق التاريخية, ذات التعقيدات والابعاد المتعددة . ويمكن أن ننطلق في هذا الصدد من المقومات الاربعة التي 
حددها كلود كاهان للحديث عن الاقطاع , وهي : هيمنة الضيعات الكبرى وتبعية إقتصادية وشخصية للمزارعين المقطعين وتفكك 
سياسي ونشاة ارستقراطية قوية . 
عردم" عل قوع عنآ : عممعم معط عممس8! عل وعمط غانلةل160 13 عل عدرغاطمءم عا بفناء سصلهدك .م 
.91-5 .مم ,1973 11300 ,مص نصد]1- مصهم5ذ]1 وننو010) 11 ال كعماعة4 صآ عمقدص اناكنل8 
اناا ذخ عممصحصده1] ,عطممكملئطم علاء «عنسأكنس0 عآ مآ ؟ علدلم6؟ غان6اءه50 : د5سسلهلصخدلخ ,تمعل1 
.0- 179 .مم, 1982 دعو ,لمكم تل10 عدسا 


على خلاف المجتمعات الاوروبية الفيودالية ؛ مبينا أن العلاقة بين الريف والمدينة 
تظل الاشكالية الاساسية لبحثة (1). 

ومهما كانت نوعية المقاربات المعتمدة ونتائج هذا الجدل ؛ فان مسألة البادية 
والمديئة ظلت محورا له. وقد سيق أن ن أقرّ ابن خلدون بأوليّة البادية في نشأة 
العمران وبأهميّة جدليّة البدى والحضر في قيام الدول وتطوّرها. 

وتطرق الباحثون العرب الى هذه المسألة ' إذ نبه باحث قدير الى أهمية هذا 
الموضوع في التاريخ العربي الاسلامي عامة ؛ والمشرقي خاصة:؛ في قوله : لقد 
عاش العالم الشرقي أكثر من كل فضاء آخر جدلية قوية بين التحضير والترحل. 

وتظل تلك الحركة الذهابية-إيابية بين المجالين: القاسم المشترك لكل 
الحضارات وكل الازمنة . وقد يحتد هذا الجدل حيناء أو يتضاءل أحيانا أخرى, 
لكن لا يمكن أن ننكر في كل الاحوال فاعلية طرف من الاطراف .وبالتالي فان 
دراسة المدينة والبادية معناه أولا اعتراف مبدثي بالدور الحضاري لكل مجال: إذ 
وفر كل واحد مادة للحضارة؛ «فلقد صنعت المدن الظاهرة التاريخية عند العرب 
مهما كانت هذه المدن منسابة قليلة العدد في خضم عالم البدو. أما الزاد الثقافي, 
فمصدره المادة البدوية» وهو في أن مقبول ومرفوض,ء ممجد وممقوت» (2). 

وفيما يخص بلاد المغرب » توصلت الدّراسات الى توضيح فاعلية الرقيق فى 
التطوز الاقتصادي الحاصل بافريقيّة في الحقبة الكلاسيكيّة في تاريخ المغري” 
ومدى دورهم في تغيير المشهد الزراعي في الضياع الشاسعة (3). 

كما تعرض مؤرخ أخر في مقالين عن نظام ملكية الارض في الغرب الاسلامى 
وعن الجدلية بين المدينة والمجتمع الريفي المغربي في العصر الوسيط الى هذه 
الاشكالية ؛ مبينا أنه لا وجود لصيغة واحدة للعلاقة بين المدينة والريف, أو لنمط 
واحد للانتاج (4). 

ولئن عسر حسم مثل هذ القضايا . و اتضحت في الغالب عدم نجاعة 
اخضاع المجتمع المغربي الى قوالب نظرية جاهزة (5)؛ فان الباحثين الأوروبيين 
والعرب في التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد أجمعوا على أن جدلية 


19-24 .مم ,1 '1 ,1990 ,كقصتة ,عاق نودمءء 2 هلاء ععدولو؟ عل كتنق تس اناكس]1 وع.] ,ليوط زن6 ,م (1) 
(2) هشام جعيط الكوفة » نشأة المدينة العربية الاسلامية , الكريت 1986, ص 247,244 

. 1982 ذنهنا1” بعصمع وتوقظ1 عستماكتط'0 علس 0[ 1:5 / 1آ ننه 6/إن1860] دع عتدرمومع8 اع )زمر , أطلة1 . 1/1 (3) 
(4) الحبيب الجنحاني دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي ٠‏ بيروت 1986. ص 209. 
)5( تعرض ابراهيم القادري بوتشيش ( أثر الاقطاع في تاريخ الاندلس السياسي ؛ الرباط 1992,: ص 65-37 ) الى الاسباب 
المفسرة ة لصعوبة تحديد التشكيلة المغربية . 
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المديئة والبادية هى المفتاح لمعرفة خصائص المجتمعات الوسيطية ومستواها 
الحضاري 


2) المقاربة المنهجية المعتمدة : 

ان تسليط الأضواء على البادية بمعناها الواسع المتضمن للمزارعين بالريف 
والبدو الرحل ٠‏ وعلاقتها بالمديئة يبدو أمرا ملحا ومهمة أكيدة للمؤرخ لرصد 
هلاقات الانتاج و آليات التطور الاجتماعي والثقافي ومراحله : وصولا الى تحديد 
أسيباب الركود الحضاري بالبلاد العربية - الاسلامية عامة وبافريقية على وجه 
ات 

ومما دفعنا الى تناول هذا الملوضوع أن مخلفات هذه العلاقة المتشابكة بين 
العالرفين لم تمح من الذهنية العربية المعاصرة . وظلت رواسبها عالقة بالمخيال 
الجماعي ؛ تعتمل فيه بايجابياتها وسلبياتها. , 

ولقد تفطن عبد الرحمان بن خلدون الى خطورة هذه الاشكالية في عصره 
وي بذل جهدا تنظيريا متميزا في تحليل مختلف الجوانب ؛: تحليل العارف بخبايا 
المجتمع المغربي , غير المتقوقع في فئته الاجتماعية . وهي نظرة متقدمة في عصر 
متااهر مسادغةفية النبروج ,و التتسررات الفقوية و رزق التسسيب (الماماا 
الرافضين للآخر البدوي والريفي والعامي . وقد متّلت أفكار هذا المؤرخ الجانب 
المضيء من حضارة تلك الحقبة ؛ فجاءت متطورة في صياغتها وأبعادها . مقارنة 
مع ما هومتداول وقتذاك .و كان سباقا في دراسة هذا الموضوع : بآعتباره 
المؤسس لعلم مبتكر وهوعلم العمران البشري . 

ان تناول هذا الموضوع بالدرس لا يعني الاقتصار على ما كتبه صاحب 
المقدمة حول العمران البدوي والعمران الحضري , نظرا الى اختثلاف المناهج 
المعرفية والغائيات . و الى محدودية المادة التاريخية الوارد ذكرها في المقدمة . 

وفي الجملة فان تثاؤل هذا الاشكال لا يكلى من صعويات جمة . قمثها ماهو 
متعلق بغموض الصورة حول البادية , لقلة الوثائق ومنها ما هو مرتبط بالمنهج 
المتبع الذي احتاج الى حركة مد وجزر بين المجالين . وهو أمر يعني المرور 
بمراحل عديدة في العمل : تجميع المادة المتعلقة بالبادية والمدينة » ثم صياغتها وفق 
هذه الاشكالية , دونما اقتضاب مخل أو إطالة مشطة , لاننا شعرنا أثناء معالجتنا 
للموصوع أترهدة'جواتك: تاريفية يقاسسة بالفقنة رمةق اللسادوا + لك مون قاقدة 
ترجى . ولذا راعينا في اختيارنا للمعلومة وتبويبها طبيعة الموضوع ومدى 
ارتباطها به. ١‏ 

وبديهي القول ان دراس تنا للعلاقة بين الطرفين لا تنطلق من الرؤية المبسطة 
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التى وضعت المدينة مع الريفٍ وجها لوجه » مختزلة للحقيقة ومحرفة لها إنما 
حاولنا تقديم تفسير أكثر شمولية ٠‏ فيه مظاهر تداخل المصالح بين الطرفين , 
دونما تغافل عن جوانب الصراع الناجم عن وجود ريف « متخلف » ومدينة « 
متقدمة:».-فالصورة لا يمكنآن تكتمل الانتصفع للؤجه: وآلقفا «وذلك هى معنى 
الجدلية بين الطرفين. 

ولئن كانت الصعوبات المنهجية عديدة في هذا الصنف من المواضيع ؛ فاننا 
اقتحمنا هذه الاشكالية معتمدين على مقاربات تاريخية عديدة . أهمها المقاريبة 
الآأثرية ى الاجتماعية. 

فالتنقيب الأثري وقراءة النقائش ودراسة المعالم والخزف أفادتنا في ضبط 
قائمة دقيقة للقرى و المدن بالبلاد الشرقية من افريقية » وى مكنتنا من تحديد عديد 
المواقع الأثرية التى ظلت مجهولة و من توضيح الصورة للمفاهيم الأاساسية 
المتعلقة بالبادية و القرية و المدينة . و بالتالي قدمت لنا الجغرافية التاريخية 
الآجوبة الآولى لطبيعة العلاقة بين المجالات الثلاثة المدروسة ٠‏ وكيفية تفاعل هذه 
المجالات وتداخلها أو تباينها , والمشهد الريفي الخاض بُتلك الحقبة (1) . 

ولم نهمل المقاربة الانتروبولوجية المتمثلة في المعاينة المباشرة للظاهرات 
البدوية الأساسية ؛ واعتماد ثقافة البدى وأمثالهم لتفسير النظرة الى القبيلة أو 
المدينة. وقد احتجنا أحيانا الى البحث في الروايات الشفوية البدوية عما يشفي 
الغليل . 

وتحأوكنا [يراز ضعوبة حطبيق بعهى النطريات الس جدة مكل الافقساسية 
على بلاد افريقية التي لا تتوفر فيها اختلافات كبيرة ونماذج قبلية كفيلة بأن 
تطيق فبيها هذه القطوية :]ل غيرها سن النظزيات البسطةالقى لانفتظلق من الواقع 
التاريخي. 

ومكنتنا المناهج المعتمدة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي من القيام بجداول 
وخطوظ بيانية واحضاء بعض الآضناف الاجتماعية ورصد :فاعليتهها : وتناؤل مسالة 
الانتاج الزراعي والحرفي ؛ والتعرف على علاقات الانتاج والسمات الغالبة في اقتصاد 
أقوشة. 

كما أننا أخذنا التاريخ الذهني بعين الاعتبار .لدراسة بعض الفثات الاجتماعية مثل 
العلماء لاص احاء والتعرق على خص اقس الأسرة والظافرات الاج تماعية الكترى مثل الجووغ والخوف 
والغرية وغيرها. 


(1) فضانا عدم تناول البلاد الغربية بالدراسة في الجزء الاول الخاص بالجغرافية التاريخية تحاشيا للإطالة . 
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في الجملة حاولنااخضاع مختلف الناهج لبلورة هندالاشكلية , دون تقيد أى محاكاة : 


3) الوثائق المعتمدة : 
كنا أشرنا الى تنوع المصادر المعتمدة وتعددها. فقد كانت تاريخية بالدرجة 
الاؤلى: فيها المخطوط والمطبوع: في عدد من المكتبات العربية والاوروبية. وفيها 
لقاب الاثرية» من دراسة للمغالم وقراءة النقائش.واغتماد الخزف, والتعض متها 
يفوص في فهم كنه تراث شعبنا ومأثوراته وثقافته الشفوية. 
وقيما ركفن أل نقاك التارمقية . سَيقها الدايسوع :الى اتزاةة شظائننة 
ونقدية دقيقة لهذه المصنفات ومؤلفيها (1), ولذا رأينا عدم التفصيل قي ذكرها 
والاقتضان على آهمها ..على آننا خَصَحذا حيرا اكبن للوكافق الجديدة ولكيفية 
ناراستها. 
)١‏ كتب الحوليات والخبار : مكنتنا هذه الكتب من تتبع الجانب السياسي لهذه 
العلاقة بين القبائل البدوية والشلطة , والخْضّاقصن الثقافية للعلماء. وبدرجة اقل 
المعطيات الاقتصادية والتمدن . والحقيقة أننا لم نقتصر على مصنفات هذه الحقبة , 
وكثيرا ما رجعتا الى الصادر الأغلبية والفاطمية والزيرية لتحديد مؤقع أو تتيع 
تطوره . وقد دققنا فى المصادر الموحدية لمعرفة جذور العلاقة بين القبائل والسلظة ؛ 
واعتمدنا خاضة على المعجب للمراكقى والبيانالمقرب لاب عذاري الذي ألف سئة 
2ه / 1312م . والرسائل الموحدية , والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة 
وشيرها (2: 
أما الغهد الحفصى , فقد اتطلقنا فى داسته بالتسبة الى الفترة الآولى من المقدمة 
وكتاب العبر لابن خلدون(ت 808 ه / 1406م)» الذي فصل عديد الاحداث . و كان 
اعتمادنا عليه أساسيا » و خاصة في دراسة القبائل , لما تميز به من موضوعية وفكر 
عميق وشمولي يتجاوز المجال المحلي . وإذ نأسف لعدم وجود تحقيق علمي للكتاب ‏ 
فائنا أحتجنا أحيانا الى الاجتهاد الشخصي لتقويم النص. 
على أن التاريخانية المغربية لم تشهد كتابا ثانيا بعد العبر نظر الى التاريخ نظرة 
مجالية شمولية, واقتصرت على المصنفات في التاريخ المحلي: وكان من بين 


آملا- 2307 .مم ,1 "1 ,وع 84510 دع[ قناهد علقامصء 0 عتقغطمء8 هآ ,ع الاطعقمتم8 .28 (1) 
21-4 .مم , .5 ع/3217-ع111/آ دنه 1201/2 مع عدمدنلتلد1! عا اء كتدعم ه16 ,طدعرات .5 
(2) حول مصادر الفترة الاولى ؛ راجع الاعمال التالية : 
(اععطعة]1! ناه علتسنتاة! أدقتلة©) عنآ , تنامدعطعة2آ . *1 .عل أطقلطعق اأمعتطظطنا , أطلهة1 . 34 
110 5ع1 ناهد علشامء 0:23 عتمةطع8 هآ , 5 تل1 . 1 . 11 
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المؤلفين في هذا المضمار معاصر لابن خلدون» وهو ابن قنفذ (ت 810 ه / 1407 
م) صاحب كتاب الفارسية: الذي تضمن معلومات منفردة خاصة بقسنطينة 
وبيوتاتها. 

كما نحت المصادر المرينية والزيانية هذا المنحى ؛ ونذكر منها كتاب الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع 
(ت 726ه / 1325 م ) وجني زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي 
(ألف كتابه بعد سنة 66 7ه / 1364 م ) وبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 
الواد ليحيى بن خلدون (ت 780ه / 1387م ) ونظم الدرر والعقيان في شرف 
بني زيان لمحمد بن عبد الله التنسي زت 899ه/ 1494م)(1). 

أما مصنفات القسرن التاسع , التي لم تخرج عن دائرة التاريخ المحلي ؛ فقد 
تمثلت أساسا في كتابين : الأدلة لابي عبد الله محمد بن أحمد الشماع وهو 
مؤرخ رسمي , و تاريخ الدولتين لمحمد بن ابراهيم الزركشي »الذي بدا لنا في 
غاية الأهمية في ضبط أسماء المواقع والاعلام والاحداث ‏ وهو يحتاج بكل تأكيد 
الى شحقيق علمي (2). 

أما المصادر المشرقية , فقد تمثلت أساسا في الكامل في التاريخ لعلي بن عبد 
الواحد المعروف بابن الاثير(630 ت ه / 1232م ) الذي انفرد بذكر وقائع 
وأحداث خاصة بافريقية في القرن السادس هف . كما استفدنا أحيانا من تآليف 
المقريزي وابن تغربردي والسيوطي . 

وقد أعتمدنا فيما يخص الفترة الاخيرة من العهد الحفصي سانا 

القرن العاشر ه / 1/اام ؛ على المؤنس لابن أبي دينار وعديد الوثائق الاسبانية 
والاجذبية المنشورة (3). 


ب ) المصنفات الجغرافية : 

حظيت كتب المسالك والرحلة وبقية المصنفات الجغرافية الاخرى بأهمية كبيرة 
في القسم الاول الخاص بالجغرافية التاريخية . ويطول جرد هذه القائمة؛ بدءا 
باليعقوبي ووصولا الى كتاب افريقيا لمارمول وكتب الرحالة الفرنسيين في الفترة 


(1) خصصنا فصلا لترجمة ابن أبي زرع: »راجع : موسوعة الحضارة الاسلامية بالاردن: فصلة تجريبية, ص 117-115, 
وآخر لابن قنفد ٠‏ ومؤلفاته : راجع القسم الثالث من العمل . 
. 1982 الترظ ,علتسضمم ع نطم ممه تدم عنط ",1 ريع !ا تأصسجتاقط5 دنرة]/1 
(2) علمنا أن الكتاب في طريقه الى التّحقيق بتونس. 
متام ناءعه'! عل عوزه)1"]115 كناة 106015 كأمعتناءه12 بع نهلناة تقرط هآ ع2 (3) 
7 , 1975 ,1969 ,1968 ,(ى .2) عصندء كلق .عملعخ] م[ ,(1506-1574) عناو تلم 
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الحديثة. غير أننا خصصنا حيزا مميزا لمصادر الفترة , لنزهة المشتاق للادريسي 
في.بداية الحقبة ووصف افريقيا للحسن الوزان في آخرها. ومكنتنا المقارثات 
المختلفة بين كتب الرحلة الاندلسية والمغربية ( لابن جبير والعبدري والتجيبي 
السبتي وابن رشيد وخالد البلوي وان بطوطة والقلصادي ) من رسم المسالك 
الكبرى لبلاد المغرب.والمدن ؛ فضلا عن رصد الاوضاع الثقافية والفكرية في 
فصرهم , 

غير أن رحلة التجاني ( قام بها سنوات 708-706ه / 1308-1306م ) 
«يثلث مصدرا أكثر دقةٍ عن التمدن بافريقية ؛ وتحديدا عن القصور والقرى . كما قدم 
مسالك الابصار للعمري الذي نقله من بعد ه القلقشندي في صبح الاعشى لوحة 
هامة عن الحياة العمرانية والاجتماعية فى النصف الأول من القرن الثامن:ه . 

ومكنتنا بعض الصتقات الآجنبية من اثراء معلوماتكا فى الجغرافية التاريخنة 
وتحديد بعض المواقع والاماكن (1). ١‏ 

كما اعتمدنا على خرائط المدن والبلدان (5]8172265» وع.آ) التي رسفها 
الاسبان والايطاليون وغيرهم في آخر العصر الوسيط للتعرف على المواقع والمعالم 
داخل المدن الافريقية او اثبات بعض المواقع الاثرية. 


ج( كتب الطبيقات والتراجم والسير والانساب : 

والمشائخ» فانها لا تخلو من مادة ثرية خاصة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والذهني لمختلف فئات المجتمع . فقد قدم كتاب سبك المقال لفك العقال لابن الطواح 
صورة دقيقة عن الحياة الفكرية والاجتماعية بمدينة تونس في مطلع القرن الثامن 
همقل معاله الآيضان لآين تاجى وقيقنة هامة عن المدى بالقيروان + أما رقسسة 
القائمة, فهي طويلة وأهمها : الحلة السيراء وكتاب الصلة لابن الابار (رت 658ه 
/ 1260م) ٠وعنوان‏ الدراية للغبريني (ت 714ه / 1314 م) والاحاطة في أخبار 
المراكشي والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (ت 799 ه 
/ 1396م) ونيل الابتهاج لاحمد بابا التنبكتي (ت 1036ه / 1626م) وشجرة 
النور الزكية لابن مخلوف (ت 1941م ). 

5. طمأاكك]1 عطا ص متوتسس] ,عأععن50‎ - 1 ١ نخص بالذكر منها علتتتطوظ‎ )١( 

ا آلاءا نات كتضناآاء وطععز©طا ,تلهمم1 عل كمقام 5ع1 عند كعدوتطممععه[أاطتط د5تهدوظ عنام تطاعمه81 .© 


387-77 .مم ,1925 , ءة .8 مآ 
.9- 483 .مم ,1925 , .شآ مآ بعمةطتد8 عل ومنامعوتط انع عزة© ,وزوم8 اء أععسلع مم1 
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واستعملنا في درجة ثانية كتب البرامج والوفايات لضبط أسماء الاعلام 
وتواريخهم؛ وقد أفادتنا أحيانا في التعرف على مجالات أخرى؛ وخصوصا 
فهرست الرصاع (ت 896ه / 1489م). ورصدنا المادة الواردة في المصنفات 
الاباضية» وخاصة كتاب السيرة لابي زكريا وطبقات الدرجيني وسير الشماخي : 
وقد اأقائتتا فى التفرف على الواجبة السمراونة ليلا لغرب (1], 

أما كتب الانساب: فقد احتجنا اليها في تتبع شجرة الانساب الخاضة بالقبائل 
العربية والبربرية» وأهمها : جمهرة النسب لابن الكلبي (القرن الثاني ه) 
وجمهرة أنساب العرب لمحمد بن حزم (ت 456 ه / 1064م) ومفاخر البربر 
(ألف سنة 712 ه / 1312 م) ونهاية الارب لاحمد القلقشندي (ت 821 هم 
/1418م). 


د ) كتب الاحكام والوثائق والتوازل والفتاوى : 

لئن قدمت كتب الاصول الفقهية منهجا عاما خاليا من الاشارات التاريخية الا 
في النادر؛ فان كتب الفروع المتعلقة بكيفية تطبيق التشريع فى مجال المعاملات 
والقانون الجتاثي والادارة والغبادات قد اقتدرنت بالواقع وعبرث عته: ولذا كان 
اعتمادنا عليها أساسيا لتجديد المادة التاريخية. وقد تنوعت أصناف هذه التآليف, 
ومن أهمها : 

- كتب الأحكام :تضمنت ملخصات مجردة للأحكام التى استعملها القضاة 
في عملهم . وقد اشتهر منها بالاندلس منذ القرن الرابع ه الاحكام الكبرى لابن 
سهل ومن تخب الاحكام لابن أبي زمنين (2), كما عرفت بلاد المغرب هذا الصنف 
من المؤلفات ؛ ومن بينها أحكام القاضي عياض . وفي فترتنا , يمكن أن نذكر 
خاصة : معين الحكام على القضايا والاحكام لابي إسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع 
(ت:733ه/1332) وبعض الاسظلة صالحة للقضاة والمفنكين لآبى عبد الله 
محمد بن أبي القاسم الغرناطي (القرن التاسع ه). ١‏ 

ولم تغب عن بالتا المضنفات الاباضية ..وقد.رج تنا للبعض متها : 
وخصوص الدليل والبرهان لابي يعقوب الورجلاني وقواعد الجيطالي وكتاب 
الوهسع اللجتاوتي. 


(1) اعتمدنا أساسا على التحقيق الذي قمنا به لكتاب الشماخي في إطار الحصول على شهادة التعمق في البحث سنة 1979م . 
وقد مكنا ذلك من ضيظ الاسماء والاماكن . 

(2) أشرفنا على شهادة كفاءة في البحث تتعلق بتحقيق باب البيوع من كتاب المنتخب لابن أبي زمتين, أنجزها الازهري 
بوعوني سنة 1990 . وفي السنة الموالية, أشرف الاستاذ جمعة شيخة على تحقيق جزء آخر من الكتاب: أنجزه محمد موسى 
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| لتب الوفائق : ارتبط تطور كتابة الوثائق بالتغييرات الحاصلة في التشريع 
لقيمةآخْتلاف المذاهب والمعطيات الاجتماعية والسياسية. وقد ازدهرت كتب 
الوقائقاى علم الشروط بالاندلس, ى كان .من أشهرها : كتاب الوثائق والسجلات 
لحمد.بن أحمد الاموي المعروف بابن العطار (ت 399ه / 1008م) والمقصد 
المعمود في تلخيص العقود للجزيري (القرن 1/آ ه / 11 م). وقد لجأنا لهذا 
<< #لامن التأليفخديد المرات آثناء تتاولتا للجواتي الاجتماعية والاقتضصانية. 
وخاضصة لكتاب الفائق في معرفة الوثائق لابن راشد القفصي ومخطوط أخر حول 
الوثائق والعقود لابي إسحاق ابراهيم بن محمد الغرناطي . 

المفقسرات والشروح: متك مصدرا آخر: حاولنا استنطاقها بصعوية, 
افص بالذكن منها شرح :حدود ابن عرقة للرساع, والختصن الققهي لآبن:عرفة. 
والن اتضح لنا أنه كان من المصادر الاساسية للبرزلي والأبي والونشريسي. كما 
مكل شرح الرسالة لاحمد القلشاني واكمال الابي مصدرين هامين بالنسبة الى 
موَضوعنا (1) 
التؤال والققاوس:اشار بعضن الدارسين الى أهمية'هذه الؤلقات (0:وئ3 

هرو؛ فقد مثلت هذه المجلدات الفقهية المصدر الاساسي في عملنا هذاء وخاصة في 
ذراسة البابين الاقتصادي والاجتماعي .وقد التجأنا الى اعتماد تقنيات متنوعة 
للوصول الى تاريخية النازلة» منها ما تعلق بترجمة الاعلام»؛ ومنها ما ارتبط 
بالتعرف على الظرفية التاريخية. ويظل العيب الاساسي لهذه الكتب غياب 
النسلسل الزمانى ؤافمال التواريخ: حتى أن التازلة الواحدة جمعت أقاؤيل مفتين 
يتقمون الى مهالاك اومن مطالفة: على ان وحرسما غلى جمع المايا وقوينها 
وفق مرجعية فقهية معهودة:, لا يمكن أن يكون مجرد عملية نقل لمن سبيقهاء دون 
ارئباط بمجريات الواقع المعيش .وحسبنا هنا أن نذكر نموذجا على ذلك تمل في 
طلرح قضية هجرة المسلمين كلما جد جديد : فقد طرحت المسألة الاولى على 
المازري عند هجرة المسلمين من صقلية في اتجاه أفريقية» وفي أخر العصر 
الوسيط أعيد طرح القضية في ارتباط مع الهجرة الاندلسية. 

أما عن بنية النازلة أو الفتوى» فقد انقسمت الى قسمين : سؤال يطرح القضية 
كما وقعت في زمان ومكان محددين وجواب يقدم حكما شرعيا ويحاول التخلص 
من الخاص الى العام. وهو ما مثل المنهج المعاكس لتمشي المؤرخ الذي ينطلق من 
العام للوضول الى حالة واقعية مضبوطة. 
(1) قام كمال الهرلي. تحت إشترافنا يكتخزيج إلماذة التارخية الموَجَذَة قي كتاب الابي. في إطار ش ك ب» تونس 1991 


(2) نبهنا الى أهميتها الاستاذ محمد الطالبي منذ عشرين سنة خلت . وقدتعلق موضوع بحثثا لشهادة الكفاءة في البحث 
بتعفيق نوازل المزارغة من اللغيار ودارَاسَتهًا 
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وفي الجملة ؛ كان اعتمادنا على هذا الصنف من الكتب كبيراء ونخص 
بالذكر : جامع مسائل الاحكام لابي القاسم البرزلي (ألفه نحوسنة 810 ه / 
7م وتوفي سنة 841 ه / 1437 م) والدرر المكنونة في نوازل مزونة 
ليحيى المغيلي (ت 883ه / 1478م) والمعيار المغرب لابي العباس أحمد 
الونشريسي (ت 914ه / 1508م ). 

رخن البعشىسذيا فتاوى سقيقة مسال اسظة الآسه راواموية ع بن الكزيم 
المغيلي (ت 909ه/ 1503 م) وأسئلة المواق وأجوبة الرصاع. 

وعموما فقد قضينا الوقت الطويل في قراءتها ؛ واستخراج المادة التاريخية 
متهاء وتب الت اءرغم يعن التكران للتوازل بين العرذلي والونشويسي: انها 
اكتفينة الارتناط عمو يقتا (1): 

واحتجنا أحياتا الى الرجوع الى مسائل محمد بن سحتون (القرن الثالث ه) 
والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (القرن الرابع ه) لتتبع المفاهيم المتعلقة بملكية 
الأرشى ٠‏ كبا اط متكا هلي الصستقات الاباضبنة مثل أصول الارشوةالابى العياس 
أحمد بن أبي بكر (القرن الخامس ه ) وكتاب الايضاح لعامر بن علي الشماخي 
[أنقرن الساموه).. 

-الكقب الققهييةاى الستية التتقرسى د مثلب كش التاقاوات والج دل سن الققياء 
حول قضايا تخص العبادات والمعاملات وغيرها مصدرا ليحثنا . ولقد اعتمدنا 
أنساسا على مؤّلف للشماع الذي يخص مساآلة العقوبة بالمال : أما الزدود الدينية 
على التصرافية فهي عديدة ..واهمها تحفة الآريب:لعيد الله الترجمان ( بدايّة القرن 
التاسع ه). 

ه ) كتب الحسبة والسكة والاموال : 

مثلت جَاتبَآ آخر هن التاريخ الأقتضاذي..وقد خضت بعض كتب الحسبة التى 
ألفت في العهدين الموحدي والحفصي بدءا بمؤلفات ابن عبدون والسقطي وابن 
المناصف ووصولا الى كتاب العقباني (تحفة الناظر). 

وكانت كتب السكة بدورها هامة في استقصاء التطورات النقدية, وفضلا عن 
المؤلفات ذات الصبغة التقنية البحتة؛ مثل الدوحة المشتبكة لعلي بن يوسف الحكيم 
والأضناف التفضة عن احكام علم ضفعة الدينان والقضة الجونائى.قاتشاقذ 
المتف دنا من مخطوط خاصن بالقكبرة الآخينة .عذواتة:: لكيس القول فى الأكيال 
والأوزان والنصب الشرعية. 
(1)هام هرون طلية الج امعة القوصية بعري أجراء عن كعاب البرزلي حهت هرات الإشحاد محمد الطادبي (زوجي موري 


وفريد بن سليمان) والاستاذ سعد غراب (عبد الرحمان بالحاج علي ومحمد الهادي العامري وعبد الرزاق الحمامي ) وإشرافنا 
(بلقاسم الطبابي وخالد الجويني) . 
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أهها كتب الاموال» فهي في الغالب ترجع الى الفترة الاسلامية المبكرة. سواء 
لانت فشرقية أم مغربية . وقد اعتمدناها فى استقصاء أحكام الارض و أنواعها. 
في هلى صعيد آخر يعتبر كتاب بيقولوتي الايطالي حول التجارة أهم مصنف يخص 
الفترة الحفصية (1). 


ي ) كتب المناقب والتصوف : 
تزخر هذه المؤلفات الصغيرة بالاشارات النابضة عن المجتمع بمختلف فتاته , 
هن الفئات الشعبية. وذهنيات العامة؛ ى عن المشائخ والفقهاء والخطباء والسلطان 
وأهوائه. فهي صورة لذلك المجتمع بمختلف تناقضاته ومكبوتاته وطموحاته. وهي 
إوهة عن المدينة ونسيجها المعماري وشوارعها وأزقتهاء والنازحين فيها من اليدو؛ 
وعن الجوع والفقر والآفات الاجتماعية. وباختصار فان هذه المؤلفات هامة 
#النبيبة للمؤرخ المتفطن الذي يستطيع أن يخلص خيوط الواقع من الأسطورة. 
و قد استعملنا مناقب الجبنياني (القرن الرابع ه) للتعرف على عديد القرى 
والقصور بناحية جبنيانة » وأفادنا كتاب مناقب الدهماني (ت 621ه / 1224م) 
للدباغ (2) في معرفة كيفية توبة الاعراب بناحية القيروان» ومناقب علي النفطي 
بي بداية تعويض المالكية للاباضية بالجريدء ومناقب طاهر المزوغي في نشأة 
اأؤاوية الريقية؛آما بقية الكتب الاخرئ:فقد تعلقت بمثاقب.عدد كبين من الاولياء 
بمدينة تونسء وأهمها مناقب عائشة المنوبية وأبي الحسن الشاذلي وأبي 
عيدالباجي وعلي القرجاني ومحمد الزلاج في القرن السابع فده حتف نين 
#روس فى القرن التاسع ه . و قد جاءت مختلف هذه المصادر صورة ناطقة 
لهياة فئات العامة وتطلعاتها. ش 
ولا غنى في تناول هذا الموضوع عن الرجوع الى جذور الحركة الصوفية 
باللغرب الاقصىء وتطورها والتعرف على أعلام التشوف لابن الزيات» وكتاب 
أل الفقير لابن قنفذ القسنطيني» وغيرها. 


ز ) المصنقات الأدبية والعلمية : 
عرفت عت الحقية انتلجا أنييا غزيراء تمثل :فى طهوى غنيد اقدواوين التتعرية 
أبرزها مقصورة حازم القرطاجني التي مثلت صورة ناطقة للانجازات المعمارية في 
ههد المستنصرء وديوان ابن الابار» الذي عبر عن المأساة الاندلسية؛ ورسائل أبي 


. ف"تتطقء "تعتط و1ااع0 معتاعهقيم هآ ,تاأمامععط )00 
(1) أشرانا على تحقيق لهذا الكتاب قام به عبد الكريم الشبلي في اطار شهادة الدراسات المعمقة. 


23 


المطرف بن عميرة البليغة؛: ومراسلات ابن الخطيب وابن خلدون؛ وشعر الظريف 
(القرن الثامن ه) وديوان الخروف (القرن التاسع ه) وغيره. 

وقئة صتف كان من الققي قلق بالظب والاعقاب: والطبيع: وهو قميوبان 
تقنم لنآ مأدة ناسعن العداء والنياس» ولع ل أقسها مؤلقات الطييب أسبةالسقان 
وتحفة القادم للمغازلي (القرن التاسع ه). و تطورت هذه المؤلفات في خط مواز 
للأومة آل اندلعت فى أواسظ القرن الكاقو:ف.. وهناضة حهه ا الكتعلقة ماكوياء. 
وقد قققنا الحدية يها فى القصل انشامى بها 

كما ازدهرت في تلك الفترة التآليف الخاصة بجمالية المرأة. وتتضمن إشارات 
هامة عن المجتمع ؛ مثل كتب التيفاشي والتجاني والنفزاوي وغيرهم. 

كما أن المؤلفات المرتبطة بعلم الفلك والرياضيات لا تخلق من فافدة. أما عن 
المصنفات الخاصة بالفلاحة. فانها تكاد تكون غائبة: باستثناء رزنامة الشرفى 
المتآخرة ( القرن 209/1 م ). ولذا كان اعتمادنا أكثر على المصنفات الاتدلسية, ' 


ك ) وثائق الارشيف العربية والاوروبية : 

استعملنا بعض الوثائق التي لم يسبقنا اليها الباحثون: و قد قمنا بتحقيقها 
وداراسنتهاء كما يثنت ذلك الباب الخاص :الزرافة. 

أما الوثائق الأجنبية؛ فقد اطلعنا على البعض منها المكتوب بالعربية في 
أرشيف الارقون:ء واكتفينا فيما يخص الوثائق المحررة بالقطلانية أو الايطالية 
بالاطلاع على الدراسات الأوروبية. 


ل ) المصادر الأثرية والشفوية : 

مثلت الآثار مصدرا أساسيا في عملنا سواء الخاص بالجغرافية التاريخية أو 
بالتراعة. وقد قايكنا رحلات هديدة الى ربوع الجقرب والوسط والشمال.. حاولة 
من خلالها البحث عن وثائق جديدة أو قراءة نقيشة أو استنطاق معلم أو تتبع 
مسلك. وتوصلنا في الاخير الى توضتيح بعض المعطيات المتعلقة بالقرى والاسر 
و نظام الملكية وغيرها. 

أمافى خصوص التراث الشفوي » فقد مكنتنا بعضن اللقاءات من التعزف 
على بعض روايات السيرة الهلالية والأمثال المرتبطة بموضوعنا. 

وفي نهاية المطاف , حاولنا التجديد في المنهج وفي المادة التاريخية, بعد مضي 
تحوخصف: قرن على سراسنة براتشقيك : ونترك للقارئ تقييم هذا العمل ونقده., ' 
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الجزء الأول 
التشكل الجديد للمجال الهمراني: 
المجدينة والقرية والقبيلة 


الفصل الاول : المعطيات الاولية : 
[, الجذور التاريخية : 


1) إشكالية الهجرة الهلالية وخلفيتها بافريقية : 
| اك المصادر القاريشية عن الوجرة الهلالية:» فاعتيرتها وحف جرادبو كارثة 
ولت بالبلاد فأتت على الأخضر و اليابس ؛ وخربت العمران في المنازل 
والامصارء ولم تترك مجالا دون أن تكتسحه . فأجلت الناس عن أوطانهم 
والجات البقية إلى معاقل الجبال أو الحل والترحال؛ وأوقعت بلاد المغرب في 
هرة سحيقة (1) 5 

ويستقي هذا الموقف جذوره من أدب المغاضرين للحدث من أمثال شعراء 
القيروان ومؤرخيها و خاصة الحصري و ابن رشيق و ابن شرف وأبو الصلت 
هالصورة الشعرية التي فيها تحسر على القيروان و وصف للهول والجلاء اللذين 
أصابا أهلها قوية. و رغم اقتضاب المعلومات:ء فإن رواية كل من ابن شرف و أبي 
العيلت تعتبران أهم مصدر في تاريخ موقعة حيدران: وقد اقتصر حديثهما 
هن الوضع المتردي يمدينة القيروان وناحيتها (2) . 

أما المصادر الاخرى التى تحدثت عن الهجرة و الانتشار الهلالي: فإنها جاءت 
في الغالب متتائقرة فل الإدريسى الذي كتب في بلاط النورمان بصقلية اهتم 
بتوزيع هذه القبائل وانتشارها ببلاد المغرب , وعلاقتها مع الحضر . 

وفي فترة مثلت فيها هذه القبائل جدار الصد ضد الغزى النورماني » لا 


[|)انظر مثلا 


3 وموط-عمنامقاكمه© بعص ”711 بد عدمعكة دل عضقكطء 8 مع ععطوعة وعر1 ,كتموية .0 
. 1952 وعوط , لعولل دسل عسوتكة'! عل 6دقدم عنآ , معنانه0 .]1 

(2) راجع 1962 وموط , و2502 ع1 كندهد علمادء 0 عتغطع8 9[ , 5ل1 .1 .]1 
أبن بام ؛ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيزة . محمد الحاجرى ,ابن شرف , بيروت 1983 , ص 49-59 . 
روا جاء في ديوان ابن رشيق ( المكتبة المغربية . ص 203-204 ) : 
أفدت لهافتنا كليل مظلم .:. وزرادها كالنامح العيدان 
بعمصائب من قادع وأشاذب ..:. ممن تجمع من بني دهمان 
فتكوا بامةمحمدتراه هم .:. أمنوا عقاب الله في رمضان 
تقضوا العهود المبرمات وآخفروا .:. ذممالاله ولم يقوا بضمان 
وقال الحصدري في مرثيته : 
إولا رياح رياح لم أكن أمتطي .:. ذا الاخضر الطامي وذاك الاحوصا 
ألار : «حمذ المرزوقي والجيلاني بالحاج يحيئ , أبو الحسن الحصري , مكتبة المنار , 1963 ص 39-40 
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نستغرب مواقف الادريسي المنحازة . وعلى العكس من ذلك ؛ فإن ابن الأثير الذي 
طور نظرة تاريخية شاملة للمجال العربي الإسلامي . مشرقا ومغربا ء تعرض 
للأعراب عند مشاركتهم فى الصراعات ضد النورمان والموحدين: و قد اتبعه فى 
ذلك من بعد النويري. 0 ١‏ 
كما نوهت المصادر الموحدية -الحفصية بفروسية هذه القبائل وتحدثت عن 
مدى فاعليتها في حرب الاندلس » رغم أنها لم تكن مختلفة كثيرا عن سابقاتها في 
النظرة إلى الأعراب المعارضين للدولة: فقد تحامل أنصار الدولة الموحدية مثل ابن 
عذاري على هذه القبائل. بيد أن التجانيء الذي عرف بدقة معلوماته » قدم لنا لوحة 
أقل تحاملا عن البدو في مطلع القرن الثامن ه / /301 م (1) 
على أن هذه النظرة إلى البدى لم تتضح إلا بعد ثلاثة قرون أو أكثر من تاريخ 
موقعة حيدران: و تجسدت في ما كتبه ابن خلدون حولهم؛ و هو لا يعبر عن 
الحقيقة كاملة بقدر ما يترجم عن مواقف متباينة لأهل عصره تجاه الأعراب: 
لا تخلو من الإعجاب تارة ؛ والإدانة أخرى : ففضلا عن كونه أشاد بيأسهم 
و سجيتهم و علو أخلاقهم ؛ فإن ابن خلدون تخطّى الحواجز المفروضة على 
الذهنيّة الحضرية ا أولى اهتماما بالسيرة الهلالية و الشعر البدوي . غير أن ذلك 
لم يمنعه من وصفهم بوحشية لا مثيل لها ؛ إذ قال « سارت قبائل ذياب ىو عوف 
و زغب و جميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر لا يمرون بشيء إلا أتوا 
عليه حتّى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين »(2) . 

و ما يثير التعليق انطلاقا من موقف صاحب المقدّمة الذي كتب تحت تأثير 
الأزمة الخانقة التي كانت تتخبط فيها بلاد المغرب في القرن الثامن ه/ 1177م , 
هو قراءة المؤرّخين المعاصرين لهذا الفصل ,إن تحدّث البعض عن الكارثة الهلاليّة 

التي لم تقتتصر فاعليتها على الفترة التي عقبت هزيمة حيدران » سنة 
3ه هنما سحبت على كامل الفترة اللاحقة الممتدة حتّى الإحتلال العثماني . 
وأضحى هذا التاريخ شرخا عميقا في التاريخانيّة المعاصرة ؛ وى حدًا فاصلا 
بين فترتين متباينتين (3). 

وعلى عكس ذلك ذهب مؤرخون أخرون الى أن نظرية الحدث الحاسم أو 


(1) الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق . ابن الأثير؛ الكامل فى التاريخ .النويرى ؛ نهاية الارب .ج /7)117.ص 211. 

(2) .ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب . الجزء الموحدي. التجاني ؛ رحلة. 

(3) »ابن خلدون ؛ تاريخ .ج آل/ا, ص31 . 

مأاعععك اعل عمتتلتده مماعهجدتصفععه 13 3 5ع0220مم دعطدعخ 105 عل مهاعم روم م ,نع تأمدء 5 عةا تع مخ /ا 
393-41.مم,211/,1993 بفتتقاصة0-لى 0[آ ع1230مدرام 
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رثة غير قادرة على تفسير التحولات الكبرى التى عرفتها البلاد العربية - 
مي عامة و المغربية خاصة والتي ابتدأت في القرن الخامس ه / 71 م 
بالاصلت تفاعلاتها أكثر من قرنين من الزمن . 
أ) الاطار العام لحركة التبدي :منذ بدايات القرن الخامس الهجري :بدأت القبائل 
كمائية السلجوقية الضاعنة في الترحال في التوعل في المجال الحضري 
ارسي ؛ ونحو سنة 430 ه/ 1040م ؛ تمكنت من التغلب على الغزنويين وفتح 
ب واسعا لتسربها الى سائرالبلاد الايرانية, بعد أن انتشرت في بلاد ما وراء 
؛واستطاع طغرل بك انتزاعها من يد البويهيين» ٠‏ ثم دخول بغداد سنة 
01م . وهكذا تكوّنت الدولة السلجوقية في المجال العراقي الفارسي ي» انطلاقا 
#رن هذه القبائل الظاعنة في الترحال(1). 
ولي نفس تلك الفترة تقريبا » بدأت القبائل البدوية في الصحراء المصرية 
والمغربية في تطويق بقية الحواضر العربية و السيطرة عليها . ففي العقد الثالث من 
القآرن.الخامس ه /71 م ؛ تمكن الأميرأبو عبد الله بن تيفاوت المعروف بتارشنا 
(المشوفي سنة 430ه ) من رئاسة حلف صنهاجة اللثام »و من السيطرة على 
إهدئ المحطات التجارية الهامة وهي مدينة أودغست . لكن مملكة غانة سارعت 
باستعادتها و تواصلت الحرب بينهما وبين صنهاجة سجالاء بعد أن تولى 
الإمارة يحيى بن إبراهيم الجدالي . 
ومن جهة أخرى كان لهذا الصراع الدائر حول المراكز التجارية الصحراوية 
العكاس سلبي على سير المبادلات بين بلاد السودان و المغرب , و خاصة على 
الواحهاتث السحراوية مثل سجلماسة ى وارجلان:ى الجريد (1)2 
أما القبائل الهلالية و السليمية : فإنها كانت تنتجع بالواحات الغربية » في خط 
الثماس بين بلاد المغرب ومصر , منذ أواسط القرن ن الرابع ه/ العاشرم.. 
وكان«بالواحات من بني هلال عدة غزيرة وأمة كثيرة؛. وهي مصيفهم وقت 
ألفلة وميرتهم منهاء. و يرجع تاريخ تواجد زغبة بجهة طرابلس الى سنة 


(!) اوه كادن ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية. ص 237-240 .عبد العزيز الدوري .مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص 
(/1ا 05 ١1١‏ .م , 1969 كته , 1[ .آمل , 1155110[ ص[ , ومعتلدلن] دعا عند كامتم كعناواء00 , معطم .0 / ( 
(1) البكري ؛ المسالك ص 164 .ابن أبي زرع . روض القرطاس .ص 121 . , ٠‏ 
#سدءن ا ذدن'ن دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا 515-430 ه «دار الغربٍ الإسلامي ؛ بيروت 1988. 
لوي »اذى ؛ الصحراء من خلال بلاد تكمة ,الرباط 1988 . 

' اهارا الأرافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن 76176 م , المنظمة العزبية للتربية والثقافة والعلوم ‏ يغداد 1984 
.14-16 .م , عتصماءسسدك1ة دا عل عرتمائنة؟'0 عأاسصعصة1]81 , انعط 0010 
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9ه/1030م.: وقد ذكرت وقتذاك عند الحديث عن نزاع بينها و بين آحن 
رؤساء زناتة (1) .ويفهم هذا الأمرإذا نظرنا الى الوضع الاقتصادي و الاجتماعي 
بمصر و بلاد المغرب وقتذاك: ففي هذه السنة بلغ ارتفاع النيل 20 , 15 ذراعا , 
وهو انحدار كبير لم تصل المياه إلى أقل من مستواه إلى أخر القرن إلا في مناسبتين 
سنة 78قس 15,18 1530475( فراعا): كما اتمكس هذا الوشبع ملب 
على وزن الدينار الذهبي الذي بلغ أدناه سنة 429هء: للفترة الممتدة بين 429 ه 
و487ه ,؛ فكان9 , 2 غراما(2). 

ومما لا شك فيه أن الجوع دفع بهذه القبائل إلى الهجرة نحى بلاد المغرب قبل 
سنوات الأربعين من القرن الخامس ه /261م .و يبدو أن نسقها كان سريعا 
و حجمها كبيرا إلى حد أن الجموع الأولى بلغت جهة طرابلس(3) . 

ومهما كانت أغمية العوافل الاقتصانية .فإ الذولة الفناطمية اول الإستتقادة 
سراسنا سس هذه الهج رقو ةاظيرما :ققر كفبع اقققان القباكل الى ظيط حجسيقة متهت 
بموجبها البلاد إقطاعات للقبائل ٠‏ و قد قال ابن خلدون فى هذا الصدد:« واقتسمت 
الأعراب بلاد افريقية سنة 446ه,ءوكان لزغبة طرابلس وما يليهاء ولمرداس بن رياح 
باجة و ما يليها » ثم اقتتسموا البلاد ثانية : فكان لهلال من تونس الى المغرب و هم رياح 
و زغبة والمعقل وجشم و قرة والأثبج والخلط و سفيان » (4) . 

كما كلف الخليفة الممستنصر أمين الدولة و مكينها حسن بن علي بالتحول الى 
افريقية سنة 455 هجري للتأليف بين القبائل الرياحية و الزغبية المتنازعة. 
و بالتالى فان تسرب عرب الهلالية الى بلاد المغرب سبق معركة حيدران ( 443 ه/ 
مم ): وكان مسازا بطيقا همل البلآى:الليبية مفث بدايات القرخ الخامس 


(1) ابن حوقل . صورة الارض . ص 145 . وفي ص 133 ذكر فيشة بني سليم ؛ قرية قرب طنطا . التجاني ؛ رحلة :ص 
7 
101-102 .مم , 1975 كتصناآ, طاعسطع ه81 دل عستماكنة؟'0 وتعدمن) “1 ندل ععاعة صآ , كمماكد1! اه [أزن5 , 11.8 


(2) المقريزي؛ الخطط .ص 102-109. ابن تغري بردي ؛ النجوم الزاهرة , ج /ا .ص 1-142 . 

راضي دغفوس ؛ العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال ؛ مجلة أوراق ؛ عدد/آ1 . ص 1. 

. 152 , 102, 5 .م , قعتقدص لاسكت]11 دوع نه سصمتم دع0 عدع026210) , «أملهآ .1] 

(3) لثن كانت السيرة الهلالية لا تشير الى تاريخ الهجرة : فائها تعرضت بوضوح الى أسبابها الاقتصادية في أكثر من موضع : 

فقي إحدى روايات أهل مزونة ؛ أشير الى الضما والجوع (إشتدت عليهم الزمّة سبعة سنين ما روش المطر). أنظر : سيرة بني 

هلال ؛ الندوة الاولى ٠‏ ص 32 . وتذكر رواية ثانية " السنين الشحايح " وانه لما عاد أبو زيد من رحلته التي تطلع فيها للمرعى 

بافريقية ؛ قالت له طفلة من حيه: " والله يا جدي لنا سبع سنين ما لاحش بيننا ولا رشنا نقط السّحابء ذرينا دقيقئا نت رأس 

عيطورنا وسوَّى مكيله بعدما ذرَيناه" . أنظر: قيقة . من أقاصيص بني هلال ص 78, 114 . 

(4) السجلات المستنضرية ؛ تحقيق عبد المنعم ماجد ؛ القاهرة ؛ د.ت. . ص 42-45 . ابن خلدون , ن.م. . ج 71 , ص32. 
,210 , 207 .م 11 , قع10لت , 5ل1 .2 .21 
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بى /. 261م؛ انطلاقا من الواحات الغربية » وتزامن مع حركتي البدو 
العتين في أطراف البلاد العربية السلاجقة مشرقا و المرابطين مغريا . 

#فسسيئة 430 ه هي بداية لعصر التبدي في المجال العربي -الإسلامي ؛ 
اجع التمدن .فهل كان الأمر مقترنا بتغيرات طبيغية هامة .وى بفترة تصحر 
ف أم إن تحركات بني هلال» شأنها في ذلك شأن تحركات قبائل الملثمين قد 
#اهالرغبة فى السيطرة على المسالك الصحزاوية الزايطة بين عصبر وبلاد 
أن الاوسط والغربى٠التى‏ كانت تتحكم:فيها القبائل الإباضية من زناتة 
لزاثةوغيرهاة 1 222 

وخصيلة القول .إن سنة 430 ه تعتبر منعرجا هاما فى تاريخ الصحراء 
فى , االمقده مج التهر الآتهمن الى الحيظ الآيلتشيتى + 3 اجات السواهل 
4 المتغيرة بدو الصحراء الشرقية والمغربية الى أطرافها ؛ حيث ضغطوا على 
#هالك بلاد السودان جنوباء فحاربت صنهاجة اللثام مملكة غانة : وتسربت بعض 
#الشائر العربية من مصر الى .بلاد كانمء.كما اتجهت شمالا الى بلاد زناتة الممتدة 
#نْ سجلماسة ووارجلان الى جهة طرابلس . ولا يستبعد في هذا الصدد إمكانية 
اهل بين الهلاليين والملثمين: والتقاء مضارب القبيلتين وسط الصحراء الكبرى . 
للد غدا هذا المجال منطقة دفع للقبائل وهجرة منها الى مناطق الجذب الواقعة في 
#طوط العرض الجنوبية والشمالية: وبالخصوص بافريقية والمغرب الاقصى . 
يَنَا أجعلنا نتساءل عن الاوضاع بافريقية وقتذاك.: 

ب) الاوضاع بافريقية بان الهجرة الهلالية : 

#. لَه إشارة هامة وردت في النويري , و تتعلق بما ألت إليه البلاد من وهن 
لكك عند وصول الهلالية إليهاء إذ قال :دو دخلت العرب .فوجدوا بلادا خالية 
ايبة كثيرة المرعى, كانت عمارتها زناتة, فأبادهم المعز» (2). 

والحقيقة أن عوامل عدة ساهمت في هذا التراجع ؛ نذكر منها : 

التؤاعاك الداخلية مدوكهدر اقريقية عوج القسةة والسةة. 

الصراع الصنهاجي مع المحور الأموي -الزناتي . 

٠‏ ” خروج المقاطعات الطرفية عن سلطة المركزء مثل جهة طرابلس و الحضنة 
[الجريد 


) هاور أدد الدارسين أن هذا التحرك يدذخل ضمن الصراع التقليدي الذي نشب بين الشيعة والخوارج حول الطرقات التجارية 


١|101 | 0]‏ .م 1968 .).5. 18 وعلقصصة صطآ , عصمع نلد1ن1؟ عطممماكفندء 13 عل عطالا عا , أاععمه2 ,ل 
] النويري ؛ ثهاية الارب. ج 24 .ص 211 
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- الضغط الخارجي المسلّط على البلاد العربية -الاسلامية وخصوصاسيطرة 
النورمان على صقلية . 
توائجع قيجة الديتان ىّالدرقم القايرجية ]3 آشسااغ الدينان الجديق فسية كبيل 
من قيعكه والدرهم :380/9 وها نجع عثهدمن اوشاع الأسعان و ازدياد الآذط 
الالجبالعية, شاصسة بط اقزيمة حيقبزاق, اسن الجن القاروق ىيرقيق الآرها 
والبؤساء من الانقضاض على الأثرياء في المدن و الأرياف و القيام بعمليات سلب 
ونهب وقطع الطرقات: و هو ما حمل أهالي القيروان على الهجرة (1). 
وى في الجملة,قإن أنخرام الؤضع بإفريقية قبيل الهجرة الهلالية ساعد الى حل 
كبير على تدحرج البلاد نحو الهوة . 
فقسلا عن المسبراغ الذامى بيخ أل الخالكيةى الشيعة فاق 'شغظ مجموعاة 
البدو والزناتيين على بلاد المزاق قد أضر كثيرا بالزراعة و البنية الأساسية من 
منشآت مائية و غيرهاء و هي عمليات لا تقل ضراوة عن سياسة الأرض المحروقة 
التي قامت بها الكاهنة الزناتية في هذه الجهة و من بعدها أبو يزيد مخلد بن كيداد 
اليفرني الزناتي وفع اع سلة ايوق اللاو عبرج أموسط الع لاطي اللا 
المركة إلى القاسية الظية ى الوا امبيثة قوت 
ون اللكابل ساق التسطلاية السكياجية طلى والمالة الجقارن لبر قاطن 
و ل بسح رويس تسن يي ةس تزامنت مع فترات 
'الأزمةالإقتصادية: 
- ففى سنة 395 ه / 1004م «٠‏ كانت بافريقية شدة عظيمة , انكشف فيها 
الستور . و هلك فيها الفقير و ذهب مال الغني و غلت الأسعار و عدمت الاقوات 
وجلى أهل البادية الى أوطانهم ؛ وخلت أكثر المنازل : فلم يبق لها وارث و مع هذه 
الشدة وباء و طاعون ؛ هلك فيها أكثر الناس من غني وى محتاج ...و جاء خلق من 
أهل الحاضرة و البادية إلى جزيرة صقلية ... وقيل أن آهل البادية اكلوا بعضهم 
عضا (2) . 
و في نفس تلك السنة , قام حماد بن بلوغين , عامل المعز بن باديس على أشير, 
بحملة واسعة على زناتة مغراوة و بني يفرن ببلاد المزاب(3). 


(1) حول اختلاف تحليل الوضع بافريقية ؛ انظر: 
عقطعع8 دع وعطوعكة وع|1 ,5تدجية 0.11 
.390-396.مم ,1968 ,8.5.0 وعل صصخم مارعممع نلة1111 عام معاكممغج© 15 عل 6أتلة6: 12 ع1 ,نمل1. 1.8 
1972,قءنصسة151 د1له5 صارلة!11؟ تمعظ وع! عناة نادء017ا20 نالآ ,عناورعء8.ل 

(2) ابن عذاري؛ البيان. صن 254 . 
(2) الشماخي؛ كتاب السير؛ تحقيق محمد حسن (نسخة مرقونة) . ص 294 . 
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5 وابيبئة 409 ه / 1018 م آي بعد ثلاث سنوات من استتئصال شافة الشيعة 
بالقيروان: ظهر الغلاء مصحوبا بالحروب الكثيرة .وى أصبح قطاع الطرق 
(أرغين يمينا وشمالا بواحات الجريد و أريغ . و في نفس تلك الحقبة ؛ و منذ 
08 ف. قآى المسواع بيق.وتاتة و صسدهواجة بكاهية طر ابلس حت أن 
هددا هاما من السكان أجلي من واحات الجنوب الشرقى و تحول الى وادي أريغ 
و وارجلان (1) 

وفى هقة ا4210ه جيالقع زذاقةمشارك القليووان دواسافت القرة 
٠‏ اليابقة شسى ستواقاء .و مقنية الصوب سونال بي الطواقنية اين علف سبلةة8 142 
خخ 1036لا فمكق اللمز سنح مدا اليجوم :ى القه إلى ملاد الؤلية. 

و إلى جانب المجاعة الشديدة التي شهدتها سنة 425 ه /1033م : 
إن أورجه الصراع الاجتماعي قد تعددت أنذاك : بين الشيعة و السنة , 
الإئاتة و.صتهاجة والجنددبى العامة . 

وفي سنة 430ه// 1038م , كثر الخصب بافريقية ؛ لكن جهة طرايلس 

ربت أنذاك هول الجوع ى التشمود فى الَجوّر اللتوسطية ى الواحات :+ حتى أن هذه 
| أن 3 للق مسي حم يسظ قراب الي ى امشة حن كيان الاقبسيرو مر اسه 
مرجعية تاريخية..و فيها استولى هاجس الخوف لاستيلاء اللصوص على 
اأطرقات و كثرة الغاراث.. وخراب العمران» كما برؤت مسحة من التشاوّم لدى 
#لماء العصر الذين أكثروا من ذم «أهل هذا الزمان»(2) . 

يبدى أن بذاية الهجرة الهلاليّة سخة 429ه قد رزّادت فى استفصال المجاعة 
الي عمت جهة طرابلس و يلاد الواخات ؛ حتى أن السكان كانوا يتقلبون من مكان 
الى آخر بهذا عن سسويرة للفياق.فى تافنق ممتقسن وسهة طراباس إلى بصسية 
(أرجلان و البعض متهم لاذ بالقزاز إلى الجزر المتوسطية . 

فهل معنى ذلك أن باب إفريقية الزيرية (المزاق و بلاد التل) ظل مغلقا أمام هذا 
الك القبلي إلى حد موقعة حيدران ؟ 

إننا نميل إلى هذا الطرح؛ الذي تدعمه شدة تبرم أهل جنوب إفريقية من ذاك 
لمن الردىءويتحمة يحثهم فى سراب الصسحراء عن ملان أتقير واكم تقبهى بذلك 
أسطورة جغراف ؛ التي ظهرت في الأوساط الإياضية وقتذاك , و مفادها أن 


(1)ابن 
(0)ان 


هذاري:ن.م. ج١:ض‏ ,269 آبوَ زكريا. كتاب السيرة: ن..م. ض 326-254 . 
عصر عي بتاع بهت :875(.274.آبق تقريلة. سر ص26 398:22 
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جغراف هى ملاذهم الأخير الذي يتحولون إليه اضطرارا « لكثرة الزلازل والنوازل 
والباايلى قن الآفيورء فيقيدون حوادة قروا اللاو فهك اعرة ملك حقراق مو لله 
قبل نهاية الكؤن يمن قضين . 

ولئن اعتبر أحد الدارسين أن جذور هذا المعتقد ضاربة في القدم » فانه لا يخفى 
علينا أن أسسه مرتبطة بالواقع المعيش ‏ وهو لا يعدو أن يكون مجموعة من الرموز 
لها بالؤلات واشبطة«فوول الجامة وككرة التذاعات بين ؤناتة الأياية وصدهاحة 
٠‏ وما نجم عن ذلك من تخريب لقلعة بني درجين سنة 440 ه/ 1048 مء تبدو 
عناص مفسرة لهذا الهروب التواصل تح المجهول : من بتي درجين وقتطران الى 

ؤادي سوق وآزيغ :فوارجلان متها الى جقراف .. فهذه المجموعات الزناتية 
تبدى محاصرة من كل جهة : الزيريين في الشمال ؛ والهلاليين في الشرق ى صنهاجة 
اللثام في الغرب » و بين هذا وذاك كان الجوع يهددهم . و بالتالي , فلم يبق لهم من منفذ 
سوق الهجرة إلى صقلية أي باآةاالصسحراة مولا إلى #انمكت. ورملاك اللسفاة.: 

فصورة جغراف هي تجسيد لهذه الحيرة أمام واقع مضن و التخوف من المستقبل, 
واللقنوق إلى سثتفسن: تعمد شي والح واقدعة علي طريق يلأد السودان #«يتوفر 
فيها الماء (1). 

وشمل هذا الأتفص ال المجفعى شقى مظام نالحيآة :من العللاقات السياسية 

والمذهبية . إلى المعاملات الاقتصادية ‏ فإلى جانب الصراع المذهبي ؛ بين أهل المالكية 

و الشيعة ؛ فإن البلاط الزيري خص بكثرة الدسائس و المؤامرات ؛ و منها ما ذهب 
بضاحب الأشتغال :ابن أبي الرجال ...و لم يكن الصنهاجنيون راضين غن اعتماد لعز 

طلى عجتد مرخ العبي المسودان + الذي لهم مشتاركة هامة فى مرقعة حيدراق اناقيها 
يخص المعاملات التجارية و المالية بين اباضية زناتة آهل السئة : فقد أفتى علماء كل 
طرف يعدم التغامل مغ الجانب الآخر (2). 


(1) ابو زكرياء؛ ن.م ص 380.377,254 

الشماخى ءن.م .ض 323. 

في سنة 431ه , قام المعز بحملة بحزية على جزيرة جربة انطلاقا من مالطة ٠‏ و أباد فيها الكثير من رجالها و أعلامهاء وهو ما 
يفسر وقوف أهل الجزيرة موقف المتشفي من المعز . عند قدوم الهلاليين الى البلاد .و سئة 440 ه , هاجم جند صئهاجة قلعة 
بني درجين ببلاد الجريد و قاموا بتخريبها ؛ و قتل نحو1500 شخص و انجلى أهلها عنها فى إتجاه واحات المزاب؛ و هي نفس 
السنة التى أعلن فيها المعز القطيعة مع الفاطميين . 

انظر: آبو زكزيا ؛ ن.م .ص 305. ,الشماخى بن.م .ص 289, 359, 255. 

(2) أخذ أبو الخطاب عبد السلام المزاتي على نفسه أن لا يتعامل مع صنهاجي فى بيع و شراء , لانه لا يجوز بيع الغصب »و في 
المقابل أفتى علماء المالكية اللخمي و القابسي و المازري بعدم التعامل مع الوهبية . 

و قد أجهضت محاولات التقارب بين الطرفين : خاصة ما قام به الشيخ الاباضي أبو باديس اليشكني لما أهدى قرسا أصيلا من 
بين واحدة كان يملكها , للمعز بن باديس . لكن الضغاثن بين الطرفين أدت الى اتخاذ الأمير قرار التخلص منه: فأطلق في وجهه 
أسدا . و قد ضورت لنا كتبٍ السير نشهدا راثعا لضراع الفارس مع الوحش . 


34 


[|ومفّلوم أن هذا الصراع , لم يكن مجرد نزاع سياسي و عسكري , انما كان له 
البنصادي تمثل فى رغبة الزيريين في السيطرة على ايرادات القجارة 
اوية ومراقبتها فيما حرص الزناتيون على الحفاظ على امتيازاتهم القديمة 
هذه التجارة التي كان لهم فيها باع كبير منذ القرن الثانى ه/ 111/آأم . 
وهو جوهر النزاع بين زناتة و الفاطميين من قبل . 
وفنى ظل هذا التفكك المجتمعي و احتدام الأزمة بافريقية .عرفت البلاد 
هاما وكراج عا بقظين] #لوراستة 4230س م كنا الحيدت ذلك 
اوسسدى وثائق الجنيزة . (1) 
وابتداء من تلك الحقبة : ازداد الضغط البدوي على وسط البلاد , بعد أن 
هيبحت قبائل بني هلال ضاعنة في يلاد برقة و جهة طرابلس . حتى كانت 
لصة حيدران سخة ه443 1052ع: إِيْدَانا يقتدقق البدو وسظ البلآد 
الوشمالها , و بانتشار نمط العيش الرحلي (2). 

لما هو إذن انعكاس هذه الأوضاع على الشبكة المدينية ببلاد المغرب عامة 
يإلريقية خاصة ؟ 

ج ) نظرية الحدث الحاسم و حقيقة التحول البطيء للنسيج الحضري : 

#قضح .مما سيق آن التحبول.بذا منذ مطلع:القرن الغاسن .فد / لدم :وى تؤاضل 
إإبي نهد نهاية القرن السادس ه/ 1611م »و تطلب قرنين من الزمن كي يفرز وضعا 
#ورانيا جديدا وشبكة مدينية مغايرة للأولى . ولم تكن الهجرة الهلالية في ذلك 
يسو حلقة من الحلقات العديدة التي أسّست لهذا التطور السلبي . 

وفي نفس هذا السياق ؛ فإن إعادة ترتيب الشبكة المسلكية و الحضرية سبقت 
الهجسرة الهلالية » وكانت مرتبطة بعوامل مغايرة , منها التفكك السياسيى لبلاد 
المغرب وما تبعه من تراجع في المبادلات التجارية . 1 

في مرحلة أولى ؛ أدى تكون المجال الإقتصادي العربي -الإسلامي إلى 
للشيط العلاقات بين بلاد المغرب من جهة و المشرق و بلاد السودان من جهة ثانية 
!ا وبرزت شبكة هامة من المسالك الكبرى الأفقية تربط:بين حواضر المشرق : دمشق 
الفداك.والقسطاط وى حواضسى المقبرب :يرقةبطرايلس -القتيرواة ‏ السيلة_ 
إلههرت - تلمسان ‏ فاس ‏ قرطبة . و إذا ما دققنا النظر في القسم الخاص بإفريقية 


| لإئنا نجده ينقسم إلى فروع عديدة : 


.1965 تعلاع.ا ,كصم تان تاأكصا قصه ننجده)3ز1] عتسيه1كآ مذ 5ء 05 يذه ,ماع)زه6 .1(11) 
8.117 0.1.1981 ه1 بقلإتوء1 ممعطانه5 مذ معدم زامط لصة ومعط 8 ,وطورم ,ناع:8 .2(1/1) 
11100 
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#تواصلا على المدن التلية التي اعتمدت في حماية نفسها على مواقعها المتميزة 
يمثل بجاية وقسنطينة و الجبال المحدقة بها . و لم توقف هذه القبائل إلا الجبال 
المتنعة مثل جبل سحاو(البابور حاليا) ى الباب(البيبان) و جرجرة والأوراس . 
#التصرت على الاستقرار بالسهول المحيطة بها موثقة الخناق على القبآئل الجبلية 
إلني استسلمت لها تارة: وقاومتها طورا آخر . و بالتالي فإن تحوّل الطريق الأفقي 
لوأب بين مدن المغرب من الوشظ إلى التلول الشمالية بعد سيطرة البداوة على 
السباسب , يعتبر أهم نتيجة للانتشار الهلالي : فالمسلك الجديد الذي ورد ذكره 
إبي كتب الرحلة ابتداء من القرن 2111م أصبح يمر بالمحطات التالية : فاس - 
' لأمسان ‏ بجاية ‏ سطيف ‏ قسنطينة ‏ عنابة ‏ باجة ‏ تونس ‏ سوسة ‏ صفاقس 
» للابس ‏ طرابلس -برقة_الإسكندرية (1). 
ومما ينهض دليلا على ذلك انكفاء العمران الحضري في السواحل الشمالية 
والشرقية؛ فيماعم النمط الرحلي بقية دواخل البلاد ؛ وذبلت حركية المدن بها . فقد 
الشيذث شبكة من الرباطات والقصور الساحلية للتصدي للغزو البحري » وتأمين 
هركة الملاحة مع شمال المتوسط(2) . 
وظل اتجاه التطور الحضري و المسلكي هذا قائما في العهد الموحدي , اذ تراجع 
آلْسّق العلاقات التجارية القوافلية مع المشرق : فيما استدوذت السفن الاوربية على 
ٍ الوزيع بضائع الشرق الاقصى على إثر قيام الحروب الصليبية . ولم يعد للمسلك 
#ألرابط بين القيروان وفاس شأن يذكر : رغم:محاولة الدولة السيطرة على كامل 
'المجال المغربي؛ حتى أن عديد المدن الواقعة على طول هذا الطريق . وخاصة ببلاد 
الزاب والسباسبء تلاشى ذكرها واندثرت نتيجة إيقاف تسويق البضائع الزراعية 
! امنشجة بهذه الاقاليم الى المشرق . وهى ما قامت عليه نهضتها في العصور 
الفلاسيكية . ١‏ 
والحقيقة أن الموحدين عجزوا عن تكوين شبكة طرققات متينة داخل المجال 
' المشربي لطرفية قاعدة الحكم : مراكش , واستفحال حركات المعارضة على 
شد هم , . وخاصة حركة بني غانية التي كرست القطيعة داخل بلاد المغرب ؛ عبر 
' خط عمودي يمتد من بجاية الى بلاد الجريد وطرابلس , راسمة بذلك حدود 
, الفريقية الحفصية . 


- القيروان ‏ الجهينيين ‏ سبيبة ‏ مجانة ‏ مسكيانة ‏ باغاي ‏ نقاوس _المسيلة | 


وشمال هذا المسلك بنحى 100كم ٠‏ يقع طريق ثان أقل استعمالا ى هوالمسمئ 
طريق الجبال: الذي يمر بالمدن التالية : ْ 

- القنيووان_جلولا _ اجر ظسجفة بابةبالأريسن- تامديت ‏ مبرم اجنة ٠.‏ 
تيفائ -آركو - تيجس المسيلة - قلعة بني ماد (1). 

كما تكونت شبكة من المسالك العابرة للصحراء في اتجاه بلاد غانة والتكرور 
وكانم, وأخرى أفقية رابطة بين الواحات المغربية التي أضحت تشكل مراكز عبون 
هامة؛ وهي : سجلماسة - وارجلان -الجريد -غدامس - الفزان 

وقد اقترن تنشيط المبادلات التجارية ببلاد المغرب في الفترة الكلاسيكية 
بازدفار الؤراغعات الاحادية المغدة للتسويق:وقظون الخزف وتنوعها حتى 
فاق عددها الثلاثماتة (2). 

لكن هذه الخارظة الاقتصادية والحضرية شهذث تطورا تدريجيا منذ بداية 
القرن الخامس ه/761 م ؛ نتيجة الانقسامات التي عرفتها البلاد العربية عامة , 
والقجريية طن ومية السسويصى: سيق تفرعت الاق اية الزيرية ألى عمالين»: 
القيروان وقلعة بني حماد؛ فيما تمكنت حركة صنهاجة اللثام من القضاء على | 
الامارات الزناتية واقتطاع الجزء الغربي من بلاد المغرب ؛ فضلا عن الاندلس , مما | 
أدى الى تأسيس محور تجاري يربط بين غانة وقرطبة » مرورا بأودغست 
وسجلماسة ومراكش وفاس , وكان ذلك على حساب المسلك الافقي الرابط بين 
فاس والقيروان الذي أصابه التجرّؤ . : 

و في خضم هذا التطور ‏ كان الانتشار البدوي عاملا آخر ساهم في اندثار 
سرعة الهياكل الحضرية التقليدية و تطورها نحو نمط جديد . فقد انتشرت القبائل 
البدوية أساسا في المناطق شبه الصحراوية والسباسبية »و مثلت بذلك ضغطا 


(1) البكري , المسالك . ص 53,49. 
. 31-46 .مم , 1986 لخ , .1 , © ما... عناوتامد قأك دا ع2 , معمغط] .لا 
وع0 لقموناداظ! وغندعده© صلاغع3 دعلزمته أننه1! ننه عغاأناونكمة'! عل مق دا ع2 , أطنوزطة/1! .م 
م نلاءمامه1 ,وعاصة 597 


(2) عبد العزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ 
. تناع لسوعع عنغتسععم ذد صقل تصهاك1 '.آ , لعقطدرم] .83/1 
31 .لره/ا طمعخ عط زه دع نا تمتتتصصصمه© لماوع[ ع1 :جاع50 سمعمدسء)1101 ل , مأعازه6 .31 


. راجم على الثوالي : رحلات العبدري و البلوي و ابن بطوطة‎ )][ ٠ 
: (1)ل, كان لاكتساح النورمان لسواحل افريقية الممتدة من بوئة الى طرابلس أثر سيء على العمران والزراعة . راجع‎ ' 
.167 -166 الأرريسي. نزهة المشتاق. ص‎ ' 
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> أما الثاني ؛ فهو ساحلي إذ يتجه من الفزان إلى السرت و منها إلى طرابلس 
. وإلريقية. ومن المواقع التى مر بها نجع هلال في الرواية الشفوية : تاورغا - 
. مسراطة -ماجر - قصر نباوة من ناحية طرايلس - الأعراض - بثر نقوة - 
يهرجيس > قابس - القيروان - زغوان -فحص مرناق - تونس (1) . 
ي بعد موقعة حيدران تدافعت قبائل رياح و الأثبج ى عدي و زغبة فى اتجاه 
إفريقية؛ وكانت الرئاسة فيها للأثبج . و منذ سنة 446 ه ,ء اقتسمت البلاد » 
لكان لزغبة طرابلس و قابس, ولمرداس بن رياح باجة والقيروان » و عقد لحسن 
' بن سبرحان الدريدي من كرفة على قسنطينة . 
كم افتسموا البلاد ثانية , فكان لهلال من تونس الى الغرب »و هم رياح و زغبة 
واللعقل و جشم و القرة و الأثبج والخلط و سفيان: فيما نزلت سليم 
"يجهية الشرق (2). 
وابتداء من تلك الحقبة . دخلت هذه القبائل في تحالفات متعددة مع أمراء 
دويلات الطوائف بالمهدية وصفاقس و القلعة ؛ مما أفرز ظهور كتلتين متنافستين : 
> الأولى تكونها رياح و زغبة متحالفة مع سلطة الزيريين بالمهدية . 
الثانية تضم الأثبج ى عدي مع الحماديين . 
ولد تعددت المواجهات بين الطرفين بين سنتي 5 ه و460 هءإذ عمدت 
السللة الزيرية الى تأجيج الخلاف بين القبائل (3) . 
على أن هذه الاختلافات القبلية لم تمنع تآزرهم لصد العدى المشترك 
' والتصارهم عليه في موقعة سبيبة سنة 457 ه التي فتحت الباب واسعا أمام 
المرهلة الثانية من التغريبة الهلالية . 


ولكن لم يضبح هذا الآنقسام بين أقطار المغرب واقعا سياسيا الا بعد نحو قرا 
من الزمنء فان الخارطة المسلكية قد هيأت لهذا الامر منذ العهد الموحدي , حتى | 
المسلك الرابط بين بجاية وقسنطينة من ناحية » وسائر البلاد المغربية من نا 
ثانية لا يتتضمن أي إشارة لوجود طريق يربطهما بالمغرب الاقصى ., بل إن 
ارتبطت كلها بمدن واقعة شرقها . مكرسة بذلك الانفصام بين إفريقية وبقية البلا 
للغربية (0. 
2)انتشار القبائل العربية وتكون المجال الرعوي: 
أدت الهجرة الهلالية إلى إعادة صياغة العناصر البشرية المكونة للمجت 
المغربي عامة, والافريقي خاصة , على أن هذه العملية التأسيسية الجديدة لم :5 
دون بروز تحالفات» ووقوع تأثيرات متداخلة أهمها تعريب القبائل البربرية وبدا 
ستقرار البدى الهلاليين» وهي في الجملة تحولات ليست ناجمة عن طبيعة العلاقة 
العرقية بقدر ما هي تعبير عن القوى الاجتماعية المتواجدة (2) . 
أ) المرحلة الأولى : الإنتشار التدريجي و التأقطع : 
من موقعة حيدران إلى موقعة سبيبة : 547-443 ه / 1152-1051م : 
تسربت القبائل العربية من مصر إلى جنوب إفريقية . متبعة مسلكين 
مختلفية: مكقما لسارت إلى نذلك السينة الهلالية : 
- فالأول صحراوي ؛ يصل من الواحات الغربية إلى الفزان و منها إلى 
غدامس فجنوب إفريقية . وفضلا عن ذكر السيرة لغدامس فإن ابن حوقل تحدث 
عن هذه القبائل بالواحات الغربية» و أضاف المقريزي أن قبائل بني سليم منتشرة 
في كامل بلاد إفريقية إلى حد وداي . 


(|)ابن عورفل .صورة الارض :ض 145 . المقريزي ؛ البيان و الإعراب . 

الطاهر فيقة . من اقاصيص ينى هلال :ص96 -98 -102-100 -110. ندوة حول سيرة بني هلال . ص 72- 134 . 
واأيث الاب الروايات تجمع على ذكر هذه المواقع ٠‏ على أنه هناك أخرى أقل ذكرا في السيرة الهلالية . 

.33 ,35 41-42 (3)لنريري .نهاية الارب .ج /7717. ص 213. ابن خلدون . تاريخ .ج 1/1.ص‎ ١ 
آآ)في يلآ )كله ناصرت الاثبج وعدي بلقين بن محمد الصنهاجي صاحب القلعة .في حربه ضد زناتة - ثم انضمت الى‎ 
ا ضد تميم وأتباعه , من زغبة ورياح اموي بر بعية بلقل بل لاس ويس سي تيت‎ ٠١ سارف‎ 

1 كنل هذا الثاريخ: كانت موقعة الاربس بين الطرفين . وكان تميم بن المعز قد كتب أبياتا يحرض فيها رياح على الاخذ بالثار من 

ابي مطلعها : متى كانت دماؤكم تطل .:. اما فيكم يثار مستقل 

انظر ١‏ ابن الاثير . الكامل . ج/ .ص 355,227 . النويريء نهاية #ج 24 . 

34-7 امم,.اك.مه ,دتهعمة 0.1/1 


(1) الادربسي . المصدر نقسه . 
( أن حي رحبو فس قوون نيد نوري نص تزه يي أل ايجاباقي اتيج يلاد المغرب . فالمصادر تبدو متناقضة 
قي هذا الصدد : ففي ما ذكر ابن شرف ثلاثة آلاف شاركوا في معركة حيدران , فإن الوزان ؛ حدد عدد المقاتلين بخمسين ألفا , 
و عدد الوافدين الجملي يمليون شخصا , والمبالغة تبدو في كلا العددين . 
و مما هى ثابت فإن هذه القبائل ازدادت عددا بحكم التكاثر الديمغرافي و الولاء : فبعد نحو قرن من قدومهم و تحديدا سنة 546 
ه ؛ أثناء موقعة سطيف , جمعت قبائل زغبة و رياح و الأثيج و قرة ستين آلف مقاتل . وعند موقعة جبل القرن؛ سنة 556 ه , 
كان عدد:بيوتهم زهاء ثمانين ألفا . من بينهم نحو عشرة آلاف فارس . ُ 
و في نهاية العصور الوسطى , حدد مارمول عدد المقاتلين العرب بأكثر من مليون .مما حدا بأحد الدارسين القول أن العدد 
الجملي للعرب ببلاد المغرب فاق حوالي أربعة ملايين و نصف . وهي مبالغة كبيرة: ابن الأثير , الكامل . ج176 , ص 65. 
ابن عذاري ٠‏ البيان؛1 .ص 290. النويري . نهاية الارب.ج /2617, ص 316-306. الوزان»ءن.م؛ ج ااء ص38. 
112-3.صم,111,.أك,مم,وندجعة ]0.1/1 
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ى تمكنت هذه القبائل على إثش هذا التغلب من اكتساح البلاد القربية؛ والانتشثار 
بهاء حتى أن الأمير الحمادي المنصور بن المنتصر صالحهم على أن يجعل لهم 
نصف غلة البلاد من حبوب و تمور و غير ذلك . وظلوا منتفعين بالاقطاع الى حد 
قدوم عبدالمؤمن الذى «أزال ذلك من أيديهم , و صيرهم جتدا له » وأقطع 
رؤسائهم تعض تلك البلآد » (1). 

وآفين هذا الوهيع اتشراد رباع بأفريقية.. بعد اليج تحلص مين خطار بنى سماة 
وببحرت الاثبع في اتجاه الغرب» واطردت زغية سنة 466هاو عندئ سنة 491 
ه(2). 

بالتالي فإن الفترة الممتدة بين موقعة حيدران 443ه و بداية تقدم الموحدين 
في اتجاه الشرق 546 ه شهدت درجة متطورة من التأقطع , والتشتت القبلي 
والتقكك السياسي والاجتماعي + انعكس سلبا على العلاقة بين المدينة ى تاحيتها . 


ب ) المرحلة الثانية :إيقاف الموحدين للمد البدوي و الهجرة القسرية : 

تمكن الموحدون من التحكم في عملية الانتشار البدوي .و تسييرها وفق 
إرادتهم؛ و ضبط تحركات القبائلء و بالتالي قاموا بدفع جديد للحركة الحضرية 
بالبلاد .وى وضعوا حدا لاستقلالية البدو الذين ألفوا وضعا سائبا طيلة قرن من 
الزمن . 

لكن ذلك لم يكن بالأمر الهين , إذ أن القبائل تناست اختلافاتها القديمة . كي 
تتصدى للمد الموحدي . و ترأست رياح هذه الحركة . غير أن المصامدة استطاعوا 
مزع الأعران وى ذلق دراب تفال بقطة فرتعن على الياغمةى التطويى .و الةقيلة 
ومتطورة نسبيا . 

وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم معركتي سطيف و القرن : 

حاوعو#اسطيف: 8479.ه1183ام)ا و سيطية آل وهدين على التلو نل 

بعد أن سيطر عبد المؤمن بن علي على بجاية و قلعة بني حماد تقدم نحو 
اشرق حتت لاسن خط 391”نار الجغري: .حتفيقنا أبمسية الباق العريية يقظوىة 


(1) المراكشي, المعجب. ص 328: ابن خلدون: تاريخ؛ ج /ا1 .ص 362 . 

(2) ابن عذاري »ن »م ,ج 1؛ ص 300301 _ . النويري ؛ ن ٠م‏ .ج /7)717,. ض 236. 

و ذكرابن خلدون (ج1// ,ص 355) أن زغبة و الاثبج أخرجا عدي إلى طرابلس و فسر «جورج مارسي : (المرجع المذكور. 
ص 135-147) هذه النزاعات بين القبائل بنظرية الصف. وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون تقسيرا أليا للصراع الإجتماعي 
الذي تفسره عوامل اقتصادية واجتماعية عدة. ونشير إلى أن هذا الدارس اقتصر في الغالب على رحلة التجاني وتاريخ ابن 
أخلدون: ولم يستعمل ابن عذاري ( الجزء الموحدي) وابن أبي زرع. 
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الف ؛ وقالت :«إن جاورنا عبد المؤمن , أجلانا من بلاد المغرب » و ليس الراي إلا 
معه و أخذه بالجد » و إخراجه من البلاد قبل أن يتمكن »؛ وتحالفت على 
ون و التعاضد ؛ رافضة عرض نورمان صقلية في مؤازرتهاء و تناست 
دُنْ القديمة . و تجمعت بناحية باجة لتدارس الوضع ؛ و نزل هناك أكثر من 
ألف فارس مع عائلاتهم » من رياح و زغبة و الأثبج و قرة . وكان على 
أيهم فحرز بن زياد الرياحي ؛ صاحب المعلقة و جبارة بن كامل و حسن بن 
أأقلب و عيسى بن حسن . 
٠‏ سهاول الموحدون في البداية أخذهم باللين » فخاطبوا جميع العرب ببلاد إفريقية 
قصل يها إلى جهات الإسكتنبريةمناطبة الاستصبراح و الاستنجاة لإتقاذ 
الأندلس ؛ لكن ترد د العرب في الاستجابة لذلك من جهة و نية الموحدين في المضي 
لآدها للاستيلاء على إفريقية » يفسران اندلاع المعركة بين القوتين الأساسيتين في 
إبلاد المغرب . 
فواستدرج المصامدة البدى إلى ناحية سطيف حيث دارت المعركة طيلة ثلاثة أيام.. 
فإلد استعرض العرب فيها ضروبا من الحماسة ؛ على أنها انتهت بهزيمتهم و فرارهم 
لفاحية تبسة. تاركين آموالهم.وغالآتهم .قغتم المصامنة :الأموال و تقلوا التساء 
| لمراكش, لمساومة رؤساكهم بهن (1). 
وكان عبد المؤمن راغبا في تطويع هذه القبائل و تهدينها ؛ لكنه في الآن نفسه 
,ريصا على كسبها إلى صفه ؛ لاستعمالها في حروب الأندلس : تلك هي الغاية 
اللؤيوجة التي تفسر سياسة عبد المؤمن » و قد تجسدت بوضوح في وصيته 
الابذائه سنة 554ه ., التي قال فيها : «ى أخل إفريقية من العرب و أجلهم إلى 
هلان المغرب وادخرهم لحرب ابن مردنيش إن احتجت إلى ذلك »(2) . 
'' وأستعمل عبد المؤمن سياسة الشدة و اللين مع عرب بني سليم بناحية قابس 
.يهاول استدناءهم إليه و أستنهاض هممهم بالقصائد الشعرية التي نظمت لهذا 
بالغرض. كما سعى إلى كسب قبيلة رياح ىو تشريكها في التصدي للقشتاليين 
,#الأندلس و طلب من أمرائها تعبئة عشرة ألاف . لتحقيق هدفين فى أن واحد : 
| المضير لحرب الأندلس؛ وترحيلهم من إفريقية . كما تندرج هذه الخطة في سياق 
إشنط الموحدين نفوذهم على البلاد . فبعد أن دانت لهم البلاد التلية على إثر معركة 


[|) زسائل موحدية . نشر ليفي بروفنسال . رسالة عدد9 .ص 36- 26. 

أبن الأثير . الكامل . ج 106.. ص 41: التجاني ؛ رحلة .ض 347 , 344. 

الاؤيري ؛ نهاية .ج /711.ص 305-307 

' [[] 180-18 نك 149 ,صم ,اك .ممردلدج:ة81 .0 .ابن خلدون .ن .م.ج 1آلا,.ص 580. 
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سطيفء وسواحل إفريقية إلى حد طرابلس ؛ احتمى الأعراب وراء خط بلاد المزاق 
القديم» الذي بقي ممتنعا . وهكذا يمكن أن نفهم توقيت معركة القرن (سنة6 55ه) 
ومكانها(1). 

- سا8 المسفوة طلى وسط إفريقية (56قه )3163م ): 

تفطن:الاعراب لخظة الموحذين في السيظبرة على البلآد.. فق ابلوفا بالرفض, 
وأنسحبوا إلى جهة القيروان حيث نزل حوالي ثمانين ألف بيت بالقرن . و هي نقطة 
الارتكاز الثانية للقبائل البدوية بعد ناحية باجة . 

و آتبع المصامدة نفس الخطة المعتمدة في موقعة سطيف . و هي المباغتة 
والمنااسنة على وق غرة رو الطمالطريق السسسرارى القي يستضاة الأغرأي قش 
الاتسهات .بهذا أصبحح هده الأناقل ححاصسرة من السوقود «القايةثرالسبصوالونة 


و قد أدخل التنراجع الفجثى للجيش الموخدي الارتباك فى ص قوف القبائل, 
وقسمها: فاختار جبارة بن كامل ومسعود بن زمام و من معهما الفرار » و ثبت 
وكادت معركة دامية بالقرن : اققهت بافكسان شبوكة القيال البدوية المحارية: 
الجديدة (2) . 
قطي عليها بألعير وان .وقول بساحة الولكةممشفلا في ترجيب العف الحاصرقها: 
ثليوا جبال وسار قاسية. تجد فسيها الجيوش القازية نش قله التفصيل على لذأء 
والإمدادات التموينية . 


(1) نظم القاضي أبو عمران قصيدة مطلعها : اسليم دعوة ذي أخاء مرشد / هاد إلى الحق المبين المسعد 
ومذكر ما كان اسلاف لكم / قضلوا به أقعال كل مسدد 
بجهاد أعداء الإلاه و تصرهم / لرسول ريهم النبي محمد 
ابن عذاري. ن.م: ج 111. ص 62 . 
ابن الأثير: الكامل : ج176 . ص 16 3(وقد أخطا في تحديد موضع القرن جنوب القيروان؛ لا شماله). وتذكرنا سياسة عبد المؤمن 
بما قام به حسان بن النغمان من تشريك البربر في الفتوحات بعد هزيمة الكاهنة . 
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. باستئصال شافة «القبيل الرياحي المستولي على أقطازها ». وأستياق عدد كبير 
! م نالسباياى الغنائم من بين صفوقهم . 


ووصل أعيان الأثبج و زغبة .و بعض بطون رياح مثل بني محمد ؛ يعلنون 


' المطاعة والاستتابة في شهر ربيع الآخر 556ه / 1161م ٠و‏ وافق بنى محمد 
أ وشم على الانتقال إلى المغرب الأقضى (1) . 


وخلاصة القنول , تجح عبد المؤمن في حامين البلآددى تهدين القبائل البدوية : 


' الشسري إلى المغرب الأقصى والأندلس . فحمل ألفا من كل بطن ,و أسعف البقية 
. بالرجوع إلى مواطنهم بعد أن بلغوا مشارف وهران (2) . 


وبعد أن كانت الرسائل الموحدية تتعرض لل بدو بالشتم و الغدوانية ‏ أطنب الشعراء 


/ ني مدحهم والاشادة بفروسيتهم لإثارة حميتهم وإشراكهم في المعركة . 


وفعلا ٠‏ نجح في هذه التعبئة التي أعتمدت الترغيب و الترهيب » و أندفع 


إيرسان زغبة ورياح و جشم وغيرهم إلى الأندلس » .وى كان بعضهم قد حبذ الإقامة 


يها . حتىآن عدد الفرسان منهم بلغ خمسين ألفا سنة 621 ف (3) : 
وفي الجملة فقد ركز عبد المؤمن بن علي الدعائم الأولى لسياسته تجاه البدو 
الهلالية. والتي ظلت فاعلة في عهد خلفائه . ى هي سياسة تهدين للقبائل » ى نقلهم 


' من مجال إلى أخر . ويبدو أن هذه الخطة لم تقتصر على أعراب بني هلال ؛ إنما 


نعلت ساكل القناكل البدروية الجوور بعس للف ما بكرن [5اء قزيلة هنانان الت 
#انت لها حروث ومزارع ؛ بمعنى أنها شبه مستقرة؛ فعمد المصامدة إلى ترحيلها 
أسرا سر اكه (108: 


(])ابن الأثير.ن.م .ج17 .ص 99- 65.النزيري .ن .م .ج /2017.ص 315-317,. 
ان مذاري .ن »م ج1آ11.ص 68. 
وزيا في الزركشي (تاريخ .ص 18) ما أنشده قاضي تونس الأبي ؛ لعبد المؤمن بعد انتصاره : 
واي ااشباب أمام الشيب منهزما / فذا يصول و ذا يشتد في الهرب . 
. 182-183 . م, يأك . مه , وتوعية0.11 

وات الوثائق الموحدية المتصدين للمصامدة بذعار اللصوص واباق العبيد وآهل الحرابة والشر تارة؛ رسائل موحديّة» 
هد ا2. ص 113-99: رسالة 21,. 121-113. 
0 ابن أبي زرع ٠‏ روض القرطاس . ص 9 
و فال ابن عذاري ( البيان المغرب . ج 111. ص 67) في هذا الصدد : « وى استاق من العرب ما لا يحصى » و يفهم مما أورده ابن 
غذار ين أن الحدد الجدان للمسوواوة قسبرا كارو اع : 
(1)ااراكشي ؛المعجب .ص 330-331. 

معا, وميس عه « ظهر فيها من شجاعة العرب ما لا يوصف حتى كان الفارس من العرب يسير بين الصفين 
1 يصوت سيوس سيت قلا يبرزإليه أحد ء : النويري ؛.ن .م.ج /7111. ص 324,. 
(؛) مناقب الدهماني , ج 1. ص 41, ب ( و يذكر أن أحد علماء القيروان أبو يوسف يعقوب الدهماني تدخل لمنع ذلك .) 
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وتابع الخليفة الثاني أبى يعقوب يوسف سياسة أبيه في ترحيل العرب إلى 
المغرب الأقصى وتشريكهم في حروب الأندلس ؛ فجمع بإفريقية أشياغ العرن 
وأعيانهم وحضر لهذا اللقاء ممثلون من مختلف التقسيمات القبلية . من القبيلة إلى 


بن سلطان بن زمام . 


وقد ساهمت هذه السياسة في إفراغ البلاد من عدد كبير من بنى هلال . لكن 
من الواضح أن المجتمع الحضري كان على درجة كبيرة من الوهن ‏ حتى أنه لم ْ 
يتمكن من إعادة التوازن بدو حضر بإفريقية » و لا حتى من غلق باب الهجرة أمام ' 
قبائل بني سليم التي كانت إلى حد ذلك التاريخ نازلة «بجهات طرابلس و ما وراءها ا 


مشرقا ومصحرا إلى برقة و الاسكندرية » (1) . 

و هكذا ؛ بدأت تظهر على إثر إفراغ إفريقية من قبائل بنى رياح بوادر التسرب 
السليمي إلى إفريقية منذ سنة 576 ه , كي تحل محل بني هلال . و تواصلت 
هذه العملية ببطء إلى حد سنة 630 ه , تاريخ القرار الحاسم الذي اتخذه أبى 
زكريا الحفصي في أستجلاب بني سليم و دحر رياح نحو المغرب (2) . 

والحقيقة أن بداية تحرك بني دباب يعود الى تاريخ قدوم الموحدين الى افريقية 
سنة الأخماس, و قد تحول ذلك الى عصيان لما تم التحالف مع أحد المماليك من 
جيش صلاح الدين المغامرين: وهو قراقوش الغزي الأرمني الذي حل بجنوب 
افريقية سذة568كه 1172 ج ,غاراببلاة القزان حتق وصل حبل تفوسة. 

وانضم اليهم مسعود بن زمام شيخ الدواودة من بنى رياح ؛ الذي تمكن من 
النجاة من الجند الموحدي» فى معركة القرن . سنة 556ه / 1161 م. 

وتمكن هذا الحلف بين رياح و دباب من ناحية » و قراقوش من ناحية ثانية . من 
السيطرة على جهة طرابلس ٠‏ و جبل نفوسة , و تحصات هذه القبائل البدوية على 
عطاءاتها من القائد الأرمني قراقوش (3) . 


(1)ابن صاحب الصلاة , المن بالإمامة . ص 419- 415-417 -411, 

النويري . نءم ,ج /7111. ص 326 

(2) رسائل موحدية .ص 146-157( رسالة عدد 26) . 

(3)عبد الله عنان ؛ تاريخ دولة الإسلام فى الاندلس فى عهد المرابطين و الموحدين ؛ ج 11.ص 156. 

المقري ؛ نفح الطيب ؛ ج .ص 206-205 (تحدث عن الاضطرايات الأمئية بصحراء السوس و صعوبة استعمال الطريق 
الموصل الى بلاد السودان). 

ابن عذارى ؛ البيان .ج 111 .ص 154. 

المراكشى ؛ المعجب . ضص 390 -391.التجاتي ؛ رحلة .ص112-111. 
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و شرعت قبائل بني سليم منذ تلك الحقبة تخطط للتوغل شمالا في بلاد 

إفريقية؛ وتجاوز خط قابس الاستراتيجى . لكن الموحدين لم يفرطوا في هذا الموقع 

الجغرافي-السياسي الرابط بين المشرق والمغرب من جهة وبلاد الصحراء 
وإفريقية من جهة أخرى؛ وما يعني ذلك من عائدات تجارية هامة . 


ج ) حركة بني غانية ( 630-580ه /1234-1184م ) : 
- ا مرحلة الاولى : 
تكون هذا الحلف القبلي :من عناصر متعددة لا يجمع بينها سوى الرغبة فى 
التقلص من السلطة الموحدية + فإذا كان اكعامرون الأغزَان وصلوا الى إفريقية.. 
بغية تكوين ثروة و ربما تأمين طريق القوافل الصحراوي الرابط بين مصر و بلاد 
السوداق الفربى مرورا بصحراء اقرب قإن ينى غاتية اليورشيين , حاولوا 
إحداث شرخ : فى جسم الدولة الموحدية؛ والسيطرة على محور عمودي يمتد من 
ميورقة -بجاية- ستظينة - الذاب (يسكرة) - واحات المزاب: والجريد: وهق 
أشبه ما يكون بالمحورء الذى أسسه المرابطونء و هو يمتدء من غانة - أودغست 
سجلماسة - مراكش - فاس - قرطبة » و يربط بين المجال الصحراوي و المجال 
المتوسطي . 
غير أن هذه الحركات لم تكن لها فاعلية تذكر لولا مشاركة القبائل العربية التي 
مثلت.السآسن ده الاتدشاهاك,ى ذلك يعق أن اول الصسامدة الحة من سلطقي) 
وامتيازاتها الاقتصادية المتمثلة فى التمتع بالإقطاعات الشاسعة و خفارة القوافل 
والإمتناع عن دفع الجباية  .‏ - 
و بالقالي فقد.طلكلت عديد الخاطق ببلاد إفريقية بور توص :ققي البلاد الغربية, 
كانت قبائل الأثبج و من حالفها من جشم يأخذون نصف غلة البلاد في عهد بني 
حماد إلى أن استولى عبد المؤمن بن علي على الإمارة و أزال ذلك من أيديهم 
وصيّرهم جندا له » و أقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد . ولا يختلف وضع رياح 
كثيرا عما سبق : فبعد أن كانت لها الرئاسة و النفوذ الاقتصادي بالمعلقة 
(قرطاجنة)؛ تمكن الموحدون من دحرها تدريجيا من البلاد التلية والسباسب في 
موقعتين داميتين بسطيف و القرن ٠‏ و أصبحت من القبائل المشردة التي تكن 
عداوة شديدة للمصامدة. 
أما بنو سليم » فقد ظلت قبيلة طرفية بجنوب إفريقية » و مكنت مساهمتها في 
هذه الحركة من اكتساح خط قابس. 
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ى بذلك لم يبق من القبائل العربية خارج هذا الحلف سوى قبيلة زغبة التي 
أصبحت في خدمة الموحدين ؛ بعد أن دحرتها رياح و أخرجتها من مجال الأوراس 
والحمسخةة فى اكجاة اقرب سيف تقاف (01: 

وبعدأق فقد على بق خاتية السيطرة على ججاية.ى قستطيقة تتمول.إلى يلاك انجرج| 
التي اتخذها نقطة ارتكاز لمداهمة البلاد التلية ‏ فحاصر جزيرة شريك وخرب مركزها 
ستل أشي وويصل إلى سنانازرف متنيةة توتتس 88215 فد( 1186س. 


وحيال هذا الوضع عجّل الخليفة المنصور بالتحول إلى إفريقية و لما حل بمدينة ١‏ 


تونس؛ كلف أحد أحفاد عبد المؤمن بن علي و هو أبى يوسف يعقوب بن أبي حفص » 
بشن حملة ضد البدى وى بني غانية » و دارت المعركة بين الطرفين بوطا عمرة . شمال 
شرقي قفقصة في شهر ربيع الأول عام.ه 583/ ماي 1187م . وكانت هزيمة 
للجيش المؤوحدي لما أبداه المضامدة من تخاذل واستياء إرَاء العلوج النضارى (2).. 
عندئذ نهض الخليفة المنصور بنفسه للتصدي لهذا الحلف البدوي : و عندما 
توقف بمدينة القيروان التي ظل الخراب مهيمنا عليها » شرع في ملاحقة هذه 


القمنائل سن واذراق إلى قواعى قخنصة + فحامة مطناطة حصيث كانت اللوقعة بيت 


الطرفين في 10 من شعبان سنة 583 ه / 1187م . وانتهت المعركة بانهزام بني 
غانية و بني سليم والأغزاز واستيلاء المنصور على قصبة قابس التي أودع بها 
قراقوكن آموالة(3) . 

ثم تحول من قابس إلى البلاد الجريدية متبعا طريقا صحراويا لا عهد للعساكر 
به ففر بنى غانية أمامه تاركين أموالهم بمدينة توزر .و جاءته الوفود معلنة 
خضوعها من نفزاوة و الجريد ثم قفصة(4) . 


(1)المراكشي . المعجب . ص 329 - 328.الإدريسي , نزهة المشتاق . رسائل موحدّية . ص156 (سكنت قبائل بني سليم 
بجهات طرابلس وما ورائها مشرقا ومصحرا إلى برقة والإسكندرية). 

(2) المراكشي , المعجب , ص 395 - 392. رسائل موحدية ؛ عدد 29. 

ابن خلدون ‏ ن :مج 1آ/ا.ص 397- 395. 

النويري ؛ نهاية الآرب , ج /263617. ص 330-331.. 

. 190 .م , أك . مه, كتدع,ة511 . 0 

(3) في المراكشي ؛ المعجب : ص 393: حمة دحوس . 

ابن عذاري .ن .م.ج /ا1.ص 190. 

و ورد حول مدينة قابس في الرساثئل الموحدية ( رسالة عدد 30, ص 191 - 180) : هو هذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات 
الإفريقية و معناها , و قفلها الذي يحمي حوزتها و يكف عداها . ينفجر خلالها الماء العذب و يلتقي بها الركاب و الركب و تحدق 
بأرجائها الجنات الألفاف و الحدائق الغلب . و تجتمع فيها أصناف التمر المتخير و الحب ». 

(4) رسائل موحدية . رسالة عدد 31. ص 191-197. 
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وهكذا تمكن من تمهيد جنوب إفريقية بعد موت علي بن غانية متأثرا بجراحه ثم 


»قابع تنظيم علاقته مع الأعراب في جهة المهدية (1) . 


وائتهت هذه المرحلة من الصراع الدائر بين البدى » من أعراب و صنهاجيين ؛ 
[[الموحدين بحركة هجرة قسرية, للقبائل العربية في اتجاه المغرب الاقصى . 
لشن تمكنت قبائل بني سليم من الفرار الى الصحراء ٠‏ فان قبائل رياح وقرة 


. )2( والاشبج وجشم تعرضت لعملية النقل الى بلاد الهبط وسائر البلاد المغربية‎ ٠ 


المرحلة الثائية لحركة بنى غانية 
( 584 ه/1188- 630 /3212م) : 
منذ الحقبة الثانية لحركة بني غانية التي تولّى فيها يحيى بن غانية القيادة: بدأ 
لك الارتباط بين عناصر الحلف غير المتجانس , ففي سنة 586 ه قتل قراقوش 
الفزي شيوخ بني سليم السبعين بقصر العروسين(3). 
ومن جهة أخرى ء اصطدم قراقوش ؛ بعد سيطرته على قابس و طرابلس بين 
سئئي 586 هفحت 1ه ببني غانية الذين أوقفوا توسعه في اتجاه بلاد الجريد» 
و تمكنوا من انتزاع مدينة طرابلس من بين يديه؛ وذلك بمؤازرة قبيلة دباب 
السايمية . و لما انهزم؛ احتمى بجبال طرابلس (جبال نفوسة ) فيما دخل ابن غانية 
المدينة, ثم سيطر على قابس: في شهر ربيع الثانى سنة591 ه / مارس 1991 
م ,و تابع توسعه في اتجاه المهدية (4). 


([1) كان النصور يقطع أثناء الحصار ألف نخلة كل يوم ٠‏ حتى آهلك أكثر نخيل ققصة . 
أزفار التجائي . رحلة .ص 138. رسائل موحدية؛ رسالة عدد32, ص199-210. 
أن عذاري ‏ ن.م. ج111.ض 197-190: 
ألن طلدون, نءم: ج1آلا.ضَ 397: 
)0 ابر أبي زرع. روض القرطاس, ص 218 ( وما ورد فيه أنه جاء على لسان المنصور قبيل موته آنه ندم على ثلاث:؛ آولها 
نال العرب من إفريقية الى المغرب لاني أعلم أنهم أصل فسادهء ) 
أبن ابي زر ء؛ الذخيرة السنية. ص 46. ابن خلدون . تاريخ . ج 7/1 . ص 58: 397. 
(1)استة ءى قراقوش شيوخ بنى سليم من دباب و الكغوب الى قضر العروسين ؛ و قام بقتلهم جميعا » و دفنوا به » الى أن 
الك رفاتهم بعد نحو قرن من الزمن , سنة 682 ه .ء بأمر من الدعي إبن أبى عمارة .أنظر : التجاني ؛ رحلة .ص 104.و كذا 
ابن خلدون ٠:‏ تاريئ:٠ج:1/ا‏ ص 398 : 
7 متسب :للشب “سسالا 204-02 ) هذا العمل بكونه إنتقاما من بنى سليم الذين لم يآزروة عند الحرب ٠‏ فيما أعانه 
و.هود النلط الرياحي ؛ الذي فر من المغزبٍ الاقصى , من السيطرة على طرايلس ٠‏ 
(4)الثجاني :نم ص105 -110 :245-243 . ابن خلدون .ن.م ,ج 9/1 ..ص399-400. ٠‏ 
7 . 205 .م , نأك .مه , قتدعيةلة .0 
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تمكن يحيى بن غانية من إزاحة أخر عائق للتقدم في اتجاه بلاد المزاق و التل .بعد 

أن سقطت المهدية في يديه . و على إثر معركة قصور لالة بقفصة ضد محمد بن عبد 
الكريم الرجراجي ؛ الذي تدعمت حركته بانضمام بني رياح إليه الى جانب بني 
سليم» واصل عملياته العسكرية انطلاقا من المهدية في اتجاه باجة وبسكرة و تبسة 
والقيروان و عنابة بين سنتي 597ه- 599ه / 1200م 1203م. 

ولما عزل مدينة تونس عن ناحيتها » أوثق الحصار حولها سنة599 ه يرًا 
وبحرا: قنزل أولا شمالاً بالجبل الأحمر ثم أحاط بسورها من ناحية باب سؤيقة 
وقرطاجنة »فيما عمل أخوه على غلق المنفذ البحري للمدينة » وى هو حلق الوادي 
وقسي الللجاقيق والآلة فزن جاب الجديرة. 

واستمر حصرر المدينة أربعة أشهر إلى أن استسلم الوالي الموحدي أب زيد 
بن أبي حفص عمر فدخل الميورقي المدينة سنة 600 ه ء بعد أن أمن أهلها على 
أنفسهم و أملاكهم وأغرمهم مائة ألف دينار كضريبة نزول لاقوا الأمرين في 
استخلاصها (1) . 

و بالتالي تمكن بنى غانية من السيطرة على كامل بلاد إفريقية الممتدة من بونة 
الى بسكرة , و من تونس الى طرابلس ؛ واتخذوا قصبة تونس , مقرا للحكم؛ لكن 
هذا الحلف البدوي بين الملثمين بني هلال وبني سليم لم يعمّر طويلا . 

#افشل الحركة البدوية بجتوب إفريقية : موقعة تاجرا : 

تفاقم خطر هذه القبائل البدوية . فحاصرت المدن و سيطرت على المجال 
الذراعي: وكانت سريعة الحركة, تنتقل من بلان الى أخرى , حتى أنها غشيت 
مدينة تلمسانء «كالجراد المنتشر» . فارتاع أهل المدينة : و غلقوا أبواب الأسوار. 

و إزاء هذا الوضعء جهز الخليفة محمد الناصر حملة عسكرية انطلاقا من مدينة 
فاس سنة602 ه / 1205 م . و لم يكن لابن غانية الوقت الكافي لتدعيم نفوذه 
بمدينة تونس: ففض ل الانسحاب منها مبكرا. والتخندق بتقطة الارتكاز الأصلية 
لهذه الحركة بجنوب إفريقية؛ واختار لذلك حصنا ظطبيغيا : و نقطة تمفضل 
أساسية بين واحات قابس والجريد و جهة طرابلس : و هو جبل دمر الذى كانت 
تسكده مجموغ أت إياضية غير مسلئدة له .كما بدات تينة :فى جتدة:علامات 
الانشقاق ,لما لم يكتف ابن غانية بأخذ المواثيق على الأعراب للخدمة معه, إنما أخذ 
رهائن منهم . 


(1) التجانى , رحلة :ص 3560354 . ( تمثلت ضريبة النزول سنة600 ه فى إستخلاص الريع العقاري من إملاك سكان 
مدينة تونس ٠‏ و كان من بيتهما أملاك بني التجاني ؛ التي رقع النزول عنها يموجب ظهير كتبه الميورقي). 
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. من أقتلاع يحيى الميورقي من مكمنه ,و دارت المعركة بين الطرفين بتاجرا فى ربيع 


' كالحصون يقاتلون دونهاء و جعلوا الراية العباسية السوداء شعارا لهم ؛ لكن 


الغلبة كانت للموحدين الذين غنموا « الأموال الفاخرة والأحوال الضخمة الواسعة 
».و أفلت أبن غانية بصعوبة و فر في اتجاه الصحراء . 

ولئن لم يتجاوز الجيش الموحدي أربعة ألاف.فإن معركة تاجرا فاقت أهميتها 
سائر المعارك: إذ مثلت بداية النهاية لحركة البدى (1) . 

اما الخليفة محمد الناصر » فإنه انصرف إلى محاضرة المهدية التي كان يحكمها 
أحد الملثمين محمد بن الغازي : و كان في مناصرتة إخلاط من سليم و المرتدين من 
وياح . و اضطر الوالي المرابطي للإستسلام فى الإضعان في 7 جمادي الأول » 
سئة 602 ه / جانفي 1206 م (2) . 

وبالتالي فإن هاتين الموقعتين مهدتا لتهدئة الأوضاع ببلاد إفريقية بعد فك 
الإرتباط بين الملثمين والأعراب» و بينهم و بين بعض أهل الحواضر الذين فضلوا 
الانضمام إلى صفوفهم للدقاع عن المذهب المالكي . 

ومثلت هذه الحقبة منعرجا هاما فى علاقة الدولة بالقبائل : فقد حاول 
الموحدون التخلص من قبائل رياح التي كانت تناصبها العداء منذ موقعة القرن , 
وإذاحتها عن طريق فتح الباب واسعا أمام بني سليم للتقدم من جنوب البلاد إلى 
وسطها و شمالها . 

و تزامنت هذه التحولات السياسية -الإجتماعية الهامة مع بداية انتصاب حكم 
بني حفص بالبلاد ؛ بعد أن عين الخليفة الموحدي : أبا محمد عبد الواحد بن أبي 
حفص عمر الإنتي واليا عليها سنة 603 ه. 


(|)التجائي ‏ رحلة .ص 8 - 356.ابن خلدون .ناعم ,ج آلا.صض 403. 
ابن »ذاري .نمم ,ج 111 ص 290 - 252 - 245 
(2)الراكشي ؛ المعجب .ص 451-452. 
النجاني : رحلة .ص 358-360. ابن أبي زرع ؛ روض القرطاس . ص 233 - 232. 
ااذخيرة السنية . ص 40( ورد اين غازي : تحت اسم الحاج كافي ) . 
ابن خلدون .نمم ؛ج آلا ض 403. النويزي نهاية الآارب .ج /2)0)17. ص 242 -341. 
اام ,11 , وع0 أله , وتخاءعوصتمظ . 1 . 215 - 214 مأك .مه , ذنهج:ة11 . 0 
( و قد ذكر برانشويك مشاركة مسعود البلط في موقعة تاجرا ٠‏ اعتمادا على ابن خلدون ( ج 1/ا.ص 145) وهو أمر مستبعد 
بعد نصف قرن من مشاركته في معركة القرن ؛ و الارجح أن يكون ابنه ) ٠‏ 
انار ابن خلدون , تاريخ ,ج 1/ا. ص 403. الزركشي ؛ تاريخ ض 5 -18 ( ذكر مشاركة محمد بن مسعود البلط في 


«دركة شبرو سنة 604 ه ), 
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د) الإنتشار السليمي بإفريقية ( 631-602 ه / 1233-1205م ): 


مثلت معركة تاجرا (602 ه ) منعرجا هاما فى العلاقة بين البدو والحضر:؛ ١‏ 


وذلك بالإنتقال من « الحقبة الرياحية - الصنهاجية » ؛ التى سيطر فيه 


الضاعنون في الترحالء الى أخرى تميزت بالإستقرار النسبى » و بداية تعايش البدو ٠٠‏ 


و تعد العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع ه / 70111 م فترة انتقالية فى 


تاريخ البلاد تميّزت بإعادة النظر في الهيكلة البشرية و تسهيل الإنتشار السليمى 
للتخلص من بني هلال ودحرهم نحو الغرب مثلما اندحرت من قبلهم زناتة . 8 


وثمة عوامل عدة مهدت لهذا التحول الهام في الجغرافيا القبلية للبلاد : فقبيلة ٠‏ 


الأثبج بدأت التغريبة منذ زمن مبكر , فاستوطنت بالمغرب الأوسط في رحلة أولى 
قبل أن ينقل الموحدون مجموعات منها إلى المغرب الأقصى . وطيلة هذه الحقبة 
الممتدة بين معركتي القرن ( ه 556) و تاجرا ( ه 602) ؛ استاثرت رياح 
وخاصة الذواودة بوسط إفريقية و جنوبها , متحالفة في ذلك مع صنهاجة اللثام . 
و انطلاقا من نقطة ارتكاز هامة و هي البلاد التلية و خاصة مدينة تونس , 
تمكن الموحدون من بسط تفوذهم على سائر البلاد : مستعينين فى ذلك بقبائل .: 
او بدأ التقارب يبرز بينهما عند خضوع بني عوف من بني سليم لوالي تونس , 
في نهاية القرن السادس ه »لما لاذوا به عند غنم المنتزي محمد بن عبد الكريم 
الرجراجي لاموالهم..ى منذ ستة 586 ه + تخلوا عن حليقهم السايق قراقوش يعد 
لذين حاولوا ارغامهم على التحالف معهم و فرضوا عليهم رهائن (2)  .‏ ' 
المعركة الواقعة بشبرى قرب تبسة سنة 604 ه , و التى انتهت بهزيمة ينى 
غانية وأنصارهم من «ذؤبان العرب من الذواودة وغيرهم », الذين فروا إلى 
الصحراء تاركين وراءهم أموالهم وماشيتهم(3) . 


)حاقل ايز سريف قياة ع 111ص 248 ) أن الخليفة الناصر , بعد قضائه على حركة بني غانية, «امر بإ شاعة 
لإستقرار بتونس ٠‏ و النظر فى إتخاذ المحارث » و الإتساع فى المزارع , و أشغل باله في النظر فيمن يولي إفريقية» 
(2) التجاني «ريطة :من 8 - 104-356. ابن خلدون . ن. م .ص 145-403 -144. 
ابن عذاري ٠ن‏ »م .ص 2252-0 -245, . 231 مأك . مه , وتمعيهة11 . 06 
(3)ابن خلدون . ن :م :ج1/ا.ص 3ه الزركشي ‏ ن.م .ص 18-19. 

اتبع بنى غائقة في اتنسحابهم مساك افقيا في التجاة سجلماسة ,روهى طردق القوافل الصحراوية بينها وبين الجريد. فهل هي 
محاولة أخرى فاشلة للسيطرة على هذا المحور التجاري بعد أن انسحب من المحور الشمالي. ١‏ 
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اتبع بنى غانية في انسحابهم مسلكا أفقيا في اتجاه سجلماسة , و هو طريق 
القوافل الصحراوية بينها و واصل أبو محمد عبد الواحد ملاحقة بني رياح و بني 
غائية؛ بجبل نفوسة؛ حيث تجمع حلف مكون من بني غانية؛ والدواودة » و بني 
رياب وقرة وزغب , وشريدء ونفات و زناتة ؛ و بعض بني عوف . لكن أبا محمد 
عبد الواحد تمكن من التغلب عليه سنة 606ه / 1209 م »و من غنم مبلغ كبير 
من ثروة البدو . بلغت نحو 1800 من الدواب وحدها حسب ابن النخيل . 

و كانت الخسائر البشرية كبيرة : حتى أنه هلك في هذه الموقعة و جوه رياح 
ورؤساؤها وأجوادها . و فيها أنشد الشاعر مهنا الخليفة الناصر قصيدة جاء 
إفيهاء ملمحا لقبيلة رياح : 

عظمت رياح جنودكم برياحه .:. فهنت جواتحها و خف مطارها(1) . 

و بعد أن تمكن آبو محمد عبد الواحخد من تهدين البلاد : و إعادة توحيدها , 
إنطلاقا من مدينة تونسء اتبع سياسة تحالف مع قبائل بني عوف السليميين 
التصدي للقبائل المعارضة للمخزن الموحدي مثل الدواودة ى قرة. و كانت قبائل 
بني سليم النازلة بجهة طرابلس تتأهب للوصول إلى التلول الإفريقية ؛ بعد أن 
ضعفت شوكة بني رياح و أحلافهم الميورقيين. 

و انفجر هذا النزاع بين القبيلتين : رياح وى بني عوف منذ ولاية أبي محمد عبد 
الواحد؛ وقد أورد ابن خلدون رواية في هذا الصدد مفادها أن أبة كانت إقطاعا 
لشيخ الدواودة محمد بن مسعود بن سلطان البلط , وأقبلت مرداس في بعض 
السنين لتكتال الحبوب , فرأت نعمة الدواودة بالتلول .وى شرهت . وعملت على 
افتكاكها منهم؛ وكانت الحرب بينهم , و تمت الغلبة فيها لبني عوف (2). 

تلك هى ضربة البداية للانتشار السلميء الذي حظي بموافقة السلطة المركزية, 
غير أن هذا المسار توقف لحين, بعد أن نشطت حركة بني غانية , على إثر موت أبي 
محمد عبد الواحد سنة 618 ه , وبداية تفكك الدولة الموحدية بالمغرب الأقصى. 

وفي تلك المدة ؛ نشطت تحركات بني غانية من جديد , انطلاقا من الواحات 
الصحراوية : درج و غدامس و السودان ٠‏ التي لاحق فيها بنى غانية قراقوش 
وقتلوه. 

واتخذ الموحدون مدينة قابس نقطة إرتكاز للتتصدي لهذه الحركة » و تتبع 


(1)ابن عذارى .ن.م .ج 111 ص255 

ابن خلدون .ن.م ٠ج‏ 1لا .ص405 -404. 
8 - 217 .م, مأك .مه, وتهعمة ا 0 
(2)ابن خلدون , تاريخ .ج 1/ا . .ص71 :146 : 
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تحولوا الى ناحية بسكرة و منها وصلوا إلى مشارف مدينة تونس ؛ حد* 
سوا سثة521.هف19). 05 
. وبالتالى فقد اضحى الأمر هينا عند تولي أبى زكرياء الحكم , إذ ظل ابن غانية 
. اير -- : هن 
سجلماسة الى الفزان الى تونس » و ألحقت ضررا كبيرا بالعمران و الزراعة . 
٠‏ ومثلت نهاية هذه الحركة اضعافا لبني رياح » و بداية بروذ دور بذي سليم في 
اريخ إفريقية. و يأتي القرار السياسي لأبي زكرياء الحفصي تأكيدا لهذا المسار, 
إذ حول هذا النزاع بين القبيلتين لضالحه: كى يتخلص من قبيلة معا 3 
ويعوضها بأخرى مخزنية . 0 0 0 
عطي أ بحتد سملي اتوكقم ارسج عام دابر نتن افيه فيلاقنا . واد دوقت 
2 رياح » عندها عمل أب زكرياء على دحرهم نحو الغرب , بالاعتماد على قبيلة 
بني عوف » إذ لم تعد الظرفية مناسبة لاتباع سياسة الخلفاء الموحدين ؛ و م: 
قبلهم الفاطميين , و العباسيين في النقل القسري للقبائل . ات 
واودة من رياح بمنكب ؛ بعد أن كانت لهم استطالة على جميع بلاد إفريقية .» 
وهكذا انتشر بنى رياح في البلاد الغربية , فملكوا ضواحى قسنطينة و بجاية 
ومجالات الذاب وأريخ و وارجلان و ما وراءها من القفار من بلاد القبلة . فيما 
نزل الكعموب ومرداس من بنى سليم بضواحى البلاد الشرقية , الممتدة من 


(1) بدأالترا 3 3 قعةالعق 3 

1 جع للدولة الموحدية بعد موقعة العقاب سنة 609 واف نة زت الق 
سس يوسي موود م ه ء و فى سنة610 ه ,ء برزت القبائل المرينية فى المغرب 
انظل اق ابى ززع » الاخيرةالسذيةا ص 5ف.. 
ابن خلدون نم 'ج 7/1 : ص 405 -406 , 
(2) ابن خلدون: ن.م. ع ٠»‏ 001 فة : " 5 

عاج ٠ص‏ 4. فضلا عن أطروحة مار ٠‏ أتجزت بعذ : تَ 

0 5-6 د سي , أنجزت بعض البحوث حول هذا الموضوع, نذكر منها: 
مصطفى بو ضيف أحمد, أثر القبائل العربية في الحياة المغربية, الدار البيضاء: 2 . محمد سعدد . القبا 0 سب 
وعلاقاتها بالدولة الحفصية ( ش.ك.ب)؛ تونس 1987. 7 
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وفى الأخير , شهدت هذه الحقبة إعادة ترتيب للبنية البشرية بإفريقية؛ 
وتعريض قبائل معارضة بأخرى مخزنية ؛ و بسط بني حفص نفوذهم على كامل 
البلاد. بعد القضاء على حركات البدو التي نشطت في الفترة الموحدية. 

فإلى أي حد تمكن الحفصيون من التحكم فى هذه القبائل التي عملوا على 
إستجلابها ( بنو سليم ) أو طردها إلى البلاد الغربية (بنو رياح )؟ 

استطاع الحفصيون في مرحلة أولى التحكم في تحركات القبائل العربية » 
اعتمادا على الجيش الموحدي الذي ظل قائما بمدينة تونس , ولم تتمكن هذه القبائل 
من خرق هذا الحاجز طيلة الحقبة الأولى من عمر الدولة الحفصية الممتدة الى حد 
سنة 677 ه . وباءت تحركات بني رياح بالفشل أثناء هذه الفترة . 

غير أن الجيش الموحدي لم يتجدد بطريقة متواصلة , و احتاج الحفصيون 
شأنهم فى ذلك شأن الزيانيين و المرينيين الى خدمة الأعراب نظرا الى أن هذه 
الجيوش كانت تعتمد أساسا على الفرسان و لا تولي للمشاة أهمية كبرى. 

و بالتالي أصبح للأعراب منذ قيام حركة ابن أبى عمارة فاعلية الى جاتب العنصر 
الاندالسي و شيوخ الموحدين الذين احتكروا الوظائف المخزنية المختلفة و ظلوا 
مجموعتين متنافستين في المخزن الحفصي ؛ وإذا كانت الجالية الأندلسية المهاجرة 
من وطنها الأصلي قد ساعدت على قيام دولة مخزنية قوية , فإن الأعراب قد عملوا 
على المحافظة على الإقطاعات التي تحصلوا عليها منذ حلولهم بالبلاد(1). 


اللسسااساسااسسااامة 


([)انظر : عوغط)امرع عل تددو طءعطعد81 ندل ععدذهغد نط ,أنامهة]..ى 
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فح ها اج ٍْ 2٠‏ والبصرة ببلاد الرافدين ؛ والفسطاط بمصر والقيروان بافريقية(1) ٠.‏ 
| ْ ويأتى النص القرآني دليلا على أهمية المدينة في حياة الأمة الجديدة » اذ وردت 


11. تحديد المفاهيم : المدينة والبادية : 


1) المدينة . 
ْ لئن عرفت أغلب الحضارات الظاهرة المدينية » ولم تستثن منها الحضارة 
أ القزبية قبل الإسلام . فان المدينة أصبحت مقوما أساسيا من مقومات الحضارة 


بي صيغ مختلفة (المفرد والمثنى والجمع) معان متتعدةة +.إحدى وثلاكين:مرة: 
! يما ذكرت القرية تسعين مرة (2). 
' وقد كوّنت المديتة مجالا لتبادل السلع .منذ أن عرفت مكة رحلتي الشتاء 
والصيف, اللتين كانت تستقبل فيهما القوافل الوافدة غليها من اليمن والشام ٠‏ 
#قرسخ .هذا الدور على إثر تكون المجال الاقتصادي العربي الاسلامي الممتد من 
الحيط الهندي الى المحيط الاطلنطي. ومن أسيا الوسطى الى افريقيا الغربية . 

كما كانت الامصار الاولى معسكرا لاقامة المقاتلة وانطلاق الحملات منها , 
١‏ وإفسجالا اجتماعيا وعقائدياء ان يمكّن الحمام من التطهر والمسجد -الجامع من أداء 
1 < دلاة الجماعة , واقتصاديا , وفي هذا الصدد تحدّث الماوردي عن أمصار المزارع 
والسواد وأمصار الفرضة والتجارة . 


عترداسن 


ترجم عردم 
تمأنه ومثلت المدينة موضوعا شاسعا في التراث الثقافي العربي ؛ باعتبارها الوحدة 
7 الاجتماعية والسياسية المفضلة فى كتابات الفارابي الذي فرق بين المدينة الفاضلة 


والمدينة الجاهلية ومدينة الكرامة ومدينة التغلب. معتبرا أن الجماعة المدينية هي 
ا 5 وانطلاقا من وظائفها الأساسية التي برزت في الامصار الاولى هق الادرف 


حاط برستاق, يجل بجلالته وقائم على وجود مؤسسات أهمها السوق والسور 
عثان 
([آلا ىا 


(أأمرل الامصار الأولى, اتظى :غناو لهاو عن عصن "0 ععصددوتهه , مكتامع1 لخ باندزط ع1 

وهيل أبو عبيد التعصير على ثلاث وجوه : بلد يسلم عليه أهله مثل المدينة والطائف, وأرض يختطها المسلمون وينزلونها مثل 
الكرذا ب البسرة: وكل قرية فتحت عنوة .ولم ير الامام رذها الى أضحابها : كذا في الونشريسيءالمعيار.ج 11 200 

([) ٠د‏ فوا عبد الباقي. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم/ بيروت ؛دات::.ص 544-543 662-663. 

(1)راجم طريف الخالدي . دراسات في تاريخ الفكر العربي الاسلامي دار الطليعة 1979 1 

ويأي ج«هرة ابن دريد أن فدينة هي فعل ممات من قولهم مدن بالمكان إذا أقام به. 
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0 . 35 5 عء الست 5 1 
مكتئلة. غير أأثه لين مخ النسير التقوقة بيخ الدن التقبيوة والسبقيرة قر كن 
المسالك والرحلة. (1) ا 04 


0 أما الدراسات الحديثة للمدينة؛ فقد تميزت في مرحلة أولى بالمنهج الوصفي 
لتحليلي للهياكل المانية للمدينة الغربية: اتطلاقا من مرجعينة:.فمدكيةاتار+ 
وواضحة أخرى, وهي المدينة الرومانية. وقد فرق هؤلاء الدارسون بين عدد من 
القابيس الققركة يقفأة المديدة والفسها: 

- المقياس الانشائي : صنفوا المدن الى توعين : 

المدن التلقائية : التي تساعد المعطيات الجغرافية الملائمة مثل الثروة الفلاحية 
واللوقع غلى بروزها,وتطورها؛ لكثها تظل عرضة للتظور العشواقى. ١‏ 

المدن المستحدثة : يتولى انشاءها أمير أو سلطان بطريقة إرادية؛ فيختار موقعها 
واسييويت تيو أن تطودها شابه المدن التلقائية لغياب الجهاز البلدي» 
0 3 وحات الخاطئة الى عدم إتساق النسيج المعماري للمدينة العربية 


٠‏ -المقياس الزماني : فرقت كتب المسالك بين صنفين من المدن : القديمة أو الازلية 
و مدينة للاول التي شبعمت مراحل تجديد وتعمير في العصر الؤمسيط. وانتقلت 
أحيانا من مجرد قرية الى حاضرة كبرى, مثل مدينة تونس. أما المدن المستحدثة, 
فهي الامصار التى انشآها السويه الال هرزة:سثل عدي القيووان. غير أن هذه 


الإتقوقة اسمس ماقا ؤاقيسة: ل#نكقِير] هن الدن الممسرة مقية 
و . ن كثيرا من المدن بنيت على أطلال 


1) انظر مثلا : المق , 0 3 
1 . . المسن التقاسيم في معرقة الاقاليم: طبعة ليدن ‏ وقد حدد بعض الدارسين المغارية المديثة انطلاقا م*: 
0 او واي جا حيسي حب حي 0 مالس موسيم 
تسمية المدن ١‏ 0 تقرات التى فاق 2 : موسي : 
لالد 3 لكبيرة على المستقرات التي فاق عدد سكانها عشرة آلاف. وقد ساعد عدد البلان لات تجن الى الذيلة الى فة 
مدى أهميتها. وحدد طراس بلباس مساحة المجال الحضري انطلاقا من عدد السكان فى الهكتا الواليتة الل 1 
و 1 في ر الواحد وفي المنزل» وهي على 
سن . 8 5 5 
) زاعك 5 3-9 55 ع 0 عناوع1 مآ تمقاكة! كصفل 5ع الات جعل ممتامععممء هآ ,كتدعية .0 
صع لعن 0)'! عل عنعهامغطء عق '0 )ء عرزمأون] '0 مععصد1]61 مآ صقص اناكتامر عتروتصوطرن'.] 4 
: 111 
ا 1 52 11 ,.1.0.آة هآ يسداذز مع ععققى 5ع 1ت اء وعقصماومم 5ع116ث/ا ,انوط.188 
ا ْ ف أخرى يمكن ذكرها: - المقياس الوظيفي : اختلفت أهمية المؤسسات الاقتصادية والعسكرية 
شة 000 با .2 ءَّ 5 5 . 5 5 ١‏ 7 
ا سن د ا لله عفد حم بوظائفهاء ويمكن التفرقة بين الاصناف التالية : المراكز الادارية أو 
الثقنافر ل للسلطان ؛ أي مدنا أميرية: مثل رقادة والمهدية ؛ أو مقرا للعامل الذي يتولى جباية الوطن تجنيد 
0_6 0 دن تور يوا تسو والحمامات» فيما تكثر المساجد والمدارس والزوايا بالمدن ذات الصيقة الذيتية ا 
9 اد التحستورية :تتموضع في مكان استراتيجي» حول قلعة أو قصبة أوسور أمامي وخندق وأبراج واعسياات اي 
لثغرية . فهي تنفرد بعمارة القصور والاربطة والقلاع . 1 1 
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: امبسطة, المرتبطة بالتلقائي والمستحدث»؛ وبالنظام البلدي وغيابه ووهمية الفكرة 
القائلة بعدم اتساق التخطيط فى المدينة العربية. وقد تمكنت دراسة هشام جعيط 
: للكوفة من الخروج بالمسألة من التعميمات الى النموذج الدقيق والمثال الواضح 


الذي دحض حجة عدد من المستشرقين في دعاويهم حول المدينة العربية (1). 
واهتمت الدراسات المدينية فى مرحلة أخرى بعلاقة المدينة بمجالها الريفي 


' نظرا الى العلاقة الجدلية القائمة بين الطرفين . ولكن اعتبرت الناحية احدى 


الحددات الااساسية للمدينة: فان اتساع امتدادها ومتانة علاقتها مع المركز 
يختلفان من واحدة الى أخرى.. ؤيبرز التناغم بين الطرفين جليا في عديد الحالات ؛ 
لذكر من ذلك ما قيل فى شأن مراكش وناحيتها :« نقيس جناتها ٠‏ وبلاد دكالة 
فدانها وزمام جبل درن 59 أميرهاء» )2 

وتشكل المدينة وناحيتها وحدة ادارية وجبائية واقتصادية كان يطلق عليها في 
العهد الحخقصي العمالة (يغلب عليها الجاتب الآدازي ) أ البلد ( الجاتب الترابي ) 
أو الوطن الذي اقترنت تسميته تارة بالمدينة المركز في الجهات التي عرفت 
تحضرا . مثل أوطان تونس والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس 
والجريد وطرابلس وقسنطينة وبجاية» وأخرى بالقبيلة الملهيمنة في المناطق 
البدوية ؛ مثل وطن هوارة ووشتاتة في شمال بلاد إفريقية. واذا كانت حدود 


مدن ذات وظائف متعددة: وهي من خاصيّات المدن الكبزئ التي عنادة ما تكون محاطة يسور . ومزودة باسواق ودارسكة 
ووركز إداري : ومؤسسات تعليمية متعددة .وعادة ما تلعب دار السكة دورا هاما في تحديد المدينة ونشاطها الاقتصادي 
رمجالها التجارج ومن نديد انحفسي ,كان تافلا النورتمتؤاجدة في الزاكن الاقتصسامية السسناسة ,ويخاضا ا إعديةة توت 
ودين الواحات ؛ مثل قفضة والجريد وبسكرة وحامة قايس . 
|افياس الديموغراقي : استعمل الدارسون مناهج تقديرية عدة لتحديد عدد السكان الحضر ٠‏ معتمدين في ذلك على مساحة 
| اجاليئ المبئيين : العام داخل السور والخاص ( المنزل ) ؛ أو على عدد المعالم الاساسية وأهميتها مثل الحمامات والمساجد 
الجامعة والسيل والمدارس وغيرها . وبناء على هذه المعطيات وعلى سائر المصادر التاريخية .وخاضة كتب الرحلة ؛ يمكن أن 
زتبين الللامح العامة لمدن إفريقية المتميزة باتساع الهرم المديني في القاعدة حيث تكثر المدن الصغرى ؛ وأنحساره في الاعلى 
هرك تقتضر المدن الكبرى غلى الحواضر , قيما يكن وسط الهؤم :سجوفا لندرة المدن المتوسطة بهذا المجال طيلة العهد الحفصي 
انظر 

93-4 .مط, 71بوع0هلنس© مكدععمصع0 1ر3 ممتكمعء)ء:1 , كقطل82 د5ع10 

. [197 , وزعموط - وتصنك , دترنوت0'16 165ل ناناءط , عمادع.آ . 4 

+ الة المديئة والمدينة العربية , مجلة الفكر العربي . اكتوبر - نوقمبر 1982, ص 265-250 الوزان ٠‏ وصف افريقيا » ج 11 
الرباط 1982. 
(|)راجع هشام جعيط ؛ الكوقة , الكويت 1986. ص 208-197. 
(2)انظر ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب , تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت 3ج /ا1.ص 19, 
زاف مجهول ؛ الحلل الموشية , الدار البيضاء , 1979 .ص 15-16 

1970 لروك:0 , اك عنصداكة عطل , دمع )5 . 11 .5 لصه تموسناه .8 ١‏ م 
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البعض منها لم تشهد تغيرا كبيرا منذ الحقبة الاسلامية الاولى » فان كثيرا منها 
فونه نيت سس ل م 
الساحل ٠‏ وبروز ز أوطان بكل من القيدواة وسعوسنة ة والمهدية وصفاقس . و 
كان الاختلااف بينها » فان هذة الاوطان تشكل في الاساس وحدة ة إدارية:؛ لا 
أن تتطابق كليا مع حدود الناحية الاقتصادية (1). 
وتكون بعض المفاهيم القاعدةالأساسية لدراسة ناحية المدينة : وأ 
ألقريةوالثزل زالقسس والبلق: ْ 
2) ناحية المدينة : القصور والقرى : 
تعتبر القرية النواة السكنية في المجال الريفي » وهى متميزة بأ 
الديموغرافية ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية وتشكلها المورفولوجى ومعا 
وبعلاقتها المزدوجة مع المركز الحضري والمحيط البدوى ١‏ 
غير أن تعدد مفاهيم الحقل الدلالي عبر الزمان والمكان يقتضى تحليلا أذ 3 
ويعتوديا. قصد تحديد تصنيف لا يزال ضبابيا ٠‏ وذلك من خلال إبراز الفوارق بين 
اهيم : قرية / منزل / بلد / قصر / قلعة / برج / زاوية » ومدى تطورها 
) ماهو مدلول القرية بافريقية ؟ 
9 تحديد ا مفهوم : 
ارتبط تحديدها أولا بطبيعة شبكة التوطين وهيكلته إذ كثيرا ماذكرت 
وهكذا ذكر اليعقوبي قرى الكور بكل من قمودة والساحل وباجة وزغوان وغيرها . 
وبالتالي» تحدد القرية بالمعنى المقابل للمدينة » على أنها مركز توطين ريفي يفتقر ' 
الى مؤّسسات إدارية والى سلطة سياسية هامة .وقد تواجدت في السهو | 
يعو سو ظ 
ايو سريب عب لاو وو وير 1 
«ومنازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة » .أفابلار ” 
الساحل ؛ فانه قال عنها : « بلد يقال له الساحل ليس بساحل بحر كثير السواد من " 


(1) استعملت مرادفات أخرى للوطن , مثل : من نظر كذا , عامل على مدينة كذا. البرزلي ٠‏ نفسه , ج 1, ص1264. 
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الزيتون والشجر والكروم ء وهي قرى متصلة بعضها في بعضء كثيرة» (1). 

وثمة صنفان من القرى : الاولى أراضيها تحت سلطة السكان الذين كانوا 
يديرون شؤونهم بواسطة مجلس القرية المكوّن من المشائخ » غير خاضعين لسلطة 
كبار المالكين العقاريين ؛ من ذلك قرى جبال نفوسة ودمر ووسلات والاوراس. 

أما الخانية ؛ فهي مقر لعدد كبير من العمال الزراعيين الذين كانوا يفلحون 
الارض لفائدة كبار الملاكين التغييبيين : من ذلك ما روته المصادر من امتلاك أحد 
أعيان القيروان في القرن الثالث ه / التاسع م » وهو همتحمد مَِ,مسبووق ١:‏ التقناف من 
القرى بناحية القيروان . وقد كان أهلها يقدون اليه مقدمين له الولاء باعتبارهم 
عبيدا له . على أنه ابتداء من القرن الخامس ه ؛ تحرر أهل هذه القرى , بتلاشي 
نظام الرق ؛ وتعويضه بعلاقات إنتاج قائمة على أساس الخماسة . 1 

وفي الجملة فان شبكة القرى بافريقية ؛ الموجودة في السهول والجبال » 
والتي كانت موطنا للمزارعين؛ ؛ هي أبعد من أن تكون متجانسة ديموغرافيا أو 
مورفولوجيا. 

- التباين في بنية القرى الافريقية : 

# الاختلاف السكاني : من المعلوم أنه ليس هناك نوع واحد من القرى » وأن 
الاختلاف كبير بين النواتات الصغيرة التي تحتوي على بضع عشرات من 
المنازل والبلد الكبير الذي يتجاوز عدد سكانه أحيانا سكان المدن .:واقل وضع آبيث 
حوقل ذلك في اعتباره أن بعض المدن لا ترتقي الى حجم قرى في إقليم آخر . 

وتبعا لذلك ‏ حرص الجغرافيون على استعمال مصطلحات مميّزة لتحديد 
الاهمية الديموغرافية والمورفولوجية لقرية ما . ذكر التجاني مصطلح قرية صغيرة 
أو حقيوة أو قرية بلا معنى (2) . 

على أنه ليس بمقدورنا رصد الديموغرافية القروية » في مستوى المعطيات المرقمة 
ما لم يِلتنبجئ الى الحفرية الآثرية , ذلك أنه ؛ مهما بذلنا الجهد لتجميع النصوص 
واستنطاقها فانها تظل قاصرة عن توضيح هذه الصورة . وفي هذه المرحلة من 
البحث؛ نكتفي بيعض الاشارات المتفرقة الخاصة بالقرى الصغيرة والكبيرة . 

ففي القرنين الثالث عشر والرابع عشر ؛ تعدد ذكر القرى المكونة من بعض 
العشرات من المساكن , من ذلك أن منزل قديد بالساحل لم يكن يجمع أكثر من 


(1) اليعقوبي . البلدان . ص 350,346 . 
(2) ابن حوقل ؛ صورة الارض , ص 237. البكري ؛ مسالك . ص 21. التجاني »رحلة . 
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ستين رجلا وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالقرى المجاورة لمدينة تونس ؛ التى كانت 


تضم مابين أربعين وستين أسرة (1) . 


نالك 102 يت 3 ٠‏ || - ع 
وبالتالي» فان سكان هذا الصنف من القرى المتوسطة لم يكن يتجاوز | 
خمميساةة تقبرا وقح كفس الرقم الث قدبةه الرثاكق الرسيطية الف اهنا ' 


بالنسبة الى قنوع طيلبة والساحلين ومرقلة (2): 


بيمثل هذا الرقم بالقياس مع ظرق الآتدلس تصق عدد سكان القرى التوسطة ' 
التي تحتوي على آلف ساكن . وضعف عدد سكان القدرى الصغيرة التي تحوي مأ | 


واللبوعية والطروق التاروقية: 50000 


0 واقاق هأ نققق 2 2 » 5 . وام “م 8 . 8 
يفوق حيانا عدد الكوانين بيعض مد نقنه الفترات 
الحالكة (3). لالت بي انلق 


الرقمين «كمسين وخعسمافة:والبون نامع بين القرية الصهيرة والقرية الكبيرة: 
وعلى سبيل المقارنة نذكر القرية الاندلسية في القرن السادس الهجري , التي 
كانت تشكل وحددة سكنية ووحدة إستغلال زراعي ٠‏ يتراوح عدد سكانها نحو 
لالت وتدير شؤونها بنفسهاء عن طريق أهل الجماعة » ويؤكد أحد الدارسين أنها 
نادرا ما كانت عرضة لاستغلال الفثات المالكة الحضرية » وأن أغلب الاراضي كانت 
مسد الوعيةع «عمسي وسبارة ايوق اتلكب «رقوما تقيكة الممولات الستصنة 
يس د ض (0أهع ندمل هدمع خ1) : التي تتحدث عن ملكية صغيرة و فستوسظة 
للارض بيد أهل القرى » وتأتي كيفية توزيع النظام الجبائي دليلا آخرا على أن 
الؤازعين كافي) في عواد ممافس مع الدولة عن طزيق وانةارشية ريفية عسفرة : 
لها من التجانس والانصهار ما يمكنها من التتصدي للضغط الارستقراطي 
الحضري أو المخزني المحتمل: دونما وجود نظام إقطاعي ؛ أو سيطرة لكيار 
الملاكين على الضياع . ١‏ ش 


(1) البرزلي ؛ نوازل » ج11 .ص 258. 
19 ٍ 501 1 1 
١ ٠‏ 50 ][:.ذف. 1 ضآ,..5)نل1]26 قاع تتناء120 ,عند ل ند ممم 
(3) نفس الحالة . الوزان . وصف افريقيا . ج 11 . ص 83, 87. ع 
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السلطان, وعن الضيعة التى تعتبر شكلا من أشكال الملكية العقارية داخل قرية ما(1). 


على أن هذا الانموذج الاندلسي للقرية لا يتفق تماما مع الحالة بافريقية؛ 


وخصوصا فى الغهذ الحفضي. قلئن كانت القرية الافريقية أساسا هزدرعا » 


ووعدة [قتاسة . مثل القرية الاندلسية ؛ فالظاهر أن المزارعين كانوا تحت طائلة 
الهيمنة الرقيّة فى العهد الاغلبي» والاقطاعية في العهد الحفصي إن مكل الرقيق 
والخماسة على التوالي العنصر الاساسي للانتاج» ولم تكن الملكية الصغيرة ذات 
أهمية ؛ إذا اعتمدنا على أقوال المشرعين في هذا الخصوص ؛ وحسبنا هنا ذكر 
ماقاله البرزلي من أن « الغالب على قرى إفريقية عدم التملك ا" 
وتميزت القرية الافريقية في العهد الحفصي بأهمية حركيتها , إذ غيرت كثيرة منها ١‏ 
مواضعهاء مفضلة الاماكن المنيعة عن السهول واحتمت أخرى بالاسوار والجدران ٠‏ | 
وان كانت أقل صلابة من أسوار المدانٍ» خو فايمُن هجو مات النصارى وحرابة البدى, / 
كالاسوار التي أحيطت بها طبلبة و منزل أبي التصرء فهي أسوارمن تراب. 2ل 
وليس نادرا أن يلجأ أهل القرى الى مغادرة ديارهم وترك أملاكهم ٠‏ وينزحوا م7 
الى أماكن أخرى ؛ في مأمن من البطش والتعدي , أو من شبح الجوع والوباء ١‏ 
وشتى الكوارث البشرية والطبيعية , حتى أن القرية لآ تعمر طويلا, وتتكول الى 
خرَات أو أت يعمد جماعات أخرى آلى آخذ مكانهم وحوز الملكية (3) . 
ونعتقد في هذا الصدد أن العمل الاثري قادر علي حل ألغاز شتى » وتوضيح 
الصورة الحقيقية لحياة هذه القرى واندثارها , وكيفية نهايتها المأساوية » سواء 
كان ذلك نتيجة العنف البشري الذي يترك بصماته , مثل الحرب والحرق 
والتدميرء أو الآفات الطبيعية مثل الجفاف والزلزال (4) . 


(1) حول القرية الاندلسية ٠‏ انظر 

1990 ققصضقط , ع)6سوصمعع ]1 ها أء ععمعلهة17 6 كسقدص انونجم دعنآا , لتقطعتن© . 2 
١١7‏ ]ابن الخطيب : اللمحة البدرية .ص15 .وحول اختلاف القزية عن الضيعة, انظر : المراكشي» الذيل والتكملة ؛ بيروت 
دث.اج لاآض 71-0 حيث ذكر ان ابن برطلة كان متعيشا من فائدة ضيعة له . يتصرف في بعلها وسقيها , وتوفي 
رذ بته بني إشكورته . انظر أيضا : ابن الابار , الحلة السيراء .ج آآص 197, 
(2)البرزلي ٠‏ جامع مسائل الاحكام ,ج 1 ص 20ب. 

211 185 .م , عصمعرنوتض1 ععرزماوزة0'1 وع0د1 مآ 5ع<1 / 111 بنه دلإنوتآ دك عتستمصمع18 اء )زم , أطلة1" 
(1) البرزلي ن١‏ ١1ص‏ 258 ب.م.؛ مخ 1ج الونشريسي , المعيار . ج 1 ص 228-227-222-1 . وقد ذكر مثالا عن 
يفي بناء قرية ممتدة على طول نحو ميل , وكائت تتوفر فيها المنشآت الاساسية من فزن ومنازل منحوتة في الجبل وأسوار 
خوفا من غارات البدى المحدقين بها . ولهذا السبب فضل بعض سكان هذه القرية الجبلية الناشئة الالتجاء الى بلد آخر الى حين 
الانتهاء من أشغال البناء رص 166 ) . 

(4) راجع الدراسات الاثرية المتعلقة بالمواقع المندثرة . وبالخصوص : 
00 للد , علمادءم0 عمعدم؟!'! صفل امعصمعامنء2 نل دععساء تساك اء ل6ل0ل16! أهاتطمآ] , دممتمد8. ى 
005 415 مآ بععممظ م وتمدمكتل 5عع112ل؟ وعل دع الئنه؟ ععل عنعهاهلمطاة]! ,متطيسه2 .2 
. 219-256.مم 
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والقرية بافريقية مختلفة عن المدينة في طبيعة عمرانها وبنيتها ووظائفهاء وقد 
ظل السجد الجامع» انحد عقاصر التمقصمل بين الآثنين . 

على تر هذ العتمسر وسو :(ه يمكان أززر نكت كافينا التشرقة مين النيقة بالق يقاء 
ذلك أن كثيرا من القرى كانت مزودة بمسجد جامع ؛ سواء أن اشتركت القرى 
القريبة من بعضها في بناءه؛ أى تأسّس داخل القرية الواحدة عدد من الجوامع , 
نتيجة النمو السكاني أو لاختلافات عشائرية (1) . 

وتأتي الاهمية السكانية عاملا آخر في التفرقة بين الاثنين؛ وإذا كانت القرية 
الاندلسية قد قوم سكانها في حدود الالف , فان نظيرتها الافريقية في أواخر 
العوسر الويسيظ الا يكواى؟ عد قاطنيها اللة أو طن اسمن تقنبيى القسيقه . 

وفي الجملة» فان امتداد النسيج الحضري وتواصله ؛ وإحاطته بسورء وتوفر 
المنشآت الاساسية من مسجد جامع وسوق قارة و مدرسة (إذ ارتبط مفهوم 
القرية بالجهل): وعدد السكان وكثافتهم . كل ذلك يعتير محور التمفصل بين 
المدينة والقرية ؛ وهو ما تنبه اليه الونشريسي منذ أواخر العصر الوسيط (2) 

- المعالم والعمارة في القرية الافريقية : أهمها المسجد الجامع والحمام والفندق 
ومركز التعليم ( كتاب أو زاوية ) وبعض المتاجر والسّور والمنشآت المائية. وهي 
بهذا تنقل النموذج الحضري ؛ لكن بطزيقة جزئية لصغوبة توفرها بالكامل في 
تن واحدة: ١‏ 

العمارة الدينية والثقافية : حدد الفقهاء شروطا لقيام المسجد الجامع , أهمها: 
توفر عدد معين من المنازل والأسر , عشرين حسب البعض؛ وخمسين حسب 
ألضرين...وإقاسة المساكن في مجالسسنبوة» ووجوة بعقن المعالم الاساييزة مكل 
السوق والسور(3) . 

ولثن كانت بعض القدرئ:الصغيرة المتجاورة تتّقاسم نفس المسجد الجاع : 


(1) البرزلي ».ن.م. , ج 1 ؛ 1264. الونشريسي » ن.م. .ج 1 . ص 275,274,222.,149,/142. 

(2) الونشريسي ٠نمم.‏ ج11 .ص 274-275 . 

وحول نظرة أهل مدينة توئس الى بقية المدن الافريقية التي كانت تحسب في عداد القرى ( مثل سوسة ) »انظر : الزركشي » 
تاريخ ٠‏ ص 102 . كما ورد خبر فى مناقب بن عروس ( ص 275 ) خبر يفيد إرتبياط القرية بالجهل ؛ وبالميتقدات 
الأسطورية . 1 

(3) ذكر الونشريسي القرى البعيدة عن المدن التي يصل عدد سكانها ثلاثين أسرة : وأورد ذكر قرية بقفطة لا يتجاوز عدد 
سكانها مائة أسرة . راجع : المعيار , ج 22 . ص 145؛ 148 انظر أيضا : , 19 8 , .لل . 18 هآ , 5)أل106] 5امعتزناءه12 
15/5 
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لالغالب أن لكل قرية مسجدها الخاص . باعتباره مركز الجماعة المحلية؛ ومعيارًا 
للتمييز بين سكان القرية والملكية الزراعية , من ضياع وهناشير وغيرها (1). 7 
وهكذا فان أغلب قرى بلاد الساحل وجد بها جامع ؛ أطلق عليه جامع البلد أو 
جامع القصر . وهو مكون في الاصل من بلاطتين أى ثلاث » وأسكوبين أى ثلاثة 
| وثمة قرائن عديدة تجعلنا ننسبه الى العصر الوسيط , وخاصة الفترة الاخيرة منه 
ومن بينها مستوى التبليط: والتصميم وتقنيات البناء والمواد المستعملة من 
سواري وتيجانء فضلا عن النقائش الكتابية والوثائق النصية . 
١‏ وابتداء من القرن الثالث عشرء برزت الزاوية في بوادي إفريقية وقراها 
ومدنهاء على حد سواءء: بسبب وظائفها المتعددة : إيواء الغرباء والبؤساء 
٠‏ وإطعامهم, , وتأمين الحواضر والارياف: ومراقبة السواحل والتعليم و التعبد . 
و لم تكن بعض القرى التي حملت إسم ولي سوى زوايا ريفية في الاصل. وقد 
شهد بعضها الآخر نموا سكنيا تحت تأثير هذا العامل فيما بعثت , أحيانا أخرى, 
' بعض القرى المندثرة ؛ حاملة إسمًا وطابعا جديدين» فملول المندثرة في القرن الرابع 
هشر عوضتها قبة أبى النور ؛ وأبة التي غاب ذكرها في آخر العصر الوسيط أصبحت 
أ سمى الدهماني وجبل المنار صار ينسب الى أبي سعيد الباجي الخ (2). 
# المعالم الاخرى : منذ الحقبة الكلاسيكية , كانت بهذه القرى حماماتها 
ا واأسواقهاء بل وفنادقهاء والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ نذكر من بينها رقة ( أم 
الاصابع) ومنستير عثمان ومرماجنة ومسكيانة . الا أن التوجه نحو تحصين 
القرى لم يتجلّ بوضوح الا في آخر العصر الوسيط. على إثر الشعور بانعدام ٠‏ 
الافن : 
مما أجبر بعض القرى على تغيير موضهها ؛ والاستقرار على مرتفعات 
. منيعة . مثل القصور والقلاع بالجنوب الشرقي لافريقية ؛ فيما اختفت قرى 
! أخرى وهجرها أهلها . بعد أن عجزت عن مقاومة مخلفات الحروب والمجاعات 
| والاوبثة . وفضلت أخرى وخاصة منها الواقعة في السهول والسواحل , 
[]العرضة أكثر للتعدي , بناء أسوار وجدران من الظابية ::آى الاحتماء 


ا 127 م , .. تمكتمم سآ , 1م 235-241 .م, 11 , عممعلد؟؟ عل كممدسلكب81 دعن , لتقتاعتن© .2 (1) 
| (1)ااوزان .وصفإفريقيا.ج [1.ص 87,83. 
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بتحصينات قديمة أو مستحدةثة مثل الرياطات والقصور والابراج وحتى! 


االسائجت اللماسعة والتئايا(1): 
وقد انعسكت هذه التحصينات المختلفة على الطوبونوميا القروية »التي اختلفت 


باختلاف العمارة العسكرية : من قصر وقلعة وبرج وحصن وزاوية . وهو ما يفسر) 


ضرورة مغالجة التضنيف النوغى للقرى انطلاقا من مقياس الاجهزة الدفاعية. 


وفي النهاية . فان القرية تكرر جزئيا وبصفة مصغرة النموذج الحضري ؛ ١‏ 
وحتى التحصينات ٠.فانها‏ لا تخلو منها . إلا أن تواجد المعالم الادارية والسياسية | 


بالآولى: واقعدادها فى القانية سى الالسكفاء الاإساسى الذاى مقيق يجي الأثقين: . 
ب) نحى ترتيب نوعي للقرى : التحول من المنزل الى القصر : 
- اقول : 
حيرابف قى الأاسل السةن والدان +وب اسك مملة اللجفراقووق فى مويف 


الجمع, للدلالة على السكن الريفي . وخصوصا القرى. فقد جاء في الاستبصار | 


مرادفا لمعنى قرية : «حول قفصة يوجد 18 منزلا وقرية » (2) . 


وعندما ارتبط ذكره باسم المكان ؛ لا يعدو أن يكون قرية صغيرة أى مجشرا ١‏ 
فقد ذكرالتجاني منزل بشري؛ وهو كذلك بلدة » ومنزل المجزم واحة مكونة من " 


مساكته القليلة بغابة (3). 


وكجد كفم اللعتى فى كتانب الاسكيصنال رجف جديقه سن قاسية ققنسنة :31 واه ' 


مايلي :« ولمدينة قفصة غابة كبيرة قد أخاطت بها من كل ناحية مثل الاكليل ؛ 


في تكسير دائرتها نحى عشرة أميال ٠‏ فيها من المنازل التي تعرف بالقرى 18 | 


هنول .وعلى القابة واللقاذل والكل ماقط يسموقة سوى القاب » (140 

- كما عني هذا اللفظ المرحلة في المسلك أو الطريق ؛ قال البكري في حديثه عن 
مجقة ,التي تبدو الشكل المعرّب لمرُق القديمة : « وفي الطريق بينها وبين 
القيروان منزل يقال له مجقة ». 

- وفي حالات أخرى ؛ اقترن مدلول المنزل بأسماء الأشخاص أو القبائل ؛ وهي 
صبيةة الكطن بن اتسقممالها باقريقة قن العيبه القلنى ,وقد يقبط روويها السام 
كبار اللاكين الغقاريين .مما يقسن (ن أستعماله كان كتاكفا بالبلان الساطلية 


(1) ابن حوقل ؛ نفسه . ص 84 . البكري ؛ نفسه . ص 21/ 55. 

(2) اليعقوبي , نفسه .ص 346.الادريسي نفسه .ص 74.الاستبصار. ص 153 . 
(3) التجاني ؛ رحلة .ص 179:,173.143-142. 

(4) الاستيصار . ص 153 
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القريبة من القيروان ٠‏ وأن انقراض الضيعات الكبرى في العهد الحفصي أدَى الى 
تراجع هذه التسمية؛ وانحسارها (1). 

وهذه قائمة المنازل الوارد ذكرها في العهد الحفصي : 

-منزل سحنون : نسبة الى الفقيه سحنون بن سعيد., لكن الاسم أندثر , 
وأصبح يسمى بني خلاف . 

- منزل كامل : ورد ذكره في البكري ؛ لكننا لا نملك عنه معلومات في العهد 
الحفصي . وهو الآن أهل بالسكان ‏ ويبدو أن موقعه القديم يناسب المكان المسمى 
طرش . وتدل عدة مؤشرات طوبونومية على ملكية العرب بالناحية المحيطة به , 
مثل ابن الجارود ودار غالب وقرى بني ربيعة وبني كلثوم . 

- منزل قديد : نشأت به زاوية في القرن السابع ه / الثالث عشر ؛ بناحية 
الكنائس . كانت به نحو ستين أسرة. لكنه زال بعد ذلك ٠‏ في تاريخ غير محدد. 

-منزل قاسم : موقعه قرب قديد » عرف نفس المصير . 

- منزل أبي النصر:كان عامرا في مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م , ومحاطا 
بسور . واندثر بعد هذا التاريخ ؛ نتيجة أزمة أواسط القرن الثامن على ما يبدو. 

-منزل بني خيرة : من عمل المهدية » ولعله يوافق ع قلة بني خيرة الحالية . ذكر 
في القرن السابع هء ثم عرف نفس المصير. 

- منزل بني معروف : من نفس الوطن » وعرف المصير نفسه بعد أن كان عامرا 
في القرن السابع ه. 

وفي النهاية , فان بعض هذه المنازل قد ذكرت في فترات الاستقرار , منذ العهد 
الاغلبي والزيري؛ وصولا الى بداية الحقبة الحفصية . و عرفت أحيانا مصيرا 
سيئاء في حقبتين أساسيتين : الاولى في خضم الصراعات المميزة للقرنين الخامس 
والسادس هء وما نجم عنها من التخلي عن البنى الزراعية التقليدية ؛ وأندثار 
الللكية الزراهية الكيري الس كاتف سمبا فى تشا هده اكخلزل الشاهة بالعينيد 
الاقنان المستغلين للارض . أما الثانية :فهي تفسر بالازمة الكبرى للقرن الثامن ه. 

- السكن المخصن : القضر / الخصن / الطرش / البرج : 

لقد كان مصطلح القصر مستعملا يدوره منذ العهد الاغلبي ؛ للدلالة على 
الحضون والاربطة التي كانت قائمة على طول الشريط الساحلي , 
أو على التواتات السكنية المخضنة التي تتسع لبضع غشرات من الاسر, 


(|) حول المنزل ؛ راجع : المالكي ؛ رياض النفوس .ج 1 .ص 359 . 

حسمن حسثي عبد الوهاب ورقات .ج 1 1آ. ص 353:327. 

وقد ذكر في العهد الحفصي بعض المنازل مثل منزل زيد ومنزل أبي النصر ومنزل كامل . 

ببدو أن إسم بني خلاف مرتبط باحد الزهاد : أبي الحسن علي بن عبد الله القطان المعروف ابن خلاف : المالكي ؛ رياض ؛ ج 11, 
س 432 433.ج 111 ص 37 
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مثل قصور الجريد ( أو قسطيلية ) (1). 
دن اللسرى سان تقلرجيا حدينة ستاك خراتنة 007 سول بنط ستل قا 
مدخل وحيد . وهو أمر نفترضه من خلال ما نعرفه عن القصور الجبلية ٠‏ وعن 
الاستنيضار من أشهزهآ قصرا شقراطس ولالة :.وفي بلاف المزاب :ورد ذكي 
قصور ذات نخل تسمى وارجلان » توات وتمنطيت وقصور تيكورارين التي يبلغ 
عددها ثلاثماكقة فى واد واحد (2). 
فقد ذكر حصن بني بهلول بحامة الجريد .وتحدث الادريسي عن« قرى كثيرة 
منازل وقصور يسكنها قوم بواد»على مقربة من المهدية (3). 

وتكونت كل من الزارات وجرجيس ؛ بناحية قابسء من ثلاثة قصور. وفي 
نفس هذا السياق : تحدث التجانى عن قصور السّاحل قائلا : « واكتنفنا في أثناء 
قذه الرحلة مخ اليمين و الشهال قصون متقزة # وقرى اكش يزة قدا القلةه ) العزب 
وأجلت ناسهاء . أما برشانة : فانها كانت « قرية صغيرة ذات قصور متفرقة» (4). 

ويتضح من خلال هذه النماذج أن القصر هو مجال للسكن محصن.ء ظهر منذ 
الثاني عشر م, نتيجة انخرام الامن بالبادية الافريقية . وأصبح الشكل الاساسي 
للاسكان في السهول والجبال ‏ على حد سواء . 

وقد احَكريَا [لقصور يبلا د الساحل تموذجا لهذا الصدف . اذذكر يها عدد كتير 
وغيرها . وفى الجملة؛ لئن وجدت بعض هذه القصور منذ بداية العصر الوسيط» 
فان فاعلية هذه التخصينات لم تتبلور الا فى اواخره: على إثر ازدياد الاصظرابات 


(1) انظر مثلا : التجاني , الرحلة , فهرس البلدان . وجاء في الزبيدي ( تاج العروس , ج3 , ص 494)أن القصر هو المنزل أو كل 

بيت من حجر ؛ وورد في القرآن هذا اللفظ ( الآية: ويجعل لك قصورا) . 

وثمة مصطلحان آخران قديمان أستعملا في العهد الحفصي ٠‏ وهما : البرج ( باللاتينية بورجس) وطرّش ( من أصل إغريقي : 

توريس)؛ وهي منازل ريفية محصنة.انظر: 

0[ أناوعة لعاط نال وعصووط دعر بأءذؤدنام1. سهلكآ'1 عل عنلم6 مم نزعصظظ مآ ولإناتامة؟1 عاعتاىخ ,أطلة 181.1 

.16 .م ,12,1978 .819 ,وعستدء ىق دع6أوتاصة 

.1959 وعوط بعستاها عمعصدا 12 ع0 عسوتعه امم :152 عستقصصدناء21 باع الء81 اء ابامممط (2) 

مؤلف مجهول . الاستبصار . ص 154 . ابن خلدون, تاريخ . ج1/ا, ص 203:/133:123. 

(3)الادريسي , نزهة المشتاق . ص109 . 

(4) الادريسي ؛ نفسه . ص 128. التجاني : رحلة . ص 141/67,56 . 
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المثازل والاسواق التي اندثرت . 

# القصر في الجبل . مأوى للسكان ومخزن للحبوب : تموضعت أغلب هذه 
الأصور على مرتفعات الجبال جنوب شرقي إقريقية ( جبل دمر وجبل نفوسية ) , 
وشكلت الغرفة الوحدة الاساسية في القصور المعدة لخزن الحبوب » وقد أخذت 
يبلغ مترين . أما المنازل المعدة للسكن ؛ فانها جاءت على تصميم مغاير , فكانت في 
الغالب منقورة داخل الصخرء في شكل غيران . ويحتوي المنزل الواحد على غرفة 
أولى يبلغ عمقها ثمانية أمتار . وهي معدة للسكن, تليها ثانية يبلغ عمقها حوالي 
صف الاولى » وهي مخصصة لوضع المؤونة . على أنه لا يوجد نموذج واحد 
لتصميم المنازل الكاهفية . 

ولئن تبقّى عدد كبير من هذه القصور ؛ فان البعض منها فقط ثبت انتماؤها الى 
العصر الوسيط . مثل قصور تمولست وزناتة وقطوفة . أما البقية فانها تحتاج 
الى بحث أثري مدقق . وفي الجملة ؛ فان هذه القصور الجبلية كانت موطنا للبطون 
والعمشائر شبه الرحل ؛ التي تحتمي بها عند الحاجة , وتودع فيها مؤونتها 2 
جاعلة منها فى كل الاحوال نقطة التقاء لافراد القبيلة . ولذا لا غرابة أن تقنترن 
تسميتها بعشائر بربرية » مثل بني خزر وبني قطوفت وبني دباب وزناتة وأولاد 
نلطان وأولاد شهيدة : أو بأعلام بربرية مثل تمولست وماطوس . 
الوسيط بروز نواتات سكنية حول الحصون والرباطات الساحلية » وتطور 
الثمدين بهذه الحصون , لتوفر المعطيات الاقتصادية والامن بها .ومن الامثلة على 
التجائي : ٠‏ قرية صغيرة ملتفة الشجر حسن المنظر كأنها بستان واحد خضرة 
ونضرة ؛ وعامة شجرها الزيتون» وكان غرسه بها أيام ولاية الامير أبي زكريا 
#لى قابس سنة أربع وعشرين؛ ولاهلها قصر كبير يأوون اليه » (1). 

وبالتالي لكئن عرفت إفريقية مؤوسسة القصر منذ بداية العصر الوسيط ؛ فان 
القرية -- القصر لم تتبلور ملامحها الا في أواخرة :لما استفحلت الاضطرابات 


الاجتماعية, وازدادت عدوانية القراصنة الاوروبيين بحرا 5 


(|) التجاني ؛ رحلة :ص 119 
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- الحصن والطرش والبرج : 

#تعفابة معن الحصى فى الحقر# الأو لى مع القصسن ‏ إة الم تمل الاتحخماء فى 
فترات القلاقل (1) . كما ذكر في العهد الحفصي ٠‏ للدلالة على توطين ذي صبغة 
عسكرية ؛ من ذلك حصن زرمدين وحصن اللجم . وقد لا يقتصر دوره على حماية 
القرية الموجودة داخله ‏ إنما يقوم بدور الحامي لمنطقة كاملة ؛ على غرار نظام الحصون 
بالاندلس ,وقد كر انخا التجائي مثالا: نورده كاملا لأهميته قال في هذا الصدد 8 
أرفتى نه اؤكة د د يجيه سيل رسب 1 يهب وداب 
دور كثيرة » وتحف بهذا الجبل مغارس زيتون وكرم ومزارع ٠‏ وهي كلها في ثنايا 
وأودية بين جبال وعرة ؛و تحت هذه القرية في قاعة مستوية قرية صغيرة تعرف 
بتاغرمت؛ وبها مباني ضخمة بالنسبة الى تلك القرى» (2). 

و#قدرا ما لسشخحصة اللحصيوق 5ه ناط از ككازليقاء المقاؤل وإعانة التعمين ,معدا ترات 
حرجة؛ وبعد أن تحول الحصن الى مخزن للمؤونة . وهذا مثال على ذلك : 
«وسثل ( البرجيني ) عن حصن نقطة من عمل صفاقس في الماثة الرابعة لسكنى 
الصالحين فيما يذكر , ثم لم يبق منهم اليوم أحد » حتى أن الحصن على حاله قد وجد ليس 
فيه الا واحد على ما ذكر , فبنى حوله دورء فصار هو حصن لهم يمنعون فيه ما يخاف 
عليه من خزين ونحوه ويلجثون اليه عند الخوف من الاعراب وع دو الدين ؛ ولولا هو ما 
عمروا ذلك الموضع من الخوف المذكور , فهل يجوز لهم ذلك حتى يوجد من يعمره على 
الوجه الذي حبس له ؟أى يبقى خاليا , مع أنه إذا خلا يخشى عليه الانهراس والسقوط ؛ وان 
منعناهم منه أدى ذلك الى أنتهاب الاعراب لهم 0 وخارجه أرض محبسة 48 30 

وإضنافة الى قاعلية الحصون فى حمانة الس الك« الرية قاقها قر العبك دون 
مراقبة السواحل وحماية تجار البحرء من ذلك ما ورد ذكره في إحدى النوازل من 
أن بعض المرابطين بالحصن المعروف بالركام أخبروا سفينة إفريقية قادمة من 
صقلية بأن مراكب النصارى قريبة من الموقع؛ فالتجأ التاجر الذي كان بها الى 
الحصن حيث أودع بضاعته وسلهها لقا الحصن(4): 

على أن هذه الحصون والأربطة شهدت اهمالا كبيرا في القرنين الخامس 
والسادس هء كما بين ذلك البرجيني الذي أجاب عن النازلة السابقة بقوله : دع 
ذكرتم هو شأن ن المحارس اليومء فانًا لله وإنا اليه راجعون » . وأصبحت في بعض 
الحالات لا تقوم بدور الحماية » بقدر ما تشكل خطرا أمنيا على الجهة ؛ حتى أن 


(1) ابن الصغير ؛ تاريخ » ص 107. 

(2) التجاني , رحلة . ص 318. 

(3) البرزلي , نفسه , ج 11. ص 129ب .الونشريسي , المعيار , ج11/ا . ص 233-232 . 

(4) البرزلي ؛ جامع مسائل الاحكام , ج11 . ص 120 ب . الونشريسي , المعيار , ج /ا.ص 105. 
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الشرع بافريقية الحفصية أحل إزالتها : أسوة بما قام به صلاح الدين من هدم 
سور عسقلان وبيت المقدس ,» حتى لا تكون منعة للعدى . فقد أفتى البرزلي أن 
كخريه العدق من الشحصيتات والآسوان يسهل اخراجه : قاثلا بالفسبوض ماق 
كل حصن يلي بلاد العدىو ويخاف عليه منهم ؛ فانه يهدم » . 

وفعلا . حاول البعض العمل بهذا الامر بالتسبة إلى أسوار المهدية , لما تكزْرتٌ 
الهجومات البخرية عليها في العهدين الزيري والحفصي ٠‏ لانه يعس استزجاغهأ 
إذا تمكن العدى من دخولها والتحصن بها .ومعلوم أنه وقع تطبيق ذلك من قبل في 
خرآئب قرطاجنة التي تحصن بها الصليبيون «وتزلوا بها.. 

وقد أراد البرزلي سحب هذه النظرية « الانهزامية » على حصون قوصرة ' 
وتهديمها باس اخراج مناتيقى بها من المسلمين , لاتها تسولت لي قناطلة لا لاهل 
الحرب » من القراصنة الذين يغيرون على إفريقية وبلاد المغرب . وهكذا أضحى 
الشعور بالتفوق الاوروبي في البحر واضحا لدى أهل العصر ؛ حتى باتت هذه 
الجزر ميؤوسا منها :لا يرجى مصيرها للمسلمين غالبا لاستيلاء النصارى على 
سائر جزائر البحر وقوتهم » : حسب عبارة قاضي إفريقية (1). 

«آما الظرقق ٠قان‏ معلوماتة) حولة فى العسر الوسيظ لا تكان تتجاون مرحلة 
الفرضية . ذلك أن هذا السكن القديم تواصل ذكره في وثائق العصرين ؛ الوسيط 
والحددة . والظاهر أنها كانت عبارة عن تحصينات ريفية , تشرف على المسالك 
الهامة:: الى أن تتضح فذة الصورة.قانتآنقت ضر على ذكر بعضى الافظة المتبقية 
أثارهها الى حد الآن: 

- طرة : توجد على تخوم الليماس الروماني وهي منذ القديم» واحة من واحات 
بلاد ففرّاوة (2). 

- شرس : قصر ذكره الوزان بين تونس وباجة ٠‏ على وادي مجردة . وكان 
يشرف على أراض خصبة ٠‏ وحوله غابة كبيرة من الزيتون , خرّبه البدى (3). 


(1) البرزلي . نفسه , ج 1[1.ص 1163. 
(2) راجع الفصل الخاص بنفزاوة . 
(3) الوزان . وصف إفريقيا . ج11آ . ص 67-68 . 
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- طرش : توجد قرب منزل كامل بالساحل ؛ ولعلّها الموقع الاصلي لهذا المنزل(1) . 

- طرس : موقع ساحلي ء بين المهدية وقصور الساف ؛ ورد ذكره في وثيقة 
حبس ترجع الي القرن الثامن عشر م ( أرض ترس » الى جانب أرض رجيش 
وفنكدين الرماتية)(2): 

* البرج ؛ نوع أخرمن السكن المحصن : فضلا عن الابراج التي تدعم الحصن 
او السور: يوج صستق افر مق الابزاج للق ونة بالسكق الشبسويى اللسصق: فلقق 
ذكرت المصادر الابراج التي يقطنها المزارعون . حسبما ورد ذلك في إحدى فتاوى 
البرزلي (3). 

الجر قى فته النصاتة رزو ونقة اذى نتعاول الور اع ولاس كاري زهو شيزة 
في ذلك بالطرش أى حتى القصر. ولعل المالكي ذهب الى نفس هذا المعنى عندما 
تحدث عن «قرية البرج التي تعرف بقصر زياد» (4). 

والعة معدي لشزفي العهن آله قسي: م ققرقا بالسضى الحس و القمعوي 
القريب مق لنت ورهو ما نكر ما نتظام الفيلا الرومائيئة ققد اتكتهيت الايراج 
باهر #حميقة كتوق + على اماقوال مداق راوس مق ميق الى مشر كلع .وقد 
وجد أهمها برأس الطابية وباردو ورياض السناجرة ومنوبة وأريانة والمنشية 
وغيرها(5). 

فقد كان الرحالة أدورن شاهدا على تفشي ظاهرة الأبراج بناحية مدينة تونس » 
إذ ذكر أنه يوجد حولها نحو أربعين ألف بستان ملك لاهل المدينة» وتحتوي كل 
واحدة منها على بناية جميلة ومرتفعة » تأخذ شكل برج مربع(6) . 

يسك لكا الريحنالةااتسري كاضر للسايق. ابو عيد الباسظ السدهذه 
الابراج المخصصة لكبير التجار الاندلسيين : برأس الطابية بمدينة تونس » وهو 
عبارة عن قصر فخم تحليه تقطيعات الجص ولوحات الزليج البديعة » ونافورات 
الرخام التي يخرج من فوهتها الماء . وهو بهذا بعيد كل البعد عن أبراج الفئات 


(1) راجع الخريطة الطوبوغرافية لجمال . 
(2) ورد الاسم في وثيقة حبس خاضة بقضور الساف . 
(3) البرزلي ٠‏ جامع مسائل الاحكام ج11 : ص 1265 : «سثل ( اللخمي ) عن برج فيه بساتين وزرع ٠‏ وهو محصن في بعض 
الجهات . ومسرح من أخرى ؛ حتى أنه يصيب أهل المرج الغارة؛ فألزمهم الوالي بضرب طابية من الناحية المختضة ... فطلب أهل 
الاطراف أهل الوسط بتصيبهم من ذلك , كما فعل بالطابية الاولى؛ فامتنعوا وقالوا الضرر إنما يثال الذين يلونها » 
(4) المالكي : رياض النقوس , ج 1, ص 423 . 
(5) راجع الفصل الخاص يمدينة تونس . 
7 .م , ... ععة0(2؟ ع0 كاك16 دباع , وتكاءوصتحظ (6) 
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الحضرية الوسطىء ذات الزخرفة البسيطة ».وعادة ما.تتخللها كوة .حسبما ذكر 
ذلك ابن الرامى(1) . 

و في كل الاحوال ؛ فان لهذا النمط من السكن الحضر-ريفي وظيفة عسكرية 
واضحة: وهى الاحتماء من غارات البدو. كما أوضحت ذلك إحدى الوثائق 
الاسبانية المؤرخة سنة 1535م,إذ أشارت بوضوح الى أن الجدران المرتفعة 
والابراج الصلبة شيدت للتصدي لغارات البدى (2). 

- البلد . صنف حديد من الاسكان الريفى المحصن : لكن قسمت إفريقية 
الحفصية إداريا الى عمالات » على رأس كل واحدة عامل ٠‏ فانها ترابيا تفرعت الى 
عدة بلدان (جمع بلد ) : فتونس وآحوازها يلد ؛ وكذلك الشان بالتسبة إلى:باجة 
وناحيتهاء والقيروان: والجريدء وطرابلس ؛ والساحل ؛ وبلد العناب وقراها , 
وقسنطينة ؛ وبجاية الخ (3). 
وهو مأ سية 1311 عي ريق مقا ف مع اضر الول سكاع الس رجية ا عاق 
البلد عنصر ريط بين البدى والحضر » ومحرارا لطبيعة هذه العلاقة » فقد أحيطت 
بجدار من طابية لصد هجومات البدو أثناء فترات التوترء وزودت بمسجد جامع 
وسوق ريفية تؤمها القبائل البدوية , التي غالبا ما تمكنت من بسط نفوذها عليها ' 
وابعادها عن دائرة تاثير المدينة : حتى أن بعض هذه البلدان كانت شبه مستقلة , 
وحسب عبارة الفقهاء 0 «لا تنالها الاحكام الشرعية» (4). 

فالبلد مصطلح استعمل بوسط إفريقية خاصة , للدلالة على هذه المستقرات 
البدوية المحيطة بالمدينة » وهى فى ذلك لا تختلف كثيرا عن مصطلح أخر كان 
مستعملا بالمغرب الاقصى فى تلك الحقبة ‏ وهو المجشر :الذي كان يطلق في الاصل 
تشاد فيها 0 ع من طين وجص ء بعيدة عن تنميق الحواضر يلتم (8. 
التي تتحدث فقط عن التناقض بين العوالم الثلاة” : ألديحة والعرية والقجيلة , وآن 
الترابط وشيق ثيق بينها الى درجة أنه لا يمكن فصل الواحدة عن الاخرى وهق ما يحدد 
كيفية تناولنا لهذا الملوضوع. 

. 20 .م ,تلعل1 (1) 
.217-8.م .مه ,ععممتمتعوع(1 1205 ,يع لقامهل/ا (2) 
(1) البرزلي ؛ جامع مسائل الاحكام ‏ ج1 ؛ ص 1264. 
(4) أنظر مفهوم البلد بوطن القيروان والساحل في: البرزلي .ن.م. ٠ج‏ 1 هن 12277 


(5) الونشريسي , ن.م. , ج1 .ص 139-228 .وورد في الزبيدي ( تاج العروس ,ج 3 .ص 101 )لن المجشر هو المكان 
الذي يرعي فيه قرب الماء » ويقال قوم جشر أي عزاب في إبلهم . 
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3- تنظيم المشهد الريفي المحيط بالمدن : 


أ) الحزام الرّيفي الأول : - السواني والبساتين ا محيطة با مستقرات الحضرية : 
يعتبر اتساع المجال المخصّص للسواني مؤشرا لأهميّة التاحية المحيطة بالمدينة 
ولمدى حيوية سكان الحضر ؛ وقدرتهم على حماية المجال الزراعي من ظاهرة 
التبدي . 
ولئن كان من الصعب قيس مدى اتساع هذا المجال ؛ فإننا نعتقد أنّ قائمة 
الأصناف والمشاتل ازدادت تنوعا وثراء » بتأثير تقنيات زراعية وافدة على البلاد 
من شمال المتوسط ؛: وبخاصة من الأندلس . مما أدى إلى تطور نظام البستنة 
بإفريقية , بطريقة عملية أكثر منها نظرية » إذ لم تنتج هذه الفترة تآليف في 
الفلاحة ذات شأن(1) . 
وتتموضع هذه السواني والبساتين حول المدن ٠‏ وقريبا من أسوارها في. 
الأراضي الخصبة . فقد كانت البساتين تحف بضفتي الوادي ببجاية . على طول 
سلف 39 سيلاء يكين إتقطاع, ذا زان لاستطينة :ققد إمبوب: اران بالبساقين 
الموجودة على ضفتيه؛ رغم قلة خيرة اليد العاملة بهاء وقال عنه ابن عبد الباسط: 
إِنّه «واد عظيم كثير الخصب والأجنة والبساتين» (2). وإلى حد القرن الثاني عشر 
الميلادي . خصص أهل تونس مجالا للسواني والبساتين قرب الأسوار وحتى 
داخلهاء حيث ذكرت سواني المرج بباب قرطاجنة . لكن يبدو أن التطور العمراني 
للمدينة قد أخرجها في فترة لاحقة إلى الناحية القريبة إن أصبحت منتشرة 
بالضاحية الغربية » من باب أبي سعدون إلى رأس الطابية » وباردو ومنوبة وقريانة, 
وبقرطاجنة وأريانة؛ حيث الحدائق المليئة ذات الثمار والفواكه والخضر ؛ التى كانت 
وفّرت الإنتاج لسكان المدينة. وكانت هذه الملكيات الصغيرة للحضر مزودة ببئر 
وناعورة يحركها حيوان لسقي المزروعات ؛ وبأبراج للسكن (3) . 
ولم تقتصر السواني على المدن الكبرى : إنما ظهرت حيثما توفر الأء ومهارة 


(1) استعمل ابن رشد السانية بمعنى البثر ( البرزلي , جامع ؛ ج 1 . ص 22 ب ) . 

(2) العمري . مسالك , ص 86 . الوزان : وصف افريقيا . ج 11 . ص 58 .ابن عبد الباسط ؛ رحلة . ص 40 . 

(3) أدورن ٠‏ رحلة .ص 198-197 . الوزان ‏ ن. م ٠.‏ ج11 ؛ ص 67: 75 . مارمول , افريقيا , ج 111 . ص 21 . 23 . الابي, 
الاكمال: ج11/آ . ص 2 كان للزبيدي سانية بقريانة خارج تونس ) . الابي؛ الاكمال, ج 7/11. ص42 ( ذكرت سانية الشيخ 
أبي علي حسن الزبيدي بقريانة خارج تونس ). 
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المزارع المستقر والأمن الإجتماعي ؛ حتى إنها ذكرت في مناطق نائية بجنوب شرق 
إفريقية مثل حصن تليل حيث السواني والمزارع السقوية؛ وسواني خلف الله 
وسواني المرابطين بوادي زركين وزروعهم حول وادي مجسر . 

وكانت حاضرة بطريقة مستمرة في واحات إفريقية , ببلاد الزاب 
ووارجلان والجريد ونفزاوة وقابس وغدامس وبلاد الفزان » حيث استعملت 
الفلسةة القصيجة : فى مسحويات: التقيل فاليساقن قاليفول دالئر اناما 
اللسنقاقية 31 : ١‏ 

- الرياض الاميرية ا محيطة بمدينة تونس : 

قهرت متة مطلع القبرق السابع ف 11م ...بساتين نمو ذ جهن 1 للإنينهها؟ 
الموحدين والحفصيين حول مدينة تونس ؛ فقد شرع الأمير الموحدي أبى زيدٍ عبد 
الرحمان بن عبد الواحد بن أبي حفص ( 623-618ه/1221 م-1226/م ) في 
إنشاء بستان نقل إليه أنواع الغروس من كل مكان ؛ غير أنه رحل قبل أن ينتهي من 
هذا العمل (2) . 

ولم يشهد هذا المسار دفعا جديدا إلا بعد استتباب الأمن ؛ وتولّى أبي زكرياء 
المكغ .سد 27قها/ 1388م وايمداه هن ظك الحقيةا. ثرت العراسات.. يفغل 
الهجرة الأندلسية » وازدياد عدد « الصناع وأصحاب المعارف وأرياب البصر» (3) . 

وتعتبر فترة المستنصر أهم حقبة لتطور الرياض والبساتين الأميرية ؛ وفضلا 
عن رياض أبي فهر ورأس الطابية , اختطّ السلطان رياضا بناحية بنزرت 
سنة 650 ه / 1252 م «٠‏ فأدار سياجا على بسيط من الأرض قد خرج نطاقه 
عن التحديد . بحيث لا يراعى فيه سرب الوحش ؛ فإذا ركب للصيد تخظى ذلك 
السياج إلى قوره ٠‏ في لمة من مواليه المتخصصين » وأصحاب بيزرته » بما معهم من 
الجوارح بزاة وصقورا وكلابا سلوقية وفهودا » فيرسلونها على الوحش في تلك 
القوراء » وقد وثقوا باعتراض البناء لها من أمام » فيقضي وطرا من ذلك القنيص 
سائر يومه » فكان ذلك من أفخم ما عمل في مثلها » (4) . 

وفي عهد الواثق ( 676ه-678ه 1297-1277م) , أزيلت بعض الرسوم 


(1) راجع الفصل الخاص ببلاد الجريد . التجاني ٠‏ رحلة . ص 132 , 133-34 :320,211 :ابن حوقل ؛ صورة الارض , 
ص 67 , الادريسي ٠‏ نزهة المشتاق . ص 104 ,ابن سعيد ؛ جغرافية . ص 127. 

(2) ابن قنفد ؛ الفارسية . ص 106 . 

(3) المصدر نقسه ؛ ص 112 . 

(4) كذا في ابن خلدون , تاريخ , ج1// , ص 629-628 راجع كذلك: الغرناطي, شرح المقصورة ص 105 , 
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والوظائف على الزراعة » وردّتْ أجنة الحومة المعروفة باليهودية إلى أهلها » بعد أن 
تعرّضت كرومها إلى القطع في عهد المستنصر . غير أن العهد لم يكن عهد بناء 
وتشييد ؛ إِنّما كان فاتحة لحقبة طويلة من الإضطرابات الإجتماعية والسياسية » لم 
تهدأ مؤقتا إلاً فى عهد محمد أبي عصيدة ( 709-694ه) ؛إذ غبرست عصر 
ذاك الغراسات ؛ وبنيت فيها الأبراج ؛ ولعل روض السناجرة الواقع غرب مدينة 
تونس , والمذكور لأوّل مرّة سنة 718ه/ 1318م يرجع إلى تلك الحقبة (1) ٠‏ 

وزيادة على جنة أبي فهر ورأس الطابية ؛ كانت لأبي يحيى أبي بكر (718- 
8ه ) رياض بظاهر قسنطينة يطلق عليها الدكّان , كما كان لأعيان الدولة 
بساتين حول مدينة تونس وخاصة شيوخ الموحدين مثل اين اللحياني وابن 
تافراجين (2). 

وقد امتدت حركة البستنة إلى بقية مدن إفريقية » فقد شيد بنى جامع بقابس 
قصر العروسين . ورياضا غناء , ظلت اثارها قائمة في مطلع القرن الثامن ه / 
177 م . وكانت لرئيس البلد بتوزرء أبي العباس بن يملول » روضة بديعة وقد 
تحوّل إليها السلطان الحفصي أثناء وقوع وباء بتونس (3) ٠‏ 

أمّا شيخ بني مزني ؛ يغقوب بن علي ؛ فقد اختطٌ بدوره ضيعة بناحية بسكرة . 
وفى بجاية ؛ ذُكر بستانان خاصان بالسلطان ؛ وسط ناحية حضر- ريفية 
شاسعة؛ وقد تحدث عن ذلك العمري قائلا : « ولها نهر جار على نحو ميلين منهاء 
تحتف به البساتين والمناظر على ضفتيه ؛ طولي الوادي يمتد على نحى إثني عشر 


«2 


ميلاء متصلة بعضها ببعض ء لا إنفصال بينها إلا ما يسلك عليه البساتين » ليس إلا 


إلى أن يصب في البحر الشاميء وبضفته بستانان للسلطان متقابلان 
شرقاوغريا: الشرقي يسمى الرفيع ٠‏ ويسمى الغربي البديع ,هما 
مكان فرجته ومحل نزهته » (4). 

وفي الجملة فإنّ حركة البستنة حول المدن الكبرى شهدت فتورا خلال القرن 


(1) ابن قنقد /الفارسية .ص 136 .ابن أبي دينار ؛ المؤنس: ص 141 . ابن خلدون ٠‏ تاريخ ج آ1/ا. ض751. 
البرزلي : جامع ‏ ج 11 ».ص 73 ب. 

(2) ابن قنفد . الفارسية .ص 163 مناقب الشاذلي ؛ ص 11 . ابن الشماع , الادلة .ص 102 ٠‏ 

وكان يعقوب بن علي . من بني مزني , قد اختط بدوره ضيغة بناحية بسكرة : ابن خلدون »نم . ج 1/11 ص 1. 

(3) التجاني , رحلة ..ض 95 . 163,320 . 

(4) ابن خلدون: تاريخ , ج 1/11 .ضن 1041 . العمريء المسالك؛ ص 86 . 
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الثامن ه / 261177 م ؛ ولم تعرف تنشيطا جديدا إلآ عهد السلطان أبي فارس عبد 

العزيز والسلطان أبي عمرى عثمان ؛ ففي تلك الحقبة ظهرت بساتين باردو 
الأميرية؛ التي وصفها الوزان بقوله : دوهناك عدد لا يحصى من البساتين 
المغروسة بالبرتقال والليمون والورد وغيره من الأزهار الجميلة . خصوصا في 
مكان يدعى الباردى » حيث بساتين الملك وقصوره الفخمة البهية بمختلف النحوت 
والرسوم الجميلة » (1) . 

كما غرس أبى عمرو عثمان حول زاوية سيجوم جنات كثيرة » عمرت عمارة قوية 
وفي عهده ؛ وتحديدا سنة 875 ه / 1470م » كملت السانية المسماة بالمنصورة 
قرب برج الصخرة ٠‏ جوفي جبل الفتح . ويبدو أن الضياع الملكية بضاحية المزسى » 
التي يقضي فيها السلطان فصل الصيف ترجع إلى تلك الحقبة  )2(‏ 

- رياض أبي فهر : 

في سنة 648 «هه / 1250م » شرع المستنصر في البناء برياض أبي فهر » 
وتواصلت الأشغال إلى حد سنة 665 «ه» / 1266م » تاريخ الانتهاء من بناء 
الحنايا . وصرف الماء إلى جنة أبي فهر . ولئن تعرضت مصادر تلك الفترة إلى 
ذكر هذه الاجنة , فإنها لم تفدنا كثيرا في تحديد الموقع ؛ وبعد أن اعتقد البعض أنها 
توجد قرب النقرة ؛ استقرٌ الرّأي على وجودها جنوب أريانة » خاصة على إثر 
الدفريات الأخيرة التي أجريت في هذا الموقع (3) . 

ومهما يكن من أمر , فإنّ هذه الرياض كانت بمثابة المخبر لشثى المزروعات 

والمغروسات ؛ والمنشآت المائية المتطورة » وقد لفتت هذه الإنجازات الزراعية 

والهندسية انتباه المعاصرين والمتأخرين » وجاءت مقصورة حازم القرطاجني التي 


(1) الوزان ٠‏ وصف افريقا » ج لاضن 77 

(2) ابن الشماع , الادلة .ص 128 . ابن أبي دينار . المؤتنس.ص 158. الوزان .ن.م. , ج 11 ص 82. 
(3) ورد الرأي الأول لدى حسن حسني عبد الوهاب ٠‏ تحقيق مقتطف من مسالك الابصار للعمري , بالكراسات التونسية » سنة 
3 .ص 234 . آما الراي الثاني ؛ فقد اعتمد على آدلة عديدة : منها : 

- وجود جوابي وأجزاء من الحنايا بناحية برج البكوش ( بآريانة) ٠‏ 

- شهادة ابن أبي دينار في القرن 11/11 م الذي قال في هذا الشان : ه وجلب ( المستنصر) الماء عليها ( الحنايا ) إلى 
بساتينه بابي فهر ٠‏ ويعبّر عنه اليوم بالبطوم. عجز عن بناثها بالحجر» وجعل أقواسها طابية وهي أقواس يسيرة؛ وجلب الماء 
إلى البركة التي هناك وهي باقية إلى الآن ٠‏ وبقية الحنايا وآثارهها باقية إلى يومنا » ( المؤنس, ص 25-24). واستنتج من ذلك ٠‏ 
سولينياك» أنّ بير البطوم الحالي يوافق الموقع الذي ذكره ابن ابي دينار. 

- ذكر المسافة بين أبي فهر وتونس : ثلاثة أميال . 

وقد جاءت الحفريات الواقعة حاليا لتؤكّد صحّة الموقع .غير أنّه مما بعث على الإحتراز هو أنّ هذه الرياض تبدو امتدادا لراس 
الطابية, حسبما ورد في نص الزركشي (تاريخ .ص 35) إذ قال ٠:‏ بنى الممشى من القصصبة إلى راس الطابية وأوصله إلى 


175 


ألّفها بالمناسبة أحسن تعبير عن ذلك (1) . 

وتذكر المصادر أن جزءا ضئيلا من ماء الحنايا كان ينْسَابُ إلى سقاية بجامع 
الزيتونة » فيما يصرف الباقي إلى جنة أبي فهر (2) . 

وما يهمنا أكثر في هذا الصدد هو مدى تطور البستنة في هذه الرياض ؛ وقد 
جاء وصف ابن خلدون لها أدق وصفا وأيعده , إذ قال : « واتّخذ أيضا بخارج 
حضرته البستان الطائر الذكر المعروف بأبي فهر , يشمل على جنات معروشات 
ونيو حميوقنات: اغترس يها مج خيرء كل فاك هاا عن أداف التين والزيتون 
والرمان والنخيل والأعناب . وسائر الفواكه وأصناف الشجر . ونضد كل صنف 
منها في دوحة حتى لقد اغتر غترس من السدر والطلح والشجر البري » » وسمئى دوح 
هذه بالشعراء ؛ واتّخذ وسطها البسات تين والرياض بالمصانع والحوائز وشجر 
النور والنزه من الليم والنارنج والسرو والريحان . وشجر الياسمين والخيري 
والنيلوفر وأمثاله . وجعل وسط هذه الرياض روضا فسيح الساحة ؛ وصنع فيه 
للماء حائزا من عداد البحور . جلب إليه الماء في القناة القديمة» (3) . 


- الأجنة والأبراج 


يرجع مصطلح البرج إلى الحقبة القديمة . وكان يعني القصور أو القرى الثغرية 
المحصنة . غير أنّه منذ بداية العهد الاسلامي قل تكورهيدا المصطلح في المصادر 
العربية » وذلك لتغير نمط العيش , واستقرار الأوضاع الأمنية . وما نجم عنهما 
من انتشار المتازّل والقرى غين الخصنة داخل بلاد إفريقية طيلة الفتبرة الأغلبية 
والغاامية -الزيرية ().. 


رياض أبي فهر » . 
(1) ابن قنفد, الفارسية, ص 117, 128-127. ابن الشماع , الأدلة. ص 68:64. حازم القرطاجني؛ قصائد ومقطعات ٠‏ تونس 
2 الغرناطيء رقع الحجب المستورة. ص 147,77 . 
وممّا ورد فيها: وانساب في قصر ابي فهر الذي .. لكل قص رفي الجفال قد زرئ 
قصرتراياى بين بحر سلسل . وسجسج من الظلال قدضفقا 
يدوو قلفئ الاتسس هه ستحووها مجه حمحصتون الادبيا ومتدنفا... 
حاذئ بنا قبنيبة يتن طاقن 2د يفري أديملماء قفري من حذا 
وانضاع عن دار الاسود مثل فا .. يتصاع سرب الوحش من اسد الشرا 
نتف قلي الى لع يتقف يل ولتق ا إلا 


(2) الزركشي ؛ تاريخ . ص 38 , ابن قنفد , الفارسية .ص 128-127 . ابن أبي دينار ؛ المؤنس .ص 135 . ويشير كل 
من الزركشي ( تاريخ .ص 33) والرصاع ( الفهرست .ص 125 ) إلى أن المستنصر كان يجلس على القبة التي على الجابية الكبيرة . 
(3) ابن خلدون ؛ تاريخ . ج 1/ا .ص 630 .انظر أيضا : العمزي . مسالك الابصار . ص 86-85 . 
(4) استعمل المصطلح في النص القرآني (البروج) يمعناه العسكري . وكان يطلق في العهد الاغلبي عنلى الحصون والأربطة إذ 
وزد ذكر شرافات برج يقع على البحر ؛ وقرية البرج التي بقضر زياد . انظر المالكي ؛ رياض النفوس , ج 1 , ص 390.328. 
.1.1 مآ زلكناظ. ىم 
.عناصم ج18 عدو لف '! ,تعنم 
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وكان استعماله طيلة هذه الحقبة مقترنا بالعمارة العسكرية ؛ مثل برج أبي 
سليمان بقرطاجنة ؛ الذي كان عبارة عن رباط في القرن الخامس ه / 161م . 
وأبراج الأسوار بكل من مدينة المهدية » وقفصة والقيروان ( البرج الكبير قرب باب 
تونس المحدث ) (1) . ولئن غلب استعمال مفهوم الرّباط والحصن والقصر في 
اللغة ؛ فإِئّنا نعثر أحيانا على استعمال برج بمعنى قصر . 

غير أنّه على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد » وتفشي نمط العيش الرحلي 
بعد أواسط القرن الخامس ه / 61م . فاجأتنا المصادر بانتشار نمط جديد من 
السكن بأرياف إفريقية ؛ وهو القرى المحصنة أو القصور التي عوضت تدريجيا 
المنازل , والأبراج المنعزلة في الحزام الحضر - ريفي المحيط بالمدن الكبرى . 

وترجع أقدم إشارة إلى الأبراج السكنية إلى سنة 651ه/ 1253م لا بنى 
المستتصر الممشى الذي يربط بين القصبة ومنتزه رأس الطابية » الذي كان 
يتوسطه برج أميري لسكنى السلطان » وقد ظل منزلا لسلاطين بني حفص » حتى 
سنة 735ه/ 1334م ؛ تاريخ بناء أبي يحيى أبي بكر للبرج الجديد برأس الطابية 
الذي أنفق فيه خمسين ألف دينارا من بيت المال (2) . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكّر بالأهميّة العسكرية للموقع الذي تربع في مرتفع مشرف 
على مدينة تونس ؛ حتى أن المستنصر أقام قرب البستان ملعبا ٠‏ وأحاطه بطابية , 
لتدريب أبنائه على ركوب الخيل والفروسية ؛ وذلك إلى جانب الملعب الكبير الواقع 
خارج باب أبي سعدون ؛ قرب روض السناجرة (3) . 


(1) البكري ؛ المسالك ؛ ص 44. 

.3 25,6451 11 1 ,0.259,397 ,1 '1 ,21205 و5عنآ ,5ر10 .خ1.1آ1 
ولاندري هل أن برج عريف بالمهدية ترجع تسميته إلى العهد الفاطمي أم لا . وإن كنا نرجح الإحتمال الأول , لأنَ المعلم فاطمي, 
وهؤ عبارة عن حصن مرتفع مقام وسط سهل خصب ؛ غرب المدينة ؛ انظر : 

.87-89.مم أمعلاءء00 عمقصسانكنطا8! عساءع ا تطاععة ,كتدوعة 0.١/1‏ 

(2) ورد ذكر مصطلح الطابية عديد المرات في المصادر الجغرافية والتاريخيّة :فقد كانت أسوار كل من مجانة وأبّة وطبنة و#قصر 
الفلوس والسّرت من الطابية(ابن حوقلءن.م.: ضض86,85.84:70).وفي سنة 294ه: بنى زيادة اللّه أسوار رقادة بالطوب 
والطوابي(ابن عناريءن.م., ص 143) . وكان جامع بطليوس مبنيًا باللّين والطابية ( الحميري : ن.م.. ص 93) كما كان سورها 
من طوب وطابية: أما سور بلنسية بالحجر والطوابي ( الحميري » ص 97) . أما بناء منازل مراكشء قهي " بالطين والطوب 
والطوابي المقامة من التَّرَاتٍ ( الادريسيء ن.م. . ص 84) .الزركشي » تاريخ , ض 35 71. 
(3) البرزلي ؛ جامع , ج 11 .ص 73 ب . الزركشي »ن ..م. .ص 65. 
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وفي سنة711ه/ 1311م ءلما وصل ابن اللحياني إلى مشارف مديثة تونس, 
حل برأس الطابية » حيث استعرض جيوشه . ويبدى أنه للغرض نفسه إختار أبو 
الحسن المرينى الإستقرار بهده الرياض سنة 748ه/ 1347 م : وكان يجلس 
ببرج يشرف على موضع القتال . حسب رواية ابن بطوطة (1) . 

وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد المعارك التي دارت بها سنة 1 77ه/ 1369 م» 
وقد كانت وقتذاك محاطة بأسوار ٠‏ فضلا عن الممشى الرابط مع القصبة ؛ ولعل 
هذه الآسواز اليبسيطة التى تسَلعها العسكر بسهولة :الااتعدوآن تكون جدارا 
محيطا بالرياض السلطانية : بعد أن كانت في مرحلة أولى محاطة بطابية من 
التراب (2). 

وفي الجملة فإِنَ البرج الأميري برأس الطابية كان محاطا برياض وبساتين غنَاء 
للأسرة الحاكمة وكبار الأعيان . من الأندلسيين وغيرهم ».حنتى أن أرضا أطلق 
عليها أصحابها تسمية مالقة » عربون وفاء وحنين لمسقط رأسهم بدون شك . 
وكانت وظيفة هذا البرج مزدوجة : الإقامة والنزهة من جهة ؛ ومراقبة تحركات 
العساكز مزنجهة ثاثية (3): 

وفى هذا الصدد ء يبدو أن الأبراج والرياض الأميرية كانت بمثابة النواتات التى 
استقطبت نشاة ابراج صغيزة + متتظمة حولها للقثات العليا والوؤسطى من فل الحضر: 
وكانت شكلا من أشكال التغعمير للناحية الحضر-ريفية أثناء فترات السّلم والأمن لكنها 
ظلت عمارة لا تخلو من الطابع الدفاعي , تحسّبا لغارات البدى التي طالت هذه الناحية 
المتاخمة للمدينة. 

وفي هذا السياق , شهدت هذه الحركة التعميرية للأرض والعمرانية المتمثلة في تشييد 
الآيتراج دفغعا قنويافي فترة حكم السلطان ن أبي عصيدة (694ه// 1395م- 
9ه 1309م) : المتميزة بهدوء نسبي « فغرست فيها الغراسات وبنيت فيها الأبراج» 
»على حد قول ابن قنفذ (4). 

غير أن ما وصلنا من أمثلة عن هذه الظاهرة الحضر ريفية التي تطورت طيلة العهد 
الحفصي ظلّ محدودًاء ومن ذلك ما ورد ذكره في المصادر النوازلية أنْ أحد الأندلسيين 


(1) ابن قنفذ . الفارسية .ص 160-159 . ابن الشماع , الادلة .ص 85. 87 . الزركشي ؛ تاريخ . ص 83 . ابن 
بطوطة؛ رحلة .ص 430. 

(2) الزركشي .ن.م. . ص 105. 

(3) البرزلي ».ن.م. .ج 11 .ص 73 ب. لعل أرض مالقة كانت ملكا للحاجب ابن المالقي ( الذي ذكر سنة 771 ه )انظر : 
الزركشي ءن .م. 104 . 

(4) ابن قنفذ ؛ الفارسية .ص 83 . 
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وهو المسمى بابن البسطي » ؛ كان يمتلك جنانا بأحواز مدينة تونس وَيْيْدوًآن ذلك 
كان في عهد السلطان أبي عصيدة » غير أنّه بوصول ابن اللحياني إلى الحكم , 
انتلقت ملكية الجنان للقائد ابن يعقوب الذي أضاف بناء برج رفيع » وعند رحيله 
آلت ملكيته إلى الفقيه ابن الحباب ؛ أثناء فترة انتقال الحكم من ابن اللحياني ' إلى 
أبي يحيى أبي بكر ٠‏ ولم ينعم طويلا بهذا الجنان » إذ ما إن وضل أبو يحيى إلى 
مي م بلعو مسر عرودبي ؛ وأضحت أسرة ابن البسطي « في 
عنفوان تمكنها من دولة السلطان أبي يحيى أبي بكر» ؛ وبهذا انتزع الجنان من 
الفقيه ايدكؤب : واسترجمه ابن اليسطي سنة 726 دهف / 385نم لكل لواقم 
ييأس ؛ وظل مطالبا بحقه طيلة عشر سنوات كاملة » على أمل أن ينضفه مجلس 
الفقهاء الذي عقد بأمر من السلطان لهذا الغرض ٠‏ غير أن هؤلاء كانوا أكثر واقعية 
إذ فضّلوا إرضاء السَلطان : والانضواء إلى أهل المكنة والجاه , الذين ينتمي إليهم 
ابن البسطي (1) ٠‏ 
ما نستنتجه من هذا المثال هو مدى هشاشة الملكية الحضر-ريفية ؛ أو بالأاحرئ 
الإقطاع لهذه الأجنة ‏ الذي يخضع لتطور الفئة المتمكّنة من السلطة ٠‏ وانتقال الحكم 
من سلطان إلى آخر . وهو ما يفسر تداول الفقيه والقائد وضاحب الجساه 
الأندلسي عليها . 
وثمّة طريقة أخرى لتملك هذه الأبراج تتمكل في عملية تحبيسها على المشائخ ‏ 
مثلما فعل السلطان أبى عمرى عثمان ؛ الذي حبس « جنة عظيمة معتبرة فيها برج 
عظيم وبنية معتبرة على زاوية أحمد بن عروس» (2) ٠‏ 
وفي الجملة فإنَ هذه الأجنة والأبراج تمثل الحزام الأول المحيط بمدينة تونس » 
وبخاصة في ضاحيتها الشمالية ؛ بدءا من خارج باب أبي سعدون » وخاصة من 
رأس الطابية ‏ إلى حد الجبل الأحمر الذي اعتبر في طرف أجنة تونس » أي على 
شعاع لا يتجاوز ثلاثة أميال . على أن حدود هذا المجال الغربية اختلفت من واحد 
إلى آخر : ففيما يذهب ابن عرفة عند حديثه عن المسافة اللازمة لتقصير الصلاة ' 
إلى أن رأس الطابية وما قاربها هي في حكم المصر , » بمعنى أنّها بساتين يرتفق 
ساكنها بمرافق المصر من أخذ نار وطبخ خبز وشراء ما يحتاج إليه ؛ فإن بعض 
طلبته يذهبون إلى أن الحزام الأوّل المحيط بالمدينة يتجاوز هذه المسافة . كي يصل 


(1) ورد هذا النزاع باكثر جزئيات في ابن غرفة ؛ المختصر , ج /1 . ص 125 ب ٠‏ البرزلي جامع , ج 11 ص 186ب» 
القلشاني , شرح الرسالة . ج 11 . ص 164 ب ( ذكر ابن البسيطي ) . الزركشي ؛ تاريخ :ص 65. يبدو أن القائد ابن يعقوب هو 
أبو زكريا بن يعقوب نفسه ؛ حاجب السلطان ابن اللحياني وقائد جيشه , أثناء رحيله إلى طرابلس . 

(2) مناقب ابن عروس . ص 389 
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إلى منزل قسّة , شمال غربي منوبة بنحو كيلومتر » وأنشأت به قنوات باطنيّة 
لجلب الماء منذ العهد الحفصي . فهل معنى ذلك أن ظاهرتي العمارة والبستنة لم 
تعودا مقتصرتين على رأس الطابية وناحيتها الشمالية ؛ بل اتّسعتا في عهد 
السلطان أبي فارس عبد العزيز حتى بلغتا ضاحية منوبة التي تبعد عن مدينة 
تونس نحو ستة كلم (1) ؟ 

أمّا من الجهة الغربية - الجنوبية ؛ فإنْ هذا الحزام الحضر - ريفي يمتد ليشمل 
أساسا أجنة باردى » ورياض السناجرة القريبة منها . خارج باب أبي سعدون , 
على طول الطريق المتجهة إلى بجاية » ويوجد بقربها ملعب كبير بكدية أبي علي » 
مما يجعلنا نحددها في المجال الممتدٌ بين السيجومي وباردو ؛ ويبدو أن وجودها 
يرجع إلى مطلع القرن الثامن ه ء أو ربما قبله (2) . 

وتأخذ هذه الأبراج شكل مكعب عريض ومرتفع , يتوسطه صحن . وتتخلل 
جدرانه كوات تستعمل مناظر للخارج ؛ للفرجة والترويح عن النفس . وهي تختلف 
متانة واتساعا حسب الانتماء الاجتماعي لصاحبها , وإذا كانت ثمة أبراج,ضخمة 
مزودة ببرك ونافورة » ومغطاة بالرخام والزليج والجص المخرم والخشب 
المذهب ٠‏ من نوع منزل كبير التجار الأندلسيين برأس الطابية ٠‏ أبي القاسم البنيولي 
٠‏ فإنَ الغالب على هذه الأبراج البساطة في المظهر ‏ والمحدودية في الإتساع . حتى 
أنّها لا تعدو أن تكون منزلا عاديا في الحزام الحضري ؛ يستعمل للترفيه , 
وخاصة لاستفلال الأجنة والنساتين ومزاقبتها من شتى:التعديات :وممالة 
دلالته في هذا الصدد أن المصطلح جنان أصبح مقترنا في نص ابن الرامي بوجود بناء فيه » 
وذلك خلافا للكروم التي تطلق على الملغروسات غير المزودة بأبراج » بمعنى غير المحمية 
والمتعرضة أكثر من غيرها لتعديات البدى. 

وبالتالي فإنّ الأجنة المزودة بأبراج تمثّل الحزام الحضر - ريفي الأول » المتميز باستغلال 
هام للأرض ؛ ويغراسة الأشجار المثمرة المتنوعة من برتقال وتفاح وخوخ وتوت وتين الخ .. 
وإذا ما أخذنا برأي الرحالة أدورن ‏ فإِنْ هذه الأجنة والأبراج بلغ عددها أريعة ألاف ؛ وهى في 
كل الأحوال لااتتجاوز مسافة خمسة أميال في بعدها عن وسط المدينة 


(1) الابي ؛ الاكمال , ج 11, ص 349 , ج 1// . ص 165 . ويرى أبو مهدي الغبريني أن هذه الناحية تصل الى روض السناجرة 

على ثلاثة أميال من تونس : ابن ناجي, شرح:؛ ج .١‏ ص 117ب . حول قسه الحالية » انظر : 

1 0-40 3,عصنتمء تق عتناوع1 ماركتصداكآ عل د5عل112151 كعدو 1انةل:ز1! 2ئة120 ,عقمعناه5 .1.11 
.517-0.مم ,1936,عتاوع12 

(2) حول روض السناجرة ؛ انظر : ابن خلدون :؛ تاريخ , ج 1/اص 751 . البرزلي » ن .م. ؛ج 11 : ص 73 ب ٠»‏ ابن ناجي » 

شرح, ج 11 . ص 117ب. الرصاع ؛ فهرست ؛ ص 45 . 
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وبديهي القول أن هذا الإستغلال الزراعي ارتبط في حالات عديدة بالاستهلاك 
الأسري حسبما ذكر ذلك الورّان(1) : 

ويبدو لنا أن هذه الأجنة المتلاصقة صغيرة المساحة ؛ في حدود الهكتار الواحد 
في المتوسط أو ربما أقل حتى:أنّ المسألة الأساسية التي طرحت في شأنها قي 
النظر من كوى الأبراج والتكشف على مواضع الغير من الكروم والجنات » 
واختلفت الحلول المقترحة في هذا الشأن . 

فالرأي الأوّل » هو رأي محمد بن الغماز وقاضي الجماعة ابن عبد الرفيع ؛ ميز 
بين عدم التكشف على الأجنة التي بها بناء مسور , وإمكانية النظر إلى الكروم التي 
لا بناء فيها . أما الرأي الثاني ؛ وهو رأي قاضي الأنكحة أبي علي بن غبد السيد» 
فإنه لم يفرق بين الأثنين , داعيا إلى سد كل كوة أحدثت على كرم أو جنان / وعلل 
ذلك بأنّ الكرم الذي ليس فيه بناء يحتاج صاحبه إلى النزهة فيه مع عياله , والراحة 
.ولا يصح الإطلاع عليه . 

وفي أخر العصر الوسيط ؛ أصبحت لهذه الأبراج وظيفة عسكريّة واضحة؛ 
تمئّلت في الاحتماء من الغارات المحليّة, كما أوضحت ذلك احدى الوثائق الاسبانية 
امو رخة سنة 1535ه ( 2. 


القابةة 

أطلق هذا المصطلح على المجال الزراعي القريب من المدن » والمكون من 
القزاه ات البعلية والسقبويةء مدواءتكاتت 8ف القراسات من سكل الشفيل ال 
الزيتون والكروم وغيرها . والأمثلة على ذلك عديدة : فقد تطلق على أجنة الزيتون 
وغيوها من الاشجار المثمرة مشل غابة تونس : التي كانت تتخللها الابداج في 
الحزام القريب من المدينة , كما ذكرت غابة الزيتون بالساحل وبصفاقس ؛ وهذا 
التجاني يصف احدى هذه الغابات بناحية طرابلس ٠‏ فيقول : « فحللنا زنزور , 
فرايت غابة متسعة الأقطار , ملتفة الأشجار , وبها مياه عذبة ؛ وأكثر شجرها 
الزيتون ٠‏ وأكثره من الغرس القديم على نحو زيتون الساحل ؛. وليس يعظم شجره 


1( الوزان» وصف ٠ج‏ ا ص 75. 
(2) انظر : ابن الرامي ٠‏ الإعلان في احكام البنيان , مجلة الفقه المالكي , السنة الثانية , شتنبر 1982 . الدار البيضاء 1982 ؛ صن 
318-17 
197-00 ,20-21 .مم ,1936 نقةط... كأتلغمذ عع ه:ز0؟ عل كان1]86 دبع ,عأرراءوصيمظ .]1 
8 ,قنصدا] عل اء عندنة©) نل كصمناه) تطقط قعل 6عجممددهن) ععدم5ة]1 ,النولع8 ,ل 
أك.مه...لهلنسن© ماعل ععسصممتعوء12 1205 ,عام ارملا 
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في موضع من المواضع ما يعظم في هذه القرية ؛ وبها مع ذلك نخل كثير ورطبه 
متناهي الطيب , وبها أيضا من شجر التفاح والرمّان والعنب والتين كثير » وهي 
كثيرة القصور , وقد استولى الرمل على أكثرها , وهم الآن يتوقعون استيلاءه 
على باقيها , ويقال أن طولها الآن نحو من خمسة أميال وعرضها نصف ذلك » تلك 
هي مساحة الغابة - المزدرع المحيطة بمدينة طرابلس شرقا (1) ٠‏ 

ويطلق المصطلح نفسه على غابات النخيل السقوية , مثل غابة قابس وتوزر 
وغيرهما من بلاد النخيل ؛ ولعل من أدق ما ذكر في هذا الشأن . وصف صاحب 
الاستبصار لغابة قفصة , إذ قال : « ولمدينة قفصة غابة كبيرة قد أحاطت بها من كل 
ناحية مثل الإكليل ‏ في تكسير دائرة نحو عشرة أميال ٠‏ فيها من المنازل التي تعرف 
السور أبواب عظام عليها أبراج مسكونة . يسمونها تلك الأبواب : الدروب» وغابة 
قفصة كثيرة النخل والزيتون وجميع الفواكه التي ليس في بلد مثلها » (2) ٠‏ 

ويبدو أن مصطلحا آخر ظل يطلق على الغابة المحيطة بالمدينة » وهو مصطلح 
المنشيّة : وقد كانت تتسمى به غابة طرابلس فى العهد الحفصي ؛ كما ذكرت 
الوثائق الأجنبيّة المنشيّة في الضاحية الشمالية من مدينة تونس ؛ ومازال المصطلح 
منتشرا حاليا في أكثر من موضع : ببلاد الساحل ( قرب حمام سوسة)؛ وعلى 
طول وادي مجردة ؛ توجد دار المنشية شمال غرب سيدي ثابت ؛ كما تسمت إحدى 
الواحات بتفزاوة بهذا الإسم (3). 

ب- الحزام الريفي الثاني: الاحمية والفحوص والضياع والفدادين والهناشير: 

مثل هذا الحزام حلقة الربط بين المجال الزراعي والمجال البذوي ؛ ويتجسد على 


(1) انظر : التجاني , رحلة .ص 67-66-, 214,68 . البكري . مسالك . ص 20 ( وصفاقس في وسط الدّ غابة زيتون) . وقد 
تحدّث ابن عذاري عن غابة صفاقس في أحداث سنة 454 ه . 
(2) التجاني ٠‏ المصدر نفسه , ص 107 , كتاب الاستبصار . ص 153 ؛ 155 . 
وجاء في التجااني (ص 247) : ٠‏ يذكر في التاريخ أن غاية طرايلس كانت متصلة إلى الجيل بأنواع الفواكه على ختلافها : وتعدد 
أصنافها , قافسدتها العرب ؛ وأجلت أهلها عنها , 
ذكر التجاني عديد القصور والمساجد بغابة طرايلس. وأمًا " بلاد الغابة" بتونس, فقد كانت تتخلّلها مساجد خاصة باهلهاء يبنى 
في طرف الجتنان ويفتح لبعض النّاس دون الآخر: ابن ناجي؛ شرح ج ا. ص117ب. 
(3) انظر : براانشويك ؛ إفريقية في العهد الحفصي ٠ج‏ 11 ص 395 . 
اعتبر برانشوبيك خطأ أن أصل الكلمة من الإيطالية 111305618 . على أنّ الاشتقاق يبدو عربيا من نشا واسم المكان منه : منشَا أو 
منشئ - ومؤننثه : منشئة؛ مع التخقيف تتحوّل إلى منشية : 
انظرايضا: 

(1535 ون)ونصس1 عل 1116 15 عل عمد .(دمدضة) 13 عالتنعا,ء توتمدا1 عل عدوتعوهامغطعهة ك5دام 
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مسنتؤى الإسكان في التدرج من المنازل والقصور إلى مداشر أهل الريف » المبنية 
بالخص والطوّب . وهو مجنال متحرك ؛ يتّسع كلما تراجع المجال الزعوي ' 
وازدادت اهميّة المستقراث البدوية » وحركة استصلاح الأرض . وهي عملية بطيثة 
في العهد الحفصي ؛ إن أنّه من النادر أن يقترن مزدرعان ببعضهما ٠‏ دون أن يوجد 
بينهما فاصل من الشَّعْراء والأراضي المهملة والغابات . فكيف تمثل المشهد الريفي 
بالبلاد فى هذه الحقبة التاريخية ؟ 

-الحمى : لغة هي مؤضع فيه كلا , يُحمى من الثاس أن يرعى ٠‏ واصلاحا هي 
مجال مخصص للزراعة ؛ بشتَّى أنواعها المغروسات والمزروعات. وقد ظهرت 
أحميّة الحصون والأربطة مندٌ الفترة الأغلبية : وألّفت في ذلك كتب لم تصلنا مثل ' 
«كتاب أحمية الحضون »ليحيى بن عمر ( المتوفى سنة 289 ه/901م)» «وكتاب 
الأحمية وما يجب على أهل الحصون أن يعملوا به» لمحمد بن عمر (المتوفئ سنة 
0ه/922م)(1). 

وبالتالى فإِنّ الأحمية تبدو أراضي غير واضحة الملكية , تولى استغلالها 
المرابطون وسكان المدن ؛ فمدينة المهدية مثلا كانت محاطة من جهة الغرب بحمى 
شاسعة ؛ لكنها تقلصت كثيرا . بعد الإنتشار الهلالي ؛ حتى أن السكان أصبحوا لا 
يستطيعون حرث أراضيهم (2). 

وممًا يلاحظ أن الأحمية الساحلية أل أمرها إلى الإنقراض والتلاشي بعد القرن 
الخامس ه /251م وتحوّل بعضها إلى أحباس وإقطاعات سلطانية ؛ وذلك بعد 
أن فرّطت الأربطة والحصون فيها . لصالح البداوة : ولم يقدر على التصدي 
اظاهرة التبدّي إلا البعض منها ؛ مثل قصر المنستير . 

- الضياع : عرفت تطورا ؛ ثم تراجعا موازيا لما حصل بالحمى . وهي الأراضي 
الزراعية الشاسعة , المخصّصة لزراعة الحبوب في الغالب : وكان الرقيق يعملون 
بها فى العصر الأغلبي. وكانت توفّر إنتاجا هاما يقع تسويقه , وتعتمد على 
ملقدآت منائزةستطوئظ: 


(1) انظر : أبو العرب ٠‏ طبقات: المالكي؛ رياض النقوس . مناقب أبي إسحاق الجبنياني . وأورد الداودي ( كتاب الأموال » ص 
5 4) ذكر الحمى عند حديشه عن احياء أرض الموات القريبة من العمران بإذن من السلطان . ومما جاء فيه : ٠‏ وثبت أن النبي 
هليه السلام قال لا حمى إلآ لله ولرسوله ‏ فكان يحمي الصحراء التي ليست بملك لاحد مال الله .» وعرّف ابن سلام ( كتاب 
الامرال . ص 64) الحمى يكونها * أرض" يحتجزها بعضهم دون بعض مثل الاقطاع والاحياء . 
(2) الادريسي ؛ نزهة المشتاق , ص 109-107 . الوزان . وصف إفريقيا , ج 11 . ص 87-85 . وذكر البكري ( مسالك » ص 
10) ربض الحمى بالمهدية ؛ وهو مسكن للاجناد . 

وحسب أحد الدارسين ؛ معنى مراكش هو حمى الله » بارتياط بعهود الحماية المبرمة بين قبائل الجبل وأهل السهل : أعمال 
ندوة حول مراكش . ص 18 . 
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غير أن تدهور البنية الأساسية للزراعة نجم عنه تلاشي الضياع المحيطة بمدينة 
القييروان اي اد ويم حور تياد من 
اووس يد ماوت وس يي يسو وشبيه 
بهذا ما كان يطلق عليه : البرتيكا (0614168) ؛ والظاهر أنْ مفهوم الفحص مقترن 
بزراعة الخبوب أساسا . ومئذ العهد الأغلبي , ذكرت النصوص عدة فحوصن :: 
فحص سوفجين قرب طرابلس » وقد اشتهر بإنتاجه الوافر للحبوب » وفحص أبي 
صالح الواقع بناحية المدينة القديمة . طبربة الكبرى ( 5ناز1/12 160وطناط1)) , 
وفحص بل الذي لا يعدو أن يكون تعريبًا لبُولاً ريجيا أو بلاً الملكيّة (دنعع8 مالس8) 
وفحص القيروان وفحص تونس وفحص مرناق الذي كان به 360 قرية في القرن 
الأوّل ه ء وقد ظلّت هذه التسمية قائمة فى العهد الحفصي (2 

-وتواصل استعمال هذا المصطلح للدلالة على الأراضى الزراعية القريبة من 
المدن والمتموضعة فى السهول والبسائط الخصبة ؛ بما فيها أراضي الدولة؛ وفي 
هذا الصدد ذكرت المصادر فحص تونس وفحص مرناق ؛ الذي اشتهر بجودة 
الزيتون ٠‏ وكانت توجد به عدة قرى منها ابيانة وقرجانة وشاذلة وأوذنة » وفحص 
طبربة حيث قرية المهرين ؛ وفحص أبي فهر وأريانة , الخ .. وقد تحولت هذه 
الفحوص في فترات التوتّر بين البدى والحضر إلى مناطق نزوح في اتجاه مدينة 
تونس (3) . 

3 5 الفذان: فهى يطلق في الأصل على البقر التي يحرث عليها ثم أصبح يعني 
المزرعة: وهو وحدة قياسية لمساحتها كانت مستعملة في عدّة بلدان إسلامية ( 4). 

وخلافا لذلك : فإن الهتشير لا يمثل وحدة معينة «إثمنا هئ أراهى كتاسمعة يتولئن 
السلطان إقطاعها . وتخصص لزراعة الحبوب ؛. وعادة ما تتموضع قرب المدن 
(1) المالكي؛ رياض النفوس, ص 100 . ابن خلدون , تاريخ , ج 1/1 . ص616. 
(2) البكري ٠‏ مسالك ؛ ص 259 القاضي النعمان ؛ افتتاح الدعوة . ص 168 , 167 , المالكي . رياض النفوس .ص 37 , ابن 
ناجي . معالم .ج ص 68 :ج آآص 29 . ج 111 .ص 71. 
وفي الاندلس . ظلْت مواقع عديدة تحمل اسم الفحض , مثل فحص المدينة وفحص مجريط ؛ راجع حول هذا الأمر: 
م5 5ه[ كنالنلمة لخ عل دامءفمعة مأعدمك8 81 مع قطة*10-1اءمحمة© 211020نل 13 رهتتقام8 عل اعع1ن/1 

159-33 .مم ,2.4ق,1987 ,كنالققصسة لذ 

(3) الدبّاغ, مناقب الدهماني ,ج 1 ص124؛ 36ب . مناقب التباسي ,ص 11أ. التجاني؛ رحلة .ص 5: 10 ٠‏ الزركشي: تاريخ . ص 46 . 


(4) لسان العرب , ج 11 . ص 1063 . جاء على لسان أشياخ المصامدة عند تحديدهم لموقع مراكش : « نفيس جنانها؛ وبلاد 
دكالة فدّائها وزمام جبل درن بيد أميرها ؛ ( الحلل الموشية ..ص 16 ) . 
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الكبرى؛ والمندثرة . وقد ظهر هذا المصطلح لأوّل مرة في القرن السابع ه / 2111م 
؛ بناحية القيروان ؛ وكان يطلق على الأراضي الخصبة الواقعة مكان أطلال مدن » 
دون أن تكون بالضرورة مدنا قديمة » كما تدل عليها طوبونوميا الهناشير الوارد 
ذكرها أنذاك ( مثل هنشير الخزازية ) (1) ٠‏ 

- لجع بين الاستغلال الزراعي والإستعمال الرعوي : 

يعتبر المرج في الأصل الأراضي الزراعية شبه المشاعيّة المحيطة بالمستقرات 

السكنية . كما أورد ذلك أبى يوسف ؛» إذ قال : « ان أهل قرية لهم مروج يرعون فيها 
ويحتطبون منها قد عرف أنّها لهم . فهي لهم على حالها يتبايعونها ويتوارثونها 
ويحدثون فيها ما يحدث الرّجل في ملكه , وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا الماء , 
ولأصحاب المواشي أن يرعوا في تلك المروج ويستقوا من تلك المياه» (2) . 

ويضيف قائلا إن لكلّ قرية من قرى السهل والجبل موضع ممرح ومرعى 
ومحتطب في أيديهم » وينسب إليهم وترعى فيه مواشيهم ودوابهم يحتطبون منه 
وهي المروج ؛ وقد يأذنون للتاس في رعي تلك المروج والاحتطاب منها . مالم 
يضروا بهم وبمواشيهم . 

وقد حدد النبي حره المدينة بإثني عشر ميلا وحرم الصيد بأربعة أميال 
حولها(3). / 

لكن من الواضح أن المجال الرّعوي المحيط بالمدينة كان عرضة للإتساع 
والتقلص » في إتجاه معاكس لحركة التعمير كلما موث الاراتسى الوّراعية, 
كاقة رطان ساي ادوج . وغل هذاه امقس تقس ميات د وسبنف سواتن المج 
حول مدينة تونس (4) . 

ويبرز هذا الاستغلال المزدوج للمرج : استغلال زراعي ورعوي ٠‏ وما يعني ذلك 
من اختلاف في التعامل مع المجال : حمايته بطابية أو تركه مسرحا , ورد 
في هذا الشأن ؛ « وسثل ( اللخمي) عن مرج فيه بساتين وزرع وهى محظر من 
بعض الجهات ومسرح من آخر ؛ حتى أنّه تصيب أهل المرج الغارة » فالزمهم الوالي 
بضرب طابية من الناحية المختصّة , ثم بعد ذلك أرادوا تزريب هذه الجهة ؛ فطلب 


(1) من المعلوم أنّ مدناً مغربية عديدة تركت مكانها لاسماء فناشير ؛ مثل متستير عثمان ومنزل الفلاحين ومنزل صلتان 
التجاني؛ رحلة ؛ ص 22 :23 . 

(2) أنو يوسف . كتاب الخراج , ص 226-225 .وقد ورد لفظ المرج في القرآن : سورة الرّحمان ؛ الآية 19 اتوي القرفان: أ 
الآية 53 

(3)ن.م. .ص 227 

(4) البكري ؛ مسالك ؛ ص 40. 
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إمتداد ناحية القرى والمدن 


بداية القرن ]1ا/اه/ لاا م غابة زيتون تمثد 5 أمبال طولا و2.5 مرضا التجاس ٠‏ رحلة ٠‏ ص20! 


النمسف الثائي من ا/ا/االام بلفت دائرة غابة قلصة 10 أميال الاستبصار. ص152 


القرن لاله / /الام ضيعة زيتون كانت لسحنرن بمنزل بئي خلاف. وقع | ابن ناجي» شرح؛ !| ؛اوب 


احيارها- طرليا 3 أميال 


القرن [االاه/ |االام حمى تسر الرباط (الزيترن) تمند نحر 5 كم غرب البرزلي؛ جامع؛ ج ا 58 


المدينة 


القرن 1الاه/ لاتلام تحف البساتين بالوادي على طول 12 ميلا الممري ؛ مسالك ؛ ص 86 


القرن “اه / الالام تزرع أرضها على مجال يممّدٌ 40 ميل طرلا و25 امن الررّان؛ رصف 61١!»‏ 


عرضا . 


القرن )له/ 7آلام يحبيط بها على شماع 4 امبال غاية من الجوز نفسه :65-6311 


تمتدٌ واحتها على طول 6 أميال (نخيل) تفسه 1١‏ ص134 


22020 
ناعطة5)اأعمقةك 
عاأكهمهك" 
قلزةز86 

لإننكنا 

1 
وععاوا8 


5 اك 8 نا اساسا 


|| #ممسدة | دووسسعووت دود 


أهل الاطراف آهل الوسط بنصيبهم من ذلك كما فعل بالطابية الأولى » فامتنعوا , 
وقالوا : الضرر إنما يثال الذين يلونها »(1) . 
فالمرج فنا شبيه بمصطلح المزدرع ( 017 )) الذي يحتوي على الأراضي 
الزراعية والرّعوية. غير أن المصطلح اقتصر في أواخر العصور الوسطى على 
الدّلالة على الأراضي الرّعوية الموجودة في أطراف الغابة كما يبدو ذلك مما اذكرته 
المضادر من كون عرب حكيم كانوا ينزلون مرج الزّواغين حوالي مدينة تونس في 
التُضف الأوّل من القرن التاسع ه / /اكام (2) . 
وفي الجملة , فإنّ تطور الخريطة العقارية للفدينة وناحيتها قد اقتزن بتطوز 
الصطلحات والمفاهيم الدّالة عليها : فلئن شهد استعمال بعض المفاهيم تراجعا , 
مثل الضياع ( الملكيات الشاسعة ) والحمى (الملكيّة شبه المشاعيّة حول ,الرباطات) » 
إن أخرى بدأت في الإنتشار مثل الهنشير . ولم يكن كل ذلك في منأى عن:.نظام 
ملكيّة الأرض وطرق استغلالها (3) . 
4/ البادية : 
البادية لغة هي إسم للارض التي لا حضر فيها وإذا خرج الناس من الحضر الى 
المراعي في الصحاري قيل : قد بدواء والاسم : البدى, ومنها اشتقاقات عدة.: تبددى 
الرجل أي أقام بالبادية؛ وتبادي تشبه بأهل البادية » وقوم بد وبداء أي بادون (4) ٠‏ 
وتعرّض النص القرآنى إلى البدو والبادي؛ فضلا عما خص به الاعراب من 
آيات»: وعددها عشر. عه وردت عبارة أهل البادية أى البادية عديد المرات في 
الاحاديث النبوية» منها : «عليه مسحة أهل البادية » و«دمن سكن البادية جفا»» 
إشارة الى طبيعة البادية القاسية وتأثيرها فى سلوك النفس البشرية:» و«لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية», لجهله بأحكام الشرع؛ و«لا بيع حاضر لباد» 
لجهل البدوي بحوالة الاسواق . وتشير أحاديث أخرى الى وجود علاقة طيبة بين 
الحضر والبدى ؛ فكان الرسول يخرج الى البادية التي يحبها » وذكر أن « رجلا من 
أفل البادية كان يهدي للنبي الهدية » إلخ (5). 
وفي الحقبة الاسلامية الاولى » استمرت هذه النظرة الخاصة الى البادية ؛ 
حتى أن المهاجرين الأوائل كانوا يستعيذون من التعرب , بمعنى سكنى البادية . 


(1) الونشريسي , المعيار .ج 111/ا ؛ ص 425 ورد في البرزلي ( ن.م» ج 11. ص 1265) لفظ البرج عوضا عن المرج» وان ثبتت 
#ذه الرواية؛ فانّ ذلك يعني مدى قدم الابراج السكنيّة بافريقيّة. 

([2) مثاقب ابن عروس . ص 210 

(1) حول مفهوم الهنشير؛ راجع الفصل الخاص بتحبيس هنشير بن منصور بالمهديّة على رباط المنستير 

(4) ابن +نظور ؛ لسان العرب . ج [ 170 

(8) محعد فؤاد عبد الباقي , المعجم المفهرس لالقاظ القرآن الكريم . بيروت ٠‏ د.ت. .ص 456 116, المعجم المفهرس لالفاظ 
الهديث الثبوي ؛ استنبول -تونس1987. ج آ.ص 156 
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وقآل الحجاج بن يوسف لسلمة من الاكوع كا سكن البادية : ارتددت على عقبيك / 
قعريت! عسستكك ا ذلك قرك ستكتاه بالمويتة , لوجود حديث مآثور فى هذا القند * 
وبالتالي فان المصطلح قد ارتبط في بداية الاسلام بمجال القبائل البدى (1). 

قير ان هوي آفل البافية أأند و كائة قجرى فى كقابات اكزاركية ورمسصتقانا 
الفقهاء منذ العهد الاغلبي ؛ فكان يطلق في كتب الطبقات على المزارعين في الريف 
ساسا , إذ جاه في المالكي حديثا عن بادية سوسة ٠‏ بمغتى ناحيتهاء كما أورد 
رواية هامة في شأنها : وهي التالية :«[أتى رجل يقال له حسان بن شاكر الفقيه 
سحنون , فسأله] :أين غبت يا حسان * فقال : في البادية , أصلحك الله » فقال له : 
إن لله تعالى نبيا في البادية . ثم قال : ما حال مسجدكم * فقال له : كما تعرف 
البادية . فقال له سحنون : وإني لاظنه تفتل فيه الحبال . فقال له : نعم , فما أاصنع 
بهم ؟ (2). 

ونقن كدان مقهيوع اهل البانية يسدق في العموم الس حو ين بالريف .آي 
المشتغلين بالزراعة في القرى والمجاشر ء والضاعنين والمنتجعين ؛ فانه يبدو 
مقترنا في بعض التعريفات بالصنف الثاني أكثر من غيره . ومن ذلك ما كتبه محمد 
بن سحنون في النصف الاول من القرن الثالث ه /التاسع م : 

« كل من على ظهر يرتحل وينتجع ‏ فهو بدبوي ٠‏ وكل قاطن مقيم مستقر فهو 
حضريء سواء كان في قرية أى مدينة أى مجشر » (3). 

وأفسبم 134 |السطلم اكنثر اققراكا بالشترحال فى السسبن الوسيظ اللقاتى »بعد 
سيظزة الاعواب: :ف قدت عزادقاقة م قل أفل الوسر داققازلة لسكان التى. .وأفل 
العمود نسبة الى الخيام التى تعمد : أي تنصب ؛ وأهل الابل والشاوية: القائمين 
على الشاء والبقر ؛ وأهل الغارة ؛ باعتبار أن طبيعة عيش هم تقتضي منهم 
الافستنال الى الرماج..والضواءن الرحالة.القيخ يصطون بالصلة: أو التؤلة: 
فينص بون أوتاد الخيام ؛ ويوقدون النار في الاثافي: ويتنقلون من نزلة 
الأصيف الى نوؤلةاتشحاء (4). 

واغتبارا لتطون العلاقة بين آهل البادية وآهل الحاضرة ٠‏ أو البدو والخضر في 


(1) ابن خلدون ٠‏ المقدمة .ص 216-217 ( كان المهاجرون يستعيذون من سكنى البادية حيث لا تجب الهجرة ؛ بناء على 
حديث نبوي ٠:‏ اللهم أمَض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » . 

(2) المالكي؛ رياض النفوس,.ج 1.ص 368. 369.ج 11 .ص 224 . يحيى بن عمر ‏ أحكام السوق . 

(3) محمد بن سحنون , الاجوبة , الفصل الاول (الشهادة) . 

(4)حول هذه المصطلحات ٠‏ انظر : ابن خلدون ٠‏ المقدمة ٠‏ فهرس لغة ابن خلدون . ابن ناجي ؛ معالم الايمان , ج 177 . ص177 
(الشاوية) .البرزلي ؛ جامع مسائل الاحكام ‏ ج 1 .ص 206 (أهل العمود) . القلشاني ؛ شرح الرسالة .ج 11. ص 125 ب 
(أهل الايل ) . الونشريسي ؛ المعيار : ج 1/11 , ص 332 (اهل الغارة) . 
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تلك الحقبة : برزت هذه الثنائية في مصنففات المؤلفين , وكانت احد محاور الفكر 
الخلدوني التي أثارت تحاليل متباينة ؛ وظلت حدود مفهوم البادية غير دقيقه » حنى 
أنها كانت تطلق فى بعض الاحيان على كل المجال الموجود خارج الحواضرء وفي 
العموم شملت مجالين أساسين : 
- الريف .وهو مرتبط بالزراعة: والخصب في المعاش : تسب التحديد 
الخلدونى. وقد عدّ أهله في بعض الاحيان من بين أهل الحضر . 
- الفيافى والصحاري , التي تشكل المجال الحيوي للقبائل البادية والضاعنة 
فى حلّها وتزخالها (1). 
واقترن هذا المفهوم عصرذاك بآخر , يعني في جذوره انتماء اثنيا » وفي معناه 
الواسع نمط عيش مرادف للبداوة ؛ وه مفهوم الاعراب الذي ورد ذكره منذ العهد 
الاسلامى الاول ؛ دون أن يحظى بأهمية كبرى وقتذاك لسيطرة العمران الحضري 
فى بلاد المغرب ؛ لكنه طفح على السطح من جديد ابتداء من القرن الخامس ه/ 
1لا م ؛ بعد أن عم التبدي . ٍ 
والاعراب فى جوهره مصطلح قديم ؛ أطلق على البدى من العرب ؛ وخصه القرآن 
معدة أبات تبيّن طبيعة العلاقة القائمة بين الأعراب وبين مدينة يثرب عصرذاك ' 
وتشير الى مدى تعنت القبائل الطرفية ؛ ومخالفتها وضعف إيمانها (2) . 
وعرف الاعرابى فى لسان العرب بكونه بدويا صاحب نجعة وانتواء وارتياد 
للكلاً وتتيّع لمساقط الغيث , وهو الذي يحضر الماء شهور القيظ لحاجة النعم الى 
الورد. وان كثرت الامطار والتف العشب , استغني عن المورد؛ وقد يكون من 
العرب ام من سواليهم 18 . 
أما الاشتقاقات الاخرى للمصطلح ؛ فهي بدورها متعددة ٠‏ ومن بينها : 
العربان , الذي ورد ذكره في موطأ مالك بن أنس منذ القرن الثاني هء غير أنه 
ظهر فى صورة جديدة في العهد الحفصي » لا تخلو من مسحة تحقيرية . 
كما كان مصطلحا العرب والعربي مقتصرين في كثير من الاحيان على الاعراب 
البدوء ليس فى تاريخ ابن خلدون فحسب كما ذهب الى ذلك بعض الدارسين ؛ انما 
منذ القديم , أذ ذكر الاخباريون في حديثهم عن عمر بن الخطاب العرب ؛ بمعنى 


(1) حول مفهوم الريف » انظر : ابن خلدون ٠‏ المقدمة . ص 153,120 خليل مردم بك ؛ كتاب الاعرابيات .ص 4 . 

(2) وردت آيات عدة في هذا المعنى , أهمها : ان الاعراب أشد كفرا ونفاقا (سورة التوبة . الآية 97) ٠‏ 950ظ 
قالت الاغران آمنا.: قل لع تَؤْمنوا ولكن قولوا أسلمتا (سورة الحجرات, الآية 14) .راع ايضا: سورة التوبة , الآية 101» 
0 . وسورة الفتح » الآية 11 . 

(3) ابن منظور , لسان العرب , مادتي إعرابي وعرب ٠‏ 
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الأعراب . وكما وقع إحياء مصطلح البدى مع بني هلال » فان مصطلح العرب برز من 
جديد في سائر المصنفات التاريخية والفقهية للعهدين الموحدي و الحفصي . مما 
ينهض حجة على أن المقصود بالعرب في كل هذه المصنفات هم الأعراب لاغير(1). 

وجداالسيفقادان مصسااح الأعران الح رى مشقصي] على اليد من العوب: ما 
اتسع معناه, وأصبح يطلق على المجموعات البدوية المنتمية الي أصول مختلفة . من 
بربر وعجم » وحسب التعبير الخلدوني « العرب ومن في معناهم » .وذلك نتيجة 
تعرّيه ا لغةاوسليكا ويصخمالة ببواتسهارهافي التوموم اك الهلااية والسليمية 
اللقغلبة: حمكى أقبحتة القنباكل الببريرية الكرسري رمثل ززثاثة وغواررة كفت سب الى 
أصول عربية قديمة؛ من قحطانية ومضرية » فتحسب في عداد الاعراب لضعنهم 
وترحالهم . 

تنا هسب كشن من الداسر والقري القديعة الى أصول هفانية وسلِمية .فسوق 
بدرئة الذي ورد ذكزه في مثاقب آبي إسحاق الجبتياني على سبيل المثال من بين 
القرى القريبة من جبنيانة ؛ امّحت رسومه في العهد الحفصي , وأصبحت 


شأن سائر البطون السليمية:؛ من بني علي » النازلة في جوارها : وهى ما يفسر 

وبالتالي لا يذهب بنا الظن الى اقتصار مفهوم الاعراب على المجموعات 
الهلالية التاذلة ببلاذ المغسرب + إنما اتمع معثاء وشميبل عدة قباكل ومجمبوعات 
بربرية جعرية ويذلكعوف مقووم» اتزياها' من اللسقوى العرقى الى اشر مرقييط 
بنمط العيش. مما يفسر مدى أهمية هذا المصطلح فى هذه الحقبة. 

- جدلية البدى والحضر عند ابن خلدون أو نشأة ا مدينة من الريف: 

فرق عنيدا اليهمان بن.خلدون بين ترعين من التضران «العمرآن البدزي قي 
الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال»؛ والعمران 
الحضري د بالامصار والقرى والمدن والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها ». 
ويبدو كلاهما مقترنا بمجال محدد وطرق للعيش مختلفة عن الآخر : فالقائمون 
للقيام بهذه الانشطة (3) . 


(1) مالك بن انس , الموطا , بيروت 1983, ص 510. حول مصطلحات : أعراب , عرب ؛ عربي ؛ عربان ؛ أنظر مثلا ابن غذاري » 
البيان , ج 115. البرزلي , جامع مسائل الاحكام .. ج111 . ص 139 : 58ب , 167. 

(2) مناقب آبي إسحاق الجبنياني , نشر الهادي إدريس , ص36 . ابن خلدون , تاريخ .ج 1ل/ا, ص 165. 

(3) ابن خلدون ؛ المقدمة , دار الكتاب اللبناني .ص 67 ٠‏ 210 . 
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وعلاوة على كون البداوة نمط عيش في الاساس ٠‏ فانها تستند كذلك الى البنية 
القبلية؛ القائمة بدورها على العصبية وعلى شرف النسب ؛ وتعد هذه الأخيرة 
مرجعية أدبية لم يستغن عنها أهل المدن أنفسهم , حتى أن «كثيرا من أهل الامصار 
بالبادية المغربية في خط مواز للتطور السياسي والاجتماعي : فقبيلة زناتة ادعت 
الانتماء الى أصول عربية ؛ وقالت قبيلة بني توجين ؛ وهي بطن منها ؛ إنها من 
زغبة » فيما انتسب الدواودة شيوخ رياح الى البرامكة » وبنو سعد شيوخ بني يزيد 
من زغبة الى ولد أبي بكر الصديق (1) . 

ولكن مهما اختلفت الانتماءات البشرية والاجناس ؛ فالذي يشتغل في الفلاحة 
أو ينتحل القيام على الحيوان بأنواعه : «تدعوه الضرورة ولا بد الى البدى» . ومن 
الواضح في هذا الصدد أن مفهوم البدى يشمل في الآن نفسه البدو الرحل 
والمزارعين المستقرين (2) . 

ويتم الانتقال الى مرحلة العمران الحضري إذا توفر فائض في الانتاج الزراعي 
بالبادية » قادر على توفير المعاش للمشتغلين فى الصناعة والتجارة والسياسة . 
فالمجتمع الحضري يلد من رحم البادية ‏ وهي نظرية أثبتتها الدراسات التاريخية 
والأثرية المعاصرة ؛ غير أن ابن خلدون توصل اليها من قبل بطريقة حدسية » إذ 
قال : «ثم اذا اتتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة 
من الغنى والرقهء دعاهم ذلك الى السكون والدعة وتعاونوا في الزائد على 
الضرورة ؛ واستكثروا من الاقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت 
واختطاط المدن والامصار للتحضر :(3) . 

وهكذا فانه يتم الانتقال من العمران البدوي الى الحضري بتدرج ؛ دونماوقوع 
نزاع ؛ ومن هذا المنطلق تتضح لنا النظرة الخاطئة لبعض الباحثين الذين ركزوا في 
دراستهم للنظرية الخلدونية على التناقض بين البدى والحضر ؛ والحقيقة أنها لا 
تعدو أن تكون ظاهرة محدودة زمانا ومكاناء مقترنة بالازمات وفترات التوتر (4). 


(1) المضدر نفسه .صن 236 ٠‏ 222-223 . 

(2)المصدر ئقفسه. ص 211 

(1) نفس اللصدر والصحيفة , راجع ايضا ؛ هشام جعيط ؛ نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين ٠‏ الحياة الثقافية , 
0 ص 234-239 . 

(4) ركز بعض الدارسين المستشرقين والعرب على التناقض بين البدو والحضر ؛ أو بين العمران البدوي والعمران الحضري 
انظر مثلا 5[ .م, ]1 ,قعل تأولة1]1 ,عالاناءومنمظ .] 

72 ولروط ,لرملظا نل عسوتلة'! عل عغكقدم عآ بتعنابه0 "8.1 
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ومما يأتي شاهدا على هذا التباين التدريجي بين العمران البدوي والعمران 
الحضري وعدم صحة مقولة التناقض بين الطرفين : استحالة اختزال البداوة فى 
صنف واحد , وتفرعها الى أنماط متباينة : سكان القرى والجبال ٠‏ والبدى الشاوية 
واللجماكة الكباعقية قن الت سال: : 

«فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح , كان المقام به أولى من 
الضعنء وهؤلاء سكان المدر والقرى والجيل , وهم عامة البربر والأعاجم » ومن 
كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر . فهم ضعن في الاغلب لارتياد المسارح 
والمياه لحيواناتهم , ٠‏ فالتقلب في الارض أصلح بهم » ويسمون شاوية ومعناه 
القائمون على الشاء والبقر , ولا يبعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة . وهؤلاء 
مثل البربر والترك وإخوانهم من التركمان والصقالبة. 

وأما من كان معاشهم في الابل » فهم اكثر ضعنا وأبعد في القفر مجالا , لان 
مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الابل في قوام حياتها عن مراعي 
الشجر بالقفر وورود مياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى 
البرد الى دفاءة هوائه وطلبا لماخض النتاج في رماله ‏ إذ الايل أصعب الحيوان 
فصالا ومخاضا . وأحوجها في ذلك الى الدفاءة . فاضطروا الى ابعاد النجعة , 
وربما ذادتهم الحامية عن التلول أيضا , فأوغلوا في القفار نفرة عن الضعة منهم , 
فكانوا لذلك أشد الناس توحشاء(1). 

وبالتالي ناته ثمة تدرج من مجال الجيال والقزئ» وهو عتصر الريظ بين 
البدو والحضرء الى مجال الشاوية في المناطق السباسبية وشبه الصحراوية ؛ الى 
الصحراء حيث الضاعنون في الرحلة . وتفسر هذه التراتبية انتقال العلاقة بين 
البدق والحخضر من ثناقية الى غلآقة متعدذدة الأوجه والاطراف , لا مكان فيها 
للاختزالات البسيطة. 

وتنعكس هذه الرتبية على المستوى الجغرا -سياسي في تنوع العلاقة بين السلطة 
والقبائل : فاذا كانت القبائل المخزنية تتولى أمر الجباية وعسكرة الاجناد . وتعبئة 
الجيوش المحاربة في صفوف الدولة » فان القبائل الغارمة كانت خاضعة للنظام 
الضرائبي الذي تشرعه الدولة » وتسهر على تطبيقه قبائل المخزن ومحلة السلطان » 
وهذه القبائل في الغالب من أهل البادية المستقرين والمشتغلين بالفلح,ء الذين نعتهم 
ابن خل دون بالمستضعفين ٠‏ باعتبار أن المغرم موجب للمذل (2) 


(1) ابن خلدون , المصدر نفسه .ص 212-213 . أنظر أيضا : ناصيف نصار ؛ الفكر الواقعي عند ابن خلدون . بيروت ؛ دار 
الطليعة .ص 238-240 . 
(2)ابن خلدون .ج1.ص 249,.ج 7/1 .ض176, 
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و مما جاء فى المقد مة حول هذا الموضؤع : دإن القبيل الغارمين. ما أعطوا اليد 
من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه » .لان فى المغارم والضرائب ضيما و مذلة لا 
تحتملها النفوس الابيّة الا اذا استهونته عن القتل و التلفء وان عصبيتها 
حينكذ ضعيفة عن المدافعة والحماية »(1). 

وصفوة القول : يعتبر استخلاص الضرائب المؤشر الأساسي لامتداد نفوذ 
الدولة الى بعض البوادي والأرياف؛ فيما تظل مجالات أخرى خارجة عن نطاقها . 

إنها القبائل الموجودة فى النطاق . على حد تعبير صاحب المقدمة » والقبائل 
النافرة كما سماها ابن الخطيب , و هي في مفاهيمنا المعاصرة القبائل النابذة التى 
ليست بالضرورة قبائل طرفية . و هي في الغالب لا تدفع الجباية و لا تتخضع 
للسلطة المخزنية لقوة شوكتها و لحمة عصبيتها , التي تبرز و تتقوى عندما تكون 
القبيلة مستقلة عن المركز ء ولا تدفع المغارم » من ذلك قبيلة زناتة التى بلغت 
عصبيتها الى درجة الملك؛ و صنهاجة اللثام و الأكراد و التركمان . فكلما كانت 
القبيلة وحشية؛ قويت عصبيتهاء واتسع مجالها : ويفسر ذلك بكونه هؤلاء 
المتوحشين ليس لهم وطن يرتافون منه ‏ و لا بلد يجنحون اليه » فنسبة المواطن 
والاقطار اليهم على السواء . فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاورهم من 
البلدان , ولا يقفون عند حدود أفقهم ٠‏ بل يظفرون الى الاقاليم البعيدة و يتغلبون 
على الامم النائية»(2) . 

وهكذا تفضى عصبية القبائل الضاعنة في الترحال الى الملك , و ينتهي بهم 
الامر الى الاستقرار بالمدينة التي قامت بدور مركز انتقال الى السلطة . 

والعصبية هى اللحمة المتكونة بين القبائل المتجاورة : «للحماية و المدافعة 
والمطالبة ».و على حد قول ابن خلدون ٠‏ «القبيل الواحد اذا كانت فيه بيوتات 
متفرقة و عصبيات متعددة , فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها » وتتتبعها 
و تلتحم جميع العصبات فيها . وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى » و الا وقع 
الافتراق المفضى الى الاختلاف و التنازع ». فالقبيلة الأقوى تكون القطب الجاذب 
لبقية القبائل والعشائرء التى تنضم اليها في مرحلة أولىء؛ قبل أن تنطلق لغزى بقية 
العصبيات المجاورة ؛ ثم الاستظهار على الدولة والتغلب عليهاء اذا ما بلغت مرحلة 
الهرم. (8): 

(1) اب خلدون. المقدمة :صن 249 .التاريخ . ج1/آ .ص 176. 
(2) المصدر نفسه , ض 251 - 255 . تحدث ابن الخطيب ( الاحاطة , ج 1 : ص317 ) عند ذكره لمبايعة الدعي ابن أبى عمارة 


عن العرب النافرة . 
(3) المصدر نفسه , ص 245 -246 . انظر أيضا: محمد عابد الجابرى . العصبية و الدولة . الرباط 1982. 
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ولئن انقرضت الدولة العصبوية ؛ أو العضوية على حد تعبير أحد الدارسين, 
من بلاد المغرب بعد القرن السابع ه/ الثالث عشر الميلادى » فان ألياتها بقيت 
أنموذجا مفسرا لجدلية البدو والحضر فى الفترة الأخيرة من العصر الوسيط . 

فالعلاقة بين هذين الطرفين كانت تتطور فى خط مواز لتطور العصبية القبلية, 
منتقلة من مرحلة خضوع الأول للثانى في حالة وجود سلطة قوية:الى العكس. 
فعند وصول العصبية الى الملك ؛ ؛ تتمكن القبيلة من بسط نفوذها على السلطة, 
وبالتالي على المدينة »و ينزع رجالها الى ترك البادية و الاستقرار بالمدينة 
والتحضر: ٠‏ وَيُمُحَى تدريجيا ما بقي عالقا بهم من الحنين الى البادية و سلوكياتها 
وطرق عيشها » حتى يفقدهم انغماسهم فى ترف الحياة بداوتهم وشجاعتهم . 

وكيفما كان الأمر فإن التواصل هو السمة الأساسية في العلاقة الحضرية- 
البدوية؛ اذ يستحيل على أي طرف كان الانطواء على نفسه , و الاكتفاء بانتاجه, 
بمن فيهم الضاعنين في الرحلة » البعيدين عن الأمضار .لكن هذه العلاقة لاتخلى 
من غالب ومغلوب » فالبوادي من القبائل و العصائب مغلوبون لأهل الأمصار ‏ لآن 
حاجتهم الى الأمصار في الضروري من الصنائع والنقود : فيما تقتصر حاجة 
الأمصار اليهم في الحاجي و الكمالي ؛ حسيما أقر ذلك صاحب المقدمة . كما تفسر 
هذه الهيمنة بكون الحواضر مقرا للسلطة والنفون . فكلما كانت الدولة قوية, 
أحكمت سيطرتها على البوادي والأرياف(1). 

و يخضع التحضر و التمدن بدوره الى هذه الرؤية التطورية شأنه فى ذلك 
شأن البداوة . فالمدينة تنتقل من مرحلة النشأة الى التطور ثم الاندثار» و في 
المرحلة الأولى: » تلد من رحم البادية ‏ عند تحقيق فائض في الانتاج الزراعي :ثم 
اذا اتسعت أحوال المنتحلين للمعاش حصل لهم ما فوق الحاجة؛ من الغنى والرفه, 
دعاهم ذلك الى السكون و الدعة ؛ و تعاونوا في الزائد على الضرورة ةءو استكثروا 
من الأقوات والملابس و التأنق فيها وتوسعة البيوت و اختطاط المدن و الأمصار 
للتحضرهء (2) 

ويقع تعمير المدينة بواسطة حركة بشرية ذات اتجاه واحد , من البادية الى 
الحاضرة: لأن«التمدن غاية البدوي يجرى اليهاء»؛ بينما لا يتشوف الحضري 
«لأحوال البادية الا لضرورة تدعوه اليها أو تقصير عن أحوال أهل مدينته»(3) . 


(1)المقدمة .ص 245. 
(2) المقدمة .ص 211. هشام جعيط » نظرة ابن خلدون... مجلة الحياة الثقافية ( عدد خاص حول المدينة ). 
(3) تقس السدر .:صس211: 
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ويشمل النزوح البدوي الذي يغذي الديمغرافية الحضرية عبر موجات متتالية 
كلا من الناحية القريبة من المدينة و البادية البعيدة عنها » بنسق متفاوت, حسب 
الظرفية التاريخية . و لعل من أهم خصائص هذا النزوح في الفترة المدروسة أنه 
كان قسريا في بعض الحالات ؛ ناجما عن الضغط البدوي. 

ربسواه وقيت الوجرة تتدية اذتهانالتسادى ل هوقا مرخ سكن القرَي واقدان: 
فان المديتة تبدو قطبا جاذبا للبدى المجاورين لناحيتها: لا النازلين في نطاقها. 

وهكذا يقع تجديد متواصل للتركيبة البشرية بالحواضرء عن طريق هذا المعين 
الذئ لا ينضب و الوافد عليها من البادية » وهى مانلحظه بوضوح في مدينة تونس 
على عهد بني حفص . 

وخحصيلة القول +فان القاثون الذى يقدود المتحى الاتجافي لحركة الهجزة + هق 
أولوية خشونة البادية على رقة الحضارة ؛ «فالبدى أصل للمدن و الحضر وسابق 
عليهما... و مما يشهد لا أن اليد و أضل للحضر ومتقدم عليه أنّا اذا فتشنا آهل 
مصر من الأمصار وجدنا أولوية اكثرهم من أهل البدى الذين بناحية ذلك المصر 


وفي قراه »(1) ْ ْ 
آماامرحلةالتطوي التصري . فانها تتجلى في ما تبلغه الحياة اليومية من رقي 
فى الملبس و المسكن والغذاء» و في تقدم تقسيم العمل؛ فلا يقتصر الانتاج على 


القطاع الوراعي افنا عه صيص عدد من اهل السسر في السزف و الستاقع 
والتجارة . و بهذا تحقق المدينة النقلة من اقتصاد الكفاف الى آخر يعتمد على تبادل 
السلع والبضائع المصنوعة.قال ابن خلدون فى هذا الصدد: 

«ثم تزيد أحوال الرفه و الدعة ؛ فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التانق 
في علاج القوت واستجادة المطابخ و انتقاء الملابس الفاخرة فى أنواعها من الحرير 
و الديباج وغير ذلك ومعالاة البيوت و الصروح واحكام وضعها في تنجيدها 
والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة الى الفعل الى غاياتها . فيتخذون 
القصور والمنازل ٠‏ ويجرون فيها المياه و يعالون في صرحها ‏ و يبالغون في 
تنجيدها ,و يختلفون في استجادة ما يتخذونه من ملبوس أى فراش أو أنية أو 
ماضون..ق مؤلاء هم المشين: ومعتاه الهاشيرون امل الأمنسار والبلدان + ومن 
هؤلاء من ينتحل فى معاشه الصنائع » ومنهم من ينتحل التجارة » (2) . 


(1) المقدمة ,ص 214. 
(2) نفس المضدر حن 211. 
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و إذا كان مصرر المدينة عند ابن خلدون مأساوياء أسوة بما نال القيروان 
وبغداد من ضمور ء و اقتداء يما جاء في المصادر من حديث عن خراب المدن 
والقرى » فان صلتها مع البادية تبقى قائمة في هذه المرحلة النهائية من وجودها ؛ 
ناهيك أن انقراضها يتم عادة على يد البدو المحيطين بها » بعد أن تصبح عاجزة عن 
الدفاع عن نقسها (1) . 

وهكذا يتضح أن هذه النظرية الخلدونية ذات الصبغة التطورية تعتبر أن المدينة 
تنشأ من رحم البادية» وذلك خلافا للرؤية الماركنتيلية التي ربطت المدينة المغربية 
بالتجارة الخارجية: وخاصة تجارة بلاد السودان: و التى تبناها عدد من 
الباحثين مقل لوميان: 

وبالتالي فان جدلية البدو ى الحضر قائمة في أكثر من ميدان »فالبدوي يحتاج 
إلى البأس ٠‏ للمدافعة و الحماية » : فيما يحتمي الحضري بالأسوار و توكل مهمة 
الدفاع للجند , كما كان البدى خزانا للانساب والأخبار : فيما تختلط الأنساب عند 
أهل الحواضر , الذين يعتمدون الحيز الجغرافي المرجعية الأساسية في انتسابهم 
#حتى أن عمربن الخطاب قال:: «تغلموا النسب ولا تكونوا كنيط السواد :اذا سل 
ألُصدهم عر صل قال مجّاقرية كذاء 

وفي الجملة فان هذه الجدلية اصطبغت بسمة التدرج و التواصلء حتى أن 
التناقض لا يكون الا بين الضاعنين في الترحال و المنغمسين في ترف التمدن . ولتن 
كان الحضر قد ساهموا في التطور الحضاري والمعرفي؛ فان البدو كانوا خزانا 
للمثل و القيم الانسانية . فهذان العنصران متلازمان في تاريخ المغرب, ولا يمكن 
لاي دراسة جدية وموضوعية الاستغناء عن واحد منهما أو غض الطرف عنه. 


(1) راجع الآيات القرآنية التى تتحدث عن خراب القرى .و قال المقدسي (أحسن التقاسيم .ص 83) . مستشعرا المصير الماسوي 
الذى ألت إليه بعض المدن الاسلامية : ؛ اعلم ان بغداد كانت جليلة قى القديم » و قد تداعت الآن ., 
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العمقران البدوي 


صورة العمراق حسب ابن خلدوقٌ 
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الانتماء إلى مجال جقرافى : 


الاحتماء باالؤسوان 


الفصل الثاني : تطوراجال البدوي :جدلية القبائل والممخزن : 


تميّزت الخارطة القبلية بالتتعقيد وعدم الثبات ؛ لاقترانها بالتطورات الجغرا- 
طبيعية والسياسية : فقد شرعت كثير من القبائل في المناطق التلية في الاستقرار» بعد 
أن توالدت:وكثزت بطونها وتفرعت : وانتقلت الرئاسة فيه من واحدة الى الخرى :لكن 
كثيرا منها ظل ظاعنا في الترحال ؛ متنقلا من مجال الى أخر . وقد تبع هذا التطور في 
نمط العيش وعلاقات الانتاج . تحول في طبيعة العلاقة مع السلطة : فالصنف الاول 
أضحى من بين القبائل المخزنية , التي تعتمد عليها الدولة في الجباية والحرب ؛ فيما 
تمد الطوق: القاتى بالاسغقلالة والكرابة: ١‏ 

وقد اعت عد أكون انتقخضى على صتهين من القباك لاخ حاعها : الاول القنبائل 
القريبة من المدن الكبرى ؛ والثاني القبائل الطرفية النائية , التي استع ملت لتطويق 
المعارضين ولايقاف التوسع الزياني , فكانت بمثابة الثغور المتحركة للدولة . 


لآ. في البلاد الغربية ( بو هلال): 

1) القبائل المخزنية في الاطراف : الاثبج وزغبة : 

أ) الاثبج : قبيلة غارمة : 

تعثبر]إحدى القيائل الهلآلية الأوفن عددا :.والآكقر يطونا» النازلة باللث: 

قط يل حاون د الهعة بواق مهمه الى حجدوى ادفلا قري اللسبرق 
ودريد وكرفة . ولئن لم تظهر بوادر الانقسام إبان حلولها بافريقية » ودخولها في نزاع 
مع صنهاجة ؛ فان الحرب أضحت سجالا بين دريد من ناحية والحلف المكون من قرّة 
والمشرق (كرفة وعياض) »في أواسط القرن السادس الهجري / الثاني عشر م . وقد 
تعرضت أنذاك بعض فروعها من المشرق » وهي عاصم ومقدم شأنها في ذلك شأن قرة 
وجشم. الى التقل القسرى عهد اللؤحدين. 

وبالتالي » فان تراجع أهمية هذه القبيلة جعلها تفرط في سهول قسنطينة الخصبة 
لقبيلة رياح » وتركن الى الاستقرار بقرَى الزاب وجبل أوراس وغيرها.وهو ما يعني 
انتقالها من طور الى أخر ء من قبيلة محاربة الى قبيلة مخزنية . ويتضح ذلك جليا من 
خلال معالجة مجهرية لفروع الاثيج : 

* كرفة : لقد اعتمدت السلطة الحفصية على قبيلتين في النطاق : بني سليم شرقاء 
وبقايا الاثبج من كرفة »غربا , لدحر القبائل الرياحية : وتطويقها من الجهتين . 
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وكان الاقطاع السبيل الكفيل للحفاظ على موالاة هذه القبائل؛ وكان نصيب كرفة 
الجانب الشرقي من جبل أوراس وكثيرا من بلاد الزاب الشرقية (1) 

لكن فترة ضعف الدولة الحفصية التي بدأت منذ نهاية القرن السابع ه / الثالث 
عشر م, مكنت رياح من التغلب ثانية على كرفة , وملك المجالات التي كانت تستعمل 
اضعنهم: ودحر كرفة الى جبل أوراس » الذي اتخذته وطنا لها . حسب التوزيع التالي: 
فأولاد سرحان( السرحانية) استوطنوا بالقسم الجنوبي الغربي لجبل أوراس ٠‏ بناحية 
تهودا. وكان لاولاد نابت المتمكنين من الرئاسة إقطاعات السلطان شرقي جبل أوراس 
وبلاد الزاب الشرقية . أما بنو محمد وبنى مروان ( المراونة)» فقد بقوا على ضاعنتهم » 
يكتالون أقواتهم من أهل الجبل : ويتولون خفارة القوافل(2) . 

وفى الجملة فان هذه القبيلة التي تطورت نحو الاستقرار ظلت في خدمة الامراء 
المحليين من بني مزني: 

دريد: كانت أشد القبائل بأسا عند دخول العرب لافريقية , يترأسها الحسن بن 
سرحان بن وبرة .واستطاعت السيطرة على المجال الاكثر خصوبة , الممتد من عنابة الى 
جنوب قسنطينة ؛ ثم حاولت التقدّم جنوبا الى أراضي الزاب للانتجاع شتاء؛ فصدها 
عن ذلك التحالف القائم بين كرفة وعياض وقرة . 

وكلما عمدت بعض البطون الى الاستقرار , تحولت الموازنات القبلية ٠‏ وانتقلت 
الرئاسة من فرع الى آخر أكثر بداوة : فاذا كانت الرئاسة لوبرة في القرن الخامس ه/ 
1 م عهد حسن بن سرحان ؛ فان أولاد عطية ( وخصوصا بني مبارك) قد عوضوها 
فيما بعد ؛ ثم تلتها رئاسة عطاف ( وخصوصا توبة » بفرعيها وشاح ومبارك) في 
القرن الثامن ه/ 211 م. 

وفى الجملة فان قبائل عدة تحولت من الضعن الى الاستقرار» وما يعني ذلك من 
دفع الجباية والتجنيد, والتفريط في الرئاسة . وقبيلة أولاد عطية تأتي مثالا على ذلك : 
فقد عجزت عن رحلة القفر؛ بعد أن انتصبت قبائل كرفة وما والاها حاجزا أمامها في 
الجنوب: مما هيّأها للتفريط فى الرئاسة للفرع المتغلب من دريد : أولاد توبة, وفقدانها 
مجالها الواقع قرب قسنطينة, لصالح نفس القبيل الدريدي : توبة (3) . 

ومما يلاحظ أن التوازنات أو الصراعات تتطور داخل القبيلة , من الأعم الى الأدق : 
فقد كانت في القرن الخامس ه بين الاثبج وبقية القبائل الهلالية', ثم انتقلت داخل 


(1)ابن خلدون . تاريخ .ج 1/ا .ص 48-49 
(2) المصدر نفسه ..ض 50. 
(3) المصدر نفسه .ص 52-51 
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عبد الواحد 


الاثبج : بين دريد من جهة ؛ وكرفة ومشرق .من جهة ثانية ٠‏ وفي طور ثالث 
أصبحت داخل دريد » بين أولاد عطية وتوبة التي انقسمت بدورهاالى رئاستين : 
وشاح ومبارك؛ وكلاهما تفرع الى مجموعات عدة : الاولى تضم سجم واولاد 
أحمد,ء والثانية : نجاح وعبد الله وراجح . وهو أمر مرتبط بالتطور السكاني 
والاقتصادي . 

* مشرق : بعد أن قام يعقوب المنصور بنقل بطنين من مشرق »٠‏ وهما عاصم 
والمقدم: الى سهل تامسنا ؛ ظلت بافريقية ثلاثة بطون من مشرق ٠‏ وهي عياض 
والماك وكتايقه.. 

- عياض :نزلت كل من المهاية والزير والمرتفع والخراج وصخر ورحمة بجبل 
قلعة بني حماد , في اتجاه خط أفقي شرق- غرب , باسطة نفوذها على القبائل 
البربرية . ومنذ قيام الدولة الموحدية : أضبحت تتولى جباية الأموال :..وقب كانت 
راثيا في القرق غ الثامن هد 3039 م بيد كلمن الهراج والمرتقع ؛ التي برز من 
بينها أولاد حناش ( أو الحتائشة ) »بعد أن تغلبوا على [خوتهم :اولاد تبان. 

- الضهاك :وضع الموحدون حدا لَتَجِعَتهمْ في اتجاه صحراء سجلماسة , 
فانتقلوا من الضعن الى الاستقرار ٠‏ تازلين ببلاد الاب ويمدتها . وفو ما سهل 
على الدواودة التغلب عليهم وعلى إخوتهم عياض . وكانت الرئاسة تتنقل داخلها 
بين فرعين : أبىو عطية وكلب بن منيع (1) . 

- لطيف : بعد أن « قل جمعهم وافترق ملوكهم». وفتكت بهم النزاعات 
الداخلية . تغلبت عليهم رياح , وركنوا الى الاستقرار بمدن الزاب» مثل الدوسن 
وغريبوا وتهودا وتنومة وبادسء, وأصبحوا من جملة القبائل الغارمة 
ليق مستبكقة (12, 

القباظ الملحقة بالاثبج : العمور : إعتبارا لقلة عددهم وفقدان الرئاسة فيهم, 
ابتعدوا عن الضعن, واستقروا «بالضواحي والجبال»؛ بين جبل أوراس وجبل بني 
راشد من جهة:؛ والحضنة والصحراء من جهة ثانية. وانحسروا في هذا المجال 
الذي هوه أقرب الى موطن الققر والجدب»: دون تخطيه الى التلول التي أضحت 
في حوزة الدولة . 


(|)المصدر نفسه.ج 1/ا .ص 54 
(2) الصدر نفسه .ج 1/ا.ص 55 
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وتطوّر مصير هذا الشتات نحو الانصهار داخل القبائل الكبرى؛ والاستقرار 
بالمدن؛ حتى أنه لم يعد ذكر لبني قرة في القرن الثامن . واقتصر الامر على بني 
عبد الله؛ الذين تفرعوا بدورهم الى أولاد محيي وأولاد زكرير » ويبدوى أن اسم 
شيخهم.ء يغمور بن موسى بن بوزير بن زكرير ء ينم عن الاصول الحقيقية 
البربرية لهذا القبيل ؛ الذين تعربوا بالمجاورة . 

ومهما يكن من أمر , فان هذا القبيل الفسيفسائي التركيب انتمى الى الاثبج 
بالولاء. وأصبح في العهد الحفصي خاضعا لسلطة الدواودة ؛ وإمارة بسكرة , 
فكان يجند في ع سكر بني مزني ؛ ويقوم بخفارة القوافل .واذا كانت الحرب قد 
قامت بين فرعيها : أولاد شكر و أولاد زكرير ؛ فان بطنا آخر ؛ أولاد يحيى ؛ فضل 
الاستقرار »بعد أن تسرب اليها التصوف عن طريق شيخها (1). 

وحصيلة القول » فان قبيلة الاثبج التي كانت قوية في القرن الخامس ه 
/الحادي غشر ميلادي . ضعفت غصبيتها فى القسزن الموالى بفعل السياسة 
الموحذية + التي عمدت الى التقل القسري لبعض بطوتها : والاعتماد على بقية 
القبائل المنافسة ؛ مثل رياح ٠‏ للحد من تنقلاتها بين الصحراء والتلول ..وقد انتهى 
بها المطاف الى النزول بالمثلث : قسنطينة - الزاب- الحضخة , والتحول الى قبيلة 
غاوفة , 

ب ) زغبة » قبيلة مخزنية في أطراف الدولة الحقصية : 

وردت في كتب الانساب تحت إسم : زغبة بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن 
عامر . وتعتبر من بين القبائل الاولى التي حلت بجهة طرابلسء منذ سنة 429 
ه/ 1030م2). ١‏ 

وقد ظلّت متتجعة فى اللجال الممتد بين طرابلس وقايس + الى حدسنة 580 
ه/ 1184 م ء بعد أن تغلبت على الزناتيين من مغراوة . وكانت من بين القبائل 
التي لم تسائد حركة بني غانية عند قيامها . مفضلة بذلك الانحياش الى صفوف 
الموحدينء الذين رغوا لها هذا الأمن :إن كلفوها بالانتقال الى المجال المفتد بين 
المسيلة وتلمسان لحمايته من الملثمين . وهناك أقامت عضبية الحلف مع أجوارفا 
الزناتيين في الشمال ؛ بني بادين. 

وعندما تملك بتى زيان تلمسان ٠‏ نتخلت زغبة القلول ٠‏ باعقبارها حليقة لزناتة: 


(1) ابن خلدون ‏ المصدر نفسه , ج آلا, ص 55-56. 
(2) ابن الكلبي جمهرةء ص 371: ابن حزم : جمهرة. ابن خلدون» ن.م., ج1/1. ص 85. التجاني: رحلة 267 . 
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واستولت على عديد المجالات التي وضعت عليّها أتاوة . فيما تقدم المفقل 
المجاورون لها من الغرب ؛ ليأخذوا مكانها . ولكن ما أن تقوى حكم زناتة بتلمسان» 
حت دعق وغبة عن القول.. فعافت متتجعة بالضصواة :.وقم تتمكن من التقدع الى 
التل والتحصل على إقطاعات الا في فترات الضعف .)١(‏ 

ولئن احتوت زغبة على عدد هام من البطون ؛ منها : يزيد وعامر وحصين 
ومالك وعروة » فان القبيلين الأوّلين فقط يخصان أطراف افريقية . 

#ابئى يزيد اعتبارا لافميتتهم .وقوتهم ,أقطغت هم الدؤلة المؤحدية المناظق 
التلية الخصبة ؛ من أرض حمزة بناحية بجاية . وفي المقابل » تولت هذه القبيلة 
المخزنية جمع الضرائب من القبائل البربرية » مثل صنهاجة وزواوة . 

على أن انتصاب السلطة الزيائية بتلمسان قد آدى الى اقتطاع هذه المجالات من 
وطن بجاية وبسط نفوذها عليها » لكن ما أن ضعفت الدولة » حتى تغلب بنى يزيد 
على هذه الاوطان . وفرغوا لجبايتها الى حد نهاية القرن الثامن ه/ /2617 م . 

كما تصدت زغبة ٠‏ بفرعيها المتحالفين : بني يزيد وبني عامر , لتحركات قبيلة 
رياح التي حاولت بسط يدها على وطن حمزة والدهوس في عهد المستنصر 
الحفصي ؛ لكن بدون جدوى . 

ومن الملاحظ أن أحد بطون بني يزيد ٠‏ وهو المرابعة » كان ينتجع في القرن 
الثامن ه / /2617 م بضواحي مدينة تونس 2) . 

بنو عامر بن زغبة : كانت في البداية في حدود إفريقية ؛ ثم انتقلت جنوب 
تلمسان. تحالفت مع بني يزيد لمحاربة رياح في عهد المستنصرء على أن يدفعوا 
لها سنويا وضيعة من الزرع تسمى الغرارة ٠‏ وتحوي ألف غرارة » وهو ما يأتي 
دليلا على بداية استقرارها. ثم أقطعها أبى زكريا بن السلطان ابي اسحاق إبراهيم ‏ 
بعد تغلبه على البلاد الغربية ؛ وطن الكدارة من بلاد حمزة . وعند قدوم أبي 
الحسن الريتى «اقرت هذه القبيلة اللكؤفية الى الصسحراء ٠:‏ «قاطمين العرق الرمل 
الذي هو سياج على مجالات العرب» . وخلافا لرياح التي تحالفت مع الزيانيين ضد 


(1)ابن خلدون .ن.م. .جآلا .ص 86-87 
(2) ابن خلدون ‏ ن.م. . ج1/ا. ص 87-90 
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زيان 
1١‏ 


موسبى | 


جيم 


ديفل أبوالفضل 
أبى الليل 


منصور 
بيسوي 


رذق 
أبوبكر 


جواب 


بنوكرز بنوموسى مربع 


عشي 


(المرابعة) (الخشنة) 


بنولاحق بنومعافر 


أبى العباس أحمد الحفصي ؛ بعد استيلائه على بجاية ٠‏ فان زغبة لم تكن متحمسة 
لساندة أبي حمو م09 / 

2) مجال قبيلة رياح السياسي : 

تنسب الى رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر. وكانت من أهم 
قبائل هلال وأكثرها جمعا سنة 443ه/ 1051م : وذكر من بين رؤسائها : 
ذياب بن غانم ومؤنس بن يحيى الصنبري . وأستطاعت في هذه الحقبة أن تستولي 
غلئ المناطق الخصبة لناحية باجة (2) . 

وبعد أن تمكنت من دحر القبائل المنافسة نحى الغرب ( الاثبج وزغبة سنة 
6ه 1073م ؛ وعدي سنة 499 ه/ 1105 م )» انفردت برثاسة بني هلال 
خلال القرن السادس ه/ الثاني عشر ميلادي ٠‏ نازلة بالسهول التلية الخصبة . 

وهو ما يفسرتنامى أعدادها : تحدثت إحدى الرسائل الموحدية عن «اختلاف 
قباظها وتعدد عشائرها وأتساع أفخاذها وعمائرها »(3) . 

لكنها لم تستطع أن تصمد طويلا أمام الآلة العسكرية الموحدية ؛ وعجز الحلف 
البدوي المكون من رياح وعدي والاثبج ؛ بقيادة أمير المعلقة محرز بن زياد » عن 
التصدي لعبد المؤمن بن علي في موقعة سطيف التي فتحت باب إفريقية أمام 
الموحدين سنة 547ه / 1153م . وابتداء من تلك الفترة ٠‏ دخلت القبيلة في 
صراع مع السلطة الموحدية -الحفصية ' في فصول عدة : 

- معركة القرن سنة 556 ه/ 1161 م : كانت القبائل'العربية نازلة بالقرن, 
فى زهاء ثمانين ألف بيت » وعشرة آلاف فارس ٠‏ عندما باغتها عبد المؤمن بعد 
انسحابه الى ناحية قسنطينة ؛ وطوقها من الجنوب والشمال » فثبت محرز بن 
زياد في المعركة ‏ فيما فر أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام المشهور بالبلط» 
ثم عاد سنة 576ه/ 1180م ؛ كي يعلن الطاعة للخليفة أبي يعقوب يوسف, 
قابلا التحول معه الى المغرب الاقصىء كما فعل من قذله بنو محمد ؛ لكن ذلك لم 


(١)المصدر‏ نفسه . ج1/1 .ص 107-109.ولا يستبعد أن تكون هذه القبيلة قد وصلت الى بلاد كانم » واستقرت بعض فروعها 
في هذه المجالات. انظر: 8.148 بدنرون؟1'1 أء مقط ع1 معام عصمتاهل8 دعنآ , تعلقطة8 .ىم 

)2( ابن الكلبي؛ جمهرة النسب, ص1 37 . ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب: ص 5 .ابن خلدون, العبر. ج1/ا .ص 69,.32 
(3) ابن عذاري» البيان؛ ج 1 ص 300-1. ابن الاثير الكامل. ج 111/ا, ص 278:195. رسائل موحدية, عدد26, ص 146- 
7. اتبع الزيريون سياسة فرق تسد تجاه هذه القبائل. فحرض الامير تميم بن المعز على نزاع زياح وعدي ٠‏ الذي انتهى بطرد 
الثانية من إفريقية . وفي عهد الامير الزيري علي بن يحيى (501-509 ه/ 1109-6 م) دار تزاع بين صاحب قابس » 
رافع بن مكن الدهماني ٠‏ والزيريين حول المثلث :المهدية - القيروان - قابسء, وكانت له نتائج وخيمة على التمدن بهذه الجهة . 
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يدم طويلا ,إذ فضل العودة الى إفريقية» والدخول في تحالف مع بني غانية (1). 

- حركة بني غانية : منذ سنة 580-583 ه / 1184-1187م: تكون حلف 
بين بني غانية وقراقوش و بني رياح ؛ وهي قوى مختلفة المنازع : لا يجمع بينها 
سوئ معاداتها للموحدين. وبعد أن تمكن الخليفة المنصور من التغلب على هذا 
الحلف؛ اعترف مسعود بن زمام من ج ديد بالموحدين: لكن هذا الشيخ ظل على 
خلافه, متقلبا بين قبائل بني سليم وبني غانية الى حد وفاته سنة 590 ه / 
4 م (2). 

-وخلقه ابنه محمد بن مسعود على رأس رياح ٠‏ التي كانت لها مشاركة فى 
حركة يحيى بن غانية ؛ بموقعتي تاجرا وتبسة (602-604 ه / 1207- 
5م) ء لكن الوالي الموحدي أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص تمكن من ضبط 
افريقية الى حد وفاته سنة 618ه-/ 1221 م. وبالتالي لم تتستعد رياح نشاطها الا بعد 
هذا التاريخ إن اج تمع المحمد بن مسعود حلف من بعض بطون الاثبج (مثل الضحاك 
ولطيف)؛ مكنه من الاستيلاء على بعض البلاد التلية » ومن إقطاع بلاد أبة (3). 

لكن موت يحيى بن غانية سنة 631 ه / 1233م كان بمثابة الاعلان عن نهاية 
تحركات هذه القبائل البدوية عامة؛ وانتشار رياح بالتلول وركاسة محمد بن مسعود 
خاصة:, وذلك بعد أن استقدم أبى زكريا الحفصي بني سليم من مواطنهم بطرابلس: 
لدحر الرياحيين غرب المربع الممتد بين بونة - تونس وقابس -نفطة (4) . 

وبالتالي فقد ظلت قبيلة رياح في طور المعارضة طيلة العهد الموحدي ؛ راغبة فى 
النزول بالتلول ثانية وعدم الانقسام والتشتت : غير أن ذلك الام رلا يحجب عنا 
الضعف الذي اعتراها من جراء سياسة النقل القسري لبعض فروعها . وخاصة بنى 
محمد » الذين استقروا بنسهل تامسثا وبلاد الاندلس »وهى ما اقعدفا عن القصدى 
للآلة العسكرية الموحدية المتطورة ؛ والاستقرار بالسهول الشمالية ٠‏ فبدأت في انزياح 


(1) رسائل موحدية ؛ رقم 21,.ص 117-119.ابن صاحب الصلاة ٠‏ المن . ص 123. ابن الاثير ‏ الكامل ‏ ج 176 .ص 65,41 
التجاني ؛ رحلة : ص 341-343 ابن خلدون ٠‏ تاريخ :ج 1/ا .ص 336:332, 44-337. 


2( تشير الرسائل الموحدية (ص 259) الى تحوله الى المغرب في عهد أبي يعقوب يوسف ٠‏ فيما يرجع ابن خلدون ( ج1/ا .ص 
0) ذلك الى سنة 583ه. 


(3) ابن خلدون ن.م. ٠ج‏ آلا.ص 70-71.قتل عبد الله بن محمد بن مسعود بن زمام في موقعة سنة 8ه التي دارت 


البلط. 


(4) ابن خلدون عنم “2 3/1 ص 71,2 
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بطيء في اتجاه قسنطينة والزاب ؛ حيث الاثبج , حتى كان استقدام بني سليم بمثابة 
النهاية لدور رياح السياسي بشرق افريقية (1) . 

وبهذا انتقلت حلبة الصراع بافريقية من شرقها الى غربها ؛ دون تغيير في 
أطراف النزاع : فقد ظلت رياح من القبائل النافرة , على حد تعبير ابن الخطيب » 
منتجعة فى أطراف البلاد الغربية » ومتسببة في شق الدولة الحفصية في فترات 
ضعفها الى قسمين : البلاد الغربية و البلاد الشرقية . 

والمتأمل فى البنية الداخلية للقبيلة يلحظ تطور هيكلتها » وفي خط مواز لها 
انتقال الراسة.من قرع الى آخر : 

-صنير بن مرداس : تولت الرئاسة منذ حقبة مؤنس بن يحيى الصنبري الى 
حد نهاية القرن الخامس ه/ الحادي عشر م ؛ لكن الظاهر أن الخروب المتواصلة 
مع الاثبج وعدي من جهة , وبني زيري من جهة ثانية قد أوهنتها . 

- بنو على : انتقلت الرئاسة داخلها من دهمان التي حكمت قابس ٠‏ الى 
فادغ التى أنشأت إمارة بالمعلقة ؛ على رأسها محرز بن زياد . وتواصلت 
فاعلية بنى على من بداية القرن السادس الى حد معركة القرن سنة 556 ه/ 
> , 

- بنو داود بن مرداس أو الدواودة : بدأ بروزهم على إثر هذه المعركة ؛ بعد أن 
فضلوا الانسحاب حتى لا يتعرضوا للابادة : واقترن تاريخهم في هذه الحقبة 
باسم مسعود بن سلطان بن زمام, الذي ظل ركيسا لهم نحو أربعين سنة ( قبل 
سئة الاخماس الى حد وفاته سنة 590 ه / 1193م  )‏ ثم خلفه إبنه محمد الى 
حد سنة 631 ه/ 1233م » وبعدها تولاها حفيده موسى بن محمد .وظلت 
فاعلية هذا الفرع من رياح الى حد بروز بطن أخر من رياح في نهاية القرن التاسع 
ه / 17م وهو بنى سعيد . ' 

# الدواودة وبنو حفص : على إثر تغلب أبي محمد عبد الواحد عليهم سنة 
2 ه/ 1205م , مكثوا بأطراف إفريقية , ولم يتقدموا من جديد في اتجاه 
التلول الا بعد موت هذا الوالى » سنة 618 ه / 1221 م ؛ عندها تمكن محمد بن 
مسعود من إقطاع أبة ؛ وظل منتفعا به الى حد إندلاع النزاع مع بني سليم ( بني 


(1) رسائل موحدية :ص 259. المراكشي , المعجب . ض 328.ابن خلدون : ن.م. .ج 1/1 :ص 118:117:71: ذ 

١‏ زْ : 3 3 ف ,ةق ذلك ابن خلدون الى سنة هه 
تشير الرسائل الى تحول مسعود بن زمام الى الغرب في عهد أبي يعقوب يوسف ليما عع 1 ين 
وقد ذكر ابن ابي زرع (ن:م.: ض 286 )ان البطون التي نقلت قسرا دخلت في نزاع مع بني مرين سنة هف 
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مرداس ) سنة 630 ه / 1232م ء والذي انتهى بدحرهم الى البلاد الغربية, 
إنطلاقا من إتجاهات عدة : باجة وأبة» ووسط إفريقية وجنوبها .وكان ذلك في 
عهد رئيسهم محمد بن مسعود(1). 

ولكن تمكن أبى زكريا الحفصي من ضبط حركتهم , واعتقال شيخهم بناحية 
تسفظيكة وس ها باإلهدية سنة 628 هب[ 1230م قاثةالم ققخ مذيم اكثاء 
تجهيز حفلته الى تلفسان في شهس محرم 640هف/ جويلية 1242م.فقد 
شارك فيها بنو عساكر من رياح الى جنب بني سليم الذين منحوا رواتب وإقطاعات 
على المدن (2) . 

لمهت رؤاق فى عوداني وك ونا متجعةابي السعصيرادوالوان قعاء : 
وقسنطينة وبجاية صيفا ؛ وبدات في الخضوع لسلطة الدولة ؛ إذ جاء أميرها 
موسى بن متحمد ين مسعؤد الى أبي ذكريا سئة 648ه / 1259م + مغلتا قبؤله 
الأمر الواقع (3) . 

على أن هذا الخضوع لم يكن سوى أمرمؤقت »؛ مرتبط بقوة الدولة » لان 
الاسباب المفسرة له , والمقترنة أساسا بفقدانها السيطرة على الاراضي التلية ؛ لم 
تمح . وبالتالي فقد انفجر النزاع مجددا بينها وبين المستنصر ء في بداية حكمه ‏ 
سنة 648 ه / 1250 م ؛ لما خرج عليه أخوه أبى إسحاق إبراهيم ؛ مستعينا في 
ذلك بالعلج ظافر . وقد وجد هذا الامير الحفصي النصرة لدى الدواودة الذين 
بايعوه سنة 651 ه / 1253م ؛ بناحية نقاوس .على أن هذا الحلف الهش بين 
الامير المنتزي والقبيلة لم يعمر طويلا » إذ فر أبو إسحاق ابراهيم الى الاندلس , 
وتدى لغشن القيائل الى كلمسازر أما قوع ساكر سي الشراينة: قأتهبت- 
داقع اا متتسو واققية187 

ولم يمض وقت طويل على هذه الحركة . حتى شاركت رياح في هبة أخرى 
للبدى ؛ متحالفة مع مرداس ودباب , إنطلاقا من بلاد الزاب . ولئن كنا نجهل حقيقة 


(1) ابن خلدونء تاريخ, ج1/ا . ص 70-72. الزركشي؛ تاريخ الدولتين. ص25. 

. 29 .م , آ 1 , 11915105 وعرة , ع1 لاععصتمظ .1 , 411-413 .م عتغطعع8 دع وعطوعة دع.] , وتدعية11 .0 
(2) زاد عدد الرماة في الحملة على تلمسان على عشرة آلاف . كذا في ابن عذاري , البيان , ج111 ص 361. 

(3) ذكرابن سعيد ( رحلة . ص 145 126, ) ان رياح كانت تنتجع بنواحي المسيلة وبين قسنطينة وبجاية . انظر كذلك : 
413-6.م , .أك.مه , وتقعية0.11 

(4) الزركشي ن.م.. ص 33. ابن الشماع , الادلة . ص 64 . ابن خلدون ٠‏ تاريخ , ج 1/ا .ص 633-631,72.وقد ذكر 
مارسي خطا أن هذه الاحداث وقعت سنة 660: أي بعد سنة من فرار ظافر : 72 م وأك.00, 18/131335 
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أمر قائد هذه الحركة الذي أطلقت المصادر عليه تسمية تشوبها السخرية » و هي 
أبو حمارة فان مصيره كان القتل . وسجن أعيان بني سليم » وولاء رياح 
وخضوع بسكرة (1) . 

وعلى إثر إندلاع الازمة النقدية وضرب نقود نحاسية ( الحندوس) سنة 660 
ه /1261م : استغل ابن عم السلطان » أبى القاسم بن أبي زيد » هذه الظرفية ' 
كى يحتمي بقبيلة رياح وبرئيسها شبل بن موسى بن محمد بن مسعود الذي 
سانده وقام بأمره .لكن الحلف تشتت , ما أن علموا بحركة السلطان اليهم » وفر 
الامير الحفصى الى الاندلس . ولما وصل المستنصر سنة 664 ه / 1265 م » 
تمكن من تمهيد المجال الرياحي ؛ الممتد من قسنطينة الى المسيلة» فيما لاذ شيخ 
الدواودة شبل بن موسى بالصحراء . ولم يكتف المستنصر بتقريب بني توجين اليه 
وإقطاعهم مقرة حتى يكونوا له عونا بل إنه أمر والي بجاية بإعمال الحيلة للقبض 
على شيوخ رياح (2) ٠‏ 

أخذ المستنصر طريق الزاب من جديد سنة 666 ه / 1267م ؛ مع أحلافه 
من الكعوب ودباب وبعض بني هلال ؛ لمواجهة الدواودة ٠‏ الذين انقسموا على 
أنفسهم : ففيما أصبحت بنى عساكر قبيلة موالية , بعد أن عقد المستنصر لشيخها 
المهدى بن عساكر على إمارة قومه ؛ فضل بنو مسعود التوغل في الصحراء ' 
انطلاقا من نقاوسء تحاشيا لمواجهة الجيش الحفصي . لكن والي بجاية أعمل 
الحيلة لاستكلاف شيوخ رياح :حتى قدموا على السلطان » فخدعهم » وقتل عددا 
من رؤسائهم ٠‏ من بيتهم الامين شيل بن موسى بن محمد بن مسعود وسناة 
أخرون وأحد روساء كرفة من الاثبج .وكان لهذا الحدث وقع متباين لدى دائرة 
السلطان وبلاطه , وفى خيام البدى ونجوعهم. فقيما تغنى شعراء البلاط بهذا 
اليوم : فر الدواودة الى مفاوز الصحراء ؛ وصولا الى الحمادة , والتحقوا ببني 
زيان ومرين للتحالف معهم (3). 

هذه السياسة المتشددة للمستنصر دفعت بالدواودة إلى التحالف مع زناتة ' 


تا 
(2) ابن خلدون ؛ ج1/1 .ص 72-661, 658.ابن قنفذ .ص 127, الزركشي ٠‏ ص 38 . ابن الشماع .ص 68. 
(3) ابن خلدون ؛ تاريخ .ج 1/ا.ص 663-661,73. ابن قنفذ , الفارسية : ص 129. حازم القرطاجني ٠‏ ديوان. 
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لاسترجاع مجالهم ببلاد الزاب : فنزل بنو يحيى بن دريد (أولاد سباع )على 
سلطان تلمسان : وبنو محمد ين مسعود على سلطان فاس ء وكان لهم ما أرادوا 
من دعم مكنهم من العودة الى مواطنهم . والتغلب على وارجلان وأريغ , 
والوصول الى بلا دالزاب » فجيل أوراس وبلاد الحضنة. وظلوا متغلبين على هذا 
المجال الى حد أواسط القرن الثامن ه / 6177م (1) . 

وبالتالي فقد شهدت سنة 666 ه / 1267 م حركة انتشار ثانية للقبيل 
الرياحي؛ انطلاقا من الاطراف الجنوبية -الغربية لافريقية , متغلبين على 
وارجلان وواد ريغ » ومنها تزاحقوا الى المدينة الثغرية التي عين بها الحفصيون 
عاملا : مقرة . فاستولوا عليها . ثم غليوا على بلاد الزاب » فجبل أوراس . ولم 
يستطع التحالف المكون من أولاد عساكر من الدواودة » وعياض من الاثبج 
وسدويكش من صد تقدم سائر الدواودة ( برئاسة أولاد مسعود البلط) 
للسيطرة على التلول الشمالية .ولم يكن في وسع الدولة الحفصية التغلب عليهم 
؛ فتلاقتهم بالاضطناع والاستمالة : مقطغة إياهم الاراضى التى استولوا عليها 
وخراج المدن التي كانت بحوزتهم مثل مقرة ونقاوس والمسيلة لانها تعلم جيدا 
أنمسالك التجانة المسسبراوية القشيطة «والقصلة بوار جلآن- 8 سنظينة. 
أصبحت تحت رقابتهم . 1 
ويتضح مما سبق أن قبيلة الدواودة انقسمت منذ بداية العهد الحفصي الى 
قسمين: فبنى عساكر فضلوا الاستقرار بالتل : والخضوع للسلطة : فيما استمر 
بنو مسعود البلط في انتجاعهم واستقلاليتهم ومحاربتهم للحفصيين, الذين 
غذوا العداة بين الطرفين » حتى آل الامر.بينهم الى النزاع عثدما حاول:يثى مسعوى 
التوسع في اتجاه التل .وانقسم .هذا الفرع الآخير بدوره الى قبيلين متنافسين ؛ عثد 
عودته الى بلاد الزاب : أولاد محمد بن مسعود البلط ؛ وأولاد سباع بن يحيى.وهو 
ما يفسر إضعافهم : وانتقال الرئاسة في القرن الثامن الى أولاد دريد, 
بفرعيها أولاد سباع بن يحيى وأولاد محمد بن مسعود (2) . 

وقد أفرز هذا التطور المعقد لقبيلة عربية الى تكوينها لامارة طرفية بقاعدة 
بلاة الذاب: يستكرقا» طلي رانسها يعقوب وق علي + هن أواقد محص . وكات) يول 


(1) المصدر نفسه , ج 1لا. ض 774.,663-662. 

(2) استقرت رأسة الدواودة في عهد ابن خلدون في أولاد محمد بن مسعود . وشيخهم أنذاك يعقوب بن علي . غير أثنا لا نعرف 
1 ءءء 5 ع . 3 1 1 

قل أن أولاد محمد الاين تاكرهع صاحب المقنقلتهع .١‏ معصد بن مسجّود بن قريد آم محمد بن مسعود البقط م رانجم إن خلدون + 

ن.ه..ج آلا.ص74-76. 


110 


حماية هذا الوطن ؛ مقابل استخلاص الجباية من المزارعين والتجار .وانقسم الزاب 
على الذواودة : فنزل أولاد محمد وأولاد سباع الجانب الغربي منه ( طولقة) » كما 
سيطر أولاد محمد ؛ ورئيسهم أنذاك يعقوب بن علي » على الجانب الاأوسط 
(بسكرة) . فيما ظل أولاد نابت . رؤساء كرفة : بالجهة الشرقية ( بادس وتنومة) ' 
خاضعين لجباية عمال الزاب ولقبيلة رياح (1). 

ومن الملاحظ أن بني رياح اضطلعوا بمهمة الحماية والصيانة في وطن 
القيروان خلال القرن الثامن ه/ 117 م . إذ كانوا ينزلون هناك زمن الربيع 
لحراسة السوانى من تعديات البدى الرعاة ‏ على أن يأخذوا على كل سانية مبلغا 
اننا كطلوه 80 

وكان للقبائل العربية ميعاد سنوي بالبلاد الغربية تتقابل فيه بفرجيوة ' 
لترتيب البيت البدوي ٠‏ وتنظيم علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؛ 
وتعيين الرؤساء والمشائخ » وقد يؤول الامر الى نزاع بين مختلف العشائر , مثلما 
وقع على إثر اجتماع سنة766 ه / 1364م. 

على أن نفوذ القبيلة الشاسع انحسر في فترة إعادة بناء الدولة الحفصية ‏ 
إن تعرضت الدواودة في عهد السلطان أبي العباس أحمد ( 1370-1394) 
لحملات عسكرية متتالية . الى حد سنة 792 ه / 1389م : وقد انحاز ابن 
خلدون الى جانب رياح» ونزل على يعقوب بن علي . وفي سنة 780 ه / 
0م .ء احتمى بالقفر ؛ وشد الرحلة مع عرب الاخضر من رياح الى الدوسن ٠‏ 
بأطراف الز اب (3) . 

ومماله مغزاه أن فترة التململ هذه عقبها شبه استقرار للمجال القبلي 
للدواودة بهذه الناحية الى حد نهاية العصر الوسيط ؛ كما يبين ذلك التقرير المحرر 
إيّانَ انتصاب الاحتلال الاسباني : فقد ذكر من بين قبائل الدواودة النازلين بين 
قسنطينة وبجاية : أولاد صولة و سباع وعيسى ء وهم قادرون على تعبئة عشرة 


(1)ابن خلدون ؛.ن.م..ج ٠1لا.ص‏ 74-76. 
(2) البرزلي ؛ جامع مسائل . مخ.4581 ١ج‏ 11 ؛ ص 145 . 
(3) ابن خلدون . ن.م. , ج 1/11, 1026,897 . ابن قنفذ . الفارسية . ص 187 . 
وقد أشار خالد البلوي ( الرحلة ؛ ج 11 ص 136)الى بداية ركون رياح الى الاستقرار ؛ ووفودها على السلطان الحفصي سنة 
1ه ؛ وقد قال في ذلك الشاعر : 
يا قادما وافي فعم خصبنا / لا تنكر العرب التي جاءت اليك 
لولم تواف رحمة ما ارسلت /فينا رياح نشرت بين يديك 
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سئة 915 ه / 1509 م , انقسمت الدواودة الى أولاد يعقوب بن علي بناحية قسنطينة و أ.محمد 


نهاية 111/ا ه 


رذق 


ن 
مسيقول 
تت 631 ها 690 ه 


مرداس 


ألاف فارس ؛ وعدد كبير من المشاة . أما أولاد يعقوب بن على بن أحمد بن عمر , 
من الذواودة . فانهم اتفردوا بقبيل خاض بهم: مقسم الى ثلاث مشيخات + نازلة 
بين بسكرة وتوقرت : عبد الله بن مهدي ( ألف فارس ) ٠‏ أحمد بن علات ( مائتي ) 
وأحمد يق الجاع سبالم ( كمسماةة )04 

ذلك هو مسار إحدى القبائل البدوية الطرفية ٠‏ التي انتهى بها الامر , بعد حقبة 
مق التملسل «الى قنبة الاستقرار يتاسية سنيف والزاب.- رفي خط موق تقلك: 
تصاءلت شوكقها العسكرية + واستقلاليتها عن السلطة المخزنية . 


11. في البلاد الشرقية ( بنو سليم): 
1) القبائل المخزنية والغارمة : 

أ) بنى عوف : هي من قبائل بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان , ومن الملاحظ أن بني سليم ذكروا لأول مرة بافريقية أثناء معركة 
سبيبة سنة 457ه/ 1064 م »ومنذ سنة الاخماس ,تم جلبهم من قابس الى 
المهدية (2) . 

وأصبحت بنى عوف قبيلة مخزنية ضاعنة بشرقي إفريقية ؛ من قابس 
والجريد جنوبا . الى حد بونة شمالا . وانقسمت الى بطنين : مرداس وعلاق ٠‏ وتفرع 
علاق الى بني يحيى ( ومنها الكعوب ) وبني حصن ( ومنها بنو علي وحكيم ) (3). 

وقد ظلوا مقيمين بناحية برقة الى حد أواسط القرن السادس ه / الثاني 
عشر م. ويبدو أنه ابتداء من دخول الموحدين البلاد » وخاصة بعد قيام حركة بني 
غانية سنة 580 ه / 1184 م ؛ انتشروا من جديد بجهة طرابلس وقابس » 
مستغلين في ذلك الاضطرابات الداخلية . لكن قراقوش حال مؤقتا دون تقدمهم , 
مستاضلا شافة عدد فام:من الكعوب ( ثمانين حسب الروايات )مما جعلهم 
يكرون راجعين الى برقة . مستصرخين سائر قبائل يحيى بن علاق . وهكذا انحاز 
بنو عوف الى جانب أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص ء فيما تحالفت الدواودة 
مع بني غانية .وخاضت معارك عديدة ضد رياح ؛ انتهت بالغلبة لهاء وانتزاع 
إقطاع آيّةامن رئيس ها :محمد بن مسعود الزياحي والتقدم من جهة طزابلس 


عناو ولخ دع عاممعدم85 «متندمنعء0'! عل ععزمدنة]'! عند كاتلعه] واأمعصسداءهآ, و2ملمء11! ء1(12) 
. 219-220 .م ,1877 عسصنتدء عن عدوع 18 م1 


(2) ابن الكلبي ٠‏ جمهرة . ص 395. ابن حزم . جمهرة الانساب , الفهرس . ابن خلدون , تاريخ . ج 1/ا .ض 141. المراكشي ٠‏ 


المعجب . ص 492,412. 
(1 ) ابن الكلبي . جمهرة , ص 395. وقد قال عنها أنها بطن كبير من بني سليم» وأن عوفا أمه هند بنت مازن بن منصور ؛ و كان 
كاهنا 
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وقابس الى ساحل القيروان وبلاد الجريد ‏ فيما دحرت رياح الى تلول قسنطينة 
وبجاية وبلاد الزاب . 

وبالتالي فقد كان بنو عوف من بين القبائل المخزنية ؛ التي أثيتها السلطان 
الحفصي أبو زكريا في ديوان العطاء : دون أن يقطع لها القرى والبلدان (1) . 

ظلت مرداس منتجعة في نواحي طرابلس ؛» دون أن تتخطى قابس »؛ بين 
سنتي 580-630ه :1184-1232 م.:و ا تفكنت :قباقل عسوق هن طرد بريام 
من إفريقية » تقدمت الى ناحية القيروان . غير أن أبا زكريا الحفصي اتبع سياسة 
التفرقة بينها وبين مرداس . حتى نفر شيخ مرداس , عنان بن جابر , من أولان 
جامع ؛ من سلطة الحفصيين . مفضلا شد طريق الرحلة . وصولا الى بلاد أزغار : 
حيث نزل رياح هناك من قبلهم .ومنها التحق بالخليفة الموحدي السعيد بمراكش , 
محرضا إياه على غزو إفريقية : رافضا دعوة أبي زكريا للعودة الى وطنه . 

وبالتالي , بقيت مرداس طيلة حكم أبي زكريا » مترددة بين الخضوع للدولة 
والنفرة منها . ولما تولى المستنصر الحكم , ازدادت أهمية الكعوب كقبيلة مخزنية , 
وقويت مكانة شيخها عبد الله بن شيحة لدى السلطان : خاصة بعد أن خطط 
من قبل ء وهي ضرب قبيلة بأخرى (2). 

وفعلا انتهت الحرب الدائرة رحاها بين القبيلين باخراج مرداس من إفريقية 
في إتجاه الصحراء ٠‏ وبقوا منتجعين جنوب واحات الجريد الى حد نهاية القرن 
الثامن / الرابع عشر » حسبما أشار الى ذلك ابن خلدون في قوله : « وهم اليوم من 
جهة بادية الاعراب أهل الفلاة ينزعون الى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت 
أحكام سليم أو رياح » ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة أيام مرابع 
الكعوب ومصائفهم بالتلول . فاذا أنحدروا الى مشاتيهم بالقفر , أجفلت أحياء 
مرداس الى القفر البعيد . ويخالطونهم على حلف , ولهم على توزر ونفطة وبلاد 
قسطرلية أتاوة يؤدونها اليهم بما هي مواطنهم ومجالاتهم وتصرفهم ؛ ولأنها في 
الكثير من أعراضهم» 13 
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(1) ابن خلدون ؛ تاريخ . ج1/آ .ص 146-144. 
(2) ابن خلدون ٠‏ تاريخ ؛ ج1/ا .ص 147-145. 

(3) المضدر تفسه ؛ ج1/آ , ص148 , 
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والحقيقة أن قبيلة بني مرداس بدأت تتسرب الى بلاد الجريد ٠‏ وتستقر 
بأطرافها منذ مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م » حسب شهادة التجاني ؛ إذ 
قال : «وأرض توزر في وقتنا هذا من العرب لبني مرداس ء وقد تقدم أن رئاسة 
بني مرداس في بني جامع منهم » . 

والظاهر أن هذا التسرب تواصضل في فترات ضعف السلطة المركزية ؛ حتى 
أضحت المدينة في مطلع القرن الغاشر ف/ السادس.غشرم «.مقسمة الى شطرين 
: الاول لمرداس ٠‏ والثاني لفطناسة (1) . 

وفي الجملة ::قنان المجال الحيؤي لهذه القبيلة ظل الؤاحات وبلاد الصحراء 
طيلة العهد الحفصي , وهو ما يعني في مرحلة أولى المشاركة في تنشيط التبادل 
بين الواحات المغربية . غير أن دورها لم يقتصر على ذلك ٠‏ بل إنها اتخذت من بلاد 
الجريد قاعدة لها » مثلما فعل بنو مزني من رياح ببسكرة , وتملكت الماء والأرض 
باتواءسة: 

#«يتوعلاق: خسو استقر ان قبيلة مخذكية بوسظ إفريقية: : 

- بنويحيى بن علاق : 

- دلاج : 

تتعرض الكضادر آلى ذلاج الانادرا |3 الطاف ر آنه ركتت الى الهذوء 

والاستقرار بنواحي جزيرة شريك في بداية الحكم الحفصي ؛ ولم يبرز دورها الا 
في فترة ضعف الدولة ‏ إذ تمكنت من التغلب على بعض نواحي الجزيرة القبلية 
منذ سنة 706 ه/ 1306 م » وخاصة في فترة حكم أبي يحيى زكريا بن 
اللحياني (711-717ه / 1311-1317 م)؛ واقتظعت مجالا يمتد من سوسة 
الى الوطن القبلي . ومما لا شك فيه أن اتساع المجال القبلي وقع على حساب المجال 
الذراعي» لم تكق السانطة اللركذية قتظر الى هذا التوسعافى سج ال قريب من 
ناحية تونس بعين الرضى , كما أشارالى ذلك التجاني : « وجور هذه الطائفة 
المعروفة بدلاج في فعلها وعيثها في البلاد وأهلها أشهر من أن نشير اليه؛ أو ندل 
بعبارة مختصرة عليه » . 


(1) التجاني ؛ رحلة :ص 163. الحسن الوزان » وصف إفريقيا , ج 11. ص 143 . وقد ذكر الوزان رص 1 ) قبيلة مرداس 
مستقرة في ناحية عنابة , تزرع الارض وتملك عددا كبيرا من الماشية التي تبيع منتوجها الى المدن الايطالية . بعد أن تجمع 
م اس حت وي عد 
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وهو ما يفسر تعيين المخزن لمحمد بن خلدون الاندلسي واليا على الجزيرة » 
وأوكلت له خاصة مهمّة صد حركات دلاج » وإعادة التوازن المفقود بين الرعاة 
والمزارعين .والحقيقة أن هذه الحركات لم تكن سوى الانتفاضة الاخيرة التي مهدت 
لاستقرار دلاج بهذه الربوع : حتى أنها تحولت سنة 1535 م الى مجرد مشيخة 
خاضعة لرئاسة أولاد سعيد من رياح على رأسها الشيخ أحمد » وكانت نازلة 

بعد أن دحر بنو كعب الرياحيين الى الغرب ؛ ونزلوا بساحة القيروان 
والجريد سنة 630ه / 1232م : تمكنوا في دور ثان من ظرد مرداس الى ناحية 
الصضحراء فى عهد المستنصر ء والاتفراد بالركاسة على قبائل عوف.. وقد كانث 
أنذاك بيد فرع شيحة ؛ فيما كان يرادفهم في ذلك أولاد علي » الذين ارتبط شيخهم 
كعب المسمى بالحاج بعلاقات صداقة مع شيخ الموحدين , أبي سعيد العود الرطب, 
وزلاةقل تنسي الني اققملة قرم شدرب. بناحية صفاقس والجريد وإفريقية 
(بمعنى البلاد التلية ) . 

وفي عهد السلطان أبي إسحاق إبراهيم ؛ استقرت الرئاسة في أبناء كعب , 
من أولاد علي ؛ بعد أن افتكوها من أبناء عمومتهم أولاد شيحة . وكان شيخهم 
ثلاثة عشر ولدا حتى أنه أطلق على هذه الاسرة الكبيرة الأعشاش , الذين ظلوا في 
خدمة الدولة الحفصية . حتى فى الفترات الحالكة من تاريخها . 

الدور البليلي في مساندة ا مخزن (679 -749):اذا كان فرع شيحة قد ساند 
حركة ابن أبي عمارة » فان أبا الليل بن أحمد بن كعب ساعد أحد أبناء السلطان 
الثائرين ؛ والالتجاء الى قلعة سنان .ولما تولى أبى حفص الحكم ؛ رعى له هذا الامر 
فعينه شيخا على الكعوب » ولم تفلح محاولات غريمه عبد الرحمان بن شيحة في 
البحث عن مساندة حاكم بجاية لتولى المشيخة (2) . 

على أن هذه العلاقة بين القبائل المخزنية والسلطة لم تكن قارة إن قام 
(1) التجاني ؛ رحلة . ص 16, 55 .ابن خلدون ؛ تاريخ , ج 11/ا .ص 15. وقد ظلت بعض بطون دلاج بناحية 
سليمان بالوطن القبلي . انظر أيضا: 312 م ,11 , .أك .مه , ع الاذاءكلمنامظ .1 


. 21 .م , 1877 , عستهعءتقة عدوعك8 , .أك .مه.. كأتلكم] كام تستممط (2) 
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السلطان أبوحفص عمر في مرحلة ثانية بعزل الشيخ أبي الليل . وذهب السلطان 
أبو عصيدة الى أكثر من ذلك ٠‏ حينما سجن الشيخ أحمد بن أبي الليل حتى موته . 

من الجلي أن المشيخة أضحت مؤسسة مخزنية وقتذاك؛ تشرف عليها الدولة ؛ 
وهو أمر لم يكن واضحا من ققبل؛ ولم يكن يتأنّى للحفصيين لولا اتباعهم سياسة 
التفرقة بين القبائل : ففي مرحلة أولى , عملوا على تأليب سليم على هلال ٠‏ ثم 
انتقل النزاع داخل سليم : بين عوف وى مرداس ٠‏ » وبعدها داخل عوف ؛ بين كعب 
وشيحة , ومنذ مطلع القرن الثشامن ه/ الرابع عشر م ؛ تحول الى نزاع بين فرعي 
كعب : أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل . فيعد أن استفرد أبو الليل بالمشيخة » أصبحت 
وراثية في أسرته لمدة أربعة أجيال ( من أبنه أحمد , الى حفيده عمر بن أحمد » ثم 
محمد بن عمر) ؛ وهو ما يناسب الفترة الممتدة بين بداية حكم أبي حفص عمر 
(683 ه/ 1284م) ومطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر ميلادى » لما بدأ أبناء 
عمهم من أولاد مهلهل؛ وعلى رأسهم هداج بن عبيد فى منافستهم . 

لكن هذه المشيخة لم تعمر طويلا عند أولاد بليل بعد مقتل رئيسهم و التنكيل 
به بمدينة تونس سنة 1305/5 م .و قد عرف أخوه كساب و ابن عمه 
شيل بن منديل نفس المصير . و بالتالى استقرت المشيخة من جديد لدى أبناء 
عمومتهم أولاد بلّيل (1). 

على أن ذلك لا يعني خضوع هذه القبيلة للسلطة المخزنية ؛ بل على العكس من 
ذلك هبت منذ سنة 707ه / 1307 م ؛ بمشاركة قبائل بنى سليم و صنيعتهم 
عثمان دن آبى دبوس لتطويق مديتة تونس كارا .لقتل هداج.. . لكن هذه الحركة انتهت 
بالقبض على أحمد بن أبى الليل واعتقاله بتونس الى حد هلاكه كما ظل إبن أخيه 
مولاهم بن عمر مسجونا منذ سنة 8ه ءالى أن تمكّن أخوه حمزة بن عمر من 
تخليص سراحه سنة710 ه / 1310م »لما قام به من مناصرة أبي البقا خالد: فيما 
انحاز أولاد مهلهل وطائفة من الاعشاش الى جانب أبي بكر أبي يحيى الشهيد. 

وازداد أمر حمزة بن عمر بن أبي الليل قوة في عهد السلطان ابن اللحياني ؛ الذي 
رفعه على سائر البدى » لانه كان من الاوائل الذين بايعوه عند وفوده من الشرق 
,وحثوه على دخول مدينة تونس . وظل مواليا للمخزن الحفصي . مجندا لنصرته » 
حتى أنه طلب كسوة آلف فارس , عند تولي أبي ضربة الحكم سنة 717 ه/ 1317 م . 

على أن أولاد أبى الليل عرفوا المحنة مجددا ,لما تولى السلطان أبى يحيى أبو 


دون ال سي ل راجع القصل الخاص بحركات العامة . انظر خاصة : ابن خلدون » 
.م.ج آ/ا.ص 150. الزركشي ؛ تاريخ .ص 56 . الابي : الاكمال .ج11 .ص251 . وفي الجزء الثالث . ص 28 ؛ ذكر 
حادثة متصلة بالاولى تنم على مدى التوتر الاجتماعي ؛ ومفادها ان رجلا تخطى الناس بالجلوس , قكادوا الايقاع به , 
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بكر الحكم , إنطلاقا من الشغور الغربية ؛ ورفض شيخهم حمزة بن عمر التعامل 
معه » فكان القبض على ابن أخيه مولاهم وابنه » وإثنين من قرابته ٠‏ وقتلهم سنة 
02ه/1322م. 

والمتأمل في الساعين بحمزة بن عمر لدى السلطان الجديد , يلحظ أنهم كانوا 
سبعة: واحدا من هوارة , والبقية من أبناء عمه أولاد مهلهل , وهو أمر ينم على 
مدى تفكك الروابط القبلية القديمة , لفائدة هياكل جديدة مقترنة بالمجتمعات 
الزراعية شيه المستقرة (1) . 

أما إذا قرأنا هذا الحدث من زاوية ثانية , فان هذه القبائل المخزنية لم تكن 
مقيدة بقيد يلزمها مناصرة السلطة في كل الاحوال ؛ بل على العكس من ذلك نراها 
تتصرف باستقلالية نسبية وفق مصالحها .فقد رد حمزة بن عمر على هذا العنف 
ضربة, سلطانا,وبحث عن الدعم العسكري في مساندة عساكر السلطان الزياني 
ابن تاشفين , لكن هذا التحالف مني بالهزيمة بافريقية , قيل أن يست ول 4 
الحسن المريني على تلمسان سنة 737 ه/ 1336م , وعلى ضوء هذه المتغيرات , 
عدل حمزة من موقفه ثانية وأصبح حليفا للسلطان الحفصي حتى مقتله سنة 
0 ه على يد أحد أبناء عمومته(2). 
حمزة بن عمرء بمساعدة أخيه قتيبة . ومرة أخرى , انقلب شيخ القبيلة المخزنية 
على الدولة فنازل تونسء, وكانت بينه وبين محلة المخزن مناوشات , انتهت 
أولاد مهلهل هذه الظرفية ليوغروا صدر الحفصيين عليهم . 

ولم تفقد هذه القبيلة أهميتها العسكرية » إذ ما أن توفي السلطان أبو يحيى أبو 
بكر وتولى إبنه أبو حفص عمر الحكم سنة 747ه / 1346م ,حتى تحرك أولاد 
أبي الليل ثانية لتقديم أخيه أبي العباس أحمد .والى الجريد : واختياره سلطانا , 
وتمكن أخوه من سدة الحكم , بمساندة القبيل البليلي ؛ وهو ما يفسر استمرار 
فاعليتهم السياسية والعسكرية الى حد قدوم أبي الحسن المرينى (3). 
(1) حول التنافس بين أولاد مهلهل واولاد بالليل ٠‏ انظر : ابن خلدون : ن.م. ٠ج‏ 9/1 ص 1, 103,6,95., وفيمايخص 
تاريخ الكعوب عامة ٠‏ انظر : الغبريني , عنوان الدراية . ص 103,96.91,65,63,60. 
اين الشماع , الادلة .ص 85. الزركشيء تاريخ . ص 59 (احداث سنة )709 . ابن ابي ديتار , المؤفس , ص 146, 142-153. 
انظر أيضا : مقالنا : فروع جديدة من شجرة أنساب الحفصيين . ص 124-125 , 
(2) ابن خلدون المصدر نقفسه , ج1/آ , ص 153-154, 
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فالواضح إلى حد هذا التاريخ أن أولاد أبي الليل كانوا يترأسون قبائل الكعوب 
وسائر قبائل بنى عوف النازلين بوسط إفريقي + كانت دن يديع للشماحح 
والرؤساء ٠‏ الذين يقع في غالب الاحيان تزكيتهم من قبل بني حفص ؛ مكتفين بذلك 
؛ وفي الحالات النادرة التي حاولت فيها السلطة المخزنية أن تتدخل بقوة ؛ كان رد 
الفعل القبلى بنفس الحجم ؛ بل على العكس من ذلك , نلحظ ازدياد مشاركة القبيلة 
في الحياة السياسية ؛ وخاصة في اختيار السلطان وفرضه .على أن هذه القبائل 
لم ترتق الى مستوى العصبية الموصلة الى الملك , وفق الانموذج الخلدوني : 
لتواصل النزاعات بين فروعها .و نفوذ المخزن وغياب المعطيات الموضوعية لتكون 
العصبية. وزيادة غلى ذلك , لم يكن لها برنامج سياسي مغاير » إذ نراها تعمد الى 
تكرار الايديولوجية الهيمتة فى فترات ثورتهاء فتبحث عن أمير حفصي أو دعي 
لبايعته . 

وكما أن ولاء هذه القبائل للسلظة كان مشروطا وغير ثابت ٠‏ فان تنافسها مع 
فرع أولاد مهلهل لم يكن فصلا متواصلا بدون انقطاع » حتى نجعل منه قانونا 
ثابتا كما ينزع الى ذلك أنصار النظرية الانقسامية ؛ ذلك أن هذا التنافس كثيرا ما 
حركتة ايذى النماظة اللتفؤزتيةاللاسة قافةامن الانقة لاف بين المستردين روطل 
تفسيرنا مبتورا إذا لم نشر الى طبيعة اقتصاد هذه القبائل ٠‏ القائم على الرعي في 
مسقوى القاعية ,ولي أسنتعلاص ريق الاره اقتاتي عن الأقطاعات + في مسدوي 
الاعيان : وؤكلآهما مكل جوهن الستراع داخل القبيلة : 

ومما يآتى برهانا على ذلك سرعة تلاحم هذه العشائر المتنازعة : إذا داهمها 
خطر خارجى وفددإمتيازاتها اللتحصلة ليها , من إقطاعات ومراع . وهو ما تم 
فعلا عند حلول أبي الحسن المريني بافريقية . 

لما حاول سلطان فاس السيطرة على بلاد إفريقية » وتدجين قبائلها وانتزاع 
الاقطاغات من آيديها ».مثثما تم بالنسبة إلى.زغبة والمعقل بالمغرب الأقصى , 
رآنت الصيوع بج آبى الليل يليل + واقددوا سم قيجلة نكيم «خساصة بع أبن 
بادر المريني بسجن الوفد القادم عليه من أولاد أبي الليل وحكيم . ومرة أخرى 
د هذه القبائل المتناصرة في أحد أحفاد بني عبد المؤمن » أحمد بن عثمان بن 
إدريس , ظالتها للقيام في وجه المرينيين . ولما تقدم أبو الحسن الى سهل 
القيرؤان فى بذاية سنة 749 ف/ 1348م :تركوة يدخل المدينة. ثم انقضوا 
على جيشه؛ فهزموه. 
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ومهما قيل حول هذا الحدث الخطير , الذي قوّض أحلام أبي الحسن المريني, 
في السيطرة على كامل بلاد المغرب ٠‏ وتفسيره باتدلاع الطاغون الجارف . فان 
هذا الفشل جاء برهانا على مدى الطبيعة العسكرية لهذه القبائل , ومدى فاعلية 
مجالها الاستراتيجي ٠‏ رغم مرور أكثر من قرن على استقرارها ببلاد السباسب . 
وهى تكريس نهائي لسيطرة الاقطاع العسكري ببلاد إفريقية , إذ تعززت إمتيازات 
البدى» على إثر هذا التاريخ المنعرج , وقد أوضح إبن خلدون ذلك في قوله : 

«وانبسطت أيدي العرب على الضاحية , وأقطعتهم الدولة حتى الامصار 
وألقاب الجباية ومختص الملك , وانتفضت الارض من أطرافها ووسطها . وما زالوا 
يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية:؛ وقاسموهم في جبايات الامصار 
بالاقطاع ريفا وصحراء وتلولا وجريداء(1) . 

الدور المهلهلي في مساندة المخزن (786-749ه)؛ رغم محاولة أبي 
إسحاق إبراهيم تنشيط سياسة التفرقة بين الفرعين , والاعتماد أكثر على أولاد 
مهلهل ‏ فانه لم يكن قادرا على الاستغناء عن قوة أولاد أبي الليل ؛ لما خرج بمحلته 
من تونس للتصدي لقدوم سلطان المغرب أبي عنان ٠‏ الذي انحاز له أولاد مهلهل 
لغزى قسنطينة سنة 765 ه / 1364م . واحتاج كذلك خليفته أبو العباس أحمد 
لدعم أمير البدو منصور بن حمزة البليلي » للوصول الى الحكم انطلاقا من الثغر 

الغربي سنة 772 ه / 1370م 2). 

على أنه أصبح من ثوابت السياسة الحقفصية الاعتماد أكثر على القبيلة 
المنافسة لاولاد أبي الليل ‏ لاضعافها واقامة توازن لصالح المخزن . وهو ما حاوله 

مرة أخرى السلطان أبى العباس أحمد , لما استند على أولاد مهلهل ضد إخوتهم , 
فأرجع لهم رئاسة البدى وجعل لهم العطاءات ورفعهم على بقية الاعراب . مما 
أحدث انشقاقا داخل البليليين : ففيما ساندت أسرة أولاد مولاهم السلطة ؛ ظل 

أولاد حمزة بن عمر بن أبي الليل رافضين لهذه السياسة الجديدة . وحاول 

رئيسهم رد الفعل » وتغيير السلطان » فنصب أميرا حفصيا أخر. وزحف معه على 

تونس سنة 773 ه /1371م ء لكن بدون جدوى . 

وا قتله ابن أخيه محمد بن أبي الليل سنة 775ه/ 1373 م ؛ تفكككت 
الاسرة البليلية . ولم تفلح سياسة الامير الجديد صولة بن خالد بن حمزة في 

السعي لخدمة السلطان لرأب الصدع بين الطرفين . 

10) السجسع: وديا ابض 5 . 141-144 م راك .مه , نزاطةع]. 14 

(2) ابن قنفد , الفارسية . ص 174 ( مشاركة بني مهلهل مع أبي عنان لغزو قسنطينة ) . ابن الشماع , الادلة ؛ ص 103 (إنحياز 


أ.بليل الى محلة السلطان أبي إسحاق إبراهيم للتصدي لابي عنان ). 
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فكانت محاولة أخرى قام بها القبيل المتخلى عنه ضد السلطة المركزية » لا ساند 
أولاد حمزة بن عمر بن أبى الليل وأولاد حكيم الاعيان المحليين بالجريدء للتصدي 
لحملة أبي العباس أحمد سنة 780 ه / 1378م . لكن فشل هذا الحلف أدى بهم 
الى التشرد والخروج من أوطانهم في اتجاه الغرب . ويبدو أنه ابتداء من تلك 
الحقبة . ركنوا الى الهدوء في عهد أبي فارس عبد العزيز ؛ وأجبروا على الخضوع 
للجباية ؛ فكانوا حسب عبارة ابن خلدون «٠‏ لا نساومون باعطاء الصدقات في هذا 
العهد الاول» : واكتفوا بالسيطرة على نواحيهم :إذ ورد ذكر الشيخ أبي حرب 
صولة بن حمزة سنة 809 ه / 1406م »عند تدخله لحل نزاع بين زوجين في 
أحذ الحمال القريية حن القيروان(21. 

واستمر الدور العسكري لهذه القبيلة في أحداث سنة 838ه/ 1434 م » وما 
بعدها. فمرة أخرى أثار خروج السلطان المنتتصر الحفصي الى قفصة لتهدينها 
حفيظة قبيلة أولاد أبي الليل ؛ الموجودين على طول الطريق الرابطة بين تونس 
والشبرواة : هي أمر كفيل بتفسير هذه الحركات البدوية المرتبطة بنشاط المحلة 
والجباية . وكان لا بد لمثل هذه الحركات من صنيعة من البيت الحفصي لتعليل 
قيامهم على المخزن : وقد وجدوه في شخص الامير أبي يحيى زكريا الذي فر من 
المحلة , و التحق بهم . وقد التقى « العرب وسلطانهم » » على حد عبارة الزركشي 
بأخى السلطان ووالي قسنطينة أبي عمرو عثمان قرب جبل الريحان شمال 
القيروان . ولما عجز قائد المحلة عن صدهم: التجا الى الاستعانة بأولاد مهلهل , 
فيما سارع الشائرون بالزحف على تونس, ومحاصرتها طويلاء ولم يستطع 
تخليصها منهم أبى عمرى عثمان الا بعد معركتين (2) . 

وظل هاجس البدى قويا في بداية حكم أبي عمرو عثمان ؛ الذي أمر بتحويل 
دار صولة - وهى نسبة فيما يبدو لامير العرب البليلي - الى زاوية ومدرسة . فقد 
أثار فرار عم أبي السلطان الامير أبي عبد الله محمد الحسين بن أحمد الى أولاد أبي 
الليل خوفا شديدا بمدينة تونس ؛ وأزمة إقتصادية ظرفية تجسدت في غلاء 
الاسعار. قال الزركشى : «ولحق ( أبى عبد الله محمد الحسين ) بأولاد أبي الليل, 
وكانوا بقرب من الحضرة , فوقع بسبب ذلك تشويش بالحضرة وأوطانها , وغلا 
السعر وتخوف الناس من إجلاب العرب به على الحضرة » . لكن البدى فضلوا هذه 
المرة تسليم الامير الهارب الى السلطان (3) . 


(1)ابن خلدون ؛ تاريخ . ج1/ا .ص 158. الزركشي ؛ تاريخ . ص111-109. البرزلي: جامع مسائ الاحكام , ج1: ص 
7 (دب). 

(2) الزركشي ؛ نفسه . ص 133-132 . 

(3)المصدر. نفسه , ص 136. 
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٠‏ والحقيقة أنهم قاموا بتأجيل هذا الصراع لمدة وجيزة , إذ اندلعت المعركة بين 
الظرفين في الشهر الثامن ( شعبان ) من نفس السنة ؛ لما تمادوا في الضغط على 
مدينة تونس ؛ « وأفسدوا في جميع الاوطان وأخافوا السبل » » ونزلو | قرب بِابْ 
خالد في الشهر الموالي » ولم يفكوا هذا الحصار الا بعد أن علموا أن أولاد مهلهل 
كزمى| على قصبرة السلطان . وعلى إثر انهزامهم . التحقوا بأمير بجاية وحاصروا 
قسنطينة بدون جدوى , ثم اتجهوا صوب تونس بمعية الذواودة ٠‏ وقرب تيفاش 
اتج سواط .لاتير النسوقة اك +1101 مكون من فرق من بجاية والذواودة 
وأبي الليل ؛ والشاني من محلة السلطان ع ثمان والحنانشة وقرفة وبني مهلهل 
وحكيم وبني علي , وانتهت معسركة رمضان سنة 840 ه / 1436 م » بهزيمة 
جيش البلاد الغربية , والقبض على مشائخ أبي الليل الثلاثة: منصور بن خالد بن 
صولة بن خالد بن حمزة وطلحة بن محمد بن منصورين حمزة ومنصور بن ذويب 
بن أحمد بن حمزة (1) . 0 
ا وهكذا بدأ دور أولاد أبي الليل السياسي في الافول منذ تلك الحقبة ؛ ثم عرف 
أولاد مهلهل المصير نفسه بعد نحو ربع قرن . قفي 10 رجب سنة 7ه/ 
2م » انتفضت القبيلة على السلطان ؛ على إثر أزمة مالية نجم عنها إصلاح 
نقدي , أضر بها . ولا طالبت السلطان أن يدفع العوائد بالسكة القديمة ,لم 
يستجب لذلك , فشنّت الغارات , لكنها عجزت فيما يبدو عن التصدي لعسكر 
السلطان » الذي أصبح مجهزا في تلك الفترة بآلة عسكرية جديدة ٠‏ وهي البندقية , 
وفضلت الفرار في اتجاه الصحراء . وتمكن السلطان في فترة لاحقة من القبض 
على مشائخها بعد نحو ثلاثة أشهر ( 18 ذي القعدة ) . " ش 
| وأصبح الامير أكثر تدخلا في مستوى تعيين المشائخ وعزلهم , فيما يخص 
فروع قبيلة أولاد المهلهل التي تعددت أنذاك : أولاد مسكين ويعقوب والشنائفة 
وأولاد يحيى وسلطان وعون (2). 
االسداود يسيس سس يي 1 0 

0 د ف : ع قات 
0 وهو ما يؤرخ لمنعرج جديد في طبيعة علاقة هذه القبائل 
- الطور الشالث : مشائخ أولاد مهلهل واولاد أببي الليل في مطلع العصر 

يث (إبان الاحتلال الاسباني): نشأت فروع جديدة من رحم هذه القبائل فى 


(1)المصدرء نفسه , ص 147-145. 
(2) الزركشي ٠‏ تاريخ .ص 154-153. 
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نهاية العصر الوسيط ٠‏ وفو أمر ناجم عن انضهار عذة قبائل » وإعادة صياغة 
البنية القبلية بوسط إفريقية وتلولها , كما تبينه لنا القوائم التالية . ومن الواضح 
أن هذه التركيبة الجديدة ظلت فاعلة طيلة العصر الحديث والمعاصر . لكن دورها 
العسكري تضاءل ؛ بعد أن بدأت نار المدفعية تعوض السيف والرمح . ومن حسن 
حظنا أن التقارير العسكرية الاسبانية سنة 1534م تركت لنا لوحة دقيقة عن 
وضع هذه القبائل؛ وتقسيماتها ومشائخها وعدد محاربيها ومجالها الذي اسنقرت 
به . وهذه أهم فروعها: 

أولاد شيحة بن يعقوب بن كعب :وهم أبناء عم كعب بن علي بن يعقوب بن 
كعب جد أولاد أبى الليل ومهلهل .تكونت القبيلة من أربعة مشائخ ؛ قادرة على 
تعبئة 1500 فارسا 

- أ. عبد الغفار بن القلفي وأخوه ؛ من أولاد علي ؛ نزلوا بشرس أم أحمد , بين باجة 
والاربس ؛ وهو ما يوافق إشارة الوزان الى بني علي بشرس ؛ وجندوا 500 فارسا. 

- أ. سلطان ومنصور بن فهد : بناحية عنابة » وهم حاليا بالسهول الكبرى 
لوادي مجردة ؛ يجندون 1000 (1). 

* أولاد أبي الليل : انقسمت القبيلة الى مشائخ ستة , على رأسهم شيخ عبد 
الملك: على أنه من الواضح أن هذا الاخير وعبد العزيز وأولاد منديل هم إخوة لأبي 
الليبل. حسب ابن خلدون ؛ ويبدو أنهم انصهروا في مرحلة لاحقة في قبيل واحد . 
بلغ عدد فرسانهم 1500 . وكانت تنزل كلها في سهل زراعي خصب ؛ بناحية 
باجة وماطر . 

-عبد الملك : نزلوا الجبال حول باجة , ولهم 400 فارس . 

- عبد العزيز : نفس المجال ؛ ولهم 200 فارس . 

-صولة : ذكرأ. صولة بن خالد بن حمزة منذ القرن الثامن ه ؛ نزلوا نفس 
المجال: وكانَ لهم 200 قارس. 

-علي بوشينة : بناحية باجة ؛ كان لهم 300 فارس . 

- أولاد منديل : نزلوا بناحية ماطر ؛ وكانوا يجندون 150 فارس . 


(1) الوزان . وصف إفريقيا . ج11 . ص 68. 
عاأمحصة 1 (1506-1574) عناوتقم دع عاممعدم85 ممتادمدءءه'آ عل ععزماذ ناآ عند غأل6م1 )معدسسعوجآ 
8 .م 7 يبعستمءتكة عع مآ ,(1536) كتمدة عل دعطهعة وع1 اء كطكلزعط0) 5عآ كناد 
4-22 .م , 1902 , عصى أوتصد] عندوع28ه مآ , ععمعع 26 مآ عل كناطت1' وعنآ كناد وعأهل2 
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- منصور بن طورق : ولعل الاسم الصحيح منصور بن خالد بن صولة , 


شيخ أ.بليل في نهاية القرن الثامن هء نزلوا بناحية ماطرء ولهم 300 فارس (). 70007 سس و رس 0 7 
* أولاد مهلهل : تتكون من سنة مشائخ, و1400 فارس ٠‏ وكان نذولهم جتوب|. | . ْ - 
ابراهيم عبد الله ميد الوحمان ]| ا 


غربي أ. بليل » بين باجة والاربس ؛ أو باجة والقيروان .وفي كلتا الحالتين » فان 
انزياحا طفيفا فى اتجاه الشمال خص ال مجال القبلى للكغوب , الذى كان فى البذاية [لقون السابع هم أ 0 ست 
- 5 - 3 محمد ا ا ١‏ 
كيز 3 


بناحية القيروان ‏ وذلك بسبب الفراغ الديموغرافي الذي عرفته البلاد التلية : بفعل (نهاية السابع ه) 11 
تتالي المجاعات والآوبثة .ومن الواضح أن هذه المشائخ المنتتسبة لاولاد مهلهل 25 ا 
- (أبوعلي) 


-مشيخة ابن أحمد بن مسكين :وهي من أقوى المشائخ بهذه القبيلة , ولا +ٌ0 0 | 1 8 


مسكين بن عامر بن يعقوب , من بني حكيم . كانت نازلة بين باجة والاربس » 141113351453 3 3 1 
وقجش 500 مَنَّاللجاريين. 3 3 43 | 1 ل 
-المراغيم وأولاد سديرة : إذا كان مرغم حسب ابن خلدون من بني مهلهل » ل 1 1 
فان سديرة يبدو مقترنا باسم بريري ( سدرا / سدراتة ) .كانوا نازلين بناحية 0 5 1 0 
الصحراءء بزعفران ( طريق قفصة) . ولها 500 فارس . ف 5 
1 


-أ. عون : نسبة الى عون بن مهلهل ٠‏ الذي ورد ذكره في ابن خلدون: كما 
أشار الزركشي الى هذه النسبة . نزلوا بناحية جبل ؛ به 200 قرية ٠‏ بين القيروان 
وباجة ٠‏ وهو ما يناسب مجالهم الحالي . لهم 200 فارس . 

-أحمد بن رقي : نزلت مشيخته بنفس الناحية . وكانت تجند 100 فارس . 

-أحمد بن أحمد بن إدر : من الجلي أن أصل هذه العشيرة بربري ؛ كما يدل 
علية هذا الاسم المتداول ٠‏ [صبحت تتقسب: الى آولاد مهلهل : ققيجة تعريها . وذّلت 
يقن التجدل السانق الها 1000 قاوسن.. 


مولاهم | متصور أبو الليل خالد أبو الهول منصور عمر أحمد ‏ قتيبة 
(دلالاه) (تالا) (غ/) زتةللا,) ١‏ 
ذويب 


طالب يحيى عون مرغم مسكيانة محمد منصور محمد صولة متصبون 
محمد(ة /الاه) | 
متنصور 
دا بل 
محمد 0 3 قاسم 
سمح خالد (نهاية الالاه) 
(1)الزركشي ؛ تاريخ ٠ض‏ 153. أورد مقديش ( نزهة الانظار . ج11 . ص 306) ذكر أولاد صولة الذين كفلوا يعقوب الذوادي ؛ 3 سمسيلة 
صيد عقارب .أما بطن بني علي من أولاد آبي الليل ؛ فقد كتب الوزان ( وصف إفريقيا , ج11 ص67-68 ) متحدثا عن حرابتها (4.5ه) 
وتخريبها لقصرشرس الواقع على وادي مجردة ؛ هنشير الجمل حاليا بين قريش الواد و برج العامري , وقال : ٠‏ كانوا يثورون 
دوا على ملك تونس ولايعيشون الا من النهب والفتك والسلب للفلاحين المساكين ».وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ » ذكر 
مارمول ( إفريقيا ؛ ج 111 .ص 96) أن بطونا من أولاد أبي الليل تقطن شرس , وأخرى ما بين باجة والاربس . 
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* أولاد يحيى : يبدو أنهم انتسبوا فى الاصل الى يحيى بن مهلهل : الذ ى 
ورد ذكره في ابن خلدون , وذلك خلافا لما ذهبت اليه الوثيقة الاسبانية من كونهم 
تسموا برياح . انقسموا الى مشيختين على رأسهما علي وسالم وجمعوا 1500 
فارس. نازلين بين القيروان وتبرسق (1). 


-بنو حصن بن علاق : 
بنو حكيم : 
نزلوا سنة 630 ه / 1232م بأطراف بلاذ الساحل بين سوسة والجم , 
مشكلين بذلك خطا دفاعيا شبيها بالحصون البيزنطية .وكان المنتجعون منهم 
أحلافا لبني كعب, يتداولون بين أولاد مهلهل وأبي الليل (2). 
ذكر من بين فرقهم في بداية القرن السابع ه / الثالث عشر م : أولاد جابر, 
صلحاء اليدو بالقيروان أبى يوسف الدهمانى (3). 
ويقى ذباية هةاالقرى: تان بحن واف انمد جظرتهم الاهري الفازلة يتاسي 
القيروان» وقد اشتهر منهم أولاد عبد الرحيم : وخصوصا ميمون بن كرفاح 
الواظي : الذي أقطعه المستنصر هناشير شاسعة بتاحية القيروان ٠‏ لمشاركتة 
الفاعلة في حرب الصليبيين. كما اش تهر أنذاك من حكيم بطن آخر :وهم بثى أحمد 
النازلون شمال الجريد » على طريق القيروان (4). 
أما في مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م ؛ فقد استقرت ركاستهم في 
أولاد يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب ؛ الذي وفد على السلطان أبي يحيي أبي 
بكر بالبلاد الغربية لمساندته في تولي الحكم سنة 718ه / 1318م . فراعى له 
وتولى الرئكاسة بعده ابن عمه . محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب بن القوس, 
الى ظل على مساتدة اللمشصسيية: ويس عبوكه : عوضه ابن افيه خلر قة ين عبد الله 


(1) 218-219 .م ,.أك .مه .. كأتلقم] وأمعد نعم[ 

(2)التجاني ٠‏ رحلة . ص65,55 . 

(3) مناقب الدهماني , ج1 . ص 153. 

4 ابن ناجي» معالم , ج 1/1 .ص 164,66. الغبريني ٠‏ عنوان الدراية .ص 100 . حول إقطاع الوائلي .راجع الياب الخاص 
بالاقطاع » في الفصل الثاني . 
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القيروان سنة 749ه / 1348 م ؛ ثم أطلق سراحه.. وقد مكن. تغلب الاعراب على 
المرينيين من سيطرة بني مسكين على مدينة سوسة , التي تحولت الى إقطاع لهم , 
فكان نجعها ينزل حول المدينة خلال النصف الثاني من القرن الثامن (1) . 

وشهدت هذه الحقبة انقسام القبيلة الى مشيختين مختفتين : أولاد يعقوب بن عبد 
السلام الذين تزعمهم عبد الله بن محمد بن يعقوب ؛ وانضموا مع أولاد مهلهل الى 
جا اللسلطلة, وأولاد مسكين الذين عينوا أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين ' 
الثقب بأبى صعنونة , واختاروا صف المعارضة مع أولاد أبي الليل. مما سهل على 
السلطان أبى العباس أحمد مهمة انتزاع سوسة من أيديهم , وتشريد المعارضين الى 
الصحراء ؛ فيما منح أولاد يعقوب الرئاسة التي تولاها عبد الله بن محمد الراوي . 

على أن أولاد مسكين . شأنهم في ذلك شان أولاد أبي الليل » ظلوا قوة لا 
يستهان بها فى القرن الموالي ؛ وقد ذكروا في إحدى سنين الشدة ( 837-839 
س1 1433-5م) في ضاحية مدينة تونس بمرج الزواغين » وكان على 
راسهم سعيد بن احمد بن ابي صعتون الحكيمي : الذي كانت السلطة راغبة في 
التخلص منه باعتباره صاحب الكلمة المطاعة في كافة عرب إفريقية (2). 

بي #اسسجية ' ا 5 - 

انتشر هذا القبيل السليمى الذي ناصر السلطة الحفصية بساحل إفريقية منذ سنة 
0 ه / 1232م. وفي مطلع القرن الثامن ه/ الرابع عشر امتد مجاله من الجم الى 
قصر مباركة شمال قابس ؛ وكانت بينه وبين حكيم والطرود والكعوب أحلاف (3). 

غير أن هذا القرن شهد انتفاضات متتالية لهذه القبيلة على غرار تحركات 
الكعوب وذلك لأسباب عديدة ‏ مرتبطة بالأوضاع الجغرافية ى السياسية للبلاد؛ 
وبإقتطاع أجزاء هامة من مجال بني علي في الأطراف الجنوبية » قرب مدينة 
صفاقس و انتصاب زوايا و معمرين غرياء بهذه الأوطان . فكيف تمت هذه العملية؟ 

على إثر مشاركة هذه القبائل فى حركة ابن أبى عمارة سنة 679-681ه / 
1280-2, وسيطرة الصقليين على جزيرة جربة سنة 684ه /1285 م 
سعى المخزن الى توطين مجموعات أكشر ولاء لمراقبة تحركات البدى في منطقة 
استراتيجية شمال قابس ظلت ملتقى سنويا ومجمعا لميعادهم فى وادران »و ربما 


ا 1 270000 
(1) ابن ناجي. ن.م.. ج 1/1. ص 35. ابن خلدون: تاريخ , ج1/ , ص162-165. لا يست بعد أن تكون تسسسية مساكن القدريبة 
0 ة مقترنة بأولاد مسكين الذين سيطروا على هذا المجال. 

عن سنوسمة مقدرنة د بن الذين سمي نَ 1 50000 9 5 
(2) الزركشي . تاريخ :ص 138.مناقب أحمد بن عروس . ص 210 . ويبدو أن أولاد يعقوب الذين ذكرتهم الوثيقة الاسبانية 
ضمن قبائل الكعوب أنهم من أصل حكيمي: وانصهروا نتيجة تحالقهم مع فزع مهلهل. 

(3) التجاني: رحلة؛ ص 65-85. ابن خلدون. تاريخ: ج1/ ؛ ص165-167. 
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كذلك لحماية السواحل من الهجومات النصرانية . و هكذا تم اقتظاع جزء من مجال 
بني علي وتحبيسه على زاوية مهذب في مطلع القرن الثامن هجرى / الرابع عشر 
ميلادي ( سنة 717ه / 1317م). 

وحسبما ورد فى وثيقة » فان مهذب بن بلقاسم المكنى بأبي علام الشريف هو 
أحد الوافدين على البلاد من المغرب الأقصى و الذي منحه أبو زكرياء بن اللحياني 
«كل الأراضى والزياتين بمنطقة المثاليث بجانب قابس»(1). 

واقعلا قار الؤركهى الى آن أبن اللحياتى أقتام يقايس مده سكة717 هه 
فى تلك الفترة الحرجة التي بدأ فيها غزو أبى يحيى أبى بكر للبلاد إنطلاقا من 
بجاية (2) . ولعله عمد إلى هذا التحبيس كسبا للأنصارء, غير أننا لا نملك ما يثبت 
ذلك و لا نعرف مدى اتساع هذا الحبس .و ما هو ثابت هو آن المجموعات البشرية 
المذكورة كانت موجودة وقتذ اك ؛ وهي على التوالي : 

- المهاذبة : ذكرت هذه القبيلة في النصف الثانى من القرن الشامن جنوب 

- بنوعلي :هى الاسم القديم للقبيلة النازلة بهذه الجهة ؛ ولم تظهر تسمية 
المثاليث الا في العصر الحديث . 

- نفاث: من بين المجموعات القبلية الضاعنة جنوب إفريقية , منذ مطلع القرن 
السابع هف / الثالث عشر م : ومن المرجح أن تكون تسميتها مقترنة بالفرقة 
الاباضية النفاتية ؛ نسبة الى نفاث بن نصر القنطراري ؛ من أعلام 
القرن الثالث ه بالجريد (3). 

وعلى أية حال » فلئن صح أمر التحبيس وقتذاك ؛ فان امتداده كان ضثيلا , 
وقد تم لصالح المجموعات المستقرة والمنتجعة من هراغة ( هوارة) » وعلى حساب 
المجال القبلي لبكي علين : 


(1)ابن خلدون , نفسه . ج 1/1 .ص 149( منذ عهد المستنصر ؛ أقطع بنو حفص شيخ الكعوب أربعة قرى بناحية صفاقس , 
بالجريد وبافريقية ٠‏ أي البلاد التلية ) .الكراي القسنطيني , الارياف المحلية والراسمال الاستعماري , ظهير سفاقص ؛ تونس 
2 ,ص 154-, 150 123, 
. 275 ,166 ,م , عممع)5 عذفق8 هلاء أعطهة عبر علقاصء 0 عتسنسيا؟ هآ , كأمموءط7 .ل 
آ, (205) كأسهمداععه وعد اء طع00عطء11 5101 ع0 كنامطع]] عرآ , وغامون ,1 
. 1938 أألاك عأة امه نال كممتاععمكم][ فعل وعوتطءعىم 
(2) الزركشي ؛ تاريخ .ص 65. 
(3)ين خلدون ٠‏ نقسه . ج7/1 :ص 586( ذكر تحالف نفات مع رياح وبني غانية في موقعة نقوسة ضد الموحدين . سنة 606ه 
/ 1209م ) .ابن ناجي , معالم . ج /11 .ص 164:وحول أصول النفاثية , انظر كتابنا : القبائل والارياف المغربية . ص 123- 
2.29 
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وبديهي القول إن مؤسّسة الزاوية ساهمت أنذاك في استقرار البدى وتوطينهم, 
وانتقالهم من الانتجاع والحرابة الى زراعة الارض . وقد عرفت إفريقية هذا المسار 
في فترة بدأ فيها التفكك القبلي وضعفت العصبية . 
ولم تكن زاوية مهذب هي الوحيدة التي تربعت بهذه المنطقة ,إنما نشآت 
زاوية ثانية غر ب مدينة صفاقس ٠‏ لابراهيم بن يعقوب الذوادي المسمى بصيد 
عقارب ؛ وهى لا تعدو أن تكون نطقا عاميا لكلمة أسد . كانت أسرته من الذواودة 
المنتجعين بالبلاد الغربية : حلت بافريقية على إثر مجاعة أصابتهم في النصف 
الاول من القرن الثامن ه/ الرابع عشر م ٠‏ لكن أبويه ماتا مبكرا وان الس 
عامر بن جامع ؛ من أولاد صولة من الكعوب . وشب على الفروسية حتى كانت 
مشاركة تذكر في التصدي لقبائل بدوية منافسة للكعوب بوادران » الذي كان 
ميعادا سنويا للقبائل عند نزولها الى مشاتيها بالصحراء . ثم أصبح قائدا لمجموعة 
من الفرسان بها إثنان وستون رجلا , تتولى الاغارة على القوافل ؛ وفي إحدى 
الغزوات التى اعترض فيها قافلة محملة بالجلد والنحاس ٠‏ متجهة من القيروان الى 
المحرس ؛ التقى بغفير القافلة ٠‏ الصالح أبي الحسن العبيدلي . ومثل هذا الحدث » 
حسب الرواية المناقبية؛ منعطفا في سيرة المحاربين » الذين تخلوا عن السيف , 
وفضلوا الاستقرار» باستثناء إثنين من بني زيدء من قبائل الهلالية النازلة جنوب 
فرين لبيرت السواسين, 
نزلت هذه المجموعة البدوية غير بعيد عن صفاقس ء بواد أصبح يطلق عليه 
واد عقارب . وهنشير أصبح يكني بهنشير الستين . قرب بئر العرائش ٠‏ الذي 
ذكرته السيرة الهلالية . مثلما ذكرت من قبل وادران . وهذه الاحداثيات وحدها 
كفيلة بتحديد الخط الفاصل بين المدينة وناحيتها من جهة , والمجال البدوي من 
جهة ثانية. 
انتقل دور المحاربين الى حماة للمزارعين ٠‏ الذن يقدمون لهم مقابل ذلك إتاوة ؛ 
تؤخذ تحت إسم زكاة المواشي والحبوب ؛ مما شجع على امتداد مجال صفاقس 
الزراعى. وفى المقابل , نظرت القبائل المنتشرة هناك الى هذه الزاوية المنتتصبة 
وسط أراضيها والمشرفة على الحركة التعميرية نظرة ريبة ؛ فكانت قبيلة بني 
عثمان, من بني علي تشن الغارات المتتالية عليها في بداية أمرها , لكن ذلك لم يحد 
من تدعيم دورهاء وامتداد الاراضي المستصلحة , الذين حظيا بموافقة السلطة 
وأهل الحضر والمزارعين . 
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وحصيلة القولء إن انتصاب الزوايا وتعميرالاراضي البور وقع على حساب 
المجال البدوي لبني علي في أواسط القرن الثامن ه/ الرابع عشر م (1) . 

وقد نجم عن هذا المسار انخرام توازن القبيلة التقليدي ؛ التي أصبحت مشدودة 
بين الخضوع للمتطلبات الاقتصادية الجديدة ؛ من استقرار وارتباط أكثر بمتطلبيات 
السوق التجارية المتتوسطية . بمعنى توفير الصوف والجلود للتصدير ؛ أو رفض 
الحل الثاني ومواصلة حركة الانتجاع في مجال متقلص ومايعني ذلك من اغارة على 
المزارعين والحضر . وتزخر كتب التاريخ بمثل هذه الاعمال التي تدل على مدى 
اهتزاز البنية القبلية خاصة على إثر أزمة أواسط القرن الثامن الهجري . 

وتوضيحا لهذه الصورة ؛ اخترنا بعض النماذج الدالة على طبيعة رد الفعل 
البدوي: ففي هذه الحقبة , كانت قبيلة الحجري من بني علي متميّزة على غيرها 
بكثرة غاراتهاء فقد شنت الغارات فى الأطراف فى اتجاه ناحية القيروان وقرى 
الساحل ؛ وخصوصا على قبيلة المهاذبة التي توسعت على حساب مجالها 2. 

خصت حرابتهم ماشية أهل القرى ببلاد الساحل وهراغة النازلة بالمهاذبة , 
وكان يشترط دفع غرامة مالية لارجاعها ؛ وكذلك الانتاج الزراعي بهراغة وسهل 
القيروان والهوارية بالجزيرة القبلية . 


واستهدفت نوعين من الثروة على مقربة من القيروان : أولا الريع العقاري 
عيسى من بني وشاح بالجنوب الشرقي الى المناري بالقيروان ٠‏ و ثانيا أحمال 
أواسط القرن الثامن ه (3). 


وحصيلة القول ؛ عنت هذه العمليات ثلاث قوى أساسية : المزارعين 


(1) مقديش ٠‏ نزهة الانظار . ج 11.ص 306-316( ابراهيم بن يعقوب الذوادي - صيد عقارب - ثم عقبه على راس الزاوية ابنه 
حامد - ثم نصير بن حامد . وأصبحت تسمية العقاربة تعني قبيلة واقعة غرب سفاقص ). 

. 311 .م ,1 1 , 8215105 وعر] , عألاك تنظ 82 
(2) ابن خلدون , تاريخ ؛ ج1/1 . ص 164, 212, 213. وقد ذكر بني الحجري تارة من بين قبائل حكيم ؛ وأخرى بني علي . 
غير أن بقية المصادر , وخاصة ابن ناجي اعتبرها علوية النسبة . ولهذا عددناها من بين هذه القباثل , خلا ق الما ذهب اليه 
برانشويك ( ن.م. ؛ ج 1. ص 312-313)/؛ من كونها من حكيم . ومن جهة ثانية خلفت لنا الماثورات الشعبية مقولات عديدة 
مقترنة بحرابة هذه القبائل . انظر أيضا : 215-218 . م , .أك .م0.. 1260()5 كأصع تصدء120 , عأدل مسلط مآ 
(3) ابن ناجي ١ج‏ 111.ص 209 ,خ1/ا. ص 163. 173,171,164 183:182: 210 211: 212 232 106-141 
3 . راجع أيضا فصل الحرابة . 
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. - و - 2 ذلك 5 
ضغط ل 1 1 لقبلى ٠وانا‏ الملستخلصة للر العقاري ؤالاتاوات 
372 على امتداد المجال | : ي » والزواي ع سي . 9 
والدافعة لحركة الاستقرار» والمنافسة للقبيلة في سلطتها » د' -- بن 
كانوا يتولون نقل ثروة الماشية من جلود وصوف ؛ والمواد لاولب : سر 
الى المواني الساحلية ( سوسة والمحرس في اتجاه قابس و جدد ) , -0 ١‏ 
لمن التجارية في إطان علاقات غير متكافنثة آنت الئ نز سي ' اقسبية 


, لان هذه الانتفاضة لا تعدو أن 


انتجاعها ورحلتها وترغم على الاستقرار . 


التاريخي وانتقال المجموعات 


غابة الزيتون بناحية جبنيانة 


(1) التجاني , رحلة ,ص 85-65 ابن خلدون 


ولئن مثل ينو حجري النواة النشيطة داخل هذه القبيلة » منتجعين في مجال 


مشارف مدينة تونس , فإِنّ سائر أقسام بني علي 


ا كنون الى شبه الاستقرار بين الجم وصفاقس منذ مطلع القرن الثامن ه. 
- لنااد: خلدون خلال النصف القاني من القرن الثامن ه / الرابع 
: الوجة مضدطرية عن هذه القبيلة . وكدانت رئاستها وفتذاك في آولاد صورة 
عسر 2 ىت ١‏ 3-5 ري 
(ولعل الصواب صولة) بن مرعي بن حسن بن عوف ٠‏ وشيخهم بي ىح 2 
خ سنا «ه قر + ين قبل بن ضورة «وكناق يرادقها االزاعية في الي :2 

ا وسيم ايه م ال 
يي الى قر طلى- وإإنضل مرد هذا الخلط وجودها في المجال القباسل بيه 
القدسلين . كما كانت الشكوك تحوم حول صحة انتماء الحجري والطرود الى بذي 


: على . وف ىآمر يستدعي متا تدقيقا . لان سوق بدرنة كان سوقا و 


فى القرن الرابع ه / العاشر م ؛ لكن تفكك البنى 


5 5-089 خادة 
5 8 1 ؟ 9 2 .- .-. . 


. تاريخ ,ج 1/ا .ض 167-162 
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ه / 1232م يعدون من بين بطون القبيل العربي ٠‏ ويتسمون على غرارهم 
بالبدارنة ؛ وظلوا كذلك الى حد عصرنا الحالي . 

وبديهي القول إنه ليس المثال الوحيد في تبدي الحضر ء لانه إذا نظرنا في 
المجموعات المنتسبة في العصر الحديث لهذه القبيلة » عثرنا على أسماء بربرية عدة 
مثل المساترية ( نسبة الى مستيرن- مصتورين من زناتة) والكراوة ( إكراو- 
إكراين)» ويتضح الامر أكثر إذا ما نظرنا في أسماء الاعلام داخل كل مجموعة (1). 

وهو ما يفضي بنا الى خريطة بشرية وإسكانية شديدة التعقيد : : حضر من 
أهل القرى والاسواق تبدوا ء وبدو من أهل الوبر من بني علي شرعوا في 
الاستقرار . وحسبنا دليلا على ذلك أن أسماء المجموعات الوارد ذكرها في بداية 
العهد الحفصي لم تنقرض في عصرنا الحالي من المجال الممتد بين الجم والمحرس , 
من ذلك أسماء أولاد سليم والمراعية والحجارة والجميعات والحسينات وأولاد 
الآحمن والعقارية والمهاذية. 

وفي الجملة .ليس من المستبعد أن يكون القبيل العلوي تشكيلة جديدة 
تبلورت إبّان الازمة الحادة التي اجتاحت البلاد في أواسط القرن الثامن؛ وأدت الى 
إفراغها من أهلها , وإعادة صياغة للعناصر البشرية المكونة لها , إذ أننا لا نعثر على 
هذا الاسم قبل ذلك التاريخ . ففي رحلة التجاني ؛ هناك ذكر لبني حصن في مجال 
محدد بين الجم وقصور مباركة , ' لكن الحقبة الموالية شهدت تغيرا للاسم وكذلك 
للمجال » الذي ما انفك يمتد ؛ حتى بلغ في مطلع القرن التاسع ناحية.تونس 
والقيروان ؛ حيث قامت القبيلة بشن الغارات وقطع الطرقات ومحاصرة المدن(2) 

ونشطت فاعلية هذه القبيلة المتاخمة للسواحل من جديد أثناء الاحتلال 
الاسبانيء إن امتد نفوذها على كامل السواحل ؛ من بنزرت الى جنوب صفاقس , 
بعد أن توسعت على حساب الطرود وبني حكيم ودلاج , الذين تحوّلوا الى مجرد 
فروع تابعة لها أى لأولاد سعيد من بني هلال .وكانوا أنذاك قادرين على تعبئة 
0 فارس أثناء مقاومة المحتل الاجنبي (3) . 


(1) مناقب أبي إسحاق الجبنياني .ص 37. ابن خلدون , نفس الاحالة . الخريطة الطوبوغرافية ٠‏ ورقة الجم ( ورد ذكر هنشير 
الحجارة جنوب غربي الجم رتبة المراعية , هنشير الجميعات ) ٠‏ وفي ورقة جبنيانة ( هنشير بني عوف جنوب غرب المدينة ) 
الخ .حول كراوة ومستورين » أنظر : 

(لمتعائكة/! )267 ,(هجدمهع1) 304-306 .م , مادا وعمغطيء8 وسسطتوظ دعل عدمع10لهاة© , 210ناه8 .م 
(2) مناقب ابن عروس » ض 484 . الزركشي ٠‏ تاريخ ؛ ص 138( وقد كانت موالية للسلطة المخزنية في أحداث سنة 840 ه 
(3) انظر : 312-313 .م , 11 , 81815105 وعرة , عا أمظ .2 
215-38 .م , .أك .مه ... كأنل6سآ كاسع صسدع20 , عنهل مسلط 3آ 
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ام اعد الحظرة: | الحجري ي_آل حسين مقعد 
انه الننفية الحم “لساب (الرسلانع 


.جابر 


الجمعيات #بنووائل 
بنو عبد الرحيم 


وال ظريف 
زياد ملاعب 
الشراعبة نعير جوين بوهيكل بنومحيد البطين 


بنو سُمير 
(النوايل) | | 
ل : أحفد 


بنو حكيم 


8 7 9 


غير أن الوثيقة الاسبانية لم تذكر سوى ألفي فارس من جملة الخمسة آلاف, 
وثمانية مشائخ من جملة الاثني عشرء لان الثلاثة الباقية خاضعة لسلطة عبد الملك, 
من أولاد أبي الليل وابن ضياف أحمد بن مرابط من أولاد سعيد . وهذه قائمة 
المشائخ : - أولاد الحاج (ولعله تحريف للحجري ):بين رأس الجبل وبنزرت ؛ عدد 
فرساتهم : 300. 

- أولاد أيدل ( ولعل الصواب هذل ) : مجاورون للبطن السابق ؛ ولهم نفس العدد. 

- إسم غير واضح لبطن ينزل شمال جزيرة جربة بعشرين ميلا » وله 300 فارس . 

- أولاد نصر : لهم مائة مقاتل ومجالهم ممتد بين المهدية وصفاقس ؛ وهو 
أصبح في أخر العصر الوسيط مقتصرا على أولاد نصر . وقد استمرت هذه التسمية 
في الفترة المعاصرة » لكن انحسر مجالها بين الشابة -الجم -قصور الساف . 

-أولاد شيمة ( ولعل الصواب سليم ) : لهم 600 فارس . 

- المزاية (والصواب المراعية ) : ويسمى شيخهم الحسين . نازلون بناحية 
صفاقس التي كانت خاضعة لسلطتهم ؛ لهم 150 فارس . 

-البحير (ونفضل قراءة الحجري ) : نازلون بالمرتفعات بين المهدية 
وموضة 11 

- قبائل رياحية آخرى بإفريقية التونسية : بنو زيد , أولاد سعيد : 

شق زدفة تعد من القبائل الهلالية التي ذكرت بأطراف يلاد الساحل منذ العهد 
الزيري , إذ كانت لها مشاركة الى جانب قبائل عربية أخرى مثل بني دهمان ورياح 

ومنذ ذلك العهد , لم يتغير مجال هذه القبيلة الى حد عصرنا الحالى بناحية 
الجم» رغم عملية الطرد من إفريقية التي خصت الرياحيين سنة 630 ه / 1232 
الاول من القرن الثامن؛ فقد انضم بعض محاربيها الى إبراهيم بن يعقوب الذوادي 
ورفضوا «التوبة هلما انضرف هذا الاخير آلى تآأسيس زاوية بناحية صفاقس  .‏ " 
(1) نفس الاحالة الاخيرة . وقي وثيقة إيطالية أخرى مؤرخة بسنة 1587 م. (510 م ,وتؤمظ اء أععسلع نم1 ) 
ذكر أن المجال القيلي الممتد بين طرابلس والقيروان كان تحت رثاسة شيخ واحد , وهو الحاج أمين ؛ وكان له فرسان أقوياء 


يصل عددهم ثلاثين ألفا , وكان عدوا للاتراك الذين قتلوا أباه . أما المجال الممتد بين برقة وطرابلس ٠‏ فققد كان تحت إمرة الشيخ 
عبد الله » وهو بدوره قوي ٠‏ ومعاد للاتراك . 
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أولاد سعيد: نزل بنوق سعيد قبل سنة الاخماس بالبلاد التلية » بناحية طبربة؛ 
وكان أميرهم أنذاك محمد بن سباع : ومنذ أن سيطر الموحدون على البلاد» دحروا في 
اتجاه الجنوب ؛. وأصبحوا منتجعين فى الصحراء .عاقدة الحلف مع الذواودة » 
نسوس لزلا محم :اقيم تسالف أولا سكل والاتهر مغ ]والاتاسباع. 
وكانت رئاستهم فى القرن الثامن ه في أولاد يوسف بن زيد » وتحديدا في 
فرع أولاد غريف بن يغقوب بن يؤوسف ٠‏ الذي كان له اتصال بابن خلدون:أما 
البطن الثاني في هذه القبيلة ؛ فانه أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف , وهم حسب 
صاحب المقدمة ه من رياح بالحلق والموطن »..وقد تض خم عددهم نتيجة أنظمام 
لفائف عدة اليهم » من قبائل عربية مثل المخادمة والغيوث ؛ وبربرية مثل الفجور 
(من لواتة وزناتة ونفاث ) (1) . 
وبالتالى » فإن قبيلة أولاد سعيد ٠‏ كغيرها من القبائل العربية ؛ تبدى غير 
متجائسة؛ متعددة الأصول , من بربر وعرب ؛ وهو ما يأتي دليلا على أن حركة 
التعرب لدئ:هذه القبائل البريرية لم تقتصن على اللسان» إنما شملتث كذلك النسب. 
وقد بقي بنو سعيد ضاعنين في أطراف إفريقية ٠‏ بالمجال الصحراوي » حتى 
أواسط القرن الثامن ه . لكنهم بدؤوا في التحرك في تجاه التلول , على إثر الازمة 
الكبرى لهذا القرن ؛ مستغلين في ذلك ضعف دول المغرب , حتى أنهم بلغوا المجال 
الزراعي لبني زيان ٠‏ الذين عدوهم من بين القبائل المحاربة ٠‏ الى جانب الديلم 
وسويد وبني عامر ؛ وبعث علماؤهم الى ابن عرفة سنة ه 796/ م » يستشيرونه 
في قتالهم (2). 
ويبدو أن محاربتهم بالمغرب الاوسط ألجأتهم الى الانزياح الى ناحية الشرق» 
والرجوع ثانية الى إفريقية . وبالتالي نزلوا من جديد بناحية وادران » في أواسط 
القرن التاسع (3). 
وادران هي إسم بربري ؛ يوجد في أكثر من مكان ٠‏ ففي جربة ذكر موقع 
وادران وجبل وادران » وفي جنوب شرقي البلاد التونسية ؛ توجد قبائل واديرن» 
التي أصبحت تعرف فيما بعد بالودارنة , أما الثالثة فهي تقع بناحية المهاذبة؛ حيث 
قبيلة انك فى الخط الفاصل ,بين تاسية صقافس بو قابس.. بين :ورسظ إقريقة 
وجنوبها . وقد مثلت طيلة التاريخ الهلالي محطة هامة , لموقعها الاستراتيجي المتميز, 
حتى أن الروايات المتداولة تذكر أن دخول بني هلال كان انطلاقا من هذه النقطة . 


(1)ابن خلدون . تاريخ . ج1/آ ,ص 77-67, 348-347. 
(2) الونشريسي المعيار . ج آلا. ص 157-153. 
(1)ابن ابي دينار المؤنس .ص 170-169 . 
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و بالثالي» كانت :لوادران.افمية كتبزى في تطون المجبال القبلي..:طيلة الحقنبة 
الموحدية - الحفصية ‏ ومما يأتي شاهدا على ذلك أن الأمثلة المتداولة في شأنه(1). 

وإلى جانب زخم التراث الشعبي الذي 'يزخر بالاشارات الى هذا المكان» فان 
التاريخ الرسمي لم يهمل بدوره هذا المكان : منذ عهد الخليفة المنصور الموحدي, 
الذي تهض سنة 583.ه / 1187م : للتصدي للحلف البدوي المكؤن من بني رياح 
وبني غانية, فلاحق هذه القبائل من وادران الى ناحية قفصة ؛ فحامة مطماطة (2). 

وقد.ظل هذا المجال منتجعا للقبائل السليمية »من الكعوب وبثي علي وحكيم 
وغيرها طيلة العهد التفضيء وكان ملت قى ستويا لها ولليعادها , يقع فيه التشاور 
حول اللسائل السسياسية الداخلينة (مثل اختيار الشيوئ والرؤسام) ى االضاريجية 
(التي تخص علاقة القبائل بالسلطة) (3) . 


وبرز دور هذا الخط من جديد في أواخر العهد الحفصي ؛ ففي عهد السلطان 
أبي عمرو عثمان » كانت سكنى قبائل بني سعيد بوادران » في خط لا يتجاوزونه 
شمالا . ومن الواضح تناسب هذا الخط الفاصل مع الحدود القبلية التي ذكرها 
التجاني (4). 


ومنذ تلك الحقبة ؛ يبدو أنهم أخذوا ينزعون الى السيطرة على الشمال . حتى 
أن المجتمع الحضري بدأ يتحسس هذا الخطر. ؛ وفي هذا السياق أصدر البرزلي 
فتوى ممائلة لفتوى شيخه ابن عرفة لقتال أولاد سعيد (5). 


(1) نسب الى أبي زيد الهلالي قوله ٠:‏ وخطمت على واد كالمهواد ؛ ودران يردع واد العريش بماه؛ من فوق ماه . وقضبه من 
لوطه ؛ واسع الحدد؛ وين يبدد ماه ». ويذكر أنه وقعت به معركة بين الهلالية و سكان البلاد ٠‏ حتى قيل أن قبر خليفة الزناتي 
يوجد بهذه الناحية » و قد أورد ابن خلدون قصيدة بدوية في هذا الشأن » تحدد موقع الضريح؛ جاء فيها : 

ديا سائل عن قبر الزناتي خليفة / خذ النعت ؛ لااتكون هبيل 

أراه يعاالي وادران وقوفه / من الربط عيساوي بناه طويل 

أراه يميل الغور من شارع النقا / به الواد شرقه واليراع دليل 
ومن الامثلة ٠‏ واد ران , رتبة الكيالي » ؛ بمعنى أنه مطمورة للمكتالين للحبوب و«الشاة على وادران ؛ والناقة على بحيرة 
القيروان». ابن خلدؤن , المقدمة , طبعة دار الكتاب اللبناني . ص 1128. 
أخذت الروايات الشفوية عن شيوخ أهل البحيرة العالية . بجهة المهدية . انظر أيضا : 
. 190-198 .م 230 . "1 ,2 .عقة؟ ,1983 , معتطوعطة مه[ , دوتع مد ما برعكز هج مدعلة/771 , عععلدظ قائمم 
(2)راجع القصل السابق المتعلق يمعارك بني غانية .انظر خاصة : المراكشي ؛ المعجب , ص 393. ابن عذاري , البيان . ج 111 
.ص 190. رسائل موحدية ؛: عدد30 , ص 180-197. 
(3) راجع الفصل الخاص ببني علي . 
(4) التجاني ٠‏ رحلة . ص 85. 
(5) ابن أبي دينار ؛ المؤنس , ص 170-169 . 
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ولئن استطاع السلطان أبو عمرو عثمان أن يحد من تحركهم » ويشترط عليهم 
عدم تجاوز خط وادران ؛ فان انحلال الدولة عهد السلطان حسن مكنهم من التقدم 
شمالاء والسيطرة على مجالات شاسعة : وذلك بعد التغلب على أولاد مدافع 
والشرخ . ولم يجد السلطان بدا من مهادنتهم ؛ ومنحهم مبلغا ماليا ( ستون ألف 
دينارا)(1) 

والحقيقة أن هذا الصلح لم يكن الا مناورة من السلطان ؛ لاتمام الاستعداد 
المادي والمعنوي لمواجهتهم . وبعد أن تمكن من تجنيد ثلاثة ألاف فارس من 
الزمازمية : الذين أطلق عليهم سابقا الموحدية ؛ حاول تعبئة أهل الحضر ضدهم » 
فأفتى البرزلي بقتالهم وقتال غرهم .من المحاربين من عبرب إفريقية ,. وذلك 
«لنفاقهم » » ى معارضتهم للمخزن .أما ابن ناجي فانه نميل نرب حصار 
اقتصادي على هذه القبيلة «اقأقتى بعري عا يققهم الاق لسري ريدت لازن 
والاحذية مثل الاقمقة والرواحي (2). 

لكن هذه التضييقات لم تحد من فاعليتها :أذ تفكنت من الاتنساح انطلاقا من 
وادران » على حساب القبائل السليمية التي ركنت الى الا ستقرار . حتى بلغ 
انتشارها مشارف مدينة تونس . وعند بداية الاحتلال الاسباني ؛ أصبحت تجمع 
عدة مجموعات أطلق عليها تسمية مشائخ . وهي تابعة للمشائخ الآتي ذكرهم : 

- إبن ضياف ؛ من أقوى مشائخهم , قادر على تعبئة 00 5من الفرسان, 
ومجاله بين المنستير و جمال . 

- أحمد بن مزوار : نازل بالجزيرة القبلية » و يمكن له تعبئة 300 من المحاربين 

-أحمد من بني دلاج : مجاله بين قليبية وقرى بني سعد ؛ له 300 من الفرسان. 

- عبد الله بن أحمد : يوجد بنفس المجال . وعدد فرسانه 200 . 

- أحمد بن مرابط : ينتجع بين نواحي بسكرة شتاء وجبل الرصاص صيفا, 
له من الفرسان 400 . 
ينتجع في نفس المجال ؛ وله نفس عدد المحاربين 

- أحمد بن ابراهم : ابن عمهماء ينتجع في نفس المجال »؛ له مائة من الفرسان» 
(|)اللصدر نفسه . ص163. 
(2) الرصاع ؛ الفهرست . ص 153. البرزلي . جامع مسائل الحكام , ج11 ؛ ص 123. 
(3) .215-216 .م , يأك .جه . كأتل6ضآ عاسمعدصدع20] , عتهل مسلط ماعطا 
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هذا كانت مركز توزيع لهذه التجارة المربحة في إفريقية وى بلاد المغرب وكذلك 
اف المدن انيعي الاوييؤينتة + لكن دورها لم يكن يقتنصر على العبور ٠‏ إنما 
كت من ان تتحول إلى قطب إقتصادي ضربت نهآ الدئانين الحامية : 
.. كما استمدت أهميتها من البحر : حيث ارتبطت بعلاقات تتناوب فيها التجارة 
واألقرصصنة مع المدن التجارية الأوروبية ( البندقية ى برشلونة أساسا ) »و أدخلت 
داورة تجارية متوسطية تربط بين مواني المتوسط , وتوسق انتاجهاء 
سا الملح والتير والجلود والصوف والزيت والتمور والرقيق 


111 . المجال القبلي بجنوب شرقي إفريقية : ١:‏ 

تعد هذه البلاد البوابة الاساسية لبلاد! فريقية من جهة الشرق منذ العصلا 
القديم. وفي العهد الاسلامي ؛ كانت منطقة ع بور للجند أثناء فترة الفتوحات'؛ 
وبعد نحو ثلاثة قرون من هذا التاريخ » مرت قوافل بني هلال وبنى سليم من هذة 
البلاد. ومازالت السيرة الهلالية تذكر أماكن عديدة منها . 

طلس كني تقع بها للعركة الحاسمة التي فتهت اليا وأستعا نحط | 
الهلاليين الى سهول الوسط والشمال ‏ فعلى إثر هزيمة حيدران سنة 443 ه ؛ / 
تدفقت قبائل بني هلال نحو القيروان ؛ وانتشرت بسرعة في كامل بلاد إفريقية . ! / 


وبالتالي فإن خارطة الجنوب الشرقي البشرية تميزت بالتنوع حتى إننا أ ؟) القبائل البربرية: 
نكاد نعثر على أغلب القبائل البربرية من لواتة وزناتة ى هوارة و نفوسة ومطماطة ' أ) زواغة : 


ودمر ومزاتة وغيرها , التي انتقلت من مجالها الأصلي بجهتي برقة و طرابلس, 
منذ العهد البيزنطي وعلى إثر تقدم الإنتشار العربي الإسلامى الأول . 

لكن ذلك لم يمنع من حدوث أحلاف قبلية كانت فيها الرئاسة على حد 
التعبير الخلدوني للقبيل الأكثر قوة و الأشد شوكة . فطيلة القرون الخمسة 
الأول ظلت زواغة ولواتة ودمر القبائل المهيمنة على سهل جفارة ؛ ثم بدأت 


كان مجال هذه القبيلة في القرن الخامس ه / آكام بين طرايلس وصبراطة 
وآهول مدينة قابس . وقد عمرت صبراطة حتى أن اسمها أصبح يطلق عليها , فبعد 
أن كانت صبرة بلدا معمورا يسكنه زواغة في القرن الخامس ه: عوضت قرية 
الإزافةً" خرائب صبراطة القديمة فى مطلع القرن الثامن ه / 2017م . وقد أطلقت 
'هلهها الوثائق الاوروبية طرايلس القديمة (1). 


سيطرة قبائل بنني هلال على :هذا المجال.بين ميتي 630-14:43ه: قبل أن ريم | ١ ١‏ وعرف أهل هذه الواحة يحسن تقبل القوافل . لكن وضعيتهم تردت في أواخر 
دحرها نحو الغرب تاركة مكانها لأولاد دباب. وتحديدا للمحاميد والحمارنة <” اللآرن السابع ه , حتى صاروا يمارسون القطع برا وبحرا . 


والنوايل وبنى يزيد . 

غير أنه ابتداء من القرن الثامن ه/ /3]19م, بدأت القبائل البربرية المتبقية 
والمستقرة بجبل دمر ى بمطماطة تجمع شتاتها وتدعم وحدتها بعد أن تعربت 
وكونت تدريجيا حلف ورغمة حتى استطاعت أن تسيطر على الجبل و السهل 
معا. 

وفي كل الأحوال » فإن التركيبة البشرية فسيفسائية و متحولة من فترة إلى 
أخرئى: بآعتبار أن هذا المجال كان في لانن نفسه قطبا ديمغرافيا جاذيا لعديد من 
القبائل القادمة من البلاد الطرابلسية , و دافعا لأنها كانت خزانا بشريا تموّل 
بانتظام وسط إفريقية وشمالها بالسكان . 

ولا تقتتصر أهميتها على كونها توجد على طول الطريق الرابط بين المشرق 
والمغربء! نما كذلك باعتبارها إحدى نقاط الوصول لطريق بلاد السودان 
الغربى والأوسط: و القوافل القادمة من الصحراء المحملة بالتبر و الرقيق 


واستقرت فروع أخرى منها بجربة والاعراض منذ القرن الخامس ه/2161 م(2). 


على أن شأن هذا القبيل ضعف في القرن الثامن هء بعد أن أصبح ؛ على حد 
الكعبير الخلدوني 0 أوزاعا في القيائل 6). 

ب ) زوارة : كان البكري أول من أشار إلى وجودها حول مدينة قابس إذ قال : 
#فيسؤالي قابس قبائل من البربر من لواتة ى لماية ى نفوسة و مزاتة وزواغة وزوارة 


ال ل سس لالس -خممم 

[]) راهع الخرائما والصور الاوروبية ( 6518111765 65مآ ) . و تعدحسب المصدر المذكور (503 .م, أك 0 , 80510 اك أتعنالت مم1 ) 
لفسصوانة ساكن 

[!]) البااربي ؛ مسالك .ص 17-18. التجاني : رحلة .ص 211. العيدري , رحلة . ص 76. أبو زكريا . كتاب السيرة .ص 
146141 الشماخي ؛ السير. ص 48, 181.115 , 230, 236 . الزواوي , معجم البلدان الليبية . ص 175 . ورد ذكر 
بيه الأهلام الحاملين لنسبة الزواغي ؛ نذكر من بينهم أبى الخير توزين الزواغي وأبو الخطاب وسيل بن سنتين الزواغي 
وس ين عبد الله بن سلامة بن قطفة . 

[آ) ابن خلدرن ؛ تاريخ . جآلا .ص 308 264 ,. 

أ أبن خلدرن. ن.م.جآلا .ص 262 . 308 309. 
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كما اعتبرهم ابن خلدون اخوة لزواغة إذ ينتمي كلهم الى بني سمكان .وقد ظل 
هذا المجال القبلي قائما في أواخر العصر الوسيط و إن كان أهل هذه القبيلة قد فضلوا 
الإنزياح إلى السواحل؛ مما يفسر نشأة قريتي : زوارة الصغرى و الكبرى(1). 

- فأما الأولى وهي زوارة الصغرى أو وطن بلد المرابطين » فإنها تقع شرقي 
رأس المخبز » حيث الملاحة الشهيرة ؛ و هي قرية ذات نخيل و ماء عذب ؛ لكن 
الخراب استولى عليها فى أواخر القرن 76111 و مطلع القرن '617م ,و ذلك بسبب 
الهجومات المتتالية للقراصنة الأوروبيين ٠‏ الذين يأتون للتزود بالملح من رأس 
المخبزء ولذلك كان أهلها في ضنك من العيش . وكانت عند زيارة التجاتى لها على 
وشك الإندثان : ولم تذكر يعد تلك القترة. 

كما أن رباطها الساحلي : قصر وزدر تحول إلى أثر بعد عين و لم يبق به إلا 
بعض أناس امتهنوا النخاسة مصدرا للرزق واصطياد الناس فى القوافل التجارية 
والحج لبيعهم للمراكب النصرانية حتى أصبحت القوافل تتحاشى المرور 
من هناك (2). 

- زوارة الكبرى أو كوطين : و هي قرية أضخم من الأولى تبعد عنها نحو 
عشرين ميلا و غابتها أكبر. ذكر بها الإدريسي منذ القرن السادس ه / 11م 

قصر كوطين . و الظاهر أنها توافق مدينة زوارة الحالية . كان أهلها في مطلع 
القرن الثامن ه / 1517م متحصنين بأسوار رافضين لسلطة الجوارى ؛ وقد 
ذكر الوزان ما آلت إليه من تراجع , فأسوارها متداعية و أهلها فى خوف من هجوم 
القراصنة النصارى عليهم . كانوا يعيشون من استخراج مواد البناء (الجير 
والجبس) و بيعها بمدينة طرابلس ٠‏ وقد غلب عليهم البؤس. بلغ ع ددهم في 
أواخر العصر الوسيط ألفي ساكن (). 

ج) مطماطة : نزلت ناحية قابس وتاهرت وفاس منذ القرن الثاني ه / الثامن 
م. وشآنها في ذلك شأن زوارة وزواغة , استقرت بعض بطونها بالحامة التي 
تسمت بحامة مطماطة , فيما التجأت فروع أخرى الى الجبل المسمى بجبل 
مطماطة ؛ بعد أن سيطرت قبائل بني هلال على سهل جفارة . وفي الجملة ؛ آل أمر 


(1) البكرئ . مسالك . ص 17 - 18 . 

(2) التجانى ٠‏ رحلة : 207 - 210 , العبدري ‏ رحلة ,ص 76: يبدو أن زواغة الصغرى تقع بين زلطن و بوكماش حاليا. 

)3( الادريسي , نزهة المشتاق : ص 174. التجائي , رحلة .ص 210. الشماخي , سير (الجزء المنشور), ص 249 (ذكر 
ولون» وهى على ما يبدو قصر ولول عند الادريسي والتجاني ٠‏ وقد آل الى الخراب في مطلع القرن الثامن ه نتيجة فجومات 
القراصنة ) . 7.327 , ..08أتاعةم246 ,نمآ . 503 بم ,نأك .مه , و(و80 أن أععنالع مم1 7 
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هذه القبيلة في القرن الشامن هد / الرابع عشر م الى التتشتت ختى أصبحت 
«بقاياهم أوزاعا من القبائل »: نتيجة تغلب بني يزيد على السهل (1). 

د) لماية : تعتبر بدورها في الترتيب الخلدوني أحد بطون ضريسة ؛ الى جانب 
مطماطة ومطغرة ومغيلة . وبعد أن ظل موطنها الاصلي بناحية طرابلس حيث ذكرت 
إحدى القرى الحاملة لاسمها , تحولت فروع منها الى سهل جفارة ؛ واستقرت أخرى 
بجزيرة جربة ؛ حتى أن ابن خلدون اعتبر جربة بطنا من بطون لماية . غير أن المتمعن 
يلحظ أن تسمية جربة أطلقت منذ العهد الروماني على مدينة » ظلت أطلالها قائمة حتى 
عصر التجاني . وبالتالي » فقد عرفت تسمية جربة تطورا مماثلا لتطور سوق بدرنة» 
وشهدت انتقالا من تسمية مدينة الى قبيلة . وهو ما يأتي شاهدا على مدى انتشار نمط 
العيش البدوي » ومدى سيطرة قبيلة لماية على الجزيرة (2). 

ه) لواتة : بعد أن كانت تنتجع بجهة برقة طيلة القرن الاول ه/ السابع م» 
تحولت بطون منها إلى الشرق ٠‏ فذكرت جنوب قابس منذ القرن الثالث ه/ التاسع 
م؛ كما انتسبت إليها في القرن الثامن ه أسرة بني مكي . ويبدى أن استقرار بعض 
بطونها بالجبل: مثل قطوفت ٠‏ قد اقترن بالهجرة الهلالية (3) . 

أما مزاتة التى عدت من أهم بطون لواتة ؛ فقد نزلت منذ القرون الاولى بناحية 
قابس والجريد , والقيروان وجبل وسلات وتيهرت .ويبدوى أن هذه القبيلة الضاعنة 
انصهرت فى بوتقة القبائل العربية على إثر الهجرة الهلالية » حتى أنه قل ذكرها في 
العهد الحفصي , باستثناء إحدى القرى في جزيرة شريك » وهي قرية المزاتين (4). 

ومنذ القرن الرابع » ظلت لواتة بجبل أوراس من ضمن القبائل المتولية لجباية 
الاوطان ؛ وقد كانت خيالتها تناهز الالف ٠‏ وذلك الى جانب هوارة وكتامة . لكنها 
أصبحت تابعة لاولاد محمد من الدواودة ٠‏ لما تقلص ظل الدولة الحفصية (5). 


(1) المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم : ص 218 ( ذكر مديئة مطماطة بناحية تاهرت ). الادريسي . نزهة المشتاق . ص57 ,70 ؛ 85 . 
ابن خلدون ؛ تاريخ :.ج1/ا, ص 251. الشماخي ؛ سير ؛ ص 161. 
(2) ابن خلدون ؛ تاريخ ؛ ج1/ا . ص 250-246. ابو زكريا , كتاب السيرة ,الفهرس . الشماخي؛ السير ؛ ص 294 6 , (ذكر 
للاية بجبل دمر ). وقد ذكرت قرية لماية بناحية طرابلس » قرب زنرور : 

. 326م 503 .م, .أك .مه , منومه8 7 , ]2 , . © . 1 مآ .. ممناناعقم6 8 , ناءذبوع.] 
(3) اليعقوبي , البلدان . ص 343. ابن حوقل , صورة الارض : ص 103( وطوف) . ابو زكريا , ن.م. » ص 204. ابن خلدون » 
ن.م. : ج7/1 , ص238 ( قطوف ) . وكذا الشماخي , ن.م. ,ص 283 ( بنو قطوف) ٠‏ 
(4). 132 .م , .. عاوذا عغمدثل 5مممم خ , نك نجعن[ . 313 ,175.م, 11 , قع1]21510 , ع أااعوصلمظ8 ابن حوقل , 
ن.م. .ص 94-93. البكري » ن.م. .ص 14 , 18.مناقب أحمد بن عروس , ص192. ظلت بعض عشائر مزاتة مذكورة حاليا » 
مثل فطناسة ودجمة وزمرين وأكودة . 
(5) ابن خلدون ؛ تاريخ . ج1// ؛ ص336-335. 
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و ) هوارة ونفوسة :انتشرت بطون من هوارة ونفؤسة جنوب إفريقية , 
فاستقرت نفوسة بالجبل المسمي باسمها . والتجأ أحد بطون هوارة زنزفة الى 
جبل زنزفة جنوب تطاوين ؛ وذلك على إثر قدوم بني هلال (1). 

ز) زناتة : تعتبر من أهم القبائل النازلة جنوب إفريقية ؛ في السهل والجبل 
وقد تمكنت في القرن الخامس ه من التصدي لبني هلال , قبل أن تندمج تدريجيا 
في إطان اليقاىة ال عريية ..وقك :كوت الصادر عدة بطون رَناقية م3 جعة بهذه 
البلاد: أهمها : 

- زهانة : ذكرت منذ القرن الثاني ه بجهة طرابلس , وفي عهد الادريسي, 
عرفت بركوبها الابل السريعة : وبشنها الغارات الخاطفة على قبائل بنى هلال؛ 
واحتمائها بجبل دمر.لكنها لم تلعب دورا يذكر في أواخر العصر الوسيط (2). 

- بنو كندل / بنو غيلتن / قلدن : تنتسب الى زناتة حسب ابن حوقل » وهوارة 
حسب ابن خلدون . وهي من المجموعات النازلة بقصر تطاوين منذ القرن 11 ه (3). 

- عكارة : ذكرت هذه القبيلة في قاثمة ابن حوقل جنوب افريقية .وقد ظلت 
نازلة بجهة جرجيس في العصر الحديث (4). 

- بنى دمر / ورغمة : تعتبر دمر من بين البطون الزناتية الهامة : التي ذكرها 
لاول مرة ابن حزم . وقد انتشرت في كامل بلاد المغرب » وخاصة جنوب شرقي 
إفريقية » حيث تسمى الجبل الواقع جنوب قابس باسمها (5). 

أناقبيتة ورغنة ان ى أكنةابن ضرفل أعنارت اليا مث تسبي ورحمة. 
وفي سنة 430ه ؛ تحولت بعض عشائرها من جهة طرابلس الى الجريد على إثر 
مجاعة . 


(1) راجع مقالنا : قبيلة نفوسة , مجلة كلية الاداب بالرباط: 1982 . ص 167-149 . انظر أيضا : 
6-7 .م , عأكتسس ل صع 15301465 وعرة , نف أبوعآ . 1 . 15 م1 وعه د11 ارم 
2711-2 زم , 1936 , . 1 . 15 .غ1 مآ ,عغنلهط] عممغطرعظ8 ععمد1161 , دمعل1 
(2) ابن حوقل ؛ صورة الارض .ص 103. الادريسي , نرهة .ص 122. الشماخي , سير . ص 16. 
. 134 .م بلقو'كة1!! صطا'ل وعتغطرعط دناطتنا دعل عاو[ 13 كنا نلقء لانامم ا , نكلءأبوع.] 
(3)ابن حوقل ٠ن.م.‏ .ص 103.الدرجيني ٠‏ ن.م. ٠ج‏ آ.ص 97( عشيرة من أهل تطاوين وهم رهط بني كندل ) . ابن خلدون , 
تاريخ , ج11// ؛ ص 26. 
(4) . 340 م ,تهتاتاتهم16 , ترعل1]. 190.م ,.. نندعلانامط نالآ , أكل ع1 ابن حوقل ؛ نفسه ؛ ص 106. 
(5) ابن حزم . جمهرة . ص 489. مفاخر البربر . ض 79.ابن خلدون ءن.م. .ج 9/11, ص108 . 
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نسبها ابن خلدون الى قبيلة دمر , إذ قال :« ومن بطون إيدمر هؤلاء بنو 
ورغمة . وهم لهذا العهد مع قومهم بجبال طرابلس » (1). 

وفى مطلع القرن الشامن ه / الرابع عشر م ؛ أصبحت إحدى قصور جبل 
دمر تنتسب اليها » وهي غمراسن (2). 

على آن: حلف ورغسة لم يبرن الا في أواخر الغصر الوس يط قمتة القن 
العاشر أصبحت ورغمة تضم ما تبقى من الشتات القبلي (3). 

و مما هئ ثابت أن العناصر المكونة لحلف ورغمة ( بني وارديرن ى بني خزر 
وبني توؤزين و عكارة ) هم من زناتة في الغالب . 

غير آن هذه القباقل ظلت ظويلاً منتكفكة فى جبل نمبنء لما كانت الرئاسة لقبائل 
النتسيف. فانحسر وجود هذه البطون الزناتية فى الجبال » حيث سكنوا قصورا 
منيعة (مثال : قصر زناتة : بني سنة 475 ه ) بعد تغلب بني هلال .و ظل البدو 
سواء أكانوا عربا أى بربرا مسيطرين على سكان الجبال . و بما أن أغلب البرير 
انحازوا إلى الجبال والسواحل ؛ فإن السيطرة كانت في تلك الفترة للمحاميد . 

و يبدو'أته إبتداء من القرن 307 - 0571م : تمكنت ورغمة (و خاصة الؤدارنة) 
من التغلب على السهل والنزول من الجبل » لكن بعد أن فرطت في لسانها 
الاصلي و تخلت عن مذهبها الإباضي. 


2) تطور الخارطة البشرية على إثر الانتشار الهلالي بجنوب شرقي 
إفريقية : 

بدأت « التغريبة » الهلالية منذ سنة 443 ه / 1049 م ؛ وانتشرت هذه 
القبائل الهلالية في السواحل الجنوبية و بدأت مرحلة التلاقح الثقافي والخصوبة 
التي أفرزها تزاوج ثقافتين مختلفتين : الإرث الثقافي الأصلي و ثقافة البدى الرحل . 

و الحقيقة أن هذه العملية ‏ و إن تمت ببطء , لم تتمظهر بشكل عدواني؛ بين 
السكان الأصليين و بني سليم : خلافا لأطروحات المنهج التاريخي التقليدي :الذي 


(1) من القبائل المكونة لورغمة في العصر الحديث نذكر: - الخزور : نسبة إلى بنى خزر ٠‏ وهم بطن من دمر و يتوزعون في الحوايا وغمراسن و 
أهالئه.ى. - التوازين : نسبة إلى توزين .ومن الأعلام الذين أخذوا هذا الإسم :أبوالخير توزين الزواغي ( القرن 261 م ) ومنهم أولاد بوزيد و 
يواة و أحمد و مدنين. - الودارئة : نسب ة إلى وارديرن من بني دمر ؛ ومنهم الزرقان والكراشوة والدغاغرة والجليدات. - عكارة : حول 
ورجيس :من زئاتة .راجع ابن حوقل ؛ زيم. .ص 102. ابن خلدون .ن.م. , ج11/| .ص 108. الشماخي, السير . ص 289. 
[2)التجائي :رحلة ._ص188-187. 
(1) اخملا 01015] . 4 عندما إعتبر أن ورغمة ظهرت من القرن العاشر ه /261/1م , بارتباط بالصلحاء القادمين من المغرب الاقصى . ذكر 
الشعاخي ( الجزء المنشور .ص 379) قصر بنى وارديرن بناحية وارجلان منذ القرن الرابع هف / 26م . 

115 .م ,111972 ,كه .1.0.8 مآ سمعتكتصية لند3 نل عمغمعظ8 علوم عا ,كتيامآ .م 
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ركز على ثنائيات مبسظة للتاريخ : بزير | عرب ؛ إباضية./اسنة: .حضر / بدو , 
و ذهب بعيدا في تأويل المعطيات الظرفية التي حولها بعض الدارسين ٠‏ من أمثال : 
111617 , 2[15ج1/1315 , 81112512718 , 15نا0آ .4 إلى قانون يتحكم فى تاريخ 
بلاد المغرب: مفاده أن سكنى البربر القصور الجبلية و انتقال قبائل أخرى منهم 
إلى وسط إفريقية وشمالها تما بفعل الإنتشار الهلالي . 

وفي عصرنا الحالي ؛ أعادت المدرسة الإنقسامية هذا الطرح ؛ مستغلة في 
ذلك ما يظهر من نزاع وقتي و ظرفي بين القبائل حول المناطق الرعوية : بغض 
الطرف عن كونها زناتية و هلالية و قد ذهبت بعيدا في تأويل التوازنات القبلية 
(مثال : قبيلة دباب التي كانت منقسمة إلى بطنين : الجواربة و المحاميد ) ى تبعية 
القبائل البربرية إلى بني سليم (1) 

وإذا ما تجاوزنا هاتين النظرتين الأحاديتين في تفسير حركة التاريخ فإننا 
نتبين أن عوامل موضوعية عدة ساهمت في تطور الخارطة البشرية بجنوب شرقي 
البلاد؛ وأن العامل الهلالي لم يكن دائما معطى سلبيا . 

تمتد مجالات الزعبيين عامة .و تحديدا دباب على طول السهل الساحلي 
الفاصل بين برقة ى قابس » ى ينتجعون شتاء إلى بلاد الصحراء : في إتجاه زويلة 
و الودان وغيرها . و تنقسم دباب إلى بطون عدة : 

أ- أولاد أحمد : تمتد مواطنهم من غربي قابس و طرابلس إلى برقة . 

و أصبحت بطون منها في عصر التجاني منتجعة بين قابس و توزر(2) . 

ب - بنى يزيد : نازلون جنوب قابس » و اعتبارا لنسبهم الغامض ٠‏ يبدو أن 
تسميتهم بيزيد هي دلالة على الحلف الذي تجمعت فيه بطون أربعة : 

الصهب : نسبة الى صهب بن جابر . 

دالتسايفةه سرةالى جمزاكريس هاس 

- الخرجة : بطن من آل سليمان , أخرجوا من مواطنهم بمسلاته , وانضافوا 
لهذا الشتات القبلي . 

الأصابعة : نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة (3) . 
(1)انظر :. .33-559ك5مم , 1981 , 1 .© هآ . معدرزاه1] لصة دععمع8 , قطوعةُ بتاعء8 


(2) التجاني ؛ رحلة .ص 141,134 . 
(3) نفسه؛ ص 134. ابن خلدون.م.,ج1/ا .ص 174-167. 
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ج - النوايل : أولاد نايل بن مان ىهم مؤجودون حاليا على طول الحدود 
التونسية الليبية (1). 

د - أولاد وشاح : أولاد وشاح بن عامر , وقد كانت لهم الرئاسة على دباب» 
وهم فرعان : المحاميد و الجواري ٠و‏ قد استقروا في السهول الخصبة لجفارة. 

-المحاميد : مواطتهم توجد بين قابس و نفوسة , وهي كذلك إلى اليوم . 

الجواري : استقروا بجهة طرابلس , بسهول تاجورا و زنزور و هراغة 
وغريان. 1 

وظلت ركاستهم طيلة القرن الثامن ه في أبناء مرغم بن صابر . 

* أما بقية البطون من بني وشاح مثل الجواربة و العمور وبني حريز » فهي 
تابعة للبطنين السابقين (2) . 

ه -بطون أخرى من دباب ناجعة في القفر : 

ال سليمان بن هبيب بن رافع بن دباب» وقد كانت مواطنهم قبلة غريان ٠‏ 

آل سالم بن هيب : وهم فرق متعددة , منها الاحامد والعمائم والعلاونة وأولاد 
مرزوق الذين كانت لهم الرئاسة . وكانوا نازلين بين مسراتة ولبدة ومسلاتة . 

الناصرة : هم من العرب الذين لا تعرف أصولهم عداموا مساوريق ل 
سليمان وسالم من جهة القبلة , في بلاد ودان والفزان . 

العزة :و كانوا ينتجعون من برقة شمالا الى بلاد النخيل وصولا الى أوجلة 
وبلاد كانم جنوبا .وقد تحولت بعض بطونهم الى مستقرين في أواخر 
القرن الثامن ه (3). 

وفى الجملة , فان جنوب شرقي إفريقية تحول تحت نفوذ الدبابيين في العهد 
الحفصي؛ وقد كان مقسما بين بطنين متوازين من قبيلة دباب : المحاميد الممتد 
تواجدهم من وادي زركين : جنوب قابس حتى جبل نفوسة ؛ والجواري النازلين 
بين جبل نفوسة وزوارة وصبراطة . 

وارتبطت القبائل البربرية باحدى هاتين القبيلتين » توفر لها الحماية مقابل 
جبابة تأخذها منها . وعلى حد قول التجاني« تجبيها وتحميها » . ومن ذلك ما 
كانت عليه هوارة وخاصة أهل زنزور مع الجواري (4). 
(2) التجائي ؛ نفسه .ص 214-212. ابن خلدون , نفسه , ج 1/1 , ص 168. 


(1)ابن سعيد ؛ جغرافيا .ص 156.ابن خلدون :ننم .جآلا .ص 174-167 
(4) التجائي ؛ رحلة 217 , 
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ولا يمكن أن نفهم بالضرورة أن نزاعا ما كان قائما بين الطرفين , كما ذهب 
الى ذلك أحد الدارسين المعاصرين ؛ متبعا بذلك النظرية التي ركزت علئ التعارض 
بين البربر والغرب : ذلك أن بني دباب تخصصوا في جباية الاوطان لصالح 
المخزن الحفصى ء مقابل دور الخفارة. ومما يأتى دليلا على ذلك «المحالفة » 
القافمة وفكذاكبين اللحاميد وورغسة ( غمراسن ) «وقنداقال التجاني في هذا 
الصدد : 

«والمحالفة بينهم ( أي ورغمة ) وبين المحاميد , لان أبا جبارة كاتب المحاميد 
ورغمي منهم »ولا يبالون في الاغارة على الجواري باصطلاح المحاميد معهم ..» (1). 
وبالتالي » فقد سيطرت علاقات الحلف بين المحاميد وورغمة فيما كان التنازع 
قاكما بين القبيلتين العربيتين . فالمسألة ليست إذن مرتبطة بالانتماء البشري 
(بربر- عرب ) بقدر ما تتحكم فيها التوازنات القبلية والنزاعات ذات الاساس 
الاقتصادي ( مثل النزاع حول المجال الرغوي والمجال التجاري ) . 

وفى هذا الاطار يمكن أن نفهم التوازنات بين المحاميد والجواري المتمثلة في 
تعادل النمو السكاني والشوكة العسكرية للطرفين . وقد عبرالتجاني عن ذلك في 
قوله: « ورئاسة الوشاحيين الآن محصورة في قبيلتي الجواري والمحاميدء وما عدا 
هاتين القبيلتين من بني وشاح ؛ كالعمور والجواوبة يضاف اليهما. وهما قبيلتان 
متكافئتان في العدد والقوة » فمهما نقص من إحدهما فارس بموت أو غيره » نقص 
من الاخرى نظيره(2). » 

على أن هذا التوازن لا يمكن أن يكون أمرا قاراء كما يتصور ذلك أتباع المنهج 
الاجتماعى الانقسامى , لتطور تحالفات هذه القبائل مع بقية القوى الاجتماعية 
والسلطة المخزنية . وأهمية الحركية الاجتماعية والهجرة داخل هذا المجال البدوي . 

ثم إن مزاسة هذه القبنائل لا تتسنى دون .وضعها ف إطان اعم وف إطار 
بلاد إفريقية والمغرب , وما يعني ذلك من علاقة مع السلطة السياسية . 

فقد كانت هذه القبيلة في خدمة المخزن الحفصي . غير أنها بحكم طرفيتها ؛ 
كانت تخرج من حين الى أخر عن السلطة المركزية . ففي سنة 2ه :؛ تحرك 
المستنصر في اتجاه الجنوب » وقبض على رحاب بن محمود الدبابي وأبيه وعلى 
ثلاثة عشر رجلا من وجوه مرداس من بني سليم »و سجنهم بالمهدية (3). 


نأك .مه , 1981 , .1 .© هآ .. معمنراهط لمة 5تعطعء8 , وطوتخة , غأعىظ . 1/4 
(2) التجاني؛ رحلة؛ ص 118 . 
(3) ابن قتفد ؛ القارسية ‏ ص 119. 


146 


ويبدو أنَّفذا القبيل ظل- يتسحين الفزؤضئة. للقيسام,علئ الحفصيين ؛ منذ ذلك 
الوقت ٠‏ الى حدٌ سنة 9ه ؛ ذلك أنها كانت العنصر الفاعل في اندلاع حركة 
أبن أبي عمارة (1). 

وقد مكّنتها هنذه الحركة من التقدم الى وسط إفريقية وتلولها ؛ وظلت تهدد 
هذه المناطق الزراعية ؛ كلما هبت ريح الازمة على جنوب شرقي البلاد . ففي 
النصف الاول من القرن الثامن ؛ أثناء حقبة جوع , ولعلها في سنة 748ه» 
وصلت دباب الى وطن القيروان ( وتحديدا الى بلادالعلويين ) طالبة الامتيار» ففتح 
لهم الشيخ أبى يعقوب الزعبي المطامير خوفا منهم (2). 

على أن العلاقة بين القبيلة والسلطة ظلت هادئة في الفترات العادية » بل إنها 
كانت ودية كما يشير الى ذلك التجاني . فقد وفد كل من شيوخ الجواري والمحاميد 
لتحيّة ابن اللحياني بغمراسن ء وانتهى الامز الى التنافس بين رئيسي القبيلتين : 
يغقوب بن عطية رئيس المحاميد وسالم بن مرغم : رئيس الجواري ٠‏ لاسنتضاف 
الامير الحقصي . وقد ورد في هذا الشأن :ه فوقع الاختيار بعد ملاحاة كثيرة 
وتنازع شديد بين يعقوب بن عطية أمير المحاميد وسالم بن مرغم أمير الجواري ؛ 
على الاقافة مع يعقتوب:في متزّل غمراسن : فان آهلة حلقاء له مع ما قنالك من 
الامن الذى لا تخاف معه إغارةمغير ولا ضياع كبير من الاشياء ولا صغير » (3) ٠‏ 

وتفسر الخلفية الاقتصادية قوة العلاقة القائمة بين السلطة وقبيلة المحاميد . 
فقد مكنتهم قوة شوكتهم من التحصل على إقطاعات بموجب ظهير سلطاني ' 
مقابل خدمة السلطة والولاء لها (4). 

وفى الجملة , فان البنية القبلية بجنوب إفريقية .رغم طرفيتها . ليست في 
منأى عن طبيعة السلطة السياسية بمدينة تونس » وعن الهياكل الاقتصادية في 
المنطقة ؛ بما فيها العلاقات في البحر المتوسط (5). 


(1) راجع الفصل | لخاص بحركة ابن ابي عمارة. 

(3) التجاني ؛ نفسه , ص 179 . 

(4) التجاني : نقسمه , ص 215,197 . 

(5) أنظلر مثلا العلاقات القائمة بين مرغم بن صابن , رئيس الجواري : والقطلانيين في اواخر القرن السابع ه-. 
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الفضل الثالث : مدينة تونس ومجالها التلى : 
1. تونس : مدينة السلطان و سلطان المدينة 


مثلت مدينة تونس نموذجا للمجال الحضري الذي امتزجت فيه عناصر بشرية 
متنوعة, وافدة من داخل بلاد المغرب وخارجها ؛ نتيجة لموقعها المتميز بين بحيرتين؛ 
وهو ما جعل منها محطة ضرورية للوافدين من الشمال والجنوب . كما ساعد قربها من 
البحر على ربطها بسائر البلاد الملتوسطية » عن طريق مرساها الذي وضع دعائمه 
الاولى حسان بن التعمان . معوضة بذلك قرطاجنة . 

واعتبارا لاهمية المدينة في العهد الاغلبي , فقد استقرت بها جالية عربية هامة 
وساهمت في تمصيرهاء فشيد المسجد الجامع ( الزيتونة ) سنة 116هء وظهرت 
الحمامات والقصور والرياض خارج باب السقائين: وتعددت الابواب حتى بلغ عددها 
الخمسة : بابى الجزيرة وأرطة جنوبا وبابي البحر و قرطاجنة شرقا ؛ والسقائين 
شمالا). 2 

على أنها لم تشهد تطورا نوعيا للسكان والعمارة الا بعد خراب القيروان المتزامن 
مع الهجرة الهلالية وتراجع دور المهدية بفعل الاجتياح النورماني ٠‏ منذ بدايات القرن 
السادس ه ؛ حتى أضحت تمثل قطبا كبيرا في إفريقية خاصة ؛ والمجال المتقوسطي 
عامة . هاجرت اليها الجموع من كل صوب: 

1) العمق البشري : المجموعات الحضرية والهجرات المتواصلة اليها من البادية: 

شهدت المدينة إعادة ترتيب لسكانها في الحقبة الموحدية - الحفصية , بعد أن 
استقرت بها مجموعات هامة من الجند الموحدي ؛ وتحولت الى قطب جاذب للمهاجرين 
من المغرب الاقصى في مرحلة أولى( 555ه- 627ه) ؛ والاندلس ثانية . ولاغرو» 
فقد تبوّأت كثير من هذه العناصر مراكز السلطة والجاه . مساهمة بذلك في تغيير 
مكؤنات الهزم السكتي. 

وفضلا عن الرقيق السودان ٠‏ والعلوج المرتزقة الوافدين من أوروبا ٠‏ فان البادية 
الافريقية مثلت معينا لا ينضبء ومموّلا بصفة متواصلة للمدينة .فما هي خاصيات هذه 
التركبية البشرية؛ ومدى انعكاسها على العمران والتنظيم المجالي للمدينة وناحيتها ؟ 


(1) البكري , مسالك .ص 40 . 
4 .م , 1951-52 قتصنط رعطهمقم للك ماعل وعد عل كددمه دعنآ ركتصد]؟ تعت؟ عبكآ مضو ااءط 
,1980 ونصن1 بكنصس1 عل ععمعع6 1 هل عل سمتامتعوء12 , تعزوو ااعم 
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أ. الارث السكني بالمدينة : البيوتات القديمة : ليس:من اليسير التفرقة بين الاسر 
العربية المستقرة بالمدينة منذ بداية الاسلام ‏ ونظيرتها الوافدة من الاندلس على إثر 
سقوط مدنهاء ولكن في كلتا الحالتين » يمكن التعرف عليها من خلال النسب العربية إلى 
قبيلة أن مجموعة , كنا آنه مح السصعب معرقة مد بط هذا القسي آل وهميةه 410 

وتميرَت هذه البيوتات في العهد الحفصي بامتلاك العلم والثروة » وراثة ؛ فضلا 
عن امتهان بعضها عديد الحرف والصنائع . وقد قمنا في هذا المستوى من البحث 
بفحص أولي للكتابات الشاهدية ٠‏ مكنتنا من مقاربة أدق لاهمية هذة الاسرء التي 
انتسبت الى أغلب القبائل العربية: وخصوصا " تميم وقريش وربيعة والأزد ولخم, 
وذلك فضلا عن نسبة الأنصاري (2) . 


ب ) الؤافدون من المغرب الاقصى : ونشاة فئة أعيان جديدة : 

كوي فو الي ال#الا عرب امن رصيد أوآى مق الجت اتريد وي الدني ينان 
الآج اقنق رار واقة سةة التق عادو مقناسة إبان ؤلاية الى معيه مبه الواجة 
الحفصي(603ه / 1206م - 618ه-/1221م)؛ وعناصر أخرى وفدت على البلاد 
بطرق مختلفة ؛ جماعية أو فردية؛ طيلة العهد الحفصي, وخاصة في القرن السابع ه. 

وقد استفرت القواة المسكزية الأولى بالحاميات الآنم انجية الأقروقية وخصوها 
بمدينة تونس , مستحوذة على السلطة والثروة . ومساهمة في تغيير الهرم السياسي 
للبلاد : ونقل مق اليد الحكم من الففات « البرجوازية » التقليدية الى شيؤخ المؤحدين . 
وهوما يفسر تشيثها بأنسايها القبلية بعدان أضحت هذه الفبائل مرجعية أساسية 
الشرف والجد- وبالتالي فاخ فسبة التقنالي والكؤمي والهنتاتي والمرغى واالسعودبي 
ظلت منتشرة فى الانساب الحفصية طيلة هذه الحقبة » وكانت مقترنة بألقاب شرفية 
مثل الشيخ والشيخ الحافظ والشيخ الاجل والمجافد (3). 

ون ذكزت نسبتا الصمودي والهرغي بطريقة عادية ».لا توحي بتمينإجتماعي أو 
شرف الانتساب , فان النسبة الى أبي حفص عفر الاثتي قد حظيت بكل اهتمام , 
وبقائمة طويلة من الالقاب الشرفية , الموروثة في الغالب عن الموحدين: وأهمها : 


(1) يشكك قيشار في مدى صحة أنتساب الاعلام الاندلسيين الوارد ذكرهم في المصادر الى اصول عربية , رغم 
حملهم لانساب عربية . انظر : 

171-17م 1 1 , عاةتوصوعع1 ه1اغء ععمعلد ١‏ ع0 كسددم اسكنت811 دعآ , لتقطعتن0 , 2 
(2) فضلا عن اعتمادنا على نقائش الفرجاني (لسليمان زبيس) وعلى قائمة خطيّة لعدد آخر من النّقاثش, حاولنا 
في كثير من الاحيان: الرّجوع الى هذه النقائش وقراءتها مباشرة أو عن طريق الصّور المأخوذة لها. 
(3) انظر: سليمان زبيسء نقائش الفرجائي, الفهرس . 
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-الشيخ :هئ مرتبثة'عالية في النظ ام الموحدي :يق اخنتياره من بين الغلماء 
المصامدة . كى يتولى] الخطط الادارية والسياسية . 

- الامير : أصبح هذا اللقب غالبا على لقب الشيخ الذي تسمى به أبوحفص» بعد أن 
أعلن أبو زكريا يحيى استقلاليته عن السلطة الموحدية سنة 634 ه / 1237 م. 

- أمير المؤمنين: تسمى به المستنصر , بعد أن أعلن الخلافة ؛ على أن السلطان أبا 
إسحاق إيّراهِيم (678ه / 1279م - 683ه/ 1284م ) اكتفى من جديد بلقب 
الاميرء لانه استمد شرعية حكمه من أبيه أبي زكريا مباشرة , ولقب بالامير الاجل 
المجاهد فى سبيل الله . 

-الامراء الراشدون : أصبحت تطلق على سلالة الاسرة الحفصية ؛ على غرار 
تسمية الخلفاء الراشدين بالمشرق . 

- المولى :أصبح هذا اللقب مرتبطا بالاسرة الحاكمة ‏ وقد ورد بأشكال مختلفة : 
المولى وسيدنا والمولى الخليفة » ومولانا أو مولاي ٠‏ 

- الاجل : تسمى بها لاول مرة حاكم بجاية ( الامير الاجل ) » وهو أحد أبناء 
الخليفة عبد المؤمن بن على؛ وظل مقتصرا على المراتب العليا في المخزن الحفصي. 

- المقدس :ورثها الحفصيون عن جدهم أبي حفص عمر ء الذي قاد موقعة سنة 
8 ه ؛ وسمى سيف الله؛ واستحق بذلك صفتي المجاهد والمقدس . 

- المجاهد فى سبيل الله : اقترنت في البداية بالمشاركة في حروب الاندلس بدءا 
بأبى امن مده ووصولا الى أبي زكريا يحيي وأبي إسحاق إبراهيم ثم أصبحت 
مجرد لقب شرفي . 

- الفقيه ؛ العابد » المعلم . سيدنا , الهمام ؛ الافضل ؛ الاكرم ؛ السعيد , ناصر 
الدين: الشهيد الخ : وهي ألقاب وصفات تسمى بها أمراء بني حفص . أما نساء هذه 
الاسرة ؛ فقد تسمين بألقاب أخرى مثل : الحرة , الصالحة ؛ الطاهرة ؛ الزكية , الحاجة؛ 
المقدسة ؛ المكرمة ؛ العفيفة (1). 

ولم تقتصر الهجرة الى إفريقية . وخصوصا مدينة تونس » على المصامدة 
والكوميين ؛ إنما شملت مجموعات أخرى وفدت بطريقة فردية أى جماعية من قبائل 
غمارة وأزغار ويزناسن وأزدغة وغيرها . 

وقد جاءت لتدعم الاصول المغربية الجديدة للارستقراطية الحاكمة » رغم أنها 
اندمجت بسرعة فى إطار المعطيات الحضارية لبلاد إفريقية ؛ وتكيّفت معها , الامر الذي 
لم يكن كذلك لدى الاندلسيين المهاجرين . 


1 ) راجع خول هذه الالقاب الشرفية المتعلقة بقبريات الامراء الحفصيين ,مقالنا : فروع جديدة في شجرة أنساب 
الحفصيين من خلال الكتابات الجنائزية . الكراسات التونسية ؛ سنة 1982 , عدد 121-122,.ص95-134. 
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ج) الوافدون الاندلسيون على مدينة تونس في العهد الحفصي 
وترسيخ التمدن: 

لئن يسر الامراء الحفصيون الاوائل » خاصة أبى زكريا وإبنه المستنصر ؛ إستقرار 
أهل البيوتات من اللاجئين الاندلسيين بمدينة تونس » وخصوصا الوافدين من إشبيلية, 
لعلاقة أبي زكريا القديمة بأهلهاء فان الفئات الأخرى لاقت صعويات كبرى عندالهجرة, 
وأثناء الاستقرارء والتجؤوا الى الزاوية في بداية أمرهم . وقد اتسعث القاعدة 
الاجتكماميّة لعي العرينء ولع تق فسن على العامة والتستوقة وآصحان الحلية 
سبيت وضمت الجنود و عديد الحرفيين » من فران وسنفاج وزلاج ووساغ وكماد 
وغيرهم (1). 

في القرن التاسع . وقبيل سقوط غرناطة . ازداد نسق الهجرة .فكان اللاجئون 
يبادرون لمكيو الى زاوية أحمد بن عروس عند حلولهم بمدينة تونس » حيث وجدت 
ووو و عن ا يي ل .ثم انتصبت زاوية أبى القاسم 
الزليجي في طرف الربض الغربي ؛ قرب باب خالد, لاستقبال أعداد غفيرة من عامة 
المهاجرين » وقد تدعمت وظيفتها في عهد أبي الغيث القشاش ؛ على إثر قرار الطرد لسنة 
9م 2). 

٠‏ وممايأتي دليلا على الاهمية العددية للمهاجرين في القرن السابع ه » أن رماة 
الاندلس كونوا فرقة خاصة بهم في جيش الاندلس قوامها 2000 فارس سنة ,1270. 
كما تواجد العنصر الاندلسي في قيادة الاسطول ودار الصناعة (3). 

| ومنذ القرن السابع ه , ظهرت أحياء خاصة بهم , داخل أسوار اللدينة بزقاق 
حص وفي الارباض بحي الاندلس المجاور للحلفاوين » حيث حمام الرميمي حاليا. 
كما توجد إشارات أخرى إلى تواجدهم بشرف المركاض وقرب باب خالد حيث زاوية 
الجليزي. كبا انم تق الأخزواء مدع هوهي هدينة توفى. مثل راس الطابية. 
وحاولوا أن يعيش وا أجواء الاندلس: في مستوى العمارة والماكل وليالي 
الانس4). ١‏ 


(1) مناقب ؛ مخ رقم 18555 . ص168,1167 ب,1170. كان أحد صلحاء مدينة تونس, وهو علي السنفاج ؛ قد 
استقر خاررج الباب الجديد ٠‏ بزنقة الغنم ٠‏ لاستقبال المهاجرين الاندلسيين في السبعينات من القرن السابع ه .وقد 
7 قدوعهم يطريقة فودية الى جناعية :و يلغ عدد اللهاججرين في [عدئ المرات أريعين غاظة , 1 
مناقب ابن - 5 
1 ابن عروس , ص 506 5 89 , 392 و. أبن أد دينا ٠‏ المؤنسن» 0. ن : 

القتشاش ؛ مخ 16408:ص5 ل ا 
(3) ابن خلدون ؛ قاريخ , ج7/1 . ص668 . العمري ؛ مسالك الابصار, ص 94. ابن قنفذء | لفارسية . ص 132 
الزركشي ٠‏ تاريخ . ص 65. المنوني » ورقات » ص 291. ّ ش 
(4) راجع : مناقب علي السنفاج . ابن عبد الباسط ؛ رحلة . ص 20-22. 
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ويبدو أن استقرارهم ومهنهم قد وقعت فيها مراعاة الانتماء الجهوي للمهاجرين» حتى 
أن الوافدين من بغض المدن عرفوا بتخصصهم في مجال محدد ؛ فالشلوبيؤن على 
سبيل المثال اشتهروا بكتابة العقود والوثائق بمدينة تونس ٠‏ فيما تخصص أخرون في 
التدريس والعلم ؛ أو في الصنائع والحرف والزراعة (1). 

ف تطالعنا الاخبار العديدة حول أفراد الجالية بصعوبة الاندماج ؛ والنزاعات التي 
تنفصسرمن حين إلى أكدن بين أفل البلأدوالآنتلسيين: وقد كانت تعخذ اه كالاعدة * 


لومي 

د) المجموعات الأخرى ذات الاصول الحضرية المستقرة بمدينة تونس في العهد 
الحفصي: إستقرت بالمدينة عدة أسر وفدت على مدينة تونس في فترات مختلفة , من 
مدن إفريقية والمغرب خاصة والعالم الاسلامي والمتوسطي عامة . 

- الهجرة من مدن إفريقية : لقد عبرت التركيبة البشرية بمدينة تونس عن المناطق 
التي عرفت هجرة ونزوحا أكثر من غيرها , لاسباب بشرية أو بيئية . فالقرى الساحلية 
المتضررة بفعل الانتشار البدوي والاحتلال النورماني قد اندثر العديد منها ؛ وتفرق 
أهلها بالمدن الكيرى مثل تونس وبونة وغيرهما . وبالتالي فاننا نعثر من بين الاعلام 
بتونس , من ينتسب الى لبيدة وبرشانة ورقة وملول وجمونس الصابون وغيرها . 
وهنى رين عرفت كلها الاندثار والتلاشي بين القرنين السادس والثامن ه / الثاني 
عشر والرابيع عشر م . 

وفضلا عن الهجرة المرتبطة بالكوارث ؛ مثل سقوط المدن الاندلسية وسيطرة 
النورمان على صقلية وقوصرة: فان نوعا أخر من الهجرة من المدن الافريقية ارتبط 
بدور القطب الجاذب الاقتصادي والاجتماعى والسياسي والثقافي الذي لعبته مدينة 
تونس طيلة العهد الحفصي . ولذا فاثنا نعثر على غعدد من العلماء والصلحاء 3 
التجار والحرفيين ومتولى الخطط المخزنية من أصول حضرية » قدموا من بنزرت 
ونابل وقرنبالية , أو من قفصة ونفطة وقابس وغمراسن: ومن البلاد الساحلية 
مثل بجاية وبونة ( عنابة ) وصفاقس وجربة وطرايلس ومسراتة . 

كما كانت باقي المدن المغربية والاسلامية ممثلة في التركيبة الاثنية لمدينة تونس» 
حيث نجد الوافدين من المغرب . من مراكش وفاس والجزائر وطنجة ومليلة أو من 
المشرق ٠‏ من البصرة وغيرها . 


(1) ابن عرفة . المختصر , ج/17,.ص 1174. البززلي : جامع ,ج11 ».باب القضاء . 
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وترجع أقدم إشارة متعلقة بالعلوج في العهد الحفضي الى سنة 1256م , إذ ذكر 
آنذاك قائدهم أبى عبد الله الذي عوضه « دي مونكادا » (1/080208 126 ) .كما أشار ابن 
خلدون الى وجود الموالي العلوج في عهد أبي زكريا . الذين تولوا الخطط الهامة. 
والظاهر أنهم كانوا مختلفين عن العلوج المرتزقة الذين وقع إاستخدامهم في الحرس 
والحتد.. وكاتوا الخرارا. 

ولقد اشترط الملك القطلاني تسمية قواد الميليشيا وتغييرهم حسب رغبته وبلغ 
عددهم سنة 1281 نحو 2000 علج بمدينة تونس , وكان ابن أبي عمارة قد أوقف من 
بينهم 180فارسا . ولثن ظلوا مرتبطين بمملكة الاراقون الى حد سنة 1313 م » فانهم 
بدؤوا في الانصهار تدريجيا في المجتمع الافريقي (1). 

وفضلا عن حراسة السلطان ؛ فقد كانت لهم مشاركة في الحروب والصراعات 
الداخلية؛ وخاصة أثناء حركة ابن أبي عمارة سنة 679 ه / 1280م , وحصار 
جرية سنة 706ه / 1306 م, وأثناء النزاع الدائر سنة 748ه/ 1347 م .وكانوا في 
عهد السلطان ابن اللحياني يركبون الخيل بالسرج ؛ خلف الامير , حتى عاب عليه 
عفن لوطسا لله 1090 
< وفى سنة 750ه/ 1351م لما همٌ بن مرين بالرحيل ؛ حاولوا أخذ العلوج 
واسرهم, بدعوى أنه لم يقع تأمينهم . لكن بعض العلماء وقف حيال هذا القرار» ممتنعين 
عن تسليمهم باعتبارهم أهل ذمة ضربت عليهم الجزية ببلاد إفريقٌة(3) . 

وظلت هذه المجموعة محافظة على خصوصيتها بمدينة تونس , على رأسها قائد 
يطلق عليه مقدمٌ النصارىء ومنذ سنة 1353 أصبح قائدين ؛ ثم تطور العدد سنة 
1 الى ثلاثة, على رأس كل مجموعة واحد؛ وكان من بينهم أحد الجنويين . 

وكانوا يقطنون الربض بباب المنارة ؛ ويمارسون شعائرهم الدينية في كنائس 
عدة, على ان بعضهم اختار اعتناق الدين الاسلامي ؛ والانصهار في المجتمع التونسي» 
فلبست النساء زي المسلمات بمدينة تونس (4). 


- النصارى واليهود : #النصازى :استقرت مجموعات مسيحية هامة بالمدن 
الافريقسية الساحلية : وخاصة بتونس ويجاية : في فنادق خاصة بكل جالية . وَوَد أ 
حرص المخزن على حمايتها لما توفره التجارة الخارجية من عائدات متمثلة فى أخذ 
العشر والقبالة على الفنادق المتقبلة ومبالغ على كراء صيد المرجان . 0 

وإلى جانب التجارء وجد صنف ثان من النصارى المستقرين بالمدينة » وهم 
العلوج, الذين مثلوا الفرقة العسكرية المرتزقة التابعة للسلطان ؛ ورجع استعمالهم لاول 
مرة الى العهد المزابظي* في عهد علي بن يؤسف :ثم الموحدي.. ولئن ظل البعض عار 
ديانته وإسمه القديم» فان الكثير منهم اع تنق الاسلام و أخذ أسماء عربية جديدة توحى / 
بالتفاؤل والتبرك . وقد تركت لناالقبريات عددا هاما من الاسماء؛ مثل أبي السرور فارح ' 
بن عبد الله؛ وقد استمر استعمال هذا الاسم من القرن السابع الى حد نهاية الحفصيين + ١‏ 

- عبد الواحد ولد القائد أبي السرور فارح بن عبد الله ؛ توفي سنة665 ه/ 
7م 

- أبو السرور فارح بن عبد الله . توفي بعد سنة700 ه / 1300 م . 

- أبى العباس أحمد بن أبي السرور فارح بن عبد الله شهر ..ت 831ه/ 1427م ١‏ 
- القائد فارح : عاش في القرن التاسع ه/ 69م . ١‏ 

- القائد فارح : في عهد مولاي حسن , سنة 1535م . كان معاديا للاسبان , حتى أ 
أن هؤلاء طلبوا من السلطان التخلص منه(1) . 

كما اقترنت الاسماء الجديدة للعلوج بالخصال الخاصة بوظيفتهم الاساسية , 
وهي العسكرية؛ فتسموا بالظافر : فقد ذكرت عتو بنت ظافر بن عبد الله (ت 640ه / 
3م). والقائد ظافر في عهد المستنصر سنة 648ه / 1250م ؛ وظافرا الكبير 
وعائشة بنت القائد أبي النصر ظافر (ت 839 ه / 1435م ) الخ (2. 

واقترنت أسماء بصفة الفتح , إذ ذكر القائد مفتاح بن عبد الله المتوفى سنة 663 
ه / 1265م » أو بصفة الشجاعة إذ ذكرإسم شجاع بن عبد الله الملتوفى سنة 
0ه 1261م. 

ومن الاسماء الاخرى للعلوج بمدينة تونس : صابر ( القائد صابر بن القائد فرج ) 
ونبيل (القائد نبيل): (3). 


5 5 
(لالومتموط عل 6 )) المبرم بين أبي حفص عمر وملك الارقون تم سنة 1285 م2 
"0 ممع عل اء تدم عل كاله 1 , عنام آ-مة]/1 .440 .م ,آ 1 , معل تكد , وتلااءكصتحمظ .]1 
286-30 . م , 
(2) الابي الاكمال , ج/17 .ص 55 190-192 .م باك .مه , عمملة 
7 .7 , 11 , أك .مه , عتللطععصتمقظ وقد اعتبر برانشويك أن موقف الناس تجاه العلوج نابع من التعبب 
الديثي : وهو أمر مستبعد , لان أغلب فثات المجتمع كانت لا تتحمل هذا الجسم الغريب المنفذ للسياسة السلطانية ٠‏ 
وقد برز ذلك اثناء حركة ابن ابي عمارة ,لما نكل بعدد من العلوج . : : 
(3) البرزلي ٠‏ نم.» جآ . ص 160-164 ب . 170ب . وقد ذكر أن أول تاريخ وفودهم يرجع الى أبي زكريا وابنه 
المستنصر . 
(4) انظر : مارمول ٠‏ إفريقيا .ج111 ص 20. : 
لأ[ . 99ام , )تمدطاعلط4 مطل أء عمرملخ , فترتوه0'11 مععهنزه؟ جنع , عا لطععستحظ . 
. 447 .م 11 , ؤعل82151 وعناآ , 


(1) انظر : زبيس» نفس المرجع. ص34. 128 . 

. 187711123 , .ل . 5 لآ.. كألاء تتناء00] . 273 , 246 . م , 1 1 , 81245105 وعن1 بع احاءف ممق 
(2) انظر : زبيس» ن.م» ص21.الزركشيء تاريخ . ص83:/61,33. 

(3) انظر : زبيس» ن.م:؛ ص 6:34 5. الزركشيء ن.م.. ضص132.95. 
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وبلغ عددهم سنة 1535 م 2600ساكن . وفى سنة 1550م , ورد ذكر ثلاثمائة 
من بينهم .ولم يقع إخراجهم من البلاد الا بعد وصول العثمانيين الى الحكم سنة 
4م )). 

ولم يكن التواجد النصراني بمدينة تونس دون تأثير مباشر على المجتمع 
الحضري بافريقية :إن برزت عدة سلوكات وتقاليد متأثرة بحياة هذه الجالية من 
المستعربين ؛ نذكر من بينها الاحتفال بالاعياد والمواسم الدينية» مثل أعياد ميلاد المسيح 
والانبداس ؛ التي توافق العنصرة بالاندلس والعطاس بمصر ؛ وعيد النيريةالذي ظل 
السلطان الحفصي يحتفل به الى حد إزالته في ع هد أبي فارس عبد العزيز ٠‏ وعيد الربيع 
في شهر مايه , وقد تعود الناس بمدينة تونس تهنئة بعضهم بعضا بهذا الاحتفال» دون 
معرفة حقيقته » حتى أن أحد أمناء السوق بتونس قام بتهنئة قاضي الجماعة بهذا العيد, 
فكلفه ذلك سخط القاضي عليه وعزله؛, لجهله بكونه من أعياد النصارى 2) . 

والحقيقة أن تشدد الفقهاء ومحاولة الوقوف حيال هذه التأثيرات ‏ لم تمنع من 
ترسخ علاقات بين بعض سكان المدينة والمستعربين , الذين كانوا يقدمون الهدايا اليهم 
عند الاحتفاء تأعيادهم . وخصوصا بالعيد المسمى الفطيرة لدى اليهود(3) . 

اليهود : فضلا عن اليهود الذين كانوا مستقرين بمدينة تونس من قيل ؛ فان هذه 
الجالية شهدت تطعيما بعناصر أخرى وفدت من بلاد الاندلس ؛ بعد القرن السابع ه / 
الثالث عشر م . وأستقرت في حي خاص بهاء داخل الاسوار . و التزمت بلباس ثياب 
مميزة في عهد أبي يوسف يعقوب ؛ وظلت كذلك في العهد الحفصي . ومما يذكر في هذا 
الصدد أن السلطان الحفصي ألزم هؤلاء اليهود بلباس زيهم » في نهاية القرن الثامن أو 
بداية التاسع ؛ على إثر ما أظهروه من شرب الخمر في شهر رمضان . 

وكانوا يدفعون الجزية بطريقة جماعية منذ العهدالزيري » ثم توزع فيما بينهم 
على حسب عددهم . وتفرض عليهم غرامة مالية تسمى الخسارة ؛ عند قيامهم بتجاوز 
التقاليد والتشريع؛ وتدفع دراهم في القرن الثامن ه/ الرابع عشر م (4). 

وأنصرفوا الى العمل في التجارة المتتوسطية مع المدن الايطالية والاسبانية, 
وعمليات الفكاكة والترجمة؛ محتكرين مهنة الصباغة وتجارة المواد المقترنة بهاء مثل 


(1) ابن أبي دينار ؛ المؤنس . ص199 . 5 مم.م. .02765 اعم 106511 1005آ,62 1021817 .11 
(2) البرزلي : نفسه , مخ 4851 , ج11 ؛ ص 149. القلشاني ؛ . ج 11. ص 77ب .ذكرت من بين الأعيادالاخرى 
خلال هذه الفترة النيروز والمهرجان . والانبداس هو عيد القيامة لدى التصارى.. 

(3) ابن عرفة ٠‏ الختصر :ج:/1,. ص 13ب . 

(4) البرزلي ؛ ن.م.؛ ج1 ؛ ص1171- ب ٠‏ . ابن ناجي, شرح , ج11 ص 1213 . 

33 قاىءة 1/111 21 كنصنا1 , 36038 . 2 وقد ذكر أن عدد اليهود في مطلع القرن الثامن عشر بلغ تسعة 
ألاف . 
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اللك والارجوان والشب . كما اشتغلوا في الصياغة بسوق الصاغة بمدينة تونس» رغم 
التضييقات التي قام بها العلماء لمنع أهل الذمة من العمل كصيارفة وجزارين » ورغم ما 
تعرضوا له أكثر من مرة من اتهام في غش النقود . وخاصة أثناء أزمة سنة 660 
ه/1261م(1) 

وفضلا عن اشتغالهم بالطب و التطبب »فان بعضهم امتهن تجارة الكتب العربية 
وبيعها الى البلاد الاوروبية » ومن ذلك ما وقع في القرن الثامن ه :لما اشترى يهودي 
بعض كتب المنطق وأراد السفر بها « لارض الحرب » » فأفتى ابن عرفة بمنعه من ذلك » 
حتى يزال ما بها من التسمية والتصلية (2). 

وفى الجملة ‏ فان دور هذه الجالية » وخاصة الأثرياء من أفرادها :أصبح مقترنا 
بالتجارة المتوسطية والقرصنة ؛ وما يعنى ذلك من خدمة لمصالح الرأسمالية التجارية 
الناشئة بالمدن التجارية . 

- الهجرة من البادية : مثلت الباديةالمحيطة بمدينة تونس بدرجة أولى ٠‏ والبعيدة 
عنها ثانياء معينا بشريا لا ينضب , موّلها بالسكان كلما أحتاجت الى ذلك وخاصة في 
فترات الصحوة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وما من سبيل لمعرفة أهمية هذه 
الهجرة الا بتتبع للانتماء القبلي لكل مجموعة من الكتابات الشاهدية » فضلا عن 
الاعتماد على ما ورد في النصوص . ويبدو جليا أن عددا هاما من سكان المدينة وفد 
عليها من القبائ النازلة بالبلاد الغربية . حسبما تدل على ذلك النسبة القبلية التي 
حملتها أسماؤهم . 

- الوافدون على تونس من قبائل البلاد الغربية : عثر على سبع قبريات تحمل 
نسبة الصنهاجي ؛ وكان من بينهم من تقلد الخطط العليا , مثل القائد أبي عبد الله محمد 
بن الحاج عثمان الصنهاجي المتوفى سنة 739ه / 1338م » والشيخ الفقيه الامام أبي 
الغني بن أحمد الصنهاجي المتوفى سنة 720 ه / 1320م . 


(1) القباب . شرح: ص46 ب . ابن ناجي .شرح: ج 11. ص 1122 . الابي , الاكمال ج1]. ص 132. 
(2) الابي , الاكمال ج37 .ص 216-217. البرزلي ؛ نفسه ج17 .ض397 ب 
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وقد انتتمى بعضهم الى قبيلة من قبائل الملشمين . مسوفة , مثل علي بن بشر 
المسوفي وزليخ بنت الحسن بن إسحاق بن محمد بن علي المسوفي . كما وفدت أسر 
أخرى من زواوة وناحية بجاية » بصفة عامة (1). 

وتبدى المجموعة الزناتية هامة بمدينة تونس , حتى أنها عبأت فرقة عسكرية فى 
نهاية القرن السابع ه/ الثالث عشر م . وقد ذكرت النقائش أربعة أعلام , نذكر 
من بينهم قبرية الولي الصالح أبي هلال عياد المارغني المتتوفى سنة 
3ه/1478م2). 

أما هجرة الهواريين الى المدينة » فقد اقترنت بقرب مواطن استقرار هذا القبيل 
البربري من تونس » إذ أنها بلغت البلاد التلية والسباسب منذ مطلع القرن الثاني ه , إذ 
ورد ذكرالهواري أثناء حركة الصفرية سنة 122ه . 

وفي العهد الحفصي ؛ أضحت سيطرة هوارة على التلول الممتدة بين القيروان 
والاربس وتيفاش واضحة » حتى كونوا إقليما خاصا بهم ؛ يطلق عليه وطن هوارة . 
وقد مثل هذا الاخير العمق الاقتتصادي والممول البشري لمدينة تونس . وقد توصل 
بعضهم الى تولي خطط علمية هامة مثل القاضي ابن عبد السلام والأبِي. كما 
ذكرت النقائش عددا هاما من الهواريين بتونس . 

أما الوافيدون من جنوب إفريقية؛ فقد تعددت القبائل المنتتمون اليها ء من لواتة 
ومزاتة ولماية ونفوسة وغريان ونفزة ومسراتة ( من هوارة ) وغيرها . وقد تتخصصت 
بعض المجموعات في احتراف بعض المهن» فتميز الوافدون من جبل نفوسة بعمل 
الافران بمدينة تونس , كما اقتتدرنت نسبة اللواتي بمهنة القلال (صناعة الفخار) , 
وأشتغل أخرون بالزراعة ؛ وكان من بينهم محمد اللواتي؛ من أعيان ضاحية منوبة في 
القرن السابع ه ؛ قبل أن يتحول الى سكنى ربض السعود. وكان من بين اللواتين من 
ذهب إلى التصوف ؛ وقد كان ابراهيم اللواتي أحد صلحاء تونس في القرن السابع 
ه/11آ م(3). 


(1) انظر : ب 170ق 127 ( الفقيه أحمد بن منصور الزواوي ..ت 873ه ) .ق 32 ( منوبية بنت سعيدالبجاوي . ت 
5ه )ق 32 (أخوها) .ولا ندري هل أن نسبة البجاوي مرتبطة ببجاية أم بقبيلةبجاوة الموجودة الى حد الآن 
بناحية ماطر . 

(2) انظر حول الوحدة العسكرية الزناتية . حركة ابن ابي عمارة . ق 144, ق 78. ص105 .ص 248. 

(3) ق150 ( محمد بن علي اللواتي القلال: ت سنة 799ه ) .ب29 ( أم السعد بنت علي اللواتي . 703ه ) .ق 
6 أم العزيز بنت سعيد اللواتي ت سنة 2ه ). ق 49( عبد الله بن علي اللمائي عرف بالرماش ؛.ت سنة 
8ه) .ص 39( عثمان بن عبد السلام اللمائي الطرايلسي) . مناقب المنوبية . ص 3ب . 
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رات الججال بالجتوب الشزقي (دملؤثفوسنة وغريان ) خزانا بشريا كيرا 
لافمية كثافته السكنية . وبعده عن انتشار الاويئة المدمرة . ولذا : فانه كلما عصفت ريح 
الأزمة , انتقلت مجهوعات فامة من الجبال الى بلاد التل بحثاغن الرزق كما ذكر 
الوزان: وكثيرا ما تحول هذ النزوح الموسمي الى استقرار نهاثي بمدينة تونس .)1١(‏ 
وقد تبع هذا الاستقرار انتقال من الاشتغال في المهن اليدوية الى الاعمال الفكرية, 
وفضلا عن آسرة ابن عرفة الورغمي: أصبحت مدينة توس قبلة لطالبي العم , بمن 
فيهم المنتمين إلى المذهب الاباضي مثل أبي العباس أحمد الشماخي (2). 
الجموعات الهلالية والسلمية بمديئة توئس : [ش اراك عتينة ل على آل أغراب 
الهلالية لم يكونوا غائبين في التركيبة البشرية لسكان المدينة ؛ وأن العلاقات بينهم وبين 
الحضر كانت متينة ومستمرة طيلة العهد الحفصي » حتى أن بعضهم استقر بالمدينة . 
فقد بلغ بعض الرياحيين مراتب عليا » واختار أخرون طريق التوية ومسلك التصوف 
مثل أبي زيان الداودي وأبي القاسم الدهماني (3) . 

وذكرت بعض العناصر الزغبية بمدينة تونس , منها يعقوب الزغبي ٠‏ قاضي 
الجماعة بتونسء الذي استقر مدة بتونس ؛ وافدا اليها من بادية القيروان (4). 

كما استقر بمدينة تونس أعلام من مرداس ودريد ودلاج والحجري وغيرهم . 

وفى الجملة فان هجرة الأعراب الى المدينة لم تقتصر على هجرة كبار المشائخ 
والاشراق.» الذين آعلنوا تؤبتهم الى المجتمع الحضري :أو على صنف الفقراء 
والصلحاء مثل محمد الحبيبي وأبي زيان الداودي ؛ من أصحاب أبي الحسن الشادلي . 
فقد بدات تبرز خلال هذه الحقبة هجرة الفكات الشعبية المنتمية إلى الاعراب الى مدينة 
تونس حيث ظل: الغنصر البدوي هاما في التركيبة البشرية العامة للمدينة : وخاصة 
في الارباض التي يقطنها عدد كبير من النازحين من أهل البادية . 


2) المجال الحضري وارتباطه بالبادية : 

شهدت مدينة تونس منذ عهد بني خراسان وخاصة في العصر الموحدي - 
الحفصى إعادة بناء , وامتدادا لاحيائهاء مستقطبة النشاطات المختلفة ‏ باعتبارها مركزا 
السلطة و ميناء متوسطيا نشيطا . ونظرا الى موقعها بين السبخة والبحيرة ؛ كانت 
معبرا ضروريا للمسالك الرابطة بين شمال البلاد وجنوبها . 


(1) الوزان ؛ وصف إفريقيا .ج11 ص 105. 

(2) الشماخي, السير ( الجزء المنشور). ص 7.. 

(1) مناقب . مخطوط رقم 18555.ص 111 1175. 
(1؛) ابن ناجي ؛ معالم الايمان» ج 17: الفهرس . 
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وقد اقترن هذا التطور بانزياح شبكة المسالك الاساسية من الوسط الى التلول على 
إثر فقدان القيروان لفاعليتها وبروز دور مدينة تونس . و استطاعت هذه المدينة أن 
تهيمن على كامل البلاد التلية التي اعتبرت باديتها أو ريفهاء حادة في الآن نفسه من 
تطور التمدين بهذه الجهة ؛ محولة عدة مدن الى مجرد مراكز تدور في قلكهاء مثل 
الجزيرة القبلية و جهة سطفورة وباجة وفحص بل ووطني هوارة ووشتاتة . 

ولثن لم تبرز مدن جديدة بافريقية في الحقبة الاخيرة من العصر الوسيط ؛ فان 
مجموعة من القرى نشأت حول الحواضر الكبرى » وخصوصا حول مدينة تونس » 
ممثلة حزاما فاصلا بين المدينة وباديتها . وكانت الجدلية بينة بين الامتداد العمراني 
والتعمير الزراعي للمجال القريب من المدينة , لتوفير الحاجيات الاساسية للاستهلاك. 
و تجسد اتساع المجال في تعدد القرى الزراعية حول مدينة تونس ؛ مثل أريانة ومنوبة 
وقريانة ومنزل قسة وقرطاجنة وجيل المنار وقمرت والمرسى ورياض السناجرة 
والتحمينة وقناتلة. 

وفوما يفسر بدوره حركة مجرة نشيطة من البادية التي مثلت خزانا بششريا الى 
هذه الذاحية الحضسر- ردقية للمذرنة. 

وبالتالي ؛ فانه يتعين على الدارس للظاهرة المدينية بصفة عامة ؛ ومدينة تونس 
خصوصا الا يفصلها عن ناحيتها , نظرا الى الجدلية القائمة بين الطرفين .فما هي إذن 
خاصيات المجال الحضري ؟ 

0 مكونات المجال الحضري وخصائصه: لقد جاء على لسان أحد العلماء: وهى ابو 
العطار أن أبا زكريا يحيى بن عبد الواحد هو الذي دحضر مدينة تونس بناء وعلما وزينها 
بوفادة أهل الامصار , فصار مجموع الاقاليم يوجد فيها . وحسن البلاد كلها مجتمع لهاء (1). 

وفد بلغ محيط المدينة وأرباضها الثلاثة عدة أميال (24 ميلا حسب ابن سعيد 
و12 ميلا حسب وثيقة إيطالية في أواخر السادس عشر ) ,و تجاوز عدد سكانها 
الخمسين ألفا , ولم يبلغ أدناه الا سنة 1535م لما تدحرج العدد كي يصل 35 الف 
ساكن , على اثر الاجتياح الاسباني للمدينة (2). 

وبرز اختلاف فى تقدير العدد الجملي لسكان المدينة وأرباضها : فذكر سنة 
2ه / 1370م أن عدد الدور التي وظفت عليها الجباية بلغ7000 دار . وبعد نحو 
قرن . أورد أدورن أرقاما مضخمة ,إذ بلغ عدد السكان حسب زعمه 800 ألف ساكن, 
وكان وباء سنة 1468 قد فتك بنحى 260 ألف من بينهم . 


(1) ابن الطواح . سبك المقال .ص 96. وورد في فهرست الرصاع ( ص 45 ) أن أباه قال له : ياولدي تلمسان 
بالنسبة الى تونس قرية لما رأى من تزيينها واحكام بنائها في مسجدها . 
(2) انظر : ابن سعيد ٠‏ جغرافية .ص 143 95-143. . 5م, مأك .مزه ,وزوه8 اء أععنالع أ ممآ 
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وفي نهاية العصر الوسيط ٠‏ أورد الوزان أن عدد الكوانين بالارباض بلغ1600 
كانون(300بباب سويقة, و300بباب البحر و1000 بياب منارة ).على أن مارمول 
ذكر رقما مغايرا : 3300 ؛ نتيجة تقدير مضخم لسكان ربض باب سويقة , إذ بلغ 
عددالدونن مها أزد عن القين. 

وبرز هذا الاختلاف نفسه في تقدير العدد الجملي لدور المدينة وأرباضها : 

0 كانون حسب الوزان و 20000 دار حسب مارمول . ولا يستبعد أن 
يكون مرد هذا الامر الاختلاف في تقدير عدد السكان بالكانون والدار » و إن كان يمثل 
الكانون الذي يخص الاسرة الكبيرة ضعف السكان بالدار (1). 

ومما يدعم ما ذهبنا اليه أن كتاب بيري رايس المؤلف سنة 1526م ٠‏ أورد ذكر رقم 
0 منزل في نسخة أولى ؛ و90000 في نسخة ثانية , مضيفا أن الارباض 
الشمالية الآمنة كثيرة السكن ؛ وأن الضاحية الجنوبية خالية من السكان 
لتعرضها لغارات البدو (2). 

أما الوثيقة الإسبانية المؤرخة سنة 1535م » فإنها أفادتنا بمعلومات حول المدينة» 
فعدد السكان تراجع بفعل الاحتلال الى حدود الخمسين ألفا , وكانت بها أرباض ثلاثة 
.من بينها ريض ضم 1700ساكن . ويوجد ربض النصارى داخل باب المنارة ؛ وقد 
بلغ عدد الربضيين المسيحيين الذين يشتغلون حرسا للسلطان :2600 ساكن (وفي 
الوثيقة الثانية 2000 ) أو ما يعادل 300منزل . أما عدد اليهود ؛ فقد بلغ أنذاك 2500 , 
كان من بينهم 600 تاجر (3). 

ونتيجة للاضطرابات السياسية التي شهدتها هذه الحقبة( 1534م )؛ فان عدد 
السكان قد انحسر في 25000 ساكن ؛ وهو عدد متقارب مع ما ذكره ابن أبي دينار » إذ 
قال متحدثا عن وقعة سنة941 ه / 1534م : « أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث ؛ 
وسمعت من شيوخ البلد من يقول عدد كل ثلث ستون ألفاء .كما أوردت وثائق اسبانية 
أن عدد السكان بالمدينة سنة 1533 م لا يتجاوز6000 , وبالارباض: 14000 . وذكر 
عدد متقارب في الوثيقة المؤرخة سنة 25000:1587 ساكنا (4). 


(1) ابن الشماع الادلة . ص 105 . الوزان : رحلة . ج11 , ص 70, 77. مارمول ؛ إفريقيا ج111 ص 20. 
. 191-192 ,185, 183 .م _, ععوزه؟ عل كانمم سبع , عالطءوسنامظ .]1 
(2)انظر ٠‏ 73 .م ,.. علإستطد8 -طماك1 عطا صا مأكتصد] , عأععناه5 . 5 
(3) انظر : , 8120730 عل 0.نستآ داعك مأكتوء2 ص[ ... معممءمتووع7 5و , تع للقادوملة .11 
4 , 214-215 .م , 1970 
(4) ابن ابي دينار »ص 164. 
. 532 .م , مزوه80 اء أععنالء أاممآ . 346 , 269 .م , 1875 , .ل .1 هآ ,كامعدسءمطآ 
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ب) تطور السور والابواب بالمدينة في علاقة مع الناحية الزراعية: 

اقتزن,تطور الانواب والاسوان بمقى الامتداذ السمرائى المدينة والاقسرة السكاتية 
لتابصتيا ١‏ 

- ففي حقبة أولى ؛ والى حد أواسط القرن الخامس ه / 161م, أحيطت المدينة 
بسو من لبن وطين, باستثناء الجهة البحرية التي شيدت بالحجارة.. وقد آمر زيادة الله 
بن الاغلب بهدمه أثناء حركة منصور الطنبذي » ثم أعيد بناؤه من جديد , وأحيط بخندق 
؛ وكانت أبوابه الخمسة في ارتباط بالناحية الزراعية . ففي الجهة الشرقية ٠‏ كان باب 
البحر يفتح على الميناء ودار الضناعة التي آمر ببناثها حسان بن النعمان برادس . أما باب 
اترظاجطة :فآنهاكان متصلا يقرع آمزة هرود ألدينة بالنتؤجاك الزراعية.. قضلا عن 
إنتاج سواني المرج المروية بماء الآبار » والموجودة داخل السورء قرب هذا الباب . وفي 
الجهة الغربية » كان باب أرطة يفضي بدوره الى حزام زراعي ضيق ؛ تحده سبخة 
السيجومي . أما باب الجزيرة , فانه كان في علاقة وثيقة مع جزيرة شريك العبسي » 
التي ينتسب اليها وبلاد الساحل . وقد نشآت خارجه قرى زراعية كشيرة تعتني بانتاج 
الحوب وغراسدة الآأشجار الكثمرة والزيتون.. وقسطافخصى سرتاق. .حت أن المصادر: 
زعمت أنه يحقوي على360 قرية . أما الناحية الشمالية المتصلة بباب السقائين ٠‏ فانها 
قنيزت باليساقين 311كجة لقنت اصتاف القمانوالزياعن :والمد#حمى جيل حقاجة 
(الجبل الاحمر ) (1). 

وفي الجملة ؛ فان المدينة أحيطت منذ العهدالاغلبي بحزام من السواني , داخل 
الاسوار وخارجة ؛ ومن البساتين المكونة من أشجار مثمرة وزياتين » ومن مزارع الحبوب 
اللقاسعة' وقد اققرن قطور اللدينة بهذا العدن الكبير من القزى الؤراعية المحيظة نها: 

على أن هذا التناغم بين المدينة وناحيتها شهد انقظاغ] وتغيرا طيلة الفترة الممتدة 
بين أواسط القدرن الخامس.ف / 61م وسنة الاخماس / 1160م: فلئن.ظل السون 
المبني بقزاب وثيق (أظابية )محاطا بخندق من جهة باب الجزيزة الى حد تهاي القن 
السادس ه/ 2511م » فان تتالي الازمات والمجاعات » وتفشّي أخطار الاحتلال 
النورماني أس باب آدت إلى الاستغناء عن بابين من أبواب المدينة : الباب الذي يفتح على 
البحر وباب أرطة الذي يخشى أن تتسرب منه القبائك المحاربة . 

كنا لقانت أفسية الانجتة وزراغة الأول اللرموةة دابقل الاسوان يد 1ن التصديت 
القبائل البدوية مكان الحزام الراص بجي اقرطاجفة» واقَف ة يقو زياد الر اهبيع من 
اللعلقة مقترالهم» فاتشدووا بادا محاطا بسور مخ تراب +تقفا من القاراتة العصرية:: 


(1) اليعقوبي: البلدان .ص 101. ابن حوقل: صورة الارض . ص 75:البكري ؛ المسالك . 45-41 . 
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وبعد أن فرطت هذه القبائل في الترحال» اعتنت بزراعة الارض» حتى أضحت المزود 
الاساسي للمدينة بالمنتوجات الزراعية مثل الحبوب والعسل واللحم والسمن . ومما 
يفسر اختيارها لهذا الموضع الاستراتيجي لمدينة تونس , هى دور هذه القبائل في مراقبة 
السواحل ».وصد هجومات النورمان . لكن ذلك لا يعني بأية حال حصول توافق بينها 
وبين المجتمع الحضري ,لما سببته من انحسار للمجال الزراعي (1). 

الامتداد العمراني في العهدالحفصي وظهور الارباض كحلقة وصل بين المدينة 
وناحيتها : عرفت مدينة تونس في العهد الحفصي حركة تمصير وتمدين » نتيجة 
عوامل عدة أهمها  :‏ هجرة أهل القرى والمدن المتضررة بفعل الاحتلال النورماني 
والاضطرابات البدوية ؛ الناجمة خاصة عن حركة بني غانية , التي أدت الى إخلاء كثير 
من القرى والمدن من أهلها . وهجرتهم الى المدن الكبرى » حاملين معهم نسب البلدان 
الوافدين منها ؛ مثل برشانة ولبيدة وملول وأبة؛ لكن كثيرا منهم لم يسعفهم تخطي 
أبواب السور ؛ وأغلقت المدينة أبوابها حيالهم : مثلما وقع لاهل منزل باشى. 

الاستقرار السياسي الذي تمتعت به إفريقية في عهد أبي زكريا والمستنصر, 
وترسيخ دور مدينة تونس كحاضرة للبلاد. 

سه و انوا رين الإشا يمن علي نيه مسن مق التسينف الانرل 
من القرن السابع ه (2). 

والنتيجة لكل ذلك هو ظهور الارباض الجنوبية والشمالية بالمدينة » حتى أن 
العبدري وصفها سنة 688ه / 1289م » بكونها ٠‏ من المدن العجيبة الغريبة , وهي 
في غاية الاتساع ونهاية الاتقان » . وقد تعددت الابواب في تناغم مع اتساع الارباض » 
حتى قدر ابن سعيد أن المحيط العام للمدينة بلغ 24 ميلا (3). 

- الحقبة الاولى للامتداد العمراني للمدينة :منذ القرن السابع ه / 111كام , 
وخاضة فى عهدالسحتصر.آؤردت اقضادر ذكرالارياكى الدالية: 

- ربض باب البحر : كان مخصصا على ما يبدوللتجار الاجانب . 

- ربض السعود قبلة الباب المنصور : كثر فيه ذكر المتصوفة . 

- ربض التبانين » ويسمى كذلك ربض السلطان » غربي القصبة : ويبدو أنه كان 


(|)الادريسي . نزهة المشتاق. ص 111. 

الثجاني ؛ رحلة . ص 355. ابن خلدون؛ تاريخ ؛ ج 1/, ص 401-402. وقد تحدث ابن عذاري ( البيان ؛ جآ . ص 
4) عن إحدى هبات العامة بمدينة تونس سنة 543 ه ,؛ على إثر الاجتياح النورماني للبلاد . متخذين من عبارة 
؛ لاطاعة لعربي على غزي » شعارا لهم . انظر الفصل : حركات العامة بافريقية في العهدالحفصي . 

(2) التجاني . رحلة . ص . 232 .0 , 636 ع2 دع وعطهعه4 وعنآ , وتدوية81 . 0 

(1) العبدري ؛ رحلة .ص 39-41. ابن سعيد ؛ جغرافية . ص 95-143. 
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مخصصا للتبانين » قبل أن يتحول موضههم الى الربض الشمالي» بعد أن عمره 
السلطان . 6 

-ربض الاشراف : يقع داخل ربض التبانين » غربي القصبة . 

دالتقبواك ورلركأشى.. 

-ربض نفات : اقترنت تسميته بهجرة قبيلة نفات من جنوب شرقي البلادالى 
مدينة تونس . وكان يقع خارج السور » بين باب التوبة (أى باب عبد الله ) وباب 
الاقواس ٠‏ وكا يقطثه الاعزاب قى القن السابع ف. 

- ربض الاقواس : خارج باب سويقة (1). 

ومن الملاحظ أن نشأة هذه الارباض قد اقترنت في الغالب بالهجرة من البادية مثل 
ربض السعود وربض نفات ؛ أو بالمهن والحرف المقترنة بها » مثل المركاض والتبانين 
وقد كان عتهد الا رياهى هاما بالجهة الجدويئة : اخقز منه,التاحيةالقتمالية الهدينة! 
حتى أنه تجم عن الامتداد العمراني بها انتقال بعض الاسواق المقترنة بالبادية مثل 
التبانين من الغرب الى الشمال ؛ بعد أن حل محله ربض السلطان . وفي الجملة : ظهرت 
ثلاثة أرباض في القرن السابع ه , تسمت بأسماء الابواب التي تربط بينها وبين 
المدينة؛ وهي أرباض باب سويقة وباب الجزيرة وباب المنارة .لكن لم تقع احاطتها يسور 
وختدق الاستة 1ف / 1316م... وقد احتاجت ه ذه التعصينات ثاتية الى الترم 
والصياتة عند قدوم آي الحسن المريئي الى ونس سنة 748هف/ 1347 م. ثم بعد 
بضع سنوات من هذا التاريخ شرع السلطان أبو اسحاق في اعادة بناء السور البراني 
المحيط بجميع أرباض مدينة تونس , محبّسا عليه نصف خراج الارض ونصف 
قر لماص ]الى جد بالقل201 

-الحقبة الثانية من الاتساع العمراني : القرن التاسع ه :ولئن شهدت هذه 
الارباض صيانة وتهيئة عمرانية في النصف الاول من القرن الثامن ه , وخاصة في 
عهد القاضي ابن عبدالرفيع والخبير في العمران ابن الرامي » فانها لم تعرف توسع ذا 
شأن طيلة هذا القرن » وخاصة بعد أزمة سنة 748ه. بل على العكس من ذلك؛ فقد عم 
بعضها الخراب» وتراجع العمرات فراجعا كبيرا طيلة هذه الحقبة(6. 

ولم تغرف المدينة انتعاش ا غمرانيا جديدا الا في القرن التاسع ..خاصة في فترتي 
حكم أبي فارس عبدالعزيز وأبي عمرو ع ثمان» وبعد أن ظهرت موجة ثانية من 


(1)مناقب أبي سعيد الباجي ؛ ص 12) مناقب , مخ 18555 ؛ ص 12, 113, 122 ؛ ب ؛ مناقب القرجاني » ص 212 
5]. الوزان » وصف افريقيا . ج11 . ص 70 (ارجع هذه الارباض الى عهد المستنصر ) . 

. 406 .م, 1925 , .ل . غ1 سآ ,.. 365 مدطصا كصقاط , تنام تطاعدممك131 
(2) ابن الشماع . الادلة . ص 102. العمري . مسالك , ص 86-84 . الزركشي ؛ تاريخ ؛ ص 85. 
(3) ابن الرامي ٠‏ كتاب البنيان » 


14 


المهاجرين الاندلسيين الى مدينة تونس . وقد تعددت في هذه الحقبة الانجازات المعمارية 
من سبالات ومدارس ومساجد وزوايا وتوسيع للسور الشمالي وغيره . وتضاءلت 
المجالات غير المبنية فى الارباض ؛ حتى اعتقد أحد الرحالة الاجانب خطأ أن السور كان 
مربعا , وقد بلغ محيط سور المدينة حسب هذا المصدر أربعة أميال , والمحيط الجملي بما 
فيه الارباض 12 ميلا أي ما يريى عن 20 كم . 

أما عن كيفية توزيع هذه الارباض ٠‏ فهي كالتالي : 

- ربض باب سويقة : أصبح يمتد من باب الخضراء وباب أبي سعدون » محتويا 
غلى 300 كانونء أو ما يزيد عن ألفي دار حسب مارمول . 

ربض باب البحر : ذكر لاول مرة في القرن السابع ه / 1111م » وكان يسكنه 
في القرن التاسع ه التجار النصارى المستقرون بفنادق ومنازل خاصة بهم » وكان 
يضم نحو300كانون. 

ربض باب المثارة : افكد الى حد باب خاك غربا ومصلى العيدين جنوبا ؛ حيث 
كان بعقد سوق لبيع الملابس القديمة . ونعتقد أن هذه الحارة كان يقطنها عدد كبير من 
النازحين من البادية القريبة من مدينة تونس . كما سكن الربض عدد كبير من الحرفيين 
والصيادين » في منازل يصل عددها الى حد الالف (1). 

- ربض النصارى أو حي النصارى: يوجد داخل ربض باب منارة ٠‏ وقد استقرت 
به الجالية النضرانية . وخلافا لما ذهب اليه أحد المستشرقين : فان الرحالة أدورن ليس 
أول من ذكر هذا الربضء كما أن ظهوره لا يرجع الى عهد أبي عمرو عثمان. 

وحسبنا دليلا ذكر ما ورد في البرزلي والأبي بخصوص هذا الربض منذ مطلع 
القرن التاسع ه . وقد أشارا الى النزاع الذي نشب في أواخر القرن الشامن ه: لما قام 
النصارى ببناء منزل علا على بعض أجزاء مدرسة التوفيق ».وأفتى ابن عرفة بعدم هدمه, 
لمكانة النضارى لدى السلطان . وآضاف البرزلى أن النضارى زادوا فى على الكنيسة , 
وجعلوها بمثابة الحصن الذي يلتجؤون اليه خوفا من ردود فعل العامة . وهذه المعطيات 
متجمعة ثبين لذا وجوب هذا الزيضن منذ القرن الثامن ه على أقل تقدين (2: 
(1) الوزان ‏ ن.م.: ج1آ .ص 70. مارمول ؛ ن.م. ؛ ج111 :ص 20 . 

. 191-192 , 183 . مر عع ه702 ع0 كاء16 د12 , عألاءدودتحمق8 

(2) اورد البرزلي رواية اخرى تدل على نفوذ هذه الجالية , ذلك أن التجار النصارى جددوا بناء كنيسة في إحدى 
فنادقهم ؛ وبنوا عليها منارة بدعوئ أنها تخصص للاضاءة , ولما طولبوا بالاستظهار بكتاب العهد , اتضح أن هذا 
البناء غير وارد في العقد . ويمكن ارجاع بناء هذا الربض الى القرن السابع إذا ما اعتبرنا أن مسجد الربض الذي 
ذأكره ابن الملواح هو نفس المسجد الذي حدده الابي قرب ربض النصارى انظر : الابي , الاكمال » ج11 . ص 9, 
م لاص 355. البرزلي : جامع ؛ ج1 .ص 164 ب ج :ص 164 ب: 


ابن الملواح : سبك المقال ص 01182 
215 , 190-192 .م ,.. قعع 7092 ددع , لز10 . 447 .م , 1 '1' , 1245105 , ع الاجاءكصتمظ 
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وقد حافظ كثير من النصارى على عاداتهم ولباتسلهم ؤامعتقدهم . فيما فضل 
أخرون اعتناق الدين الاسلامي ولباس زي أهل البلاد » وقد كانت النساء يتلحّفن على 
غران التساء التونسيات . والى جانب اشتف الهم بحراسة السلطان ٠‏ فقد انصرفت 
مجموعات أخرى من نصارى الربض الى حرف وأعمال اختصوا بها ؛ مثل الخمارين 
والبزازين وغيرهم (1). 

آما ابواب المدينة المذكورة فى الحقية الآخيزة من العهدالهف صى ٠.‏ قانها قد يلغت . 
حسب وثيقة إسبانية مؤرخة سنة 1535م » نحو الاربعين ؛ البعض منها رئيسى 
والآخر ثانوي ؛ وأهمها : باب البحر وباب قرطاجنة وباب سويقة وباب الميورقي و باب 
القصبة وباب إنتجمي( يفتح على المدينة ) وباب الغدر( يفتح على الغابة) وباب الجزيرة 
وباب المنارة وباب الماء( ولعله يوافق باب الاقواس ) وباب الفلاق وباب خالد وياب 
رحمة (ولعلها التوبة » أو علاوة ) » وباب درب العسال وباب درب الخضراء . 

وتتميز هذه القائمة بذكر بابين لاول مرة ؛ لم يكونا معروفين من قبل » وهما : باب 
الفضراء وناب العتبال (13 

وبالتالي فقد ضمت الاسوار منذ القرن التاسع كل هذه الارباض الشمالية 
والجنوبية . لكن هذه الاسوار كانت غير حصينة » خاصة من جهتي الغرب والجنوب » 
إذ كان إرتفاع الجدران لا يتجاوز ثلاث قامات ؛ أي مايناهز 8 , 4م .مما يدل على أنها 
كانت تستخدم أساسا للتصدي لهجومات الاغراب(3) . 

أما خارج الاسوار ؛ فقد تعددت الابراج والزوايا التي استخدمت لمراقبة حركة 
الدخول الى المدينة, وخاصة في الناحية المطلة على ميناء حلق الوادي وقرطاجنة ‏ خوفا 
من القراصنة والمحاربين . وتكون حزام ساحلي من الزوايا والمحارس الممتدة على طول 
خليج تونس ؛ بين جبل المنار ( سيدي أبي سعيد ) وجبل قربص ٠‏ حيث نشطت حركة 
القرصنة . وقد رابط فيها المتطوعون والجنود النظاميون الذين بلغ عددهم في فترات 
التوتر الامني عدة آلاف . كما شيدت سلسلة من الابراج تصل ساحل البحر بالمدينة , 
لتقل المعلومات الخاصة بالمراسى الى مقر السلطان بالقصبة . 

على أن مصادرنا لا تسعفنا بمعلومات دقيقة عن هذه التحصينات : إذ لم يرد ذكر 
الا بعض الابراج » مثل برج رأس الطابية » شمال المدينة » وبرج بوعبا شرق المركاض 


(1) الوزان ؛ ن.م. ؛ ج11 ,ص 70. مارمول ؛ افريقيا : ج111 . ص20 . 
. 191-192 , 183 م.. قع70(:28 ناناء12 , ع الااءةتنارظ .ج12 
(2) ابن ابي دينار . المؤنس . ص 164. مارمول ؛ ن.م.؛ ج 111 ص 23. ذكر ابن الشباط ( صلة الصمت ج /17, 
ص 117 ) سنة 651 فء :10 أبواب بمدينة تونس ٠‏ و قال التيفاشى ( نزهة الالباب .ص 111 ) انها ثمانية 
(3)انظر :باتنامعتطعم8/10 .224 ,214-215 .م ,...ععصمءمتعوء0 1205 ,جع هام 1.1/0 
405-6. ,65 تستتصسأ مصواط 
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اللذين شيدا منذ القرن السابع ه ؛ وبرج قمرت ( أو برج قرطيل المحار) الذي أمر ببنائه 
أبو العباس أحمد, وبرج الاونقي الراجع الى عهد أبي عمرو عثمان . أما القلاع . فقد 
أنشأت قلعة بحلق الوادي في بداية القرن السادس عشر , وقد تحولت وقتذاك القصبة 
التي أنشأت في سنة الاخماس الى مخزن للتمويل وللذخيرة والاسلحة (1). 
-ج ) المجال السكني بمدينة تونس : التطور نحو التدريب : 
لقد انعكست الاوضاع الأمنية على طبيعة السكن بالمدينة إذ لم يقع الاقتصارعلى 
الاحتماء بالاسوار الخارجية: إنما التجأت بعض الفثات الاجتماعية الى العيش في مجال 
ضيق خاص بها » يسمى الدرب وهو الزقاق الذي وقع غلقه بياب جماعي » وتحول الى 
مجال اسن بؤقذ شسمم غلى هذا السار الاأرياه الذوج يمف ون اكار مين قنز فى 
الزقاق الواحد ويخشون التعدي والسطو عليهم . وبالتالي فقد أضحى الدرب منذ بداية 
القرن الثامن ف الوحذة الاساسية للسكن.. ولتقسيم المجال الحخضري بمدينة تونس . 
جاء في ابن الرامي : « والدرب جرى العرف به عندنا في الشوارع ٠‏ وما رأيت أحدا 
أنكر ذلك , الا إذا اجتمع أهل الدور الذين يبنون العرض للدرب مع حيطانهم ٠‏ فانه إذا أنكر 
ذلك أهل الحيطان» فلهم منع من أراد أن يبني في أفنيتهم ل ا يلحقهم من ضرر الفتح 
والغلق». 
ومن الثابت أنّ التدريب اقترن فى هذه الحقبة بالتجاء شبرائح عدة من المجتمع 
الحضرى الى حماية أنفسها وآموالها من التعدي ٠‏ ولذا فققد كان ابن الغماز يرى أن 
صيانة الدروب تلزم هذه الفئات دون غيرها . قال ابن الرامي في هذا الصدد : «سالت 
عن ذلك الفقيه أبا عبد الله بن الغماز . فقال : الغرم في ذلك على ذوي الدور لان التحصن 
إنما هو من السرقة , والفقير لا يخشى من السرقة » (2. 
وتسعفنا المصادر بذكر عدد من هذه الدروب بمدينة تونس التي تموضعت داخل 
المجال الحضري الاول؛ وتبين الطوبونوميا اقتران الدروب بأعلام تملكوا هذا المجال ؛ 
أو سكنوا به وأشتهروا بأمر ما . مثل العلم والورع و شتى الخصال الاخرى . وهذه 
قاشة م3 القرودب الوارق ذكرها: 
- درب أبي زيد : يوجد داخل المجال الحضري القديم . 
- درب الشيخ أبي حديد : بناحية نهج الباشا . 


(1) الحلل الموشية . ض 153 . مارمول ؛ إفريقيا . ج111 . ص 23. 
0 185 , 184 . مر عع7072 ع0 كالءة عددء12 , عالطءدومتم8 
1[ . ك1 مآ , كتصناط1' .امه , 110 
(2) ابن الرامي , كتاب البنيان ؛ ص 336-337. 
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- درب النشار : يتموضع بمجال باب سويقة » وقد اقترن إسمه بحرفة النجارة . 

قرفا ارج حبى الداقع اعمال حاب التيقرةة جيف ميقياةالسلطان.. 

- درب زقاق الزيتون : شرقي جامع الهواء » ذكر به باب الدرب . ويبدو من خلال 
الاسم أن أحد الازقة تحول في مرحلة ثانية الى درب (1). 

ومما ارتبط بانغلاق الدروب بفعل التبدي الذي شمل المدينة » أن كثيرا من الأزقة 
حملت أسماء في علاقة مع الحياة الريفية والزراعية ؛ مثل : 

زنقة الغنم : خارج باب الجديد » وقرب جامع الهواء . 

رّقاق الزيتون :شرقي جامع الهواة . ذكرفي القرن السأيع ف. 

ؤقاق الرماثة :تكن فى القرن السابع ه(8. 

كما أن الرحاب والبطائح غلب عليها أحيانا الطابع البدوي , ففضلا عن كونها مجالا 
لالتقاء البدو والحضر ؛ حيث تقام أسواق الماشية ( رحبة الغنم ) والحبوب وغيرها من 
المنتوجات الزراعية ( رحبة القمح  )‏ فان البعض الآخر خصص للترويح عن النفس » 
فاتعقذت فية حلقات القصاصيين والمقنين الش عبيين على التمط البدوي ..ومشافد 
الرقص والضرّب بالسيف ؛ وحمل القلال وغيرهاء أو التطبب والشعوذة . ومما له 
مغزاة أن تآثير ثقافة البادية في الجال الحضري واضحة . وَهوَما يفنسر أن أبن 
خلدون نفسه لم يستطع تجاهل السيرة الهلالية وشعر البدى وثقافتهم (3). 

ومعلوع أن بتي خفض خَصصوا ند القدرن السابع ه متزلا لآقامة رؤساء البدى 
الوافدين على المدينة؛ أطلق عليه «دار لنزول العربان » » غير أننا لا نعلم موقعه في 
النسيج العمراني العام للمدينة (4). 


(1) مناقب أبي سعيد الباجي . ص 328, مناقب , مخ 18555. ص 198أ. مناقب القرجاني. ص 56 
أ.البرزلي ؛ جامع ؛ ج 11. ص 1213. الزركشي ؛ تاريخ :ص 136. 
(2) ورد ذكر عدد آخر من الازقة مثل : الممر الاعظم حذو جامع الزيتونة » وزقاق المر بربض السلطان ؛ خارج باب 
المنارة » وزقاق الاقواس ؛ وزنقة الساباط بسوق الربع ٠‏ وزنقة حمام العبدي قرب باب الفلاق وزنقة سيدي محرز 
وزقاق الحلفارين وعنق الجمل والقنطرة .انظر : مناقب 18555, مخ. ص 199, 1147 , 1166: 190:1185 ب. 
مناقب المنوبية .ص 11ب . ابن الشماع . الادلة .ص 122 . مناقب القرجاني . ص 51أ. 

.5 ,تاملعم أتدعوء(1 12095 ,<ع 110013 .11 
(3) توسطت مدينة تونس رحبة كبرى محاطة بالدكاكين . وصفت بكونها كثيرة الحركة في كل الاوقات . ويبدو 
أنها تقع شرقي جامع الزيتونة ؛ بالممر الاعظم , كما تدل على ذلك الصور الاجنبية لمدينة تونس سنة 1535م . انظر 
: ابن خلدؤن: المقدمة.. مارمؤل ٠‏ إفزيقيا : ج:111:صن 21 مناقب.:.مخ 18555: ص 177ب ( ذكرت بطحاء الشعرية 
بتونس ) . مناقب بن عروس » ص 491. 
0105 ,80/67]ا0ه10 .1925,عتتدعتكة عناوع18 .مه ,واوه8 اع أععدلع مآ 

ه .26.م...ععصماءمتمءوء12 

(4) مناقب أبي الشاذلي؛ ص 165 . 
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د) الاسواق : مجال مشترك بين البدو والحضر : 

عرفت أسواق مدينة تونس اتساعا هاما منذ عهد أبي زكريا الاول ٠‏ الذي شيد 
عدة قيصريات» « وكان عنده من الصناع وأصحاب المعارف وأرباب البصر ما لم 
يكن عند غيره» . 

وفي عهد أبي يحيى أبي بكر ؛ بلغت المدينة مرحلة هامة من الاتساع ؛ حتى أن 
العمري وصفها بكونها جليلة : و ذكر ابن الشماع بها أكثر من 700حانوت للعطارة ؛ 
وها يزيد .عل ى120 طاحؤنة تقوم بطحن4000 قفي رمن القمح كل يوم (1): 

قد خصص لكل سوق مجال ؛ و انتظمت وفق رتبية انطلاقا من المركز في اتجاه 
الاطراف : حيث يزداد التعامل بين أهل البادية والحضر وتعدد الحرف المرتيطة بالريف. 
واحتل فى هذا الصدد قطاع النسيج المرتبة الاولى في الحرف والتجارة بأسواق مدينة 


تونس . 
-أسواق النسيج : تميزت مدينة تونس بصنع أنواع عديدة من الثياب الحريرية 
والصؤقية والقظدية والقدانية.. 


سوق السوسر كلتق أقمانة السرير سنقة منةاوغيرسنقتسةا.برقد أرتدي السلطان 
الهنذا اللون الاكل الى الخضسرة والسواد .'آنا ف عاقن السقساري المصثو ومن الحرير 
والقناوزاو الصورف»ققك صن لياس الآقراة (2 

» سوق القطائين: يقع بق مال -جامع الذيتونة , ولعله يطابق اللوضع الحالي الذي 
يطلق عليه نهج القطن (3). 

* سوق الصوف : ورد ذكره منذ القرن السابع ه . ويستبعد أن يكون وجد 
بسو الجرابة الذى يتاه يوسل داج بقمال غنرب جاجع الؤيقونة ..واعلة زنقسي بقار 
النواة العتيقة , لعلاقته المتينة بالبادية . ومعلوم أن مكسا يسمى فائد الصوف فرض 
على البدى الوافدين على المدينة بصوفهم (4). 

#اسوق العزل كان اع بهش زل الصوق الدع سيق نساء البابية والدينة : 
اللاقى انفتسهون باتقداق هذا العمل كارا الى اوتباط هو سوق بالبادية . قسد كان 


(!)ابن قنفد , الفارسية .ص 113-112 . الشماع , الادلة . ص91 .ذكر الدولاتلي (تونس في العهد الحفصي» 
بس 298-297) البعض من هذه الاسواق (27 سوقا). 

(2) العمري ؛ المسالك . ص 98,85. الوزان ؛ وصف افريقيا؛ ج11 . ص 75. 

(3) مناقب , مخ 12544 .ص 58 ب ( مر أبو عبد الله الارياتي راكبا على بغلة أعطاها إياه السيد أبو العلاء من هذا 
السوق ) . ابن الطواح ؛ سيك المقال . ص98 ( ذكر حانوت الامين القطان في نهاية القرن السابع ه ؛ قرب سوق 
الكتبيين ) . 

(4) الوزان: نفسه. مقديش ؛ نزهة الانظار . ج11 : ص 92. 
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الوحيد , الى جانب الابارين الذي يتعامل فيه بالفضة: لا بالذهب . والظاهر أنه أنتصب 
قرب سوق الأبارين وسوق النساء»؛ قبل أن يتحول في عهد يوسف داي الى ناحية باب 
بنات . أما مجمع الغزل المسمى مسحبة , فقد ذكر موضعها بمقرين(1) 

الاسواق والحرف المرتبطة بالاطعمة والاشربة : اقترن وجود هذه الاسواق بما 
توفره البادية من حبوب وخضر وغلال ؛ أو ما يجلب من خارج بلاد إفريقية . وكان في 
تن الاسواق وكتوعها دلالة على سد ارتياةالحاضرةمنانيتهاء ومن افمياظتك: 

الطواحين أو الارحية : وجد بمدينة تونس عدد هام من الارحية أو الطواحين » 
بلغ في مطلع القرن القامن هنصو 120 كانت تقوع يَظحِن 4000 قفير من القمج يوميا 
:وقد تظورح سب فورخ الى الجاثكين: في القا يرق الفاسع ثم قل الى الستصف بعد 
الاحتلال الأسباني . وذكر الؤزان أن الطاحونة لا تطحن آكثر من حمل من القمخ, لانها 
كانت تحركها الدواب . وانتصب كثير منها خارج المجال الحضري ؛ لإضرارها بالبنيان 
والتلوث والضجيج الذي تحدثه من جراء قلي الحبوب ورحيها . ولكن يتضح من خلال 
ابن الرامي أن عددا هاما منها استحدث داخل مجال السوق والمجال السكنيء ويبدو أن 
ذلك كان مقترنا بأزمة القرن الثامن هه وتعدد المجالات الفارغة داخل المدينة (0: 

واتبع الشرع الديني طرق متطورة تعتمد على فيس الذبذبات لازالة الأرحدية 
المضرة بالبنيان (3). 1 


(1) البرزلي ؛ ن.م . » ج11 : ص 133ب . ابن عرفة » المختصر , ج/17, ص88 ب . الزركشي ؛ تاريخ ؛ ص116- 
117 
(2) لم تستعمل الارحية الطاقة المائية لتحريكها : إنما اقتصرت على الطاقة الحيوانية ؛ ولذا قل إنتاجها وكثر عددها . 
انظر حول عددها : ابن الشماع ؛ الادلة .ص 91. الوزان ‏ ن.م. .ج11 ص 76. 
. 218 , 216 .م , . أك .م0 , قعممأعمتءوع12 1205 . 206 , 185-189.مم , .أك زمه , عمملم 
225 
وحول التلوث الذي تحدثه قال ابن الرامي ( كتاب البنيان .ص 301-302) : « قال المعلم محمد : وكذلك السفاج 
ضرر ؛ وكذلك الطواحين التي استنبطت لقلي الشعير في الاسواق والدور . فانها ضرر . وقد نزلت هذه عندنا 
بتونس ؛ فاشتكى بعض الناس الى الفقيه القاضي ابن عبد الرفيع ؛ فسألنا النظر فيها . فكتبنا في وثيقة أن دخانها 
كثير مضر بالجيران » فأمر بقطعها » . 
(3) نورد للقارئ هذه التجربة الهامة التي اعتمدها ابن الرامي ( ن. م..:.ص 305) لقيس الضرر المحدث من جراء 
ضجيج الارحية : « فقال لي(ابن عبد الرفيع لابن الرامي ) : تأخذ طبقا من كاغيد وتربط أركانه بأربعة أخياط في كل 
ركن خيط ؛ وتجمع أطراف الاخياط وتعلقهم من السقف الذي على الحائط الفاصل بين الدار وبين الرحى من جهة 
الدار » وتعمل على الكاغيد حبة من كزبر يابسة : وتقول لصاحب الرحى : هز رحاك ؛ فان اهتز الكزبر على الكاغيد 
قيل لصاحب الرحي ؛ اقلع رحاك ؛ فانها تضر بالجار ؛ وان كان لا يهتز الكزبر على الكاغيد .قيل لصاحب الدار» 
آترك صاحب الرحى يخد م لانها لا تضر بك. 
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الافران : عرفت منذ تلك الفترة باسم الكوشة , التي تحتوي على «بيت نار واحدة» أو 
أكثر حسبما ورد في ابن الرامي . ولذا فان دخانها وتلوثها أثار قلق السكان . وقد ذكر 
أن عددا هاما منها كان بيد أهل البادية الوافدين من الجبال بجنوب شرقي البلاد 
(غريان ونفوسة ودمر ) ٠‏ كما اشتغل في الافران بعض المهاجرين من الاندلس مثل 


القرموني (1). 
* الخبازون :ذكر بالمدينة سوق الخبازين : االخصص لتوفير شتى أنواع الخين. 


وققاكاقأنهيز( الكبينوالصغير) يستضل فى مقايض انين اليضائع77. 
ساقمو الفظائر والسقاجوث دوهي بجو السو بعولة كتير اماف رفست قرب 
الابواب وبعيدا عن المجال الحيوي للمدينة. ورن ذكرها في القرن الثامن ه في ناحية 
باب علاوة ‏ قريبا من مسجد المشرف بباب الفلاق(6©. : 
«مكزن الطمام أ السعاطون ‏ قن سخوّتآ الحبوب تيلف الدولة: وق ايستعمل 
في فترات الشدة؛ لتوفير الغذاء الى الناس » مثلما وقع سنة 862 ه / 1457 مء لما أمر 
أبوعمرو عثمان بإخراج كل يوم من المخزن ما يصنع منه ألف خبزة . 
#رحية القيج: خصهت ابيع الحيوي الؤاودة على الدينة من البلاد الظية 
#ارحبة مشخصصسة ابرع طنمية الشتعير: وو الى يصمتار نه السبويق : 
فندق البقل : يقع خارج باب سويقة » وقد حوله أبو محمد المرجاني الى جامع 


للخطبة (4) . 
#سوق القكة او القاكه انيوخ يدوت باتقم في تقس الوشبع الحالي رقي 


تقوم ببيع العطور وبعض العقاقير المستعملة في الطبيخ وللتداوي ؛ وقد بلغ عدد 
الحوانيت المخصصة للعطارة 700 في النصف الاول من القرن الثامن ه / الرابع 


(1) جاء في ابن الرامي ( ن.م.؛ ص 302 ) : « قال المعلم محمد : فاذا قلنا أن الدخان المحدث يمنع ٠‏ وأن القديم لا 
يمنع على ما قدمناه ؛ فان أراد صاحب الدخان القديم أن يحدث دخانا أو يضيفه الى الدخان القديم . وهذه نزلت 
عندنا بتونس كانت لرجل كوشة فيها بيت نار واحد ؛ فأراد صاحب الكوشة أن يحدث بيت نار آخر في كوشته .. 
(2) الوزان . وصف إفريقيا ‏ ج 11 ص 75. 

(3) نفس الاحالة . وقد ذكر ابن الرامي ( ن.م.؛ ص 301) ضرر السفاج الناجم عن قلي الزيت . وقد سمي أحد 
صلحاء مدينة تونس في القرن السايع ه السفاج . الرصاع ؛ فهرست ؛ ص 122 . وقدأخطأ المحقق لما أراد تقويم 
السفاجين وتحويلها الى سكاجين. 

(4) الزركشي ؛ ن.م.. ص 150. الوزان: ن.م.؛ ج اا.ص75. مناقب ؛ مخ 12544,. ص 731.113ب. مناقب 
الشاذلي. ص؛: ص 163. مناقب ابن عروس, ص 163. وقد ذكر عبد الله السنوسي؛( مسامرات الظريف) أنه وقع 
هدم فندق الغلة القديم الخارج باب البحر سنة 1295ه . 

(5) الوزان ٠‏ نفس الاحالة . 
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عشر م . وكانت من أنشط الاسواق بالمدينة : لكثرة ما يردها من النساء الحضريات » 
حتى أنها تظل مفتوحة الى ساعة متأخرة من الليل (1). 
* الشرابيون : سوق يباع فيها الاشربة والعقاقير المحلاة بالسكر . ولعلها كانت 
محاذزية للعطارين (2). 
اللبانون : كانوا يفدون على المدينة من ناحيتها القريبة (3). 
* فندق الخمر : يقع خارج باب البحر ؛ وكان يتقبله أحد النصارى . وقد تعرض 
العزيز (4). ١‏ : 
الدكاكين وقعت عليهم في أواسط القرن السابع هء فماتوا ولم يرد ذكر السوق ثانية 
- الأسواق الأخرى : حوانيت الشماعين : تقع قرب جامع الزيتونة » وقد بنيت في 
هذا المجال المدرسة الشماعية في عهد أبي زكريا الاول . 1 
* حوانيت البلاغيين : ذكرت شمال المصلي. ولا ندري هل وجد سوق ثان مكان 
سوق البلاغجية الحالي. 
#دسوق الخرازين «تسنتع فيه الإحذية :يوج ذ قوب زاوية بن عروس :ريما فين 
موضع سوق الجلد حاليا(6). 1 
باب الربع في مستوى سوق القماش . وقد تهدمت منه 27حانوت في القرن السابع ه 
/ تتتلام (). ١‏ 
* القيسارية : سوق مغطاة بياب الفلاق : كان أحد الاندلسيين تاجرا! بها (8) . 
:* سوق الصاغة : يوجد قرب جامع الزيتونة شمالا » وكان به عدد من اليهود . 
سوق الكتب :جنوب جامع الزيتونة . و تباع به الكتب عن طريق الدلالين (9). 
(1)اتفس الاحالة..ايق سيد #وخلة. ضن 128 اين ابى ديتان:: المؤتشن :حصن 144 :مناقب القزجاتى :صن 15 
.25 ب,وعصماعءمترءوء12 و2,120ع 21/100130 ”3 5-000 ا 
(2) ذكرابن الطواح ( سبك المقال .ص 109) مسجد الشرابيين بتونس . وفي الوزان ( نفس الاحالة ) : بائعي الاشربة 
(3) الوزان , نفس الاحالة . - بحبح ا 
(4) مناقب مخ 12544 . أنظر باقي الاحالات في الفصل الخاص بالجباية ( قبالة الخمر) . 
(5) مناقب . مخ 18555, ص 186ب . اعتقد الدّولاتلي(ن.م.. ص 297)أنّه يقع قرب الحفصية. 
(6) مناقب , مخ 12544. ص 57ب . مناقب القرجاني . ص6 | . 1 
(7) مناقب المنوبية ».ص 11ب . البرزلي . ن.م. .ج 11: ص 1133. ج111. ص 169. 
(8) مناقب المنوبية .ص 3ب . العبدري ؛ رحلة , ص 265. 
(9) الابي » الاكمال , ج 11. ص 198. 
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سوق الصفارين : كان قريبا من سوق الفلقة . ويبدو أنه يوجد في الموقع الحالي 
لسوق النحاس ؛ جنوب غربي الزيتونة ١ .)١(‏ 

* سوق الفلقة : كان مخصصا لبيع العبيد السودان. ويقع داخل النوى الحضرية 
العتيقة , وقد أحدث به السلطان أبى عمرو عثمان مدرسة (2). 

#ه سوق الدلاط : ورد ذكره في عهد الحفصيين. 

* السقالين : تصنع به الاسلحة وتصقل . ويبدو أنه يقع قرب باب المنارة (3). 

السراجين والسكاجين : خاصتان بصناعة السروج . وتقعان داخل باب المنارة (4). 

- الاسواق والحرف اءمرتبطة بالبادية :توجد أسواق أخرى أكثر ارتباطا بانتاج 
البادية المحيطة بمدينة تونس؛ وقد كان يقوم بها البدو المحيطون بالمدينة . وأهمها : 

* سوق الخيل أو المركاض : كان يقع في الربض الغربي للمدينة , منذ القرن 


وكأن به عريف 09: 


* المسلخ : كانت تذبح الابقار والاغنام و تسلخ به » ويقع خارج باب الجزيرة » 
قرب مقبرة الجلاز » وهو لا يبعد كثيرا عن الرحبة (6). 

# القصابون : غلب به بيع لحم الخرفان على غيره , ويفسر ذلك بأهمية الماشية؛ 
و بالكميات الكبيرة من الصوف والجلد المصدرة الى المدن التجارية . 

+ الدياغون : يقع في الربض الجنوبي حيث تجمعت أسواق الدواب والمسلخ (7. 

سوق الغبار : تباع به الاسمدة المستعملة في الاجنة والبساتين (8). 

التبانون : تموضع في القرن السابع ه بالربض الجنوبي ؛ ثم انتقل بعدها الى 
الربض الشمالي . 


(|)ابن خلدون ؛ تاريخ .ج1/ا. ص 696-695. ابن قنفد » الفارسية . ص 145. الزركشي . تاريخ ص 50, 

7 ذهب الدّولاتلي (ن.م.؛ ص298) الى أنَّ الصقّارين هم المشتغلون في تسفير الكتب. 

(2) اازركشي ٠‏ نفسه , ص 132, 136 . الرصاع ؛ فهرست :ص 71 . 

(1) مثاقب بن عروس, ص 223 . مناقب الحطاب . ص 186. 

(4) الزركشي ؛ نفسه , ص 147 120 , ( سوق السكاجين ) . الرصاع ؛ فهرست . ص 123 ( الشكاز هو صائع 

الاديم الابيض للسروج ) : الوزان :ن.م. ؛ ج11 .ص 76-75. 

(5) مناقب . مخ 18555..ص12.مناقب القرجاني, ص 13, 154. مناقب ابن عروس, ص1 49. 

(6) «ذاقب الشادلي .ص 170. مناقب, مخ 18555 .ص 148ب ٠‏ البرزلي ‏ ن.م.» جآ هبى :1511 

ول يوعلطة") ه[ ,قتصب عل عؤتم عا عنة عاتلممز مماداء عمن ,ع#دطع8 .2 
.م ١969,‏ ,عتكنمس1 

(7)البرزذلي ٠‏ ننم ,ج 111ص 169. الوزان . ن.م. ‏ ج 11ص 76,75 . 

(!1) مثاقب المنوبية .ص 24ب . 
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الحلفاوين : كانت تصنع به من الحلفاء الحصر والحبال والقفاف : وقد كان 
موجودا بالربض الشمالي منذ القرن التاسع ه(1). 

سوق الحطب : كانت مخازن الخشب تقع قرب باب الفلاق » بالربض الجنوبي 
.وقد كانت هذه البضاعة ثمينة؛ ونادرة لاستعمالها في عدة مآرب(2). 

وفضلا عن كل هذه الاسواق, كانت تعقد ثلاث أسواق خض رح-ريفية في 
الاسبوع» في نخو18 موقعا يقع عليها التداول . ويفد عليها القاطنون بالضواحي التي 
تبعد نحو سنة أميال لبيع منتوجاتهم الفلاحية ؛ واقتناء ما يحتاجون اليه من إنتاج 
حرفي وغيره (3). 

وفي الجملة , فان الاسواق الريفية العديدة المحيطة بمدينة تونس توفر لها الانتاج 
الزراعي والمواد الاولية اللازمة للحرف والصنائع . ويبدو من خلال هذه القائمة التي 
أكملنا فيها ما سبق من دراسات (4) أن البادية في علاقة جدلية قوية مع المدينة , وأنه لا 


- 


2 - 


والمواد الاساسية الوافدة عليها من الناحية . 
ومما يآتي دليلا إضافيا على أهمية هذه الحرف الزراعية أن عددها يفوق بكشير 
سائز الحرف الحضورة الأخرع المذكوزة بالمديتة , 


ه ) المنشآت المائية : مواقع التقاء الحضر بسكان النواحي : 

رافق الامتداد العمرانى للمدينة , ازدياد الحاجة الى المنشآت المائية العامة ؛ من بار 
وسبالات .وكان ترميم الحنايا القديمة أهم حدث عرفته الحقبة الحفصية سنة 666ه 
/ 1267م . لكن النسبة الوافرة من الماء استأثرت بها القصور السلطانية ‏ في رأس 
الطابية وأبي فهر والقصبة , ولم يصل الا قسط ضئيل من ماء زغوان الى جامع 
الزيتونة ؛ عبر أنابيب من الرصاصء تنتهي بسبيل وؤمصاصة ٠‏ شرق الجامع . 

و الجدير بالملاحظة أن هذا السبيل العام ذكر منذ أواسط القرن السادس ه / 
ام بهذا الموقع ؛ ولم يكن انشاء حفصيا , كما يبين ذلك النص التالي : «وفي شرقي 
الجامع . الصحن المفروش بالرخام الابيض مرتفع نحو الخمسة عشر ذراعا » 


(1) الزركشي ٠‏ تاريخ » ص 114 . 
(0) المضون نفسه .هن 132. الوزآن ٠‏ ج111 صن 77:مارمول:».ن.م:»ج 111.ص21: 
. 189 , 85 .م رأك زمه , عمعملم 
(215.)3.م ,وعصمعمتووع0 1205 ,2ء 4م110 .01/1 
(4) أكملنا ما ورد في كتاب الدولاتلي؛ تونس في العصر الحفصي ( بالفرنسية). ص, 297 
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يشرف على شارع البلد وعلى السوق . وتحت هذا الصحن ‏ سقاية عظيمة البناء » 
وهي سبعة أقواس وقوسان فيها أحجار من الرخام محفورة : وعليها أسود من 
فيلقي فمه على النهد » فيخرج له ماء عظيم » فيشرب حتى يروى » فاذا نزل فمه ٠‏ 
جف الماء ولم تنظر منه شيثئا » وهو كذلك أبدا » (1). 

وترميم؛ وهو ما قام به كل من المستنصر وأبي عمرو عثمان . وهو لا يعدو أن يكون 

ومهما يكن من أمر ؛ فإن اتساع المدينة احتاج الى مزيد من الانشاء في هذا الصدد, 
وطبيعي أن يقترن التطور العمراني بظهور سبل جديدة في الارباض . ففي عهد أبي 
يحيى أبى بكرء قام صاحب الاشغال ابن طاهر بانشاء سبالة خارج باب الاقواس ؛ في 
ويمكننا هذا المعلم من تتبع التطور العمراني بالريض الشمالي : 

* فقد أنشئت السبالة بعد إحاطة الربض الشمالي بسور سنة 717ه / 1317م , 
ببضع سنوات , إستجابة لحاجة أهل الربض والوافدين عليه من الناحية الزراعية 
الشمالية والغربية : التي شهدت اتساعا في القرن السابع هد. 

- واقترن وجود هذا السبيل بالبتر المسمى بير الاحواض ( أوفسقية الاقواس ) 
الذي استخرج منه الماء بالدلو» وكانت تعلوه أقواس . وهو ما يفسر التسمية التي اتخذها 


(1) الزهري؛ كتاب الجفرافيا. ص108. العبدري؛ رحلة, ص 39-41. العمري؛ مسالك, ص 84-86. الرصاع ٠‏ 
الفهرست, ص 82 (السبالة التي بالجامع). 

1185-9 .م ,نأك .ره , .. ععوهلز0؟ عل كانء6؟ عباعء©آ , عألاءعمتمظ 
(2) الزركشي ؛ تاريخ .ص 136. 7 .م , 11245105 وع! دناه كنصنا]' , 103001211 


استعمل الاصطاك لبناء هذه المنشات الماثية من بثر وفسقية وماجل وجابية ؛ في العهدالحفصي , وتتمثل في خلط 
الشهباء . أي الرمادوالرملة بالجير والتراب .البرزلي : ن.م., ج 1: ص 37 بء ج /11. ص1415( اصطاك) . ابن 
الرامي ؛ الاعلان في أحكام البنيان . 
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* وبالتالي , فالبثر هو أقدم معلم.. ولا يس تبعد أن يناسب البثر الذي ذكره البكري 
نخارج باب السقائين (يثر ابي الفقار ) واتشى الياب ( ياب الاقواس ) سئة 716ف: 
وبعده بقليل أضيف السبيل في عهد أبي يحيي أبي بك ر(!) . 

# على إثر الطاعون الجارف الذي اجتاح البلاد فى أواسط القرن الثامن ه , وما 
نجم عنه من خراب وتراجع سكاني ؛ احتاج وسط المدينة الى إعادة تعمير » فأنشأ شيخ 
للوحدين ابن اقراجين هرس # وسهالة دلكل التؤاة الفتيةة . تتلضنة ياي اليكات.. ما 
انشاعدة سبالات بالتاحيتين الجنوبية والغربية للمذينة ٠‏ اللتين ظهرت بهما متذ القرة 
وعقدت فيهما أسواق ريفية عديدة مثل سوق الخيل ورحبة الغنم » وربما كذلك رحبة 

وفي اتجملة: فان الريض الجنوبي اكتسى صيغة شعبية : لأقترانه باليادية: ختى 
آل الذار سب القسوى لس يلار كارن اقل سمشيرية ونيز 

وهكذا يمكن أن نفهم إنشاء سقايات عدة بهذا الزيض في عهد آبي فارس : مثها: 

.سقاية هار عاب الجدهد. يردها فى ويواتهب. لعريها سج سراق الأسية 

سوق الققم وسو الخيل ) > واآد :جل اللسنلطاق الوقاقا اعسياتقها . 
استسال الشريبب, مزل جحان اناس يولي -ساق) (للاببالتظدري. ولتق مس شرج بلقا 
بقربة أو غيرها (3). 


(1) البكري : مسالك : ص 40. الادريسي ٠‏ نزهة المشتاق . ص 289 ( قال أن شرب أهلها من بثرين نهاية في سعة 
القدر وكثرة الماء ) . مناقب , مخ 12544, ص 113 ب , 165 . الزركشي ؛ تاريخ . ص 72 66 , ( قال أن محمد بن 
طاهر كان حاجبا في عهد أبي يحيي أبي بكر ) .اما البرزلي : فإنه اعتبره صاحب اشغال . راجع : مناقب » مخ 
5 :ص 185. البرزلي »ن.م: » ج 1 ص 40ب ؛ 134ب .الونشريسي ,؛ المعيار ؛ ج 1. ص 382 ( «١‏ كان 
سيدي أبو الحسن المنتتصر يمر على سبالة ابن طاهر » وكان صاحب أشغال تونس ؛ فيقول : هذا الرجل وقع على 
دراهم حلال حتى صرفها هنا ليكثر لصاحبها ثوابها ٠‏ لما رأى من كثرة الواردين عليها لكونها جاءت بين الطرق» ) . 
(2) الزركشي ؛ نفسه . ص 107. البرزلي ؛ نفسه , ج11 : ص 124ب . 
(3) الزركشى ؛ نفسه . ص 116. 
١‏ . 1989 ذتعة , . 5 571711 ناه كتصندا1 , عدطء5 . 2 
55أمكتضن1 كده) دا أطفط دعن] , )اناوناع19 
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وتواصلت الجدلية بين الامتذاد العمراني والسبلء إذ ان السور الذي أحاط بباب أبي 
سععوق مكل دان القرخ تاسمه قيعة رقا سيل للثاس :و الدواب نابغل هذ لناب 
سنة838 ه / 1434 م؛ في عهدالسلطان المنتصر (1). 

وشهدت المنشآت ال مائية دفعا كبيرا في فترة حكم أبي عمرو عثمان » إذ قام بصيانة 
الشبكة القديمة وترميم ما اندثر منها من جهة'» وإنشاء أسبلة جديدة من جهة ثانية . 

فأمر ببناء السقاية القريبة من دار محرز بن خلف داخل باب سويقة , والميضاة 
ذات الزخرفة البديعة الموجودة بدرب ابن عبد السلام شمال الجامع الزيتونة » وهي 
العروفة موصاة السلطاى. وآدر يدتقي (اللافيها رمن الاتخادكما ومح الصاضة 
شرق جامع الزيتونة , التي يرجع ذكرها الى القرن السادس ه ؛ وشيد سبالة شرقي 
جامع القصبة لشرب الناس والدواب: وأخرى قرب المارستان الموج ود خارج السور 
من الجهة الشرقية . وجلب الماء عبر قناة باطنية من أم الوطا ( بناحية النقرة ) الى باب 
الحدلة . 

وتعتبر هذه القناة أهم إنجاز بالنسبة إلى الأرباض الشمالية الغربية » وقد تبعها 
عمل آخر لا يقل آفمية عنه » يخصن الربض الجتوبي ؛ وهى جلب الماء عبر ساقدية من 
هنشير حمزة ( بذاحية بين القضعة )الى باب علاوة :.حيث اتشقت فسقية للاستعمال 
سنة 879ه / 1474م (2). 

وقد كان إيصال الماء عبر قنوات باطنية وسواق دليلا على تواصل الامتداد العمراني 
المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع ه / 97م » في اتجاه المحور : باب علاوة - 
باب أبي سعدون ».وما نجم عنه من حاجة ملحة الى مصادر مائية جديدة (3). 

و أضيف الى هذه المنشآت في القرن الموالي مواجل باردو ورأس الطابية التي 
ألسقشرج متها للتبيزاسظة آررظة جسأن وحمل الى النينة لتو ينه ] ركاه انصالج 
للشراب (4). 

وحصيلة القول »٠‏ فإن بناء المنشآت المائية من سبالات وفسقيات ومواجل وسواق 
قد ارتبط بمدى تطور التعمير أو تراجعه بالمدينة وأرباضها . فوافق ظهور الارباض » 


(1)الزركشي ؛ تفسه , ص132. 
(2) الزركشي» تاريخ .ص 158 136-135 ,.وقد اختصت المواضع المعدة للطهارة بمدينة تونس بالوضوء » 
ا.ون الاستقاء , وذلك على خلاف ما كان معمولا به في القرى ؛ حيث كانت الميضاة مفتوحة للعموم للطهارة 
والشرب والاستقاء . أنظر البرزلي نفسه ‏ ج 1 ص 40ب . 
(1) ذكرالعمري ؛ مسالك . ص 834-86) أن أغلب المنازل مزودة بصهاريج تتجمع فيها مياه الامطار لغسل الثياب » 
إيءا تخصص مياه الآبار للشراب » وكان من بينها بثر الضبيان . 

نأأ.مه... قتصناآ عل سماع6: 15[ تمفل كعنان1[نتدعل:ز]1 5م5)211210م]1 5ع.آ , عددع ز[ه0دك 

.1 ,مباكء.مه.وعدماتعمترءوء12 1205 ,2ع 120م110 (4) 
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إنشاءات جديدة, فيما تناسبت فترة التراجع العمراني مع إهمال لمسألة الماء. ولم يقتصر 
دورها على تزويد المدينة بَاآلماء الصالح الشراب ء إنما كثيوا ها مثلت نقاظ التقاة للخضر 
والبدو النازلين بالناحية المحيطة بالمدينة: أى القادمين للمدينة لقضاء مآربهم . 

قنوات صرف المياه والحمامات : لئن لم تكن مدينة تونس مزودة يقنوات من 
الماء الصالح للشراب : فانها قد استعملت شبكة من القنوات لصرف المياه المستعملة, 
التي تصب في البحيرة »وذلك خلافا لمدينة القيروان التي حفرت بها المطامير في 
النازل: عل ىن عع صواتقهآ القراجل آذ الى تفظيل قسريف مث ألياة.. ١‏ 

ففي أواخر القرن السابع ه ؛ خربت بعض السواقي ٠:‏ فتسرب منها الماء » وتراكم 
في الاخرى التراب حتى سدمت ؛ وارتفع ماؤها وأصبح يمر فيها بصعوية ‏ مثلما وقع 
ذلك بدرب النشار بباب سويقة ؛ فالتجأ أهل الدرب الى شراء بقعة من الارض ليصب 
فيها الماء , لكن الضرر ازداد استفحالا , فبادر أحد المتطوعين بردم الساقية (1). 

أما حمامات المدينة » فقد انتصبت فى مواضع أهلة بالسكان ؛ وعند أبواب المدن » 
حيث يفد عليها أهل الناحية, كما اقتترن وجودها بتوفر الماء » وقربها من الجوامع 
والمدارس . ولئن كان عددها لا يتجاوز 15 في القرن الخامس ه / 61م , فانه بلغ الماثة 
في أواخر العهد الحفصيء أي أكثر من ضعف العدد بالقيروان قي عهد ازدهارها . حيث 
ذكر بها ثمانية و أريعون حماما(2). 

وتمكننا هذه الحمامات من تدقيق الصورة حول كيفية اتساع المجال الحضري غير 
آنا لم تتمتكن من التغرف آلا على التور القليل منها : 

-حمام جامع الهواء : اقترن بالمدرسة والجامع؛ وتموضع بالقرب من باب خالد (3). 

- حمام العبدي : يقع بزنقة العبدي عند باب الفلاق(4). 

- حمام ابن حكيم : نسبة الى محمد بن علي اللخمي المعروف بابن حكيم ؛ مؤوسس 
المدرسة الحكيمية : وقد قله السلطان سنة 744ه/ 1343م واستولى على عقاراته. 
و قد قام ابن تافراجين بتحبيسه على مدرسته و سبالته (5). 

-حمام زرقون : ذكر منذ القرن السابع هء ويبدو أنه ينسب الى علم أندلسي . 


(1) البرزلى :ن.م. .مخ 4851 ج11:ص 164: 21271 1293. 
(2) البكري , المسالك .ص 26 , 40. 
5 م ماك .مه ,تع نتقامه11 . 206 , 185-189 .مر . أ.مه , عمرملم 
(3) ابن الشماع ؛ الادلة . ص 86. البرزلي ؛ ن,م؛ » ج11 ؛ ص 124ب . 
(4) مناقب القرجاني . ص 135. مناقب مخ 18555 ص 1144. 
(5) البرزلي ؛ ن.م. . ج11: ص 124ب .راجع المدرسة الحكيمية . 
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-حمام الرميمي : نسبة الى الوزير الاندلسي المشهور , محمدالرميمي الواقدمن 
المرية في عهد أبي زكريا . ومازال زقاق قرب الحلفاوين يحمل هذا الاسم (1). 

-حمام سوق البلاظ: تكر فى القرن الاسم فبء وكان يسك عمل القاصوزة 
لاستخراج الماء من البثر(© . 1 

ؤفى الجملة فان هذَه الْحَمَامات ألتى اقترنت أسماوها فى الع الب بمؤسسيها 
تموضعت قرب أبواب المدينة لأزتباطها بالحزام القروي المحيط بها أو داخل المدينة 
التواقاء قري لللساج د الحامفة. 

و) المساجد بمدينة تونس : ذكر أدورن أن عدد المساجد كان متقاريا مع عدد 
الحمامات والطواحين بالمدينة : وقد بلغ كل صنف منها نحو المائتين . 

وإذا كان هذا الرقم مبالغا فيه , فان رقم المائة الذي ذكر فى أواخر العصر الحفصى 
يبدو أكثر واقعية (3). 1 ١‏ 

واقترن انشاؤٌها بتطور التعمير بالمدينة . وامتداد الارياض ؛ وتعددت بتعدد 
الاحياء والدروب» وتخصص كل واحد بصنف من المجتمع أحياناء وأهمها : 

-مسجد الصفصافة : زود بمنارة مرتفعة في القرن السابع هء وتردّد عليه 
المتصوفة(4) . 

- مسجد سوق البلاط : استقر قربه عدد من المتصوفة في القرن السابع ه, مثل 
الى الحسن الشاذلى وَعَلى السفاح وغيرهما (8). 

1 - مسجدالقبة ( أى مسيدالقبة ) : يقع قرب زاوية أبي ع بد الله المغربي , بنهج تربة 
الباي . درس فيه الفقيه ابن البراء المهدوي في القرن السابع ه ؛ ويبدو أن عبدالرحمان 
بن خلدون تلقى تعليمه فيه . وهو ما زال قائما الآن(6) . 

- مسجد الشرابيين : يوجد قرب المدرسة التي تحمل نفس هذا الاسم , بالسوق 
المخصص للاشرية (7) 
مسق سوق الغاهة#أقتوة ممصرفلة مزق القاقة لتقا سنانظ/1: 


(1)هناقب ابن عروس , ص ,223. 
(2) مناقب ابن عروس .ص 223 . لعل الحمّام الموجود بسوق القرانة كان مستعملا في العهد الحفصي. اذ أنّه شيّد 
سئة 378ه/ 988م » كما تبيّن ذلك النقيشة. راجع : لطفي عبد الجواد, النقائش المعمارية.. (ش.د.م؛) ص 195- 
9,, 

.5 ...2 5 .158-189,206 .م,...كاكء6 نناء12 رعوألطءدومتم8 (3) 
(4) مناقب المنوبية. ص10ب, 24ب. مخطوط 18555؛ ص174ب(ذكر أحيانا تحت إسم جامع). 

(5) مناقب, مخ12544, ص 150. 

(6) الابي: الاكمال. ج /17. صن 90. 

(7) ابن الطواح ؛ سبك المقال. ص109. 

للش الرصاع؛ فهرست, ص1 7. ابن مامي» مدارس مدينة تونس. 
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- مسجد الرأس :خارج باب البحر ؛ دفن به أبى عبد الله الكومي .)١(‏ 

- مسجد بريض باب البحر أو مسجدالتوتة : ذكر منذالقرن الثامن ه (2). 

- مسجد الدوالي :كان قائما بازاء باب المنصور في القرن السابع ه/2)111م(3). 

-مسجد دار محرز بن خلف اعتكف به البرزلي في آخر حياته . 

- مسجد الشعابين , والجامع قبالة المدرسة المنتصرية : ذكرهما الرصاع(4). 

- مسجدالربضء أو مسجد قرب ربض النصارى : يطلق على مسجد أخر قرب 
ماب القارزة» سين ررقي التساتري الدج كي ست نهر القلفية هدارايا 

- مسجد أبي حديد : يقع شمال مدرسة بير الحجار ( بنهج الباشا .عدد 40 )2 
على بضعة أمتار منها (6). 

- مسجد ( أو مسيد ) المشرف : ذكر منذ القرن السابع بباب الفلاق ؛ درس فيه 
البرزلي سنة 836ه / 1432م ؛ ونزل به أحدالمصامدة ؛ من علماء المنطق سنة 
2ه / 1438م . ولئن كان اللسجد المذكور في القرن السابع بباب الفلاق ,فلا 
يستبعد أن يكون المذكور في القرن التاسع في موقع أخر ( باب منارة ) (7). 

- المسجد الذي بإزاء دار البرز ذلي :اكز في بدايةالقرن التاسع ه(8). 

- سمو يطافن : مرجع الى القأرق السايم (ف-[18 

سحن عببالله وخ عيبم الرقيم: برجم آلى القرخ السنايع شم رربي الى حفن 
بيوتات تونس (10). 

- مسجد أبي عبد الله محمد الانصاري : ذكر في القرن السابع ه بربض باب 
الاقواسء, خارج بابٍ السوق ( الذي أصبح يسمى السويقة ) (11). 


(1) مقاقب» مخ 12544::صن1112: 

(2) مناقب؛ مخ 18555 ص 194ب. مناقب أبي سعيد الباجي ؛ ص 5. 

(3) مثاقب.مخ: 18555 ص 191آب. 

(4) الرصاع؛ الفهرست : ص194:190,170. 

(5) ابن الطواح؛ ن.م., ص 112 ( مسجد الربض). الابي: الاكمال: ج ١!؛‏ ص 189( مسجد قرب ربض النصارى). 
(6) مناقب القرجاني, ص 61. ابن الخوجة؛ معالم التوحيد. ص240. 

(7) هناقب: مخ 18555, ص 1144 الرصاع. قفهرست . ص126:122 : 

(8) الرصاع ٠‏ نفسه . ص119. 

(9) مناقب. مخ 18555: صن 147ب:: 

(10) مناقب القرجاني؛ ص113. 

(11) مناقب عبد الوهاب المزوغي. ص122ب. حول اسرة الانصاري.ء راجع: زبيس, نقائش القرجاني؛ 
ض 145:43,36,25. 
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- مسجد ابن حبيش : بربض باب سويقة . 

- مسج داللبيدي ؛ أورد ذكره العبدري في القرن السايع ه :عند حديثه 
عن أبي الحسن علي بن ابراهيم التجاني (1). 

وفي الجملة فان المساجد الوارد ذكرها في المصادر قد اقتصرت في 

الغالب على فئة أو صنف إجتماعي أى مجال حضري محدود ( حارة أو درب ) ' 
متفاعلة بذلك مع ظاهرة تدريب المدينة وتوزيعها الى مجالات مختلفة ومتباينة . 

ز) للدارس والزوايا بمديثة تونس : وافق إتف أءالدارس تميس الكدينة 
وأرباضها نتيجة ازدياد سكانها وهجرة عديد المجموعات اليها ..وإذا كانت 
الذوايا قد تموضغعت في القالب عند ابواب المديثة وخارجها »'لاستقبال القرباء 
من آهل البادية الوافدين على المدينة »:قان المدارس شيدت داخل الاسوار ( المدينة 
العتيقة والارباض)» وخصصت لفئة ضيقة من الشيوخ والطلبة الوافدين على 
المدينة من سائر بلاد إفريقية والمغرب . وبالتالي , فقد توت المدرسة تأطير 
الطلبة الوافدين من البادية - رغم قلة غددهم - ثقافياء فيما اعتنت الزاوية 
بالجانب الاجتماعي والتصوفي . 

الدارس الخشضية بيرجع تاريخ عمد كتجون مق هذه المداز من الى القتبرة 
الممتدة بين أوائل القرن السابع وأواسط الثامن ه » وقد بلغت نسبتها أكثر من 
نصاك العدت الجملي ٠‏ وهي على التوالي : المدارس الشماعية ( تاسست بين 
سنتي 634-647ه / 1249 -1236م ) والتوفيقية( قبل سنة 651 ه / 
كم )وال صقودية إوجة وزقدنة رو هد فور سح 89س [/8010ااتم) 
والمغربية ( بعد وفاة محمدالمغربي سنة 689ه / 1290م ) والمرجانية( نسبة 
الى عبد الله المرجاني المتوفى سنة 699 ه / 1299م ) والجاسوسية ( نسبة 
الى عمر الجاسوس المتوفي سنة 638ه / 1240م) ومدرسة ابن برطلة ( 
وهو أندلسي من القرن السابع ه ) ومدرسة قرب مسجد الشرابيين والمدرسة 
المعروفة بالقاضي التوزري ( ذكرتا في بداية الثامن ) والمدرسة العنقية (أمرت 
ببنائها أخت السلطان أبي يحيى أبي بكر سنة 742ه / 1341م ) والمعرضية 


(1)العبدري . رحلة .ص 265 . 
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أو مدرسة الكتبيين ( أمر ببنائها الامير أبى زكريا يحيى بن أبي إسحاق إبراهيم المتوفى 
سنة 700ه/ 1300م) والحكيمية( نسبة الى محمد اللخمي المعروف بابن حكيم , 
الذي توفي سنة 744ه / 1343م ) ومدرسة الرياض أو الحلفاوين ( ذكر مكتب 
الرياض بزقاق الحلفاوين منذالقرن السابع ه) ومدرسة يحيي السليماني ( نسبة الى 
القسس وق المتوفى سنة 749ه / 1348م ). ويأتي هذا العدد الهائل شاهدا على 
الامتداد العمراني الهام للمدينة في القرن السابع ه. 

على أن النصف الثاني من القرن الثامن لم يعرف الا تأسيس مدرسة أو إثنين : 
وهما : مدرسة القنطرة أو ابن تافراجين ( المتوفى سنة 66 7ف / 1364م ) ومدرسة 
ابن اللوز ( ذكرت في القرن الثامن هء ولعل تأسيسها يرج ع الى الحقبة 
السابقة ) (0. 

أما القرن التاسع » فقد شهد من جديد تطورا في بناء المدارسء لكنه لم يرتق الى ما 
كان عليه في القرن السابع ه .وقد أضيفت وقتذاك : المدرسة والزاوية بباب البحر (فى 
عهد أبي فارس عبد العزيز ) ؛ والمنتصرية (نسبة الى السلطان الذي أمر بتأسيسها سنة 
8ه / 4م ) والمدرسة الجديدة بباب سويقة (في عهد أبي عمرو عثمان) , 
ومدرسة القائد نبيل( التي أمر ببنائها سنة 850ه/ 1446م )» وربما المدرسة 
القطانية (التي ذكرها الرصاع في القرن التاسع ه) (2). 

وتبعا لذلك » فان العدد الاوفر يرجع الى القرن السابع ؛ وظل بعضها مست عملا 
حتى القرن التاسع ‏ مثل الشماعية والتوفيقية . وقد اقترن تأسيسها فى الغالب برجال 
السلطة والعلم » من أمراء وسلاطين وأميرات وشيوخ موحدين وقواد وعلماء 
وضاحاكة. 

ويتموضع أكثر من نصفها داخل المدينة النواة , بالامكنة التالية : زقاق الشماعين 
(الشماعية ) ودرب ابن عبدالسلام ( العصفورية ) وتربة الباي ( المغربية) ونهج باش 
حانبه (الجاسوسية ) ونهج عنق الجمل (العنقية ) ونهج ابراهيم الرياحي (القنطرة ) 


(1) راجع حول هذه المدارس : الباجي بن مامي , مدارس مدينة توتس .. الرصاع, الفهرست 5 

(2) إعتمدنا في ذكر هذه القائمة على عمل : محمد الباجي بن مامي . مدارس مدينة تونس من الغهدالخفصي الى 
العهد الحسيني ٠‏ تونس مارس 1( نسخة مرقونة ) . وقد أظفنا الى القائمة التي ذكرها : مدرسة ابن برطلة ( 
ابن رشيد ؛ الرحلة . نسخة مخطوطة » ترجمة أبي الشمل جماعة الحبلي ) » ومدرسة قرب مسجد الشرابين 
والمدرسة المعروفة بالقاضي التوزري ( ابن الطواح , سبك المقال : ص 125 109 ,) ومدرسة ابن اللوز ( تفسير ابن 
عرفة » رواية الابي ؛ مخ . ص 1ب ) والمدرسة القطانية ( الرصاع , فهرست , ص 136-137) ومدرسة الرياض 
أو الحلفاوين ( الزركشي ٠‏ تاريخ ٠‏ ص 114. مناقب القرجاني . ص 156) ٠‏ وذكر البرزلي ( ن.م. ؛ج111 ص 1246 
ج11 .ص35 ب ) الاخباس التي أوقفت على مدرسة ابن تافرجين , كما أورد تسمية ثانية للمعرضية ؛ وهي 
مدرسة الكتبيين( ن.م. ؛ ج1. ص 160ب) . 
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وقربها ( مدرسة القائد نبيل ) ونهج الكتبية ( المعرضية ) وقرب سيدي محرز (المدرسة 
المسماة به ) والقطانية ( بسوق القطانين ) . 

واقتصر نصيب الربض الجنوبي على مدرسة أو إثنتين » قرب جامع الهواء 
(التوفيقية) وفي ناحية باب منارة ( مدرسة ابن برطلة ) . أما الربض الشمالي » فانه 
احتوى على ثلاث : بدرب باب الخضراء (المرجانية)؛ ودرب العسال ( مدرسة يحيي 
السليماني ) والكلقاوين (مدرسة الرياض ). 

كما ذكرت في القرن التاسع ه مدرسة خارج السورء في الناحية الغربية . هي 


السوجومية (11 
وفى الجملة :يأتى هذا التوزيع دليلا على مدى تمصرر المدينة النواة » والطايبع 
الريفى الذي ظل مسيطرا على الارباض . 


- الزوايا بمدينة تونس : لعبت الزوايا دورالمساعفه الإجتماعيه ؛ فاحتمى بها 
الباحثون عن المأوى أو عن الطعام » والوافدون عليها من البادية ؛ أو من البلاد النائية 
مثل المغرب الاقصى والاندلس . وابتداء من القرن السابع ه, انتصبت في المدن 
والبوادي على حد سواء . وتوزعت بمدينة تونس ؛ في موقعين مختلفين , داخل المجال 
الحضري وخارجه ؛ في علاقة جدلية مع تطور الهجرة الى مدينة تونس . 
* الزوايا الموجودة داخل المجال الحضري : 
- زاوية أبى عمران موسى بن يحيى الانصاري : انتقل صاحبها الى مصر : حيث 
شغل خطة التدريس لدى بعض الاسر الايوبية . ثم عاد الى مدينة تونس في أواخر 
القرن السادس ه » حيث أسس زاوية بها » قرب قصر الصباغين بباب الجزيرة .وكان 
يفد عليها البؤساء والجياع , بحثا عن القوت(2 . 
- زاوية علي السفاج : هو علي بن أبي زيد عبدالرحمان بن عبدالواحد الانصاري 
رحل الى المشرق طلبا للعلم ؛ وأستقر عند عودته خارج الباب الجديد؛ بزنقة الغنم , 
وهناك كان له أكثر من لقاء مع أفراد الجالية الاندلسية ؛ وخاصة العامة منهم 
فى السبعينات من القن السابع هب( 


(1)الرصاع . الفهرست . ص 140-141 . 
(2) متاقب: مغ 312544.ص,, 52 
(3) مناقب ,هفخ 18555؛:ض 1168ب :1170. 
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-ؤاوية'مبارك العجمي : رحل يبوره الى اشرق لثم استقر عن عدت الى توس 
برضن السع وى قيلة الاب المقسون» الى حد فاته سنة 695ه / 1295م .موكاثت 
الزاوية مَلجأ للجند القارين من الخدمة العسكرية وَالجَاعين (1). 
-الزاوية الجاسوسية : نسبة الى أبي حفص عمر الجاسوس » المتوفى سنة 638 
ه / 1240م , تقع شمال مسجد البلاط (نهج باش حانبه ). وكان يتردد عليها أبى 
محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي (2). 
- الزاوية المغربية : نسبة الى الشيخ أبي عبد الله محمد المغربي ؛ من شيوخ المغاربة 
المتوفى سنة 689ه / 1290م . لم تذكر زاويته الافي القرن التتاسع ه: لما نزل بها 
أبو عثمان سعيد السفريولي . ويبدو أنها تقع حذو مدرسته الكائنة بنهج تربة الباي ؛ 
عدن 44 (3). 
- الزاوية البغدادية : ذكرت في القرن السابع ه » بمدينة تونس (4). 
- زاوية محمد بن سليمان ابو الحديد : وفد على تونس من مدينة الجرار قرب 
المحمدية . واشتغل موّديا » وعند وفاته سنة 751ه ,ء تحول منزله الى زاوية (5). 
- زاوية أبي محمد المرجاني : توجد بربض التبانين » خارج باب سويقة . التجأت 
اليها إحدى جواري السلطان سنة 681ه / 1282 م : وهناك وضعت أبا عبدالله محمد 
الملقب بأبي عصيدة الذي تولى الحكم بعد أبي حفص عمر. 
- زاوية الزبيديين : نسبة الى الزبيدي » إلتجأ اليها الحاجب الأندلسي الاصلء ابن 
الدباغ . على إثر أحداث سنة 10 7ه/ 1310م . 


سوق السنقاطو: 
عد ابن ارس عبى ليت 


- الزاوية القريبة من سيدي محرز: ظهرت داخل الأسوار الاولى :في عهد أبي 
عمرو عثمان نزل بها أندلسيون من أهل بسطة. 
كان يفد عليها المهاجرون الاندلسيون , عند قدومهم , في القرن التاسع ه. 
- زاوية أحمد القلاعي : توجد قبالتها » وترجع الى نفس الفترة . 
(1) مناقب .مخ 12544, ص 12-3. 
(2) الوزير السراج , الحلل السندسية . ج :ص ( ترجمة أبي الشمل جماعة الحبلي ) . الباجي بن مامي ؛ مدارس » 
ج11 ص288-294 .. 
(3) ابن قنفد: القارسية .ص 151. الرصاع ؛ فهرست . ص 194. ابن ناجي ؛ المعالم , ج/ا1 , ص 108. القشاش, 
نور الارماش , مخ . الباجي بن مامي ؛ مدارس . ج 11, ص 279-287. 
(4) مناقب ؛ مخ » ص13 . 
(5) مناقب . مخ 18555.ص 1182. 
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(اعتمدنا على رسم عيد الغزيزالمولاتلي تونس قي العهد لحقصي) 


مخبر رسم الخرائط - كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية - تونس 


دار الصناعة 
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- زاوية قاسم الجليزي 

# أما الزوايا الواقعة بناحية المدينة؛ فهى بدورها عديدة ؛ وأهمها : 

-زاوية عبد الوهاب المزوغي بالحماري (رادس) »كانت قبلة للبدو في القرن 11ه. 

زاوية علي الحطاب : نشأت في القرن السابع ه غرب تونس ؛ علي طريق باجة. 

- زاويا سيجومء خارج باب سعدون بحومة باردو المنيهلة . بحومة ,الداموس 
بسيدي فتح الله ؛ عين زميت؛ الفندق: قرناطة الخ....(1). 

وفي الجملة ؛ لعبت الزوايا دور المراكز التي التجأ اليها المهاجرون في مرحلة أولى» 
قبل أن يتم إستقرارهم بأرباض المدينة : أى داخلها . موفرة لهم الغذاء والامن. وكانت 
مؤسسة إجتماعية وسياسية » تربط بين عالم البادية والغرباء من جهة والمدينة من 
قلحية ؤاقية. 

3) المجال الزراعي : فحص مدينة تونس : 

تجسدت حركة التمصير و التعمير لمدينة تونس فى امتداد الناحية المحيطة بها 
وبروز عدة نواتات زراعية حول المدينة . و قد كان المشهد الريفي في علاقة جدلية مع 
المدينة منقسما إلى عدة أحزمة : الحزام الأول خصص للزراعات السقوية و الأشجار 
المثمرة ,وى الثاني لغابة الزياتين : و الثالث لمزارع الحبوب . 

أ-الحزام الأول : مجال البستنة : أحيطت المدينة ببساتين و حدائق غناء, مزودة بأبراج 
ذات شكل مربع وارتفاع كبير نواعير للري و سواقي لتوزيع المياه. فما من حضري إلا وله 
سانية حول المدينة » مزودة ببكر و ناعورة . تحركها إحدى الدواب لري المزروعات من 
الحبوب و البقول و المغروسات . 

و فى وثيقة اسبانية ترجع الى سنة 1535م » فسّر وجود الابراج القوية 
والأسوار العالية بغابة مدينة تونس بالإحتماء بها خوفا من غارات البدو (2). 

و قي تصدرت هذه الأجنة البساتين الأميرية مثل رأس الطابية و جنة أبى فهر منذ 
القرن السابع ه/ 2111 م ؛ وسانية باردو في القرن التاسع ه / 697 م » المزدانة 
بأشجار البرتقال و الليمون و شتى أنواع الورود و الرياحين ؛ و قد أنشتت بالجنان 
العظيم بباردو القصور و المنتزهات .و كان الماء يستخرج من أبار باردو و رأس الطابية 
بواسطة أربع سوان تديرها جمال لتزويد المدينة بالماء . كما جاء روض السناجرة 
الواقعة غرب المدينة أنموذجا أخر للبساتين الأميرية التي احتوت على قصر معد لإقامة 
السلطان و جيوشه ؛ خاصة عند استعداده للخروج في المحلة (3) . 


(1) مناقب» مخ 18555, ص 14: 1188 الزركشي ٠‏ تاريخ: ص 117-115 ,136, 
(2) الوزان ؛ن.م ٠ج‏ 11.ص 67), 75. مارمول .ن.م؛ج 111: ص 21, 

. 197-198 .م , ع0328؟ ع0 كاء6" عددع2 , عأناراءكصنرظ .2 
(3).رحلة اين غيف ا الناسط ٠ص‏ 35. ابن ناجي ٠‏ شرح ,ج 1 ؛ ص117 ب. الزركشي ؛ ن.م ؛. ص65 . البرزلي , 
ن.م.عج 1آ[.ص 73ب. .218.صمبااء.مه,وعصومكءمتعوعء0 205 ,71101312 .2/1 
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و في أواخر العهد الحفصي , ورد ذكر قصرين : القديم و الجديد و أربعة بساتين 
حول المدينة و هى رأس الطابية و باردو و المنشية و برنوسة ؛ فضلا عن غار الملح الذي 
كان معدا لاستراحة الأمير . و قد ازدانت هذه البساتين بقصور لا يوجد مثيل 
لها بالبلاد الأوروبية أنذاك (1). ْ 

وبالتالى فقد انتظم مجال متواصل من البساتين و المزروعات المختلفة حول هذه 

الأجنة الأميرية . واعتمادا على ما ورد في كتاب الأبي فقد امتد هذا الحزام إلى حد 
الجيل الأحمر الواقع بطرف أجنة تونس شمالا »أي على مسافة نحو 5 كم (2). 
0 أماغرياء فإن هذه البساتين لم تقتتصر على روض السناجرة و رأس الطابية 
وباردوء إنما شملت قرى زراعية عديدة منها قريانة و منوبة و باجة منوبة و الصائغ 
وبلغت فى مطلع القرن التاسع ه موقع تقاطع الحنايا المسمى منزل قسة بعد أن كانت 
لا تتجاوز رأس الطابية قبل ذلك التاريخ بقرنين (3). ٠‏ 

وفى الجنوب الغربي ؛ أعتبرت قرية الحريرية داخل هذا المجال الملخصص للبستنة ' 
وفضلا عن ذكر القرية؛ فقد تحدثت المصادر عن بستان الحريري منذالقرن السابع (4). 

أما من جهة الشمال , فقد تميزت قرية أريانة بالزراعات السقوية . فيما غطت 

مرتفعاتها الاشجار المثمرة .و قريبا م نها أنشئت جنة أبي الفهر المسقية بالماء 
الطوت البهاعن الحثانا 8 
١‏ عل ليسا لفق خسار دائري ‏ إنما وجدت حيثما توفر الماء 
الصالح للرى و التربة الخصبة , وامتدت حتى قرى قرطاجنة و جبل المنار. وبعد أن كانت 
أرض قرطاجنة معطلة العمارة عند سيطرة الرياحيين عليها بقيادة محرز بن زياد» تمكن 
الموحدون من انتزاعها منهم ؛ وتحويلها الى أراض حبسية تكترى لمدة مسترسلة تصل 
نصف القرن . وهكذا عمرت من جديد حتى اتسع مجالها الزراعي في العهد الحفصي . 


(01) .218 .م 4نط1 
؛ الإكمال , ج 9/1..ص 165 , 

ع 10 سن لاي :1300 زنجي ار شزيانة سروس فر مي أأقرى فسابو ا :اراي :وق 

اج 11 ,ص 147. وجاء فى إبن الخطيب (الإحاطة .ج 1 . ص 272 ) إن قريانة قبيلة بالريف المغربى » ذكر منها 
لسري سيق اجيي الارزواش تين أعل فايس الحوقن راوس كه 98 اسه اا 
الأبى ,الإكمال , ج 11 , ص 349 , ج 1/11, ص 42( ذكر ساني الفقيه حسن الزبيدي بقريانة خارج تونس »5 
اورد الرواية التالية :كان الشيخ -ابن عرفة- يعتبر البساتين التي في حكم المصر بالبساتين التي يرتفق ساكنها 
بعرافق اللصر من أخذ الثار وطبخ وخبز وما يحتاج الى شرائه في الحال. ويمثل ذلك برأس الطابية وما قاريها ‏ وان 
خرج من تونس من تلك الجهة , يقصر - في الصلاة- من رآس الطابية وما قاربها وبعده عن المصر نحو الميل . 
5 5 05 000 0 - 5 .. قسة فخطأه » 0 
- 1 د ريسا سي ممعت 010 , عقمع ذآه50 .141 
(4) البرزلي , ن.م .ج11 ,ص 1261 . مناقب: مخ 18555: ص 188ب . 
(5) ابن ناجي , معالم ج /17 .ص 26 , مناقب: مخ 18555 .ص 128 ب. 
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وبالتالي ‏ فقد امتدت البساتين من أريانة و أبي فهن الى قرطاجنة عون اللو 
عبدون (أو مرسى الروم) و قمرت , أي على كامل الشريط الساحلي الذي ازدادت 
أهميته نتيجة فاعلية ميناء حلق الوادى (1). 2-7 


وإلى جانب قرية المعلقة : اكتسى جبل المنار ( أو المنارة ) أهمية فائقة فى مراقبة 


0 | مدبنة توذ - -- 
خليج ب تون س هو قد استقر أبق سعيدالباح انطا ذا الجبل 
بمسجد الصخرة (22). ع 


وفي الجملة ظلت المدينة محاطة بعد كبير من البساتين , التي احتوت منازل 
ميزثقاغة وقبابا للؤستيا ةو ينههيات وبركا و سبلا . وكانت مغروسة بعدد من أشجار 
القوارص و البرتقال والليمون و العنب . ْ 
1 وانق سمال ازسلاماتي مساواة س طاول سراريةفق مق 10 كم, 
بارتباط بالزراعات السقوية و نوعية التربة » فمن جهة الشمال الغربى , مكل منزل بريد 
الكترئ إحدى اللحطات الواقعة فى طريق هذه الآجنة (13: 7-7 
ب) الحزام الثانى لمدينة تونس : غابة الزيتون : 
جاء فى وثيقةإسبانية أنغابة مدينة تونس لاتقل أهمية عن مثيلتها بشرف 
إشبيلية. وقد مثلت الحزام الثاني المحيط بالمدينة ,و الذي أحتوى قرى عديدة: منها : 
ظ - رادس : كان بها رياط في الفترة الكلاسيكية و قد شهدت هذه القرية فى العهد 
لاسي لمتقاراسبرائه اتتاور علد س مع اللي يمن وت إلى أت في ماج 
لقرن الثامن ه / الرابع عشر م . وكانت محاطة ببساتين و مزارع متسعة . َ 
7 - حامة الجزيرة : ((حمام الأنف حاليا ) :كان الناس يقصدون عيونها الحارة 
لإستشفاءء؛ وتتموضع قرب مجموعة من الجبال التي ذكرت وقتذاك مثل جبل 
الرصاص وجبل حمزة وجبل الجلود . ْ 
- مقرين : ذكر بها مجمع للصوف و الغزل في العهد الحفصي » 3 
اهنا عطي ك هذه الجية تير مركن لساسيا لتجميعالصوف ودبع اجو 5-7 
ْ وقد تكون تسمية جيل الجلود مشتقة من هذه الوظيفة ,و هو أمر يؤكده انتشار 
القبائل البدوية جنوب مدينة تونس() . 1 


(1) مناقب .مخ 18555؛ ص 190ب . مناقب بن عروس , ص 387. 

)2( ابن خلدون. ن.م» ج .ص 332, التجاني» رحلة . ص345, 355-352. 

م لي ا انظر : مثاقب الباجى .ص 9 1 .ابن الطواج . سبك المقال . ص 122 

0# نءم؛ج 117.ص 386 ب :ج11 صن 12631 ( قرطاجتة ).حول موسى ليق تسيدوة ود 8 

نون 116 تيك لقال .ص 122 .ابن عيد الباسط : رظة .ص 20.. و حول. العلقة ., انظر : متاقب , . 

(5 ,ص 125 ؛ البرزلى .ن :م ج11 . 3 مد كايا سل ل 
7 . 73 .م بر أك .مه , عاععنا 

(4) التجاني رحلة . ص 5, 10. ابن الصباغ , مناقب الشاذلي . ص 113 , 169 ف 17 - 

8. مناقب الدهماني , ج 1 ص139. 5 
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- فحص مرناف : فحص خصبٍ اشتهدز بجودة الزيتون وغيره من المغروسات ' 
وبالهناشير الشاسعة التي أقطعت لقواد العلوج .و يبدو أن العمران شهد بها تراجعا »إذ 
لم تذكر بها الا قرية أبر والمحمّدية ومدينة الجرار » فيما اندثرت إبيانة | وظلت أوذنة غير 
مسكونة , وإن كانت وجدت النية فى إعادة تعميرها في مطلع القرن لسابغ فجرئ / 
الثالث عشر ميلادي ؛ ولعل ذلك تم أثناء ترميم الحنايا . وقد وقع العثور في الحفريات 
التى خصت الحمامات الشتوية والصيفية على استعمال متاخر لها ميدى ليا من خلال 
الجدران القائمة على المستوى القديم , والاواني الخزفية التي وجدت في الموقع (1) : 

وتوجد في أطراف هذا الفحص غربا قرى عدة تقوم بتوفير الإنتاج الزراعي لمدينة 
تونس وخاصة الحطب المستخرج من الزيتون. و من هذه القرى نذكر قرية شاذلة التي 
نشأ بها علي الحطاب و انتسب إليها أبى الحسن الشاذلي » وعرفت بغابة الزيتون 
وفرجانة وهي حاليا متشدن قرجاثة على طريق بين هنارق - توتني, شهال غرب 
أوذنة ,و كذلك المحمدية التي كانت قرية فلاحية (2). 

كما ذكرت غابة الزيتون بقرية صائغ و باجة تونس الواقعتين غرب منوية ؛ 
قرب الحنايا (3). 

وفى الجملة : فإن هذا الحزام الجنوبي ى الغربي ٠‏ الواقع على نحو أربعة إلى سنا 
أميال عن مدينة تونس, كان يمدها بكميات من الزيت المخصص للاستهلاك المحلي أو 
للتصدير إلى الإسكندرية .كما يوفر خشب الزيتون المستعمل للتسخين و الطبخ 
والحرف التى تحتاج إلى وقود مثل الصباغين والافران و الحمامات . لكن يبدى أن هذه 
الساحات المغروسة قد تراجعت في أواخر العصر الوسيط ؛حتى أضحت كميات 
الخشب غيركافية في المدينة , كما لاحظ ذلك الوزان(4) 

وكانت حدود هذا الحزام لمتاسب مع أطراف غابة مدينة تونس معرضا أكثر من غيره 
للضغط البدوي؛ حتى أنه مثل منطقة ضغط ديموغرافي خفيفء و موطنا للنزوح من 
القرى إلى المدينة ‏ كما تدل على ذلك الأملة العديدة » و نقتصر على ذكر ما اشتهر منها : 


)1( 8 .م , وعدماعمتروعل 05 ,110013762 .1/1 

ورد في مناقب المهساتي (ج1 ,ص 36 ب :124) ان ابن الحذاذ فكن فى بناء زاوية باوذئة » إلا أن أ يوس 
وب النعماضى تعرس ذللة. .مر خخ ألسة الالتلاغ حمل بسسية الوق يعنيزة تؤقس ,ل قلطن وينم 11017 سسب 
13 , قزل سول ستاك لاد كهى :تيع »عن 4 مقاقي. بع 0018951 .”ا 

(2) مناقب ابي الحسن الشاذلي.. ص 5 , 7 ؛ 168 . مناقب علي القرجاني » ص 3. الزركشى ٠‏ ن.م؛ ص 46 
(شاذلة ) . 19 عازة , 18 029 م0600 علاتنع8 , 1 . ى كقااذة 

)3( البرزلي ؛ نوازل »ج11 .ص 147( كان لابن عرفة جنان زيتون بصائغ ) ٠‏ مناقب .مخ 18555 ص 1117 
( باجة منوبة ) . 

(4) الوزان .ن.مءج 11 ,ص 77 (و مما وردافيه: و تحيط بالمدينة علئ قطر مقدوازه فزسخ ان مساحة 
مغروسة باشجار الزيتون .») مارمول ٠‏ إفريقيا . ج 111 .ص 23. 
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-انتقال أبي الحسن الشاذلي من شاذلة » وهي قرية للحطابين إلى تونس . 
- نزوح علي القرجاني مع امه الى مدينة تونس على إثر طاعون حل بقرجانة . 
- تردد علي الحطاب بكثرة على مدينة تونس . 
-تووج يعض الأسرعن السددية ولك رارم #الريضى الجتوين ثري بان 


عليوة. 
- سدعي أبي عمرو عثمان الى استيطان المزارعين ببلد سيجوم وتعميره وذلك 
بانشائه لزاوية به . ْ 


- كما عرف فحص طبربة » و قراه مثل الحماري و قرية الجبس والمهرين , عملية 
نزوح في اتجاه مدينة تونس,ء و ذلك خلافا لما كان عليه فى الفترة الوسيطة الأولى : 
حيث شهد ترسيخا للتعمير العربي ؛ كما تشهد على ذلك الطوبونوميا الحالية مثل جبل 
الأنصارين والمهرين و الكلبين (1) . 
أحياء شبه ريفية .و كثيرا ما كان التصوف مسكنا لهذه الفئات الرثة الباحثة عن رزق 
وميسرا لاستقرارها. 

وفي الجملة: مكدّت غابة الزيتون الشبيهة بشرف إشبيلية من تعمير الناحية 
الويية الجنوبية للبلاد وتطور العمق البشري فيها و من استيطان يد عاملة زراعية 
هامة. غير أن هذه الفكات تضررت كلما عصفت ريح الأزمة » ففضلت البحث عن قوتها 
دانفل اسان الديفة., ْ 


ج)المجال الثالث : عمق المدينة القبلي : 

مثت المناطق الرعوية الحزام الثالث المحيط بالمدينة و المجاور لفدادين الحبوب التي 

تبعد في المتوسط بين 15 ى 20 كم عن الحاضرة :على أن استغلال هذه الأراضى لا 

يمكن أن يتم دون حصول توافق مع البدى. وفي حالة انعدامه اخترق الضغط البدوي 

هذا المجال» وصولا إلى غابة مدينة تونس و البساتين المسيجة القريبة من الأسوار. 
و فضلا عن السهول الغربية والشمالية الشاسعة ؛ فقد خصصت للحبوب 


مساحات ضيقة مجاورة لقرطاجنة. غير أنها لا توفر أكثر من استهلاك بضعة أشهر 
للسكان(2) 


(1) مثاقب .مخ 12544, ص 71ب . مناقب . مخ 18555, ص 113 1124 , 195 ب . 
)2( الوزان ٠‏ نمم» اج 11 ص 5:70 7 .مارمول نمم. ص 1.وقد ذكر جبل الرصاص الذي يبدو للعيان إنطلاقا 
من راس زعفران بالجزيرة . انظر : . 15. .2 , .أكء .م0 , 80510 اء أععنالء :اتة.]1 1 
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وانشرت القبائل البدوية في أطراف الحزام الثالث ؛ أي على بعد يتراوح بين 
عشرين وثلاثين ميلا , أو أربعين وستين كلم . على أن هذه المسافة لم تكن سوى 
تقريبية : فهي تنحسر وتتسع حسب تطور ميزان القوى بين السلطة والقبائل . فقد ذكر 
أدورن أن هذه القباتظ كانت نازلة قرب جيل زغوان في القرن التاسع ه / /1غ1م . وفي 
القرن الموالي » أعتبر فحص أبي صالح الحد الاقصى لامتداد أراضي تونس من جهة 
الجنوب ؛ والخط الفاصل بين المجال القبلي والمجال الزراعي . ويفسر الوزان إهمال 
الزراعة بهذا الفحص بأمرين : 

- عجز السلطة الحفصية عن التصدي لتعديات البدو , وحماية المجال المزروع. 

- عدم وجود عمال زراعيين قادرين على زراعة هذه المساحات الشاسعة. 

أما من الجهة الغربية , فقد امتدت ملكيات أهل تونس الى حد زاوية عين زميت التي 
أنشأها أبو عمرو ع ثمان ؛ على طريق باجة ٠‏ وقصر شرس ٠‏ الواقع على نهر مجردة ' 
حيث غابة الزيتون والمزارع الخصبة . وقد مثل هذان الموقعان محور تمفصل بين المجال 
الزراعي والمجال البدوي ٠‏ ونقاط نزاع بين الطرفين , وكانت الغلبة في فترات ضعف 


السلطة المخزنية لقبائل أولاد بالليل : الذين حولوا هذه المجالات الى أراض رعوية (1). 

وهو ما يطرح حركية هذا المجال الزراعي » وتعرضه للانحسار بفعل ضغط 
القبائل المحيطة به , والقادرة على تجنيد بضعة آلاف من المحاربين. وقد يصل الأمر الى 
تعذّر زراعة الاراضي المجاورة لمدينة تونس ؛ والاقتصار على ال مزارع القريبة من 
الاسوار . ومما ينهض حجة على ذلك أن القرى النائية ثلاثين الى أربعين ميلا عن مدينة 
تونس اعتبرت فى عداد القرى البعيدة التي لا تنالها الاحكام الشرعية (2). 

وبالتالي ظل المجال الزراعي المحيط بمدينة تونس غير قادر على توفير الانتاج 
الضروري للاستهلاك من الحبوب : واحتاجت الحاضرة الى الانتاج الوارد عليها من 
باجة والاربس وعنابة (3) ش 

وفى الجملة , فان المجال الزراعي الحيوي للمدينة قد ازداد تقلصا ابتداء من القرن 
الثامن ه ؛ فى خط مواز لاستفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية . ففي النصف 
الثاني من هذا القرن , وعلى إثرانتشار الطاعون الجارف و الجوع , عمد البدى الى 
التتضبيق على السكان الحضر والسلطان , « المسلمين وخليفتهم » على حد عبارة 
البرزلي . لكن المدينة والسلطان عجزا عن التصدي لهذا الضغط .لوهن المجتمع وتعدد 
التناقضات التي تنخره من الداخل وضعف الجيش الحفصي . وانبرى بعض العلماء 


(1) الوزان » ن.م. ج 11. ص 75. مارفؤل ٠‏ نمم. اج 111. ص 21. ويقع شرس ( تورس )شرق مجاز الباب » 

على الطريق تونس -باجة . ومن بقايا أثاره حصن وحفير ومواجل وبرج مربع .انظر : 

ونضس5 عل عازه , ( طد8 81 2ءز84 ) 7 , عأستصدة عل عدونعه1مقطعقة كدقاغكث 
: 213 , 196 .م , 907386 عل كاء6: ددع , عألطءكومتصظ 

(2) البرزلي .ن.م.: جآ1.ص 1264 1278. 


(3) الورّان “نمم ٠‏ ج 11ص 5 هازمول: ننم.:ج111, ون 1 2 
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مدافعين عن المدينة ومجتمعها » وكان على رأسهم ابن عرفة الذي قاد أشبه ما يكون بحركة 
تصد لليسدى: » وقد شهد البرزلي على ذلك في هذه الفقرة الهامة : «فندب شيخنا الامام 
الناس لقتالهم ‏ و ذكر لهم قول مالك و ما روي عن قتال المحاريين المخالفين على أفل 
الاسلام من الفضل :و آراد أن يست عين بعمشيخة الوقت فلم يسعفوة بهذاء محتجين 
بأن الناس ليس لهم بعدافعتهم طاقة, إذ لم يكن لهم معرفة بالحروب, مع تركب 
العرب عليهم فى أكثر الأوقات, مع ضعف جيش المسلمين عن مدافعتهم . فأجاب 
شيختا الامام بأنهم لو كانوا على قلب واحد لغلبوهم »واحستج بقتالهم فى الممج 
وشدتهم فيه؛ لكن ضعف الايمان حمل الناس على العجز عن قتالهم » (1). 

على أن الموقف من القبائل البدوية المتعدية على غابة مدينة تونس اختلف بآختلاف 
موقع القبيلة من السلطة : فاذا كانت من أهل الخلاف » » فانها تحسب في عداد القبائل 
المحارية . أما إذا كانت من القبائل المخزنية » « وللسلطان بهم حاجة » «وقصدوا الغابة , 
فأخذوا غلتها وكسروا شجرها وربما أخذوا على ذلك خفارة أى مدوا أيديهم لسلب 
السلطان» » فان ابن عرفة أوصى بالتعامل معهم بلين لدفعهم عن هذه الاعمال فيما 
اتخذ تلميذه البرزلي موقفا أكثر تشددا إزاءهم » محرضا على قتالهم باعتبارهم سلاية 
لقو مم برستي يو لجو و 
داخل المجتمع الحضريء الذي كان عاجرا في ح قيقة الأمر عن صد الضغط الر.وني في 
غابة مدينة تونس . ومما يأتي شاهدا على ذلك التجاء امالكين الى ساظة السلحاء, 
وانعدام التضامن بينهم., إذ كان يعمد كل واحد منهم الى إخراج المواشي من 
بستانه, ودفعها الى ملكية جاره (3). 

والأمثلة كثيرة ة على ذلك . ففي سنة 9- -837ه/ 1437 -1435م ء أيام 
حكم المنتصرء استفحل الجوع بالبدى؛ فنزلت بعض القبائل مثل حكيم , بمرج 
الزواغين. وحاصروا مدينة تونسء ولم يقع صدهم . وتكرر هذا الحدث عديد 
المرات (4). 

و في نهاية العصر الوسيط : ازدادت هجومات البدو من التاحية الجنوبية حتى 
بلغ الامر الى خروج السلطان مرتين كل سنة. مرة أولى لتأمين الحراثة وزراعة 
الحبوب وثانية للحصاد في فصل الصيف (5). 


(1) البرزلي : نوازل .ج 7ا1. ص 240 . 

(2) المصدر نفسه , ج /17,. ص 239ب . 

(3) المصدر نفنسة , ج11...ص117١‏ . مناقب :بن عروس.:.ص:210: 

(4) مناقب بن عروس ؛ صن 210, 4 ( ذكر حصار بني علي لمدينتي تونس والقيروان ؛ واتتهابهم للاملاك 
وقطعهم للسابلة ) . 

(73.)5 .م , نأك .مه , عاععناهم5 
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ناحية عدينة تونس في العمد الحفصي 


المحال الأول 
لمجال الثاني 
المحال الثالث 


13 


6 م 


مسر ربسم الخرالط ‏ كلية العلوم الإنسانية و الإختماعية . تونتس 


11) بلاد إفريقية : المجال الحيوي لمدينة تونس : 

1) بنزرت وناحيتها:- 

ترجع حيوية بنزرت إلى الخصوبة الفلاحية لناحيتها وكانت منذ الفترة الأغلبية 
مركزا لمقاطعة سطفورة و قد تأسس بها رباط .ويبدوى أنه يوافق قلعة بني خليفة الوارد 
ذكرها فى الوثائق الديوانية. وصفها إبن الوراق ( ت 336 ه ) فقال « عليها سور صخر 
وبها جامع وأسواق وحمامات و بساتين؛ وهي أرخص البلاد حوتاء )١(‏ . 

ومنذ سنة 1050 إلى حد سنة 1203 ؛ تكونت بها مقاطعة شبه مستقلة تحت 
حكم بني الورد . وكان إقليم سطفورة في القرن الثانى عشر يحتوي على ثلاث مدائن 
أساسية », أشلونة وتينجة و بنزرت ٠‏ و هي مركز هذا الإقليم . و لم يشر الإدريسي 
خلافا للمدن الأخرى لوجود الأعراب فى أحواز المدينة (2). 

ومما هو ثابت أن فاعليتها البحرية ازدادت فى العهد الحفصى ء نظرا الى وجودها 
في نقطة تمفصل في ساحل إفريقية على بحيرة تنتهي برأس الزبيب الوارد الذكر في 
الوثائق» وهي تربط بين غرب المتوسط وشرقه . 

فقل أصبحت محطا للسفن الواردة من الاندلس ؛ وللمهاج رين الذين نزل بعضهم 
بالمديئة قبل أن يتتقل الى تؤنس + مثل أبن سعيد وابن سيد الناس . وقد نشي بها لهذا 
السفن النصرانية .ففى سنة 1307م قامت السفن القطلانية بمهاجمتها (3). 

وبعد فشل الهجوم الفرنسي - الجنوي على المدينة سنة 1516 م ؛ تمكن الاسبان 
لا شك فيه أن هذه الحملات العسكرية المتتالية المنطلقة من بنزرت أو الموجهة اليها قد 
منار . واعتبرها القلقشندي مجرد مرسى لدينة تونس . أما الوزان » فقد ذكر المداشر 


(1)البكري . مسالك . ض 83,58 . . 0.260,.. وءطهعة 405هعتصناء1720 رز جرمعة[م 
(2) الادريسي , نزهة المشتاق , ص 115-114 . 
(3) ابن خلدون ؛ تاريخ . ج7/71, ص 654. الزركشي ؛ تاريخ .ص 116. 
, .. قءط هتف 2205 تتتتاء170 ,للمعو[ل4 . 123 د , 1877 ,رعذ 1 5[ , أك .مه , عنقلناسصلط عدا 
259-0.م 
دآ عل كعدمقمتووء7 1205 ,تعتقاده/1 تعمتامدل8. 77 ,63 .م , نأك .هه , عأععناه5 (4) 
أك .مه , تعسمس1عل لهلندتى 


104 


العديدة لصيادي السمك المحاطة بها ,و سورها المبني من الصخر , ملمحا بذلك الى 
القصبة ؛ فيما ورد ذكر القصيبة قي مناقب ابن عروس (1). 
أما البعد الاقتصادي الثاني للجهة فهو الزراعة .و قد اشتهرت فى تلك الفترة 
بوفرة إنتاج الحبوب و خاصة في سهل ماطرء رغم تعرضه لتعديات البدى ' 
والسلطان(2). 

و فى النهاية فإن قرب بنزرت من تونس جعلها تابعة لمجالهاء فهي بوابة بحرية 
لينائها , و منتزه لملوكها ومطمورة حبوب لسكانها ؛ غير أن المدينة كانت لها استقلالية 
نسبيّة متمثلة في تعيين قاض بها(3). 

- ناحية بنزرت :2 تمتد هذه الناحية من سهل ماطرغربا الى قرى رأس الجبل 
ورفراف و غار الملح شرقا . 

* رأس الجيبل : كانت قرية رأس الجبل مرسى مأمونا للسفنء ذكر منذ القرن 

الخامس ه / الحادي عشر ميلادي .على أن أهميته تزايدت إبتداء من القرن الثاني 

عشر حتى أ ضحى فى العهد الحفصي مأوى للمراكب المبحرة من مرسى تونس 
لغرض إصلاحها , أو الاحتماء بها في فترات القرصنة . وكانت القرية محاطة بسور 
من تراب في نهاية العصر الوسيط(4). 

* _رفراف : لقد حظيت هذه القرية باهتمام أبي فارس عبد العزيز الذي قام ببناء 
محرس بهاء و ظلّت الجهة الشمالية منها مبنية بحجارة الحرش المتناوبة مع الدبش 
والحجارة المصقولة.ويبدى أن هذا السور الحفصي رمم في القرن السادس عشرء و قد 
استعمل فى ذلك الطّابية من الجهات الاخرى (5). 

*عوسجة : موقع ارتبطت تسميته بقبيلة عوسجة البربرية ؛ عرف بتربية الماشية 
فى القرن السابع ه / الثالث عشر ميلادى 67) ٠‏ 

*غار الملج : ذكر لاول مرة منذ أواسط القرن التاسع ه / الخامس عشر م . 


(1) ابن سعيد : جغرافيا . ص143. القلقشندي ؛ صبح الاعشى ,ج /17:. ص 384: الوزان ٠‏ وصف افريقيا » ج11 
.ض68. متاقب ابن عروس . ص 506-505, 195 . 

(2) الوزان . وصف إفريقيا ‏ ج11 . ص68 . 

(3) الزركشي ؛ تاريخ .ص 116. 

(4) البكرى ؛ نفسه . ص 83. ابن سعيد , جغرافيا . ص 143 . 

0 5 اك .مه , مزوه8 .259 .مب 5 تنا 10 , روعمقاخ اء أععنالع مما 

)5( تحيط بالسور الحالي الاجنة, التي تتوسطها عينان, يطلق على إحداها عين البلد . حول رفراف ٠‏ راجع ' 
الزركشي ٠‏ نقسه, ص116 . 

)6( ورد ذكر منصور العوسجي الذي كان له مائتي شاة في مناقب صلحاء تونس , مخ .18555 “حَن 123ب 
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وى تميز بمرساه الجيد والواسع القريب من مدينة تونس وبموقعه الهام في 
خليج تونس ٠‏ وقد شيد فيه برج لمراقبة السواحل (1) . : 
وفي الجملة , اقترنت التجهيزات الساحلية ( مراس وأبراج وأسوار ) بأهمية 
العلاقة مع بلدان المتوسط الشمالي ؛ أوقات الحرب والسلم . وقد انعكس ضغط 
القرصنة سلبا على العمران بهذه المنطقة . وجعلها في ارتباط مباشر بمدينة 
تونس. 
والى جانب البعد الساحلي , اكتسى التوطين بهذه الجهة عمقا داخليا : 
استفف الى ؤراعة الخبوب :قي مس احات شناس عة : وخاصة بهل ماطن الذي 
كاز يوش الاتساي السروري ادي مرحي وقد لقسرن الوط :بيقا السهل 
بحركة القبائل العربية وانتجاع المجموعات البربرية الوافدة من الجنوب ؛ والتي 
استقرت تدريجيا في هذه السهول مثل عوسجة وزهانة ولواتة وزواوة وغيرها 
(©). 
: وفي الجملة ؛ فان وطن بنزرت لا يعدو أن يكون تابعا للحاضرة ؛ فهو 
الدرع الذي يحتمي به خليج تونسء والمخزن الذي يوفر الحبوب. وحسبنا أن 
نذكر في هذا الصدد أن السلطان اتخذ من بلاده منتزها : فقد كان المستنصر 
يتحول الى جبل إشكل لقنص الحيوان البري » فيما شيد أمراء أخرون قصرا 
بقار الله لق 
2 ) بلاد زغوان : 


لم تشكل هذه الجهة وحدة اقتصادية أو إدارية في العهد الحفصي » فبعد أن 


تقلصّ عمرانها . تحولت إلى مجرد ناحية لمدينة تونس , تزودها بالماء الصالح 
للشراب ؛ عن طريق الحنايا » وبالحبوب وبعض المنتوجات الأخرى. 

و اعتبارا لوجودها على طول طريق الإنتجاع , تقلص بها العمران كثيرا » 
وغابت عديد المنازل و القرى و المدن , باست ثناء القليل منها الواقع على طريق 


(1)ذكرت لاول مرة في مناقب اين عروس :ص 506-505. انظر أيضا : 
. 516 .م , 1010 , ملوهظ اع أععنالعأسصمآ 
مل 1ط] باعءناه5 
(2) الوزان . وصف افريقيا . ج11 . ص68 . 
(3) ابن خلدون ؛ تاريخ . ج 1/آ. ص620. راجع الفصل الخاص بتنظيم المشهد الريفى ( الرياض الاميرية ) . 
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القيروان - تونسء و التي استطاعت الإحتماء بأسوارها مثل القصبة أو نتيجة 
موقعها المحصن مثل جبل زغوان(1) ٠.‏ . 

* سهل سمنجة: ظلّ هذا السّهل المذكور منذ العهد الفاطمي ملكا للدّولة عهد بني 
حفص. وقد ذكرت قريبا منه قرية أبر. 

* فحص أبى صالح : حلت هذه المدينة مكان طبربوماجوس ( طبربة الكبرى ) في 
العهد الأغلبي .ثم تغير اسمها ثانية فأصبحت تسمى القصبة في العهد الحفصي»؛ 
ويبدو أن ذلك إرتبط بتحول في الموقع .على أن عمرانها تضاءل في أواخر العصر 
الوسيط؛ فأصبحت مخربة و أراضيها مهملة (2). 

* جيل زغوان : نظرا إلى أهمّيته الإستراتيجية لاستخدامه منارا للمراكب ونقطة 
مراقبة لطريق تونس ‏ القيروان ؛ فضلا عن انطلاق الحنايا منه » فقد استمر تعميره 
ببعض الفلاحين الذين انصرفوا الى زراعة الحبوب و تربية النحل وبالزهاد و المرابطين 
الذين كانوا يتولون القيام بمهمة المراقبة . ويبدو في هذا الصدد أن أبراجا أقيمت على 
طول الخط قرطاجنة -زغوان , مرورا بقرطاجنة - أوذنة - جبل الوسط . 

و في الجملة , تحولت هذه الجهة إلى مجال للقبائل العربية ( بني كعب و بني رياح) 
النازلة في أطراف ناحية مدينة تونس التي حددها الوزان عند فحص أبي صالح(6) . 


1# 
(1) المواقع المندثرة : # الدواميس :. كانت توجد سابقا على الطريق الرابط بين القيروان و تونس ٠‏ و يبدو أنها 
توافق موقع أوبنا ( 17068883 ) أي هنشير الشقارنية . * فندق الريحان : يبدو أن موقعه قرب عين الحلوف 
بهنشير الفراديس (85110015111572 ). * فندق شكل : يقع جنوب تونس بمرحلة قرب فحص أبى صالح .* 
قلمجنة ( 3 111/) : يرجع اول ذكر لهذه المدينة القديمة إلى القرن الثانى ه / 1/111 م , إذا ما إعتبرنا أن 
مزرعة ملمجنة ؛ لا تعدو أن تكون تصحيفا لمزرعة قلمجنة ؛ وأصبحت هذه المزرعة غير عامرة , في العهد الفاطمي 
حتى أن الخليفة القائم اسكن بها نازحين من قبا هوارة و نفوسة , و منذ تلك الحقبة لم نعد نسمع عنها شيا . * 
منستير عثمان : تكوئت هذه المدينة خول حصن بيزنطي و استقرت بها مجموعات بشرية ثلاث : بربر و عرب 
و أفارقة , لكنها اندثرت إبتداء من القرن الثاني عشر , و لم يبق بها سوى إسم : هنشير المستير ( قرب بير الشاوش 
علي ) و منشآتها المائية العديدة التي ترجع إلى الفترة الكلاسيكية . راجع : البكري ؛ نفسه . ص 56. 46.الرقيق » 
تاريخ .ص 144,139-137ومن الخطا قبول تحديد «هوبكنزء لها عند قصر آبو اجنة, 18 شمال مكثر 

. (2.48) .فخ 15 , دمتطتطع1 عل علاننعر] 
45 ,1966 ,1.© صآ راك .مه ,ومتكامه8. 177م, 111 , للع1 ادك نل وماك دعنك , أدخناطسده 
)2( الوزان : نفسه . ج 11. ص 67. مناقب رقم 18555؛ ص155ب. 
(3) البكري ؛ نفسه .ص 46-45. الادريسي» ن.م. .ص 157. مناقب رقم18555 : ص 129. الوزان » ن.م.» 
جآآ.ص67. 


157 


3) الجزيرة القبلية : 

تغيرت تسمية شبه الجزيرة الواقعة بين خليجي تونس و الحمامات عديد المرات 
في العصر الوسيط . فقد كانت في كتب الجغرافيين الأولى ( اليعقوبي و البكري ) 
تسمى جزيرة شريك (نسبة إلى شريك العبسي )؛ و أصبحت جزيرة باشوعند 
الإدريسي . فيما أطلق عليها ابن ناجي تسمية الرأس الطيب ( وهي تسمية ترجع إلى 
العهد القديم ) والدخلة أو دخلة المعاوين؛ وتحدث ابن الشماع عن الوطن القبلي. 

و فى الجملة فإن التسمية الغالبة في الفترة الحفصية هي الجزيرة القبلية .ى بعد 
اندثار قاعدة هذا الإقليم . وهي منزل باشو في أواخر القرن الثاني عشر م , بيد أ 
الحمامات أصبحت قاعدة هذا الوطن (1). 

وشمل انهيار العمران في هذا الإقليم القصور الساحلية و المدن الكبرى في 
الآن نفسه (2). و لم يقع إعادة هيكلة كلية للعمران »إذ لم تذكر طيلة هذه الحقبة سوى 


(1) تحكّم القاضي ابن عبد الرفيع في قائدهاء»وفي النصف الثاني من الثامن ؛ ولى السلطان أب العباس أحمد 
عليها القائك بشير من العلوج. أنظر :اليعقوبي ؛ نفسه , ص 101-100. البكري ؛ نفسه , ص 45. الادريسي » 
نفسه . ص 118. التجاني , رحلة . ص 11. الابي ٠‏ الاكمال .ج 5:4. ص402, 269 . ابن ناجي ‏ معالم , ج17 , 
ص 126,14 ,157 , 190 . ابن الشماع , الادلة . ص 109 . ابن قنفد : الفارسية . ص 186. 

(2) المدن التى تغيرت أسماؤها أو اندثرت : 

النوية : إتخذها الأغالبة في بداية الأمر كقاعدة للتوسع في اتجاه صقلية ٠‏ قبل أن يفضلوا عليها مدينة سوسة . 
كما انتقلت قاعدة الجزيرة في الفترة الاغلبية من نوبة إلى منزل باشى . و في العهد الحفصي عرفت النوبة تحولا في 
الطويونوميا بعدان عوضت الزاوية الرباط » فأصبحت تسمى بسيدي داود نسبة إلى أحد صلحاء القرن الثامن ه 
/ 6117م الذي أطلق عليه ابن ناجي تسمية صاحب الجزيرة كما أطلقت تسمية صاحب النوية على سيدي مروان . 

* منزل باشو : نظرا لموقعها على المسلك تونق القيروان , فقد عوضت النوبة منذ العهد الأغلبي ؛ بعد أن 
استقرت الملاحة البحرية لصالح إفريقية. و تبين مؤشرات عديدة أن الخرائب الحالية بهنشير الجديدة ( أو السوق 
الخالى ) توافق الموقع القديم للمدينة . 

و تعود بداية انقراض المدينة إلى القرن السادس ه / 211 م إذ ذكر الإدريسي أنه « لم يبق منها إلا مكانها و فيه 
قصر معمور» . ولما أستولى علي بن غانية عليها سنة 582 ه / 1186 م أخرج منها أهلها الذين تحولوا إلى مدينة 
تونس , و لم يسعف البعض منهم الدخول إليها ٠‏ فمات بردا و جوعا خارج الأسوار . و بعد نحو نصف قرن من هذا 
الحدث استعملت خراثيها ( من أعمدة و تيجان ) لبناء جامع القصبة بتونس. قياسات الآجر المتبقى في الركام : 
الاحمر :14 خا 29 3 سم . والفاتع : 22 < 11 * 2,5 سم . و لئن كنا لا نعرف مدى العلاقة بين باشى و يجاوة 
(و هم القاطنون بناحية ماطر في العصر الحديث ) ؛ فالثابت أن آنقراض مدينة باشو أدى إلى ترييف أكبر للجزيرة 
القبلية و زيادة تعمير لمدينة تونس. 

* قصر لبنة : بني هذا القصر بحجارة مصقولة ؛ و أخد شكل مربع قياسه 60 م , يتوسطه صحن و تحيط به 
أبراج مستديرة في الزوايا و نصف دائرية وسط كل ضلع . على أن القصر لم يتواصل تعميره بعد أن عوضته زاوية 
أقل أهمية ٠و‏ يبدو أن هذا التطور حدث في غضون العصر الحفصي . 

- قصر سعد : يبدو أنه عرف نفس التطور الذي عرفه قصر لبنة . و قد آندثر تاركا المجال لزاوية أقل شأنا . 
ابن ناجي» معالم ‏ ج/19 . ص231 . مناقب . مخ.18555 .ص 1174. اين حوقل ؛ ن.م. »ص 49. ح ح عبد 
الوهاب ؛ ورقات ؛ ج111 . ص344-329. 

.5 ,.1 .1 م[ بقطنه]8 ,عألتطاءوصتمظ + فو ص .فخ 111 ,لنمد-»طآ تلزد عل عللتنع] 
.9 عق .ذخ هآ بقتتدطحدمءن) عل عالننع] 
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بعض القصور الساحلية ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى مدينة تونس. كماورد 
ذكر قرى و قصور عديدة بالجزيرة» تعرضت بدورها إلى حركة هجرة هامة في اتجاه 
مدينة تونس أو إلى عمليات تخريب و غصب نتيجة حركة القرصنة البحرية » وأهمها: 

* بلد المزاتين : ذكرت في بداية القرن السابع / 2111 »وى قد عرفت أنذاك حركة 
هجرة إلى مدينة تونس؛ وخصوصا كا حلّ بها أبو عمران موسى الغفاري ؛: وتبعه 
كثيرون من أهل المنزل, كما ذكر من بين أهلها النازحين بتونس أبى الحسن القتادي 
وأحمد بن عرو س(1). 

* الصمعة : كان من بين الأعلام المنتتسبين إليها والمستقرين بمدينة تونس في 
القرن السابع ه / 2)111 م : أبى عبد الله محمد الصمعي (2). 

* قرية صلتان : تقع بين منزل باشو و قرية الفلاحين , ما يناسب حاليا هنشير 
سلطان: قرب فندق الجديد . ذكرت منذ القرن الرابع ه / العاشر م , نسبة إلى بني 
سلطان من البرر . ويبدى أنها اندثرت أثناء أزمة القرن 717 م » وكان التجاني آخر من 


ذكرها (3). 

* منزل زيد : ذكر بناحية الحمامات . تعرض للتخريب سنة 2 ه أثناء هجوم 
القراصنة القطلان عليه (4). 

* قربص : ذكر أحد أعلامها بمدينة تونس في القرن السابع ه ؛ وهو زين الدين 
القريسى (5). 


* قرية الفلاحين : يبدو أنها ترجع إلى العهد الأغلبي . و قد ذكر منزل الفلاحين في 
نهاية القرن السادس ه / 11 م و بداية السابع ه / 2111 م .وى كان ينتمي إليها : أبو 
على سالم و أبى العباس الغماري . وى ظلت عامرة في عهد التجاني .و يبدو أنها اندثرت 
أثناء القرن الثامن ه / 20177 م ؛ تاركة مكانها إلى هنشير الفلاحين الواقع شمال وادي 
الرمل ( وبرج حفيظ ). و مثّل هذا الوادي الحد الفاصل بين بلاد الساحل و الجزيرة 
القبلية »و هو الفحص الواقع بين بوفيشة و الحمامات مكونا وحدة زراعية هامة 5 
ولعلها كانت من أملاك الدولة الحفصية (6). 

أما المنازل والقصور الساحلية الوارد ذكرها في العهد الحفصي . فأهمها: 

* الهوارية : نسبة إلى قبيلة هوارة التي نزلت في الجبال الممتدة من تيفاش والتل 
(1) مناقب الدهماني . ج1 .ص 122. مناقب ابن عروس. ص192 ( تقع المزاتين بوادي الرمل؛ على مسافة 50 ميلا 
عن تونس). 

(2) ذكر في القرن السابع . انظر : مناقب , مخ 18555, ص ١17‏ 
(3) التجاني . رحلة : ص 23-22 . انظر أيضا: . 186 .م , 111 ر نأك .مه ير غمعناطصسوةة 
خ.ث هآ , قطءز بهظ8 عالشنع8 . 259 .م ب نأك .هه.. 5هغهعدسدعم2 , «معمداخ (4) 
(5)مناقب ؛ مخ 18555. ص174 ب. 
(6) مناقب الدهماني . ج 1. ص 42ب , جآ1, ص 1114( أورد ذكر منزل الفلاحين ). الدجاني ؛ رحلة , ص 23 
.ف مآ ,53 .29 , انعطدآظ عل ماع18 
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التونسي ( جبل برقو- الاربس )الى حد الجزيرة القبلية . وقد كان بها رباط في العهد 
الأغلبي »و حوله أحمية . و فى العهد الحفصى أصبحت أراضيها ملكا لبعض علماء 
القيروان ءى قد تولّى بنى علي غفارة هذه الأرض . 

ولا ندري هل أن قرية الهواريين التي شهدت هجرة بعض أهلها الى مدينة تونس 
في القرن التاسع ههي الهوارية أى بلد ثان (1). 

* جبل ماكوض : من الجبال الساحلية بالجزيرة التي استقر بها الزهاد » ولعلها 
قربص التى كانت تقع قبالتها جزر الجامور ( زمبرا و زمبرتا حاليا ) المعروفة أنذاك 
تصليدافاهن الوحصفى 00 

* إقليبية: حصن قديم عرف بمناعته »و قد كان به مرسى للسفن الواردة من 
الأندلس وغيرها من البلاد (3). 

* قصر نابل : تحولت المدينة القديمة إلى قصر في القرن 211 م . و لم يذكر الا 
نادرا طيلة العهد الحفصي (4). ١‏ 

* قصر الزيت : كان نقطة عبور للقوافل و المحلة بين تونس و بلاد الساحل (أو 
القيروان) (5). 

* الحمامات : أطلق عليها إسم بلدة أو بليدة . عرفت منذ القرن السادس ه / 711 م 
بمبائيها البيضاء ومرساها . و نظرا الى تعرضنها لهيجومات القراصتة القطلاتيين: باد 
أبى فارس عبد العزيز بإحاطة المدينة بسور ظل قائما إلى مطلع العصر الحديث . 

وقد اشتغل أفلها الذين بلغ عددهم سنة 1526 نحى 500 ساكن ( من بينهم 100 


مقاتل ) فى الصيد والزراعة و قصارة الأقمشة و تجارة الخشب لتوفر غابة هامة في ٠‏ 


ناحيتها (6) 
وفى الأخير ٠‏ فان الجزيرة القبلية مثلت الناحية الاقتصادية لمدينة تونس ؛ والعمق 


(1) راجع : ابن ناجي, معالم ‏ ج/ا1 :ص 211 , 
(2) ابن ناجي ؛ نفسه , ج117 , ص 126. وقد أطلق البرزلي على جيل ماكوض تسمية ثانية : جبل الجوامر ؛ نسبة 
الى جزر الجامور . انظر : البرزلي : نفسه , ج 1 ص 167ب .وفي مناقب الهواري » مخ 18555, ص 187ب : جبل 
ماقوط .راجع أيضا : . 306 .11,0,.أ.مه, ع ألااءكصتحظ 
(3) ظلت البادية المحيطة بالحصن محافظة على أسمائها البربرية إلى حد عصرنا الحالي ؛ و من ذلك نذكر : جبل 
تاوسنت و تاهرت و وزدرة وهنشير تامزرات و أزفور :و فى ناحية منزل تميم دار ملول و تازغران . انظر 
:اليعقوبي . ن.م. . ص 348. ابن سعيد ؛ ن.م. , ص 143. ابن الخطيب ؛ الاحاطة . 
91 .م,, اق .جه , عأععناه5 .أكء .مه, ممعمواه 
(4) الادريسي ؛ ن.م» ض 119-118. 211 .م ,. ععة03؟ ع0 كأاء6غ1 عدناء12 , عأللطءومتحمرظ 
(5) ابن ناجي, نفسه , ج/آ1 . ص 46. 
(6) الادريسي .ن.م؛ ص118 .ابن سعيد ؛ نفسه . ص 143.العبدري ؛ ن.م. ٠‏ ص239. البلوي , ن.م. 11. ص 
3ابن ناجي . ن.م. ؛ ج117 , ص 190-189. الزركشي ٠ن.م.‏ .ص . الوزان ؛ ن.م. 11 ص83 . 
. 259 .ص مأ.مه , «مععدلة ‏ . 95 .م, .أأع.مه, عأععنامك 
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والحمامات وقصر زيد المغروف بانتاجه للخشبء معناه محاولة حرمان الحاضرة من 
مادة الخشب الاساسية لصناعة السفن. ومن جهة أخرى ؛ تتضح هذه الاهمية في 
عناية أبى فارس عبد العزيز بسور الحمامات . كما نتبين هذه العلاقة في ملكية أعيان 
الحضر لبساتين بالجزيرة ؛ وملكيات الدولة الشاسعة بأطرافها خاصة . فقد كان أبو 
العباس الغساني ؛ صاحب العلامة في عهد اللستنضر , مولعا بجنة له في الجزيرة 
القبلية . كما كان ابن عرفة كثير التحول الى الجزيرة (1). 

على أن هذه العلاقات المتينة بين المدينة والجزيرة لم تمنع من تراجع الاستغلال 
الزراعى واندثار عديد القرى والقصور بفعل القرصنة والعدوان البحري ٠‏ وتداول 
المجاعات والاوبثة . وهو ما مكّن من تغيير خارطة التوطين بالجهة , وانتتصاب قوتين 
جديدتين بها : 

- تسرب القبائ البدوية فى الجزيرة إذ انتشرت قبائل دلاج ورياح في أطراف 
الجزيرة ؛ وسواحلها , فنزلت بناحية منزل باشى , حيث ما زالت الخريطة الاثرية تحمل 
إسم بني وائل . كما نزت قبائل بناحية الهوارية وسيدي داود » حيث استطاعوا فرض 
أتاوة الخفارة على المزارعين, الذين عجزوا عن التصدي لهذه الظاهرة (2). 

على أن هيمنة القبائل على أرض الجزيرة ظلت محدودة ؛ لقربها من مدينة تونس» 
وغلبة الزراعة الجاهدة فيها . 

- نشأة الزوايا فى السواحل » مكان الأربطة والحصون المندثرة . ولا يست بعد أن 
تكون هذه الزوايا قد هيمنت على حمى الرباطات ؛ ممثلة بذلك الوحدة الحضرية الجديدة 
لاستغلال الارض . ففضلا عن سيطرة بعض صلحاء القيروان على جزء من أراضي 
الهوارية » تمأّكت كل من زاوية داود النوبي » «صاحب الجزيرة » (سيدي داود حاليا) ؛ 
ومعاوية الشارف ( بناحية قربة ) أراضي هامة في الجزيرة . 


4 ) السهول العليا والوسطى لوادي مجردة وعلاقتها بمدينة تونس: 
عرفت هذه البلاد تطوّرا عمرانيا مزدوجاء منذ بداية العصر الوسيط موفك أعناكا 
في: 

- تلاشى الشبكة العمرانية القديمة ؛ و اند ثار معظم المراكز الحضرية , التي 
نشأت فى ظل علاقات اقتصادية ٠‏ تربط بلاد إفريقية بروما.ء و تتميز بإنتاج وفير 
للحبوب و الزيوت . 


بني علي للزرع بالهوارية ) . 
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- بروز مدينة باجة كقطب جاذب لكامل الجهة و انفرادها بهذه الوظيفة . و قد 
كانت معضودة في ذلك إلى حد القرن الخامس ببعض المراكز الصغرى مثل 
سايق وبلط و منفة وزامة و درنة و النهيرية ومدرسة (سجاز اليب )لني 
وظهرت شبكة حضرية أخرى على امتداد الطريق الرابط بين قسنطينة ى تون س(1) . 

- مدينة باجة : اعتبرت فى عداد المدن الكبيرة عهد الاغالبة ؛ وكان يسكنها العرب 
والعجم ( من الروم والافارق ) والبربر من وزداجة . واشتهرت بسورها العتيق 
الحصين الذي ظل قائما في العهد الحقصى ؛ وقلعتها البيزنطية الاصل (2). 
ه؛ وخاصة سنة 591ه/ 1194م» لما نازل يحيى بن غانية باجة ونصب عليها 
المجانيق وخربها ء فتشرد أهلها وفروا الى الاربس والكاف , ثم رجعوا اليها بعدأن 
هدأت الاوضاع (3). 

ولئن كنا لا نملك أرقاما عن عدد السكان طيلة العهد الحفصي ء فان الوثائق 
الاسبانية تحدثت عن 2500 منزل بالمدينة سنة 1535م (4). 

وقد عرفت الناحية المحيطة بها انتشار القبائل العربية : فكانت على التوالي مرداس 
في لتقي النقاسيي لهي ف ة ا ا ا لويوب 


لملسده. تك للقي قبيلة بتى سبح بول الجية 6 
وفي الجملة فان سيطرة الحضر على هذه البلاد ظلت ضعيفة » .وخاصة في 
الحقب المتأزمة . فقد وصل الضغط البدوي الى حد محاصرة أبواب المدينة ٠‏ حتى أن 


(1)حول هذه المواقع العامرة في الحقبة الوسيطة الاولى, . راجع: البكري؛ مسالك: ص 572:54,/46: القاضي 
النعمان: افتتاح الدعوة. ص 195. البرزلي: ن.م..جااء شَن120ب. الونشريسيءن:م. .ج 111/, ص207. عبد 
الؤهاب: ورقات. ج 111 ص 424 .1716850 مة© كناعنة])1 ,منسط]1 181 عانده5 عل دع ااتناع]1 

.38 ,11 1 نأك .مه ,5ضل1 
(2) اليعقوبيء ن.م..ص 109. ابن حوقل» ن.م.؛ ص 50 الادريسي: ن.م.؛ ص 115. 
(3). 604 .ص,. . عسقطع8 وعطوعر4 وعنآ , وتهعتة81 . 60 
4( 7 1877 , ...1 صآ.. كانل6ه1آ فاأمعصناءه12 , عندلنتقسصلءط 2آ عرآ 
(5) العبدري : نفسه . ص 37. القلقشدي , نهاية الارب . ص 290 ( بنى سعد فرقة بنواحي باجة » يعسكرون مع 
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أهلها ,على حد قول العبدري ,لا يفارقون السور ويعجزون عن دفن مسوتاهم خارج 
الابواب ٠‏ خوفا من الاغراب (1). 

على أن هذه الصورة المبالغ فيها لا يمكن أن تصبح حقيقة لكل العصور . فمن ذلك 
أن المشكل الاساسي للمدينة وناحيتها في القرن التاسع ه ليس ضغط البدى , بقدر 
ماهو الفراغ السكاني المفزع وانعدام العمال الزراعيين بالجهة . فالبادية شاسعة 
الاطراف ؛ وافرة الانتاج .لكن عدد المزارعين لا يكفي لزرع الاراضي التي ظلت بوراء 
وذلك رغم الالتجاء الى القبائل البدوية (2). 

وبالتالي » فانه يصح الحديث عن مجال شاسع مكون من مدينة واحدة ؛ ومن 
بادية غير عامرة , يقل فيها عدد القرى والمنازل ؛ حتى أننا لم نتمكن من العثور الا على 
القرى التالية : 

*عين زميت : أسس السلطان الحفصى أبى عمرو عثمان هذه الزاوية على طريق 
تونس_باجة؛ لحماية السهول الخصبة المحيطة بالحاضرة من الإجتياج البدوي. غير 
أن القبائل الضاعنة أفشلت هذا المشروع وحولته إلى خراب (3). 

1 رس : قصر قديم شيد على ضفاف نهر مجردة , بين باجة وتونس . وقد كان 
محاطا بأراض زراعية وغابة زيتون . على أنه لم يصمد طويلا أمام الضغط البدوي ٠‏ 
ولم يتم تعمير هذه الجهة من جديد الا سنة 1609 م ؛ عند استقرار المهاجرين 
الاندلسيين بقرى زراعية قرب وادي مجردة (4). 

* خولان : قرية تقع على وادي مجردة ‏ غرب باجة بمرحلة » على طريق عنابة. 
وقد كانت عامرة في القرن الثامن ه / 2177 م (5). 


- السهول العليا لوادي مجردة ( وطن وشتاتة؟) : 

عرف التوطين بهذه السهول تطورا مماثلا لوطن باجة , تم فيه الانتقال من شبكة 
عمرانية كشيفة الى أخرى قل فيها عدد المدن والقرى ٠‏ وذلك منذ بداية العصر الوسيط . 
وهو آمر مقترن بتغيير المركز من قرطاجنة الى القيروان ؛ وبتطور المسالك والوظائف 
الاقتصادية للجهة ؛ الواقع في إطار تحول اقتصادي عام لبلاد المغرب . : 

ولا يمكن بأية حال أن يعزى هذا التطور الى حركة الفتوح أو الهجرة الهلالية .إذ 
تم بطريقة بطيئة , كما يبين ذلك مثال فحص بل . 


(1) العبدري ٠‏ نفس الاحالة 

(2) الوزان ؛ نفسه , ج11 : ص 66 . 

(3) الوزان ٠‏ نفسه , ج11. ص 67. 

(4) نفس الاحالة . 

(5) العبدري ؛ نفسه .ص 37. العمري ؛ مسالك الابصار . ص84 . 
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*'فنحض بل : تقع على المسلك القديم قرطاجنة - بوئة:؛ والمسلك الذي ذكره 
البكري : القيروان - بونة . وقد تواصل تعمير هذه المدينة القديمة طيلة العصر 
الاسلامي الاول: ولكنها منذ نهاية القرن الرابع ه ؛ بدأت في الأفول التدريجي ٠‏ 
الى حد انقراضها في القرن السادس ه/ ]11م . وهو ما ينفي المزاعم المفسرة 
لهذا التظور تفسيرا كوارثيا(1). 

وفي العهد الحفصي , اقتصر الأمر على ذكر أعلام منسوبين الى المدينة المندثرة » 
تحت إسم الفحصبلي2). 

وبالتالي , فان التمدين في هذه الجهة قد انحصر في بعض المراسي الساحلية . 

*طبرقة : مثلت هذه المدينة الواقعة في الساحل الشمالي والمحاطة بسلسلة جبلية 
تفصلها عن سهول مجردة , أهمية فائقة بالنسبة إلى مدينة تونس , ذلك أن بحرها كان 
يستخرج منه المرجان » ومن الغابات المحيطة بها الخشب والقصب الفارسي . ولذا فانها 
كانت مطمعا للسفن الجنوية وعرضة لهجومات القراصنة , الذين حاولوا عديد المرات 
الاستيلاء على كميات من الخشب . وقد تجسدت هذه الأهمية الموقعيّة في الحصن 
البيزنطي والقبائل المحيطة التي شكلت درعا واقيا للمدينة (3. 

* مرسى الخرز : مدينة صغيرة محصنة ؛ اشتهرت بصيد المرجان» حتى أنه كان 
يجمع نحو خمسين قارباء على كل واحد قرابة عشرين رجلا .وقد اشتغل الجنويون في 
استخراج المرجان؛ مقابل كراء يدفع للمخزن الحفصي . وكانت تحيط بها 
قبائل بدوية تتولى تمويلها بالحبوب (4). 

وقد كان الغالب على هذه البلاد القبائل البربرية . فقد ذكر البكري ضريسة 
ومرئيسة التي يبدو أن وجودها تواصل في العصر الحديث تحت تسمية 
المراسين (5). 

على أنه ابتداء من العصر الموحدي - الحفصي » برزت أسماء أخرى » أهمها : نسبة 
الجندوبي التي كثر استعمالها في المصادر : فقد ورد ذكر جابر الجندوبي في القرن 


(1) البكري ؛ نفسه . ص53 , 54 . 
031 ,86 , .1 .© , علة6للكته قاك 15 له عنونامة عاك و1ا ع0 , أتعطغط1 
6 . 1989 عنم , عمغطعء8 عنلومملءتبوعصظ مآ دنعع8 داانا8 , 1010 
(2) الدباغ ؛ مناقب الدهماني , جآ , ص10 1 .ابن الطواح , سبك المقال ؛ ص 149 . 
)3( ابن حوقل ؛ نفسه , ص50 . الادريسي ؛ نفسه .ص 115. ابن سعيد , جغرافية . ص 143 . 
'فة هآ , 11 .3 , وععدوطة1 عل علاتنع1 
(4) اليعقوبي ؛ نقسه .ص 50. الادريسي ؛ ن.م. .ص 116. ابن سعيد, ن.م. »ص 143. 
(5) البكري ؛ نفسه .ص 94,89. 
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السادس ه. وفي القرن الموالي : يعقوب بن سعيد الجندوبي , وأبى يوسف الجندوبي» 
ولعلهما علم واحد(1): , 

مما يجعلنا نفترض أن جندوية هي قبيلة نزلت بهذه الجهة منذ تلك الحقية » وقد 
استقر بعض أفرادها بمدينة تونس . وهي قبيلة بربرية ؛ تحمل نفس إسم قرية بجبل 
نفوسة ذكرت منذ القرن الثاني ه(2). 

وهذا التطابق ليس نادراء إذ أن قبيلة شارن المعروفة في الشمال الغربي تحمل 
نفس التسمية لقرية بجبل نفوسة . ومعلوم أن السلطان أبا فارس تزوج إحدى بناتها » 
وقبل ذلك نسب ابن راشد إحدى رواياته الى عبد الله بن برمى الشارني (0. 

قبيلة بربرية أخرى بجنوب افريقية عرفت امتدادا لها بالسهول العليا لوادي 
مجردة , وهى هوارة , وذلك منذ الحقبة الوسيطة الاولى » وخاصة بطن وشتاتة , الذي 
شكل وطنا خاصا به ؛ تميز بانتاج وافر للحبوب المخصصة لدعم الاندلسيين في 
محنتهم مع القشتاليين في القرن التاسع ه 4). 

وقد ازدادت هذه الخارطة القبلية ثراء , نتيجة انتشار القبائل العربية بهذه السهول؛ 
وخاصة منها هذيل ودريد وحكيم وغيرها . وقد حصل منذ تلك الحقبة الامتزاج بين 
القبائل البربرية المتعربة والعربية , حتى أضحى من العسير التفرقة بين الاثنين في 
العهد الحديث (5). 

- بلاد هوارة :بلد القرى الجبلية : 

لم تتمكن عديد المراكز الحضرية من التواصل , بعد المنعرج التاريخي في القرنين 
الخامس والسادس هء باستثناء بعض المدن مثل الاربس والكاف و كسرى و تبسة . 

ومماله مغزاه أن هذه المقاطعة الادارية ( الوطن ) لم تتسم باسم مدينة ؛ إنما ارتبط 
مصيرها بقبيلة هوارة؛ شأنها في ذلك شأن وطن وشتاتة . 

ريصح القول فى هذا الصدد أن الاقليات الحضرية المتبقية كانت عبارة عن قلاع 
محاطة بالبدو . لكنها ظلت نقاط ارتكاز هامة للدولة الحفصية عامة , ومدينة تونس 


1 

(1) مناقب الدهماني ؛ جآ ؛ ص 10. مناقب صلحاء تونس , مخ12544 ؛ ص73 ب . الصباغ » مناقب أبي الحسن 

الشادلي ؛ ص24 . : 

(2)لا نستقد أن جندوية هي قبيلة قلالية ككما ذهب آلى ذلكح ح :عبد الوهاب , واتبعه في ذلك الكعاك و.عمر 

السعيدي . انظر : الشماخي. سير (الجزء المطبوع) ؛ ص 40 . 3 

-201 .2 21.5.5.175 مآ دلى زلء11 1 عل 16ل عأنهك] 12 عل امعد امدعم عنآ ,توتة5 .0 
. 206 

(3) الشماخي ٠‏ نفسه (الجزء المطبوع) . ص 178. ابن راشد ؛ الفائق , ج/ا1 . ص17 ب . 

وقد ذكرت الوثاثق المعاصرة قبائل عدة تحمل أسماء بربرية مثل الخزارة واولاد سدراوورغة وغيرها. 

(4) الزركشي ٠‏ تاريخ .ص 116. 

(5) ذكرت في العصر الحديث رقبة ولاد حكيم شرقي غارديما والاعشاش وأولاد دريد ( ونسب اليهم : بنىو زريق 

واولاد غرفة وجؤين) :اتظر : 85:.6-7٠‏ ,1902 .2.1 مآ ععمعع ]1 15[ عل عناط1 وع1 عند 21065 
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خاصة ؛ لتوفيرها كميات هامة من الحبوب للحاضرة ولعمقها الاستراتيجي إذ توجد 
على المسلك الرئيسي المتجه نحو البلاد الغربية ؛ وقد استقرت حاميات عسكرية وولاة 
بكل من تبرسق والأريس وكسرى . فما هي إذن أهم هذه النقاط الحضرية؟ 

* تبرسق:شيد هذا الحصن البيزنطي القديم شرق التلول العلياء على ارتفاع 500 
م وبعد أن كان يمسح 6 1 هك , عرف اتساعا من جهة الشمال في العصر الوسيط » 
وتحديدا في الحقبة الموحدية - الحفصية , إذ لم يذكر هذا الموقع قبل ذلك التاريخ. فقد 
استقر به الموحدون ؛ وتدعم تواجدهم به في العهد الحفصي؛ بعد أن عينوا على رأسه 
عامل وقاهديا(1): 

وفي الاخير , فاننا نظل مترددين أمام اعتباره مركزا لبلاد هوارة الشاسعة 
الارجاء؛: وذلك لوجود مدينة أخرى ذات عمق استراتيجي هام » وإن كانت أقل حظا في 
الاستمرار من الاولى ؛ وهي الاربس . ْ 

* الاربس : هى بدورها مدينة قديمة ؛ شيد سورها في عهد جستينيان ؛ وأكمل 
سنة 544م . وتبلغ قياساته 215 200 : 180م, ومساحته: 4,09 هك . وأشير في 
القرن الرابع ه / 2م الى هذا السورالمبني من حجارة ؛ غير أن الادريسي تحدث عن 
«سور تراب جيد» بالاربسء وهو ما يعني بناء سور ثان للربض المحيط بالحصن القديم 
.و يوجد داخله عينان: عين رباح وعين زياد . وبها جامع ما زالت أثاره قائمة الى الآن 
ويخاضة مهارم البدية بالستكر المقجوو(8. 

واكتست هذه المدينة أهمية فائقة لوجودها في ملتقى الطرقات الرابطة بين 
القيروان والحضنة ( طريق الجبال ) ؛ وبين تونس وبلاد الزاب . وبالتالي » فقد عدت 
منذ العهد الاغلبى نقطة ارتكاز عسكرية واستراتيجية هامة ؛ دخل منها جند كتامة 
للسيطرة على رقادة . وكانت: على حد تعبير ابن الاثير , باب إفريقية (3). 


(1)ابن ناجي , معالم . ج/11 .ص 147, 149. ابن خلدون ٠‏ تاريخ . ج 1/آ, ص 712:598. 
. 243-244 .اماك .مه , عاعمق5 . 302 .م, 1 1 , معلأكقه1 , ع الاعفمحظ 

(2)اليعقوبي » ن.م؛ ص 349. ابن حوقل .ن.م. .ص 86. البكري ؛ ن.م » ص 46. الادريسي . ن.م ».ص 117. 
قال عنها ابن الشباط ( صلة السمط؛ مخ 18565: ج1آ1, ص 14 : : وبمدينة الاربس جامع حسن وصومعة قديمة 
البناء بالصخر المحكم لا قسي لدرجها ٠‏ بل درجها صخر كله ؛ من أصلب الصخر ومرتب بعضه فوق بعض ؛» فأعنى 
ذلك عن قسي لدرجها وهذا يدل على إحكام وقنوة صنعة » .وقال حول سورها : « وفيها سور بعض أساسه ضخر 
محكم البناء من عمل الاوائل» وبها عمد عظيمة من عمل الاوائل » . 

. 207- 205 .2, غك .مه , عاعملط . 240-245 .م, 11 '1, مأك .هه , غمعناطصده 
(3) الطالبي , الامارة الاغلبية ,الفهرس . ابن الاثير . الكامل, ج1/آ . ص 302 . 
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وهي كذلك بوابة التلول إذذأن وصول بني هلال الى أبة والاربس سنة 445ه / 
3ه قد فتح الباب واسعا لانتشارهم في سهول مجردة (1). 

ومنذ العهدهالموحدي , أصبحت ترنو ببصرها نحى مدينة تونس والقبائل البدوية 
فى بلاد السباسب والصحراء ؛ حتى تحولت في العهد الحفصي الى المزود الاساسي 
بالحبوب للخاضرة وللاعراب الوافدين من الصحراء لوجودها في سهل أفيح ؛ اشتهر 
بادخاره للحبوب . ويمناسبة زيارة ابن الشباط لها سنة 651ه / 1253م : كتب 
يقول : « مدينة الاربس كثيرة الخير ويها أسواق حافلة وحمامء دخلتها عام واحد 
وخمسين, فعجبت من رخائها , فسالت بعض شيوخها عن سعر الطعام بهاء فذكر أن 
قفيز القمح بسبعة عشر درهم وقفيز الشعير بسبعة دراهم » . 

وإذا ما أخذنا بقول الوزان » فان هذه العلاقة المزدوجة مع البدو والحضر ء وما 
يعنى ذلك من تعرضها لعسف ضرائبي من السلطان والبدى قد ساهمت في تراجع 
عمرانهاء واحتضارها البطىء الذي تم في أواخر العصر الوسيط . ومما سارع في ذلك » 
تحول المركز الاداري في العهد العثماني الى مدينة الكاف , بعد أن كانت الأربس مقرا 
الغا واتحاهية حسكرية (2. 

* أية : تقع توآمنة الاربس في الجنوب الغربي منها ؛ على بعد 16كم ‏ وعلى 
مرتفع يبلغ نحو 6520م , ولئن أصبحت الاولى في العهد الحفصي بوابة تونس , فان 
الثانية كانت ممرا للقبائل السليمية نحو الشمال ومطمورة حبويها . 

وقد اشتهر سهل أبة المختلط مع سهل الاربس بخصوبته ؛ وبانتاجه للزعفران 
والحبوب . وهو ما يفسر أنها تحولت في بداية العهد الحفصي الى محل نزاع بين رياح 
وبني سليم » الذين دفعتهم السلطة للإستيلاء على المنطقة ودحر الرياحيين من إقطاعهم 
القديم (3). 

كانت هذه المديثة محاطة بسور من تراب ( الطابية) في القرن 177ه / كام . لكنها 
تضرّرت من الاضطرابات الحاصلة خلال القرنين المواليين » حتى سيطر عليها الخراب 
ولم تسترجع أنفاسها الا في العهد الحفصي الأول , وقد اتخذ التعمير شكل قرى 
صغيرة محصنة: أشبه ما تكون بضيعات زراعية , أطلق عليها قصر . وبلغ عدد 


(1) .471م, آآ1 , معل س2 وعركآ , 105 
(2) ابن الشباط؛ نفسه , ج 11, ص 14. العمري ؛ مسالك .ص 84. الوزان . وصف افريقيا . ج11 . ص 65. 


الاريس ٠‏ بعد أن كان قد عين بجرية وقابس وسوسة وباجة ؛ وقد تحول بعدها الى تبسة ) . 
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القصور التابعة لأبة في بداية القرن الثامن ه مائة وخمسين . وهو رقم قريب لما قدمته 
الوثائق سنة 1535 م حول عدد القرى الواقعة بين باجة والقيروان : مائتين(1). 

* شق بائرية : هي مدينة الكاف حاليا . تقع في نقطة التقاء المسلكين المنطلقين من 
تونس في اتجاه قسنطينة وتبسة » على شرف يعلو سهول السرس والاربس ووادي 
ملاق . اعتبرت في العهد الاغلبي إحدى حصون الاربس التي استقرت بها حامية عربية 
و آثتاء اضطرابات القرن الخامس ه , تمكن عباد بن تنضر الله القلاغى من الاتتفران 
بالسلطة بها والاحتماء من الانتشار الهلالي . على أن قبيلة هوارة استطاعت أن تضع 
يدها على هذه المدينة في العصر الحفصي . 

وظل هذا القصر التابع للأربس ممتنعا عن البدى . وقد جاء وصف ابن الشباط 
له أدق وصفا عثرنا عليه . إذ قال : « أما مدينة شقبانرية فانها مدينة أولية قديمة من 
بنيان الاول وهي في سند وبها عين ماء ينفجر من صخر وينبعث الى صهريج من 
حجر محكم البناء من عمل الاول» فاتقن عمل واحصن أحكام ٠‏ ويخرج من ذلك الماء 
ساقية تمشي في صخر وينصب بعضه على صفاح يسمع له دوي » وحولها 
البساتين يسلك بينها الى المدينة المذكورة وبها أثار من بنيان الاول عجيبة وياب 
المدينة عليه سطر مكتوب بالقلم الاول لا يدرى ما هى ..وصخر سورها مع عظمها 
في غاية الاحكام والالحام » وبها مجلس على يسار الداخل اليها بحنايا وأقباء عجيبة 
٠‏ وبقرب باب البلد مسجد هو بين الباب وبين العين المذكور . أما جامعها فهو في 

* قلعة سنان : يبدو أنها توافق قرية السكة المذكورة في كتب المسالك الاولى. 
وهي تقع على مسيرة يوم من أبة » وتعتبر من بين حصونها الشامخة , التي شهدت 
معارك عدة في العهد الحفصي . وصفها العمري بما يلي: ١‏ 

«قصر لا يعرف على وجه الارض أحصن منه ؛ على رأس ج بل منقطع من 
سائر الجبال , ليس في رأسها ماء الا المطر , بها خمس مواجل نقر في حجر .. 
وقركى الرواضع اخ تتشي هلواط لاسييجا وباتساه ا شصية يباعه 
أع » (3). 


(1) الادريسي ؛ نفسه .ص 117. العمري , مسالك , ص84 ( ذكر أن أبة قصور مجتمعة يبلغ عددها 150 ). 
2239-0 .م , 1آ]آ '1, أأع1' أسسط ديل ونأك دعنآ , أدتناطصة0 

. 219 .م 18577 عشث.خآ صآ, .. 5ألل186 كقامعج:ناء20] , عنهلتتقستط عد[ 

(2) ابن الشباط؛ نفسه ؛ مخ 18565 , ج/آ1؛: ص 3 ب ابن خلدون ؛ تاريخ ؛ ج1/ . ص 349. العمري ؛ مسالك » 

ص 84. ورد ذكر السرس في مدارك عياض ؛ أنظر : الطالبي ؛ تراجم أغلبية . ص 74 . : 

(3) . 193-196 .م,1]1 '1, .غخقء.مه0 , 234ئا0310) البكري ؛: مسالك ؛ ص ( وصف قلعة السكة و أرتفاعها ) . 

العمري . مسالك . ص 84. القلقشندي ؛ صبح الاعشى , ج 7 . ص 108. ابن ناجي , معالم . ج /17, ص34 ( ذكر 

أن أبي رحمة غيث ؛ من بني حكيم أغار على بعض أهل القلعة ) . 
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* جامة : تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من بلاد هوارة ؛ وعلى الطريق الرابط 
بين مدينة تونس والبلاد الغربية . وقد ظلت عامرة في العهد الحفصي (1). 

*كسرزى : هي من قصور هوارة الواقعة بدورها في شرف حصين ؛ أطلق عليه 
جيل كسرى . وأكتدست بدورها أهمية استراتيجية فائقة إذ دارت بها بعض المعارك ؛ 
وكان الموحدون قد عينوا بها واليا حافظا في بداية القرن السابع ه (2). 

* تيفاش : مدينة قديمة , ذات حصن بيزنطي قياسه : 250 7 130م » ومساحته 
5 هك . قال عنها الادريسي : « مدينة أزلية قدية عليها سور قديم بالحجر 
والجيارء وبها عين ماء جارية ولها بساتين ورياضات . وأكثر غلاتها الشعير »(3©. 

وقد اكتست أهمية بحكم موقعها على طريق الجبال الرابط بين المسيلة والقيروان 
لكن تراجع أهمية هذا المسلك من جهة ؛ والنزاعات الدائرة بين قبائل بني هلال وبني 
سليم حول تملك هذه البلاد في القرن السابع ه / 6111م قد أديا الى تضرر هذه 
المدينة, والى انتقالها فى مرحلة لاحقة الى سلطة قبيلة هوارة , التي جعلت منها مخزنا 
للحبوب .وفي سنة 5ه / 1509م » قام السلطان الحفصي بتخريبها , بعد أن 
أظهر أميرها الهواري المسمى النسر فتوة في منازعة العرب وقتل أمير قسنطينة (4). 

وبالتالي, استطاعت قبيلة هوارة بمختلف فروعها ( وشتاتة , بني شارن » ونيفن» 
الخ ) أن تنتشر في هذا المجال, الممتد على طول الظهرية التلية ‏ من تيفاش الى الهوارية , 
منافسة في ذلك قبائل بني سليم وبني هلال, وحتى السلطة المخزنية التي احتاجت الى 
بعث حملات لتأديبها سنة 636 ه / 1238م.و915ه/ 1509م. 

ولئن ذكر البكري قبائل مرنيسة وضريسة حول أجر ؛ فقد أشار ابن خلدون الى 
سيطرة هوارة, بمختلف فروعها على التل : إذ نزل القياصرة حول أبة والاربس ' 
وكانت الرئاسة فيهم لبني زعزاع و حركات فيما انتشر البسوة » وعلى رأسهم أولاد 
سليمان بن جامع ؛ بين تبرسق وباجة . أما ورغة , فإنهم اختاروا الاستقرار 
بالجبل.وقد ذكر البرزلي أن جبال برقو وكسرى والسرج تنتمي الى هوارة (5). 


(1) العمري ‏ مسالك . ص 84. عثر في آثار جامة على عدد هام من الخزف الإسلامي. 

(2) مناقب الدهماني. ج 1. ص44 ب ( ذكر الوالي الحافظ بكسرى ) .ابن عذاري ؛ البيان , ج111 -000- 

العمرى . مسالك ؛ ص 84. 

(3) ابن حوقل .ن.م. .ص 84. الادريسي , ص 120:96:91,57 . 

ب أقع تاتلعدمء طوعة عط) 0غ ممتصتاعسل مدوع؟ معتكة4 عمامعمدر8 4ه عممعقء12 ع1 , عاعممط 
. 272 .ص 1981 :ه04 , لتدط 

(4) الوزان : نفسه .ج11 . ص 63-62. 

(5) ابن خلدون ؛ تاريخ ؛ ج1/آ , ص 349. البرزلي ٠‏ نوازل ج 1ص 1277, ج11 ؛ ص 1152 ( ظهور الدراهم 

الزيوف ببلاد هوارة ) . كذا في الونشريسيء ج 111. ص 280 ؛ ج1// .ص 75. 
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وى منذ القرن السادس ظهرت بعض النزعات الاستقلالية مثل انفراد عياد ين نصر 
الله القلاعي بالحكم في الاربس والكاف قبل قدوم الموحدين في سنة الاخماس » على أن 
الأسلطة الحقصية رضت من 3 البتآية على السيطرة ظلى هذا اتجال القيلى الزراعي, 
لافميتة الاق ائية والاستقراقيجية , قتسولت كترسق الى مقر لعدي الآسر الوحدية 
من تنمال وغيرها . حتى أن أحدهم عبد الحق تولّى خطة شيخ الموحدين في عهد 
السلطان أبي حفص عمر .كما ركزوا حامية عسكرية بالاربس ؛ لمراقبة تحركات البدى 
الوافدين على بلاد إفريقية للحصاد والرعي (1). 

على أن ذلك لم يمنع من حدوث حركات عصيان لهذه القبيلة : ففي سنة 636 ه. 
على إثر رفضهم لدفع الضرائب ؛ جهز أبو زكريا حملة ضدهم ؛ ولاحقهم بمقربة من 


جبل أوراس (2). 
وفي نهاية القرن الثامن ه . غزت أسواق مدينة تونس الدراهم الهوارية الزيوف, 
حتى طلب العلماء بقطعها . 


و سيق أن ذكرنا حملة السلطان ضد أمير هوارة بتيفاش . 

وكان على رأسهم شيخان : 
ب مرداس بن نصر بن أحمد : محلته بناحية تبسة + ويجِند 1000 فارس. 
مين اللدون سمولةمجارج التمايق :وله 900 فأوض 20 


وفي الجملة » فان بلاد هوارة شهدت انتقالا نوعيا من التمدين الى التبدذي طيلة . 


هذه الحقبة » حتى أصبحت تمثل ناحية مدينة تونس البعيدة التى توفر لها الحبوب 
الهواري ؛ في كل من تبرسق وكسرى والاربس . 


(1) الوزان ٠‏ نفسه . ج11 . ص 84. مارمول ٠‏ إفريقيا . ج111 . ص 23. 

(2) الحميري ؛ الروض المعطار . ص 144 . 

(3) راجع حول الدراهم الزيوف ٠‏ البرزلي » مسائل . ج 11, ص 13 أ. ويبدو أن أقدم ذكر للحنانشة يرجع القرن 
السابع ه ؛ عندما وقع الحديث عن حناش من هوارة الذي حارب بني سليم بأبة . راجع : ٠‏ ابن خلدون ؛ نفسه , 
ج1/ .ص 829 . . 219 .م, .أك .مه ,1430028 عد[ 
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الفصل الرابع : المدن المتوسطة ونواحيها بالبلاد الشرقية : 


آ. وسط إفريقية : بين التبدي وإعادة التعمير : 
1) القيروان في محيطها البدوي : الاستفاقة الصعبة : 

أ) المدينة : 

تعتبر القيروان أقدم مصر أسسه العرب ببلاد المغرب والاندلس سنة 50 ه , 
فى موقع متميز تصل اليه القوافل الوافدة من المشرق وبلاد السودان . وبعد أن 
تحولت الى مركز لانتاج البضائع وتوزيعها . تجاوز إشعاعهاإفريقية , كي يشمل 
كامل بلاد المغرب. 

وقد شهدت المدينة خلال القرون الاربعة الاولى امتدادا كبيرا لاحيائها وظهور 
مدن أميرية حولها . مثل العباسية ورقادة وصبرة المنصورية . فاتسعت أسواقها 
وتعددت المنشآت المائية بها . فأجرى المعرٌ الفاطمي الماء الى المدينة من نهر عين 
أيوب وفكر فى تحويل ماء زغوان اليها؛ وتركز حولها مجال أول للبستنة وثان 
الؤراعسة :امش الى يلاد اأتساخل7: 

غير أن الفاعلية الاقتصادية للمدينة تراجعت منذ بداية القرن الخامس هف 
بفعل عوامل عديدة ‏ أهمها : 

- التطور الحاصل في الاقتتصاد العالمي والمحلي ابتداء من تلك الحقبة , 
ورخاضة على إشن بروز المدن التجارية الاوروبية في القرن السادس ه. 

- صعوبات التجارة الصحراوية ؛ على إثر النزاع الصنهاجي - الزناتي في 
القرن الخامس هو التضييقات التي قامت بها مملكة مالي على التجار المغاربة في 
القرن السالاس هت " 

- تقويض أركان الاقتصاد التقليدي بالقيروان ؛ وإتلاف البنية الاساسية له ؛ 
من طرقات» ومنشآت مائية وضياع وغيرها في القرن الخامس (3). 

ونتيجة لكل ذلك , انتقل مركز الاستقطاب الاقتصادي الى التل الساحلي : 
وتحديدا الى مدينة تونس ؛ وريثة قرطاجنة . 

وعلى إقن مجرة عدد كين من سكاتها الئ:حنث إفريقية والغرب» أحيظ جزء 


)1( حول التطور الزراعي في تلك الحقبة , راجع : طبقات أبي العرب ؛ المالكي » رياض النفوس . القاضي النعمان ٠‏ 
المجالس والسايرات . ص 60: 332-331 ,427. 

(2) القري . نقح الطيب , ج111 . ص 107-105. 

(3) تحدث برانشويك ( الدولة الحفصية , ج1 .ص357 ) عن كارثة وشرخ كبير في تاريخ المدينة مرده الهجرة 
الهلالية ؛ وقد سبق أن ناقشنا هذه الرأي . 
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ضثيل فقط من المديثة بسور من الطابية (« من تراب » حسب عبارة الادريسي ) : 
وأصبح الحديث عن القيروان المختصرة التي تتكرت حتى لعلماثها : تاركة 
منازلهم خارج السور . وكان في ربيع الاول سنة 523 ه: مهددا بالاندثارنء بعد 
أن تداعت سقوف الأبراج» فوقع ترميمها بالجص والآجر . كما تعرض في العهد 
الحفصى عديد المرات للترميم والاصلاح, الذي قام به بعض المتطوعين من مالهم 
الخاص ؛ أو مال الاوقاف المحبسة عليه (1) . 
ومكل هذا المجال النواة الجديدة للمدينة التي بدأت تنهض من سباتها بصعوبة 
إنثناء: مخ مطلع القرن السا بع ه. لكن هذه النهضة الثانية اقترنت شديد الاقتران 
بعنصر البدى , سواء أكانوا من الاعراب أو من هوارة النازلة في الجبال الغربية . 
وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة ؛ بدأت المدينة في رفع أنقاضها وإعادة 
تنظيم مجالها الزراعي والبدوي ؛ لكن هذه العملية كانت في بدايتها عند زيارة 
الخليفة المنصور لها سنة 583 هءإذأبدى تعنميا تاحل بماحخ 
طسسن ىك الجة 39 
وقد ظل زائروها متفجعين مما حل بها : فقال ابن سعيد إنها تصلح لرعي 
ابل الاعراب: وأضاف العبدري أنها « وضعت في سبخة قرعاء لا ماء بهاولا 
مرعى» ,.وأن « أهلها جفاة الطباع » مالهم من رقة الحضارة باع . وعربانها استوى 
لديهم الصالح والطالح ». ولم يغير عبد الواحد المراكشي نظرته اليها » فهي « 
خراب الى اليوم فيها عمارة قليلة , يسكنها الفلاحون وأرباب البادية » . أما ابن 
عبد الباسط ؛ فانه اقتصر على ذكر المقبرة القديمة بها . وفي سنة 922 ه , قال 
الوزان إنها امتلأت بالسكان لكن بكيفية بائسة ؛وليس فيها سوى صناع فقراء 
يشتغلون فى دباغة الجلود وصناعة الملابس الجلدية التي يبيعونها بمدن الواحات : 
على أن وصف بيري رايس سنة 1525م جاء أقل تشاؤما ‏ إذ اعتبرها مدينة جميلة 
مبنية بالآجر الأحمر ؛ وهي تقع وسط سهل شاسع يزرع به قصب السكر(3). 
ومجمل القول , ظلت البداوة ملازمة للمدينة في نسيجها العمراني وهيئتها طيلة 
العهد الحخقصي ,وهو ما حدا بنا للبحث عن الاصول البشرية لسكان القيروان. 
(1) اورد ابن ناجي ( معالم . ج111. ص 211) رواية مفادها أن منزل الفقيه السيوري ظل خارج السور للستحدث 
. أنظر كذلك : الونشريسي , المعيار , ج 7711. ص 230. 
(2) الادريسيء نزهة المشتاق . ص 111-110. ابن عذاري , البيان , ج1]1 . ص 190 . 
)3( لبن مسعيد :اجقؤاقية :7144 العبدرتي , رنيلة ب وى 64 المالكظني + اللعجب. . حى :502 اين علد لبس . 
رحلة . ص211. الوزان ؛ وصف إفريقيا »ج 11. ص 91-87. وذكر بيري رايس خارجها زاوية ابي زمعة 
البلوي ؛ وهو ما يأتي دليلا على انها كانت قائمة قبل بناء حمودة باشا لها , خلافا لما جاء في رأي براشويك راجع 
:0 .7 بهأكتصس]' , عاععنا50 
. 360 م 11 , معلتوكم] , وأتطءومتحظ 
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- أهمية العنصر البدوي داخل المدينة :إن الممعن في البنية البشرية للمدينة في 
العهد الحفصي يخلص إلى أن نسبة كبيرة من أهلها ترجع أصولها الى البادية 
الزراعية أو القبيلة المحيطة بها . ولقد اخترنا لذلك مقياسا هاما . وهى نسبة العلماء 
الشين أودد ابن ناجي ذكرهم بين انقرنين السابع والناسع ه: فكانت تت ودع 
الات : 


- الوافدون غلى ا مدينة من القبائل العربية 


دهمان - أولاد أبي يوسف يعقوب الدهماني 
زعب - عبد الرحمان بن كامل الزعبي 

ب أبى يوسف بن يعقوب الزعبي 
حكيم - أبو رحمة غيث بن قاسم الحكيمي 


- أبو سعيد خلف الله بن إسماعيل الحكيمي 


بقو.واقل ( من حتكيم) - ميمون بن زيد الكرفاح الوائلي 
بنى حبيب - آبى زيد محمد بن ثغر الحبيبي 


- آبو محمد عبد الله بن محمد الحجاجي 


- الوافدون على ا مدينة من القبائل البربرية 

هوارة - أبى الحسن علي بن عبد العزيز الهواري 

- أبو يوسف إسماعيل بن محمد الهواري 

- أبو طاهر إسماعيل بن محمد بن جابرالهواري 
_- أبو محمد عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي 
- أبو اسحاق ابراهيم بن عبد السلام المسراتي 
- أبو سعيد فرج بن عبد الله المسراتي 


مسراتة ( من هوارة ) 


لواتة - أبو سعيد خليفة بن حمزة اللواتي 

نفوسة - أبو الربيع سليمان بن سالم النفوسي 

غريان - أبو سمير عبيد بن يعيش الغرياني 
215 


يزليتن أب عبد الله محمد اليزليتتي 
تكودة ؟ علي الشريف عرف التكودي 
جبل وسلات أبو العباس أحمد بن سلامة المرساوي النحالي 


- الوافدون من قرى إفريقية 


بنى معروف ( بالمهدية ) أبى علي عمار المعروفي 
منزل قديد ( بالساحل ) أبى علي سالم بن أبي عثمان القديدي 
صدف أبى عفيف صالح بن عبد العالي الصدفي 
بلاد قمودة أبى عبد الله محمد بن عبد الله القمودى 
- الوافدون من ا مغرب و الاندلس 
دكالة آلو بسي الله مسق يزة سقو 2 الو الل 

أبو مروان بن عبد الملك بن عبد القادر الدكالى 
هسكورة أبى محمد عبد الله بن عبد العزيز الهسكوري 
700 أبى الحسن علي بن أحمد البلاغ الجياني (1) 


وفي الجملة؛ فقد كانت نسبة الوافدين الجدد على المدينة من ناحيتها وسائر 
البلاد الافريقية والمغربية هامة. وكان من أهمهم المجموعات البدوية : المندمجة» 
(أى التاتية حسب عبارة المصادر): مثل بني دهمان من رياح النازلين قرب 
المسروقين (سيدي الهاني) وزعب السليميين المستقرين ببني جرير وصدف 
(بالناحية الجنوبية الغربية للمدينة) وحكيم؛ وخاصة بني وائل المنتشرين شرق 
القيروان بين سوسة والجم » وبني كعب النازلين بسهل القيروان. 

ولم تقتصر الهجرة الى القيروان على الصلحاء والعلماء : إنما شملت فئات 
أخرى من الأجراء:ى التجار والحرقيين. وخصت كذلك القبائل البربرية القاطنة 
حوالي المدينة آى بجثوب إفريقية .. وقد ذكرمن بينها قبيلة هوارة : التي ااستقرت 
بعض فروعها بجبال برقو والسرج وتلول إفريقية . وقبائل لواتة ونفوسة وغريان 
ومزاتة بجبل وسلات الذي ظل قلعة ممتنعة". 

كنا آلكها يعض سكان القرى الساحتية الى الجزة الى القيروان وتقيحة 


(1) راجع هذه الاسماء في : ابن ناجي معالم . ج /ا1. 
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الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسسية التي كانوا يعانون منها , 
وبخاصة الضغط البدوي و عمليات القرصنة . وقد ذكر من بين أهل هذه القرى 
منزل بني معروف ومنزل قديد وصدف ٠.‏ 

وفى الجملة , فان كثيرا من القرى قد اندثرت وفق عملية كيميائية بطيثة 
دون أن تترك شاهدا على ذلك , باستثناء ما يمكن أن يثبته العمل الاثري . 
ونتساءل في هذا الصدد » إلى أي مدى تمكّنت المدن من الانتفاع من هذه العملية ؟ 


- تلور العمران بالقيروان في العهد الحفصي : 
ظل امتداد المدينة وتوسعها بطيثا طيلة هذه الحقبة , ولم يتجسد الا في ظهور 
ربض ذي طابع بدوي قطنه بعض المرابطين من أولاد حكيم ؛ منذ القرن السايع ه 


وقد ظل عامرا الى حد القرن التاسع ه » رغم محاولات السلطة المحلية 
ترحيل هذه العشائر البدوية (1). 

أما المدينة « المختصرة » التى شيدت في النصف الثاني من القرن الخامس 
بعلي أنقاض المصر الممتد سابقا , فانها ظلت على حالها في أواخر العصر 
الوسيط : فقد حافظ كل من باب تونس وباب نافع على إسميهما ؛ على أنهما 
تحولا من مكانهما الأصلي . وعوض باب الخوخة باب أبي الربيع القديم , 


وهو دباغة الجلود . آما الباب الخامس المسمى بالجديد : فييدى آنه يرجع الى 


وقد ظلت أنقاض السور القديم ماثلة للعيان في العهد الحفصي » فكان أبو 
محمد الهسكوري يقف كل يوم متأملا أمام أنقاض السور القديم الذي يصل الى 
حد ضريح أبي زمعة البلوي. أما السور الجديدء فانه شهد بدوره ترميمات عديدة ' 
بأموال الحبس أو نتيجة الاعمال الخيرية التي قام بها أبى محمد الرباوي الذي زاد 


5-00 
(1) لما خرجت محلة أبي العباس أحمد الى قفصة , وجدت مسائدة من طرف أبناء أبي يوسف الدهماني وغيث 
الحكيمي والقديديين .راجع ؛ ابن ناجي» معالم . ج/131 ب ص 150.108 191-0 202 138::221: 
37-6. 

(2) ورد ذكر كل من باب الجلادين وباب نافع وباب تونس في الصفحات التالية من : ابن ناجي . معالم ‏ ج/آ1 , 
من 8 44 48: 97 , 13 17 .انظر كذلك : . 360 .م 111, نأك .مه , عتتطعومتمظ 


ااه 


فيارتفاع الجدران » والهسكؤوري الذي بنى فصيلا بباب نافع (1). 

ولم يكن تعدد الزوايا دلالة على الطابع الديني للمدينة فحسب ؛ إنما ارتبط 
كذلك بطبيعة الهاجرين اليها والنازلين بها من الغرباء والمعدومين الذين احتاجوا 
الى مأوى . وقد اقترن انتشار الخرائب داخل المدينة وحولها بظهور عقلية تزهد 
وتعبّد , ساهمت في ترميم عدد من اللمساجد مثل مسجد الانصارين ومسجد 
السبت بربض الدمنة ( قرب أبي زمعة البلوي ) ومسجد الحبلي وغيره. وقد 
اتتصسبت حارة للمرابطين داخل الاسؤان تفسها :وقين بعيد عن التياذين الدين 
كانوا يعارسون نشاطهم بمكان أطلق علية النباذية (2). 

وعانت المدينة من مشكل الماء » بعد أن اندثرت الشبكة المائية القديمة التي 
أسسها الاغالبة والفاطميون باستثناء فسقيتي باب تونس وباب أبي الربيع .حتى 
التجأ الناس الى شزاء الماء من مواجل المساجد (3). 

وارتبطت أسواق المدينة طيلة هذه الفترة بالطابع البدوي للمجال المحيط بها , 
حتى أنها كانت تشهد حركية هامة في فصل الصيفء عند قدوم قوافل البدو من 
الجنوب؛. محملة بالتمور وعارضة إنتاج الماشية ؛ من لحم وصوف وجلد ؛ على 
تجار أهل المدينة» لمقايضتها بالحبوب واللباس (4)؛ 

وباستثناء سوق العطارين » فان بقية الاسواق كان لها ارتباط مباشر بالبادية 
. فقد وجدت داخل الاسوار عديد الرحبات للانتاج الزراعي ؛ منها : رحبة الزرع 
ورحبة الحطب الواقعة قرب باب تونس ٠‏ وسوق الزياتين الواقع قبالة الرحبة . 
وخلافا لما ذكره أحد الدارسين , فان المدينة كان بها فندق للبقل في القرن الثامن 
ه . كما انتصب بها سوق للحبوب ملكا للمخرن ولبعض الاعيان ؛ وقد شهد 
موقعه الانتقال من مكان الى آخر(5). 

ومن المظاهر الدالة. على تريّف المدينة أن سوق الحلفاوين انتصب داخل 


(1) البرزلي: نفسه, مخ 4851: ج11 .ص 129ب. ابن ناجي؛ ن.م. .ج /17. ص 48: 97. 
(2) ابن ناجي» نفسه , ج /17 .ص 121,92 . قام أبى الحجاج يوسف بن حسون بتعمير مسجد الانصار بعد 
خرابه : وأبى الحسن علي بن عبد العزيز الهواري بتعمير مسجد السبت ثم أعاد ترميمه البرزلي ( البرزلي» ن.م.) ٠‏ 
(3) البرزلي ؛ نواذل ج 11. ص 81. 
(4) الوزان . وصف افريقيا. ج 11 ص 91-90. 
(5) ابن ناجي, معالم , ج/11 . ص 2310215:186, البرزلي» ن.م., ج 111. ص 13 ب. 

. 365 .م, آ '1, .أك .مره بع اللاءعوميمظ 
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الاسوار» وليس خارجها بالارباض مثلما كان الشأن بمدينة تونس (1). 

ومن النشاطات الحرفية ما اقترن بصناعة الصوف , ونسيجه ( من زرابي 
وأغطية وغيرها) . وقد كان يوظف على منتجيه من البدو ضريبة عند الدخول الى 
المدينة ؛ أطلق عليها فائد الصوف ٠‏ قيمتها ربع درهم على كل جزة . ولعبت المدينة 
دور المخزن المجمع للصوف ؛ لتسويقه فيما بعد الى بلاد الساحل ؛ ومنها يوسق 
الى المدن التجارية الاوروبية الى جانب المواد المصنعة بالقيروان مثل النحاس. 
وقد ذكر فى هذا الصدد تعرّض قوافل محملة بالصوف والجلود والنحاس الى 
القطع فى أتجاة سوسة أو المحرس (2). 

ومن الاسواق المرتبطة بهذه المادة الأوّلية . ذكر سوق الحاكة وسوق 
الشواشين, الذي أخذ في القرن الثامن ه مكان سوق الرهادرة ( إو الرهدارية ) 
التخصص فى بيع الكتان الوافد على المدينة من بلاد الساحل ٠‏ قال ابن ناجي في 
هذا اديه 

« وسوق الرهادرة عندنا اليوم أصله للمخزن , وكان خرابا » وكان سوق 
الرهادرة للرعية الذي هى الآن للشواشين ومن معهم , أمر من مضى من السلاطين 
ممن أدركناه أن يبنى ذلك الخراب حوانيت ٠‏ وينقل له أصحاب الرهادرة جبرا » 
ونفذ ذلك ومن أراد أن يسكن خارجه .ولو بقربهء لا يترك » (3). 

أما النشاط الحرفي الاساسي الثاني ؛ فهو دباغة الجلود » حتى أن بعض 
الرحالة اعتبرها ميزة أساسية للمدينة . ففضلا عن وجود أسرة هامة حملت إسم 
الدباغ, وقد تسمّى أحد المساجد باسمهاء فإن الاسماء المرتبطة بالجلود كثيرة (4). 

وقد وضعت دور الدبغ في فترة أولى داخل الاسوار ؛ ثم وقع نقلها خارجه لما 
تحدثه من تلوث . فكيف تم ذلك ؟ 

انتصبت دور الدبغ داخل الاسوار في القرن الثامن ه » رغم ما تؤدي اليه من 
تلوث وضررء إذ كانت أوساخ الدباغة ونفاياتها توضع في السواقي المائية التي 
تصب خارج السور . على أن الامر زاد استفحالا في القرن الثامن ه ؛ على إثر 
سدم السواقي القديمة للمدينة . وعدم صلوحيتها ؛ بعد أن ضرب عليها بناء 
وأغلقت .فأصبحت النفايات تصب في مطامير داخل كل منزل أى حانوت . 


(1) ابن ناجي؛ نفسه , ج/ا1 . ص 150,146 260. 

(2) ابن ناجي, معالم ,ج/17 . ص 183. مقديش, نزهة الانظار, ج 11 , ص 312. 

(3) ابن ناجي, نفسه , ج 11. ص 37 ,ج /17, ص 185:91 . كما ورد ذكر الشواشين في وثيقة جامع القيروان 
بتاريخ 903ه / 1497م. 

(4) ابن ناحي , نفسه ,ج /11. ص 200-199:48 ( من الاسماء المذكورة الجلاد وغدير الجلادين الواقع بين باب 
الجلادين وباب سلم وباب الجلادين وحوانيت الجلادين) ٠‏ 
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وتبعا لذلك ؛ التجأ بعض العمال الى إخراج الدور المعدة للدبغ من داخل السور 
الى خارجه . على أن هذه الاجراءات لم يتقبلها الدباغون بعين الرضى » فحاول 
كثير هنهم الرجوع الى المدينة » بعد مرور ثلاثين سنة من خروجهم منها. ورغم 
معارضة السكان المجاورين ؛ فان المشرع انطلق من مقاييس مختلفة لاقرار 
وجو ةداقل الاسوان» متهااغتمس الاقدسية القسالة مسحت أن طنكوى التاس 
باحد الدباغين الموجودين داخل السورء والذي كان يخرج القنوات من سور البلد 
.لم تجد نقعا , لشهادة العرفاء بقدمها (1). 

و يبدو أن مسألة تنظيم حرفة الدباغة ازدادت استفحالا في نهاية القرن الثامن 
هء على إثر إحداثات جديدة . وقد وقعت مسألة طرحت على البرزلي : هوهي أن 
رجلا أراد أن يحدث غسالة يغسل فيها جلود الافرية بازاء دور الدبغ هذه , على أن 
يخلط قناتها بقناة الدور المذكورة .و تضمن شهود أن ماءها يدفع الاتفال من دور 
الديغ الى خارج البلد , والتزم جميع ما يجب عليه معهم: فعملت » (2). 

ولئن قطعت هذه الغسالة على إثر تشكي الاجوار من الضرر ؛ فان صاحبها 
تولى القيام بترميم السور ؛ بعد أن أصبح في حالة متداعية : أملا منه في الحفاظ 
على موقع العمل . ْ 

وافق ابن عرفة على هذه المقايضة : بناء دار دبغ داخل المدينة على أن 
يخصص نصف دخلها لترميم السورء دون اعتبار للمصلحة الصحية في منع 
التلوث . ' 

على أنه من الواضح أن المدينة شهدت تطور التعمير منذ نهاية القرن الثامن 
ه»ء وهى ما يفسر طرح مسألة حوانيت الدباغة من جديد . 

وفي الجملة » فان حركة التعمير كانت بطيئة طيلة العهد الحفصي .ء يتخللّها 


(1) البرزلي ؛ نوازل,ج 11. ص 1271, 292ب , 300 بءج /ا1؛ ص 119 . 

(2) نفسه , مخ 4851. ج 11. ص 1298: طرحت المسألة على ابن عرفة بهذه الصيغة : ه سثل شيخنا الامام 
رحمه الله عن إعادتها » ونص السؤال : جوابكم في خراب أحدثت فيه جوابي وجعل فيه غسالة لغسل الجلود 
واللبود ؛ وأحدثت في الخراب المذكور ساقية تخلط على ساقية دور الديغ » ويخرج معها من سور البلد الى 
مستقرها » وأذن في ذلك سائر أرباب دور الدبغ ال رجلا إشترى نصيبا من خرائب خربة قاعة من دور الدبغ 
«وأبى أن يأذن في إجراء قناة الخراب المذكور . فأراد من أحدث الغسالة المذكورة أن يجعل تصفها لسور البلد 
سد موسي و ا الاصلاح وخوف الناس من غرره: .فهل يقبل ذلك منه( وترجع ) الغسالة 
المذكورة لان لها خراجا كثيرا ؛ والناس في غرر من السور » . 
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من حين الى آخر ارتداد . وقد تولى س كان المدينة وعلى رأسهم شيوخها 
وعلمائهاء القيام بهذه العملية . وظل الخراب سمة بارزة في ذهنية ذلك العصرء 
وسلوكياته. و انعكست على مستوى الملكية في وجود عدد من الاراضي المهملة َ 
فقد ذكر الدباغ أن حفر الآجر الواقعة خارج القيروان هي من الخرائب التي لا يعلم 
لها ملك . وتحدث البرزلي ٠‏ قياسا على أنقاض قرطاجنة والساقية الزغوانية » عن 
أنقاض صبرة المنصورية من أموال الشيعة والقيروان التي أعتبرت بمثابة اللقطة 
التي ضاعت من أصحابها . وقال في موقع آخر من كتابه إن أراضي القيروان 
التى جلا عنها أهلها بعد الهجرة الهلالية تعتبر ملكا للدولة ؛« بمنزلة المال المجهول 
أربابه, حكمه للامام» (1). وهو ما يطرح تطور العلاقة بين المدينة وناحيتها . 

ب ) بادية المدينة : «وطن القيروان» : 

شمل التراجع العمراني كافة المجال الزراعي الممتد من القيروان الى سوسة, 
والذي أصبح قفرا ينزله البدو بخيامهم و بماشيتهم . وتحولت قرى عديدة الى 
ركام من الاطلال والمنازل المهجورة , من ذلك : قلشانة وممس وزرود والقرن 
وطنياس والاصنام ورقادة وصبرة المنصورية وغيرها2). 

وبالتالى ؛ فقد أعيد تنظيم الخريطة العقارية والعمرانية المحيطة بالمدينة ؛ 
وتأسست حولها مجموعة جديدة من القرى التي عمل أهلها في الزراعات الكبرى 
والسقوية . وفى غراسة الاشجار . منتصبة حاجزا بين المجالين الحضري 
والبدوي ؛ ومحاولة تخفيف الضغط البدوي على المدينة (©. 

وقد أطلقت النصوص على هذه المستقرات للمزارعين من البربر والاعراب 
تسمية بلد. وهى قرى للفلاحين الممستقرين محاطة بأسوار من طابية ( أو تراب)» 
ومزودة في الغالب بمسجد للصلاة وبسوق بدوية . وكان البلد الخاضع في كثير 
من الاحيان لسلطة شيوخ البدى مقرا لتجمع القبائل المحيطة به » فيما ظل تأثير 
المديثة به ضعيفا , حتى أن البعض منها كانت ٠‏ لا تنالها الاحكام الشرعية»؛ 
هتني عبازة الققيياء090: 

و حاوات المدينة استعادة ما أمكن لها من العقارات عن طريق مؤسسة 
الاحباس وإقطاعات السلطان الحفصي للقوى المتحالفة معه من علماء وصلحاء 


(1) الدباغ . مناقب الدهماني: ج 1. ص 3. البرزلي , نوازل , ج 111 ص 175؛ 1206. 

(2) قارن ما ورد في مسالك البكري حول هذه المدن بما ذكرته بقية المصادر الجغرافية المتأخرة . 

ممس هي هنشير الدويمس حاليا ؛ وقد كانت تنطلق منها سواقي لتزود القيروان بالماء .وكانت تقع قربها قرية 
المستعين . راجع :أ.مه...وع دو تلسدعل 112 قصههللماكه] وعآ , عممعناه5 

(3) أنظر : البكري ؛ مسالك » ص 32 . 97.ص, نأك .مه , عأععنام5 

(4) البرزلي . نوازل: ج1 .ص 1277. 
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وشيوخ البدو ورجال سلطة . وهو ما يفسر ظهور الملكية الكبيرة الممتدة حول 
المدينة من جديد . 

- ففي الناحية الجنوبية والغربية ؛ وخصوصا في السهل الفيضي لوادي 
مرق الليل وزرودء ذكرت مراكز زراعية عديدة ؛ أهمها : 

* الهوارب : تقع جنوب وادي مرق الليل » غربي القيروان .سكن بها أبو 
محمد عبد الله الجذامى فى القرن الثامن ه(!). 

* بنو جرير : بلد عامر في القرنين السابع ه و الثامن ه ؛ يقع جنوب غرب 
القيروان»؛ على تسعة أميال منهاء قرب وادي مرق الليل وبلد البطمة . 

* بلد البطمة :يقع على تسعة أميال من القيروان . ذكر به مسجد النمصان 
2ه) (2). ١‏ 

* بلدة أولاد عبد العالي : يبدو أن تسميتها اقترنت بصالح بن عبد العالي 
عمرت من جديد في القرن التاسع ه (3). 

* هنشير الحلفاوين :يقع في السهل الفيضي لواد مرق الليل. 

* بحيرة لواتة : تقع في السهل الفيضي لوادي مرق الليل » وتحمل حاليا 

* بلد المنية : يقع جنوب وادي زرود وقصر الماء . أطلق عليه منية الخيل ‏ لأن 
يزيد بن حاتم جعل به إصطبلات للخيل وحفر به أبارا. وظل قرية عامرة في العهد 
الحفصي (5). 

0 بلد القصيبة : يقع في السهل الفيضي لواد زرود » ويسمى حاليا ربطة 
القصيبة . به أبار عديدة . استقرت به بعض عشائر حكيم فى القرن الثامن ه (6). 


(1) ابن ناجي ؛ نفسه , ج /17, ص 128 . 
(2) نفسه .ج /19, ص 24 , 45, 69 , 184-167 . ابن رشيق ,الاتموذج , ص 189( ذكر قرية صدف على 
خمسة فراسخ من القيروان .وقد حافظت على نفس هذا الاسم : انظر خريطة الشريطة ؛ جنوب حاجب العيون. 
(3) ابن ناجي ٠‏ نقسه , ج/19, ص 167. 
(4) ابن ناجي» نفسه؛ ص 141, 169. .7 ,18 .218 ,.. عمرمعغ)5 عدفد8 12[ )ء أعطه5 ع1 , وأممدع12 .ل 
(5) . 245 الرقيق , تاريخ ؛ الفهرس . ابن ناجي؛ نفسه , ج/17 . ص 186-183:130 . 

5 .م , 18 .185" , .أك ,مه , وأمموع12 . ل 
(6) ابن ناجي؛ نفسه , ج 177. صن 174 
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* بلد الجفنة : حاليا هنشير الجفنة , كانت به مزارع أهل القيروان »وكان 
عرضة لغارات الحجري من بني علي في القرن الثامن ه (1). 

* بلد الحضرمين ( أو الضرمين ) : اندشر في أواسط القرن الثامن ه . 
وكانت تنزل حوله عشائر رياح المتملكة لاقطاعاتها التي أخذت عليها الاحكار 
والاعشار2). ١‏ 

* بلد أبى خلالة : أراض زراعية بناحية القيروان ٠‏ ذكر به بثر عجرود . 

* يلد المهران : بلد عامر في القرن الثامن ه ؛ به عدد كبير من الآبار. 

* بلد الشقاف : مجاور لمهران , به عيون كثيرة . ولعله يناسب هنشير 
الشّقوف الواقع على وادي زرودء أى الشقافية الواقعة بناحية جلولا (3). 

* الطارف : ذكرت قرية بني الطارف منذ القرن الرابع ه. وكانت في العهد 
الحفصي من بادية القيروان (4). 

* بلد العلوين : يبعد عن القيروان نحى 18 ميلا , ويقع على طريق القيروان 
-المحرس . ويبدو أنه يناسب سيدي عمر بى حجلة . كانت هذه القرية محاطة بسور 
ويقع الوصول اليها عن طريق باب البلد . استقرت بها بعض العشائر السليمية 
من زعب ؛ فيما كانت باديتها محاطة ببني رياح ؛ وقد وقعت بين الطرفين مناوشات 
. تأسست بها زاوية أبى يوسف يعقوب الزعبيء الذي تولى قضاء الجماعة (5) . 

- الناحية الشمالية والغربية لوطن القيروان :تمتد هذه الناحية حتى المناطق 
الغابية بهبيرة التي كانت تعيش بها بعض الحيوانات البرية مثل الغزال . وكانت 
تنزل غربها بعض بطون الكعوب 67) . 

وقد عرف عدد هام من المواقع المذكورة في الحقبة الوسيطة المبكرة الاندثار 
ابتداء من القرن الخامس هء وطيلة القرن السادس ه . وأهمها : 

- القرن : تقع حاليا بعقبة الشرفاء » غير بعيد عن طريق القيروان -جلولا . 
وقد ظل قيروان معاوية بن حديج قائما في القرن الثاني ه ؛ وربما بعده . ولعبت 
القرن دورا فاعلا في معركتين حاسمتين : الاولى بين الدولة الاموية والخوارج 


(1) .ابن ناجي؛ ج/11.ص 213 ,219. 

9 مونامرتمع]1 عل عاللننع , عأوتصس1 عل .مم10 عامة0 . 304 .م, 11 , 11245105 , عأااءوستحظ 
(2) ابن ناجي, نفسه , ج/17, ص 117, 168, 244. 
(3) ابن ناجي؛ نفسه .ج17 .ص 244-243 . (4) ابن رشيق , الانموذج . ص 167. ابن ناجي» نفس الاحالةٍ . 
(5) ابن ناجي» نقسه ,ج17 .ص 171-166. مقديش ٠‏ نزهة الانظار , ج 11؛ ص 313. كانت الزوايا تؤمن خفارة 
القوافل التجارية ؛ وكانت زاوية الزعبي لها فاعلية كبيرة في هذه الجهة ؛ لان الشيخ كان «مسموع الكلام عند عرب 
افريقية وغيرهم » . 
(6) ابن ناجي , معالم , ج/17 , ص60 . 
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الخسقرية سه 134ه اح والشاتية بين الاراب الهبلالييزة و القولة 
الموحدية سنة 556ه (1) 

- جلولا : تقع هذه المدينة القديمة على طريق الجبال » وقد ظل حصنها 
البيرنطي قائما في العهد الأغلبي . وكانت محاطة بقبائل ضريسة في القرن 
الخامس ه. ثم نزلت حولها قبائل الكغوب . ورغم تراجع عمرانها ابتداء من القرن 
السادس ه ء وعدم ذكر النصوص لها: فالظاهر أن إنتاج قصب السكر الذي 
عرفت به في العصر الاغلبي تواصل في العصر الحفصي (2). 

- أجر : تقع في نفس الطريقء 7 كلم غرب الوسلاتية . وقد كانت قرية كبيرة 
في الحقبة الأولى ؛ وظلت كذلك الى حد أواسط القرن السادس ه , تاريخ 
اندثارها نتيجة النزاعات بين الموحدين وبني غانية » وتراجع فاعلية القيروان 
وطريق الجبال(3) . 

- مدن السباسب العليا (قمودة الغربية): لم يبق من المدن السباسبية سوى 
سببية آنا سبيظلة فقدا أصبحت خراباً حسيما كهد به ابن الشباط بإذقال دهي 
اليوم في عصرنا خالية؛ و أخبرني من أثق به أن باب المدينة قائم بها إلى الكاف 
بحنية عظيمة عالية » فإن أمام الباب نهرا جاريا و إن حولها زيتونا كثيرا باقيا إلى 
اليوم و إنها لى حولت عمارتها . لعمرت في أقرب وقت » و أخبرني غيره أن 
قصر الملك باق إلى الآن و إنه مسقف بالصخور العظام الطويلة عوضا عن 
الخشب و أن المسلمين بنوا قصرا بالطوب بإزاءه و أنه باق إلى الآن أيضا!4) ». 

جبال وسلات ومعروف والسرج وبرقو: 

تميز جبل وسلات بكثافة سكانية هامة : وبتعدد المراكز الحضرية 
والحصون ؛ مثل الجوزات وتيفاف والقيطنة ودار إسماعيل ودار الدواب 


(1) خصصنا بحثا مستقلا حول بعض المواقع القيروانية (القرن وطنباس). 
(2) ذكرت ضريسة قرب جلولا وببلد البطمة وأجر .ولعل تسمية جلاص والجريصة لا تعدو أن تكون تحريفا 
لضريسة . أما الكعوب, فقد ظلت بعض التجمعات النازلة حاليا قرب جلولا تحمل أسماء أعلام الكعوب ؛ مثل 
الصعانين . نسبة الى بوصعنونة ٠‏ وهو احد مشاثخ هذة القبيلة. راجع : البكري ؛ مسالك .ص 32. الادريسي » 
نزهة المشتاق . ص120. 
85-9 .م, 111 , وماك وع0 ده)ن6901 رآ , أدختاطصسة0 
4300-1 .م, 11 '1, وع0ا2 , 1015 
(3) البكري ؛ نفسه , ص54 , 156. الادريسي ؛ نفسه . ص 120 . 
. 13-14 .م , 11 '1 , غةةناطتصةت) . 431 ,430 .م , آ1 '1 , .اك .مه , 5ل1 
(4) ابن الشباط . صلة . ج /ا1 .ص 6 بِ. 
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ونحال ودار السرج وغيرها . حتى أن الادريسي اعتبر أن طول هذا الجبل يبلغ 
مرحلة (1). 
و كانت بلاد النحالة التي ارتبطت تسميتها بتربية النحل قاعدة الجبل في 
العهد الحفصى . أقيمت على سفح الجبل ؛ حول أفنية صغيرة وأزقة طويلة 
متحدرة , شبيهة التصميم بالقصور الجبلية بالجنوب الشرقي . وتعددت المواجل 
والسواقى والأرحية والمعاصر المنزلية ذات الشكل الاسطواني . وغرست في 
منحدراته أشجار الزيتون والكروم والخرنوب واستعملت السدود الحجرية 
لحماية التربة من الإنجراف(©). 
ويبدو أن هذا الجبل؛ شأنه في ذلك شأن جبال الأوراس ونفوسة؛ كان ملجئا 
للمزارعين فى الفترات التاريخية الحرجة . وهو ما قد يفسر ازدياد الكثافة 
السكانية به فى آخر العصر الوسيط ٠‏ على إثر اندثار عدد هام من المدن المجاورة 
له مثل أجر وجلولا ومكثر ومجقة (3). 
على أن أهم مجموعة سكنت الجبل هي قبيلة مزاتة التي حافظت على مذهبها 
الإباضى إلى حد القرن السادس ه48) . لكنها ظلت غير راضخة كليا لسلطة 
المدينة فى العهد الحفصيء « لا تناله الاحكام الشرعية » على حد قول البرزلي» 
وذلك رغم حرص الهنتاتيين على تعيين قاض مالكي بالجبل منذ القرن السابع 
ه/1111م. (5). 


(1) الادريسي. نزهة المشتاق, ص 119. نفسه . أنس المهج . ص 81. الصغير بن يوسف , المشرع المالكي . ذكر أن 

به مائة دشرة ) . انظر أيضا : 304 .م 11 , وعلتوكق8 , عالامستمظ 

,198-199.م ,1935 , 1.15.1 مآ ,رعناقط نال عالنك عآ , ناءتبعآ . 430-431 .م, 11 1 , معلتط2 , 15ل1 

)2( ما زال المسجد الجامع بالنحّال واضح المعالم ٠‏ قياسه : 5,7 613,5م وهو يتكون من ستة بلاطات وثلاثة 

أساكيب ٠‏ وأعمدة وتيجان محلية ذات شكل هرمي . وقد عرفت نساء الجبل بعمل الصوف , حتى أن الصغير بن 

بوسف قال أن المرأة من الجبل إن لم تقم الجبة أى الوزرة وتأتي بها الى السوق لبيعها ؛ فهي غير حرة ٠‏ 

(3) تفرق سكان هذه المدن المندثرة في سائر بلاد إفريقية » ونعثر الى حد الآن على نسب الجلولي ( نسبة الى 

جلولا ) واللمسي (قصر لمسة ) والمزوغي ( مزوغة أو مجقة ) والبرقاوي ( جبل برقو) . 

)4 ذكرمن بين علماء الجبل في القرن الرابع ه فتوح بن آبي حاجب الواسلاتي المزاتي . ويبدى إن الاغالبة رغم 
قوتهم وجدوا صعوبات في السيطرة على الجبل . والى تلك الحقبة تعود آثار هامة : ففضلا عن الفسقيات بدار 

السرج ( دار الباي حاليا ) وغيرها التي ورد ذكرها في سولنياك » فان بقايا معلم بهذه القرية . بموقع سيدي مسعود 
حاليا . تبدو منه مجموعة من الاعمدة الرخامية ‏ المختمة على المنوال الزيري ٠‏ وقد حليت إحداها بزخارف هندسية 

ونقيشة بالخط الكوفي المورق من النوع الزيري , كتب فيه : يسم الله الرحمان الرحيم ؛ لا اله الا الله وحده. 

(5) ابن ناجي. +عالم , ج/11 . ص 177:128. البرزلي » جامع . ج1 . ص1277. الونشريسي ٠‏ المعيار ‏ ج 111, 

ص 280-279. 
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أما أهل جبلي برقو والسرج ؛ فقد انتسبوا الى قبيلة فوارة التى هيمنت على 
كامل المجال التلي وصولا الى تيفاش ؛ فيمانزلت قبائل بني عوف ( من الكعوب 
وحكيم خاصة ) في السهول القريبة (1). 

ولئن تم انصهار نسبي لسكان هذه الجبال ؛ حتى أن أحد الوسلاتيين » أحمد 
بن سلامة المرساوي النحالي المتتلمذ على ابن عرفة قد تولّى القضاء بالجبل 
(بنحال)» فان أهل وسلات لم يرضخوا في فترات عديدة للجباية . حسب 
شهادة اين سعيد(2). 

وهكذا . فان هذه الجبال الواقعة على مسيرة يوم من القيروان والتابعة إداريا 
لها قد ظلت ممتنعة على سلطة المدينة . وقد تمكّنت من إعادة تنظيم علاقاتها مع 
القبائل البدوية المجاورة . 

وفي الجملة , فان المجال المحيط بالقيروان » وصولا الى بلاد قمودة قد طغى 
عليه الطابع البدوي ؛ حتى أنه لم تبق به مدينة ذات شأن طيلة العهدالحفصي » 
متحولة الى مزاع لقبائل الكفوب وغيرها . وقد كانت القيروان وسط هذا المجال 
البدوي أشبه حال بجزيرة في بحر من البدو. لكن هذه الجزيرة تمكّنت من شق 
طريقها نسبيا إذ قامت بتوطين كثير من العشائر البدوية وأعادت تنظيم المشهد 
الريفي. 


(1) البرزلي ٠‏ نفسه . ج1 : ص277أ. ابن سعيد ٠‏ جغرافية : ص 145. 

(2) ابن سعيد ؛ نفس الاحالة . ابن ناجي ؛ نفسه , ج /11. ص 245. 

* اعتمدنا في تحقيق هذه الوثيقة على نسختين : الأولى وردت في الرّزنامة التونسية, 1324ه. ص59-58. 
والثانية في تأليف: محمد الهادي العامري: تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون؛ تونس 1974, ص177. وقد 
أطلقنا على الأولى تسمية رء والثانية:ج. 
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ج ) نموذج من العلاقة بين المدينة والبادية : 


إقطاع شيوخ البدو وتوطينهم : 
إقطاع أبي غيث الحكيمي الهناشير الواقعة بين القيروان وسبخة سيدي الهاني 
وإزالة قبالة ملح السبخة 
نص الظهير السلطاني : 


الحمد للّه والشكر للّه. هذه نسخة صدقة كريمة سلطانية متوكلية (موحديّة)(1]|) حفصيّة نصها : 

الحمد لله وحده, تصدّق مولانا أمير المؤمنين المولى الهمام حامي الاسلام , قاطع أهل الشّرك 
والجور وعبدة الأصنام, ذى العطايا الوافرة والصدقات الزّاخرة والعلم المنشور والجيش المنصور 
الكبير الأشهر مولانا أبى عبد اللّه (المنتتصر ) (2) باللّه العليّ العظيم القائم بوظائف الاسلام (الرّاجي) 
(3) رحمة ربنا الكريم الرحمان وشفاعة رسوله صلَّى الله عليه وسلّم في يوم الرحام .على الشيخ 
الحاج الصالح البركة المعتقد الافلح أبي رحمة غيث القيرواني الحكيمي , أعاد اللّه علينا من بركاته 
وأفاض علينا من سحائب خيراته ,بالموضع المعروف بهنشير الزريبة (4) والخزازيّة والعبيد (5) 
وهنشير حمباز (6) وكيسان وفنزر وقريح (7)», جميعها متلاصقة الحدود. يحدّ جميعها قبلة عيون 
الربيع (8) وجوقًا مجرى وادي القذام (9) وغربًا طريقا الخضارة (10) وطريق الحاجب وبحيرة 
الذّيب. وشرقًا سبخة أم الأصنام (11) وبحيرة المسروقين (12) بجميع أعشار ذلك وأحكاره 
ووظائفه ولوازمه . صدقة تامّة (13) ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان: وعلى أولاده وأعقابهم 
وأعقاب أعقابهم كذلك ما تناسلوا وامتدت (14) فروعهم في الاسلام . إحسانًا اليه وانعاما عليه 
لتوثقه بحبل اللّه المتين وجريه على السَبيل الواضح المستبين . ومرادنا منه قراءة الفاتح (كذا) والدعاء 
الصّالح ولنجلنا [الأنعم] (15) رعاه (16) الله . 

ورقعنا يدَ سعد (17) الظاهري عن تعاطي ( أمور سبخة أم) (18) الاصنام وملحها (19) 
الرفع التام؛ وأبحنا الانتفاع بملحها (20) وغيره لجميع المسلمين على مرور الليالي والأيام الى 
انقراض ( الزمان لا يعارضهم فيه معارض بوجه ولا بحال من الأحوال. وأعطينا في ذلك مالا ) 
(21) من كسبناء حين نزول عدو الدّين بالحضرة العليّة؛ دمّرهم الله وخذلهم , وقصده بذلك جزيل 


الكّواب والسَّلام . 
وذلك (....) المشهورة منه الكتائب لجميع العمّال و [القواد] (22) والفقهاء وأهل (....) جميع 
عمله على الدوام . 


وبطرة ذلك بخط اليد الكريمة المولوية (23) الحفصية السلطانية ؛ تحت ما وقع به 
عنّى (24) , وبخطه أيضاء يليه ختمه المعلوم : توكّلت على اللّه . 
مؤرخ ذلك بغرّة شهر ذي الحجة عام سبعة وسبعين وستمائة هجري . 


(1) لم ترد فيج . (2) في ج : المصر . (3) ساقطة من ج (4) في ر : الزربيّة . (5) في ج : العبية . (6) في ج . الخبار ‏ 
ر : حمباز . وقد أثبتنا الاسم أثناء معاينتنا للموقع الذي ما زال يحمل نفس التسمية . (7) في ج : بنزر ومريح . (8) في 
ر : المربع . (9) في ج : الغذام .. (10) في ج : الحضارة . (11) في ج : سلنجة أم الأصنام . (12) بحيرة السروتين . 
(13) في ج : ثابتة . (14) في ج : امتدن. (15) في ج : الانعمة وفي ر:الأقعد. (16) في ج : رحمة . (17) . فيج : 
بوسعه . (18) بياض في ج:(19) في ج : محلها (20) في ج : بمحلها . (21) ساقطة من ج . (22) في ج : بجميع 
العهود والبلاد . في ر : لجميع العمال والبلاد . (23) ج : المولدية . (24) في ر : تممتما رقم فيه عني ٠‏ 
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- حدود الاقطاع : شمل هذا الاقطاع سهلا فيضيا ذا تربة رسوبية ثقيلة ؛ لا 
يتجاوز ارتفاعه مائة مترء تصب فيه عدة أودية أهمها وادي زرود ٠»‏ ويقع بين 
سبختين : سبخة الشريطة شمالا وسيدي الهاني جنوبا ويتضمن مجموعة من 
الهناشير :وهي على التوالي هنشير الزريية والخزازية والعبيد وحمباز وكيسان 
وفنزر وقريح . وقد حافظ بعضها على التسميات القديمة وتمكنا من تحديدهاء 
وهي على التوالي : 

-هنشير الزريبة : يقع جنوب شرقي واد زرود . 

-متشير السزاونة “سالياعرية واقعة جنري الطريق القبرواق - سوسة. 

- هنشيسر حمبان: ورد خطا في الوثيقتين:: وقد اصاحنا الكلمة من خلال 
المعاينة .وهى يقع جنوب شرقي سيدي الهاني حاليا . 

- أما هناشير العبيد وكيسان و فنزر وقريحء» فاننا لم نتتمكن من تحديدها ؛ 
رقم اعتماءةةااعلى طرق العايفة للمواقع.. 

على أوزهدةالعطياك و كدها فسا حع حقازية قولى قسالعةامةهاليناسي, 
خاصة إذا أضفنا لها الحدود الوارد ذكرها في النص : 

- عيون الربيع : يحد هذا المجال قبلة » و هي على ما يبدو توافق العيون 
العديدة الواقعة قرب خاجب العيون ٠‏ غرب السبخة . 

- ازبيكة. )الما الج ااجب» الح القدمي للاقظاح تومو جناي | الطويق 
الموازي لذراع الحاجب , والموصل لحإجب العيون وللخضايرية , الذي يعبر كل 
من وادي زرود والمقطع . 

- بحيرة الذيب : حد آخر غربي ؛ ويبدو أنها توافق هنشير الذيب في 
لسري 1 1 ١‏ 

- وادي القذام : وهو الحد الشمالي ٠‏ لم يرد في الخريطة ؛ غير أثنا تمكنا 

من التعرف عليه إنطلاقا من المعاينة المباشرة . يقع في الشمال الغربي من 
الخزازية. ويوجد شمال طريق القيروان -سوسة , إقطاع ثان منح لميمون بن 
كرفاح الوائلي من قبيلة حكيم؛ وهو لا يقل أهمية عن الأول. 

داصايظ 4 آم الاستاووهى الخد القوقي ١‏ تت قى قل العطيات على نينا 
سبخة سيدي الهاني . ْ 0 

- بحيرة المسروقين : هي السهل الرسوبي أو المسماة حاليا القرعة بسيدي 
الهاني(1). 
(1) راجع : 


. 14, 10 .ع5 , 56 .م رغعممع)5 عوعد8 و[ أء اعطه5 عنآ , وزمموء12 .ل 
0160 , تصدط ملظ [لزذ ع7جآ عل دع ااننع1 , عتقتصناآ” عل عناوتطم هيع ممه عموه0 
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وهكذاءفان طول الهنشير من الغزب إلى. الشرق يتجاون15 كم : وغزضه : 
0مم. وهو ما يعني مساحة تتجاوز 150كم2 أو 15000 هك . 


- المواقع الأثرية الوارد ذكرهافي الوثيقة : 

اقتصرنا على التعرض للمواقع الوارد ذكرها فى الوثيقة؛ وأهمها: 

- الخزازية : ارتبطت هذه التسمية بصناعة الخريرء وهوما يغنى أنه كانت لها 
علاقة من قريب أ بعيد بصناعة الخز في عصر ازدهار القيروان . على أن هذا 
الموقع الذي لا يبعد عن القيروان أكثر من 12كم ؛ رغم ثراء تربته . كان مجرد 
هنشير في العصر الحفصي . بل إنه تحول أحيانا الى وكر لقطاع الطرق الذين 
يشتوق غاراة على القوافل المسملة بالصؤق والماشية المحملة الى سنوسة: ومدها 
الى المدن التجارية الأوروبية . 

وتمثل الخزازية بداية العقارات المحيظة بالمدينة والمقطعة للاعيان المحليين: 
فيما مثلت هبيرة نهاية هذه الأراضي الزراعية المستغلة في العهد الحفصي , وبداية 
الغابات والشعاري التي تقطنها الحيوانات البرية(1). 

-بحيرة المسروقين : المسروقين هي قرية على الطريق بين سوسة والقيروان» 
ورد ذكرها منذ العهد الاغلبي ؛ و كان يقطنها العبيد العاملون في أراضي محمد 
بن مسروق .ولا!يس تبعد في هذا الصدد أن تناسب حدود هذا الاقطاع مع حدود 
القرى الكثيرة التي كان يملكها ابن مسروق قديما .وهو ما يفسر تواصل الملكية 
الكبرى » رغم الاضطرابات العديدة التي شهدتها الجهة . ومحاولة إحيائها عن 
طريق الاقطاع الممنوح لاحد الصلحاء : وه أب رحمة غيث الحكيمى. 

ومنذ الانتشار الهلالي بوسط إفريقية ؛ تغيرت الخارطة البشرية للجهة, أذ 
نزل في حقبة أولى بنو دهمان من رياح بالمسروقين » ومنذ سنة 630ه ؛ وفد 
على هذه النجية يذو حكيم وت كسي:. .وقد عرقت مذ الققرة هجرة يعشن اهلها إلى 
مدينة تونس واستقرارهم بها (2. 1 

هذه القرية التي أعيد تنظيمها وهيكلثهما بشريا ء تغيّر إسمها مرة أخرى في 
آخر العضر الوسيط : وأصبحت تسمى بسيدي الهاني , نسبة الى أحد الصلحاء 
الذي حبست عليه أراضي القرية في أوائل محرم سنة 932 ه 3). 


(3) البهلي النيال , الحقيقة التاريخية للتصوّف الاسلامي. ص 223. 
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وقد استعمل مصطلح البحيرة للمرة الثانية في هذه الوثيقة ( إذ ذكر بحيرة 
الذيب ) للدلالة على الارض الزراعية الشاسعة التي تخيط بها . والبحرة 
وتصغيرها البحيرة لغة هي الارض والبلدة ؛ وهي الروضة الواسعة .وعموما فقد 
انتشر استعمال هذا المفهوم منذ الغصر الموحدي: ببلاد المغرب وإفريقية للدلالة 
على نوعية المشهدالريفي المحيط بالقرى والقصور . فذكربناحية القيروان ثلاث 
مرات على الاقل : بحيرة المسروقين وبحيرة الذيب وبحيرة شعبة ؛ كما ورد ذكره 
في وثيقة حبس بناحية المهدية : بحيرة هيبون (وهو رباط ساحلي ) » وبحيرة 
العالية ( وهي الحمى القديم لقصر العالية الواقع جنوب سلقطة)(1). 

- تاريخ الإقطاع وطرق استغلاله : لقد كان للفرسان والصلحاء مشاركة 
فعالة في التصدي للصليبيين النازلين بضواحي مدينة تونس سنة 668ه 
/1270م . وكان لاعراب القيروان خصوصا دور هام في المعركة: وقد برز من 
بينهم الفارس الحكيمي ميمون بن كرفاح الوائلي الذي أبدى شجاعة فائقة لفتت 
انتياه السلطان (2). 

وعلى إثر انتهاء هذه الحرب؛ كافأ أعيان قبيلة حكيم » من شيوخها وفرسانها؛ 
مقطعا إياهم الاراضي الشاسعة . على أن أسئلة عديدة تظل عالقة بالوثيقة : فقد 
ورد في بدايتها أن الخليفة أبا عبد الله ( المنتصر , كذا ) أصدر هذا الظهير , على إثر 
الحرب الصليبية . على أن التاريخ المذكور في آخرها : ذي الحجة سنة 677ه / 
8م ء يرجع الى فترة الوائق. وبالتاليء فان الأمر لا يخلو من احتمالين : 

-الأول هى صدور هذا الظهير في عهد المستنصر ؛ بعد الحرب ؛ لكنه احتاج 
الى تدعيم من جديد في عهد الوائق . 

-أما الثاني , فهى إمكانية: حصول تصحيف في تاريخ الوثيقة .ولا يستبعد أن 
يكون التارية: الصحيح هوستة 672 ه. 

ومهما يكن من آأمرء فان الصضدقة تمت بعد ستة 668ه + تاريخ الحملة 
الصليبية على تونس . ويبدى أن هذه الاراضي ظلت مهملة منذ بداية الانتشار 
الهلالي , بعد أن جلا عن القيروان أهلها ونزلوا بمختلف البلاد الاسلامية . ولم 
يرجع منهم الاالقليل الذي استعاد تملك العقارات..فيما أهملت باقي الاراضي 
وأصبحت على حد قول البرزلي «بمنزلة المال المجهول أربابه , حكمه للامام » (). . 


(1) ينظر هذه المواقع في إقطاعات القيروان وأحباس رباط المنستير . 
(3) البرزلي ؛ نوازل ٠‏ ج111 . ص 175. 
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وهي تأتي دليلا على مدى اعتماد السلطان على القبائل البدوية المحيطة 
بالمدن, وترغيبها في الاستقرار بمنحه إياها هذه المجالات الشاسعة .و لا يرقى 
الينا الشك أنها كانت عامرة ببعض المزارعين؛ رغم تراجع العمران في تلك الحقبة. 
وقد تولوا الاضطلاع بعملية الانتاج في هذا الفحص الشاسع ؛ الى جانب القبائل 
البدوية المستقرة حسبما شهد بذلك ابن ناجي , إذ قال : 

« خلف ( أبو رحمة غيث الحكيمي ) لذريته من الربع بظهير السلاطين من 
الارض والهناشير للحرث ما لا يقدرون على تعميرةه بالحرث . فجرت العادة أن 
يحرث الناس معهم ويآاخذوا الحكر منهم » ويختص الفقير منهم بالعشر في زماننا 
اليوم . وذريته اليوم (أي في القرن التاسع ه ) من الرجال البالغين نحو 
العشرين» (1) 

وبالتالي : فان الاستغلال تفرع الى مباشر وغير مباشر ؛ عن طريق صغار 
المزارعين والعمال الفلاحييين (أى الخماسة ) الذين أخذ منهم الريع العقاري في 
شكل أعشار وأحكار . ولا نعتقد أن الأرض كانت تمثل مشكلا نظرا لاتساع هذا 
المجال: بقدر ما احتاج الانتاج الى الوسائل الضرورية:؛ من آلة وماشية وزريعة ٠‏ 
والى القوى العاملة الكافية. 

-قبالة ا ملح بسبخة أم الاصنام : تصب عديد الأودية في سبخة سيدي الهاني 
مباشرة أو عن طريق سبخة الشريطة . على أن كمية الماء تتضاءل في فصل 
الحرارة . وترسب بها طبقات هامة من الملح الذي تم استغلاله منذ العصر الوسيط, 
والى حد القرن التاسع عشر م لما كانت ملكا للبايات (2). 

وفي عهد المستنصرء كانت قبالة الملح المستخرج من سبخة أم الاصنام في يد 
أحد المكترين لها . وهو سعد الظاهري . ولا يستبعد أن يكون هذا من بين قواب 
العلوج ؛ حسبيما يوحي به الاسم . 

على أن نهاية الحرب الصليبية وضعت حدا لهذا الأمر ء بعد أن قرر السلطان 
إزالة القبالة من يد المنتتفع وتخصيص جزء من ماله لاستخراج الملح منهاء على أن 
يعود نفعها للأهالي . ويتساءل المرء عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاجراء : هل هي 
الرغبة في التخلص من المحتكرين لهذه المادة الهامة في السوق المتوسطية , 
وحرص السلطة على الاشراف على توزيعها أم هي طريقة لكسب رضى القبائل 
النازلة في هذه الجهة من حكيم ودهمان. 


. 131-132 .ص .. سمتامتعوء2 , يعاووتااءط .8 (2) 
. 86 .م , عمرمع)5 عومو8 9[)ء اعطه5 عنكآ , وزمموع12 . ل 
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ستاو عالت 5 0 
دود اعساو يداني -! 


ساس ساس دل ود أ 
ملعم 1 ذكرهما فيالمصادر " 


سجر رسم الخرائط » كله الملوم الإنساية وك 2 
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- الاقطاع السلطاني الثاني شرق القيرؤان : 

تزامن مع الاول » إذ وقع على إثر الحملة الصليبية على تونس ٠‏ واعتبر مكافأة 
لاحد فرسان حكيم, وهو ميمون بن كرفاح الوائلي الذي أبلى البلاء الحسن في 
المعركة: واتفرد ببسالته وقروسيته . وهو كما أشارت الى ذلك المصادر يقع في 
الطرف الآخر من الطريق الرابط بين سوسة والقيروان . 

ولكن كنا لا نملك نص الاقطاع ؛ فاننا نعرف حدوده من خلال ما ذكره ابن 
ناجي » إذ قال : 

وكان يملك بلادا وهناشر حول القيروان بالظهير ؛ منه للعوسج وواد الملح 
وبحيرة شعبة وخشم الكلب وذراع التمار وذراع الاسريف والقرجانية من عمالة 
سوسة.ولهم اليوم فيه شركاء .وسببه أنه أراد الدخول للبلد » فأصاب فيها طينا 
كثيرا . فرفعه بعض المرابطين من السرج من جماعة حكيم : فوهب له ربعها , 

شترى الربع الآخر من حفدة الشيخ ميمون . 

وبعث حفيده الشيخ الحاج أبى العباس أحمد ظهراوات أكشر الأماكن المذكورة 
لسلطان وقتها أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز » وقال له : هي الآن بيد غيرنا من 
العرب : فأنت أولى بها من تخليصها لنا . فقال السلطان لمن حضره : الناس يأخذون 
مني وأنا نأخذ من عند سيدي أحمد ميمون . وقال لمن هي بيده : من كان عنده منكم 
ظهير أقدم من هذه الظهراوات سلمت له ما بيده , والاً بيت المال أولئ بهاء (1). 

ويتضح من خلال هذا المثال اتساع حدود هذا الاقطاع الذي يصل الى حد 
عمالة سوسة:؛ بمعنى أنه يتجاوز خمسين كلم طولا. وهى يأتي برهانا على ضعف 
استغلال الارض ء وقلة الساكنين بها . على أن الوضعية تغيرت جزئيا في القرن 
التاسع ه ؛ حيث شهدت افريقية انتعاشة على عهد ابي فارس عبدالعزيز » تبعتها 
محاولة لاسترجاع هذه الاقطاعات وضمها لأملاك الدولة . 


2) وطن صفاقس : جدلية البر والبحر: 

أ) المدينة : ظلت طيلة العهد الحفصي بطيئة التطور . متعرضة لقرصنة المدن 
التجارية الاوروبية . وخلافا لمدينة تونس ؛ لم تعرف امتدادا عمرانيا هاما ؛ إذ 
حافظت على أسوارها الاغلبية » ولم تبرز بها ظاهرة الارباض ٠.‏ 

ويأخذ السور شكلا مستطيلا . قياسه : 600 40072 م وهو مكو مدق 
جدارين متوازين « يمشي الراكب بينهما » » على حد عبارة التجاني . وشيدت 


(1) ابن ناجي ؛ نفسه ,ج /11, ص 105. 
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هذه الاسوار العالية والمتينة بالحجارة ؛ بعد أن كانت في أؤل الأمر مبنية بالطوب 
زالطين .واحيطت بابراج ؛ وينيت بها قصببة في مكان الرباط القديم : وكانت مقرا 
للسلطة السياسية والعسكرية طيلة العهد الموحدي - الحفصي (1). 

وتمهدت لواب البيفة كوه يمات مسقل فة فى العهن السقصى + وخاصة الإثاء 
الحقب التي تميزت بتفاقم الخطر الصقلي والاسباني .فقد رمم باب الديوان ( أو 
البحر ) بأمر من أحد شيوخ الموحدين ؛ أبى عبد الله محمد بن (الشيخ الاجل 
المقدس) ابراهيم أبي القاسم بن سلام سنة 706ه / 1306م . وكان ذلك أثناء 
الفترة التي خرج فيها ابن اللحياني من تونس لمحاولة تخليص جزيرة جربة من 
الاحتلال الصقلي ؛ الذي ظل يهدد السواحل الافريقية . 

أما الباب الجبلي » فقد تم ترميمه في عهد أبي فارس عبد العزيز أوائل محرّم 
سنة 823ه/ 1420م . واقتصرت بقية الأعمال الاخرى في العهد الحفصي على 
بناء بعض المعالم الدينية و ضيانتها (2. 

وظلت الأسواق ه حافطة عفى التراتبية التقتيدية «فالاسواق ذات الضبعة 
الحضرية تواجدت وسط المجال الحضري ؛ قرب المسجد الجامع ؛ ومن بينها نذكر 
سوق الريع المغطى الذي تباع فيه المنسوجات الضوفية ؛ فيما كانت الأسواق 
الريفية في أطراف المديثة مثل سوق الغثم الواقع غلى طريق,غقارب ٠وكان‏ أغلب 
السكان يشتغلؤن في الاعمال الحرفية والصيد البحري والتجارة البحرية مع 
الاسكندرية وتركيا(3): 

وفي الجملة فان هذا التطور العمراني البطيء لم يكن منعزلا عن طبيعة الاسكان 
وأهميته .فلئن كانت المدينة تعيش في فترات الأزمة تحت التهديدات القادمة من البر 
والبحر ؛ من «العاديين ؛ الروم والعربا»؛ فان الاتصال لم ينقطع بينها وبين المدن 
المفشوسظية ( الاسكتدرية وجنوة وبي كنا والبندقئية ويرشلونة) «ولابيتها وبين 
ناحيتها البدوية ..بل غكس ذلك , اتخذت المدينة ملجذا للمزارعين من اهل القرى 
المجاورين لهاء وتأتي المعطيات التاريخية والطوبونومية برهانا على ذلك : 

- فقد انتسب اب الحسن الفرياني الى قرية فريانة الواقعة بناحية المدينة , 
والتي خمل ذكرها في القرن 1/111ه / 0177م . 


(1) ابن حوقل , صورة الارض ؛ ص 73 . البكري . مسالك . ص 19. الادريسيء نزهة الملشتاق: ص 
7 التجاني؛ رحلة . ص68. ابن بطوطة ؛ رحلة .ص 20( زارها سنة 749ه وذكر بها مصلى ) . . مقديش » 
نزهة ؛ ج 11, ص 172. الوزان . وصف افريقيا . ج 11. ص87 . 

701-7م , 1988 , ( /ا1[ وتمةط ) عدعط1' , عجها5 عل ١1116‏ هآ , طلنمكطة81 . 1 (2) 
(3) البكري, نفسه . ص 20 ( قال : عمل أهلها في القصارة والكمادة كعمل أهل الاسكندرية ) .مقديش ٠‏ نفسه , 
ج1آ.ص203 :324. 
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- ويرجع أبى بكر القرقوري الذي استقر بالمدينة في القرن الثامن ه / 27 م 
الى قرية قرقور الواقعة جنوب غرب صفاقس , بعد أن خربت ولم تعمر من جديد 
الافي القرن التاسع ه / 16م . 
- وأثناء الصراع الاسباني - العثماني : وفي خضم أزمة القرن السادس عشر , 
خربت عدة قرى وقصور ساحلية » من بينها يونقة ومنزل قلمام وأومة ومسعودة 
وقريةأقلومن ,على آن آقالن فته القبرى استقزو) ذال أسوا راللنيدة كما تبن ذلك 
الأنساب التالية : اليونقي والقلمامي واللومي والمسعودي والقلسي (1). 
- وثمّة أسر أخرى نزحت من مدن وقرى نائية » مثل جلولا وملول التي 
عصفت بها ريح الأزمة في القرن الثامن ه :وانتقل أهلها الى المدينة(2). 
ولثن ظلت القرى تمّول باستمرار المدينة بالهجرات المتتالية . معوضة بذلك 
الخسائر الناجمة عن المجاعات والأوبكة ».فان عدد السكان داخل المجال الحضري 
لم يشهد تطورا كبيرا : ففي بداية القرن السادس عشرء ذكر الوزان 300- 
0انون بالمدينة؛ ثم ارتفع هذا العدد نتيجة الاضطرابات الحاصلة في أواخر 
القرن وما ذخجم عنها من اتحتماء آفل القرى: بجدران المديثة,قنذكر بها سنة 
7م 1500مقاتل (3). 
واستقرت بعض الأسر من بني سليم بالمدينة » ومن بينها الاعشاش 
والنواولة (أولاد نوال ) الذين أصبحت لهم مكانة هامة بها » حتى أن مقديش عدّهم 
من أقدم الاسر المنتسبة الى صفاقس . ولعل وجودهم بها يرجع الى الفترة 
القى ذكرهم فيها ابن خلدون (8: 
آنا القكة الحاكنة منأقوك وعمال» مخ اصبول مسمبودنة وهئتاقية ويعلوج ؛ 
فقد أستقروا بالقصبة وبمختلف أحياء المدينة (5). 


(1) ابن ناجى , معالم , ج111 . ص 155-151 ج /19 .ص 241-240 . مقديش ؛ نفسه , ج آ11. ص 303: 317, 
344-84 . ياقوت , معجم .ج/ا1..ص 259. 

. 508 . م عسقطعد8 عل كتتدامء علط اء غؤهن) , مزوهظ اء أععسلعأمهآ 
-611 11101 بد عنه51 عل 116ل 12 عل عتطموع هحقل 15 عل 5اأععمكف ,طلسم أطدكل/8 .1 (2) 

)31]105(. : 

انظر أيضا : مقديش ؛ نفسه . ج 11. ص 302-300 . 
(3) الوزان . نفس الاحالة السابقة . . 1510 ,أععنالع321.آ 
(4) مقديش ؛ نزهة ؛ ج11 ؛ ص 171 , 199. 
(5) في سنة 852ه /1448 م ؛ رمم سيدي الياس القائد « القائد الاجل المعظم الاكمل أبى عبد الله محمد بن القائد 
بشر بن المرحوم البشير جاءالخير» .ويتضح من خلال رسمه أنه من العلوج .وفي سنة 706 رمعم باب البحر ( أو 
الديوان ) أحد شيوخ الموحدين: وهو « الشيخ المكرم الانجد أبو عبد الله محمد بن الشيخ الاجل المقدس المرحوم 
ابراهيم أبي القاسم بن سلام» . 
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وبالتالي » فان كل من التركيبة البشرية والنسيج العمراني: يدلآن على 
انتماء صفاقس الى صنف المدن , التي استطاعت أن تتطور في علاقة متينة مع 
البحر والبر » مع التجارة الخارجية وغابة الزيتون . 

- الحزام الزراعي المحيط با مدينة : كانت منذ العهد الأغلبى محاطة بغابة 
زيتون هامة؛ وقد عرفت بتصدير الزيت الى سائر البلاد اامصرية والمغربية 
وصقلية وبلاد الروم . وغطت هذه الغابة جل المساحات المزروعة ‏ حتى التجأ أهلها 
الى نقل المواشي الى جزر قرقنة للمرعى (1). 

لكن تعاقب الأزمات والقلاقل أدت حتما الى تراجع هذه الغابة ؛ و ذلك منذ 
أواسط القرن الخامس ه . وكان لأحداث سنة 474ه تأثير خاص على هذه 
الغابة ؛ كما شهد بذلك ابن عذاريء إذ قال : « عاث عسكره في أجنتها المعروفة 
بالغابة » وأقسدها » . وزاد الاحتلال النورماني الأمر استفحالا ؛ لما أصاب المنطقة 
مز االخزاب والدمان83. ' 

وقد نجم عن هذا الوضع اندثار الغابة جزئيا على الاقل في مطلع القرن الثامن 
ه / الرابع عشر م . حسب شهادة التجاني على ذلك , إذ قال : « وكانت يها قبل 
غابة زيتون ملاصقة لسورها , فأفسدتها العرب: فليس بخارجها الآن شجرة 
قائمة » وفواكهها مجلوبة اليها من قابس » (5). 

على أنه من العسير معرفة حقيقة ما ذهب اليه التجاني: هل يخص الغابة 
القريبة من الاسوار فقط , أم أنه يمكن سحب ذلك على كافة ناحية المدينة ؟ 

ثمة مؤشرات أولى تبين مدى تضرر الغابة اجمالا في تلك الحقبة : 

-فقد كان أهل صفاقس يتزودون بالزيت من جزيرة جربة في نهاية القرن 
اللسايع . 

-ويدل انصراف أهل المدينة الى العمل في البحر والحرف :وأهل القرى الى 
زراعة الحبوب على مدى انحسار الغاية. ‏ " 

- أما ماذكره كل من ياقوت والحميري من كونها وسط غابة زيتون 
ومتميزة برخص إسعار الزيت ؛ فهو لا يعدو أن يكون نقلا للمصادر الجغرافية 
السابقة ؛ وخاصة البكري (4). 


(1) ابن حوقل , نفسه . ص 73. البكري , نفسه .ص 20. 

(2) ابن عذاري ؛ البيان :ج1آءص 300. الادريسيء نزهة . ص 107. 

(3) التجاتى «ركلة :من 58 . 

(4) العبدري, رحلة ,ص ,237 ياقوت ؛ البلدان .ج111 ص223. الحميري, الروض المعطار, ص 366-365 
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على أن غابة الزيتون لم تندثر تماما : بعد أن است قرت القبائل البدوية بناحية 
المديقة »على مسرسلقين: الاثنج وعتى قد غوضنتها بق عن مرخ بتي ليم ٠.بمافيهم‏ 
الأعقاقن والتؤاولة |3 اتص رقت هذه القباقل الى تربينة الماشية والزراعة 
تفريجماء. وناك فى الإستفرارمتظ القن السايع.ف(1): 

أما الناحية القريبة من المديئة : نع تقد أنها كانت عامرة ينوغ: من السكن 
الحضرحريقى الذىئ :عرفته الجهة مذ القرن اتقامس ه | الحادي عشم :ؤهي 
ظاهرة الابراج أو المنازل المحصنة التي ساعدت على استغلال الناحية.وتأتي 
إشازة مقديش الى الذيقون الجالي بغابة سفاقكس في عهد علي باي دليلا على 
وجود غابة تحظى برعاية كافية في العهد الحفصي (2). 

ونعتقدآن المؤقع المتمينللمدينة .ووجودها على الجادة العظمى وعلى البحر 
يفسر حيويتها النسبية في العهد الحفضي ٠‏ وإن فقدت كثيرا من ناحيتها القديمة . 
جعة أن كانت «وسط ألذ غابة زيتون »وه لها بواد عظيمة وقصور جمة وحصون 
ووياظات على البحر» حسب عبازة البكري» فان ماديتها شهدية تلمولات جذرزة 
فى القصسر الانقيرة): 

ب) جانية صسقاكس : 01 

امتد وطن صفاقس على طول الساحل الجنوبي والشمالي للمدينة » وفي 
داخل البلاد التي كانت مجالا للقبائل السليمية من بني علي . وقد فرقت المصادر 
الحديثة بين الوطن الشرقي والغربي للمدينة . وتكون هذا المجال من جملة من 
الحصون والقرى والرباطات القديمة التي اندثر عدد منها . 

وبديهي القول أن هذا التوزيع العمراني يناسب الاستغلال الزراعي ومد ى 
امتداد غابة الزيتون .وان اندثار هذه القرى يقابله تراجع للغابة ؛ وتحول بساتين 
الزيتون الى أراضى جرداءء والعكس بالعكس : فالاحياء تناسب مع تعمير جديد 
لهذه القرى والقصور. وفي الناحية الشرقية من هذا الوطن ٠‏ ذكرت القرى التالية : 

- برشانة : قرية صغيرة ذات قصور متفرقة , واقعة على الطريق الرابط بين 
الجم- رقة وقصر زياد , ويبدو أنه يوافق المسلك الروماني القديم .وذكر مقديش 
أنها قريبة عن قرية عيسى بن مسكين:. الواقعة شمال مبقاقس يعشويق سيل مما 
يجعلنا نميل الى تحديدها بين قرية لواتة الحالية وأولاد بوسمير ؛ ولعلها كانت 
بهنشير القصيبة الحالي. 


(1) التجاني ؛ رحلة » ص 70. مقديش, نزهة ؛ ج 11 ص171 . 
(2)مقديش ؛ نفسه , ج 11, ص181. البرزلي ؛ نوازل ج 1آ1آ. ص 1265. 
(3) البكري؛ هسالك : .ص 20. 
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أما عن تاريخ اندثارها ؛ فهو يعود بدون شك الى أواسط القرن الرابع عشر 
م» إذ إن أخر من ذكرها هو التجاني ء وقد نجم عن ذلك تحول بعض 
الأسر الى صفاقس (1). 

-جبنيانة : قرية عامرة في القرن الرابع ه / العاشر م ؛ وقد كانت ملكا 
لأعيان الدولة الأغلبية » فقد كان لعلي بن سالم , جد أبي إسحاق ؛ منازل كثيرة من 
بينها جبنيانة وغيرها و كان له بها «رباع عجيبة» <وفنق عن سسب [إن فذق اللقاريج 
التي تنتهي بالاحقة يانة قد تكون من أملاك الامبراطور الروماني ؛ وتواصلت ملكا 
لرجال الدولة في العهد الاغلبي . 

ولئن ظلت قائمة في العهد الحفصيء فاننا لا نعلم عنها الشيء الكثير 
باستثناء أن ضريح أبي اسحاق أصبح مزارا (2). 

- بليانة : حاليا قرية جنوب جبنيانة » وهي ضيعة أخرى تحمل اللاحقة 
القديمة يانة التي تدل على ملكية الامبراطور الروماني . ويبدو أن وضعيتها 
العقارية تواصلت بنفس الكيفية في الحقبة الأغلبية , إذ بنى مها احد القؤواة 
الاغالبة قصرا محاطا ببستان . ولعل الدولة لم تفرّط في ملكيتها نهائيا في العهد 
الحفصي : بدليل أن ابن بطوطة فضل النزول بها ٠‏ باعتبارها مكان آمن: قبل أن 
يتابع طريقه تحت خفارة القبائل العربية . وظلت هذه القرية الزراعية عامرة في 
القرن التاسع ه , ثم اندثرت أثناء تفاقم الأزمات والمحن بالبلاد في القرن 
السادس عشر (3). 

-شريانة : قرية تقع قرب سوق بدرنة » ذكرت في القرن الرابع ه ؛ حيث 
ضريح الصالح مروان . وظلت عامرة في القرن الثامن ه , وقد انتسب اليها أحد 
أعلام تلك الحقبة : مخلوف الشريانى . 

-سوق بدرنة : كان سوقا زراعيا للعاملين بهذه الضيعات الاميرية خلال 
القرن الرابع ه : على أن اندثار هذه الضيعات من جهة ؛ وسيطرة بني علي على 


)1 ) التجاني؛ رحلة . ص67. مقديش ؛ نزهة ؛ ج آ11. ص 306,246 . 21278ء0ءز1 عل ع1[زناع:1 : *71.لخ.م 
(2) التجاني؛ رحلة ؛ ص30. ابن ناجيء معالم ؛ ج /ا1, ص 159. مقديش, نزهة , ج 11 ص 269-248, 

310 .مص 1 '1 رقع1124510] بعاتطعدو مم8 
لا يستيعد أن تكون ذكرت في مصادر أخزى تحت إسم زبنة ؛ باعتبار أن اليانة لاحقة ؛ وكان قد اشتهر من أمرها 
الهجاء بين شاعر زبئة وشاعر باجة الزيت . 

(3) اللبيدي ؛ مناقب الجبنياني» ص 54. ابن بطوطة » رحلة . ص 429. مقديش ٠‏ نزهة , ج 11: ص 333 

(قرب قصر العالية » يوجد موقع يسمى دار بليان) . 

, 2151065 , 1135 . 310 2 11 , قع1124510 , وتااءوصيمظ . وسممتمعطء ز7ط عل عالنيع] : ,مم 
. 454..م,111 
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المجال من جهة ثانية يفسران النقلة الخاصلة في نمط عيش أهل بدرنة ؛ الذين 
تسموا بالبدارنة » وأصبحوا ينتسيبون الى قبيلة بني علي» ويسايرونهم في 
انتجاعهم ورحلتهم بعد أن تخلوا عن زراعة الزيتون أو كادوا (1). 

-المنية : في الاخرى. ضيعة أميرية . لكنها تبدو مستحدكة في الحقبة الأغلبية: 
وقد أطلقت هذه التسمية على الضياع السلطانية بكل من الاندذلس وإفريقية » حيث 
نعثر على منية ثانية قرب القيروان . وقد ظلت عامرة في مطلع القرن السابع ه ؛ 
إذ انتسبت اليها إحدى الصالحات ٠‏ أم يحيى المعاصرة لأبي يوسف الدهماني (22). 

-لبيدة - لبيدى : قرية أخرى تقع جنوب جبنيانة » كانت عامرة في القرن 
الرابع ه , وكان من أعلامها صاحب كتاب مناقب الجبنياني » وهو الفقيه أبو 
القاسم عبد الرحمان اللبيدي المتوفى سنة 430ه . وظلت عامرة في مطلع 
القرن الثامن ه(3). 

اريس #اقريية :ميق شع سقافسي السبيقي كلدت عافر في أوْآنضن السود 
الحفصى (4). 

ويتضح من هذه القائمة الأولى العدد الهام للضيعات الأميرية المقترنة 
بغراسة الزيتونء والتراجع النسبي للعمران الذي لا تفسره البداوة بقدر ما هو 
مرتبط باهمال استغلال هذه الضيعات وتفريط الدولة فيها . وعلى أي حال ؛ فان 
كل المواقع استطاعت أن تصمد في وجه أزمة القرنين الخامس والسادس ه » ولم 
تداز الأبعد ذلك ء ايتذاءمن اواصط القون الثامج ف. 

إما القصون والآربظة الساحلية + فانها تآثرت كذلك بحركات القرضنة والقطع 
فى البسر: كما يتفي من :خلال فذة الأمظةا : 
٠‏ -محرس بطرية : انتصب هذا المحرس الاغلبي في مكان المدينة البونية المسماة 
القلة (0113ا46). وقد ظلت فاعليته في العهد الحفصي ‏ إذ استعملت منارته التي 
يرقى اليها في166 درجة لنقل الاشارات الى بقية المنارات المجاورة (5). 


(1) مناقب الجبنياني . ص 36. مقديش ؛ نزهة , ج11 . ص 343:257. 
(2) مناقب الدهماني» ج 11 ص 117ب . مقديش ؛ نزهة , ج 11, ص 293. النيال , الحقيقة التاريخية “.223 
(3) مناقب الجبنياني. ص27 ,45. التجاني؛ رحلة؛ ص 83.مقديش ؛ نزهة . ج 11. ص 2256 . 
. 454 .م, 111 , وع0تدات , 1055 
المحمل الى المهدية ). ياقوت , معجم البلدان, ج 111. ص 223. 
. 509 .م, مأك .مه .. عأمء , 10لو80 اع أععنالع 1 1صمآ1 
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-اللوزة : مرسى وحصن أغلبي مزود بمنارة مرتفعة؛ بقيت منتصبة في بداية 
العهد العثماني. وقد نشأت حول هذا الرباط قرية عامرة في العهد الحفصى (1). 

-قصر زياد : تقع خزائبه الحالية قرب رصفة القديمة وسيدي مسرة ؛ وقد 
فرق مقديش بين أربعة مواقع مختلفة . حيث أضرحة كل من أبى إسحاق 
الجبنياني وعبد الرحيم الزاهد ( حيث قصر زياد ) ومسرة ومروان. ولم يكن 
مجرد رباط ساحلي أنشأه أحد أعيان القيروان ؛ وهو عبد الرحيم الزاهد سنة 
2ه / 27م ء إنما تحول الى مرسى هام أسس به عبيد الله المهدي دار 
صناعة» ونشأت حوله قرية البرج . وقد ظل عامرا في القرن الثامن ه ؛ ومذكورا 
من بين كبريات مدن افريقية » رغم تعرضه للعمليات التخريبية للقراصنة القطلان 
سنة 701ه. وبعد نحو خمس سنوات من هذه الحادثة التى استبسل فيها 
الاهالي؛ قال التجاني في شأنه : حصن حصين وفي أهله نجدة موصوفة 
وشجاعة معروفة » (2). 

-مرسى إنشلة -إنكيلة : تسمى قديما أوسيلة (1151118)؛ ثم حملت أبتداء من القرن 
الثامن ه تسمية الضريح مخلوف الشرياني . وقد ذكر في مطلع القرن السادس ه 
حصن نكيلة جنوب حصن الركام؛ وظلت عامرة في القرن الثامن ه / 5619م (3). 

- قرقنة : تقع هذه الجزر قبالة صفاقس , استعملت أراضيها لغراسة النخيل 
ومراعي للماشية الوافدة عليها من ناحية صفاقس . وكان لها دور بحري هام طيلة 
العصر الوسيط , واشتهر من بين مرافئها الرملة . استبسل أهلها في الدفاع عنها 
أثناء الغارات المتتالية: التي قام بها الثورمان سنة 548ه / 1153م , ثم روجي 
دي لوريا سنة 707ه / 1305م ؛ والاسبان في القرن السادس عشر م . على أن 
هذا الضغط البحري قد أثر على عمران الجزيرة ونشاطات أهلها الاقتصادية ؛ فقد 
سكن أهلها الارياف وتحصنوا بالكهوف والغيران: عند تعرضهم للعدوان » وأجبر 
بعضهم على اللحاق بالبر » حتى أن عددهم تراجع الى نحو 4000-3000 على 
إثر غارات الاسبان في القرن السادس عشر م (4). 


(1)اللبيدي , مناقب الجبنياني .ص 51. البكري؛ مسالك . ص 20. الادريسي ؛ نزهة .ص 170. 
. 508 .م نأك .مه , مأومه8 اء أععسلعاصة] 
)2( التجاني؛ رحلة . ص 67. العمري, مسالك . ص 84: مقديش, نزهة . ج 11. ص353 . 
. أك .مه , 27220 عووع1 , أناه1اع1 . 11 . 259 .م , 405مء تسسعه27 , موعيو ام 
(3) اللبيدي: مناقب .ص 35. البرزلي ‏ نوازل . مخ 4851, ج آ1, ص 120ب ٠الوتشريسي,‏ المعيار . ج7/71]1 , 
ص 207.مقديش , نزهة ‏ ج 11. ص 310. . 0.310,آ1, .مه بع ألطءوصنم8 
(4) الادريسي» نزهة , ص 126.ابن سعيد؛ جغرافية ٠ص‏ 144. الزركشي.ء تاريخ . 
بكأععناه50 . 508-510 .م,..ع)ه© , وزووظ8 اء زععنالة مج .]1 6 .م111 , عل س2 , 105 
. 115 .م , وتكنست1؟ 
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-قرقور : قرية تقع في الجنوب الغربي من مدينة صفاقس . هاجر بعض أهلها 
الى المدينة في القرن الثامن ه / /119م ؛ وكان من بينهم أبى بكر القرقوري. 
لكنها عمرت من جديد في القرن الموالي وأحيطت بأسوار مزودة بباب صغير .على 
أن ذلك لم يدم طويلاء إذ اندثرت القرية في أواخر هذه الحقبة (1). 

-قصر طينة : قصر قديم ؛ كان عامرا في العهد الاغلبي ؛ وظل مسستعملا في 
العهد الحفصي ؛ لوجوده على الطريق الرابطة ببلادالمشرق . وغير بعيد عنه » ذكر 
منزل قلمام في القرن الثامن هء وهى حاليا أثار لهنشير (2). 

-قصر نقطة : رباط أغلبي : تواصل تعميره الى خد القرن الخامس ه / 701 
هه قم همل واضيج الحنس على الكرايطين تالفنا-.و ابقداء .سق القرة السانسن:: 
أعيد تعميره وبنيت حوله الدورء وصار حصنا للمرابطين مزودا بيكر خاص بهم 
وكان مخزناء يلجؤون اليه عند الخطر ويودعون فيه مؤونتهم . 

وعلى إثر تعرض القصر الى عمليات قطع قام بها النصارى في أواخر القرن 
السنايمف] 220011 اتحيظن القززة القائفةة وسور : واسقوطنت بها يعشى الألسر (8. 

- محرس علي - المحرس الجديد : يبعد عن المدينة جنوبا بحوالي 25كم . 
أنشئ في العهد الاغلبي ونسب الى علي بن أسلم البكري ؛ من أصحاب سحنون » 
تولى قضاء صفاقسء وأصبح فى العصر الزيرى يسمى المحرس الجديد » وكان 
دوره مراقبة مدخل خليج قابس» وحركة الملاحة بين جربة وصفاقس . ظل مهملا 
حقبة من الزمن ؛ قبل أن يقع تعميره من جديد ويسكنه قوم من هوارة أجلتهم 
الأعراب من قصور بني خيار بمسلاتة » واستمروا يستعملون لغتهم البربرية, 
مشتغلين في نسيج الاقمشة الصوفية والصيد والتجارة مع القيروان وجربة 
وغيرها . و قد أحيطت القرية التي بنيت حول المحرس الاغلبي بسور منذ القرن 
الثامن ه/ 6197م » وكان يعقد بها سوق أسبوعي. 

- أومة : قرية قريبة من المحرس, عامرة في القرن الثامن ه / 3157م (4). 


(1) ابن ناجي؛ معالم .ج117 ص 199 . مقديش ؛ نزهة , ج11 . ص 334. 

. مأعتقعث عل عالتناع , عتقتصن1 12 عل .ممه عدن . 311 .مآ 1 روعل451هآ1] ,وتحطءوصيمق 
)2( التجاني؛ رحلة . ص 84. طاع5ةع كش عل ع1اتناء8 , . 0.1.7 
(3) العبدري؛ رحلة . ص 237. البرزلي ؛ جامع .ج11 ص 3.3 مقديش ١‏ نزهة , ج 11, ص 445 ( ذكر 
بنقطة أسرة محمد الرقيق بوعكازين الذي دفن بقرية مجاورة وهي مسعودة الواقعة شمال غرب نقطة , حاليا 
يوجد واد مسعودة وسيدي بو عكازين .و كانت عامرة في القرن الثامن ه . 
(4) القاضي عياضء مدارك ؛ تراجم مستخرجة لمحمد الطالبي: ص 320. التجاني؛ رحلة .ص 69, 85. الوزان , 
وصف . ج11 . ص 93-92. مارمول ؛ إفريقيا؛ ج 111 ص 101. مقديش » نزهة , ج]1 , ص 313.. 

. 115 .5.. , هأكتصتاظ , عأععناه5 . 508 .م,..ءغ)ه© , مزوه8 اء أعع نالع 1مة] 
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- قصر يونقة : يقع هذا القصر القديم (11130150113728) تسعة كلم جنوب 
غربي المحرسء بين السخيرة القديمة والجديدة . شيّدت أسواره عهد جستنيان 
الثاني 578-579م- كن غامرا فى القنرن السادمى.ف,.ثم تقلمن دوره #اصبسيع 
مجرد برج في العهد الحفصي ؛ قبل أن يندثر في أواخر هذه الحقبة؛ وإن ظلت 
المقازة أقاكمة الى نومت هذا .. وقد انقرت بيعص الاسر اللتسية البةرسفاقص 117 

وبالكاليء قازق قلي هذه القرى اتنقرت فى السقية الاشيرةاسق اليبو 
الوسيط وبداية العصر الحديث ؛ نتيجة حركات القرصنة البحرية وتفكك الهياكل 
الاقتصادية التقليدية والمجاعات والأوبكة التى اجتاحت البلاد . وهو ما يأتى 
برهانا إضحافيا على :وفمية الكارركة 'البلالدة 2 2 1 


(1) الادريسى ؛ نزهة المشتاق . ص170. مقديش ؛ نزهة الانظار 11. ص 242. 
١‏ . 115 .م , اتقتصس] , عاععنة5 .311 .م, 11 , قع4510ه11 , وتخطءومتمع 
. 202-203 .صر [ '1 , كسمنادء كناتده؟ ساصدمرو8 عط بعاعممم 
عل ععوعع آنا عل عرغاققه مج ع1 اء د5أعم؟1 1165 دعنآ , تأداوعن0 )ء 16مامد2 , مستا , أعؤونام]1 
. 223.م,1992 , معستدء تك دغأسواصخ 0[ , عمدسير 
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3) بلاد الساحل : التشكّل الجديد : 


مكل الساحل وحدة جغرافية واقتصادية وإدارية متميزة عن سائر البلاد ؛ فهي 
قرى متصلة بعضها ببعض تمتد من شمال سوسة الى ناحية صفاقس ؛ لا تفصل بين 
الواحدة والأخرى سوى غابة الزيتون . وتسمى منذ العهد الاغلبي بساحل القيروان؛ 
لامشاد ملكية السكان بمديثة عقبة الى بلآى الساحل:وظهوى خظ من الحصسون 
والأربطة متصل من أهرقلية الى نقطة , ممثلا الدرع الحامي للقيروان» وذلك فضلا عن 
الدور البحري لكل من سسوسة والمهدية (1). 

وبديهى القول أن غابة الزيتون شدت الانسان للاستقرار منذ العهد البوني » 
وصولا الى الفترة الوسيطة التي شهدت تبرعما لهذه الغابة , حتى أنها شملت بلاد 
قمودة وجنوب صفاقس. ومن الملاحظ أن مفهوم بلاد الساحل اقترن في العمصصر 
الوسيط بمدى امتداد الغابة ‏ و أن التناسب جلي بين التعمير والزيتون ؛ فقد احتوت 
كوزة رضفة على 360 معصرة للزيت ٠‏ وعلى عدد كبير من القنرى .وك انت إحداقا 
عنوانا للارتباط بين الزراعة والعمارة : وهي باجة الزيت (2). 

على أن هذه الغابة تعرضت الى الاهمال والتلاشي طيلة الِقرنين الخامس ه 
والسادس ه : وذلك على إثر تفكك الهياكل الزراعية القديمة : من انهيار المنشآت المائية 
وتراجع فاعلية الضيعات الكبرى والزراعات الاحادية المرتبطة بالتتسويق ؛ وانقطاع 
الطرق . مما أدى الى أنكفاء كل جهة على نفسها وانحسار العمران وظهور مجالات 
شاسعة غير مستغلة وانتشار البداوة . حتى أضحى الزيتون «الجالي» ممتدا على 
مسيرة ثلاثة أيام وعرض يوم » بين سوسة وصفاقس . ولم تعرف إعادة تعمير الا في 
العهد الحفصي »لما وقع إحياء الأجنة المحيطة بالمدن والقرى مثل المنستير وطبلبة 
والضيعات الكبرى التي امتلكها أعيان القيروان في العهد الأغلبي؛ من ذلك ضيعة 
مبحتوة القن ران قنها أبن تاج #َعَهَيَا من خسن اشجاروة (3. 

كنا عرقن الشب الحقرمة خلال القرفية الخامس والساسن فب تورات بقامة: 
أدت الى انفصال بلاد الساحل عن مدينة القيروان التي تراجع دورها الاقتتصادي» 
وتكوينه لوحدة جغرافية واقتتصادية ذات علاقة مع البر والبحرء تنتقل من التعاون 


(1) حول ملكية إمل القيروان للضياع بالساحل ٠‏ راجع ملكيات عبد الرحيم الزاد وأسساعي ل تاجر الله وسحنون 
للزيتون . في ؛ المالكي: رياشن النقؤسن . 

(2) اليعنقوبي»::اليلداق .ابن :حوقل «صورة الازضن: المقدسى ,اكسن التقانسيم .صن .227:226اليكري., 
المسالك سن 20-99 

(3)البؤتالقي . نوت »ج331 ه1894 
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والتكامل الى القطع والغارة. فقد عرف الخوف من السفن القادمة من البحر منذ أن حل 
النورمان بهذه الربوع : رغم الهزيمة القوية التي منوا يها في رأس الديماس . ثم 
تواصلت الموجات الغازية ‏ فكانت تارة من الص قليين و أخرى من المدن التجارية من 
جنويين وبيشانيين وقطلانيين وغيرهم. على أن الساحل اكتسب حصانة نسبية بفعل 
دور القبائل البدوية والقصور الناشئة . وفي الجملة؛ تضرر من جراء الغزو الخارجي 
والتوترات الداخلية الناجمة عن حركة بني غانية وردود الفعل الموحدية وغارات القبائل 
البدوية . وقد أخذ في الاعتبار هذه المعطيات عند إعادة التعمير لتأمين أهل القرى الذين 
كانوا يتخذون الخفراء على زروعهم خوفا من البدى المحاربين» ويخشون الهجومات 
الفجئية لقراصنة البحر .فكان الانطلاق من نموذج مستجد وهو القصر والؤّاوية (1) 

قبعد إن أصاب الاقمال العدنالكزير من الزياظات:, عصوضت الزاوية الرياظ: 
واتتشرت هذه الظاهرة بسرعة منذ القرن السابع ه حتى تسربت الى ما بقى من 
الحصونء ومن بينها قصر المنستير الذي أصبح يسمى في القرن التاسع ه زاوية 
قصر المنستين : وبالتالي : نشنا خط من الزوايا والقضور على طول الساحل , وخط ثان 
غرب بلاد الساحل(2). 

وبرز في الخط الاول قصور النستير وطبلبة وهيبون والشاية , وفي الخط الثاني 
: منزل قديد والكنائس وجمال وبوذر وملول والجم وقصور الساف . ولم تكن كل هذه 
القرى قديمة , إنما البعض منها نشأ لأول مرة , أو على الاقل اتخد فى العهد الحفصى 
مظهرا جديدا ‏ إذ شيدت حول القصور و الزوايا ؛ وأحيطت في الغالب يأسوار من 
الطابية ؛ وكانت منطلقا لاعادة تعمير الارض ؛ بعد أن أضفيت الصبغة الحبسية على 
كثير منها خوفا من الغضب والتعدي . 

على أن أطراف بلاد الساحل تعرض لضغط البدو الذين أضبحوا عنصرا هاما فى 
الخارطة الجغرا-بشرية للجهة ؛ وتعددت النزاعات في تلك الحقبة , فكانت تارة بين 
البدىو وأهل القرى في الاطراف ؛ مثل القلعة والوردانين والزرمدين وهبيرة ٠‏ وأخرى 
بين أهل القرى أنفسهم ؛ مثل النزاع بين مزاتة ومزغنة قرب سوسة وعروة وملول قرب 
المكنين(3). 


(2) راجع نص الوثيقة التي نشرناها في المقال التالي : وثيقة في التاريخ الريفي ..تفس الاحالة. 
(3) راجع حول هذه الاحداث : التجاني؛ رحلة .ص 56 . ابن ناجي؛ معالم :ج /17, ص63.. 
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أ) مدن الساحل : 
- مدينة ا مهدية :الانحدار البطيء : 


بعد أن كانت مدينة أميرية ؛ مركزا لكامل إفريقية في العهدين الفاطمي والزيري؛ 
تهوات الى جود معينة سبقيرة نمكم في الومان الحيظ بها والمق حب 
إشارات متفرقة واردة في المصادر الى حد بوذر ومنزل بني خيرة وطبلبة والجم . 

وقد تميزت منذ بداية نشأتها بتحصيناتها القوية ؛ ففض لا عن قصر جمة ؛ الذي 
أصبح يعرف في العهد الأغلبي بقصر الرباط ٠‏ فان سور المدينة كان غاية في الحصانة, 
وخاصة باب الفتوح الذي أطنب المؤرخون في وصفه .وكان مزودا بثمائية أبراج حسب 
البكري» وأريعة حسب ابن الاثيرء وستارة بلغ ارتفاعها حسب مارمول 12قدما 
2, 3م, وأحيط بخندق يجري فيه الماء عند الحصار (1). 

واشتهرت المدينة في العهد الحفصي بسجن المطبق الذي تكون من دواميس تحت 
الارض حمل اليها السجونين من مدينة تونس وغيرها . واستمر الميناء الفاطمي 
المنحوت في الصخر الذي كان يتسع لنحو ثلاثين مركبا مستعملا في العهد الحفصي» 
كما ظلت إحدى داري الصناعة | لفاطميتين فاعلة في تلك الحقبة . وكان موقعها قرب 
المسجد الجامع : وهي بناية مستطيلة محاطة بسور خاص بها حسب خرائط القرن 
السادس عشر. مما يفسر الدور الحربي الذي لعبته المدينة في المقاومة البحرية 
ومهاجمةالقراصنة ١ 1 "  8(‏ 

عانت منّغدر قراضنة البخر ولصوصه . فقد قام الثوومان بتخريب ما تبقى 
من صديئة ذويلة الصااية نها آأكناء قسرة الآحه لآل المعمّدة بين سفتي 543- 
5ه/ 1160-1148م (3). ١‏ 

أما أسوارالمهدية , فانها رممت عديد المرات في العهد الحفصي للوقوف في وجه 
الغزاة : فكانت على التوالى سنوات : 1205م : 1306م » 1317م . وفي سنة 
0م تمكنت من التصدي لهجوم جنوي - فرنسي رغم ضخامة العتاد المستعمل 
والعدد الكبير للسفن المهاجمة : 620 سفينة .ودام الحصار شهرا كاملا دون أن تتمكن 
القوات المعادية من دخول المدينة : مما أجبرها على الانسحاب . 


(1)يتضح من خلال نص المالكي ( رياض النفوس , ج11. ص 234) أن قصر جمة الذي يعرف الان بقصر الرياط 
بالمهدية يقع في شبه الجزيرة ؛ وليس بهييون .انظر : ابن ناجي : ن.م. . ج/11. ص69 . ابن حوقل . صورة 
الارض . ص 30-29. البكري, مسالك , ص 29 . 
١ 162-13‏ , عتعتصد] عل وععنطة© مآ , ونلطة]8 عل .مه) ععتماوت , انواله1 .21 
(2) البكري, نفسه .ابن الطواح , سيك المقال؛ ص 162. الحميري: الروض المعطار. ص .269 القاضي النعمان, 
المجالس: ص 535 (تحدث عن داري صناعة بالمهدية). 
. 452 .م,1آ1 1 , و2530 دعنآ , 215ل1 (3) 
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وقد آثار هذا الغزى تقاثنا حاذا حول مدى جنوع الأسوان بإدّساتد تغض الغلماء 
ضرورة هدم الأسوار لتنظيم المقاومة واسترجاع المدينة عند احتلالها من طرف الغزاة 
فيماغارضة الأغلبية(1). 

وفى سنة 927ه -/1520م . هاجمها الاميرال بيدرو نافارو(مة:3]3. 2) لكن 
دون جدوى إذ أجبر على التراجع والانسحاب .وبعد أقل من عشرين سنة ( 946ه / 
9م) ثارت في وجه الاسبان و أصبحت تابعة لدرغوث الى حد سنة 1550م , 
لكنّها سقطت من جديد في يد الاسبان الذين خربوا حصونها وأخلوا عمارتها ؛ وفر 
سكانها ثم استرجعها العثمانيون (2). 

- سويز سيوية:افالطليبة النجار# السحرية “تقع هد آلَمئة القتديمة على شرف 
صخري ؛ قرب البحر . وكان لها منذ العهد البوني دور بحري هام » و تواصلت هذه 
القداظية طيلة الغسصر لوس نط . ذلك رَعْم التزلجع اكات الى عرقيه فى التفهد 
الحفصي : فقد بلغ عدد السكان ثلاثمائة كانون في مظطلع القرخ السسانمن غتشسير. 
و1500 ساكن فى نهاية القرن(2). 

#الميناء : أسس الاغالبة المرسى الذي يفترص أنه مرسى داخلى منحوت في 
الصخر ؛ وقد ورد في وثيقة إيطالية أن هذا الميناء الداخلي كان مزودا بمدخلين وأخذ 
شكل مستطيل قياساته 3001550 م .على أن الرمال.بدات تترسب فيه منذ القرن 
التاسع ه ؛ حتى أصبحت السفن حسب أدورن تفضل أن تحط في جون غير محمي 
من الرياح . و يبدو أن الأمر انتهى الى إهمال هذا المرسى في بداية العهد العثماني» إذ قال 
ديرو رانس أن اليناء القديم صا غير مستسمّل(©: 

#دار الصناعة : تأسست في العهد الاغلبي وظلت فاعلة في العهد الزيري ؛ على أنه 
لم تترفر لدينا معلومات حولها في العهد الحفصي ؛ ويرجح أن يكون دورها قد تضاءل 
إن لم يكن انقرض (4). 

السور : كان بها ثمانية أبواب في القرن الخامس ه/ 1م : لكن العدد تراجع الى 
ثلاثة في العصر الحفصي : باب البحر وباب الغربي وباب القصبة , واقتصرت الوثيقة 


(1) انظر : البرزلي . جامع . ج 1؛ ص 163ب . 309.م,1 '1 روع1]24510] بع أناداء مم8 

(2)مازمول وافقسها دج :9870111 

اء أععنالعنامة.آ .107-109 .مر .أك .مه , هأكتصدا] بعلععنه3 . 309 .م,1آ "1 , لأ1آ ,عتتاءعسصتم8 

: .3م . أأ.مه , مزوه80 

( وقد ذكر بيري رايس أن سكانها كانوا شديدي الكراهية لغير المسلمين ؛ من جراء أحداث الغزو بدون شك ٠‏ وأنهم لا يقبلون 

إيوائهم داخل الاسوار. كما ذكر أن قرية تعد نحو مائة ساكن أعيد بناؤها غرب المدينة بنحو ثلاث كم سنة 1587م ) . 

(3) الوزان» وصف افريقيا, ج111 . ص 67-64 3 .(, .أأء.مه , مزو80 اء أعع الع مآ 
عوقة8 دلاء أعطة5 عن[ , قأمموع<12 . 221 .م,.. عع 70722 عل كاء6؟ عدداء12 رع اااعكصتاحظ (4) 

4 11 "1 ,روع21210 5ع.آ ,1015 .1 49.م مومعو 
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الايطالية على ذكر بابين : باب البحر والباب الجبلي , وهى مايعني أن بقية الابواب وقع 
غلقها في آخر العهد الزيري علئ إثر الاضطرابات الحاصلة: واحتوت كلجهة من 
السو غلى عقن ابراج:. آنا الجسزان فهى من حجارة من ةالعويه الأعلبي» على أن 
بعض الاجزاء التي احتاجت الى الترميم في القرن الثامن ه أعيد بناؤها باللبن » وبلغ 
عركسها 12 قدما :وطولها 2500م: همتذا على مساحة 32 هك (1). 

وتحول برج خلف الفتى الذي وقع إنشاؤه سنة 245ه / 859م الى قصبة في 
العهد الموحدي , بعد أن رمم سنة 602ه / 1205م (2). 

على أن حصانة المديئة لم تمع من قعرضها لغزوات القراصنة وضغوظات القبال 
البدوية وخاصة حكيم ( في أواخر القرن السابع ه / ]3611م وبداية الثامن ه /7615/ 
م)؛ وذلك رغم قيام عدد من المقاتلين ( بلغ عددهم أربعمائة في بداية العصر العثماني ) 
والمرابطين بمراقبة الاسوار . وقد ذكرت الوثيقة الايطالية أن عدد الرقيق من الاوروبيين 
الملوضوعين فى مطامير بلغ الخمسين (3). 

به الأسواق» القمتهرت السواقه ا يستامة الثيناب »من غزل ووسياكة و#إلصارة 
اناده فقاتت سب النها الما السوسية والقياي الوقيعة البيضاة وممسهسه 
أسواق الربع السلطانية في تجارة الثياب والمواد الأولية ‏ فبيع مثقال الغزل بمثقالين 
حسب الحميري. كما ذكرت بها حمامات وفنادق للتجار الاوروبيين ‏ وخاصة الجنويين 
الذين منحهم السلطان امتياز صيد التن في القرن التاسع ه / 67م . وكانت عديد 
البضاقع قسسىن اتظلاقا من ببوسة مل الصوف والجل د والخسامن والزيت (4). 

وحضيلة القول + قان الفاعلية الاققسادية للمديكة ودفاعاقها المسقرية رعتاها 
من التحكم في مجال شاسع ‏ وإن كان متغيرا حسب طبيعة العلاقة القائمة بين 
القبائل والمدينة . مما يخول لنا الحديث عن ناحية تتجاوز وطن سوسة كي تشمل 
بلاد الستالفل. ١‏ 


(1) البكري؛ مسالك؛. ص 35-34. الادريسي , نزهة المشتاق.: ص 125. العمري؛ مسالك . ص 84. القلقشندي » 
صبح الاعشى ؛ ج117 ,ص 389. 

. 2.97 نأك ,ره , عأععناود . 513 ,مر مأأع.مه , مزوه8 اء أععدالع1مة] 

2 .م.. ععدلا70 عل هااء6: عناءنآ , مرعل1 . 308.م,11 , 1245105 بع أتاءكد نم8 
. 307 .م 1 '1 , وع1]21510] ,عتكطءدوسصنر2(8) 
(3) ابن ناجى؛ معالم , ج /آ1. ص 35. القلقشندي , صبح الاعشى , ج/آ1 .ص 381. 
1 . 513 .ص .مه , مأوهظ اء أععنالع ممآ 

(4) الادريسيء نزهة. ص125. ابن بطوطة, رحلة, ص20. القلقشندي؛ صبح الاعشى, ج /11, ص381. ياقوت» 
معجم: دار صادر: ج 111 ص282-281. الحميري؛ الروض المعطار. ص 331-330 . الونشريسي» ن.م. ج 26, 
من :232 
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- ا منستير : الرباط و البلد :ظهرت فى القرون الاولى شلاثة رباطات لمراقبة 
الساحل و تأمين الحماية البحرية لمدينتي سوسة والقيروان .وهذه القصور هي 
المنستير وشقانص واين الجعد . 

- الرباطات : يوجد رباط شقانص في الطرف الشمالي للمنستير »و كان قبلة 
للمرابطين منذ العهد الأغلبي . وظل مستعملا في نهاية القرن السادس وبداية السابع 
ه/ 1للكام , غير أنه صبح ينزل به مجموعة من الشبان المتعاطين لللهو والسرقة ؛ 
حتى أنهم حملوا للمهدية التي كان يحكمها وال شديد البأس . وهو ما يعني انتماء 
المنستير الى وطن المهدية فى بداية العهد الحفصى(1). ١‏ 

أما الرباط الثاني فهو قصر أبي دويد الاغلبي الموجود قبالة رباط المنستير؛ وهو 
أقل قيمة منه إذ أن قياساته تبلغ : 40 347 م . ويسمى حاليا زاوية سيدى ذويب. 

ومن الاربطة الاخرى يمكن أن نذكر قصر ابن الجعد الذي بناه ابن الجعد في العهد 
الاغلبي في الجزيرة المقابلة للمنستير . وقد ظل مستعملا في بداية القرن السابع ؛ أثناء 
حياة عبد العزيز المهدوي ؛ ثم أن السلطان أبي فارس عبد العزيز رمّمه (2). 

على أن أهم رباط هو قصر المنستير الذي بناه هرثمة بن الأعين سنة 180ه .وقد 
شهد اتساعا في حقب عديدة أهمها الحقبة الاغلبية والزيرية . وفي سنة 828ه / 
4م ء قام السلطان أبى فارس عبد العزيز بتوسعة الرباط القديم : وبناء مدخل 
متعرج وصحن كبير لاحتماء أهل المدينة أثناء هجومات القراصنة . ومنذ تلك الحقبة , 
ذكر علئ رأس القصر مسؤول أطلق عليه تارة صاحب قصر المنستير وأخرى شيخ 
القصرء فيما سماه أدورن قائدء أما الرباط » فانه أصبح يسمى زاوية كما ذكر ذلك 
بيري رايس ووثيقة حبس (3). 

-السور: نجم عن هذه التحصينات الهامة تكون تدريجي لبلد ملاصق لقصر 
المنستيرء أهل بالسكان منذ العهد الزيري , كما يفهم من نص البكري. 

ولم تصبح النصوص صريحة في هذا المضمار الافي النصف الأول من القرن 
السادس ه ,ء عندما أحيطت المنستير بسور , تم ترميمه ع هد المستنصر سنة 658ه 
/ 60 م علما أمر ببناء الدرب وباب الخوخة . وقد وافقت هذه الحقبة إعادة غراسة 
غابة الزيتون المحيطة بها ؛ وبسط المرابطين إيديهم على حمى القصور وأجنة الزياتين » 
رغم معارضة بعض الفقهاء لذلك . 


(1) الدباغ : مناقب الدباغ . جآ . ص 39ب- 140. 

(2) ابن الطواح ؛ سبك المقال . المالكي , رياض النفوسء ج 11, ص117-116. الزركشي , تاريخ . ص 116. 

(3) ابن ناجي, .معالم الايمان .ج /17, ص 173. 234. راجع كذلك مقالنا : وثيقة في التاريخ الريفي . نقس 
الاحالة. سمي المسؤول على الرباط في العهد الزيري : امين قصر الرباط ( راجع نقائش المنستير ) . 
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وفى القرن التاسع ه/ /267: كانت المنستير مديثة صفيرة: ذات مساحة متقارية 
ممع مدينة سوسة. وقد شملت أنذاك الاراضي المحبسة على رباطاتها بلاد الجريد 
وهنشير ميانش الذي أصبح يسمى هنشير بن منصور. 

وظلت الاسوار متواجدة في القرن السادس عشر م : إذ ذكر لانفردوسي أن 
جدران السور غير مرتفعة ٠‏ تخترقها أبواب ثلاثة : باب شمالي وأخر جنوبي وثالث 
يفتح على الرباط ويسمى باب الغدر : وأنها كانت عرضة لحركات القرصنة ٠‏ وآخرها 
نزو الطليان لها غانمين أربعين أسيرا سنة 1586م .مما يفسر قلّة عدد سكانها أنذاك 
إن بلغ أربعماثة في الشتاء وأقل بكثير في الصيف (1). 

وقي غهاية العسسن الوسميط كصب الوزاق عن ناحيتها «فقال ان يبوجد خارجها 
فنى كبير هن للتطكات الوراعية اقوس ب اشؤار القواكه ,فخيلا عن الع الكنس من 
اشجار اليتون غير أن آفلها اشتغلوا أكثشر بالصيد:والنسيج -.وأضاف الحميري أثة 
فوجد فبربها ملاحة عظلينة شعن مقها السفن املح الى البلاى وقد آتفق مع ساقر 
المصادر على أن الاعراب لا تضرهم فى شىء (2). 

وقى التشقام» فا عسلية الأحياء الابحمية الرباطات وقراعة الذيكون كاتس 
واضحة بالمنستير » وهى ما يفسر الاتساع العمراني لهذه الحصون وأهميتها 
العسكزية ازلة ظللة الحقبة.. 

ب ) القرى والقصور الساحلية وغابة الزيتون : 

- الحزام الداخلي : تشكل هذ الحزام الغربي من عديد المنازل والقصور القديمة التي 
كانت عسرقية لغذارات البدو وقج وما القبرلسفة , نقى أن كتقيوا متها اتذقر يفسعل 
الاشتطرابات الاجقامية ولع قسعسوى القضوى والق لاح والقوايا .كما التظامت 
حول القيروأن .ونس شبكة من القنرى والْبلَدَانَ» فان مسد الساحل تانق مصاطة 
بمجموعة من القرى البزراعية القائمة على غراسة الزيتون ؛ والتي كانت تفصل بين 
المجالين البدوي والمديني . ومن أهم القرى العامرة في العهد الحفصي , نذكر : 

القلعة الصغيرة :اغتبرت إحدى القلاغ الحامية لمذينة سوسة من الجهة الغقربية 
على أنها كانت إقطاعا للأعراب: في القرن السابع ه / 3115م (3). 


(1) البكري. مسالك ,ص 36 الادريسي: نزهة المشتاق .ص 108 :126. الوزان ؛ وصف افريقيا , جآآ .ص 85-84 . 
2114.م,.. ع0728؟ ع0 5اء6؟ عباء2آ , عالأطعؤصنم8 . 447 .م11 1 , و20 ,5ن1 
. 1 . لآ هآ عتاقةم1]0 , وله؟ :112 . 0 
(2) الوزان ٠‏ نفس الاحالة . الحميري؛ الروض المعطار . ص 1 55.البرزلي , نوازل . 
(3)ابن ناجي: معالم .ج /11. ص 106. 
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منزل قديد : يقع قرب الكنائس ؛ بين المرتفع والسهلء إذ كان يطلق عليها تارة 
حفرة قديد وأخرى الشرف . ويبدو أن أثارها تقع بهنشير القدادة قرب مساكن . «كانت 
بلادا عامرة كبيرة »في القرن السابع ه / 6111م » وقد بلغ سكانها نحو300 شخصا 
على أنها كانت عرضة لغارات البدو . مما دفع ببعض أهلها الى الهجرة الى القيروان: 
وكان من فيتهم أب و على سالم القديدي اا .سلساء المدينة وقدعرقت آنه كوت با 
قفيرة السنادعل 417 7 

##منزل قاسم : يقع بمقربة من منزل قديد . وقد شابه مصيرها سابقتها بعد نهاية 
القرن السابع ه / 3111م (2). 

#قصر الكنائس :قرية واقعة على الطريق بين القيروان والمنستير » ورغم الأزمات 
المثتالية: فالظاهر أن حصونها القديمة حمتها من البدى المحدقين بها (5) 

#البرجين : يشير الاسم الى وجود تحصينات قديمة بها من صنف الأبراج .وقد 
كانت عامرة في العهدالحفصي , وانتسب اليها الفقية البرجيني 4). 

منزل كامل :يقع هذا المنزل الاغلبي على الطريق الرابطة بين المهدية والقيروان 
ويبدو أن مسجد أبي علي الحالي يرجع الى تلك الحقبة إذ احتوى على تيجان أعمدة 
قديمة تعلوها عقود طولية ؛ تقسم المعلم الى أسكويين وبلاطتين : وذلك قبل أن يشهد 
اتساعا في حقبة متأخرة . ومن المرجح تواصل التعمير بهذا المنزل في العهد الحفصي , 
رغم صمت المصادر (5). 

#ه مسجد غانم : يقع على مقربة من الوردانين التي كانت في تنافس معه في القرن 
السادس ه / 11كام . ويشير وجود الأسد بها الى أهمية النباتات المحيطة بها ونهاية 
غابة الزيتون (6). 


(1) نفسه,ج /ا1. ص 23-22, 42, 54, 81, 86-84. .ومما ذكر أن عدد الرجال بالقرية أثناء الصلاة بلغ 
ستين , مما يجعل عدد سكانها فى حدود الثلاثمائة . 

(9) الصدرتطس ح /00 عن 54 

(3) الملصدر تفسهء ج111 يدن د 225 117 .ص 44 : فتاقب الدٌهمماني ٠الجزء‏ الاول, 
7ب:41:133:132ب:142, 

(4) الدباغ ٠‏ مناقب الدهماني .جآءص :31ت .كما ورد ذكر الفقيه أبي محمد عبد الله البرجي وكنيسة البرج . 

(5) البكري ؛ نفسه :ص 29 . وتنشير المواقع المحيطة بالمنزل الى قدمه ؛ إذ يوجد قريبا منها قرى بني كلثوم وبني 
ربيعة وضياع ابن الجارود .ويبدو أن القبائل البدوية تسربت الى هذا المجال في العهد الحفصي ؛ وتملكت جزءا منه 
٠‏ كما تدل عليه الطوبونوميا ؛ أذ ذكر هنشير الهدادجة جنوبه نسبة الى بني هداج مين الكعوب. 

)6( الدباغ ؛ مناقب الدهماني؛ ج1 . ص 135 , 140. 
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مصدور : تقع على طريق سوسة - جمال ؛ وهو المسمى طريق الوسط أو 
السلطنية . وتبدو أنها من القرى الناشثة في العهد الموحدي - الحفصي لاقتران اسمها 
بقبيلة مزذور المضمونية (1): 

#منزل خير : لم يرد ذكر هذا المنزل في المصادر ؛ ويستبعد أن يناسب منزل 
بني خيرة » وهي قرية من عمل المهدية » عامرة في القرن السابع ه ؛ لقربها من 
مدينة سوسة . وتقع بدورها على الطريق السلطاني .والظاهر أنها من المنازل 
الاغلبية التي استمر تعميرها في العهد الحفصي . وتأتي المعالم المتبقية منها حجة 
على ذلك : فالفسقية القديمة ذات الشكل المستطيل وذات المواجل والسواقي المتعددة 

؛ شابهت الفسقيات الاغلبية في الدعامات نصف الاسطوانية المستندة اليها. أما 

السجد الججامع. فش كرون من لاف بلاطا وآسعويين .+ يقصحل بينها ريكاقة 
وعمودين قديمين ؛ حمل إحداها نقيشة لاتينية . و قد استندت الاقبية المتقاطعة الى 
عقود تنتهي بتاجين قديمين (2). 

# بوذر :قرية من نظر المهدية» على طريق القيروان -المنستير: شرق جمال. 
ينتسب اليها الفقيه أبو الحسن علي بن محمد البوذري الهواري (ت711ه / 
1م ). وأبو زكريا البوذري ٠‏ وهوأحد رواة يعقوب الدهماني . وتكون مسجدها من 
بلاطات وأساكيب ثلاثة (3). 

* جمال :ظهر هذا القصر الواقع على الطريق السلطاني في العهد الحفصي. وقد 
اكتسب أهمية عمرانيةكما تدل عليه كثرة المعالم الراجعة لتلك الحقبة .ونذكر من بينها : 
جامع القصر ( أو المراكشية ) الذي يعد أقدم معلم بالبلد وجامع ابن عرفة نسبة الى 
الامام ابن عرفة كما تؤكد ذلك نقيشة كتبت على إحدى أعمدته و جاء فيها: «يسم الله 
الرحمان الرحيم / كمل جامع ابن / عرفة في عام ثمانماية 819 ه؟» .أما المعلم الثالث, 
فهو جامع السراج الذي يبدو أنه يرجع الى تلك الحقبة » حسبما يدل عليه العدد الكبير 
من التيجان القديمة ومواد البناء . واعتمادا على هذه الاحداثيات ؛ يمكن أن نرسم 
صورة تقريبية لحدود القصر الممتدة من باب سوسة شمالا الى جامع القصر جنويا 


(1)يوجد غرب مصدور دار غالب ٠‏ وهي تسمية مقترنة بالاغالبة .وفي شمالها تقع زاوية أبي عبد الله محمد بن 
الطاهر المايل التي ترجعها الروايات الشفوية الى القرن السابع ه. ومما يرجح هذا الأمر طراز مسجد الزاوية 
المكون من بلاطتين وثلاث أساكيب قائمة على أعمدة وتيجان كورنتية جميلة تعلوها أقواس حدوية . 
(2) ابن ناجي؛ معالم , ج/13 .ص 49 . يبدو أن منزل بني خيرة الذي كان من عمل المهدية يناسب عقلة بني خيرة 
بناحية عميرة . 

تع لقعا عل عالننء 1 , “ؤة. 1976, معتككة مآ أك.مم,طعنامقطعوع8 
(3)ابن الطواج سبك المقال . ص 122.البرزلي ؛ نفسه , ج 1. ص160 ب ( كان البوذري مدرسا يمدرسة الكتبيين 
بتوئس ومقيما بها ) .مناقب الدهماني. ج 1. ص142 ١-ب‏ .الصيادي , المنستير . ص 269. 
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الى الباب الغزبي غربا. وهي مساحة تبدو كافية لاستيعاب عدد المنازل الذي ذكرته 
[المناس الاسي 1 والقنصبن ةة 5م: 0 منزلا . ويبدو أن عدد سكانها لم 
يتظور كنثيرا منذ تلك الحقبة الى خ د القرن السابق » إذذكر أحد الرحالة 
الفرنسيين أن عدد سكانها بلغ 6000 نسمة (1). 

* حصن زرمدين : يقع في أطراف بلاد الساحل ؛ وكان عرضة للغارات البدوية . 
غير أن آهله كاتوا يلتجؤون الى الخصن المبتي بالحجارة والطين . وقد ظل بقايا 
النسيج الحضري قائما . ويسمى حاليا البلد وسكانها البلدية ؛ ويطلق على مسجدها 
جامع البلد الذي احتوى على تيجان أعمدة قديمة . ويوجد خارج هذه المجال مقبرة 
أبي محمد عبد السيد الزرمديني . و لم تشهد تغييرات هامة الا في أواخر العصر 
الوسيط عند انتصاب زاوية بها (2). 

* بني حسان : تقع في ملتقى الطرقات الرابطة بين القيروان والمهدية؛ وسوسة 
والجم . تموضعت في شرف محاط برافد من وادي الملح من الجهتين الشمالية 


(1) تكون جامع القصر من خمس بلاطات وأربعة أساكيب , تفصل بينها أعمدة وتيجان موحدية . مكونة من كتلة 
أسطوانية سفلى ذات زخرفة هندسية تعلوها أخرى متوازية الخطوط ٠‏ ومغطاة بزخرفة نباتية .كما استعمل التاج 
الحفصي والتاج الاسطواني الشكل ؛ المقعر في وسطه . وأستعملت الاقبية المتقاطعة في التغطية . وعلى غرار 
المساجد الموحدية , استعمل الصحن الجانبي والابواب الجانبية .و تموضعت المنارة المكعبة التي لم يبق منها سوى 
الجزء الاسفل في الزاوية الشمالية الغربية, اما جامع بن عرفة ؛ فهو مكون من سبع بلاطات وخمس أساكيب 


“1 خخ 


على أعمدة وتيجان قديمة متقنة الصنع , ويتقدم قاعة الصلاة صحن وتوجد في أحدى زواياه منارة مكعبة .وعلى 
بعد نحو كم من جمال» توجد زاوية قنطش التي دفن بها فرج الانصاري , ولا يستبعد أن تكون من الزوايا 
الحفصية كما أشار الى ذلك ديبوا . ومما يذكر في هذا الصدد أن أحد عدول المنستير سنة 1186ه / 1772م 
يسمى أبى محمد عبد الله القنطيش . راجع مقالنا : وثيقة في التاريخ الريفي ... ص 224. راجع كذلك : 
,18577 رمش مآ ,كاتل6م1آ كامعسعمط .164م رعمصمعا5 عدعدظ 9[ اأء اعطود عن[ ,وتمموع[ 
.كنسد1 ع0 ععمععة ]1 ع0 سمتامتعوء2 , يعزووزاةط .215.م 
(2)تقسم القرية حاليا الى حومة البلدية وأولاد سيدي انسماعيل الذين وفدوا على القرية في القرن السادس عشر 
؛ حسب الرواية المتداولة . وتشير أسماء أخرى (حومة جندوبة وبلد النفوسيين الواقعة غرب راس المرج ) الى 
وجود مجموعات وافدة من جبل نفوسة . وفي غرب القرية , توجد مقبرة سيدي محمد ؛ التي احتوت على قاعة 
للدفن وعثرنا فيها على قبرية أخذت شكل قرص ؛ وهو ما جعلنا نسب هذه المقبرة الى تلك التي ذكرها التجاني 
ودفن بها أبى محمد عبد السيد الزرمديني . راجع : التجاني؛ رحلة . ص 56-55. 
,1960 ,قلقخصع 01 هتله"1 م[ ,معزوتصن1 [عطة5 15 5 11340582 5ع0 هنوع نحو نآ كك زوع ]1 
9--175.م 
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والجنوبية » وأقيم في أعلاه معلم حفصي وهو زاوية أبي الطيب ؛ الذي دفن هناك في 
القرن السابع ه / 6111م (1). 

منزل الفارسي : تقع غرب المكنين . وقد عثرنا هناك على قبرية حفصية, 
الموقع » وهى ضريح عبد الحق بن عبد الرحمان بن عبد الحق بن الحداد التنمالي المتوفى 
نحو سنة سيعمائة ه (2). 

عروة وملول : قريتان متجاورتان ؛ ذكرتا في القرن السابع ه / 1111م ؛ عند 
نشوب نزاع بيتهما. الآؤلى ذات جذورعربية والآخرئ بزبزية . على أننا لا نع تقد مثل 
هذه النزاعات العادية التى تقع بين الاجوار قد أدت الى اندثار القريتين كما ذهب الى 
ذلك برائشويك: إثما المرجح أن ذلك وقع على إشرآزمة القرن الثامن ه / 3177م . 

ونجم عن ذلك انتقال سكان عروة الى مدينتي سوسة والمنستير »و تحول القرية 
اليا الى مفقنير رجا عرزة والسدرة ,و هو واقع قمعو 5لا0ة كرخرب ملوال: 

وعرفت ملول الظاهرة نفس ها , أثناء أواسط القرن الثامن بدليل أن علي بن محمد 
بن عبد الناظر الحميري تحول الى مدينة صفاقس فى أواسط القرن الثامن ه / /2019 م 
,مع أسر ملولية أخرىء فيما استوطن أخرون بالقيروان . 


(1) اخطأ ديبوا لما اع تبر أنة ليس من الثابت رجوع القرية الى العهد الحفصي ‏ إذ ان زاوية أبي الطيب ترجع الى 
تلك الحقبة . ويتكون المعلم من قاعة أمامية وغرفة دفن ٠‏ احتوت الاولى على بلاطتين قائمتين على أعمدة قديمة 
وتيجان متعددة الاصول ( قديمة وحفصية وعثمانية ) . أما غرفة الدفن ٠‏ فقد علتها قبة ذات حنايا مغطاة من الداخل 
بلوحات خزفية من القرمود » وانتصبت في الزاوية الشمالية الغربية قبرية كتب عليها ٠:‏ ... / .../ ..هذا قبر / 
العالم أبي الطيب توفي ../ ..وستماثة /..» . وغطت واجهة المعلم ثلاث دعامات هرمية , شبيهة بدعامات جامع 
الهوا بتونس , كما نرجح بناء المسجد الجامع في العهد الحفصي ؛ فهو مكون من بلاطات ثلاثة وأسكوبين » تفصل 
بينها أعمدة وتيجان متنوعة ( حفصية ومحلية ) ٠‏ وتعلوها ثلاثة أقبية طولية . وفي الزاوية الشمالية الشرقية من 
المعلم ؛ بنيت منارة مكعبة من النوع الموحدى. راجع : 

#مرسيس ب 1 ا . 4 152 .م , عممغ)5 عوعه8 19 اأء أعطد5 عنآ , وأمموع12 
(2)وهذا نص النقيشة التي كتبت على لوحة من الرخام الابيض( 62 *« 32 سم ) بخط نسخي بارزء إرتفاع 
اسطره 5سم :ه يسم الله الرحمن ( الرحيم ) / والصلاة ( على ) سيدنا محمد / وعلى آله وصحيبه اجمعين / 
الحمد لله رب العالمين / هاذا قبر ( أحب من قد يصدق) العبد الفقير الى ربه / الراضي عنه عبد الحق بن عبد الر / 
حمن بن عبد الحق بن الحداد / التنمالي المهدي.../ التي أشاد..الله / ونعمه عما ذكره / فمن بدله بعد ما سمعه / 
الذين ( يبرون الله ..) سبعما(ية) / الذين طلبوه ..غفر له » تنسب هذه الزاوية حاليا الى سيدي نعيجة ؛ وقد بنيت 
سنة 1210ه ؛ كما تدل عليه نقيشة الساكف التي جاء فيها بعد التوحيد و التصلية : «٠‏ وكان الفراغ يوم 
.سنة1210 هه وكتب على ثابوت الضريح : « الحمد لله » جدد هذا الثابوت لضريح الشيخ الولي الصالح / 
والزناد القادح سيدي ابي القاسم بن المرحوم سيدي سالم / النعيجة الفارسي , على يد حفيد الشيخ المرايط 
المحترم / اليوزباشي سعيد بن الشيخ أحمد ..» . 
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على أن هذه القرية بعثت من جديد في مكان يبعد عن موقعها الاصلي ( هنشير 
السوق ) نحو 00دم » وانطلاقا من زاوية ريفية نسبت لأبي النور . وقد احتوى هذا 
المعلم على غرفة دفن حفصية , رممت فى العهد العثمانى .واعتمادا على ثلاث قبريات 
وعلى المصادر , تمكنا من التتعرف على أسرة عبد الناظر المتولية لامر هذا المعلم . ومن 
تتبع أعلامها طيلة قرنين من الزمن 

وفيما يلي أسماء الاعلام الثلاثة كما ورد ذكرهم في النقائش (1): 

- «الشيخ الصالح أبو محمد عبد الناظر» , توفي سنة 673ه / 1274م ؛ وعاش 
من العمر ماثة وعشرة من السنين . عاصر « غفيرة الساحل » أم سلامة المتوفاة سنة 
0 ه / 1271م ٠‏ وابنها أبي علي سالم القديدي المتوفى سنة 697ه / 1297م 
,والذي تدخل لحل النزاع الناشب بين القريتين المتجاورتين : عروة وملول . 

- «الشيخ الصالح العابد أبى عبد الله محمد بن الشيخ الصالح المرحوم أبى محمد 

-«سيدي سالم بن سيدي أبى النوربن سيدي محمد بن عبد الناظر الحميري» 0 
توفي أول عام في القرن التاسع ه ( 800ه / 1397م ). 

والى جانب ذلك فقد ذكر ابن ناجي أبا محمد بن عبد الناظر الملولي معاصرا لابي 
علي سالم القديدي ؛ وتعرض كذلك لوفاة الشيخ أبي الضياء بنورقبيل سنة 7 
0م » تاريخ وفاة أبي عفيف صالح الصدفي (2) . 


(1) نص النقيشة الاولى »لوحة من الرخام الابيض ( 35« 70 سم ) ٠‏ كتبت بخط نسخي محفور ؛ إرتفاع أحرفه 
: 5, 3 سم :بسم الله الرح / من الرحيم ؤ / صلى الله على / سيدنا محمد / كل نفس ذايقة الموت وانما / 
توفون أجوركم يوم / القيامة قمن زحزح عن / النار وادخل الجنة فقد نجا / وما الحيوة الدنيا الا متاع / الغرور 
هذا قبر الشيخ / الصالح أبي محمد عبد الناظر رحمه / الله ونفع به توفي عام ثلاثة وسبعين وستماية وعاش من 
العمر ماية سنة وعشر / سنين .٠»‏ 

النقيشة الثانية .في شكل عمود , قياساته : 3681«سم , مكتوب بخط نسخي بارز : لسم الله / الرحمن 
الرحيم / صلي الله على سيدنا / محمد وعلى اله و / صحبه وسلم تسليما / إنما توفون أجوركم يوم / القيامة 
ومن زحزح عن النار وأ / دخل الجنة فقد فاز وما الحياة / الدنيا الا فتاع الغرور/ هذا قبر الشيخ الصالح / العابد 
الوفي ؟أبى عبد الله ( محمد ) / بن الشيخ الصالح ( المرحوم ) / أبي محمد عبد الناظر الحميري توفي رحمه / الله 
(ليلة ) ثلثا ؛ الارض القدس ؟ / .. عام عشرين وسبعماثئة ». 
النقيشة الثالثة ؛ قرص قاعدته 37سم وارتفاعه 35سم:؛ وعرضه 37سم ,؛ خط نسخي بارز؛ ٠‏ بسم الله الرحمن 
/ الرحيم وصلى الله على سيدنا / محمد قل هو نبى عظيم أنتم عنه معرضون / هذا قبر سيد (ي س)الم بن 
سيدي؟ أبو النور / بن سيدي محمد بن عبدالناظر الحميري توفي / رحمه الله تعالى (أول ) عام في القرن 
التا/ سع رحمه الله ونفعنا به » . 
(2)ابن ناجي؛ معالم ‏ ج /ا1, ص 87: 178. مقديش , نزهة , ج11 . ص 302-300. مناقب ؛ مخ:18555 , 
( ورد ذكر الفقيه أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي زيان الملولي بالقيروان ) . ويأتي هذا الفصل تصحيحا لما ورد 
في برانشويك . 

. 307 .م ,1 '1 , قع1]24510] , عأ ااءدذضنمرق8 
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1 - أبو محمد عبد الناظر (673-563 ه) 2 - أبو عبد اللّه (محمد) بن أبي محمد 
عبد الناظر الحميري (ت 720 ه) 


3 - ميري الى انلدي بق ممدنايق عب لفق الاقتزرير (ت 800 ه) 
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واعتمادا على هذه المعلومات , تمكننا من رسم شجرة الانساب التالية: 


جدول الاسر الملولية 


الشيخ أب ريان الملولي إدريس - بكوّش - الملولي 
الفقيه أبو عبد الله محمد (الدرايسة) - ( البكاكشة) أبىمحمق بن غي ف التاقلن 
(استتوطن بالقيرؤان ) ( استوطنتا بصفاقس) (673-563ه) 
عشي 
أبو علي محمد أبو عبد الله محمد (ت 720ه) 
لني ل 
سالم (ت800ه) بملول 


ولايخفى داه سي عبد فعاض لسري كلا من لسر لابق قري 
وخلاصة القول , لي ا ا الساحلية 
التي اندثرت جزئيا ثم وقع إحياؤها من جديد , انطلاقا من مؤسسة الزاوية الريفية 
و حي ووره سوب رووس ووس نع اليم . سيو يت 
القن السابع هب / ]2011م ؛ فإذنا نفترض أن هذه القصور كانت عامرة قبل هذا التاريخ, 
لكنها شهدت دفعا جديدا على إثر ازدياد الهجومات النورمانية على الساحل»؛ »وما تجم 
عنه من ابتعاد السكان » وخاصة أهل سلقطة .عن الشواطئ . وقد كان موقع قصور 
الساف مناسيا لاحتماء السكان » إذ أحاطت بها مجموعة من المرتفعات من جهتي 
الجنوب والغرب (1). 
(1) سبق الاحتلال النورماني للمهدية بقيادة جورجي الانطاكي سنة 543 ه / 1148م هجومات عديدة شنها 
النصارى على المدينة ؛ أهمها حملة المدن الايطالية على المهدية سنة 480ه / 1087 م ؛ وثانية قام بها اسطول من 
روما سنة 494 ه /1101 م ؛ ثم عقبتهامحاولة روجار الثاني الفاشلة سنة 517 ه / 1122 م. 
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ولم يبرن الاسم الحالئ للقزية الا فى الفثرة الحديثة': إن فعتها مؤلف كتاب المناقب 
في القرن السابع ه / 1111م عند ترجمته للطاهر المزوغي بكونها «البادية بقطر 


العس 713 
وبالتالي , » فقداقت تبرج تكييها ياه محراو تع طلية ابي عدوي حي .وهو 


1249-6م الل مسد ص ته وعبد العؤية المدوي داب يوسلفت 
يغنقوب الدفساتي: و آبى على التفطي وين فناض وابي علي التتباي :الى أبيصدين 

وقد كان مقره بالمسجد الوارد ذكره في المصادر » وهو ما يعني وجود نواة قروية 
سابقة . غير أن إشعاعه الثقافي ساهم بطريقة أو بأخرى في تعمير القصر وازدياد 


وطهوت بهأشرة صلطاء ,الى جاكب الثواة الآتصلر #لسفات من البلدية .. وسنا 
يلاحظ تواصل فاعليتها طيلة العصر الوسيط والحديث . 

وظل القصر مغمورا حواني قرن ونصف أي النصف الثاني من القرن السابع ه 
وكامل القرن الثامن ه . ولم يذكر من جديد الا في عهد حفيد الطاهر المزوغي : 
أيُوالحسن على بن آبى التقاسم ٠‏ للولودستة 76تهف/ 1374م والتوقئى حسب 
نقيشة القبرية : 859ه / 1454م ©22). 

و بما أن الطاهر المزوغي دفن باللمسجد الجامع للقصر » فان أول قبرية ترجع الى 
حفيده أبي القاسم علي ؛ وهو ما يجعلنا نفترض أن الزاوية لم تنشأ الا في عهد عقبه. 


(1) مناقب .مخ 1. ص 88/44 . 

(2) القبرية هي لوحة مستطيلة من الرخام:قياسها 6 36 « 62 سم , كتبت بخط نسخي مغربي بارز . يصل 
ازتفاع 5 أحرفه سم هذا قضها: 

بسم اللة الرحمن الرحيّم وَصلى الله غلى / شيدنا ومؤلانا وعلى اله وسلم تسليما / 
كل نفس ذاثقة الموت وأنما / توفون أجوركم يوم القيامة / 

فمن زحزح عن النار وأدخل / الجنة فقد فاز وما الحيوة/ 

الدنيا الا متاع الغرور هذا / قبر الشيخ الصالح الزاهد الورع / 

المرحوم أبو الحسن علي بن / الشيخ الصالح المرحوم أبو الفضل / 

أبو القاسم المزوغي شهر المحجوب / رحمه الله ونفع به ليلة الخميس من / 

سبع لجمادى الثاني عام تسعة وخمسين / وثمائماية غفر الله العظيم لكل/ 

بنيه ولقاريه ولجميع المسلمين. 

وكنا قد نشرنا نص الوثيقة مع تعليقات في كتابنا : القبائل والارياف ؛ نفسه :ص 203 . 
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وتواصل تعميرها في عهد حفيدة أبو الفضل أبى القاسم بن أبي عبد الله محمد, 
كما تبين ذلك النقيشة الحاملة لتاريخ 873ه / 1467م (1). 
وقد كان معاصرا لحقبة شانية من التطور الصوفي ببلاد إفريقية , تميزت 
باتساع هذه الظاهرة , وببداية الطرقية مع الجديدي بالقيروان . أمّا زاوية 
المزوغي » فقد قصدها المريدون من « مشارق البلاد ومغاريها» واحتمى بها أحمد 
بن مخلوف الشابي (ت . 887 ه / 1482م )؛ على إثر نزاع حصل بينه وبين 
آأحىالجَتود بعديتة توئس (2. ١‏ 
أما الحقبة الثالثة » فانها ارتبطت بعلم بقي اسمه معروفا لدى العامة , وهو أبى 
الحسن علي بن أبي الحسن علي بن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن على بن أبى 
القاسم أبي الفضل المحجوب . ولم يكن هذا الاخير مجرد شيخ لزاوية ريفية » يقوم 
بالتدريس ويتولى شؤرن المؤسسة . إنما كان فارسا بارعا في فن الحرب كما تصوره 
لنا الأخبار المتحدثة عن استبساله في مقاومة الاسبان سنة 957 ه / 1550م: وموته 
في هذه المعركة (3).. 
كما أشار ابن أبي دينار الى الدور الفاعل الذي قام به أبو الحسن على المحجوب لم 
التجأ السلطان الحفصي حسن (950-932ه / 1543-1526م ) الى الاستنجاد 
بالاسبان: لمحاربة ابنه أحمد . وتحول لمدينة تونس لهذا الغرض , حيث ذكر بجهة 
البحيرة - حلق الوادي وهو يقود الناس لمعركة انتهت لصالح الابن. 


(1) هذه القبرية هي لوحة مستطيلة من الرخام الابيض ماخوذة من خرائب قديمة , قياسها : 15 44 « 60 سم, 
كتبه بغط تخي بابز » وقد بلغ عرض الاسطر6 سم . وانتهت بعض الاحرف بزخارف نباتية ( من يراعم 
وجرائد ). وهذا نصها : 
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبو عظيم / 
أنتم عنه معرضون هاذا قبر الشيخ الصا / 
لح الفقيه العالم أبو الفضل / 
أبى القاسم بن الشيخ الصالح الغوث .../ 
المقدس المرحوم أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصا/ 
لح والاغر العالم القطب المقدس المرحوم أبى الحسن علي / 
شهر المحجوب توفي ليلة الثلثةالتاسع عشر من شهر شوأل من / 
عام ثلاثة وسبعين وثمانماية وهى يشهد أن لا اله الا / 
الله وأن محمدا رسول الله . الله ؛ محمد . 
(2)مقديش ؛ نزهة الانظار , ج 11, ص 290-289 
. 349 .م 11 , قع124510] , وتناءك مم8 
(3)مقديش , المصدر نفسه . ابن أبي دينار , المؤنس .ص 166. 
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أما المعركة الثانية ؛ فقد جاءت بدورها ابان احتلال الاسبان المهدية في شهر جوان 
0 م . مؤازرة لدرغوث باشا الذي لم يتمكن من استرجاع المدينة في25 جويلية . 
وه التظالقت التعيكة مرخ السب +ويذكيت الرئلية ارات 053 نينا يتفسه ويجوائة» 
.واستشهد فى هذه المعركة(1). 

والمهم أن هذه الزاوية لعبت دورا قاعلا على المستوى المحلي , في الدفاع عن 
البلاد من الغزو الخارجى .وتواصلت أهميتها طيلة العهد العثمانى(2). 

وفي خط مواز لتطور الزاوية » عرفت البلدة المحاطة بسور اتساعا عمرانيا في 
مخنتلف هذه الحقب افتعذدت الابواب بها .وهي على التوالي كنماترويها الذاكرة 
الجداعية: ١‏ 
-باب القصر : يبدو أنه مثل البابٍ الاول للقصر . 

- الباب الجديد : يفتح على الجامع الجديد الذي دفن به الطاهر المزوغي » ويبدو أنه 
يرجع الى القرن السابع ه ء فترة التطور العمراني بافريقية . 

- باب الؤاوية : اققزق يتقذاة هذا المعلم رسخ القن التامن فب 1177 

- سيدي علوان : انتصبت هذه الزاوية الريفية على الطريق الرابطة بين المهدية والجم 
«والقاصللة بين مجال قبياتق حتكيم وين ظي-وثتتسب الى غلو نيج سغين.» شيخ ظلي 
الصهوي المشوفى سنة 957 1550ع ‏ وانظلاق امن هذا للعلم +اتقوتت قرية من 
بعض الاسر التي كانت تقطن باجة الزيت وغيرها من القرى المجاورة (3). 

-الجم : سماها البكري سوق الحسيني ؛ وهي قرية كبيرة آهلة بها جامع وحمام 


(1) مقديش ؛ نفسه . ص 290. ابن أبى دينار ؛ نفس الاحالة . ابن مخلوف .شجرة النور الزكية . فهرس الاعلام . 
1978 رن لاب 11 أناقة 2 عل عع أكتصنا1 عمغتضةء 12 عل دعلهذامظع , تنامء ااعمه81 .0 

(2) وردت نقيشة ثالثة في نفس قاعة الدفن بالزاوية؛ وهي عبارة عن لوحة مستطيلة من الرخام: قياسها43 « 45 

سم ؛ ووضعت الكتابة داخل قوس متجاوز ؛ وتغطي كوشتي العقد زخارف نباتية . وهذا نص النقيشة : 

بسم الله الرحمن / الرحيم صلى الله على سيدتا محمد / 

قل هو نبى عطيم أنتم عنه معرضون / هذا قبر الشيخ الولي الصالح المرحوم آبي عبد / 

اللّه محمد بن الشيخ الصالح أبي القاسم بن الشيخ / الولي الصالح أبي الحسن علي بن الشيخ الصالح / 

ابي ( الحسن ) عرف السمين بن الشيخ الصالح / أبي محمد ( ال..) بن ( الشيخ الصالح الولي ) / 

محمد ... المقدس أبي الحسن / علي بن أبي القاسم الطاهر بن المحجوب بن الطاهر المزوغي / 

توفي ليلة الاثنين أوايل شهر رجب ( المحرم الاعظم ) / عام سبع وعشرين من الالف . ( لا اله الا الله). 

(3) يقع المسجد في الجهة الشمالية الغربية من قاعة الدفن لعلوان بن سعيد.وقياساته : 7,30 * 7,70م ٠‏ وتكون 

المسجد الاصلي من أسكوبين وبلاطتين .وقد تعرض المعلم الى ترميم في العهدالحديث حسبما ورد في نقيشة 

الساكف :ه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى / الله على سيدنا محمد / شغل أصطى سالم بن / حسن ثمو .. سنة»: 

وقد تحولت بعض الاسر الى القرية من باجة الزيت : ابن رشيق: الانموذج . ص 352-351. 

حول ترجمة هذا العلم ؛ راجع : مقديش ؛ نفسه , ج 11. ص290 . النيال ؛ الحقيقة التاريخية . ص 319. 
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وأسواق . استعمل حصنها لصد الغارات» حتى أن يحيى بن إسحاق الميورقىي عجز عن 
السيظرة عليه:. ١‏ 

أحيطت القرية بسور في القرن السادس ه / 11م , اذ ذكر من أبوابها باب 
المهدية . ازدادت أهمية هذا السوق البدوي بعد أن نزح اليه قوم من البربر كانوا ساكنين 
بقصر مليتة من أرض زوارة ٠‏ على اثر نزاع مع الاعراب . ومما يدل على أهميتها هو 
تعيين وال موحدي بها » بعد أن أضحت نقطة تمفصل في مجالات القبائل البدوية . ذكر 
عدد من العلماء المنتسبين اليها في القرن السابع ه » من بينهم الزواوي وأبو العباس 
القردموسي (1). 

الحصون بالشريط الساحلي : 

* منزل أبي النصر : بلدة ذات سور من تراب ( طابية) في القرن السابع هء كثيرة 
السكان , لكنها عدت في حكم البادية . تعقد بها سوق بدوية. نشيطة . اندثرت بعد هذه 
الفترة؛ وقد ظل موقعها القريب من النفيضة مجهولا (2). 

هرقلة: بني الحصن على شرف مرتفع ؛ محاط بالسبخة غربا والبحر شرقا.لم 
يبق أثرللرباط الأغلبي الذي ذكر قبل سنة 210ه / 3525م ؛ وان كان يرجح أن المسجد 
الجامع الحالي حل محله . أحيطت بأسوار في العهد الحفصي , و ذكرت من بين أبوايها 
الغربية باب البلد. كان بها بين أربعمائة وخمسمائة ساكن , منهم مائة مقاتل فى أواخر 
العصبر الوشيط (68: 3 

* الساحلين : ذكرت عهد الأغالبة؛ وكانت لها ملاحة عهد الحفصيين, مازالت قائمة 
حاليا. بلغ عدد السكان بها في نهاية القرن 36171م: 400نسمة(4). 

* خنيس : ذكرت في العهد الزيري ؛ وكانت ملجأ للصقليين الذين استقروا بها. 
تحدثت عنها المصادر في آخرالعهد الحفصي (5). 


(1) البكري » المسالك . ص21-20. ديوان ابن حمديس , تحقيق إحسان عباس .؛ دار صادر .ص 465. مناقب 
ومن النقائش التي تبين إستعمال الحصن ملجأ , التالية : « دخل هذه الحنايا / فرج بن محمد بالعابد /في 
شعبان... عام811 هء 0 
(2) العبدري ٠‏ رحلة ؛ ص 239. المالكي . رياض النفوس , ج11 .ض 117-116( ذكر على طريق الجرّيزة سوق 
إيلان ؛ ولعله قريب من منزل أبي النصر , ومعلوم أن هيلانه هي قبيلة مصمودية ).: 
(3) حول هرقلة في القرون الخ لخمسة الاولى ؛ راجع : المالكي ؛ نفسه . 

3514 مر نأك .05 ,80519 اع اععنالع مقآ . 95 .م , اك .مه عاعونه8 
الثالث ه / التاسع م ) . 514 .0 , .أك .مه , 80516 اع أععنالع م1 . 

513 .ص نأك .مره , أععسلء امة.آ(5) 
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* للطة : هدينة قديمة , أسس رباطها أب إبراهيم أحمد , وقد تواضلت فاعليته فى 
أنخر العمسن الوسيط ٠‏ قحوّل مبرسافا القديم الى ملااحة فى العهد الؤيرى:.وكانت سفن 
البندقية فسقورد. اللع من هناك واحيانا خاثى كَازية عوىالحقص وين .والحقيقة آنه 
حت القرن السانسس «أسهع القرية هرس ليهوف اث الدورخاؤ وقراضة النفر. 
وهو ما أثر حتما في تطور التعمير بها .رغم مقاومة أهلها (1). 

* المكنين : ذكر المقدسي رستاق مكنة بني منص ور منذ نهاية القرن الرابع 
ه/ العاشر م . ولئن كنا غير متأكدين من تطابق الاسم مع المكنين ‏ فان وجودها في 
العهد الحفصي كان ثابتا , إعتمادا على النقيشة التي تعلو ساكف مسجد أبي 
عبانة. أحيطت بسور , حسبما تدل عليه الطوبونوميا المتبقية الآن؛ باب الزقاق وباب 
الفصيل . وتأتي بعض الاسماء الآخرى للاراضي المجاورة بارتباط مع الهجرة من 
جزيرة ص قلية ( غلقمة ) وباصول بربرية , كثير منها ينتهي بالاحقة - ين , مثل 
سكرين والقوبين وزمرين ( وهي بطن من مزاتة)(2). 

#اطيقية دقرية موصل الهبية ,قتع من ساكل البح هص كلمقزين .لقنت القزاة 
الاصلية شكل مستظيل يمت من الجامع البرائي والمقبرة القديمة غربا وزاوية شبيل 
والجامع الشرقي شرقا . وهو ما يوافق السور من تراب الذي أحاط بها في آخر العصر 
الوسيط ١لما‏ تراجع عدد سكانهاء فبلغ قرابة الخمسماثة شخصا. 

ولئن ذكرت القرية لأول مرة في القرن الثامن ه / 0177م فان وجودها يرجع 
الى العصر القديم » وقد سبق نشأة زاوية ابن عياش ؛, حسبما يتبين من التركيبة 
البشرية للقرية : البلدية ( حومة السوق ) وحومة العيايشة وحومة الشبيلات . 

غير أن هذه الزاوية الريفية اكتست أهمية بالغة في تطور القرية , الذي تجسد في 
امتداد غابة الزيتون بها . ويرجع تألسيسها الى نهاية القرن الشامن ه_ء لما عين شيخ 
القيروان محمد الجديدي ( ت 786ه / 1384م ) آبا فارس عبدالعزيز بن عياش على 
كامل المنطقة الممتدة من المنستير الى المهدية . وقد كان لهذا الرجل علاقات متميزة مع 


(1) ذكر من بين أهلها عدد من الشيوخ مثل ابن هناص وأبو علي حسن اللمطي وأبو محمد عبد الكريم اللمطي وأبى 
علي رياح بن فرج الخالدي . راجع :الدباغ ‏ مناقب الدهماني؛ ج 1؛ ص 35/17 » 37. 

. 448 .م1آ] '1 , 2505 , 5ل1 . 308 .م, 1 "1 , وع510كم8 , وتاطاءوصنمظ 
(2) المقدسي ؛ احسن التقاسيم .ص 227. الشماخي, سير . تحقيق محمد حسن ؛ ص 592. مناقب : مخ 
5 :ص 116( ورد ذكر قاسم المكني » إمام الخلوة المحرزية في القرن السابع ف ) . وكان عامل صفاقس في 
نهاية هذه الفترة يسمى المكني ( مقديش , نزهة . ج1 .ص 606) . الصياديء المنستير , ص 286 . أمدنا الاستاذ أحمد 
السعداوي مشكورا. نص النفيشة «٠:‏ بسملة ٠‏ تصلية ؛ الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهواعن المنكر ولله عاقية الامور. مما أمر به الامير الاجل أبو عبد الله بن الامير الاجل أبي زكريا بن أبي محمد بن 
الشيخ أبي حفص : رغبة في الثواب ؛ جعل الله ذلك من أفضل شمائله والله ..يتاريخ جمادى الاخرى عام خمسين وستماثة » . 
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مختلف القوى الاجتماعية والسياسية بما فيها المخزن . وهذا نص ابن ناجى شهادة على 
مدى فاعلية هذه المؤسسة : « وهى بزاويته بطبلبة من عمل المهدية في خير كبير .. . 
وكثيرا ما يعين زاوية شيخه الجديدي بالطعام الكثير . وخصوصا عندالحاجة . وكل من 
يرد عليه من جميع الناس يضيفه ويحلف له » ولو كانت محلة السلطا ن وعريها » يقوم 
بها وكل ما يكتب للسلطان ؛ غالب الحال تقضى فيه الحاجة .وكل من يهرب اليه من قوّاد 
السلطان وشيوخ العرب » وصل الامان ويكتب فيهم, فيجيئه الجواب بما يريد». 
وقد شهد هذا المعلم توسيعات عديدة كما يتضح من خلال هندسته فهو «ه مسكن 
كبير على غرار ملجا يأوي اليه الغرباء » . وكان من بينهم أحمد بن عروس في فترة 
شبابه » اشتغل وقافا بفرن المؤوسسة . 
وفي الجملة ؛ فان طبلبة هي مثال آخر للقرى القديمة التى اصطبغت بصبغة 
الزاوية الريفية» وقد ارتبط هذا الامر بتعمير الارض المحيطة بها وحماية 
السواخ ل البحرية (11 
- رأس الديماس- البقالطة : أصبح يطلق على المدينة القديمة تبصة رأس الديماس 
في نهاية العهد الزيري . وقد اشتهرت برباطها منذ العهد الاغلبي ؛ لكنه تعرّض 
لهجومات النورمان ودارت به معركة عنيفة سنة 517ه / 1136م . ولئن تمكن 
سكان تلك النواحي؛ وخاصة بنو رياح و دهمان و زيد » من الحاق هزيمة نكراء بالعدو, 


(1) ابن ناجيء. معالم ‏ ج /ا1. ص 173-172, 241-240.232 .مناقب بن عروس . ص195 . الوزان ٠‏ تقسه, 
ج11 : ص 85. المختار المناصف. أضواء حول تاريخ طبلية » توئنس 1979. ص 41 ( ذكر شجرة النسب لعلى 
شبيل المؤرخة سنة 972ه) . 

511 .م ,عأهن) ,منوه8 اع أععبالع]امة.] 
ومن أهم معالم القرية ؛ نذكر: - الجامع البراني : يقع في طرف القرية من ناحية الشمال الغربي ؛ ويبدو أنه يرجع 
الى تلك الحقبة بناء على طبيعة البناء ومستوى الارض فهو يوجد في مستوى منخفض عن الحالي ينحو70 سم . 
ومعلوم أن هذه التسمية ورد ذكرها كذلك في قصور الساف ٠‏ والقيروان في العصر الحفصي ( ابن ناجي ؛ نفسه , 
ج/ا1. ص 231). 
- مزارة عياش البكوش : وهو والد عبد العزيز . صاحب الزاوية . تقع وسط القرية ؛ وهي حوطة صغيرة لا يتجاوز 
آرتفاعها16. 1سم . وطولها 10, 2سم وعرضها2 سم . 
- زاوية عبد العزيز بن عياش : قياسها الحالي 27م شرقا , 25, 28م جنوبا .وتغطي واجهته المكونة من أروقة 

عديدة الزليج ٠‏ ويتوسطها ضحن تحيط به غرف عديدة معدة للتدريس . ويفضي هذا الصحن الى باحة صغيرة 
توجد حولها ميضاة وغرف للزوار وزريبة للذبائح . وفي شرق هذا القسم , تقع باحة ثالثة تفتح على مسجد مكون 
من بلاطات وأساكيب ثلاثة وتيجان أعمدة عثمانية ومنارة . وفي جنوبه , توجد تربة الولي عبد العزيز بن عياش .. 
- زاوية إشبيل :تنسب الى رجل من أصل اندلسي , عاش في القرن التاسع ه , وهو ابو الحسن علي بن الحسن 
بن علي الشريف الحسني المعروف بالاشبيلي . لكن الظاهر أنها لم ترتق الى منزلة الاولى ولم تستطع منافستها , 
حدق أن الوزان اقتصر على ذكر الاولى فقط . تكونت من تربة , قائمة على أعمدة وتيجان من النوع الكورنتي 
والعثماني ؛ ومن ممر طويل يفضي الى صحن محاط بالغرف المعدة للسكن ( عددها 13) وماجل ومسجد مكون 
من ثلاث بلاطات وأساكيب . قائمة على أعمدة من كذال وتيجان قديمة وأخرى عثمانية . 
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فاتذا لا نشك أن هده المعركة أكرت: كيرا غلى غ-مران القضمر -لَكَنَ النقصيية لم يقرطوا 
فيه:, الناعقه ولآهمية مؤقعه :والسكنوا به حامية الجند.. 

على أن القرية التي عوضت تبصة لا تبعد عنها الا بضعة كلمترات .وهي 
البقالطة. وظلت مفمورة الى حد ترّاع ثقسب بيتها وبين طيلبة في القرن 
الثامن ه (1). 

هيبون : موقع قديم (11100076) » شمال المهدية بيضعة كلمترات . شهد 
حصنها نشاطا مكثفا فى القرن السادس ه / 11م » على إثر ازدياد هجومات النورمان 
على المهدية . وقد رابط به أبى يوسف يعقوب الدهماني وأصحابه , 

و ذكر آنذاك عدد من أعلام هيبون ٠‏ من بينهم : أبى رضوان الهيبوني : وأبو محمد 
عبد الباري الهيبوني وسلامة بن أحمد الهيبوني (0. 

* منزل الروضة : قرية قريية من ال هدية ذكرت في القرن السادس ه / ]01م . 
وقد ظل الاسم متداولا حاليا (3). 

##منزل بني معروف : ذكر في القرن السابع ه ؛ جنوب المهدية . ينتسب اليه أبو 
عمار المعروفي الذي توفي أثناء الحرب الصليبية ودفن بأريانة (4). 

# ميانش : ارتبط اندثار ميانش بتلاشي القناة المائية الفاطمية » وبانكماش المهدية 
العمرانى حتى أن أراضي هذه القرية أصبحت في القرن التاسع مجرد هنشير محيس 
على رياط االتستين 8). 

زويلة : نشأت عهد الفاطميين: قرب المهدية . أحاطها المعز بن باديس بسور عند 
دخول العرب إفريقية سنة 444ه » على أن الزحف النورماني أخلى المدينة من أهلها , 
مما الجا عبد المؤمن بن على الى تغميرها مؤقتا بجنده في سنة الاخماس »عند 
محاصرته للمدينة .وظلت بعض أجزائها عامرة في نهاية القرن السادس ه , حتى أن 
أبا يوسف الدهماني استقر بها بين سنتي 595-585ه / 1198-1189م . 


(1) ديوان اين حمديس . ص 256. ابن ناجي؛ معالم ؛ ج /11. ص 232. القاضي النعمان, المجالس والمسايرات » 
85 4 ريقلوط ) . الشماخى؛ السير . ص197 ( بقلوط ) . . 11.0.308' , وع1124510 , عألاطنء5لنار8 

ذكرت منذ القرن الرابع بقلوط ٠‏ بناحية الكنائس .حيث كانت جالية إباضية . وهو ما يدعونا الى البحث عن العلاقة 
المحتملة بين الاثنين ؛ خاصة أن النسبة من البقالطة هي بقلوطي. راجع الخريطة الطوبوغرافية . 

(2) الدباغ , مناقب الدهمائي؛ ج 1 ص 117, 195 ج 11: ص 92أ. محمد حسن ؛ وثيقة في التاريخ الريفي ...نفس 
الاحالة ( بحيرة هيبون ) . 

(3) الدباغ ؛ مناقب الدهماني» ج 1. ص57 ب. 

(4)ابن ناجى ؛ معالم ؛ ج/11 . ص 49: 52. البرزلي ؛ نقسه جآ1 .ص 1277( ذكر جبل معروف شمال القيروان 
بمرحلة ). 

(5) البكرى . مسالك , ص 30-29. محمد حسن ٠‏ وثيقة في التاريخ الريفي: نفس الاحالة . 
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الحفى القابعة لها (8). 
ضريح ابن غياضة الحالي]ة 
#رجيش اكبلخن الوني فووا نسو ,ؤمسة كم . دارت بها معركة ع بدالكريم 
# سلقطة : أنشا بها الأغالبة رباطا ؛ ثم أضحت منتزها للامراء الفاطميين .لكن 
العمران بهذه الناحية تراجع كثيرا في العهد الحفصي , حتى أن الوثائق الاجنبية اعتيرت 
أن المنطقة الممتدة من الشابة الى سلقطة من الصعب النزول بها ؛ لان فرسانا أشداء 
يسكنونها (4). 
- القرى وا منازل ا مندثرة في أطراف الساحل الجنوبي » بكورة رصفة : 
امتدت كورة رصفة في الحقبة الاولى من العصر الوسيط على كامل الرقعة 
الموجودة بين الجم وصدف غربا : ومنازل جبنيانة جنوبا وباجة الزيت وزبنة شمالا ؛ 
وكان من منازلها الأخرى سلقطة والعالية ورقة والشابة وبنونش ( ملولش ) . ويأتى 
توي وو سدس يسو عدي حي د بو 
على أن الث ااا يزاوي ال جود الوسر للدي 
الزيتون» » وللقرى والمنازل » وحلول البداوة محلها تدريجيا أدت الى تفكك وحدة كورة 
رصفة » والى صياغة جديدة للعمران » نتيجة عديد العوامل الخارجية والداخلية ‏ التي 
لا يمكن اختزالها في الهجرة الهلالية . وسنقتصر على أخذ عينات داخل هذا المجال , 
لمعرفة حقيقة التطور العلميا.. 
املاس بابي 0 و لقن وين 
تيسن تدخلة ص 336,324 , 347. 
ل مرا الس رت ا “مم يكز قي 
(3) عرفت هذه القرية بمقاطع الحجارة وبزراعة سقوية جاهدة . وهي على ما يبدو كلمة لاتينية (ريجيوس ) 
مرتبطة بأملاك الامبراطور. ويبدو أن عالمين من العهدالحفصي ؛وهما :أيو عبد الله محمد الزبيدي وأبو علي 
حسن الزبيدي ينتميان اليها . انظر : ابن بطوطة » رحلة .ص18. ابن خلدون .قاريخ. ج /آ1 . ص 787 ,791 . ابن 
ناجي, ؛ معالم .ج17 ص81. 
40 البكري؛ مسالك . ص31. 453 111,5 , 5ع0 تلت , 105 .511 .مريغق.مه , متقد8 اء أععنالء كم ] 
(5) ابن رشيق , أنموذج الزمان . ص 189 . 
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لايل مرة في القرن السادس ه / الثاني عشر م » فان تاريخه يرجع الى العهد الأغلبي 
أو ربما قبل ذلك ؛ كما تدل عليه هندسته واللقى الأثرية به . 

وقد ظلت بقنايا آبراجَة نضف الدائزية والمنارة الجنويية الشرقية قاقمة الى عهد 
لآريب ؛ وذلك قبل أن يتعرض للتدمير. 

وبالكالى :قان هذا الرباظ الاقلبى تؤاسل معو الى هه القرج المايسن هدب 
/1آكام: على أقل تقدير .ثم شهد انقراضا , فكيف تم ذلك ؟ 

أن الاجابة عن هذا السؤال تحتاج بدون شك الى تثقيب أثري دقيق . وتأتى الروايات 
الشدرية لالقاء عضن الإتضموة على لندثار هذا الرياظ. .على أع تصناقيتها عطل صعينة. 
وتتحدث الرواية عن الالتفاء الاول الحاصل بين البدوي والحضري ؛ وما نجم عنه من 
انقطاع السبل وتفضيل الهجرة وترك الديار على التعامل مع الواقع الجديد (1). 

* باجة الزيت : اندثرت المدينة الواقعة على الطريق القديم الجم - سلقطة ؛ وظل الواد 
الذي يمر قبلتها يحمل إسمها ( واد باحة ) . وأثارها ماثلة للعيان قرب وادي السوق. 

ذكزتها الصادر القديمة عتد خملة قيض الرومان على اقريقية . ونشوب معركة 
أجّر (تهعع48) . وظلت فى الحقبة الاسلامية مميزة بغابة الزيتون » حتى أنه أطلق عليها 
ياجة اليك ١‏ 

وقد عثرنا على أثار عديدة في الموقع مثل الحصن , ذي الشكل المستطيل الذي بني 
بالحجارة الصغيرة والجير والفحم ؛ على قياسات : 40 30م . ويقع في أسفل الشرف » 
آرب الطريق القديم الجم - سلقطة . وتوجد بالموقع مواجل وأبار عديدة وبقايا معاصر 
منزلية وتيجان زيرية ؛ فضلا عن الحضور الهام الخرف القديم والاسلامي: 


3433-2 .ص 1898, .).ة.8 , هناخ اذل عصوء تعتمعطم عاممم2ء 26 12 عناذ , عله1(1103). 
(لنلانأعوومة.آ عل كنالمع8 دعام تده© مآ متاخ 051 عمنهممهل معتعمة'! عند علمعع1].6 , 110 
789-23 .مم,1896 ععمطامة0 ,مماؤوءة 25 , قععمعاء5 قعل امع تمععصة/1'21 كنامم عدوتدعمة1]1 
. 31-46 .م , 1963 , .'0.1) , عناوتطنام عناوممة'1 3 عمغعوع/ز8 هآ , مممع]] 
. 179 .م11 1 , عناوتكة ل عمتددده] ععمالامعم 12 عل عثتدمدرمء عتطمة يع 060 , 115504" 
1907 , .دده عنونعه1مغطءسة صناء السظ صآ , دتلث 81ل ممتاأةنامعء هآ , معالتاع5 
.02 .1م) ,0.163 
. 207-212 .مم , 1962, .'0.1) هآ عناوتكةف ل ع21نا مه 2 نتأمعء هآ , غترع 5210113 
( حسب تيسًو ؛ أكولا هي مستعمرة مالطية وقد غثر على نقيشة مكتوبة بلغتين» وذكر الاسم بطرق مختلفة : 
الناللة) أ امعق / فااتطعة / واآمطث : ه[أماعم 
الادريسي ؛ تزهة المشتاق :ص 126 (« ومن المهدية الى قضر سلقطة ستة أميال ؛ ومنه الى قصر العالية ستة 
أميال ؛ الى قبوذية 13ميلا . وقبوذية قصر حسن ؛ ويصاد بها من الحوت كل طريفة » وهو بها رخيص » ). 
تتحدث هذه الرواية الشفوية عن خراب شمطة و هي منزل قريب من باجة الزيت ؛ والجم » في وقت متزامن مع 
خراب العالية » نتيجة قدوم البدو الجمالة.والملاحظ أن هذه الرواية تشابهت مع ثانية تخض خراب ماطوس بجنؤب 
إفريقية ( المرزوقي ؛ مع البدو في حلهم وترحالهم ): وهو ما يعني التعامل معها بحذر . 
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بقي أننا لا نعلم الشيء الكشير عن اندثارهاء وان كنا نرجح أن نهايتها وقعت في 
القرن السادس ه / 11كام: نتيجة غزوات النورمان (1). 

##رقة : أطلق عليها قديما براراس ؛ وأصبحت تسمى رقة في العصر الوسيط . 
وهي موقع قريب من الجم ؛ على طريق الجم - برشانة ( جنوب ملولش ) . وقد ذكرت 
نسبة الرقي في عديد الوثائق : ففي القرن الخامس ه / لم ٠‏ وردإسم عبد الله بن 
يوسف الرقي في وثيقة حبس عثر عليه بالقيروان ؛ وكان أحد تجار وثائق الجنيزة 
المستقرين بالقاهرة يحمل هذه النسبة ٠‏ وهو أبو الفرج نسيم بن سليمان الرقي, كما 
ذكر البرزلي في عهده أبا بكر المعروف بالرقي . 
فانها لم تندثر » بل ظلت قرية عامرة في مطلع القرن الثامن ه / /17لام ؛ متخذة إسم أم 

وتوجد بالموقع أثارقديمة عديدة مثل القصر والمسرح والمواجل الضخمة, وأخرى 
إسلامية من بينها بقايا جدران مبنية بالطابية وحضور هام للخزف الاسلامي وضريح 
الغابة اقترن بالتراجع العمراني لرقة ؛ وصولا الى انقراضها أثناء الازمة الحادة لسنة 
750-98ه / 1349-1347م. فقد كانت في الفترة الوسيطة الأولى محاطة يغاية 
كما شهد بذلك التجاني إذ قال : « كان مسيرنا منذ فارقنا الجم في الزيتون القديم المتصل 
المعروف بزيتون الساحل , وقد أذهب افساد العرب اكثره؛ وغير بعد الاستواء أسطره , 
فكأنه كان مغروسا على حالة معلومة, وأنسطر متناسبة منظومة , فأبطل بالافساد اكثر 
ذلك, وعلى هذاالزيتتون كان مدار غلات افريقية في القديم»<2). 


(1)ابن رشيق , أنموذج الزمان . ص 139-138 -354. المالكي . رياض النفوس: ج 1آ1. ص 170-168. 
غبدالوهاب , ورقات ؛ ج111 .ص 430-429( اعتبر خطأ أن اندثار ياجة الزيت يرجع الى الغزو الهلالي ) . من 
المواقع الاخرى على طريق الجم -سلقطة : هنشير أوزر - باجة الزيت - المصينع - الخ . 
43-4 .م .. معطءسعطععن1 , أطنوزط2 . م 
(2) ضريح سيدي حماد : قياسه 7,6 « 7م . استند الى أربعة أعمدة قديمة وتيجان من النوع الحفصي . وقسم 
الى ثلاثة بلاطات وثلاث أساكيب . مما يجعلنا نفترض أنه يعود الى تلك الحقبة ؛ أى ربما بعدفا إعتماد | على نوعية 
الخط المستعمل .وقد وجدت قبرية في الركن الشمالي الغربي جاءت في شكل لوحة ( 20 « 40 سم ) كتب عليها 
بخط نسخي محفور : « يسم الله الرحمن/ الرحيم وصلى الله / على سيدنا محمد / هذا قبر( أبي عبد) الله / 
محمد بن أبى زيد / بن إسماعيل رحمه / الله (و) هو أرحم المسلمين جميعا / وتوفي في ربيع / الاول ».وقد 
انتصبت أمام الضريح مزارتان ؛ إحداها للعجامة . 
البكري , مسالك . ص 20. التجانيء رحلة . ص 67-66. البرزلي . جامع , ج 11 

207-212.م, 1962, .'1.© هآ , عسوتكلة "ا عل ع21كنة صمناة نامع هآ , عمعفق س5 
. 240.م, وع120 طاكتووعز لدوعتلعدم 0 وتعناعرة , مأعازه0 . 446 .م111 , وعل سل , 5ل[ 
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* هروغة : قرية بساحل المهدية , كانت بها أراضي دولة في العهد الزيري , 
مغروسة زياتين . وقد أقطعت لاحد العلماء الاباضية ؛ الطاهر بن يوسف . على أن ثقل 
الضرائب التي كان ملزما بدفعها للزيريين .وبداية الهجرة الهلالية جعلاه يعدل عن 
استغلالها . ويهاجر الى جبل نفوسة . وقد عبر عن ذلك في قوله :« فرأيت الانتقال ٠‏ فاذا 
إفريقية مثل حوض دم . وتذكرنا هذه الزواية بمثيلتها التي تخص قصر العالية 
وشمطة ( باجة الزيت ) .إن كلاهما يتتحدث عن هجرة أهل القرى والتفريط في 
ممتلكاتهم من الزيتون ‏ نتيجة طبيعة العلاقة مع السلطة أو مع البدو. 

ولئن وقعت الهجرة الأولى على إثر قدوم البدى , فان الثانية سبقت الحدث .متوقعة 
حصوله .ولا يستبعد أن تكون هذه الهجرة هي بداية التخلي عن ضيعة الزيتون التابعة 
للدولة » ورحيل أهل هروغة عن منزلهم (1). 

#الشابة والصبايا : أصبحت التسمية القديمة قبودية قليلة الااستعفال في العهد 
الحفصي » إذ عوضتها أخرى مرتبطة بإمرأة لعبت دورا هاما في القرن الرابع ه / 
العاشرم , وهي الشاعرة خدوج الرصفية التي أطلق اسمها على المنارة القديمة , فيما 
أطلق اسم الشابة على كامل الحصن .وقد اكتست في العهدالحفصي موقعا 
بحريا هاما [2, 

أما الصبايا , فهو موقع أثري يبعد عن الأول نحو ستة كم غريا , ويغطي مساحة 
شاسعة حتى أن بعض الاثريين حددوا رصفة القديمة بهذا الموقع . ويبدو أن تسمية 
الصبية ( أو الصبايا ) معاصرة للأولى » أي أنها ترجع الى العهد الزيري . ومما يؤكد 
ذلك النقيشتين المزدوجتين الموجودتين على القبرية المكتوبة بخط كوفي مزهرٌ . 


(1) الشماخي؛ السير , ( تحقيق محمد حسن ) ؛ ج 1,. ص 234.ابن ناجي , معالم ‏ ج17 . ص 163( تحدث عن 
هراغة , بين صفاقس وقابس ٠‏ بالمهاذبة ) . لكن الذاكرة الشعبية ظلت تخلد الاسم ؛ وان كانت لا تذكر الهروغي 
بخير . فهو ذو طباع سيئة عموما . انظر أيضا : . 604 .م,1آ1 '1' , 231305 , 10515 

(2)يبدو أن ضريح نعمون الذي يتوسط البلد يرجع الى العصر الحفصي .فهو مكون من قاعة مربعة ضلعها 4م : 
تعلوها قبة مغطاة من الداخل بقطع من الخزف البني اللون .انظر حول قبودية : البكري: مسالك .ص 85. 
الادريسي. نزهة . ص 126. ابن رشيق » الانموذج .ص 123. عبد الوهاب . شهيرات تونسيات . ص 89-88. 
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وقد ظلت هذه القرية عامرة طيلة العهد الحفصي ‏ إذ ذكر ابن أبى دينار أن الشابية 
ترجع في الأصل الى قريتين : الشابة والصبية  .)1(‏ " 1 

- حول قريتين مغمورتين بكورة رصفة : ترشقة وترفش : 

#ترفش : على الطريق الرابط بين قصر العالية وجبنيانة ؛ وغير بعيد عن ترشقة, 
يوجد عدد من المواقع الاثرية » متباعدة عن بعضها بعض نحو كلمترين أو ثلاثة: أهمها: 
خربة الريح ؛ تمونية , ترفش 2). 

وعلى بعد 3كلم » نجد ترفش , وهى يمسح عدة هكتارات » ويوجد به عدد كبير من 
المواجل القديمة والفسقيات » وبقايا لحمام روماني , أخذ أشكالا نصف دائرية عديدة , 
مثل حمام تمونية . ومما يلاحظ أن هذا الموقع يعتبر من أهم المواقع الشرية بالخزف 
الاسلامي ؛ بأنواعه العديدة . وقد بين التنقيب الاولي الذي أجريناه وجود مآثر من 
العصر الاسلامي المبكر. وهى ما يدعونا الى التساؤل عن تاريخ اندثار هذه القرية . 

#تزشةة الكازيخ القامضن والصير للجهول : 

- الموقع والموضع : يقع هنشير ترشقة في تقاطع طريقين : الاولى ذات اتجاه 

غرب -شرقء تربط الجم يسلقطة والثانية شمال - جنوب ٠‏ موازية للساحل وعلى بعد 
عشرة كم منه (3). 


)1( ابن أبي دينار ؛ المؤنس . ص 162 . . 180.م,1'11, .اك .مره.. ممه مصدمء عتطموععه6»© , أوووز” 
زعم بعض الاثريين أن الصبية هي تحريف لرصبية (18115036) وهو أمر مستيعد لأآن تسمية الصبية اقترنت 
بضريح فتاتين . وبالقرب منها » يوجد ضريح عمهما : وهو ابن عزاز , وقد كتب على قبره الاسم . وبالقرب منه , 
ضريح علي الخشين . وتذكر الاسطورة أنهم قدموا من المغرب الاقصى ووافاهم الاجل في هذا المكان ؛ فدفنوا به 
.تضمنت النقيشة الموجودة على لوحتين متلاصقتين بقبري الصبيتين على كتابة بخط كوفي مزهر و أرضية 
مورقة, (80 ع 50سم )؛ لم نتمكن من قراءتها كاملة لانها مغطاة بالجير وقد قرأنا منها الاسطر التالية : 

النقيشة الاولى على اليمين : بسم الله الرحمن الرحيم / كل نفس ذايفة /الموت ../ 

النقيشة الثانية على اليسار :يسم الله الرحمن الرحيم / كل ( نفس دائقة الموت وإنما توفون أجور ) / كم يوم القيامة 
فمن زحزح عن النار / (وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) / لا اله الا(الله) / في العام..ه . 
وبجانبها ضريج العبد الذي كان مصاحبا لهم .و يبلغ قياس قاعة الدفن :5,7 * 5 م . وهى مكونة من قاعة وقاعة 
أمامية , يفصل بينهما قوس كبير يرتكز على تيجان قديمة؛ وتعلو القاعة قبة ذات حنيات داخلية أربعة ٠‏ ويبدو 
الثابوت عنصرا أثريا لاحتواثه على كتابة متعلقة بالصبايا . 

(2) خربة الريح : تتواجد فيها عناصر عديدة لمعاصر الزيت ٠‏ وهي أجزاء أسطوانية من الرخام . وييدو حضور 
الخزف الاسلامي هاما . 

تمونية : موقع يرجع الى العصر القديم ‏ كما يبين ذلك الحمام القديم المتبقى أجزاء هامة منه . وقد ورد في قائمة 
الكنائس بسنة 411م إسم 1612211111211611515. 
(3) يمثل الموقع نقطة التقاء للمسلكين , وإحدى نقاط الربط العديدة في طريق الجم - الساحل ؛ وهي على التوالي 
أوزد - شفطة - شمار - زردة - ترشقة - هنشير خصيب - دار بليان - زرزبة - العالية . وثمة طريق ثان 
يربطها بباجة الزيت عن طريق المصينع . وفي خصوص هذا الاخير ,توجد بمتحف قرطاج لوحة خزفية قديمة عثر 
عليها هناك: وهو ما يجعلنا نفترض أن هذا المصنع الصغير كان للخزف المصنوع من الطين الاحمر . 
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الطوبونوميا : هي تُرُشقة . حسبما ورد في ترجمة عالم من القرن السادس ه / 
11 . وهو أبو الحسن علي بن عبد الرحمان الترشقي ( وقد شكلت الكلمة بهذه 
الكيفية) (1). | 

- الآثار: عشر فيه على عدد من المواجل والآبار التي شيدت في سفح هذه 
الرقعات: ولفقت ابوابها كلا داقريا!زهريعا ؛الايتجاوز قلح القن لكت يتمع 
في الداخل . أما الفسقيات فهي كبيرة , والبعض منها مغطى بأقبية وقديم. على أن 
شكل الجوابى المرتبطة ببئر عميق ذي شكل دائري ؛ يبلغ اتساعه مترين تبين انتماءها 
الى الفترة الوسيطة . أما الخزف الاسلامي ؛ فحضوره هام في كل الموقع ؛ وقد تنوعت 
ألوانه : المائل الى الابيض والاصفر ؛: وأخضر المانغناز الخ .. 

- المقابر : توجد مقبرتان بالموقع » الاولى قديمة في الشمال الشرقي حيث 
كشفت الحفريات العشوائية عددا هاما من القبور . وثانية , في الجنوب الغربي , أكثر 
أهمية ؛ لأنّها تتشمل حقبة تمتد من العهد البوني حتى الفترة الاسلامية . وتحديدا سنة 
3ه / 1148م وهو تاريخ القبرية التي عثرنا عليها في الموقع ؛ وهي التالية : بسم 
الله الرحمن (الرحيم ) / كل نفس ذايقة (ال)موت / هذا قبر عبد الرح / بن يوسف 


- الاندثار الغامض للقرية :تمكننا هذه النقيشة من تحديد تقريبي لاندثار القرية . 
فهذا التاريخ يتوافق مع اندلاع أزمة إقتصادية واجتماعية خطيرة بافريقية .فقد عمت 
المجاعة بلاد المغرب منذ سنة 537ه / 1142م : وبلغت ذروتها سنة 543ه / 
8م .مما ألجأ سكان إفريقية الى الهجرة نحو الجزر المتوسطية ؛ وكانت من بينها 
صقلية؛ وإهمال الزراعات والتخلي عن العمارة(3) . 


(1) توجد فى اعلى:اتقطة.بقانيا لحمام قديم ..حسمما تبي ذلنك طبيغة اليقَاة ..وطزق التغطية ( 1ق الس تعملت ملاطا 
ازل سعكهك, 2سعء ذى شكل وريس وفوقه كان انيقى سمكه:05سم) روقة قي الجؤةالحتودى القوبن اللمزكع 
عدي العناضر لمعاضر الزيت :أجزاء ذات شكل أسطواني أو دائزي ( ييلغ قطرها 50سم ) ..وياتي العدد الهام 
الشقاف المتبقى من الجرار الكبيرة المعدة لخزن الزيث دليلا هاما علي أهمية غابة الزيتون .وتتواجد بكثرة أجزاء 
الخزف القديم ( الروماتي ) . وخاصة ذات النوع الجديد؛ وقد حمل البعض منها طابع المعمل الذي أصدره. 

(2) مرة اخرى فان الحفريات الغشوائية كشفت مؤّخرا الثقاب عن قبر منحوت في الصخر . يبلغ عمقه أكثنَمن 
عتر :#ومكون مدن اقبرين متفابلين:: يلغ فتعة كل واحس منها 10:7م : وتوجد مقابو اخضرى سحاذية ترجع الى 
الفترة الرومانية .وغير بعيد عنها ؛ انتصبت قبة صغيرة ؛ لا يتجاوز ضلعها مترين ؛ تتخلها باب صغير من جهة 
الشرق قياسه : 6, 50,40م . وبنيت جدرانها التي ترتفع متر واحد بحجارة الدبش , المغطاة بطبقة من الملاط . 
وتنتهي بغطاء ذي شكل هرمي . ويصل الارتفاع الجملي للمعلم مترين ونصف . 

(3) ابن الاثير , الكامل , ج176 . ص 18. 
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وبالتالي »فان موت عبد الرحمان بن يوسف قد جد في هذه الظرفية ‏ وهو ما 
يعني الى حد كبير ارتباطه بها » فهل وقع موته أثناء حصار التورمان للمهدية أو توغلهم 
بناحيتها » أم أنه كان نتيجة المجاعة ؟ وهو ما يدعونا الى الربط بين اندثار القرية وتلك 
الظرفية » سيما أن قرى مجاورة مثل باجة الزيت والعالية ذكرت لآخر مرة كذلك في 
القرن السادس ه / 11م . 
ولئن كنا نقر بان ذلك لا يمكن أن يتأكد نهائيا الا بالسبر الاثري, فاننا نقدم قرينة 
ثانية للاستدلال على أهمية هذا المنعطف التاريخي فى تحول العمران . 
وفي هذه الظرفية » ندرج ترجمة أحد علماء إفريقية وهو أبى الحسن بن عبد 
الرحمان الترشقي . أورد في شأنه المراكشي :«فريقي ٠‏ أبى الحسن الترشقيء بتاء 
معلى وراء مضمومين وجيم ساكن وقاف معقودين ‏ منسويا . ولذلك يكتبه 
بعضهم الترشكي ٠‏ روي فيما أحسب عن أبي عبد الله المازري ؛ روى عنه أبى 
الحسين بن زرقون ٠‏ وقال فيه : الارج قي , وهو وهم . وتناول منه أبى الاسم 
أحمد بن عبد الودود بن سمجون ٠‏ روى عنه بعض شعره » . 
درس على الفقية المازري بالمهدية .ثم فضل مغادرة بلده للاست قرار فى مرحلة 
أولى ببونة » ثم الدحول الى مدينة اللنكب , جنوب الاندلس . وهناك , التدقى بقاضي 
طنجة أبى القاسم بن سمجون ؛ الذي أخذ عنه عن طريق المناولة وأجازه . و قد روى اين 
سمجون أشعارالترشقي . | 
وقد وقعت هذه الاحداث أثناء الغزو النورماني » الذي أدى الى حالة من الهلع وفرار 
سكان المدن والقرى الساحلية الى الغرب , في حقبة تميزت ببداية قيام الحركة 
الموحدية (1). 
وفي النهاية» فان هذه القرية شهدت حدثين متزامنين : الأول موت أحد أعلامها 
سنة 543ه / 7م ؛ وهو عبد الرحمان بن يوسف, والثاني تحول أحد شعرائها , 
وهوعلي بن عبد الرحمان الى بونة ثم الاندلس ٠‏ ولا يستبعد أن توجد قرابة محتملة بين 
الاثنين . وهو ما يدعونا الى ربط هذه الاحداث على المستوى الفردي بتراجع العمران في 


(1) المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة ج 1/111, ص 160 . ابن الزبير . صلة الصلة . ج 1/111. ص 553. قد اعتيره اين 
الزبير من آهل بونة » وهي لا تعدو أن تكون تصحيفا لباجة ٠‏ لو أن الشاعر استقر ردحا من الزمن ببونة حتى عد من 

أهلها .ومما يأتي دليلا على انتسابه الى ناحية المهدية . هو ان المراكشي وصفة بافريقي » وهي صفة مقترنة 
بافريقية التونسية عادة , ثم ذكر أنه درس على المازري . ومما قد يلجئ الى هذا الخلط هو وجود تبرشق بناحية 
بونة . 

أما عن حياة القاضي أبو القاسم بن سمجون فان كتب الطبقات قد ذكرت ترجمة عم أبيه عبدالله بن علي بن عبد 
الملك . راجع : الذيل والتكملة . ص 530, ترجمة رقم 1482, وابيه الذي استقر بغرناطه حتى وفاته سنة 539هف 
/1144م. 
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بلاد الساحل على العهد الحقفصي 


50 سيم الحرنشط . كله الملوم الإنساسة و الإعتمامة . نوس 
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13 اماس 
553 مله رسن 
مسحت مر مررونة 


تلك القرية أنذاك, شأنها في ذلك شأن باجة الزيت والعالية . ومرة أخرى, فان أسطورة 
الكارثة الهلالية لا تحتاج الى أدلة أكثرعلى وهميتها . 

وقد أثبتت العينات العديدة للقرى الساحلية أن أغلبها أندثر خلال أزمة القرن 
السادس ه / 11م وخاصة القرن الثامن ه / 3117م الذي يعتبر أهم منعطف, 
وكذلك العاشر ه / 1091م . 0 


11. المدن والقصور بجنوب إفريقية : محاولات تمدين داخل الاطار القبلى : 


1) مدينة قابس وناحيتها : 
أ) المدينة : 


حظيت هذه المدينة ذات البعدين البحري و الصحراوي بأهمية فائقة طيلة العصر 
الوسيط » باعتبارها بوابة لطريق المشرق ومسالك الصحراء . وقد شهدت فترات تعمير 
الى حد القرن السادس ه / الثاني عشرم . 

ففي هذه الحقبة » أحيطت المدينة القديمة بسور من« الصخر الجليل من بنيان 
الاول»؛ وبخندق يجرون فيه الماء عند الحاجة . وتكونت خارجه أرباض واسعة ذات 
أسواق عديدة (1). 

وفي سنة 500 ه / 1106م , أكمل أمير بني جامع ؛ رافع بن مكى بن كامل, 
بناء قصر العروسين الذي شرع في بنائه الصنهاجيون . وقد استضاف فيه يعد خمس 
عشرة سنة ملك صقلية ؛ رجار الثانى2) . 

لكن هذه الغفارة شهدت تراجعا نوعيا في العهد الحفصي . فقد أصبح هذا القصر 
في عداد المعالم الخربة عند زيارة التجاني له في مطلع القرن الثامن ه . كما اندثر 
وقتذاك منارها المنيف الواقع في مصب وادي قابس , واستولى على قصبة المدينة 
الخراب لكنها رممت فيما بعد » ولم تنقرض الا في القرن 69/11 م . 

والخلاصة أن قابس شهدت تراجعا عمرانيا هاما فى حقب عديدة من العهد 
الحفصي » وخاصة في القرن التاسع ؛ حتى أن ابن عبد الباسط وصفها بالعبارات 
التالية : «رأيت مدينة عجيبة ؛ غير أنها خرية جدا . وليس بها الا القليل من الناس 
والعمارة» (3) . 


(1) اليعقوبي, اليلدان . ص99 ( بها قوم من البربر من زناتة ولواتة والافارقة الاول ) .ابن حوقل ؛ ن.م. : ض 72. 
البكري ٠‏ مسالك ؛ ص 17. القلقشندي ٠‏ صبح الاعشي ٠ج‏ 117ص 382( هي في إفريقية كدمشق في الشام ) . 
الطالبي ؛ مادة قابس بدائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية) . 

(2) التجاني , رحلة ؛ ص 95. المرزوقي ؛ قابس جنة الدنيا . ص 172,77-75 , 176. 

(3) التجاني ؛ نفسه , ص95-94. العياشي , رحلة , ص 273-272 . ابن عبد الباسط , رحلة , ص36 . الوزان , 
نفسه , ج11 , ص91 . 
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وزيادة على كل ذلك فقد عرفت المدينة بوخومة هوائها (1). والمتأمل في تاريخ 
قابس يلحظ مدى فاعلية الأحداث التي شهدتها في تراجع تمدنها » زيادة على حركات 
القرصنة وتنوف 
كانت غابة النخيل والزيتون والكروم التي يس قيها واد ينبع من عين خرارة من 
الغرب تحيط بالمدينة » وتوفر لها الرطب والموز والحنا وغيرها من المنتوجات (2) . على 
أن الاحداث الدامية التى شهدتها المنطقة عرّضتها للتلف فى عديد المرات : 
- ففي سنة 583ه/ 1187م » تغلب الخليفة يعقوب المنصور على علي بن غانية 
بظاهر الحامة ؛ قبل أن يتحول الى قابس لمحاصرتها برا وبحرا حتى 
اقسلا ها 
-وبعد ثمان سنوات من هذا التاريخ » حاصريحيى بن غانية المدينة بعد أن فر عنها 
قراقوش الغزي واحتمى بجبالها . ولما رفض أهلها الخضوع ؛ غور مياهها وه قطع 
جميع غابتها » فيقال أنه لم يبق الا نخلة واحدة تركها عبرة لهم » . و بعد أن رمى 
أسوارها بالمنجنيق » وتمكن من دخول اللمدينة » أغرم أهلها بمبلغ كبير .وظلت تحت 
سلطته عتقس سنوات :الى حد وصول الخليقة التاصر سنة 601ه / 1204م (4). 
- كما تعرضت المدينة سنة 685ه/ 1286م الى تعديات جيش أبي إسحاق 
إبراهيم : عند ثورته على السلطان أبي حفص عمر بمعية دباب.: ومحاصرته لقابس . 
فقد هدم ربضها وأحرقت منازلها وأتلف نخيلها (5). 
وغ ,زيارة القجافى ذهَا ه286 هد 568قم, ساسيرها امير الى زكري 
يحيى بن اللحياني ؛ راميا أسوارها بالمنجنيق ؛ وملحقا الضرر بغابتها وخاصة بغابة 
منزل تبلبى التي قطعها (6). 
-وفى سنة 789ف 1387م ,قاف اللسلظان حملة 'لافتكاك قابس من يذ أمزاثها 
بنى شك الذين عكدوء لكقردن 70السخة97 
ووقلائينة القول راتشمي عتني تققير نققة اناك السيا ياواه قرة على 
العمران والزراعة بهذه الواحة » حتى أدى ذلك الى تقلص الغابة واندثار زيتونها وتوتها 
(1)العبدري . رحلة : ص 74. ابن خلدون . المقدمة . ص 618. 
(2) التجاني؛ رحلة. ص89-87 ( وذكر خصوصا أن بها عينان : عين الامير وعين سلام ).ابن سعيد. جغرافيا , 
س 144 . 
(3) التجاني , نفسه , ص 137. 
(4) نفسه . ص 109-105 ( تحدث عن غوغاء استنفروها من الجبال ) . ابن الاثير . الكامل , ج211 . ص 76. 
الدرجيني ؛ طبقات ؛ ج11 . ص 403( تحدث عن زريق منذ القرن /اه ) . 2.205,. 5ع8ة 5عنآ , ؤلة؟:113 
(5) ابن خلدون . تاريخ , ج1ل/آ ؛ ص701 
(6) التجاني ؛ نفسه . ص 178-177 179. 
(7) ابن خلدون ؛ تاريخ .ج .ص 883. المرزوقي : قايس ؛ ص 44. 
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المقترن وجوده بتربية دودة الخز. وقد انقرضت هذه الصناعة التي اشتهرت بها فى 
العصر الاسلامي الاول , ولم يعد لها ذكر في العهدالحفصي . كما أن ميناءها لم يقم 
بدورفاعل مماثل لمواني جربة (1). ١ ١‏ 

ب )المنازل والقرى المحيطة بقايس: 

يوجد عدد هام من الواحات الصغيرة المحيطة بالمدينة ومن القصور الجبلية الواقعة 
جنوبها . وتبدو المدينة في علاقة وطيدة مع هذه الجبال , رغم الاختلاف المذهبي بين 
الطرفين ‏ إن أن سكان الجبال كانوا يهبون لحماية المدينة كلما احتاجت الى ذلك (2). 
وأهم الواحات المذكورة قلي 1 

- وذرف : واحة صغيرة , بها قصر متسع . وقدكانت عامرة في مطلع القرن 57111 
ه / /ا1كلم (3). 

- المطوية : واحة عامرة في القرن 9/111 ه / /7019م(4). 

- غنوش : واحة ذكرت في القرن 26 ه / 0/1م (5). 
- شنني والنحال وب عبدالله :قرى ذات مساكن متفرقة , يخترقها وادي 
قابس (6). 

- الحامة ( أو حمة مطماطة) : كانت تسكنها قبائل مطماطة وزناتة ؛ قبل أن 
تستولي عليها قبائل بني يزيد السليمية .قال التجاني إنها ه مدينة حاضرة تحف بها 
غابة نخل .. وكان عليهاسور مرتفع , لكن مواضع منه تهدمت سنة 706 ه . وبها 
قصبة لسكنى الوالي , غير أن الخراب استولى عليهاء. 

وقد ظل هذا السور قائما الى حد نهاية العصر الوسيط , ولم يتعرض للتخريب 
ثانية الا سنة 1635 مء أثناء هجومات البدو عليها . ومما يؤكد ذلك أنها كانت محطا 
للقوافل التجارية الصحراوية ؛ ومركزا لضرب العملة الذهبية (7) . 


(1) الادريسي ٠‏ ن.م» ص 106. أبن سعيد ن.م. .ص 144. العبدري ؛ ن.م. ؛ ص 74. المرزوقي ؛ ن.م. : ص52. 
)2( من الامثلة على مدى تلاحم البادية بالمدينة الهبة التي قام بها سكان الجبال المحيطة بقابس لحمايتها ‏ عند 
مهاجمة الخليفة الناصر لها سنة 2ه . وقال ابن حوقل عن سكان 
شمر ودين قذر ؛ وذلك لانهم لا يخلون من إلشراية » . 

(3) التجاني» نعم ص 86. 

(4) الحميري : الروض المعطار . ص 543 . 

)5( . 507 .م, مأك .مره , مزوه8 اع أععنالن وج[ 

)6( التجاني , رحلة .ص 38-87 المرزوقي ؛ قايس , ص 34-33. 
(7) اليعقوبي ٠.ن.م؛‏ ص 102. التجاني , ن.م. ٠ص‏ 136-134. ابن عذاري , البيان . ج /17, ص 192-190. ابن 
ناجي؛ معالم »ج /17, ص 147,102 ,166 :242 . ابن خلدون , تاريخ , ج 1/ا, الفهرس ( ذكر تسمية حامة 
مطماطة ) : الشماخي ٠‏ سيس , صن 48: البرزلي , توازل .ج1 .ص 1229 :ج11 ص 1152 ( تحدث عن الدشائير 
الحمية والذهب الحمي ).2 .210 ... 703:25 ع0 كالء16 عددع12 , بعكم ورور ّْ 


باديتها : (نءم؛ . ص 72) ٠‏ في باديتهم شر 
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11م منزلا فيه مبان قليلة , و عليه غابة زيتون متسعة , عوضت غابة النخيل التى 
الطعها آبو يحون زكزيلة بن الأسيانى عتد مخاضرته لني قايس قبل قيامه بالزيظة إلى 
-كتانة : قرية ساحلية مصاقبة لقصر يحتمي به الاهالي عند نشوب غارة بحرية 
أو برية . وتسقى هذه الواحة عين ماء . تصل الى سور القصر من الجهة الغربية , قبل 
أن تتفرع الى مسارب وسواق في الغابة . وقد شهدت هذه الواحة غراسة الزيتون في 
عهد ولاية أبي زكريا بن عبد الواحد على قابس , سنة 624ه- © _ ٠‏ 
-الؤارات: وائطةامتقوتة من 5لا :قصبور ءالا قبعق سبو آريخ أغيال هق البحر:وقد 
كانت الحد الفاصل بين المجموعات الاباضية القاطنة جنوبا والمالكية شمالا (6. 
-سازية «تده» الوااحة النصغيرة بوابةإفريقية من .جهة الشرى. وباقتالي .يمكن 
أعتبارها الحد الفاصل فى الناحية التابعة مباشرة لقابس4). ٠‏ 
وايتناة مقن خطظامارت<الزارات . انتصيت مجموع امن الذوايالقهدين القبال 
البربرية والعربية وتوطينها. ومن أهم المنازل والقصور , نذكر : كد 
- زريق : تقع في مكان مدبئة تجفت (جغتي) القديمة ,قبالة جزيرة جربة. كان 
هلها لنااقسية قن القابرن النقاسى هب[ اس ا بو 0 
ه ء تحولت الى نقطة ارتكاز للميورقيين لمهاجمة مدينة قابس , لوجودها عند ع 
مسلكين: الاول يؤدي الى جبال مطماطة ودمر والثاني الى الساحل الشرقي . | 
وقد تمكن من التحكم في حراية القباظ العربية وتولي خقارة القوافل داخل مجال دباب 
وإستعراج الأموال متها (5): 


(1) التجاني ؛ رحلة . ص 180-179 . 


1119 
(3) الادريسي ؛ ن.م. ؛ ص 128. التجاني ؛ ن.م. ؛ ص119 . 

تجانى: ن.م. » 181 . 0 
اشير موسي .ص 403. الشماخي ؛ السير ( الجزء المنشور ) م1 101 نوو اكات 
الت ذكرها التجا: لاهميتها ( رحلة . ص181-180 ) : ٠‏ عوسجي إسمه سلام .. ويعرف بابي غرارة »و 
2 د الى الدين وقذ تمكو على العرب بأنواع العبوية اا ور لطي سواه روي فض اد كات 
38 ا استخراج اموالهم منهم اليد القوية , وان امتنع أحد منهم هوّل عليه وأوعده بمصائب يوقعها به , 
ان في الروايات الشعبية المتداولة ٠‏ ويطلق على اتباعه الغرايرية . ويبدو أن زريق 
البرانية المذكورة في الخرائط تختلف عن زريق ( الساحلية ) حيث انتصبت زاوية أبي غرارة ؛ قرب تجغت . 
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وبالتالي» فقد تبيين أن هذه الزاوية الرّيفيّة ملت شكلا من أشكال توطين القبائل البدوية 
واستقرارها , وذلك باستصلاح الاراضي الواقعة حولها , حيث انتشرت أجنة النخيل . 

والجدير بالملاحظة أن مدينة تجغت القديمة ظلت عامرة الى نهاية العهد الزيري. ثم 
بدأت في الانقراض في غضون القرن السادس ه : حتى أن التجانى عند زيارته لها 
وجدها أطلالا دارسة ٠‏ ولم يتيق من محارسها العديدة ( وخاصة قصرى دكومين 
والهرى ) الاظل باهت ٠‏ تمثل في زاوية بوغرارة . وهو ما يفسر أن كامل شبه جزيرة 
الجرف أصبحت تسمى بلاد بوغرارة .خلال القرن 263/1 م (1). 

وفي دخلة عكارة » يوجد موضع بين تجغت وجرجيس يطلق عليه سوانى خلف 
الله وقد كان في الاصل أرضا مواتا عمرها واستتصلحها بعض مرابطى الاعراب , 
خلف الله الاحمدي , من تلامذة الشيخ أبي عيسى العموري. لكن هذه السوانى تعرضت 
لتعديات مواشي البدى ؛ الباحثة عن الباقل في السهل الممتد بين السوانى والبحر. 

ومرة أخرى , تأتي هذه المحاولة التوطينية برهانا عن تخلى بعض الاعراب عن 
البداوة والغزى , وبداية استقرارهم . لكن القسم الاوفر من قبيلة دباب لم يتقبل برضى 
هذه العملية التي حرمته من مجال للرعي . وبالتالي ؛ فان هذه الحركة الاستص لاحدة 
التي نجحت بوادي زركين ( قرب كتانة ) فشلت في سواني خلف الله لتغلب البداوة على 
سهل جفارة (2). 

- جزيرة زيزا ( أو زيزوا أوريصوا): أمتدت إسقالة جزيرة زيزا قبالة جزيرة 
جربة على طول أربعين كلم وعرض نصف ميل . وكان بعضها معمورا بالقصور 
والنخيل والكرومء: والبعض الآخر تحت الماء (3). 


(1)الادريسي ؛ نفسه ض 128. التجاني ؛ نقسه . صن 133 ( ذكر التجائي هذه المحارس ٠‏ فقال أنها لا تتسع الا 
لجلوس رجل واحد). عبد الوهاب. خلاصة تاريخ تونس . ص 77. ذويب , جرجيس ٠‏ بدائرة المعارف التونسية , 
ل ا 07 أك.م0, 6زوه80 اء أعع العامة .]1 
(2) التجاني ٠‏ نفسه ٠ص‏ 132 . ومما ورد في هذا الشأن : « فنزلنا يومنا ذلك بموضع يعرف بسواني خلف الله , 
وهي منسوبة الى رجل من مرابطي العرب أحمدي ٠‏ وهو من تلامذة الشيخ أبي عيسى المعموري ؛ كان ابتنى هناك 
مسجدا رسمه الى الآن باق ٠‏ واحيى بفقربته أرضا مواتا , فمنعه عما اراد من عمارة تلك الارض كثرة فساد 
مواشي العربان لما يزرع يها . فان العرب كثيرا ما يقصدونها بمواشيهم لانهم يقولون : أمرأ ياقل ترعى الابل به في 
تلك الارض وأمرعه ٠‏ وحد هذا الباقل عندهم من هذه السواتي الى البحر» . 
(3) يبدو لنا أن زيزا - زيزوا - ريصوا تطلق على كامل شبه الجزيرة الموجودة قبالة جربة . وهي تطابق على ما 
يبدو الاسم اللاتيني غير المحدد ( بحيرة تريتونيس ) : وقدغارت هذه الجزيرة تحت الماء . انجج #الافريسي : 
ن.م...٠.ص‏ 129-128. ذويب ؛ نفسه . ص 74( ذكر أن عكارة نسبة الى صياح العكاري من القرن 27/1 م , وان 
زيتا (أزيزا - كذا) تقع على مرتفعات هنشير زيان , غرب جرجيس 8 كم . 
م 1984, .0.1 مآ عمو تسمتقطدة 227 ع0 أعز50م ننه 5معاعمة كعل ماما عم[ نا , أعوونول1 
.31-49 
. 1985 كنصناط , عأمتصسك] و[ عل 1145 دعن]آ , نأواوعن0 
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- قصور جرجيس : أضحت جرجيس في القرن السادس ه / 11م قصرا 
صغيرا محاطا بسور ؛ وبه حصن . لكنها شهدت تطورا نسبيا : على ما يبدى » في العهد 
الحفصي , نظرا الى أهمية ملاحتها المصدرة للملح الجيد نحو المدن الايطالية (1). 
- جزيرة جربة : اكتتست هذه الجزيرة أهمية فائقة طيلة الحقبة الحفصية بحكم عوامل 
عدة , أهمها : - الموقع المتميز في المتوسط الذي جعل منها مرفأ متقدما لافريقية يربطها 
بشرق المتوسط وشماله » وترسى به السفن التجارية المتثقلة من ميناء الى آخْر مساخلة . 
- وفي البر ؛ كانت القوافل الصحراوية المحملة ببضائع بلاد السودان ( التبر 
والرقيق ) تحط رحالها بقابس قبل أن ينتقل بعض تجارها الى جزيرة جربة لمواصلة 
الوكلة بهرا: 
- ونتيجة لهذا الموقع المتميز » تحولت الجزيرة الى مجمع للانتاج الزراعي (زيتون 
وتمور وتفاح ) والحرفي ( منسوجات صوفية ) لمجال اقتتصادي واسع ؛ يمتد الى 
سهل جفارة وجيل دمر . 
وقد بدأت هذه الفاعلية البحرية تبرز بوضوح على إثر التدخل الزيري البحري 
باللجزيرة سنة 431ه / 1040 م ء ثم التدخل الثاني سنة 509ه / 1115م . 
ولم يمر سؤئ عغشفرين سنة على هذا التارزيخ:ختى احختل التؤرفان جربة , 
واظلوا مها الى سمتة الاتفماس(2): 
وابتداء من تلك الحقية + غرفت الجزيرة: التثاوب بين القرصنة والتجارة (3): 
و تعتبر حملة روجي دي لوريا سنة 683ه/ 1284م أهم عدوان خارجي 
تعرضت له فى العهد الحفصى . على أن المقاومة الشديدة لأهل الجهة » وتدخل 
الحفصيين في الصراع ودور المدن التجارية ( بيزا وجنوة ) في إنهاء الحرب » ساعدت 
على طرد المحتل سنة 737ه / 1336م (4). 


(1) ذويب . نفس الاحالة . 521, 419ج7.. عتتطهلخ:) عترعدجع1.آ, ودسوكن«آ1. 400 .م 11 , كعلفكهةآ ,ع التكسمىر 
(2) الشماخي ؛ كتاب السير( الجزء المنشور ) .ص 343 . ابن عذاري ؛ البيان : ج 1: ص 275. ديوان ابن حمديس, 
تحقيق إ. عباس » ص 225 ( قصيدة يهنئ به علي بن يحيى الزيري ٠‏ عند حصاره جربة بحرا ) .الادريسي » نزهة 
المشتاق . (نشر الحاج صادق) .ص 172 . 
)03( نجد صدى لانعكاس الغزو على التجارة في وثائق الجنيزة . ففي رسالة من أبي سعيد بن ابي الحسن 
الابزاري» ذكر فيها أن السفينة المسيحية التي سافر على متنها اعترضها أسطول روجار الثاني الذي غزا جربة سنة 
5م ءفاخذ وأصحابه أسرى ونكل بهم ومما ورد في رسالة مؤرخة سنة1149 م:« بلغني خبر ما جرى 
بساحل افريقية ؛ بطرابلس وجربة وقرقنة وسفاقس والمهدية وسوسة . لكن لا أعرف من توفي ومن بقي حيا . 
اكتب لي تفاصيل الوضع ؛ وابعث رسائلك مع ثقات الناس لطمأنتي » . راجع : 
. 324 , 206 .م , 5ومع220) طامتوعزل لهععتلعمم 1ه وعمطاعرآ , مزعازه 
(4) حول تفاصيل الاحداث التي هزت الجزيرة في العهد الحفصي , سنوات 683ه / 1284م - 735ه / 1335 
م ؛ أنظر : ابن بطوطة ؛ رحلة . ص429 .مارمول ؛ افريقيا . ج 111. ص 109-103. 
. 432 .م,آآ '1, 265.م,1آ '1,.. عمهلهاةن) عمعدم85] ,روع عنام اند[ 
. 200-205 .م, 1[ '1, 112145105 , وااطاءدصتحظ . 284, 259 .م, .. 05غئهاءتسدع120 , ممععداة 
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وفي الجملة فان الواجهة البحرية تدعمت طيلة هذه الفترة حتى أن مركز الجزيرة 
شيع اإلقنالا من الدلقل الي السااعل هن مدية جربة و سوق الخميس الى حومة 
السوق. فالأولى ظلت عامرة حتى القرن السابع ه , وقد تموضعت وسط الجزيرة في 
خط فاصل بين النكار والوهبية .و كانت مربعة الشكل ومحاطة بسور , ذات قصبة 
موحدية مخصّصة لسكنى حافظ البلاد , غيرآن هذه المدينة استولى عليها الخراب عند 
زيارة التجاني لها سنة 706ه / 1306م. 1 
أما المدينة الثانية . سوق.الخميس ؛ فانها تأسست قرب الحشان منذ أواخر القرن 
الثالث ه / التاسع م , في عهد الشيخ أبي موسى يسجا بن يوجين اليه راسني . 
وقدارتبطت هذه الحركية بفاعلية التجارة الصحراوية فى تلك المرحلة (0. " 

على أنه ابتداء من القسر ن السادس هف / 1611م » برز الانزياح العمرانى من الداخل 
الى الساحل , نتيجة تطور العلاقات التجارية في حوض المتوسط . وقد تجسد ذلك فى 
تعدد المواني والحصون البحرية ؛ وفي ظهور حومة السوق . ١‏ 

اسن السوق : وصفها ابن ع بدالباسط بالعبارات التالية : « والى قرب ميناها 
حصن منيع ..وليست بمدينة مسورة , بل متفرقة الابنية أنيسة جداء مريعة الشكل 
بوضع غريب » . 

وقد كان هذا الحصن المنيع » أو القصبة حسب الوزان ؛ وهو برج الغازي مصطفى 
حاليا : مقرا لسكنى الوالي الحفصي (2). ١‏ 

وفضلا عن الاسواق الحضرية التي برزت بحومة السوق , فانه خصص حي 
لسكنى الغرباء من مسلمين ونصارى » على غرار ما كان معمولا به في مدينة تونس . 
ذلك أنها كانت محطا لسفن الاسكندرية التي تتزود بالزيت وقماش الصوف والزبيب؛ 


0 ) ذكرت كلمة جربة (06151]88 , 02016868 هع زا ناموع 2 )في نقيشة ترجع الى العصر الروماذ 
ذكر بشاوش أن جزيرة منكس أصبحت تسمى جربة ؛ منذ القرن الرابع ق.م. انظر : ش واد 
حاء11أناة روعطاع1 معلاء8 دعل عسصمنترتنكم1 ع0 عنصغلهدعة مآاك.ممرطعنامقطعءوء8.م 

598 .1986 عنطماعه 
هذه المدينة يوجد قرب الجامع الكبير وضريحي أبي زكريا فصيل اليهراسني وأ :وين إن 16 
مستي يجي و يحي أبي ز ليهراسني وابي محمد كموس ؛, وإن كان لا 
(2) رحلة ابن عبد الباسط » نشر برانشويك , ص 36. الوزان . وصف افريقيا . ج 11, ص 96-93. 
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والشواني البرشلونية والجنوية التي ترسي بها في طريقها الى المشرق , فتتزود 

- القصو را موجودة بالبييان : فضلا عن المخارس الصغيرة التي لا تتسع لاكثر 
بنيز الببيان :«آفمها : 

-قصر بنقردان : ورد ذكره في خريطة بيري رايس ٠‏ 

- قصر بنيى الخطاب : يقع 25 ميلا . جنوب جرجيس ؛ في أخر السباخ » قبالة 
سقالة جزيرة زيزا . وهو ما يجعلنا نحدده في مدخل بحيرة البيبان (2). 

- قصر شماخ : يوجد جنوبه ؛ بين سبخة فروة والبحر ء قريبا 
حاليا من الحدود (3). 

- قصر صالح : يقع جنوب السابق بعشرة أميال , على قرطيل طوله خمسة أميال؛ 
وهو رأس ال مخبز الذي عرف مرساه شهرة كبيرة في العهد الحفصي » نظرا الى جودة 

وفى الجملة . فان التوطين بالقصور الساحلية اقترن بمراقبة السواحل وخاصة 
بالنشاط الاقتصادي المتمثل في تصدير الملح والصوف والزيت الى المدن الاوروبية . 
أما عن العمق الداخلى لهذه الجهة . فانه تمثل أساسا في القصور الجبلية . 


(1) أبن 'شتعين . جغرافيا: ص 145. العبدري ؛ رحلة .ص 237.التجاني ؛ رحلة ؛ ص 122 . القلصادي ؛ رحلة , 
ص123 . الوزان نفس الاحالة . اين بطوطة ؛ رحلة ؛ نقس الاحالة ( مر بجربة ,أثناء سفره من الاسكندرية الى 
تونس بحراء متبعا طريقة المساحلة ). الشماخي ؛ سير . ص 458( ذكر أسواق جربة ) ٠‏ 
ان" عمعدم155'.آ , وعتناماناط . 379, 375 .م ب عع تعتصسع أء سمتاوء 18 , عتاقآ- 83135 
,426.م,1967 وعد , عسعتسمصمءة ععاصع , عصماءءة8 , عمغضقك2 . 594 .مر,..عمفلة 
7 .م , كتصدكا]' اء عمتمع]؟ , عتعدنامنآ 
(2) الادريسي ؛ نفسه , ص 129-128 . 
5 لنا5 دل عامقء ,أك.موبع 6د مصدم عنطمهمع60 0 ,115501 
(3) يبدو أنه يوجد قرب بوكماش . وقد ذكر التجاني في هذه الجهة المسلك الرابط بين راس المخبز وبثر الزكرة . 
ويوجد هذا الموقع الأخير حاليا جنوب بنقردان بنحى 12 كم ؛ وقد تغير إسمه الى جميلة . 
ومن الملاحظ أن بتقردان ورد إسمها في خرائط بيري رايس منذ سنة1525 م , وهي بهذا موضع قديم خلافا لما 
تتناقله الروايات من كونها ترجع الى الفترة الاستعمارية . 
(4) التجاني. ن.م., ص 207-206. وقد ذكر سوساك زاوية براس المخبز . 
3 .م راك .ره عاععنه 5‏ .230.م, 111 , ععل هط , والطءمصتصط 
. متمعسامم ع1 اأء أعد عنآ , أعناوءه0] 
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بني خداش الى حد جبل نفوسة . وقد ارتبطت أسماؤها بأسماء لاعلام بربرية ( مثل 
غمراسن وتمولست وماطوس ) أو لقبائل عربية أوبربرية ( مثل دباب وأولاد سلطان 
وأولاد شهيدة وزناتة وقطوفت وبني خزر ). 

- تطاوين : بفتح التاء أو كسرها , تعني باللغة البربرية عيني الماء . وهو نفس 
الاسم الذي أطلق على مدينة مغربية أخرى ببلاد الريف . ولثن كانت تلالت هي المركز 
الحضري المحصن بهذه الجهة في العهد الروماني, فان تطاوينت قد عوضتها منذ 
القرن الثاني هلما مر من هناك عبد الوهاب بن رستم سنة 196ه , في طريقه الى 
ظواباق. على أن الدور الذي قام به هذا القصرع هد الحفصيين ظل مغمورا في 
المصادر(1) 

-تلالت : تقع تلالاتي القديمة على خط التخوم الرومانية. شمال شرق تطاوين 
بنحو ثلاثة كم . استمر تعميرها في القرن الثاني ه , إذ ورد ذكرها أنذاك في المصادر . 


لخؤنالذومة 0 


- غمراسن : ذكر القصر لاول مرة سنة 706ه / 1306م : عند زيارة التجاني 
له. ويبدو أن تسميته اقترنت باسم علم بربري . وينقسم هذا القصر الى قلعتين 
جبليتين متقابلتين: قلعة حمدون و قبالتها نفيق التي شيّد في أعلاها ضريح نسب الى 
محمد بن عرفة (3). 

- شنني : من القلاع الجبلية الأخرى بجيل دمر ٠‏ تقع على السفح الجنوبي للجبل . 
على أن الجهة الشمالية كانت بدورها عامرة , إذ يوجد بها مغاور عديدة وجامع قديم . 
ونرجح أن هذه القلعة كانت عامرة في العهد الحفصى(4) . 

- الدويرات :انتصبت المنازل الكاهفية والمسجد الجامع في السفح الاول للجيل, 
فيما خصص الجزء الاعلى لمخازن المؤونة . واعتبارا لوجود نقيشة باحدى الغرف 
مؤرخة بسنة 590 فء فانه من المحتمل أن يكون تعمير القصر قد سبق الاضطرابات 
التي تمكن فيها بنو غانية من الاست قرار بالجبل والسيطرة عليه الى حد سنة 602ه / 
5م , تاريخ قدوم الموحدين الى الجنوب وإحكام السيطرة عليه (5) 


(1) الشماخيء سير ( الجزء المنشور ): ض 66 . 
(2) الشماخي , السير ( الجزء المنشور ) ».ص ٠67‏ 241. كانت بلد القلعة في الحقبة الحديثة في علاقة نزاع مع 


عرب النوايل . 
(3) ذكر البكري ( نفسه »ص 76) موقع يغمراسن بين المسيلة وسطيف . التجاني ٠‏ رحلة ؛ الفهرس. الحلل الموشية 
“,155 . 150 .0,... تاقعلانامه تلط , لإءزبوع] 


(4) راجع : .0نا5 نال عأكنصسد1 هنآ , وأنام.آ .مم 


-بني خداش : يوجد هذا القصر على سفح جبل . وقد تبقت أثار العهد الحفصي 
بموقع دمر .شمال القرية بنحو 6 كم ؛ وهي متمثلة في مسجد كاهفي ؛ يطلق عليه 
مسجد علولى , مكون من ثماني بلاطات وأسكوبين , تعلوها منارة . وترجع القيياة 
التي تمكنا من قراءة جزئية لها والموجودة في مستوى الاسكوب الثاني إلى سنة 
5ه / 1460م (1). 000 

-- قصر قطوفت : يعتبر من أهم القصور السكنية بجبل دمر » الذي استوطنه فرع 
من لواتة بنو قطوفت , الوارد ذكره في المصادر منذ القرن الرابع ه / م . ويرجع 
تعمير هذا القصس الى القرن الخامس» على أقل تتقديّر , أغتمادا على التق افش التي عقن 
عليها فى الغيران المتراكية : ذات الهندسة العجيية . وقد تكون كل:واحذ متها من غرفتين 
متكاليتة٠‏ تمق رسوعا عدوي على هران القرق دهاشن 28 

ح الوم و الس الور يقع هذا القصر المعد لخزن الحبوب على ارتفاع 
0م متخذا شكل مربع ؛ ضلعه 34م . له مدخل بارز من جهة الجنوب ؛ وسقيفة 
تضمنت تقيقة احتوت على إسم اليقاء ‏ لعز ين يغيشن.. 

وتدل النقائش التي عثرنا عليها في الغرف أن القصر كان عامرا بين القرنين 269/11 
و 16م . على أن الاعلام الوارد ذكرها بهذا القصر ( مثل بني بركة وبني مستيرن » 

مو ذفانة )تعس داثة قد يرجم الى القرن السانس ف (3): 
وو ا لل 95000 
سور حصين ؛ تدعمه في الزوايا إبراج مكعبة . ويتوسط الجهة الجنوبية كنة بارزة , 
قائمة على غ قد متجاوز , كتبت في باطنه نقيشة تؤرخ لبناء القصر : 475يعد موت 
الثبي / 485ه /1091م. 


لسسنسيييي يسني بصي لسع باحك وو سس سنن 

(2) ذكرأ. لويس ( نفسه ) جامع العزابة الذي يرجع الى نحو900 سنة . ونقيشة باحدى الغيران عليها بيغ 

سنة730 ه /1329 م , ونقيشة ثانية كتب عليها سنة 1006ه/ 1587 م . كما عثرنا على نقيشة أخرى ب ل 
3 قية 1 : ن سعيد بن عبد ..وماتوا ..1181 ه».. 

«ملل على الجهة الشرقية كتب فيها :« المعلم علي ين سعيد بن عب 000 

(3) توجد نقيشة في السقيفة كتب عليها ٠:‏ هذا بناء المعز/ بن يعيش / ابتغا ربه » .أما النقائش التي عثرنا عليها , 

أي تو الى سنة 1080 ,1098 127421170ه. 

: م + ' َّ 8 50 , | 

محمد بن بزكين ,كما ان قرية المستورية يمكن ارجاغنها الى بني مستيرن ؛ بطن من زناتة .وقد ذكرها ابن حوقل 

خطا فحت اسم مسقيزين + ومقة خليقة المسقيري الوارةاذكرةافى الشسالكي ( الشتير.. ص 594), 
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والدائرة والنجمة السداسية والمثلث والاشكال الحلزونية . وتتميز بأبوابها الصغيرة 
التي نجد صدى لها في المصادر (1). لا 1 
-قصر تمولست :كان جبل تمولست مجاورا لجبل زنزفة حيث قلعة بني على . 
وتوجد في سفحه عيون وقصر تمولست . ويعود ذكر هذا القصر الى الفترة التى تبعت 
الهجرة الهلالية في القرن الخامس ه , عند ترجمة أبي الربيع سليمان بن يخلف 
المزاتي» لذي درس بتمولست ٠‏ قبل مغادرتها سنة 9ه / 8م : على إثر مرور 
الل سودت للتحول الى موقع أكثر أمنا ؛ وهي قلعة بني علي .وفي سنة 462 ه 
/ 1070م » عاد اليها من جديد, لكنه لم يبق بها طويلاء وتحول الى تونين الواقعة شرق 
تمولست . وقد بقيت حاليا جنوب تطاوين أثار هذا القصر ؛ الذي كان شاهدا على كيفية 
تقبل البربر الهجرة الهلالية في بداية أمرها (©. ١‏ 0 
٠‏ - قلعة أولاد شهيدة : تقع في أعلى جبل وعر , على ثلاثة مستويات . وتتكون من 
منازل كاهفية قديمة , تكثر فيها قطع الخزف المطلي . وبالتالي لا يستبعد أن تكون 
عامرة في العهد الحفصي (3). 1 وال 
فى أو - :.الخا 8 . 5 - 0 - . 7 
7 مس ه .ولكننا لا ندرى مدى مصداقبدة هذ ١‏ آدة المت 5 و 
بلاد افريقية (4). 1 09أظط 
8 قصر وني : قصر في شكل دائري , بني على شرف بقرب الذهيبات “وترجع 


نص النقيشة الموجودة في باطن العقد : ( على يمين الداخل ) :ه عملت هذه | لسقيفة في / يوم الجمعة في شهر 
/ ع خر سنة / خمسة وسيعين وأربع / ماية بعد موت النبي / عليه السلام .. (وعلى يساره ) : هذا الكتا 
(كذا )..عند ؟ يحيى بن داود ابن / الياس / محمد - الله .» 5 5 
وقداذكرا. لويسن (نفنسة. ) تقدئشة ترجمال. ستة لو نع ع 
ب حبسم نجه يع ترجع الى سنة 480ه باحدى الغرف . وفي غرفة أخرى قرانا نقيشة تبدو 
(2) اؤردت و 3 0 

ورد المصادر الاباضية ذكر اسم لت ( نكا ق 8 6 5 9 
١ 2 1 1‏ و دناه ار ) منذ القرن الرابع ه , ولا يستبعد 1 ن تمولست 
ترجع الى نفس الجذع , بل نفس الكلمة التي سبق فيه الصاد للام: الشعاخي. الصيو. ى 297 012 0 
اللا ست غقة لقح الدغاغرة ( أولاد دغري ) الذين كانت تربطهم علاقة ولاء باولاد دياب .وقد خربها الفرنسيوى: 
() محمد الرنوقي . البو في حلهم وترحالهم: وقد ذكرت رواي مابقة له خاصة بشمطة (بالساحل)؛ 

ورد في هذه النقيشة . حسب قراءة محمد البشير المدنى ,من تطاوين ٠:‏ ذاف قم 5 
ومنت "ب وسيب ني »من تطاوين : « عمل هذا في5 شهر المحرم سنة549 
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- وثمة قصور عديدة أخرى ؛ مثل قصر سقدل الذي احتوى على رسوم جدارية 
هامة ( منها ما يمثل السفن ) » وقصر بني خزر نسبة الى علم بربري متداول » وقصر 
أولاد سلطان الذى يزعم أهله أن تاريخه يعود الى القرن الثامن ه / /11هم . وهو 
احتمال: لو صم , لتبين أن قبيلة أولآد دباب العربية قد اقتبست مبكرا نمط حياة البربر, 
في خزن المؤونة والعيش , وتأثرت بها كما أثرت فيها وعربتها . 


2) مدينة طرابلس وناحيتها : 
أ) المدينة : 


مدينة طرابلس : تقع هذه المدينة القديمة على ساحل البحر ؛ على الطريق الرابط بين 
المشرق والمغرب . وقد ظلت طيلة العهد الاسلامي مدينة حصينة ذات شأن . 

فمنذ ولاية عبد الرحمان بن حبيب » وقع تجديد سورها من جهة البر سنة 132ه 
9ه/795م. 

ارتبطت المدينة بناحيتها منذ العهد الاغلبي, بواسطة الأبواب التالية : باب هوارة 
وباب عبد الله من الجنوب الشرقي: وباب البحر والباب الاخضر من جهة البحر. وظلت 
هذه التسميات متداولة عهد الحفصيين : باستثناء أنه ذكر الباب الجديد في القرن 261/1 
عهد أبى محمد عبد الواحد الحفضي سنة 614 ه / 1217م (1). 
جانبى البلد ‏ وقد تواصل وجوده الى نهاية العصر الوسيط. 

ومن المنشآت العسكرية الاخرى بالمدينة » المنارة والقصبة الموجودة من ناحية 
البحر ؛ والتي تعرضت الى الاهمال في القرن الثامن ه , ثم تغيرت جزئيا عهد 
الاحتلال الاسباني (2). 

أما المدينة نفسها » فقد عرفت تطورا شبيها بدمشق ؛ إذ أنها حافظت الى حد القرن 
الثامن على تخطيطها الشطر نجي القديم ‏ ختى أن التجاني قال أن « الماشي بالمدينة 
يمشي بها مشي الرخ » . على أن طبيعة العمارة ووظيفتها تغيرت ؛إذ برزت بها 
منشآت عديدة ؛ مثل المسجد الجامع ذي المنار المستدير الذي بناه الفاطميون , والمصلى 


(|)الادريسي . نزهة المشتاق .ص 121. العبدري ؛ رحلة , 82 . التجاني ؛ رحلة .ص 340-339. 


(2) التجاني ؛ نفسه .ص 245-244. 
6 1.4 , وعقطعد8 تل أكتمءوتل ع 5م00 , مزدهظ8 اء أععنالع مآ 
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المحدث في العهد الحفصي في الجنوب الشرقي » والمدارس (مثل المدرسة المنتتصرية 
ومدرسة ابن ثابت ) والحمامات وغيرها (1). 

ونظرا الى بعدها عن مركز حكم الحفصيين , وتعرضهالمخاطر الغزو البحري , 
فقد ترسخت فيها سلطة محلية لعبت فيها العامة دور فاعل ؛ حتى أن العبدري ذكر بأن 
أهلها سواسي ؛ وأضاف التجاني قائلا : ٠‏ جميع الخواص من هذه البلدة مقهورون 
تحت حكم العوام منهم ؛ لبعد بلدهم عن الحضرة وانقطاعهم عن الاوامر»(2). 
حتى أنهم منعوا تصدير الحبوب الى خارج بلادهم » وعاقبوا المخالف على ذلك . 
أسرة محمد بن ثابت قد انفردت بحكم البلاد بين سنتي 724ه / 1226م و 793ه 
/ 1390م ؛ تاريخ استيلاء أبي فارس عبد العزيز على المدينة . وفي عهد أبي عمرو 
عثمان ؛ توصل الحفصيون الى السيطرة على كام ل الناحية الممتدة الى 


تاورغا (3). 
ورغم تتالي الازمات ؛ فان المدينة تمكّنت من الصمود في القرن 79/1 م لكن عدد 
سكانها تراجع الى ستة ألاف (4). 


ب) ناحية طرابلس : أحيطت المدينة بغابة من النخيل وبحدائق مزودة بجوابي 
ومواجل » ومنتجة للزعفران و أشجار التين والرمان . وعلى بغد نصف ميل , توجد 
اجعةالتهية الكثيرة وسط عبن ماوعدنة. 

وكانت هذه الغابة « متصلة الى الجبل بأنواع الفواكه على اختلافها؛ وتعدد 
أصنافها » » وذلك قبل تخريب البدو والغزاة لها (5). 

أ جع الادريسي خراب بواديها الى الانتتشار الهلالي ثم السليمي حيث 
أصبحت مجالا لقبيلتي دباب وعوف ء قبل انتقال هذه الاخيرة الى وسط افريقية . 


(1) العبدري , تنفسه ٠ص‏ 82:76. ابن بطوطة ؛ رحلة » ص21. القلصاذي . رحلة . ص 124 . 
(2) العبدري . نفس الاحالة . التجاني ؛ ن.م. ؛ ص258 . 
(3) التجاني , نقس الاحالة .ابن خلدون ٠‏ تاديخ ‏ ج7/1. ص 957. الزركشي ؛ تاريخ , ص 95-94 . ابن بطوطة , 
رحلة . ص 435 ( ذكر ابن بطوطة أن المدينة تعرضت لهجوم النصارى » ووقع فديها بخمسين ألف دينار من 
الذهب العين ). كما شهدت في عهد ثابت بن محمد بن ثابت .و تحديدا سنة756 ه , هجوم الاسبان عليها . بقيادة 
فيليب دي دوريا ؛ و لم تزل في يد الفرنج حتى فداها صاحب جربة . 

7 -7.526,.اك. مورع اه © ,80510 اع أعع نالع رامة.] (4) 
(3) نفس الاحالة السابقة .ص 502 ( ذكر المنشية ). التجاني ؛ رحلة ٠ص‏ 247. 
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ويبدو أن أحد بطون هوارة ٠‏ وهي مجريس ؛ تمكنت وقتذاك ؛ والى حد سنة 
6ه / 7م ء من بسط نفوذها على ناحية طرابلس . وقد اتخذ أقرادها 
!زور سوقا لهم ومقرا . وكانت لهم « قوة واشتداد بقريتهم ؛ وامتناع من العرب 
,لم يكن أحد من العرب ولا غيرهم يدخل غابتها ولا يتجاوز شجرة واحدة منها الا 
أالن متهم .وكان بها اذاك أجناد مرسومون في ديوان العطاء كلهم من أهلها قد 
هدوا هنالك جندا لمن يلي طرابلس , ورسم لهم عطاء يقبضونه من خراج طرابلس 
نوا ميضيقون ان شراء (1): 
يي لما تمكن رئيس الجواري » 
مرغم بن صابر بم لقني سان البسرا يوخ سور نروب ومن افتكاك قرية زنزور من 
. عع وس الى 
عي اسيم 7 0 
بالقفر والجدب , واستيلاء عربان البر ونصارى البحر عليها . وقد ظلت ناحيتها غير 
أمنة في القرن الموالى ؛ بشهادة ابن بطوطة نفسه الذي احتاج الى خفارة مائة فارس 
وو مسب القصور والقرى على طول الجادة الكبرى الرابطة بين الخغرب 
والشرق؛ غرب مدينة طرابلس وشرقها ‏ وأهمها من الجانب الغربي: .| 
٠‏ - زوارة الصغرى ؛ وتسمى أيضا وطن المرابطين : قرية ساحلية محاطة بسور, 
ات نخيل . اشتغل أهلها فى اس تخراج مواد البناء اللازمة للعمارة بمدينة طرابلس » 
وفى التجارة مع السفن الايطالية والاسبانية الراسية برأس المخبز لحمل الملح . ولذلك 
اذه اكائت درس ليج ونان القراسةام نسي الى لق ببرما يسلان ذفان مو نسآن 
وتخريب لعمارتها . وقد تصدت زوارة التي يوجد على رأسها مقدم لهذه الغارات(3). 
- زوارة الكبرى : تسمى كذلك كوطين لوجود قصر بهذا الاسم قربها . ويبدو أنها 
توافق زوارة الحالية . وهي قرية أكبر حجما من سابقتها ووقابةها سقيية قنكة جلها 
من الوقوف فى وجه الجواري الدبابيين ».و كانت أرض زوارة تصل أنذاك الى حد 
قصر ولول الذي تقطنه مجموعات اباضية (4). 


1) التجانى . رحلة . ص 217-216. 

(1) التجاني ؛ رحلهة .ص 5 5-5 

(2) الادريسي ؛ نفسه . ص 122-121. العبدري ؛ نفسه . ص 82,76 . التجاني, رحلة . ص 216 17 

اير بطوطة ؛ نفسه . ص21 . 5 : 

(3) العيد ى ؛ نقسه . ص 76 . التجاني ٠‏ نفسه .ص 209-207. ياقوت ؛ البلدان , ج11 . ص 153. ابن خلدون ٠‏ 
0 : 1 :7 00 0 0 

اريخ .ج 1/ا..ص262. الوزان : نفسه , ج11 ص96. 7 .م,.. م نمدم 16 , لكاءزنوع.آ 1 

(4) الادريسي . نقسه , ص 129. التجاني , نفسه . ص 210 . الشماخي ؛ سير (الجزء المنشور) » ص 9 ٠.‏ 
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- قصر وزدر : قصر ساحلي محاذ لزوارة الصغرى , تحول فى القرن الثامن ه 


الى أثر بعد عين ؛ بعد أن أصبح عرضة له جومات القراصنة التى ترسى به لاقتناء 


الرقيق» حتى أن القوافل أصبحت تتحاشى المرور به (1). 
بعدة منازل للنكار » وفي أسفله سوان ومزارع سقوية (2). 


ع اع : - - - ٠.‏ اج وووره» - 
زواغة : هو إسم لقبيلة بربرية إياضية نازلة بصبراطة منذ القرن الخامس ه ٠.‏ 


وأصبح يطلق على القرية التي أقيمت قرب خرائب صبراطة ؛ والمسماة فى الخرائط 
الاوروبية (0:81275م 165) إسم طرابلس القديمة لا تبعدعن البحر سوى ميل 
امجيس ريو سس به بميناء مبني با لصخر » ويبحصن د يحتمى يه السكان أثناء 
رات القراصنة الاوروبيين الذين يقبلون في أوقات السلم على اقتناء الخنازير . بلغ 
عدد سكانها في نهاية الحقبة خمسمائة نسمة (3) . ييا 
00 مان : قومة 0 4 

0 ييل ن : قرية على الطريق الموصلة الى طرابلس ؛ كانت عامرة في القرن الثامن 
ازدادت أهميتها في القرن 221/1 م (4). 7 


- زاوية أولاد سهيل : مثّلت هذه الزاوية الشكل الجديد لاستقرار البدو الديابيين, : 


نا - . .-. . 
: -- أن أولاد سهيل ينتسبون الى عمور بن وشاح , أخي الجؤاري (جارية بن 
وشاح) والمحاميد ( محمود بن وشاح ) والجواوبة ( جواب بن وشاح ) ٠.‏ غير أن هذا 


القبيل انف 3 : ذ 
لقبيل اضعيف العدد لم تعد له صولة كما كان في الماضي : وأضحى تابعا في مطلع ْ 


القرن الثامن ه للجوارى . مادة نصراف بعض اؤة 2 

بلي . وهو يفسر الى حد ما انصراف بعض افراده الى تأسيس 
٠‏ كت القبائي مايلي : « سهيل صاحب هذه الزاوية رجل يعرف بأبي عيسى 
يذكر عنه صلاح واعتناء باضافة من كان يرد عليه .وتوفي عام 673ه , وخلفه 
في إقامة رسم هذه الزاوية أبناؤه » وهم ناس صلحاء سكنوا تلك الزاوية رحمة 
- و 6 لد بما يحتاجون اليه من زاد وغيره . ويرجعون 
0 ب . والدبابيون يرعون لهم حق رباطهم وحق مشاركتهم لهم 


(1) التجاني . نفسه , ص 210-209 . 

(2) التجاني .نفسه , ص 211. وقد ذكرت قبيلة بنى تليلن قرب عنابة عهد الحفصيين 

3 / 30 - كل - 0 3 حفيلا 

(3) البكري ؛ مسالك .ص 18-17. أبو زكريا 0 كتاب السيرة . ص 148-146. العبدرى ؛ نقفسه, 76 
التجاني؛ نفسه , ص 212-211. ابن خلدون , تاريخ . ج1// . ص264 . 0" 56 
0000 503 .م ,نأك رمه , ونوهظ8 اء أععولم اضة] . 146 زأك ,مره , عأعمنمة 
(5) التجاني , نفسه .ص 213-212. 1 
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وفضلا عن وظائف هذه المؤسسة المذكورة , فقد تحولت الى مركز لتعليم البدو 
الكتابة والقراءة . حتى حبس عليها عدد من الكتب . 

على أن هذا الدور الاجتماعي والثقافي والامني لم يكن ممكنا ما لم تتوفر القاعدة 
المادية له ؛ المتمثلة فى مدى الفاعلية الزراعية لهذه الزاوية . فهي , كما رأينا بالنسبة الى 
بوغرارة ؛ وحدة زراعية قادرة على تمويل ذاتها في الفترات الحرجة .و تبدى أنموذجا 
لهذا الصنف من التعمير عهد الحفصيين » فهي « رابطة حصينة يحف بها شجر كثير 
من التين والرمان والخوخ وغير ذلك . ولها أرض متسعة تعرف بالسابرية » (1). 

فقد تولت هذه الرابطة إستغلال الاراضى الشاسعة للسابرية -مع الملاحظ أن قرية 
الصابرية الحالية تقع 4 كم شرق بوعيسى- وقامت باحيائها وتعميرها ابتداء من 
القرن السابع ه. ويبدو أن هذه التسمية ترجع على أقل تقدير الى القرن الرابع ه. إذ 
ذكر القاضي النعمان «بلاد المهدية وشبان الصابرية » وأشارالبكري الى بني السابري 
٠‏ موضع غرب طرابلس » على مسيرة ثلاثة أيام (). 

أما عن جذور هذه الملكية الكبيرة ؛ فهى على ما يبدو قديمة :وان اختلف في أصل 
الكلمة (3). ١‏ 5 

والسابرية فى كلتا الحالتين هي ضيعة شاسعة , وملكية خاصة لانتاج الزيتون 
المرتبط بالسوق الايطالية في العصر القديم . و ظلت محافظة على وحدتها الجغرافية في 
العصر الاسلامي , وان كنا لا نملك معلومات حول كيفية استغلالها . وفي القرن السابع 
ه. أضحت ملكية للرابطة التي هيمنت على المجال الممتد بين زوارة وزواغة؛ وخارجه, 
إذ تولى أحد تلامذة أولاد سهيل تعمير الارض واستصلاحها بسواني خلف الله؛ قرب 
مدينة قديمة أخرى مندثرة » وهي تجغت. ١‏ 

فهل معنى ذلك أن الرابطة والزاوية المنتصبتين في مكان مدينة قديمة ؛ قد أخذت 
على عاتقهما مشروع إحياء الارض واعادة تعميرها , وتوطين البدى ؟ لقد سبق أن رأينا 
فى أمثلة أخرى أن القبائل المستضغفة ركنت الى الاستقرار ؛ وأن الزاوية كانت الشكل 
الجديد لتوطينهم » ولاكسابهم سلطة حقيقية »من ذلك بنو دهمان بوسط إفريقية . 


(1) التجاتي , تفس الاحالة . 


وطرابلس ؛ حيث تتكاثر غراسة الزيتون . انظر : 
1986 ,17501 , وعستدء ك4 دوعأسوناصة مآ , ... تملدظ- الخال ععقمع أمحطة) ملا , داننامك] 
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- زاوية أولاد سنان : هي مثال آخر اقترن ببداية استقرار البدى . تقع غرب مدينة 
طرابلس » وهي أكثر أهيمة من سابقاتها . من حيث العمارة و عدد الرجال والاراضي 


المتملكة لها . و قد مثلت سوقا للقبائل البدوية ومركزا لهم ٠‏ ورجعت بالنظر لشيغ ' 


الجواري ورئيسهم : عبد الله بن دباب بن أبي العزبن صابر بن عسكر بن حميد بن 
جارية الذي اشتهر بشدته تجاه القبائل المجاورة (1). 7 


وبالتالي لم تكن الزاوية ناجمة عن وهن القبيلة وضعفها مثل سابقتها؛ انما" 


مثلت نقطة ارتكاز لقبيلة قوية . 
| -زنزور : مثلت المجال الزراعي الفاصل بين طرابلس وقبيلة الجواري: وهى غابة 
زيتون كبيرة « من الغرس القديم مثل غابة الساحل » , ممتدة على مسافة خمسة أميال 
طولا » ونصف هذا الامتداد عرضا . وقد كانت القصور النمط الاساسي لسكنى 
المزارعين بها » وأهمها القصر القديم الذي كان يعقد بجواره سوق الجمعة :1١‏ 
لهوارة فيما خصص سوق الزاوية للجواري . 
اكزلات هدم الغروس ملكا لاهل طرابلس » وفي دائرة تصرفهم . وعلى إثر قيام 
حركة بني غانية في نهاية القرن السادس ه , تقلصت ناحية المدينة ؛ وزهد الملاكون 
الحضر في أرض زنزور , فباعوها للمجريسيين ‏ من هوارة . 
وهكذامثلت قصور هوارة الحاجز الفاصل بين القبائل البدوية والمدينة . على أن 
ذلك لم يكن أمرا ثابتا »إذ تمكنت قبيلة الجواري من اكتساح هذا المجال الزراعى ؛ و من 
بسط نفوذها عليه ؛ بموجب إقطاع منحه السلطان الحفصي لرئيس الجواري , مرغم 
بن صاب سنة 676ه / 1277م: وابشداء من ذلك التاريخ.. أصيحت مجريس | 
تفروهها : القياد وبني سلام وبني حسين والخطابين والابراهيميين وينو رزق وبنوا 
يكين تحت مبلطة الوواري ٠‏ « منقسمين بين المراغمة من الجواري على رتبهم , لكل 
واحد منهم جماعة يجبيها ويحميها , وربما تبايعوهم ..وليس آهلها في الحقيقة ملاكا 
لشيء » وإنما هم أجراء للعرب ناصحون » واسم الملكية لهم هو النصح في الخدمة »(2). 
- جبال نفوسة وغريان : 
مثلت هذه الجبال العمق الاقتصادي والاستراتيجي لمدينة طرابلس من الجهة 
الغربية. وقد اكتست أهمية فائقة طيلة العصر الوسيط , وخاصة في الح قبة الاولى ؛ 
حتى أنها أصبحت في واجهة الاحداث الى هزت بلاد المغرب في القرنين الثاني والثالث. 
وقد ساعدت التجارة الصحراوية على الاضطلاع بهذا الدور ؛ وتطور التعمير بالجيل , 


1 التحان ؛ 3 , 5 505 
يت سين 2 4 الوزان : وضف افريقيا , ج11 : ص 110( يبدى أن زاوية بني يربوع التي 
)تومه هي 278,214 نت 
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كما شهد بذلك اليعقوبي في قوله إن « منازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى 
رارع وعمارات كقيرة». 
ويطول تعداد هذه القرى والقصور الجبلية التي تستعمل للسكن وخزن المؤونة , 
على غرار مثيلاتها بالجنوب التونسي : إذ أن عدد القرى بجبل غريان وحده كانت تصل 
الى 130 حسب الوزان . أما المدن الهامة بالجبل . فهي نادرة نسبيا , وأشهرها 
شروس التي عرفت بعيون الماء » ولالوت وجادى ويفرن . 
وفي العهد الحفصي ؛ مثل جبل نفوسة مجال المدينة « منه تمتار طرابلس بأنواع 
من الخيرات , حتى الخضر والفواكه وفيه الزيتون والزبيب والتمرء . أما جبل 
غريان ؛ فقد كان يوفر لها المناجم والاعشاب الطبية والزعفران والشعير والتمر والزيت 
«ألذع در إتطلاق امن ظرابلس الى الأسكدرية.. 
على كع هتاه الججال ذات الازضاع والعبركن االسنونية الم تتمكق من التحافظة على 
استقلاليتها التي تميزت بها في العصر الوسيط الاول ؛ ولا من الخروج من دائرة 
النفوذ البدوي لقبائل دباب المسيطرة على سهل جفارة . وهو ما يفسر الى حد ما 
تضاؤل موارد العيش لس كان الجبل الذين اختاروا أحيانا طريق الهجرة الى وسط 
افريقية وشمالهاء وخاصة مدينة تونس . 
ففضلا عن الأسر النفوسية المستقرة بالساحل وجبل زغوان وسهل الباطن 
بالقيروان» فان الحقبة الحفصية شهدت نزوح الجبليين أفرادا وجماعات , طلبا للرزق . 
ولئن صادف الحظ بعضهم ؛ فأصبحوا من مشاهير المدن الكبرى ؛ مثل عبيد الغرياني 
بالقيروان: ومحمد بن عرفة الورغمي بتونس ؛ فان الكثير منهم اشتغل في الحرف 
البسيطة؛ وخاصة في الافران لحذقهم صناعة الخبز ومهارتهم فيها (1). 
- القرى الواقعة على الطريق طرايلس - برقة : 
دواو راد العصصن البهر جدوج 505 اسال ._ وكاقء محائلة بجدار م القزاب: 
وقد بلغ عدد سكانها نح العشرة ألاف في نهاية هذه الحقبة . اشتغلوا بالزراعة , 
وزودوا مدينة طرابلس بعدة منتوجات ؛ من الغلال والتمور والزيت والخشب. 
-إمسلاتة : تتكون هذه المنطقة من عدة قرى وقصور عامرة تمتد الى حد قصر 
بني حسن شمالاء منتجة للزيتون والنخيل ٠‏ وكان يتولّى أمرها رئيس , يشرف على 
عدد كبير من الفرسان ( 5000 الاف في القرن 7/1غم ) . 
(1) الادريسي ؛ نفسه . ص 105. ابن سعيد ؛ جغرافيا . ص145 . الشماخي ؛ سير , الفهرست . الوزان » نفسه , 
ج11 .ص 106-105 . ابن ناجي ؛ معالم .ج/ا1 . ص 159 , 253 .( اتهم أحد علماء القيروان : من أصل نفوسي ٠‏ 


وهو أبو الربيع سليمان بن سالم النفوسي , عرف البريري ؛ بكونه زكراوي المذهب , خارج عن اعتقاد أهل السنة ). 
9 .م,.. ععة:0(3؟7 ع0 كاء16 دداع8 , عأتطءكؤسصنارظ , 


راجع كذلك مقالنا حول قبيلة نفوسة , مجلة كلية الاداب بالرباط . 1983 . 
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وقد كانت قبائل هوارة المنتشرة بهذه المنطقة, ابتداء من لبدة, في خفارة دباب. 

- زليطن : يبدو أن يزللن الوارد ذكرها في ابن حوقل هي تصحيف ليصليتن . 
وهي بطن من نفزاوة .وزليطن لا تعدو أن تكون جذورها مقترنة بهذه القبيلة . كانت بها 
قصور عديدة » وقرية ساحلية كبيرة , منتجة للزيت والزعفران والتمور , وكانت 
تجارتها نافقة مع الاسكندرية وصقلية وسائر المدن الايطالية . خاصة تجارة الرقيق 
المجلوبين من بلاد السودان الأوسط. 

- مصراطة : بها قصور وقرى جبلية عامرة في القرن السابع ه / 0111م , 
تعاطى أهلها التجارة مع الاسكندرية ؛ وخاصة بيع الخيل , وقاموا بدور تجارة العبور 
بين بلادالسودان و مدينة البندقية . وكانوا ينتتسبون الى هوارة ؛ لكنهم ظلوا تحت 
خفارة دباب. 

ويعتبر أحد قصورها ؛ وهو قصر أحمد , أخر حد لافريقية حسب ابن سعيد . وقد 
يصل هذا الحد الى تاورغا ٠‏ وهي قصور ثلاثة ذات نخيل واقعة في طرف المجال 
الطرابلسى (1). 

3 بلاد الجريد: 

مثل بلاد الجريد وحدة جغرافية متميزة عن غيرها ؛ فهى مجموعة من الواحات 
الصحراوية المحاطة بالسباخ ؛ ترجع في أغلبها الى العهد القديم . فقد ذكرت مدينة توزر 
منذ العهد الروماني في لوحة بوتنقر(3866ذانات2 36 12016) . وفى بداية الفترة 
الاسلامية » تمكن عقبة بن نافع من اختراق الخط الدفاعي للقصور بالجريد أوقصطيلية 
.وهي التسمية التي أطلقت على هذه البلاد (2). ١‏ 


أ) الخصائص السكانية والاقتصادية : 
- الاسكان : نزلت بهذه الواحات عديد القبائل والشعوب, من بينها قبائل رناتة 
وخاصة بني واسين الذين استقروا بتوزر وكنومة » وبني يفرن بسدادة وبني ويلل 


(1) ابن حوقل. صورة الارض , ص 45-44.الادريسى “انس المهج وروض الفرج . ص 82. ابن سعيد . جغرافيا 
ض 146. العبدري . رحلة . ص 85 , 236. اين بطوطة ؛ رحلة .ص 21. القلقشندي . صبح الاعشى .ج. ص 
3. الوزان . وصف افريقيا . ج11 .ص 111,107 :146. 
31 .م , 1959, .1.0 م1 , وعرغاءة8 كناطتكا عل عأ5ز! عصد'ل دمممم ى , نأءزبوع .]1 
161 .م, مأك .مه , عاععنه8 : 01 .ص, .اك .مره , مزوه8 أت زعم نالع مج[ 
(2) قال اليعقسوبي في هذا الصدد : «مدائن قصطيلية وهي أربع مدائن في أرض واسعة ‏ لها النخل والزيتون . 
فالمدينة العظمى يقال لها توزر وبها ينزل العمال والثانية يقال لها الحامة والثالثة تقيوس والرابعة نفطة , وحول هذه 
المدن اربع سباخ . وأهل هذه المدن قوم عجم من الروم القدم والافارقة والبربر »: اليعقوبي ٠‏ البلدان . ص 102. 
محمد الطالبي ؛ دراسات في تاريخ افريقية وحضارتها. ص 164-91. 
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ويروتن بقنطرار وبني درجين بالقلعة المسماة باسمهم , وكزينة بين توزر والحامة 
وبنى تيجرت بين الحامة وتقيوس.. كما نزلت بعض فروع نفوسة ومزاتة بقنطرار منذ 
القرن الثاني ه / الثامن م . أما نفزاوة ؛ وخاصة منها ورفجومة وسماطة ووركول , 
فقد استقرت بالجهة الشرقية من بلاد الجريد . 

ومما يذكر حول جذور الاسكان بهذه الناحية أن حسان بن النعمان دخلها صلحا 
ونه 898/79 مراك عاق عن التصارى ظات بواشهها رايا الى بح العصضق 
الحقضىئ (1): 
واف 2 الاول ه / السابع م » استقرت مجموعات عربية بالجريد. وعلى إثر 
الهجرة الهلالية ؛ وخاصة بعد سنة 630ه / 1232م , بدات بعض البطون الهلالية 
والسيلمية» وخصوصا من الشريد وزعب ومرداس ؛ في النزول بالواحات . وقد تحدث 
ابن خلدون عن هذا التنوع البشري بالجريد قائلا :« وأما بقايا بطون نفزاوة , فلا يعرف 
لهم لهذا العهد حي ولا موطن الا القرى الظاهرة المقدرة السير ‏ المنسوية اليهم ببلاد 
قسطيلية . وبها معاهدون من الفرنجة أوطنوهم على الجزية واعتقاد الذمة عند عهد 
الفتح » وأعقابهم بها لهذا العهد.وقد نزل معهم كثير من بني سليم من الشريد وزغبة 
وأوطنوها وتملكوا بها العقار والضياع » (2). 

-البنية الاقتصادية : بديهي القول أن ركائز العمران هي البنية الاقتصادية المستندة 
على الزراعة السقوية بالواحة والتجارة الصحراوية . والحديث عن الزراعة بها مقترن 
شديد الاقتران بالنخل ‏ وقد أورد ابن الشباط التوزري فصلا في « ما جاء من الفضل 
في النخل » (3). +3 

وصورة البلا الجريدية الخصية لم تتغين مئذ القرون الاولى للاسلام . فقد 
كمرك كتل ال مالع عن القغل الققير وق التدر :وق اللواع» و قسن اسهارة: 
فضلا عن الفواكه الأخرى مثل الأترج وغيرها . 

ومما له دلالته أن أزمة القرنين الخامس والسادس , وخصوضصا سيطرة بني غانية 
على هذ الواحات, لم يكن لها تأثير كبير على الانتاج . فالادريسي تحدث عن كثرة 


(1)الشماخى؛ كتاب السير , الفهرس :ابن الشباط , صلة السمظ . مخ .صس 1192( ذكن الكنائس الخرية في عصس 
الدلاثي : في القرن الرابع ه) . التجاني: رحلة . ص 160<159:« واهل توزن من بقايا الروم الذين كانوا بافريقية 
آبل الفتح الاسلامي ؛ وكذلك أكثر بلاد الجريد لانهم في حين دخول المسلمين أسلموا على أموالهم » وفيهم قوم من 
العرب الذين سكنوها بعد الافتتاح » وفيها أيضا من البربر الذين دخلوها في قديم الزمان . 

(2)ابن خلدون ؛ تاريخ . ج1/ . ص 234. . 317 .م,آ[ '1 , 5ع1]24510] , ع ألااءكدصنم8 

(3) ومما تضمنه الحوار البديع بين القاضي ابي الفضل البشري و أبي الحسن التقيوسي , عندما صعدا منار توزر 
قال الاول :أشرفنا على الجنات ٠‏ فقال الفقيه أبو الحسن : اما ترى النخل قد زهرت ذوايبها . فقلت : كالراقصات 
اوت أكمامها طربا . فقال الفقيه أبو الحسن : فكأنها ألبست من سندس حللا . فقلت : وقار الله في أجيادها ذهبا ابن 
«دوقل؛ صورة الارض . ص 67. المقدسي , أحسن التقاسيم, ص 230. البكري ؛ المسالك . ص48 . 
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البقول والفواكه بهاء فضلا عن التمر وذكر صاحب الاستبضار غابة والزيتون: وبغض 
أنواع التمور . وأورد الزهري بها أكثر من عشرة أجناس من التمر فيما أنفرد ابن سعين 
بذكر المحمضات والكتان المفضل والنيلة والحلفاء (1). 1 
أما ابن الشباط التوزري ‏ الذي كانت له معرفة أكثر بالواحة ؛ رغم اعتماده على 
الدلائي الاندلسي ( المتوفي سنة 478ه ) والبكري فقد قال فى شأنها : هو 
بساتينها (أي توزر )جميع الثمار. حاشى قصب السكر . وتمير توزر إفريقدة 
بالتمر , فيخرج منها في أكثر الايام آلف حمل وأكثرء(0. 2 
أما عن فاعلية التجارة الصحراوية » فان ذلك أضحى أمرا معروفا لدى المؤرخين, 
باعتبار أن بلاد الجريد منطقة عبور تربط بين التل والصحراء ؛ وبين المغرب والمشرق 
لوجود مسلك أفقي يصل سجلماسة بوارجلان والجريد ونفزاوة وصولا الى جنوي 
أفريقية . ١‏ 
فقد أصبح هذا الطريق فاعلا إبتداء من الحقبة التي أصبحت فيها وارجلان زان 
أهمية في التجارة مع بلاد السودان أي نهاية القرن الثاني وبداية الثالث ه / نهاية 
الثامن والتاسع م . ومن المحطات الواقعة على هذا المسلك والتي استعملها أبو نوح 
' سعيد بن زنغيل في القرن الرايع ه هي : واد سوف- أريغ ( تيغورت ) . وثمة طريق 
ثان رابط بين المدينتين » ذكره البكري : من تاهودا الى بادس ثم قيطون بياضة ( ولعلها 
زريبة الواد) ومنها نصل الواد وورغلة فبلاد السودان. 
٠‏ واستعمل هذا المسلك تجار من الحامة و قنطرار وتقيوس ونفطة . فاتبعه على بن 
يخلف » جد أبي العباس الدرجيني ؛ عندما دخل مالي سنة 1180م . 5 
أما القسم الرابط بين الجريد وجنوب شرقي إفريقية , وه الذي اتبعه أبو يحيى 
زكريا بن صالح اليهراسنيء عند عودته من سجاماسة الى جربة ؛ فهو يمر من شع 
الجريد ونفزاوة ؛ ويتفرع الى مسالك ثلاثة : الاول يسمى السويدة يصل نفطة بدوة! 
مرورا بالقلعة .والثاني هو طريق التوزرية وهي غير مستعملة حاليا ‏ وكانت تربط 
توزر بفطناسة وقبلي » حيث نتفرع الى إثنين : الاولى تمر جنوب جبل طباقة والثانية 
شماله ؛ ويصلان الى قابس .ويبدو أن الادريسي الذي ذكر الطريق نفطة - قابس يعنيه 


() قال ابن حوقل انه «بها نخل كثير والتمر القسنب بها كثير وهي مغوثة افريقية بتمورها ء . واضاف اللقدسي : . 
' غسطينية هي نظيرة البصرة في الدنيا ‏ حسمل جمل تمر بدرهمين ٠‏ . وقد بلغ هذا الانتاج اوجه في القرن الرابع هت 
والخامس حسب شهادة البكري :« توزر كثيرة النخل والبساتين والثمار » الا أن قصب السكر والموز لا يصلحان 
بها . وحولها سواد عظيم من النخل » ويخرج منها في أكثر الايام ألف بعير موقورة تمرا وأزيد »الادريسي ؛ نزهة : 
ص 104. الاستبصار . ص 158-155. الزهري. كتاب الجغرافيا . ص 200. ابن سعيدء رحلة .ص 127. 

(2) ابن الشباط صلة السمط .117 ص 194. القلقشندي . صيح الاعشى ٠ج‏ ؛ ص 385 ( تحدث عن كيفية 
توفير الاسمدة الازمة لاثراء التربة وأستخراجها من المراحيض ). ب 
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لزيكذلكب التجانل الذي تهدت عن الظزيق توزن سميشزائ سطوة ‏ اللصاصلةب قابس . 
والثالثة طريق الوديانية أي طريق المحلة وهي تنطلق من تقيوس نحى فطناسة ؛ ومنها 
تتجه الى الحامة فقابس (1). 

وقد وردت إشارات عديدة حول استعمال هذا الطريق قبل القرن السادس ه ؛ على 
[بنا نعتقدان فاعليقه تدعمت منذ تلك الحقبة , بعد آن استولى المؤخدون على المغربي 
وتراجع دور الطريق اللمتوني الذي كان يصل بلاد السودان بالمغرب الاقصى نتيجة 
الاضطرابات الحاصلة في الصحراء .وفي حكم أبي يعقوب يوسف ؛ وصلت قافلة أبي 
يحني ,زكري اليهراستي.. حن بلآد السودان الى جرية . متبعة هذا للك .وفيها:250 
ألف متثقال من الذهب (2) . 

وثمة طريق ثان يربط بين الجريد وبلاد السودان ‏ ذكره البكري وأشار اليه 
الوزان لما تحدث عن نفطة في قوله : ه وكان سكانها عادة من كبار الاغنياء لوجودهم 
على تخوم ليبيا على الطريق المؤدية الى بلاد السودان » . ويبدو أن وجود هذا المسلك 
يفسر الى حد كبير نشأة قنطرار في أواخر القرن الثاني ه / الثامن م (3). 

وطبيعي القول أن هذه البنية الاساسية انعكست إيجابا على التجارة طيلة العصر 
الوسيط 839 

وفي أواسط القرن الخامس ه »كان أحد تجار الجريد , تملى الوسياني ؛ يقوم 
بتجارة متواصلة على مدى سنين عديدة مع بلاد السودان ؛ فكان يبعث منها كل سنة 
0 دينازا .أماابن سدرين الجريدي , فقد تحول وقتناك الى أغياروا على ضقاف 
ذهر السنغال للتجارة (5). 


1 .م , 1976 عالاوكتة ا , كع كتقصهقلتاه5 اء دعستطةعطع د11 و1810 , ناءزبجع.][‎ 18 ,28 .)١( 
استعمل هذا الطريق الافقي عديد المرات في الحقبة الاولى : فوالد ابي يزيد مخلد , كيداد , سافر من تقيوس الى‎ )2( 
'“ادمكت وقاو , متبعا هذا المسلك . وكذلك فعل أبو يزيد من بعده » ولما خرج أبو نوج سعيد بن زنغيل من السجن ؛‎ 
لادر توزر في اتجاه ورغلة . كما ذكر عدد من تجار قتطرار والحامة الذين سافروا في القرنين الخامس والسادس‎ 
. «بر هذا الطريق . ينظر : الشماخي؛ السير , القهرس‎ 

(3) البكري, المسالك . ص 48-47 ( وقد ذكر البكري في الصفحة الموالية أن جباية بلاد الجريد بلغت مائتي الف 
ديثار) . الوزان . وصف افريقيا . ج11آ . ص 139. 2 ' 

٠ )4(‏ لما وصل (عبيد الله المهدي) توزر ؛ حسب أنها هي التي تقوم منها دولته . فنظر الى رجالها وليس معهم زينة 
الاك , ولا هيثة السلطان » وإنما هم أصحاب حوانيت » . وكان من بين تجار بلاد السودان كيداد اليفرني الذي تزوج 
جارية صقراء : أنجبت له أبا يزيد مخلد . وقد تحدث ابن حوقل عن هذا النشاط قاثلا : ٠‏ وهي على السعة من البيوع 
والاشرية في الاسواق وكثرة الوارد والصادر ملتمسين للمير والتجارة بما لا تدانيها فيها مدينة مما قاربها, 
وجهاز الصوف في جميع جهاته من الشقة والاكسية والحنيل الى سائر ما يعملونها . يحمل منها الى جميع 
الاقطار» أبو زكريا » كتاب السيرة » ص 158. ابن حوقل؛. صورة الارض ؛» ص 92. 

(5)الشماخي, السير , نسخة مرقونة .ج11. ص 365,302. 
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لدرجيني »وهو أبو الحسن علي بن يخلف النفطي » أخبار زيارته لملك غانة سنة 575ه- 
عظيما تحته 12 معدنا , يستخرج منها التبر , ووقع القحط ببلادهم , فاشتكت الرعية الى 
السلطان ؛ وذلك بمدينة مالي » فقربوا لاصنامهم الذبائح واستغاثوا يها . فلم يغاث | . , > - 
-- . : تح واستغاتوا بها. فلم يغاثوا . وكان 
لشيخ علي على ارتحال ؛.فقال له املك : أدع ربك لعله يغيثنا. فقال :لا يجوز وأنتم تعبدون 
غيره . قال : كيف صفة الاسلام؟فما زال به حتى وحد وتكلم بكلمة الحق» (1) . : 
وتواصلت فاعلية التجارة بالجريد في العصر الحفصي بنسق أقل من السابق »غير آنٌ 
ذلك لم يحل دون النزعات الاستقلالية لعامل الجريد في فترات ضعف المخزن الحفصى(2. 
ب ) قصور الجريد : 1 
عر يسور خضين كان مبنيا بالحجر والطوب في القرن الرابع ه / العاشر م 
خارجها أرباض واسعة . وتعددت أسواقها ومن بينها سوق الخزازين الذي بنى قربه 
جامع محكم الصنعة ؛ مازالت منارته المكعبة التى شيدت سنوات 422-418م_ 
3م شاهدا على أهمية هذه العمارة . 
' وكانت المدينة مقسمة الى شطرين , يفصل بينهما خندق: منذ أن حل العرب بالبلاد 
المدينة الى مجالين : الاول لسكنى أهل البلاد والثانى للعرب (6. 1 
0 واعتبارالفتح البلاد صلحاء فان مواضع الكنائس لم يتصرف فيها وظلت خرايا 
في العهد الحفصيء في حين أن المسلمين بنوا مسجدا بإزاء كل كنيسة (4). 
ويبدو أن موضع هذه المدينة هو بلد الحضر حاليا ‏ لوجودا لمسجد الجامع القديم 


(1) الشماخي, نفسه , ج 11 ص 350. 
(2)ابن خلدون , تاريخ: ج 9/1, ص 233( ٠‏ وكان أمر هذه القرى راجعا الى عامل توزر أيام استبداد الخلافة . فلما 
-- ظل الد لة 01 ان 0 5 5 - - ب 3 

و عنهم وحدثت العصية في الامصارٌ . استبدت كل قرية بأ ها ورصار مقدم تود - 
و يد مرها وصار مقدم توزر يحاول دخولهم 
(3)ابن حوقل؛ صورة الارض . ص 92. البكري, نفسه . ص 48. الادريسي , نفسه , ص 104. الاستبصار 
ص 156-155 ( وقد ذكر أن اهل توزر عرفوا بالتهافت على اقتناء الزيل لتسميد اراضيهم حتى أن الدلال كان 
يتجول في الازقة بحثا عنها ) . ابن الشياط , نفسه . /[1آص1194. .468.م,111 , 5ع2110 , 10215 
(4) ومما ذكره ابن الشباط في شأنها قوله :« توزر أم أقاليم بلد قسطيلية كبيرة شريفة » وبها جامع شريف 
وأسواق عامرة , حولها ارباض كثيرة .وهي حصينة منيعة وذلك لقرب النخل من سورها » ابن الشباط: تفسه , 
17ص 1194 مين 8 
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بها/ وعديد الاضرحة للعلماء اللنتسبِينَ اليه : وبعداقل من قزن , فقد أضيف للمدينة 
جامع ثان , إن ذكر التجاني بها جامعين ومصلى وحمامًا واحدًا : وهو ما يناسب الامتداد 
العمراني بها »على إقر استقرار قبائل زعب كم مرداس إنتداء من سنة 1630ه (). 

وشهيت مصرقاك اعفاد الستكن القنقت ناكل الوايدة ,قن قتصور أفتتيرها 
التجانى اضخم وأحسن من منازل المدينة . ونعتقد أن هذ ه الظاهرة لا تختلف كثيرا عما 
أعصل بتؤضسن: فَهَده القصور والايراج خصصت لكبار املاكين. , الذين فضلوأ مغادزة 
المدينة والنزول في سكن محصن . 

وبالتالي ؛ فقد برزت في العهد الحفصي ثنائية أخرى بفعل هذا التغلغل البدوي في 
الواحة . وتغيير البنية العمرانية والبشرية داخل المجال الحضري والخارطة العقارية 
داخل الواحة. 

ويجدوآن قبيلة سرناس السيامية تمكقت من السسيظزة حلى شط من المجتناق 
الحضريء فيما استطاعت قبيلة فطناسة البترية من تعويض بني واسين الزناتيين الذين 
ذكرلهم درب بنى مبدول داخل المدينة النواة والاستقرار في الشطر الثاني حتى أن التقابل 
أضحى في نهاية العصر الوسيط بين الطرفين .و هذا الحسن الوزان يتحدث عن ذلك , 
فيقول : «وهم ( أي أهل توزر ) مقسمون الى قسمين» يفصل بينهما النهر الصغير. يسمى 
القسم الاول فطناسة وينتمي اليه كل شريف ونبيل بالمدينة » ويسمى ثانيهما مرداس » 
ويتكون من أعراب منذ فتحها المسلمون .وهذان القسمان يعيشان في عداء » (2). 

على أن هذا التقسيم لم يعد عمرانيا - طائفيا بين قسمين من المدينة ولا مذهبيا بين أهل 
السنة والاباضية (وداخل الاباضية بين الوهبية والنكار ) كما كان في الحقبة الاولى: إنما 
تحول الى ثنائية يغلب عليها الطارؤون الجدد من البربر والاعراب : وما يعني ذلك من 
تهميش للسكان القدامى.وهو ما يخفى نزاع حول تقسيم الماءواستعماله بالواحة . 

وقد استرعت هذه الثنائيات التي نجدها في بقية الواحات : في قابس بين جارة 
والمنزل » وفي تقيوس بين كنومة وسدادة » وداخل درجين السفلى : اهتمام عديد 
الدارسين الذين ذهبوا مذاهب شتى في تأويلها . مركزين على نظرية الصف . على أن 
الأمر في حقيقته مرتبط بالنزاع الحاصل حول تملك الماء والارض (3). 

- نفطة : تقع هذه المدينة الثي شبهها البكري بالكوفة الصغرى في طرف 


(1)التجاني » رحلة .ص 163. على أن بعض سكان الواحة فضلوا الهجرة الى تونس ؛ عقب تتالي الازمات وعدم 
انتاج النخيل ؛ فمن ذلك المرابط أبو زيد عبد الرحمان الشريف في القرن السابع ه ,الذي كان عنده 160 نخلة 
بالواحة ؛ لكنها لم تنتج شيثا من الرطب طيلة سبع سنوات: مناقب , مخ 18555.ص 1171. 
(2) الوزان ؛ نفسه ‏ ج 11. ص 143. الشماخي: السير . ج 11. ص 43 
, شتلك أقتصنا1 قتقة0 عهنا كمدل 501616 اء عنال أانتدعلنئط عدرغاولزة , قطعنه860 (3) 
. 39-72 .مم, .لاقهز , 62, 1976 , كعلفتدتت 10305 م1 
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الصحراء الشمالي » على الظريق المؤدية الى بلاد السودان .وهو ما يفسر أهميتها 
اواتسلدية وتنوع الاجناس والطوائف بها حتى أن بعض الاندلسيين الذين خرجوا من 
وطنهم بعد سقوط غرناطة فضلوا التوجه اليها (1). 
١:‏ وأخذ نسق التعمير بها شكل قصور محصنة ومتباعدة عن بعضها ؛ و كان عددها 
في أواخر القرن التاسع ه / !61م « ثلاثة قصور عظيمة , لا سيما القصر الذي توجد 
به القصبة » . وهى الحصن الذي وصفه صاحب كتاب الاستبصار بكونه « مدينة قديمة 
عليها سور من بناء الأول » (2. 00 
وقد عرفت كورة نفطة في الحقبة الكلاسيكية تبرعما عمرانيا هاما . تجسد فى 
ظهور قصور عديدة على الطريق التجاري » لكنها اندثرت فى الحقبة الحفصة 7 ” 
* فرشانة : قرية من عمل نفطة , منها أبو الحسن بن إسماعيل الفرشاني , عالم 
مالكي أخذ من سحنون . اندثرت في مطلع القرن السابع ه , حسب شهادة ابن الشباط 
#قتطرار- قنطرارة - قنطنار: أنشأتها جالية نفوسية قرب نفطة ‏ على الطريق 
: جاري المتجه الى بلاد السودان » أثناء حكم عبد الوهاب بن رستم (208-168ه / 
5238م ) . انتسب اليها نفاث بن نصر . صاحب فرقة النفاثية فى القرن الثالت 
هف وظلت عامزة الى حد القرن السادس ه ,ء غير أنها تلاشت فيما بعد . تتحة 
الحروب الطاحنة بين بني غانية والموحدين . لاسي ١‏ 
وقد قال ابن الشباط في شأن هذين الموقعين : «وفرشانة التي تقدم ذكرها كانت 
في لقديم من عمل نفطة » وهي اليوم في عصرنا خراب . وكذلك قنطرار التي كانت أيضا 
من عمل نفطة وهي اليوم خراب » ولم يبق الآن من عمل نفطة الا درجين خاصة» (3). 
٠‏ * درجين : ظلت قلعة بني درجين عامرة الى أن حلت بها كارثة تمثلت في تخريب 
لجيش الصنهاجي لها سنة 440ه / 1048م ؛ وموت عدد كبير من أهلها ( آلف 
وابباكة عجسنبدها المصادر) وفرار البعض في اتجاه وادي ريغ ووارجلان ؛ ولم يبق 
منهم سو ى أقلية استق طنت درجين السفلى الجديدة . على أن النزاعات الداخلية لم تنته 
, وهذا الدرجيني يحدثنا عن إحداها » مبينا موضع القرية من مدينة نفطة : «قال أبى 
الحباس : وقعت فتنة بدرجين السفلى الجديدة , فافضت الى خروج الاوطان وذهاب 
لانفس والاخوان . فعظم على أهل المذهب أن أش فى كلا الفريقين على التللاشي 
واستصعبوا إصلاح ذات بينهم . فحرك الله أبا عبد الله ( محمد بن علي السوفي ) اليهم 


1): م عيدو 
2 ) قال الادريسي في شانها : ٠‏ مدينة متحضرة عامرة بأهلها لها أسواق وتجارات ونخل وغلات ومياه جارية ٠‏ اين 
خوال نفس صن 67. البكري نتقسة , ص 75. الادريسي» نفسه + كن 105 . مؤلف مجهول. تي الغصر + 48 
- اسيم ص 156. ابن الشباط ؛ نقسه ج137 ص 1 ب . الوزان ؛ نقسه ج11 0 139 و ش 
: الشباط ؛ 3 ١‏ : : 
بن باط , نفسه .ج /ا1. ص 1200. 5 قنطرار: تأليفنا ؛ 
. راجع حول قنطرار: تأليفنا . القبائل والارياف المغربية في الععصر 
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فلما بلغ درجين , تمادى الى ربض نفطة ولم يدخل . فخرج اليه من بربض نقفطة من 
الققهاء . فخرجوا حول مسج قتطرا راطيا (1). 
ومن الواضح أن قنطرار و درجين السفلى الجديدة لا تبعدان كثيرا عن نفطة ؛ الى 
برجة أنها تعد من بين أرباض المدينة . وقد ظلت درجين ؛ مثل قنطرار ؛ عامرة الى حد 
القرن السادس هء حتى أن الادريسى وصفها بكونها مدينة حسنة عامرة تنتج عديد 
الغلات والبقول والتمور. وأضاف صاحب كتاب الاستبصار أنها أكثر بلاد الجريد 
زيتوناء ويصنع فيها الكسى الدرجيتي الشبيه بالسجلماسي (2. 
وتبعا لذلك ؛ نعتقد أن القرية اندثرت أثناء النزاع الحاصل بين بني غانية 
والموحدين. 
-الحامة - حامة البهاليل - حامة بني بهلول : نسبة الى الاعيان المحليين بهاء بني 
#هلول الذين ينحدرون من بقايا الروم » وقد نزلوا بالحصن المسمى القصرء فيما 
استقر بقية السكان بالارباض.. اشتهرت بانتاج التمر الاسود الكبير الحَجِم المسمى 
خنفس والزيتون والعنب وفواكه عديدة . قال ابن الشباط في شأنها :« أما الحمة, 
فهوازها معتدل وفيها عين عذبة كان يجلب منها الماء قبل هذا للولاة بتوزرء وفيها 
دور جليلة عظيمة البناء » (3). 
-تقيوس : هى تيجا س( 11865) قديما . ودقاش حاليا .اعتبرها صاحب كتاب 
الاستبصار أربعة قصور متقاربة عليها أسوار . وهي أكثر البلاد زيتونا وجباية » ذات 
يون غديدة وغابات نخيل كبيرة. وقد ذكرت المصنادر الاباضية كنومة و سدادة أثتاء 
فترات النزاع بينهما . وأضاف ابن الشباط ثالثة وهي كبة التي كان الماء يدخل بعض 
دؤرها وجامعها. 
وفى الجملة , فان قلعة سدادة كانت أكشر ذكرا من غيرها . وهي التي انتسب اليها 
أبو هلال السدادي المعاصر لابى على النفطى ( نهاية القرن السادس ه / 301م) 
وعتلس الؤاينة السعاةياسي 9ف 2 2 
- من الواحات الجبلية : تامغزط : كانت قافغزت المثال الؤحيد الذي ذكن من بين 
الواحات الجبلية بالجريد في العهد الحفصي : وقد ذكر ابن الطواح أنه يفصلها عن توزر 


(1) أبو زكريا . نفسه . ص 305. الشماخي؛ نفسه , ج11 : ص 353,340,289 . 

(2) الادريسي ؛ نفس الاحالة . الاستبصار . ص 159. 

(3) الاستيصار , ص 157. ابن الشباط؛ ن.م. ؛ ج/آ1 .ص 201ب . 

(4) الادريسي نفسه . ص 104. الاستبصار , تفسه . ص 157-156 .ابن الشباط ؛ نفسه . ص 201ب ابن 
ناجي؛ معالم : ج/11 . ص 50: 201/173 ؛ 323( ذكر قلعة سدادة وبلاد الحشان بالجريد ) . ابن خلدون .تاريخ , 


لادض702. 
. 467 .م,آ1 "1 , وعلصسلت , 1015 
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و اثدربلاد تفيوس وحمة البهاليل ونفطة وتامغزا والفرى» (1). 
ج ) قصور نفزاوة : 
كانت السافة الفاضلة بين قابس والجريد عاسرة ببعض القبائل العربية : يتق حم 
3 بيجب ' وزعب ايتداء من منزل مجزم , وهي واحة بها قصور ومنازل ؛ لكنها 
خليت عند مرور محلة الامير الحفصي ابن اللحياني بها سنة 06ه. 
وكانت يتفزاوة عديد القصور العامرة في العهد الحقصي.. من.بيتها طرة ويشرى 
قصور كما ذكر ذلك الوزان ؛ الذي أضاف أنها مسورة بأسوار كشبة (2). 
- طرة : قديما تريس ( 1111115 ). وتقع حالنا نين الله ة, وت 
لاد وسرت ٠‏ .حيبت سو : بين النصورة والجديدة ؛ وتوجد 
١ : '‏ متسعة من تنظيم لصبيب ورفع مستوى الماء لتيسير جريانه ة 
لسواقي . غير أن هذه العين جفت حالما . لواف 
تعرضت طرة الى دمار الحرب . إذ قام يحيى بن غانية بتخزيبها لخذلان افلها له 
ودخلها الخليفة الناصرعنوة سنة 602ه / 1204م فخريها وتركيا خاء :: 
37 177 اولاسستعسام ا عبجيويتي م فحربها وتركها خاوية بعد أن 
, 8 ت جذيد » حنى أصبحت ف ١ ١١‏ لحفصى قاعدتن 
لقصور نفزاوة الى جانب بشرى . باد 0 
1 كياته كني ا معالم الحضارة » فهي عند التجاني « يلد بلا إسم وقرية بلا 
ينين 00 ين يي« فلل ف يه ب 
00 لصبتها الواقعة قرب العين ( ولعلها بنيت على أنقاض الطرس القديم) 
١‏ سبوب ولم يبق منها غير سورها المحيط بها وغابة النخيل . اشتهرت بجودة 
ومن علامها في القرن السابع ه أبى يعقوب الطري , صاحب المراسلات الشهيرة 


مع أبى علي التقطى «وشاضيرها ابن جه ابد قي لمر ا 
لي اد سرك السموح مويق قتع الغماري لقي تف ونويع اننا 


(1 ابن الطواح . سبك المقال : ص 148 ولف : تامة خطأ بد 

وس ا نمس ا :تمش ومو لاك ) بن ناي معام ج10 من 317 
)| لاستيصار »ص 157( مدينة مسورة حصينة ١)‏ التجائي. رحلة .ص 153-142 . القلقشتد : 
0 #وذع حاليا بركة للا الى مقنسم (نشرضسارة) تلمهن وق ندع اللتصبورة . ويتتقرع عل تنس و2 
م «ابد سين إلقاية من انحدار معين . وتفتح السواقي بالتناوب » وذلك بفتح المصرف الذي 
شدي : معينة من الزمن . وتقسم الاجنة الى وحدة قياسها : 20 10:6 م 3 دايج ٠‏ واتتوا” 
: دح فى أحواض محاطة بجسور ( إرتفاعها عشر سم ) ؛ وتحتاج الدرجة للاستلاء من الو ل 
ا د متت من محصارف لياه ٠‏ كي تمنع اماه من الدكود والنز: ويتولى القداس الاشراف على دور 
بيسن دم مس 1 وني طلرة ( الجدييدة ) وتلمين والمنصورة والرابطة , وعادة ما ياتي الدور يعد 
سبو عي 00 , وتاعنه . ْ 
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| يتملين : هي تلمين حاليا . قال صاحب الاستبصار أنها مدينة صغيرة حصينة كانت 
بها أرباض وَغانة تخيل وذيقون :في تهاية القنرن السادس ف وني كما قال فى نشناتها 
أحد الادباء خاملة الذكر فى العهد الحفصى (1). 
-بشري : تقع شمال غربي طرة ٠‏ قريبة حاليا من واحة فطناسة . اعتبرت القاعدة 
الثانية لنفزاوة في العصر الحفصي .وكانت بدورها مدينة مسورة قديمة ؛ لها غابة 
ثيزة النخل والزيتؤن والقواكه . وقد توسطتها غين هأه تسمى تاؤرغا, أكث رأهمية من 
عين طرة ؛ وما زال الاسم معروفا , وان كانت قد جفت (2). 
وفي الجملة, ارتكز الاسكان بهذه الواحات على عمارة القصورء والتحصينات 
القديمة , باعتبارها توجد في خط التخوم الروماني . ورغم تسرب البدو الى بعض 
الواحات :فان التوازن بين البدى والحضر ظل غالباء أذ زود البو الأعراب هذه الواحات 
بالمواد الاولية من صوف وجلود وغيرها , فيما تخصصت هذه المراكز الحضرية في 
صناعة القسيج » وتصدين الفاكض من الصوف الى مصر عبر جرية . كما عرفت تفزاوة 
بصناعة الزجاج : ويملاحاتها الكبيرة الواقعة على سبخة تاكمرت(. 


4) واحة قفصة : بين محلة السلطان والبدو : 

تميزت هذه المدينة القديمة بموقعها المحوري , في شبكة الطرقات الرابطة بين بلاد 
السودان والقيروان من جهة ؛ و المغربين الاوسط والاقصى والمشرق ؛ مرورا بقابس 
من جهة ثانية » وقد لخص الادريسي ذلك في قوله : « مدينة قفصة مركزء والبلاد بها 
دائرة » . 5 . 

- المدينة وسكانها :لم يكن موضغها أقل قيمة من الموقع إن أحاطت بهذه الواحة 
الجبال من عدة جهات والصحراء من الجنوب . وزادتها غابة النخيل الدائرة حولها 
والمزودة بقصور وحصون للمراقبة والتي يصعب اختراقها ؛ مناعة . أما الحزام الثالث 
لتخصيناته ا + ققد تهون من السور المزتفع لبتي بالسبكسن + الذي الصيط يسنثان: يبور 
عواها شق »ومن القسية للتينة الوقن مانظله. 

لعن المسينة وواح ها تكبررتا من القزوات المتواسلة لها في العهنية الموحدي 
والتفضى.فقنه حاضرها عبد اومن ين على سدة الأخم اس :قو حذيده يعاقوب 
المنصور سنة 583ه/ 1187م , فقطع نخيلها وأعاد السور أثرا بعد عين , وعاملهم 
بحكم المساقاة: معتبرا أملاكهم فيئا ؛ بعد أن نكل بالوافدين على المدينة من الاغزاز 


(41-69)1 .م, 1913 قتهنا]' , علهدمتل تعد عتكتصه] دآ عل عامعتعوة عدوتلسمعل رط .]1 بأعمءط. م 


(2) الاستبصار . ص 157. التجاني» رحلة .ص 153. 
(3) ابن سعيد ؛ رحلة ؛. ص 127 . القلقشندي ؛ صبح الاعشى ,ج لاص 387. التجاني .رحلة » ص 155. 
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واليورقيين والأعراب , ولم يترك بها ال البلديين . وتكررت هذه الاحداث في العهد 
لحفصي عديد المرات . وهو ما يفسر الخمول النسبي الذي أضحت عليه » حتى أن أحد 
أبنائها ؛ وهى ابن راشد » أبى الا هجائها معتبرا إياها بلد الجهل . 

ش وفضلا عن الاشارات الواردة حول السور والقصبة التي ينزل بها الوالي , والتي 
كانت مبنية بالحجر المنجور؛ فان طرقاتها قد فرشت بالبلاط .وكانت أسواقها طيلة 
العهد الحفصي نشيطة ‏ إذ صنعت بها الاقمشة وخاصة الاردية والطي الس والعمائم 
شار الجيد وبالخصوص أواني الماء المعروفة بالريحية الشديدة البياض , والزجاج 
والاواني المذهبة والنعال القفصية المتخذة من جلد الاروى والمعروفة بليونتها (1). 

أما سكان المدينة من البلديين » فقد ظلوا الى حد القرن السادس ه يتكلمون اللسان 
اللاتيني- الافريقي , الى أن سيطر الهلاليون على هذا المجال ؛ فتعرٌبوا . 

- الغابة : فضلا عن التجارة الداخلية والصحراوية ٠‏ استند نشاط المدينة على 
الزراعة . وكانت الواحة أهم عنصر في هذا النشاط .فقد وجدت بها عيون ماء عديدة, 
ذكر من بينها عين وسط المدينة تسمى الطرميذ . ْ 

وهذا صاحب كتاب الاستيصار يحدثنا عن سلطان الماء بالمدينة » فيقول : 

. اال لاقي سقي جناتهم هندسة عظيمة وبرشام شديد ؛ وتدقيق حساب‎ ١ 

. وكان على أحد أبوابها كتابة منقوشة في حجر من عمل الاول ترجم , فاذا هى: هذا 
بلد تحقيق وتدقيق» . 

والمتأمل في توزيع الماء من خلال هذا النص , يلحظ أنه قسم الى نوعين : 
٠ ْ‏ الماء الداخل : وهو مكون من عيون الماء الواقعة داخل المدينة » وهي إثنان : الاولى 
عند باب الجامع تشمى بالوادي الكبير وهي عين كبيرة مبنية بالصخر الجليل من بنيان 
الاول عم خم وعشرين مترا وفوقها عين صغيرة تسمى رأس العين . تفصل 
بينهما قنطرة قديمة ؛ وهي عين القصر حاليا . أما الشانية الواقعة تحت قصر قفصة, 
فهي عين الطرميد ( الترميل حاليا )» وعليها كذلك بنيان قديم » وبازائها مسجدء وقد 
اا ون صهريج عليه أقباء ودكاكين مبنية بالحجارة ؛ ويوجد فوقه مسجد 
0 اوه اناساء العيذين يتجمع في نهر كبير تطحن فيه الارحدية الكثييرة ويسقى منه 
- أماالماء الخارج ؛ فانه يتمثل في عين كبيرة خارج المدينة تسمى عين المنستير, 


)1( راجع حول الاحداث العسكرية التي عرفتها المدينة ؛ الفصل الثاني , وحول نظرة ابن راشد لها الفصل المتعلق 
بالنظرة الى الزراعة .الجدميوي , رفع الازار . ص 109ب : ذكرسوق التجانبها) . الاضتيضتار.ص 452 
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الواقعة في جانب النهر الكبير الذي يشق الغابة .وهو وادي بايش , وهي عين عذبة 
يخرج منها نهر وتسقي النصف الثاني من الواحة . كما توجد عيون أخرى صغيرة قرب 
المدينة تسقى الجنات . 
وقد أنتجت هذه القلآحة |العكمعة على البسكة اصناف التهور وخاصة الكنسيا 
وضروب من الغلات مثل الزيتون والفستق والليمون والبنفسج والحناء والقطن 
والكمون وسائر الملشمومات والرياحين كالآس والياسمين والنارنج والنرجس 
والسوسان والبنفسج والورد الابيض (1). 
وحسيما جاء في كتاب الاستبصار: فان دائرتها بلغت نحو عشرة أميال » أي أكثر 
من 16 كم . وهو ما اعتبر تقلصاعما كانت عليه في العهد الاغلبي والفاطمي - 
الصنهاجي . ومما يؤكد ذلك أن عدد القصور العامرة المذكورة بها بلغ المائتين , لكن في 
ثهاية القرن السادس ه , لم يذكر من منازلها وقراها سوى18 منزلا . وأحيطت هذه 
الغابة والقصور بحائط سمي سور الغابة » وقد زود بأبواب (أو دروب ) وأبراج . 
وقد اقتصرت المصادر على ذكر البعض من هذه القصورء وأهمها : قصر قديم 
اندثر عصر ابن الشباط ؛ يدعى شقراطس »وانتسب اليه الفقيه أبو محمد عبد الله بن 
يحيى الشقراطسي , المتوفى سنة 466ه / 1073م. 
ومن القصور الأخرى التي (خمل ذكرها) في القرن السابع ه : قندادس وقطس 
( وقال آخر فطس ) وأرطس (حاليًا من بين قرى القطار)؛ تبدىو تعريبا للكلمة اللاتينية 
مرقوس (قد.86)+الحييقة »وقد عرقت بؤريعة القيل الأرظاسية رو قلستشين بو قتدانس 
وفي الجملة» فان هذه القصور لا تعدو أن تكون تجمعات سكنية صغيرة محصنة داخل 
الواحات:مرقيطة باستسلال الآرض وريها . وسا تتاقصن غذدقا الا ذليل أخضر على 
تراجع المساحات المزروعة داخلها . 
أما ناحية المدينة » فقد استقرت بها عديد القبائل البدوية من بني سليم » وخصوصا 
مرداس وبني أحمد . وقند كانت القبائل النازلة قرب المدينة تحفر أحساء في واد بايش 
لاستخراج الماء العذب وتورد فيه إبلها (2). 
ويتضح مدى التكامل الحاصل بين القبائل والمدينة » في مستوى توفير المواد 
الاولية وخاصة الضوفء أو مقايضة انتاج الواحات بانتاج البلاد التلية . وبالتالي فقد 
كان الغالب على هذه العلاقة هى الطابع السّلمي . 
(|) اليعقوبي ٠‏ البلدان .ص 102 . الادريسي .ن.م. . ص 104. ابن سعيد , رحلة . ص 126. العبدري ٠‏ رحلة, 
4 العمري ,مسالك ؛ ص 84. القلقشندي . صبح الاعشى ؛ 11/5 , ص 386. ابن ناجي ؛ معالم . ج/ا1 . ص 203. 
التجاني :رحلة » ص 353. الوزان ؛ وصف , ج11 . ص 145-143 . البرزلي » جامع ؛ ج 1 ص230( أورد ذكر 
انصور قفصة في نازلة للسيوري ٠‏ من القرن الخامس ه) : 
(2) الاستبصار , ص 152. ابن الشباط ٠‏ نفسه., ج/1 ؛ ص 162 ب . العبدري ٠‏ رحلة . ص 44 . ابن ناجي » 
مشالم .ج:7آ1:صن 3154 
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هه مه 


خاتمة : 


بديهي القول إن التمدن في هذه الحقبة ورث الاوضاع السابقة له ؛ بما فيها 
العهد القديم . فقد مرت شبكة المدن الافريقية بمراحل ثلاث : الاولى تخص 
النشأة في العهد القديم : والثانية التطور في العصر الوسيط الاعلى ( الى حد 
القرن الخامس ه) والثالثة ما ألت اليه الأوضاع في العهد الموحدي الحفصي . 

- مسألة تواصل الشبكة الحضرية القديمة في العصر الوسيط : 

ففي الحقبة الوسيطة الاولى شهدت الشبكة المدينية تغييرا جزئيا ناجما عن 
تطور المسالك والطرقات , على أن عددا كبيرا من المدن استمر وجوده ‏ بل إنه تعذة 
باضافات جديدة : مثل إعادة بناء الأسوار . وتوسيع المجال الحضري بظهور 
أرياض خارج الاسوار البيزنطية مخصصة لسكنى العرب والبربر والافارق 
والروم . ومن الامثلة على ذلك ما وقع بطبنة وباغاي وقاساس وبلزمة والاريس 
وكتيرهنا. 

وقد ارتكز هذا الانموذج التعميري في العهد الاغلبي على النواة الاصلية 
القديمة من قلاع وحصون بيزنطية .و ما نشأ حولها من أرباض محيطة بها .مما 
نجم عنه ظهور مراكز حضرية متعددة النواتات , لا تمثل فيها المدينة القديمة 
سوى واحدة من بين المجموع . وقد أطلق على هذه النواتات تسمية القصر أو البلد. 
على أن ما حصل في العصر الموحدي -الحفصي هو تجاوز لهذا التتقسيم 
والوصول الى مرحلة الانصهار لاهل البلد الواحد ‏ بعد أن تنوسيت الاختلافات 
العرقية. وقد حصلت تطورات مختلفة في هذا الصدد : ففي الحالة الاولى ظلت 
الثنائية المعمارية قائمة ؛ دونما تعبير حقيقي عن اختلاف عرقي ؛ مثلما هو الشأن 
بالاريس ؛ حيث ذكر الادريسي السور المبني من التراب الى جانب 
السور البيزنطي (1). 

أما الحالة الثانية » فانها تمثلت في اندثار كلي لهذه المدن الفسيفسائية ‏ نتيجة 
الازمات المتعددة التي اجتاحت البلاد في القرنين الخامس و[التتسادمن هد داو 
الصراعات الاثنية مثلما حصل بطبنة ؛ فقد كان أهلها عربا وبربرا ٠‏ ووقع بينهما 
نزاع في القرن الرابع ه أدى الى بداية تراجع عمران المدينة (2). 


(1) الادريسي , نزهة المشتاق . ص 117. 
(2) ابن حوقل . صورة الارض . ص 85 . 
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على أن التواصل لا يعني بآأية حال من الاحوال الاستمرارية الكاملة للهياكل 
قديمة أوالثنات:: للاسباب التالية : : 
ايلاد ول تغييرات هامة في شبكة الطرقات وبالتالي في الشبكة الحضرية 
/ السير الأساامى القول «تجد سقها الفا عند كيين من المدن القديمة ونشناة 
اي والامصار الغربية. 

- اعتماد العرب أساليب الري بطريقة مستحدةة , مقارنة مع الحضارات 
السسافقة ومدق تأثيرها على المناخ المصغر للمجال الزراعي ؛ وبالتسالي على 
التنظدم المجالى للمدينة والبادية . . 
و فان هذا الارث القديم والوسيط الاعلى قد ساهم في صياغة 
جديدة للشبكة الحضرية في العصر الموحدي - الحفصي . يع ا 
<< بالسعج نأك العمراقية فى العسسر الويحدي > الأحقي: سبق هذه الحقبة 
ق نا“ من المخاض العسير الذي عرفته المدن : ومن التحولات البطيئة التي نجم 
ابابا جه جديد للشبكة الحضرية بافريقية , وبالتالي للمدينة وناحيتها 
وى حلت فى زقظ امر ص هاعسق النين والزي وأفطظايها كلية :1اناء 
أزمة القرنين الخامس والسادس ء و أزمة القرن الشامن ه. وقد تحولت هذه 
لمواقع الى مجرد هناشير لزراعة الحبوب » وكثيرا ما بسط المخزن يده على هذه 
الاراضى المهملة وأقطعها للقوى الاجتماعية المساندة له . 

أما الثانية ؛ فانها خصت كيفية تطور القرى والمدن المذكورة في العهد 
الحفص : فقد حصل فى هذه الحقبة الانصهار لمختلف النواتات الحضرية التي 
السية لطي د ورد مسار روسب ال غيص قفا فاقياة 
الجملها قاد القصر , حيث المسجد الجامع. وفي الحالات التي عرفت 
اتساعا ؛ فكشيرا ما استندت الى مؤسسة الزواية أى تحصينات مستحدثة . 

هكذا قمر مذ القنرج السابعيف 2031م ثنائية جديدة داخل المدن 

والقرى الاقريق يةاقتكاة :في اليلد أو القصرالقديم والحي المحيط بالزاوية . ولنا 
فى بعض قرى الساحل نماذج على ذلك . ْ 
١‏ حالات أخرى , شهدت بعض المدن صحوة جديدة , بعد أن أشرفت على 
الاتدثار” من ذلك مقلا القيروان» التي وقعت إعادة تعميرقا إنطلاقا من الهجرة 
الريفية وتوطين البدو , وبالتالي فقد ظلت البادية خزانا بشريا هاما العم 
وفى الجملة , ثمة عنصران أساسيان تجمّع السكان حولهما في فترات النمو 
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الديموغرافي : وهما القصر والزاوية ؛ ممثلين النواة الاصلية لنشأة القرئى 
وتطورها. ولنا في القرى الساحلية المتكونة حول القصور مثال على ذلك مثل 
نقطة وقصسن زيان والمكرس وغسيرها .على أن هذه القرى الناشئة في العهدين 
الموحدي والحفصي لم تت تتحول الى مدن وذلك خلافا لما حصل في الغرب 
المسيحي عصرذاك. 

وأصبحت التحصينات في هذه الحقبة ظاهرة ملازمة للعمران الحضري, ٠‏ في 
القرى والمدن على حد سواء ؛ نظرا الى تعدد المخاطر والتوترات الاجتماعية . 
وبالتالي فقد فضلت عديد المدن الابتعاد عن البحر , » ولم تصمد في وجه الغزوات 
البحرية سوى المدن ذات المواضع الحصينة والاسوار القوية . 

وقد تجسدت هذه التطورات على المستوى الطوبونومي في أولوية مصطلح 
القصر أو القلعة أو الحصن في الاستعمال » وبدرجة أقل تعويض الاسماء القديمة 
بجديدة مرتبطة بالزاوية : التي كثيرا ما قامت على أنقاض المدن المندثرة ؛ فآبة 
تركت مكانها للدهماني وملول لسيدي بنور الخ. 

كما عرفت البادية «تطورا طوبونوميا » محدودا ؛ بفعل استقرار عدد كبير من 
القبائل البدوية ٠‏ التي التتصقت أسماؤها بالموقع النازلة به ظلو رن الاستكان 
البدوي ظل ضعيفا , والاستغلال للارض جزئياء وهو ما يفسر أن عددا كبيرا من 
المواقع حافظ على الاسماء التنتينة [اللربيةا” الب ربوز لي البوني 1 ,اناري 
البيزتطية , أى العربية في القرون الاولى ). 
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الجزء الشانى 
تقسيم العمل بين المدينة والبادية: 
التوازم الهش 


الفصل الأول: الزراعة بين سلطان المدينة وتعديات البدو: 
1) نظام الملكية العقارية : المجال الزراعي والمجال القبلي بين المدّ والجزز : 


1- الجذور التاريخيّة لوضعيّة الأرض بافريقيّة وا مغرب : 


منذ الحقبه التأسيسية للتاريخ الإسلامي . قسمت ملكية الارض إلى أنواع 
مختلفة » في ارتباط بطبيعة الفتح : عنوة أو صلحا . وأهمها: 

-أرض العشر : كل أرض ؛ للعرب والعجم ٠‏ أسلم عليها أهلها ‏ فهي ملك لهم, 
ولا شيء عليهم سوى العشر . 

-أرض فتحت صلحا : يؤخذ عليها خراج معلوم ؛ حسبما صولحوا عليه . قال 
أبى يوسف : « كل أرض من أراضي الأعاجم صالح عليها اهلها . وصاروا ذمة , 
فهي أرض خراج ». وكانت تعتبر فيئا لكل المسلمين ؛ يؤخذ عليها الخراج ؛ وتترك 
لأصحابها (1). 

عرف يحيى بن آدم أرض الخراج بما مسح ووضع عليه الخراج ٠‏ وهي 
ضريبة غير محددة, للمشرع أن يزيد فيها » وينقص حسبما يحتمل أهلها , فكان 
عمر بن الخطاب يأخذ الثلث على خراج النخل المسقي بغرب , والثلثين على ما كان 
يسقى سيحا . ويذهب اين سلام إلى كراهية شراء أرض الخراج : لأنها فيء 
للمسلمين (2). 

-أرض فتحت عنوة : وقع فيها الاختلاف : فقال بعضهم انه ييسحب عليها 
قانون الغنيمة . وهي كل ما يصيب المقاتلة في الحرب من مال ومتاع وسلاح 
وماشية , فتخمس وتقسم. 

وقال آخرون : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام » إن رأى أن يجعلها غنيمة, 
فيخمسها ويقسمها , كما فعل الرسول بخيبر , فذلك له ٠‏ وإن رأى أن يجعلها فيثاء 
فلا يخمّسها ولا يقسّمها , لكي تكون موقوفة على المسلمين عامة ‏ كما صنع عمر 
بن الخطاب ببلاد السواد »ويؤخذ عليها الخراج .وكان مالك يذهب إلى ذلك: ويرى 
أنهالا تقسم ولا تباع ولا تكون فيها قطائع . 


(2) أبو يوسف ٠‏ ن.م. . ص 125-123, 202 . ابن سلام ؛ ن. م . ص 89:64. يحي بن آدم . كتاب الشراج , 
ص 403 ؛ ومما ورد في كتايه (ص 3) ٠:‏ الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى ياخذوه عنوة ٠‏ والفيء 
ما صولحوا عليه من الجزية والخراج ». 
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- ازض ا موات : هي الأراضي المهملة التي لا يمتلكها أحد . وقد كان إحياؤها 
فاضعا لشروط عديدة (1).. : 
وعلنئ ضوء هذه المرجغيات ٠‏ عولجت وضعية الأرض القانونية بإفريقدية 


3 #جهوالا لس .ء لكنها لم تكن بهذا الوضوح لايسباب عديدة مذها : ايختلابف 
. فياعاور هذه الأوضاع بعد قرنين من الزمن ,لما أعيد طرح القضية عهد سحنون. 


ومماياتي دليلا على الاختلاف الحاصل بين الواقع والنظرية ما ذكره الدّاودي 
(اللتوفى سنة 2ه) في شأن أرض الأندلس « أنها لم تخمس ولم تقسم ,غير 
أن كل قوم وثبوا على طائفة منها بغير إقطاع الإمام »(2) . 

وبالتالي فقد اختلف المشرعون في حكم أرض المغرب والأندلس ؛ هل هي 
أرضي عشرية أم خراجية , صلحية أم مختلطة . وقيل عن أرض إفريقية إِنّها فتحث 
يلها تارة : وعنوة طورا ؛ كما قيل إنه أسلم عليها أهلها (3) . 

«سثئل سحنون عن ذلك ؛ فأجاب : « وأما أرض إفريقية ٠‏ فكشفت عن أصلها » 
فاع أقع منها على حقيقة أو صلح , وكاش فت عنها علي بن زياد » فلم يصح عنده 
أمرنها ؛ ولكن يقال أن العرب لما فتحوا البلاد قيل للوالي ؛ أظنه موسى بن نصير : 
اغخثر أن تأخذ الخمس من حيث شثت , فآاخذ هذه الصوافي . 

ولئن ذهب ابن أبي زيد إلى أنه توجد بإفريقية أراض ليست بصلحية ولا 
#ذوية؛ فإن سحنون أقر بأن التعامل في الأرض يكون حسبما جرت عليه العادة , 
اصرف أهلها تصرفا كاملا في أموالهم » بيعا وشراء وصدقة وهبة ورهنا 
وتحبيسا ؛ باستثناء بعض الأماكن التي تسمى الأخماس وأخرى اغتصبت من 
أفلها ووقع استصفاؤها , أو جلا عنها أصحابها » ونزل بها قوم آخرون ؛ فكل هذه 


[1) القرآن . سورة الانفال , الآية 1 .ابن سلام , نفسه . ص 64 ؛ أبو يوسف . نفسه , ص 180. وقال يحيى 
بن أنرم ( نم . .ص 394) : والغنيمة جميع ما أصابوا من شيء قل ذلك أو كثر , حتى الإبر إلاً الاأرضين . فإن 
يأإن أن يخمسها ويقسم اربعة أخماسها للذين ظهروا عليها ‏ فعل ذلك ٠‏ وإن رأى أن يدعها , فيئا للمسلمين على 
الها آبدا ؛ فعل ذلك كما فعل عمر بالسواد . 

(14) الداودبي ٠‏ كتاب الاموال .ص70 الونشريسي . المعيار . ج ١/11‏ . ص 74 . راجع ايضا ابراهيم القادري 
بو ايش ؛ أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي . ص 73 . 

(1) الداودي»؛ كتاب الاموال . ص 70 , كذا في المغيلي , الدرر المكنونة , ج11 .ص 159.156. الونشريسي , 
الغيار . م آلا.ص 134 
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كانت في حكم الأراضي العنوية . وكانت كلها معروفة لدى أهل إفريقية في عهد 
سحنون ؛ وان كان الناس بدؤوا يتناسون وضغيتها الأصلية. كما 
تناسوا من قبل أصحابها الأوائل ٠‏ لكنها لم تنتقل بعد إلى ملكية كاملة (1) . 

وثمة صنف آخر من الأراضي شبه المشاعية التي استحوذت عليها الدولة ؛ 
وهي الأراضي المهملة التي لم يعرف لها وارث . فاعتبرت في حكم الفيء , لا 
الصدقة:؛ يتولّى السلطان التتصرف فيها وإقطاعها , أى يقع استغلالها حسب 
الأولوية » وتؤخذ منها الحمى . وكان ابن أبي زيد يرى أن الأرض التي صالح عليها 
أهلها . ولم يغلبوا عليها علي وموهع اتقسا السامي) عليات. راقو سفسيرن ,الهو باك 
لربه . وأمًا ما كانت مراعي ٠‏ فلا تملك حق الملك . وبهذه الأرض كانت الأحمية 
والقطائع (2) . 

وفي نفس هذا السياق المتعلق بتعمير الأراضي المهملة . سئل سحنون عن أرض 
لقوم حلوا فيها . وصارت شعراء ؛ وطال زمانها أيجوز لأحد أن يعمرها . فأجاب 
: دلا » ولكن السلطان ينظر في ذلك» . وكان إذا سئل عن أحمية حصون إفريقية 
يقول : أخبرني عن البلاد ‏ أصلح أم عنوة » حتى أخيرك بحكمها . قيل له إن ابن غانم 
ا اا . وقد كان ابن غانم يقول للمرابطين : لم تضيقوا على 
أنفسكم الحدود ؛ ولو أحتجتم تمن هافتا إلى موضع كذا » كنتم أحق به . 

وفي الجملة #قإن سحتون كان ككيراها يفوقف في الككم, .ولا يتكلم فيها 
بشيء . ومن باب سد الذريعة ؛ أجرى هذه الأراضي في حياته الخاصة على حكم 
العو يدور اعد ا اجوي مرو و ارا مجرتي سيان اناق 

قة» على غرار ما يقع بأرض المساقي (3) . 

0 أن هذه المسألة النظرية لم تكن مجردة من كل التطبيقات العملية . في 

العهد الحفصي ؛ وذلك خلافا لما ذهب إليه أحد الدارسين المستشرقين . ففي القرن 


)1( ابن ابي زيد ٠‏ النوادر والزيادات ٠ج‏ 11 .ص 1178. الداودي ؛ الأموال .ص 151:70. 

(2) الداودي ؛ المصدر نفسه , ص 152 - 153 , ابن أبي زيد ؛ النوادر والزيادات , ج 11 . ص177 ب. 
128-5. 

(3) ابن ابي زيد , المصدر نفسه , ص 1178. البرزلي , نوازل , ج111 . ص 39 ب , 40 ب . وتأتي بعض الأخبار 
شاهدا على مدى تحكم أهل القيروان في أرض الساحلء التي تبدو أرضًا عنوية: أقطعها عرب القيروان وتملكوها 
الرحيم الزاهد وغيره وجدت بالساحل, ثم ما ادعاه اين شرف أن أهل سوسة والساحل كانوا عبيدًا لاهل القيروان , 
سكنوا القصور الساحلية لصد غارات الرّوم ( التجاتي: رحلة؛ ص 33) 
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السادس هجري ظل الفقيه المازري متحريا في حكم أرض إفريقية : هل هي عنوية 
أم صلحية ة . وكان يأخذ فيها بأشد الأحكام وأحوطها . فإذا كانت صلحا لقوم قد 
انقريضوا » فلا يعلم لهم ورثة ؛ فإنها إما أن تصرف مصارف المجهول أربابه » أو 
تترك مهملة .كما كان الشأن بيلاد الجريد , التي استوطنها الروم والبرير » 
وفتحها المسلمون صلحًاء وكانوا يؤدّون الجزية ٠‏ ويمارسون طقوسهم بكلّ حرية 
في الكنائس . وقد بقيت هذه الكنائس خرابا إلى مطلع القرن (الثامن ه/ /17)ام 
01 : 

| ل بواهكعافيا إل 
المستجدات السياسية ‏ المتمثلة في كيفية فتحهم لبلاد إفريقية والمغرب ؛ وتعاملوا 
مع هذه البلاد من هذه المنطلقات ‏ فقاموا بإقطاع الأراضي العنويّة تارة , وأخذ 
جباية ثقيلة عليها طورًا . مثلما تمّ ذلك في مكناسة الزيتون وبلاد إفريقية . فقد 
أجروا نظام المناصفة على أراضي تونس والجريد وقفصة , وأقطعوا الاراضي 
المهملة وتصرفوا فيها ؛ من ذلك ما وقع لأراضي صبرة المنصورية في العهد 
الحفصي ء فقد كانت في الأصل ملكا للسلطان الزيري ؛ ثم أضحت مهملة بعد 
خروج اهل القيروان مها في اواسط القزق الخامس :ف قنصارت في حكلم 
الفيء ‏ « بمنزلة المال المجهول أربابه » . يتصرف فيها الإمام إقطاعا واستغلالا ' 
وهذا ما تم بالفعل ؛ ففي إطار أحياء هذه الرباع واستصلاحها , أقطعها السلطان 
الحفصي للمشائخ والعلماء , وكان لأبي القاسم البرزلي نصيبٌ منها (2) . 


(1) البرزلي » ؛ جامع , ج11. ص 1312. التجاني ؛ رحلة , ص 159 - 160, 162, أخطا برانجفيك (ج 1ص 430) 
لما زعم أن المجموعات النصرانية بقيت موجودة بنفزاوة إلى حد القرن السابع ه / 2177 م : اعتمادا على نص 
التجاني » ذلك أنّ النص يتحدث عن الروم والجزية ببلاد الجريد في ص-يغة الماضي البعيد » في ع هد الفتح » .وممًا 
جاء فيه : «وأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الإسلامي , وكذلك أكثر بلاد الجريد لانهم 
في حين دخول المسلمين أسلموا على أموالهم, ؛ وافتتحت البلاد ففر جميع من فيها إلا من أسلم أو أدَى الجزية كأفل 
الجريد هؤلاء . ..وأما ما يدل على أنها افتتحت صلحا فبقاء كناثس النصارى بها خرابًا إلى زماننا هذا لم يتصرّف 
فيها وأنّ المسلمين بنوا بإزاء كل كنيسة منها مسجدا » 
(2) جاء في ابن غازي ( الروض الهتون اهن 16] بات : « وتملك الموحّدون البلاد وصار الدّاس عمّارًا في 
أملاكهم .يوخ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفية وكا غة الزيتون , - وقد نجم عن هذه السياسة المجحفة 
إفمال الأرض " وتركها حَتى تبؤرت ".البرزلي » ؛ المضدر نفسه ؛ ج 11: ص 261 بء ج 111 ص 175. 
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-2 . ملكية الدّولة : 
7 اتبع الل حدون سياسة أسلافهم المرابطين في اغتصاب الأراضي التى 
فتحوها عنوة » وفي الإستيلاء عليها » بدءًا بأراضي الدولة الصنهاجية . وعمدوا 
إلى ضمها مباشرة إلى بيت المال » باعتبارها ملكا للدولة » أو إلى استخلاص 
ضريبة عيلة عليها . باعتبارها أرضا خراجية عنوية . ومعلوم أنّ الوضعية 
القاتوعية للآرش جاديقن على عهدابني حقص جدرنقت الور بطيكا سقارنة بي 
كانت عليه في الفترة الموحدية . 1 


أ) أرض ال مخزن : 
| لقد اتسعت ملكية أراضي الدولة الموحدية , نتيجة انتزاع الموحدين للإقطاعات 
من مستحقيها ؛ وعدم استقرار قبائلهم بالسهول الزراعية مثل المرابطين , وكان 
ديوان المستخلص أو المختص» وهو المسمى أيضا بديوان الضياع يشرف غلى 
استغلال ليقن مزارعة ومساقاة , واستخلاص الريع العقاري منها (1) . 
وفي العصر الحفصي ء كانت التفرقة واضحة بين أملاك الدولة التى يطلق 
عليها أرض الظهير أو العنوة » وأملاك السلطان التي ذكرها ابن خلدون تحت إسم 
فخالصة السلطان »:ووردت في مضتف أنفسر تحت عبارة : و الأملاك الساطافة 
التي له فيها النظر التام » والتصرف العام »كما وردت تحت عبارة « مختص الملك» 
أو 0 الحضرة» ؛ أو «دار المختص » (2): على أن مدى اتساع كل صنف منها 
وكيفية توزيعه ؛ بقيت مسألة غامضة , لقلة الإشارات الواردة بشأنها فى 
اللصادرء ونعتقد أن تعاقب الحقب التاريخية واختلاف الدول لم يغيّرا جذريا 
لحن يع الجغفر افي لأملاك الدولة » التي تطوّرت ببطء على العكس من ذلك لقي 
اتجاه الاتساع لزن التقلص ٠‏ نتيجة عمليتين متوازيتين : مصادرة أراضى الخواص 
و القبائل وضمها » وإحياء الأرض الموات ٠‏ أى استصفاء الأراضى وإقطاعها . 
0 وفي الجملة فإن أرض الظهير اقتربت أكثر من مركز المدن الكبرى ؛ نتيجة 
تقلص ناحيتها في العصر الوسيط المتأخر , أخذة مكان القرى والمدن المندثرة , 
فأراضي صبرة المنصورية المهملة كانت في حكم الفيء . وقد سيطرت عليها الدولة 


(1) ابن صاحب الصلاة , المن بالإمامة .ص 117 , ق ا 
ٍ! / وق 1 203 . البيدق , اخبار المهدىئ بن توهمرت , : 
ا راخهدي بن تومرت ,؛ ص 4 , ابن 
١ 2‏ 01 2 - :2 . 
' (داد مختص الملك) الزركشي ٠‏ تاريخ .ص 37 ( مخنتص | لحضرة ) . 134 ( ديوان المختص ) . ص 154 
(دار المختص ) . الترجمان؛ تحفة الاريب. ص 15( دار المختص) . 
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الحفصية ؛ وأقطعت البعض منها لأبي القاسم البرزلي (1) . كما تحول كامل 
المجال المحيط بالمدينة من بقية الجهات إلى أرض ظهير ؛ أقطعها سلاطين بني 
حفص إلى المشائخ والأمراء (2) . وفي المهدية أاصبحت قرية ميانش وغيرها 
هنشيرا شاسعا حبسه السلطان على رباط المنستير » كما تربعت مكان المعلقة 
بقرطاجنة أرض ظهير (3) . 

ومن أصناف أراضي الظهير الهناشير والضيعات الشاسعة الموجودة في 
أطراف العدالات والاوللات ١‏ هالار هن الواقفة دين صقاقس وقايس كأمه السكفون 
وقد أقطعها ابن اللحياني لأحد المشائخ. ويبدو أن منطقة وادي الرمل الواقعة في 
حدود الجزيرة القبلية جنوبا قرب قصر المنار » كانت وحدة زراعية من أملاك 
الدولة الحفصية (4) . 

ويطلق على أراضى الدولة تسميات عديدة » يختلف معناها حسب السياق : 

- ربع بيت المال. ١‏ 

- أرض العنوة : إشارة إلى كيفية فتحها : وبالتالي استصفائها . 

- أرض الظهير : باعتبار أنها تستغل وتقطع بموجب ظهير سلطاني . 

- آرض الشراعة : الشسراعة هئ كراء الأراضي الزراعية الذي يدفع 
للمخزن ؛ وهي أشبه ما يكون بالعشابة بالنُسبة إلى الأراضي الرّعويّة . 

وتشترك هذه الأنواع الشلاثة من الأرض في كونها ملكا لبيت المال » يؤدي 
المستغل لها الكراء ؛ المسمى الحكر والعشر ؛ وهي لا تباع ولا تورث ولا تحاز إلا أن 
يقطعها السلظان لأحد من الأجنان أو الآغراب أو الغلماء والضَ لحاء ٠‏ فتيقى يَيدةاما 
لم يزلها منه أو يمّت الخليفة الذي منحها , فتحتاج عندها إلى تجديد الظهير . 
ويجوز أن يسلبها لقوم ٠‏ ويعطيها لآخرين بحسب اجتهاده (5) . 


(2) راجع الفضل الخاص بالإقطاع بجهة القيروان . 
(3) البرزلي » ن.م. ج 11ص 118 . انظر أيضا : مقالنا : وثيقة في التاريخ الرّيفي. 


(4) التجاني: رحلة ».ص 23 - 24 , حول حبس سيدي مهذب ؛» انظر : 
350-351 .م ,عممعغ)5 عكعوظ و[ اء اعطو5 ع.آ ,وأمموع12 .1 


(5) البرزلي ؛ ن.م. ج 11 ص 118( ذكر ابن عبد السلام أن آباه أخذ بعض الأراضي من الاعراب , ثم التزمها من 
بيت المال) . الأبي ؛ الاكمال. ج /ا1. ص 349 . 
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- أرض الحكر : يتولى صاحبها دفع العشر .إلى جاتب الحكر , 
وهي وظيفة ضعيفة ء أقل مما تدفعه أرض.الجزاء .وان كان كل مثهما يغتمد 
الوحدة القياسية : المرجع ؛ وهو مساحة تتراوح بين 600و1600م 2 حسسب 
الجهات . كما أنها ليست ملكية خاصة ء لا يمكن لكاريها أن يغرس بها أشجارا. 
وهي * تباع ولا تشنترى» لكخ يستطم ع صاسبها أن يرع يده عنها نعوض . آما 
إذا أراد نقلها إلى أرض الجزاء . وبالتالي التتصرف فيها باكثر حرية ؛ فإنه 
يستوجب عليه دفع مبلغ إضافي معلوم » وإلحاق خراجها بخراج إدارة الجزاء . 
ولعل هذ الاتنزياح من أرض ظهير إلى أرض خراجية يأتي شاهدا 
على مدى تطور أراضي الدولة بعد نحو قرنين من الزمن أو أكثر ؛ من سنة 
الأخماس إلى نهاية القرن الثامن ه , وبداية تملك المكترين لها بطريقة تدريجية . 
وهو ما وقع بالنسبة إلى صنف أخر من الأراضي “ؤهى الأرزض السقّاء: 

- أرض سقاء : تقع قرب المدن » وهي ليست ملكية حقيقية ‏ إنما يوجد فيها 
حوز قوي , باعتبار أن الوظيف الملفروض عليها أكشر من وظيف أرض الحكر . 
ولهذا يمكن لصاحبها أن يبيعها على ما هي عليه ؛ ويبين ما عليها من الوظيف وانها 
لكين تلفاء آنا إذا أراد اعمارها بالشجر ء فإنّه يدفع لبيت المال بعض الانزال 
حسبما ذكر بعض آهل المخزن للبرزلي ٠‏ ويزاد في الوظيف الذي تدفعه بقدر أرض 
الجزاء: وفي الجملة فان.هذا الصنف من الأزضى تطوى يتسق السرع :من أرض 
الحكر من ملكية الدولة إلى الأرض الخراجية (1) . 

ويتضح من خلال نازلة ذكرها البرزلي أن مسار الاحياء للاراضي المخصصة 
للسقاء حول مدينة تونس كان هاما قي العهد الحفصي » مما أدّى إلى نشوب 
نزاعات حول قسمة الماء السائح المنحدر من المرتفعات وكا باانسقويظ يعلى هع 
يتولى احياء هذه العقارات المخزنية دفع الانزال (2) . 

- أرض كانت عامرة في القديم ( الجاهلية ) ؛ ثم خلت وانجلى عنها أهلها بغير 
قتال., فحكيها حَكَم الكتوز والمعسادن الموجودة بها ..بمغنى نح ائزّها يؤدي 
الخمس في الكنوز ( أو الركاز) والزكاة في المعدن . فعلى سبيل المثال كانت قَبَاَة 
لملح بالملاحات النائية مثل راس المخبز ؛ في جنوب إفريقية , خاضعة لتتصرف 


(1) البرزلي , نفس المصدر والصحيفة . كذا في مختصر ابن عرفة جآءص1274. حول مساحة المرجع ؛ انظر مثلا : 
,1958 كقعد بعأمتصسكآ] مع وعللعصصدمنؤزلدنى 5ع تناكعتط 065 كعع صو ول وجنر5 ,عتلوووع .] .]/ز 


075-1٠ 
.1264 البرزلي ؛ المصدر نفسه , ج11 :ص‎ )2( 
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السية الملا إلى رشن كوتير -يونلمها اسططان أن يضاء 2 : ناقية 
أطلالها الدارسة المكان للهنشير ؛ وهو المصطلح الجديد الذي صبح ر : في 
العهد الحفصي , وكانت له دلالة فائقة في إعادة تنظيم المشهد الريفي الذي أصبح 
مميزا بسيظرة حقول الحبوب الشاسعة وقلة الغراسات في عديد المناطق ٠‏ 9 
-الأرض ا موات ا ل 
إلى موافقة السلطان ؛ مما يجعلها على هامش أراضي الظهير ؛ خاصة بعد إحيائها, 
بالتالى نفضل تناولها في فقرة مستقلة . 
ود 3 90 90 8 
وفى الجملة...فان الضبغة اكخونية لسع ل 
بحكم تطور وضعيتها القانونية ؛ وتحولها تدريجيا إلى ملكيات خاصة . أما عن 
الكلود الزمتي والاشتلاف الكائي . لكنه سن الوأضي انها تركبزت اساسا فول 
35 ع - 03 5 14 ذيى ٠. - 1 ٠‏ حفة 5 
وكات وبسيلة الحكم بيد السلطان ..ومؤردا لبت المال.. 200 
كيفية استغلال أرض الظهير : لقد أكد البرزلي أن الاراضي الموجودة بناحية 
تونس هي ه أرض ظهير لا ملك في رقبتها »وإنما فيهاالانتفاع خاصة ‏ فلا يجوز 
بيعها ولا قسمتها الا بإذن الإمام » فيكون اقطاع تمليك لا شفعة فيها » (3) ٠‏ | 
0 وبالتالي فإن السلطة المخزنية التي منحت الأرض إقطاع منفعة لا تمليك ؛ 
والتحكم في كيفية توزيعها , وإقطاعها بموجب ظهير سلطاني . على أن الواقع لم 
يكن دائما مطابقا للنظرية . فإقطاع الاستغلال قد يتحول إلى تملك نهائي بطريقة 
تدريجية . 
(1) المغيلي ؛ الدرر المكنونة .. ؛ ج 11 . ص 56 ب . 
كل زميج ل1سسن 261 
0 العمير فقصة بي لاسي قي 1351 فق نيزي مي قسس اغا اشر ناا بي 8/6 
الل مانت ب شين لما وغيهان راشي القيا. التي كر ووصفت تحسهاا عه اش تدا 
ااسا لاه يمري نيه تق ييف بايد الساللم وكل لان يي اليا ل 0 عي 
وهو انه مات أبوه نبل جده» لم مات :جدد وله مسواضع بالطب » فجناء عمومة فسجذد لهم الظهيبر . ال:: : 
يسلوالة 3لزإبائقة مين هذا رساي لهذا كل سا لازي ظفلا من ارط لغرب والقواد مق له : 0 
اذك قال وكنك جدرى لذ اشترين من العرب » وقال لي الشين ابن عبد السلام: الزمها من الخزن »و 
اوعقي اق زبلن ذا لسرن لاما اولان وي ييا 1 001 و لورثتهم » 
وهذا شاتها اليوم غندنا : وعندتا بتؤتس أرضن [عشر] وارضن سقي وآرهن [حكر] وآرضئ شراعة:. . 
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٠‏ وفي كل الأحوال , فإن المنتفع بالظهير تترك له حرية التصرف فى استغلال 
لأرض دا كميرها » بعد أن يدقع « حكرها وعشرها » للسلطان.. واعتبارا لتوعية 
المنتفعين ( مشائخ وعلماء وأمراء ) » ولمساحات الازض الشاسعة ٠‏ فإن تعميرها 
“ادة ما يقع عن طريق العمال الزراغيين , الذين يتقرو بالهتشين لى السسادية لدج 
الد سيول وال اهمع ومما هو ثابت أن البعض منهم يقضى كامل 
حياته في هذه الستصبرات العقارية م حت المتمى من السمب اققلاعه مي 
ادها يور عن العمل ٠‏ وتعويضه بعامل أخر , لطول مسدة حيازتة » وإنّ كان 
يه المشرع أعظلى الحرية كاملة لصاحب الظهير لتعويضه , ولم يراع طول مدة 
الحوز : ولا حقوق العامل . 
0 والعديق1 أن هذه الحالة من التنافس بين العمال الزراعيين لا تقع إلا نادرا » فى 
فترات الرخاء والنمو الديموغرافي أما في فترات الأزمة, فإن المشرع كان 
متساهلا في إعادة تعمير الاراضي التي ذهب عنها أهلهاء بعد أن خلت البلاد ,إن لا 
يمكن للحائزين الأوائل أن يتعرضوا للمعمرين الجدد للعقار (1). 
ونه ارك هذه المسالة في عنهد آبن عبد السلاح ( الوق ببئقة 9 ه) 
بساحم إفريقية ؛ وكان موقف قاضي الجماعة منحازا للمعمرين الجدد . رافضا 
عاوي الحائزين القدم الذين تركوا البلاد وتحولوا عنها , لأنه لم يكن بيدهم ما 
يستظهرون به من عقود أشرية . وبالتالي فإن الهاجس:الاساسي لالمشرع لرسن 
عي مواعاة قم انحوط ؛بقدرما هى تعمين الأرض:. خاصة آن القترة شهدبت جركرة 
لكيه إن القدوت مجسوعات كيج الكوارك الطبيمبية .ولص حجماها نري . 
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مما أدّى إلى تحول في ملكية الأرض (2) . 


ب) الأرض الخراجية العنوية : 
أ للويسفوية الأررسي لشن تقس عجره .طني بسد ادي اررقم فى يذ 
ِ به » وفرضت عليها نسبة ثقيلة من خلتها بلغت التصف بافريقية: في 2 
: د قثوي منها علي بعكم اللساقاة أي الخاضقة .هي سنثة اللخماس [) , 


رت 
(1) البرزلي ؛ المصدر نفسه . ج 11 , ص 1118 
(3) المراكشي . المعجب .ص 334- 336 333, 395. 
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وكما وقعت محاصرة مدينة تونس وقطع أشجارها وتغوير مياهها ؛ فإن 
الخليفة الموحدي دخل مدينة قفصة عنوة سنة 582 ه / 1186م (1) . 

وبالتالي فقد أجرى الموحدون هذه الأراضي المفتوحة عنوة على حكدم أرض 
الخراج , وجعلوها مناصفة بافريقية ؛ كما بين ذلك النويري : « فثازل ( عبد المؤمن 
تونس ) وأرسل إلى أهلها يدع وهم إلى الطاعة » فامتنعوا وقاتلوا أشد قتال: فلما 
جاء الليل خرج إليهم سبعة عشر رجلا من أعيان أهلها . وسالوا عبد المؤمن 
الأمان لأهل بلدهم . فأجابهم إلى الأمان لهم في أنفسهم وأاهلهم وآأموالهم 
لمبادرتهم إلى الطاعة . وأما من عداهم من أهل البلد , فأمنهم في أنقسهم وآهليهم , 
ويقاسمهم أموالهم وأملاكهم نصفين , وان يخرج صاحب البلد هو وآهله فاستقر 
ذلك وتسلم البلد » وأرسل أمناء ليقاسموا الناس على أموالهم » (2) . 

ووقعت هذه العملية بكيفية مشابهة بمدينة قفصة , إذ بعد أن حاضن المنصور 
المدينة » ودخلها سنة 584 ه/ 1188م استأصل شافة الحشود الوافدة غلى 
المدينة , وأمن أهل البلد على أنفسهم 1 « وجعل أملاكهم في يدهم على حكم 
المساقاة» (3). 

وقد مكنت هذه السياسة الجبائية من استعادة المخزن لملكية الأزاضى 
الشاسعة حول المدن الكبرى » وخاصة مدينة تونس , واستغلالها عن 
طريق الإقطاع والكراء ( أرض الجزاء) طيلة العصر الموحدي الحقصي , 
وذلك بعد فترة تقألص شهدتها أراضي الدولة ٠‏ على اثر انتشار القبائل الهلالية 
وتملكها للسهول والبسائط : فضلا عن اتباع الزيريين وبني حماد سياسة تخل 
عن هذه الأراضي بواسطة الهبات والاقطاعات ٠‏ وكذلك فعل المرابطون بالبلاد 
الغربية (4) ٠.‏ 


(1) ابن خلدون ؛ تاريخ. ج 9/11 .ص 494 . راجع الفصل الخاص بالإنتشار الهلالي . 

(2)النوري. نهاية الارب, ج /200615 ٠ص‏ 312-311 .ص 346-345 . التجاني؛ رحلة .ص 346-345 

يعتبر الخراج المقاسمة من أقدم الطرق اللمستعملة في عهد النبي ' يؤخذ عينًا حسب منتوج الارض وقد كان 

مستعملا في العهد العبّاسي إلى جانب الخراج مساحة ومقاطعة . 

هآ ,غتطدك18 1اء1 عل 165 5غتمة'0 دع دكتممعهامة أء 6أ6 ممم ,6اتلقء815 بلمعطوع © 
4 معنتطة:جم 

(3) الزركشي ؛ تاريخ الدولتين . ص 16 . 

(4) انظر : عزالدين موسى ٠‏ النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي ٠‏ بيروت 1983 , عصمت دندش ؛ الاندلس 

في نهاية المرابطين .. , بيروت 1988 ص 156 . 


313 


الأمراء المرابطين وجندهم وأعيانهم : ومصادرة أملاك الكائرين 
ومناصفة الأراضي العنوية (1). 

أما عن أصناف الأراضي الخراجية » فقد اعتبر البرزلي أن الأمر كان مقتصرا 
بمدينة تونس على أراضي أهل الذمة وأرض الجزاء . أما الأرض المطيلة بالأندلس, 
فخراجها يؤخذ ظلمًا (2) . 

- فأرض الطبل والوظيف هي أن يشتري الأرض بشرط أداء عليها مستمر 
محدث الوضع ؛ بعد إحيائها وهو أمر موجود بالأندلس . كما تدل عليه كتب 
الوثائق ؛ لكنه غير معروف بمدينة تونس ٠‏ ومختلف عن أرض الجزاء التي تدفع 
الوظيف عند الاحياء؛ لا بعده (3) . 

-أرض الجزاء : عرفها البرزلي بما يلي : « أن أرض الجزاء بتونس كالارض 
المطبلة الموظفة , لانها في موضع الامام الذي أذن باحيائها على هذا الشرطء لإقامة 
جيوش ال مسلمين ونزلها الأولون على هذا فهو بعض ثمنها ‏ وأجيزء وان كان فيه 
جهالة لضرورة بيت المال إلى ذلك؛ فهو من ارتكاب أخف الضررين . وإلى هذا مال 
شيخناء» (4) 


)1( لخر كسماخي ( كتان السيد. غن352) مال قيقا من تاها مي الضصي الورسدي يون لقيوين برق السلطلان 
الصف والعاتد من النصف الكلتز+ انظ كله حول الاراضي الغتويبة. لبق خازي» الرويضن الهتون..من 10 1 

)2( الصدى نفسه ٠ج‏ 11 .صن 1105. وردت في البرزلي تحت تسمية أرض الطفل . ويبدو أن الصتواب الطئل , 
لحنى الخراج . انظر : لسان العرب . وفي الاحباس المطيلة , راجع : الونشريسي ٠‏ المعيار :ج 1/111 , صن :157 . 
[) الصدر نفسه » ج 11 » ص 117 ب . في النص مكيلة, وقد اصاحناها اعتمادا غلى الخصوص الآخرى: وحول 
ل حتف ميغ انض الجزاء والطبلة قال اين عزقة» زطق الجيزاة عي لخي ليها در ملم تين احتياتيا, والار عن 
المطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم بعد احيائها. قال : والاولى كائنة عندنا بتونس والثانية غير كاثنة وهي المعبّر 
غنها في كتب الوثائق ارض الطبل والوظيف. انظر : الرصاع :٠‏ شرح حدود ابن غرفة. مخ 9 . ص 1104.. 

١‏ ) العساف البدذلي في شاتها: وحكوه عن لشياخهم انها لرض مملؤكة ويجوز إعطاقها في مهؤر النساء. وحكى 
شيخنا الإمام أنه توقف فيها بعض الشيوخ ؛ هل تعطى في الانكحة أم لا لكونها ليست بتامة الملك دقيقة ٠‏ وكذا دور 
أرباض تونس التي انعقد عليها الجزاء يقول انها غير مملوكة على الحقيقة ولم يملك منها غير الانقاض , ولهذا 
لب في عقودهم الاشرية :: لشت رى جميم اتقاض دار كذا وكذا احباسا لا تملك فسيهالقيع ‏ إلا أن يكون مضي 
“لك . ولهذا زات مسالة : وه أن رجلا اشتارى قيعٌ دور وجسعكهاجنة : وكان في وسملها قاع ..٠‏ ل 
الحتسب محتسب فيه وطال النزاع » وآل الامر فيه إلى السكوت عنه وعدم التعرض فيه فهو دليل على هذا . 
والصميح من مذهب شيخنا آن ارض الجزاء مملوكة اشتراها الذين نزلوها بان الامام بما يدقعينه لبيت الال 
حا" ' وما يوظف عليها بعد ذلك . وكذلك يختلق الجسزاء فيها بحسسنب ما وقع الاتفاق حينكذ : وسمعته يقول 
وعرضته عليه غير مامرة أن أرضى تونس على أربعة أقسام : مملوكة باتفاق , وهي أرض العشر .. وارض 
الجزاء.. وارض السقاء.. والرابعسة أرض الحكر وزاد غيسره ارض الشراعة وأرض الظهير وأرض العنوة», 
الصدر نفسه ج1» ص 1263 . يوافق الجزا بتونس وظيف الخرص في الجنات بفاس : وقد كان الناس يلقون منه 
مضرة عظيمة ؛ حتى قام كثير من الناس بقطع جنته ليسقط عنه الوظيف ٠‏ وقد ازالها أبى الحسن المريني بالمغرب 
الأقصى ( ابن مرزوق ؛ المسند . ص 282 - 283 ) . 
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في بداية العضر الموحدي؛ كانت ضريبة الجزاء تؤخذ على الأملاك الغقارية 
اغلفي مدينة تونسن وثاحيتها:ء مشتملة في الآنَ نفسه على منازل الأرباض بالمدينة 
الأ اغتني الحيظة بهناء والكائئة تخت نفوذ السلطة المخزنيةاللباشر وهي بدون 
دان حوب جةالساية الك اسم المى ف لزيا عبد للقدن ين طلى عند دولك أدية 
توتسن طق #سنة الانفماش:. 3 
و أن هذه الأراضي كانت قبل مجىء الموحدين إلى إفريقية مهملة؛ رغم 
خصوبتهاء لسيطرة النمط الرحلي . وبعد أن تمكن الموحدون من السيّطرة على 
البلاد: أذثوا بإحياثها لصالح الجيوش المقيمة هناك. بالتالي شهدت الأرياف المحيطة 
بعديكة توش حت !واس القبين السافمن قد 1ق عدثلية اسه لاع وتوسيع 
للمجال المزروع. ولا ييستبعد أن تكون بوادر هذا المسار الاحيائي قد ظهرت منذ مطلع 
القرن السادسء بعد أن تلاشى دور القيروان» وانتصب حكم بني خراسان بتونس» 
هو ماعبّر عنه ابن عرفة في قوله :«وشراء الأرض بشرط أداء قدر معلوم عليها 
كل مدة معلومة أن كان بوضعه عليها حين الاحياء جاز» ولا ينبغي أن يختلف فيه, 
يكر ماافسد بطي الشل اله ل بوووني د عم الؤاناة سما في الاريسن قت 
بالجزاء» (1). ش 
سني هذه الأراضى الخراجية على دفع وظيف بج 
استغلالها . طيلة هذه القرون الثلاثة من الزمن ؛ فإن وضعيتها القانونية شهدت 
قور طيغ :مفق حطلع القرن القاافن م كاك إلى ذلك قصن اين عرفة (2).. 
هذا الرائي الى راسي اقرب 13 الى مو سرون رفن الجبزاة وسل [آن عتم 
العوؤ : مستها يان فسرينة الجؤاه الكفوةة طل الآرضن لا يبان إن كقون 175 
لعد وجود أجل محدد ولا بيع لجهل قنره الجملي : إتما هي ينثابة الخراج على 
الأركى اقل إسوالقاء: لشوبها دن العسى اقرف 131 ولسوا عمسا لبس وز 1 
السلطان. ويعلل هذا الرأي وضع الخراج بحاجة الناس لتعمير الأرض وغراستها , 
شسوررة سور الساطة اللشوتية على هاه الساي ابسارة المزارغوة من تدياتة 
للحاوبيج .ىه وصونهم من ذوي الفساد من أهل الحرب وغيرهم » (3) . وبالتالي 


المزارعين من التعديات البدوية . 


كذاذ نوازل البرزلي , ج 11: ص 117 ب. 
1) أنن فة ؛ المختصر , ج 11 ؛: ص 283 ب . في : 1 1 
0 تلم الحا +2 اقل يحتى نوطنا قن مجلس النريسة لق ويطك مق أشركة تق ليقع كل يتبيض لها . 
ويضعفه ؛ إذا كان لا غرس بها ؛ وإنه كان لا يشهد في نكاح مهره ماهو من هذه الأرض » 
(3) البرزلي ؛ نقس المصدر والصحيفة . 
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5 على أنه وقع انزياح تدريجي في الوضعية القانونية لأرض,الجزاء منذ مطلع 
ريق لين ه وتحولت من أرض حوز إلى ملكية ضعيفة , وقد ذهب علماء 
#ي لثامن الهجري مثل أبي العباس بن عجلان وأبي علي حسن الزبيدي وابن 
عرفة إلى |مكانية تملكها . خاصة إذا كانت مغروسة ؛ بل افتى البززلي بعدفم 
بأن صفة الأرض الخراجية لا تنطبق عليها . وانه يمكن تملكها وبيعها (1) . 
٠‏ والحقسيقة أن هذه الأرض كانت خاضعة لمؤسسة مخزئية تتدولى كراءها , وهي 
- 5 دار الجزاء » . وليس من الهين بييعها أو نقلها , كما تدل على ذلك احدى 
مائل البرزلي: فقد يعمد البائع إلى التفريط فيها » دون التنصيص على كونها ارض 
وناوتي مح وخر يتطق اشاب تادالق لقن ينص على دفع الجزاء , 
د الة لا يخلى الأمر من احتمالين : إما أن البائع لم يذكر ذلك , سهوا أو عمدا , 
وإ اتوت تويز فاه عيزوتل في فر السجقاة 171 . 
: تحني هده الؤسسبة ؛ دار الجزاه :بقيسهنا الأرض منحين الى ضر , 
ونه لزائد أو الناقص منها , وذلك كلما تعرضت حدودها إلى تحويرات 
د سيمات متتالية غبر العمصور ..وإذا ما وجدت مساحتها ناقصة عن القدر المعين 
لح عسي ادوج الات يها موزم جع لمبنازانسزطتميا 0زززز 
. ويحق انا في هذا الملستسوى أن نتساءل عن مدى تقدّم عملية مسح 
راضي بإفريقية في العصرين الموحدي والحفصي ؛ علما بان الموحدين كان لهم 
إسهام في هذا الشآن . فقد أمر عبد المؤمن بعد رجنوعه من المهدية في سنة 
اللي بتكسير بلاد افريقية والمغرب . وكسرها من بلاد افريقية من برقة إلى 
: د نول من السوس الاقصى , بالفراسخ والاميال طولا وعرضا , فأسقط من 
لزن بيبا د ني الجبال والشعراء والانهار والسباخ والطرقات والحزون , وما 
55 سا لخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق , فهو أول من 
حدث ذلك بالمغرب » (4) . ويحتاج منا هذا النص إلى بعض الملااحظات : 


(1) البرزلي ؛ نفسه , ج 11 . ص 117 ب. 

(2) نفس المصدر , ج 11 . ص 69 ب . 

(3) نفس المصدر , ج11 . ص 1252. 

)بن ني ذدع > روش القرطاس ,ص 198- 199 . يعتمد الخراج مساععة على الوخدة المساحسيّة . ما يمنا 
لعو تك شع مكالم لأرقيي» ويؤيقة تقداً: ولد كان مستيسل يمس وسويوا وايران قن اتمسبر قذي ل 
ا ار لجريب تيدم مام والفدان في مصر والمرجع بافريقية. انظر : وقد كانت ا 
غيم . سب لاشية يمعنى نحو 12-9 مكتارا إذ وظف الامير غنيد الله بن ابرهيم بن الاغلب 
2 سن ١‏ دنانير » ي معدل دينار على كل هكتار : المالكي, رياض التفوس» ج 1 . ص 260 . حول 
جباية الأرض في العهد لموحدي - الحفصي , انظر القلقشندي؛ صيح الاعشى, ج لا, ص 204 . 
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- جيذ تسنبة الآراضئي يئر المنتجّة انذاك بالقلك؛ وهي مكونة من الجبال 
والشعاري والأودية . 
- تعميم الخرّاج على كامل بلاد افزيقنية » دون مراعاة للثنائية : الفتح عنوة أو 
صلحا , وهو ما يعني أن ابن آأبي زرع استعمل هذا المصطلح بطريقة عامة ؛ فأطلقه 
على كل الضرائب : باستثناء الزكاة ؛ وكان يشمل كافة الأراضي الزراعية . 
- اعتماد القبيلة الؤحدة الأساسية لاستخلاص الضرائب ببلاد المغرب » وهو 
أمر متناسب مع تنظيمات الموحدين التي قامت على أساس النظام القبلي » ومع 
التركيبة البشريّة للمجتمع المغربي.- ١‏ 
- أخذ الخراج في شكل عيني ونقدي في الآن نفسه . 
وإذا كان مصطلح الخراج يشمل كل أصناف الأراضي في العهد الموحدي ؛ 
فان الأمر أصبح أكثر تدقيقا في العصر الحفصي »إذ تفرعت أصناف الأراضي , 
واقتصر مفهوم الأراضي الخراجية على أرض الجزاء . 
والجزاء فى بمثابة استئجار يدفعه المستغلّون للأراضي والعقازات التي آلت 
إلى الدولة , بسبب سياسة المناقصة التي اتبعها الموحدون أو الجلاء عنها أى غيرها 
من الأسباب . ١‏ 
كما شهد هذا الصنف من الأراضي بدوره تطورا نحى التملك الخاص ' 
وتفريط السلطة المخزنية فيه , والتخلي عنه لأسباب متنوعة , منها رغبة المستغلين 
له في تملكه وبيعه ونقله ؛ لارتفاع كراء الجزاء ‏ أو كشرة الجوائح التي نزلت 
بشمرته ؛ والخوف من الغارات البدوية : وما يعني ذلك من اهمال هذه 
الأراضي وتركها بورا (1) . 
ويأتي المثال الخاص بتحبيس عقار جزاء بأرباض مدينة تونس - ولعل أضل هذا 
الجزاء يرجع إلى المناصفة التي فرضها عبد المؤمن بن علي على أرباض تونس - 
شاهدا على كيفية تطور الأملاك الجزاتية . سواء أكانت منازل أم أراضي» 
نحو الاندماج التدريجي في الحياة العامة وعدم دفع الضرائب (2). 


(1) البرزلي ‏ ن ٠م ٠‏ :اج 15 .ص 1315.ج 111, ص 71 ب . ذكر الجزنائي ( زهرة الآس . ص 26 ) ان الجزاء في 
ضريبة تدفع على الأرض المحيطة بفاس التي وقع فيها البناء . وكانت بمثابة الاستكجار . انظر أيضًا : هو بكنز؛ 
النظم الاسلامية في المغرب . ص 78 . 
)2( المصدر نفسه , ج 11 , ص 1255. ومن الأمثلة على كيفية تطور عقارات الجزاء ؛ ما أورده البرزلي حول 
تحبيس منؤل علوي بتونس » على مسجد , وقد كان هذا العقار بالربض , خاضيعا للجسزاء ٠‏ 
ولما اضحى في حالة رديئة . مهملا , اختار البرزلي بين ثلاثة حلول : 

- بيعه ؛ لكن يصعب ذلك لان عليه الجزاء . 

- رده إلى صاحبه لقلة منفعته , وهو رأي ابن عرفة ؛ لكن القاضي رفض ذلك ٠‏ 

- الابقاء على هذا الحبس إلى أن خرب المنزل وكاد يتلف , ثم أمر البرزلي باعادة بنائه حوانيت ' 
وبذلك أصبحت «٠‏ مسرّحة من المخزن » , أي أنها تخلصت من دفع الجزاء 
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وإذا كان المنتبفع بأرض الجزاء مطالبًا بدفيع الكراء كل سنسة , والتتحصل 
بموجسه على براءة استخلاص من دار الجزاء , فإن عملية التوثيق لم تكن دوما 
دقيقة ٠‏ بحيث ليس من النادر ضياع :عقود الجزاء بعد مرور جيل أو أكثر , مما 
يحتاج إلى المراجعة والتثبت عن طريق زمام الاحباس أو البينة (1) . 
وفي حالات أخرى , يلجأ المنتفع إلى التسويف والتملص من دفع ضريبة 
الجزاء؛ كان يقوم بتحبيسها مثلا (2) . ولئن كان البعض يعتبرها فى عداد الأموال 
الغتصبة غير المشروعة , فإن أغلب الفقهاء ساندوا ممارسات السلطة المخزنية , 
معتبرين أن كراء الأرض التي يتحصل عليهاالسلطان وبقية الوظائف و ه غير ذلك 
من شبه الحلال » الذي يفرضه على المزارعين ؛ يعد أمرا مشروعا (3) . 
- تحبيس أرض الظهير وأرض الجزاء : 
كثيرا ما طرحت إشكالية تحبيس أرض الظهير بتونس ٠‏ ونظرا إلى أنّها اعطاء 
منفعة لا تملك فيها , فقد اعتبر تحبيسها غير تام 
عن مسألة جدّت ببلاد الساحل (4) . 
والحقيقة أن أرض ساحل إفريقية كلها كانت ٠‏ حسب رأي الفقهاء . فى عداد 
أرض الظهير , التي لا ملك فيها ؛ انما هي حوزية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الأراضي المحيطة بمدينة تونس؛ حتى أن ابن عبد السلام كان يصرح بعدم ملك 
أرض اشتراها ابن عرفة من المخزن بقرية صائغ » من أحواز تونس الغربيّة لأنها 
أرض ظهير (5) . 
ولئن كان انتقال الملكية في أرض الظهير وتملكها وتحبيسها مما يتعرض إلى 
كثير من العراقيل , فإن أرض الجزاء التي كانت تملك وتعطى في المهور قد ته 
تحبيسها والاعتراف بذلك بيسر (6) . . 


٠‏ وهى ما قرره ابن عرفة ؛ جوابا 


(1) المصدر نفسه٠‏ ج111 :ا 97ب.. الوتشتريسي. اللغيال ج8711 صن 44 . 

(2) الونشريسي . ن.م. , ج1آ1/آ .ص 53. 

(3) البرزلي ٠‏ المصدر نفسه ,ع 11, ص 1157. غير انه توجد است ثناءات لهذا الموقف . ققند اعتير بن عسرفة أن 
رخات والكوسن التي تدقع للنسلاطين مي ظاقة. تمكن وفضن دفغها من انسة لاع إلى الك سيي لا (اليرزلي. 
تع 116:11 ب ابن خرفة:, المختصر ,11 , 1279) . 

(4) البرزلي ٠‏ ن.م.,ج 11؛ ص 147. الونش ريسي ٠ن‏ .م. , ج 9/11 ,ص 334 وشى أن « رجلا من 
الصلحاء سكن بعض بلاد الساحل ؛ وبنى هناك زاوية : واشتهر بخير في البلد المذكور , وأخرج ظهيرا فيه اسمه 
واسم ابن اخيه .. وتوارث أبناء ابن اخيه الظهير مدة ستين سنة, إلى أن اختلفوا في كيفية استفلاله , واستظهر 
البعض برسم أن الشيخ الاول حبس هذا البلد وأوقفه ايقافا مؤبدا على ابني أخيه » 

(5) البرزلي ؛ نفس الاحالة . 

(6) البرزلي : ن.م.» ج 11 .ص 47 ب. 


318 


والأمثلة كثيرة في هذا الصدد ::(1) 

أما استفلالالأراضّ المخرّئية ؛ فيتةبطريقِتين : !مَآالاسِتْغَلال المباشر.؛ أو 
كرائها وأخذ الجزاء عليها . ولقد تجدّد هذا الكراء لاحباس الأراضي المخزنية كل 
سنة بالنسبة إلى الدور والحوانيت » وكل أربع سنوات فيما يخص الاراضي ببلاد 
الاندلس . وقد كان الغرض من هذا التجديد هو إعادة البت في كراء الأحباس : وهو 
يا كان موجيزلا به يددينة توقس في :القين القاض البهري / 1337 ...غير اقهافي 
حالات شري ؛ يفواضل ك راء الاجباس المخيزتية بذون انقطاغ مدة طويلة .قال 
الدرزلى ؤ هذا المبند متضدكا عن أرض المعلقة : وهي أرض مخزثية : « جرى 
وكذلك شاهدت اكتراء بقعة اكتريت من الحبس وجعلت دارا » أظن أن مدتها أربعين 
أى خمسين سنة ؛ وكذا وقع في القيروان في دار تهدمت ؛ وهي حبس للفقراء , 
فاكراها قاضي الجماعة ابن باديس الى سنين كثيرة بما تبنى به , ورآه خيرا من 
تقويتها بالبيع » للضرورة الداعية إلى ذلك (2) . 


2 ض الة : 

يعاق تيا ميب .8 الفترة الاسلامية التاسيسية : فقد ذكر الداؤدي أن 
النبيّ والخلفاء كانا يقطعون الأرض التي جلا عنها هلها بغير قستال أو أراضي 
الفيء التي أخذ منها الخمس والأراضي التي لم يعمّرها أحد . وكانت والشبي 
المخصّصة لرعى الحيوانات وللاحتطاب والمصالح المشتركة مثل الماء والملح لا 
تقطع. وفي نفس هذا السّياق أشار الى أن الاقطاع يكون في الفيافي لا في 
المعمور ء باستثناء الأرض العنويّة, على اثر فتوح العراق والشام ومصر(3). 
قد طرحت أنذاك مميآلة التصرف فى الارض :؛ ووقف عمس بن الخطاب في وجه 
ا الذى يطالب باستصفاء أرض السواد وإقطاعها : وأصن على ايقافها على 
الآمة قاطبة: فيما تكوَلّى بيت المال دفع العطاء للمقاتلة .غير أن عمر لم يذهب إلى حد 


(1) البرزلي : ن.م.: ج11.ص 87 بء 1255. الونشريسي . ن.م. , ج 1/11 ,ص 227 . من هذه الاملة» 
موك م 
- تحبيس أرض الجزاء بتونس في القرن الثامن جرة جد. 0 
- رجل حبس على زاوية أرض جزاء ؛ كان يدفع كراءها إلى المخرّن , قنشا اختلاف مقدم الزاوية الذي قبلها غلى 
أساس أنها حرة . .0 5 9 97 ّ 
- ريل أراد فحييس #نقامالة على فقراء جامخ الزيتؤنة + لكده هع الت تخزي في قيوقه:: الآ فيه هنا عليها انجذا 
رولامتفعة فتهائة: 
(2) الونشريسي ,ن .م . , ج 1/11 ,ص 56 ؛ البرزلي .ن .ع . 22 .ص 1160. 
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تحريم اللكية الخاصة , إن منخ اشراف. الضلاحابة اقظالاتا من الْصنَوافيٌ؛ فثكونت 
اهم ضياع قاموا بتاجيرها أو باستشمارها بواسطة اعداد كبيرة من الرقيق 
والموآلى والاجراء. 

واتسعت دائرة الاقطاعات أيام عثمان , الذي عمّمها في كافة الأقاليم , وإذا 
كان عمر استتثمر أرض السواد مباشرة ؛ ولم يقطعها ؛ فإن عثمان ه أقطعها لانه 
رأى اقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها وشرط على من اقطعها اياه أن يأخذ منه 
الفيء؛ فكان ذلك منه اقطاع اجارة , لا اقطاع تمليك » (1) . 

ومما لا يرقى إليه الشك أن الاقطاع العربي-الاسلامي يتختلف في مظهره 
وطرقه عن نظيره الغربي ٠‏ فالقطيعة ٠‏ وجمعها قطائع تمنح في الفترة الاسلامية 
الاولى إلى كبار الأعيان بالمدن : الذين يركنون إلى الدعة » ويستثمرونها بطريقة 
غير مباشرة ؛ عن طريق الكراء والاجارة ؛ مقتصرين في ذلك على استخلاص 
الريع العقاري منها , ولذا تحدث أحد الدارسين عن اقطاعية المدن (2) . ومعلوم أن 
هذه القطائع التي يمنحها الأمير اقطاع منفعة لا تمليك . معفاة من الحقوق 
والواجبات التي عرفتها الاقطاعيات الأوروبية (3) . 

ويس غرضنا في هذا المجال استعراض هذه الاشكالية الكبرى في التاريخ 
القارن » بقدر ما هو تتسبع لتِطور الاقطاع العربي - الاسلامي عامة , والمغريي 
خاصة ابتداء من فترة الاجتياح البدوي : مشرقا ومغريا: ‏ " 5 

مما لا شك فيه أن الانتشار البدوي بإفريقية والمغرب أدى إلى إعادة هيكلة 
النظام العقاري وإعادة توزيع أراضي الظهير المقطعة . ولنا بعض الاشارات فى 
هذ الصدد » ف الحماديون قد ضالحوا الغرب على تف غل ة بلادفم: قنالٌ 
الراكشي في هذا الصدد : ه صالحهم (المنصور بن المنتصر, صاحب بجاية) على 
أن يجعل لهم نصف غلة البلاد من ثمرها وبرها وغير ذلك , فاقاموا على ذلك باقي 
أيامه وأيام ابنه الملقب بالعزيز وايام يحيى إلى أن ملك البلاد أب محمد عبد المؤء ب 


)1( يكون الاقطاع فيما ليس له مالك. مثل أرض الموات و "عادي الارض " التي كان بها ساكن منذ قديم 
الزمان ( عهد عاد) » ثم انقرضوا . فصار حكمها الى الدّولة أشهر : ابن سلام . كتاب الاموال ٠ص‏ 281 . الماوردي 
؛ الأحكام السلطانية .ص 194 . : محمد علي نصر الله ' تطور نظام ملكية الاراضي في الاسلام . بيروت , 1985 . 
(2) انظر: 26 -2 , مم ,59.8 ,1959 .15.5.0 لسرم ,2115 دال عقان1"1 عل درمنان ام بت 1 معطو © 
.18.5.1 هآ ,كانلهل6؟ 12 لوزامم 
نأء .1600213523 ع1 ريرق بأمووزلون0 
حول إقطاع أرض القانون بالمغرب انظر : 


2.197 ,سمتوتاءم )ء ماأعوزموع وتأه'كناو2 ,لإأطوع1 .1/1 
)3( البرزلي ن٠مء‏ ج11 .ص 1313. 
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؛ فأزال ذلك مسن أيديهم وصيرهم جندا لهم » وأقطع رؤساهم بعض تلك البلاد » 
ب لئن اقطع المرابطون قبائلهم ما فتحوه من أراض حتى انتهى بهم الأمر إلى 
فقدان نسبمة كبيرة من أراضي الدولة , فإن الموحدين كانوا اك ثر حزما في توخي 
السياسة الاقطاعية , وان كانت الصيخ الاقطاعية قد تعدّدت لديهم : 58 
-إقطاع الجند : يتحصل الجند على رواتبهم في شكل ريع عقاري عو 
تعطى ذ المتاسيات ٠‏ ويظلق عليها البركة والمواساة والإحسان ٠‏ .وإذا كانت البركة 
تخر تتخمواك في الس الدوسيو : قان الظيفة التصوى متدها مكامية 
للاغزاز. بحجة أن هؤلاء غرباء . وأن الموحدين لهم اقطاعات عقارية . قال 
اللراكشي : « وذلك أن الموحدين ياخذون الجامكية ثلاث مرات في كل سنة , في 
عل إروسة لير عرد وجلا اولاني عل .قور الظتل.: ولق #الفوق 
بين هؤلاء وبين الموحدين أن هؤلاء غرباء لاشسيء لهم .في البلاك يرجعون إليه , 
5-9 هذه الجامكية ‏ والموحدون لهم الاقطاع والأموال المتأصلة ...(2) . 
وقد تواصل توزيع هذه البركة ( أو الجامكية حسب المصطلح المشرقي ) على 
الجند في العهد الحقصي :.حسب الصيغة التالية : تفرق أربع مرات في كل سنة ؛ 
قي غيد الفطر وش هري رجب وربيع الأول وعيد الاضحىء وتعادل كل سه 
اربعين ذينارا مسماة أو ثلاثمائة درهم عتيقة . أما بركة أكاير الموحدين:: فإتها 
لداع اوماق يقر كال زقيط أالسم و ازلق مواقا 1ااسرية رك قوع لابع الو اقطار 
ويكؤن لهم عشب رما يطلع متهاء (3) . | 00 
وكان الجند يعمدون إلى كرائها للمزارعين بمعلوم نقدي يدفع ز م 
أو يتولون زراعتها مع شريك ثان. وليك ا روجو تاودن الاقطاوار 
الحبس الذي يعطى لهم كمرتّبٍ ممكنا في مصر المماليك؛ فإنْ ذلك لم يكن معهودٌ 
بافريقية حيث اعتبر الاقطاع استغلال منفعة لا تمليك فيه (4) . 
وتختلف إقطاعات الجند حسب الرتبية الاجتماعية وموقع كل واحد في الهرم 
الاجتماعى الموحدي : من كبار الاشياخ إلى صغارهم ؛ فالوقّافين ثم عامة الجند : 
قحي كبا الاأقواف وموعلى زآتى الس التقاع مساعهه مار هيت 
مين نوات يلين وقد قسر العسبرح 3اله بقوز3ة ,مو لوج قو مسرانة دمع مز 


(1) المراكشي , المعجب , ص 329. 
(2) المصدر نفسه .ص 414. 

5. القلقشندي , صبح الاعشى : ج /11, ص ,438 
3) العمر ؛ المسالك . ص 0 0 ِ ١‏ د 
)الذي قال: ج11 ص 113ب .لي .امد لجال 131 في س 57 ذك لز تا 
“سثل احمدين القبَّاب عنًا بايدي الجن من الأراغمي وعادة ما يقطمون الارضن الى لا يغلم لها ا 
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البقر لأن الزوج بشعبتين , والشعبة رأسان من البقر . قلت : وهذه الشعبة 
المسماة في بلد دمشق بالفدان » فيكون ج ملة ما لكل واحد من آهل هذه الطبقة 
العالية في كل سنة 120 دينارا مسماة , عنها 1200 درهم مغربية ؛ عنها من نقد 
مصر والشام 675 درهما » وما يتحصل من مغل عشرين فدانا لعله لا يكون بأكثر 
من مثلها . فتكون بقدر ججملة ما لهذا الرجل الكبير في الدولة في كل سنة 1310 
دراهم » وهذا بمنزلة أحد أمراء الالوف بمصر والشام ؛ والنوين أمير التومان 
أزواج من البقر (1) . 

إن الوحدة الزراعية المعتمدة بإفريقية الحفصية خاصة وبلاد المغرب عامّة 
المساحة المحدودة المحيطة بالمدن الكبرى:؛ إنما اعتمدت هذه الضياع الشاسعة 
اللخصصة لزراعة الحبوب؛ بمعنى لزراعة غير جاهدة؛ وحدة الزوج . وهى 
وهى ما يعادل تقريبا عشرة إلى اثنى عشر هكتاراء غير انها عنت عند العمري 
محرث أربعة من البقرء أي الضعف, باعتبار أن الشعبة رأسان من البقر , 
والزوج شعبتان . ونتيجة لذلك فان كبار المشائخ يتحصلون على عشرين شعبة أو 
فدان » أي نحو 240 هكتارا , فيما يأخذ صغار المشائخ نصف ذلك المبلغ , أي 120 

أما الوقافون ؛ وهم الوكلاء على الأراضي السلطانية ٠‏ وبقية الجند : فإنهم 
أبو اسحاق ابراهيم في زمام الموحدين (3) . 


(1) العمري , المصدر نفسه .ص 238 . 

(2) ورد في نهاية الارب للنويري ( ج 4ص 106) ٠:‏ امر (صاحب الخراج) ان يجعل على كل زوج يحرث 
ثمانية دنانير » اصاب أو لم يصبء. انظر أيضا : هو بكنزه ن.م. ٠ص‏ 97 . حول مفهومي الفدان والزوج انظر : 
دوزي , معجم . وقد أصبح زوج الحراثة يطلق على المساحات العقاري. مما ورد في المغيلي في هذا الشأن: "أنعم 
السلطان على جماعة من المرايطين بأزواج للحراثة. وعليها عيون ماء؛ فآقتسموا الأزواج والعيون. وفي نازلة 
ثانية, ذكر" ذريّة رجل صالح حرّرهم السلطان عشرة أزواج من أرض المخزن بيبب صلاح أبيهم, ثم أنّ الجماعة 
أقتسموا هذه الأرض الازواج " راجع : المغيلي؛ الدرر المكنونة؛ ج 11 , ص 8 3بء 39ب . وقد أخطأ برانشفيك (ن 
٠م‏ . ٠ج‏ 11 ص 158 ) في تقديراته لمساحة الارض المقطعة , وهي على التوالي 120 و 60 فكتارا. 

(3) العمري, المصدر نفسه, ص 238 - 239 . القلقشندي؛ صبح الاعشى, ج37 .ص,141 ؛ ابن الشماع ؛ الادلة,89 . 
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وثمة صنف من الجند ؛ من غير الموحدين ؛ استأثر باقطاعاتث شاسعة , 
وهو ضنف العلوج . وبخاصة منهم قواد الجيش ٠‏ ونورد فيما يلي نموذجا من 
هذه الظهراوات : 

« بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وله 
وسلم تسليما - الحمد لله والشكر لله . 

هذا ظهير كريم مر به أمير المؤمنين أبى البقاء بن الأمير أبي زكريا بن 
الأمراء الراشدين أيدهم / الله بنصره وأمدهم بمعونته للقايد : بيري فراندس 
سرغوابه . اعلى الله مقامهم وشكر انعامهم / الموضع المعروف بابياثة من 

مل رادس , بقايدها وعايدها وحكرها وعشرها , إحسانا إليه »/ وانعاما عليه . 
فءن وقف على هذا الظهير الكريم فليمض قصده ولا يتعرضه بحول الله وحدة / 
وكاتب في ثلاثين لجمدى الاخرى من عام تسعة وسبعماية . عرف بركتة » (1) ؛ 
ان المتتبّع لجذور إبيانة يلاحظ أنها.كانت زمن الفتح ملكا للدولة » فقد أقطع 
العرب آنذاك بلاد مرناق لأحد القواد وقد كانت تعد نحو 360 قرية (2) . 
وفى الغهد الأغلبي مثلت هذه القرية مؤرعة كبيرة وخصبة ٠‏ :مجا رظي الانكان 
أبراهيم الثاني فى أقتنائها .رغم رفض أهلها لذلك . فآستولى عليها عنوة .وسَلَمُها 
الى عبيده الذين قاموا يتخرييها وبالأعتداء غلى بتاتهاء لم يَجِد استتكار قآضي 
الجماعة لهذا التصرف الاقطاعى " نفعًا » وكان جزاؤه العزل والتعذيب سنة 275 
ه/888م (3) وقد اشتهر من أعلامها أبى العبّاس أحمد الابياني المتوقى سنة 
2ه الذي يوجد ضريحه قرب برج الخلآدي (4) . 
وبعد فترة غموض :؛ طفحت ابيانة من جديد على سطح الاحداث في الغهد 
الحفصى. لا أقطعت الى أحد القواد العلوج . 
وهو ما يجعلنا نتساءل عن الوضعية القانونيّة لهذه القرية التي وطأها الجند 
السودان باقدامهم في العهد الأغلبي, ثم تملكّها العلوج» انها ظلّت بدون شك طيلة 
الحقبة أرضًا مخزنية ولم يحصل في وضعيتها القانونية تطوّرٌ يذكر طيلة هذه 
الحقبة . 


(1) وثيقة عثرنا عليها بارشيف الاراقون ببرشلونة . 
8 البقرى مساك ص 37 

(4) البكري 

(1) ابو العرب» طبقات , ص 228 . المالكي ؛ رياض النفوس, ج 1 . ص 384 .ابن ناجي ٠‏ معالم: ج 11[ . ص173, 
12 القاضي عياض ؛ مدارك اج [آ: صن 325. حاح. عبد الوهاب ؛ ورقات 'ج 111.ص344. 

(4) راجع أبي العباس الابياني» مساثل السماسرة؛ تحقيق العروسي المطوي. 


2303 


١ 
سخ اموا‎ 
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21 
تايابع لل . 


إقطاع التسكين والتدآليف للبدى : لقد حناول أمراء المغرب. كسب.ون.القسبائل 
القربية, وتسكينهم ٠‏ فاقطعوهم الهناشبير والعقارات , وذلك مثذ القن الشاديين 
الهجري ؛ وقد سبق أن رأينا أن صاحب بجاية جعل للاعراب نصف الغلة من ثمار 
البلآد وحبوبها ؛ لكن قيام الدولة الموحدية وضع حدا لهذه الامتيازات الشاسعة:؛ 
وأزّال من أيديهم هذه الاقطاعات . مقتصرا على إقطاع رؤسائهم بعض تلك 
البلاد(1). 

أما اقطاع التأليف , فهو يتمثل في حسن معاملة الأمراء والشوان المتغلت 
هليهم ؛ والذين جاؤوا خاضعين » مثلما تم لأحد افراد بني غانية وهو أبى الحسن 
علي بن غانية . على اثر حصار الموحدين للمهدية سنة 601 ه./ 1204م .: فقد 
ندم إليهم مستسلما , « فتلقوه أحسن لقاء » ووصلوه من الصلات النفسية بما لا 
قيمة له ولا يصل بمثله الا الخلفاء . وبعد هذا نزع إليهم أخى يحيى بن غانية . سير 
بن اسحاق , فأكرموا نزله واقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن ملثوا أموالا » (2) . 
والأمثلة على ذلك كثيرة (3) . 

ومما له مغزاه أن الامارات الحاكمة ببلاد المغرب » من بني حفص وبني عبد 
الوادي وبني مرين ٠‏ قد اتّبعت خُطى الموحدين في اقطاع أولي العصبيات القوية , 
في محاولة لكسبهم , واتقاء شرهم . ولذا فان اشياخ القبائل في المرتبة الأولئ , 
والمرابطين كانية قد انتفعوا بهده القطافع التى منحها آمراء بنى حفص لهم .. ونذكر 
فيما يلي أهم الاقطاعات التي منحتها الدولة الحفصيّة لهؤلاء :2 ٠‏ 

فاثناء حرب المستنصر للدواودة من بني رياح سنة 664 ه / .1265م , 
حاول التقرّب من بني توجين أجوارهم . حتى يكونوا له عونا على محاربة:القبيلة 
النابذة : فأقطعهم ناحية مقرة (4) . 

ولما سيطر الدواودة على المزاب والحضنة والزاب وجبل أوراس والتلول 
الشمالية ؛ لم يكن فى وسع الدولة أن تتصدى لهم , فتلافتهم.بالاضطناع 
والاستمالة؛ واعترفت بالأمر الواقع ‏ فاقطعتهم الأراضي التي استولوا عليها , 
وخراج المدن التي كانت بحوزتهم مثل مقرة ونقاوس والمسيلة (5) . 


(1) المراكشي , المعجب , ص 329 . عزالدين موسى , النشاط الاقتصادي في المقرب الاسلامي . ص 145 


(2) المراكشي ؛ المصدر نفسه . ص 452 . 

(3) محمود اسماعيل , الاقطاع في العالم الاسلامي ؛ حوليات كلية الاداب بالكويت , 1990 ؛ ص 46 . 
(4) ابن قنفد ؛ الفارسية . ص 127 . ابن خلدون ؛ تاريخ . ج1/آ . ص 661-759 . 

(5) ابن خلدون ؛ تاريخ ج 7/1 ض 74-73. 
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وفي عهد الشيخ أبي محمد بن أبي حفص:؛ كانت أبّة اقطاعا لرياح ؛ لكن ابتداء 
من سنة 630 ه » تمكن بن عوف بمسانئدة السلطان الحفصي أبي زكريا : من 
الاستيلاء على الشمال الغربي؛ ودحر رياح إلى تلول قسنطينة وبجاية ويلاد 
الزاب .وما يذكر في هذا الصدد أن أبا زكريا الحفصي أثبتهم في ديوان 
العطاء , لكنه لم يقطع لهم أي بلد (1) . 

ولقد شرع المستنصر في اقطاع اشياخ القبائل والزوايا . الموالين للسلطة 
المخزنية . فمنح الهناشير اقطاعا لبعض المشائخ بجهة القيروان مثل أبي رحمة 
غيث الحكيمي وميمون بن كرفاح الوائلي » كما اقطع أحد مشائخ الكعوب أربع 
قرى بناحية صفاقس والجريد والشمال (2) . 

وفي سنة 676 ه ؛ تمكن مرغم بن صابر من أخذ زنزون من البرير بموجب 
ظهير سلطاني ؛ كان التيجاني قد اطلع عليه بعد ثلاثين سنة . 

غير أن سياسة الاقطاع للقبائل العربية لم تبدأ إلا في الحقبة الثانية من تاريخ 
الدولة الحفصية ؛ بعد استيلاء أبي اسحاق ابراهيم على الحكم ( 676 - 683 ه 
9م - 1284م ) وبداية فترة الاضطرابات , فقي عهده . استولى الأعراب 
على القرى والمنازل » وهى ؛ بشهادة المؤرخين ‏ «أول من كتب البلاد الغربية 
للعرب بالظهائر» (3) . 

وازدادت السلطة الحفصية ضعفا على اثر حركة الدعي ابن أبي عمارة ؛ حتى 
أن الأمير أبا نخفص عمر لم يستطع الوصول إلى الحكم الا بإعانة القبائل العربية , 
ولذا لم يجد بدا من الخضوع لرغباتهم , واقطاع بقية البلاد الشرقيّة لهم. وبهذا 
فتح الباب على مضراعيه لسياسة إقطاغعية ,.عجز عن كبح جماحها بقية 
السلاطين؛ بما فيهم أبو الحسن المريني . قال ابن خلدون في هذا الصدد : «وأقطع 
البلاد والمغارم للعرب رعيا لذمة قيامهم بأمره , ولم يكن قبلها إقطاع , وكان 
الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك , ولا يفتحون فيه على أنفسهم يابا» (4) . 

إن هذه الوضعية تفسّر أن السلطة المخزنية لم تعد تتحكم في توزيع الأراضى 
وملكيتها » وخاصة في المناطق الطرفية , حتى اكتسى الظهير الذي تصدره في 
كثير من الأحيان صبغة شكلية , الغاية منه الاعتراف بالأمر الواقع ومحاولة كسب 


(1) المصدر نفسه , ج 1/1 , ص 144 - 146 . انظر حول الاقطاع في المغرب : 
-245-253,727.مم. .عطس 183 د وعطهعرى دعا ,ذتوج ]0.3 
(2) ابن خلدون ٠‏ تاريخ . ج 7/1 ص 149 . ابن ناجي , معالم ,.ج /17 .ص 37, 105 . 
(3) ابن قنفد » الفارسية . ص 139 , الزركشي ٠‏ تاريخ : ص 43 . التجانى . رحلة .ص 217 . 
(4) ابن خلدون ,تاريخ .ج آلا .ص 2696 ١ ١‏ 
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القبائل التي استوات على الارض وجعلها إلى صفها.. ولناعدة أمثلة على ذلك ؛ ظ 
فقد تلافت الدولة أمر الدواودة بالاصطناع والاستمالة.. واقطعتسهم.ما غلبوا 
عليه من البلاد بجبل أوراس والزابٍ ؛ وميدن الحضنة ؛ وهي نقاؤس ومقرة 
| كسيلة, وكاد آن يصبح هذا الاقطاع وراقيا , حتى أن سضباع دن سيا بنر يطو 
اختصٍ بإقطاع المسيلة؛ الذي ظل قائما بعد ورثة لأبنائه, واختص أولاد أحمد »من 
بتواحى قتستطظيفة (11: 
1 0 وَغْبة د 2 بالاقطاع عن السلطان . طوعا وكبرها » رعيا 
لخدمته» . فقد اقطع السلطان أبو اسحاق ابراهيم شيخ بني عامر ,من زغبة,.وطنا 
من بلاد حمزة يسمى الكدارة » غرب بجاية : مكافأة له على خدماته. ؛ وحتئى يكون 
جدار الصد الأول قبالة زناتة بني عبد الواد » ولهذا الغرض نفسه » اقطعت الدولة 
كيرا هبن ال وطان لفر ع كخر من زغبة :+ وهو يقى يزيد فاستضيفة ولج [يطل 
جمزة من وطن بجاية , المحاذية لقبائل غير مخزنية مثل رياح والاثابج., فضلا.عن 
استظهار الدولة بهم على جباية تلك البلاد . ولذا لا يستغرب أن تكونهذه القبيلة 
أول من اقطعت الاراضي من بين بقية القبائل العربية (2) ٠‏ ْ 
وإذا كان ابن اللحياني قد اتبع سياسة ٠‏ عربية » ؛ ففرق الأموال على علاق 
دباب سنة 718 ه / 1318م : وأقطعهم الأراضي , وقرب إليه قبيلة أولاد بالليل 
من الكتوي. واقطع بعض المواضع من طرابلس للعرب ٠‏ فإن خليفته أبا يجيى أبا 
بكر الذى استولى على السلطة انطلاقا من البلاد الغربية , بالاعتماد على زناتة » قد 
حاول الخد من نفؤذ الاعراب:٠‏ يل إنه اخضعهم للجباية : ولم يقطيع الا يعض 
الفثات الحضرية مثل الشرفاء وذوي الحاجات من أهل قفصة الذين أحسن :لهم 
بالاسهام والاقطاع وتجديد ما بأيديهم من الظهروات (3) : ! 
ولم يتمكن السلطان المريني فيما بعد من ازالة هذه الاقطاعات ؛ بعد أن مضى 
عليها نحو قرن من الزمن , إذ لما حاول ذلك ؛ تألبَّت عليه القبائل العربية من حكيم 
وزكعب.. وهتزمتة قلي :متواقعة القيروان سنة 749 ه؛: وكانت سببا في انهيار 
عرقاسة (4),: 


(1) المصدر نفسه , ج 7/1 , ص 74 - 75 .ص 663 . 
, نه 1/1 ص 87 . 101 , 107. 
2) المصدر نفسه ٠‏ ج ١‏ 59 
0 رحلة . ص 237 ابن خلدون . تاريخ ؛ ج 1/ا , ص 754 , 786 , 790 . ابن الشماع؛ الادلة. ص 89 
جاني ' : و 
ابن أبى دينار ٠‏ المؤنس , ص 144 . 
(4) الصدر نفسه . ج 7/1 .ص 156-155 ,816 . ابن الشماع: الادلة .ص 16 الزركشي : تاريخ .ص 83 , 
ابن أبي دينار ؛ المؤنس .ص 147 . راجع أيضا فصل ؛ الانتشار القبلي ( بنو علاق ) ٠‏ 
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وابتداء من تلك الحقبة , « انبسطت ايدي العرب على الضاحية , 
واقطعتهم الدولة حتى الامصار وألقاب الجباية ومختص الملك , وانتفضت الارض 
من أطرافها ووسطها ء وما زالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية . 
وقاسموهم في جبابات الامصار بالاقطاع ريفا وصحراء وتلولا وجريدا » (1) 
فعلى سبيل المشال أضحت مدينة سوسة اقطاعا رسميا لبني مسكين ؛ من حكيم , 
ابتداء من ذلك التاريخ (2) . 

وقد اتبع الأمير الحفصي الفضل سياسة مرنة مع الاعراب . فاقطع الأراضى 
ومنح الجوائز عند دخوله مدينة قسنطينة سنة 751 ه/ 1350 م (3) . ١‏ 

على أن أخاه أبا اسحاق ابراهيم الذي حكم بعده ( 770-751 ه ) حاول 
العودة إلى سياسة الحزم ‏ فاستخلص قواعد البلاد من أيدي العرب وهى بلاد 
قرطاجنة والقيروان وسوسة وباجة وتبرسق والاربس ؛ وانتزع منهم المجابى 
واستبد بها ء وشرع في بناء السور الذي يحيط بأرباض تونس , وحبس عليه 
نصف خراج الأرض ونصف كراء المعاصر . 

غير أن هذه السياسة لم تؤت أكلها . خاصة في البلاد الغربية التى حافظت 
فيها القبائل العربية على الاقطاعات : فبعد أن استرهن السلطان المرينى أبو عنان 

أبناء الدواودة ؛ « أوسعهم حباء واقطاعا , وأنقذ لهم الصكوك والسجلات » (4) . 

أما بنو حمزة من الكعوبء فقد استطالت أيديهم على البلاد بعد هزيمة 

أبي الحسن المريني ؛ « وتقاسموها أوزاعا . وأقطعهم أمراء الحضرة السهمين 
في جبايتها , زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيها وأمصارها , استثلافا لهم على 
المظاهرة وإقامة الدعوة والحماية من أهل الثغور الغربية (5) . وقد كانت قبيلة 

مرنجيسة في عداد اقطاعات هذه القبيلة العربية » أولاد حمزة (6) . 

وتابع السلطان أبى العباس أحمد ( 772- 796 ه ) سياسة كبع أعنّة 
الاعراب عن الغلب على الاوطان , وانتزع ما في ايديهم من « الامصار والعمالات 


(1) ابن خلدون , تاريخ . ج1/آ .ص 156 . 

(2) المصدر نفسه , ج17/1 , ص 162 - 871165 . الغبريني. عنوان الدراية . ص 101 . 

وجاء موقف الفقهاء متناسقًا مع موقف السلطة , كما ورد في فتوى لابن عرفة الذي اجاز ما يأخذه أعراب إفريقية 
من بلاد الظهائر إذا كانوا خدمة ( قبائل مخزنية وغارمة ) ومنعه إذا كانوا من المخالفين . انظر : الونشريسي, المعيار 
“جآءض378. 

(3) ابن خلدون ؛ تاريخ , ج 1/آ . ص 822 . 

(4) ابن خلدونء تاريخ . ج 7/1 . ص 834. 

(5) نفسه, ج 1/آ. ص 869 . 

(6) نفسه,ءج آلا,. ص 878. 
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التي كانت من قبل خالصة للسلطان » . وهو ما فل في عضد قبائل كعب وحكيم 6 
وأهمها ؛ مما جعلها تستعين بالدواودة لمحازبة السلطان ؛ (1) :. 

وفي الجملة؛ مكل الاقطاع وسيلة ناجعة لتحكّم السلطان في القبائل 
وأحتوائها. فعبارة " توبة الأعراب" تعتبر بداية اندماج القبيلة ' واستقرانهاء 
وهو ما يعني بدوره حاجتها الى الأرض لزراعتها. ويأتي اقطاع السلطان مناسبا 
بهذا السياق . 

وبالتالى: يتّضح ان الاقطاع مرتبط بحاجة المزارعين الجدد الى الأرض» 
تقابلها غاية مزدوجة للسّلطان : تسكين هذه القبائل والتشجيع على زراعة الأرض 


وتعميرها. 1 

وتخفى هذه العملية إشكالين أساسيين : / . 

- أولهما ثنائية اقطاع التمليك والامتاع ( أى الانتفاع)» ذلك ان الأساس في 
اعطاء السلطان الأرض للجند والقبائل هو "اعطاء امتاع " وكان هؤلاء المنتتفعون 
يقومون بجبايتها » ولذا سمي كذلك " اقطاع جباية " (2) ٠‏ 

وقد ذكر المغيلي في هذا الصدد النازلة التالية : 

« سل حمو الشريف عن أرض المخزن يقطعها السلطان ليبعض أجناده 
إمتاعًا. فياتي قوم ويغرسون فيها ويقطعون على الجنان وكدينا يمعي ميك 
الاثمن والعادة جارية أنّ السّلطان يحب من يعمر بالغراسة ولا ينكر ذلك من 
يفعله " (3). ٍ ا 

ولكن كشيرًا ما يتطوّر هذا الاقطاع ويتحول الى إقطاع تمليك, نتيجة طول 
المدّة, أو برغبة السلطان نفسه؛ حسبما ورد في نازلة : ” يقطع السلطان الأراضي 
الخراجيّة التي كان ينتفع بها المزارعون الى شيوخ العرب ويقومون بتمليكها لهم 
ف - ٠. ٠‏ . 

وفى حالات أخرى ؛ كان المنتفع بأرض الجزاء (أو أرض القانون في المغربين 
الأوسط والأقصى) لا يمكن أن يتصرف فيها ببيع ولا شراء إلا دفع 
غرامة معلومة (5).. 


(1) نفسهءج 1/.ص 869. 

(2) المغيلي؛ الدرر المكنونة, ج 11 . ص 41 ب , 55 ب . 

(3) نفسه .ص 155. 

(4) نفسه .ص 146. اك .مه ماع50 ,عتم سوط ,لإأطمكا. 

(5) المغيلي؛ نفسه .ص 155. ابن عرفة , المختصر , ج /17, ص 162. الداودي ؛ كتاب الأموال . البرزلي »ن.م) ' 0 
لحن 61ت 
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- وثانيهما » وهو مرتبط بالأوّل » نوعية الأرض المقطعة واختلاف المشرّعين 

0 : فمنهم من أجاز للسلطان أن يقطع في البور والمعمور من الأرض ؛ سواء 

كان المعمور عنوة أم لاء ومنهم من منع الاقطاع في معمور الأرضء مثلما أشار الى 
ذلك ابن رشد . 

ويبدى أن الحاجة الى تعمير الأرض القريبة من المدن هي التي تفسّر التبريرات 
التي التجأ اليها المشرعون في أواخر العصر الوسيط لجواز إقطاع الأراضي 
المحيطة بالمدن ٠‏ قاليرلي على سسييل لكا القطىة المتلطان اريضا وسط مسي 
المنصورية الخالية القريبة من القيروان» وقد فضّل تحبيسها على بعض الرٌباطات 
لصعوية استغلالها . 

وبرد ابن عرفة تصرّف الدولة الحفصيّة في اقطاع المناطق القريبة من 
العمران ن بكون التحديد الذي ذكره ابن رشد خاصا باقطاع التّمليك أماإقطاع 
الانتفاع فهى جائز في بقيّة الأراضي القريبة من العمران ( 1). 

ويأتي هذا الموقف التبريري للسياسة الاقتصادية المتّبعة من قيل الدّولة 
برهانا أخر على مدى مواكبه الفقه للظرفية التاريخية . 

- الإقطاعات ا ممنوحة للعلماء والصلحاء والشرفاء : 

قلنا إن حاجة الطّرفين - السلطة والمزارعين - الى تعمير الأرض تفسّر تفريط 
الأول في العقارات والأجنّة القريبة من الحرا م الحضري . فالحقصيون منحوا 
الأراضي القريبة من مدينة تونس, » بل والأجئّة المزوّدة بأبراج» اقطاعات لموظفي 
الدولة .وقد أصبحت في بعض الحالات مسرحا لنزاع بين المنتفع القديم والجديد, 
مثلما وقع بين ابن الحباب الفقيه وابن يعقوب القائد في النصف الأو 
القرن الثامن ه / 217 م(2) . 

وكان العلماء قد تعودوا على الانتفاع بريع الأرض في العهد الموحّدي فقد كان 
أحد علماء بجاية هلال بن يونس الغبريني يعيش من مستغلات أرض محرّرة 
بظهائر من قبل الخليقة عبد المؤمن بن علي (3) . 

كما استفاد الصلحاء من الاقطاعات السلطانية في العهد الحقصي . و 
الأمثلة على ذلك . نذكر : 

كان أبى رحمة غيث الحكيمي المتوقى سنة 685 ه . . من فرسان حكيم , ثم 
تخلّى عن السّيف لصالح التعبد, ٠‏ فأصيح أحد فقراء أبي الزّين محمد بن غيث 


ل من 


(1) ابن عرفة؛ نفس الاحالة .البرزلي .ن.مءج 11 . ص 261 . 
(2) البرزلي » ن.م.؛ 4851: ج11 . ص 1187. 
(3) الغبريني ؛ عنوان الدّراية . ص 169 . 
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الحكيمي ؛ وتمَكّن بفعل ظهير سلطاني من الحصول على هناشير كبيرة» وتوارث 
أبناؤه هذا الاقطاع واستغلوه عن طريق الكراء أو أخذ الريع العقاري في شكل 
ضريبة الحكر أو العشر بالنّسبة الى الضعفاء " من العمّال الزّراعيين. وبقيث هذة 
الأرا يد أحقفادة تعد قرتين من الرّمِن أي خلال القرن ن التاسع: . واذا ما اعتيرنا 
.شال لت رعس ارزع ماقو بر السدلاطية مز الارشى والوتاشير السرس هالا 
يقدرون على تعميره بالحرث فجرت التاق يحرث رث التّآس معهم وياخذوا (كذا) 
د م يسيع وان ماه هذه الهناشين قد.بلقت الآف 
ات 1 
١>‏ 00 0 متهيو شيل للست لمن لمن الامج )عمد كان عله 
من شيوخ رياح التّاذلين على بلد الحضرميين في الجنوب الغربي من القيروان » 
كانت لهم " يلاد وهناشير يأخذون أحكارها وأعشارها يآمر السلطان " ورغم 
ذاك فانّ هذا الصّالح كان يباشر العمل الفلاحي بنفسه وحرث بثوره الذي يودعه 
من الجفاف عند الشّاوية بافريقيّة ( أي منطقة الشمال التٌونسي 26 كماانه لم يكن 
من سك الستلساء لقساني الذي بتعتلة متهم ١‏ قلنار ' اوكا سقير سيف 
ى عنه فم الأوقات الحرجة (2 
دوو اع :77755 وهشو 
ايضا من فرسان عرب بني وائل من حكيم إذ كان يغزى البلاد بمائة فارس فيغير إٍ 
على بلاد الحشّان بالجريد ويفرض عليهم الاتاوات مثل حق الضيافة وغيرها, كما 
تصد بيسالة للصليبيين بقرطاجئّة سنة 668 ه. حتى أبهر المستنصر بالله 
الحفصي بشجاعته وهو ما يفسّر اقطاعة الهناشير الشاسعة وقد قال ابن 
ا فى هذا المّدد : د ا تاب كبر حاله , وكان يملك بلادا وهناشر خول 
القيروان بالظهيير منه للعوس وواد اللع ويحيرة شعبة وخشم الكلب واذراع 
التمّار وذراع الاسريف والقرجانيّة من عماله سوسة » . وقد حاولنا تتبع حدود 
هذا الهنشير في الخريطة الطوبوغرافية , من خلال المواقع المحافظة على نفس 
الاسم مثل ذراع التمّار وواد الملح والقرجانية : وتنِدّن لنا أنّها مجالات شاسعة 
محيطة بمدينة القيروان . 


(1) ابن ناجي» معالم, ج 7/1 .ص 38-37. راجع نص الاقطاع في الفصل الخاص بوطن القيروان. 
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وواضل أحفاد الوائلي استغلال هذه الأراضي خلال القرن التّاسع : مع شيء 
من التطوّر إذ وهب ربعها لأحد المرابطين من بني حكيم الذي اشتبرى في مرحلة 
ثانية ربعًا آخر من بعض حفدة الشّيخ ميمون .(1) . 

وخلاصة القول فإِنٌّ اقطاع هذه الأراضي قد ساعد على استقزار المجموعات 
البدؤيّة وتحولها تدريجيًا من الغزو وقطع الطّرق الى الاشتغال بالزراعة. وقد 
منخت هذه الاقطاعات بطريقة أشبه ما تكون وراثية للحكيمي وابن شبل والوائلي 
وغيزهم ولأحفادهم فيما بعد , لا بصفتهم صلحاء فحسبء وانما خاصة لانهم 
يمتلكون الرّئاسة في بني حكيم وبني رياح وبني وائل ٠‏ ولهم نفوذ فسعلي على 
المجموعات البدويّة التي بدأت في الاستقرار في ربض أولاد غيث الحكيمي حول 
القيروان أو في بلد الحضرمين في الجنوب الغربي» من مدينة عقبة. 


07 


_ العمالة الشمالية «فحصراريانة) 
تاوزن العمالةلجنوبية فحص مرناق: 


امدينة تونن «قصرطر به") 


س0 


أ القصات 


عمل 


مدينة 
حضريه 
مخبر رسم الخرائط - 


5 


رحس أوا/ 
كلية 


حب اولاد مرداس 


على العهد الحقصي 


العلوم الإنسا 


لاد حبيب 


نية والإجتماهية -اتو: 
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3)الملكية الخاصة؛: 

أطلقت على الملكية الخاصة عدّة تسميات قانونية ٠‏ فهي " الملك التام " وكمال 
الصوق # و الأرض الحرة التي يمكن التصرف فيها وبينعها بحرية : 
والأرض المملوكة باتفاق بخلاف أرض الحوز » وأرض الصلح إشارة إلى كيفية 


الفتح وانعكاسه على كيفية جبايتها » وأرض العشور لأنها لا تدفع إلا الزكاة , 


على الأقل نظريا (1). 

وموضع اللكية الخاصة حول المدن الكبرى , ذلك أن الأراضي المحيطة 
بمدينة تونس ليست كلها عنوية , وإذا كانت المعّقة بقرطاجنة قد اعتبرت 
أرضا عنوية » فإن بقية أراضي قرطاجنة وأرض الحريرية » وهي الضاحية 
الغربية لمدينة تونس , قد اعتبرتا صلحية (2) . 

أما الاراضي المهملة الواقعة قرب المدن المندثرة . مثل صبرة المنصورية الو 
في عداد أرض الفيه لانها كانت ملكا للأمير الزيدي , واتضحت في العهد الحقص 
ملكا لاسلطان ٠‏ الذي أقطعها لبعض العلماء: وكان من بيتهم البرزلي / وقد توك 
بدوره تحبيسها على رباطات القيروان . غير أن بقية أراضي القيروان تبدو على 
غير ذالك , إذ عدها المغيلي من صنف الأرض المختلطة , التي تملك وتباع 
وتشترى (3). 

وفي بلاد الساحل» كان الوضع متشابها , حيث كثرت الزياتين المهملة , 
واضطربت مسالة الحوز والملكية , فمتذ النصف الثاني مي الق را 
الخامس ه/ 11م ؛ صرح اللخمي (ت 478 ه ) بأن زيتون الساحل الكائن 
بون صفاقس والمهدية لا ملك لأحد عليه » بل هو جال ؛ وقد غلب عليه الاعراب فى 
الأعم ؛ وقد كان هذا المجال الممتد على طول مسيزة ثلاثة أيام وعرض يوم مكونا من 
بيسام ناسلا مال لنسيونة متطاون وموضع بتي كله فدوزياتهز ضيف الريمن 
الربعي الخ ... غير أنها أضحت مهملة مدة طويلة وخاصة طيلة النصف الثادر 
عن القرن الخامس والنصف الأول من السادس ٠»‏ وبعد فترة إحياء طيلة القد ”ا 
السابع » عرف القرن الثامن تراجعا في هذا الصدد : حتى أنه وقع الحديث وقتداك 
عغن الزياتين الهملة بالساحل , والغابة المنبكة » بمعنى المتفرقة ؛ هل تدفع الزكاة أم 


(1) ابن عرفة » المختصر , ج 11 ٠ص‏ 274أ. البرزلي: نوازل . ج11 . ص 1116. 

دك 5ل ابن عصرفة في هذا الصدد : ه وخراج أرض الصلح لا يحل دفعه , إنما مثل المظالم الموظفة على الارض مثل 
أبتياع الثياب في بلد يلزم المبتاع المكس في كل ما يبتاع منه ,فلا يمنع ذلك صحّة التبايع فيها» . 

(2) البرزلي: نفسه؛ ج 11 . ص 1118. 

(3) لصي نفسقج 11 .سن 1 بء المغيلي, الدرر المكنونة, ج11. ص 56 ب . 
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لا. واختلفت أجوبة ابن عرفة عن هذا السؤال : فقال تارة إنه كزيتون الشعراء لا 
| يقلي اضرا فونه أن تكون ملكية واحدة وأن يبلغ الإنتاج النصاب » 
وقالةثالثة إنه يدفعها لين اللحضول اللستفرَج هته (1) + ااي 1 
ؤكان أحد مشائخ القيزوان يتحرى في استعمال هذا الزيت ب 0 
المتعلّق بفتح إفريقية » أكان.عنوة أم صلحا . ومهما يكن من أمر فإن مسسألة إحيائها 
اأحقصلاحها كانت منطزوحة غ«القرن الثامن ف ( 3377م سقى وز لازاليا! 
فرك : كاتمظه من فسسبة كتبيزة دن الأر لغش اللبادنلة . لنهنا لمنسيعيهول )01 
التسلام (ت 749 ه ) حركة تعمير أراضي الساخل ؛ من قبل مُعمَريْنَ'جدد , 
000 
ثُْ ن الخارف سنة 7/49 هف م : 
5 حو ويد سيول سبل وووجبنعه ب 
جديد على الضيعات الكبيرة المهملة : أو التي كانت بحوذة الأغراض دطال طنهمة 
مسحنون وعبد الرحيم الزاهد . وأعاد اسك ثلالها وإحؤاامهاة. عن بنق االو 
السكتخرجسنها الوقا شتى في مطلع القزخ التاسع: فيبنا كاق اروم ف لي فاق 
يشتكي من عدم دفع آغلب الناس لزكاة الزيتون . وينضح السولاةبتقسايع أمناء 
المعاة لاستخراجها . ويبدى أن هذه الضيعات الكبيرة قد انتلقت من وضع .الإهشال 
إلى ملكية الدولة التي بسطت يديها عليها : مستغلة إياها عن طريق الإقطاع والقزاء 
غيرهما . فانتعشت غابة الزيتون , وذلك بشهادة ابن ناجي الذي مر بها ؛ منتقلا 
ناريا إلى قابس واستحسنها , إذ قال : « فرأيث عجبًا من حسن أشجازة : 
كان صاحيه- يهني شحتوع- .لتر له (3) : 
وفي الجملة فإن الملكية الخاصة في امثلث الاكثر تعميرا في العهد اللففصي ! 
القيروان - الساحل - تونس » لم تكن دائما واضحة المعالم , كما أنّهسا ليست أكثر 
همية من ملكية الدولة , وثمة مجال يقع فيه التداخل بين الطرفين » بين لملك القام 
وارشن اللسوق» وهو سابرقنم يطح إشكالية ارظن الحو - ارقي (للك بالشاع فن 
تلك الفتزة:. 


1 140 ابن نا .شرح ,ج11 ص 91ب. 
1 البرز نم.اج ' ص ب . ابن ناجي و دم 
سيوس يرا ريسي .ص 1118 ؛ ابن ناجي؛ شرح , ج 11 ؛ ص 91 ب . أبو العرب؛ طبقات ص 
132 
(3) ابن ناجي ؛ نفس المصدر والصحيفة . 
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)ثنائية الحوز والملك : 

إن نقطة الإنطلاق في هذا الموضوع هي الموقف النظري للعلماء #والتشبريغ 
السائد الذي يرجح الكفة لصالح ملكية الدولة . ولعل أحسن تعبير عن هذا الموقف 
الموالي للسطلة الحفصية في فترة الإصلاح في مطلع القرن التاسع الهجري ما 
كتبه فقيه القيروان المناصر لهذا المسار ‏ إذ قال عن أراضي مدينة تونس وناحيتها 
: « في أن أراضي تونس في كتاب الزكاة أرض ظهير لا ملك في رقبتهاء وفي قولة 
ثانية عمم هذا الحكم على بقية البلاد : « إن أراضي قرى إفريقية 
الغالب عليها عدم الملك » )1( . فما هي إذن الغاية من هذا القول؟ 

لقد حرصت السلطة المخزنية على بسط نفوذها الإقتصادي والسياسي على 
كامل البلاد ؛ وبالخصوص القسم الحضري منها . أثناء فترات قوتها . وكانت 
ملكية الأرض الرهان الأساسي الذي أعتمدته ؛ لتحقيق أهداف منها : 

- تنظيم عملية استغلال الأرض , والإشراف عليها , بتوزيعها وإقطاعها 
إقطاع متفعة للقو ى الإجتماعية المساندة للدولة . أو ذات الوزن الإجتماعي 
والسياسي , مع إمكانية إيطال مفعول الظهير . 

- السعي إلى توسيع المجال المزروع؛ على حساب المجال الرآع وي للبدو, 


منهم أراضيهم . 


- ازدياد المغارم والوظائف التي تؤخذ على الأرضء مقابل استغلالها. وهو 
مؤّشر لنفوذ المخزن وقوته . 

وبالتالي فإن سياسة الدولة الإقتصادية كانت ترمي إلى بسط نفوذها على 
والجزر بين تعمير الأرض والبداوة هما حجر الزاوية للصراع الإجتماعي الذي 
شهدته إفريقية خاصة وبلاد المغرب عامة ؛ طيلة الفترة الأخيرة من العصر 
الوسيط . 

صحيح إن مسألة الأرض لم تكن تطرح بقوة خلال تلك الفترة : خاصة أثناء 
أنتشار المجاعات والاوبئة ؛ وما ينتج عتها من أنهيار سكاني : وتراجع المساحات 
الزروعة؛ حتى أن جهات عدة كانت تشكو قلة المزارعين . ذكر الحسن الوزان في 
هذا الشصؤحن : « أن بادية باجة شاسعة الأطراف , وافرة الإنتاج , إلا أنّ عدد 


)1( البرزلي» المصدر نفسه ج 1 .ص 20. ص 118 1. يبدو هذا الموقف مختلفا عم جاء في حديث نبوي «من حاز 
شيئا عشر سنين فهو له ( ابن راشد, الفائق, ج 11 ص 163 ب ) . 
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الناس فيها لا يكفي لزرع الحقول ٠‏ فيعمدون إلى الأعراب لزرع جزء كبير منها , 
ذلك تبقى أراض كثيرة بورا » (1) : لكن هذا لم يمنع من وقوع احتكاك على 
خط تداس الفاصل :بين المجال الحضري والمجال القبلي الذي كان في حاجة 
إلى الأرض زراعة ورعيًا , بخلاف الأول الذي كان يبحث في الغالب عن:الريع 
العقاري . وكلّما تمكّنت الدولة من توسيع ملكيتها ٠‏ ومراقبة العملية العقارية 
التحكم فيها , في اكدن الكبرى على الأقل , ازداد اختناق القبائل البدوية وتفقيزها 
ترات ترييوا من النمط الرحلي إلى الإستقرار والعمل الزراعي: حسيما أكد 
ذلك ابن خلدون في أكثر من مرة ٠‏ من أن أهل العز هم الضاعنون في الترحال » 
الذلٌ هم المشتغلون بالفلح (2) . 
و ا : للملكية العقارية . مهما كانت مستنداتبها 
التشريعية , مكّنها من التحكم في مختلف القوى الاجتماعية بالمدينة والبادية ؛ 
ومن توزيع الأآأرض ومنحها حسب مقتضيات مصلحتها الكزويفسية الات 
الإجتماعية لم تكن تنظر إلى المسألة بنفس الكيفية ؛ ولم تكن تكتفي بالحؤز. ؛ دون 
بووعةا ت أراء الفقهاء فى الغالب عن التوجه العام لسياسة المخزن 
الإقتصادية, وحاولت تبريرها. وفي هذا المضمار ء كان القاضي ابن عبد السلام 
الهواري يدافع عن أحقية السلطان في انتزاع أرض الحوز المقطعة : من واتحصد 
وإعطائها لآخر , وعن عدم إمكانية أنتقال أرض الحوز إلى املك ؛ ول مر على 
أستغلالها مدة طويلة » تصل إلى ستين سنة . ومعلوم أن ابن عبد السلام., ككثير 
من القضاة . عرف بليونة مواقفه: وهو الذي جاء على لسانه عند تعيينه قاضيا 
للجماعة : « أنا أعرف العوائد وأمشيهاء (3) . 


(1) الست الرجائه مصله إإروايا 1 ا 00 4 
رحرية النولة قي اصرف قيهاا, واقذ نزت النولة إلى تطبزع وده القولة كنا متتس بي ذلك : قيس اعباس 3 
0 اقطع الاتراك أحباس عزيزة عثمانة بالساحل 0 ثم في عهد أحمد باي 0 يوه وي يس + ا ب 
اعثبر الإستعمار الفرنسي بدوره أراضي القبائل * شكلا من اشكال الاراضي الخراجية يكوه ولة. 
فابقى نها حقٌالغصرّف الوقتي , وربطه بشروط مجحفة منها موافقة أفراد القبيلة والقيام بإحياء الأرض ووجود 
عقارى ؛ وهو ما مكّنه من احتواء عدّة عقارات . 

يٍِ 7 - 5 0-7 ٠ 11 ٠.‏ 7 
(2) البق ا ؛ المقدمة . ص 703-207 (فصل في ان الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو) 
تاريخ .ج 1/ا .ص 176-175. 
(3) الزركشي ؛ تاريخ . ص 71. 


337 


غين'أنه بمُوور الزامن »بدأ هذا الموقف الذي عبّر عنه ابن عبد السلام يفتقر إلى 
النجاعة والواقعية » ذلك أن المنتفعين بالظهير السلطاني ٠‏ من مشائخ وأعيان وقواد 
وغيرهم توارثوا استخلاص الريع العقاري للارض , التي لا يستغلونها في الغالب 
مباشرة ؛ وإِنّما كانوا يعمدون إلى كرائها إلى المزارعين , الذين تداولوا بدورهم 
على استغلالها جيلاً بعد أخر » فعمروا الأرض بالبقول والسواني ‏ وبنوا المنازل , 
حتى بات من الصعب اقتلاعهم من أماكنهم ؛ وتعويضهم بآخرين ؛ كما أصبح من 
العسير على السلطان سحب الظهير من المنتفع به » ومنحه لآخر (1) . 
من هنا نفهم إمكانية الانزياح التدريجي من الحو ز إلى الملكية التامة ؛ وتطور 
الهياكل العقارية نحو تقسيم الملكيات الكبرى وتمليكها » عن طريق الهبة والبيع 
والوراثة والغصب. وقد بلغ الامر حد إقرار السلطة المخزنية لهذه العملية ! 
وتفضيلها أحيانا التقريط في الارض المخزنية بالبيع , غلى كراثها وتكبي لها 
بالضرائب والوظائف . وقد أوكلت مهمة التتصرف في ملكية المخزن بيعا وشراء 
إلى الناظر فى اشغال المخزن , الذي يتولّى القيام بالبيع . دونما مراعاة للنزاعات 
التي قد تنشب بين المستغل القديم للأرض والمشتري الجديد لها (2) . 
ومرة أخرى عكس موقف الفقهاء هذا التطور العقاري , فالبرزلي مثلا أجاز 
انتقال الحوز إلى الملك إذا كان العقار لا يعلم أصله ‏ إذا ما تولّت عائلة واحدة 
استغلاله , بصفة مستزسلة مدة ظويلة من الزمن ٠‏ اأى ]ذا ما تم بيعه وتحرير عقود 
الأشرية فيه » وإن كان قد أقر في موقع أخر من تأليفه أن الوثائق توجب الحوز ؛ لا 
الملك ؛ جوابا على نزاع حول أرض تقع بجزيرة قرقنة (3) . 
وفعلا فقد فرق الفقهاء بين الوثيقة والرسم » فالأولى هي العقد الأصلي 
للملكية ؛ بخلاف الرسم الذي يتجدد باستمرار كلما تجدد المالك للعقار ؛ باعتباره 
مجرد عقد لانتقال الملكية . وبالتالي ‏ فإن الملكية لا تثبت بمجرد الإستظهار برسوم 
الأشرية ؛ التي تقتصر على إقرار الحوذ ؛ ورفع النزاع بين المتبايعين : دونما البت 
في ادعاء خصم أخر . 
وقطوا إلى هذا الإشكال الحاصل في تملك الأرض وانتقالها . فقد اش ترط 
قضاة الحفصيين على المشتري أن يطالب البائع بالنسخة الاصلية فوشك 
العقار: زيادة على رسم الشراء . وهو أمر ليس متيسرًا في الغالب , لغياب تخزين 
الوثائق بطريقة متواصلة . وسرعة تلاشيها . بمجرد موت العدول ؛ أو 


(1) البرزلي ؛ نوازل . ج 11 ص 1118. 
(2) المصدر نفسه , ج 11 . ص 215 ب , 
(3) المصدر نفسه , ج 1آ , ص 1118. 1290. 1 ب. 
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انقراض العائلة المتملكة للوثيقة . مما ياتي حجة على كثرة النزاعات الناجمة عن 
انتقال المللكية , خاضة إذا غرفناان وثاشق المخزن نفسها كانت تشكؤ من الإهماال 
وقلة التنظيم ٠‏ حتى أن الناظر في اشغال المخزن يتولى بيع العقار : ثم يخلفه آخر:, 
لعد.بيّغة ثائية يعن عشرين سنة من التاريخ الأول (1) ييا 
1 اوإذا كانت صتاعة الستوثيق متطورة في الحضارة العربية الإسلاميسة عامة ‏ 
وإفريقية على وجه الخصوص ؛ فإن سرعة إتلاف الوثائق والرسوم مؤدها تقبهاية 
[أشكن اللتميز بهشناشة هؤاد البناة ٠‏ وسررغة زوال المنؤل: وكذلتك اللنتوكبية 
الاجتماعية والأزمات والآفات الطبيعية التي غالبا ما تؤدي إلى انقراض عائلات 
عمديدة , كما تضيع وثائق الأشرية عند الإيداع والارتهان , وقد طحت هذه 
السائل مرّات كثيرة في تلك الحقبة : فقد ستل ابن عرفة عمن أؤدع:ؤفائق اللعريفه, 
فضاغت .وتكن البرؤلي أن احدهم ارقه ن ]ل برسم عند لقو فضاع (2): 

د جهة أخرى , لم تكن الوثيقة نفسها كافية للإقران بلعتها اافافتهزضن 
له و وقح مرق على 21 رميق الاق لايق ه/ 117 م كانوا 
وب قبول الوثيقة , إذا كانت مقطوعة الحاشية أو الأسفل » ويرفضونها 
إذا كان ينقصها الشهود والعدول ؛ باعتبار الشهادة ركنا أساسيًا في العقد. 
ويلنترطون الشهادة على الخط ؛ بعد وفاة صاحبه» وهو أمر ليس بالهين » وقد 
تو هذه المسآلة فى كتب الفقهاء (3/. 

7 وهب اكور ا قّ ع امعوواه ثائق ؛ في ذلك العصس:: 
اند رجل على أحهد قضاة القرن القافن . وَسَكَمَ ل«وثيقة فيها شه اب ةالقافس 
المذكور + الذي تتصيح من درم لمأرطلم أن اللخ كنارة بخطه., لكته لم ينك فتوصيد 
على هذه الوثيقة . وقلب الآمر على أوجهه , ثم نظر إلى الوثيقة على ضوء الشمس, 
فوة بصره على شبهة فى كاغد الوثيقنة . قتآمله . فوجد محل شهادثة'في اللكاهذ 
موجه خفيا على النسقة الاسلية روب ةا تقطسن إلى المية اليد 
بي الوثيقة تعتبر حدًا فاصلاً بين البدى الرحل والمزارعين 


(1) البرزلي ٠‏ نوازل . ج11 .ص 1256 215 ب. 

: نفسه , 1ض 76 ب:98ب. 

: امنود 5 1 . . ٠.‏ 
اسيم نفسه , ج /1 , ص 115 ب , ج11 . ص 190. ابن عرفة , المختصر , ج 117 ص 1174. سنعود 
لتثاول مسألة الشهادة على الخط .في الفصل الخاص بالعدول . 

(4) ابن عرفة ؛ اللصدر نفسه , ج /179 ص 171 ب . 
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| 0 . 1 03 . - 
الحضر وعنصرا أساسيا في حوز الملكية وتمليكها » وكذبك في أنتقالها بواسطة 
| ع الدولة والوصية والوراثة والصدقة والبيع والشفعة (1) . 


ب)طرق إنتقال الملكية : 
الم يقتصر انتدقال الملكية على استغلال أرض الظههير المقطعة ؛ أى أرض الموات 
لمهملة قا رأينا سابقا , إنما توجد طرق أخرى متعدّدة , سنحاول تناولها تباعا . 
3 - أولها البيع والشراء ؛ اللذان يكثران في فترات الازدهار الاقتصادي , وفي 
الضواحي القريبة من المدن الكبرى , أمّا في فترات الأزمة والآتسطلوانات 
: م ف وين ترخص ؛ ويستفيد من ذلك المضاربون ؛ فيستولون 
على ١‏ ت صغار المزارعين » وعلى حد تعبير ابن خلدون , « تتناهى أملاك 
الكثيرين إلى واحد » (2). 
وقد كان إهمال الأرض وتحولها إلى بور من الأسباب الهامة لبيعها وسهولة 
لتتوي فيها . إذ يحتاج اساستلئهها ]ين كتسين يدها «وزقطع القدوارها الفا , 
وهر م يكن متيسرا لصغار المزارعين , خاصة أثناء احتدام الصراع الاجتماعي, 
وق م البدى بالتعدي على أحواز المدن . ولذا إن القوى الاج تماعيّة المتنفذة هي 
درة كثر على استصلاح هذه الأراضي , بواسطة العمال الزراعيين (3) . 
بسحو أرباب الدولة وكبار التجار من تكوين ثروات عقارية طائلة , 
والسيطرة على ملكيات شاسعة . من الضيعات الكبيرة والقرى . عل ف | : 
مسجو ال 3 بيرة والقرى على غرار ما كان 
ويا غلبي حيث امتلك كبار الفقهاء من أمشال سحنون وعبد 
سياد سرييوسي ب فى ,+ سويب و 17 آلف شسجرة زيتون . وزيادة على 
. صة بالإقطاع السلطاني, أى تلك المعاوضة التي تمت بالمغرب الاقصى 
بي عدد ايان والسلطان المريني بالمغرب الأقصى ء لقرية بأكملها .ذكر ابن 
خلدون ن الوزير أبا عبد الله محمد الرميمي الذي خرج من المرية سنة 643 ه/ 
552 بتونس » واستوطن بها , تملك بها الضياع والقرى وشيّد 


(1) ذكر ابن راشد( الفائق , ج 11 ص 1136) أنّه جرت العادة بإفرية ا 
(2) ابن خلدون , المقدمة .ص 367 . ) أنه جرت العادة بإفريقية على التوثيق في العقار بالشهادة . 


(3) الغرناطي ؛ مسائل: ص 215 ب . 


) ) المالكر ريا افاقمف 1 0 9 0 2 
4) | يسي 3 ص بن خلدون تاريخ, جِآ1 
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إن هذا الأمر يأتي حجبة على مدى أتساع ثروة الأرستقراطية العقارية : ذات 
السيمة الإقطاعية بمدينة تونس , ومدى أهمية الريع العقاري المستبخلص من 
الضبياع والقرى:؛ مع الملاحظة أنّه لا يدخل في حساب هذه الأرستقراطية مشائخ 
الأعراب الذين استولوا على القرى والأراضي ٠‏ بموجب ظهير سلطاني (1) ٠.‏ 

كما كان كبار قواد الجيش ؛ من العلوج خاصة ؛ من بين الفئات التي تمكنت من 
تجميع الثروة العقارية ‏ إقطاعا وشراء ء فالقائد هلال (ت 664 ه ) من كبار 
علوج المستنصر كان يوضع بين يديه يوميا ألف دينار ٠‏ مستخلصية من ريع 
الأراضى والمنازل المعدة للكراء . ويعد نحو قرنين من الزمن » صودرت 
أموال القاك نبيل ( المتوفى سنة 857 ه ) , فبلغت ما يزيد على عشرين قنطارا 
ذهبا من العين . وما يقارب ذلك قيمة من الجوهر والعقار والأثاث (2) . 

والحقيقة أن امتلاك الضيعات الشاسعة وشراءها ظاهرة محدودة بإفريقية 
في العهد الحفصي ء ذلك أن استثمار الأموال في اشتراء العقارات لم يكن أمرا 
مربحا ؛ إذا مالم يتوفر الأمن والاستقرار الإجتماعي والسياسي ‏ وما لم يوجد 
عمال زراعيون متخصّصون في العمل في الضياع والبساتين » وأسواق تجارية 
كبيرة لاستيعاب المنتوج الفلاحي . وهو ما لم يتوفّر في تلك الحقبة التي تميزت 
بكثرة التوترات الواقعة بين المدينة وباديتها . 

وعلى عكس ذلك فقد انتشرت الملكيات الصغرى والمتوسطة حول المدن 
الكبرى: وكان لأغلب سكان مدينة تونس بساتين وأجنة صغيرة ؛ يعتمدون عليها 
كمصدر ثانوي للرزق » ويتحولون إليها للراحة والنزهة ‏ وكانوا يحدثون فييها 
الابراج » وهي منازل مرتفعة الجدران » وذات مدخل واحد ومحصنة ؛ خوفا من 
غارات البدى ‏ ويتخذون بها الكوى للفرجة (3) . 

ولثن تبدو أصول هذه العمارة قديمة » مرتبطة بفترات عدم استتباب الأمن 
بإفريقية في القرن الرّابع الميلادي ؛ فإنّها ذكرت لأول مرة في العهد الحفصي » أثناء 
حكم السلطان أبي عصيدة , الذي « غرست فيه الغراسات وبنيت فيها الأبراج» (4). 
فهي إذن عمارة مرتبطة بتوجه أهل المدينة إلى العمل الزراعي في الحزام المحيط بها . 

ونعتقد أن الفئات الحضرية العليا والوسطى هي التي أقبلت أكثر من غيرها 
على شراء الأراضي » ويبرز من بينهم العلماء وموظفى الدولة ؛ والأمثلة كثيرة على 
ذلك : 


(1) الزركشي ؛ تاريخ .ص 43. 

(2) المصدر نفسه . ص 148 » ابن قنفذ ؛ الفارسية . ص 126 . 

(3) ابن الرامي ؛ الإعلان في أحكام البنيان , مجلة الفقه المالكي , الرباط ص 317 . 
(4) ابن قنفذ ؛ الفارسية . ص 83 ٠‏ ابن أبي دينار ؛ المؤنس , ص 241 . 
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- فقد كان الفقيه أبى العباس الغساني ؛ صاحب العلامة فى عهد المستنصر , 
مولعا بجنة له بالجزيرة القبلية ‏ مما يشير إلى مدى أمتداد الملكية الحضرية ؛ على 
شعاع يصل 60 كم . 

- وفي مطلع القرن الثامن : امتلك خطيب جامع قستطينة ٠‏ وهى جد ابن قتفذ . 
عددا من الدور والجنات والأرضين حول المدينة (1) . 

- وفي أواسط هذا القرن . كان أحد مشائخ مدرسة المعرض بمدينة تونس» 
وهو الفقيه ابن عبد الستار , مقبلا على العمل بجنانه . ويعيش من محصوله . كما 
كان لحسن الزبيدي , شيخ بقريانة ( قرب منوبة) سائية يعمل بها (2) ٠‏ | 

- ولم يمثل العالمان المتنافسان , ابن خلدون وابن عرفة , استثناء . فكان الأول 
قد أقام مدة . سنة 783 ه /1381م,: بضيعة الرياحين من نواحى تيسة؛ وهى 
ملك له. ١ ١‏ 

أما ابن عرفة » فيبدو أنه كان أكثر ولوعا بإقتناء الضياع , وبيعها ؛ إن ما أن 
وصف له حائط بالحسن حتى أمر بشرائه » وقد أشترى من المخزن ضيعة بقرية 

صائغ , غرب ضاحية منوبة حاليا (3) . 
- كما أمتلك التجار الأجنّة حول المدينة. وحسبنا التذكير فى هذا الصّدد 
بالبرج الفخم برأس الطابية لكبير التجّار الاندلسيين في القرن التاسع ه/ 9م 
4). 
/' ا 
وشرائهاء وقد بلغ بهم الأمر أحيانا إلى نزاعات مطولة وشائكة فيما بينهم . ولعل 
أبلغ مثال على هذا التكالب على أقتناء الأرض النزاع الذي دام نحو عشر سنوات » 
بين سنثي 726 1325م:و736ه/ 1335م : حول افتلاك جنان تأحوان 
مدينة تونس » وقد دار بين الفقيهين أبي محمد عبد الله محمد بن يحيى بن عمر 
المعافري المعروف بابن الحباب والأندلسي الطارئ على مدينة تونس ابن البسطي . 
في بداية الآمر ؛ امتلك ابن البسطي الجنان » ثم خرج من يديه وأخذه القائد ابن 
يعقوب ٠‏ فبنى به بناء رفيعا . وفي حقبة ثانية » حازه الفقيه ابن الحباب ؛ على أن 
ابن البسطي أصبح متمكنا من الحكم في عهد السلطان أبي يحيى أبي بكر , قطالب 


(1) ابن قنفد ؛ المصدر نقسه . ص 125 , 46 . 

(2) الزركشي ٠‏ تاريخ .ص 67 الابي , الاكمال .ج 1ص 367 ,ج 7 .ص 7711.173 . ص 42 ( السانية 
بكريانة ) , 

(3) ابن خلدون ٠‏ التعريف , ص 252 , الابي ؛ الاكمال , ج 1/11 ص 58 , البرزلي ‏ نوازل .ج 11آص 241ب . 
(4) .20 م عع 0(:2؟ ع0 كالء26 عددء12 ,وأتطءك نرق 
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! مسن حِديِد بالجنان » وكان لهأذلنك : تبغد ان حكم لفائدته قاضي الجماعة أب 
وأسحاة بن عمد الرقيع على آن يَعَرَّمَ قيمة البثاء : 
١‏ ا 1 1 الع . طلب ابن الحباب مراجعة الحكم » بعد عشر 
| سنوات من وقوعه .أى سنة 736 ه,؛ فأمر السلطان أبى يحيى أبو بكر بعقد 
ا أنجلس للفقهاء . للنظر فى هذا النزاع : فآجتمع بدويرة جامع الزيتونة كل «هن 
يطلق عليه إسم فقيه معتبر حقيقة ومجازاء ورأس المجلس قاضي الجماعة ابن عبد 
السلاء ٠‏ الذى تحاشى البت فى الحكم لما كان بين الطالب : وهو ابن عبد السلام » 
سن سكب ا .من خلاف , ولما وقع بينهما من مناظرات . وأوكلت 
فذه اللهمة الصعبة إلى قاضى الانكحة ؛ أبي محمد الأجمي ؛ الذي لم يشأ إغضاب 
صاحب السلطان : وهو البسطى ء أو مخالفة حكم ابن عبد الرفيع ٠‏ مقرا بذلك 
الحكم السابق , مما ولد شعورا بالمرارة لدى ابن الحباب » وللعلماء المناصرين له 
ألذين وقفوا فى وجه تكتل من الفقهاء القريبين من السلطان, وقد كان مكؤنا من 
بيوتات الحضر التونسيين مثل ابن عبد الرفيع ؛ والأندلسيين مثل ابن البسطي 
والحضر الجدد مثل الأجمي وابن عبد السلام الهواري(1) : ةيد 
وخلاصة القول ؛ فإِنْ هذا ا مثال يأتي دليلا على أن الارستقراطية التعقارية 
تتجرّد كلما طرأ تغيير على النظام السياسي القائم , وأن حوز الأراضي وامتلاكها 
#قترنان إلى حد كبير بالجاه والنفوذ ٠‏ الآذين كانا بيد العلماء وقواد الجيش وأرباب 
السلحلة من موحدين وأندلسيين . 


- 5 الأخرى لانتقال الملكية : 

درسب نيوو بع ق المتبعة في انتقال الملكية العقازية ؛ وعادة 
ما يتولّى الأب قبل وفاته منح إبنه أى إبنته المفضلة جزءا من أملاكه وقد يتم ذلك 
تمتاصبة تاج ]تصدهعا على أن هذا الصنف من الهبة يثير في الغالب”مشاكل بين 
الورثة بعد وفاة المتصدّق ‏ إذ يحاولون الطعن في صحة وثيقة الهبة . ومن ذلك ما 
وقع بقفصة زمن قضاء ابن راشد , على إثر منح الأب إبنته جنة في عقن صداقها . 

وقد تقتصر الهبة على جزء من العقار ققط ؛ مشلما وقع بتسونس سئة 
7040 ه/ 1345م ؛لما تصدق رجل على عقب ولده الصغير بسبعة أسهم من جنة ؛ 


بن 0 : 
أأبسطي ؛ نسبة إلى بسطة . مدينة بشرق الاثدلس , فيما اورد القلشاني إسم البسيطي » وبسيط هي بدورها 
مديئة بشرق الأندلس تقع شمال الأولى ٠‏ 
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وباع البقية, بعد سنتيّن من هذا التّاريخ الكنّه تم التراجع عن البيع والشفعة للعقب ‏ 
المتصدّق عليه في السهام الخمسة (1) . 

كما يتعرض العقار المتصدق به إلى البيع ثانية ؛ على أساس أنّه ملك لصاحبه 
الأول » مما ينجم عنه نزاع بين الحائز بالصدقة والمشتري له (2) . 

* وثمة وسيلة أخرى لانتقال الملكية؛ وهي انقراض شبه كلّي لقرى زراعيّة 
بفعل تداول المجاعات والأوبئة بنسق خطير في هذه الحقبة الأخيرة من العصر 
الربسيظ: حا لذ كثيرًا من العقارات تظل مهملة لمدّة طويلة . من ذلك ماوقع 
بالمغزب الأوسط سكة 749 .هف: لا سحق الوباء عديد القرى الزراعيّة؛ وانتقلت 
ساسلا ال يعاري سيدا مسي و كت 

ديأتي مال شاب لكي للاراشي للحي بشت النتصتير طلن ازاز 
سنة 749 هف . دليلاً آخر على مدى أهميّة هذه الأزمات في حركيّة الملكيّة ٠‏ حتى أن 
الفقيه ابن عرفة لما سئل عن الجنّات المحدثة بها ؛ لم يجرؤ على الحسم فيها لصالح 
طرف دون أخرء وكان " يقف على الجواب في أرض المنستير ومغارسها 
ومحرثها" (4) . 

ولم تكن أراضي الظهير والأحباس في منأى عن الاهمال أو التّطاول 
لاستغلالها. فتتعرض في فترات النموّ إلى التّعمير والغراسة: وتنتقل وضعيتها 
القانونيّة تدريجيًا من الكراء أى اقطاع المنفعة إلى التمليك؛ دون ردٌ فعل حقيقي من 
قبل السلطة, لتشجيعها للتُعمير (5) . 

' # على أن الوراثة هي العملية الأكثر شيوعا لانتقال الملكية . وقسمتها , مفا 
يودي إلى تفكّك الملكية وتجزئتها إلى أقساط صغيرة , وقد دأبت عديد المناطق ببلاد 
لغرب على عدم توريث البنات ٠‏ اللاتي قبلن في بعض الأحيان هذا الوضع ع 
مضض » حتى لا يقطعن صلة الرحم مع عائلاتهن . على أن هذا الأمر كان أكثر 
انتشارا عند أهل البادية ؛ مما هو عليه عند الحضر . ولنا أمثلة عديدة عن محاولة 
أهل البادية عدم استيفاء حقوق المرأة وعدم توريقها ٠‏ وأنفراد الإخوة بالملك ؛ 


(1) ابن راشد » الفائق , ج 111 , ص 118. البرزلي ؛ توازل . ج 111 .ص 1209. 

(2) المغيلي ؛ الدرر المكنونة ‏ ج 11 ص 21 ب . 

(3) المغيلي» نفسه , ج 11 ص 19 ب . 

(4) الونشريسيء نقسه , ج 11/ا, ص 179 . 

(5( المغيلي» ٠‏ نفسه , جج11, ص 154 . وفي ص 157( سثل أحمد القباب عمًا بأيدي الجند من الاراضي ٠‏ وعادة ما 
يقطعون الأرض التي لا يعلم لها مالك) .وفي ص 57 ب ( كانت ارض المخزن دارسة ومهملة؛ فوقع تعميرها 
والغرس فيها وكراؤها كل عام بعد احياثها ) . 
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مغتمدين في ذلك على حجج واهية ٠‏ ومن جانبٍ آخر : كانت نساء البادية « لا يطلين 
ميراثهنٌ من أقاريهن ولا يطلبن الغلة خوفا من قطع رحمهن فإن هن طلين 
قطعن رحمهنٌ ؛ وجفاهنّ ويصرن بذلك كالمقهورات » (1) . 

وخلافا لذلك ء فإِن المرأة الحضرية قد تعودت على أخذ منابها والمطالبة 
فى الغالب ٠‏ ونقتصر لتبيان ذلك على هذا المثال الذي جرى بواحة بسكّرَة (2) 

تعرهمهت هذه اللقية إلى ماحل مَقعدّية: خسن الوراكة والقسعة والبيع 
والتحبيس ثم التراجع في مرحلة أخيرة ؛ وهي تأتي نموذجا للمشاكل الممكنة 
الوقوع عند توزيع الملكية الحضرية وقسمتها . وزيادة في التوضيح »٠‏ فإن المراحل 
التي مرت بها الملكية هي التالية : 

-طلى إثروفاة آبيها «ورزتت:فاظمة يقت عبد الله ».مع اخته امن الآم عريم 
وعمها نصيبا على الإشاعة من جنة بعين مشيش . 

- باعت فاطمة نصيبها ؛ غير المقسوم ؛ فطعن زوج أمها وأبى أختها مريم في 
البيع. فاتفق رأي الجماعة على إبطال هذا البيع . 

- بعد موتها . ورثها زوجها وأبناؤها عبد الله وعيسى وعائشة ؛ وبنتها 
عائشة من زوج ثان . وقد قام أحدهم بتحبيس العقار على مساجد بسكرة 
وفقرائهاء لكن حكم الجماعة تولى فسخ هذا التحبيس . 

وفي الجملة فإنّ قسمة الملكية تتعرّض إلى صعوبات إذا كانت على الشياع , 
أى مقسمة بطريقة غير نهائية ::أطلق عليها المغيلي قسمة متعة: بينما أطلق على 
القسمة الذوائية فسسة يي .قفي الأعاقة الآراسى والقائر .دوك القسمة الس 
الشفعة (3) . ١‏ 

وكثيرا ها تساغد الشفعة على المحافظة على الملقية العقارية كاملة . دون 
تقسيم , ولا تفكك وقد عرفت بكونها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه » 


(1) المغيلي » ن .م . : ج11 : ص 24 ب ؛ 187 الغرناطي » ن .م . ؛ ص 1210 1212. البرزلي ؛ ن.م: ج 11 , 
هن 251 

(2) البرزلي , ن.م. » ج 11 . ص 249 . « سثل أبو القاسم الغبريني عن محضر نسخته : بعد أن توفيت فاطمة 
بنت عبد الله بن محمد بن الحسن ؛ وورثها بعلها يحيى بن فلان وبنوها عبد الله وعيسى وعائشة ؛ ومن غيره مريم 
بنت فلان . وكانت المتوفاة باعت نصيبها من جنة تركها والدها المذكور بعين مشيشة ؛ خارج بسكرة مشهورة هناك 
٠‏ ونصيبها على الإشاعة مع البائعين معها ورثه عمّها وأختها مريم . فقام أبو مريم في حق محجورته عند أهل 
الفضل والصلاح ؛ والدين الناظرين في الحكم الشرعي بيسكرة ٠‏ حين التاريخ : لعدم وجود القاضي بها ؛ فادّعى 
أنّ بيعها غير جائز . فاتّفق رأي الجماعة على فسخ البيع ونقضه . وفسخ ما كان عقده الآخير من الأخوين للاخيرين 
في المبيع من التحبيس عند موته للجامع الاأعظم ومسجد أبي سعادة والفقراء . وطولع في ذلك أبى يعقوب الناظر 
في الامور السلطانية جملة لا تفصيلا ‏ بالتفويض له في ذلك كما يجب ببسكرة وعملهاء 

(3) المغيلي, الدرر المكنونة , ج 11 ٠,35ب‏ 
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وأولويته في اقتناء بقية الملك » وهي لا تتم في الملكية الخاضة بالأجوار ؛ أو التي 
قسمت وأخذ كل واحد نصيبه , إِنْما تقتصر على الملكية المشاعة المشتركة . 

وإذا كانت الشفعة قد وقعت أحيانا دون علم المشتري , ولنا مثال على ذلك 
بمدينة تونس 750 ه / 1351 م » فإنها تصبح ممكنة , إذا كان الخصم قويا ؛ وله 
نفوذ وجاه ؛ مما يحول درون تطبيق القانون ؛ كما وقع بالمغرب الأوسط فى القرن 
باع حظه منها إلى فلان , إلا أن المشتري ذو وجاهة , ممن لا يتنزل معه الأحكام 
الشرعية لينزع ذلك منه إلا بالشفعة » (1) . وقد التتجأ صاحب الحق أحيانا إلى 
توثيق الملكية بواسطة الشهود والبينة » متحينا الفرصة للمطالبة بالشفعة ؛ وأورد 
ابن راشد نموذجا لمثل هذه العقود : « ذكر لشهوده فلان أن جميع الجنة الت بغابة 
كذا بحومة كذا حدودها كذا مشتركة بينه وبين أخيه فلان على السواء ؛ وأنَ فلان 
تجهر بحرمته ومقدرته » واشتراها من أخيه ٠‏ وهو يعلم الشركة المذكورة » وأشهد 
على نفسه أنّه غير مسلم للمبيع المذكور ولا راض به؛ وأنّه يخاف على نفسه من 
فلان المذكور أن قام طالبا حقه من ذلكء وأنّه متى أمن منه فإنه يقوم بالجنة 
المحدودة بالاستحقاق والشفعة. شهد عليه يذلك» (2). 

* إن هذا الوضع يأتي دليلا على قيام الغصب , كوسيلة لتملك الفكات 
المتتقدة للآرض . مما يحتاج منا إلى إبران تجلياتة وكتظيل مظاهره . 

لقد كثر غصب الأرض واستغلالها ظلما . خاصة أثناء فترات الأزمة السياسية 
والإجتماعية : وفي الأماكن التي لا تنالها أحكام السلطان ؛ وقد كان صغار المزارعين 
يجبرون كلّ مرّة على التفريط في أراضيهم للأرستقراطية العقارية بأسعار زهيدة , 
حتى لا يتركوا أراضيهم عرضة للتعدي والغصب . وما له دلالته في هذا الصدد أن 
الغصب لا يقتصر على « جبابرة الأعراب » كما قد توهمنا بذلك مصادرنا ؛ إِنّما 
يشمل كذلك أهل النفوذ والجاه من أعيان الحضر ء الذين يحظون بموافقة 
السلطان الضمنية ؛ وبالتالي لا يمكن أن تطولهم أقلام الكتاب والمؤلفين . 

ويأخذ غصب الأرض والتعدي على المزارعين أشكالا عديدة وتجليات مختلفة: 

- فكثيرا ما كان الأعيان المتتجبرون يرهقون كاهل المزارعين والأرض 
بغرامات ووظائف متنوعة تؤخذ على الأجنة والأراضي الزراعية ؛ وغرامات على 


(1) المصدر نفسه ,ج11 . ص 136. 

(2) ابن راشد,» الفائق : ج 11 .ص 185 ب . وقد أورد المؤلف الوثيقة العادية التي تحرر عند الشفعة , مبدوّها : 
« استشفع فلان من فلان الذ لنصف الذي اشتراه فلان المذكور من الدار التي بموقع كذا ..« ( ن.م.» ج111 ص 
8). 
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الأذؤاج الحارثة؛ وذلك فضلا عن خراج الأرض الذي يأخذة أضحَابْ التفوذ 
بغوجب ظهير سلطاني (1) ٠‏ 

- ويتجاسر بعضهم على مقاسمة أهل الجنات المشتركنة :“و1 خنتذ تَصَلِيلاكِ 
من الإنتاج دون مشاركة في الملكية والعمل : وقد استفسر البمززلي هلق 3 
ضحة مقاسمة الغاصب , باع تبار أنها كثيرا ما تقع في الجنات المشتركة'/ فأقرٌ 
ذلك(2). ممًا يأتي دليلا على مدى انتشار الغصب , إلى حذد أنه أصَبح أمزا مغترفا 
به من قيل العلماء . 

- كما يصل الغضصب إلى مرحلة انتزاع الحيوان المستعمل لحرت والخاصة 
الأرضء والقيام باستغلالها . فقد تعدّدت عصر ذاك الأسئلة الموجهة إلئ المفتين 
حول حرث الأرض على وجه الغصب والتعدي ؛ أو الجرأة والظلم » وإذا كان هذا 
الأمر محتملا عند غياب صاحب الأرض » أو عدم ثبات ملكية الغقار ؤوجود الحو 
فيها أو فترات الإزمة وانقطاع المدينة عن مجالها ‏ فإن صفة الغضب تصنح أكثر 
بروزا عند وقوعها بحضور صاحب الأرض المملوكة » وقد طرحت هذه المسألة على 
الفقيه العقباني بالمغرب الأوسط ؛ « عمن خرج من أرضه المملوكة لكونه ظلمة فينها 
أو أخرج منها قهرا ‏ فجاء شخص فبنى في أرضه أو غرس بغير إذن ربها , وانذره 
ربها مرارا» (3) . 

وقد يقع اغتصاب كل من الأرض والزريعة : من ذلك أن أحد أعيان القبائل 
أقطع إقطاع جباية من قبل السلطان ولأهمية هذه المسألة » نوردها كاملة ؛ 

« سثل محمد بن مرزوق عن رجل من أعيان القبائل يعطيه السلطان أرضا 
ينتفع بجبايتها » فيعتمد لمن تحت شياخته في زمن الحرث ٠‏ فيآخذ منهم زرعا 
إغتصابا » ويأمرهم أن يحرثوه في أرض اغتصبها لآخر معهم ببقر » ويكلف الغمل 
فيه على الخماس أو على أرباب البقرء ثم إذا حان حصاده كلفهم أيضا , وريما 
حوش إليهم غيرهم لحصاده ودرسه وذروه وتصفيته وكيله ونقله على دوابهم 
بمخزنه في أرعيتهم ٠‏ ويجعل عليهم في ذلك بعض خدامه يحركهم فيه , فيفعلوا 
(كذا) عن نهر منه لهم . لكثّه لم يقصد بذلك غصب رقبة الأرض ؛ ولا رقاب البقر 
والذواب ٠‏ وإتّما غصب أربابها منافعها » وكذلك استخدامه اياهم , هل هذا الزرع 
يحكم به للغاصب , ويكون عليه لهم بالملكية والأجرة » ويباح لهم التصرف فيه 


(1) المغيلي ؛ المصدر نفسه , ج 11 . ص 141 , 144. راجع أيضا الفصل الخاص بالجباية . 

(2) المصدر نفسه ؛ ج11 , 139. 

(3) المصدر نفسه , ج11 .ص 21 ب , 147 149, البرزلي ؛ نفسه, 11 , 258 ب ( في فترات انقطاع المدينة عن 
ظهيرها , وتغيّب المالك العقاري الحضري ؛ يسهل حوز الاراضي واستغلالها ) . 
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بالبيع والأكل والإعطاء والصدقة . وهل على أخذه شراء منه أو صدقة (مغرما) , 
فقد كثر وقوع ذلك عندنا وطعن بعض العوام على الأخذ من هذا الزرع من غاصبه, 
من الطلبة والفقراء » (1) . 

إن هذه الوثيقة لا تقتتصر على تناول الغصب العقاري , إنّما تقدّم صورة 


ضافية ودقيقة عن المجتمع الريفي بالمغرب الأوسط , ولا نعتقد أنّ الوضع يختلف 1 


كثيرا في إفريقية ؛ إذ تتعرض لكيفية استخلاص الريع العقاري ؛ وعلاقات الإنتاج 


؛ ومدى التدرج الهرمي داخل هذا المجتمع الريفي ؛ المكوّن من أعيان القبائك | 


المغتصبين للارض والماشية والزريعة ؛ والمنتفعين بإقطاع الجباية , ومن مشائخ 
منفذين لأوامر الأعيان ومزارعين وخدام وخماسة خاضعين للعمل ١‏ ضذ 


والسخرة » مع وجود ردود فعل محتشمة ضد الظلم » تتمئل في دعوة الطلبة 


والفقراء إلى عدم الأخذ من هذه الحبوب ومقاطعتها . وبالتالي فإنّنا نعتقد أنّ 
علاقات الإقطاع والتسلّط كانت تخيّم على البادية » وتعرقل حركتها نحو 
الإنعتاق . مثلما أشار إلى ذلك صاحب المقدمة في قوله : ه ومن أشدّ الظلامات 
وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرّعايا بغير حقّ » (2). 


فالمزارع الصغير لم يكن قادرا على استغلال أرضه ؛ دون الاحتماء بقوى / 


اجتماعية أخرى ذات نفوذ وسلطة , مثل قواد العسكر والولاة و مشائخ الأعراب 
والزوايا وغيرهم , بل ذهب بعضهم إلى تفضيل نظام الحماية الذي عرفته 
الجتمعات التي ساد فيها الظلم منذ العصر العيّاسي . وقد أطلق عليها فى عصر 
الموحدين مصطلع الإنزال ؛ وتتمثّل في إنزال أحد مكانه في ملكه ليعمر الارضن 
مقابل دفع كراء . وبما أن المنزّل يكون عادة من أصحاب الجاه ؛ فإنه يمتنع عن 
الدفع في الغالب » ويكون بهذا مغتصبا للأرض اغتصابا مقنّعا (3) . 

ففي أواسط القرن الثامن الهجري ؛ لم يقدم مزارعان على حرث هنشير 
الحلفاوين بالقيروان , إلا بعد أن خصصا للفقيه أبي يعقوب الزعبي ثلث الإنتاج , 
مقابل حمايتهم من تعديات الأعراب (4) . 

ومن الأمثلة الأخرى عن نظام الحماية ببلاد اللغرب في العصر الوسيط 
المتأخرء أنْ الفقيه الوغليسي سئل ه عن أرض للحراثة » ويعجز ( صاحبها ) عن 


(1) المغيلي , المصدر نقسه . ص 48 ب . 

(2) ابن خلدون , المقدمة . ص 511 . 

)3( عزالدين موسى . النشاط الإقتصادي . ص 149 . عبد العزيز الدوري , مقدمة في التاريخ الإقتصادي العربي , 
بيروت 1982 .ص 63 ( نظام الالجاء ) ص 88 , 96 , 

(4) ابن ناجي ؛ معالم الإيمان . ج /1 . ص ,169 
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دفع المظالم التي ينشثها العمال على الحراثين » فيأتي لذي سطوة وجاه ٠‏ فيقول له 
| أاشترك معك في حرث أرضي على أن تلتزم في جميع المغارم والملازم » فيلتزم له 
ذلك ؛ ويشتركان على ذلك ٠‏ ويخرج كل منهما ما ينوبه من الزريعة وآلة الحراثة 
» وتكؤن الخدمة على صاحب الأرض , هل تجوز الشركة على هذا الؤنجه ام لا : 
وهللمن له سطوة وجاه أن يعمل هذا أم لا » فإن قلتم لا تجوز , فلمن يكون الزرع 
م 0 
ماحد منهما من العمل :+ اعثي عمل البق روعمل الخدمة ٠‏ وذلك أن يكون مثلا عمل 
اليد النصف ء وعمل البقر بالتقويم النصف , فلصاحب الثور الواحد الربع , ثم 
يتراجعان في الزريعة على تلك النسبة: وكذلك قيمة كراء الأرض ٠‏ لآنها لم تزل 
قنفعتها على ملك ربّها , لأنّهما جعلا التخلص من المغارم والمظالم بالجاة . عوضا 
لها وهى من باب الرشوة وأكل المال بالباطل لأنه من قدر على إنقاذ نفس من الظلم 
وجب عليه ذلك » 1 


ج) إحياء الأرض ا موات : و 

لا تقع حيازة الأرض عن طريق الإقطاع السلطاني فحسب إِنّما تحصل 
ذلك جا تقلا الاركى الودطلة أى البون وتنوف , مده معو سن للؤستل» 
مائرة أعواح حسب ابن عرفة وأضاف القلشاني أنّ الحيازة تكون بالسويي 
والازدراع والقدم(2) .وفي ظل مجتمع معرض لعديد الآفات الطبيعية والبشرية 
فإن مسالة الحوز:وتعمير الآرض كاتت مقيسرة تسبيا :ولا تحتاج نافيا إل 
استشارة السلطان وموافقته . فما هي إذن الأسس القانونية لإحياء الآرض 
الموات وت ها؟ 
١‏ 0 
وفي حديث ثان : ه من اقتطع شبرا من الارض بغير حقه طوقه يوم القيامة » (3) . 
مما يأتى دليلا على مدى دقّة هذه العملية التي تتجاذيها طرفان حاجة المزارعين 
إلى الارض فين جهة . وررقية اللنر فى مراقي هذه السلرة والكطك فيها من جنهة 
ثانية. وقد طرحت هذه الإشكالية منذ العصور الأولى » ففي رأي محمد بن 
سعترن: عقوي عن الاسران ايحي الأ باقن السلظان دوما يق باهل القرق 


: 1 لاسن 132 
(1) المغيلي ‏ ن٠.م:'ج‏ 
(2) ابن عرفة ؛ المختصر , ج /11 , ص 1208- 209 ب . القلشاني ».ن.م., ج 1آ ‏ ص 183 . 
(3) ابن ابي زيد ؛ التوادر والزيادات . مخ 5730, ج11 ,ص 177 ب.. 
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من مسرح ومرعى ومحتطب ونحوه , فإِنّه يمنع إحياؤه . فالشعراء المحيطة 
بالمجال الزراعي للقرى هي ملكية جماعية , لا تقسم وان اجتمغ أهلها على ذلك: 
بخلاف الأراضي البيضاء الموجودة داخل كل قرية (1) . 

ومما له مغزاه أن هذا التنظيم للمشهد الريفي بقى معمولا به فى العهد 
الحفصيء كما جاء ذلك على لسان ابن عرفة ؛ الذي فرّق بين صنفين من العقار : 
الشعراء المجاورة للقرى والموسطة بينها ‏ والأراضى العفا أو الموات والمهملة . 

- فالشعراء هي حق من حقوق أهل القرى , شأنها في ذلك شأن مساحة الفناء 
للدور ؛ لا يحق للسلطان أن يتصرف فيها أو يقطعها . 

- أمًا أرض العفا ؛ فهي ملكية عامة ؛ يمكن إحياؤها بموافقة 
السلطان (2) . لكن ٠‏ كيف يمكن التفرقة بين هذين الصنفين من الأراضي المشتركة 
؟ تعتير المسافة المحدن الأساسي لهذين المصطلحين ؛ فالشعراء هى الدائرة 
الأخيرة المحيطة بالقرية , والمجال المشترك المخصّص للإحتطاب والرعي , الذي 
يحيط عادة بمجالات أخرى متلاحقة لانتاج الخضروات والبقول فالاشجار 
المثمرة, ثم زراعة الحبوب . وبهذا فإن الشعراء تحدد اتساع الحقل الزراعي لكل 
قرية » وتفصل بين واحدة وأخرى . وقد تحتوي داخلها على أرض بيضاء بور : 
يتم إحياؤها في فترات النمى الإقتصادي . 

على أنّه توجد خارج هذه الدوائر مجالات أخرى غير مستغلة فى الغالب , 
وهي ما أطلق عليها أرض العفا ؛ التي وقع تعريفها حسب المرجعية المجالية : البعد 
عن العمران ؛ وهو حسب سحنون « ما كان من العمارة على يوم . ولا تدركه 
الماشية في غدوها ورواحهاء؛ وذلك بخلاف القريب الذي فيه مرافق لأهل العمارة , 
وقال ابن رشد : البعيد من العمران ما لم ينته إليه سرح ماشية العمران واحتطاب 
المحتطبين إذ رجعوا لمبيتهم من العمران (3) . 

ويوجد تعريف أخر لأرض الموات يعتمد أساسا على نظام ملكيتها 
واستغلالها؛ فهي حسب محمد بن سحنون ؛ كل أرض لم تملك في القديم 
(الجاهلية ) بإحياء أو زرع , أو لم تعرف بحي من أحياء العرب , وهي لمن أحياها. 
وهي بهذا تختلف شيئا ما عن أرض العفا التي كانت مستغلة من قيل ؛ وعرفت 
باسماء قوم , في أوديتها ومراعيها ؛ ثم أهملت ولم يقع غرسها أو زرعها » ويحتاج 


(1) ابن عرفة ٠.ن٠م.,ج‏ /أ1 .ص 63 ب. ابن أبي زيد : النوادر . ص 1182. 
(2) ابن عرفة ؛ المصدر نقفسه اج لا1.ض 156. 
(3) ابن عرفة. المختصر , ج /ا1 . ص 156. 
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إجياؤها إلى موافقة السلطان وإقطاعها له , بخلاف أزض الموات » ؤكذلك الأراضي 
الموجودة في فيافي الاعراب , التي تحاز بمجرد تعميرها (1) . 

وقد شملت حركة الإحياء والتعمير في العصر الأغلبي المناطق الساحلية 
التي تغطيها الشعاري والغياض ٠‏ فغيرها الناس ؛ دون مراعاة كبيرة لوضعها 
القانوثي سابقا + آكانت عامرة أم خالية , آفي بعيدة عَن الغسران أم قنريبة.. 
افنقه دعقو ادهللهاء مَمَا يق بسن ق بول الشرعين بالاهر الواقع «وكم 
التحريات الشديدة التي دأبوا عليها في أجوبتهم ومن ذلك ما ستل عنه سحنون 
حول أرض لقوم حلوا فيها ؛ ثم صارت شعراء وطال الأمد بذلك ٠‏ آيجوز لاحد أن 
يعمّرها . فأجاب بالنفى . مشترطا ضرورة موافقة السلطان . وكان إذا استفسر 
من احسية بمصيوق [شريقية جيب أغبرتى عن البلاف أصلى ام عتبوة بست 
اخبرك محكمها (2). 

ومن المسائل التي كانت تطرح في تنظيم المشهد الريفي كيفية اقتسام أراضي 
الشعراء والبور ؛ الموجودة بين القرى أو القريبة منها ء وقد اختلف الفقهاء في 
ذلك : قال أصبغ : لا يقسم البور بين القرى ء لأنَ فيه منفعة المارة في الرعي . وهو 
كالكلاً في الفيافي ٠‏ لا يجوز بيعه ,إلا إذا كان البور داخل مجال كل قرية ؛ فهذا 
يقسم بين أهل القرية »إن شاؤوا. وإلى خلاف ذلك ؛ ذهب أشهب ؛ ووافقه في ذلك 
سحنون إلى أن أهل القرى يمكن لهم قسمة الشعراء بينهم , على عدد القرى 
بالسواء ؛ لا فضل لقرية كبيرة على صغيرة ؛ ويكون لكل واحدة ما يقع لها من تلك 
الشعراء مما يليها . وهي تقع على نحو ثلاثة أميال من القرية » حسيما ذكره محمد 
بن ب فون + مما ؤاتى نافذا علن مدى اتساج الال الؤوى غ سول القبريبة 
الإفريقية في العهد الوسيط المبكر . وهو مجال يمتدٌ شعاع دائرته نحو ثلاثة 
أسيال آى خنسسة كلمقرات (3):: 

وإذا كان تقاسم الشعراء يفضي في بعض الأحيان إلى نزاعات بين المجموعات 
القروية في العهد الأغلبي »إن الأمر يبدق على غين ذلك في العهد الخفصيء إذ 
تكشر الإشارة إلى المنازل والقرى المندثرة: وتراجع حركية الاحياء والتعمير 
والإسكان (4) . 


(1) ابن أبي زيد ؛ النوادر والزيادات ج111 .ص 177ب. 

(2) المصدر نفسه .ص 1178. 

(3) المصدر نفسه , ص 181 ب. 

(4) المصدر نفسه . ص 1183. راجع مثلاً البرزلي؛ نوازل . المغيلي نوازل مزونة. الونشريسي, المعيار . 
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ويسد وأ الأراضي الموات اقتتربت في العهد الحفصي أكشر من العمران؛ 
وأصبحت تشمل جزءًا من المجال الزّراعى نفسه؛ فضلاً عن الشعراء وأرض العفا: 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الشر وط التي أوردها البرزلي, اعتمادًا على راى ١‏ 
القاضى عياضء فان إحياء هذه الأراضي لم يكن أمرا هينًا إن كان يتطلب عملا ١‏ 


كبيرًا لمدة من الرَّمن قبل الانتاج . 

أهم هذه الشروط هى : 

- التحجير على الأرض التي يقع احياؤهاء يمعنى ضرب حدود خولهاً. 

- قطع شعرائها وغياضها وكسر حجارتها وتعديل أرضيها . 

- رعي كلتها وحفر بثر للماشية بها . 

- تفجير الماء فيها بحفر أو سقي نهر أو عين. 

- استصلاح المستنقعات وتجفيف الماء منها. 

- تحريك الأرض بالحفر ونحوه. 

- الحرث 

- الغرس 

- البناء (1) 

وبالتالي يتضح أن الاحياء كان في الغالب عمليّة جماعيّة, تقع فى مستوى 
الأسرة أو القرية أو المالك العقاري . 1 

واعتبارا لما تثيره عملية الاحياة من نزاعات واختلافات: ققد حرص المشرعون 
في التسهة االمقنصتي على تكتيد ممسظزم اتها وقد روظها. وتجد عشد اين رالقن 
تحديدا بقيقا لأتواع الأراضي :فهى قلاكة فى نظره:: 
| المختصة التي لا يمكن تملكها بالاحياء - وهي على خمسة أنواع : العمارة 
نغ روس وغيرهاء حتى ولى اندرستت وحزيم الغمارة والاراضي المحجرة ( أي 
الحاطة بحدود ) والمقطعة والتي يمنحها السلطان إلى منتفع, قله التصرّف فيها 
نباتات؛ والواقعة في الأطراف بعيدًا عن العمران . 

- الأراضي المشتركة : هي الأراضي التي يقع الاشتراك في منافعها مل 
الراعي والمحتطب وهي لا تصلح كذلك للاحدياء . ولئن اختلفت مساحتها من جهة 
إلى أخرى, فإنها تتقلص في المناطق الآهلة بالعمران, مثل مدينة تونس , حتى ان 
السكان يلجؤون إلى احتطاب الحطب والبحث عن كلا لماشيتهم : الأراضى ذات 
الملكية الخاصة . 5-6 


(1) البرزلي ؛ توازل؛ ج ]1 . مخ 4851, ص 1311. 
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- الأراضي المنفكة عن الاختصاص والاشتراك : وهي الصّنف الذي يملك بالاحياء 

ويشترط فيه تفجير الماء والغرس وتحريك الأرض وقطع الشعراء . 

وعادة ما يحتاج ذلك إلى إذن السّلطان فيما قرب من العمران خشية الاضران 
بمصالح الثاس في المحتطب والمرعى ؛ فيما لا يحتاج إلى إذنه فيما بعد العمران (1) . 

على أن التعمير دون استشارة المخزن قد يؤدَي إلى تعقيدات عديدة في حال 
نشوب نزاع حول الأرض؛ فقد يدّعي طرف ثان ملكيّة الأرضء مما ينجم عنه 
التّحاكم إلى القضاء والحاجة لاقرار من السلطان . 

وليس من اليسير الاقالة من الجباية» إذ يغض السلطان الطرف.في.بداية 
العمليّة قبل أن يوظف على المنتفعين من احياء الأرض (غير الموات خاصة) المجابي, 
التي بلغت نسبتها بالمغرب الأوسط 8/ 3 من جملة الانتاج (2). 

ونلحظ في حالات أخرى أن السلطان يعمدء لبسط نفوذه على الأرضء إلى 
إقطاع الأرض لأحد الأعيان والحث على إحيائها. وكان المقطع يشرف على عمليّة 
التعمير التي يقوم بها المزارعون (3) . 

ولئن تعددت الأساليب:فانٌ النتيجة واحدة: وهي محاولة المخزن الاستفادة 
من عملية التعمير والاحياء: 

وفي الجملة؛ فانّ عمليّة الاحياء في العهد الحفصي شملت خاصة ا مجال الأوّل 
للاراضي الزراعية البور, ونادرًا ما خصت أراضي الشعراء وأرض العفا . 


. د) كراء الأرض: 
وردت مصطلحات عذة دالة على طبيعة الملكيّة مثل : 
الضيعة (وجمعها الضياع) والشعبة والجنان( وجمعها أجِنّة) والفدّان 
(للزيتون)» والرّبع والسانية والبستان والهنشير والوطا وغيرها (4). 
وقد كان البعض منها يستعمل للدلالة على الملكيات الكبرىء: مثل الضيعة 
والهنشير التي كانت بحوزة كبار الملاكين العقاريين (5). .ل 35 ٍ 
غلى آن الغالب على الملكية هو السجم الصقيي: حت ان عسددًا يرا من 


(1) ابن راشد. الفائق؛ ج 11. ص 142-140. حول تعرض الملكية الخاصّة للتعدّي, راجع البرزلي» ن.م.ج1آ1 عن 
111 

(2) المغيلي, نفسه , ج ااء ص 54( وممًا ورد في نوازله : " سثل أبى الفضل العقباني عن أقوام جرت عادتهم في 
وملنهم أنهم يعمدون إلى شعب وغيرهاء فيكُسرونها ويمهدونها من غير إن الملك .. والموضع ليس بموات" . 

(1) المغيلي . نفسه , جاا.ص 121. 

(4) حول المصطلحات الخمسة الأولى بجبال نفوسة؛ راجع : الشتماخي؛ سير. ص 233.204,/162, البرزلي , 
ن.م؛ ج ا؛ ص 22 ب ( استعمل ابن رشد مصطلح السانية بمعنى البثر ) . 

(5) حول كراء الآرض ؛ راجع أيضًا الفصل السابق الخاص بكيفية استغلال العقارات المحبسة . ابن خلدون 
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المزارعين كان يفتقر إلى الأرضء ويلتجئ إلى كرائها من كبار المالكين المنتفعين 
بالرَيع العقاري: سواء أكان ذلك ناجمًا عن ملكية خاصة أو إقطاع أو حبس 

وَأعتيايًا لهمي نهدا البناب رعقةاتصذكراالقبرسرق من جنذه العمل باطلان. 
وعلى سبيل المثال: حددها القلشانى يجملة من الشروط : 

حو انقها شري الاليهى الوراعَة ليون أباكراء الإريقن:"السريان! 
المغروسة أشجارًا فهو بمثابة المساقاة يدفع الكراء نقدًاء لاعينًا. 

- يختلف أمر الكراء حسب طبيعة الأرض ( أرض سقوية أم لا ) . وعادة ما 
يتراوح العقد من سنة إلى عشر سنوات: أو أكثر . 

- ويمكن تحديد مبلغ الكراء لأعوام كثيرة بالنُّسبة إلى الأرض السّقوية التي 

لا يتغير فيها الانتاج بكشرة؛ وذلك خلافًا للأرض البعليّة التي لا يمكن دفع كرائها 
إلا بعد حرثها (1) . 

وتبدى هذه المعطيات النظرية مرتبطة بواقع افريقيّة. فيما يخص أنواع الأرض 
المكتراة» ومبلغ الكراء الذي يدفع نقدًا. 

وتختلف الدواعي المفسرة ة للّجُوء الملاكين إلى الكراء : فاذا كان الغالب هى عدم 
استغلالهم للأرض مباشرة:» فان البّعض الآخر يلتجئ إلى هذه العمليّة كلّما وجد 
صعويات لاستغلالها(2) . 

وعادة ما يشترط عند الاكتراء حمل السماد إلى الأرض وتغبيرها. وكان 
أصحاب الجاه يعمدون إلى كراء الأرض بأسعار مشطة: لأنّهم لا يوظفون على 
الحراثين وظائف كثيرة: كما يفعلون مع سائر المزارعين, يوفموتهم بأنهم 
ينفعونهم في قضاء شؤونهم, ٠‏ وخاصة في إزالة المغارم. وبالتالي قات سقلا 
الأعيان لا يجدون في الغالب صعوبة في كراء أراضيهم: أو استخلاص الكراء, 
خلافًا لصغار الملاكين الذين يعسر عليهم أحيانًا التحصل على هذا المعلوم (3). 


تاريخ ج 1/1 ؛ ص 615 ( كان محمد الرميمي يمتلك الضياع والقرى بتونس). وفي نفس السّياق, " سثل ابن عرفة 
عن مرابطين كانوا جبايرة قبل رياطهم؛ وبأيديهم أراضي كثيرة أقطعهم السلطان ايّاها"..: المغيلي, تفسه , ج ا, 
ص 160. 

(1) القلشاني ؛ شرح , ج !| . ص 188. البرزلي .ن.م؛ 4851 .ج١١‏ .ص 1165. 

(2) المغيلي؛ نوازل مزونة؛ ج اا ص 54 ب ( كراء أرض تبلغ زوج ترابيّة؛ بها أربعة مطامير. لكن المكتدري تعرّض 
لصعوبات عندما منئعه غاصب من الحرث ) . 

(3) البرزلي» ن.م؛ 4851: ج |ا..ص (١162‏ ذكر اشترط تقديم أحمال محدّدة من الغبار ) ٠‏ 164 ب. المغيلي, 
نفسه , ج !اء ص 55 ب . الغرناطي: نفسه. ص 215 ب ( تحدّث عن قيام بعض الحراثين بحراثة أرض غيره؛ دون 
أن يدفع كراءها ) . 
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4) أرض الحبس : ملكية حضر - ريفية محرار للعلاقة بين المدينة والرّيف : 

يعتبر التحبيس وقف مردود الأرض لصالح شخص أو مؤسسة عمومية ؛ من 
جوامع ومدارس وزوايا وأسوار وغيرها . وقد أضحت هذه العملية ذات انتشار 
واسع في العصر الوسيط المتأخّر ؛ وفقا لتدهور الظروف الأمنية العامة التي 
أاقتضت وقف الأرض حماية لها من التعدّي والغصب . والأحباس خاصة وعامة : 
الأولى ترجع فائدتها إلى أبناء المحبس ؛ في بعض الأحيان الأبناء دون البنات » 
وثمكن من حماية الأرض من التعديات والتقسيمات . ويشرف على إدارتها ناظر 
الخبس . أما الثانية فهي تحت إشراف مدير الحبس العمومية بتونس ٠‏ الذي يسمى 
كذلك صاحب الحيس الكبير ؛ وتصرف أموالها لصيانة المؤوسسات العامة , 
وصرف مرتبات موظفيها . 

ويتم التحبيس بموجب تحرير وثيقة مكتوبة » يقع فيها ذكر الأطراف التالية : 

- المحّس : وهو صاحب العقار الذي قام بالوقف . 

- المحبس عليه : وهو المنتفع من هذه العملية : وقد يكون محددا أو مبهما . 
فشي الحالة الأولى : يذكر قبضه للحبس ونزوله فيه وقبوله له مع الإشهاد ء إذا 
كان مالكا لأمره ؛ أما إذا كان صغيرا ٠‏ فإِنْ توليته الحيازة تؤجل إلى أن يبلغ 
مبلغ القبض. 

ويكون المحبس عليه مبهما إذا لم يقع التنصيص عليه بوضوح . فيكون 
صرفها على المؤسسات العامة , قال البرزلي في هذا الصضدد : « ومثله اليوم عندنا 
بتونس أحباس القرى إذا جهلت مصارفها : فإن العادة فيها أنها على المساجد التي 
في تلك القرية وعلى أثمتها » (1) . 

وقد يجعل الحبس أحيانا على وجه معين : فيكون مثلا على سبيل أو مسجد . 

-- الحيس :وهو تحديد للعقار . وموقعه ومساحته ومدة التحسبيس التي قذ 
تكون تأبيدا . وقد جرت العادة المعاينة و التطوّف في الأرض حيازة . وهي عمليّة 
يقوم بها ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه . 

أمًا الوثيقة المحررة بإفريقية في العهد الحفصي ؛ فقد أورد ابن راشد نماذج 
منها .وهذه سيذاحسق قلس 2 ١‏ 

« حبس فلان جميع الأرض البيضاء المزدرعة التي بموضع كذا . حدودها كذاء 
بحقوقها ومنافعها الداخلة فيها , والخارجة عنها . على مسجد كذا . لحصره وزيت 


(1) البرزلي , جامع . ج11 ص 125. 
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وقيده وصلاح ما هي فيه وما لابد منه » ولأعقابه عنه بعد معرفته بيقدر هذا 
التحييس ومبلقغه » (1) . 


وإذا كان المحبس عليه صغير السن » يقدم القاضى ناظرا على الحبس» ' 


ويشترط فيه الأمانة والكفاءة » ويتولّى العمارة والاجارة وتحصيل الدفع وصرفه 


إلى المستحق: واصلاح ما يجب اصلاحه . وعند بلوغ المنتفع بالحبس سن الرشد » 


يحرر القاضى عقد حيازة » وئصه : 


« أشهد فلان على نفسه , شهد أن هذا العقد في صحته وجواز أمره أنه قد كان " 
حيس على ولده فلان كذاء وانه لما بلغ ولده المذكور وملك أمر نفسه. رآأى أن ١‏ 
يقبضه جميع ما كان حبسه عليه؛ مما وصفه في هذا الككتاب تصحيحا 


لحبسه واكمالا لهء فدفع إليه ذلك , فقبضه ابنه فلان » (2) . 


أ)الاحياس الخاصة : 

لقد كان تحبيس الأب لربع أو عقار ما على ابنه الصغير أمرا مألوفا بتونس 
الحفصية . وعادة ما تلجأ الفئات الحضرية المحظوظة إلى وقف أملاكها 
«على نفسها » وأبنائها . لأسباب متعددة : نذكر أهمها : 

- تأمين الملكية من غائلة التتعدي والاغتصاب : خوفا من سطوة أصحابٍ 
النفوذء أو ضرر الأجوار ؛ أى تحسبًا لمصادرة السلطة لأملاكه (3) . 

- تأمين المغتصبين للعقارات ( مستغرقى الذمة) لأملاكهم » خوفا من أن تدور 
عليهم الدوائر . وفي هذا الصدد سثل فقيه المغرب الأقصى عيسى بن علال سنة 
8ه/ 1386م «عما عقده هؤلاء العمال وجباة الأموال والمشتغلون يخدمة 
المخزن والمستغرقون الذمة من التحبيسات في أملاكهم التي اكتسبوها في حال 
عمالتهم وخدمتهم ٠‏ هل ذلك سائغ لهم » . ويدخل ضمن هذا الباب تحبيس الأمراء 
والملوك على أبنائهم وأعقابهم العقارات ؛ لكن بمجرد انقراضهم ٠‏ قد يقع التشكيك 
في صحة هذا الحبس ٠‏ مثلما وقع بتلمسان سنة 827ه/ 1423 م (4) . 

- توريث الأبناء والأحفاد » دون البنات » ولنا مثال على ذلك بالمغرب الأقصى 
في النازلة ؛ التي تخص من تصدق على محاجيره الصغار ومن يولد له من الذّكور. 


(1) ابن راشد ٠‏ الفائق , ج /11 .ص 59 ب : الونشريسي . المعيار.ج 17/11 , ص 301 . 

(2) ابن راشد ‏ ن. م.ج /1 .ص 63 بٍ. 

(3) الونشريسي » المغيار , ج 1/11 . ص 49 , 119 , 339. البرزلي » نفسه. المسألة 26 من باب الحبس: فرس 
مرشوم في فخذه, " حبس للّه سبحانه وتعالى " ٠‏ وقال صاحبه معللا ذلك : خفت أن أغرم عليه أو ينزع مني » 
فرشمت هذا رجاء أن يطلق إلي . 

(4) المصدر نفسه , ج 1/11 , ص 119 ؛ 432 . 
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ارأشَتهِر ذلك منهم خلفا عن سلف . مضيفا ان نساء البادية لا يطلين ميرائهن.. كما 


كرت أمثلة عن محاولة الورثة بأهل البادية عدم استيفاء حقوق الأنثى بإفريقية . 


هلى أنّه توجد مسائل أخرى تذكر توريث الابن والبنت على حد سواء (1) . 


> حماية الملكية: من التفكك والعائلة من التشتت :إذ يحافظ الحبس غلى 


)متها , وعلى الإستغلال المشترك لها هدة من الزمن : قبل أن تنش الخلافات 
| بين العقب . عند تعدد فروع الأسرة , وتشتتها . مما يؤدي إلى قسمة الحبس 
بإذن من القاضى : أو إقراره : وعدم الأخذ بآقوال المدعين . وحرّر وثيقة في ذلك 


صورتها: 


. فلاثة تعترضهم في ذلك وتزعم أنها تثبت ما ينفسخ من الحبس المذكورء... وأمر 
القاضي بإحضار فلانة وقرئ عليها كتاب الحبس. فكلف القاضي فلانا اثبات عقد 


الحبس ليسجل عليه؛ ويثبته في ديوانه من أجل المرجع المذكور فيه؛ وكلف الزوجة 


. المذكورة اثبات ما زعمته مما انعقد به قولها» (2). 


عجز الفئات الحضرية الميسورة عن الاستغلال المباشر للأرض» وعن 
همايتها من تعديات البدو؛ وتفضيلها التحصل على ريع عقاري قار وثابت» متأت 
م كراء أراضي الحبس وق بالتهاء خاصة في فترات الاضطراب الإجتماعي. مما 
يفني أن الأحباس هي في الغالب ملكية حضرية , يقوم باستغلالها المزارعون 
المجاورون للمدينة. ويعتبر النّاظر أو المقدم على الحبس في هذا الصدد الواسطة 
ين المالك والعامل مين المذينة والريق .وهو المشرف غلى استخلاص الريع منها . 
واهحمايتها من التعديات . حتى أن أحد المزارعين بباجة أخذ بعض تراب من فدان 
حبس وجعله طابية . فحكم عليه بردٌ قيمة التراب . وكان يمنع المرور من 
الاراضي المحيسة يقرطاجئة + وجعلها طريقا (3) . 
ومن الملاحظ أنّ بعض المتنفذين من العلماء وغيرهم كانوا يحبسؤن العقارات 
فلى أنفسهم ٠:‏ ويتؤلون إدازتها بظبريقة مباشرة + أو تكاذ ,دون أن.يكون لناظر 


() المصدر نفسه , ج 1/11 . ص 278 . المغيلي ؛ الدرر المكنونة ‏ ج 11 ؛ ص 55 بء 23 ب . الغرناطي؛ مسائل؛ ص 
2126 1. 

ألفار أبو القاسم الطبابي. تحقيق باب الحبس للبرزلي ٠‏ (شهادة كفاءة للبحث) النازلة عدد ؛ 3 : 5 (ص 79:76) 
(2) ابن راشد . الفائق . ج /ا1 . ص 171. 

(1) البرزلي : جامع , ج 11 .ص 154,151. 
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| 50-7 ا 0 د 
الحبس نفوذ ح قيقي . وهو ما كان يقوم به ابن عرفة , إذ كان المقدم يشاوره في 
العور عبل اصرف , وكان ٠‏ يقدم ويعزل ( المقدم ) حتى في مرضه » , وهو ما 
اليه يه مصومه. غير آنه في آخر.مياثة , خصصن جزما من الآخياس لتوزيمو] 
لفقراء , فقد حبس من الربع ما يفرق من أكريته فى آخر كل * نيو 
2 دينارا ذهبا كبيرة (1) . ل 
وتأتي وثائق الأحباس شاهدا على تطور الملكية العقارية الحضرية , وكيفية 
النقالها عبر الأجيال ٠‏ وعلى تطون بنية الآسرة المغربية , نحو ازدياد فروع 
لشجرة؛ أو تفككها وانفصالها . وفي حالات أخرى , انقراضها بالكامل . وعندها 
يتحول الحبس إلى وقف عام . ش 
: ومن الأمثلة على ذلك » نذكر مجموعة الوثائق التي أوردها الونشريسي 
بحصورص أسرة عائلة مغربية » وهي عائة الفقيه أبي الحسن على بن عشرين : 
وقد تعرضت هذه القضية إلى عدة مراحل , بلغت 18 رسما: 2227 1 
- الرسم الأول يخص وفاة الفقيه أبي الحسن علي بن الشيخ أبي يحيى أبى 
بكر بن عشرين بمدينة تونس سنة 726ه/ 1325م » وورثته إبنته مسعودة مند 
أملاك. 276 59 
0 3 الثاني : تقديم قاضي فاس لأبي عبد الله محمد بن عشرين لاسترعاء آملاك 
بنك عمه مسعودة بمدينتي تونس وفاس , « لينظر لها في ج ميع أمورها وكافة 
شؤونها لكون أصولها بمدينة فاس ضائعة » . وذلك بتاريخ 781ه/ 1379 م . 
1 سترعاء الخمسة ؛ « كيف شهدها وعلى أي وجه أداها» ؛ وهم على 
لي محمد القيسي ؛ وعبد الله الأوسي ء وأحمد بن أملال ‏ وعبد الله البقال 
وأبو القاسم بن الحرار , بتاريخ 790ه/ 1388م . ش 
- القامن : تولى المؤذن محمد بن محمد بن عميرة الأوسي السؤال عن 
مسعودة بمدينه تونسء فكلف بدوره أحد الأشخاص للبحث عنها بتونس , وقا 
بذلك طيلة ست سنوات . من 784ه/ 1382م إلى 790ه/ 1388 بلع 
بدون جدوى (2). ١‏ 


(1) الونشريسي ؛ المعيار , ج ١/11‏ , ص 339 ؛ كذا فى البرزل , 


)2( الونشريسي 0 نمم. 0 ج1711 »ص 494-8, 
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اناضي الجماعة بفاس 20 7ه/ سنة 1320م . 
العاشر : رفع الأخوين أبي زكريا يحيى وأبي عبد الله محمد بن عشرين 
مهما أبي الحسن علي ؛ وذلك سنة 728ه/ 1327م . ثم أثبت ذلك قاضي 
الجماعة بفاس سنة 790ه/ 1388م . 
- شهادة أبي الحسن علي على أبيه أبي عبد الله محمد بن عشرين وعمه أبي 
زكريا يحيى بكونهما من أهل العدالة . سنة 790ه/ 1388م 
- الحادي عشر : شهادة محمد بن عميرة الأوسي وأبي الحسين محمد بن 
ومسعودة على حكم الحبس انصافا بينهما ؛ وان النصف الذي لمسعودة صار 
وشهادته ببحث ابن عشرين عن ابن عمته ؛ كما شهد محمد بن الصباغ 
بذلك . سنة 791-0ه/1389-1388 مء. 
- الرسم السادس عشر : تأجيل اليزناسني : قاضي الجماعة بفاسء لإثبات 
الرسم الذي ادعاه أبى الحسن بن عشرين في منافع ابنة عمه مسعودة لمدة شهر ٠‏ 
- الرسم السابع عشر : اعتراف أبي الحسن بن عشرين بأنه لا رسم بيده 
علي؛ وقد افتى ببطلان ما بيد ابن عشرين من رسم الموت والموارثة ورسم 
بتاريخ 17في القعدة 791 ه (1) . 


(1) الونشريسي . نفسه؛, ج 71/11 .ص 514-494 . انظر مثالا آخر عن كيفية استغلال هذه الفتاوى في: 
ب[ أون, متتمخصد0-لة م1 ..للرماولط لدنه5 لمة لدعع1 :10 دععكناهد 25 1)3/35 ر5اء 0.0.201[ 
295-41 .نرم ,1990 115030 ,2 عقه]1 
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ب)الأسياس العاطة : 

تكتسي الأحباس المخصصة للمشاريع العمومية أهمية بالغة ؛ في حياة سكان 
المدق ؛ إذ تكن من تدعيم مظاهر التضامن الإجتماعي ومن تخفيف وطأة المصاعب 
التي تعترض الإنسان الوسيطي . وهي تفوق أهمية الأحباس الخاصة ؛ وعلى 
سبيل المثال فقد أورد البرزلي 31 مسألة للأحباس العامة مقابل 25 للخاصة (1) 


تتعدد الدوافع المفسرة لقيام هذه العملية ؛ منها انتقال الحبس الخاص إلى 
العام عند انقراض العقب ‏ وهو أمر وارد في ذلك المجتمع الذي كانت تعصف به 
الأزمات الاقتصادية والمجاعات والأوبئة , فتأتي على عائلات بأكملها (2) . 

وفي حالات أخرى » » يتبرع المحبس بالعقار لمؤسسة عامة أو عمل اجتماعي , 
من تلقاء نفسه , خاصة إذا لم يوجد من يرثه » في أخر أيّام حياته ؛ ويساهم بهذا 
العمل في تقوية التكافل الاجتماعي. 

أما السلطة المخزنية , فإنها تقدم عادة على تحبيس العقارات على طلبة 
المدارس وأصحاب الزوايا وغيرهم . كسبا لهذه الشرائح الاجتماعية . 

وتنتفع من هذه الأحباس عدة مؤسسات وأشخاص ؛ نذكر من بينها : 

- الأحباس على الأسوار : تساهم هذه الأحباس في صيانة أسوار المدن 
وترميمها , لكن هذه العائدات قد لا تكفي للقيام بهذه الأعمال الحضرية الكبرى , 
في ظل استقالة السلطة المخزنية واقتصارها على الاعتناء بالحضرة تونس . وقد 
ذكر في هذا الصدد تحبيس أبي اسخاق ابرافيم نصف خراج الارض لبناء سور 
الأرناهى. . وحظيت هذه العملية بموافقة بعض العلماء ( مثل ابن عرفة ) 
وأمتناع أخرين ( مثل أبي القاسم الغبريني ) (3) . 

والحقيقة أن العقارات المحبسة كانت شبه مهملة في حالات عديدة ؛ وقد سثل 
ابن عرفة مرة عن حوانيت ببلد محبسة على سورها . والحوانيت خالية من 
السكنى والسور المذكور محتاج إلى الإصلاح . فهل يسوغ جبر الناس على 
السكنى بحوانيت السور (4) . 


(1) الطبابي » نفس الاحالة. ص 45 . 
ا ع ا .ص 34-133 ب. 
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(4) المصدر نفسه .ج11 .ص 58. 
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وتبين القضية التي طرحها قاضي القيروان على أبي القاسم الغبريني أليات 
العفلية الحبسية وكيفية وقوعها : فقد عين قاضي المدينة مقدما غلى حبس السور 
لق الا يتولى شيئا من أمور السور دخلا ولا خرجا إلا بشهادة : وجعل له مرتبا 
يأخذه من غلة الأراضي المحبسة على السور . غير أنه لم يبق طويلا في خطته ؛ ولما 
خناسبه القاضي بحضرة الشهود ؛ تبين أنّ المداخيل كانت بغير شهادة الشهود , 
نما كانت المصاريف موئقة وهي تتمثل في الأعمال التالية : 
ا تكاليف ترميم يم السور وأجرة البنائين » وفيها رسم بالعدالة امضاه الشهود. 

بناء سجن امديئة واصلاحه . بأمر من عمال البلد في الاشغال المخذنية ‏ لكن 
تبين حسب :رسع محرر سنة 744ه/ 1343م أن هذا العمل يتولى الإنفاق عليه 
المخزن .وليس عائدات الحبس (1) . 

-- الأحباس على الحصون والرباطات وا مرابطين بها : لئن تعددت أشكال 
العائدات الحبسية على الحصون ( عائدات الأرض والمباني وحتى 
الئباتات مثل الحلفاء )؛ فإنَّ الفقهاء وقفوا في الغالب موقف المحترز من الأحباس 
التي تمنع للمزابطين والفقراء »إذ مد ه التحبيس عليهم عونا لهم على ما 
يرتكبونه مما هو خارج عن الطريق الشرعي » ( 2) . على أن ذلك لم يمنع من 
تطور أحباس الحصون والرباطات واتساعهاء طيلة العهد الحفصي ٠‏ فعلى سبيل 
المثال حبست الأراضى العديدة على المنستيرء فمنها الريع المتأتي من نخيل 
الجريد ؛ أو من أشجار الزيتون المحيطة بالمنستير» والتي كانت تخصص لوقيد 
المساجد بالرباط: ومنها الهناشير المزروعة حبوبا مثل هنشير ابن منصور 
بالمهدية الخ...(3) ٠.‏ 

واعتبارا لقدم هذه القصور والرباطات , وتعرضها للتلاشي والاندثار في 
فترات الإضطراب السياسى ؛ فإنّ أحباسها انقرضت مدة من الزمن ؛ قبل إغادة 
تعميرها في القرن السادس للهجرة » وخاصة بعد قيام دولة بني حفص . وتأتي 
المسألة التي أوردها البرزلي مثالا على هذا التطور الذي عرفته الحصون : 

« سئل البرجيني ( ت 662 ه / 1264م ) عن حصن نقطة من عمل صفاقس 


(1) البرزلي ان.م. ١ج‏ 11 .ض 129 ب . منذ سنة 523 ه , طرحت على المازري مسألة ترميم سور القيروان ٠‏ 
وذلك ببيع انقاض»ه للإنفاق على بناء أبراجه وجدرانه بالاجر والجص لأنه « يخاف الدخيلة على اهل البلد ووصول 
ذاك الاذى إليهم وتمكن اليد الغالبة ٠‏ ( البرزلي ن.م. .ج1آ1.ص 156). 

(2) الونشريسي المعيار . ج 7/11 . ص 116:37 . 

(1) ابن ناجي . معالم ‏ ج /11 .ص . البرزلي ‏ ن.م. ٠ج‏ 1آ .ص 1120 . انظر أيضا : مقالنا حول وثيقة في التاريح 
الريفي ٠‏ المجلة المغربية , عدد 50 
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في 2111 الرايعة لسكنى الصالحين , ثم لم يبق منهم اليوم أحد حتى أن الحبس على 
منقطع فيما يذكر: قبتى سوكه دوا ضار فسو حصنا لهم يعون فيه ما 
ل من خزين وغيره » ويلجؤون إليه عند الخوف من الأعراب أى عدو الدين 
“ولو 5 عمروا ذلك الموضع من الخوف المذكور . قهل يجوز لهم ذلك حتى يوجد 
ميصده حى ريده الذي حي له ى نيقى خاليا .سبع لهذا خلى ييقشى عليه 
انهدام والسقوط ٠‏ وان علم منعهم منه , آدى ذلك إلى انتهاب العرب لهم , 
و رج الحصن أراض محبسة وأبار وبعض نخيل , ولا يدري هل حيسه لما 
يعرض للفقراء من إصلاح , أو للساكنين به , لقدم الزمان . فهل يصلح 
بقية ذلك أم لا؟ فاجاب: ما ذكرتم هو شآن أكثر المحارس » (1) . 

| ويأتي مشال رباط المنستير دليلاً على هذا التطوّر الحاصل في نظام الملكيّة : 
9 بيار الكامل للْبنّي الزراعيّة خلال النصف الشاني من القر ا ١‏ 
بدأت لترتيبات الجديدة تتضح لتملك الأرض المهملة التي كانت حكرًا على الرّباط: 
وأصبحت في عداد " أرض السبيل ". 1 
سي ع رن :. معايير محددة؛ اذ أشترط المازري شروطً عدّة 

- أن يكون صاحبها في حاجة لمصدر للرزق. 
يبيد بع جولو 
- أن يقتصر على أخذ ما يحتاج اليه من ثمرتهاء وإنفاق البقيّة على المرابطين 

بالحصن, مع اعطاء الأولوية للمحتاجين ومن هم أكثر نفمًا في القصر. 0 
أما أشرياء المرابطين' فانه لا يحق لهم سوى استغلال مبقلة ( تزرع فيها 
الخضر والبقول) واستعمال الماء والاحتطاب . 

وخلاصة القول؛ عرفت أحمية رباط المنستير عمليّة إحياء للأرضء انطلاقًا من 
هذا لتلا الاي يتقارب مع شركة المغارسة (2) . 

والحقيقة ان هذه الشروط لم يقع أستيفاؤهاء اذ سرعان ما 305 ة 
كيفية الاستغلال» وطبيعة ملكية المرابطين ع و وى 


والضر 0 2 5 - 5 7 
وري انما أصبحت بأيديهم من الأرض أكثر مما بيد فحصلوق 
ثروات هامة . 7 5 ' قن 


ثم ان تواصل مدة الانتفاع بهذه الزياتين جعل من الصعب على ناظر الحبس 


(1) البرزلي ؛ المصدر نفسه , ج 11 . ص 154. 
(2) البرزلي »ن.م..ج١‏ .ص 117 ب-119 ب. 
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استرجاعها. وممًا لا يرقى إليه الشكَ أن هذه الجئات المحيطة بالمنستير التي أفتى في 
شأنها المازري كانت محدثة في مطلع القرن السادس ه / 2611 مءوهي الفترة التي 
شهدت انزياحًا سكنيًا خطيرًا من دواخل البلاد في اتجاه السواحل . فقد التجأ سكّان 
البوادي والقرى إلى الرباط الساحلي هروبًا من الاضطرابات الداخلية؛ مما يفسر 
ازدياد عدد المرابطين بالمنستير والحاجة إلى إعادة تعمير غابة الزيتون (1). 

وما شجّع على هذه العملية ‏ أن العلاقة بين أهل القصر وعرب البلد كانت 
علاقة عادية؛ ولم تتدهور بينهما الآ سنة 760 ه » وخاصة في مدة حكم أبي 
فارس عبد العزيزء لما رفض الطرف الثاني ( سكان البلد) تحبيس الدور ببلد 
النستير والأراضي عَلى الرّباط وقد نجم عن هذا الصراع بين المعمرين القدم 
(عرب بلد المنستير) والوافدين الجدد (المرابطين) تلاشي الغروس ورحيل أهل 
الرّباط عنهاء بعد تغلّب أهل البلد عليهم. وا طرحت هذه المسألة على ابن عرفة, 
وسئل عن الجئّات المحدثة بالمنستيرء لم يجرقٌ على الحسم فيها لصالح طرفء اذ 
كان " يقف على الجواب في أرض المنستير ومغارسها ومحرثها " (2). 

ولم يتخطً البرزلي هذا الحاجز من بعده مكتفيا بالقول بأن هذا السؤال من 
أصعب ما يتكلّم فيه المفتي لأنّه طالت الأزمان بهم؛ وهم فيه على غير المنهج الذي 
يقتضيه الفقه (3) . 

على أنّ السلطان الحفصي كان عمليًا أكثر , اذ أن رحيل أهل الرباط وتلاشي 
الغروس سهل عليه الاستحواذ على الأرض: فأمر باعادة ترميم القصر وتعمير 
الأرشن.. 

ويبدو لنا أنّ هذه الحقبة الجديدة من تاريخ الحبس برباط المنستير قد شهدت 
هيمنة مؤسّسة الزاوية على الرّباط, الذي أصبح يتسمى : زاوية رباط المنسسثير , 
وقد قام شيخ الرّباط أبو عبد اللّه محمد بن أبي زيد بدور هام في إعادة صياغة 
شؤون الرّباط وتنظيمها. فبعد أن كان هذا الرّباط عاجرًا عن إقامة صلاة الجمعة 
اقلة الئاس وعدم وجود إمام كفءء وأهملت أغلب المساجد به. نشطت الحياة 
الدينيّة من جديد بعد أن تجاوز عدد المرابطين المائة؛ وذلك على اثر الاجراءات التي 
اتخذها أبو زيد, كمنع الصّلاة خازج المساجد وأمام الحصن (4) . 0 

أما ملكيّة الققصرء فقد كانت أنذاك تمتد إلى أكثر من خمسة كم غرب المدينة 


(1) البرزلي . ن.مءج١‏ .ص 56 ب- 157. 

(4) الوئشريسي » ن.مءج 11/آ , ص 179 . 

(1) البرزلي ؛ ن.مءج١‏ .ص 56. 

(4) البرزلي ءن.مء ج١؛‏ ض 117 ب- 119 ب. ابن ناجي ؛ معالم .ج 1/1 .ص 240 . 
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وجنوبهاء الى الموضع المسمى بالقرطين؛ وهى في الغالب أراض مغروسة زياتين 


محبسة على الرّباط (1) . 


لصيانة مساجد الرباط وتوفير الوقيد وغيره (2) . 
هذا فضلا؛ عن الاحباس الأخرى في بلاد الجريد وغيره (3). 


وفي هذه الظرفية؛ تم تحبيس هنشير ابن منصور بناحية المهديّة على الرّباط ' 


(4). 
١‏ وقعلا فيان إعادة تعمير الأراضي المحبسة على الرباطات لم يخص هذا 
سبعصدب إنما شمل عديد الحصون والأربطة الساحلية » ولنا مشال دقيق 
يخص رباطات المنستير . وهي تأتي شاهدا على قيام حركة اسكان وتعمين 
بالسبواحل الإفريقية , اعتمدت قاعبتها على تموذج جديد :وهو الضنله اء - 

المزارعون ؛ كما يدل عليه مثال المنستير ونقطة (5) . 
- الأحباس على ا منشآت الثقافية والدينية : تمثل العقارات المحبسة على 
الله نسبة كبيرة من الأحباس بالمدن , وتغطي مصاريف هذه المعالم من 
لوظفين وأجرتهم ووقودهم. وقد كانت مصادر هذه الأحباس متعددة : فالى 
جاتب تبرع الخو اص بالعقارات لفائدة هذه المنشآت ؛ فإِنٌ السلاطين كثيرا ما 
يلجؤون إلى هذه العملية ؛ لغائيات سياسية واجتماعية , كما ترجع الأحباس 
الخاصة التي انقطع فيها العقب إلى المساجد ٠‏ وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأحباس 
المبهمة أو أحباس القرى إذا جهلت مصارفها ؛ إن صاحب الحبس الكبير بتونس 
يتولى جبعها وصرقها على صيانة المساجد وترميمها (6) . 

ونتيجة لذلك , فقد كانت مداخيل بعض المساجد الجامعة الكبيرة أكثر من 

اع يه عر لعي تعددت العقارات الموقوفة عليه : حتى أن 

بوهم ن يخصص لأجرة الموظفين وتوفير الوققود بجامع الموحدين 
وفي الجملة فإن توفير فائض للحبس ٠‏ يطلق عليه تسمية الوفر ؛ يطرح 


(1) البرزلي؛ نفسه . ج١‏ ,ص 58 . 

(2) نفسه .جا .ص 1120, 

(3) ابن ناجي ؛ معالم . ج /11 ص 173 . 

)يهم حص عسي روف في التاديع الريني ...»كفس الآحالة. 

لم سحت حيري هسل الغلب اليا القاساء رجي لساضو ناخو وامستم د حورم 
(6) الونشريسي , المعيار . ج 11/ا . ص 335 . 

(7) البرزلي : جامع؛ ج 1 .ص 104 ب . 
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|اللنكالية صرفه ؛ وقد اختلفت الأجوبة في ذلك : ففي ظرفية مضطربة ٠‏ كان المغيلي 
يقوصي بالمسارعة بصرف هذه الأوفار في أي مشروع خيري ء لأن « في بقائها 
موقوفة تعريضا لها للتلف من قبل أهل العداء والظلم الذين لهم استطالة تمتد 
في أوفار الأحباس ‏ وتصرفها في وجوه فاسدة » . ٍ 
أمّا الغبريني ؛ فإنه فضل ألا يصرف هذا الفائض في غير ما خصص له ' وأن 
يدخّر ويؤمن بيد ثقة » وذلك جوابا عن مسألة تتعلق بأحباس «مساجد قرية 
تفضل من غلاتها بعد أجرة مؤذنها . وأثمتها وكسوتها ووقيد قناديلها في العام 
فضلات . هل تصرف تلك الفضلات لضعفاء ذلك المكان » أى يرتبون قي المسجد 
اقراءة الحزب ؛ أو يعطون ذلك دون قراءة لوصفهم بالطلب وضعفهم, أو يقف 
ذلك في ذمم المستقبلين للأوقاف حتى يحتاج إليه » (1) . 
على أنّ الغالب على هذه الأوقاف , هو ضعف مردودها . حتى أن بعض 
القضاة فى القرن الثامن للهجرة كان يفضل نقض هذه الأحباس وإرجاعها إلى 
أصحابها؛ إذا كانت الغلة لا تفى بالمصاريف. فالاهمال كان السمة البارزة لها . من 
ذلك أنّ الفدّان المحيس على مدرسة القنطرة بتونس تحول إلى مقبرة , في النصف 
الثاني من القر ن الثامن الهجري .مما أدَّى إلى عدم صيانة المدرسة ؛ واندثار بعض 
أجزائها » وقد لجأ المتصرفون في الحبس إلى تخفيض مرتب الطلبة والمدرسين ' 
وإلى بيع أنقاض الدور الخاربة منها , واشتراء ه رسم في الغابة بتونس » بثمنها. 
كنا كانت عاقذات الحبس عركسة للتهب والقضب ٠‏ من قبل الشرقين عليها 
والمنتفعين بها , وقد يصل الأمر بهم إلى الإدعاء بتعطيل الحبس » وعدم وجود 
عائدات خاصة به (2) . 
وينعكس تراجع غلات الأحباس سلبا على مرتبات الموظفين والعاملين 
ومنح الطلبة ؛ فيلجأ المتولي للحبس إلى إجراءات تقشفية عدة ؛ مثل الاستغناء عن 
بعض العملة والموظفين , أو التنقيص في أجورهم , واتباع نظام المحاصة بينهم , 


(1) المغيلي , الدرر المكنونة » ج 11 . ص 66ب » 71 ب. 

(2) القاشاني ؛ شرح . ج11 , ص 1114؛ الونشريسي , المعيار . ج 1/11 , ص 342,336:334 . 

وكات الأراضي المحبسة لا تصلح أحيانا للزراعة والغرس فتتحول إلى مسلك لمواشي الناس ( المغيلي » ن.م. ج 11 » 
من 156) البرزلي . جامع , ج 11 .ص 50 بء 153 ( وقال خصوصا : وفعلت ذلك في فضلة من الحبس ؛ فاشتريت 
بها المدرسة ربعا وذلك باذن الناظر في الحبس . وكذا اشتريت حوانيت في مقابلة العلوٌ لأنّ الحوانيت أكثر فائدة ) . 
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أو الضغط على المصاريف , كتحديد عدد القناديل والشموع بالمسجد مثلا . ولذا | 


فإنَ عمليات ترميم المعلم , أو الزيادة في عدد المشتغلين بالمدرسة أو المسجد 
الجامع . من إمام ومؤذن وناظر وبواب ووقاد للشموع والقناديل (التي يصل 
عددها 120 بجامع القرويين ) كما أن القيام بمصاريف إضافية ؛ ينعكس سلبا 
على أجور المشتغلين بالمؤسسة ومرتباتهم (1) . 

وتبعا لذلك , فإن اقامة الطلبة بالمدرسة قد حددت إلى وقت معلوم ؛ يتراوح 
بين عشر سنوات بالمغرب الأقصى , وخمس بتونس , وبعد انقضاء هذه المدة , فإ 

- الأحباس على ا مشاريع الإجتماعية : في ظل غياب مؤسسات بلديّة قارة ؛ 
الجالبة للماء . كما تنجز المشاريع الإجتماعية إذ حبست بعض أراضى إفريقية ذ 
القرن الثامن الهجري على المرضى بالجذام ‏ حتى سمي الموضع بالأحباس (3) . 
من الريع المتأتي من الحبس العام . 


ج) كيفية الإستغلال للعقارات المحبسة : 

لا تتعرض هذه الملكية الحضرية للقسمة أو البيع ؛ من الناحية النظرية على 
الأقل . على أن استغلالها نادرا ما يكون بطريقة مباشرة , لأنّ المنتفعين بها هم في 
الغالب من أهل المدينة ‏ الذين يتولون كراءها إلى طرف ثان » أى حراثتها بالشركة, 
وهو أمر لا يتوفر بيسهولة في فترات الاضطراب الاجتماعي والسياسى ؛ حيث 
تزداد أهمية المساحات البور (4) . ١‏ 

ولذا فإِنَ عملية الكراء أى القبالة هي الشكل الأكثر انتشارا للاستثمار ؛ وتتم 
وفق الآليات التالية : يتولى ناظر الحبس اكتراء هذه العقارات . مقابل دفع مبلغ 
سنوي معين مدة محدودة من الزمن, لا تزيد على أربع سنوات حسب ابن رشند: 
غير أنها زادت على ذلك القدر بكثير بتونس الحفصية , نتيجة جمود الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية ووهنها , قال البرزلي في هذا الصدد : « والواقع عندنا 
اليوم مما جرت به العادة في أحباس قرطاجنة بقاؤه مدة أربعين سنة ٠»‏ ورأيت كذا 


(1) الونشريسي ٠‏ المعيار .ج 7/11 .ص 5 , 41.17 , 85 , 170 . 263-262 . ابن خلدون ؛ المقدمة . 
(2) الونشريسي, نفسه , ج ]7/1 , ص 7. 

(3) المصدر نفسه , ج 7/11 . ص 11 , 38. 

(4) الونشريسي , المعيار, ج 7711 .ص 43 . 
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في قاعدة دار خمسين سنة من الحبس , ولعلهم لم يجدوا من يتقبلها إلا على هذه 
الهيثة » فاغتفروا ذلك للضرورة كالتزام الجزاء على أرض الجزاء ؛ بدأ للضرورة 
بيت مال ١‏ 011 
د :سسجيو بعد ني القبالة لأراضي الحبس ؛ التي تصل أحبيانا 
سنتين, عدم إهمال الأحباس بطول مكثها بيد متقبليها . والزام المكتري بالزيادة في 
» ؛ التى قد بقدت غيره (2). 
يح وبهت يه 9 العملية , أنه من الصعب اخراج المكتري 
وتعويضه , إذا لم يرغب في ذلك ؛ كما أنّ آكرية الأحباس عادة ما تكون أقل ارتفاعا 
من الأكرية العادية .وويانة على قلعن الؤارعين هن دقع القراه فى سنين المسيفة: 
فزن ققدي تراب الأرشى عقن الجاقسة تسن آغرا سيسيروا . بنك مرق التزاخ: ناطق 
الحيس والحرافين : فيتم الالتجاء إلى العدول ذوي الخبرة في الفلاحة ؛ الذين 
يطلق عليهم أيضسا:آفل العمل قو البهين و المقرفة . كما يعتمد على قهادة اقل 
الفلاحة من آهل اليلد (3) . 
والعادة فى الأهنياس :أنهتع عملية الكو الاوك بعد إعلام الثان :» 
بالنداء عليها » وتقع فيها المزايدة إلى أن يمضي الناظر كراءها ويكتب العقد الموثق 
من قبل شاهدين معينين للشهادة في الأحباس . ويدفع الكراء نقدا أو عينا (4) . 
وإلى جانب الكراء , فإِنٌ أرض الحبس تعطى لشريكين أو أكشر مزارعة ؛ على 
أن المغارسة لم تكن جائزة + من التاحية النظرية على الاقل: لان ذلك يودي إلى 
بيع بعضها ء وإذا ما وقع ذلك » فإن بعض القضاة كان يمضي المغارسة إذا أدرك 
اللقويى ؛ والبعض الآخر يفضل التمسك بحرف القانون ؛ فيقوم الغرس ؛ ويدفع 
نصف ليلغ إلى اللقارس »على اقساط (5/. 0 
وتعتبراللغارسة شكلا راقياا من أشكال استغلال الأراضي الحبسية , إذ لا 
يتأنّى ذلك إلا في ظل الاستقرار الاجتماعي ؛ وبمشاركة جاهدة للمزارعين . ولذا 
فك عمف يعكى العنرئين لاقرهى إلى البعاةف دهااء وير معارجة# السلطة المضرية 
لهذا الشكل من أشكال التعمير (6) . 


(1) البرزلي .ن.م. , ج 11 . ص 124. الونشريسي . ن.م. ج 11/ا , ص 53/44 ( يطلق على كراء الارض المحبسة 
بالمغرب الأقصى الجزاء ) . 

(2) الونشريسي , المعيار . ج 711 ؛ ص 438 . ابن عرفة ؛ المختصر , ج /ا1 ؛ ص 136 88 ب . 

(1) الونشريسي ؛ المصدر نفسه , ج 11/آ . ص 121 , 330. 

(4) المصدر نفسه ؛ ج 11/آ .ص 46 . 

(5) امصدر نقسه , ج 7/11 , ض 119 :.158, 437. البرزلي : جامع .ج11 ,ص 91 ب 5298 
ويدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب . 
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وعادة ما تؤدي غراسة الأرض والاستقرار بها طيلة أجيال متعاقبة إلى التملك 
تعقيدا في القرن الثامن بعد أن أحدثت جنات جديدة بناحية المدينة , 
وأضحت ملكا للمرابطين (1) . 1 ١‏ 
وفي الجملة » فإِنَ طرق استغلال الأوقاف , كراء ومزارعة ومغارسة , 
ضعف مردودية هذه الملكية الحضرية التغييبية ؛ وتعرضها للتعدى والإهمال 
وفي هذا الصّدد تتعدد أطراف التعدي , فالمكتري لها يتملص من دفع الكراء , 
عليهاء قهم بدورهم لا يظهرون إلا النزر القليل من محص ولها . هذا فضلا عن 
محاولات التملك التي تتعرض لها (2) . 
ستثماره في شراء الأرض ؛ كما فعل البرزلي ٠‏ الذي اشترى للمدرسة المحبس 
عليها ربعا وحوانيت . ومما يسترعي الانتباه أن هذا الفائض وقع استثماره فى 
التجارة في القرن التاسع الهجري/ 26977 م , إن كان ضاحب الأحباس بتونس 
يشتري بمردود الحبس سلعا تجارية . ومما يؤكد ذلك ما كان يقع بالمغرب 
الأقضي٠‏ .كيت يستامر آزيان ثدات شغلونها فى التجار: 
يث يستنمر أرد ب الأموال عائدات الأحباس ويشغلو التحارة 
غلى اسان السلف [3) . د عن 


-ناظر الحبس : الصيانة والتجاوزات : 
ني ولا شك ورظيفة دقؤقتة ويدسانية ٠‏ تعرض صاحبها في كثير من الأحيان 


(1) البرزلي ؛ المصدر نفسه .ج 1 . ص 117 ب- 119 ب. 
(-) من الأمنا" التي مخ تملك الاحباس والبناء فيها ‏ ما ذكره لبن عسرقة من ان آحد كبار التجار الاملياء ين علا 
يسيس يناء بها في أواسط القرن السابع , وسط المدينة النواة ‏ في رائغة غير نافذة حذو سوق الابارين 
.. ي يقع بدوده جبلي جامع الزيتونة . لكنه بنى قسما منها : إضافة إلى منزله .لما اطلع ناظر الاحباس , 
2 اسيم عه ينفسه , ومعه ' من له معه شورى " على الآمر , قضى بكرائها باضعاف ثمنها ؛ ومكث على 
: دبحين سن . وفي عهد أبن عسرفة » أي بعد نحى قرن ونصف » بيعت الداز التي بقسيت تعزف بدان ابن غلال إلى 
حد التونسيين ٠‏ وتحولت إلى ملكية خاصة ٠‏ لا حبس فيها : انظر : ابن عرفة , المصدر نفسه , ج /19 . ص 88 ب . 
(3) البرزلي ؛ المصدر نفسه , ج 11 . ص 153. الونشريسي , المعيار , ج 11/ا ص 236 . ْ 
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المال في هذه الازمنة » ؛ وقد تبلغ نسبة كبيرة من المداخيل » فضلا عن التحيلات 


. العديدة التي يلتجئ إليها لابتزاز هذه العائدات (1) . 


ولذا فإننا نرى أن كبار القضاة والفقهاء كانوا يتهربون من تحمل هذه 
املسؤولية . فالقاضى ابن عبد السلام على سبيل المثال رفض ادارة العقار الذي 


هحبسته أخت السلطان أبي يحيى أبي بكر على إحدى مدارس مدينة تونس ٠»‏ فنقلته 


إلنى ناظر آخر , وهو الشيخ ابن سلمة (2) . 
وفي الجملة , فإنّ النظرة إلى مقدم الحبس كانت تشوبها الريبة » حتى أن أحد 
الفقهاء ؛ وهو البرزلي أوصى قضاة الكور بعدم وضع ثقتهم كاملة في ناظر 
الحبس ؛ معتبرا أن تصديقه في ما يدعيه حول المصاريف والمداخيل » دون الاعتماد 
فلى شهودء هو جهل بصناعة القضاء : واخلال بمتطلبات المهنة (3) . 
وفضلا عمًا يتعرض إليه مال الحبس من تعديات مختلفة . كسلف السلطان 
منه أو استيلاء أهل العداء والظلم الذين لهم استطالة عليه « فإنْ المقدم على الحبس 
لا يدير في الغالب العقار ادارة محكمة , بحكم عدم ممارسته للنشاط الزراعي 
هباشرة ؛ وتولّيه التسيير بطريقة تغييبية . بواسطة وكلاء وأعوان ٠‏ وبالتالي 
فكثيرا ما يعجز عن تغطية المصاريف , التي تتجاوز المردود الزراعي » فيقع 
تسمينه إذا ثبت لدى القاضي تبذيره للمال وتفريطه فيه » (4) ٠‏ 
وازاء هذا الوضع ؛ فإنٌ الناظر يتعرض للعزل من قبل القاضي ء مع الملاحظة أن 
المحبس لا يمكن له المطالبة بعزله , إذا قام بالوقف على مؤسسة عامة . أمَا صاحب 
الحبس الخاص ؛ فإنّه يحق له ذلك : وقد رأينا ابن عرفة يفعل ذلك في أحباسه . 
وتتم في حالات أخرى محاسبته ؛ وصورة المحاسبة كما أوردها أحد فقهاء 
المغرب , وهو العبدوسي ء هي التالية : « يجلس الناظر والقباض والشهود » 
وتنسخ الحوالة كلها من أوّل رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة , وتقابل وتحقق » 
ويرفع كل مشاهرة أو مسانهة أى كراء أى صيف ؛ أو خريف ٠‏ و(يجمع) ثم يقسم 
على المواضع ء لكل حقه ؛ ويعتبر المرتبات وما قبض وما تخلص » (5) ٠‏ 


(1) الونشريسي ؛ المعيار , ج 7/711 , ص 123 , 387 , 480 ( في عهد ابن عرفة ؛ وقع مثال من هذا التحيل» وهو 
إن ناظر الحبس أخفى الزائه في الريع : مدعيا أنها لم تزل باقية عند سكان ربع الحبس ). وبقدر ما تكون سعلوة 
ساحب الاحباس قويّة. يكون معرّضا أكثر للمصادرة : فالفقيه اللغوي أبو العبّاس بن يوسف السلمي الكناني 
(لهاية القرن السابع ه ) اشتدٌ باسه عند توليه الاحباس لكنه ابتلي في آخر حياته ببيع تركته ومصادرتها. 

(2) اللصدر نفسه , ج11/ا .ص 456. 

(1) البرزلي ؛ جامع , ج 11 .ص 13 ب. 

(4) الونشريسي , المعيار . ج-11/ .ص 211.186 , 221,217 , 298 . 

(؟) الصدر نفسه . ج 11/آ . ص 100 , 302. 
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٠‏ وهي عمليية كثيرة الوقوع في إفريقية الحفصية , فإلى جانب امثال الذي 
رأيناه حول محاسبة الناظر على أحباس السور بالقيروان سنة 744 ه , فقد 
وقعت محاسبة مشابهة لمتولي سور مدينة تونس فى نفس السنة : 

اكاب اليدذلى شيعن الشأن : « سئل شيخنا أب القاسم الغبريني عمن قدمه 
ولاخرجاإلاً بالعدالة ؛ وجعل له على ذلك مرتبا من غلة ربع السور المذكور , 


وتماد ذلك :3 ع القاة إٍْ 
ى على ذ مذة ثم طلب من القاضي محاسبة على دخله وخرجه, 


فحوسب يتسيرة العدول , فوجد دخله أكثره بغير شهادة ؛ وخرجه بالشهادة » 
معي تور وعدي بحاي اكتوو سي اوري اتنا رانتنيمة قبن دوو 
ولم يضمن لشهود معرفة الخدمة والوقوف عليها , فهل تحسب له هذه الرسوم 
| اميس يوي اسوعية ويد يسوي عي ل ا 
واصلاحه , وهذا الإنفاق في السجن في مدة لم يكن في البلد قاض , إنما أنفقه 
على يدجي همال لمنيقسة, للتكدوس على الاشغال المخزنية: أجبر الناظر على 
السور حلي يناء السسجن من مال السؤن . وويهد في مع بجامع االديثة رسسما فيه 
: قمع الشهود » بان العادة الجارية بها إذا احتاج السجن إلى الإصلاح انما 
يتين ل المخزن في عام 744 ه . وتوفي عدوله على العدالة وثيت الرسم 
7 ضي » فهل يحسب له هذه الرسوم المنفقة في السجن , لكونه مجبورا عليها 
ل ور ف سباك صرحي ارول الس لعزا ودر ول 
يجب له جميع مرتدٍ م لا ؛ لتفريطه ف ن أكثر دخله بخ 

شهادته » ولم يقدمه القاضي إلا على ذلك »(1). يتتسل وبيس 
0 وبالثالي , فقد وقعت هذه المحاسبة لناظر الأحباس بسور القيروان بسبب 
-. وز صلاحياته » لعدم توثيقه المداخيل » وصرفه للأموال في غير موضعها 
الخ... وفي حالات أخرى يتعرض هذا المسؤول للمحاسبة عند تسجيل عجز في 
امزائي + وشو سا مقع ريتينس في عهه لبن عبد السلام ٠‏ وكدلك في عمد لبن صرفة 
يو ري مستي ٠‏ « فشط دخله على خرجه بدنانير » فادعى أنّ بعض 
وبعضهم لم يوجد له معترف » (2) . 0 

٠‏ ويظهر جليا أن المقدم على الحبس ليس وحده مسؤولا على ضعف مردودية 
راضي المحبسة ٠‏ بل كان يشاركه في ذلك الطرف المستغل من المزارعين ؛ وكذلك 


(1) البرزلي ؛ جا 0006 55000 000 
(2) اليوزلي موحد ٠ع‏ 11 «سق 162-62 0 2701 
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الطرف المنتفع منها مثل العلماء وغيرهم , وذلك بشهادة البرزلي الذي أقر بأن « 
هذا الزمان كثر فيه أكل خراج حبس المساجد من الآئمة » ويدعون الحبس 
منهدما ء وربما يتعطل مما يتوالى عليه الخراب » (1) ٠‏ 

وفي الجملة فإنّ ا ملكية الحضر- ريفية التي حبست حماية لها , لم تسلم من 
التعديات ا مختلفة ؛ وممًا آنجرٌ عن ذلك سوء استغلال الأرض وضعف مردودها » 
وقد كانت من ناحية ثانية محرارا للعلاقة بين ا لدينة والريف , بين ا مالك 


العقاري وا مزارع ا منتج . 


5) أنموذج من الأحباس : وقف هنشير ابن منصور بالمهدية 
على رباط المنستير سنة 825ه. /1422م. 


حدثتنا المصادر النوازلية باطناب عن موضوع الحبس ؛ لكن الرسوم المتعلقة 
بأمثلة عيزية بقيت نادرة بالمقارنة مع الوثائق التي ترجع إلى الفترة اللاحقة ابتداء 
من القرن 7711 ققم . وهو ما يفسر حرصنا على دراسة هذه الوثيقة (2) .وهي 
عبارة عن رقعة طولها 116 سم . وعرضها 3 سم ء تآكلت بعض أطرافها السفلى 
؛ كتبت بخط نسخي - مغربي ؛ واحتوت على 136 سطرا . وتتعلق برسم حبس 
لهنشير ابن منصور بالمهدية ؛ قام به أبى عبد الله محمد بن أبي عبد الله محمد بن 
أبي زيد التميمي » صاحب الزاوية برباط المنستير , لفائدة ابنه أحمد (3) وفقراء 
القصر الكبير والواردين عليه من طلبة ؛ وذلك سنة 825 ه / 1422م. 
واستمر استغلال الأرض بكيفية متواصلة إلى حدود سنة 1186 ه/ 1772م » 
وهو تاريخ ظهور نزاع شديد حول شرعية الحبس ؛ مما جعل الطرف المستغل 
يبحث عن اثبات جديد لصحة الوقف . 

من هنا تتضح الأبعاد التاريخية المختلفة للوثيقة , إذ أنها تحتوي على مادة 


(1) المصدر نفسه , ج1آ .ص 153. 

(2) مازالت الوثيقة بحوزة اصحابها بمدينة المنستير . وقد نشرنا نصّها في المجلة التاريخيّة المغربية . عدد 50, 
ص 248-221. 

)3( ذكر الزركشي ( تاريخ .ص 155) أن الشيخ ابي العباس احمد بن الشيخ محمد بن ابي زيد توفي بالنستير 
ودفن بها , في 12 صفر 869 ه. وما زالت زاوية « أحمد بوزيد» قائمة في مقبرة المنستير ؛ قرب الرباط . وهي 
مكونة من قاعة دفن يتقدمها رواق مكون من اربع أقواس نصف دائرة ؛ تستند إلى أعمدة من الكذال ؛ تيجانها من 
النوع الحفصي المحور . وتشير النقيشة فوق ساكف الباب إلى نقل قبره من مكان آخر , ويبدو أن ذلك وقع 
نتيجة تقدم البحر , وجاء يمين النقيشة : بناه الامين محمد بن محد العويتي , وفي يسارها : الحمد لله نقل إلى هذا 
اللقام سيدي احمد بن ابي زيد على يد وكيله حفيده السيد علي المبروك في 3 ربيع الأول سنة 1206 ه . 
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فقهية وإدارية هامة تتناول بالدرس كيفية كتابة وثيقة الحبس والاشهاد على 
ضحتها والتعقيبات االقتالية خليها وطرق فحص الفط والعلاقة بية القشباء 
والافتاء وفحوى الفتاوى . كما أن مادتها الاقتصادية هامة إذ أنها تتعرض إلى 
مختلف المراحل التي تمر بها عملية التحبيس , وإلى طريقة استغلال الهنشير 
ومسائل الحوز والملك » والأطراف الإجتماعية المرتبطة بالحبس فى البادية 
وانلديئة «اللخ:... 1 

أ) المادة الادارية والتوثيقية : 

كو فسخ الرسم سكنة 7-1188 1772م بصي #اقوتسن «وقلك امن ظطزقف 
العون في القضاء : عثمان عويج ؛ بطلب ممن له النظر في ذلك : وهو القاضي أو 
الناظر في الحبس.. وقد نقل هذا الرسم من أصله ٠‏ ويتقسم إلى جزفين 2 " 


الوشم العتيق (سن ادس 39]: 

- يحتوي على ديباجة في ثلاثة أسطر بخط مغاير ؛ وهو اثبات لتطابق 
الفسقة امع اضلها .وقد وضع ذلك العرضص تم غير واضح. 

- أما نص الوثيقة الأصلية فهى يحتوي على اسم المحبس ؛ وحدود الحبس 

سم المحبس عليه ونوعية الحبس وكيفية الاستغلال والمعاينة التي قام بها 
2 بت يفيت توي بقاري الرسم (8251 فك ]وتنهناذة على 
صحة الرسم قام بها عدلان : أبى اسحاق ابراهيم الصنهاجي وآبى العباس أحمد 
البناء .وقد ختما في الطرة اليمنى من الرسم . ثم ختم. نائب الاحكام الشسرعية 
بسوسة بدوره في الموضع نفسه ء وتم اثبات كل ذلك عند قاضى الجماعة 
بتونس. ونلاحظ هنا التدرج في السلطة القضائية : من المدينة الصغيرة إلى 
المدينة إلى الحاضرة . وهكذا تبدو عناصر الرسم الحفصي مكتملة ؛ والوثيقة 
ذا رسيقة برعي كانبية.. 

ومما يلفت الانتباه في كيفية التوثيق هو حرص المحبس على اثبات الرسم عند 
صاحب الاحكام الشرعية بتونسء وعدم اكثفائه بختم العدول المحليين أو حتى 
بختم نائب الاحكام الشرعية (وهو قاضي سوسة)» وذلك رغم ما للوظيفتين من 
طابع رسمي. 

فقد كان قاضي الجماعة بتونس ٠‏ وهو أنذاك أبى يوسف يعقوب الزعبي الذي 
تولى هذه الخطة بين سنكي 813هف-833 فيقوم بتعيين القضاة 
الجهويين والعدول (1) . 


(1) الزركشي ٠‏ تاريخ الدولتين : ص 124, 128 . 
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وكانت وظيفة العدل خطة رسمية تزايدت أهميتها في القرن 176 ه/ /اكام: 
وذلك مكاي الالتجاء إلى تدوين العقود وكنتايكتها. وتتسقل خطته. فى الشهادة 
والعدالة» أي في تحرير العقود والوثائق ق وختمها مقابل آجر يدقعه المعني بالامز: 
وفي تمثيل القاضي في بعض المهام القضائية . ونظرا إلى أهمّية موقعه الاجتماعي, 
فقد اكتسب العدل حصانة جعلته فى مأمن من التجريح الذي يقوم به القاضي في 
شهادته (1) . وبالتالي » فان إثبات قاضي الجماعة للعقد لا يخلى من التفسيرات 
التالية : 

- القيام بهذه العملية لضرورة إدارية الزامية ؛ تقتضي اثبات الرسوم عند 
السلطة القضائية المركزية : وهو أمر مستبعد لأنه يعنى ادارة مركزية شديدة 
التعقيد قادرة على النظر في كل الوثائق القادمة من داخل البلاد . 

- تزوير العناصر الواردة في رسم الحبس خلال القرن 211 ه. / 
11م ؛ سنة 1186 ه وهو أمر يبدو كذلك مستيعدا . 

- حرص المحبس على اثبات الرسم في تونس تحسبا لكل الدعاوي وتخوفا 
من التؤاعات التى قد تظرأ بحول هذه الارض 

وفعلا فان القضية التي طرحت بعد أكشر من ثلاثة قرون ونصف : هي مدى 
صحة هذا الرسم وشرغيته ٠‏ وقداقاغ.نزاع حول هذا الأمر بين ظَرقين : الأول 
استمر في استغلال أرض الحبس وحوزها إلى تلك المدة » والثاني غير مذكور , 
ونفترض أن يكون من القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في الجهة أو من 
العمال الذين كانوا يشتغلون في الهنشير بالحرث والزراعة والغراسة ٠‏ كيف تم 
حينئذ حسم هذا الخلاف , وما هي الادلة القضائية الشرعية المعتمدة في ذلك ؟ 

- التعقيبات على الوثيقة الأصلية ( س 33 - نهاية ) : 

احتاج إثبات حوز الحبس إلى معاينة خط الوثيقة الاصلية واثبات تواصل 
استغلالها من نفس الطرف المحبس عليه طيلة هذه المدة » وقد قام بذلك مجموعة 
من العدول والقضاة . كما احتاج اثباتها إلى تحليلات فقهية مطولة , وبالتالي إلى 
تشريك المفتين في حل القضية (2). 


(1) انظر: 
١‏ .ممم ,111 ,1947 كتقو رمعل زمدآ 1 كددهد علماصعةت0 عتغطعء8 هرك ,وأالاءكميمظ .]1 
عل اء ذلزع1 دعل .مدآ 1 فصقل عناوتد! ععتاكباز اأء عدناءاع 611 ععتاكنكل"رعألاطءكمتارظ .1 
.27-70.مم ,1965 ,قعنصسه1ك]1 دنلداد5 م[ "...ورزءع8 
0 ع نطدرعامع5 .ن).5.] معلفقصسة م[ "...كتادعمع؟ ومعتلة111 5عآ".عناويعظ .ل 
(2) راجع التفاصيل في المقال المذكور : وثيقة في التاريخ الريفي... المجلة التاريخيّة المغربيّة. عدد 50. ص 221- 
8 
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ب) و ثيقة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي : 

- الظرفية التاريخية : الزّوايا والأرض : تميز أواخر القرن الثامن ه/ 
الرابع عشر م . بظهور حركة زوايا واسعة النطاق بالسواحل الإفريقية2, 
متزامنة مع حركة المذهب المالكي التي مثلها ابن عرفة وتلامذته . ولئن كانت 
المالكية ممظة لفخة الفقهاء والعلماء ٠‏ فان حركة الصلحاء استندت على الفثات 
الاجتماعية الأقل ثراء.. 

وقد بلغت مع الجديدي (المتوفى سنة 786 ف/ 1384 م) (1) فترة 
النضج؛ وتمكنت من تنظيم هيكلي وحضور محكم ٠‏ خاصة في المناطق الساحلية 
التي توجد بها شبكة من الرباطات والمحارس . وكان الجديدي المستقر بالقيروان 
يمشي للمرابطة بالمنستير , رفقة عدد من أصحابه (2) . وقد أكتسب صلوحيات 
واسعة مكنته من تعيين تلامذته في المناصب القيادية للحركة الصوفية ؛ فولى 
أبا بكر القرقوري على صفاقس وعملها ٠‏ وابن أبي زيد على المنستير وعملها وعبد 
العزيز بن عياش على المهدية وعملها . 

فكانت « جميع تلك الأوطان والعمالات عامرة بفقرائهم وطلبتهم » . وليس من 
المستبعد أن تتنزل هذه العملية في اطار مسار تاريخي عام يتميز باعادة 
تعميرالأارض بوسط افريقية انطلاقا من أنموذج جديد (3): وهى الزوايا الريفية . 
وقد اكتسبت هذه الظاهرة تدريجيا المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والايديولوجية الخاصة بها : 

اققصاديا + تمعتت من بسظ نقوذقا على هققاشيين قناسعة وكبيجات عديدة: 
توفر لها دخلاً قاراً في شكل ريع عقاري تتحصل عليه نقدا أى عينا » فقد ذكر ابن 
ناجي أن خديم قصر المنستير ابراهيم الهواري تولى جمع غلة الأحباس من 
بلاد الجريد نقداء وأوص لها إلى شيخ الفقراء بالقصر : أبي محمد عبد الله 
الرياحي (4) كما يؤخذ هذا الريع عينا » ويستعمل لغذاء الشيوخ والفقراء 


(1) ابن ناجي , معالم الايمان , ج /17. ص 241-240 . 

(0) ن دوهن 231 

(0) عست امعد الساص الطريعة على ليح مومة ريتون سال ودر من يحون اقريقي 1 سويت . لطر : 
الونشريسي: المعيار . ج 1 ص 385 . 


.)1( » هن الربع مايقوم بهم أى يقارب‎ ٠ 


- أما اجتماعيا وسياسيا , فان هذه المؤسسة؛ كثيرا ما كانت تقيم علاقات 
سياسية متميزة مع المخزن وتلعب دور المعين في جمع الضرائب » فكانت تقوم بحق 
الضيافة لمحلة السلطان ؛ وفي المقايل ؛ فان مطالبهم تحظى بالقبول ؛ فكان ١‏ كل ما 
يكتب عبد العزيز بن عياش ( شيخ طبلية ) للسلطان غالب الحال تقضى فيه الحاجة » 
(2) . كما استعملت هذه الزاوية ملاذا للهاربين والخائفين؛ « فكل من يهرب إليه ( ابن 
عياش) من قواد السلطان وشيوخ العرب وصل الأمان» ويكتب فيهم » فسيجيثه 
الجواب بما يريد » (3). 

وبالتّالي ؛ يتنزل تحبيس هنشير ابن منصور في هذا الإطار التاريخي المتميز 
بظارفية ملائمة للزوايا. على أن أسئلة عديدة تطرح في هذا الصدد : كيف كانت ملكية 
الهنشير قبل تحبيسه سنة 825 ه. ؟ ما هي نوعية الحبس ٠‏ وكيف تم استغلاله إلى 
حدود سنة 1186 ه. ؟ وقبل ذلك ما هي الحدود الجغرافية لهذا الهنشير وأهميته ؟ 

- ا معطيات ا ميدانية للمشهد الريفي : عمارة الهنشير واستغلاله عبر 
العضق: » ١‏ 

يقع هذا الهنشير (4) شمال قرية ميانش , التي تبعد عن المهدية بنحو 6 كم 
من الجنوب الغربى . وقد كانت عامرة خلال الفترة الفاطمية - الزيرية ؛ وكان عبيد 
الله المهدي قد جلب منها الماء إلى المهدية عبر قناة تصل إلى جامع المهدية . كما ٠‏ 
يستقى أيضا بقرب منانش من الآبار بالدواليب ويصب في محبس يجري منها في 
تلك القناة » (5) . ولعل بقايا الفسقية الكبيرة المستديرة هي من الآثار المتبقية من 
المنشآت المائية العربية بالجهة. 


(1) المصدر نقسه :ص 240 . 
(2) ن؛م.ص 240 . ونشير إلى أن زاوية عياش ما زالت قائمة إلى حد الآن بطبلبة وتعد من المعالم المميّزة بالبلدة 
وتحتوي أساسا على تربة ومسجد وغرف للتدريس والزوار وزريبة . 
([1) الصدر نفسه . 
(4) الهنشير هى الإسم الذي يطلق على الخرائب الرومانية بافريقية , واغعتبارا أنها توجد في المناطق الخصبة » فقد 
أملاق هذا الاسم على الأراضي الفلاحية " البيضاء " غير المغروسة . وقد زعم « برانشفيك» أن هذا المصطلح لم يذكر 
في العصر الحفضي الا في جهة القيروان .انظر : 

766-7 .7 ,111 ,1927 ونمو" بوعطوعق وع"#تقصدمناء11 تند أسعدمة لمرمسك , مدآ 

.18م ,1-11 بأأع.مة ,عألطءو ليام 

(5) البكري ؛ مسالك .ص 29 . وقد أوردها تحت اسم منانش ؛ ويطلق عليها السكان الآن : ميانش راجع حول هذه 
الخربة 450.م ,1,11 ,دعل ست وع1 ,وتظ1 .1 .8 
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- ويحد الهذنة لهنشير من جهة القبلة : وادي رجال شيبة في الجنوب الغر ب /أ 
والطريق الفاصلة بين الهنشير وميانش وأبي حرشة . أما شرقا , فان ظهرة 
الشعرة ' وهي مرتفع في الجنوب الشرقي ٠‏ يتحدر ماؤه إلى بحيرة ١)1(‏ 
هيبون.؛ تعتبر الحد الفاصل بين الهنشير والآراضي الأخرى . « وينعطف هذا الحدأ 
للقبلة بانحراف للشرق» إلى أن ينتهي للطريق المذكورة ساب قا . 

كما يعتبر الجسر والشعبة (2) نقاطا فاصلة بين الهنشير وابي حرشة في 
الزاوية الجنوبية - الشرقية . كما تحده ربوة شرقي سيدي جا بر ! 
تتعط ف للقيلة بانحراف للشرقي » . أما شمالاً : فان الطريق الفاصلة بين هنشيراً 
ابن منصور وجريج توافق فيما يبدو الطريق الحالية الموازية للطريق المهديةا 
7 سوسة . وقد كانت السبخة ( سبخة المكنين حاليا ) الحد الشمالي للهنشيز أ 
كما كان وادى رجال شيبة الحد الغربى له . 

ومعنى ذلك أن الحواجز الطبيعية ( الوادى والسبخة والمرتفعات ) تمثل معظم أ 
الحدود ؛ باستثناء جهة الجنوب حيث الطريق الفاصلة بين الهنشير وميانش. وتبعا ‏ 
اذلك فان الخطين ( خط الوادى والخط : هنشير جريج - ظهرة الشّعرة) جاءا 
متوازيين مع الشريط الساحلي . ويمثلان زاوية تقترب من 90 درجة مع الحدين 


المرسومين في مستوى العرض . فهل معنى هذا أن الهنشير يناسب تقسيما قديما ١‏ 


للأراضي ؟ 


باعتباره في الآن نفسه : حبسا خاصا على ولده أحمد الذي يبدو أنه سيرث أباه : 
خطة شيخ الرباط » وحبسا عامًا على الفقراء والواردين على الرباط من طلبة 
وغيرهم (3) . 

وتبعا لذلك فإن تحبيس الهنشير على ولده أحمد وبقية شيوخ الرباط وطلبته 


(1) الظهرة هي الربوة الصغيدرة:: الحمادة أو الضهر : وذكر في النص هرة سيدي جايز (16م) وضهرة 

الشعراء (20م) . اما الشعراء فهي الغابة: الأرض المغروسة اشجارا : وتعنى البحيرة البستان الكبير , النبسط الذي 

تصب فيه الأدوية. راجع هذا المفهسوم في النصوص الموحّدية - وقد اقترن هذا المصطلح ابتداء من العصر | : 

بالاراضي المحيطة بالرَّباطات: فذكرت بحيرة العالية وبحيرة هيبون , الخ ...: ,1آ 1 ,أأء ,مه ,لإ2و12 

0 

,1955 قتمو2 رعممعءغ8 18355 12 اع اعطة5 عن[ ,وزمموعج[ 

)2( الشعبة تعنى المسلك المنعرج الموجود في المرتفعات . 

(3) حول الحبس ,انظر مكلا : 

4 -معصهاطوئج © رع 11216 عأتدعا مصهل كدهطخ11 نل عن هتدم هل اء عترممط) 2[ بعاووم ,0 

3 وروم لقتسم أناك ]1 أزونرل ندل عوتة '1 ة دمناعن مم1 ,1141115 .1 

-80.37 514 بمعتضسهاكآ هتل51.م[ ",معزعوج أمة1 ع1 عند هندع 1261" ,ومعطوح © 
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8 ه56 نظام الوراثى انطلاقا من التحكم 
ا يعني ضمان خطة شيخ الرباط لابنه » وتكريس النظام لوراثي 7 


في سان التدحةالاسائسي سويب عوجر سوظمةا الواي اسع 
عشرات العمال المزارعين » وهى أمر له مغزاه يدل على مدى ب اليس فب 
فوذها على جموع المزارعين . على أننا لا ندري موقع الفقراء المائة في 7 
الانتا : هل كانوا يشاركون مباشرة في عملية الانتاج بصفة منتظمة وبهذا يمكن 
أن بصاو. عابي سحي لقراد سستا مين اد الهم كائنا مطيلوة بسقال وه أقنا: 
اللو انس لاسي أم أنه لا دخل لهم في الإنتاج الذي يوكل أمره إلى العمال 
الزارعيج الميمين بالجهة عخ ظريق الكثراء أى عن طريق الشركات الفلاحية ( من 
ووس 50 واضحة بالنسبة إلى الفقراء برباط المنستير , فان 
بيو توس سلطا الأديز يلق الملا انا م ني 0 
بج ب عيوعي ل سس وت لدي ا ب ينين سوط" 
القرن السادس ه./ 2611م ؛ بل أن صفة المزارع لي الهم ستيه | 
يستعملون بيوتهم بالقصر لخزن الحبوب ٠‏ ويغلقون مخازنهم ويقيمون . دج 
الرباط شهرية أو أكثر . وكانوا يغرس ون الزياتين في أرض المنستير حتى اتسعت 
وود سور شا عا أ يدبء ا والحرث والتعمير, 
ولم يهتم فقراء الرباط بالحراسة بقدر ما اعتنوا ب , و ع 
(3) أما عن تطور استغلال الأرض ؛ فيبدو أن الهنشير بقي وحدة ترابية ثابتة بين 
نتي 825 ه و1186ه لكننا نجهل الكثير عن التطور في كيفية استفلال 
الأرض ؛ وبالتالى عن جذور الإشكال الذي طرح بعد 360 سنة من تحبيس الأرض 
وفى ناوي تسوزظية هذه العملية . 


الهنشير بين الحوز واللك : 1 

3 أن الحجة الأساسية التي استند اليها المنازع هي عدم اثبات المحيس ليكية 
الهنشير ؛ وغياب رسم الملكية . فهل يمكن للحوز تعويض رسم الملكية ؛ وهل يكفي 
الحوز وحده لاثيات الملكيّة وصحة الحبس ؟ 


لم20 5 1 الفصل 
(1) راجع حول الشركات الفلاحية : كتابنا. القبائل والارياف المغربية في العصر الوسيط , تونس 986 
2-0 5 
الثاني : 
2) نفس المصدر ؛ الفصل الأخير . 5 5 0 . انظر أيضا : 
. اجع جواب المازري في المسألة الواردة في البرزلي» نفسه : ( مسخطوط رتم بصي مد عتيسست ينيك 5 
1331م بعتواماء0 عباررعارت5 ,1970 , 885.0 معلهمهم .10 "...كتادم رمت كرعالة 5 
60 43-8.م باك .مره , معاعصة كوة/1آ ع1 عاد كممتدء1]5611 رمعطةت0 . 
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إن الاجابة عن هذه التساؤلات تعني البحث في ضحة ملكية الأرض المنسوبة أ 


أرقي على ايناتن قرا روطتي «ولططيسة هذا السيدي الخزك كف 


ت نيهم جسم 

- أن يكون بسط نفوذه على الأرضن بطريقة غير شرعية باغتبارها موأ 
الأراضي المهملة » التي ازدادت أهميتها في ظرفية تاريخية تميزت بكشرة 
المجاعات ( وخاصة الطاعون الجارف لسنة 749 ه ) . 

- تملك ابن أبي زيد الأرض عن طريق الوراثة أو الشراء » دون أن تكون له فئ 
ذلك وخيةة مكدوية .. 1 

-إسكانية السوز عق طريق اصدار لهي ساطاقي +يقظع يموجبه الهته يبا 
على المرايطين » » وذلك رغبة من المخزن في كسب فئة اجتماعية هامة ؛ ومحاولة منة 
في تحييدها في الصراعات السياسية . ولذا أغدق عليها مختلف الهبات ومنحاها 
أحباسا واسعة تقتطع من أراضي الظهير والأراضي المصادرة , وقد كان حجم 
هذه الأراضي المحبسة على الزوايا هامة , فشملت أحيانا قرى بأكملها في 
جهة الساحل (1) . 

اونرجح أن الزباط لم يضع يده على هذه الأراضي إلا بعد أن ان خربت قرية ميانش, 
وتحولت الاجنّة المحيطة بها إلى هنشير , ' أ أرض بيضاء ؛ وقد تم ذلك في غضون القرن 
السادس ه / 11م » كما يتبيّن من خلال نازلة طرحت على المازري , إذ أشارت إلى اتساع 
ملكيات الرباط في هذه الحقبة , وتحبيس جنات محدثة على المرابطين ٠‏ حتّى أصبح « 
بأيديهم من الأرض أكثر مما بيد غيرهم » . وبقيت هذه الأحباس محفوظة لأهل 
الرباط إلى حدود سنة 760 ه. » ثم وقع نزاع فيما بعد بينهم وبين الأعراب 
الذين تعرضوا لحبس هذه الجنات ٠‏ باعتياره تملكا فعليًا لم يتوصلوا إليه بحق , 
ونتج عن ذلك رحيل المرابطين عنها وتلاشي غرسها . وأصبحت الأرض 
للسلطان الحقصي (2) . 

ويبدىو أن هذه المعطيات تسلط أضواء هامة على الوثيقة وتبين لنا طبيعة 
الصراع القائم حول الحبس ٠‏ باعتبار أن الهنشير وقع تملكه من قبل المرابطين دون 
وجود وثائق شرعية . ولعل الاستناد إلى قول ابن فرحون الذي يذهب إلى العمل 
بالحبس دون اشتراط وثيقة ملكية ؛ أمر له مغزاه في هذا الصدد . ومحتمل جدا 


(1) راجع باب الحبس من نوازل البرزلي . 
(2) البرزلي , نقس المصدس. 
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إذن ان يكون تحبيس هذا الهتشير جاء في إطار تحوله من وضغية الحوز إلى 
وضعية التملك . وهو مسار شهدته عدة أراض في إفريقية في أواخر العصر 
الوسيط . ذلك أن المخزن حرص على بسط نفوذه الاقتصادي والسياسي على 
البلاد الإفريقية عامة : وبالخصوص على القسم الحضري مثها : فحاول تملك 
الأراضي القريبة من المدن والقرى وعدم التفريط فيها لمستحقيها إلا بظهير 
سلطاني . وهو ما يمكن أن نفهمه من قولة البرزلي : «وأراضي قرى إفريقية الغالب 
عليها عدم الملك » . 

لكن هذا لم يمنع من وقوف السكان موقفا مغايرا . حر صا منهم على تملك 
الأراضنى القى كاقوا يس تفلوتها . وقد كنان القحبيس شك للا من اشكال التحول من 
الحوز إلى التملك . ولئن أخد ابن عبد السلام موقفا مناصرا للمخزن . مصرحا بأن 
أرض ساحل إفريقية هي أرض حوز ؛ مؤكدا على أحقية السلطان في انتزاع الأرض 
من واحد وإعطائها إلى آخر ء فإنَ البرزلي اتخذ موقفا أكثر مرونة ؛ وهو أن أرض 
الحوز يمكن أن تتحول إلى ملك , إذا ما تم استغلالها بصفة مسترسلة مدة طويلة من 
الزمن» أو بيعها وتحرير عقود الاشرية فيها . 

تتنزل الوثيقة إذن في هذا الإطار الموضوعي الخاص بالقرن 176 ه. / 797 م » 

والذي تميز بوجود نقلة فعلية من الحوز إلى التملك . فا لرابطون بسطوا نفوذهم على 
ناحية ميانش بعد أن اندثرت القرية وتلاشت الغراسات بها وتحولت أراضيه ا إلى هنشير ؛ ثم 
حاولوا تمُلكها عن طريق التحبيس سنة 825 ه. . لكن يبدو أن المزارعين المتبقين في 
المتطقة رفضوا ذلك كما رفضه الأعراب من قبلهم سنة 760 ف على أن القضية لم 
تثر بحدّة إلا بعد 360 سنة ! فهل ساعدت الظرفية التاريخية الجديدة حينئذ على 
التشكيك فى صحة الحبس ؟ أسئلة عديدة تبقى مطروحة ؛ ولا يمكن حلها إلا بتعدد 
مكتشفات الوثائق المرتبطة بالريف . 
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نص الونيقه 


٠‏ الحمدللهء قويل المقطوع ... بأصلها ء فاتفقاء وكانا نصا سوا[ء]» واعلم 
بثبوت ذلك الفقير لربه ؛ الغني عبده محمد ... السويسي (؟) المالكي . غفر الله 
ذنوبه وكرّمه.أمي (1). 

الحمد لله , هذه نسخة رسم حبس نقل هنا من أصله لمن له ٠‏ فيبدى (؟) اذن 
من يجب , أعزه الله تع [ا]لى ؛ بتونس , بواسطة عونه الأمين عثمان عويج . 

[ الرسم العتيق ] 

نصه : بسم الله الرحمان الرحيم ؛ صلى الله على سيدنا محمد ٠‏ وعلى أله 
وصحبه وسلم تسليما ‏ أشهد الشيخ , الفقيه ء المرابط ‏ العدل , المعظم , المرفع , 
الاكمل , أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام الفقيه العدل المرحوم أبي عيد الله 
زاوية رباط قصر المنستير , عمرها الله بذكره والصالحين من عباده , انه حبس 
جميع الهنشير المعروف بابن منصور من عمل المهدية , الذي يحده قبلة في طائفة 
الوادي » وفي الأخرى طريق فاصلة بينه وبين ميانش وأبي حرشة ٠‏ وشرقا ظهرة 
الشعرة الذي ينسرب ماؤها لبحيرة هيبون ؛ فما هى منها للشرق فلهيبون ؛ وما هو 
منها للغرب فللهنشير المذكور , تنعطف للقبلة بانحراف للشرق ء إلى أن تنتهي 
للطريق الفاصلة بينه وبين ميانش , وفي الأخرى جسر وشعبة فاصلين بينه وبين 
ميانش , وفي الأخرى جسر وشعبة فاصلين بينه وبين أبي حرشة ؛ ومن الطريق 
المذكورة إلى الوادي المذكور أولا » وفي الطائفة الاخرى ربوة شرقي ظهرة سيدي 
جابر , تنعطف للقبلة بانحراف للشرقي ؛ فما هو من الظهيرة للشرقي فلجريح » 
وما هى منها للغربي فلابن (2) منصور ء تنتهي إلى الربوة الكبرى » وهي شرقي 
ابن (3) منصور بانحراف للجوفي . وجوفا , طريقا فاصلة بينه وبين هنشير 
جريح ؛ وهي المؤدية إلى هنشير بني (4) منصور المذكور في طائفة » وفي الأخرى 
السبخة , وغربا واديا . بجميع حدوده » وخقوقه ومنافعه ‏ على ولده الشيخ الفقيه 
العدل المعتقد البركة . سيدي أحمد . وعلى ع قبه وعقب عقبه ما تناسلوا وامتدت 
فروعهم في الاسلام إلى أن يرث الله الآرض ومن عليها وهو خير الوارثين » 


(2) في النص : فالابن . 
(3) فين وآضطة . يمكن ان اتقرا أب . 
(4) كذا في الوثيقة . 
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خير الوارثين » وعلى فقرا[ء] القصر الكبير في بلد الرباط المنستير المقيمين به 
لتعليم القرأن العظيم وسنة نبينا محمد سيد المرسلين . صلى الله عليه وسلم وعلى 
أله وأصحابه أجمعين ؛ وعلى كل من يرد عليه من بلاد الله تعالى للإقامة به » يريد 
تعليم ما ذكر مدة إقامته به » فإن انقرض عقبه وعقب عق به المذكور . فيرجع 
الحبس المذكور على الشيخ الذي له النظر في القصر المذكور ء والفقرا[ء] المقيمين 
به والواردين عليه لتعليم ما ذكر مدة إقامتهم به . 

حبس ذلك على من ذكر تحبيسا دايما مستمرا . وجعله وقفا حراما ما تعاقب 
الجديدان واختلفت الملوان (1) »لا يباع » ولا يوهب , ولا يورث ؛ إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهى خير الوارثين » قصد بذلك ثواب الله والدار الأخيرة ؛ انه لا 
يضيع أجر من أحسن عملا (2): فمن بدله بعد ما سمعه ء فائما إثمه على 
الذين يبدلونه , ان الله سميع عليم (3) . 

وجعل النظر في ذلك , وفي صرف غلات الهنشير المذكور , لشيخ القصر 
المذكور المقدم فيه » في عقبه وعقب عقبه إن وجد ء والا فلمن يتولى النظر فيه وفي 
مصالحه كاثنا ما كان , وذلك إذا انقطع عقب الشيخ المذكور وعقب ع قبه إلى 
هلم جرا , ما دام أحد من عقبه مقدما بالقصر المذكور , فلا ينظر أحد في ذالك 
(4) معه قاض ولاغيره ‏ قصد بذلك ثواب الله تعالى والزلفا لديه انه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

وحضر لذلك الشيخ سيدي أحمد المذكور , وقبل من والده المذكور ما حبسه 
عليه من جميع الهنشير المذكور عليه . وعلى من ذكر معه؛ له ولهم , باذنه له » 
حفظه الله » في القبول للفقراء الموصوفين كما ذكر فيه والعقب المذكور قبولا تاماء 
وأحاله على ثواب الله تعالى ؛ وأذن له في حوز ذلك له ولمن ذكر معه بعد من العقب 
؛ والفقراء المذكورين متى شا[ء] وأحب . 

وحضر الشيخ سيدي أحمد المذكورء وحاز عنه الهنشير المذكور حوزا تاماء 
له ولمن ذكر فيه , معاينة من يشهد (5) والوقوف معه على ذلك من كل الجهات 
والحدود ؛ وشهد على اشهادهما بما فيه عنهما , وهما بالحالة الجائزة . 


(1) كذا في وثيقة حبس حفصية أخرى : خاصة بتحبيس هنشير القيروان على ابي رحمة غيث الحكيمى . 
(2) سورة الكهف , الآية 30 ٠:‏ أنا لاانضيع أجر من أحسن عملا » . 

(3) سورة البقرة , الآية 181 . 

(4) كذا رسمت في كامل الوثيقة - 

(5) يشترط المذهب المالكي وجوب المعاينة عند الحوز أو التملك . 
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وحررها )1( بتا[ريخ] أوايل صفر الخير عام خمسة وعشرين وثمانماثة »: 


| تقد بشهادة عدلين ممن سلف من ع دول المنستير : ثابتة شهاذتهما لدي من 


يجب بتونس الثبوت التام , بما مثاله : « ثبت لدي بشهادة من ذكر » » بطرة يمناه ٠‏ 
بواسطة العدول المذكورين » ؛ بطرة أعلاه , / تحت كل عقد من العقدين . ( 2) 


(1) يمكن أن نقرا : عرفها . 
(2) راجع التعقيبات على الوثيقة الأصليّة في مقالنا : وثيقة في التاريخ الريفي...؛ نفس الإحالة. 
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1- ملكية الماء وكيفية استغلاله بأرياف إفريقية : 
1)لماء » ببن التشريع والتوزيع : 


مثل الماء أهمنية فاققة ببلاد المغرب منذ العصر القديم ؛ إذ كتب بلين ول 1 
حول واحة توزر قائلا :« حقا تنبع منها عين قوية » وتتوزع مياهها على السكان ١‏ 
في عدد محدد من الساعات ». وشهد العصر الوسيط تطور التقنيات المائية وطرق ١‏ 


الري وأساليبه» وما تبعه من تشريعات دقيقة ظهرت بالاندلس والمغرب . 


لكن ذلك لم يمنع من نشوب نزاعات طويلة حول الماء : بين أهل البادية ١‏ 
والمدينة: أى بين القرى؛ وداخل المجال القروي بين المجموع ات المتنافسة . وقد شهد ١‏ 
أكثر من واحد أن النزاعات كانت كثيرة حول الماء بالواحات . ولعل من أدق العينات ١‏ 


النوازلية على ذلك تقسيم مياه وادي جيجو بين مزدغة و أرجان بالمغرب 


الاقصى»لأن كل طرف أعتمد الماء لسقي المزروعات من حبوب وخضر و بقول 
تواصل قرن كامل من الزمن ٠‏ نتيجة ما عمد إليه أهل أرجان من قطع للماء عن أهل ' 


مزدغة(1). 


ونتيجة لذلك , فقد حرصت جل المجتمعات على تنظيم استعمال الماء وقسمته » ١‏ 


وكانت تعمد تارة الى المكتوب : وأخرى الى العرف المتداؤل . 

أ) الماء فى النصوص التشريعية : 

قسم الماوردى المياه المستخرجة إلى ثلاثة أقسام : مياه أبار و عيون وأنهار . 

ى تفرعت الآبارالتي عين حرمها في حدود الخمسين ذراعا إلى ثلاثة : الأولى 
أن يقع حفرها للسابلة ؛ فيكون ماؤها مشتركا , و الثانية أن يحتفرها للإرتفاق 
بمائهاء كأهل البادية يستعملونها مدة ثم يرحلون .وى عندها تصبح سابلة : أما 
الثالثة فإنه يحتفرها لنفسه ملكا . 

كما صنف العيون الى ثلاثة : 

-إن كانت العين طبيعية » و لم يقع احتفارها : يمكن لمن أحيا أرضا بمائها أن 
يأخذ قدر كفايته . 

-ى من أستنبطها فهي ملك له ؛ كما يملك حرمها الذي قدر بخمسمائة ذراع . 
ويجوز له بيعها . 

-إذا أستنبطها الرجل في ملكه ؛ فهو أحق بمائها لشرب أرضه 0 


(1) الونشريسيء ن.م., ج 7/111 ض 20-5 . 
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أما فيما يخض الأودية : فقد فرق بين ماء العشسر (حيث الأراضى العشرية) 
وماء الخراج (2) . ١‏ : : 

وأعتبر أن المياه الموجودة فى العيون و الآبار والأودية غير الممتلكة مشاعة 
لكل المسلمين ؛ مع إعطاء الأولوية للأقرب من عين الماء والموجود في العلى » حسبما 
ورد في الحديث « يرسل الأعلى على الأسفل » . وعادة ما وكتر التشضاع في اليه 
وسقى المزروعات وتشغيل الأرحية (3). 

وبالتالى تمنّع الممتلك للماء بحق الانتفاع والتصرف ., بيعاى تحبيسا . على 
أن ملكيته لم تكن مطلقة, إذ يحق للأجوار التصرف بما زاد عن حاجة صاحب الماء , 
بحكم ضرورة التآزر داخل المجتمع (4). 

ب ) كيفية توزيع المياه المشتركة : ]0 

تولت المجموعات الريفية الجبلية و الواحية تنظيم شؤونها الداخلية بنفسها , 
وأنجزت المنشآت المائية بصفة جماعية ؛ وفق ترتيب دقيق . وكان من هذه الأعمال 
إقامة السدود وحفر السواقى و توزيع الماء و غيرها . 

و استعملت السدود فى المرتفعات لتجميع المياه السائلة من المرتفع إلى المنحدر 

و صبها فى الأودية حتى تحصل الاستفادة من الرشوحات المتسربة وتوزيعها 
على أصحاب الأراضي . َ ١ ١‏ 6 

و قد أمدنا التجانى بوصف دقيق لهذه الزراعة السقوية المتدرجة المعتمدة على 
السدود إذ قال : « ى قوة اعتمادهم في ري الأرض إنما هو على ما ينحدر من 
سيول تلك الجبال في وقت الأمطار فإنها تجتمع في أبطح ذي حصباء متناسبة 
وتربة بيضاء كافورية تحدق بمزارعهم أحداق السيول أو السوارى تخترقها 
مذانب متسربة إليها منه »(5). 

وعادة ما تشارك المجموعة الريفية فى إقامة هذه السدود بالحجارة والطين 
والكلس أو جذوع النخل , وذلك انطلاقا من قوانين زراعية دقيقة تنظم العلاقات 
بين أفرادها. ش 

كما تولّى المنتفعون بالماء أعمال كنس مجاري الأودية »و تنقيتها في فصل 
(1) ورد حديث نبوى فى هذا الصدد . الماوردي , الاحكام السلطانية .ص 184-180 . 

(3) مالك ؛ الموطا , ج 2 .ص 744. 
(4) الماوردي ٠‏ نفسه .ص 184 . 
(5) أبو العباس احمد . أصول الارضين .ص 65-64 ( يبنى الحبس بالحجارة). التجاني ؛ رحلة ؛ ص 186 . 
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الصيف؛ حتى يقوى صبيبها . وحرص سكان الجبال على اصلاح السواقي في 
فصل اللخريف (1). 

على أن عملية الصيانة لم تقع دون نشوب نزاعات بين من يأبى القيام بها 
من المنتفعين ومن يدعو إلى ذلك . سيما أنها لم تكن الزامية .و فى الجملة 
فإن بناء السدود و إقامة السواقي و تطهير الأودية , كانت من الأعمال المشتركة 
التي تقوم بها المجموعات الزراعية ..وفق خطة معهودة تبدا باعلى الوادع 
وصنولا إلى مصبه .ى يتولى العبيد القيام بهدة: المهام الشَافة فى الؤاحا' 
والبلاد الجبلية (2) وعادة ما تحصل اختلافات بين المساقين لاصلاح قناطرالماء 
والسواقي عند هدمها , أى صيانة القواديس التي تجلب الماء » سواء أكانت من 
القكان اسن القتحمي . عدا كعسصمل نراعات هول #تهفدة استفالال مقر المساقي 
الواقعة في حدود الملكيتين (3). 

ونورد ماذكره الوزان عن كيفية توزيع الماء بالبرج » وهي واحة بالزاب»: وما 
ينشب عنه من نزاعات : « نظرا لقلة الماء بها , فان كل فلاح على انفراد يجلب الماء 
الى حقله ساعة أو ساعتين من نهار حسب سعة أرضه , وذلك من القناة التي تمد 
الحقول .ولهؤلاء الفلاحين ساعات مائية يملؤونها . وعندما تفرغ يكون وقت 
السقي المخصص بهم قد أنتهىء ولا يحق للمستفيد من الماء أن يحتفظ به حينثذ . 
وكثيرا ما تهيج الخصومات بينهم بسبب ذلك ويسقط القتلى » (4). 

أما عن مؤاجرة العامل المساقي . فهي تختلف من الأراضى السقوية ذات 
الإنتاجية الكبيرة الى البعلية ( المسماة الماء الصغير ) إذ يتحصل على عشر الانتاج 
في الحالة الاولى : وخمسه في الحالة الثانية (5) . 

غلى أن الغراسات البعلية نفسها : احتاجت إلى تهيئة ساقي كي يتجمع 
فيها ماء المطر وينحدر من أعلى الى أسفل. وفي حالة الاستغلال المكثف للأآرض 


(1) الشماخى ؛ السير . ض 127 . 

(2)ن.ع :)ض:312. 

(3) البرزلي » جامع ؛ ج11 : ص1211: ص 264 أالونش ريسي ؛ ن.م ؛ ج111/آ ؛ ص 44 , 414( سثل 
البرجيني عن قصرين متقابلين و أرضهما حبس و بينهما طريق واسع فعمد قوم فبنوا ساقية في الطريق تخرج إلى 
فدان لهم . فأضرت بالمارة » فلا يقطعونها إلا تكلفا ) . ج 7/11 . ص 11 ( من بليدة تجلب لها الماء فى قادوس 
كبير على نحو من أربعة أميال من البلد...) ج 1/11 .ص 52 53 28:55 36.( حفر مقدار خمسة 
قواديس بصخر الجامع لجلب الماء ...) 

(4) الوزان ‏ وصف افريقيا ‏ ج 11. ص 139 . وقد تحدث أبو العباس أحمد ( كتاب أبي مسألة » ص 172) عن 
موضوع غصب الماء. 

(5) البرزلي ؛ جامع . مخ 4851 , ج2 : ص159 ب . 
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حول المدن.؛ وعدم ترك مكان للمسقى , التجأ البعض الى أستعمال الطرقات 
العامة. مما أثار تدخل القاضي .عن طريق العرفاء ٠‏ لقطع هذا الضرر (1). 

وقد لخص ابن راشد مختلف الأعمال اللازمة لصيانة السواقي ومجاري الماء. 
فقال : «لا يخلو أن يكون ( الاصلاح والكنس ) في المجرى أو في أصل البير أو 
العين .فان كان في نفس المجرىء فلا يخلو أن يكون من أول العين الى أول مغلق ٠‏ 
أو فيما بين البساتين » أو يكون بعد خروجه من جميعها وهو مصلة المياه. فأما أن 
يكون من أول عين الى أول مغلق ؛ فعلى جميعهم . : 

وان كان السد من أول مغلق الى الثاني » » فعلى الأول ء لان ذلك من سييه , 
ومما يحدث عند الفتح والغلق » فيقي التران يقر ضع املف نان تهنه . واختلف 
إذا تمادى السد الى آخرها فقيل : يغرم الاول مع جميعهم , وكذلك الثاني والثالث 
: كل واحد يغرم مع من تحته الى آخرهم ... 

وان كان السد في الصلة , وهو خارج عن جميع البمساتين مما فزل من العين: 
فهو على من هو عنده الى من بعده » ولا شيء على من كان قبله .ولم يكن عنده سد. 

وأما سواقي السقي والمطاحن ؛ فان أستوت في أولها » فكنسها على جميعهم. 

وان كان ذلك (الكنس) في أصل البير والعين » فاراد أحدهم الاصلاح وأبى 
الباقون » فلا يخلى ذلك الماء أن يكون لا جنات عليه أو عليه جنات . وإن كان عليه 
جنات : فان كان مالك الماء غير مالك الجنات , كان الكنس على أرباب المياه دون 
أرباب الجنات . والحال عندنا بقفصة بخلاف ذلك إذ الناس بها على ثلاثة فرق : 

-فمنهم من له ماء وجنة . 

- ومنهم من له ماء دون شيء من الجنات . 

- ومنهم من له الجنات وليس له الماء , وانما يشتري شربها من أرباب الماء. 

فربما أحتاجت بعض عيونهم الى تنقية ٠‏ فيجعلون ذلك على الجنات ويلزمون 
الخدمة من ليس له شيء في العين , ولا يسقي منها شيئا الا بالشراء من أرباب 
المياه ‏ وذلك شيء لا يحل ولا يسوغ لأحد إذ يجبر غيره على خدمة ملكه لكونه 
يشتريه منه عند أحتياجه اليه . 

وقد شاهدت في ذلك قاضي الجماعة بحضرة تونس الفقيه أبا القاسم اليمني, فقال : 
سيف سيا عي ونيا »يديد عبتتي" ب عريون ويتولى 

وكتبث في ذلك الآ | لقاضي الجماعة بحضرة تونس يسلبان بان الذي 
يتولى الكنس يكون أحق بجميع الماء . ولم يجعل ذلك على أرباب الجنات : وما 


(1) غرف زيتون الساحل إلى عهد قريب ثنائية المسقى-المنقع . انظر : البرزلي ؛ جامع .ج 11 .ص 1291 . 
5 , عممعء)5 عومة8 19 غء اعطو5 ع.آ ,وزمموعد1 
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ذكره من أنه يكون أحق بجميع الماء فيه نظر , لان الفرض أن النهر لم يتعطل جزيه 
كتعطيل ماء البير بانهدامها » بل هى جار على الدوام : غير أن الكنس يزيد في 
كميته؛ فينبغي أن يكون أحق بالزائد » (1). 


2) قوانين المياه بالاندلس وافريقية : 

أ) قوانين المياه المعروفة : لكن ذكرت منذ بداية القرن الخامس ه خطة وكالة 
الساقية ببلنسية ؛ فان أقدم اشارة واضحة لحل النزاعات المائية ترجع الى الوثيقة 
المكتوبة على الرق والمحفوظة بأرشيف مملكة بلنسية ؛ وهي حكم حرّره قاضي 
شقنطة (عادمع52) سنة 1223 لحل نزاع بين قريتين حول تغيير حصل في 
ساقية الريء ثم الى محكمة المياه بباشية (116805-1939 لا 35ناهة عل مكهلة:]) 

وقد كانت تعقد كل يوم خميس , ويبت في القضايا بطريقة شفوية (2) . 

و توصلت الدراسات الأندلسية الى نتائج هامة فى مجال المياد فى الحقبة 
العربية » وذلك اعتمادا على الآشار الريفية والماثية ؛ وعلى النصوص العربية 
والمسيحية المتأخرة , المتمثلة في الوثائق المحفوظة بالأرشيف وفى كتب قسمة 
الاراضى ( 21011211671405م7ع1 عل 5مناذ! 5) ؛ وخصوصا كتاب الر ان تيمنت-ع18) 
(11000ةم بميورقة الذي صنف مباشرة بعد سيطرة القطلان على الجزيرة سنة 
1228-0. غير أن تاريخية هذه الشبكة المائية ؛ كما بين ذلك أحد الباحثين ( بزانا 
8 ) ظلت غامضة:؛ مما يفسر التوجه السائد للبحث عن وثائق نصية أخرى . 

على أن هذا التراكم للبحوث التاريخية والأثرية يسّر حل اشكالية طبيعة 
العلاقة القائمة بين نظام الري والسلطة السياسية اى الاجتماعية . فقد حاول بعض 
الباحثين في مرحلة أولى تفسير هذه الشبكة المائية المعقدة بطبيعة المنظومة السياسية 
المركزية وبدور الخلافة الأموية بالاندلس ( من ذلك ريبيرا8166:8) . وهو ما 
دحضه باحث أخر ؛ مبينا أن الاندلس لا تدخل في دائرة النظم الشرقية المركزية ؛ أو 
المجتمعات المائية ‏ وأنه يتعين البحث عن سر هذه الشبكة المائية العجيبة فى دور 
المجتمعات الزراعية المحلية , وبالتالي الانطلاق من البنى الاجتماعية . عوضا عن 
السياسية. وقد حظي هذا الرأي بموافقة عدد من الدارسين (3) 


(1) ابن راشدء الفائق؛ ج1/آ ؛ ص 44 ب- 145. 
.0 1981 وتمدط , عع 3- م220 تاك كتام[قلسة كعستمصميعق , ومعاه8 (2) 

. 1987 قتعة2 ,.)ل116 ص دع تسحرو1] 5 أء نتهكل'ةآ هآ رغافاءه5 اء ممتامونض] , ... وممععد8 
ابن عذاري ٠‏ البيان , الجزء الثالث . ص 41 .2 , ...ع26ء721؟ ع0 مسفدصسلسكس381 165 , لمدطء زن0 ,158 
. 1970 لتةنكنة]؟ بمتعمع له 1 لوا 01ل عدر دز لإأعنع50 سه مسمتاهئتم]1 , علعزان .17 .1 (3) 
عمع3م85'! مول ع5لقئع2 عناو ا ندعلتزط'! , لتمطاءعتن6© , معتووعن , لصمعاك 8 , وممججو8 

. 1987 كتهد2 , ععسمء )11601 د معسحده1] معلل أء دض '[ 0[ بعلهبة زلكمم 
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أمافي خصوص القوانين المائية بافريقية . فقد أشار المهندس الفرنسي بيني 
[[5884) سننة 1913 الى .وجود :قانون مياه بواحة توزر يزجع الى اين الشياط : 
غير أن النصوص المصدرية الواضحة تعوزنا في هذا المضمار , وما هو ثابت فان 
ذا النظام المعتمد فى التوزيع ذكره البكري هنذ القرن الخامس ف ٠‏ يل أن المؤرخ 
الروماني بلين تحدث عن نظام زمني لتوزيع الماء. وهو ما أكده مرسوم بلدي في 
ناحية لزبة (ه50ةتتة.] عل عاطة:1()1). 

وبالتالي ؛ فان كتاب القسمة لابي العباس أحمد . وخصوصا الجزء الخامس 
منه يمكننا من سد فراغ كبير في المكتبة العربية عموما و المغربية خصوصا ‏ 
حول قانون المياه السطحية . / 

ب ) أهمية كتاب القسمة في الدراسات الهيدرولوجية : يتميز جنوب افريقية 
مناخ شبهسجاف لا سجاوح فيه العساققلات 200 متمصي .ومطرا الى طبيعة 
التضاريس الجبلية ( جبل دمر ونفوسة ) وجبال السند وقفصة ؛ فان هذه 
التساقطات تتجمع في سفح الجبال في شكل أودية ذات دفق قوي ؛ لكنها صغيرة 
ووقتية ؛ طولها في حدود عشرين الى خمسين كم ؛ تنطلق من الجبل وتصب في 
الفحوص الشاسعة أو السباخ ؛ وأحيانا في البحر . 

وتبعا لذلك . فقد حاول الانسان منذ زمن قديم التحكم في هذا المخزون 
من الماء واستغلاله في العمل الزراعي , بكيفية دقيقة تثير الاعجاب والاهتمام 
.فقام ببناء منشآت مائية جماعية ( من جسور وسواقي ومصارف ومقاسم ) 
متناغمة مع طبيعة المناخ والتضاريس . وظلت هذه التقاليد متوارثة في الجنوب 
التوتسي . 

غير أن معرفتنا بهذة المنشآت ظلت مقصورة على ما تبقى منها حاليا » اذ 
من العسير أن تصمد هذه المنشآت الهشة أمام الزمن : وتبقى مآثرها القديمة 
قائمة .كم أن النضوص التاريخية المعهؤدة لم تسعقفنا بالحديث عنها : الى حد أن 
تفطنا الى وجود مادة تاريخية ثرية في كتاب القسمة لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن أبي بكر الفرسطائي؛ والى احتواء الجزء الخامس منه على قانون للماء 
فريد من نوعه في تاريخ افريقية الوسيطي . 


(لتع1 ,5وعطة0) 6اتناونامة'! كمدق ذتكده'!1 عل 53105 تصدع 1ه[ بأعؤونام1 ,2 (1) 
نأك .00, كعتتدده] وع1 أء دنهظا .1 10 
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وبالتالي» فاننا ننبه. الى دقة القوانين المنظمةلتوزيع الماء وقسمته .والى تشعبها 
تشعب الجداول من الانهار , والى مدى ارتيساظها بمتظوضة اجتماعية محاسة 
متجانسة وبسلطة مائية وزراعية قائمة في المجموعات المحلية . ومثالا على ذلك ؛ 
فان اقامة جسر جديد في الاسفل , يحتاج الى موافقة صاحب الجسر العلوي كي 
يصرف له جزءا من الماء » كما أن أي عمل يقوم به العلوي ( من كتس أو رفع جسر 
أو خفضه , ) لا بد أن يحظى بموافقة السفلي . وهكذا , فان هذه الاعمال المائية 
تتم بموافقة جماعية وبصفة مشتركة ومنظمة . وفي صورة حدوث نزاعات ؛ فان 
الجماعة التي تتولى تنظيم توزيع الماء ؛ تقوم بحل مختلف النزاعات وتكون بمثابة 
محقية الفاة... 

وحصيلة القول ؛ فانه لا يمكن تصور فاعلية هذه المنظومة الماكية الافي 
إطار تنظيم اجتماعي وسياسي للمجتمعات الزراعية المحلية ؛ يحظى فيه الأعيان 
العليون لط هافة ومسعة:. 

- ترجمة أبي العباس أحمد : هو أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من 
علماء القرن الخامس بجنوب افريقية » .ترجمت له كتب السير . عاش فيما بين 
0م 504 ه . ولثن عرف ابوه محمد بن بكر ( توفي سنة440 ) بكشرة 
تنقلاته : فاننا نعشر على آخبار ابنه بأماكن شتى من افريقية : تمولست: و جيل 
نفوسة والقيروان والحامة وجربة والجريد : وكذلك أريغ وتين يسلى 
ووارجلان وبادية بني مصعب . قضى فترة شبابه بتمولست ؛ حيث كان أبو 
الربيع سليمان بن يخلف المزاتي ( توفي سنة 471ه ) يدرس . ويبدو أن هذه 
الفترة التي قضاها هناك وخصوصا بعد وفاة والده . كانت هامة في حياته 
العلمية :إن استفاد من المدة التي أقامها في جبل نفوسة في مكتبة الديوان ؛ حيث 
دكردياكلاةةة وكلاقون اآلق مستكف: 

ولئن ذهب البعض مذاهب مختلفة في أصله , فالثابت أنه قضى فترة هامة 
من حياته في تمولست » قرب تطاوين التي درس فيها ثم رجع اليها حيث ألف 
عشرين مصنفا . قال الدرجيني في هذا الصدد : فرجع الى تمولست ٠‏ فبلغ فيها 
مبلغا عظيما وصنف بها عشرين كتابا وكتابين معروضين عليه ..(1). 

ثم أنتقل الى أريغ ؛ ولعل ذلك تم عند وفاة شيخه أبي الربيع سليمان بن 
يخلف المزاتي ؛ و ظل متنقلا بين واحات وارجلان الى أن توفى هناك . 

ولم يكن أبو العباس مجرد عالم بعيد عن مشاغل المجتمع , إذ أنه كلف بحل 
خلاف حول توزيع الماء بواحات المزاب , فطلب من بني ويلين اجراء ماء عيونهم 


(1) الدرجيني » طيقات, ص 444 . الشهناخي ٠‏ سير. ص 424. 
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الى أجلو . وهو ما يفسر أن مرجعيات كتاب القسمة تراوحت بين النظريات 
القبيةى العرف والممارسآت العملية (1): 

- كتاب القنسمة : لك لم يتعرض أحد من الدارسين الى تاريخ تاليف كُتَابْ 
القّسمة ٠‏ فاننا نرجح أنه تم في الحقبة الأخيرة من حياته ؛ حيث نلحظ التوافق 
التام بين النص وواقع الجبال والواحات التي ترعرع فيها , والتي شهدت إعادة 
تنْظيم (من بناء القصور وعمارة الأرض )؛ وذلك على اثر التطورات الحاصلة 
بعد قدوم بني هلال المنطقة ‏ والتجاء مجموعات زراعية هامة الى الجبال. 

وبالتالي ؛ فان الكتاب وثيقة حية لما ينبغي أن يحصل في هذه الواحبات 
وخصوصا في الجبال التي ألتجأ اليها أهل السهول من البربر من أستغلال محكم 
للموارد الماثية , وبناء للقصور الجبلية » وتوزيع للأرض بين الجموعات الريفية 
.وقد احتوت فصوله على بنود دقيقة فيها مراعاة العادة والعرف ؛ وعلى أسئلة 
يطرحها الطلبة وأجوبة عنها. 

- أقدم قانون للمياه مكتوب بافريقية : احتوى الجزء الخامس على أقدم 
قانون للمياه مكدوب بافويق و والقوت ‏ وهو وثيقة دالة على مدى دقة 
التشريعات الخاصة بالماء و تشعبها ٠‏ كنا نقتقر اليها من قبل , للابانة عن الدور 
الافريقي خاصة والمغربي عامة في التحكم في المياه السطحية وتنظيم توزيعها , 
وفي الهيدرولوجيا ( هندسة المياه ) عموما عصرذاك . 

وبالتالي فقد مكنتنا من طرح اشكالية الماء بافريقية بطريقة أكشر دقة , 
وذلك على ضوء المناهج الجديدة التي تعتني بدراسة المجتمعات الزراعية المصغرة 
(101نا: 16]6ء101650-50) وببناها المختلفة : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

ج ) قانون ا مياه السطحية : بنوده وأهم مقوماته :ان المتأمل في هذه القوانين 
يلحظ من الوهلة الاولى أنها تلائم مناخا شبه جاف بجبال الجنوب الشرقي 
للبلاد الافريقية ؛ وأنها تنظم الأعمال الهيدرى هندسية , والمتمثلة أساسا في 
ترويض السيول الغارمة ووقف انجراف التربة على المنحدرات والشعاب : 

ولك ياقنافة القرجات والستون الصغيزة على التشعاب الكتهرة من 
السفوح والمحدقة بالوادي للاستفادة من ماء المطر وفي توجيه كثير من الروافد 
والجداول الطبيعية عبر سواقي ومصارف وقنوات وفي القيام بعدد أخر من 
الاعمال مثل كنس الاودية والاراضي المسقية وغيرها . وعموماء فان سيول 


(1) الدرجيني ٠‏ نفسه , ج 11. ص 445-442 . الوسياني ٠‏ سير . مخ ,. ص 57-55 .الشماخي » سين , تحقيق 
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الاودية ؛ وهي مصادر مائية موسمية , مكنت من اقامة نظام الري الحوضي 
(مم لدع تال «أككة2() في هذه الجبال الو عرة التي ارتفعت فيها نسبة الانحدان, 
و أنخفضت فيهاأ نسبة تسرب الماء الى باطن الارض ٠‏ مما يؤدي الى دفق قوى 
لصبيب الماء. كلما نزلت الامطار وخصوصا العاصفية منها - والى سرعة تجمع 
الماء في شكل سيول وأودية موسمية , لا يتجاوز مدة نشاطها بعد انكفاء المطر 
بضع ساعات ؛ لكنها عارمة وعنيفة ؛ تحمل معها الاخضر واليابس ؛ فتكون 
نسبة الانجراف قوية مالم يقع التحكم فيها واقامة الجسور المتراكبات. وقد 
يمعبل هذا المشهد مرة في السنة أو ربما أكثر أو أقل » وهو زمن حاسم للمزارع 
والزراعة » احتاج الى تقنين وفق العادة ( "الما كانت عليه العادة" ) لتفادى 
النزاعات بين أفراد المجموعة الزراعية » حتى يأخذ كل طرف حقه . تلك هى العلة 
في البنود التي ذكرها أبو العباس أحمد في كتابه . ونورد أهمها : ١‏ 

- باب يخص ماء المطر : تناول فيه قوانين تتعلق بالملكية المشتركة لماء المطر 
وأماكن تجمع الماء في الفدادين والغدران والاحواض وكيفية أستفلاله . وكيفية 
التصرف في ماء الماجن ( عند الشرب أو السقي أو البيع ) . ١‏ 

ب جمارة الارض بماء المطر : تعرض فيه للقوانين الخاصة بالتحكم في السيول 
وبناء المنشات المائية وكيفية صيانتها وتوزيع الماء وقسمته . حسب الحجم ؛ لا 
الزمن كما هو معهود في الواحات . وقد فصل هذا الحديث الى المحاور التالية : 

- أنواع الاودية والسيول : فالوادي الفحل يعرف حسب مكان المصب ( البحر أو 
السباخ أو الارض ) أو حجمه ( الكبير ) أى طوله (إذا تجاوز نحو عشرة كم تقرييا) (1) . 

- المساقي : جمع لمسقى : وهي المساحات غير المزروعة التي يتجمع فيها 
لوكي يتحدق الى البساتين والمزارع . وهذه الثنائية مسقى - منقع معروفة في 
مجالات أخرى مثل الساحل . والمساقي ملكية خاصة أو جماعية ؛ لا يمكن 
استعمالها دون موافقة أصحابها , سواء أكان الوادي كبيرا (فحلا ) أم صغيرا . 
وقد فرق المشرع بين قسمة الصبو ب (7]121011ع026ت ع0 عم20) وقسمة الماء , 
وبين ملكية كل واحدة منهما(2) 


(1) راجع المصدر المذكور. ص 257,241. 
(2) نفسه . ص 239-240 ,253. 
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-المصارف( 06911 015156) 2 :هي السواقي التي تنطلق من الوادي نحى 
المزارع» وتقسم الماء بين المجموعة الزراعية ٠‏ اعتبارا أن الماء يمكن أن يكون ملكية 
خاصة أو عامة كما الارض(1). 
وقد -حَدبٍ القاتون نسبة الاستغلال : فكل مضرف لا يمكن أن :يتجاوز الخمس 
أو الثمن أى العشر من صبيب المسقى عند نقطة التقاء المصرف بالوادي » و يترك 
البقية لمن هو أسفله كي يأخذ نفس النسبة ( الخمس أو أقل ) ٠‏ وهكذا دواليك . ومن 
أراد صرف الماء من جانبي الواد » فله العشر من كل جهة . واذا فضل شيء من 
الخمس ؛ فانه يرد الى الوادي ولا يمكن صرفه الى أرض أخرى ما لم تكن 
عمارتها من ذلك الوادي . وإذا لم يعلموا ما لكل واحد منهم من الماء , فانهم يسقون 
بها على التسابق: والتدرج من الأعلى الى الأسفل (2) . 
ومما يلاحظ أن هذه المصارف توزع على قدر السهام فى الماء » وإنها 
تنقاسم .الى خامة ويخاصة ٠:‏ بون توسيعها أو إغادة بناءفاغلن إثر الانجراف ألى 
مرورها من أرض ملك للغير مقترن بموافقة: المعنيين بالامر» وان بعضها أحتاج 
الى معالجة على حد عبارة المؤلف (357367285677267214) لرفع الماء اليها (3) . 
- المقاسم (0316161155): اذا كانت المصارف تزود مجموعة من المزارعين 
بالماء » فان المقاسم هي الوحدة الاقل التي تقسم الماء بين هذه المجموعة . وعادة 
ما تبنى بصفة مشتركة بالحجارة والآجر والجص والجير . كما تحتاج الى 
مشاركة المعنيين بالامر في صيانتها المتواصلة نتيجة قوة دفق المياه ٠‏ فيتم 
اصلاحها أو اعادة بتاكها أو توسيعها أو تضيدقها ٠‏ وكذلك كنسها وذلك بموافقة 
كل أفراد المجموعة ٠‏ حتى لا يتضرر أحد من قلة الماء أى كثرته . 
فعملية الكنس (015386) مثلا قد تؤدي الى زيادة الصبيب ؛ كما أن عدم 
الكنس قد يعطل حركة المياه . ويتم كنس المقاسم المدفونة (5011]6558[156 12تاوءععة) 


(1) المصرف عند بارك هو الوحدة القياسيّة للري لاقل من خمسة مزارعين يوميا ٠‏ وتوزع بينهم حسب مكاييل 

معلومة.وتطلق حاليا بواخات نفزاوة على السد الصغير من التراب الذي يغلق أول الساقية . 

راجع :5(/5]817 ,أضصممععطالخ- داعناه8600 .223-243.مم ,1955 ,.8 .1 ,قلنئجء11 ذع1 رعنومع8 

:0م ,1976 قتنال-.لث ركع لهتنا1 5ع0تاكظ ,عد .هنآ كتكة0 عمنا دمهل 6أ6اع50 اء عداو أ ا ندعل زط 
39-2 

(2) نفسه . ص 240 

(3) ذكر الشماخي ( السير . ص 144 )انكسار ساقية ليتيم على جنان أحد العلماء. مما جعله يمتنع من الاستفادة 

من المنتوج الزراعي. وفي خبر آخر ( ص 127 ) تحدث عن اصلاح أحد العلماء لساقية اليتيم ومجاري الماء » وعن 

اصلاح امرأة لساقية عند نزول المطر. 
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بكيفية مغينة . من هنا نفهم هذه المعادلة الصعبة بين مختلف أفراد المجموعة 
الزراعية في انجازهم للاعمال اللازمة دون اضرار يطرف ما(!) . 

أما اذا اأتخرقت المقاسم.. ؤقسنت, وذلك يحصل كفيزا تقيجة شدة تدقؤا 
السيول , فانه يتعين مراعاة شروط لتحويل المقسم من أعلى الى أسفل . كما أنه يجب 
المحافظة على مستواها العادي ؛ وهو مستوى مسيل الوادي » وكنسها إذا ما أرتفع 
عن هذا المستوى نتيجة تراكم الطمي » و اذا ما حصل انجراف , أو وقعت ثلمة ؛ فان 
الاماكن الحفورة تحتاج الى عملية الدفن وذلك عن طريق الجر ف(16630386). 

ونظرا الى ضرورة تعهد المقاسم بالصيانة المتواصلة » في بداية كل موسم 
خاصة ء فان هذا العمل عادة ما يوكل للابناء والوكلاء والعبيد . أما ملكية المقاسم , 
فانه يمكن تملك سهم أو أكثر من المقسم , وتنتقل ملكية المقسم عن طريق 
الشراء و الهبة والوراثة (2). 

- الجسور ( 5ع521528 5أناعم وعل 6 ,65125565] ع ع5 [ناه) : تطلق 
على المنظومة الزراعية الكاملة المكونة من السدود الصغيرة المبنية من الحجارة 
والتراب , التى تعترض ماء السيول . وتحجز قسما منها فى المدرجات ع5أآتاء) 
( قء55ة5مع] مع, قبل أن تصرف البقية عن طريق قناة ومن الازاهبى المنتفعة من 
ترسيب الطمي بها و من مياه السيول . ولذا فقد أطلق لفظ الجسور على هذه 
السدود الصغيرة التي تتحكم في انجراف التربة والماء, كما أطلق على الفدان (8 . 

وعانة هنا قستميل هذه الجسور التراب ( جرف التراب ) في المنحدرات 
الضعيفة , فيما تحتاج الى بناء بالحجارة والجير والجبس والخشب في 
المنحدرات القوية . وى يوضع الزرب فوقها حتى لا يمر عليها المزارعون » وهوما 
أكده مصدر أخرء عندما ذكر أن أحد العلماء أستنكر لما أبصر رجلا من شروس 
يسير بفرسه خارج الطريق ويهدم جسور الناس(4) . 

ى تستعمل هذه الجسور في المدرجات لحفظ كمية مياه الأمطار المتجمعة 
في المساقي أو الاودية والسيولء وبالتالي كانت في حاجة متواصلة الى صيانة 


(1) راجع الونشريسي ؛ المعيار , الجزء الثامن . نتم عملية الكنس لازالة ما تعلق بمجرى الواد من تراب وأوساخ , 
وتيسير جريان الماء ؛ خصوصا في فصل الصيف عندما ينقص صبيب الماء . وعادة ما تكون هذه العملية جماعية , 
يتولى القيام بها كل الاطراف ٠‏ من الاعلى في تجاه الاسفل . وكثيرا ما تثير نزاعات معقدة داخل المجموعات الزراعية 
والمدن . راجع مثلا كنس وادي مصمودة بمدينة فاس .وتحدث الشماخي ( ص 31) عن كنس العبيد لعين ماء. 

(2) كتاب القسمة . ص 62 , 248-243. 256 . 1 

(3) تفسه . .ص 257 . 

4( نفسه , ص259 . الشماخي ؛ السير .ص 215 . محمد وليد كامل ؛ تخزين الماء قدر الانسان في الشرق 
الاوسط اسهامات العرب في المياه والري؛ ص 55-44 . 
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واصلاخ عند انكسارها . وعادة ما يشترك أهل القزية. في العمل ( أناس كثيرون 


الفدادين وتخليصها مما حمله ماء الوادي 4 


على أن تعويض جسر انكسر بآخر في الاسفل ؛ أو توسيعه أو خفضه أو 
رفع هي أمور مشتركة بين المجموعة » وتحتاج الى موافقة ‏ من هى أسفل:: وعند 
سار جسن : يجبز الاشفل الأعلى على ترّع ما حمل الماء الى اوفيية, من الإهلفل 
والثبات والخشب والزرب والحجارة : وبرد ما أنكسر من جسره :وهنا اختلفت 
الأإحكام فى رد الجسر الاول إذا كان للخاصة أو للعامة . 

أما الماه ٠‏ فائة يتكتقل من جسن الى آخر عن طريق القناة -ت وهو الموبم يط" 
الممفس (067615011) التى يخرج منها الماء ؛ بعد أن يرتوي الاعلى : الى الاسفل , 
وقد عبر المؤلف عن هذه المدرجات التي تتحول فيها الشعاب الى مساحات مستوية 
بالعبارة التالية : وان عمر أحد على ذلك الماء , ثم عمر آخر أسفل من ذلك:,.ثم عمر 
شر أسفل من هذا » فان كل واحد منهم يمنع من فوقه من صرف هذا الماء .. (1) . 
وبالتالي ؛ فاذا كان الاعلى يحظى بالاسبقية في استغلال ماء الري ٠‏ فان الاسفل. له 
كل الصلوحيات في الانتفاع بنصيبه منه , ومنع أي ضرر يلحقه من الاعلى . 

وخلاصة القول ارتبطت هذه القواثين المنظمة لتوزيع المياه:: وفخصوصبا المياة 
السطحية منها , ببنية اجتماعية فاعلة , وهي المتمثلة في الجماعة ذات السلطة 
الساهرة على حسن سير هذه العمليات والتي تبت في النزاعات و.في عامية 
المزارعين والرقيق العاملين في الارض . 

وقد خصت هذه القوانين مناطق جبلية طرفية ٠‏ في منأى..عن التأثبيزات 
الرومانية قديما , إذ لم يقع العثور هناك على منشأت مائية قديمة .أمنا في الحقبة 
الوسيظة ,ققد وجدت باليين فندسة ماكية صغيرة متشايهة مع مشيلتهالافزيقية . 

وبالتالي فاننا نرجح كونها تقاليد ضاربة في القدم ؛ تأخذ بعين الاعتباز 
الاحكام المخلية الشقوية (إذ كثيزا ما تكررت عبازة : اذالم يكونوا قد عرفواعلى 
ذلك - وكانت عليه العادة ) » ولم تأخذ شكلا مكتوبا الا في القرن الخامس ه . 
فين آن ذلك لأ يعني القول بعدم وجود مؤكرات الخزى «سيما ان الحضارة العزبية: 
وخصوصا اليمن السعيد , تميزت بمنشأتها المائية المتشابهة . فماهي اذن 
خصوصيات كل مجال: ان الاجابة عن هذا السنؤال ليست سهلة:: وان كنا تميل:الى 
أن الانسان المغربي هو الذي أنشا هذا النظام المائي البديع في دقته وفاعليته 
وتطيرة أكقماأقتصي الس .قعل سدقي الحصار لف الاتهريه. 


(1) كتاب القسمة , ص 261-258 . 
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: (و) رسيس خ ركم ص0 د رقن رهم كم حبية6 

بطب موسج تسر جو © ممم كيم كرد مسيم قيمم قم ربمسسسسم صم 
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قسن لجر © دري لتسيحس عم © بترم © عيضم ج كس © د رسيم © بويع جم 

لقب ك6 بو كرس قم د وعصسر» عين ببستي م وتوتمي مت رتوو لبوصسم جين 
د مدنو كس صر عم كدي , عتم جسم قر ١‏ يوسم جو حرم 

)جر مخضم در م وقح مجو ونه سم فيس كير 
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66-5 م تتجم مه كرد اصمصيم] امبسح ناكم[ | وسرت 

(ع) حبسم ممم كع رص بجر م مجر بكي جتسكم مسحمم] عبد جرم مجه 

0 م “لور و دوعر يدت صم وبا جعية مهن جصمم دم 
أ مب عي كفم مر يعس كن كس خسم والتنوم وكسو ريم عوج 6 لم وي © 
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م 

]1 م “ب كذ جكب تم كسمم رو“كبب ل يستجيب رمسو وو ربكو أكي © ١‏ ووم 

ريس عه و سسمتسم كرد ( الجسم ) اكسمم عه مكب لوعي ب د قف ركم 
ممم يم جسم مجو بيه عسوب كو يحوي واستخير و“#كسو رج ]| - 
: (لرمديع) 9كد ور ( 

بصم رجور : جور كيس زع 


أخرى مثل الجريد » بشهادة أحد أبنائها . وهو أبو العباس أحمد بن 
محمد بن بكر ( القرن الخامس ه). الذي ذكر أن هذه الطريقة من الرى تعد 
مرهقة . وعناها آكثر من نفعهاء (1). و 
وهكذا يتضح لنا أن أستعمالها في العهدالحفصي لم يكن أمرا طارئا . ناجما 
عن الهجرة الاندلسية , بقدر ما هو تقاليد مشرقية راسخة منذ بداية 
العصرالوسيط. ققد ذكرها ابن ناجي أكثر من مرة في جهة القيروان ؛ وشمل 
أستعمالها بلاد الواحات كما أشار إلى ذلك ابن راشد متحدثا عن «السانية و بثرها 
و صهريجها وألتها ». 
كما أستعمل السني بآبار الحمامات ؛ وقد تولى الاعتناء بالدابة لاستخراج الماء عامل مساقى 
أطلق عليه السواق .كما رآيناأن الناعورة أو السانية كانت واسعة الانتشار في المزارع المحيطة 
بمدينة تونس (2). 
وأتخذت المعنى نفسه بالمغرب والاندلس : فأورد الادريسي ذكرها ببني وازلتن, أذ 
قال : « هي قرية كبيرة لها كروم وجنات ؛ ذوات سواني يزرعون عليها البصل والشهادنج 
والحناء والكمون ولها كروم كثييرة ؛ ومعظمها على نهر شلف » . مما يعني بوضوح أن 
هذه الآلة المستعملة قرب الانهار هي الناعورة , أو دولاب السانية التى تحدث عنه الحميرى 
بالأراضي التي تتسقى من وادي مرسية. كما ترك لنالبن العوام , نقلا عن ابن الخير . وصفا دقيقا للسانية 
بالاندلس . أما بالمغرب الاقصى ء فقد ذكر الوتشريسى السانية عديد المرات (6. , 
ب ) آلات أخرى : توجد ألات أخرى لاستخراج الماء , أهمها: 
- الدلى : وهى وعاء كبير من جلد » يستخرج من البئر عن طريق جر حيوان؛ ويصب في 
الجابية . وقد كان معروفا بافريقية منذ العهدالزيري : فقد تحدث ابن الصائغ عن زرع فى 
سانية تشرب بالدلى , وذكره كذلك أبو العباس أحمد بالجريد: كما تحدث عنه 
الونشريسي بالمغرب الاقصى (4). 


(1) البرزلي ؛ جامع ؛ ج 11. ص 150 ب (سثل عن بير مشتركة تسقى بالقواديس والآلة . والبير والجابية ومحلٌ 
دوران البهائم مشترك)» 9 ب . كذا في الونشريسي ٠‏ المعيار . ج آ, ص ,365 أبو العباس أحمد 0 أصول 
الارضين . ص 74. 

)2( ابن ناجي» معالم اج 17, ض 122 5 213 , 244 ابن راشد. الفائق, ج 1. ص 203ب . مناقب بن 

عووسن هن 224-229 : 1 ْ 

(3) الادريسي , نقسه . ص 81. الحميري؛ الروض المعطار . ص 220. 

الونشريسي ؛ المعيار ج1 ص 4165 ج 11ص 125. 

دع اع ماعتتاعد/1 ناه كعناوذانهتلزط 5م200 القاكهة كعل اء عبدء دعل إزمرط ,عمغلتدع م1 

,1988-1989 . 1 .0ك تتقطكمة]]-لى *0 عدنز*301 عا دمدل .5 51 اء 355 به ءزدنه310لقم 

. 104 .م, 2.145-148 
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- الغرغاز والانجفة : تعوذ سكان القضور بجنوب شرقي إفريقية :على 
أستخراج الماء بالغراغيز , وهذا التجاني يصف لنا هذه الآلة في قوله : بها 
(غمراسن) أبيار ليست بالكثيرة يستقؤن منها بالغراغيز , وأكثز مزازغهم الذرة 
التي يسمونها القصب ٠»‏ . كما ذكرت آلة أخرى شبيهة بالناعورة بالواخات ؛ أطلق 
غليها أنجفة بالفزان ؛» وخطارة بالمغرب الاقضى ؛ وهي تمكن من رفع الماء بواسطة 
تأرجح خشبة كبيرة ( تسمى جباد ) » يوضع في طرفها وعاء مائي (1). 


4) التقنيات الماثية : المنشآت الكبرى : 

أ) السواقي والحنايا : استطاع الاغالبة و الفاطميون إنشاء شبكة مائثيتة 
متطورة في المدن الكبرى » وخاصة القيروان والمهدية (2). 

غير أن هذه المنشآت تلاشت أو كادت في العصر الحفصي؛ خاصة بعد أن 
انتقل اهتمام الدولة من المزاق الى شمال البلاد» وتحديدا مدينة تونس . وبالتالي ؛ فقد 


(1)الادريسي ٠‏ نفسه .ص 35. التجاني, رحلة .. ص 186. 
وعسوأع هلامع -0لجط أء كعسن.مقع معصدء) لسومتعصكم دعل وعتتهوووه1© ,لإعك] أممه0 
.3 , 1963 عع اذ ,كسمعشتتقطهة5 
(2) منذ سنة 246ه/ 860 م : حفر أبى ابراهيم أحمد الماجل الذي بباب توئس . وقد قال ابن ناجي في هذا الصدد : 
«وماجل باب تونس هو الذي يسمى عندنا بالفسقية , والماء الذي يجلب اليه من الوديان بالسد الذي يعمل حتى يصل 
الماء اليه. فينتفع به أهل القيروان » .غير أن الساقية التي تجلب الماء الى القيروان لم تذكر الا في الغهد الفاطمي , إذ قال 
النعمان في هذا الصدد : «واعتزم المعز لدين الله على إجراء نهر عين أيوب الى المنصورية ٠‏ وقد كان القائم ابتدأ العمل 
فيه على أن يجريه الى مديئة القيروان . ثم جاءت الفتنة . فقطعت ذلك ؛ وهم المنصور بذلك ٠‏ فهول عليه أمره .ثم أعتزم 
المعز على إجراثه , وبدأ العمل فيه أول يوم من محرم سنة348 ه ؛ وذلك يوم الأحد . وقيس ما بين المكان الذي بلغ به 
الفائم الى المنصورية ؛ فوجد طوله 73000 ذراع ؛ فأمر بان يجري قناة تبنى بالجير تأخذ في إسناد جبال وتمر على 
أودية وأوطثة يحتاج فيه الىإزاج يجري الماء من فوقها . وأستهل ذلك بعض من حضر , فقال المعز : قد هول مثل هذا التهويل على 
القائم وقيل له : والله لو جعلت في ساقية من زجاج ما جرت ». 
ويتضم أن الفاطميين قاموا بصيانة هذا الانجاز الكبير واكماله ؛ موصلين الماء الى صبرة . وقد وقع الالتجاء عند انطلاق الماء الى 
نخلام القنوات التي تحفر في جوف الارض , وتتخللها آبار وهي شبيهة بنظام الفقارة بالمغرب الاوسط والاقصى والقناة بفارس . 
أما عن المنشآت المائية بالمهدية . فقد ذكر البكري ما يلي : « فيها من المواجل العظام ثلاثماثة وستون , غير ما يجري اليها من القناة التي 
فيهاالماء . والماء الجاري بالمهدية جلبه عبيد الله المهدي من قرية منانش وهي على مقرية من المهدية في أقداس؛ ويصب في صهريج 
داخل المهدية عند جامعها ويرفع من الصهريج الى القصر بالدواليب , وكذلك يستقى أيضا بقرب منانش من الابار بالدواليب ويصب 
في محبس يجري منه في تلك القناة » .انظر: 
ابن عذاري» البيان , ج 1. ص 113. ابن ناجي , معالم . ج 11 . ص 148-147: 149. النعمان ؛ المجالس والمسايرات, 
ص31 . ابن الخطيب ؛ رقم الحلل في تظم الدول؛ تونس 1316, ص 31. المقدسي ؛ أحسن التقاسيم. ص 
5. البكري. مسالك 26, 30-29 . .0.65 راق .مه ..كعنانانتذعلزط كمهلنهالقاكها 5عآ ,عممعناه5 
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سعى الحفصيون لحل مشكلة الماء بالحاضرة ؛ وذلك عن طريق ترميم الحنايا 
القديمة أولا . وانشاء جملة من المعالم المائية ثانيا . 

- ترميم الحنايا في عهد المستنصر : أمر السلطان باصلاح الحنايا التي ترجع 
الى فترة الامبراطور هدريانوس , ( 138-120م ) ورممها . مستعملا في ذلك 
التقنيات الافريقية التي وقع توارثها بالبلاد . وهي البناء بالطابية . وفي سنة 
6ف / 1267م + تمت اشغال القرميم: واضيق لها نسم باردو .من راس 
الطابية الى القصبة , وقد كانت الساقية غير مغطاة خلافا للقديمة . و منها 
وصلت الى جامع الزيتونة بواسطة قنوات من الرصاص . ونظرا للالقواءات 
العديدة : فان صبيب الحنايا بلغ نسبة العشر من صبيب القناة القديمة (1). 

وها يلاحنظ أن سنقاية جامع الؤيتوتة لم تكن [نجازا حفصيا + بل آنها ذكر 
منذ القرن السادس ه (22). 

مما يجعلنا نشك في نسبة هذه القنوات الموجودة بجامع الزيتونة الى العهد 
الحفصي ؛ وفي ربطها بترميم الحنايا » وهو ما يعارض ما ذهب اليه سبولنياك 
ومن أتبعه في دراسته . 

وفي الجملة . يعد هذا الانجاز السلطاني ضخما في تلك الحقبة . فأشاد به 
الشعراء وهنا الادباء والكتاب السلطان . بل أن الحنايا دخلت المخيال الشعبى 
وصيغت في قالب أسطورة تروى في المجالس . حتى أنه وقع تأويل عبارة مجمع 
البحرين الواردة في قصة موسى تأويلا يناسب الوضع المحلي : فمجمع البحرين 
هو مصب وادي مجردة ؛ والصخرة هي صخرة أبي الربيع » والجدار يقع 
بالمحمدية , أما السفينة فهي من السفن التي حملت الحجارة للحنايا عند بنائها , 
ولم يتخلص كبار العلماء مثل ابن عرفة من تأثير هذه الاسطورة عليهم (3). 

أما المنشآت الأخرى المتعلقة بسائر مدن افريقية ٠‏ فاننا لا نملك عنها سوى 
إشارات متفرقة . ففضلا عن السواقي المتفرعة الى جداول التي أستعملت في مدينة 


(1) الزركشي ؛ تاريخ .ص 38. ابن الشماع . الادلة .ص 68. ابن ابي دينار , المؤفس , ص 135. اين خلدون , 
تاريخ , ج1/1 ؛ ص660 . أبو القاسم محمد الغرناطي ؛ الحجب المستورة في محاسن المقصورة ٠‏ القاهرة 1344 


هص 77:72. ٠‏ .3884-5 .م ,1 1 , وع510كد]] , عواتطاءومسم8 
,1936 عتأ5دع0ها ع4 اع ع3 ر عل . 1 ,5تصنا1 عل 112151065 كوعدن اأسهعلئاط عدنه129 ,عممع تا50 
١‏ 517-580 .مم 


(2) الزهري؛ كتاب الجغرافيا. ص 108. راجع الفصل الخاص بمدينة تونس. 

(3) حازم القرطاجني , المقصورة . الغرناطي؛ الحجب الممستورة في محاسن المقصورة ؛ ص ,77 وقد أنشأ 
أبوالمطرف بن عميرة في هذا الغرض رسالة جاء فيها : ؛ نشأت بحرية لاعظم البحار ؛ هي برية لانها منسوبة من 
جانب البر مجلوبة ؛ تعد كونية عند من يعقل ويحصلء كوثرية لان ماءها الى الكوثر يوصل » . 

الأبي ؛ الاكمال. ج1/ا. ص 172-1. 
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توزر ومزدرعها , فان الماء المجلوب الى قسنطينة من الوادي وضل المدينئة عبر 
لناطر متناضدة )١(‏ . 
ويتّضح من مسألة خصت مدينة تازا وباديتها أن المدينة المغربية قد عرفت 
توزيع الماء داخل الاحياء وحتى الازقة والمنازل . غير أن ذلك لم يتم.دون حخصول 
اختلافات مع أهل البادية التي جلب منها الماء(2) . 
ويصبح الماء موضوعا أكثر حساسية في الواحات التي تحتاج الى عمل شاق 
لاستخراجه . 
ب ) القناة الجوفية : وهي عبارة عن قناة باطنية لجر الماء من مكان الى آخر » 
يجري فيها الماء من العين: من المرتفع الى المنحدرء حتى يبلغ سطح الارض» 
فيسقي الاجنة والبساتين . وتحفر أبار (أو منافس) بعد كل عشرة أمتار أو 
أكثر لصيانتها . 
وأختلف الدارسون في جذورها : فالبعض يرى أنها ظهرت ببلاد فارس قبل 
أن تنتقل تدريجيا الى افريقية والمغرب .ويرى أخر الى أنها تقنية أندلسية تسربت 
في العصر المرابطي الى مراكش (3). 
ويبدو أن البكري تحدث عن القناة الباطنية لما ذكر عين أبي السباع ٠‏ فقال أنها 
«مجلوبة تحت الارض من جبل بني يارون ٠‏ يشق منها سوقها ساقية». وفضلا 
عن الوصف الدقيق والثابت لها الوارد ذكره في الادريسي ٠‏ والخاص بمدينة 
مراكشء فان ابن خلدون تحدث عن الفقارة بتمنتيت بالمغرب الاوسط , كما ذكر 
ابن الشباط الكظيمة , وهي الآبار التي تحتفر على طول القناة الباطنية . وقال 


(1) البكري؛ مسالك , ص 49-48, 63. 
(2) الونشريسي , المعيار , ج 11/آ, ص 55 ,ج آ7/11. ص 39-38 . 
ومما ورد في هذا الشأن :« أصل ماء هذه البلدة مجلوب من موضع بعيد على ما يظهر بعقود قديمة مشترى من 
أربابه مجلوب الى البلدة المذكورة ليس لاحد فيه حق من أهل البادية حاشا أهل موضع واحد لهم فيه الثلثان من الماء 
في كل يوم خميس من صلاة الصبح الى صلاة العصر من اليوم المذكور؛ وقادوس آخر لمسجد هناك مقدار خمسة 
اصابع منظمة؛ وسائر الماء مجلوب للبلد المذكور لمساجدها وحماماتها وسقاياتها وسائر الناس لاجبابهم .وسيق 
الماء المذكور الى ساقية قرب سور البلد المذكورء وقسم من هناك الى ثلاثة سواقي, ساقية تسمى بجهة الرياض 
الكبير وما والاه ؛ وساقية بجهة القصبة وما والاهاء وساقية عظمى هي التي تشق البلد يخرج منها الماء الى معد 
واثقرة؛ كل يسير الى ما والاه من الجهات. وفي المعد قواديس مثلما ذكرء وقد تقرر هذا على قديم الزمان؛ وأن أهل 
كل زقاق لهم ساقية معلومة ٠‏ . 
(3) الحميري؛ الروض المعطار . ص 208 220. 
.مه .كعدو اسهعل 112 قدمتنهالماكمآ دع[ ,عقمع نله5 .39.م ,يأك .مه ,عسنهدوه1© ,لإعكآ-اممه0 
7 .م , 1979 دنعو بنتدء'! عل دهةاتكتسيوعة'0 عنوتصطءء) عصن ركأقصدن 5ع1 ,أمااه0 . 1] 
بلكقوعه1 عل عسمغاولزة عن[ : كأملانامم نال عتناأعتماة اء .معة عستعفظ ,عدصسها لسع لمم 
. 13-14 .9ه , 1973 عتتاقع 17 1 , .11.0.3111 
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الزركشي أن السلطان أبي عمرو عثمان جلب الماء الى تونس من أم الوطاء خازج 


المدينة. كما تحدث الوزان عنها في عيون الحامة (1). 


5-توزيع المياه داخل الواحات : 
يحتاج نظام الري بالواحات إلى أعمال كبرى لبناء السواقي والقواديس, 
وسيانتهاء وتهيثة المقاسم والمصارف ٠‏ ومراقبة التوزيع: ولذا تخصص لها يد 
عاملة هامة ؛ من الرقيق والخماسة حتى تكون العملية غير مكلفة . 1 
ْ ولئن كان هذا النظام لا يمكن أن يسير دون وجود سلطة اقتصادية وسياسية 
قوية تفرض على المجموعة الريفية تقسيم عمل محدد وتوزيع ملكية الماء وفق 
منظومة متوارثة ومتجددة؛ فإن هذه السلطة ليست بالضرورة في توافق مع 
السلطان ؛ والنفوذ الممركز داخل المجتمعات المائية» إذ كثيرا ما يرجع تأسيس النظم 
المائية وصيانتها وتوزيعها إلى عمل المجموعات الزراعية ذاتهاء التي تتميز 
بالتوازن والاستقرار والحرية في تنظيم المجال الزراعي وادارة شؤونها. غير أن 
القسط الأوفر من السلطة يرجع إلى أقلية من الشيوخ المتنفذين ٠‏ والمالكين للقسط 
الأوفر من الماء ؛ الذي يعتبر النفوذ الحقيقي داخل الواحة. ولذا كانت ملكيته الهشة 
مهددة بالاغتصاب باستمرار ؛ من قبل المجموعات المتنافسة . وهو الرهان 
الأساسي للتنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. فإذا كانت القبائل البدوية 
تتنازع حول الكلأ والمرعى ؛ والمجموعات الريفية حول ملكية الأرض ؛ فإن الماء هو 
العنصر الفاعل في الصّراع داخل الواحات . 
والمتمعن في المورفولجية الحضرية للواحة يجد ما يؤكد ذلك : 
- ففي أواسط القرن الخامس ه/ 1م . وقع نزاع بين فرقتين من أهل سدادة 
0 2 - تقيوس ؛ وانتهى باخراج طرف للآخرء أي النكار للوهبيّة 
نع با عبر ساس وود يا 
وم ب ديارهم ويبدى لنا أن هذا النزاع المذهبي يخفي أخرء ذا صبغة 
1 - كما كادت الفتنة التي وقعت بين مجموعتين من درجين السفلى الجديدة أن 
تؤدي إلى الخروج من الاوطان وذهاب الأنفس , لولا تدخل أحد أعلام الوهبيّة من 
وادي سوف . 


(1) البكري, مسالك. ص 64. الادريسي, نفسه. صن 68-67 ابن خلدون. تاريخ ج ]لا. ص : الوزان: وصف. 

ج 11 ص92. راجع مثال فقارة توات في دراسة قرائقيوم المذكورة سايقا. 

تعاض لال سير لسن 1 مكرر , 340. انظر التجاني. رحلة. ص 157 التجاني. ن.م. 919 : كتانة : 
13 ا م جه وذ وسيم سور القصر من جهة غربية . وتخرج مذانب 

ومسارب تخرق القابة فتعها بالسّقي ". " الزازات" قرية ذات تخل كثين وماء غزير يتبع غن عين حمة وقد 

جتمعت لدى منبعها أيضا بركة ماء متّسعة القطر بعيدة القعر " . 1 
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- وفيما يخا هدينة توازن: ٠.‏ الكو ابن الشبياظ أن فسيجها العمراني مقسم إلى 
أاجالين : يقصل بينهما خندق عتد دخول الغرب القاتحين البلآد سنة 79ه/ 698م: 
وظل هذا التقسيم طيلة الفترة الكلاسيكية ؛ وان كانت المجموعات القاطنة قد تغيرت 
#فالعرب الفاتحون استقروا بناحية , فيما انتحى أهل البلاد من البربر والأفارقة 
وبقايا الروم طرفا ثانيا . ويبدو أن الوضع بقي على هذه الحال إلى حد سيطرة 
اغراب بني مرداس على جزء من الواحة » فتحولت الثنائية للمرة الثالثة, على 
النحو الذي ذكره الوزان ,إن قال : " وهم مقسمون إلى قسمين يفصل بينهما النهر 
الصغير , يسمى القسم الأول فطناسة وينتمي إليه كل شريف ونبيل بالمدينة» 
ويسمى ثانيهما مرداس ؛ ويتكون من اعراب منذ فتحها المسلمون؛ وهذان القسمان 
شان في عداء , وقليلاً ما يطيعان ملك تونس " (1). 
وبالتالي فإن هذه التقسيمات المذهبية ( بين أهل السنة والاباضية أو بين النكار 
والوهيبة ) والعرقية ( بين الوافدين الجدد والمستقرين بالبلاد ) تتداخل وتتراكب في 
تناغم مع التنظيم الاقتصادي وتوزيع العمل والماء داخل الواحة (2) . 
وقد تأكّر توزيع المياه داخل واحات افريقية: بنظام الري الذي انتشر مشرقا 
ومغربا في الفترة الكلاسيكية ومن البديهي القول انه سابق للقرن السادس. ومما 
ياقى دالبلا على ذلك: ها تغب مئهكقاآي الآرضعة لابي العباسن احسد.ربن بكر من 
قوانين وتراتيب دقيقة لتقسيم الماء وتوزيعه داخل الواخات + ختى أنه ليخيل لنا أن 
قانون الماء هذا كان متميزا طيلة العصر الوسيط: ولم نعشر على ما يضافيه في بقية 
المصنفات (3) . 
ويتم الدوزيع بواسطة المقسم الذي يقنسم الساقية الآساسية إلى غيد من 
الجداول ذات بيب مقعادل» ويوزع ماء الجدول إلى خطوط متنساوية تغطي 
مساحة عر ع الجن و سافج: :مطل إلدها بواسطة اتصارةق: 
غينآن قلة المياه قئ فصل الجفاف ٠‏ وحاجة المزارعَين إلى هذة البضاغة الثمينة, 
يفسران استغلاله بالتداؤل: حسب ظريقة معهؤدة تسمى الثوبة او الدؤلة (4) : 
والحقيقة أن الترتيبات المأخوذة في هذا الشأن لم تمنع من حدوث اختلافات 


(1) ابن الشباط؛ صلة السمط. مخطوط المكتبة الوطنية؛ ج 11. ص 1194. الوزان. وصف افريقيا .ج11 .١‏ انظر 

أيضا : . 468 .م ,111 روع30ل2 5ع1 ,10215 .1 .5 

(2) تحدث الشماخي (ن.م.. ص 247) عن نزاع بين فريقين من النكار والوهبية بفحص توزرء وانهزام النكار 

وخروجهم إلى تقيوس في أواخر القرن الرابع الهجري . 

(3) راجع الفصل الخاص بالمقاسم والمصارف من المخطوط , 

(4) ,عقة-معلزمم ننه عمقدمة1'8 كمقل غ6اعاعمة اك ممتاقعتم1 ,لمقاعتن0 .2 بمممتعدظ .ىم 
.129 باقع م0 - عطعمعط يله اء . أنل8/16 وء بنحظ1'! أء عتصدره1]1"! 
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ونزاعات حول كيفية وصول الماء إلى البساتين ‏ وقد أورد ابن راشد أحدها بواحة ١‏ 


ققصة 
1 


سثل بعض المفتين في عصرنا عن ثلاث جنات متجاورات : أولى ووسطى 


وقصوى ؛ وللوسطى حق في جوازز الماء على الأولى في ساقيتين مختلفتين . ثم 1 
اشترى من ناب عن رب الجنة القصوى مجرى ماء في الجنة الوسطى يسقي بها ' 


جنته من الحقين اللذين هما للجنة الوسطى على الجنة الأولى . فاراد رب الجنة 


الأولى منع رب الجنة القصوى من اجراء الماء على جنته . فآحتج رب الجنة ' 


القصوى بأنه إنما يجري الماء في جنته على الجنة الأولى في الساقيتين , والوقتين 


اللذين هما حق الجنة الوسطى ؛ بحق ما صار له بالشراء ؛ ورب الجنة الوسطى ' 


غير منازع له » في ذلك . فهل لرب الجنة الأولى منع الجنة القصوى من اجراء الماء 
على جنته أم لا ؟ 


يجري ما اشترى من الماء في مجرى ماء صاحب الجنة الوسطى» ويجريه في 
جنات صاحب الوسطى إلى جنته ‏ فلا يمنعه صاحب الأولى » فإنه لا يضره: بل 
ينتفع النخل والشجر القريبة منه»(1) . 

ان هذا المثال يأتي شاهدا على أختلاف علاقة الملكية للأرض والماء ؛ وكيفية 
انتقالها وتنظيمها » وأهمية عنصر المجاري والمصارف في ذلك, ومدى التناسب 
بين عدد السواقي وأوقات السقي المسماة النوبة أو الدولة . وهى تمثق الجانب 
الثاني من كيفية توزيع المياه . ١‏ 

ب) نوبة الماء أى الدولة : 

عرف ابن العطار دولة الماء بكونها قدره في الليل والنهار حسب اتساع ثقب 
القلد وضيقه . وكي تتم قسمة الماء بالتساوي , يقع تعديل ثقب القلد المملوء ماء . 
فالدولة هي التي تحدد المدة الملخصصة لري أراضي كل واحد بالتناوب . عندما 
تنقص كمية الماء في الصيف , وتتراوح المدة الفاصلة بين نوبة وأخرى من أسبوع 
إلى ثلاثة » وإن كان الغالب بواحات افريقية هو أسبوع . وعادة ما يرغب المزارعون 
في سقي الليل لكشرة الماء فيه ؛ وسرعة جريه والراحة من معاناة الشمس والحر 
وقلة التبخر (2) . 


(1) ابن راشد ؛ الفائق . ج 111, ص 79 ب . ج /1 ؛ ص 44 ب . 

(2) المصدر نفسه , ج 3 . ص 47 ب . والقلد في تاج العروس للزبيدي ( ج 11 : ص 484) هو الحظ من الماء ٠أي‏ 
سقي الماء كل أسبوع ٠‏ وفي حديث نبوي : : اذا أقمت قلدك من الماء فاسق الاقرب فالاقرب " ٠‏ ويقال : ما بين القلدين 
ضمأ. 


404 


وقد أورد الشماخي خبر الذي حجر على الماء الحلول بأرضة . من أهل 
تاغيارت: من وارجلان . " وقصته أن نوبته من الماء أكملها . ولم يجد من يرد الماء » 


. وكانت نوبة يتيم ٠‏ فحجر على الماء أن يدخل أرضه , فرجع إلى الساقية وتراكم 


حتى سكّر عليه » وأصلح مجاري ساقية اليتيم ومجاري الماء . وقال من قال : جمد 
لاه ختى أصلح الساقية" (1) . 

وهكذا/فضنلا عَنَ اقتران المقدس بالماء »فإن العدالة فى توزيعة تحختاج إلى 
لمن سنالعب :الام دودو متدها جل فوريقه : _ 

وتقاس نوبة الماء بوحدة زمنية معينة » تعتمد القادوس,ء وهو في الأصل حجر 
يمارح في حوض الابل يقدر عليه الماء » يقتتسمونه بينهم. ثم أصبح يطلق عند 
العرب على إناء من خزف أصغر من الجرة يخرج به الماء من السواقي (بمعنى 
النواعير) » وعلى إناء مشابه وصفه البكري بالعبارات التالية » عند حديثه عن واحة 
توزر : " يعمد التي تكون له دولة السقي إلى قدس في أسفله ثقبة مقدار ما يسدها 
وتر قوس النداف ٠‏ فيملاه بالماء ويعلقه ويسقي حائطه أو بستانه في تلك الجداول 
حتى ينفذ ماء القدس ء ثم يملؤه ثانيا . وهم قد علموا أن سقي اليوم الكامل هو 
3 دسا" (2). 

واذا اعتبرنا أن يوم العمل يمتد طيلة 16 ساعة في الصّيف , فإن الوقت 
الخضص للقادوس بالجريد يساوى :16 ساعة'/ 4-192 .دقنائق و 46 ثانية» 
أى نح 5 دقنائق .:ؤقدظل هذا المقدار على حاله ولم يقير كقيوا طيلة العهد 
الحقصىوكما أقمار إلى ذلك ابن رآشتن...الذى غرف القادوسن يقولة:+:* القافوس 
عبارة عن ثقب منقوب من أسفل , يجعل فيه الماء , ثم يسقى بالنهر حتى يفرغ ذلك 
القدر إما مدة أو مدات على قدر ما له من ذلك - والقادوس عندنا يجري مقدار 
عشر ساعة " (3) . بمعنى أن مدته بواحة قفصة تبلغ 6 دقائق. 

ومعلوم أن ملكية الماء تتفاوت من واحد إلى أخر بتفاوت عدد القواديس 
المليكة» وذكون هط الله مك لسائصيه. لذالق يعرف فيه كيهما ازاك ينها 


(1) الشماخي ؛ كتاب السير , ج 11 . ص 405 . 

(2) الزبيدي ٠‏ تاج العروس , ج /11 .ص 213 . البكري , المسالك . ص 62 ( القادوس) 3 > أمداد يمد النبي) 

(3) ابن راشد ٠‏ الفائق . ج 11 43 ب ٠:‏ واذا كان الخماس يتولى عملية السقي ٠‏ فان الذي يراقب مدة نوبة كل واحد » 
ويسهر على توزيع حظ كل واحد من الماء هى القداس؛ ومن المفروض أن يكون ملما بمعرفة حقوق الماء لكل واحد في 
الواحة ٠‏ وشبكة السواقي المتداخلة؛ اعتمادا على الذاكرة » دون أن يحتاج إلى كتابة ذلك ويتولى قداسان العمل 
بالتناوب ٠‏ ليلا نهارا. طيلة أشهر الصيف الخمسة: ويس تخلص اجرته حسب عدد الاجنة: لا حسب عدد ماليكهاء 
كما يأخذ بعض التمر من كل مالك؛ ولذا فهي من المهن المعدة حقيرة:؛ لا يقوم بها الا الرقيق والغرباء وصغار 
القوم . انظر: ]أ.م0 رتممعععطاخ-ةاءعسملء8 ه 
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وشراء وكراء وسلفاء دون أن يجبر بالضرورة على بيع الأرض ٠‏ وعادة ما يعمد ' 


أو رقنة فى :توقير كال مسر افاؤلك. 


فقد كان البيع لجزء مشاع من العين يسمى ببلاد قفصة والجريد القادوسن , ١‏ 


وتحدث ابن راشد عن ذلك فقال : " تارة يباع أصل ذلك القدر الماء من ذلك العين!... 


وتارة يباع منه عشرة قواديس مثلا يسقيها المبتاع من جنبة ‏ إمًا مدة واحدة أى . 
حتى يفرغ الدور عندهم . وعلى كلا التقديرين فهى يكفل باع تيار أنه يكال 


بالقادوس . لكنك إذا نظرت إلى الذي يكال تجده غير ما اشترىء لان المبيع إنما هو 
جريان الماء أمدا معلوما . والكيل بالقادوس لمعرفة الزمن لا لمعرفة قدر الماء 
المشتريء لان ذلك لا يعلم قدره الا الله " (1) . 

وكما يباع الماء : فإنه يُهدى ويكترى . ففي أواخر القرن السابع ه/111م» 
أهدت امرأة بواحة قفصة حفيدتها عند الزواج خمسة قواديس ماء . 

أما عن كرائه ‏ فقد تعود أهل هذه الواحة في العهدين الزيري والحفصي على 
دفع المكتري الكراء بعد السقي وعند الانتاج (2) . 

وبناء على الاختلافات التي قد تنجم من جراء كراء الأرض والماء . سواء أكان 
ماء عيون وانهار بالواحات؛ أو أبار » فإنها تحرر عقود في هذا الغرض: وقد أورد 
ابن زاشد أحد الأمثلة على ذلك :وهو التالى : 

' ان ذهب المكتري إلى أن يعقد في انفاقه عقدا يستظهر يه على المكتري إن 
خالف , كتبت : قال من يكتب شهادته بعد : وصلت مع فلان إلى الجنة التي 
أكتراها مع فلان , بمحلة كذا , فألفيت بيرّها منهدمة . قد ذهب ماؤها وتكسرت 
سانيتها وألفيت ما بأرض الجنة المحدودة من زرع يخاف عليه الهلاك إن تأخر عنه 
الماء كثيرا » وكذا في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا ء ثم وصلت معه إلى الجنة 
المحدودة في تاريخ كذا » فآلفيت بير الجنة المحدودة مبنية وسانيتها قد تجدد ما 
تكسر منها » وذكر لهم فلان المذكور انه انفق في حفر البير واخراج ردمها وطيها 
بالحجارة كذا ‏ وانه اشترى للسانية من العدّة كذا وانفق في اصلاحها كذاء فرأوا 
ذلك كله سداد فيما انفقه لا يشكون في شيء منه , وانها انطلقت بمحضرهم في 
يوم كذا من شهر كذا من عام كذا . لتمام شهرين من شهود البير وانقطاع الماء » 
وأنّهم نظروا إلى ما كان بالجنة من زرع , فرأوه مقحطا , الا أنهم يرجون بانطلاق 
الماء إليه أن يحيى » ويرجع . فإن كان بأرضها مقثاة قد تلفت ٠‏ قلت : وانهم نظروا 


(1) ابن راشد ؛ ن.م. » ج 11 ؛ ص:43 ب. 
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إلى ما كان بالجنة المحدودة من المقثاة والبقل وغير ذلك من الخضر قد هلك جميعه 
, وإن الماء لا ينقع فيهء وتحقق ان هذين الشهرين اللذين انقطع الماء فيهما وبطل 
انتفاع المكتري بهما بعد, لان في نفاقها ورغبة الناس فيها ثلث العام . شهد بذلك 
كله من عرفه وتحققهء بتاريخ كذا " (1). 
ج) - تو زبع الماء فى واحة توزر: 
9 7 (واحة) الجريدء دون تفصيلء إذ قال "لهم نهر عظيم قد 
غاب في التّخيل ولا تسال عن كثرة البساتين " (2) ٠‏ 1 
1 على أن أقدم وصف دقيق لتقسيم المياه بواحة توزر يرجع إلى أواسط القرن 
نامس /21آ: إن قال البكرى فى هذا الصدد : ١‏ 
و 2 2 أنهار ترج من رمال كالدّرمك رقّة وبياضًا . يستمر ذلك 
الموضع بلسانهم سرش ء وإنّما تنقسم هذه الثلاثة أنهار بعد اجتماع مياه تلك الرمال 
بموضع يسمّى وادي الجمال , يكون قعر النهر هناك نحى 200 ذراع . ثم ينسقم كل 
نهر من هذه الأنهار الشلاثة على ستّة جداول وتتشعب في تلك الجداول سواق لا 
تحصى كثرة تجري في قنوات مبنيّة بالحجر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على 
بعض شيكًا , كل ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر (كذا) يلزم كل من يسقي منها 
أربعة أقداس مثقال في العام وبحساب ذلك في الأكثر والأقل .» (3): | . | 
ْ وبقى العمل مستقرًا على هذا التُظام بعد القرن الخامس. إذ أورد ابن الشباط مقطوعة 
لأحد شعراء توزرء وهو أبو علي ابراهيم, تتناول هذا الموضوع , وهي التالية : 


نهريقسهبالسوء ثلائة فيكن ثلث ستةلاأكشسر 
تحاف زول ته عن مع وفيا كلّعلى الحد السّواء مسقدر 
صاف على صفة المها يجري على رمل القضاء عذب قراح كوئسسر 
ومسارح ومزرعومباقل وفواكهمن كل نوع يذكر 


0 
(1) المصدر نفسه ,ج 177 .ص 112. 

)2( المقدسي ؛ احسن التقاسيم ؛ ص 230 . 
(3) البكري؛ مسالك , ص 48 . 
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وشراء وكراء وسلفاء دون أن يجبر بالضرورة على بيع الأرض : وعادة ما يعمد ١‏ 


أو رغبة في توفير المال من جراء ذلك . 


فقد كان البيع لجزء مشاع من العين يسمى ببلاد قفصة والجريد القادوسن , ْ 


وتحدث ابن راشد عن ذلك فقال : " تارة يباع أصل ذلك القدر الماء من ذلك العين ... 


» وتارة يباع منه عشرة قواديس مثلا يسقيها المبتاع من جنبة . إمّا مدة واحدة أو ١‏ 


حتى يفرغ الدور عندهم . وعلى كلا التقديرين فهى يكفل باع ت بار أنه يكال 
بالقادوس . لكنك إذا نظرت إلى الذي يكال تجده غير ما اشتر لان المبيع إنما هى 


جريان الماء أمدّا معلوما . والكيل بالقادوس لمعرفة الزمن لا لمعرفة قدر الماء 


المشتريء لان ذلك لا يعلم قدره الا الله " (1) . 


وكما يباع الماء » فإنه يهدى ويكترى . ففي أواخر القرن السابع ه/111عم, ْ 


أهدت امرأة بواحة قفصة حفيدتها عند الزواج خمسة قواديس ماء . 

أما عن كرائه , فقد تعود أهل هذه الواحة في العهدين الزيري والحفصي على 
دفع المكتري الكراء بعد السقي وعند الانتاج (2) . ١‏ 

وبناء على الاختلافات التي قد تنجم من جراء كراء الأرض والماء . سواء اكان 
ماء عيون وانهار بالواحات: أو آبار » فإنها تحرر عقود في هذا الغرض؛ وقد أورد 
ابن راشد أحد الأمثلة على ذلك ؛ وهو التالى : 

' ان ذهب المكتري إلى أن يعقد في انفاقه عقدا يستظهر به على المكتري إن 
خالف , كتبت : قال من يكتب شهادته بعد : وصلت مع فلان إلى الجنة التي 
أكتراها مع فلان , بمحلة كذا , فألفيت بيرها منهدمة , قد ذهب ماؤها وتكسرت 
سانيتها وآلفيت ما بأرض الجنة المحدودة من زرع يخاف عليه الهلاك إن تآخر عنه 
الماء كثيرا » وكذا في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا ؛ ثم وصلت معه إلى الجنة 
المحدودة في تاريخ كذا , فألفيت بير الجنة المحدودة مبنية وسانيتها قد تجدد ما 
تكسر منها » وذكر لهم فلان المذكور انه انفق في حفر البير واخراج ردمها وطيها 
بالحجارة كذا ٠‏ وانه اشترى للسانية من العدّة كذا وانفق في اصلاحها كذاء فرأوا 
ذلك كله سداد فيما انفقه لا يشكون في شيء منه ‏ وانها انطلقت يمحضرهم 
يوم كذا من شهر كذا من عام كذا , لتمام شهرين من شهود البير وانقطاع الماء ‏ 
وأنّهم نظروا إلى ما كان بالجنة من زرع » فرأوه مقحطا , الا أنهم يرجون بانطلاق 
الماء إليه أن يحيى » ويرجع . فإن كان بأرضها مقثاة قد تلفت , قلت : وانهم نظروا 


(1) ابن راشد » ن.م. ؛ ج 11 ؛ ص 43 بِ. 
(2) المصدر نقسه , ج 1 . ص 91. 
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ال ويه سي لب سس ب روني" 
. وإن الماء لا ينفع فيه: وتحقق ان هذين الشهرين اللذين انقطع الاء فيه ما ويد 
انتفاع المكتري بهما بعدء لان في نفاقها ورغبة الناس فيها ثلث العام . شهد بذ 
كله من عرفه وتحققهء بتاريخ كذا " (1) . 

ج) - توزيع الماء في واحة توزر: 000000 

أشار المقدسي إلى (واحة) الجريدء دون تفصيلء إذ قال "لهم نهر ع ظيم قد 
غاب في التّخيل ولا تسال عن كثرة البساتين' (2) ٠‏ ب 

1 على أن أقدم وصف دقيق لتقسيم المياه بواحة توزر يرجع إلى أواسط القرن 
الخامس/31: إن قال البكرى فى هذا الصدد : 1 

مسر : 5 - 0 0 7 1 5 ع 

«شريها من ثلاث أنهاد ترج من رمال كالّرمك رقة وبياضًا يسم رذك 
الموذ بلسانهم سرش . وإنَّما تنقسم هذه الثلاثة أنهار بعد اجتماع مياه تلك الرمال 
بموضع يسمّى وادي الجمال , يكون قعر النهر هناك نحو 200 ذراع .ثم ينسقم كل 
او موسي ل ب يي :0 
وي ع عب جاور وود سوس لا مي 
بعض شيفًا , كلّ ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر (كذا) يلزم كل من يسقي 
أربعة أقداس مثقال في العام وبحساب ذلك في الأكثر والاقل .»  .  :)3(‏ _ 

: وبقى العمل مستقرًا على هذا التّظام بعد القرن الخامس. إذ أورد ابن الشباط مقطوعة 

ف نتقاول هذا الملوضوع :.وهى التالية : 
لأحد شعراء توزرء وهو أبو علي ابراهيم, تتناول هذا الموضوع وهي 8 


نهمريقسمبالسًّوء ثلائة فيكلئلثستتكلااأكثسر 
قن الول شعة مععقبها كلّعلى الحد السّواء م قدر 
و إن ملسن سيلا هوا مشري عزير رتسي مفشههنب لصوا مولسطر 
ومسارحومزرعومباقل وفواكهمن كل توع بسع 


(3)التصدر تفسه مج 137.,.ص:112. 
(2) المقدسي ٠١‏ ن التقاسيم .ص 230 . 
(3] البقري, ماله 48 
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ابا هت كن بن علي بن الشبماط التوزري (618ه/41221- 
1ه/282 أع) + فاه ذكن سكّة جداول: واشياق مت تن عن السواقى التي 


تزود المدينة بالماء الصالح للشراب قائلاً ه وأحد أنهارها يدخل المدينة ويجري مر ١‏ 


مواضع منهاء فيدخل أولاً في ربع من أرباع المدينة إلى القصبة ثم 
يرج منها إلى ساقية للرجال ثم إلى ساقية للنُّساء , ثم يخرج فيدخل القي؟ 


أيضدا من موضع ثان , ثم يدخل في دار من دور المدينة متّصلة بالقصبة ثم يخرج : 


فيجري تحت سور المدينة إلى أن ينتهي إلى باب من أبوابها , في ربع ثان ٠‏ فيدخل 
أيضا إلى ساقية للرّجال ثم ساقية للنساء » ثم يخرج فيجري تحت سور المدينة إلى 
أن ينتهي إلى باب من أبوابها في ربع ثان . فيدخل أيضا إلى ساقية للرّجال ثم إلى 
ساقية للنساء , ثم يخرج فيجري تحت سور المدينة إلى أن ينتهي إلى موضع 
فيدخل إلى ساقيتين أيضا » ثم يخرج فينبعث إلى موضع ثان يجتمع فيه مع | 
الآخر » ثم إلى موضع ينقسم منه ذلك الدتّهر يسقي جنّات ذلك الجتاب » 17). 
ذلك هو نظام توزيع الماء بالمدينة : يدخل الماء إليها من شلاثة أبواب , ويتفرع كل مرّة إلى 
إثنين : ساقية للرجال و أخرى للنّساء . 
وما أضافه التجاني في هذا الصّددء قوله :ه واصل مياهها من عيون تنيع من الرمل 
ومجتمع خارج البلد في واد متسع وتتتشعب منه جداول كثيرة, وتتدفرع عن كل جدول منها 
مثانب يقسونها بينهم على أملاك لهم مقررة مقاسم من المياه معروفة, ولهم على قلسمها 
أمناء من ذوي الصلاح فيهم ي قسمونها على الساعات من النهمار والآيل بحسا لهم في ذلك 
معروفء وأمر مقرر مألوف, وعلى ذلك أرحاء كثيرة منصوية, ومن العجب أن هذا الوادي 
يحتعل مأ يحتمل من غثاء أوغيره» فاذا انتهى إلى المقسم افترق هنالك أجزاء بالسوية على عدي 
وهكذا يتضح أن التجهيزات الأساسيّة للماء : ت بالواحة منذ العصر الوسيط المبكّر في 
أرتباط بآزدهار التجارة الصحراويّة, وما يعني ذلك من توف عدد هام من الرّقيق العاملين ذ 
حفر القنوات وصيبانتها وكنس السواقي وزراعة النخيل وغيره. وتواصلت فاعلية هذة 
المنشآت في العهد الحفصي. بل انها شهدت تطورا يفعل الاصلاحات التي قام بها 
اين الشباط في توزيع المياه (3) . 
27950855 الإسبيت 
(1) ابن الشباط ؛ صلة السّمط . مخطوط .ص 1200. 
(2) التجاني » رحلة .ض 158-157 . 
)يفل اللاتعالباهت القسم الالساسي ورين افعو ونن اق سوافي مكنا من بطلل زهي (0 هاس سل 201 
سم قرا ) . وكان صبيبها يقدّر في بداية القدن بنحي 725 لتر/ الثانية بتوزر / و560 بنفطة. انظر . 
.12130 كنا ,علهصه تل تيمم عزمندن"] 2 كصقل عامء نوع 11نهم كل نوط .1 بأعووم بم 
-381.م لاغ ,12.1 ,مداع 12 ع0 مدام) ماقعهر ة 02085 ع7 بعرلوون 8 
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7 العمل الفلاحي : الخماس وأهمية الريع الذي يتحصل عليه المالك 
العقاري بالمدينة 


1) الفلاحة وأهل البادية من خلال المصادر العربية : ١!‏ : 
ظلت:البانيية ظيلة العصبى التوسيظ موانق اللسبل والص من جية : والهن 2 
والحرسان من جهدة كادية موذلك لسيطرة المي على الردخ المقارييا لسنقق يفا" 
ن البو : بغهم يمون لاجل الأشرين (01: 
و سيو يات يفريه التصري والحيطة من الأعال م ري 
لم تاكن .وهسية اممو قن هنذا الس أن مقتصرا آبرها على القتزة القاطسة :31 يقي 
البادية مكبلة بالجباية الثقيلة التي تنتزعها منها محلة السلطان الحفصي؛ وهى ما 
ينس كوتها يؤرة تون وقلاقل طيلة هذه الفترة (2] . 35 
1 : ظائة خزن كانت || أهل | تات من 
ياج يي سك وعد 01 1 0 
و .اتسيف عا ير : - رق : فلكن قنرئوا فى الغالب بين اليد 
أما العلماء فقد اختلفت مواقفهم من بداق 8 
الرحل والحرابة, فان موقفهم من أهل الفلح كان أكثر تحريا ودقة . فقد كان الامام 
سحنون بعيق مروعيل الأرض ويشارك بنفسه في حرثها وجني الزيتون .جني 
لابقون عالة طلى الأأسس ان رؤقة.. كما نشل المرابطوية فى القشوى قن لياط 
الأحمية . أما ابن عبدون فقد شجع على العمل في الذراعة ؛ اذ قال بالخصوص : 
'الفلاحة هي العمران . ومنها العيش كله . والصلاح جله , وفي الحنطة تذهب 
النفوس والاموال : وبها تملك المدائن والرجال ؛ وببطالتها تفسد الأحوال., وينحل 
على أن اللاحة القت مقهوما سلبيا لدى طلماء العصر الحقصي .فد كا 
ابن راشد متذمرا من العيش بين ظهراني أهلها . ومعتبرا أن العلم والفلاحة بينهما 


. . 0 0 0 عليه 
يقضح الشعير كما تقضع الدواب * . انط #ابى العرب: طَبقاك : ض 142. 
8 الاجير ها جتضم 0 : ص 5 : 0 . 3 ٠.‏ . 5 0 || . 
تكن ال التق الحفصي أن جماعة من أهل البادية كانوا يحرثون لزاوية تونب الوق بن 
عروس .مس 496 كان يطل على أهل البادية. آهل حرث وحصاد (االكر. ويا التفوس مس 195) . 5 
(2) جاء في وصية المعز ( لا سلّم الأمر يوسف بلكين سنة 361 ه) ليت سر عي عر 
يرون أنهم أحق بهذا منك؛ وافعل مع أهل الحاضرة خيرًا " «للقريزي , لباه السقا جارس ْ - 
(3) حول تولية القضاة؛انظر مثلا رفض السلطان تولية ابن القطان هذه الخطة لانه من سوسة, الزركشي ؛ ن:.م. 
ص 102 . فيما يقع تولية أهل البيوتات : ن.م. . ص 88 . 
(4) ابن عبدون: كتاب الحسبة . ص 195 . 


409 


برزخ لا يلتقيان وذكر حلؤله بوظنه قفضة بعد رخلته إلى الشرق . فقال : " أن 
حللت ؛ وجدت تلك البضاعة لا تعرف وتلك الطريقة لا تؤلف , وانما داب أهله نل 
يأبرونها وغلة يشطرونها » وأرض للزراعة يتبرونها » طالب العلم بينهم كالمصباح 


فى الضباح , 3 4 دعن قاد [ 
في باح وكالقبيحة بين الملاح.. لله در القائل» وان لم يات في وصف الفلاحة 


بلد الفلاحة لو أتاه جدول اعني الحطيئة لاعترى حراثا 
تصدى بها الافهام بعد صقالها وترد ذكرانالعقولإناثا(1) 


وكانت نظرة ابن خلدون للفلاحة مجسدة لرؤية أهل عصره ؛ وهى لا تخلؤ ْ 
من الاحتقار وعدم الاعتبار . فأهل القلح هم المستضعفون: والفلاحة ليست من ببذا ١‏ 


مصادرا لكسب ؛ مثل التجارة والحرف (2) . 

0 على أن نظرة أهل العلم المتعالية للعمل اليدوي لم تكن سائدة في كل البلاد؛ 
ففي نفس تلك الفترة » أي النصف الأول من القرن الشامن للهجرة ؛ كان أحن علماء 
مدينة تونسء وهو المدرس وخطيب جامع الزيتونة , ابن عبد الستار : يليس جبة 
بمنام حلمه؛ وهو في الحج؛ مفاده أن المرتبة العليا لدى الله حازها الفلاحون, 
فحفزه ذلك على العمل الفلاحي » كما جاء على لسانه : " فآليت على إن رجعت إلى 
بلدي أن نحترف الفلاحة " (3) . ١‏ 

/ الاشك أن الحدث - الاسطورة لا يهمنا في حد ذاته ‏ انما يجعلنا نستقرئ 
فقن ة حضرية فيها اعادة الاعتبار لهذا القطاع الاقتصادي الهام ؛ ر غم الصعوبات 
والقلاقل التي تعتريه في تلك الظرفية غير الآمنة . ١‏ 1 
ظ على أن الغالب على هذه النظرة الحضريّة الاحتقار والتحرّيء ولكن هذه 
الصورة لم تتبلور بوضوح إلا في أواخر العصر الوسيط ؛ باشتداد أزمة المجتمع 
لمغربي. وظلت الذهنية المغربية تحمل تبعات هذا الماضى فى القرن السادة 7 
أن المزانح:التوة : 3 و سا 1 


(1) ابن راشد , 
) ابن راشد الفائق , ج 1 . ص 1 ب 120 ١(‏ 3 0 , 3 
وعد عرس ا : - ستعمل فيها مصطلح الفلاح) . و كتاب الا لام 
(ض28) : كلمت كان يزدرع : فهى عند العزب فلح: أن ولي ذلك بيده إى وليه له خيرم" 0000 
(2) راجع : ابن خلدون ؛ المقدمة . ١‏ 1 1 1 
(3) الزركشي ؛ تاريخ .ص 67. 
(4) ابن عذاري .ن.م.؛ ج 1 .ص 81. .أبن أبي الضياف . اتحاف أهل الزمان ج 177 . ص ,106 
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2( الشركات الفلاحية : علاقات إنتاج غير متكافئة : 

تعتبر الشركة الفلاحية الظاهرة الاساسية الدّالة على طبيعة العلاقات 
الانتاجية وكيفية تقسيم العمل في آخر العصر الوسيط (1) . ولم تخص 
الفلاحين بالارياف فحسب ؛ وانما شملت أيضا المالكين العقاريين التغيبيين الذين 
كانوا يسكنون المدينة . 

ومما ساعد على انتشارها قساوة العوامل الطبيعية والأزمات الدورية وحالة 
صغار الفلاحين السيّئة التي ولّدت عندهم غريزة الخوف ونمت فيهم ظاهرة 
التضامن؛ فكان عقد الشركات الفلاحية للتأمين على حياتهم وماشيتهم 
ورأسمالهم, وذلك باضعاف وطأة الخسارة التي تسببها الجوائح الطبيعية أو 
تعديّات البدو والسلطة المخزنية . 

على أن هذا التضامن لم يمنع من نشوب النزاعات بين الفلاحين الذين كانوا 
عرضة لغضب هذا الكالوث ؛ وتكثر الخلافات حول قيام الشركة أى اقتسامهاء 
حتى أنها تشمل مسائل بسيطة مثل طلب أحد الشريكين كراءه في دق الطوب (2) 
. على أن أساس هذه النزاعات هى الاختلاف في تقويم أحد عناصر الشركة نظرا 
إلى تنوع هزه العلاقات الانتاجية ودقتهاء كما تبين ذلك المسائل الخاصة بشركات 
المزارعة (3). 

فما هى اذن جذور هذه الشركة وخصائصها ؟ 

-(1) شركة المزارعة أكثر الشركات انتشارا في الريف المغربي : 

ترجع شركات المزارعة بأصنافها ( مزارعة على النصف والثلث والرّبع ) ألى 
أصول مشرقيّة؛ ذلك أنّه منذ القرن الثاني ه /7/111 م ؛ تعرض القاضي أبو 
يوسف للمزارعة بالثلث والرّبع ؛ والى الاختلاف في حكمها( إجارة حسب أبي 
حنيفة أم شركة) (4). 


(1) داثرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) , مادة شركة 

(2)الونشريسي . ن.م.. ص 139؛ 148. 

(3)ن.م..ص 148-147 : " وسثل الفقيه ابو محمد سيدي النور الشريف العمراني عن رجلين اشتركا في 

الحرث ٠‏ على أن يتساويا في البقر والآلة والأرض والزريعة؛ ثم شرعا في العمل وعقدا الشركة على ذلك ؛ ثم بعد 

عقد الشركة غاب أحد الشريكين وتولى الآخر العمل ؛ بحكم النيابة عن نفسه وعن شريكه . فلما حضر الشريكان 

عند قسم ما أفاء الله به عليهما حاز احد الشريكين وهو المتولّي العمل لنفسه شيئا من ذلك الزرع ٠‏ وقال هذا حرني 

لنفسي , بزريعتي لم تعطني فيها شيثا , فهو خاص بي دونك . فقال شريكه : انما جميع ذلك بيني وبينك 1٠١‏ وقع 

من العقد الاول بيننا . وكانت الارض والبقر والآلة مشتركة بيننا , الا أن هذا الذي أردت أن تختص به دوني لكون 

الزريعة كانت من عندك ؛ انما كانت منك سلفا ٠‏ لكونك لم تطلبها مني حين الزرع » اذ لو طلبتها ‏ لأعطيتك إياها . 

أجبنا كيف يكون؟ "ان الاختلاف هنا يخص عنصري الزريعة والعمل في شركة مزارعة. 

(4) حول شر كة المزارعة: انظر خاصة : موجاء؟*1 دعل عطعنده) عل عسعام هآ ,تمصسة كا 
عأدسج] 6عاناعمة ها عل ,11 وداه 

.80 1.مبا,نره...كلتعه داح 5ع ارعنانىء 8ل 
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كما تحدث عن الأكار ( الفلاج ) الذي يعمل في الزراعة . والبقر والبذر 


والأرض لغيره فيحصل له السدس أو السبع ٠‏ واعتبر أبى حنيفة أن ذلك لا يمكن ا 


أن يكون شرك ؛ إِنما اجارة ؛ فيما أجاز ذلك أبو يوسف (1) . 


وبالتالي » فان هذا الصنف من الشركات الزراعية قد برز مبكرا بافريقيّة , ؛ 


القريبة من الأرض . كما تبين ذلك هذه الرواية » ومفادها أن أحد الحرفيين بمدينة 
القيروان ؛ وهو سعدون الصواف ؛ كان يمتلك أرضًا فى ناحية هرقلة 


بالساحلء وكان شريكا في ذلك لأحد الدزهاد . وهو أب زكريا الهرقلى ؛ الذئ' 


تولّى زراعتها مناصفة (2) . 


على أن شركات المزارعة عرفت تطورا نوعيًا في الحقبة الأخيرة من العصر ْ 


الوسيط . ولا غرابة أن تسيطر زراعة الحبوب الشاسعة على بقية المزروعات من 
شجار وخضروات وغيرها » وذلك بناء على ما عرفته بلاد المغرب من محن عديدة 


مدة القرون الثلاثة الاخيرة : من تفكّك الوحدة السياسية وانتشار الاضطرابات ١‏ 


والجاعات وظهور الوهن الديمغرافي واهمال الفلاحة وسيطرة البداوة والترحال . 
وبالتالي فإن التحول الحاصل كان جذريًا (3) » وهو أمر يفسر هيمنة 

شركات المزارعة على غيرها من العقود الفلاحية . ١‏ 
-شروط شركة ال مزارعة : 

كانت بعض هذه الشركات موتّقة , يتولى العدول كتابة العقد بمحضر 

الشهود ومن الأمثلة على التوثيق في هذا المجال ؛ عقد المزارعة الذى أورده 

١ أووواقه.وتضنه:‎ 

ش : د فلان وفلان في زراعة الأرض البيضاء التي لهما ؛ وفي ملكها على 

المواة يزوم والاه اط بموضع كذا » حدودها كذا . فان ابتاعا من أموالها 

ذورين على السواء » لون أحدهما وسنه وصفته كذا » وابتاعا الضامن أموالهما 


(1) أبو يوسف ؛ كتاب الأموال . ص 211-206 . 

(2)أبو العرب , طبقات . ص 152 . المالكي , رياض النفوس , ج 11. ص 322 . 

لوي وسو . 33-2): وما لهذا العيد وهو اخر الماثة الثامنة . فقد انقلبت أحوال المغرب الذي 
و وه, وتبدلت بالجملة واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ فيه من لدن الماثة الخامسة من 
598 ساستسي يسا حويا. يدب يسم الأوطان: وشاركوها فيما بقي من البلدان لملكهم هذا الى 
اعد كران فد يقرو ابي منتمسك آلا الاي من للطاوون اهار الذي تعزن لالس بواعب رامل قف 
وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها. وجاء للّول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها . فقّص من ظلالها 
وأوهن من نها وتداعت الى التلاشي والاضمحلال أموالهاء وانتفض عمران الأرض بانتقاض البشر...». 
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على السواء جميع آلة الحرث ليعملا في الأرض المذكورة بأيديهما وما جرا لهما , 
وبالبقر المذكور في القليب والزراعة عملا تواصفاه , ويخرجان البذر من عند 
انفسهما على السواء . حسب اشتراكهما المذكور ٠‏ ويخلطانه في وقته ويزرعانه 
في الأرض المذكورة ‏ تشاركا صحيحا لم ينظر به شرط ولا خيار لمدة أربعة 
أعوام ١‏ أوله تاريخ كذا يلزمه التساوي أيضا فيما يحتاجان إليه بعد المزارعة » من 
العمل والحرث والحصاد ونقل الزرع إلى الاندر ودراسه فيه وتصفيته إلى تمامع 
ذلك وحصوله حبا , ثم يقتسمانه حسبما ذلك ؛ وعليهما فيما اتفقا عليه وتشاركا 
فيه تقوى الله العظيم في سر أمرها .. ولهما سنة المسلمين في مزارعتهم ومرجع 
ادراكهم . شهد»(1) . 
أمّا من الناحية العمليّة فكثيرًا ما تقام هذه الشركة على مجرد أتفاق شفوي, 
دون التقيّد بعقد مكتوب» مما يمنح نسبةواسعة من الحرية للشركاء؛ فيعمدون الى 
التراخي في الشروع في العمل أوالى فسخ العقد عند عدم نزول المطر أو العجز عن 
المساهمة بقسط فى الشركة(2). 
على أنّ هذا الامر يزيد في تفاقم المشاكلء ويلحق الضرر بأحد الطرفين 
وخاصة بالملاك العقاريين: ولذا فقد حرص الفقهاء تدعيما لنفوذهم الاجتماعي 
على ضرورة تقييد الشريكين بعقد يكون التزاما يقضي على التردد والخوف, 
وبالغوا في أهميته حتى أعطوه الاولوية في قيام الشركة وبجلوه على الشروع في 
العمل وقالوا : الشركة تلزم بالعقد ولا تلزم بالعملء "إن العقد اليوم لازم 203 
كما حرص الفقه على إيجاد مقياس مضبوط ومعيار موحد لتقويم العناصر 
المكونة للشركة من أرض وزريعة وألة وبقر وعملء؛ واعتبره أمرًا ضروريا لقيام 
الشركة على أسس صلبة من شأنها القضاء على الخلافات والنزاعات (4). 
والجدير بالملاحظة أن الفقه أعتمد العرف الجاري أساسا لحل هذه المشكلات 
الدقيقة والصعبة. 
أمّا المبدأ الثالث الذي نادى به الفقه المالكي » فهو ضرورة خلط وسائل الانتاج 
من زريعة وألة وماشية وغيرهاء وان كان هذا الأمر نظريًا في جوهره؛ فهو 
الضّمان المادي للمسؤولية المشتركة ومجابهة الجوائح الطبيعية بطريقة موحدة» 


(1) كذا في ابن راشد , الفائق ,ج111 170 ب . انظر ايضا حول كتابة العقد . المغيلي , الدرر المكنونة .ج 1! ؛اخن 
9ب 

(2) الونشريسي » المعيار. ص 157 . 

(3) ن.م. والصحيفة . 

(4) ن .ص 158:157:156. 
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بناء على أن مسؤولية الشركاء ليست محدودة وأنّ الإسلام لم يعرف الشركات ١‏ 


ذات المسؤولية المحدودة على النمط الغربي(1). 
وتكون شركة المزارعة صالحة لسنة واحدة؛ على أنّه يمكن تجديدها والتمديد 


فيها طيلة سنين متعددة؛ ولا يصح فسخها قبل انتهاء السنة الزراعية اذا رغب ْ 
شريك في ذلك نتيجة ظهور مؤشرات طبيعية سيئة أو عقد شركة أخرى اكثر أ 


ربحا(2). 


على أن هذه العلاقات القائمة بين المنتجين يمكن أن يوضع لها ح د اذا ما ظهد ' 


أي خلل في العناصر المكونة للشركة : فرار الخماس بعد القليب, عدم تقديمه 
لقسط من الزريعة : عدم اعانة رب الارض للخماس اثناء العمل: اختلاك 
الشريكيين في تقويم وسائل الانتاج ؛ تراخي أحدهما في تقديم ما عليه من الزريعة 
وأدوات الانتاج والعملء الاختلاف في كيفية العملء حرث الشريكين فى بلدين 
مختلفين الخ ...(3). 1 
' وعلى العموم فان انخرام التوازن بين عناصر الشركة كان غالبا لصالح 
الرأسمال العقاري ' وعلى حساب قوة العمل, وذلك لتوفّر يد عاملة جديدة في 

سو ق الشغل نتيجة بداية انهيار النظام الاقتصادي القديم المعتمد على البداوة 
د الوتدوهات القبلية الكبرى مثل زناتة وصنهاجة وبني هلال وسليم 
وغيسرها... وبداية أس وان البدى المتغلبين سابقاء في الارياف ونواحي المدن, 
وباختصار نتيجة تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى تجلّت بكلّ وضوح على 
مستوى تقسيم العمل. 

- تنوع الشركات وتقسيم العمل داخلها : تعددت الشركات بتعدل 
التركيبات الممكنة بين المكونات الخمسة لشركة المزارعة, فى الأارضن والعدفا 
والزريعة والماشية وأدوات العمل. ولئن بقي الفقه حريصا على ربط علاقات 
وديف بون وناعسي الاتقاج فإنه لم يمنع من قيام نزاعات عديدة نظرا لى هشاشة 
الشواون القائم بين عناصر الانتاج وتنوع الشركات واختلاف الواحدة عن 
الأخرى : 

- شركة حرث متساوية يقدم فيها الشريك الأول البقر والآلة والأآرض 


(1) انظر : .1966,كلمة©,ع تصكتله) تصق اء 3:3 5[1] ,نمكم زلهج1 1/1 
(2) الونشريسي , ن.م.. ص 159-158 . 
(3) ن.م.:. ص 155,1542,138/137, مما قصل 
ن.م.. ص 165:164,161,156,155,154,138/137. راجع أيضًا فصل المزازعة من 
البرزلي. ن.م. ص 150 ب . ف قوفت 
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والثانى الزريعة والعملء وتكون غادة بين فلاحين يمتلكون ؤسائل الانتاج؛ لا 
تفصلهم فوارق اجتماعية شاسعة(1). 

- شركة على الثلث أو الربع يقدم فيها أحد الشريكين الأرض والآخر العمل 
وثلث الزريعة أى ربعها والماشية, وقد تكون الأرض في هذه الحالة مكتراة 
من المخزن أو غيره (2) ٠‏ 

- شركة على الخمس »؛ يقدم فيها الخماس العمل وخمس الزريعة ؛ أو العمل 
فقط ». وذلك حسب العرف المعمول به . وبديهى القول أنه لا يوجد تكافيق بين 
الشريكين؛ وأن الخمّاس هو مجرد عامل فلاحي » لا يملك الوسائل الانتاجية (3) : 

- شركة تجمع عدة أطراف ؛ أربعة مثلا: إثنان منهم يشاركان مباشرة في عملية 
الانتاج » فيقدم أحدهما البقر والآلة والبّذر والآخر العمل والبَذر ؛ أما الاثنان البتاقيان 
فانهما يملكان على النصف الأرض ؛ أخذ واحد منهما على عاتقه كراء الازض للفلاحين 
اللذكورينء والآخر لم يتدخل بدا في هذه العملية:؛ ربما لانه يسكن المدينة. والجتدير 
بالملاحظة هو وجود تدرّج اجتماعي بين الشركاء الأربعة : فالظاهر أن الأول فلاج 
صغير والثانى خماس أما الثالث والرابع فهما مالكان عقاريان (4) . 

- شركة مزارعة تغيبيّة ؛ يتولّى أمرها وكيل فوضه المالك العقاري لاتمام 
الاجراءات اللأزمة مع الشركة:؛ وقد قدم صاحب الأرض الحيوان للحرث» 
واشترط على الشريك أن يدفع له في المقابل مبلغا من الحبوب (5) . 

وتكون أحيانا شركات المزارعة كبيرة الحجم : ومثالا لذلك فان أحد الشركاء؛ 
قدم 18 قفيزا من القمح زريعة (6). ”3 

وغالبا ما تكتسي الشركة الكبيرة الحجم طابعا تغيبيا بحيث يكون الشريك 
بعيدا عن عمليّة الانتاج (7) . 

ويمكن مقارنتها على سبيل المثال مع شركة أعطى فيها أحد الشريكين أرضه 


(1) ن.م..ص 148-147. 

(2) ن.م. ص 158,154 ؛ ذكر المغيلي ( الدررءج 11: ص 30ب) أن المزارعة تقع في أرض مخزنية ؛ يتولى المزارع 

اكتراءها , ويقدّم الزريعة لشريك له حرّاث أو ثقاش؛ على أن يتولّى أمرها من الحرث والنقاء الى الحصاد والدّراس 
: وتكون مناصفة : 

(3) ن.م.: ص 165:160,154-149,145-144,141 ... 

(4) ن.م..ص 165. 

(5) ن.م.. ص 166. وردت نفس التّازلة في البرزلي . ص 1152. وقد صدف القلشاني ٠‏ شرحءج 11.ص 186) 

شركات الزَّرع على التّحو الثّالي : اذا كانت الزريعة من الشريكين والربح بينهما ؛ اذا كانت الأرض لاحدهما والعمل 
على الآخر أو العمل بينهما ؛ اذا اكتريا الأرض أو كانت بينهما . 

من عادة الشركاء الحراثين قسمة القدر اليسير من الفريك (الشعير الأخضر): والمسامحة في الاستهلاك اليومي له 
( المغيلي» ن.م.» ج 11. ص 132, 38ب ) . 

(6) الونشريسي؛ نفسه , ج 111لا ص 143. 

(7) نفسه .ص 155 
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يعادل قفيز تقريبا . وهو الحد الأدنى لدفع الزكاة (1) . 


وبتالي فان الانتاج في هذه الشركة لا يمكن أن يسد حاجيات العائلة من 


الاإستهلاك طوال:سخة كاملة : 


ب- شركات المغارسة : محرار لتطور الحقل الزّراعى : 


أضبحت شركات المفارسة والمساقاة اقل انتشارا من المزارعة نظرا إلى ذفلا ' 


البداوة وسيطرة الفلاحة الشاسعة وقلّة التقنيات المتطوّرة في ميدان الرّي 
والمشاتل وغيرها: 


ويقيع سهد السطيه توي كرايه 00 والخاقي 0 


يوني وو او يي وي 1 : 


يمكن للمغارس التصرف في نصيبه قبل المدة المعلومة. 

ويشترط في صلوحية عقد المغارسة عدة شروط منها : صلابة عود 
المزروعات وطول مدة بقائها مثل الزيتون والتين واللوز وبقية الأشجار المثمرة 
وانتماء الأشجار إلى صنف واحد وشمول العقد للأرض والمزروعات معا وذكر 
نسبة قسط المغارس في العقد (2). 

وتنعقد المغارسة عادة على النصف , باستثناء بعض الحالات التي يطالب فيها 
المغارسن .الظلكتن أو نقنسط معي (3): باعتبار أنه بذل مجهودات كبيرة لاحياء 
أرض مهملة أو تلية يصعب فيها الحفر والغرس 

وتكون المغارسة فاسدة قانونيًا فى الحالات التالية : 

- إذا أعطت الأرض مغارسة وفيها أصول ثابتة وأشجار مغروسة من قبل 

- إذا عقدت على أرض لطرف أخر غائب 

- اذا أعطت أرض الحيس مغارسة 

- اذا زرع المغارس بين الأشجار البقول والمقثاة 

وكثيرًا ما تعقد دون الالتجاء إلى التوثيق والعقود: بمجرد الاتفاق اللفظي بين 


(1) نفسه . ص 143-142. البرزلي ؛ ن.م. ج11 .ص 1152. 1.1 ,أان.مه نتقصسخ عانرع 
(2) ن»م.ص 147-145 اختلف الفقهاء في مدة بقاء اصول القطن, سنة أو عشرين سنة وبناء على هذا فقد أعتبرة 
البعض شركة مزارعة والبعض الآخر مغارسة. كما آختلف في المقاثي وقصب السكّرء هل تجوز فيها المغارسة أم لا. 
أنظر أيضا : 158-165 .مم.أأع.م0 ,أ5هع1721..آ 

(3) الونشريسي؛ ن.م.ص 175 . 
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الطّرفين. فيتو لَى الغارس غرس الارض البيظباء اأشجارًا مثمرة: دون الاتفاق 
أحيانًا على حصته: . مما يترتّبٍ عنه نزاعات بين الطرفين عند القسمة إذ يطاليت 
الغارس بالتُّصف فيما يصرّ صاحب الأرض على إعطائه:الرّبع . وعادة ما يحتكم 
في حل هذه النزاعات إلى العرف المعمول به في البلد (1) ٠‏ 

وقد ينقطع الغارس عن عمله لسبب ماء ثم يعود للمطالبة بحقّه, ٠‏ فينكره بعد أن 
أهملت الارقن::وآاعان إحياءفا من جديد (2):: 

ومن أصناف المغارسة الجارية على العرف ما يقع بجبل وسلات : وهو أن 
يعطي الرجل شجرة الزيتون أى الخروب» على أن يركّبها صنقًا طيّبًاء ويقف عليها 
حتى تثمرء وتكون الكّمرة بينهما حتى تبلى الشجرة؛ ولا يكون له في الأرض 
شيءء فهي من باب المغارسة حتى تبلى الأصول. . وقد أقرٌ ها العرف: وعارضها 
الفقه(3) . 

وتبعًا لذلك, حاول الفقه تقنين هذا الصنف من الشركاتء وذلك بتحرير العقود 
الكتابية في شأنها. وقد قدّم ابن راشد نموذجا لهاء جاء فيه : « دفع فلان لفلان أرضه 
البيضاء النقيّة التي بموضع كذاء حدودها كذا.. .. على أن يغرسها كذا ويتعاهد ذلك كلّه 
بالحفر والسقي » فاذا بلغ الاطعام أو اذا علمت الأصول وأرتفعت كلّ شجرة أو كل 
نخلة إلى نحو القامة أو سئّة أشبار بالشبر الوسطي» فالارض والشجر بينهما 
يقتسمانه أو يقرّانه متى شاء أو يكون العمل عند ذلك فيها على قدر حظوظها معًا 
مغارسة صحيحة دون شرط ولا شيثا ولااخيار تواصفاها وعرفا قدرها على سئّة 
المسلمين فيها وقول العامل فلان في الأرض المذكورة ليتولّى غرسها والعمل فيها, 
وعليه ما خف من زرب وثنيّة مجاريها . شهد ... ' (4) . 

يفي الجملة فانٌ عقود المغارسة أقلّ لهسيّة من المزارغة وفد عات حاص 
المناطق التي أشتهر د و وظلّت المغارسة محرارًا 
يدل على مدى تطور الحقل الزّراعي بإفريقية 

: ج) المساقاة : 

تتمٌ المساقاة بابرام عقد بين الطرة فين : صاحب الأرض والمساقي لمدة سنة أى 


(1) الغرئاطي ؛ نفسه؛ ص 214أ. 
(2) نفس الاحالة . 
(3) البرزلي؛ نوازذل » ج 11.ض 19ب 
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أكثر ؛ على أن يتولى الثاني ري المزروعات أو المغروسات, مقابل قدر يتحصّل 
عليه من الانتاج ؛ واشترط المشرعون ثمانية شروط لانعقادها : 

- لا تصح إلا في أصل يثمر أو في الأزهار والورود 

- أن تكون قبل طيب الثّمرة وجواز بيعها 

- انز تكو رمدة معلوة 

- أن تكون.يلفظ المساقاة 

- أن يكون بحيز مشاع مقدرٌ 

- أن يكون العمل كلّه على العامل 

- الا يشترط أحدهما التّمرة ولا من غيرها شيكًا معيّثًا لنفسه 

- الا يشترط على العامل عملا خارجا من منفعة الكّمرة (1) 

أما أعمال المساقاة » فانّها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

- العمل اللازم بمقتضى العقد : وهو القيام بما تفتقر إليه الثّمرة من السقي 
والإبار والتّنقية وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء ونفقتهم. 

- العمل اللازم بمقتضى الشرط؛ وهي الأعمال الاضافيّة مثل اصلاح 
الظفيرة (مكان تجمّع الماء) . 

- العمل الذي لا يجوز أشتراطه؛ وتبقى منفعته بعد أمد المساقاة كالغراس 
وحفر الآبار وبناء حائط أو بيت» لأنه ليس له علاقة مباشرة بعقد المساقاة . وعادة 
ما يقع الاتفاق على القيام بالأعمال الفلاحيّة الكبرى؛ مثل الحصاد وجمع الزّيتون 
وعصره » رغم خروجه عن العقد . وقد تعود المزارعون بناحية مدينة تونس على 
القيام بهذه الأعمال الاضافية . 

كما أعتير زائدا عن عقد الشركة اشتراط اصلاح, بمعنى الجابية:؛ أو تنقية 
مناقع الاشجار وتمهيدهاء ومعلوم أنّ نظام الري : المنقع / المسقى جرى العمل 
به بافريقية في العهد الحفصيء وخاصة بغابة الزيتون بالساحل , وبناحية 
تونسء حيث دأب أهل المساقاة العاملون في زراعة البقول على قسمة الماء بينهم 
مجاراة: 2 غرار ما يفعل أهل القيروان لماء الأودية : يتعرضون له بسدود 
صغينة لغرب 'سوانيهم ...على أن يها حنةانمر كيم 
و نيهم على أن يتركوا جزءا منه يمر إلى جيرانهم في 

وفي الجملة ؛ فان المشرّع شدّد على تحديد مهام المساقي, منمًا للتجاوزات 
الواقعة في ذلك العصر . فالمساقي يقوم بكامل العمل. لكنّه يقتصر على المساقاة 


(2) القلشاني؛ شرح , ج ]1 : ض 84 ب . البرزلي ؛ توازل . ج 111 .ص 114. 
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دون غيره؛ بآستثناء الأعمال الصغيرة مثل الاصلاحات الصغيرة للسواقي؛ دون 
أن يكون مطالبًا ببنائها. وفي مساقاة النخيل».يتولّى العامل المساقي بتشغيل أجزاء 
ودفع مقابل لهم: كما يتسنى له زراعة الأرض اليسيرة, على شرط الآ تتجاؤز ثلث 
اشتباحة العامة .وهو شرط اعكيره يعض الشرعين:.مثل اين عرففبة:ن اعاساا 
فنى شرك المساقاة (1). 

ويتضح من خلال هذه التشريعات أن صراعًا خفيًا كان يدور بين العامل 
المساقي والمالك العقاري الذي يحاول فرض أعمال إضافية وشروط تعسفية كلما 
تمدن من ذلك . فعمله يتجاوز فى أغلب الحالات المساقاة كى يشمل غدة أعمبال 
نلاحيّة أخرى مثل الزرع والحصاد وغيرها . 

لكننا نلحظ مرّة أخرى مدى أهمية العرف والعادة فى تكييف هذه الضّراعات 
وترويضهاء اذ وجب على الطرفين الامتثال لهذا القانون الشّفوي الذي كان معمولاً 
به بكلّ جهة. ولم تجد نفعًا تنبيهات الفقهاء لفساد هذه الشركات ؛ إذ تعودت بعض 
الجهات على اعتبار اكتراء الأرض المغروسة أشجارا بمثابة المساقاة. وكان أخرون 
يمارسونها وفق الكيفية التالية : يعطى المالك العقاري للعامل نصف الأرض على 
الاشاعة. على أن يغرس له التصف الآخر ويعمره له مدة عشرة أعوام: بالحرث 


والغراسة . 
وفي نهاية المدة» يقع الاقتسام على التصف, بالقرعة:؛ وهو ما أعتبره البرزلي 
غير مطابق للتشريع (2) . 


وإذا كان العامل في المساقاة في العهد الزيري يتحصل على 1/8 - 1/10 
الانتاج» فان نصيبه في زراعة الخضر والبحائر بلغ الصف في القرن التاسع 
ه/ /اا م؛ وكذلك من الأشجار المغروسة؛ فضلاً عن الامتيازات الأخرى التي 
أكتسبها (3) . 

وقد نص القلشاني على أن شركة المساقاة تدوم سنة أو سنتين فأكثر؛ وتكون 
أجرة المساقي في العام الأول على النّصف والكّاني على الكَّلتْء وفيما سواها يحدّد 
له أجر مماثل (4) . 

وحصيلة القول» فانْ القضيّة الأساسية التي كانت مطروحة آنذاك لا تتمكل في 
الاختلاف بين المالك العقاري والمساقيء أو بين العرف والتشريعء بقدر ما يشكّل 


(1) القباب. مسائل البيوع . ص 15. القلشاني .ن.م. ج 11 .ص 85 ب. 

(2) البرزلي؛ ن»م؛ مخ 1 جج][آ.ص 98 ب. 1165. 

(1) وردت هذه في احدى فتاوى السيوري التي ذكرها البرزلي. انظر كذلك : المغيلي: ن.م؛ ج |؛ ص 53 أ-ب. 
(4) القلشاني ؛ شرح ,ج 11 . ص 186. 
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نقص اليد العاملة القضية المركزيّة التي أنعكست على طبيعة العلاقة بين صاحب 
الأرض والمساقي لفائدة الثاني» وعلى كيفيّة أنعقاد هذه الشركات وفق العرف, 
فيما وقف الفقيه الحضري عاجرا عن التدخل وتغيير مجرى الأحداث . 
ويمكن أن نستنتجء بناء على عقود الشركات الفلاحيّة؛ أنّ وضعيّة الفلاحة لم 
تكن متجانسة في كل القطاعات, ذلك أنْ أهميّة عقود المزارعة بالنّسبة إلى المغارسة 
والمساقاة هو دليل في حدّ ذاته على أولويّة زراعة الحبوب بالنّسبة إلى الأاشجار 
المثمرة التي أضرت بها سيطرة البداوة في العصر الوسيط المتأخّر أكثر من غيرها 
من المزروعات باعتبارها تحتاج إلى أكثر؛ ولا تتجدّد كل موسم زراعي. 
وخلال القرن 2617م » تبدو مؤشرات جديدة في الأفق مثل تعمير الأرض 
واستصلاحهاء ومحاولة تقنين العلاقات الاجتماعية ووضع أشبه ما يكون 
بالقانون الأساسي للخماسة. وبالتّالي فإن الفكرة القائلة بتردّي الفلاحة ذ 
مستنقع لم تخرج منه طوال عدة قرون (من آ76-/آ76 م ) وبأنٌ الخط البياني 
للأرياف بقي في نزول متواصل طوال هذه الفترة مازالت تحتاج إلى تدقيق 
وتعميق وربما تصحيحء وذلك من خلال قراءات أكثر شمولاً وتنوعا . 


3) الخماسة ببادية افريقية : 

أ) جذورها : من المرجح أن نظام الخماسة ظهر منذ العصر الوسيط المبكر, 
إلى جانب عمل الرقيق في الأرض بل أن هذا النمط من العلاقات الانتاجية قد 
يرجع إلى العصر القديم (1). : 

و تأتي عدة إشارات شاهدة على قدم هذه المؤسسة ببلاد المغرب و الاندلس 
ولعل أهمهما المسألة التي طرحت على ابن رشد : 

« سثل ابن رشد عن رجل إشترك في الزرع ٠‏ على أن جعل أحدهما الأرض 
ووو جو العمل , و يكون الربع للعامل بيده و ثلاثة الأرباع 

احده. 


)1( وردت إشارات عديدة في المصادر حول استعمال الرقيق في عمل الارض منذ عهد الولاة : فقد كان عدد من 
العبيد يعمل بضيعة قاضي المدينة الشهير ؛ عبد الرحمان بن زياد بن أنعم المتوفى سنة161 ه وكان من بينهم « 
شاب أشقر اللون » ؛ مما يأتي حجة على تنوع أصول الرقيق ؛ من سودان وموالي صقالبة وافارقة من آهل البلاد . 
أما ابو محرز الكتاني المعتزلي ؛ فقد كانت له « عبيد كثيرة ومواشي من صنوف المواشي ٠‏ ؛ وهم يشتغلون بدون 
شك في الزراعة . أما الفقيه محمد بن مسروق » فقد كان « يمر بالقرية من قرى أبيه , فيخرج اليه أهلها ومن فيها . 
فيقولون : نحن عبيدك وكل ما لنا في هذه القرية فهو لك » .والامثلة عديدة على ذلك . انظر :ابو العرب , طيقات , ص 
8 . المالكي ٠‏ رياض النفوس: ج1 . ص .194 
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فأجاب : لا يخلى الأمن من ثلاثة أوجه :أن يغقداها بلفظ الشركة, جازت : 
وإذا كانت بلفظ الإجارة لم تجز . و إن لم يسميا في عقدها شركة و لا إجارة» 
و إثما قال له : أدفع إليك أرضي و بذري و بقريء و تتولى أنت العمل و يكون 
لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه , اعتبره ابن القاسم إجارة لا 
تجوز ؛ فيما حمله ابن سحنون على الشركة ؛ فأجازه» )١(‏ . 

و كما أننا لانشك أن نظام الخماسة كان معهودا في الأندلسء فإن إنتشاره 
بإفريقية يرجع إلى العهد الأغلبي وربما قبل ذلك . 

و ثمة إشارة أخرى أوردها البرزلي , تأتي دعمالما ذهبنا إليه : فمنذ عسهد 
شسحنون ( القرن الثالث ه ) وقع الاختلاف في تحديد مهام العامل الفلاحي ؛ من 
تقل اللحصول إلى الأندر و دراسه ٠و‏ الحصاد و مؤونة الحصادين و غيرها (2). 
وهو نفس الاختلاف الذي تناولته المصادر النوازلية في العهد الحفنصي حول 
مهامه ؛ مما يعنى أن جذور هذه المؤسسة بإفريقية و المغرب ترجع بدون شك إلى 
الفترة الوسيطة المبكرة , و إن كان قد سيطر وقتذاك نمط الإنتاج الرقي مشرقا 
ومغربا. 

وثمة موؤشرات أخرى تشيرالى أن هذه الظاهرة برزت منذ العصر 
الكلاسيكى .ففى أواخر القرن الرابع ه ؛ على إثر أزمة سنة395 ه ,» أورد ابن 
ناجي رواية تشير ضمنيا إلى شركة خماسة : « قال له ( الفقيه أبو علي حسن بن 
خلدون البلوي للفتى ) : شاركني . قال له :نعم . فآشترى له أبى علي ثورين لم ير 
أحسن منهما بإحدى و أربعين مثقالا ذهبا » وأعطاه زريعة قمح وشعير ما 
طلب ؛ وأوصى عليه من ينظر في أمور مكانه . فلما كان حين الفراغ من الدرس» 
أتى الفتى الى أبي علي , فقال : قد أصبنا مائتي قفيز | قمحا وشعيرا ؛ وكان ذلك 
بإثر عام 395 ه ء سنة الشدة العظيمة التي قدمنا ذكرها . فقال له أبى علي بعد 
أن عرفه بنفسه : الزرع كله لك . وما جعلت إسمي مع أسمك في الشركة الا سترا 
هليك »(3) 

كما ورد في ترجمة أبي جعفرأحمد بن خيران الحامي ؛ من الجريد ؛ ما يفيد 
وجود الشركات الزراعية مبكرا , إذ قال أبى زكريا أنه : « دفع لمشيطر له شعيرا أو 
زريعة ليزرعها في حديقة له ؛ فكان أبى جعفر يسأآل المشيطر : ما فعل الزرع . 
فيقول المشيطر : بخير ياعمي أبا جعفر . فلما حضر أوان الحصاد » زار أبى جعفر 


(1) كذا في القلشاني , شرح الرسالة . ج 11. ص 187( وقد اعتمد المؤلف على شرح ابن عبد السلام ) . 
(2) البرزلي » نفسه ( مخ رقم 4851 ), ج11 ص 1109. 
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حديقته لينظر الى زرعه ؛ فلم يجد شيئا .فتلقاه المشيطر بكلام مغضب . قال : ما ' 
عمي أبا جعفر , أزرع لك الزرع ويموت أولادي جوعا . فخرج أبو جعفر وهو يقول ' 


: سلاما سلاما» (1). 


و يعتبر أنتقال المزارعين من نظام الرق إلى الخماسة منذ العهد الإسلامي 
الأول تطورا هاما في علاقات الإنتاج و حافزا إقتصاديا للعمال الزراعيين . لكن هذا أ 
المنحى لم يبرز إلا إبتداء من القرن 2611 م, بعد أن أعيدت صياغة المجتمع و تضاءل ' 
عدد الرقيق و دورهم في الزراعة حتى التجأ كبار المزارعين إلى عقد شركات ' 


الخماسة 


و بالتالى فإن الخماسة لم تصبح ظاهرة منتشرة في تاريخ البادية المغربية إلا ٠‏ 


إبتداء من العهد الحفصى . 

ب ) حالة الخماس , شريك آم أجير: أختلف الفقهاء في تحديد القانون ' 
الأساسي للخماس ؛ فقد رأى سحنون أنه شريك بناء على ما قاله مالك بن أنس 
من: أن الأجير لا يستاجر إلا بشيء مسمى ء لا تجوز الإجارة إلا بذلك . وإنما 
الإجارة بيع من البيوع ‏ إنما يشترى منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر »(6). 
و من هذا المنظور فإنه شريك يقدم العمل ويتحصل على خمس الإنتاج , لأنه 
يشارك بعنصر واحد من مكونات الشركة »و هن العمل : بيتما يقدم صاحب 
الأرض الأربعة أخماس الباقية : الأرض و الحيوان و الحراثة و البذور . ١‏ 

على أن هذا الأمر يبدو نظريا أكثر منه واقعاإذ أن أجر الخماس يتغير حسىب 
المعطيات الطبيعية ورطرق الإس تكمان االخطفة من الجيل إلى السهل:و'اهدا.ة 
التسبقة التي يتحصل عليها خلال السنة الزراعية (3). ١‏ 

زد على هذا فإن كان الخماس شريكا وجب عليه دفع قسطه من الزكاة ؛ دينما 
يتحمل رب الأرض الزكاة وحده ‏ إذا كانت الخماسة لا تجوز إلا بالإجارة , لأنه لا 
يصح للأجير أن يدفع على زرع لا يمتلكه (4). 

د إن كان الخماس شريكا » أخذ نصيبه من التبن خلافا للأجير ؛ على أنه كان 

مطالبا بالقيام بعلف الماشية ٠»‏ وهى ما يمثل مشكلا في سنين المسبغة (5). 


(2) مالك بن أنس , الموط| «القاهرة 1951, ج11 . ص 706 . مجموع 17935 :ص 105 ب-111 ( بداه صاحيه 

بهذا النظم : واجرة الخماس أمر مشكل / وللضرورة به تساهل .ثم تولى شرحها ).. ْ ْ ْ 
. 79 .م رعسصتطة رطع 115 111560" 

ش ٠‏ تاللياتةا عأه كن '0 دع10ذظ , عسووق . 31 

4) البرزلي , جامع .مخ .:12793»حن 149 كذا في الوتشريسي » للعيار دج 11آ/ا .ص 154-150 8 


0402 


07 ها فقد شطمل العامل الشزيك: عبكااثقل من الاجنين...ى لذا فقد أخذ عدة فقهاء 


, بالرأي الثاني » و هى كون الخماس أجير : منهم أبن القاسم ( القرن الثاني ه ) 
/وآبن:حبيب ( القرن الثالث ه ) . 
ي أعتمد هذا الرأي غلى حرص الفقه على توفر عناصر الشركة بالتساوي, 
ل ىهو آمس غير سمكق بالفسبة إلى الخساسن لآثة لا.يصح إعفاوه:من ال زاسمال 
المتحول من زوج للقليب أى الحرث و زريعة ؛ بينما يتولى حصاد أكثر من الخمس. 
4 ا وى مهما يكن من أمرء فإن هذه الاعتبارات الفقهية بقيت في مستوى التنظير 
للواقع نابعة منه ى ليست محددة له . و فعلا فلم تكن الأولوية للنظرية المسقطة , 
وإنما للعرف الجاري : " و مسألة عرفنا لايأتي العامل فيها إلا بعمل يده » و كونه 
كذلك يصير أجيرا و يمنع كونه شريكا " (1). 
وقد هاوق الفظ ها مجاوةة العرقك كساقنيا تق شب لالج المقارين الذي 
عرصوا على أستعمال يد عاملة رخيضة ؛ متمثلة فى الخماسة , كما أن عدم تكافؤ 
العلاقات القائمة بين الريف و المدينة وى الانتماء الاجتماعي المميز للفقهاء قادران 
على تفسير موقف هؤلاء من الخماسة (2). 
و يدل على ذلك ما أفتاه أحد الفقهاء بتحمل الأجير مسؤولية المصائب التي 
يمكن آن تخل بالزرع وجعرصه افشر.من غيرء لتقنبات الطبيغة : " فى إن جه تغلى 
أن يزرع له ناحية من أرضه فذهب الزرع ٠‏ فالمصيبة للأجير و يلزمه العمل 
للمستأجر " (3). 
ومما لاشك فيه أن مؤسسة الخماسة لم تبرز بوضوح و تتعرض لها 
النصوص إلا أبتداء من القرن الثامن ه / 1617م » وذلك على أثر وقوع خلاف 
كبير في جتواز شزكة الخماس بين فقهاء القيْروان ى توس 0 . 
وكان الفقيه أبى عبد الله محمن الزماح المتوفى سنة 749 ف يفتى بجواذ 
قبركة التقماس بالقيروان لهانم اللكةالذلك +3 قل عدد الأهواء :وى قداتفة 
خماسا في حرثه , و كذلك فعل من بعده أحد تلاميذه : أبى محمد الشبيبي الذي 


عهة عاءأء50 12 عل .مقطء , 1909 عوط , 885اع؟ 5ع عطعناه) ع0 عتتغام هآ ,تقسة . 28 


. 1م11 
. 127 .م, 1940 أقطدع]1 


بأكتكتقطكصة '159- لخ عجه:ز"111 دل 2'2متتاحد لد كلتعه د11 دعر , عناورع8 . 3 (2) 


(3) الونشريسي ؛ نفسه , ج 111/ا, ص165 . 
عآ ,ملستام] .1913 كققعوط بعأكتسسكل' صء [[لء1 أغسدآط سل صمنتع6 18 هآ ,أسسامعتطعمه4011) 
. كم دع أهدهام 
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كان يمنح الخماس تسبقة عينية كأن يعطيه قفيزا شعيرا و سباطا 'ى قد تبعه في 
ذلك أبى الفضل البرزلى . 

و هكذا أقرت المدرسة الفقهية المالكية بالقيروان جواز شركة الخماس خلافا 
لفقهاء تونس الذين أفتوا بخلاف ذلك , و أعتبروه أجيرا لا شريكا . كيف يمكن إذن 
تفسير هذا الاختلاف ؟ احتمالات عديدة فى هذا الشأن : 

- الالتجاء إلى الشركات الفلاحية في سبيل التأمين الاجتماعى ضد الكوارث 
الطبيعية و تقلبات المناخ و تعدي الأعراب .و هي مسائل أكثر خطورة في الوسط 
مماهى عليه فى الشمال . 

- وجود علاقات إنتاجية أقل تطورا بالوسط حيث انتشار البداوة ؛ مما يفسر 
دفع الأجرة عيتا و قلة وجود الأجراء في هذا المجتمع الرعوي . و في المقابل فإن 
أهمية النزوح الريفي إلى مدينة تونس و ناحيتها إبتداء من القرن السادس ه / 
الثانى عشر م قد وقر فائضا هاما من الأجراء المنبتّين عن جذورهم الأصلية والذين 
شغلوا فى الفلاحة . 

1 العلماء و الصلحاء للخماس لخدمة الأرض » إذ أن المصدر 
الأساسي لثروتهم بالقيروان هي الريع العقاري و إنتاج السواني و الهناشير, 
وذلك خلافا للعلماء بتونس الذين غالبا ما كانوا يتقاضون أجرة نقدية . 

- حرص المدرسة الفقهية التونسية الممثلة في أبن عرفة على رفض هذا النوع 
من الاسترقاق الذى عرفته هذه المجتمعات الريفية ٠‏ وبذلك كانت ترمي من وراء عملية 
تحويله إلى أجير أو إلى شريك بالكامل إلى تحريره من ربقة الاستغلال (1). 

و يبدو أن السلطان أبا فارس أخذ برأي ابن عرفة , و أصدر ظهيرا لإزالة 
نظام الخماسة ؛ لكنه وجد معارضة شعبية هامة , أدت إلى عرقلة تطبيقه (2). 
- حاجة أهل القيروان إلى عمال زراعيين نتيجة الوهن الديموغرافي الذي 


713.م نأك .ره بوكو خسط1 رقعطت .5 (1) 
نورد هذه الفقرة المقتبسة من نوازل البرزلي(ج 11 ص 1150) نظرا لاهميتها : وقعت هذه المسألة بالقيروان قديما 
وحديثا وكان شيخنا ابى محمد الشبيبي عن الرمّاح انه إذا استبدٌ الخماس بشيء زايد غير داخل في الشركة مثل 
الثوب والطعام ونحوه ان في المسألة قولين بالجواز والمنع... ثم أباح ذلك شيخنا المذكور ورخّصه وعمل به واشتهر 
العمل به عندهم جدا. فلما قلّدت الفتوى بالقيروان؛ منعته على طريق ابن شعيب وأشياخنا بتونس؛ فضجر عند ذلك 
الضعفاء وربما سمعت انهم دعوا على من منع ذلك. وكان الشيخ قد أجازه لضرورة الزمان لذلك. لكن تقرّم انه لا 
ينهض عذرالا قال ابن شعيب. وأما فساد الخماسة بقطر تونس, فسمعت انهم يشترطون على الخماس الآ ياخذ 
نصيبه من التين وأن يخدم شريكه في حيوانه وحطبه واستقاء ماءه وغير ذلك». 

)2( راجع مقالنا : الريف المغربي من خلال نوازل الونشريسي , الكراسات التونسية , 1985عدد 132-1,ص 34-5. 
40 غنطم] ,أكتمةطفصة]]-لق عفر تدم ل مج171 لذ كلاهه ه181 دعر[ ,عناون8 .1 
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ظ تشكو .ننه البلاد.. و خلافا لذلك فإن تشركةبالتؤوع نخن التلول تفسس أن لانن 
لم يكن في موقع اللمشترط بجهة.تونس ؛ باستثناء الفنترات التي شلهدت تراج 
: ديمورغرافيا. 


. - . 09 و | 
نعتقد أن السبب الرئيسي المفسر لاعتبار الخخماس شريكا من قبل أهل 


١‏ 1 ل ن ذلك 1 « : حاحة 
1 الآيروان هو الضرورة الداعية لهذا الأمر . كما بين ذلك اين ناجى بمعدى : 


الارخ العمال الزراعيين . خلافا لما كان عليه الأمر بجهة تونس (1). : 
3 مسو عير بيس سيا عد المخصطة له:فئ الشركة 
.بها فنها التين .و قد كان أض حاب هذا الطرح 'يتفتون سفن ]ل بلدا الال 
الماسة, لأنه لا يمكن أن يأجر نفسه بشيء مجهول . و لذا فقد أشلئرطٍ كي 
تصير الإجارة صحيحة ؛ " أن تكون أجرته في الحرث ( غير مجهولة) بُقداز جَْء 
هن الزرع و يكون على صاحبه مؤونة الزرع في الحصاد و غيره بقدر الجزء 
+ 9 الوش ني القيروان ؛ بدءا بمحمد بن سحنون :و وصولا إلى الرماج 
الشبيبي: قد أقروا بشركة الخماس» فإن المشرعيخ بمديتة تونس قالوا يفيو جلف 
أذ القرى السايح ه .ققد سكل شيخ ايوخ لبق صرقة ».وى أبى ضيد الله بن وين 
بن عمر الهنتاتي الهسكوري عن مسالة الخماس في الزرع » هل يجوز أم لا. ام 

فاجاب بأنها إجارة فاسدة : و ليست شركة لأن الشركة تستدعي الإشيتن 

الأصول التى هى مستند الأرباح . ثم أضاف قائلا : " و غلبة الفسان في ذلك 
وأثاله مي من أهمال حملة الشريعة ولو تعرضوا لفسخ عقود تؤبي الفنساد ل 
إيستمروا على فسادهم , فإن حاجة الوبق انها 5 الوط 

و من الحجج التى ذكرها هذا الفقيه ما يبين ألتجاء الناس : 
الخماسة , إن قال : " و كون الناس لايجدون من يحرث معهم إلا كذلك ليس بعذز" (3) 

أقتفى أبن عرفة خطى شيخه ؛ و أخذ نفس الموقف معتبرا الخماس أجيرا » لا 
شريكا رافكسا أن تكرخ مساتة هرف البالاك عن شرعة اللقسأسقاء مكف كنا بالةقد 
لراي محمد بن سحنون في هذا المجال : معللا ذلك بكون العامل لا يأتي في هذه 


يدجم وميد لهو م سج مسي ب لتساك حب سا وات ند 
طبحت وا حي يبعا اح ووس مل مسسيسم ريسيد عور ايد 000 
ويفسر عدم أستقرار «٠‏ أجراء الحرث والرعاة» على حال شرعية الرأي الذي يريد أن يجعل من الاجير شرب 

#لى العمل طيلة سنة كاملة. راجع :ابن عرفة ؛ المختصر , ج/ا1 . ص 29ب . 

(1) القلشاني , شرح ؛ ج1آ . ص 87ب . الابي ؛ الاكمال. ج /17 .ص 221. 
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الشركة إلا بعمل يذه فقط ٠‏ دون أن يقدم الزريعة , كما أن شرط الشركة هق 
الإشتراك في العمل ٠‏ لا أن يكون العمل معينا بنفس العامل (1). 

ج ) وظيفة الخماس : يتم العقد الشفوي في الغالب طيلة سنة زراعية » من 
فصل الخريف الى حد الصيف . على أن مهامهه لم تكن محددة تحديدا واضحا ؛ إن 
اتسعت مشمولاتها أى تقلصت حسب المعطيات التاريخية العامة ؛ و ميزان القوى 
بينه و بين المالك العقاري , و هو أمر مرتبط بقانون العرض و الطلب ٠.‏ وبالتالى 
» فقد تعرضت هذه المسألة لخلافات عديدة كأن :« يقول صاحب الأرض عليك 
الحصاد و الحبال و الدرس و التهذيب و النقلان » والعامل يقول إنما علي الحرث 
فقط و ليس علي غير ذلك ». و يبدو الاختلاف جليا بين التحديدين ؛ ولكن ما هو 
ثابت أن الخماس كان قادرا في بعض الحالات على التصدي للتجاوزات الصادرة 
من صاحب الارض ؛ وعلى تحديد مهامه ورفض تولي العمل الزراعى كاملا من 
البذر الى نقل المحصول الزراعي .أما الفتاوى فقد أنحازت بعضها الى الطرف 
الاول . حسبما ورد على لسان الفقيه الذي أجاب عن هذه النازلة من تكريس 
للأمر الواقع و تدعيم لتقسيم العمل المعتاد ‏ إذ قال : « إن عليه عمله كله و حصاده 
و درسه » . فيما أقرت أخرى هذا الأمرإذا كان شرطا مسبقا , و إن لم يشترطه 
المالك ؛ فليس عليه إلا الزرع (2) . 

وبالتالي ؛ فان الوظيفة الأساسية للخماس هي الحرث : ثم وقلع ترسيب 
مهام أخرى إضافية . كلما سنحت الفرصة لأرباب الأرض في الريف . مما يفسر 
اختلاف أجوبة الفقهاء في هذا الشأن وصعوية مسايرتهم للتطورات الحاصلة . 

و نظرا إلى الظرفيّة التاريخية المتردّية أواخر العصر الوسيط ؛ فغالبا ما 
ترتبط حدود هذه الوظيفة بالنزوات الشخصية للشريك القوي . فيتعرض الخماس 
الى شروط مشطة ؛ دون أن يتمكن من التصدي لذلك . وى هذه إحدى النوازل الدالة 
على ذلك : « ى سثل عن رجل اتخذ أجيرا للحرث في الزريعة و كان لصاحب الزرع 
قليب» و شرط على الأجير أن يرد على القليب في إبانه » و شرط عليه أيضا نصف 
العمل في الحصاد و الدرس “وى ليس للأجير من الزرع إلا السدس » (3). 


)1( نفس الاحالة السابقة . ويستند هذا الرأي الى مااذكره عياض من أن الشركة فاسدة إذا أختص أحدهما بالبذر 
والآخر بالارض , وآشتركا في غير ها تساويا أى تفاوتا . وبناء على ذلك فقد أقر ابن عرفة بأن الشركة الحقيقية لا 
ينفرد فيها طرف باخراج المال والآخر بالعمل وهو ما ينطبق على الخماسة . واعتبر ذلك اجارة خلافا لما شاع بين 
الناس على وجه بغيد عن الصواب : القلشاني, شرح , ج11 . ص86 أ. وفي القباب ( شرح . ص12 ) رأي مخالف 
مفاده أن شركة الزرع جائزة إذا كانت الزريعة بينهما. والارض لواحد والعمل لآخر أو العمل بينهما . 

(2) ن..م :ص 176 - 177 . راجع خول عقد الخماسة : 

. 2.73 ,1912 ,قتهة8 بلتده]! دسل عنوتكة'! كصقل اأمككمستسم1 عل أمعاصم عنة ,لل جمعاءم ع ب 
(63ق مم »ص 11611. 
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وبالتالي . فإن هذا الأجيرالذي يقوم بنضف قبيمة العمل لا يتتحصل إلا على 
سدس المحضول إن كان هناك محصول! ىن قد تردت أحيانا حالة الخماسسن حتى 
أصبح تحت رحمة سيده ؛ يقوم بأعمال لاعلاقة لها بالعمل الفلاحي ,أمثل 


الاحتطاب والرعي . 


وايمكن أن نلخص مهامه فى القرن الخامس عشركما يلى : « الخمئاس يحرث 


و ينقى ويرفع الاغمارو يحصد و يدرس و ينقل السنابل إلى الأندن .ى .إن شرط 
. عليه غير ذلك فلا يجوز . و جرت العادة اليوم بالبادية بأن يشترط عليسهم القيام 


بالبقر و الاحتشاش لها و عمل الحطب و استقاء الماء إن احتاج إليه » (1). 
و هكذا تولى الخماس بالبادية القيام بعديد الاعمال الزراعية وغيرها,؛ تحت 


كذلك الجهة الشرقية من بلاد المغرب . حسب ما ورد في هذه الشهادة :« ف أمَا 


' فستاد الخماسة بقطر تونس , فس معت أنهم يشترطون على الخماسن ان لا.ياظذ 


تصديبه من التبن , و أنه يخدم شريكه في حيوانه ى حطبه و استقاء ماثه ى غير ذلك: 
كما أشترط عليه في بعض الحالات القيام بالمساقي حتى « ضجر عند ذلك 
الضعفاء » (2). 

وبالتالي فقد تحول الخماس في بعض الحقب الى مجرد أجير بالثوب والطعام 
:يكتفي بأخذ أجرة عينية توفرله الحد الأدنى من ضروريات المعاش . وظل في 
المقابل على ذمة سيده طوال السنة . مسخرا لكل الخدمات و الأعمال الشاقة سواء 
أكانت فلاحية أو لم تكن ؛ شأنه شأن القن الذي يأويه سيده تحت سقفه في النظام 
الفيودالي . وبالتالي ٠‏ فإن الأجرة العينية و أعمال السخرة و عدم تحديد وظيفة 
الخماس كلها دلالات على نوعية العلاقات الانتاجية السائدة (3) . 


(1)البرزلي» ن.م رقم 4851 , ج11 ؛. ص111 ب. الونشريسى . ن.م . ص1 15 . لثئن حاول بعض الفقهاء المغاربة 
تبرير هذه الأعمال الإضافية قياسا على الأعمال الزائدة التي يقوم بها المساقي مثل إصلاح القنوات و غيرها ؛ فإن 
ابن *رفة أنكر هذا الأمرو تحدث البرزلي عن « فساد الخماسة بقطر تونس». 

(2) البرزلي ؛ ج 11. ص 1150: الونشريسي , ص 149 - 150 . 

(1) راجع مسالة الفيودالية والاقطاع في الفصل الخاص بها . وقد ألتجأ العمال الزراعيون » من خماسة وحصادين 
الى أستهلاك الحصاد ؛ في فترات نفاذ المؤونة . قال البرزلي ( نقسه , ج 11. ص 1154) في هذا الصدد :«ومثله ما 
يقع اليوم يأخذون الزرع من الفدان ويعملون منه معيشة الحصادين؛ فهو جائز» . 
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د( علاقة الخماس برب الأرض : 
تمتع الخماس ببعض المنافع الاجتماعية » الزائدة على خمس الإنتاج , الذئ 


“أيكتي اسه الرمقاطييلة سنة كاملة . قفي جسهة القيروان , كان +حلى حد تعببي؟ ْ 
: زلي , يستبد بشيء زائد غير داخل في الشركة " :من تسبقة ى لباس وماكرأ ْ 


أشتهر العمل بها كثيرا في مدينة القيروان . 
5 و ذ! تولى البرزلي الفتوى بالقيروان . حاول عبثا تغيير هذا الوضع ,و : 
التسبقة . متسعا في ذلك رائ أشياع صديثة تونس : مثل آبي غيد الله يبن ششعيي 
مكوري و من بعده أبن عرفة , الذين أعتبروا الخماسة إجارة . لكن هذا اللوقف 
قوبل م من الخماسة الذين تضرروا على ما يبدو من هذا " الإصلاح " 
ا ادك , و ريما سمعت أنهم دعوا على من منع ذلك , و كان الشيخ 
[شبيبي ) قد أجازه لضرورة الزمان ' . و لثن كنا لا ندري هل أن هذا التململ 
: "لي تزامن مع نظيره بمدينة تونس » آم أنه جاء بعده , فالنتيجة كانت واحدة 
0 ين » إذ عدلت السلطة القضائية و السياسية عن تطبيق هذا القانون . و لم 
لخ يحي اها سال البوزلي على صدم جواق تقرط اسلف فلي اضل 
المقويس إننقناء العقن ليا سمل باانباو ولي 
1 و بالتالي فقد كان الخماس بجهة القيروان يأخذ حصته من التبن كاملة . و هو 
: م يكن يقع بجهات أخرى من بلاد المغرب , مثل جهة تونس حيث أعتبر الخماس 
جيرا » اى بجاية و المغرب الأقصى حيث لا يعطى من التين إلا ما خف مته: لجغله 
في مطمورته عند خزن الحبوب . ش 
و الى جانب يعض اللباس الذي يتحضل عليه العامل الفلاحي . شأئه ني ذلك 
9 داعي » فإن من عادة المزارعين منح الخماس الغذاء . من طعام وشراب(1) . 
0 و الحقيقة آن إيواء الخماس ىإطعامه عند الضرورة ,.خاصة منحه سلقا ليس 
اه ويه يدر ساعي فيد موزد وي تكبيله ذلك أنه يشترط عليه 
3 ص | سبقة العينية التي يتحصل عليها عند بدء العمل قبل التضااد دا 
بسع سي الشركة » و هو شرط صتاعب من :شانه أن يجمد خالتة و يجعله تاها 
حب الارض بصفة مستمرة . 5-0 


)1 . 0 
) البرزا ٠‏ نفسه , ج11 . ص 1106. الغرنا 15 0 
0 4“ الغر طي نفسه ٠‏ ص210 ب . المغيلي , الدرر المكنونة , ج 11, ص 133, 
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على أن محاولات الهيمنة هذه لم تكن دائما ناجعة لأن عقند الشركة لا يقضي 


ابآن يِبقَىَ العامل مرتبطا بالازض ؛ ق لاخاضها للسخرة بلا رحمة كما هؤ الشنان 
' للفسخ فى أي وقت و يفرض على العامل التشبث بالأرض أو الوفاء لصاحبها : فهو 


يمثلك نسبة من الحرية الشخصية , وإن كانت تنقصه الحرية الاقتصادية . 

ولذلك نراه أخيانا يرفض الحضاد وحده و يملى شسزؤطه غلئاضنداحليا 
الاش , خاصة إذا كان قانون العرض و الطلب لصالحه . ويتوانى أحيانا أخرى 
هي التزاماته . وقد يأبق الخماس دون أن يفي بواجباته تجاه شزيكه : قسال 
الوثشريسى في هذا الصدد : 

« و سثل بعض الفقهاء عمن زرع أرضه و نبت زرعها ثم آخذ شريكا بيده يعمل 
معه بسهم معين , فخدم معه زمانا ثم فر فأتمها صاحب الأرض بيده أو بإجارة ».. 
وي نازلة أخرى : « يسافر الخماس إلى موضع بعيد أثناء الحرث » (1). و في هذه 
الظاروف ؛ فإن صاحب الأرض لا يتقاعس في البحث عن أجير أخر كلما أمكن ذلك . 

و في الحقيقة فإنه لايوجد دائما تباين كبير بين رب الأرض وخماسه خاصة 
إذا كان الأول من صغار العقاريين يشارك مباشرة في عملية الإنتاج إلى جانب 
أجيره ٠‏ بل إنه أحيانا يقوم بإعانته في عمله راغبا في التحصل على مقابل (2). وفى 
هذه الحالة فإن العبلاقة بين المالك و الخماس هي علاقة مباشرة: إذ يكفي أن تهب 
زيح الأزمة حتى يستويا في الفقر . 


ه ) هل وجدت فئة إجتماعية للخماسة ؟ 

لثن كان هاجس الفقهاء النظر في ما يجوز .و مالا يجوز ؛ فنإن الدارس 
للتاريخ يطمح إلى رسم صورة دقيقة للوضع الإجتماعى لهذه الجماعة البشرية 
المستقرة بالبادية . 

و مماله مغزاه أن غالم الخماسة لم يكن منغدم التنظيم , اذ تتحكم فيه من 

الداخل روابط و علاقات وطيدة من التآزر و التكاتف 1 تآزر الضعفاء في السراء 
(1)البرزلي؛ ن.م ؛ ص150ب. الوتشريسى ؛ ن.م ؛ ج 111/آ .ص 137 , 144- 145. 
)2( الونشريسي» ص 141. قياسا على فتوى لإبن رشد أقر فيها أن الأجير إذا راغ ياخذ أجرته في الايام التي 
عمل فيها . حكم ابن عرفة بنفس الامر على أجراء الحرث و الرعاة الذين يعملون لاشهر معينة ثم يروغون ٠‏ 
وياتون بعد إنقضاء المدة يطلبون مناب ما عملوه من المدة , فيعطيه أجره بالتقويم. على أن فقهاء آخرين يذهبون إلى 
هدم مئحه أجرة ؛ باعتباره تجاوزا للعقد . لكن كثرة وقوع هذا الامر .وى عدم استقرار اجراء الحرث ٠‏ و الرعاة على 
هال كما شهد بذلك ابن عرفة , يفسر الاخذ بالراي الأول . و يبدو ان عدم الإستقرار في العمال ؛ يفسر شرعية 
الراي الذي يريد أن يجعل من أجراء الحرث و الرعي شركاء ؛ لالتزامهم للعمل طيلة سنة كاملة (ابن عرفة , 
المختصر . ج /11. ص 29 ب). 
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والضراء:. فسغلى إثن:الاقزان يكونهم أجراء لااشركاء ».بدأوا في التململ في جهة 
القيروان (و على حد تعبير البرزلى "ضجر الضعفاء'  )‏ و ردوا الفعل بأكثر قوة 


بذاحية تونس ٠‏ حتى أجبروا كل من السلطة القضائية و السياسية على التراجع. 


و ما فتئ السلطان أبو فارس عبد العزيز الذي أخذ على ما يبدو برأي الفقيه ابن 
عرفة و من سبقه مثل أبن شعيب الهسكوري ,و أصدر ظهيرا لإزالة نظام ' 
الخماسة ٠‏ أن تراجع أمام المعارضة الهامة لهذا القرار . و هو ما يأتي شاهدا على 


مدى تطور الوعي الإجتماعى لهذه الجماعة الريفية . و قدرتها عن الدفاع عن 
مصالحها ولئن كان ليس من اليسير اختراق هذا العالم من الداخل ؛اى معرفة كديا 
معرفة دقيقة فإننا نعتقد أن التركيبة البشرية له فسيفسائية التكوين: إن جاءت 


جهة إلى أخرى ٠‏ من الجنوب إلى الشمال؛ و من المناطق المتكوبة بالاضطر ابا 


على البلاد: الوافدين عليها من الجهات المعرضة لوطاة الازمات أو من شتات ١‏ 


العشائر و القبائل البدوية التي بدأت في الإستقرار (1) . 

لكن هذا الاختلاف فى الأصول البشرية لم يمنع من وجود تعاون بين 
الخماسة قائم على أساس شركة الذمم التي تعقد بينهم , بمعنى تعاون الأجراء 
على إنجاز عمل (2). 

ففي سنوات وفرة الإنتاج ؛ عقدت الشركات بين خماس و آخر ؛ لحاجة كل 
واحد منهما إلى صاحبه زمن الزرع و الحصاد ' فيقول الأول للثاني : « شاركنى 
وأشاركك خماستك » (3) . 

كما بادر الخماس بتشغيل العمال الفلاحيين الوقتيين و بدفع أجرتهم, خاصة 
سنين الإنتاج الوفير , فمنهم من أتخذ معينا له , أى مقاطع في الزرع ؛ يتولى تنقية 
الزرع و الحصاد و الدراس مع الخماس » مقابل أخذ جزء من الإنتاج (4) . 

وذي حالات أخرى :وقع الاشتراك بين الخماس و العيد ( المسمّى في بعض 
الصادر الخديم) للقيام بغمل ما و من الأمظلة على ذلك ماسثل عنه عبد الله 
لتاجري : ه عمن اشترك مع رجل بالخمس كما جرت العادة لكنه لا يعطي الزريعة 
أى يشارك في المصاريف التي أنفقت على السكة و المحراث ٠و‏ يتولى القيام بالعمل 
( الحراثة بالزوج ) مع خديم لصاحب الأرض». 


(1) الغرناطي , المصدر نفسه . ص 215 1 

(2) القلشاني: شرج ؛ ج 2 . ص 81 ب . 

(3) الونشريسي , المعيار .ج 9/111 ,ص 142 , 
(4) المغيلي. المصدر نفسه , ج 11. ص 153 
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يقد أشتركا في العمل »وق شابهت وضعية الخماس الرق » إذ كان ممن 
في جبميع الأشياء . على أنه رفض أن يتولى حصاد كل الزرع ».و دخل في 
أثم مع صاحب الأرض وخديمه حول تقسيم العمل(!) . يد 3 

٠‏ ف يبدو أن وفرة العمال الزراعيين في بعض البلاد التلية يفسر أن أصحاب 

الارض يممدون إلى اتخاذ «شريكين بالخس يينهما» على أن يتها 00-6 

الإنتاج بينهما .و كذلك العمل . فيتولى واحد الحرث ٠‏ فيما يقوم الآخر بإز 

/! نت 

الأمشياب الطفيلية وى بتدبر علف الزوج اه - 

المذارعين بدا من العمل بأنفسهم . و إذا ما عثروا على خماس فإنه لا يقبل العمل ! 

بيشبروط مشطة (3) . 2 7 

و قد يشترط في هذه الحالة الحمصول على عطاءات ثانوية » غير معهودة في 

الشركة الكمامن »كما ورب فى مسبظة اتخرى [٠‏ قال فسان انع فكع 

« زدنى جرة سمن و دراهم مسماة أو جزءا آخر من الزوج و سيب هذا 
لخما الالتجاء إليهم » فزاده ما طلب » (4). 

الخماس و الالتجاء إل . 5 

و في السدين الخحسية :هد يت سول :هذا الكادج إلى سناعي قوذ علي 

الحصادين: الذين يتقاضون يوميا أجرتهم من الحبوب عقي وان 

الحصاد: العشر او غيوه.. وك انوافي الغالب عن الوافيين على البادد! يه » أي 

إفريقية كما تطلق عليها المصادر أبتداء من تلك الحقبة. فطريق الرحلة من الجنوب 

إلى الشمال هى ظريق تقليدي + عرفته إفريقية سنذ العهد الاغلبي(5). 

(1) الحرنائلي :للد واس موق 290 اي بولجوريب وبي وهائية عرد للعرلي : الجوى للكاتوي جر الامج 

1 ب .و في هذه الحالة , تشبث الخماس بالعمل في الخمس ٠‏ فيما كان عليه خدمة النصف . 5008 

الشماخى : تفسه» سن 352 ( كان الغدام غالبين في العذل بواحات إقريقية في العصبر الوحدى: ذكر ذلك أبى 


العباس أحمد ( أصول الأرضين ) . ١‏ 500 
' في فصل الشتاء : كذا في الغرناطي ؛ المصدر نفسه ؛ ص 215 1. 

عمله على الحرث في فصل الشتاء : كذا في . ' 

3)ايليء امير نفس ج 11 .مس 31س ستيان عن بوم اشتوكا في حدراة زوج .فطبوا خساسا 
0 7 فلم يجدوه ٠‏ فصاروا يتداولون على الحراثة بأنفسهم أياما حتى وجدوا خماسا ؛ فقال لهم : 

يحرث بد » فلم يج 3 2 سه 

أحيس زوجكم إلا أن أدخل معكم فيما حرثتموه و تقولوا (كذا ) تصدقنا عليك بما سبقناك به 

(4) المصد نفسه,ج 11, ص133. 1 . 

(5) قي قبقات ابي العرب :من 69: " أبصر عالم القيروان ؛ أسماعيل بن رباح ١‏ قن عيض <. 

يجلا من آفل الشاعل ومنمه ولدد اقلا وهم بعال .ناوه هذا يد الرق:وساله عن وجو ؛ أجابه 

الساحلي : * بلغني أن بصطفورة زرعا بعنزل فلان , فاحببت أن ابلغ إلييها لعلي اعيش أناو اهلي و يني فيها. 

تذكرنا ظاهر العمال الدراعي وااحتازيح التقليي يعر كة الدوارين في العهد القديم رقملا دوج الت 

نت الى تكوين عصابات قدوية من العمل الزراعين بدون ارض واقييام تمردات ضد املك اعقار دين سودي 

مع ظاهزة الهطاية خلال الفترة هابين الحريين:: حول مفهوم افريقية:» راجع الفصل الخادن بتونسن وافريقية : 
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و الجديد في العهد الحفصضي أن هؤلاء العمال الموسميين انحدروا فى الغالب من 
البدو الرحل ؛ و كان عددا كبيرا منهم من القبائل العربية التي تنتجع صيفا إلى 
التلول للحصول على نصيبها من الحبوب . 

و قد تولى الخماس و شريكه توفير مؤونة الحصاد للوافدين عليهم ؛ و هو 
غذاء بسيط في محتواه ٠‏ يعتمد أساسا عنصر الدقيق و الزيت و اللين و نادرا 
اللحم. وأخذ الدقيق في الغالب من زرع الفدان . ى قد جرت العادة بجهة القيروان 
في القرن الثامن ه أن يتولّى توفير الطعام للحصادين كل من المالك العقارى 
والخماس بالتداول بيتهما (1). ١‏ 

و ثمة صنف أخر من العمال الموسميين الذين أكملوا عمل الخماس » و هم 
اللقاطون الذين وقع أستشناؤهم من دفع الزكاة ؛ لأن السنايل المجمعة تعتبر شيثئا 
متروكا . و كانت من العادات المتبعة في بعض قرى إفريقية هو ترك أخر فدان 
الزرع إلى اللقاطين ويسمون ذلك : عروس الفدان2) . 

ومجمل القول , فقسد كان نظام الرق فاعلا في علاقات الانتاج الزراعي بين 
القرنين الثاني والخامس ه / الثامن والحادي عشر م . لكن أزمة القرنين الخامس 
والسادس أدت الى تحرر عدد كبير منهم ٠‏ حتى أن البعض منهم الذين أطلقت 
عليهم المصادر «أباق العبيد » شارك في أنتفاضة البدى , من بني هلال وبنى غانية 
ضد الموحدين . كما أن تراجع التجارة الصحراوية نتيجة ظهور صحوة محلية 
ببلاد السودان الغربي ( بممالك غانة ومالي وسونغاي ) وأزدياد حاجة أوروبا الى 
العبيد الذين يسوقون لها إنطلاقا من ناحية برقة وطرابلس وجربة وغيرها ؛ قد 
أدى الى تضاءل مشاركة الرقيق السودان في العمل الزراعي . 

وفي خط مواز , تبلور انطلاقا من القرن السابع ه / الشالث عشر م نمط 
جديد من علاقات الانتاج مرتكز على الخماس , وان كنا نقر بانه وجد منذ العهد 
الاغلبي بافريقية . وبديهي القول أن خماس العهند الحفصى اختلفت وضعيته 
حسب ال مكان والزمان . فهو بناحية القيروان شريك , فيما كان الى الاجير أقرب 
بناحية تونس, حيث تطورت علاقات الانتاج ؛ وتبلور نمط من الاقتصاد | 
التابع للمدن التجارية . ولئن كان الثابت في مهنته تقديم ساعده للعمل , فانه تارة 


(1) البرزلي , جامع » ج 11. ص 1110 وكانت عادة غذاء الحصادين متداولة منذ العهد الاغلبي وعهد الولاة ؛ إذ 
ذكر المالكي ( رياض , ج 1؛ ص 215) أن رباح بن يزيد ( ت. سنة 2ه ) عمل غذاء للاجراء الحصادين 

(2) البرزلي؛ نفسه , ج1 .ص 132ب , ج111, ص 1205 . ابن ناجي, شرح ؛ ج 11. ص 1.. الونشريسي » 
المعيار , ج 1 ص 384.الشماخي. سير. تخقيق المؤلف ؛ ج 1؛ ص 64. 
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ْ هالى اللهانة . وأخرى كان سيد ا موقف في الهنشير » خاصة عندما تهب الازمات 
والاوبئة ؛ ويتضاءل عدد العمال (1). م 
وعموماء فإِنّ نظام الخماسة: بما فيه من أجرة عينية وعلاقات هيمنة ؛ هو 
تعبير عن سيطرة العلاقات شبه الاقطاعية في ا مجتمع ا مغربي عامة, والافريقي 
خاصة ؛ في نهاية العصر الوسيط ونظرا الى عدم نشأة صناعة متطورة وتجارة 
زات صادرات وواردات متوازنة: فقد ظلّ الريع العقاري المصدر الثابت للثروة 


| ل السلطان واهل الحضر: 


7ا- تنوع الانتاج الزراعي ومردوديته : 
يتميز الإنتاج الزراعي بافريقية بتنوّع أصنافه التي فاقت على ما يبدى ما 
كانت عليه فى العصر الوسيط المبكر؛ وذلك رغم الظروف الانتاجية غير الملائمة . 
فقد شهدت الارياف خلال الفترة الحفصية اضطرابات عدة:؛ أدت إلى انحسار 
امساحات المزروعة وتراجعها: حتى أضحت مقتصرة على النواحي القريبة من 
المدن والمناطق الآمنة . 
على أننا ننبّه فى هذا المضمار لخطورة القراءة الأحادية؛ التي تنطلق من 
وصف المصادر الادبية لجهة ما في فترة محددة؛ وهو وصف لا يخلو من المبالغة, 
لتعميمه على كامل البلاد طيلة ثلاثة قرون أو أزيد. كما يلجأ كثير من المؤرخين إلى 
الحل السهل فى تحميل مسؤولية ما حدث إلى الاعراب» والبداوة بصفة عامة. 
وهى فى اعتقادنا نظرة تبسيطية للوضع:؛ الذي تداخلت فيه العوامل الاجتماعية 
والديموغرافية والسياسية» فضلا عن الجغرا-سياسية والاقتصادية المفسرة لهذا 
الوضع الؤرافن الأهغب. 
وبالتالى يتعينٌ على الدارس الفطن أن يعطي المعلومات الواردة في رحلات 
العبدري والتجاني وابن بطوطة وغيرهم حجمها الحقيقي» دون مبالغة أو 
استنقاص . وقد ركز هؤلاء على ظاهرة عدم استتباب الأمن (2). 


(|) مناقب . مخ 18555, ص185 ب . وفي القرن السابع لخص هذا الخبر المعاناة التي يتكبدها المزارع من نقص 
في اليد العاملة : فقد جاء « رجل كبير من الفلاحة «الى أحد المرابطين . وهو جالس على ذروة الجبل الاخضر , 
بناحية مديثة توفس + وقال له باكيا ٠:‏ عندي ولد يقوم غلي ويعاوني وقد عبيت وكبرت ؛ فاراد أن يمشي مع الركب 
ويسافر » ١‏ 5 
(2) العبدري, رحلة ,.ص 38-37 قال العبدري" أن المسافر عندما يخرج من مدينة فاس لا يزال إلى الاسكندرية 
في خوض ظلماء... لا يامن على ماله ولا على نفسه؛ ولا يؤمل راحة في غده". وأضاف متحدثا عن بعض المدن التي 
مر بها: " ثم وصلنا إلى مدينة باجة؛ وهي مدينة جرعها الدهر أجاجه قد هتكتها الايدي العادية وفتكت فيها 
الخطوب المتمادية حتّى صارت وهي حاضرة بادية؛ فخشوعها لائح وضراعتها بادية؛ وقد حدثت بها أن اهلها لا 
يفارقون السور خوفا من العربان: وانهم يستعدون لدفن الجنائز كما يستغدون ليوم الضراب والطعان ... ' 
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ويعزي التجاني انحسار المساحات المغروسة إلى نفس العامل؛ فيقول عن غابة 
الساحلء إن زيتونها " أذهب إفساد العرب أكثره. وغير بعد الاستواء أسطرة" ,) 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى غابة صفاقسء " كانت قيل غابة زيتون ملاص وة' 
لسورهاء فافسدها العرب» فليس بخارجها الآن شجرة قائمة وان >" 

غير أن فترات عدم الاستقرار لا يمكن أن تخفي حقبات أخرى عرفت فنيها 
الزراعة انتتعاشا وتطوراء وان كان الخط البياني العام أخذ منحى الانحدار مندٌ' 
مطلع القرن الخامس للهجرة: لأسباب عديدة؛ ولم يكن الانتشار البدوي الا أحد 
العوامل التي سارعت في تطور حتمي للأوضاع (2) . ْ 


١‏ على أن هذه الغابة شهدت انحسارا ابتذاء من القرن الخامس الهجري» وبدأت 
إلسة الزيتون االوجودة بالسبناسب وببلاد قسمودة في التلاشي .تاركة المجال 
الزراعة الحبوت: لكنها لم تند كليا وظلت قائمة الئ حدّ القزنالشاببع 
اا حسب شهادة ابن الشباط (1) .وفضات التزيتونة الاختماء بالغلتزان 
مقتصرة على السواحل وبعض الواحات والقرى الجبلية؛ حتى وجد 
مم 0 بين الاثنين؛ بين الاستقرار وشجرة الزيتون» وهو ما تبينه خريطة 
الثد ١:‏ غخراث 8 
لم يك سوير ببلاد افريقية في العهد الحفصي: نمت 
هذه الشسجرة في تربات 1-0-6 وحيثما ازدهر العمران الحضري. فكانت بجهة 
١‏ القهبروان في العهد الأغلبي, يحتطب منها باستمرار, وبعد أن تحولت حاضرة 
افريقية من القيروان إلى تونس ابتداء من القرن الثاني عشرء بدأت تظهر حول هذه 
أ أللايئة غابة زيتون: على مسافة أربعة إلى ستة آميال منهاء وهو المجال الزراعي 
١‏ الخاذ الخصيط بأمديتة, فيما خصص الأول للخضراوات ولبقية الأشجار المثمرة. 
ش وقد كانت هذه الغابة لا تفقصر على تزويد اهل الحضرة بمنتوجها من الزيت 
١‏ #الزيتون والحظب المستعمل القسخين والطهي:إثما ل جتائب من الزيك 
ففملشين إلى لظ جلق از - زرب ليا سان فس ,ويتتية وجيز 131/1 
5-5 1 ويب بلاد الساحل التي اشتهرت منذ العصر القرظاجني 
إطراسة الزيتون. ظلت وَفَيّة لهذة الجر طيلة العهد الوسيط:.حتى اميم 
فقيرت آل خط سول لاكفساة هذه الغابة أو تقلّصهاء كما أشار إلى ذلك اليعقوبي 
في قوله: "ومما يلي القبلة من القيروان بلد يقال له الساحل» ليس بساحل بحرء 
كثير السواد من الزيتون والشجرة والكروم " .. وهي قرى متصلة بعضها ببعض 
: 5 ". وقد أتسعت هذه الغابة حتى بلغت جنوب صفاقس, وغربا إلى حدود 
أ قمودة. ويبدو أن انتقال العاصمة إلى المهدية مع الفاطميينء أدَى إلى تدعيم 
لثيان البؤاقسى السيط وااو الى كنز مئاق ررساقة لريب سق ] بشسراسة 
52 فان حدود الساحل أتسعت جنوبا وغرباء كلما اتسعت غابة 
الويترن نهو هه الج لاس جاطقبارها قن معت إلى فر كرس طييبنة الانقاج 
والسكق: هين أن فوه العابة عه اأضانيهاماآضان العمران دن شيرر. 


1) شجرة الزيتون والعلاقات الحضر-بدوية : 
كان الزيت من أهم منتوجات البلاد منذ العصر القديم. وقد ظل رمزا للثروة ١‏ 
والرخاء عند العرب بالبلاد في القرن الأول الهجري؛ حسبما جاء فى الرؤاية | 
الشهيرة التي أوردتها كتب التاريخ (3) . 1 
وقد عادت شجرة الزيتون إلى مجدها السابق, بعد انقضاء فترة الاضطرابات 
اللسواس يامو اسيسه في العهد الأغلبي تغطي مساحات شاسعة ببلاد الساحل؛ ' 
ممتدة جنوبا إلى نحو مرحلة من قابسء وغربا إلى بلاد قمودة, وقد كانت | 
صفاقس أنذاك " وسط ألذّ غابة زيتون ", ويكفي أن نستدل على وفرة الانتاج ١‏ 
بالعدد الهائل للمعاصر في هذه البلاد» إذ بلغ في رستاق رصفه وحدها 0 (١‏ 
معصرة للزيت في نهاية القرن الرابع الهجري (4). وأرتبط امتداد غابة الزيتون 
بالعمران الحضري, حتى أن تحديد بلاد الساحل اقترن بتطور ها ومدى اشعاغها 
وتقلصها. , 
ولا يفوتنا في هذا المضمار التذكير بالملكيات الكبرى بالساحلء التى كانت بيد 
الخاصة من أهل القيروان؛ إن بلغ عدد الزياتين ببعض الضيعات عشرين ألفا (5). 


1 
ِ 


2ج تت 
(1) التجاني؛ رحلة. ص انظر أيضا: ابن بطوطة: رحلة. ص 6-5. 

(2) قال بونسي :* يجب ان ننهي الحديث عن اسطوره الغزى الهلالي, لا لكي نجعل من العامل البدوي امرا ايجابياء 
انما لان هذا التفسير ناقص " انظر : ,.'0.1) 18 .عصمع نإنوم] ععمعلوء6ل أء 61116م105م بأععووط .1 


.33-5 :2119 ,1961 (1) ابن الشباط؛ صلة السمط, ج /17 .ص 6ب. 


(2) البكري؛ المصدر نفسه؛ ص 26. الوزان. وصف افريقيا . ج 11.ص ,77. 0 


)3( ابن عبد الحكم , فتوح , ص.57-58.م ,11 رقع8124510] مع بع تالاءكونم8 2 
(4) البكري, المسالك. ص 20:19. المقدسي؛ احسن التقاسيم . ص 227-226 
)5( المالكي . رياض النفوس . ابن ناجي: معالم: ج 111. ص 3 
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ففي النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/1< م؛ كان طول غابة 
الساحل المشتملة على وطن المهدية وصفاقس مسيرة ثلاثة أيام, وعرضه يوماء 
غير أن أهله فروا عنه في كثير من الأحيان: وآحتموا بأسوار المدن, بعد أن غلب 
عليه الأعراب: وأصبح جاليا(1) . 

لكن العامل البدوي ليس المسؤول الوحيد عن بداية انقراض هذه الغابة, إن من 
الواضح أن أحداث سنة 474 ه/ 1081م: عند محاصرة تميم بن المعز لمدينة 
صفاقس, قد أثرت سلبا على زيتون صفاقس,ء نتيجة عوث عسكره في أجنتها 
المعروفة بالغابة وافسادها (2). 

وإذا كان الادريسي قد ذكرها في أواسط القرن السادسء فقال ان "جل 
غلاتها الزيتون والزيت» وبها منها ما ليس يوجد بغيرها مثله " . فإنها شهدت 
تراجعا كبيرا في نهاية القرن السابع؛ ومطلع القرن الثامن الهجري؛ غير أننا لا 
نع تقد أنها اندثرت تماما خلال تلك الفترة؛ بل تواصل وجودها وامتدادها على 
مسافة ثلاثة أيام, من نقطة جنوب صفاقس إلى سوسة شمالاء والجم غربا؛ كما 
يفهم من سياق نص العبدري: "ثم منها (أي نقطة)» على الطريق الوسطى بين 
طريق القيروان وطريق الساحل على غابة افريقية» وهي غابة عظيمة من زيتون 
البعلء يحمل كثيرا ويعصر زيتا طيبا كالحال في زيتون الشام سواءء ولكنه ليس 
في الشام منه غابة متصلة كاتصال هذه مع عظمهاء وقد قطعناها في ثلاثة أيام؛ 
ولكنها الان معطلة لفساد البلاد واستيلاء العربان عليها؛ فانقطعت منفعتها راسا 
حتى صار الزيت بافريقية مجلوبا من جزيرة جربة؛ وهي جزيرة منقطعة في 
البحر فيها زيتون وثمار" (3) . 

ولا يخفى على الدارس المتفطن أن تعطل انتاج هذه الغابة لم يكن الا ظرفياء 
مرتبطا بالقلاقل السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في نهاية القرن السابع 
ومطلع الثامن. ومن الصعب أن/نتصور أن هذه الغابة التى كانت معطلة سنة 689 
هء عند مرور العبدري بهاء قد اندثرت بالكامل بعد سبع عشرة سنة فقطء كما أقر 
بذلك التجاني في قوله : " كانت بها قبل غابة زيتون ملاصقة لسورهاء فافسدتها 
العرب. فليس بخارجها الآن شجرة قائمة " (4). والحقيقة أن التجاني اقتصر على 


(1) ابن ناجي؛ شرح , ج 11آص 91 ب . 

(2) ابن عذاري ؛ البيان ‏ ج1. ص 330. 

(3) الادريسي, نزهة المشتاق. ص 107. العبدري؛ رحلة . ص 237, 238 . 

يؤْكّد العارفون بالزيتون أنّهِ لا يندثر حتّى لو أكلته الماشية و أهمل. 

(4) التجاني: رحلة: ص 68 . يبدو أن صاحب الرحلة يقصد الغابة الملاصقة للأسوار القريبة منها؛ دون أن يعتي 
ذلك اندثار كلّي للغابة الموجودة في ناحيتها. ومما يؤْكّد ذلك أن الغابة كانت موجودة في العصر الحديث, إذ تحدّث 
مقديش عن بساتينها وجنّاتها, وعن غلّة الزيتون الجالي بغاية صفاقس. 

( مقديشء نزهة الانظار؛ ج 1 ص 9 ج 1آ. ص 181). 
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لكراجزء لمتكيل امن غابةالنتاحلالتنشّنا بين الجم وام الاصابع (أورقة)؛ وهي 
مسنافة لا تتجاوز نحو عسشر كلموتزات: ولم تسلم هذه الغابة بدورها من الإهمال 
والثلف(1). | 
غير أننا لا نكاد نصدق هذه المزاعم القائلة بانقراض شبه كلي لغابة الزيتون 
بالساحل ؛ أمام تقدم الانتشار البدوي بهذه الجهة. صحيح أن الغابة تضررت من 
ذلك؛ وأن المناطق الطّرفيّة لبلاد الساحل مثل جهة رصفة قد تضررت أكثر من 
غيرها. لكن ذلك لم يؤد بكل تأكيد إلى اندثار كلي لها ببلاد الساحلء وعوضا عن 
اي الاحكام القاطعة التي تبنّاها بعض الدارسين:ء فلنقل أنها شهدت حركة مد 
أوجزر طيلة الفترة المتاخرة من العصر الوسيط : 
فقد عرفت رباطات الساحل حركة تعمير وغراسة للغابة المحيطة بهاء في 
غضون القرن السابع الهجري 2111 م, وتمكّن المرابطون من بسط أيديهم على 
حمى القصور وأجنة الزياتين المحيطة بها (2) . 
ويغدد.موت الس تنصر. شهدت حركة الاحياء قتوراء أن لم نقل تراجعاء 
تواصل بصفة متقطعة فى بداية القرن الثامن الهجري» وقد بلغ ذروته عند حدوث 
الطاعون الجارف سنة 749 ه., حتّى أصبحت الزياتين المهملة بعد هذا التاريخ 
تمثل نسبة هامة من الغابة, إن طرحت في عهد ابن عرفة مسألة غابة الزيتون ببلاد 
الساحلء المنبثة: أى المتفرقة: والمهملة؛: هل تخضع لقانون الجباية أم لا : كما وقع 
التعرض لكيفية احيائها واستصلاحها. ولئن كانت الحلول متضاربة وغير دقيقة 
في الجانب الأول: فان التشجيع على الاحياء كان واضحا وجلياء إلى درجة 
التساهل في إحياء العقارات التي كان أصلها مملوكا (3). 
وفعلا فقد أتت سياسة الاحياء أكلّها في مطلع القرن التاسع؛ عهد السلطان 
أبي فارس عبد العزيزء وأصبحت الزيتونة موردًا هاما لجباية الدولة؛ كما أقر بذلك 
البرزلي؛ إذ قال : " وفي وقتنا هذا غلب أمير افريقية؛ نصره الله تعالى, الاعراب 
عنه وعن غيرهء فجمع منه لبيت المال الوفا شتّى؛ ومن جملته زيتون سحنون بن 
سعيد بموضع يسمى بني خلافء مررت به ا وليت قابسء فرأيت عجبا من حسن 
اشجاره كأن صاحيه حاضر له وكان يملك منه اثني عشر آلف زيتونة: وكان 
لصاحبه عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي الزاهد 17000 زيتونة " (4) . 


(1) المصدر نفسه, ص 65 . 

, زلى: جا مسائل الاحكام . ج 1. ص 6 ب-157. 
(2) البرزلي' 2 1 .- ٠.‏ ء بم ٠.‏ - 
(3) المصدر نفسه؛ 1, ص 140 بء وفي الونشريسي ( المعيار؛ ج 1 ص 385) سثل اين عرفة عن زيتون الساحل 
ونحوه من زيتون افريقية المستنبت . 
(4) ابن ناجي. شرح , ج 11: ص 91 ب . 
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وهكذا شهدت غابة الزيتون بالساحل انتعاشاء بعد أن تم التحكم في تحركات 
البدو؛ وبعد أن كان مهملا لا توظف عليه الجباية الا نادراء أاضحى يدفع جباية 
هامة للمخزن» وان كان بعض المزارعين يتهربون من دفعهاء حتى ان ابن عرفة قال 
في هذا الصدد : ' لو لا أن الولاة لا يضعون الزكاة موضعهاء لاشرت عليهم 
بتقديم الامناء في المعاشء لاني تحققت أن أكثر الناس لا يخرجون زكاة الؤيتوقة! 
ولى انصفوا باخراجها لا يكاد ما يبقى فقير يسال "(1). 
وقد ظلت :هذه الغابة قائبة في مطلغ القرن السائس عشس: ذكز الوزان بعض 
نواحيها بجهة المنستير( طبلبة) وخاصة في ناحية سوسة؛ حيث يستخرج منه 
كمية وافرة من الزيت (2). 
أما المجال الثالث لانتاج الزيت بافريقية: فهو يخص المرتفعات الجبلية 
والواحات وسواحل جنوب افريقية. وتصدرت هذه القائمة جزيرة جربة التى ظلت 
طيلة العصر الحقفصي مركزا لانتاج الزيت بكميات وافرة لبعدها عن النزاعات 
البدو-حضرية التي ابتليت بها السواحل؛ مثل صفاقس التي انقطعت عن ظهيرها 
في أواخر القرن السابع ه/ 2111 م»حتى أنها ألتجأت إلى التزود بالزيت من 
جزيرة جربا. على ان هذه الاخيرة لم يقتصر دورها على توزيع هذه البضاعة فى 
السوق الداخلية: إنما تحؤلت بحق الى مركز تجميع لها من ناحيتها المنتجة 
للزيتون, ومرفأ تصدير له نحو المدن الاوروبية والاسكندرية؛ فقد ذكر ابن عبد 
الباسط على سبيل المثال أن التجار أوسقوا منها سنة 7 ه/ 1463م, الزيت 
الكثير وأنواع الاكسية (3). 
ولئن أغفلت مصادرنا الحديث عن غابة الزيتدون بشبه جزيرة عكارة القريية 
من جربة؛ فإن واحة قابس كان بها " زيتون كثير» يستعمل منها زيت كثير 
يتجوز به الى سائر التواحي* (4). كما أنتجت الواحات القربية منها الزيت, فمنزاا 
تبلبى الذي يوجد على نحو ميلين منهاء كانت به غابة زيتون متسعة؛ وكانت قبل 
هذا غابة نخل» فقطعت أيام محاصرة ابن اللحياني لقابس في بداية القرن الثامن 
ه| 4م. وقريبا منها توجد كتانة؛ وهي قرية صغيرة "ملتفة الشجر حسنة 


(1) ابن ناجي, شرح ٠ج1آ.‏ ص 91ب. 
(2) الوزان» وصف افريقيا؛ ج11. ص 85,83 . 


)3( التجاني: رحلة,. ص 122 ابن سعيدء. جغفرافياء ص 145, العبدري: رحلة. ص 237, ابن ابن عبد الباسط, 
رحلة, ص 36, انظر ايضا : واه 
...أ ,11 ,..طتعطعة]8 عل )ء عمولديو©) 8م15 ' بآ ,وع تنام نر 
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المنظر , كأنها بستان واحد خضرة ونضرةء وعامة شجرها الزيتون: وكان غرسه 
ماء متسعة تلاصق سور القصر من جهة غربية وتخرج مذانب ومسارب تخرق 
الغابة, فتعم السقي" (1) ويبدى أنَ جزءا من انتاج هذه الغابات؛ فضلا عن غابات 
جبل دمر ومطماطة؛ كان ينقل إلى جزيرة جربة: ويصدر خارج البلاد. 
وقامت مدينة طرابلس بنفس الدور الذي قامت به جزيرة جربة: في تجميع 
انتاج الزيت من الناحية المجاورة لها . وتصديره في مرحلة ثانية نحو المدن 
الايطالية والاسكندرية. وتأتي غابة زنزور في المرتبة الأولى: لأهميتها ووفرة 
انفاجهاء قبى "قاية سبقسعة الأقظان ملققة الاشسجاز » ويونا مياد عذبة: واكشن 
شجرها الزيتون» واكثره من الغرس القديم على نحى زيتون الساحل ٠‏ وليس 
يعظم شجره في موضع من المواضع ما يعظم في هذه القرية», وبها مع ذلك نخل 
كثير ورطبه متناهي الطيب" (2) . 
ووقنق لإا تون وتبرج الفطللي الف الة لحري . سقق ستببو ا بلقات ينه السك 
الغربي؛ أي نفوسة وغريان؛ كان يصل إلى مدينة طرابلس ويصدر بعضه إلى 
الى الجاوية والأسكصرية (3: ْ 
آأافي ما يخص بقنية المناطق المنتّجة للزيتون: فنقد بررّت من بينها 
بالخصوصن الجبال الؤاقغعة شعال قاسقطينة وغربيهاً: حيت يكثر في سهولها 
الداخلية التين والزيتون» الذي يزود المدن المجاورة مثل قسنطينة والقالة وجيجل؛: 
وكذلك القبائل البدوية المجاورة (4). كما عرفت واحات نفزاوة وخاصة قفصة 
بهذا الانتاج. حيث كانت الجنات مختلطة, ذات ذخل وزيتون متداخل. وكان يصنع 
بققصة زيت جيد المذاق واللون: حتى آنها اشتهرت باربعة أشياء : القمر والزيقون 
والقماش والفخار» وكان قسطا منه يزود مدينة القيروان (5) ٠‏ . 
على أن غابات أخرى غرفت طريقها الى الاندثار».وخاصة الغابة الموجودة 
بالسباسب العليا في العهد الروماني؛ حول سبيطلة وسبيبة والقصرين وتلابت. 
ولغ.يبق منها فى القرن السابع ف/ 311م. الاش وافد ضكيلة غلى أهمييتها 
حسبما أن يدلك أبخ الشجاط: اتاقال كديا عن بسبيطلة:: « وهي اليوم في عصرنا 


(1) التجانى: رحلة. ص 179,2,119 

(2) التجاني: رحلة :ض 214. 

(3) الوزان» وصف افريقيا؛ ج 11. ص 111,2/106 

(4) المصدر نفسه؛ ج11.ص 103. 

209 المصدر نفسهء ج11, ص 145. ابن راشد ؛ الفائق , ج11 ص 137. ابن ناجي ؛ معالم الايمان. ج111, ص‎ (5١ 
.203 تزويد القيروان بزيت قفصة), ج /17؛ ص‎ ( 
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خالية» وأخبرني من أثق به ان باب المدينة قائم بها الى الكاف بحنيّة عظيمة عالية, 
فان آمام الباب نهرًا جاريًا وان حولها زيتونا كثيرًا باقيّا الى اليوم, وانّها لو حوّلت 
عمارتها لعمرت في أقرب وقت. وأخبرني غيره أن قصر الملك باق بها الى الآن وانّه 
مسفف بالصخور والعظام الطويلة عوضًا عن الخشب وان المسلمين بنوا قصرًا 
بالطوب بازائه وأنه باق الى الآن (1) . 

تلك هي أهم المناطق التي أنتشرت فيها زراعة الزيتون بافريقية في العهد 


الحفصيء وهي في الغالب المجالات الساحلية والجبلية والواحات التى أستطاعت 


أن تقف؛ ولو كان ذلك بصعوبة؛ في وجه الانتشار البدوي. ومما ساعد على 
صمود هذه الغابة ضرورة ايجاد توازن بدو - حضري لتوفير الانتاج اللأزم 


للطرفين وحاجة السوق الخارجية ( الأوروبية والمشرقية) للزيت. ويحق لنا في ' 


هذا المستوى التساؤل عن كيفية تنظيم هذه العملية خارج البلاد» ومدى حجم هذا 
ةسه . 

- انتاج الزيت وتوزيعه : تعود المزارعون على تكليف بعض البدوبصيانة 
محصول الزيتون وحراسته؛ وذلك منذ العهد الزيري؛ وقد تصل أجرة الحراسن 
زمن الخوف إلى نسب كبيرة. أما جنيه؛ فقد كان خاضعا في العهد الحفصي لوقت 
محددء وتعقد لهذا الغرض الشركة في الزيتون مع الأجراءء الذين يتولون العمل 
بأجنة الزيتون جنيا وحملا وتجميعاء إلى حد نقله إلى المعصرة (2). 

ولئن أقر ابن عبد السلام بصعوبة هذا العمل؛ فانه اعتبر قطفه وعصره لا 
يمكن أن يتولى القيام به العامل المساقيء لأنه يخرج عن بنود عقد المساقاة؛ 
ويبدو أن الصعوبات العدة التي يواجهها القطاع في مستوى الانتاج؛ من قلة 
توفر العمال الزراعيين وندرة المعاصرء قد الجات الناس إلى مثل هذه الشركات 
في الزيتون المشار اليها . لضمان أجراء قارين؛ كما الجأتهم إلى جمع حبوب 
الزيتون لأناس شتى» بعد معرفة قدر كل واحد منهم, وعصرها جماعيا. غير أن 
هذه الممارسة وقع ابطالها في أواخر القرن الثامن الهجري: بعد أن ازداد عدن 
المعاصر بالبلاد» وقد رأينا سابقا أن هذه الفترة شهدت صحوة في قطاع غراسة 


الزيتون وانتاجه(3). 
أما صناعة الزيت وجودته فانها لم تكن موحدة ببلاد افريقية:؛ إن اختلفت 
حسب معايير عدة: أهمها : 


(1) ابن الشباط؛ نفسه؛ ج /ا1. ص 6ب . 
(2) البرزلي؛ جامع؛ ج1. ص 1217. ج 4851(11) » ج11 ص 246 ب. 
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- الجودة التي تتجلى في الصفاء والخضرة؛ وقد وقعت التفرقة بين الزيت 
الطيب وزيت عطش . 

- القدم أو الجدة؛ ويختلف قدم الزيت من سنة إلى سنتين فما أكثر. 

- صنف الزيتون : يختلف من الجبل إلى السهل ؛ ومن الجنوب إلى الشمال. 

- صناعة الزيت وعصره : وهى مختلفة بدورها من زيت " ضرب ماء" ؛ أو 
زيت اليد إلى المعصري. فقد كان سائدا ببلاد الساحل انتاج زيت ضرب الماء؛ بينما 
أضحى المعصري نادراء بعدأن كان موجودا في العهد الزيري . أما في ناحية 
مدينة تونس فى القرن الثامن ه / 14م: فقد كان المحصري هو الغالب»: وهو 
متشابه في نوعيته؛ ولا يشترط داخله التفرقة بين أصنافه؛ وهو أقل قيْمة من 
" ضرب ماء" (1). 

ومما لا شك فيه أن هذا الاختلاف في التقنيات يأتي دليلا على تقدم الصناعة 
المعتمدة بتونس على تظيرتها يبلان الساحلء: ولغل عامل التضدير قد ساعد على 
اشلاة المافس ويَطودوَها. 

أما عن مردودية الزيتونء: فهي هامة مقارنة مع العهد الزيري : 5 أقفزة من 
زيتون تعطي قفيز زيت واحد. وقد كانت نسبة من الزيتون تتلف نتيجة السيول» 
أو تدفع إجارة وأتاوة وضرائب (2). 

على أن الوثائق التجارية الأجنبية تمكننا من مقارنة أدق لمسألة الانتاج 
والانتاجية؛, وما يعني ذلك من مدى انتشار غراسة الزيتون بالبلاد . ومن 
المؤشرات على أهمية الانتاج أن الزيت يباع بافريقية كيلاء لا وزناء فيما يقوم 
المصريون بوزنه (3) . 1 1 

غير أن أهمية القطاع تبرز بأكثر وضوحا وجلاء في الكميات الضخمة من 
الزيت المصدر إلى المدن الايطالية وغيرها حسبما يبينه الجدول التالي:: 


(1) ابن ناجي, شرح ؛ ج11آ1.ص 193 ابن راشد,ء الفاثئق. ج11: ص 246ب البرزلي؛ جامع ‏ 11 ص1128. وقد ورد 

في مختصر ابن عرفة (ج11.ص 1252) ذكر زيت الجلجلان والفجل بافريقية. 

(2) البرزلي: نفس المصدر والصحيفة؛ ج111, ص 6ب الشماخي . السيرء ص 321 . راجع الفقرة الخاصة بالجباية 
628-629.م,1آ1آ '1,.ا.مه.وتل1 


(3) ابن راشد. الفائق؛ ج 1. ص 226 ب . 
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: 7 

.عب 3 الاتتنجار اللشمرة أنذاك يكاذ يجزم انها ألت .بعلي الغلآل 

تمر ل لديا سالياء واد #اند شالق لقنا ار رواسا مسب اراسي 
!لشجبر التين يعتبر من أكثر الشمار المعروفة بشتىمناطق البلاد» بجبال الجنوب 
١‏ سهول الشمال على حد سواء. على أن بعض الجهات اشتهرت بانتاجهاء مثل 
3 ؛ حيث ينتج أجود تين بافريقية, يحمل البعض منها إلى قسنطينة. كما كان 
ونا برابطة أولاد سهيل القريبة من مسبراطة شجر كشير من التدين والوآن 
ا الخو . ومعلوم آن الكين انواع كثريرة::ذكز متها في العهد المقفصبي توعان:: 


مصترديقا 
: 


عدم استخلاص الضرائب 
الموظفة على الزيت. 

قيام الفقيه أبو طاهر الرقادي 
بمصادرة الزيت الموجود 0 


015 أحوة 
1259 

1216 بل 
1315 : 


بداية القرن 14 م 


1206 


0 جرة زيت- أعملية قطع قامبها 
300 بيزااو 40 | البرشلونيون في البحر (2) ١|‏ 


ديتار 


1 أباع فوسكاري إلى شنيخ 
جرة - 1000 دوق |2 دي إلى شتيخ 


12055 


(1) انظر على التوالي العقود : 40-38-2- 97-94-56 من كتاب ؛ 
60 معز عل .عأقتمن1' ه نأدع ه12 تناخ بعتهدر عله هل أوع 0201 11011 رمم تمماواط 0 
.166 28 6 .(1288-1289) 
(2) انظر: المتر: 20 :40 لتنوالتجرة 50التن : ولعل اللقر :حي الغزب: وهو آقل من الجرّة : 
ع0 5تسعنطه© بعزونمن1 مع 5عاأعصدهن) لله وعسوعمر وعل قععطة "الاكناة ,عتلمععع .] .1/1 
69-7 :م ,90-100 .812 ,1977 بعزمنصت"]” 
(3) البطة - 750 لتر (ن.م.. ص 7) : هي المسماة : بتيّة من الخشب وتسع 75 ديقة حاليا. 
انظر ؛ 594 591,592 .مم ,11 '1' ...عسمهلملقت عمودموير؟1 روو يميم بير م 
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وو سييل "سا 
سسسب 502022222529292 
هلى المجامطلي الاحد رؤتجوج فهرهة يلزن لفل القري والجيال والأبامية بقرازوج 
الماسقهاء وسلتعمالىةكمارها كغذاء مكمل, خاصة المجففة منها التي تدخر 
نة ف ف الشتاء . 
مويق . - نباي واسع الانتشنار .. رغم القخوف الذني كان ساتئدا في الأوساظ 
الدينية من تحويله إلى خمر مسكر. فزيادة على كونها تستعمل عرائش للرياض 
النساتت الآميرية.. فان اهل الأهتهر قد اقبلواعلى وراعته :مكلف انواعه 
للش لبوق فاك + الأبيتى والالسوةه السبييقن والشتوي: قل الباكى ناهر . 
كان يستخرج منه الزبيب المجقف ينوعنيه: الشستسي والسخائي ..ولم يكن انتاجه 
منعسبر قي الناطق الشمالية الخصية إته ]تقر كذلك بالجتوي. بهرية في 
ناحية مدينة طرابلس» وجبل نفوسة وغيرها (2). لضت 
ويكثر التفاح والاجاص بميلة حتى قيل إن اسم اكدينة مشنتق نبز ينية 
تعز التفاح: غير ان تفاح:جرية تميّن عن غيره::صفاء وجفافا وطيب-مذاق وعطارة 
واي ع التجاني. حتى أن النصارى كانوا يتحفيون يه ملوكهم 
وأمراءهم عند احتلالهم للجزيرة: مما دعا بأهلها إلى إزالته وتعويضه بغراسة 
أخرى (3). 


تحاذ 1012 أن واد ؛ الفائق ؛ ج 1: ص 195 . مناقب أبي سعيد 
)1( الوزان .ن.م.ج1آ, ص 3. التجاني ؛ رحلة. ص بن راشد ج 


الياجى: 17 0 
ع شو دجلل صن تسم انق امي شوم 
(2) التجاني «رحلة. ص 122: 215. ابن راشد؛ الفائق ‏ ج 1: ص 246ب , ج111. ص 321ب . ابن ناجي. شرح 


1[هن88 تب 309 ْ 
(3) الوزن نمم ج 1[ 60. ابن سعيد؛ رحلة .ص 145. التجاني» ص 122 . مناقب ابن عروس » 458 (ذكر 
زان» نم:* ج د 5 


التفاح المسكي بتونس). ابن راشد ؛ ن.م.؛ ج11.ص 37 ب . 
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كما ذكر الخوخ بأنواعه؛ منه الفرسك, وهو نوع أملس ٠‏ وكان ينتج يقرطاج: 
بأعداد كثيرة: وقرب مدينة صبراطة القديمة (1). 


والرمان بافريقية الحفصية أصناف : الحلو والمر والحامض . وكذلك التوات ؛ 
الأبيض والأسود المسمى بالفرص اد, كما ذكر السفرجل والكمشرى وا تنمش| 


ومن القوارص, ذكر الليمون والليم والبرتقال والنارنج والاترج؛ وقد كان 


أما الثمار الجافة؛ فهي بدورها متنوعة : قالى جانب اللوز والجلوز, فانا 
الجوز كان نادارا في أواسط القرن الثامن الهجري, لكن الوزان ذكر فيما بعد اكفا 
من بلاد منتجة له مثل جبال بجاية؛ جيجل ونقاوس وخاصة تبسة:؛ حيث أن 


القادم اليهاء يمر مسافة أربعة أو خمسة1 يال يخالها واقعة في غابة من الجوز.' 


وكان جوز جيجل وتينها يحمل إلى مدينة تونس في سفن صغيرة (4). 


وذكر العمري المصغء وهو أقل من الجوز المقشور وأكبر من البندقة, له نوأى؛ أ 


يجنى زمن الشتاء؛ لونه بين الحمرة والصفرة وطعمه بين الحموضة والقبض مثل 


السفرجل. أما الفستق والبندق والموز التي قال عنها أنها غير موجودة بافريقية؛ ١‏ 


فان أحد القفصيين الذين ألّفوا في نفس تلك الفترة ( النصف الأول من القرن الثامن 


الهجري) تحدث ببلده عن الفستق والقصطل وغيرها من الفواكه الجافة. كما ذكر ْ 
لشرفي في رزنامته في أواسط القرن العاشر الهجري / 16م الفستق والموز. مما ْ 


يجعلنا نرجح أن هذه الثما تندثر من افريقرة بك 
يجعلنا نرجح أن ر لم تندثر من افريقية بالكامل, لكن تراجع انتاجها عما 
كان عليه في الفترة السابقة (5) . سيااان" 


كان متواجدًا بكثرة ببونة حتى أنها تسمت : بلد العناب. وكان يجفف ويؤكل في 


الشتاء . كما وجد الزعرور أو النبق وقلوب الصنوبر (زقوقى) حيثما كثرت 


' الغابات, التي كانت تحتل مساحات هامة في العصر الوسيط. كما نبت الخروب 


' وبالتالي فان توزيع الواحات لا يكاد يختلف عن التوزيع الحالي: فبلاد بكسرة 


وناحيتها تمثل القسم الغربي من هذه الواحات: وتحيط بالمدينة واحة تمتد على 
طول ستة أميالء وتنتج أنواع من التمور مثل الكسبا والصيحاني واللياري وهو 
تمر أبيض أملس ؛ وكانت تزود مدينتي تونس وبجاية بتمورهاء وتتوسط المحور 
التجارئ الضكراحالثل. كمأ غرقت كل هن وادي سق وؤادي يغ وخاصة 
وارجلان بانتاج ضروب من التمورء وبمقايضتها مع منتوجات التلول وبلاد 
السودان (2). 

أما بلاد الجريد» فيخرج منها في أكثر الأيام ألف بعير موقورة تمراء على حد 
قول البكري. وقد بقيت كذلك طيلة العهد الحفصيء الا أنها تضررت من حملات 
السلطان المتتالية عليها . وتراجع التجارة الصحراوية وانتشار البدى بها. وكذلك 
كان الشأن بالنسبة إلى واحة قفصة؛ غير أن تمورها ظلت أجود ما وجد بافريقية, 
وقد ذكر ابن راشد القفصي البعض من أنواعه مثل الكسبا والصيحاني والبرقي 
والحمرون: مضيفا أن من خصائص تمرها لا ينضج في رؤوس النخل» ويبقى 
بسرا لشدة البرودة» ولذا فقد تعودوا على تعليقه في عراجينه بعد جنيه وكان 
أهلها إذا قطعوا التمر. قسموا ما تناثر منه كيلاء وما بقي في عراجينه, قسموه 
بالتحري واقترعوا عليه (3). 

واشحيوت ظرّة يحفواوة بآتقاج القبر اللفشمل على جمرع الباقاده: متههما دكن 
ذلك التجانئ ..فيما تعيزت الوااصات الساحلية مثل قابس بانتاج الرظبء الذي قال 
عنه الادريسي : "لا يعدله شيئا في نهاية الطيب: وذلك أن أهل قابس يجنونها 


)3( العمر ي» ن.م. :ص 83-82 . اين 
مناقب ابن عروس, ص 470 . 

)2( العمري, مسالك . ص 83-82 . مناقب ابن عروس, ص 210(ذكر السفرجل) : 
(3) القلشاني. شرح؛ ج 11. ص 2 وكان السواك يستخرج من قشور النارنج). 
)4( الوزان وصف , ج11 ص 02-64-63-53-2 9 


راشدء ج11. ص 37ب . اتتجاني ؛. ص 153,213,212. الوزان ج ]1, (1) الوازن ٠‏ تبجعلة1ء ص 63 ابن راظد: القاقق: ج1: ص :40ب البرزلي: جسامع بج 1ل1: ص 19ب : بيعو أن 
التازغة كانت من الأغذية المتداولة , اذذكرت كمية هامة منها بمدينة المهدية (10 أقفزة) معدّة للتسويق في العهد 
الزيري . انظر: البرزلي . جامع؛ ج 11. ص 1133- ذكر في مناقب بن عروس (ص 458 : العناب بسانية قرب تونس) . 
(2) راجع الفضل الخاص بهذه المدن. 

(3) البكري؛ المسالك, ص 48» ابن الشباط؛ صلة السمط. الوازن» وصف. ج 11.ص 145.ابن راشد , الفائق: ج 21 
ص 195,1133: ج111 ص 32ب 37أ. ذكر أبو اسحاق الاشيري أن تمر قفصة لا يطيب في رؤوس النخل في 
الغالب ويجدونه بسرا لبرد البلد : الونشريسي. المعيار؛ ج 1. ص 383. 


وكان السواك يستخرج من قشوره. 

(5) العمري , نءم...ص 83 ادن والقن , الشهور العجمية 
5 0 ص ابن راشد الفائق. ج1, صن 246 . علي بن محمد الشرة ٠‏ ذكر 1 

وفصولها وما يزرع ويحصد فيها وما يحدث أن وقع رعد في أولها او آخرها؛ :أي 
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طرية؛ ثم يودعونها في دنانات» فاذا كان بعد مدة من ذلك خرجت لها عسلية تعلو ١‏ 
وجهها بكثير» ولا يقدر على التناول منها الا بعد زوال العسل عنها من اعلاهاء ' 
وليس في جميع البلاد المشهورة بالتمر شيء من التمر يشبهه ولا يحاكيه ولا ' 


يطياقة في علوكة ولي مفاقة. وا" 


عديدة: فزيادة عن قطع واحة قفصة ع يي سيو ويد جو 1 


الحفصيين المتكررة عليها وعلى بلاد الجريد: فان واحات قابس وطبلبو وكتاتة أ 


تعرضت اثناء الحصار لقطع نخيلها (2). 


أماحن كجارة الكتعوى .فاتها كانت رائجة في الداخل عبر المحاور الأساسية ا 
الرابطة بين الواحات والبلاد التليّة مرورًا بمراكز الوسط مثل القيروان وقسنطينة | 


ومما يلاحظ أن التمور اصبحت بضاعة تصدر خارج بلاد الغرب. في اتجاه 


المدن الاوروبية طيلة العصر الحفصي, » وكانت توسق بالقنطار الافريقي عبر ْ 


المواني الكبرى مثل طرابلس وجربة وقابس وتونس في أتجاه جنوة وبيزا 
وبرشلونة وغيرها (3). 


القرن السادس ه/ 2511م نفسه؛ ص 113 


القرن الثامن ه/ /211م 


اين راشد, 111 32 
37 


)0( التجاني, ن.م. ص 2 الادريسي ن.م. ص 106. 
(2) انظر: التجاي, رحلة. راجع ايضا الفصل الخاص بهذه المدن. 
(3) انظر : 7”:7 عاع2 باك ,مه ...تهأه[7 ,ممضنهاواط .0 
4 ,546, 4 ,447 ,264 ,(2) 136.مم ,11 1 ,..عصهلهغة:) عمودمدظ'1 روءعسقنم 


(سنة 1303م. . وقع القطع على سفينة في مياه بنزرت محملة بالخشب والقطن والتمور بما قيمته 20 ألف بيزا أو 
0 ينار ). 
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3) البقول والزراعات الصناعية: م 
إن المتأمل في قائمة هذه المزروعات يعجب من كشرة الاصناف وتنوعها , 
ره العاملين في هذا القطاع؛ في الواحات وحول المدن, مما يأتي دليلا على أن 


اللبْدَاوْة لم تفل في ساعد المزارعين بالقدر الكبير, إذ ظلوا آوفياء لتقنيات الزراعة 


البقول والخضر : يبدو أن المجتمعات الحضرية كانت تستعمل في غذائها 


لصلة وال جلة والخسس والعغيام واللوهيا» رغم قرزتها؛ والبسل والكراك 
' والثوم الخ (1). 


أما البقول فقد ذكر : الفول بنوعيه : المالطووالأسود, والحمص بأصنافه 
[الأبيض واليابس والأسود)؛ واللوبيا والجلبان والعدس والذرة والدخن والترفس 


ا والكرسنة؛ وهي الجلبان الصغير الحب المسمى بتونس البسيلة المستعلمة لعلف 
١‏ البقر. وحب الفجل أو البسلة المسماة بافريقية البسيم؛ والاسقالية؛ وهي حبة 


الساطيلة سعيية بالسلت والقمع ممععمل خيؤا كان يطلق علي كل هده 
المنتوجات القطنية أو القطنيات (2). , 

وتيف إلى هذه القذاقبة مكتيج انع التصدف مل التشيان والققاة الماع 
اللناسسة البطيك انين روتسم إلى تو جين «اأقالة كين قلس عي لعز رهاق تأقى. 
والاصفر الاكثر انتشاراء ومنه القابسي والمعلقي (نسبة إلى المعلقة بتونس) (3). 

وكانت التوابل بدورقا مستعملة في الغذاء اليومي وشتى الاسنتعمالات 
الأخرى؛ وقد ذكر البسباس والكمون والكزبرة والقرنباد وهو الكرويا والانيسون 
وهو حبة اللحلآائ: كما عرقت فلك الجق معان اس عمال الفلقتل والؤسفزان 
والكركب في الطبيخ (4). 

-الزراعات الصناعية : 

لم يكن هذا الصنف من الزراعات غائيا بافريقية» فالبعض منها كان يتخذ في 
الصنائع والحرف للدباغة والصباغة مثل الزعفران والنارنج: أى للغذاء مثل قصب 
السكرء الذي كان يوجد بقلة ولا يعتصر . وذكر الكتّان برادس وجيجل وجبال 


(1) الععري؛ مسالك. ص 83. ابن راشد ٠‏ الفائق . ج 1. ص 193ب:195. لم يرد ذكر الطماطم. : مناقب بن 
لنوسن: ه293 

[4) العدري؛ نفسه- ابن زاشد. ن.م.ج1. ص 246ب . القباب: شرح :ص12 . القلشاني شرح؛ ج11 ص 93أ. ابن 
ااجى ؛ شرح ؛ ج11 ص 195. وقد اعتبر الارز من القطنية: وذكره القباب بتونس بينما قال العمري انه مجلوب اليه. 
(9القسي شه .ص 83. ابن راشد , ن.م. »ج1؛ ص 195. القباب ‏ ن.م.. 142. 

(4) العمرئ::تقمتة ابن عرفة . المختصر. ج 11. ص 247ب القلشاني: ن.م.؛ج11. ص 44. 
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بجاية» والقطن بقفصة كما عرفت البلاد العلف الاصطناعي المغذي للحيوان 
القرط والقصيل والكرسنة التي تتخذ أحيانا للعلف (1). 

4) أسس الانتاج الفلاحي : 

أ- خصائص الهياكل العقارية : أ 

عرف بلاد المغرب منذ بداية العصر الوسيط ازدواجيّة فى الملكية الغقار 
المشاعات الجماعية والملكية الخاصة التي انتشرت على حد سواء فى الل | 
الثرية أو الجبال ذات الكشافة السكنيّة المرتفعة مثل جبال وسلات ونفتى 
وأوراس (2). 

وقد تميزت الملكيّة بمجموعة من الخصائص نذكر البعض منها : 


- تفكك الملكية وتجزئتها إلى أقساط صغيرة نتيجة البيوع والمعاوضات(3) 


المجال يمكن أن يصل قسط الوارث الواحد إلى نسبة ضكيلة (4) . 


ونظرا الى صغر حجم الملكيّة. فليس عجبا أن تنتج الارض نسبة ضئيلة اقلا 


من الحدٌ الأدنى لدفع الزكاة (5). 


ا ستيه توزيع هذه الملكية ومركزتها في أيدي أقلية من ولاة وفقوا| 
وشيوخ زوايا وتجار وأعيان القري والقبائل وقد تكون تغييبية لا يقوم أ 
صاحيها بآستثمارها مباشرة: وإنّما يسلّمها بنفسه أو عن طريق وكيل إلى أ 
العمال الفلاحيين لخدمتها, كما يمكن أن يكتريها بمعلوم مسبق إلى صغار ' 


الفلاحين (6) . 


استثمارها هذه الأراضي ء ويتنازل عنها بمقابل ضثيلء مثل ذلك " الذي أعطى ١‏ 


لس # و وب : سن ع1 هي 5 والق رواج ص 153-ب. القلشاني, شرح ,ج 1آ1. ص 
حنيت 2 لشرفي ص 1 . خلافا لما ذكره برانشويك (ن.م.»ج11. ص 223) ٠‏ فان القطن لم يندثر إن 
- 7 لقرنيين و 1/ا+2بافريقية؛ راجع : الوزان . ن.م. » ج11 ص 82 . 

5 ايويهه ريه -. الأرض في المغرب الاسلامي, مجلة المؤرَخ العربي, 2 عدد 23, ص 41-26, 

مسيم و 1 5 بيه ٠‏ وجاء 1 العرب (ج11, ص 300): يقال شريك واشراك" ومن 
(4) انظر : .95.م,1977 296 اتام يم تصن 09-2 سسسب بيت 

(5) الونشريسي . ص 143, 148 . 

(6) ن:م:.ص,141 
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على العشر على أن يجعل الزارع الزريعة كلها" (1). وبدون شك فان قناعة 


الك بنسبة زهيدة من الانتاج ورفضه المخاطرة برأس المال من الزريعة يمكن 


ه بعامل الاضطرابات الاجتماعية أو الجوائح الطبيعية (2) . 
- طرق الاستثمار : كانت الأآرض تحرث السنة تلو الأخرى دون استعمال 


.لظام المناوبة الزراعية بطريقة منتظمة. مما يفسر افتقارها إلى المواد الكيمياوية 
وضعف انتاجيتها (3). 


وعلى وجه العموم فقد سيطرت الفلاحة الشاسعة التي تجهل نظام المناوبة 


وقد أدت الظرفية السياسية والاجتماعية المضطربة في أواخر العصر الوسيط 


' إلى تفاقم الصعوبات التي لحقت بالفلاحة؛ فأتلفت المزروعات وأهلكت الغروس 
١‏ وأهملت السدود وأزدادات نسبة الأراضي البور وبات من الصعب استثمارها من 
| جديد, وفي حالات أخرى ؛ عمد الفلأحون إلى أغتصاب الأراضي بالقوة (4). 


وفي الجملة فان طرق استثمار الأرض قد تغيرت من القرن الثالث ه/ 


التاسع م إلى العهد الحفصيء وقد أزداد خلال الفترة الثانية افتقار التربة إلى المواد 


الكيمياوية وانجرافها نتيجة عوامل جغرافية مرتبطة بالاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة(5). 

إنَ هذا التحول الجذري في الفترة الثانية من العصر الوسيط قد سجله ابن 
خلدون في الفصل الخاص بالفلاحة " وكان للمتقدمين بها عناية كثيرة» وكان 
النظر فيها عندهم عاما في النبات من جهة غرسه وتنميته ...(6). ويكفي أن نرجع 
إلى كتب الجغرافيين العرب حتى نتبين هذا التطور الحاصل ابتداء من القرن 
الحادي عشر : 

- ومن جهة أخرى فإِنْ هذه الأراضي المحبسة بقيت مهملة نظرا إلى الصبغة 
التغيبية للإدارة الخاصة بهاء ذلك أن مهمة الناظر تتمثل في تفقدها من حين لآخر 


(2) .178-189.مم ,آآ '1بقع12510ه]8 دعرآ روألطءمصتحظ. ]1 

(3) الونشريسي ؛ نفسه , ص 174 . انظر أيضا :2.206,]آء.م0 ,3172161251 

(4) البرزلي» نوازل؛ مخطوط رقم 12793, ص 1152: " ومن اغتصب ارضا وزرعها. فالزرع لزراعه وعليه 

الكراء: قلت : اذالم ينظر في ذلك حتّى فات الابان: وقيل : مالم يسبّل فهو لصاحب الأصل ؛ قال: ولو اغتصب 

أصولا؛ فاغتلّهاء فالكثمرة لصاحب الأصل " . 

(5) انظر: 

كأهد دع سمتومعة*[ اء عامعتععة سمتغهاتماصد :”0 دع0ممم ع1 عطس كمترمممة» د5ع1 بأععممط .ل 
115-2.م2 ,لدطتلة5 .أثلة) كنصنا!” يعأكتمسل" م 


(6) ابن خلدون, المقدّمة . ص 494 . 
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وجمع أنتاجها أو أخذ الكراء من الفلاحين, دون الاهتمام بها مباشرة. مما يفسّر 


تعدي الفلاحين عليهاء إلى درجة أنهم لا يترددون في رفض دفع أجرة الكراء, ْ 


محاولين تدعيم مواقفهم بشهود ومعللين ذلك بشتى الأعذار (1). 
وصفوة القول فان قسما كبيرا من الأراضي الزراعية بقي على هامش الدورة 
الاقتصادية النشيطة؛ متأرجحا بين حالتي الاستغلال والاهمال. رغم حاجة 


الفلاحين إليه. وبناء على هذه الوضعية؛ لم يتوان صغار الفلاحين فى البحث عه أ 


أراض جديدة لا ستثمارها. 


ب- ثلاثة عناصر أساسية للإنتاج : الطاقة الحيوانية والآلة والبذر : 
غالبا ما تقترن ملكية الأرض بملكية بقية وسائل الانتاج؛ من زريعة وماشية؛ 


خاصة إذا كانت الملكية كبيرة ووقع استغلالها بطريقة مباشرة .ولئن حرص صغار ١‏ 


الفلاحين على توفيرها كاملة أو المشاركة بجزء منهاء فانهم لم يفلحوا دائما فى ذلك. 

- فبالنسبة إلى عنصر الزريعة, ليس من السهل على صغار الفلاحين توفير 
هذه المادة نظرا إلى ضعف الانتاجية التي بقيت حتى القرن التاسع عشر لا تتجاوذ 
5 قنطارات في الهكتار الواحد بالنسبة الى القمح في المناطق الشمالية المعروفة 
بكثرة أمطارها وخصوبة تربتها (2) . وكان الارتباط عضويا بين هذا العيَدٌ 
والكوارث الطبيعية من جفاف وجليد وجراد وانجراف للأراضي أو البشرية من 
حروب وعدم استقرار. ولذا حرص المشرّع على ضبط المعاملات الناجمة عن تلف 
المزروعات من جراء هذه الكوارث (3). 

شْ وأعتيرت مذ الوضعية عائقا أساسيا لتطوّر الانتاج الفلاحي, فآلتجأ صغار 
اللزارعين إلى عقد الشركات فيما بينهم ؛ للافلات من قبضة كيار المالكين: ...(4). 
ْ أعتادت هذه المجتمعات؛ لتغطية حاجاتها من الحبوب المستهلكة: على الحصأن 
قبل الأوان»ء خاصة عند نفاذ الحبوب في فصل الربيع (5). كما حاولت حل هذا 
النقص عن طريق خزن الحبوب في مطامير أى غرف لمدة طويلة . 

وعلاوة على القمح والشعير؛ ذكرت المصادر مجموعة أخرى من الحبوب مثلّ 


(1) الونشريسي » ن.م. .ص 171-170 . 

(2) انظر : 198 ماه .م0 ,أ5مع75721, 

(3) الونشريسي, 165-164 . 

(4) ن.م.»ص 155, 1 قال الونشريسي: " وسئل أبو صالح عن الشريكين يشتركان : فيقول أحدهما لصاحه: 
اني أخاف أن تعجزك الزريعة: فيقول لصاحبه : ان عجزت على شيء فان ما تفضلت به علي. لي فيه الريع ه ‏ " 
(5) كذا في البرزلي .ص 118. 1[ ا 
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| الذرة والقطاني والدخن؛ ومن الخطإ اعتبار القطاني مزروعات دخلت المغرب في 
|| لطر السابع عشر عن طريق الاندلسيين المهجّرين (1) . 


- ملكية الماشية : إنّ المفهوم الأول للماشية هو الآلة أى المحراث والحيوان المعد 


ا للانتاج من زوج بقر أى جملين اذا كانت الأرض صلبة» وحيوان واحد بالنسبة 


للتزبة اللينة في المناطق الساحلية . أما المفهوم الثاني فهو يخص مساحة الفدان 
التي تستطيع الطاقة الحيوانية حرثها مدة فصل كامل ؛ وقد وقع تقييمها ما بين 
لاو9 هكتارا (2). 

وكثيرا ما استعملت كلمة زوج للدلالة على نفس المعنى الأول للماشية,.وهى 
المصطلح الأساسي الوارد ذكره منذ العهد الأغلبي : وهو أمر مرتبط بطبيعة 
الأراضى الجبلية ونوعية المحراث الذي يبدو أنه من النوع الثقيل الذي انتشر 
خاصة في المغرب الاقصى والشمال الشرقي الجزائري وتونس الداخلية (3). 
واحتاجت ملكية الماشية إلى عناية فائقة وتوفير العلف لها من شعير وقطانية وكلأ 
وثبن؛ وقد سعى المزارعون إلى أدخار هذه المادة في غرفة خاصة باعتباره المادة 
الحيوية فى العمل الفلاحى . وهكذا فقد قامت شتى النزاعات حول التّبن؛ كأن 
يتعدَّى المناصف في شركة حرث على تبن صاحبه (4)؛ أى يطالب الخماس بنصيبه 
هن الدّبن من رب الأرض » بل أنْ المزارع يفرط أحيانا في حيوانه ويشارك مع طرف 
ثان (5) لقلة العلف . 

وخلاصة القول فإنَ كثيرا من الفلاحين الصغار في حاجة ماسة إلى تملك 
الأرض والزريعة والماشية ؛ وليس لديهم ما يقدمونه في هذه الشركات الفلاحية 
سوى سواعدهم للعمل. 1 

5) زراعة الحبوب : مجال الالتقاء ببن البدو والحضر : 

لم تكن زراعة الخبوب.التى لا تحتاج إلى غناية فائقة مثل البستنة: كافية 
لاستقرار البدوء الذين اصبحوا يتعاطون هذا النوع من الزراعة تدريجياء 


(1) حول المزروعات الاخرى. راجع الونشريسي : ن.م.. ج111/آ. ص 176,173,154.146. 
(2) الونشريسيء ن.م. .ص 168-167. 
5١-16.م‏ ,1938 عععمة1” ,عستطءعطع812 علدعسخ1 عسزمائنط'0 وع8:0 ,عدوع8 .[ (3) 
.179-10 ,أك ,مه ,تقمع 1/1 
,1.5.)0.,1980 وعلقصصى ,ك5غسصوعدظ8 اء عأهظ باع 1اآن8 .184-189.مم باك ,مه ,تكمعلة17 (4) 
7--106.م2 
(5) الونشريسيء ن.م. . ص 175. انظر أيضا : 
1955 قعة2 ,عمعتهقدم دنه علفسد غ6غأم6أع50 15 ع0 عناوتتسمصرمءة ومس [مة'1 رعصيية]1نن0 .م 
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لاستهسلاكهم الخاص. غير أن هذا النشاط مثل نقلة نوعية في حياة البدو الرحل؛ 
وبداية مسار طويل في اتجاه استقرار البدى بالارض . 
فقد سيطرت قبيلة مرداس على الظهير الخصب لعنابة الممتد على مسافة نحو 
0 ميلا طولاء و25 ميلا عرضاء وهو أراض صالحة لزراعة القمح؛ وأصبحوا 
مزارعين يقبلون على انتاج الحبوب والماشية ومشتقات الحليب, مرتبطين في ذلك 
بمتطلّبات السوق الذي يعقد كل يوم جمعة خارج الأسوار (1) . : 
وأتخذت قبائل أخرى أماكن تودع فيها حبوبهاء فكانت هوارة تخزن بتيفاش» 


هندسة مميزة» تختلف من مكان إلى أخرء فقد جاءت أحيانا فى شكل القصور 
الجنوبية» أي مكونة من غرف متناضدة ومتراكبة حولها سور دائرء ذو منفذ 
واحد؛ ويبني الطمار في وسطه أو عند مدخله غرفة للمراقبة. ويعمد بعض أهل 
البادية إلى خزن الحبوب تحت الأرض بطريقة جماعية؛ حتى يعسر أحيانا التفرقة 
بين مطمور وآخر؛ ويجعلون عليه الزرب مثل السور (2). 

ولنا مثال آخر على مدى الاندماج الاقتصادي للأعراب ومساهمتهم فى زراعة 
الحبوب بتلول افريقية؛ فقد كان الأعراب بناحية باجة يعمدون إلى زرع جزء كبيز 
من الأرض؛ لأن فدادين الحبوب كانت تفتقر إلى المزارعين (3). 

الا أن أراضي خصبة أخرى أهملت بفعل البدو؛ فأراضي فحص أبي صالح 
أضحت غير مزروعة لسيطرة القبائل البدوية على مجالها؛ وكذلك الشأن بالنسبة 
إلى عين زميت. وكان سهل بنزرت مثقلا بالضرائب التي تدفع للسلطان والاعراب: 
وكان الأمر كذلك في عديد الأماكن. مما يأتي دليلا على أن الاندماج البدوي بقي 
مقتصرا على بعض المجموعات التي فضلت الاستقرار على حياة الترحال؛ 
والعمل في الزراعة على الرعي (4). 

أما عن أماكن انتاج الحبوب؛ فهي تتوزع على كامل البلاد: بدرجات متفاوتة؛ 
وخاصة في الأراضي التلية التي عرفت بخصوبتها منذ العهد القديم. ففحص باجة 
الذي كان مطمورة روما قديماء ظل مزودا أساسيا بالحبوب للقيروان فى العصر 
الوسيط الأول ثم مدينة تونس في العصر الثاني. لكننًا بعيدون كل البعد فى العهد 
الحفصي عن الانتاج الذي كانت عليه في العهد الأغلبي, إذ كان يخرج منها يوميا 


(1) الوزان ؛ وصف , ج11.ص 62. 

(2) المصدر نفسه, ج 11. ص 75:36. الغرناطي, مسائل ص 1218 المغيلي: الدرر ج1]آ.ءص 50. 
(3) المصدر نفسه “'جَ “آآص 66. 

(4) المصدر نفسه؛ ص 68. 
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' الحقول؛ بمعنى أن الوهن الديموغرافي, ولس الانتشار البدوي, هو العامل المخدد 


لهذا التراجع (1) . 

سهل ماطر بدوره كان منتجا للحبوب إلى حد كبير؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى سهل 
الارئبس الذي اعتبره الوزان " زهرة أقاليم افريقيا كلهاء" لخصوية أرضه وجماله. كما 
ساهم سهل عنابة ووطن وشتاتة في انتاج كميات كبيرة من الحبوب؛ حتى بلغ العشر 
الذي يدفعه أو فاق 2000 قفيز قمحاء بمعنى أن الانتاج الجملي للوطن تجاوز 
0 تفيزا في مطلع القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وكان انتاج 
كل هذه البلاد المذكورة سابقا يساهم في تزويد مدينة تونس بالحبوب (2). 

واشتهر سهل قسنطينة في البلاد الغربية بخصوبته؛ حتى بلغت مردوديته 
ثلاثين ضعف ما يزرع فيهء وهي ثسبة مرتفعة في تلك الحقبة؛ لا تفوقها الا النسبة 
التي ذكرها البكري ومن بعده التتجاني بفحص سوفجين بجهة طرابلس؛ الذي 
كسيب فى بعش السذين للصسبة ماكة حبة: وقد كان مناخ قستطينة القارئ ملائها 
للشزن الحبوب مدة طويلة, دون أن يفسد.ء ولذا كانت المنازل تحتوي على 
«طمورتين أو أكثر للحبوب» منقورة في الحجر (3). 

اماعن آنواع القمح المنتج بإفريقية: فالظاهر آنه لآ يقتصر على القمح الصلب: 
كما أشار الى ذلك بيزاتش فيك إتما كذلة اقل يدليل أن هبق كوتس كان أبيقنا 
مخبوزا كما يجبء لا يصنع من الدقيق فقط: بل يخلط بالسميد؛ حسب وصف 
الوزان له. ومما يثبت ذلك هو الانواع العديدة من القمح التي ذكرها ابن راشد في 
نههة قفصة: وهي ذات اثمان متفاوتة حسب ج ودتها؛ منها القمح السبوعي 
[السفيلةافيه 7 قوف واه قراةوالصيت والاندلسي الذي يتفرع الى صدفين: 
الما والبيساء (4): 

أما عن انتاج الشعير: فقد كان موجودا بكثرة في وسط البلاد وجنوبها: حيث 
يستعمل غذاء للناس» وقد ذكره الوزان في أكثر من موقع. خاصة بفحص سوسة 


(1) الوزان؛ المصدر نفسه. ج 11 .ص 66 . 

(#) المصدر نفسه, ج 11, ص 65, 68. الزركشيء تاريخ ؛ ص 116. 

(1) البكري مسالك, ص9 . التجاني؛ رحلة, ص 259. الادريسي, نزهة . ص 96. 

(4) الوزان» نفسه:؛ ج 11. ض 76-75. ابن راشدء الفائق: ج :ص 245بء ج11 ص145: 46 ب .57١‏ وقد ذكر 

القمم . الطيب البلدي؛ (ج1آ .ص 195)؛ القلشاني: شرح؛ ج 11. ص 1 ب ( ذكر ان السميد عرف بالجودة بالنسبة 

للقمم) 

انار أيضا 7 ,اك ,جره بع أناطاءوصنر8 .]1 
.1119م بعاء ه36 عوغطا ,هنون ”16 '! عل دع امعتعة مصملعن لهم وع1 ,تنددام20 
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والمنستير وجزيرة جربة وجبال غريان وغيرها. وكان يصنع منه الخبز والبازين 
ويتفرع بدوره إلى أصناف عدة, إذ ذكر ابن راشد بقفصة وحدها الشعبير 


البلدي واللآلي؛ نسبة إلى لالة, والجبلى وهو أقل جودة من النوعين السابقين. وفي ' 


هه 4 
الجملة فان سعر الشعير كان معادلا لنصف سعر الة بافريقية فى | 
الحفصي (2) . الي 

أما انتاجية الحبوب فقد كانت مستفيزة من سنة إلى ألخرى: حسب كزواف 
الطبيعة. إذا ما صدقنا رواية متاقبية::فان وكيل أحمد ين عروس والساكن ,تدا 
آبا محمد عيد السلام بن عمر اللواتي قد حصل في سنة على ما زرعه, ائ 1/5 
قفيز من القمح؛ ونصف قفيز من الفول. لكن السنة الموالية كانت سنة خصى: 
فحصل على 160 قفيزا من القمح والشعير, أي بارتفاع يصل إلى نسبة أكثر من 


0مرة(3). 
6) تربية الماشية : 


ساي يحتاج إلى استتدلال وبراهين أن المجتمع المغربي عامة, والافريقى على وجه 
الخصوص كانت تغلب عليه سمة البداوة في أواخر الغصر الوسيط: وبالتالى هيما 
انشاط الرعوي على غيره من الأنشطة الفلاحسية, ممثلا بذلك مركز القوة والضعف في 
الآن نفسه : القوةلآن نتاج الماشية شكل بضاعة التسويق الاساسية, والضعفٌ 
لتخصيص مساحات شاسعة وأراضي خصبة لهذا القطاع؛ وذلك على حساب الزراعة 
في الغالب » فضلا عن المضار التي تلحقها الماشية بالزروع والاشجار. 
وفي كل الأحوال فان تربية الماشية بالبادية لا تقع بطريقة مستقلة عن مصالح 
أهل المدينة» بل تأسست على العكس من ذلك علاقة عضوية بين الطرفين» وزيادة 
على الاستهلاك اليوقي لأهل الحضر: من لصوم وحليب ومشققاته وجلويا 
وصوف» فان المدينة المغربية أنذاك لعبت دور الوسيط بين المدن التجارية الاوربية 
ا اسعيياسيك واي وبالتالي تحكمت في انتاج الماشية وتوزيعه, 
أن هذا الوضع يفسسر لنا أن البداوة ليست ظاهرة مسوؤول عن اتتشارها 
قراب فحسب, بقدر منا هي ظاهرة " حضرية " ساعد على قيامها السلطان 
والمجتمع الحضري الذي يجني فوائد جمة من دور الوسيط؛ في ظل عجن أهل 
يوريو 
(1) الوزان» وصف , ج آ1, ص 106,93,84.76. 
(2) الوزان» ن.م: ج 11. ص 245ب . 
(3) مناقب بن عروس ,ص 390. 
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الصنائع عن تحويل الجزء الأوفر من انتاج الماشية. وبمعنى أوضح فان حاجة 
الحرفيين بالمدن الايطالية الى الصوف والجلود قد ساعدت الى حد كبير على 
انتشار الرعي والبداوة والمحافظة على الهياكل التقليدية للمجتمع المقسم الى بدو- 
حضر ء بكيفية تكاد تكون جامدة:؛ دون امكانية اندماج عضوي بين الطرفين (1). 

وبالتالي فقد تحكم في التوازن الهش الذي ظهن بين البدى والحضن منذ القرن 
السادس ه/11]م » عامل التجارة الخارجية, الذي كان له تأثير على الهياكل 
إلاجتماعية الداخلية وتشكلها طيلة العهد الحفصي. وبهذا تبدو سطحية التحاليل 
التي تحمل الأعراب كامل مسؤولية ما جرى بالعالم الاسلامي عامّة؛ وبلاد المغرب 
على وجه الخصوص: دون نظر في العوامل العميقة المقسرة لهذا الوضع التابع 
الذي تأسس ابتداء من تلك الفترة بين البلاد العربية الاسلامية والغرب المسيحي . 

لم تكن هذه الماشية عرضة لتجاوزات السلطان والنهب المقنن لها المتمثل في 
اخذ المكوس عند البيع وشاة العادة وفاك الصوف فحسب: اثما قاست كثيرا من 
نزوات الطبيعة: وتأثرت بالجفاف والأمراض التي تضيبها دورياء مما جعل الرغاة 
في بحث دائم عن المرعى: وفي حركة انتجاع ذهابية-ايابية بين الصحراء 
والسباسب من جهة والمناطق التلية الخصبة من جهة ثانية . ولم تكن المجالات 
الشاشعة المخصصة الفرعى قادرة على حل مشكل الماشنية سنين الجفاف. ولذا 
عرفت افريقية بصفة تكاد دورية حركة بشرية كبرى ذات منحى جنوب-شمال» 
أو جبل سهل أو العكس. وهي في اعتقادنا الفترات الحرجة في تاريخ بلاد المغرب, 
التي تضع البدو والحضر وجها لوجه: في احتكاك كثيرا ما يؤدي الى نزاع بين 
المستوطنين والمنتجعين الوافدين عليهم . وإذا ما أمعنا النظر في فترات الصراع 
الاجتماعي بافريقية: فاننا نجدها توافق في الغالب حقبات الازمة الاقتصادية 
والجفاف والجوع (2) . 

ومن الشابت أن رحلة البوادئ من الشداقد وخروجها من ديارها كان آمرا 
قاسياء ينتهي بها في بعض الاحيان الى الهلاك والفقدان؛ فقد كان البرزلي شاهد 
ميان لمعاناة نجوع برقة وبواديها سنة 800 هجري: وهي سنة شدة وغلاء, 
فكانوا ينتجعون مع قافلة الحجاج؛ في اتجاه الغرب؛ يتغذون من الاعشاب: 
على أمل العق ور على " بلد الحياة" (3).. 


(1) كماكانت الماشية مصدرًا للجباية في الاسواق الداخلية, فقد كان الأمين يأخذ المكس على كل من يشتري 
الخرفان في عيد الاضحى أو غيره من الفصول : راجع : مناقب بن عروس؛ ص 491 . 

(2) انظر الفصل الملخصص لتجارة الحاضر والبادي. الامثلة عديدة على النزاعات الدائرة بين المستوطنين القدم 
والمنتجعين الوافدين عليهمء انظر مثلا النزاع بين جماعة البرابر سكان الخيام الذين حلوا بقبيلة الملهرين» غرب 
ونس؛ قرب وادي مجردة؛ وما كانوا يعانون منه من فقر. راجع مناقب أبي سالم التباسي. 

(1) البرزلي؛ جامع ؛ ج١؛‏ ص 165 بء 292ب. ابن عرفة ؛ المختصرء ج .ص 1176. 
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ويأخذ الراععي مكانة:هامة في ظل هذه المجتمعات الرعوية؛ اذ مثل عنصزا 
أساسيا في الانتاج» شأنه في ذلك شأن الخماس بالنسبة للزراعة. ويبدو أنه لم ' 


يكن متوفرا دائماء حتى أن بعض أهل البادية كانوا يفضلون حلّ مسألة رغي 


مواشيهم. عن طريق ما يسمى بالنوبة»: وهو أن تجمع بقر عدة عائلات ؛ على أن ١‏ 


يقع رعيها بالتداول بينهم (1) . 


وفي حالات أخرى فضل مربو الماشية التفريط في نصفها بيعاء على أن يتولى 
المنتفع رعي الماشية مدة معلومة؛ والحفاظ عليها. واثناء هذه الاجارة بالنصف, تولّى ش 
المالك مده بالطعام واللباس» وعقد بينهما العقد التالى : وقد أوردناه كاملا لماله مت ١‏ 


أهمية في تحديد العلاقة بين الطرفين» والقاء الأضواء على القطاع الرعوي أنذاك : 
"باع فلان من فلان نصف جميع الغنم التي له؛ بقرية كذا وميلغ عددها بين 
كبارها وصغارهاء ذكرانها واناثها وكذا رأسا من الضان كذاء وسائرها من المعز» 


بكذا وكذا دينارا سكة كذا منجمة على المبتاع كذا وكذا عاماء أولها كذاء يدفع اليه ١‏ 


المبتاع بينهما عقب كل عام كذا . وقبض فلان الغنم» وصارت بيده بعد أن وقف على 
اسنانها وقلّبها على أن التزم رعاية حظ البائع المذكور منها وحفظها والقيام بمؤونتها 
ليلا ونهارا المدة المذكورة» وعليه في ذلك تقوى الله واداء الامانة في سره وجهره 
بابلغ طاقته, وأقصى مجهودهء وطلب المسارح الخصيبة في جميع فصول الأعوام 
المذكورة» ويدفع اليه البائع المذكور على رعاية حظه المذكور في كل عام من الأعوام 
المذكورة كذا دنانير وكذا من الطعام على صفة : نصفه من قمح أشقر نقي ونصفه من 
شعير فاخر أبيضء وذلك من أجود الطعام وأطيبه بكيل كذاء وسلهامة وجبة من 
الصوف الوسط البيوتيء على أن يأتي البائع خلف ما نقصه من نصيبه المدة المذكورة 
بائعا جائزا وإجارة مقبولة لم يتصل بذلك شيء من المفسدات. عرفا معا قدر ذلك كله 
ومبلغه ومنتهى خطره وما أفاء الله عليهما من الغنم المذكورء من نسل وصوفء فهو 
بينهما على التجزئة المذكورة. وانه يدفع المبتاع لشريكه كل عام من الأعوام المذكورة 
كبشا لاضحيته في عيد الاضحىء كل ذلك من سمان الغنم, ولا يحاسبه بشيء من 
حظه طوعاء عرف قدردء فالتزمه " (2). 

ولم تكن العشابة كفيلة وحدها بحل مشكل المرعى؛ ولذا فقد لجأ بعض أهل افريقية, 
خلافا لما يتوقعه كثير من الدارسين» إلى زراعة العلف الاصطناعي المغذي للحيوان؛ مثل 
القرط والقصيل والكرسنة؛ وخاصة في المناطق شبه الصحراوية مثل واحة قفصة. وهو 
أمر يدل على مدى تقدم تربية الماشية؛ ومحاولة حل مشكلة المرعى (3). 


(1) الغرناطي؛ مسائل ص 220ب-221 ب . 
(2) ابن راشد, الفائق .ج /177 .ص 1ب- 13. 
(3) ابن راشد ؛ الفائق» ج١.‏ ص 195 0 ب. 
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كما اكتسب الرعاة خبرة عملية في مداواة الماشية» وصيانتها من مختلف 
الامراض والأوبئة؛ حتى قيل إِنّ "الاعراب يعرفون ذلك (أي أغنامهم) كما يعرفون 
كثاية الناس " . ولئن كنا نهجل هل أن العصر الحفصي عرف بياطرة كما هو الشأن 
أي العهد الأغلبي, فان عدة مسائل في البيطرة قد ذكرت؛ منها بعض أمراض الغنم 
والخيل وكيفيّة تسمين البقر للحرث والعمل(1). | 598 

وقد أقبل بعض المزارعين على تربية النحل: مثلما هى الشأن بجبل زغوان 
ووسلات 515 كما أن تربية دودة الحرير لم تكن مجهولة بافريقية وقتذاك» 
حسبما جاء فى قائمة الشرفي: ففي شهر مارس تتوالد دودة الحرير (2). 

وكانت الابل تأخذ مكانة هامة في قائمة المواشي الافريقية: إذ تستعمل لنقل 
البضائكغ فضلا عن أستعمال القبائل البدوية لها للانتاج والترحالء والغذاء من 
لحمها ولبنهاء ولا يستبعد أن القبائل المستقرة حديثا كانت تتخذها للحرث, عوضا 
عن زوج البقر. وفى الجملة فان وجود هذه الدابة قد عم في تلك الفترة كافة بلاد 
ايم إينادء مقتصرا على الصحراءء فقد أناخت في البوادي وأمام أبواب المدن 
وحتى فى أزقتهاء كما تبين ذلك الرسوم القديمة والمصادر التاريخية . 

وإذا كان الحمير استعمل لنقل البضائع وركوب الفئات الشعبية والوسطى؛ 
فان ركوب الخيل وتربيتها اختص به في الدرجة الأولى القبائل البدوية؛ وفرسانها 
الممكلين لقسم هام من الجيش إلى جانب العلوجء الذين كانوا يرافقون السلطان, 
ممتطين الخيول (3). 


5 ف الو اح شنا : أم اذ 
(1)الفيفاش. ه613 116قاسن. البووئن عايج سعااء سي القن ارسي الماش لاني نين اي 
البطن والقسية؛ العذن الذي يغتقد أن سيبة هو شم الرائحة الكزيهة وعلف الشعيز مغيرا وشرب الله الخويض و : 
الكلا الذابل زمن الربيع. ويبقى سبع سنوات, إلى أن يصل إلى موت الفرس, وقد ألف القاضي ابن سم تأليفا 

تْ سماه : " تنبيه القضاة في عيوب الخيل والامراض". 
حول المرض : ' تنبي يوب الخدا : 58 00 
وذكرت عدة عيوب في الدواب منها: منع الركوب عليها وعدم السمن والجرب وقعوده على ذنيه وكثرة النهامة عند 
وقت العلف وقطع الجلال من فوقه ومص الماء في الشرب وهيبته من الاشجار في الطريق والاحجار والانهار 
والحفر الخ. 1 
: 1 الشرفى؛ نفس المصدر (شهر مارس من الرزنامة). 
(2) الوزان؛ ن.م.و ج 11 ض 04 ' الشرفي» ٠‏ 
(1) حول اهسية الابل والخيسول؛ راجع الفصل الاول الخاص بالقبائل البدوية. وححول ركوب النصارى الخيول: 
انظر الابي » الاكمال, ج /17. ص 355 . ما عن انتاج الماشية؛ فقد كان جزء منه مخصصا للتصدير, مثل الزبد 
والصوف والجلود . فقبيلة مرداس مثلا القاطنة حول عنابة كانت تملك البقر والغنم, وتقوم ببيع كميات كبيرة من 
الزبد الى السفن القادمة من جنوة وجربة وتونس. كما اشتهرت افريقية بوفرة لحم الضان بها ورخصه؛ مقارنة مع 
مصرء وخاصة في زمن الربيع . 
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الفصل الثاني: الانتاج لحرا في والتبادل التجاري بين المجالين : 
المدينة سوق للبادية : 


1- تنظيم العمل الحرفي داخل المجال الحضري : 


1) التنظيم الطوبوغرافي للاسواق : 
ا ٠‏ لئن تعرضت المصنفات التاريضية الى بعض المهن. ومدى علاقتها بالمجال 
(الز ق والسوق والرحبة أو الدكان والباب الخ ) ؛ فإن طبيعة هذه المادة لا تمكننا 
من رسم دقسيق للجغرافيا الاقتصادية للديثة تونس, لصعوبة تحديد المواقع 
الخخيرة؛ ونس بية تموضع المهن في أسواق خاصة بهاء لان الأسواق ليست كاملة 
ا يدهي ذلك ابن عبدون. على أن المحتسب كان يسعى باستمرار إلى 
ترتيب ناع؛ وجعل كل صنف مع صنفه؛ حسب مقتضيات المهنة: لتسهيل 
مهمة الادارة في المراقبة والجباية . ش : 
وقد وردت في هذا الصدد اشارات متفرقة عن تتذ ق وتشكلها 
ااساايايكي داخل المدينة» فسوق السرائيه يهاب بجي بووب.. عامل, 
لكين اساي بمدينة تونس فقد بلغ عددها سبعمائة في النصف الأول من 
يي خلا ياج سد الستراسمززنزلقالر +1210 طاحونة . وقد ذكر سوق 
و لاغين في القدن لسابع ه. جوفي جامع الزيتونة؛ أي في المكان الحالي له , 
ويوجد شعاله سوق العزافين» ومازال المكان يحمل تسمية زقاق العزافين, وكذلك 
ا بة إلى سوق المركاض بالربض الغربي للمدينة » وأسواق أخرى عديدة 
مثل سوق الكتبيين والقماش والصباغين والسرّاجين والحلفا : 
والدياقية والغزل والجبة والقشّاشين والقلآلين الخ (1). 
وأثن بقي تنظيم المجال الحضري حي في بعض جواشيه إلى حد ع صرنا 
- 4 همية كل سوق وعدد الدكاكين به أمر لا يكاد يظهر في وثائقنا 
ا 2 سلالاء المثالين السابقين ( الحواتين والعطارة)؛ وهو أمر مختلف 
يه الوضع بمدينة تونس في أواخر القرن السابع عشر (2). وغلى كل 


حال فإن أهمية الجبابة الت تو خذ ق أو ذ 
ن أهمد جباية التي تؤخذ على كل سوق أو فندق في أواخر القرن الثامن 


وين والتبانين 


(1) ابن عبدون . الحسبة. ص 233. الدولاتلى؛ مدينة تود 
298-56 5-9 ولاتلي؛ مدينة تونس في العهد الحفصي ( بالفرئسية) ص 88-84, 


(2) حول اسواق مدينة تونس في نهاية القرن 17م: راجع مقال عبد الحميد هنيه. وثيقة 


نهاية القرن 17م المجلة التاريخية المغربية, عدد 40-39, ص 577-567 لل اوباب 
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ه/ 17م تقؤم شاهذا غلى مكانة كل صناعة.: فعلى رأسها يأتي سوق 
العطارين (5000دينار) وسوق الرهادنة ( 3000دينار) » وفي أسفل السلم نجد 
سوق الصفارين (100د.) والقشاشين(100د.)؛ وذلك اذا استثنينا من هذه 
الرتبية الرحبات التى تعرض فيها المنتتوجات الفلاحية ( رحبة الطعام) والماشية 
(رحبة الماشية) والفنادق التي تتخصص لبعض البضائع مثل فندق الخضرة 
وفندق الزيت وفندق الادام وفندق الفحم الخ...وتبرز في هذه القائمة التي 
ذكرها لنا عبد الله الترجمان ونقلتها مصادر أخرى ( الزركشي خاصة) أهمية 
صناعة النسيج والصناعات المرتبطة به مثل الغزل والقشاشين والصباغة 
وصناعة الحرير وغيرها (1). 


2) أصول الحرفيين وأصنافهم : 

إن تعدد الحرف والمهن بالمدينة العربية عامة والافريقية خاصة يأتي دليلا 
على الدرجة المتطورة لتقسيم العمل ولقد قام عديد الباحثين باحصاء هذه المهن» 
وهي تفوق في الجُملة الثلاثماثة ‏ منها ثلثان مخصصان للاعمال اليدوية ؛ على أن 
العدد الحقيقى يتجاوز هذا المعدل , إذ أنْ مهنا كثيرة أهملت ذكرها المصادنر 
المكتوبة؛ لغياب العقود والوثائق الكتابية الخاصة بها. 

ويزداد هذا التقسيم المهني تعقدا بوجود تقسيم " إثني" للحرف مواز له في 
بعض الحالات , فالمدينة العربية متعددة الأجناسء لم تحد من نشاط الاقليات من 
أهل الذمة؛ بل انهم أحترفوا أغلب المهن؛ اذ أحصى أحد الباحثين 250 مهنة احترفها 
اليهود؛ مع تخصصهم في بعضها مثل صناعة الحرير التي سيطروا على مختلف 
مراحلها بمنطقة المتوسطء بدءا بدودة الخز واقتناء المواد الأولية؛ ووصولا الى 
الصباغة وبيع الحرير وتوزيعه. كما كانت لهم مشاركة في صناعة المنعادن 
وضرب النقود وتحضير الأعشاب الطبية والصيدلية» لأن السلطة التجات إلى 
الأقليات في ضرب النقود تحاشيا للغش؛ لغياب السند الاجتماعي لها (2) ٠‏ 

وعموما فان المدينة العربية لم تكن انتقائية » فهي متفتحة على بقية الشعوب, 
متعددة الاجناسء ولم تكن تضع قيودا على انتقال« تكنلوجياء العصر ولاحصارا 


(3) عبد الله الترجمان تحفة الاريب, تونس 1983, ص 21-18. الزركشيء تاريخ . ص 117-116. 
(4) انظر: ع لقصصة مآ ععة-مع نزمجم أمدآآ بد عفمدمع) نلك مع كمدوتاعمة ,متعاه6 
. 1964 اع اانن1حانامة .1.5.6 


انظر الماثورات الشعبية حول الحرف والصنائع في : الطاهر الخميري , الامثال العامية التونسية , تونس 81 . 
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علئ التدقنيات وتنقل البضائع والمسنافسرين: باست ثناء بعض المواد مثل الشلاح 
والخشب (1) . 
وفي المقابل فان تأثير الجاليات الأوروبية المستقرة بحواضر المغرب فى 

العصر الوسيط المتآخر كان متعدد الجوانب, في ميدان المهارة الفنية ولاشك؛ لكن 
أيضا في المسكن والغذاء والهندام . 

| واننا لنجد في كتب الحسبة تفاصيل عن هذه الحرف ومختلف أنواعها؛ مرتبة 
في أسواق منتظمة وفق مرجعيات اقتصادية- اجتماعية وثقافية- ذهنية, 5 
النقين الى المتسوين ٠‏ ولهذا فان خريطة الأسواق الطوبوغرافية لا تختلف كثيرا 
من مدينة عربية إلى أخرى: من تونس إلى غرناطة إلى دمشق مثلا. ْ 

ولئن ل يتمكن الحرفيون من تشكيل طبقة اجتماعية متجانسة:؛ لاختلاف 

المواد الأولية ووسائل الانتاج من صناعة إلى أخرى , فان الصناعة الواحدة بلغت 
عي كصعوي: لى لتمديم العلل فانقسمت إلى حرف صغرى متعددة: فقد أقتضت 
6 الوق هوق الخلاص واللباد ( صنع كباب الغزل) والنَّساج ( أو الحائكي) 
: ليا ]م وتنقسم الصباغة نفسها إلى تفرعات جزئية. حسب نوع القماش ومواد 
افق ويوجد إلى جانب الخياطين؛ الحشاؤون ( حشو القطن) والفراؤون 
لييم . أما صناعة الجلد» فانها بدورها تتفرع إلى أقسام عدة؛ فمنها صناعة 
وبح بحن (ويطلق على المشتغلين فيها الحذاؤؤن والاسكافيون..). ومنها 
. كي لصيل سوال ااأويوا. انا تلفسايي_ عدب 010 
بدور يرون: ن والذ . نعو القَف خزائن وال 
وسم لسر سبي ا . رون وصانعو القفل والخزائن والخراطون 


3( العمل الحرفي وعلاقات الانتاج : 
' لم يشكل الحرفيون «طبقة» عمالية متجانسة لاختلاف المصالح من حرفة إلى 
َي ولم يوجد وعي عمالي مشترك, بين كل الحرف ؛ وحتى داخل كل واحدة, 
لان لمصالح لم تكن متطابقة بين صاحب الرأسمال؛ وهو عادة المعلم, والصائع 
ْ أجبيي. وبالتالي فان الخط الفاصل لا يوجد بين الحرفيين من جهة: وأرباب 
لرساميل التجارية والمالية من جهة أخرىة انما يخترق الحرفيين أنفسهم, فيفصل 
بين من يمتلك وسائل الانتاج من شيوخ ومعلمين وبين من يقدم ساعديه 


(1) قويتين , الاحالة نة 3 ن كتان نة 3 و3 
نفسها .ذكر أن كتان مدينة سوسة بد : ' تقليد 3 : 
ووأقي أرأغر لقي كاش سي سي بيع بمصر » ووقع يده على ما يبدو بروسياء التي صنع 
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للعمل:ومغلوخ أن المغلم لا يستنكف من العمل اليدوي».بل على العكس من ذلك فان 
حذقه لصناعته يجعل منه قدوة لصناعه, الذين يبقون في علاقة حميمة معه اثناء 
تعلمهم للحرفة . من هذا نفهم الرتبية الموجودة داخل الحرفيين : ففضلا عن وجود 
عمال غير مختصين . مجرد معينين أثناء تأدية بعض الوظائف مثل البناء 
والنجارة؛ ويطلق عليهم أحيانا تسمية رقاص أو مناول» فان الصبي أو الغلام هو 
المبتدئ في تعلم المهنة, ولا يصبح صانعا أى أجيرا الا إذا حذق الصناعة نسبياء أما 
رتبة المعلم فهي المرحلة الثالثشة, وتقتضي الالمام بأسرار المهنة؛ وهو أمر يخول 
المعلّم أن يمتلك مصنعا إذا ما كانت بحوزته وسائل الانتاج (1) ٠‏ 

أ) الصانع :يعتبر الصانع أساس الانتاج الحرفيء ولذا فقد خصصت له كتب 
الفقه فصولا مطولة تعريفا به وتحديدا لمهامه. فالصانع عند ابن عرفة هى المنتصب 
لبيع صنعته لمحله؛ يمعنى من أقام نفسه لعمل الصنعة التي أستعمل فيها » سواء 
أكان ذلك بالسوق أم بالدار» بخلاف غير المتتصب الذي لم يقم نفسه لها ولا منها 
معاشنة, 

وبالتالي فان العنصر الاساسي المميز للصانع هو تخصصه في مهنة ماء 
والعمل فيهاء دون أعتبار لمكان العمل وهو يتوسط هرم المنتجينء بين المعلم المالك 
لوسائل الانتاج والأجير الوقتيء الذي يبدى أقلَ مكانة منه (2). 

وقد ظرحت مساآلة تضمين الصناغء وأختلف في أمرها الفقهاء: فلئن وقع 
اتتمان الاجراء الذين حصل التعاقد معهم لصناعة شيء وإصلاحة: وعدم 
تضمينهم من الناحية النظرية؛ فان العلماء أخرجوا الصناع من حكم الاجراء؛ 
وميّزوهم عنهم, وضمُنوهم حتى لا يسارع الصناع في الاجتراء على أكل أموال 
الناس» ولا يباشر المهنة متطفل لا يحسنها . 

وشمل التضمين عديد المهن» فالقصار يضمن الثوب اذا أفسده ‏ والصباغ اذا 
أخطأ . فصبغ غير ما أمر به؛ وكذلك الخياط اذا أضاع الثوب أو أفسده؛ كما ضمن 
الطحان اذا نقصت الحبوبء والفران اذا أضاع ضرف القمح ؛ أو طبق الخبنء 
واللؤلؤي اذا كسر اللؤلؤة عند ثقبهاء والحمامي اذا أضاع الشياب» وحتى الناسخ 
فإِنّه لم يسلم من ذلك ء اذا اضاع الكتاب . وفي الجملة؛ فقد ذكر القلشاني نحو 


(1) انظر .1968 معلنعآ ,تودمأمئط عتصسهاكآ هآ مععة .أتلعم عط ؤه عاممعم عمكلرهد عطا ممتعاته6 
وقد ورد ذكر الرقاص في الغبريني, عنوان الدراية. ص271. وابن ناجي؛ معالم؛ ج/[1 . ص 153. 
(2) القلشاني , شرح ؛ ج11 :ص 179؛ ابن عرفة ؛ المختصر , ج /17 ,ص 4ب , 29 ب . البرزلي . جامع » ج 11 ٠‏ 
ص 1143. وجاء فى ابن راشد ( الفائق, ج /آ1 ؛ ص 25 ب ) : " اذا أصاب المصنوع حرق أو كسر أوقطع وكان ربه 
قاعدا مع الصانع وعمله في حانوته . فان الصانع يضمن كما تقدم, الا فيما تقرر من الأعمال مثل ثقب اللؤلؤ ونقش 
الفصوص وتقديم السيوف واحتراق الخبز عند الفران أو الثوب في قدر الصباغ ؛ فلا ضمان عليهم . 
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ست خشسوة حالة: كسان فيهابالنضيب الاوفن لقظاع الفسيغ :تمان مسائل, تتوزع 
حسب الكيفية التالية : أربع للخياطة؛ وثلاث للصباغة, واثنا: للكما 
ييه 5 ربع للخياطة وثلاث باعة, واثنان دة وواحدة 
0 وهكذا تبدى ثقل مسؤولية الصانع, إِذْ كان الرأي السائد في كتب الاحكام هو 
| على أن هذا الحكم الذي يضمن جودة البضاعة؛ ولو كان ذلك على حساب 
لور المرفة: شهد تظورا محتشهما في أواخر الغسر البوسيط :ذلك أن بعتا 
ملاع جاهروا برفضهم لهذه الوضعية؛ وأصبحوا يشترطون فى بداية ع 
خم تخمينهم» كما بدا بعض العلماء يسايرونهم في هذا المنحى, فالقلشائي مثلاً 
ذكر أن الاصل في الصناع فو عدم الضمانء لانهم أجراء مؤتمتون (1) . 1 
' ويحق انا أن نتساءلٍفي هذا المستوى عن مدى ارتباط هذا ا موقف بتطور 
الوعي لاجتماعي, لدى العمال الحرفيين, ومطالبتهم بالتحرر من هذا القيد : سسما 
ن صاحب ا مصنع في حل من التضمين, الذي يخضع له الصناع . 2 
- الأجير : يعتبر أقل منزلة من الصًاة لذن عملة دك لك معدن مه 3ك 
0" : 3 من نع لأن محدد لمدة معينة من الرّمن. 
ب امداق يني تلك الحقبة التي شهدت تطور الاقتصاد السلعى عديد 
تت . 23 الف" . . ٠.‏ و 1 ٠.‏ و 86 ل 
]لباه ويسراسة الال ا يعو وو سي سويت 
1 سواق ليلا وتعلد عبد صنعة وطحن الحيوب صناعة ١‏ 
نتم 5 لجلود 


على ١‏ > | : _ء 2 5 ٍ 
ولئن بأعلئ الاجارة الفلاحية ( جني الزيتون ولقطه وصتع الفحم وجراسة ١‏ 1 


د ورعي الغنم) العين» فانٌ الاجارة ذات الصبغة الحر فية أو التجاريّة قد أخذد- 
تاطابعائة . 5 -ه ٠.‏ ٍ-- - . 1 7 
يانا طابعا نقدياء وأزدادت ارتفاعا فى فترات انعدام الام ؛ قد : +١١‏ 

جب بيني 8 تت م من وقلة العثور على الاجراء, 

| 3 بديهي القول أن البادية مكلت المموّل الاساسي للاجراء والعمل داخل المجال 

لحضريء وقد عانوا من شظف العيش وقسوة المعاملة أحدانا. ' 

ئالة 2 0 - 0-0 39 
0 فقد كانت ظاهرة الانقطاع عن العمل أمرا شائعا لدى الأجراء, 
' عتسباره متتفس وحيد لديهم. وهو أحد العوامل المؤدَية الى قسيخ عقد الاجارة, 


متتس رو ا 
لتيل سين الصحيفة . ابن عرفة , المختصر ءع ك1 ,ص 33ب ,ج /19:ص 29 ب . البرزلي, 
. 3 ص :أبن راشدة الفائق,ج /أ1 :ص 25ب (قال في هذا الصّدد: إذا اصاب المصنو 1 سر 
قطيي أن ربه قاعدا مع المصانع وعمله في حانوته, فانٌ الصائع يضمن كما تقد الآ فيما تقدٌ 5-5 2 
اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السّيوف واحتراق الخبز عند الفرّان أو الكُوب ذ قد الصبًا 0 د سبوب 
)ايان عي ب في قدر باغ فلا ضمان عليهم. 

( داب أهل الاسواق بمدينتي تونس والقيروان على تأجير العسّاسين الذين أتخذوا الكلاب للعمسس). 


462 


فضلا عن العؤامل الأخرى مثل المرض والسّرقة وعدم تقديم عمل كاف والموانع 
الطبيعيّة مثل كثرة المطر والبشريّة كالخوف . 

وحصيلة القول؛ تميزت هذه الشريحة الاجتماعية بعدم الاستقرار والتذبذب» 
رغم ازدياد أهميتها في ظلّ تطور الاقتصاد السلعي بافريقيّة (1). 

ب) الشركات الحرفية : تنتظم العلاقة بين صاحب الرأسمال والاجير الصانع 
في اطار الشركات الحرفية التي تنعقد بين شخصين أو أكشر ؛ كما هو الشأن 
بالنسبة إلى الشركات التجارية. وقد فرقت كتب الاحكام بين ثلاثة أنواع : 

- الشركة بالآموال «يقترظ فنيها أولا خلظة الراسمال::.وعادة مايتساوى 
الشريكان في ذلك ؛ ويكون العمل بينهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد . فقد 
بااكزكاة ملالا فى ستافة حيل: ون السابة إلى بالسمآل, على أززبزة عون اهما 
بقلث العمل ويكون له الث الكسب: وعليه ثلث الصتاع: وعلى صاحبة الثلثان(2). 

- شركة الأبدان : هي الاشتراك في إنجاز عمل ماء على أن يكون عملا واحدا 
أو متقاربا في موضع واحدء وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع : 
*” شركة تخص العمل فقط؛ بغير ألة أو رأسمال . 

* شركة بآلة ليست ذات أهمية؛ مثل الخياطة والبناء وحمل البضائع: ومن 
شروطها التقارب في القدر والمعرفة بالعملء الذي يجب أن يكون عملا واحدا. 
وكان يطلق عليها شركة أعمال, كأنْ يشترك حائكان بأموالهماء فيتولّى أحدهما 
العمل: والآخر الخدمة والشراء والبيع (3) . 
* شركة تحتاج إلى ألة, مثل ألة النسج والكمد والحمل على الدواب» ويجب أن يكون 
الاشتراك فيها بالملك أو بالاجارة .وقد تكون على الثلث أو الثلثين أو الربع أو غيره . 
وتعقد شرك الأبدان بالصورة التالية : *" اشترك فلان وفلان الخياطان أو 
الخرّازان أو النجاران أى الحدادان أى القصاران ليحملا صناعتهما على السواء في 
حانوت واحد ؛ ببلد كذا . وأشتركا تعاونا فيه وتعاقداه بينهما صحيحا دون 
شرط.. وما أصابت صناعتهما هذه من رأسمال في الآلات والمواعن وغير ذلك » 
فهو بينهما . انصافا على السواء ‏ وكذلك ما أفاء الله عليهما فيما اقتسماه" . 


(1) ابن عرفة؛ المختصر, ج/!1 . ص 1211:135؛ القلشاني. شرح:, ج11 . ص 176-ب, 215ب- الأبي, الاكمال,» 
ج11:ضَ 60. 

(2) كان يطلق على هؤلاء الأجراء في العهد الاغلبي تسمية غلمان؛ وكانوا في الغالب من الغجم الموالي ومن الرقيق, 
حسبما تدل على ذلك اسماؤهم ( مثال : سعيد حسن حال ٠‏ وكان يطلق عليهم اسم فلان غلام فلان . انظر : طبقات 
أبي العرب :ص 122-121 . 

(3) ابن عرفة , المختصر, ج/17, ص135, 1 121, القلشاني؛, شرح:» ج11 . ص 146. 
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ال واس لي سوب وبي وسييي د و د 
2 00 وسيلة اتتاج أى تاجر أجير بطريقة مشتركة ؛ أى يتعاونان على 
البلايسا» مالسيصي ا " تحمل عني وأتحمل عنك ". وبالتالى فإن هذا 
قرول ْ ات لا يخص الا الشبر كات الصغرى في الزراعة أو الحرف (1). 
لسرب لشركات التي تعقد بين طرفين متساويين في الرأسمال والعمل 
0ك : ج» وبالتالي في الربح والخسارة: توجد أخرى بين أطراف غير 
2 +: بين حرفي يعوزه المال؛ وآخر يمتلك الآلة والرأسمال. وفي كلتا الحالتين 
3 لعقود المبرمة بينهما لا يعترض تحريرها أي مانع قانوني, ويمكن صياغتها 
ٍ حرية, وهي لا تقتصر في الغالب على صناعة البضاعة. انما تنص أيضا على 
0 يي بين صغار الحرفيين. أما كبارهم فانهم لا يمارسون العمل 
يدوي مباشرة» وعادة ما يوكلون مهمة التوزيع إلى الوكلاء(2) . 
َ وتشمل هذه الشركات أغلب المهن» وتخلتف مدة عملها من ستة أشهر إلى 
فكرة غير محددة لكن الغالب عليها انها لا تتجاوز السنة: ( بين فصل الربيع 
81 )0 1 الى الشركات التجارية, أما الحرفية فانها عادة ما تتواصل على 
مدى سنوات عدة لتحقيق فائض قادر على تغطية مصاريف الانتاج؛ ويمكن نعتها 
بالشركات الهامة اذا ما ضمت أكثر من خمسة عمال . 1 نوه 
| وفي الجملة فان عقود الشركات هذه تدل على سيطرة الانتاج البضا 
لصغير بافريقية في الفترة الاخيرة من العصر الوسيط . اد 


4) التنظيم الحرفي بافريقية : 

وي وتنوعها داخل المدينة العربية المحاولات التصنيفية لها 
يو 8 ليما انطلاقا من معايير مختلفة: فإخوان الصفاء قسعوها الى 
صنائع رو نية وأخرى جسمانية , اما الغزالي فقد صنفها حسب اهميتها الى 
لوي وكمالية, وسسبي قبيدتها الى نفيسة وخسيسة:؛ واعتبرت هذه الثنائية : 
الور والكمالي مرجعية أساسية في الترتيب الخلدوني للحرف (3) و 
0 يك تفقت المصادر على أهمية الاسواق في المدينة العربية وتموضعها في 
-. الحيوي لها وفق نظام ورتبية معينة » فان اشكالية الرابطات الحرفية بقيت 

وحة.فالتنظيم الحرفي هو مؤسسة حضرية تنم عن مدى الفصل بين المدينة 


(1) القلشاني , شرح ,ج 11 . ص 215ب . الابي , الاكمال.ج 11. ص 60 . 
(2) القلشاني ؛ شرح , ج11 . ص 81 ب . ابن راشد, الفائق , 111 
عرفة ,. ص 325-322 . 5-6 


3 أئ: : قربع.:ه 0 
(3) انظر صباح الشيخلي ؛ الاصناف في العصر العباسي . بغداد 976, الفصل الأول . 
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والريف في تقسيم العمل؛ واقترن ظهوره بالدفاع عن مصالح الجرفيين وحمايتهم 
من شتى التجاوزات. ولم تكن الحسبة في هذا المضمار تهتم بشؤونهم ونسهر 
على تنظيمهم الداخلي» انما هي مؤسسة حكومية تشرف على الانتاج وتراقب 
وسائله وقواه وعلاقاته. 

كما ان وظيفة الامين وأمين الامناء التي تتحدث عنها المصادر الحفصية تتمثل 
اساسا فى مراقبة جودة البضاعة دون أن تكون مدافعة بالضرورة عن مصالح 
الحرفيين أو السلطة (1) .ونتساءل في هذا الصّدد هل عرف الحرفيون بالمدينة 
العربية عامة والافريقية خاصة تنظيما مستقلا عن السلطة السياسية؛ وهل كانت 
لهم سياسة معينة ومساهمة في الحركات الاجتماعية . 

تناول كثير من الدارسين هذا الملوضوع»؛ دون حسم نهائي له , فالملسنتشرق 
«ماسنيون» أكّد وجود الاصناف بالمشرق منذ القرن الثالث ه / التاسع م» معتبرا 
أن القرامطة قاموا بانشائها لاستخدامها أداة دعاية ضد الخلافة العباسية 
(2) . وقد عشر « قويتين» في وثائق الجنيزة على عدة مصطلحات مرتبطة بتنظيم 
الاسواق مثل رحبة العطارين وزقاق الصوف الخ.. كما أن الرتبية داخل الحرفيين 
واضحة اذ يقع التدرج من الرقاص الى الصبي أى الغلام فالاجير أى الصانع 
وأخيرا المعلم, على أنه نفى وجود التنظيم الحرفي ببلدان البحر المتوسط خلال 
القرنين 61م 2611م بدليل أن الشركات الصناعية كانت تقوم دون وجود معارضة 
الأصناف ؛ ويعتبر أنّ ظهورها أصبح جليًا خلال القرن /117م: بعد أن تأثرت 
بطقوس المتصوفة وممارساتهم. وفي كل الاحوال فانه يرى أن الحرفتيين لا 
يشكلون طبقة عاملة متجانسة متعارضة مع الرأسمال التجاري والمالي » اذ الخط 
الفاصل يوجد بين المشائخ وكبار المعلمين الذين يملكون وسائل الانتاج والزأسمال 
ويتولون تسويق البضائعء وبقية الصذاع (3). 


(1) حول الامين, انظر : مادتي أمين وعريف بدائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية ). وقد طرح في المقال الثاني 
السؤال التالي : ماهي مدى تمثيلية العريف ( أو الامين) للرابطات المهنية المستقلة, باعتباره واسطة بينها وبين 
الادارة . وهل هو بالاحرى مجرد عون يتولى مراقبة الحرفة وفق أوامر صادرة من فوق ٠‏ أي أنه معين للمحتسب 
بحظى بثقة أصحاب المهنة؟ ان الاجابة عن هذه الاشكالية مرتبطة بتغير المعطيات الظرفية واختلاف ميزان القوى ٠‏ 
وحول ذكر الامين في المصادر الحقصية, انظر: ابن ناجي؛ معالم الايمان . ج /13 ص 2»138 421151 .,. 
0, 228 . كما ورد ذكر أمين الامناء في تحفة الأريب .ص 17, انظر برانشويك ؛ ن.م؛ ج 1آ1. ض 150 ,202 . 
11 بوع«مستك8 دععم0 عنوتصداكا ماك 15[ ء ععتاقم عل ومرمء ذع1 ,مممعتدكهة/8 (2) 
,.0.369-3 
م وعنلساى دععة ع1للتم عط عمكعسل مععة باتع صر عط زه عأممعم عمنلءمبت عطا بملعغازه6 (3) 
1968 معلاع .رآ ,تجدمامتط عتنسملك 
.25-63.مم,1970 01010 ,راك عتتسهلوذ عط1 ,عع )5.11.5 نمه تمذنه]].4م 


ومن الملاحظ ان مهنة الرقّاص ذكرت أيضا بافريقية في القرن السّابع ه ( الغبريني. ن.م. ص 271) ٠‏ 
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وذهب كل من « كلود كاهن "و" هنري ستارن " الى نفي جود الأصناف, 


انطلاقا من التموذج الأوروبي لها في العصر الوسيط. وقال محمد الطالبي انه لا ْ 


وجود لها بافريقية قبل العصر الحفصي (1). 

ويتميز رأي الدوري في هذا الصدد بالقول إِنَّ الرابطات الحرفية وجدت منذ القرن 
الثاني ه-/1/111 مء قبل أن تظهر الحركة الاسماعيلية نفسهاء والى هذا الرأي الاخير 
يذهب محمود اسماعيل؛ وان كان يرجع ظهورها الى القرن الثالث ه / 16م (2). 


وفي خصوص افريقية » فان ما ذكره ' برانشويك " من كون المهن المديئية / 
كانت خاضعة لتنظيم طوبوغرافي واداري وتفردت بمصطلحات خاصة بها مثل ' 


سوق وصناعة ٠‏ لا يكفي للدلالة على وجود رابطات مهنية بأسواق افريقية (3) . 
وثمة مؤشرات عديدة توصلنا إلى جمعهاء تبين مدى تنظيم الحرفيين 
والصناع بأسواق افريقية. 


فهؤلاء لا ينتمون إلى أصحاب الجاه وانما إلى الفئات الشعبية التي سعت إلى ' 


قيام أشكال تنظيمية معينة تدافع عن مصالحها المشتركة وتقف فى وجه العسف 


أحد الاسواق الهامة ببجاية في القرن السابع ه؛ وهو الخاص بالصوافين؛ الذيث ' 


كانوا يتولون جمع الضرائب من أرباب المهنة حسب خطة معينة؛ يشترط فيها 
«الانتظام في سلكهم» , على حد تعبير الغبريني؛ وقد كان هذا الشعور بالإنتماء 


المهني قويا الى حد أن أحد العلماء العاملين في الصوف أبى الا أن يؤدي ما عليه من ا 


جباية؛ رافضا الامتياز الذي كان يعامل به من قبل أصحابه: سعيا للانخراط ذ 


سلكهمء بعد أن تراءى له أن الاداءات التي يدفعها أهل السوق تجعلهم أفضل منزلة 
من أصحاب النفوذ (4). 


(1) انظر : (2) 19.1 18 أأكث ,2لا لاناأناط. أكة بلغطة© © 
.253-54.م0 ,5,1982 أن رع طصع زجنو1ك1 عام )كز '0 دع110] ,أطله1 .13 
(2) انظر : الشيخلي ٠‏ ن.م.؛ الفصل الأول . الدوري , مقدمة في التاريخ الاقتتصادي العربي . بيروت 1982 ص 
68-7 129-128 . وقال بالخصوؤص : *ويدخل اصحاب الحرف في غمار العامة, وهم في مرتبة دنيا في 
المخطط الاجتماعي ؛ ويصدق عليهم القول المأثور : الحرفة امان من الفقر وامان من الغنى, ويعطي الحريري 
فكرة واضحة عن وضعهم المعاشي حين يقول : وأما حرف أهل الصناعات فغير فاضلة عن الاقوات ومعظمها 
معصوم بشبيبة الحياة. ولعل أبرز مظاهر المدن ازدياد أهمية العامة؛ وبروز دورها في الحياة العامة منذ أواثل 
القرن الثالث الهجري فما بعدء وهذا يصدق بصورة خاصة على العيارين والشطار»... 
وقد يقوم الصنف بدوره في أوقات الازمات لحماية أعضائه؛ ولدينا اشارات الى وقؤف الاصناف ضد السلطة 
لحماية اصحابها من التعسّف , ومن أمثلة ذلك ثورة صناع المنسوجات القطنية والحريرية في بغداد عام 374 
ه...( الشيخلي.ص 68-67 ) . 
(3) انظر : برانشفيك ؛ ن.م» ج 11 ص 150 2 . 
(4) للغيريني » عنوان الدراية . بيروت 1979 . ص 195- 196 . 
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وإذا كان العسف الضرَائبي قد ساعد إلى خَد كبين على بروث وعي خرفي» فان 
فعاليات الجمعيات والزابطات المهنيّة أمر مازال يحتتاج إلى تدقيق: نظر لى 
الامثلة المتعلقة بالموضوع. والظاهر أن التضامن بين أهل الحرفة الواحدة كان قويا 
الى حد أنه نع كل متطفل أى محتال من الانخراط فيهاء وهو ما يفسر الحادثة 
7 مي اا القرن الشامن ه.وتمثلت في اشككاء الصباغين 
0 عندما حاول أحد المعلمين الحاذقين للصنعة في المغرب الاقصى التجديد 
ذ المواد اللستعملة فى الصباغة وتعويض اللاك المستورد من الشرق بمادة أخرى 
7 ن صناعتها غيره من الحرفيين, وقد قضت السلطة بقطع هذا الامر (1) : _ 
غلى آنّ المشال الأكثر وضوحا على ظهور الأصناف ببسلاه اللقسري :غاسة 
افريقية خاصة لا يخص العاملين في أسواق الصوف والصباغغة, وائما في 
قطاعات أقل حظا من غيرها , لا تحتاج إلى توفر الرأسمال والمواد الأولية, وتقتصر 
على الطاقة البشرية والحيوانية لنقل البضائع وحملها. اشارة صغيرة في 
النصوص إلى عريف الحمالين للزيت بمدينة تونس في القرن التاسع تمكننا من 
الاقرار بأهمية هذا الصتف: الذي يوجد على رآأسه عزيف قوي البنية «آية بوقتةاققي 


حمل الاثقال» )2( 59 ' ش 8 
ويتضح من خلال نازلة طرحت على ابن عرفة أن أجرة الحمالين كانت 
مشتركة (3). , 


وان نعتقد أن الامر لا يختلف عما هو عليه في المغرب الأقتصى ٠‏ فاننا نورد 
الوثيقة التالية عن نقابة الحمالين بفاس : « مجمع الحمالين: يبلغ عددهم #اتسال 
لهم أمين أي رئيس, يختار كل أسبوع من يجب عليهم أن يشتغلوا ويكونوا رهن 
اشارة الجمهور طوال الاسبوع, يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من مال في 
صندوق له عدة مفاتيح محفوظة عند كل رئيس مجموعة. ويقسم المال بين الذين 
اشتغلوا عندما ينتتهي الاسبوع. ويحب هؤلاء الحمالون بعضهم يليا 5-5 -. 
فاذا مات أحدهم وترك طفلا صغيرا , تكفلوا جميعا بالمرأة إلى أن تتزوج مر 5 
اذا رغبت في ذلك: وآهتموا بعطف وحنان بالاولاد إلى أن يبلغوا السن الذي يمكنهم 
من القيام ببعض الاعمال. واذا تزوج أحد الحمالين أو ولد له دعا جميع أصحابه إلى 
وليمة, وأعطاه كل واحد متهم هدية مقايل ذلك . 


77 .ص 420 ب .(2) مناقب ابن عروس ,ص 199 . 
1) البرزلي » جامع مسائل الاحكام .ج /! ؛ ص (420 ب . يذ وبقيوس 2 0 5 
و يا 7 لي يلسا سوس ص سي ابم 
سرج ارقم بي السعمريية جيل كلام ومشاجرة بسبب مطله ونقصه في الاجارة؛ فحلف بالطلاق ير 
له أبداء ثم ان بعض شركائه حمل له وحمل هو لغيره" . ثم " اقتسموا الاجارة 
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ولا يمكن لاحد أن يمارس مهنة حمال قبل أن يدعو جميع أصحابه الى وليمة, 
وإذا لم يفعل فلن يتقاضىء عندما يش تغل: أكشر من نصف حصة الآخرين. وقد 
حصل هؤلاء الحمالون من الملوك على أمتياز اعفائهم من أية ضريبة أو تكليف, ولا 
يؤدون شيثا لاصحاب الافران مقابل خيز عجينهم, وإذا ارتكب أحدهم جريمة 
يعاقب عليها بالاعدامء فانه لا ينفذ عليه الحكم أمام الجمهورء ويشتغل هؤلاء 


الناس وهم لابسون ثيابا قصيرة ذات لون واحدء ويلبسون خارج أوقات عملهم ما 
يشاؤون . وبالجملة فانهم أناس يتحلون بالاستقامة والاخلاق الحسنة" (1) . 

ان هذا النص يأتي حجة قوية على وجود تنظيم حرفى متطور لدى هذا 
الصنف, مكّنهم من تطبيق نظام داخلي صارم ومن التحصل على امتيازات من 


السلطة » وهي بهذا لا تختلف في شيء عن الاصناف التي ظهرت بالمشرق هنذا 


العصر العباسيء كما أنها لا تبدى أقل تطورا من النقابات الحرفية الاوروبية 
وقتذاك (2). 


وكما أن هذه الاصناف بالمشرق لم تتمكن من الخروج من دائرة التأشيرات 


الثقافية المختلفة؛ فانْ الاسواق الافريقية قد) كتسحتها موجة الصّوفية . ففي 
مدينة بجاية كان لأبي علي السلمي ( القرن السابع ه ) " حانوت يجلس فيه 
التاجر بسوق قيسارية بجاية مع تمكن علمه ويراعة فهمه " أما حانوت أبي 
حسن المسيلي فانه تحول مجلسا للعلماء حتى تسمى ' مدينة العلم" (3) . 
وبالتالي كان السوق موقعا استراتيجيا هاما تؤمه مختلف الفثات, ومجالا لنشر 
مختلف الافكار والايديولوجيات , ففي مدينة تونسء كان المتصوف علي القرجاني 
يقعد في حوانيت البلاغين» وعلي الحطاب يحرض على التصدي للتصارى في 
سوق السقالين حيث تصنع ألة الحرب. وفي هذا المضمار نتساءل عن مدى العلاقة 
بين التصوف والرابطات الحرفية؛ وخاصة في المستوى التنظيمي (4) . 

ويمكن أن نلاحظ تناضد عدة مجالات وتداخلها , المهنية منها والثقافنية 
والبشرية؛ اذ تقتصر الجمعيات تارة على صنف الاندلسيين الطارثين على بجاية 
وتونس» والخاضعين لامرة شيخ الجماعة وكبيرهم (5) . وأخرى تذوؤب 
الاختلافات الثقافية بين الصناع لتترك المجال واسعا لعمل الرابطات الحرفية؛ التي 
حاولت الوقوف في وجه شتى ممارسّات العسف المخزني. ففضلا عن المكوس 


)1 5 > 1 5 
) الوزان » ن .م . ج11 .ص 185 . (2) الشيخلي ؛ نفس الاحالة . 

(3) الغبريني » ن.م؛ ص 25 36 . 

(4) مناقب القرجاني . ص 176 ؛ مناقب الحطاب ؛ ص 186 . 

)5( الغبريني »ن.م. .ص 287. رحلة عبد الباسط »مخ الفاتيكان . 
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بسيوق 


والضرائب الموظفة علئ الحزفيين» اقنتصرت بعضن المهن على السلطان مبثل عمل 
الصابون: وكان جزء من الحوانيت محبّسا أو من خاصة السلطان ؛ وهو المسمى 


ق الربع؛ الذي كان موجودا في النصف الاول من القرن السابع بزنقة 


وفى الاخير نتساءل عن مكانة هذا القطاع في حضارة البلادد. ووضعيته في 
منظومة الحرف والصنائع الملتتوسطية . ولا يخفى علينا في هذا الصدد فاعلية 
المؤثرات الخارجية فى تطور هذا القطاع. ومدى انعكاس الاقتصاد السلعي بالمدن 
التجارية الاوروبية عليه, وتأثير الجاليات التجارية المستقرة بفنادق المدن 
الساحلية الكبرى . على أن العامل الحقيقي الذي ساعد الحرف على النهوض تمثل 
أساسا فى الهجرة الاندلسية التي حركت السواكن ونشطت التجارة والحرف 
لتعدّدت الصنائع , سواء منها المرتبطة بالبادية أى الصّنائع الحضرية البحتة . 


11- الصنائع والحرف : بين مواد البادية وأسواق المدينة 


انتمى الحرفيون في الغالب إلى الفئات الحضريّة الوسطى » وكانوا يكدون 
كثيراً لكسب معيشتهم, ولم يكن في وسعهم دوما توفير الأموال اللآزمة؛ باعتبار 
أنّ جزءا من أجرتهم يتقاضونها عيناء لا نقدا. وكانوا يعيشون داخل المدينة في 
عالم شبه مغلق» لا يمكن اختراقه بسهولة:» فابن الحرفي غالبا ما يمتهن نفس 
الصناعة: فيما يعسر على الغرباء التازحين امتلاك دكاكين ووسائل انتاج وحوز 
مكانة في أسواق المدن الكبرى . وعادة ما يقع تصاهر الحرفيين فيما بينهم . وكثيرا 
ما كان يكنّى كلّ حرفي بمهنته؛ فيقال فلان الخياط أو النجار .على أن هذا الوسط 
لا يخلو من التنافس , سيما أن وحدة المجال ساعدت على الاحتكاك بين أرباب المهنة 
الواحدة, حتّى أن البرزلي قال : " إن الصنّاع وأهل الحرف شأنهم في ذلك شان 
أهل القرى والعلماء من أشدٌ الثاس تنافسا وتحاسدا " (2) . 

وممًا زاد هذه الخريطة المهنية تعقّدا هو تناضد التصنيف المهني مع 
الاختلافات العرقيّة للحرفيين .فالى جانب العنصر المحلّي ؛ شكّل الوافدون من 
الاندلس جالية كبيرة في أسواق مدينة تونس, محتكرين عدة صناعات مثل 


2) البرزلي. جامع , ج11 . ص 235 ب. ابن راشد ٠‏ الفائق , ج1 ,. ص 90 ب ( ذكر زواج بين أهل سوق الرهادرة في 
القرن الخامس ه ). ذكر الابي ( الاكمال, ج 11/, ص 37) ان بعض العلماء لم يستسغ تسمية الحرفيين بمهنهم . 
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الشاشية والزليج. وكا: تجان الذ 
والزليج. و ن على رأسهم كبيز التنجان الذي كان يقطن جوار الأمير ؛ 


وإضافة الى التجار النصار ى المقيمين بالفنادق ؛ فانٌّ أهل الذمّة كان لهم 
حور يذكر في الحرف والتجارة, رغم بعض التضييقات القانونية التى كانوا 
يتمرؤسون اليها. فلئن أمكن لهم يمصر على العهد الملوكي من معارسة مهن البلا 
والصسيداة وبيع الاشربة» فانّهم منعوا بافريقية من العمل في الصنائع المدعلقة 
بال اك كل اليج وبيع الب والخل يرما من اماقعات بالاسوالر. على 01 
حضورهم كان هاما في بعض المهن مثل الصباغة والصياغة وضرب العملة و كتاءة | 
الحروف والتمائم (2). ونا 00 

ومهما أختلفت أصول الحرفيين؛ فانٌ أغلب الصنائع كان لها ارتباط وثيق 
بالبادية» وخاصة قطاع الغزل والنسيج . 3 


1) استخراج المعادن : 
- التحاس : لكن احتااحت افد دة 32 3 د ١‏ 
تجارية وروبية أبتداء من سنة 1200, فان هذا لا يعني »كما ذهب الى ذلك أحد ' 
الدارسين, ان هذه المادة نفذدت بالبلاد. ١‏ ْ 
0 الام مؤشرات عديدة تذهب الى عكس ذلك, منها ان بلاد هوارة عرفت بانتاج 
ا نداس حثى أن نقودها الفضية احتوت على كميّة كبيرة منها؛ ويبدو ان جزءًا منه 
ن ينقل الى القيروان التي أشتهرت بصناعة الصفر منذ العهدين الاغلبي 


والزيري: وظلّت كذلك ف | 5 5 ا 1 
5 في لعهد الحفصي: وكان بعض انتاجها يصدر الى سائر ا 


بلاد افريقيّة وبلاد السودان . 
4 في القرن لتم وسق قسط من نحاس افريقيّة الى المدن الايطالية. ويبدو 
والح متجهة من القيروان الى مرسى المحرس (3). م 

ولا يستبعد آن تتجه القوافل من افريقيّة الى بلاد السودان. محمّلة بالتّخاس؛ 


2100 

(1) ابن عبد الباسط ٠‏ رحلة . ص 20 , 

2( البرزلي؛ نفسه » ج11 .ص 1173 ج /19, ص 397 ن : 

)3( 1 5 لماص لع 0 معسعور )11601 ون 05و66 كعركآر اعراء1. 6 

١0أطع‏ 101 ملسطعرمق أ تطفعة تدملاصة2 ,تتدجوىم 1 1 

(ذكر أن مناء بن عبد الله اشترى ب53 دينار تحاسا لفائدة باج البيشاني). مقديش, نزهة الانظار, ج |ا. ص 313 
ٍ “حالص 313. 
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غرار القوافل المتّجهة من أغفات في القن 11لام في اتتجاة السّودان : وفيها 


ش الأحمر والملَوَّنْ. وقد أثيتث الآثار أهميّة هذه المادة المصدرة من بلاد 


الغسرب: اذ تمٌ العثور على حمولة قافلة لم تهتد الى الطريق في القرن 261 م 
بموريتانياء وكان من محتوياتها قضبان من النحاس .)١(‏ 


- الحديد : أورد الادريسي ذكر مناجم الحديد بيجاية وعنابة والأربس. غير 


أن الورّان اقتصر على ذكر المنجمين الأولين. كما ذكرت وثيقة اسبانية وجود 
مئاجم حديد بالبلاد. ومهما يكن من أمرء فانَ افريقيّة احتاجت الى استيراد 


الخديد. وخاصة منه المصنّع: من المدن التجاريّة الاوروبيّة . وقد استقر بتونس 
#ناد من الجنويين الذين أشتغلوا في الحدادة. 

- الرّصاص : تم استخراجه من جبل الرصاص الواقع جنوب مدينة تونس» 
وقد كان يستعمل فى غضار الخزف الأبيض الذي تميزت بصنعه مدينة تونس منذ 
القرون الاسلاميّة الأولى . وتولّت استغلاله شركة خاصة في العهد الزيري؛ وكان 
يقم استيجار العمال بأجر عيني معلوم. وقد منحوا عدد من القفاف كلما 
استهر جو الع الطلوب هن المقجع.. 

ويبدو أن فندق الرّنصاص شهد انتقال موقعه في القرن التاسع ه/ '2]39 م : 
لبعد أن كان غرب جامع الزيتونة قرب حوانيت العدول وسوق الخرّازين» تحول 
هذا الفندق الى سكنى الفكات الرئّة والمهمشين قبل أن يصبح زاوية أحمد بن 
#روس. وكان من " الأملاك السلطانيّة التي له فيها النظر التام والتصرّف العام" . 
وقد أصبحت هذه المادة مستعملة فى صناعة البارود منذ نهاية القرن 7/111 ه/ 
1لام, أو ربما قبل ذلك , وكان يصدّر الى البلاد الاوروبيّة (2) . 

- الزئبق : يوجد منجم للزئيق قرب باب البحرء وكان مستعملا الى حد سنة 
5( 3). 


(1) الادريسي» نزهة نص :853 
لساك" عل عع اطماعة؟؟ 5تساعله لاندع نمه ن[2نوروع اها نا هةناور5ء01 )2 اسلندم مم4 ,وأ وؤالاء12.[ 
أسطاعد11 51آ ده© وعتعءط1 فلسممتمءط2 و1 عل ععدواعهاءغ1 م[ دعصم تصمقطد5 د5عمدرع كمه وعل 
.م2 0111-171(,1120:10) 
(2) مناقب بن عروس, ص 209:,203. الترجمان: تحفة الاريب: ص15. (كان أبو فارس يبعث بالبارود النفييس 
الى الاندلس) 
الادريسي؛ نزهة المشتاق. ص117,/90. الوازان. وصف افريقيا. ج 11. ص 51,البرزليء ن.م. مخ 1 جااء 
ص 1352. 
.م..عع 7022 ع0 كا 16 جدع17 .230-231.م,آ11' ,وع184510] ,و أتطءوستارظ .]1 
.219م...وعتمأء متعوع10 1005 ,جع تقامه810 تعم ناته 1/1 


(1) .219.م...أا.مه ,مع تقام مك معسمتتملة 
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- الفضة : ذكرت مناجم الفضّة بجبل غريان في القرن/729 م (1). 
- الكبريت : شاع استعماله بافريقيّة في القرن/7)17 م في وقود القناديل 
وغيرها. غير أنْنا لانعرف هل هو معدن مستخرج من افريقية أم مستورد من 
البلاد الأوروبيّة (2). 
-اللح : اعتبر الملح من أهم المناجم الوارد ذكرها في المصادر الحفصية؛ فقد 
وجدت ملاحات في مناطق عديدة من البلاد: فالى جانب اقتطاعه كالصّخر من جنل 
قريب من بسكرة منذ العهد الفاطمي وخاصّة من تاغازا وأماكن أخرى بالصحراء 
الكبندئ::فان ملاحات عديدة ذكرت بافريقية : وأهمها: 
- ملاحة سبخة تاكمرت بين نفزاوة وتوزر : وهي على حدّ عبارة التجاني 
"من غرائب الدنيا التي أغفلها المؤرخون وأهمل وصفها الاخباريون: فانها أميال 


في أميال سطحا واحدا كاللجين المسبوك أو المرمر المحكوك: يكاد ينفذه اليصر ' 


لصفائه... " (3). 


- ملاحة سبخة أم الأصنام : تتضاءل كمية مياه الاودية التي تصب في سبخة ' 


سيدي الهاني في فصل الصيف, وبعد تبخّرها ترسب طبقات هامّة من الملح الذي 
وقع استغلاله منذ العهد الوسيط والى حدّ القرن)217 م. 


وقد كانت قبالة الملح المستخرج من سبخة أم الاصنام يتولآها أحد المكترين ' 


لهاء وهو سعد الظاهريء قبل أن يقرّر السلطان الحفصي ازالتها من يده 
وتخصيص جزء من ماله لاستخراج الملح منهاء على أن يعود نفعها للأهالي» وذلك 
على إثر قيام الحرب الصليبيّة الثامنة (668ه/1270م) (4). 

- رأس المخبز : يقع جنوب شرقي افريقية؛ وقد أشتهرت جودة ملخ 
سباخه؛ وأقبل عليها الجنويون والبنادقة وغيرهم طيلة العهد الحفصي. قال عنها 
التجاني : " وهناك السبخة المفضل ملحها على جميع السباخ ومنها يمتار اكثر 
بلاد النصرانيّة ". وكان هؤلاء يقبلون أكثر على أقتناء الملح من الطبقات السفلية 
للملاحة (5). 


(1) .209.مااء.مه..كاء 186 عددع12 ,وعل151م1] ,وتتطاءدم نم8 

( ذكرت الدراهم الفروريّة آنذاك: ولعلّها نسبة الى فرورا التي أطلقها الاباضيّة على مجاعة سنة 430ه ). 

(2) البرزليءن.م: جا .ص 1104( عارض العلماء استعمال الكبريت في وقود القناديل لنتن رائحته: وهو ما يفسّن 
أن هذه التقنية مستحدثة آنذاك ).عرفت طلميثة بانتاج الكبريت. 

(3) البكري. مسالك. ص52 ؛ التجاني . رحلة . ص155. ابن بطوطة , رحلة, 240 ( مقايضة ملح تغازا بالدٌهب). 

(4) 86.م.عممعأة5 عدعفظ 18 اء أعطه5 عآ,وزممدء«131-132.[.1.م..سمتامقوع 2 ,رع زووزاعم 
راجع وثيقة الاقطاع فى الفصل الخاص بوطن القيروان . 2.224,..عتتهم ع0 65)ند1 ,عنراة.آ-1135 

(5) التجاني ؛ رحلة, ل 207-06 .تأهلاتنامم ع1 أء [ع5 عنآ بأعناوءه1]1 
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. اكنتهزنا هلأنتقها::وكان يصدز منها المح الى البلاد الأوتبية في 
- ترجيس: 


العهدا لحفصى (1). ش 1 ا 0 
الحفصىء ومازالت قائمة حاليا (2): 


لطة كانت سفن البندقيّة تفد على الملاحة لاستيراد هذه المادة . وقد لعب 
مسرا ا د ' 7000 3/. 
الرباط دور مراقية حركة الملاحة؛ التي ذكرت منذ القرن الخامس (3) ا 
1 0 كان الملاحة بمدينة تونس من أملاك المخزن الحفصي» ي تو 
- قونس : كائت ومديدة دي . ْ1١‏ دريف 
كراءها لقوم مقايل نسبة من الربح..وذلك على قنران كراء بخيبرة يدرر 
اتصناقية 4). 00 | 
و 0 - - 3 - 1 3-0 8 3 . 
التاحم والفاظع غير أنّالبعض ظل بركة بون تجمويع” من ووش م . 
جسم [عدق قد طرحت كيفيّة استقلال المعائن, على المازري» الذي اعنبر 'ن 
. 3 ا عر هه - 
ملكية ا وطريقة استغلالها مرتبط بحكم الارض» لوي 0 
كميات الملح اللآزمة في العهد الحفصي دون مقابل ٠‏ 
7 2 وو الى ب ووو نت مختلفة : 
أما البرزلى: فانّه فرّق بين وضعيا مختلفة ل 
- الحالة الأولى : الملاحة ناجمة عن عملية احياء زعم بونويفنة] أل يم 
قريبة , العمران, احتاجت الى اذن السلطان؛ ويكون ملكها للذي 3 1 
هبه نهم قار الذى:* حناة ىَّ له امتلاكها دونا ستشارة المخزن. 
كانت دعددة عنهء فان الذي قام با يائها يحق 0 7 
- الحالة الثانية : الملاحة طبيعيّة؛ دون احياء وعمل» وهي ٠‏ م 
للمجموعة لا يحو للمخزن التدخّلء اذ هي بمثابة المحتطب والبحار والبحائر التي 
7 0 3 
نصنظاد مكها الحؤت (5). ْ ليسي 1 
١‏ 2) قطاع الغزل والتسيع :بلغ هذا القطاع شاوا كبيرا في الحضاب” و يمر 
ماعتبارة المموّل الأساسي للنشاط التجاري في العصر الو بسيدمط عقن لبعض م 
نعتها 5 حضارة التسيجة 1 وقد أعتبر الوزان تجار القماش من أثرىٍ معت 
تونس . آمّا القلشاني , فانّه في حديثه عن تضمين الصناع خصص ثمانية 


0 : 
)1( 2121.0 1131510 بك 
| 1 © بوزوه8 )ء أععسالع؟ | 
4ن م1-015,.0) , 8 ٠‏ ا 
7 يد لساك 8[ دلقم اله في جلاينة كبيرة وملحها لا يفوقه ملح ومنها يحمل لى ما جاورها من 
البلاد). 1 
)4( البرزلي؛ ن.م.؛ ج ١١‏ سن 1312 
(5) ن.م.ءج١ا‏ .ص 112ب 1312-ب. 
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من جملة إحدى غشر لصناعة الثُياب, وقد تناول.فييها قضايا مرتبطة بالخياطة 
والصباغة والكمادة والقصارة . 
ولئن مثل الصّوف المادّة الأوليّة الأساسيّة فى حياكة الملابس فان مواد أخرى 
من أصول حيوانية أو نباتية استعملت في هذه الصناعة , ومن أهمّها الحرير 
والكتان والقطن والقنّب (1). 
أ) المواد الأوليّة : 
- الصوف : لقد كانت العلاقة قويّة بين انتاج الصّوف وجغرافيّة البداوة ببلاد 
المغرب؛ لاقتران هذه المادة بتربية الماشية في مجالات الانتاج والترحال خاصة . وقد 
مثلت الأسواق الريفيّة المجمّع الأول لهذه المادّة » باعتبارها نقاط التقاء بين البدو 
المنتجين للصوف والحضر المستعملين له , تجارة وتصنيعا . أما المدن المراسى ٠‏ فقد 
كانت المراكز الاساسية لتجميعه؛ وقد ذكرت من بينها مسحبة مقرين بضاحية تونيل 
وتتم في هذه المدن وضواحيها مختلف عمليات الغزل والنسيج . 
ومنذ الحقبة الوسيطة الأولى » تميزت عديد المدن الافريقية بانتاج المنسوجات 
الصوفية, مثل بلاد الجريد التي كانت تصدر منسوجاتها الى الملشرق وجربة التي 
أشتهرت بجودة صوفها وجهة طرابلس إلخ... 
وفي العهد الحفصي, أقر ابن خلدون أن أهل المغرب متأخّرون في الصنائع, 
بآستثناء صناعة الصّوف ودباغة الجلود, وهما حرفتان لهما صبغة بدويّة. وفعلا, 
فان صناعة الصوف طيلة هذه الحقبة تعتبر من أهم الصناعات المتداولة بالبلاد 
لسيطرة نمط الانتاج الرعوي ووفرة تربية الماشية وجودة الصوف الذي اشتهرت 
به عدة جهات مثل ناحية القيروان وبلاد قمودة وجزيرة جربة؛ التي قال التجاني 
في شأنها إنئها اختصت ' بحسن الأصواف المحمودة الأوصاف التي ليس 
بإفريقية لما ينسج من أثوايها نظير ". وأضاف رحالة أخر ممتدحًا نوعيّة صوفها 
قائلا وما خصت به لين الصوف ورطوبته , وتصير الشاة من غير الجزيرة 
فيها بعد إقامة سنة مثل شياهها في رطوبة الصّوف " (2). 


(1) انظر الوزان »و صف افريقيا .ج11 .ص 75, القلشاني: شرح , ج11 .ص 79. اين خلدون . المقدمة .ص 
734-3. 


- ع/إ818 12 - وتقوط.ز 5 53ع11-511؟) صددماتدت])7 علسرمررر 16 كصسقل كعلناءء) وع1 بلبدطتترن.] 1/1 

نولا ع1 
5عسزوتره وعل عممعداك'! عل .مء عرزمؤؤوز11 ,رمئوع1ز بر 
0 كترةط,ؤز0 1.6320 
(2) التجاني ؛ رحلة .ص 122. القلصادي.؛ رحلة .ص 123 ويرى احد الدّارسين أن لفظة (6.81580) كانت 
تطلق علئ بلاد الغرب بالمغرب الاقصى, وليست لها آر تباط بجربة :. 0.313,.]أك.م5...0ز0صة 6 وعرآ, اعراء[.[ 


تم 120011 ,1750 ذ'توكت'ز 
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4 3 ف القرث الثامن ه./ 13م 
على آنّ تصدير ضوف افريقية نشنلهد تراجعا في الغسرنٍ من ٍ 4 
فترة من التطوّر في القرن السابق, وذلك بعد أن تم تعويضه ب ب 
لسباة الذى أطلق عليه تسمية (03معدم). ولا ندري مدى التمكاسن ع بق 
هلى 7 المحليّة لصناعة الصّوف التي أنتعشت”في العهد الصفحي ا اباي 
الساحل والجريد ونفزاوة وقفصة وقابس وجربة ا و 0 
- وكانت تنتج أصنافا عديدة من المنسوجات منها الحرام و جد جد 
وغيرها. 8 
بّةَ الصّوف الوسط البيوتي ... (1) ٠‏ | 
الستمونيةة ا صناعة الحرير في العالم الاسلامي؛ 
اقلق دن النسدية وقد أحتاجت هذه الحرفة إلى شجر لوت لتربي .دي 
- 7 7 0 : / 0 و3 
الحرير؛ وإلى عدد هام من العمّال . وبرزت في الغرب الاسلامي ل 
قأليمن خلال القرن الرّابع ه / كام ؛ والى حد القرن السادس ه /1611م» و 
5 0 - - ا ب . 1 1 1 ع0 
في الاندلس ( بقرطبة والمريّة وبسطة وغرناطة وجبل البشار! 0 اه 
لئن تواصلت هذه الصناعة بافريقية في العهد الحقصيء : / ساسم 
٠. ٠ ٠ ٠. 0 ١ 5‏ ل 
ر- تخطف عن مهنة الخزان الذي يقولّى نسجه وحياكتة ٠‏ , 
أ - تختلف عن يي ب , : ٠‏ 
و يت إفبريقيا رقت 1ل اليه قن اهن ارين الس وف عدي 
وتجيوت -- 0 ١‏ 5 19 توي" 
الذي ذكر لأوّل مرّة في القرن السادس ه/ علس ل لتفر : 
اضحة بمدينة تونس بين القماش السلطاني من السفساري والوقايات '' اسم 
للنساء التى لا تستوي إلا على فسية ضكيلة من الحرير » وجاهت فه ورقديفة, 
ترم آفل الذكر غها فى حتتاعة الحرس :(3): 
ما أعتبره 1 :1 8 9 
5 عرف المجتمع الحضري , وخاصة الفئات العليا منه, استعمالا متعدد الأوجه 
للحرير : فالى جانب الجيّة: والرداء: فانٌ الأحف والمخاد الحريزيّة كانت تفرش في 
القاعات والمنازل بمديتة تونس وتلمسان وغيرها (4): 


.1 2 ابن نا ج 1177 ص . ص185,167:152,137:/76. ابن راشد. الفائق , ج /17, ص‎ )١ 

(1) ابن ناجي ٠‏ معالم ٠‏ - 
.أأع,.مه,350 هآ .141 200000 فتقية ختةنء 

حمد سوس بي ببسيس و ماود قن وتات ا 

ا - بز التوب ريسي ا ا 1 

١‏ اضح انّ هذا النّوع من القماش 1 صبح يطلق على اللحاف النسوى في فترة لاحقة ( 1 عند مق تامام 

8 9 15 ,قعتة ممعمومع6تلعدم عط 4ه د5عتادن لم1 مآ 1 

4م ,1961 5.8.0ظل ,. 168-7.مم 
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الكتّان ؛ تمئّزت بلاد النيل ؤبلاد الزافدين بانتساج الكتّان بدرجة أولى . 
عرف المغرب هذا الانتاج منذ الحقبة الأولى في مراكز عديدة اهمها قرطاح 
ورادس وبلاد الجريد وسوسة وشط الحضنة وعنابة وجيجل وبصرى. وقد 
هذه الزراعة هامّة في ناحية تونس وبلاد الجريد في العهد الحفصي (1). 

وأشتهرت مدينة تونس بصناعة القماش الجزيري ؛ وكذلك بالقماش الافر 
وهو ثياب رفيع من القطن والكتّان معا . وقد كان الحرفيون " يصنعون فيها 
عظيمة من القماش البالغ حد الاتقان ‏ يباع بافريقية كلّها بأثمان باهضة لأنّه ر 
ومتين" على انه يوجد صنف ثان أقل جودة وهو غليظ الكتّان المسمى الرّلفة (2). ' 

كما عرفت مدينة سوسة بالعمائم السوسيّة وباتقانها لصناعة الكتّان . 

القطن : انتشرت هذه الزراعة المداريّة انطلاقا من الهند فى اتجاه بلاد | 0 
والمغرب ٠‏ وصولا الى بلاد التكرور. وأنتج في مجالات ثلاثة : الاطراف الشمنا ١‏ 
للصحراء والسهول الساحليّة و السّهول العليا بالمغرب الأقصى . فقد د 
الادريسي أن زراعته كانت متداولة بواحة قفصة وبلاد الجريد وببلاد | ْ 
وسجلماسة » وقرب مدينة تونسء بقرطاجنة وبناحية تادلا والبصرى . 


امتلات منازل سكان جزيرة قوصرة قطناء ويظلٌّ القطن قائما بها مدة عشر سئين, 
قبل أن يقع تعويضها (3). 


وقد خصصت مدينة تونس مجالا شمال جامع الزيتونة لسوق القطانين منذ 
القرن السابع ه /111؛ وكان يشرف على حسن سير هذه المهنة الأمين القطان ا 
الذي ذكر مقره قرب سوق الكتبيين (4) . ٠‏ 
القثب : أصله كذلك من الشرق الاقصى , وأنتشر في اتجاه الغرب خلال شْ 
العصر الوسيط؛ ولئن كانت صناعته وتحويله شبيهين بعمل الكمّان ؛ فانّه يعتير 
أقل جودة وأكثر صلابة من الكتّان, وكان يستعمل لصناعة الحبال وشباك 
الصيّادين والورق وصناعة الثياب ٠‏ وقد ذكر منذ القرن الرّابع ه/ 6م بقرطاجنة ١‏ 
وبلاد السوسء ويبدو أنّه ظل مزروعا في هذه الجهات في العهد الحفصيء وذلك 
فضلا عن ناحية جيجل وجبال بجاية (5). ٠‏ 


(1) ابنَ سعيدء زحلة .ص 7 جريد). الاستبصار. ص 119( سوسة) الوزان » م.ن. ج11 .ص 52 . 
(2) العمزي . مسالك , ص 98,. الوزان . وصف افريقيا. ج 11. ص 74. ابن راشد ؛ الفائق؛ ج 111. ص 233ب. 
)3( الادريسي, نزهة المشتاق. التنبكني؛ تحفة الالباب. ص 13 1. ابن سعيد: نقسه؛ض 142 ,144, 
.مع إأسطه8-ز-طو )1 عط" سآ مأكتصس] بأععووقة 
(4) مناقب. مخ 12544. ص 135 ابن الطواح . سبك المقال . ص 98 . 
(5) ابن حوقل, صورة الارض. ص 75 . الادريسي؛ نزهة المشتاق 


اق »ص 50. الوزان . صوف افريقيا , ج 11. ص 
2 ابن سعيد ٠‏ رحلة :ص 145 ( وقد ذكر صوف البحر حول ناحية ضفاقس وجرية ) . 
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عو كه جود “اتن الغأل؛ ف>ك* 
مريت على التضاوق فى التهاز الأعمال سو جم يس 0 
ينجمعن في منزل لانجاز عمل ماء على أن ينتقلن من الغد الى منزل 0 
اليك وهو ما تطلق عليه المصادر: دولة النساء (2) وألتجأت بعض سر 

لواديك, 3 


7 : ةْ ذلك شا ع 
) عمل الغزل : شملت عمليّة غزل الصّوف؛ شأنها في ذلك شان ٠٠‏ . 5 
هاما من الاسرء حثّى أن هذه الحرفة لم تكن حكرًا على فكة دون 5-0-1 


3 ابن عرفة . وحسبنا أن نذكر 

6 0 وله ", كل عفن 3 ا 

1 
للنهادة الرحالة الأجانب علج مهارة التونسيات في غر 


3 - 4 5 
فانٌ النّساء المنتميات إلى الفكات الشعبية يتولين بيع الغزل في لسوق: 
3 


لاجير عي ياقتل اها الجشريك مقاصفة :(ة): ال0 
7 7 0 9 فحسب 
١‏ ومؤناظة الول الل العتوف وتتظي لوك دي مر ديع بي 
اي ب ا 2 
الرّماد بتونس. وقد سمي كذلك لارتباطه بمادة الر د التي أسته سد 
شنّى مثل تنظيف الصّوف وصناعة الصّابون وإصلاح السّقوف وتبليط المنازل 
77 ن استعمل المصريون الجير للتبييضء فانْ الافارقة قد تعودوا على تبييض 
ل لك سب شق مريدة الي بالسوسبال اوماد سسنيج عن 
ىق - : 
"٠١‏ كاج مال النسلطلان قد أستائزوا بقببالة هذا الفقدق +وتوكوا لزمتنه بالسعار 
تفعة؛ منافسين فى ذلك الحرفيين الذين اجبروا خلال الحقية الخفصيّة على 
و ١‏ ب 5 . :. 
يا يي ع سروس ”8 ا 
ويس عت لي عت إن مل ليها وسور ريق 
خلط عجين القمح أو الحريرة بالدقيق والماء, ثم طبخه دون ملح بخا يسبب 
أ.' ن سخناء يحل بالماء.وعندها يصبح جاهزا لسقي الغزل المعد للنسيج . 
1 ومن الملاحظ أنّ الفقهاء المت آخرين كثر تعرّضهم لهذه التقنية وأنكبابهم على 


1 ف كقدلاة 

١)1(‏ فة المختصر, ج 111. ص 169. الوزان ؛ وصف افريقيا. جآ1 . ص 145 ( وقد ذكر ن وصوف نفزاو 
بن عرفة » 3 

كارا الى الاسكندرية). مسكدكدد 

را اتسين ابزنسونةةاء للاققصي رج 17ت اليد 0 

راء المنسج) ابن عرفة . المختصر , ج 1١‏ ص 3ب 9 ظاهرة لقط الصّوف 
١ 00‏ : 1 . 

الازقّة والمزابل وتجميعه لبيعه؛ وهى أمر متداول منذ العهد 0 وذ 

(1) البرزلي ؛ نفسه. ج 111, ص 63ب. ابن الرامي, الاعلان في ا م البنيان . 

(5) البرزلي . نفسه , ج 11, ص 170 ,105ب ج 111 ص 63ب . 
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دراإستهاء مجسزيق استعمالها في الجملة. وهو ما يأتي شاهدا على مدى روا 
في العصر الحفصي » وان كنا لا نعلم الشيء الكثير عن جذورها (1) . 
5 والى جانب تصنيع الرماد لغسل الصوف أو سقي الغزل باستعمال الذة 
0 ت وت الو آلة أساسية للعمل : وهي المغزل ويبدو أنّ عضر 
هذا شهد تطورا في صناعة هذه الآلة, مثلما عرف بروز ظاهرة الفنادق | حصن 
للحرف . فقد ذكرت لنا مصادرنا مغزلا في القرن الثامن ه./ /3)19م, اطلقت 
تسمية القرناس» وكان ينطق بتونس القرنوز ( ولعل هذه الكلمة ت 
للقرنون, وهي بدورها تحريف للمغزل المستعمل باسبانياا| 
:(3كقت ).و يبدو أن التأثير الاسباني ( المباشر أو عن طريق الات لسييق )بها أذ 
في رواج هذه المغازل التي يزداد بيعها في قصل الربيع؛ وكان التجار يردّد 
أهازيج في شأنها مرتبطة بشقاء الكادحين في عمل الصّوف (2). 


وه 


8 كما تميزت كبريات المدن بوج ود سوق الغزل , من ذلك سوق الغزل بمدينة تونس 
ي كانت تؤمه النساء بكثرة وتميّز هذا السوق بالتعامل فيه بالفضّة نقدا (4). 
التواضعة , طيلة فترات عديدة من التاريخ الاسلامي» بما في ذلك الحقبة الزيرية , 
: نهم في ذلك شأن الكتّاسة والحجامين : فانّهم أصبحو اذا شأن في العهد 
الحفصي؛ نتديجة تطور صناعة النسيج في حوض البحر المتوسط . فقد ارتفةت 
ْ انترهم في المجتمع» حتى أصبحت صناعتهم من ضمن الصناعات الرّفيعة 
التقسصتصدة لوجوه الناس _ » وذلك بشهادة أحد كبار العلماء في القرن الثامن 
ه | لاكقتع ..وهى ايخ عرقةة. ١‏ 
وفي غضون هذه الحقبة» برزت ' أرستقراطيّة حرفيّة " من الحاكة والنسّاجين 


(67) القباب. شرح كتاب البيوع . ص 5 ب . القلشاني » شرح الرّسالة , ج 11: ص 42 ب . 
(68) البرزلي : نفسه , ج 11. ص 70آمن ذلك : « من يشتري بقاطعه ما يتعب أصابعه . 
أنظر أيضا : 11,0.340 1 بأضعتصة [ممن5 ,بإجمج[ بالقاال 

(69) البرزلي ؛ نفسه . ج /17, ص 1238. 

)00( ابن المناصف,تقسه, ص 1 ب. البرزلي : نفسه , ج11 ص 131 . 

وكان الصوف يباع وزنا ؛ ويختلف جودة . انظر : ابن راشد , الفائق ‏ ج 1. ص 233 ب . 
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لحواضر المغرب ( تونس وتلمسان وفاس) ؛ وأصبحت الحياكة من الصناعات 
المرجوحة عند النّاس "لايتعاطاها الا الافاضل" . وبالتالي ؛ فان انتماء الحاكة الى 
المهن " الخسيسة "لم يكن أمرا ثابتا كما ذهب الى ذلك أحد الدارسين (1) . 
وممًا يدعم ذلك أنّ نساء بعض العلماء بمدينة القيروان كن يقضين أوقاتا 
طلويلة وراء المنسج المنزلي . وقد ذكر الورّان الحاكة والنساجين في عديد المدن 
الافريقية مثل نقاوس وقسنطينة ( التي عرفت بتصدير الحرير ) وباجة وتونس 
والمحرس وطرابلس وقفصة وغيرها (2)- ر 
والحقيقة أن أوضاع الحاكة الاجتماعيّة اختلفت حسب مدى تملك وسائل 
الانتاج : فأرباب الدّكاكين والمتملكون للأنوال كانت وضعيتهم حسنة؛ وذلك على 
خلاف عدد كبير من الصنّاع الذين يكترون المناسج من أصحابها على عمل معلوم 
وأجرة معلومة ؛ والذين كانوا عرضة أكثر من غيرهم لثقل المغارم وارتفاع 
الاكرية, مما عرّز اللحمة بينهم وجعلهم يلتجؤون الى تكوين صندوق مشترك 
الجمو ا ل 
ورغم أن المواد الأولية يؤتى بها من البادية » فان بعض تجار القماشء 
وخصوصا سوق الجبّة , كانوا يتتحرون في بيع منتوجاتهم الى الأعراب في 
فترات التوثّر الاجتماعي (4). 
كما تحرّى بعض العلماء في استعمال بعض المواد المجلوبة من المدن التجارية 
مثل قمال الملق لاستعمالة شحم الخنزير (5): 
على أنّ هذه الموانع لاتخفى علينا عجز هذا القطاع الحيوي على منافسة 
نظيره بالمدن التجارية في جنوة وبيزة والبندقية وبرشلونة» حتى أصبح تدريجيًا 


. نفسه , ج1 .ص 1217 238ب . انظر كذلك‎ ٠ البرزلي‎ )١( 

145-164.م ,1 رعنعهآامسداكآ 'ل د5ع0ن8؟ظ1 ماربسماك1 مع كاتا وتعتافتم دعارع الاطعومنامرظ. ]1 
( وقد أعتمد في رؤيته على مقولة معاصرة؛ وهي : حوكي مزلوط / ربّاط خيوط ) . وفي هذا المضمار ؛ نسب 
اأشنافعي في بعض المجاميع قوله : 

تجِئّب عشت الانذال 
فجيزروبوابٍوعبد 
( القاسمي: قاموس الصناعات الشامية :. ج 1 ص 80 ) . 
2) ابن ثاجي:متعالم .ج آلا ص226-203. الوزان ؛ وصف افريقياء ج11آ. ص 53, 56, 66 , 93,, 
7 145. 
3) الونشريسي , المعيار , ج /, ص 223, 297- 298 . (4) الابي , الاكمال. ج /ا, ص 31. 
(5) الونشريسي: المعيار .جاءض 3. كما تحرّى بعض العلماء من استعمال كاغذ الروم ( نفسه2.ج١:.ص‏ 
565)). 


لتصحبك الستعادة في أولئك 
فان اعددتهم قهموااولئك 
وحجام واسكاف وحائك 


09 


مرتبطا به .وازداد توريد القماش الجنوي الذي أغرق السّوق المغربيّة ؛ كما تسرّب! 


بعض الحرفيين الطليان (من خيّاطين وفرّائين وحدّائين), الى المدن الكبرى مثل 
#رقين ووحازة رسي .وذلك فضلا على هيمنة على المواد الأولية ( من مواد صباغة | 
وخياطة ونسيج) . 


السيب وري عي وسرت لي كم 


المغرب : 42 عقداء قيمتها 2966 ليرة 5 ( من جملة 7459 ليرة) - مر 0 


3( الحرف الأخرى المرتبطة باعداد التّياب : القصارة والكمادة والصباغة : 

أ) القصارة : لغة . قصر الثوب قصارة وقصره : حوره ودقه بالمقصرة التي 
هي القطعة من الخشب ؛ ومنه سمي القصار. والقصارة اصطلاحا هي تهينئة 
الثوب بعد نسجه ؛ وتبييضه وذلك ببلّه ودقّه بالقصر, ٠‏ وهي مهنة شاقة (2) . 

يتولى القصار تنضيف المنسوجات قرب عيون الماء والأودية , وعادة ما يقوم 
بهذا العمل خارج أبواب المدينة .مما يجعله عرضة لغارات البدو. وقد ذكر 
القصارون خارج جل المدن الافريقية مثل سوسة وصفاقس وتونس وتوزر 
والمرسى والحمامات (3) . ففي توزر ؛ كان القصارون يجتمعون بياب ( بوادي 
توزر) » "” فينشرون هناك الثياب الملونة والأمتعة الموشية " .آما بعديتة. تؤتسرة 
فق بخص ت لهم دكاكين داخل المجال الحضري ؛ ولكن يبدو أنّ عملهم كان يتمّ 
بالمرسى: الضاحية الشمالية للمدينة حسبما ذكرالوزان (4) . 

وفضلا عن مسألة دين تعّقت بقصار بمدينة تونس في القرن السّابع 
ه/1111م . فان القلشاني أورد ثلاثة أحكام مرتبطة بهذه المهنة (5) . 


340 .349 أ باك 1 ,أعطع1 .60 
الصناعات الشامية .ج11 .ص 353 -354, 
(3) ابن راشدء الفائق كحك .ص 12. مقديشء نزهة الانظار, ج 11: ص 299 . الحميري ؛ الروض المعطار , 
ص331: 366 . الوزان ؛ نفسه , ج 11 0 -83: 
(4) التجاني : رحلة ص 158 . الوزان ٠‏ نفسه , ج 111. ص 82. . يقع سوق القصارين بتلمسان في أطراف المدينة 
٠‏ قرب أجادير. 
راجع : المواهب القدسية في المناقب السوسيّة . مخ 6253 ,ص 119. 
(5) مناقب القرجاني :مخ 677 ٠ص‏ 141- القلشاني . شرح . ج 11, ض 179]. وهي تخص : 
- ضياع الثوب عند القصار بعد أن قصّره . 
- اذا أخطأ القصّار بدفع ثوبك بعدما قصّره الى غيرك 
- ضمان القصار قرض الوب وإفساده 
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ب) الكمادة : 
لغة كمد الكوب ؛ دقّه بصقال الكمد. وتأتي مرحلة الكمادة بعد الغسل 
والقصارة؛ حسبما أوضح ابن راشد (1)؛ وكان للكمادين دكاكين خاصة بهم 
بمدينة تونس» ؛ يعملون فيها بالأجرة » ويضمنون التّوب اذا أتلفوه أو ضروا به . 
وكان من عادتهم في القرن ن الثامن ه / '17< م أن يجعلوا النّشا في الكمد مق 
بعضهم الى تطرية الثوب الملبوس بالقصارة والكماد , حتّى يظن أنّه جديد (2) . 
ج) الصياغة : 
تعتير الصباغة المرحلة الأخيرة لتهيئة المنسوجات. وكانت تعتمد على مواد 
نباتية وأخرى حيوانيّة مستخرجة من الحشرات مثل القرمز والّك ومواد كيميائية 
مشبتة للصباغة مثل الشّب الذي يوضع مع المادّة الملونة في الماء السخن في أنية 
يطلق ليها نقابنة الصسمّاج أو قتر المسباغ . وننزل فيها القوب عديد المرات ؛ حسب 
نوعيّة الون . وكان لطبيعة الماء المستعمل دور في فاعليّة الصباغة » وقد اشتهرت 
في هذا الصدد عين ببلاد نفزاوة في اكساب المصبوغات رونقا وطلاوة . 
ويعتمد عمل الصباغة على الوقود المكوّن من الحطب: ولعلٌ هذا ما يفسّر قرب 
الصسيافي بمنيكة تونس .هن مخازى اللمظب :بياب القلاق (8):. 
وتستعمل مواد عديدة في صباغة الثياب: البعض منها يؤتى بها من خارج 
بلاد المغرب, وكانت بعض المجموعات اليهوديّة المستقرة في المواني المتتوسطية 
والآسيوية شحتكراثجارة هذه المواة .وآهمها: 
-الشب : يستعمل لتثبيت ألوان الصباغة على القماش . وكان يستورد من 
أسيا الصغرى واليونان عن طريق المدن التجارية (4). ٍ 
-المصطكى : من البطميات التي يستخرج منها علك معروف . وينبت بريا في 
سواحل الشام. وكانت من المواد المستوردة في العهد الحفصي (5) . 
-الارجوان : يستورد من الشرق الاقصى حسبما ذكرت ذلك وثائق الجنيزة (6). 


(1) ابن راشد, القائق, ج 177. ص 128( قال : اذا أمر رب الثوب الغسّال أن يدفع الكُوب بعد تمام غسله الى الكمّاد, 
ذأذعى ذلك واكذبه الكمّاد وادّعى ضياعه ). 

«ول مفهوم الكماد؛ انظر : ابن منظور ؛ لسان العرب . ج 1آآ1, . 488.م ,11 '1' بأسعتدةاممندك,ل2ه100 

(2) البرزلي؛ نفسه, ج 11 ص 70 ب. القلشاني. شرح ٠ج‏ 11 ص 145, 79 . ابن المناصف ؛ نفسه, ص 1103, ابن 
القباب . شرح .ص 115 ب: 

(1) ابن قنفد ‏ الفارسية . ص 167. التجاني؛ رحلة . ص 142 . 

(1) 258,631.م بعسصماءءعوظ ,عرعصمون 

(5) البرزلي؛ نفسه .ج1]آ.ص 161 ب. 

(0) 237.م ,وسعلهع] طمتعوعل لدععتلعهم آه وعناع 1 ,متعائمن 
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-اللاك : انتقلت هذه الكلمة من الهنديّة الى الفارسيّة . فالعربيّة ومنها إلى 
الفرنسيّة . وكان اللك والمصطكى يستوردان بدون تصفية. ثم تطرح منهها 
الأوساخ. وينظف اللكَ قبل بيعه بمدينة تونس . على أنّه كان يباع جملة واحدة, 
خاما بالقيروان وبلاد الساحل . ويستعمل اللك الى جانب الصباغة في طلي 
الخزف باللّون الأحمر (1) . 

-الثيل : تستورد في شكل قوالب من الشرق الأوسط وخاصة الاسكندرية 
بحراء منذ العهد الزّيري. وكان الصباغون بتونس يقتنون هذه المادّة من كبار 
التجار, ويستعملونها في استخراج اللون الازرق (2) ٠‏ 

-النارنج : استعمل في العصر الحفصي في الصباغة , الى جانب الزعفران 
والكركب لاستخراج اللون الأصفر (3) . 

- الورشلة أو الورجلة : سميت كذلك نسبة الى الشاعر اللأتيني ورجيلوس 


(1/118116) » وهي جنس شجر من القرنيات الفراشية . وقد تعوّد الصباغون ١‏ 


بتونس استعمال هذه المادة في الصباغة (4) . 


- الطرطر : هو نيات من فصيلة الطّرفاء . تستعمل للتزيين وتستورد عن / 


طريق المدن التجاريّة (5) . 

- القرمز : مادة يستخسرج منها اللون الأحمر وتنتج بعثّابة ووهران» ويصدّر 
بعضها الى المدن التجارية الاوروبيّة. وخاصة برشلونة (6) . 

وفي الجملة ؛ تبدو أن أغلب هذه المواد مستوردة من خارج البلاد ؛ وأنّها 
كانت خاضعة لشبكة من التجّار فى البحر المتوسط » المهيمنين على هذا القطاع. 
ولعل هذا ما حدا ببعض الحرفيين بمدينة تونس الى التخلّص من هذا " 
الاحتكار " ؛ وذلك بابتكار مواد جديدة تعوض اللك والورشلة والطرطر وغيرها . 

ففي بداية القرن التاسع ه / /261 مء حاول أحد معلّمي الصياغين ؛ ويسمّى 
ميجداد ادقال بعض العقاقير الجديدة التي تعلّم استعمالها بالمغرب الأقصى , 
وآراد تعسويض مادّة اللك بمواد هري :غير أن الصبّاغين, الذين كان وعيهم 


(1) نفس الاحالة . 
(2) أتلقصا أأءمم من دمرمةل علمامع م0 عت6طعع8 دع لمتكا اء عسسنا دمر عم ع صوره© ,1035 


.0025 1101 ,2601672165 كوباء8 عل 


)4( نفسه, جح 17 ص 420ب. الابي. الاكمال, ج 2114 ص 260. 


(5) البرزلي ؛ نفس الاحالة السابقة. الونشريسي ؛ المعيار , ج171 , ص 631.314. م ,عدو1اءء :82 ,موسو 
(6) .629 458.م بعسماءععوظ8 بعصو 
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بالانتماء الحرفي قوياء تضرروا من هذا التّنافس , فاشتكوا ذلك الى القاضي ابن 
عرقة اندض أمر يقتفحه 8 ل 
أما عن ثمن الصّباغة , فائّه لا يتجاوز في العموم /[10 من سعر الشوب: فقد 
ذكر ابن راشد أنّ ثوبا قوم قبل الصباغة : ب85 دينارا » وبعدها ب: 95 دينارا. أي 
أن ثمن الصّباغة : 10 دنانير (2). 50 
١‏ وفي الجملة , فانٌ الصباغة مرحلة هامة في صنع المنسوجات, وقد كانت 
معرضة أكثر من غيرها لتقلّبات السوق العالميّة التي أحتكرتها فئات محدودة من 
كبار التجّار الأوروبيين واليهود. ممًا جعل فئة الصباغين في اللاتسياية بسيو 
: بهذه التجارة الخارجيّة: فضلا عن حاجتها الى مواد الوقود ( الحطت) 
ودعشن العقاقين المجلوية من البادية. : 
ود 3 و د 2000-0 : : 
الاير وبيعها والرفائين الذين يرفأون الثياب القديمة . وقد ذكر سوق الابارين 
بمدينة تونس شمال جامع الزيتونة» وكان من الأسواق النادرة التي يتعامل فيها 
بالفضّة. لا بالدّهب (3). 00 آظ ' 
1 1) الخياطة وتطور الهندام : انتتصب الخياطون في نفس هذا المجال » قرب 
جامع الزيتونة» اذ كان من عادتهم الجلوس في رواق الجامع الشرقي 1 . ٠‏ 
أزدات السلظة والمكزن (5): 0 
5 ومن الواضح انّه يوجد تفاوت كبير داخل أصناف الخياطين : فالفارق جلي بين 
الرقائين والخيّاطين المخصّصين للسّوقة وبين صنف ثان اقتتصر عمله على الأرذ 
الأميريّة والفئات العليا من المجتمع؛ حنّى أن البعض منهم تمكن من الوصول الى 
سدّة الحكم أو كادء مثل ابن أبي عمارة المسيلي وابن أبي دبوس (6). 


زلى ؛ نفس الاحالة السابقة. حول الغشَ في الصباغة, راجع : 

1) البرزلي » ١‏ 
قاد لاسي 11 قن 34 1اقه 84 | 
وو قر سس س اسسة ظوتي لاسن 

بن 3 ١‏ 
117-6. 1 ف 0000 ش 
(4) الا لفان مي 1ق سي 28/051715 هال الابي قي هذا للصند: كان الي ا 
وعلى ارباب ذلك الربع عقود بان لا يرقع أحد بناءه رفعا يمنع الجالس هنالك من الحرس ». يسدة 
5) مناقب, مخ 18555. ص 155ب. حكى عن بعض الخياطين وكان من جيران الشيخ علي يان سيق 
لله الحائرت وكان فيها شعل قير للسفازنية والقصبية تاس اشرار. فنقاف عليها فن السسرقة: وذهبٍ ب ١‏ 
(6) راجع الفصل الخاص بحركة ابن أبي عمارة . 
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ولئن اكتفت فئات العامة بالمدينة والبادية بلباس بسيط: فانٌ الفثات العليا 
والوسطى من أهل الحضر اهتمت بالتنميق والتزيين: مولية اعتناء فائقا لمظهرفا 
الخارجي مقبلة على خياطة الملابس والطّرزء واقتناء المستجدٌ منهاء وخصوصا النّساء : 
فالحضر بمدينة تونس استنكفوا من لياس "السوقي من الخياطة " وتفدّنؤا 
في أقتناء الملابس من خارج البلاد» فقد انتشرت الأقمشة الأجنبية. وخصوصا 
اللف فسنة إلى * أملفي" منذ العهد الموحديء واصيح كنثير الرّواج لدى عديد 
الفئات الحضريّة, بما فيهم العلماء مثل السطّي وابن عبد السّلام الهوّاري, وذلك 
رغم تحريات بعض المحافظين الذين رفضوا لباس الملف لكونه يقع ترطيبه بشحم 
عشوي 
كما كانت الطّرز الروميّة ذائعة بتونس فى العهد الحفصىء فقد ذكر أن 
تكاليف الخياطة الرّوميّة بدرهم والعربيّة بنصف درهم في أواخر القرن الثامن 
ه/ 17م (1) . وقد بينت الدراسات الأخيرة وجود عدد هام من الحرفيين 
المنتسبين الى المدن الايطالية يشتغلون بمدينة تونس : ففي سنة 1289م : ذكر 
داخل المدينة من بين الجنويين : 1 
-7 خيّاطين 
-5 حدادين 
-3 خرازين ( صناعة الاحذية) 
-1 تاجر الخمر 
-3 فرّائين ( صانعي الجلود) 
وهذه الارقام وحدها كافية للدّلالة على أهميّة التأثيرات الأوروبيّة في مدينة 
تونس (2). 
وحصيلة القول ؛ تميز أهل الحضر عن البدو باهتمام أكثر بالهندام » خياطة 
ولباسا. وظل اللّياس دالا على الانتماء الاجتماعي داخل المدينة أو البادية . 


5) الذباغة : بين المجالين الرّعوي والحضري : 

كان الارتباط وثيقا بين الدياغ ومواد عمله الأوليّة: من جلود ومواد دياغة, 
التي يوفرها من البادية. وقد تعود المغاربة على العمل بطرق متعدّدة لصنع جلود 
الحيوان وحمايتها من الفساد وتصنيعها. ففي جنوب افريقية . استعمل سكّان 
1) ابن عرفة؛ المختصرء ج ااا ص33,. ج/11 .ص 2ب. الأبي ١‏ لاكمال, ج7/11, ص 106.البرزلي, نفسه, ج 11, 
ص 72 1ب. مناقب ابي سعيد الباجي :ص 17 . 


2( 4 م1992 وروم[ ,(.5 عدت 201-111 علماصع ل ع0 معصدحرء )نل 116 دس كتمص © معن[ ,إعراء[ 060 
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جبل نفوسة بعض أصناف العود والملح والتّمر والدّين والزيتون والرمان للمجافظة 
على طراوة الجلدء كما أستعملت ثمار أخزى من الشجن البري وقسشر الشيجر من 
كر د 5 رقو ولهتنا 3 هذه العملية . 
لي الو ديا في هه التاطق» فا جود دواعي وسنيقة 
تبسط على الأرض ؛ ويجعل فيها الدّباغ الذي وقغ خلطه بالماء. ويظلّ كذللك حتي 
25-03 أمّا الجلود الصّغيرة للغنم والماعز . والتي تصنع منها جلود الزق 
ي- فى الماء الذي يخلط مع الذباغ: داخل آنية يطلق عليها 
والقربةء فانها توضع في 3 
,استتعمات لتتعظيف اتطتوف والوي سراف لا تفي هيه سال الكريا اللي 
البو الوك الذى بخلط بالماء. وقد تعوّد الأهالي على تكرار هذه العملية مراك 
ا وم نمكتسوج تن اسةسسبال تراب السباخ والرماد ومدقوق الثبات( .)1‏ 
ولاه ان للواذ لتستصلة لم حخقلف: كثب] عنا يع بجدل نف ب 
الشيّ الذى قد يكون معروفا في الدباغة منذ تلك الحقبة, ففي مدي تون كافية 
مهنة أحد أعلامها ..وفى أبى هلال عيّاد ( المتوقى سنة 665ه ) جمع الدباغ.منن 
ى ف السوئق (2): / : 
5 ل جهن» ا بالبادية ( ومنها القرى الجبليّة والساحلية) ببساطة 
تنظيمها ؛ فانّها خضعت الى هيكلة دقيقة داخل المجال الحضري : 4 
5 مستوى آقتناء المواد الأولية: كانت مواد الذباغ تجمع من البادية وتباع 
فى الأس واق. أمّا الجلود, فقد كانت مسالك اقتنائها تمر بأصحاب المواشي 
وو سمب مدا المهنة لتنظيم عمودي قاعدته السّفلى الرّعاة 
أعلاه السلطان . ففي العهد الزيري, انفرد تاجر السلطان باشتراء المأشية من 
اسه ثم بتوزيعها على " فقراء " الجرَّارين لذبحها مرابحة . وظل هذا الاحتكار 
قائما فى العهد الحفصي : فقد أنفرد بعض الجرّارِين بآشتراء المواشي برحبة الفنم 
بتونس, فيما منع بقيّة النّاس . وهي عمليّة كانت تحظى بموافقة ضمنية للسلطان. 
بل أكثر من ذلك : فقد شارك كل من السلطان والقصّاب في التّهِب المنظم الذي 


1 حَن 369 اسماعيل الجيطالي, قواعد , ج 1. ص 160 . 
1 الشماخ . كتاب الايضاح ؛ ج ص 0 جب : 0 , 
(2) مناقب. بع 18555 ,ص (). يبدو أن هذه الطرق لا تختلف كثيرا عم يقعالآن وهو ان يضع الجير والماء على 
الجلد الاخضرء ثم ينزع منه الصّوف. ويسنا يل النجاك وويضع قية الاج والشضت: واقشهد تدان س0 حا 
ماراوته ثم ينخّف. وتستعمل طريقة ثانية بقرى الساحل وهي النّشا والشب والماء التي يدهن بها الجلد فيعطي لو 
أبيض. فيما تعطي قشور الرمّان وقشور التازغا لونا أحمر للجلد . وقد اختلفت اعشاب الدبغ من الجنوب إلى 
الشمال. 
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تعرضت له البادية ».وهو أخذ إتاوة من الرّعاة يطلق عليها شاة العادة .وقد قال 
البرزلي في شأنها : « ومثله في القيروان يجعل جرّار مشهور يده على شاة أو 
شياه يقال لها : شاة العادة يلزمها من المخزن اضعاف ما يلزم غيرهاء فلا يقدر أحد 
أن يزيد فيها حتى يأخذها من البدوي بما يشتهي من بخس الكثمن» (1) . : 

ومن الطرق الأخرى الدالة على مدى طبيعة هذا الاقتصاد النّهبى هو أن 
الجزّارين يتلقون الغنم المقبلة من البادية في الطريق لاقتنائها بأسعار غير 
مرتفعة (2) . 

ب)الجلأدون : تخصّص هؤلاء في أقتناء الجلود بعد ذبحها . وتجميعها من 
دواخل البلاد لبيعها في المدن الكبرى أو وسقها الى خارج البلاد في أتجاه المدن 
التجاريّة الايطالية . وقد ذكر عدد هام من الجلادين بافريقيّة منذ القرن السّادس 
ه/ 11م . وكانت الجلود والشمع بالقل تقع مقايضتها بالبضائع الجنوية (3). 

وبالتالي ٠‏ فان اقتناء الجلود يمر بمسلك معقّد يشمل البدو الرعاة والقصابين 
والجلآدين والسلطان وغيرهم. أما في مستوى تصنيعها داخل المجال الحضري, 
فهي تخضع بدورها الى نظام دقيق» إذ تموضعت دور الدّبغ في أطراف المجال 
الحضريء لنسبة درجة التلوث فيهاء وكانت في الغالب دالّة على حدود هذا المجال 
وتطوره من حقبة الى أخرى . 

وأدى التراجع العمراني الذي أصاب مدينة القيروان فى أواسط القرن الثامن 
ه/ 2517م الى انتتصاب سوق الدّباغة داخل أسوارها؛ أخذة مكان الخرائي 
المندثرة. على أن هذه الوضعيّة لم تدم طويلا » إذ صحب الصحوة التي عرفتها 
المدينة في أواخر القرن الثشامن ه وبداية التّاسع ه أمر الوالي بنقل جل دور الدّبغ 
خارج السوى. 

ومثلت بعض الدور استثناء لهذا الأمر: فقد ظلّت قائمة داخل سور القيروان : 
وتصرف نفاياتها في قنوات تخرج من السّور. ولم يجد أشتكاء المتتضررين من 
التلوث نفعا في تغيير مكانها , نظرا إلى ارتباط هذا الذباغ بأصحاب الجاه 
ولشهادة العرفاء بكونها قديمة (4) . 


1) البرزلي نفسه ج1آ.ص 1157 

2) ابن راشد ٠‏ الفائق , ج 11 . ص 12 ب . 

البرزلي؛ نفسه . ج ؛ ص 161 ب . العقباني, تحفة الناظر. ص 227/226. وقد ذكر القباب ( شرح .ص 41ب ) انه 
لا يجوز لاهل الذمة أن يكونوا جزّارين أو صيارفة . وكان القصابون يعمدون الى طرق مختلفة داخل الاسواق 
لتحقيق أرباح طائلة : فاذا كان من عادة أهل القرى بيع الألحم جزافاء اكداسا بدون وزن» فان القصابين بالمدينة كانوا 
يزنون الأحم, بعد خلطه ببقيّة بطونه؛ بنسب معيّنة . كما كانوا يعمدون الى النفخ. 

3) راجع : الفقرة الخاصة بالتجّار ٠‏ الوزان ؛ نفسه , ج 11 . ص 54 .629. ,9110136 13بع نع ررح 


أى برشلونة. وقد كانت الجلود المصدّرة من جربة (المسمّاة أ50نا06]6 ) تقايض لدى تجار برشلونة بالقمح 
١‏ 


4) البرزلي ‏ نفسه , ج 11 ص 164 1, 292 ب , 300ب . ج /]1, ص 131-119 . 
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وعرفت مدينة تونس نفس الظاهرة: ؤهى هجرة دور الذبغ من خارج الأسوار 
الى داخلها على إثر أزدياد الخرائب في الداخل في نهاية القرن السابع هب/ 
111ام. على أنْ الضرر المتأتي من القذرات لقي تصديا من أحد "المحتسبين " الذي 
كه قطعه ومن نقل الغسالة خارج السّورء ورغم محاولات صاحبها العودة 

: بل «افاه لدمشتمكن عن ذلك 1 

ف 311 فان عم رومت بيب * اقترنت بمحاولات الدياغين احتلال 
مكان الكرائي ٠و‏ بالكالى فقد غلب على هجرة أننواق الدباغة الاتجاه من جارج 
الأسوار إلى داخلهاء على الاتجاه المعاكس.وهوما مثل مظهرا هاما من تريّف 
المدينة و اهمال التهيئة العمرانيّة بها. 

على أنّ سوق الدبّاغين ظل محافظا على وحدته بمدينة تونس , وكان ؛ مثل 
غيره من الاسواق , توظف عليه قبالة ( أو لزمة) من قبل العمال ؛ وهو ما أستنكره 
يعشى علماء العصنء:وسن ميتهم اليوؤلي (2) . : ' 
< وبديهى القول :أن هذه الجلود تستعمل لأغراض شتّى من ملابس وأواني 
منزلية وآلات وسروج وأحذية؛ مما يفسّر مدى ارتباط مهنة الدباغة بحرفيين 
آخرين مثل الخرّازين والسرّاجين والبلأغيين. 


ج)- المهن المرتيطة بالجلد :الخرازون والبلأغون : ر ٠‏ 50 

كان الخرّازون يبسطون جلود البقر بمحجة الطريق» فتنالها أقدام المارة حتى 
تلين؛ ثم تقطع هذه الجلود على مقدار معين لخرزها وتحويلها الى ملابس وأحذية 
وأواذ منزلية 1 -. 3 0007 - 
أشتهرت حلانيت البلاغين شمال مصلَى العيدين بتؤنس بصناعة البلاغ الجيّدة 
ومباشرة بيعها بأنفسهم (4) . ١‏ 53 

على أن قائمة الأحذية لم تقتصر على البلاغ: انما ذكرت أصناف أخرى من 
الأنعلة مثل الأقراف والَدّاس والصباط. وقد تعود الخرازون في العهد الحفصي 
على تغرية القرق بالئشا أو الطين؛ وهى ما كان يشير حفيظة بعض الناس الذين 
أصبحوا يفضّلون تعويضه بالمداس (5). 


|) نفسه .ج11. ص 292 ب. 

2) نفسه ,ج 111. ص 169. 

3) العقباني. نزهة الناظر . ص 274 . القلشاني . شرح . ج11. ص 159. 

4) ابن راشدء الفائق , ج 1. ص 226ب . مناقب القرجاني , مخ 677. ص 113. 

5) ورد في الأبيّ ما يلي : « أنظر ما يصنعه الخرّازون من تغرية الائعلة المسمّاة الاقراق بالطعام. كان بعضهم لا 
يلبس القرق المغري بذلك ويامر الصّانع أن يغريه له بالطين وهو حق. وكان الشيخ يقول : لا باس بشراء القرق 
لمغري» فقيل : لا يتعيّن المشي به حتّى يغتفر ذلك لآنَّ داس عوض عنه. فقال : في القرق من المصلحة للرّجل ما ليس 
بالمداسن ه : 
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وكان سوق الخرازين بمدينة تونس الذي يقع قرب فندق الرصاص (يمكان 
سوق الجلد حاليا) ملتزما » مثل غيره من الأسواق؛ بدفع الجباية للمخزن ؛ وكانت 
تجمع كل سنة من أصحاب المهنة . ويبدو أن ثقل الجباية قد أدَى الى تفقين 
الخرازين بما فى ذلك خرَازو المدن التي تخصّصت في صناعة الجلون, مقن 
القيروان التي وصفها الورَان بالعبارات الثّالية : ه ليس في القيروان الآن غين 
صناع فقراء»؛ أكثرهم يصبغون جلود الغنم والماعز » ويبيعونها ملابس جلديّة في 
مدن الواحات » (1) . 
6) سوق العرّافين كان لانتشار الموسيقى . وخصوصا الموشّحات الاندلسية 
وأنغام الصوفية أثر بالغ الأهمية على صناعة الآلات الموسيقيّة التى خصّص لها 
سوق شمال غربي جامع الزيتونة حيث يوجد زقاق العرّافين . وكان معرّضا , 
كغيره من الاسواق ؛ الى دفع الجباية السلطانية (2). 

وأشتد ولع المجتمع الحضري بالموسيقى . فأهل بجاية كانوا ميّالين الى المرح 
والرقص والموسيقى . وفي رحبة باب البحر بمدينة تونس: كانت تعقد كل مساء 
حفلات تختلط فيها نغمات العود بايقاع المزمار والطبل , وشدو الأغاني 


وقد أكسسست المناسبات الدينية » وخاصة المولد التّبوي : طابعا احتفاليا منذ 
نهاية القرن السابع ه/ 6111 م حيث استعملت عدّة الات موسيقيّة مثل الشبابة 
والطار. لكن العلماء عابوا على المتصوّفة الغناء الجماعي أثناء ذكرهم للمدائح 
والأذكار (4). 

وكان الزواج فرصة للاستماع الى المغتَّين والعازفين على الآلات الموسيقيّة, 
وكذلك المغنيات اللآتي يقع أستئجارهن (5) . 

على أن فئة المغنين والعرّافين لم تكن محظوظة القيمة لدى العلماء الذين الستدكروا 
تكسبهم بالغناء والموسيقى صناعة وحرفة؛ وتحريكهم للأشجان والنفوس (6) . 

وبالتالي , فقد نظر الى هذه المهن شزرًا واحتقاراء قأصحابها منعوتون 
بالخساسة "ومن سقطت مروءته " ' لا تقبل شهادته عند القضاةء. فيماكان 
أصحاب المهن المصدّفة خسيسة مثل الكتّاس والدباغ والحجّام والحائك مقبولة 


1) البرزلي ؛ نفسه ,ج 111. ص 169. الوزان , نفسه , ج 111. ص 1 . مناقب بن عروس, ص 203. 
2) الترجمان : عنوان الآيب . ص 20. 

3 الوزان . وصف افريقيا . ج111 . ص 51 . 57028 عل كاء16 عدناء12 بعاتطء دنر 

4) البرزلي . نفسه ٠ج‏ 11ص 76 ب. الونشريسي . المعيار . ج 11/ا. ص 100, 114 . 

5) البرزلي؛ نفسه؛ ج آ1. ص 1209. 

6) ابن المناصف , نفسه . ص 100ب . 
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شهادتهم . 1 
ما 00101 
النّساء كذلك: فقن تخصسصس يعون في الغناء والطرب مستعملات آلات ذات أوتار 
مثل العود والطنبور والمزمار» فيما عرفت بعض النّساء بالرقص بالصفاقتين اللتين 
كانت تسميان بتونس فى القرن الثامن ه/ /17كام , " الشيرانة " ٠‏ وهي تسمية 
مشتّقة من كلمة لأتينية معناها فى الأصل حيوان اسطورى له جسم [ه سزاة وازقة 
الاسفل حوت؛ وقد عرف بعذوبة شدوه الذي يجذب الملاحين اليه(1) ٠‏ , ' 
كما أستعملت النساء آلات موسيقية أخرى مثل الدف والدف المغشى من جهة 
واحدة (وهى المسمّى حاليا البندير) والكبر والطارة بأوتارها وشناشينها (وهي آلة 
نحاسية تحدث أصواتا في الذاخل) والبرابط والمزمار . 4 
ومن الآلات التى عرفت رواجا كبيرا بمدن افريقية نتيجة الهجرة الاندلسية آلة 
البوق» التى كانت مستعملة بالاندلس في الأعراس والطرب . ومنذ أواسط القرن 
الثامن ه / /2017 م . ضربت البوقات بجامع الزيتونة أثناء شهر رمضان لايقاظ 
النّاس عند السّحورء ثم أنتشرت هذه العادة في بقية الجوامع والمدن مثل القيرؤان: 
مما لفت أنتباه العلماء والمحافظين الذين عملوا على إزالتها : لكن بدون 
جدوى ؛ ففى تلك الحقبة ( وتحديدا عهد قضاء ابن عبد السلام المتتوفى سنة 
9ه) حاول أحد الشيوخ بالقيروان منع استعمالها. 
وكان رأى ابن عرفة على غير ذلك : فقد أستنكف من الاستماع الى الأضوات 
المزعجة التي أنبعثت منهاء بعد أن تردّت صناعة هذه الآلة وأصبحت علئ غين فنا 
كانت عليه بالأندلس (2) . 
أمَا آلة الطبل ؛ فقد كانت من أكثر الآلات رواجا وشعبية لاستعمالها في كثيز 
من المناسبات الرسمية والعسكرية والدينية والاجتماعية. وقد أشتغل بعض 
الاندلسيين في ضرب الطبول (3) . 
وفي الجملة ؛ أصبح للهجرة الاندلسية أثر هام في تطوّر سوق العزافين 
وادشال الآت جديدة مغل الشيراثةوالبوق وصذاعات غير معهودة باقريقية : 
7) الخشب : مادة نادرة في الدذاخل ومعرضة للقرصنة والحصار بالخارج : 
يستخرج الخشب من الشجر» ومنافعه عديدة, اذ يستعمل وقودًا للنيران ( في 
الافران والصباغة والحمامات) وعمّدًا وأوتادًا لخيام البدو ورماحًا ؤقسيا 


1) ابن غرفة, المختص, ج 117 ض 148 ب 1150. البززلي :نفسه::ج 1, ص 238ب 
2) البرزلي ؛ نفسه » ج :هن 238ب 
3) مناقب . مخ 18555. ص 120, 
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وسهامًا لسلاحهم . ويقوم النجّار بتهيئة القطع من الخشب التي يقع خرطها 
ونث تشكيلهاء ثم تؤلف على نسب مقدرة وتلحم بالدساترء لتصنع منها الكراسي 
والماعون وسقوف البيوت والأبواب. 

كما أستعمل الخشب لانشاء المراكب البحريّة؛ على ان ندرة هذه المادة بالبلاد 
مممسفوي لساري يناسن ليان اتيس جاار] الى لقي مس01 | 
افريقية الى اشتر المعرالةا راق من بكاو وغيرها اد إبداء عقر شل مشتركة مع 
المدن الاوروبيّة لصناعة المراكب (1) . 

وكانت البادية المحيطة بمدينة تونس ( فحص مرناق وطبربة وأريانة) تزوّد 
المدينة بالحطب» وكثيرا ما ذكر الحطابون على دوابهم في أزقة المدينة, ورغم أهميّة 
هذه البضاعة التي قال عنها الوزان انها نادرة بمدينة تونس ٠‏ فانّ بيعها كان يتم 
جزافاء وليس وزنا مثلما هو الشأآن بمصر (2) : 

7 ل فقربباب الفلاق: ٠‏ توجد 

سي شرا اربش سي فس 
بجاية وعنابة والحمامات: وكان عرضة لحركات القرصنة. واستورد البعض 
الأخز من اليلاد الاوروبية (4). 

ولئن لم تسعفنا المصادر بالحديث عن النجارين الآ نادرا : فائّنا نعتقد أن 
دورهم هام داخل المدن: لتعدّد وظائفهم ( صناعة السّقوف والأبواب والتوافذ 
والخزائن وأدوات الفلاحة والسّفن) . 

كما أستعمل الخشب في تلك الحقبة لصنع بعض ألعاب الأطفال الرائجة 
الاستعمال في القرن الثامن ه / 517 م»مثل الدوامات والزرابط . وهى لعب ظلَّتْ 
متداولة (5). ١‏ 

ولم تكن البضاعة الأجنبية غائبة من السوق الافريقية, فقد ورد ذكر 


1) ابن خلدون ؛ القدمة »ص 732-731. 


سن 206 .بن الوؤان 1 100000 


3 
اسن ؛ الاكمال 43 1 ٠‏ مناقب بن عروس , ص 224( ذكر حمام سوق الفلقة). مناقب الفرجان 
4) يي : 10012613605 5201 آم 


5( ورد ذكر عائشة بنت سعيد النجار( زبيسءنقائش القرجاني. ص 78): البرزلي؛ نفسه.ج 11 و1153 
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البتاتي ( ومفردها بِتَيْة ) من الخشب التي تستعمل لوضع الخمر . 

وغموما , فان الخشابِين كانوًا يعتمدون على المواد:الأولية المجلوبة من البادية 
كما كانوا يورّعون جزءا من انتاجهم في الثواحي القريبة لدى المزارعين والبدو 
الذين أختاجوا الى مصنوعات خشبيّة للحراثة والانتجاع. 
8) سوق الحدّادين والسقالين : صناعة سيوف الفرسان ومحاريث المزازغين 

لم تقتصر الحدادة على صناعة حاجيات الحضر, انما اقترنت بالعمل ال 0 
الى حد كبين» إذ داب الحدادون في المدن والقرى على مؤاجرة أنفِسَهِمْ من أفل 
البادية» فيقتني البدوي الحديد اللأزم للزراعة على أن يسلّم أجرة'الكندان ابآن 
المحصول بكيفيّة عينية . 

وكان مبلغ أجرة سبك الحديد بالمغرب الاقصى التي يطلق عليها العادة في 
أرتباط مع أهميّة المحصول الزّراعي (1). 

كما أرتبط عمل الحدادين بمجتمع الرحل: ؛ في صناعة الرّكب واللجم وقوائم السّيوف 
المحلآة أحيانا بالفضة والذّهب وغيرها (2). 

وخصّص سوق السقًاطين الذي يباع فيه سقط المتاع والبضائع الضائعة ( 
اللقطة) حيزا هاما لللآلات الحديدية مثل المفاتيح والمسامير وغيرها. . وكان هذا الب 
خاضعالمراقبة الأمين: وعمل السماسرة» وعادة ما تصرف أمواله في المشاريع الاجتماعية 
3 

تعدّدت الصناعات المعدنيّة المى تبطة ل بالنحاس وا الرّصاص والذهب والفضة . وقد كانت 
الصّياغة من المهن النفيسة التي تموضعت قرب جامع الزيتونة . 

ولئن وجدت تحفظات عن اشتغال اليهود بالصّيرفة؛ فانّ أفراد هذه الجالية تواجدوا بكثرة 
في سوق الصاغة؛ وحتّى في ضرب النقود. 

وقد شهدت اللصادر على تطوّر هذه الصناعة بافريقيّة في حقبة ظأت عديد المدن الاوروبية 
,مثل برشلونة؛ تجهل هذه الحرفة (4) ٠‏ 
ورا مسي سا لببيةا 


|) الغرناطي» نفسه, ص 212ب . 436.م,عه0اءعع1ة8, عتع امه 

2) ابن المناصف: نفسه. ص 102 ب 

3) البرزلي » ٠‏ نفسه , ج 111 ص 107 ب. 

4) ابن ناجي .شرح ,ج11 .ص 122 أ. الابي ؛ الكامل . ج11 .ص 132 : البرزلي , نوازل . ج 11 ؛ ص 173, 
القباب : شرح , ص 46 ب . 0.357 , عصولءء ضف ,عع مهت 
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العصرء مقتصرا وجوده على المدن:دون البنوادي والقرئ الضغيرة. وكثيرا ما 
أرتيظط عدد الحمامات بالأهمية السكانية للمدينة : فكان لكل حي حمام , كما بينًا 
بالنسبة إلى مدينة تونس . 

وأحتاج الحمام في تلك الحقبة الى تجهيزات أساسيّة وأجراء عاملين به : فقد 
اقترن العمل به بالوقودء وهى ما يفسّر تموضع عدد هام من الحمامات قرت 
مخازن الحطب » إذ ذكر حمام العبدي قرب باب الفلاق وحمام سوق الفلقة داخل 
المدينة العتيقة وغيره؛ كما ارتبط وجوده بالآبار التي كان يستخرج منها الماء 
بالسنيء ويتولى القيام بهذه العملية سواق . 

آما العاملون بهذه المؤسسة؛ فالى جانب المعلّم والسواق: ثمة أجير يتولّى أمر الوقود, 
وهو الفرناق, الذي يتحصل على أجرة شهريّة يأخذها من صاحب الحمّام(1). 

ونظرا إلى تلوث الذي يحدثه الحمام » روعي في موقعه الابتعاد عن المنازل 
والسكان؛ ومنع إقامته قرب المنزل لضرر الدحان  .‏ . 

وقد نصح أطباء العصر ؛ بآختيار الحمامات القديمة البناء واسعة الساحة 
عذبة الماء؛ وبآرتياد الحمام تدريجيًا . ومن الواضح وجود تقسيم ثلاثي : البيت 
البارد / البيت المتوسط الحرارة/ البيت الحارّ » وذلك على غرار الحمامات القديمة, 
وان اختلفت عنها في كيفيّة النّسخين. : 

.أما علق كيفية الغسل والادوات المستعملة:؛ فقد أوصى المغازلى الأمراء الغسل 
بالسدر والترمس المعجون بالعسل ؛ والطفلء, مع التتخضيتب بالحنّاء. 
وتنشيف الجسم والرأس بمنشف مخمّل أو من القطن الرطب الخفيف النسج . 
: 6 أوصى باطالة الجلوس في محرس الحمام قبل الخروج الى أن يجف البدن, 

ولهذا * صنع الحكماء المتقدمون في محارس الحمامات صور الشجعان وكيفيّة 
الحروب والتماثيل ليطال النظر اليها الخارج من الحمّام وتقوى نفسه بالتّظر الى 
تماثيل الشجعان فيتمنع بذلك من الخر وج من الحمام دفعة. فيتضرر بآنتقاله دفعة 
من هواء حار الى بارد " (2). 


أ) مناقب بن عروس , ص 224-223. مناقب ميخ 12544 ٠‏ ابن الرامي: البنيان: ص 302-300 . ونظرا 
للإستفجال المتواصل ٠‏ فقد يصل الأمر الى نزوح البشرء مثلما وقع ببثر سيدي سفيان بحمام سوق الفلقة بتونس , 
عر وي ا ؛ حتى أن صاحب الحبس التجأ الى إقالة معلّم الحمّام الجربي . 

اك اوويوتن. ا - ابن عرفة , المختصر , ج /11 , ص 29 ب. المغازلي: تحفة القادم. ص 69ب. 
37 عيعا سمي ل ووو ل الجسم والطهارة؛ وإنّما تحوّل في كثير من الاحيان إلى موقع التقاء 
ب 0 سورت ب أن -- ووعسي . 0 6 ولهو تأتي متنفسا للكبت الاجتماعي الذي 
يدس بز سم ر .ولذا صدرت الأوامر" من له النظر الشرعي " الى الحمامين بالمحافظة على السلوك 
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ب) سوق العطارين : اهتمّت هذه السوق بصناعة العطورات وبيعهاء وتوزيع 
عديد المواد المرتيطة بها . كما انَسع نشاظها الى بيع بعض المواد الغذائية ..وهؤما 
يفسر العدد الكبين لحوانيت العطارة. 

وموقع سوق العطارين بمدينة تونس قرب جامع الزيتونة؛ على طول الطريق 
المسمى في المصادر: طريق العطارين ( وهو نهج جامع الزيتونة حاليا): وكان على 
رأس هذا السوق أمين العطارين الذي أتخذ مقرا له في القرن السابع هت/7111 م 
خارج باب منازة (1). 

وتعتبر من الأسواق الحضرية التي يكثر عليها اقبال النساء. حسب شهادة 
الوزان الذي ذكر ان التونسيات " لا يشتغلن بغير زينتهن وعطرهن, ختى انّ 
العطارين هم دائما آخر من يغلقون دكاكينهم " (2). 

كما كانت من بين الأسواق التي أرتبطت بالتجارة الخارجية: وممّا يذكر في 
هذا الصدد أنّ العطارين يعمدون الى تلقّي السلع الواردة عليهم من المدن الأوزؤبية 
. قبل وصولها الى السّوق . فيتحولون رأسا الى فنادق النصارى بباب البحر 
لاقتناء هذه البضائع . 

على أنّ الاقبال الشديد على المواد المستوردة قد أضر بالأحمة الموجودة داخل 
السّوق المتجسّدة فى شركة أهل الأسواق ؛ وتتمثل فى أحقية أخذ الحرفيين 
نصيبهم من البضاعة التي يشتريها أحد العطارين بالتلقّي ؛ ويبدو أن العطارين 
المتضرّرين من احتكار الأقليّة قد أشتكوا الى قاضى الجماعة : عمر بن عبد الرفيع 
( 766-749ه/ 1364-1348م ) الذي أجبرهم على الامتناع من ذلك: وألزمهم هذا 
الأمر كتابياء بشهادة الفقيه ابن عرفة (3). 

وفى الجملة؛ فانّ هذا السّوق الذي كانت تستخرج منه الدولة جباية هامة: قد 
أحتاج الى عديد المواد المستوردة بواسطة المدن التجارية الايطالية والاسبائية ؛ 
وأصبح تدريجيا في ارتباط مع الرأسمال الأوروبي. 

ج) سوق الشماعين: كانت حوانيت الشماعين محاذية للعطارين ؛ قرب جاع 
الزيتونة. وبنيت فيها أقدم مدرسة بتونس: وهي المدرسة الشماعيّة . وتخصّص 
هذا السوق في صناعة الشمع للسوق الداخلية والتصدير الخارجي» وكانت شموع 
بجاية ذائعة الصّيت لدى الاوروبيين في تلك الحقبة, وغالبا ما تولّت ميورقة 
توزيعها في البلاد الأوروبية . 

1) ابن الشماع: الفارسية, ص91 » ابن أبي دينار , المؤنس, ص 144 .ابن عرفة ؛ المختصر , ج 111 ؛ ص 31ب. 
الأبي؛ الاكمال, ج / .ص 31 . مناقب القرجاني , مخ 677, ص ”5 ( ذكر من بين المواد التي تباع بها عود القماري) 


2) الوزان؛ نفسه , ج ]1 . ص 78 . 
3) الابي ؛ الاكمال, ج /17 .ص 180 . الزكشي , تاريخ , ص 88 -102 
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ولئن استعملت القناديل الزيت للاضاءة: فانٌ الثريات في المساجد والمنازل 
احتاجت الى الشمو ع ٠‏ وكانت تنفق الاموال الطائلة لاستجلاب الثريّات في المساجد 
الجامعة ؛ مثل جامع الزيتونة: وحتى في بعض المساجد الصغرى مثل مسجد أبي 
عبد الله البطرني: نسبة الى بطرنة بالأندلس. وهو ما يجعلنا نستخلص أن هذه 
التقاليد الاندلسية الطارئة على افريقية قد تعرّضت الى تحفضات بعض الفقهاء, 
باعتباره إسراقًا في الأموال (1) . 

ويبدو أنّ صناعة الوقيد المسمى الكبريت قد شهدت بدورها أنتشارا خلال 
القرن الثامن ه / /617< م: وذلك بفعل التأثيرات الخارجية . وأصبح استعماله 


شائعا بكامل افريقية » رغم الاحترازات التي عبّر عنها البعض (2). 


1) الحرف المرتبطة بالغذاء والصحة: 

أ) الطواحين و الارحية : لا نعرف عن صناعة الطّحين بافريقية الآ الدّر القليل, 

رغم أهميتها في كامل مدن البلاد وقراهاء وتأتي إشارات متفرقة لتبين وجود 
صنفين من الأرحية : 1 
* الأزحية المستعملة للطاقة المائية : تحتوي على ألات عديدة؛ وتجهيزات لازمة, 
نذكر من بينها : عدد من الأحجار والأعمدة والحلق من حديد والسدّ (الخشبي أو 
المبني بالحجارة) والسلال والأوتاد والساقية التي يخرج منها الماء والبيت التي تضم 
الرحى والأصطبل المقام للدواب في ناحية معلومة من الرحى . 

ويقع اكتراء الأرحية بعد معاينة ألتهاء ومعرفة مواد بنائها وسعتها وأرتفاعها 
وعرض الحائط وسقفها. ولئن انتشرت بكثرة بالأندلس , فانها لم توجد بافريقية الا 
قرب الأودية ذات الطاقة القويّة, ففي جنوب افريقية؛ ذكرت طواحين وأرحاء كثيرة 
منصوبة على وادي مجسر ووادي توزرء وفي الأربس», يسيل جدول ماء صالح 
للشراب في قناة ‏ مارا بين قلعة ومدشرين؛ ويحرّك طاحونات للقمح (3). 


1) البرزلي ؛ نفسه .ج 1, ص 1104. 359.م,ع105عع1881 ,عرو سو .مع الملاحظة أن الثريات (أى المشكاوات) 
لم تكن أمرا جديدا بالبلاد. ففي العهد الزيري وقبله. كانت متداولة بالقيروان. وقد حفظ لنا متحف رقادة مشكاة 
مصنوعة من صفرء حملت اسم المعز بن باديس. 

2) البرزلي » نفسه , ج 1 . ص 1104 

3) البرزلي ٠‏ نفسه ‏ ج 11. ص 1166- التجاني؛ رحلة, ص 132 157 الوزان , نفسه ج 11. ص 65 . في حديثه 
عن انتشار الناعورة في العالم؛ أهمل الحديث عن افريقيّة راجع : : 

5 6 عل «مترعمناد 00850 ركقسعع4 ركملتعة ركقتره] بوزمعة8 ميوت ,ل 


1م01 
.209 40 .817 ,كنالفقصة هم[ بقهدم85 مع 5ع له ناا عدته71 كمآ ركدط82[1 وعررم1 


.0.22-60 2 ,1 ,كلقع مكع11 ,عمنةعم تق نرو11 هآ بمتام> .8 ,6 
كل ,فتتقاصهة0-لى4 ععة-معلز20 ناه لةسسطناكتامر أمعلنع0'ل 5نلنه1]0 ,عن لجوعة.] .ا 


59-7 مم ,1991 
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الآانّ الغالب على الأرحية المغروفة في العهد الحفضي . وخصضوصا بمدينة 
و1 استعمال الطاقة الحيؤانية: 
نعي ذات م الحيوائية : لا شك أنّ.عددها كان هاما في المدن الكبزى التي 
اميد ال ينات واقدر 8ية الشمدة ' ففي مدينة تونس بلغ عددها 120 لدو 
كان يطخن بها يوميا 4000 قنطارا من الحبوب. وقد شهد كل من" أدورن 
والورا اثه لا توجد بها طاحونات يحرّكها الماء. بل تدار كلها يالدَواب (سننجمال 
وغيرها): حتّى أنّ الرّحئ لا تكاد تطحن اكشر من حمل واحدةفن القمح فني,اليوم 
3 
03 ويبدى أنّ هذه الرّتابة في التطوّر التقني تفسر ارتفاع أجرة الطحين التي بلغت 
القصتف :4332 تونس في القرن الثامن ه/ 117 م. وكان الجمالون يتولّون حمل 
الطعام داخل المجال الحضري وخارجه (2) . وقد جرت العادة أن يقع اكتراء 
الأرحية ؛ المحتوية على الآلة والبيت لمدّة معلومة بأجرة شهرية أى سنوية محددة, 
على أن يسهر المتقبل لها على صيانة معداتها وترميم البيت اذا أنهدم وتعويض 
سد الرحى اذا اتخرق (3): 

وجرس 4 الماثية بعيدة عن العمران في الجملة» فان البعض من 
الأرحية ذات الطاقة الحيوانية قد وجدت داخل المجال الحضري: ممئلة ازعاجا 
لذ احَة الناش من جراء الاصوات التي تحدثهاء ومهدّدة للجدران المصاقبة لهاء التي 
توشك على الانهيار. وتحاشيا لهذا الضّررء فكّر بعض القضاة في قيس درجة 
اهتزاز الجدران : حسبما أورد ذلك ابن الرّامي ٠‏ بالكيفية التالية : 

« قال المعلم محمد : وسألث القاضي ابن عبد الرفيع عن رجل عمل في داره 
رحى » فآشتكى جاره الضرر مما لحق حيطان داره من هذا الرحى» فبأي صورة 
يعلم هذا في الحائط, واين تعمل هذه الصورة حتى يعلم بها الهزّ في الارض أو في 
الحائط ؟ فقال لي : تأخذ طبقا من كاغيد وتربط أركانه بأربعة أخياط في كل ركن 
خيطء. وتجمع أطراف الاخياط وتعلّقهم من السّقف الذي على الحائط الفاصل بين 
الدذار وبين الرحى من جهة الدار, وتعمل على الكاغيد حبة من كزبر يابس وتقول 
لصاحب الرّحى : أقلع رحاك لأنّها تضرّ بالجارء وان كان لا يهترّ الكزبر على 
الكاغيد» قيل لصاحب الدّار: أترك صاحب الرّحى يخدم لأنْها لا تضر بك ..»(4) 


1) ابن الشماع؛ الفارسية, ص91 , ابن أبي دينار, المؤنس, ص 144. الوزان, نفسه؛ ج 11 ص 76 . مناقب؛ مخ 
5 ,ص (١194‏ ذكرأرحية تدور بالدواب بجهة تونس في القرن السابع ه). 

2) البرزلي . نفسه, ج 1. ص .١1217‏ ابن راشد» نقسه ؛ ج /ا1 . ص 122. 

3) ابن عرفة ؛ المخقصر , ج11 , ص 29 بء ابن راشد , الفائق . ج /ا1,. ص 10 ب. 

4) ابن الرامي» الاعلان . ص 306-305 , 
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ونظرا إلى أهميّة هذا القطاع::.فقد خصص ابن الرامئ عدة فصول تتبعلق 
بالشركات في الأرحية ونصيب كلّ شريك, والمعاملة بين رب الرّحى والعامل فيها 
بأجرة النصف أوأخذ غلّة يوم في الاسبوع, وتعويض الأرحية القديمة بأخرى يقع 
احداثها فوقها أى تحتها على الأنهارء وكذلك تعويض الأرحية التي خرجت بأخرى» 
ومسألة بيع الأرحية والشفعة فيهاء الخ (1) . 

ب) الافران : فضلا عن أفران الجيّارين ( أى فرانق الجيّارين)؛ فانْ الأفران 
المعدة لطهي الخبز كانت عديدة بالمدن الكبرى. وقد أستحدثت في مدينة تونس 
طواحين لقلي الحبوب في الأسواق والدّور؛ وذلك في النصف الأول من القرن 
الثامن ه / 7617 م؛ لكن دخانها أضرّ بالسكان ؛ مما دعا قاضي الجماعة الى 
الأمر بقطعها (2) . وتخصّص سكان جبال نفوسة ودمّر في صنع خبز جيّد» 
بمدينة توئس: وقدتعددت أصناف الخيز :وأهمها : 

- الخبز الجيد المصنوع بالسميد المستخرج من القمح الصلب . 

- الخبز الرديء المصنوع من القمح اللّين وأصناف أخرى من الحبوب 
المختلطة . 

- الخبز الأبيض الذي يصنع بتونس من الدقيق المخلوط بالسميدء ويخبز كما 
يجب ويخبط بمدقة . 

- الخشكار: وهي كلمة فارسية تعني الخبز الأسمر غير النقي . 

- الجرداق : وهو صنف من الخبز كان يعمل بتونس في الأفران . 

- البشماط : صنف أخر من الخبز (3) . 

ج) الحرف المرتبطة بالاطعمة والأشرية : تعددت هذه الحرف داخل المجال 
الحضريء ومن بينها حرف الشواء والطبّاخ والهرّاس والزيّات والخضار والكيّال 
والسقاء والشرابي وغيرها. على أنَ الطابع الرّيفي كان غالبا على كل هذه المهن 
التي لم تكن دوما خاضعة للقواعد الصحية اللازمة . 

- فالشواء كان يضع اللّحم ويطبخه دون غسله. وكذلك كان يفعل الهرّاس 
يلقي اللّحم في القدر دون غسل (4) 

- وكان الزيّاتون يتجولون على دوابهم في أزقّة المدينة لترويج بضاعتهم؛ 


1) نفسه, ص 477-468. الصباغ ؛ مناقب أبي الحسن, ص 160. مناقب, مخ 12544 , ص 111ب. 
2) ابن الرامي؛ نفسه . ص 302-301 . 


3 الوزان نفسه 11 ص 76-75. البرزلي» نفسهءج 1 ص 163 ب مناقب بن عروس2» ص 2 498 
العقباني ؛ نفسه, ص 226. 


4) البرزلي؛ نفسه, ج111 .ص 56ب-157؛ ج1 . ص 135 ( ذكر البرزلي لحم ذكر النّعام؛ النقانق» مشويا). 
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وذلك زيادة على وجود فندق الزيت المخصّص لبيع هذه المادة وخزنها. وقد منع 
القضاة أستعمال كيّالي الزّيت للقلال والأزيار الوسخة (1) ٠‏ م 

ووجدت أسواق ورزحبات خاصة بالحبوب».يظلق عليها سوق البن: ومما يذكر 
انّ هذا السوق انتقل مكانه الى موضع ثان ملك للمسخزن بمدينة القيروان في 
الصف الثاني من القرن الثامن ه / 26177 م., وقد أجبر تجبان سوق البر على 
اخلاء المكان الأول عنوة . ْ ١‏ 

ولئن عد بعض الكيّالين من الثقاة» فان أخرين لجأوا الى التتحيل في كيل 
الحبوب: وتحاشيا لهذا الغش, فضل أبو علي القداح بيع القمح ونا .(2) : 

أما عن الأواني المستعملة في البيع . فكانت متعدّدة: فالثماز الجاقة مثل اللّوز 
والجوز تباع في صوانها والخلّ في القلال وماء الورد في القماقم والزيت في 
الجرار والورد والزّبد في ظروف معينة والعطريات ومؤاد الصباغة مثل اللاك بعد 
التصفية والغلال في السلال والقراطل (3) ٠‏ 

- ومن الحرف الأخرى , السقاجون الذين تواجدوا في مختلف أحياء المدن» 
مشتغلين فى احضار الاسفنج بطرق متعدّدة: فقد كان يهيأ في السمن والعسل» أو 
يؤكل مع غذاء آخر مستساغ أطلق عليه معذبة (4) . 

- أمًا السقاؤون ؛ فكانوا يتجولون بدوابهم وأوانيهم داخل المدينة , لتوزيع 
الماء وسقى العطاشى . ومثّلوا لفيفا من العامّة: رغم إقبال بعضهم على العلم مثل 
سعد اللّه السقاء في القرن السابع ه / 20115 م (5) . 


11- تنظيم التبادل الحضر-ريفي : 


1) التجّار والباعة بافريقية في العهد الحفصي : 

) التتجارة والتجار عند ابن خلدون : عرفها ابن خلدون بما يلي : « أعلم أن 
التجارة محاولة الكسب بتنمية ا مال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء..وذلك 
القدر النامي يسمى ريحا» (6). ولئن كان الكسب قيمة للأعمال البشرية:؛ فانه ذو 


1) البرزلي ؛ نفسه, ج 1. ص 25ب. ابن الطوّاح؛ سبك المقال؛ ص 107. 

2) ابن عرفة؛ المختصرءج 111ص 14. حول طرق التحيّلء انظر الفقرة الخاصة بالمكاييل. وفي مناقب القرجاني 
(مخ 677, ص 112) ورد ذكر أحد الصلحاء : وهو عبد الله الكيّال التحوي. البرزلي » نفسه ٠‏ ج111 هن 7 الب 

3) البرزلي نفسه. ج 11. ص 1 بء 1178. مناقب بن عروس .ص 432, 470, 485 . 

4) هناقب بن عروس , ص 428, 447 . 

5) مثاقب, مخ 18555, ص 1117. 

6) ابن خلدون , المقدمة . ص 703 . 
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وجهين: إما أن يقتضر علق تحصيل المعاش المتناسب مع الحاجينات: ويسمق 
حينئذ الرزق» وإما أن تكون المكاسب أكشر من الحاجيات : فتؤدي إلى تكوين 
الرياش وظهور المتمول» أي الرأسمال. وبالتالي فان هذه الثنائية تناسب رتبية في 
أصناف التجار : كبارهم وصغارهم . 
إن هذا التعريف للتجارة انطلاقا من تنمية المال الناجم عن الربح وتكوين 
الرأسمال قد جعل ابن خلدون في صدارة المفكرين المتناولين بالدراسة نظرية 
الفائض الاقتصادي(1). 
أما موقفه من تحديد السعرء فانه لم يكن منقطعا عن مواقف سابقيه من 
العلماء العرب: الذين أختلفوا في الحل: فأهل السنة وقفوا موقفا سلبيا من 
التسعير مفضلين حرية الأسعار. وذلك خلافا للمعتزلة الذين نادوا بتدخل 
السلطة لتحديد السعرء فيما ذهبت كتب الحسبة إلى ضرورة تسعير المواد 
. الأساسية للتغذية , مع التركيز على هاجس أساسي وهو شرعية العمليات 
التجارية مثل البيع والكراء والايداع والسلف والصرف. وقد توصل المازري منذ 
القرن 2611م إلى الربط بين السعر ومدى توفر البضاعة وعدد الملستهلكين 
وحاجياتهم » وهو ما يعبر عنه بقانون العرض والطلب الذي نجد له صدى وإسعا 
في وثائق الجنيزة (2). ٍ 
أما ابن خلدون ؛ فقد ضاف أن تحديد السّعر مرتيط بمعطيات عدة متها : 
- كلفة الانتاج للبضاعة : تحدد بمجموع تكلفة المواد الأولية والرأسمال 
والعمل اللازم للانتاج 7 
الربح : وهو الفائض الزائد عن سعر التكلفة » ويشترط أن يكون كافيا لتوفير 
الكسب أي نماء الرأسمال: وفي درجة أقل لتوفير الرزق أو المعاش. وعلى العكس 
من ذلك فان تواصل الرخص يؤدي إلى فساد النماء وقعود التجار عن السعي 
وفساد رؤوس أموالهم . مما يؤثر سلبيا على بقية الفئات الاجتماعية : فرخص 
الزرع مثلا يتتضرر منه في ظل اقتتصاد سلعي بسيط المحترفون بالزراعة 
وبتحويل الحبوب إلى غذاء( من طحانين وخبازين) وكذلك المنتفعون من الرَيع 
العقاري من موظفين وجند. وفي المقابل فان الغلاء المفرط وبالاحرى التضخم 
المالي - يؤدي إلى نقص في البيع . وتبعا لذلك قرر ابن خلدون أن معاش الناس 
وكسبهم في المتوسط (3) . 


[)انظر : 56301 تاعءع0 مامز 1 هآ رقنا100قطك1 مط]'ل.معة دعتمقط) دعل غعزنا5 تاشبمااء الفط 


.93-120.مم ,1985 3م18 ,(1983) ,11 عآ.آاه/ارتلمامعءترة 
2( نفس المقال السابق .انظر أيضا:35,251256013 1820 طاكتوع ل لوء تاعمجم زه دوع لاع رآ, مزعازو 


,وق للأزوع نازولا 
3) ابن خلدون ؛ المقدمة . ص 711-709 . 
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- منخاطر الثقل ومَكَان الانتاج : كلما كانت مخاطن الطريق كبيسرة» ارتفعت 
اثمان البضائع'وكثن ربحها . (فادًا كانت التجازة المحلية العمل فيها أيسر وفائضها 
منحد وغ فاك التجازة العالمية ( مع المشرق وبالاد السودان أئ البلاد المتوسطية) قد 
فى تراكم الثروة لدى كبار التجار المغاربة . 
ساهمت فى در :1 د اه 1 رأثي 
- الزمان : يتحدد السّعر حسب الواسم والفصول , فيشهد ارتفاعا في فقرات 
نفان البمضاعة أى في ظرفية غير مناسبة؛ عملا بقانون تحين حوالة 2-0-7 
أن الامر قد يصل إلى الاحتكار الذي أقره العلماء في الغالب باستثناء المادة 
التقسرودنة السعافن وعتى السيوب (1). : ايا 
الجيارة : تضاف الجابي إلى سهر التكلفة الجداينة للبضاعة ب وفيي لعجاي 
0 5 ة وغبرها متنوعة حسب الزمان والمكان ؛ 
ن عشر وخفارة ومكوس داخلية وغيرهاء و ة 

3 فى الحملة فان تحدكد السعر حشب الرؤية الخلدونية نوئيس إلى ليها 
5 1 - . - و ضف ه عه ه: 
بقانون العرض والطلب, وبمتغيرات هذا القانون وفق تدخل العوامل المؤثرة في 
تكلنة الانقاي: أي إن السمر لا وضع الف وطادم نيد القتعسادي 01 5 
بقدر ماهو نتيجة لحرية المنافسة في السوق الذي كان يلعب دور موازنة الانبعار 

بقدر. حنَ - 
ومعادلتها بطريقة تلقائية. 
ب صفة التاجر : 0 27 ١‏ 
- أقر أبن خلدون بأهمية التجار في إنجاز عملية التوزيع والمبادلة في ظل 
الاقتصاد السلعيى ٠‏ فانه بقي مقيدا إلى حد ما بأنتمائه الاجتماعي» وأجموابا عن 
أرباب السيف والقلم الذين يعيشون من الرواتب السلطانية أو الريع العبقاري؛ 
مستتكفين من السعى إلى كسب الفاقض التجاري : 
ولذا فان وصفه للتجارة جاء سلبيا » دون مراعاة لمصالح عدد كبين من أبناء 
حلدته من أهل الاندلس الذين آمتهنوا التجارة في أرض الغربة . ١‏ حرائع 
لهذه الحرفة , وهي على التوالي : المال والعلم والسعي إلى كسب الجاه . 3 
- المال : اعتبر أن المال يصبح عرضة للاتلاف إذا لم يتوفر شرط إضافي لاذم 
الفاح فى عقوائيدة تإعالن عو مويق مالساي 00 
باصحاب الجاه والسلطة ويتدرع بهما. وفي الحالتين فان سعي التاجر إلى الربح 
يفسر طبيعة سلوكه, « فاهل النصفة على حد تعبير ابن خلدون قليل » فلا بد من 
الغش والتطفيف المجحف بالبضائع ومن المطل في الاثمان المجحف بالربح » . 


.708 , المصدر نفسه‎ )١ 
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واذا وجدت أقلية مارست التجارة عن طريق الوكلاء, وأعتمدت على الجا : 
لتكوين ثروة, فبقيت محافظة على مروءتهاء فان الشرائح العليبا من:التجان ‏ 


احتاجت إلى المكايسة في التعامل. أما أصحاب السوق فقد كانوا بعيدين كل ال 
عن المروءة ٠‏ إذ يصل الأمر بهم إلى المماحكة والغش والخلابة وممار 


الخصومات واللجاج؛ وهو سلوك مناف لاخلاق أهل الرئاسة الذين « يتحامون 


الاحتزاف بهذه الحرفة » (1). 


ولعل ما يشد الانتباه أكثر في هذا التخليل هو الربط بين مقتضيات المهنة' 


والمظهر السلوكي لاصحابهاء مع التدرج في الخصائص السلوكية 


أصناف التجاز : من فوق إلى اسفل. وفي الجملة فان هذا التحليل السيكولوجي” 
يفرق بين صنفين من التجار : من له مال وجاه ؛ ومن له مال بدون جاه ومروءة ١‏ 


وهو الصنق الغالب . 


والحقيقة أن هذا التحليل لا يختلف كشيرا عما تواتر من رؤى قومت اخلاقيات! 
التجار منذ العصر الكلاسيكي, من ذلك ما ورد في كتابات الجاحظ وما ذكره أبوا 


عحياق القق حيدي في الامتاع والمؤانسة في تمييزه بين أخلاق الخاصة والتجار(2) . 


ولثن بدا واضحا التوافق بين أبي حيان التوحديدي وابن خلدون في تحليل ' 
سلوك التجارء فان ما توصل اليه أحد الدارسين لفئة التجار في المتوسط يبدو أمرا ا 
يحتاج الى المراجعة؛ لانه اعتبر المروءة ومتعلقاتها من كرم وشهامة وفضل ١‏ 


وشرف ميزة أساسية للفئات الوسطى عامة والتجار على وجه الخصوص . 


على أن تكالبهم المفرط على تكوين الثروة وشغفهم بالربح والكسبء مثلما ' 
أقر به هذا الدارس نفسه؛ الذي نسب اليهم الفردانية سلوكاء لايتسجمان مع رأيه < 


السابق(3) . 


1) المصدر نفسه, ص 712-711. 706-705.704, ويرى قويتين ؛ على خلاف ذلك ان المروءة هي من خاصيات 


الفثات الوسطى انظر :128 ,310265) 3201 5[1آ لإأتوء ها لإكأمعقكناه8 مرعاكم8 زه ووتر ع] روزئازومنم ١‏ 


دك 7210016 عط 1ه لااللقأهعم ع1 .217-241.مم,1968 الندظ. تورمأمتط عنسو1ك] صز وعزلمو 


,1989,136 وعتطوعق 10 ١‏ 
2) أو حيان التوحيدي, الامتاع والمؤانسة؛ بيروت ( دار مكتبة الحياة) ٠ج‏ الاء.ص 61-62 . قال في هذا الصّدد و " 


...لا يوجد الادب إلا عند الخاصة والسلطان ومديريه, وأما أصحاب السوق فانا لا نعدم من أحدهم خلقا دقيقا ودينا 
رقيقاء وحرصا مسرفا وأدبا مختلفا ودناءة معلومة ومروءة معدومة ..يبلغ احدهم غاية المدح والذم في علق واحد 
في يوم واحد مع رجل واحسدء اذا اشتراه منه أو باعه اياه؛ ان بايعك مرايحة وخبر بالاثمان ‏ قوى الايمان على 
البهتان» وان قلدته الوزن اعنت لسان الميزان لياخذ برجحان أو يعطي بنقصان. ....يرضى لك ما لا يرضى لنفس 
ويأخذ منك بنقد ويعطيك بغيسره ٠‏ ولا يرى أن عليه من الحق المبايعة مثل ماله؛ ان استنصحته غشك. وان سالته 
كذبك .. قد تعاطوا المذكر حتى عرف وتناكروا المعروف حتى نسي » ' 
3) انظر : مأك .مه ../إال[ه اهعم عط1 ,وزعزه 6 
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- العلم : ذكر ابن خلدون أن هذه الصناعة كغيرها تحتاج إلى العلم؛ « فعلى قدر 
جودة التعليم وملكة العلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته » )١(‏ . 
1 وبالتالئ فسان الكتابة لمتكن:خكرا على فلئة العلساء؛ اننا كزع امن مَتَاهل 
العرفان جنال :السياسة والتأجان أساسا: وَصموماقان الغااواف) الوا جل 1 
شغوفة بالتعلّم: مسايزة للتراث العربي الاسلامي الذي يدغق إلئ للب النعلم طن 
المهن إلى الأحذ . ويتض غلى جدلية العلاقة بين العلم والعمل (2) : 

هو ما نلحظه بوضوح عند التجار المغاربة الذين كانوا في الغالب من أرباب 

القلمة نر قد حمل يعشبهة لواء الحضارة العربية الاسلامية إلى افريَقيًاالشتؤذاء 
كان لهم دور نشيط في مثاقفة بلاد السودان . واعتبارا ان تقسيّغ العمل المَايْبَلٌ 
مرحلة متطورة طيلة العصر الوسيطء فان ازدواجية الوظيفة (التجارة والعلم) 
تجعلنا نتحدث عن علماء -تجار أو علماء- مزارعين (3). 

وقذكان التجار وخصوصا متهم راكبو البح ر سد نلوك بط الولف بلي 
حلاتهم ؛ أما العلماء فقد حبّروا فيه الكتب والرسائل ؛ وأختص بعضهم به (4) . 
1 - الجاه : إن ما يميز الفكات الوسطى عن غيرها هو ضعف نفوذها السياسي 
سم مها إلى كسية رققة قسن ايخ كافون عن آس اي الجناناحن انه تريففق 
رغيرهت وهم اس ان اللمكلوة الذرؤيةتلّف الناس لهم ويقرلية عناعتلاد 
تاو كت ايج ثانية فاقدي الجاهء بما فيهم الأثرياء من التجار. قال في هذا 
تسود وفاقد الجاه بالكلية ولى كان صاحب مال فلا يكون يساره الا بمقدار 
ماله وعلى نسبة سعيه:ء وهؤلاء هم أكثر التجارء ولهذا نجد أهل الجاه منهم 

نون 1 003 

2 
الأثقاب الشترفو. حتن تون لهم توه لدى السلطان ء.ومقدة علي قضاه خراقع 
الناس: لكن فى كل التسوال لدم تتفكن هذه الققناتالوسطى السضرية من التبوار 
والعلماء الممتلكة للقروة المادية: من الوضول إلى الحكم . قرى ::'قاذا لم تكن 


“)ابن خلدون ؛ المقدمة .ص 713-712. 

2) راجع ؛ دائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) . مادة علم . 

1) الفصل الثالث من بحثنا . / اين 00 

ا كات الا ب ب يوس ووو سوب مود حو ا ا 6 
٠ ١ 2 0‏ 'ى إزسهء . 1 . - فكات فا ت 

فترات الاسن.والشدة::وغلى السلاطين الين اتخذوه:وسيلة لكشف الطالع أما الفثا الوسطى نها د 

اليه .راجع : أأء.ر0../إاتله ادمعتم عط1 ,رماع )ته 0 

5) ابن خلدون ؛ المصدر نفسه 
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ريص الى تل اناا السداينة : بنفسهاء تاركة إِيّاها في يد الجند؟ ان الاجابة 
عن هذا السؤال تحتاج إلى معالجة متائّية لعدة عناصر منها القوى الاجتمساعر 
الموجودة في الحكم, أسس الفكر السياسي العربي الكلاسيكي وغيرها. 
[ وفي كل الاحوال فان فكة التجارء لعبت دورا هاما في الحضارة المغن 
لوسيطة؛ وكانت عامل تقارب بين شعوب البحر المتتوسط. لكن انتصاب الاقطا ٠‏ 
سدور اشرق والمغرب ابتداء من القرن الخامس ه/ 11م وتراجع تجار 
١‏ ع 1 لسودان والمشرق » وأنخرام التوازن الاقتصادي لصالح الغر 
الاودوبي بتداء من تلك الفترة» وازدياد الققرصنة بالمتوسط الخ...كل هذه العوامل 
همت في تفقير الفئات الوسطى الحضرية ‏ وبالتالي في تراجع دورها . 
ا 2 ن ذكر أكثر من عشرين صنف من التجار في الحقبة الأولى» من بينهم 
نا ض والخزان والمجهز والجلأب تقلّصت هذه القائمة في العهد الحفصي. 


ج) كبار التجار : 
- تجار البحر : 
أقيمت مبادلات نشيطة مع المدن التجارية الاوروبية #وفخصوصضا ىن ًا 


وجنوة والبندقية وبرشلونة, حظي فيها التجار الأجانب بنصيب الأسدء فأغرقوا ' 


السوّق المغربية بمنتوجاتهم, وخاصة المنسوجات . مقابل حاجتهم لعديد المواد 
الأولية والزراعية مثل الصوف والجلد والزيت والملح والتمور (1) .7 

85 والجانب ذكر البضائع وحجمها وكيفية وسقها , قأما ذكرت الوثائق التجّار 
ْ رقة المتعاملين مع الاوروبيين؛ وقد خصت الأسماء الواردة أساسا السّفراء 
لمبرمين للمعاهدات والشهود على العقود والمشرف وصاحب الديوان (2). 


1) من البضائع الاخرى التى تصدّر م غربية قة 

بضائع الأخرى التي تصدر من البلاد الغربية ( طبرقة الخرز وعنابة وغيرها)؛ منذ القرن 
شوم 1 كام تذكر المرجان الذي كان يباع بالقناطير, بانواعه المختلفة 0 0000 

و ف ١‏ 8 2 - ب 58 

يفية استخراجه؛ فيقول الادريسي : " والمرجان يوجد بها خرز) كثيراء ن 
ويقصد التجار ين سور يورو اع لشدن يدا د امل جسيو لجاز 
مسو مخدوم في كل سنة, ويعمل به في كل الأوقات الخمسون قارباء والزائد » والناقص» و سول 
العشرون رجلا وما زد ونقص. واللرجان ينبت كالشجر ثم يتتحجر في نفس البحر. بين ج بلين ميم ويصاد 
بألات ذات ذوائب كثيرة تصنع من القد عم يا ا 
١ 1‏ تصنع من القنب؛ تدار هذه الآلة في أعلى المراكب, فتلتف الخ بط ماقا 8 
0 حي فيجذبه ارجا الى انفسهعبويستخرجون من الشيء الكثي ماياج بالا وال لاله من 
به سي أحسن التقاسيم. ص 326. الادريسي , نفسه؛ ص 116. البرزلي. نقسه, 0 160-59 
لغبريني , عنوان الدراية. ص 287 (راجع المسالة التي طرحت على محمّد بن دنار مايه : : 
يج وح سبي بن محرز» رأس الجماعة الأندلسية 
2) راجع الفصل الخاص بتنوّع الانتاج الزراعي ومردوديته . 
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وبناء على ذلك ::فائّنا انطلقنا من:الفترة الأولى لهذا العهد . أ القرن الثاني 
عشر وبدايات 1111م للتعرّف على التجار الافارقة. 
مثذ تلك الحقبة, تخصص بعض التجار في تصدير الصوف والجلود 
والنحاس ؛ وقد أحتكر الطليان هذه التجارة؛ حتى أن عددا كبيرا من التجار 
التونسيين المذكورين في الوثائق كانوا يتعاملون مع تاجر واحد من مدينة بيشا: 
وهو باج. وفي الجملة يبدى هؤلاء التجار مزوّدين للسوق بالمواد الأولية أساساء 
بمعنى مجرد وسطاء بين البوادي حيث تربية الماشية والتجار الطليان الذين 
يسعون لتوفير الصوف والجلود للصناعات الكبرى ببلادهم. وهو أمر يفسر عدم 
التكافؤٌ فى هذه المبادلات الخارجية , ويتأكد لدينا ذلك عند النظر إلى حجم البضائع 
السادرة: و لامها وظزى يدها . 
فالغالب على هذه العمليات هو البيع لأجل؛ اذ يقتصر التاجر على دفع مبلغ زهيد 
( يتراوح بين 5 و 15 دينارا)؛ وفي حالات أخرى لا يتسلم البائع شيثا . على أن هؤلاء 
التجار الاجانب يودعون أرصدة بالديوان» فيدفعون ما عليهم من ديون ويتحصلون 
على وثيقة تنص على استخلاص الدين من الديوان ( رسالة عدد 17) (1) ٠‏ 
وقد أرتبطت بهذه الشرائح من التجار مجموعة من الموظفين والعملة » منهم : 
* صاحب الديوان : يسمى كذلك المشرف والقابضء أو متولي اشراف البيشانيين 
(وثيقة عدد 3). وله سلطات ادارية واسعة على التجار الافارقة والاجانبء إذ أنه 
يدير كل العمليات التجارية والادارية » ويحرص على قبض العشر على البضائع 
الموردة (2) . 


)هذه قائمة الافارقة المصدرين للجلود والصوف والنحاس . والمتعاملين مع باج خلال القرن 1511م . 
محرز القابسي ( وثيقة عدد 14). هلال بن خليفة الجمونسي (عدد 15)؛ نسبة إلى جمنوس الصابون بقمودة التي 
اشتهرت بتربية الماشية . عثمان الترجمان, الشيخ أبو بكر وعمران (عدد 16) . مناد بن عبد الله ( عدد 17) ٠‏ 
ابراهيم بن خليفة الجلاد - عثمان المهدوي؛ تاجر نحاس (عدد 18) . الحاج صدقة الجلاد - يوسف الجلاد ( عدد 19) ٠‏ 
عيسى وعبد الله الجلادين (عدد 00) الخ.. 
يتضح من هذه القائمة تخصص التجار الافارقة في بيع الجلود والصوف أو النحاس ؛ وانتماؤهم إلى عدة جهات 
من البلاد منتجة للماشية فثل جمونس الصابون بقمودة وقابس, أو جهات ذات مواني تجارية هامة مثل المهدية. 
وفيما يخصُ تجارة الصوف, فانه يباع منظف أو غير منظف:؛ ويحتاج إلى وسيطين : الأول يكون في اتصال مباشر 
مع البدى المربين للماشية . ويولى تجميعه وبيعه ؛ والثاني يقوم ببيعه إلى التجار الاجانب . 

انظر + 1863 عتوع: ل,مسغدء ه15 م«وتطءسم لعل أطمعة تحدهامتطط ,تتفسمة 
2 انظر بأأء,مه ,تتصهلآم 121 ,قحم 
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ل 4 يط 
عدول الديوان وكتبته : يتولون كتابة عقود التجارة بين الطرفين وتامين سلع | 
الاجانب وأموالهم, والشهادة على العقود المشتركة الخ... وهم في الغالت من 


الافارقة ان ذ نهم:| 3 د 
9طاا]9طظظض لربعي واللخمي والتميمي ( عدد 12) وعبد الله الزقاق 


*التراحسة : نب ترحمة الوتائق » فانهم دنشرة : 
لتراجمة : إلى جانب ترجمة الوثائق , فانهم يشرفون أحيانا على عملية البيع؛ إن 


كثيرا ما ترد عبارة : « باع على يد» ..أما أصولهم البشرية ؛ فهى متنوعة : من عر 
1 ف د ب 0 0 
افريقية وأوروبا » ويبدو أن كثيرا منهم من أهل السبي الذين يحسنون اللغتين 1 
5 وهذه بعض الاسماء : عثمان الترجمان؛ علي بن باديس -تميم- الصبي 
صل تركي) -عبد الكريم الترجمان- سفيان بن هلال . 
بمدينة تونس. وأعتبارا لعددهم المحدود » وشدة تنظيمهم الحرفي » يقودهم في 
ذلك عرق الحمالية: فان الجرتهم قد كرققع حق تسل الضف فى + 

ينء فان أجرتهم قد تر تصل النصف 
إلى مسافة بعيدة (2) . 5-5 و 
| .وفي الجملة » فقد أصبح لتجار البحر وصاحب الديوان مكانة هامّة في مجتمع 
افريقية ابتداء من القرن السادس ه/ 111م: وخاصة فى العهد الحقفصي 
يداي تلك انعقية . تكو لذا الدياغ يرا َك بننيتة. قابس درت مدص قاعالة الي 
على ديوان البحر في المجتمع والسلطة ؛ ومفاده انه وقع بينه وبين والي المدينة 
نزاع ؛ انتهى بعزل الثاني وابقائه بالمدينة (3) . 1 : 
ش ٠‏ يقي كنهة الستتصوء باخ بعنى تنهار البسيسر نايا متارما في الجاده كان عر 
داك ني المهدوي أن تولّى وظيفة صاحب البحرء وكوّن ثروة طائلة جمعها 
من التجازة البخرية. لكن مصادرة السلطة لثرواتتة.وضعت حدا لد ' 
ا رة لثرواته وضعت حدا لتراكم الرأسمال 
| ومن بين كبار تجار البحر الذين أشتغلوا كذلك فى الفكاكة, التّاجر الأند 


1 متيس تس سي م وسوس ييل يووعيي ا لعيي نا ولوووم ا 
ل لذي كانت له دراية بفقه الوثيقة وكتبهاء وكان يدرس العربية ثم تولى خطة الشهادة وبعدها تحول إلى 
لمشرق في مناسبتين , وعند رجوعه أصبح أحد شهود الديوان؛ ثم ولي قضاء الانكحة ْ . 
وحدثنا الجدميو الازارء ص 90 ) عن 1 تنوقى لشاف 
مص سي ( رفع الازار» ص 90 ) عن مجلس بديوان البحر بتونس لشاهدين وكاتبين وهو لا يخلو من 
2) البرزلي ٠‏ جا جا 3 : 

: جامع جا ص 146 ب . 1217. راجع الفصل الخا دا ابطات ١‏ 6 
3) الدبّاغ. مناقب الدهماني .ج1 .ص 142. الا 
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١ د لياعهة عااء‎ ١ 
لحمالون : يقومون بانزال البضائع من السفن ونقلها إلى المخازن والفنادق‎ 


" الخواجا التاجر المعظم المكرم سيدي القاسم البنيؤلي الغرناطي:الاندلسِي نزيل 
تونس وعظيم التجار بها " الذي تولّئى فدي أسرى القراصنة الإوروبيين : 
وقد حدثنا الرجالة عن مظهر من الحياة اليومية لهؤلاء التجار. وهو خير,دليل 
عن المسكوئ الاجشماعن الترف لهذه الفئة + وتميّز السكن والأكل والمطارحات 
الفكرية اكناء السمق (1) 
-تجارة القوافل: لئن تراجعت التجارة مع المشرق لانعدام الأمن في الطرقاتِ 
وسيطرة البداوة, فان التجارة الصحراوية بقيت مصدرا هاما للثروة:؛ وقد 
تخصصت فيها فى الفترة الاخيرة المدن الافريقية الموجودة على خط الواجات؛ 
وخاصة وارجلان. وتبعا لذلك فان كتب الطبقات والسير حدثتنا عن كثير من 
العلماء التجار الذين كانوا يسافرون إلى بلاد السودان: ولعل أشهرهم أبا يحيي 
زكريا بن صالح اليهراسني» الذي اتبع الطريق الرابطة بين جنوب شرقي افريقية 
وسجلماسة:؛ مرورا بورغلة؛ وقد بلغت كمية الذهب في احدى المرات 250 آلف 
مثقالا من الذهب ؛ وذلك عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور ( 580- 
1199-1184/95م) (2) . 
وتمكنت بعض الأسر من تكوين شركات عاثلية كبرى تؤمن القيام بالتجارة ' 
وتمتلك رايات خاصة بها وحرسا ووكلاء مستقرين في المدن الواقعة على طول 
الطريق مثل سجلماسة وايوالاتن وغانة, فضلا عن مدينة تلمسان. ولعل النموذج 
لهذه الشركات ,الشركة الخاصة بعائلة المقري بتلمسان التي ذكرت منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي(3) . ١‏ 
وقد اكتسب بعض الاندلسيين ثروات طائلة من تجارة بلاد السودان . ففي 
ترجمة ابراهيم بن محمد الأنصاري المشهور بالطويجن, كتب ابن الخطيب :ه حال 


1) ابن عبد الباسط دويطة» بارس 1936 من 21-19 : قال :« سنة 866 ه يوم الاحد 27 ذي الحجة جمع 
التاجر المعظم الخواجا المكرم الحاج أبى القاسم البنيولي الغرناطي الاندلسي نزيل تونس وكبير التجار بها جماعة 
من أعيان التجار من أصحابه والحجاج منهم من أهل الاندلس وغيرهمء وعمل لهم ضيافة حافلة بمكان من اجنة 
تونس يقال له رأس الطابية من منتزهات ملوك وآمكثة فرجهم . فرأيت هذا الجنان في غاية الاتقان والحسن وبه 
مكان كالقصر برسم السلطان طباق عظيم إلى الغاية انيق البناء فرج نزه ؛ بناء ملوكي على صفة غريبة وهيئة 
عجيبة ؛ وبه بركة ماء عظيمة كبيسرة جدا وبه شيء يقال له المحنشة برسم جريان الماء... يجول فيها الماء كانه حنش 
ويتعاكس الجولان غدة معاكسات غريبة الهيثات. ثم فيكوا من جملة هذه الضيافة ساكولا من مآكل آهل الاندلس 
الضريفة : المجبنة» . وينهي الرحالة هذآ لوضف قائلا : « وكان يوما معدودا من الاعمار سالما من الاغيار اجتمع فيه 
عدة من ظرفاء أهل الاندلس واعيانها من طلبة العلم وتجار كلهم أهل ذكاء . وحصلت مذاكرات علمية ادبية تاريخية 
إلى غير ذلك ...» 

2) راجع تأليفنا : القبائل والارياف المغربية في العصر الوسيط ؛ تونس 1986, ص 167. 

3) المقري» نفح الطيب ؛ ج الا ص 105 1 ,جص 206-205. انظر أيضا : 

وعدي 51 نل وعتقطد5ي عا ومع جوء1 ذ محنن 55 غ1 )ء العلكد1 ععاص سمتامدكء اروةع1.2] 
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في بلاد ثم دخل إلى بلاد السودانء فآتصل بملكها واستوظنها زمانا طويلا بَالغا 
فيها أقصى مبالغ المكنة والحظوة والشهرة والجلالة: وأقتضى مالا دثرا ثم آب إلى 
المغرب وحرم على وطنه؛ فصرفه القدر إلى مستقره من بلاد السّودان متزيذا من 
المال (1) . 
أما عن القوافل: فقد كانت حمولتها عند الذّهاب الى بلاد السّودان ثقيلة, إن 
شملت التّحاس والحبوب والأواني الخزفيّة والملح والعطريات وحلي الرِّجاجٍ الذي 
أستعمله أهل السودان نقودًاء إلخ. لكنّها خفّت عند العودة, مقتصرة على الذَّهَب 
والعاج» وأنحدر وزنها بنسبة عشر مرّات حسب أحد الدّارسين.(2) 
وهوما طرح مصير بقيّة الجمال؛ التي عادت من حيث أتت أو على الأرجح 
بيعت في بلاد السودان؛ حيث كانت أسعارها مرتفعة, اذ بلغ ثمنها 37 مثقال» فيما 
تجاوز ثمن الخيول: مائة مثشقال, سنة 754ه؛ ووقعت مقايضة الجواد الواحد 
بخمسة عشر عبدًا في بلاد الفزّان . 
وبديهي القول انه من العسير كذلك تقدير ثروة بلاد افريقية من الجمال؛ وكلٌ 
ما نعرفه أن بعض مشائخ البدى أمتلك عند أنتصاب الاحتلال الاسبانى 1500 
جملاً؛ وأنّ ملكيّة أهل الواحات لها كانت هامّة: وذلك على غرار أهل أغمات: حيث 
قال الادريسي أنّه " ما منهم رجل يسفر عبيده ورج اله الآ وله في قوافلهم المائة 
جمل والسّبعون والثمانون جملاً كلّها موقورة " (3) . 
كما أن تقدير أعداد الرقيق المحمولين من جنوب الصّحراء الى شمالها 
والتعرّف على كيفيّة توزيعهم داخل بلاد افريقيّة ومهامّهم هي مسألة في غاية 
الأهمية . غير أنه لم تتسرّب الينا الا إشارات متفرقة . 
فقد تحدّث ابن بطوطة عن وجود 600 خادم في قافلة بين تكدا وتوات سنة 
4هء ثمن الواحدة : 25 مثقال: وكنًا ذكرنا حلول قافلة أخرى بافريقيّة فى 
القرن السابع ه محملة بألف وستماكة عيدًا (4) . ' 


1) ابن الخطيب؛ الاحاطة, ج 1 . ص 329 . 
2( محمد بن عبد الكريم المغيلي, أسظة الاسقيا وأجوية المغيلي» الجزائر 1974. 
01 1هتناه هآ ,تلتطع ةدلخ طلتقطة كه /رطمدععمتط عط مغ ممتاناط ومح لخ ,نوناق 8 خخ 
381-4.مم ,2117 ,1973 ,.(11.خ.ل) نم1115 مدعتكم 
4 قتنة رعسام) كنظ '1 كسمل عتقسدمهم اء :0 بنو[زا.م 
1-4.مم,1933.لمهول ,.ن).قك1ءق بععة دمع زم به عه'! عل عدخ 1طممم عن[ رططءعه7.81 
.143-160.مم,1947 ,.1.5.)0.ة ,.3 ع1 ناه 1/1 نال قحم[ ناذنا/1 رآ بلتوطترزمر]. 7/1 
3) الادريسي » ن.م.: ص 583 . ابن بطوطة , رحلة . ص 1,443,441 454.45. 
--172.مم,أ.مه رعووزاء7 ,1 
4) ابن بطوطة؛ ن.م. ص 455 . مناقب المأُوبية . ص 124. .).م1.12611556,0 
1) مناقب بن عروس . ض 479 , 480 . 
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وبالتالى: فأنّ نضيب افنزيقيّئة لم يتجناواز بضنعة آلاف من الرقسيق سنويا. 
ويتّضح من خلال مختلف المصادن أن العدد تراجع في العهد الحفصي؛ ولغ يعد 
يمكل الا نسبة ضئيلة لما كان عليه من قبل إن بلغ عدد السودان ثلاثين ألف في بلاط 
افريقيّة التليّة الآ عدد محدود من الرقيقء؛ فيما نقل الكثير منهم بحرا الئ المدن 
7 9 : مد انطلاقًا من برقة وطرابلس وجربة وقابس. 
التجارية الاوروبية؛ ٍِ سيان ايده 

ويتضح من خلال تتبّع العمليات التجارية التي قام بها صالح بن خلت 
التُميمى؛ وهو أحد نحّاسي القيروان» أنّ أعداد الرّقيق التي كان ينقلها من طرابلسن 

القدروان: فتونس ضثيلة, وكذلك الأرباح (1) . 
الى القيروان» : : ١‏ شك 3 

وبالثّالِيء فقد أستعمل هؤلاء الرقيق في خدمة البيوت في الشمال» ولم دمن 
بالأعمال الزّراعيّة في الواحات الآ نسبة ضثيلة منهم. وهو ما يفسر الالتجاء الئ 
صنق آخر من العمال: وفم الخماسة (2) . ٍ 

ويمكّننا رصد كميات الذهب المتحولة من بلاد السودان الى بلاد المغرب من 
معرفة الحجم التقريبي لهذه البضاعة سنويا : 


: ابن حوقل. صورة الأرض » 
ص 96 


0 دينار 0 كغ صك بين رجل من أوغست وآخر 
من سجلماسة 
: ث من شماخى: سير» ض ,302 
0 دينار 5 كغ كان تملي الوسياني يبعث من الشماخي؛ سير» ص 
تادمكت الى الجريد 10 أكياسا» 
لكل واحد فيه 500 د. 
0 اسمكام |( ا 
0 دينار 4كغ التاجر من اغمات : 4000 د يصرفها الادريسي» نزهة, ص 83 
١‏ و 4000 يمول بها تجارته. 
0مقثقال |1062,5كُمْ الشماخي؛ سير 
ص 3(342) 


كااااك““لبل10 0 


م 3 تى ابن عذ نْ ذكر ألف 1 بالجريد 
2( كانت للرقيق مساهمة هامة في الفلاحة بالوحات؛ حتى ابن عذاري (نم: ص 01 ذكر سود بالجر 


0ه/951م 


الشماخي. سير. ص 350 
-351 


قافلة اليهراسني من بلاد السودان 
الى سجلماسة الى جربة 


1199-4م 


معهم الفق الشساتكو: 0 
: س 017 د د مروان» أو الدينار التّصاب: 4,25غ في معرفة وزن المبالغ المذكورة ٠‏ 
واس 18 172 ب .ته ووختصط_ 00217" ومع ولك 11817 ,رعووأ/اء(1.1 (1 
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ويتبين من المثال الأخير الذي يخص جنوب افريقيّة في العهد الموحدي» أنّ 
كميّة الذهب في قافلة واحدة تجاوزت الطّنء واذا ما أعتبرنا أن حمولة الجمل 


1200-0 كغ: فان هذا المبلغ أحتاج الى عشرة جمال لحمله. 


وفي كل الاحوال فانّ الرقم الذي قدّمه أحد المختصين في تاريخ افريقيا 


السوداء ثلاثة أطنان ذهب سنويًا من بلاد السودان الى شمال الصّحراء ,دن 
ضعيفا .وأما الرقم الذي قدمه (موني)»؛ وهى تسعة أطنان ٠‏ فلا يبدو مبالغا فيه بل 
على العكسء فائنا نعتقد أن المبلغ لا يقل عن عشرة أطنان سنويّاء إذا ما أعتبرنا أن 
عدد المغاربة المسافرين سنويا الى بلاد السودان : 15-10 ألف (1). 1 
على أن التّجارة الصّحراوية بدأت وقتذاك تعانى من عدة معوقات أهمها:. ١‏ 

- تطوّر الأوضاع السياسيّة ببلاد السّودان وظهور ممالك قويّة بهاء بمالي 
وسونغاي» حاولت أن تفرض جباية على تجارة المفايضة . ؛ 
- انتقال المحور التجاري الأساسي في اتجاه تلمسان: التي ارتبطت ببلاد 
الصحراء ( سجلماسة وايوالاتن) وبلاد الارغون؛ مرورًا بجو البليار. 
- المعوقات الداخلية من عسف سياسى واضطرابآت داخليّة من ذلك تعرزض 
خامل الحانة لاسقى التقوافل الاقريقدة وتعرشئ قافلة أخرى فيها 1600 عبد 
لخطر قطّاع الطريق . 
- هيمنة التجارة المتوسطيّة, وما يعني ذلك من نزيف الرّقيق والذّهب انطلاقا 

من المراسي الافريقية, وتحديدًا برقة وطرابلس وجربة وسوسة وتونس وعنابة 
وبجاية (2) . 
ولا شك أن قيمة ثروات التجار وأهميتها تقومان دليلا على ذلك؛ ونكتفي في 

هذا الصدد بتجميع بعض المعلومات المتفرقة(3). 


6 كعة2 عمق ددع :(220 نلق ستمع تلق أوعن0'! عل عسوتطمدعع مقع تدعاطه] ,لإدسد1/ 

دعل اع كاتقعقء طمم20) دعل 5ع8هئز70 عانلة 15تنواء؟ كأتلكم1 كاتدماءع دعناواعن0 ,لأءزبوع برآ" 
ناه أقتكادعء0) اع لهأمعلاءء0 سهلناه5 يال ذلزهم ننه كمتدء تكلم ه81 دعانطل3ط1 معزتو تازه زووزتر 
1960-1961 ,فلمأخصعك0 هتاه1 ,ععة-مع زمر 

.1974 كتعة2 ,ععأم)5ذ1”11 صمل عتتمصهمهم اء ع0 ,ند1[ز/ا.< (2 

1-4.مم,1933 ع الامو ,8.5.0.ى ععة-مع لامج بد ع1!'0 عل عسرغاطمعم ع1 , جطعه1/1.8[1 

1974 .8.5.0 كعلهمهمة ,5 عتعلة ينه .د عصرعآلا نال ممساندن3 ع1'0 , لنوطورم[ .141 


143-0.مم 
3) اين عرفة, المختصر , ج /11 . ص 88 ب . 
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- عند وفاة احدا تتجان مونلا بشباجآية انل سلنة/725ه/-1324م/ وهق مجهت 
بن الحجرء؛ ترك 3000 دينارا من الذهب ؛ وأوصى بها لرجل من أهل:الجزاشن» 
ليوصلها إلى ورثته؛ لكن أمير بجاية محمد بن سيد الناس انتزعها من يده . 
ْ - بعد هذا التاريخ بيضعة سنواتء وقع نزاع بتونس بين طرفين من التجان» 

م معتدر قدره الف دينار ذهبا أميرية . 

ورت .- نهاية القرن الثامن؛ اشترى أحد تجار تونس من مطمر كمية كبيرة من 

وت > 55 قف 11 : 
وو سي 0 كبار التجّار ظلّت قائمة في العصر الخفصيء غين أن 
السلطة استحوذت على أهم القطاعات وحدّت من فاعليتهم عن طريق المصادرة : 
وبديهى القول أنّ الممتهنين لهذا القطاع لا يقتصر أمرهم على كبار التجار: انما 
خض اساسا صتقا هاما مق الباعة : 

جب فاعلا فى الربط بين المدينة وباديتهاء ومثْلوا الواسطة بين 
العالمين..فكاتق) يشترون البضائع الزراعيّة من البدى والجلأبين » كي يبيعوها في 
الحواضر بأسعار مرتفعة , ويفعلون العكس مع أهل البادية. وتحاشيا لهذه 
تتعاز ناسعن قبل عضن العلماء تسعير البضائع؛ رغم ما عرف عن المذهب المالكي 

حرية الد / 1 
- وي" أنّ وضع الباعة العام لم يكن ميسورا ء وانما كانوا في 
مختلق الحقب الوسيطيّة من الفثات التي تعاني من شضف العيش والبؤس' 
لارتباطها الوثيق بكبار التجّار» إن لم نقل بتبعيّتها لهم, فكثيرا ما يقتنون منهم 
بقساتعهم بالدين لبيعهاء ولكنهم يظلّون عاجزين عن استيفاء هذه الديون التي 
57 تيدتها كلها عافن أجل الدّفع . وبالتالي : فكثيرا ما يتحولون إلى تابعين 
لكبار التجار, شائهم في ذلك شان الخماسة إزاء مالكي الارض. | “. 

ش وقد أقرٌ كل من المازري فى القرن السادس ه وابن خلدون بعد تعقوت 
نهذة الوضتعية البائسة للباعة . فتحدّث الأوّل في نازلة خاصة بالحوالة عن فقراء 
الماعة من الكتانين والقطانين والزياتين بالأسواق الذين يعجزون في غالب الأحيان 
5 دفع ثمن البضاعة لكبار التجّارء ويلجؤون إلى الحوالة على الصيارفة الذين 

و ا 
[١‏ تين .0 حي خلدون اعتبر ان الرّعاع والباعة يتوئبون إلى أموال 


| ) بن بطوطة . رهلة :ص 19 .ابن عرفة ؛ المختصر , ج 131:4 . البرزلي : جامع , ج || . ص60 1 ف 
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التجار التي تصبح ' مأكلة " اذا ما عجز التجار عن الدفاع عن أنفسهم ولم يكن 
جاه يحميهم (1) . 


2 أسواق المدينة وأسواق البادية : 
أ) الأسواق : نقطة التمفصل بين المدينة والبادية : 
لم تقتصر 5 قحسي الألسو اق عا عل القر نس ادال نبال لسري , 


الاسبوعيّة الثي تقام عند أبواب المدن. ته الرارعين بابد بيشي | 
الريفية التي يبيعونها لاقتناء حاجياتهم بالمدينة» وعادة ما يذبح عدد كبين من 


باط ب جد الو رات لدي مدي 
سي حي ويه ب تي فقد أندثرت أسواق 
عديدة؛ في خط مواز لتراجع العمران فيما برزت أخرى حول التجمعات السكنية 
المستحدثة (بلد / قصر/ زاوية) وفى نقاط التقاء القبائل . 

ويمكن أن ننطلق من عينة دقيقة وهي كورة رصفة التي ذكرت بها عديد 
الأسماء الحاملة لكلمة سوق في الحقبة الأولى من العصر الوسيط مثل سوق, 
الحسيني وسوق بدرنة. . لكن هذه الاسماء انقرضت في العهد الحفصي تاركة 
مكانها لقبائل بني عوف ٠‏ حتى تحول أهل سوق بدرنة إلى عشيرة سليميّة أطلق 
عليها البدارنة . ولثن كانت المصادر لا تسعفنا بمعلومات ضافية عن الاسواق 


84-3. محمد الطالبي: دراسات في تاريخ افريقية. ص 422-420. 


(1) ابن بطوطة رحلة :صن 19 . ابن عرفة ؛ المختصر , ج 4 , 131 . البرزلي ٠‏ جامع ؛ ج ١١‏ . ص 160 - 
2) الادريسي؛ نزهة المشتاق , 66-67 ص . 
3) .أك .ره ,معصمك متعيء2 ,دتعممامه7 , 
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الجديدة ٠‏ فائّنا نعتقد 
الجم )١(‏ . 

وسؤاء تعلق الأمن باسواق المدينة أو البادية . فانّها كانت مجالا لحركية 
اجتماعية واقتصادية على حد السواء؛ وموقعا ملائما للتلاقح الثقافي بين عالم 
المدنية وعالم البادية» فقد كان التجار الحضر يتر تردّدون على الأسى اق الريفية 
لاقتناء الماشية والمنسوجات الزراعية. أما الأسواق الحضرية: فانّها كانت مقصدًا 
لأهل البادية . لقضاء شؤونهم » ومجلسا لهم (2) . 


أنّها أنتصبت في'القرئى والقصور التي تواصل تعميزهنا؛ مثل 


ب) تنظيم الاسواق الحضريّة : مركزية السلطة : 

-المحتسب :تطوّرت وظيفة الحسبة في أواخر العصر الوسيط؛ ولع تعد 
ذات شقيمة تذكن إذ تحول النفوذ الحقيقي للقاضي الذي يبت في كل المساثل 
المتعلقة بالمحتسبء من تهيئة عمرانية وأحكام السوق ( أسعان ومكاييل 
وموازين) ؛ واصلاح النقود والتثبّت في وزنها ( وهو ما قام به ابن عرفة سنة 
0ه / 1358م) . فيما أصبح المحتسب في الواجهة الخلفية» ولم تتعرّض له 
المصادر الحقصيّة طيلة هذه الفترة الطويلة الا نادرا. وقد كان في كل الاخوال 
تحت سلطة القاضي الذي يقوم بتعيينه بموجب عقد يرد فيه ه أشهد الفقيه 
القاضي بمدينة كذا فلان انّه قدّم فلانا على النظر في الحسبة بالمدينة المذكورة 
والقيام بمصالحها وتفقّد مكايلها وموازينها والبحث عمن يغش المسلمين فيها 
ويمنع من تلقّي السلع والاضرار بالاحتكار واجراء الغش في المبيعات كلها 
والاحداث في طرقات المسلمين وأمره بالمعروف وحمل الناس عليه وأمره بالحكم 
في ذلك كلّه بالحق... »(3) . 

واقتصر دوره على ردع الحرفيين عند غشهم أى عند رفض أحدهم أن يبيم 
بضاعته للكاسن موحل النزاعات الحاصلة بين أصحاب الصنائع من قصابين 
وغيرهم والعامّة دونما التحكّم في البيع المخصص للأعيان. فقد كان تجار 
التفصيل يتعرضون الى ضغوطات أعوان المحتسب والعامل » فيحملونهم عيوب 


وباجة الزيت, وعين مرّة , راجع الخرائط الطوبوغرافية للمكنين ؛ المهدية؛ جلولا... 

1) ابن خلدون , تاريخ ,ج 7/1 . ص165 . حملت مواقع آثرية عديدة تسمية السوق : هنشير السّوق غرب ملول؛ 
2) الابي» الاكمال. ج11آ1 . ص 87( تعوّد سكان تونس على نعي الموتى بواسطة المناداة في صحن جامع الزيتوئة 
وفي أسواق المدينة ) . 

إن ٠‏ الى ام ؛ الاعلان . ابن عرفة ؛ المختصر . ابن راشد. الفائق . ج 11 : ص 1113 
3) انظ : أب: : ٠,‏ أ , . أد ٠‏ 
ساس 6< 7ما.مه..ماك186 جسعغط8 ,وأحطءوصمة 
ا١ا5‏ 


بضاعة لم ينتجوها مثل الخبزء فيما يغضون الطرف عن أصحاب الأفران لاثهم ١‏ 


مقربون من المخزن يدفعون وظائف للعمال.(1) 
فقد صدّف البرزلي المحتسب أى صاحب الحسبة فى عداد الخطط السّياسية 


المعروفة بالجور والظلم مثل حاكم البلد والعامل وحكّام الفحص وأمناء السوق, ' 


مما يجعلنا نرجح أنّ أرتباطه بالسلطة المخزنية كان قويا ومياشراء وان كان من 


الصّعب الجزم بأنه يتحصل عليها بالرشاوي والمحسوبيّة : كما هو الشأن في ' 


عصر المماليك(2) . ١‏ 
وبالتالي فقد أنفصلت الحسبة عن خطة القضاء ولم تعد تابعة لها وتراجغت 


مهامها حتى أن المحتسب لم يصبح قادرا على تعيين الأمناء والعرفاء . وقد كان ١‏ 


أحد القضاة شاهدا على تدئي هذه الخطط من قضاء وحسبة في عصره (بداية 
القرن الثامن ف ) ٠‏ ومدى استعمال الوسائل غير الشرعية لتونّى هذه الخطط: إن 
قال :« وقد صرنا في زمان لا ينال غالبا الا بالسّعي , ويجعل اما سلما للشرف أو 
للسّعي أولهما » ومن أراده تحلّى علية الفقهاء واعتمد في نيله على الجاه ونكب غن 
طلب العلم . وقد شاهدت أقواما لا يحسنون مسألة في فرض عيونهم فضلا عن 
معرفة الاحكام قد ولّوا ولايات». وهو ما قد يفسّر غضّ المصادر الطرف عنهاء 
فإلى جانب فصل ابن خلدون عن الحسبة , تركت لنا الفترة مصدرين إثنين عن 
الخطة : الأول في بداية الفترة والثانى فى آخرها . 

- محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الازدي المشتهر بابن المناصف (1663! 
0ه/ 1223-1168م ): كتاب تنبيه الحكّام في الاحكام (3) . 

- محمد بن أحمد العقباني(ت.871ه/ 1467م): تحفة الناظر وغنية الذاكل 
في حفظ الشعائر وتغيير المناكر . 


2) البرزلي :ننم جااءص 1187. 

3) مخطوط العبدلية (د.ك.و)؛ رقم 1986 (قديم) / 8892. 107 ورقة (حجم صغير). في الصفحة الاخيرة : كان 
الفراغ من اكمال نسخة ضحى يوم الاربعاء 29 من شهر ذي القعدة عام 845ه. مكتوب بخطوط مختفة . ابن 
راشد » الفائق . ج11 .ص109ب. 0 51 ,497.م ,1 1 ,نآ ةق .© ,ممقدماعاعمر8 


لقد كان كتابه جامعا ومختزلا في الآن نفسه؛ فهو بمثابة الدَليل للمحتسب واعوانه: قال في هذا الغرض : 
«انّما أردنا أن نجعله عجالة يلهو بها التارك المقصّر ويستغني عنها الناظر المتبصر. لو نفصل في كثير مما أردناه إلى 
الاستظهار بالأدلة الموضحة والتوجيهات المرجّحة لما في ذلك من استدعاء للتّطويل وترك ما قصد منه المّسهيل , مع 
كون كتب الفقهاء على ذلك مشتملة ومطولاتها له محتملة». 
و قسم الكتاب إلى خمسة أبواب (ص106-192ب) : - في سيرة القضاة وتخيّر أعوانهم وكلفتهم .- في قبول 
الشهادات . - في تلقي كتب القضاء . - في تنفيذ الاحكام. - في الحسبة على تغيير المناكر واقامة وجوه الرّدع 
لحفظ الشعاش . 

)١‏ البرزلي . جامع , ج 11 . ص 153ب , 156 ب. 
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ورغم تحديد مهام المحتسب ؛ فقد بقيت هذه الخطة تحتضر في العصر 
الحفصى: بعد أن سلبها قاضي الجماعة أهم مهامها وأصبحت مرتبطة بالسلطة 
المخزنيّة . وباشر المحتسب مهامه بمقصورة خاصة به, تقع خارج باب ينتجمي 
(بالقصبة) شمال جامع الزيتونة. لكن يبدو انّها كانت قبل ذلك؛ وتحديدا في سنة 
3 ه / 1420م, شرقي الجامع كما يدل عليه هذا النّص الذي أورده الأبي : 

« كان الشيوخ يمنعون أن يصلّى الفجر على الأعلى الصحن من شرقي 
الجامع الاعظم بتونس الذي توضع به الاموات» ويقولون أن المقصورة التي يجلس 
بها المحتسب اليوم من سنة 823 ه انما بنيت ليصلّي فيها الفجر من جاء والامام 
06 يكن من أمر » فقد أنتتصب المحتسب وسط الأسواق الكبرى لمدينة 
سن هدة لحل النزاعات وقضها . 
و > وسو بيه المهام وتراجع أهمية الخطة وعدد أعوانها 
شجع كثير من الصّلحاء على الاحتساب بطريقة شبه تلقائية؛ مثل ذلك الذي قطع 
5 8 الذبغ داخل المدينة فى القرن7/11ه/2111 م ٠‏ وحولها إلى خارج الاسوار . 
5 لازالة مصب للمياه المستعملة بدرب النشار بباب سويقة, بعد أن وافق 
قاضى الحماعة على ذلك (2): 
سد 56 أصبحت في كثير من الأحيان من مهام قاضي 
الجماعة وأعوانه : مثلما كان الأمر في عهد القاضي ابراهيم بن عبد الرفيع» ومعلم 
البناء محمد بن الرّامي (3) . 

-أمناء السوق : 

كان عمل الحرفيين خاضعا إلى مراقبة أمين الحرفة ؛ وعلى حد قول ابن 
عبدونء» فانه « يجب أن يكون في كل صناعة أمين» وأشترط اين التاستف وجود 
أمين على كلّ سوقء ناصحا أن يقع اختياره من بين ثقاة الّاس ومسنيهم (4). 

ويتولى الأمين فحص البضاعة عند البيع » ومراقبة جودتها » ومنع القش 

فيها. وقد دُكر أمناء لعديد المهن ؛ بطريقة عرضيّة ؛ وفي مصادر متفرقة بمدينة 
تونس, نذكر منها : أمين العطارين الواقع دكّانه خارج باب منارة : أمين الجزارين » 


. 360 الزركشي ؛ تاريخ .ص 35 . الأبي؛ الاكمال  ج || . ص‎ )١ 

2) البرزلي ؛ جامع .ج١١‏ .ص 292ب , 293 ب . 

3) راجع : ابن الرامي ؛ كتاب البنيان . 1 

ووس سس 050500 ؛ تنبيه الحكّام في الأحكام : ص 198, 1101. 
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أمين سوق السقاطين » أمين سوق الصباغين . وكثيرا ما يرد لفظ الأمين . دون 
توضيح للمهنة » وفي مواضع أخرى : أمناء السوق والتجار. ويفهم من السياق أن 
أغلب المهن كان لها أمين خاص بها (1) . 


المسائل . شأنه قي ذلك شأن قاضي الجماعة بالنسبة الى بقية القضاة (2) . 
وجرت العادة أن يختار الأمين من بين الحرفيين الأكثر اتقانا للعمل . لكن 
سا1 تبي ويسير سسؤلا إن اداه اككثر سداق :لأزريلي مهلقة الذين لا يتدخلوا 


20 اء الامناء على الصناع من كل صتاعة يديد أدالتسات اناي | 


وكذلك عؤله: عا قبين ذلك هذه الطزقة انادف أن مكاقجد الأماة كاه الجر ٍ 


بشهر مايهء وهو عيد الربيع » فعزله القاضي لجهله بطبيعة هذا العيد المخصص 
للنصارى . 

وبالتالى فان السلطة المخزنيّة تمكنت . فى ظل ضعف الرّابطات الحرفية . من 
بسط نفوذها على القطاع الحرفي والتجاري ٠‏ وكم تكن له ؤلاء الامذاء تمكيل ' 
3 حقيقية الاسنانيم »ولا أستقلالية ما إِنّما كثيرا ما تحولوا إلى مجرد اعوان 
حكوميين يتولّون مراقبة الحرفة وفق أوامر السلطان وبطانته (3) . 

ان هذا الوضع يأتي شاهدا على طبيعة العلاقة القائمة بين الحرفيين والأمناء , 
وما عرفت به هذه الخطة في القرن الثامن الهجري من ظلم وجور , شأنها في ذلك 
شأن حاكم البلد والمحتسب وغيرهما (4) . 

كما غرف عالم الحرفيين وصغار التجار ظاهرة التصوّف , كشكل من أشكال 
التنظيم الاجتماعيى والثقافى . واذا كانت الامثلة عديدة على انتماء الحرفيين إلى 
عالم المرابطين . وانخراطهم في ثقافة التصوف, فان الامناء بالاسواق لم يكونوا 
بعيدين عن هذه الظاهرة . 


1) ابن عرفة ؛ المختصر , ج١‏ . ص 219 !, القلشاني ؛ شرح ,ج ١!‏ ؛ ص 68 ب , البرزلي ؛ جامع ؛ ج ١١‏ ؛ ص 149 
ب, 187 ب ١ج‏ الاء.ص 107 بء ابن ناجيء المعالم, ج 197 . ص 138. 151, 184, 210,186, 228 . مناقب , 
مخ 18555 :ص 155ب ؛ الجدميوي ؛ رفع الازار .ص 109 أ. العقباني : تحفة الناظر . ص 245 . 

2) عبد الله الترجمان » تحفة الأريب. ص 17. برانشويك . ن.م.؛ ج١١‏ 202150 . 

3) ابن مرزوق ؛ المسند . ص 194 . البرزلي ؛ ن.م. ج!! ؛ ص 149 بء 187 ب. مادة أمين ؛ بدائرة المعارف 
الاسلامية ( بالفرنسية) . 

4) البرزلي ؛ المصدر نفسه , ج || ص 187ب . 
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وعلى سبيل المثال ٠‏ كان أمين العطارين بتونس في القرن السابع الهبجري » 
أبى حميد الرفيع » تربطه علاقة حميمة مع بعض المرابطين مثل محمد التادلي وعلي 
الفحام وأحمد السقّاء وقد وصل به الأمر إلى التفريط في مهنته ؛ و« ترك 
الحانوت» وأشتغاله مؤذنًا بزاوية على الفحام (1) . 

العريف : فضلا عن كون خطة العريف ترجع إلى الفترة الاسلاميبة 
التأسيسية: وكانت مرتبطة بالتنظيم العسكري والاجتماعي للمقاتلة العربية» فانها 
عرفت بالغرب الاسلاميء حيث ذكر عرفاء البنائين بالاندلس منذ القرن السادس 
/ 5611م : كما ورد ذكر : عريف النقادين باحدى وثائق الجنيزة (2) . 

ويبدو أن هذه الخطة كانت أقل أهمية من خطة الأمين: وان كانا يخضعان في 
تعيينهما إلى سلطة القاضي ؛ أو المحتسب , لمراقبة الاسواق واعانته, ونادرا ما 
يقوم باختياره الحرفيون (3) . وكشير ا ما ذكرت مصادرنا خطة العريف 
بصورة مبهمة ؛ فيما جاءت الامثلة المرتبطة بمهنة معينة نادرة مثل عريف سوق 
الدواب وعرفاء البناء ٠‏ أو الفلاحة الذين لهم دراية بالمساقي والجسورء أو العرفاء 
الذين يبتّون في مسائل تخص التهيئة العمرانية للمدينة الخ ... (4). 

-السّماسرة والدلآلون : ذكر السماسرة الطوّافون في الأسواق الذين يبيعون 
للناس منذ العهد الأغلبي . وقد خصص لهم أبى العباس الابياني مصنفا عنوانه 
مسسائل السماسرة (5) : 

وفي القرن الثامن ه/ 2519م ؛ فرّق ابن الخطيب في نص واحد بين الدلآل الذي 

يفتتح البيع بالمزايدة والسمسار الذي يصيح قام النّدا والشاهد والمشرف (6). 


(1) مناقب: مخطوط ؛ رقم 18555: ص 155ب.. قال صاحب كتاب المناقب في هذا الصدد: « فآجتاز السّلطان 
ذات يوم, دار الشيخ فلما رأني ؛ قال لي : لاش سيّبت الحانوت والامانة » فخبرته بما عاينت من رؤية سيدي أحمد 
السقا وسيدي علي الفحام ٠‏ فكتب لي في الحين أمرًا؛ وقال : سرحنا لك كراء سوق السراجين والعطارين. هؤلاء 
جيران الشيخ ؛ وكان مجموعهم في كلّ شهر ستة دنانير نواصر ؛ وكانوا كذلك راتب أم مولاي عبد الرحمان 
صاحب قسنطينة (784-739)» فرد راتبها من جزية اليهود » وكتب لي هنشير [بسمنجة] » [طبله] وعشره ٠»‏ 

2 مم.مم,آ'1,وع510كهلطارع 1اطء15نار8 

(2) ابن عبدون» رسالة في الحسبة؛ ص 224. 84,444.مم,آ1,تجاعل530 سمعصمسمء) نلعم خرصاء)601 
جاء على لسان لصحابي طلحة : " كان الرجل إذا قدم المدينة ؛ وكان له بها عريف ؛ ينزل على عريفه ؛ فان لم يكن بها 
عريف؛ نزل على أهل الصفة " ( ابن مرزوق , المسند. ص 412) . 

)3( انظر : دائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية) مادة عريف ؛ أمين . 

(4) البرزلي؛ جامع » ج11 , ص 1281 , 3001291 ب . مناقب القرجاني . مخ رقم 677 ؛ ص 5 . 

(5) الابياني: مسائل السّماسرة ٠‏ تحقيق العروسي المطوي ٠‏ 

(6) ابن الخطيبء الاحاطة , ج11 ص 247 . 


5315 


ولامراء أن السّمسار لعب دور الوسيط بين التّاجر والحريف في كلّ الحقب 
الوسيطية ٠‏ مستعملا طرقا مختلفة لبيع البضاعة مثل المزايدة بين الناس وإشهار 
السلعة والمساومة والمرابحة والمراكنة والتلقى الخ ...(1) . 

ولئن كان قرار البيع يوكل لصاحب البضاعة (2)؛ دون غيره : فانٌّ السمستار 
يقوم بدور فاعل في السوقء وفق تقاليد وطرق معهودة . 

فقد أوردت المصنفات حديثا عن كيفية المناداة على السلعة فى السّوق والمزايدَة 
فيهاء وما تنص عليه من البيع بآخر سعر تقع فيه المزايدة. وثمة إشارات دقيقة 
خاصة ببعض أسواق مدينة تونس في العهد الحفصيء ففي سوق الكتبيين القريب 
من جامع الزيتونة: يشرع الدلآل في النداء على الكتاب بعد أن يقدّم أحد العارفين 
بالعلم سعرا أوّلاء ويطلقون على هذه العملية " الاستفتاح " (3) . 

على أنّْ الدلآل لم يقتصر عمله على مثل هذه البضائع " النفيسة" , انما كثيرًا 
ما يقوم " البراح " أو الثداء على بيع البضائع التّافهة: أو الوساطة بين التجّار 
اويا تجار للدي صقار السو على نسوامى الارزا ل 1 
إتقرى : 5-9 فيها الأسواق القصسة للنّساء مثل سوق الغزل والابارين والعطّارين 

ا 7 
العمل في مهنة الدلالة, ؛ فكان يطلق على المرأة التي تنادي على السلع بالدور ٍ 
السواقة": وكانت تنققل من منزّل إلى آخر ٠‏ شبيهة في ذلك بالمرأة التي ت تتؤلئ 
البحث عن أزواج للفتيات » وهي مهنة رائجة و3 قتذاك (6) . 

وثمة أصناف أخرى يمكن إلحاقهم بالسماسرة وهم الطوافون الذين ينتقلون 
من بلد إلى أخر للتجارة والنخاسون الذين يتاجرون في الرقيق ويتولون الدلالة 
علييهم(1): 6 

ومنذ الحقبة الاغلبية: فقد قيدت هذه المهنة بشروط عديدة. وقد ذكر من بينها 
تضمين السمسار رعاية لمصالح النّاس» وكان ابن رشد قد أفتى بذلك فى القرن 
1) ابن راشد ؛ الفائق . ج /17. ص 19 
2) الابي؛ الاكمال , ج 111 ص 24-23 . 
3) الونشريسي, المعيار. ج// . ص 38. البرزلي: نوازل: ج 11: ص 72. الابي. الاكمال: ج .ص 181 . 
4) عزالدين موسى ؛ النشاط الاقتصادي , ص 285-283 . 
5) ابن المناصف؛ نفسه, ص8 9ب . 
7 القلشاني , شرح , ج11: ص 150. 


516 


الخامس ه/ 11م .وأتّبعه في هذا بعض قضاة الاسكندريّة وفقهاء تونس.» ومن 
بينهم ابن راشد (1) ٠‏ 

وفي المقابل » فانٌ السّماسرة كانت لهم حقوق اذ يتولّى البائع دفع أجرتهم كما 
0 مرت دن 


3( المعاملات التجارية : تجارة الحاضر والبادي : 

أ) أنواع البيوع في التجارة الداخلية : 

عرفت الاسواق بمدن افريقية طرقًا متعددةً للمعاملات التجارية » نذكر منها : 

- ا مساومة: تتمثل في وقف سلعة ليسومها من يرغب في شرائهاء وكانت 
أكثر بياعات سوق العطارين بتونس على هذا الوجه . وقد يدخلها الغش والتدليس, 
إذا وقع ايهام المشتري خطأ أن السلعة جديدة: أو الإلتجاء إلى بيع النجاشي» وهو 
أن يقوم أحد بالزيادة في الثمن» دون شرائها » ٠‏ حتى يقتدي به غيره (3). 

- ال مزايدة : يتم تحديد السعر بعد المزايدة الحاصلة بين الرّاغبين في الشراء» 
وتيدأ العملية بالاستفتاح وكان بعض أهل السوق يعرض السلعة الموجودة 
بحانوته للنداء عليها والمزايدة. وقد أعتاد الناس في القرن الثامن ه التزام المزايد 
الاخير بالبضاعة . وقد األزمهم بعض قضاةة تلك الفترة ببيع المزايدة بعد 
الافتراق : لانهم كانوا يفترقون على غير الايجاب ٠‏ ويتسرب اليها الغش إذا 
حصل بيع غين كما وقع لزوجة أبي الحسن البطرني ٠‏ التي استديعت 
سمسارا لبيع زياين لها؛:وقامت حلقة من البائعين امام منزلها : وبدات 
المزايدة في الثمن حتى بلغت سعرا معلوماء فقبلت المرأة البيع » وقبضت 
الثمن . ثم جاء من زاد في الثمن زيادة هامة ؛ فأفتى ابن عرفة بنقض البيع 
الأول ؛ واعطائه للثاني ؛ باعتبار أن المرأة لا تعرف حقيقة سعر السوق , 
وانه بيع غين . 


1) ابن راشد ٠‏ الفاثق , ج /117, ص 19 الونشريسي » المعيار , ج111/, ص 317 . حول السماسرة: انظر كذلك 
المضدر الآخير, ج7111. ص 364:340-339 . 

2) ابن راشد, نفسه , ج111, ص 15ب ؛ 1160 ( ذكر العقد التالي : «تث رك فلان وفلان المتتصرفان في بيع اللبن 
ص ل ا ٠‏ في دلالة كذا 
والنّداء 1 عليه وطلب الزيادة في مجتمع ..» 

3) ابن عرفة , اللختصر. ج111. ص 1 3ب القلشاني. شرح ج11: ص 146. 169. 
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٠‏ - الاسترسال : يمكن للجاهل بقيمة السلعة وسعر السوق ان يأتي للتاجر, 
0 يي الدينار كذاء ويتقي في هذا البيع الغبن والغش وكتمَانّ 


- البيع جزافا : وهو البيع دون تحديد دذن أى كيل » ولم يقتصر هذا الآمر ‏ 


على أهل البادية الذين يشترون اللّحم جزافاء انّما كانت تباع باسواق تونش 
بضائع عدة مثل الاسفنج والهريسة والودك ( أي الدهن) . وكذلك ركائب الكثان 
وسلل التين والعنب, دون فتحها , حتى لا تتضرر . ويتولى أمين المهنة أخذ عينة 
من المرئي منها وفحصها . وتطلق عبارة البيع مزابنة على كل أنواع البيع جزافا : 
على بيع الجزاف بالمكيل من جنسه ( بيع معلوم بمجهول)؛ وعلى بيع الجزافٌ 
بالجزاف ( مجهول بمجهول) (2). 

الراطلة : إن وزن البضاعة ومراطلتها لا يتمّان الانادرا . وخاصة في 
النقود؛ حتى أنها عرفت بكونها بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ؛ وكانث 
تستعمل في ذلك ميزان العود الذي يطلق عليه القرسطون, فتوضع الصنجة أو 
الللقال في كفة والنقد في الاخرى.:, وتحقق المفاقة بتساوي حركتى النزول 
للكفتين؛ كما يستعمل لهذا الغرض وزن يسمى الرمانة (3) . ١‏ 

وفي الغالب جرت العادة على بيع الدنانير والدراهم بافريقية عددا لا وزنا , 
كما تعود أهلها على بيع الديار والحوانيت والفنادق والجنات مزارعة , أى دون 
قيسء كما يباع الحطب جزافا ؛ وعند أهل مصر وزنا : أما الزيت والتمر فائّهما 
يباعان بقفصة كيلاء فيما يباع الزيت يمصر وزنا. ويباع بها الجلد الذى يعمل منه 
النعال والاخفاف وزنا (4) . ١‏ 

- ال مراكنه : عادة ما يقوم صاحب الدكان بالانفراد بالحريف. مما يثير منافسة 
جاره الذي قد يعمد إلى نشر سلعة نظير لها حيث يراها المشتري (5). 


(1) ابن عرفة . نفس المصدر والصحيفة: القلشانيءن.م.؛ ج11. ص 18 ب 41 البرزلي ‏ ن.م.. ج11 ص 143 ب. 
)2( القلشاني. ن.م.: ج 11 . ص 68 ب 159ب . الونشريسي ٠ن.م.ج‏ لا. ص 96 . 

)3( الأبي, الاكمال.ج /11. ص 274-273 . حول وزن الدراهم بالقسرسطون ( أو القلسطون) انظر أيضا 
الونشريسي ؛ المعيار , ج /ا , ص 15-14. 

(4) ابن راشد. الفائق . ج 1 ص 226 ب . 

(5) الابي ؛ الاكمال . ج/ا1 .ص 178 . 
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- التلقي : تتمئل في تلقي السلع الواردة لمحل بيعها قبل وصولها إلينها: من 
ذلك ما كان يقوم به العطارون بمدينة تونس » إذ يعمدون إلى تلقي السلع الواردة 
عليهم من المدن الأوروبية» قبل وصولها إلى السوق (1) . 

ويخص التلقي في التجارة الداخلية البضائع الوافدة على المدينة من البادية, 
فيعمد الجزارون وبائعو الطعام إلى اقتناء الغنم والحبوب والزيت وغيرها من 
المنتوجات الفلاحية قبل الوصول إلى السوق . وهو ما يثير حفيظة بقية الحرفيين 
والتجار؛ وكما هو الشأن في المثال السابق» يشتكون إلى القاضي ؛ وقد أورد ابن 
راق توالا لهذا المخصر (2). 


ب)تجارة الحاضر والبادي : النظرية والواقع : 

كان المنطلق لهذه النظرية حديث نبوي ورد ذكره في الصحاح : " لا تلقوا 
الركبان ولا بيع بعضكم على بعضء ولا تناجسواء ولا بيع حاضر لباد ..." وفسر 
ابن رشد هذا الحديث بقوله : " لم يختلف أهل العلم في أن النهي انما هو لارادة 
نفع أهل الحاضرة ليصيبوا من أهل البادية لجهلهم بالاسعار " . اما عن المعنيين 
بهذا الحكم من أهل الباذية . فان الامر لا يخلو من احتمالات ثلاثة . حسب مالك : 

- أهل العمود ؛ دون القرى التي لا يفارقها أهلها . 

- أهل العمود وأهل القرى ؛ دون أهل المدن . 

- لا يجوز لحاضر ان يبيع لجالب » وان كان من أهل المدن والحواضر . 

وفي كل الاحوال ؛ فان الاختلافات في تأويل الحديث تأتى دليلا على صعوبة 
تطبيقه: لضرورة التعامل بين المجالين, وانتفاع أهل الحاضرة من هذا البيع (3). 

غير أن اعادة هذا السؤال بالحاح في أواخر العصر الوسيط لا تفسره 


(1) المصدر نفسه , ج /11, ص 180. قال الابي في هذا الصدد : 

* وانظر ما يتفق بتونس يضع النصراني سلعة بالفندق خارج باب البحر ؛ فيذهب اليه بعض العطارين» فيشتريها 
منه. فيخرج الفتيا أنه ان كانت العادة ان يؤتى بعرض تلك السلع إلى السوق , فهو من باب التلقّي . وكان قاضي 
الجماعة عمر بن عبد الرفيع كتب على العطارين عقدا ان لا يفعلوا ذلك ؛ وشهد في ذلك العقد شيخنا أبى عبد الله [ بن 
عرفة] وغيره؛ وان كانت العادة ان لا يؤتى بعرضها إلى السوق ٠‏ وانما تباع هناك؛ فليس من التلقي ؛ الا أنه إذا بدر 
إلى شرائها بعض أهل السوقء فلبقيّة أهل السوق الدخول معهم فيها . وهي مسألة شركة أهل الاسواق " 

(2) ابن راشد , الفائق ؛ ج || ص 12 ب . قال في هذا لصدد : " حضر مجلس نظر القاضي الآن يموضع كذا فلان 
وفقه الله في يوم كذا جماعة من الجزارين بالبلد المذكور ؛ منهم فلان وفلان وفلان؛ فذكروا له أن فلانا منهم خرج 
بكرة اليوم المذكور ؛ لتلقي جملة من الغنم كانت أقبلت من البادية إلى سوقهم لتباع بها على العاده . فاشتراها فلان 
المذكور على ميل أو ميلين من البلد المذكور بثمن مبلغه كذا ؛ وانه قد استقر بجميعها ليبيعها مع الايام وحده وان ذلك 
مما يضر بهم وبأهل البلدء وسألوه النظر لهم في ذلك بما يجب... 

(3) ابن عرفة, المختصر, ج |ا. ص 279ب -280 1أ. القلشاني , شرح , ج !| :ص 69 ب. العقباني ؛ تحفة الذالظر, 
عن 252 
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الضرورة الفقهية بقدر اقترانه بطبيعة العلاقة المتوترة بين المدينة وباديتهاء وعجز 
الحواضر الكبرى على السيطرة على مجال واسع محيط بها. من هنا نفهم التحري 
في التعامل مع أهل البادية» والقبائل شبه المستقلة عن المركز ؛ التى كانت تحسب 
في عداد القبائل المحاربة . 

ومنذ العصر الزيري»: طرح سؤال على أبي عمران الفاسي حول شراء غنم 
قبيلة مكلاتة؛ باعتبارها قبيلة طرفية تقطن نواحي بجاية وقسنطينة . وتوضّح 
النازلة التي وقعت بافريقية في أعقاب حركة ابن أبي عمارة وقبل تولّي أبي حفص 
عمر الحكم سنة 681ه/ 1282م مدى التوئّر الحاصل بين البدو وأهل القرى: وما 
نجم عنه في أحكام التعامل التجاري والتبادل . ونظرا إلى أهميتها فائّنا نورد الجزء 
الأول من هذه النازلة : 

« وسثل بعض الشيوخ عن نازلة نزلت بافريقية يوم ولاية الأمير أبي حفص 
بهاء وذلك ان أبا حفص لما حصر تونس » تفرق حينئذ العرب على قراها وحاطوا 
(كذا) طعامها وقطعوا طرقها . فغلا السّعر في تونس لأجل ذلك . فلما ولي الأمير 
أبى حفص » ج لب العرب الطعام إلى البلد في اليوم الذي ولي فيه وأرادوا بيعه, 
فتوقف أكثر الناس عن شرائه . فسثل من بها من العلماء , فأجاب بعضهم بأنّ 
الشراء منهم لا يجوز وأجاب الشيخ أبو محمد عبد اللّه بن يحيى الزواوي رحمه 
اللّه بجواز الشراء منهمء فأخذ الناس بفتواه ..." (1) 

ولئن كان الغالب هو التعامل مع البدىء فان هذه المسائل كانت تثير كثيرا من 
الحوار بين الفقهاء . وتقسمهم بين مساند للتعامل مع الاعراب وراقفض له . 
وبديهي القول ان هذا الضّغط الذي تتعرض له البادية » ودعمته فتاوى العلماء؛ قد 
أضر بدون شك بثروة أهل البادية واستقرارهم ؛ وجعل التبادل التجاري عرضة 
للانقطاع. 

ومما له مغزاه ان صنف العلماء المحافظين دعوا الى هذه القطيعة, وحاولوا 
تكريسها في حياتهم اليومية : فلم يقتتصر ابن عرفة وتلامذته على منع بيع ألة 
الحرب " لاعراب افريقية وأهل الخلاف " انما ذهبوا الى أبعد من ذلك فى المقاطعة 
الاقتصادية. محرضين التجار على عدم بيع الأحذية والآأفرية للأعراب(2). 

واذا أمعنا النظر في هذه المواقف والسلوكات الحقيقية للعلماء ؛ فاننا نلاحظ 
انها لا تخلو من تناقض ٠‏ فالبرزلي الذي أجاز التعامل التجاري مع الاباضية 
و«شراء العشر من عند أعراب افريقية أو ما يأخذونه من القرى»»؛ نراه في موقع 


(1) الونشريسي ؛ المعيار, ج /7, ص 69 . 
(2) البرزلي : جامع » ج ١|‏ .ص 1179. 
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أخر من كتابه يسلك سلوكا متشددا: فتيقاظع شراء اللحم المتأتي من البادية ؛ وقد 
ذكر ذلك قائلا : « وقد فعلت ذلك؛ فبقيت أشهرًا لا أاشتري لحما من سوق , كلما 
كان الغالب مواشيهم» (1). ومن الطريف أن الفقيه ابن قداح كان يدغو علانية إلى 
عدم التعامل مع الأعراب ؛ لكن سلوكه كان على غير ذلك , اذ كان يشتري من 
البدو, ولما عيب عليه هذا الامر . وجد مخرجا في الانتماء الى صنفه الاجتماعي » 
اذ جاء على لسانه : «الفقيه يعرف وجوه الجوازء. بخلاف غيره » (2) . 

إن هذا الحظر الاقتتصادي الذي حاول فرضه الفقهاء على البادية لم تكن له 
فاعلية حقيقية» وان الجدلية الاقتصادية بين المدينة وباديتها كانت لا تخضع ل مثل 
هذه التضييقات . فما هي اذن الحقيقة في ذلك ؟. 

لقد كان جزء من التبادل التجاري بين المدينة والريف يتم مقايضة » فقد دأب 
الريفيون على اشتراء قوتهم من المدينة زمن الجدب والمجاعة , على ان يقع 
استرجاعه زمن الحصاد . واذا ما تواصلت المجاعة , فانهم يجبرون على التفزيط 
فى ماشيتهم» وعقاراتهم, لصالح أهل الحضر : مما يفسر النزيف المتواصل الذي 
تتعرض له البادية زمن الشدة (3) . وقد أدّى هذا الأمر حتما الى تفقير البادية , 
وتداين متزايد لأهلها والجائهم إلى المقايضة لاستخلاص الديون كما تبيّن ذلك هذه 
المسألة التي طرحت في العهد الزيري على المازري . (4) . كما تحصل المقايضة بين 
المزارعين الحضرء أصحاب السّوانيء والبدى المجاورين لهم (5) . 

وقد كان السوق الحضري مجالا لهذا التبادل بين الطرفين » سواء أكان سوقا 
قارا أم أسبوعيا . وعادة ما يعمد التجار إلى تلقي السلع الوافدة عليهم من البادية , 
قبل وصولها إلى السوق ٠‏ وانزالها » رغبة منهم في تحقيق ربح أكثرء والاشتراء 
بالثمن البخس من البدوي الجاهل لأسعار السوق (6) . 


(1) البرزلي ؛ جامع ؛ ج|١‏ .ص 157 ب. 

(2) المصدر نفسه , ج || , ص 1179. 

(3) المصدر نفسه: ج || . ص 1156. 4 : 

)4( «وسثل عنها الامام أبو عبد اللّه المازري رحمه اللّه . فقيل له فيما آضطر النّاس اليه في هذا الزّمان , 
والضّرورات تبيح المحظورات: من معاملة البدويين الفقراء المحتاجين في سفين الجدب؛ وذلك انهم محتاجون الى 
الاقوات من الطعام ويشتزونه بالدّين الى الحصاد أو الجذم. ؛ فاذا حلّ الأجل ٠‏ قالوا لغرمائهم : ما عندنا الا العام 
وما نقدر على ذهب , وربّما كانوا صادقين في ذلك ٠‏ فيلتجئ أرباب الدّيون إلى أخذه منهم خوفا , ان تركوه في 
أيديهم أن يذهب منهم بالاكل وغيره لفقرهم ولا خطرا من كان من أرباب الذيون حضريا من الرّجوع الى حاضرته » 
ولعدم الحاكم هناك ...» الوتشريسي, المعيار, ج 1/1, ص 308. وممًا ورد في هذا الشأن بيع أحد نخاسي القيروان 
للأعراب بالدّين رغم صعوبة استخلاصه (مناقب بن عروس, ص 476) . 

(5) المصدر نفسه؛ ج١‏ .ص 158 ب. ذكر الونشريسي في احدى توازله (ج /ا, ص 90) مسالة كثيرة الوقوع 
بالبوادي المغربية وهو الزيادة في ايفاء كيل الحبوب لدى البدو. وهو ما نلحظه الى يومنا هذا في البوادي التونسية . 
(6) الغرناطي ؛ نفسه. ص 222ب. البرزلي, جامع. ج .ص 75 ب . يحيى بن عمر, أحكام السوق. 
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| كما لجأ تجار المدينة إلى التحيل لتحقيق أرباح مشطة : من ذلك ما كان معمدكل 
ا تونس الحفصية؛ وهو أن يستلف التاجر البضاعة غير المتوفرة لديه من 
ْ عيعتييعب سيوع أبن بلط اهس ميا من اللو كقباكلق او 
00 ٍ بجلب الحريف البدوي إلى الدكان: مقابل جعالة يصيبونها من هذه 
وفي ظل هذه العلاقة غير المتكافئة؛ قد تنشب أحيانا نزاعات بين التاجر 
والبدوي؛ ويغلب الحذر على العلاقة بين الطرفين. وفي خالات أخرى , تسلولا 
علاقات الشقة بين الطرفين إذ تسود البدى في أسواق مدينة تونس على اشتاراء 
لبضائع وايداعها في الدكاكين لدى آهل السوق إلى أن يرجعوا شانية لتسليمها 
(2).ومن الجانب الآخر , كان بعض تجار الحبوب ومدخريهاء الذين يطلق عليهم 
تسمية المطمر, يعمدون إلى خزن كميات كبيرة منها بالبادية؛ على أن يبيعوها عند 
حوالة الاسواق(3). 
وعموماء كان السو المجال الانساسي الذي يلتقى فنية ايدو والحتضس :ف 
. دل 55 والبيع والشراء فقط؛ وانما لتبادل الافكار والاخبار ؛ ولنقلها من 
عالم الحضر إلى عالم البد , أو العكس . غير أن هذا التبادل لم يكن مستوازنا في 
١‏ لب : 1 هو تسد ويكرس النهب المشرع والمنظم لثروات البدوي»: دون أعتبار 
لأصوله البشرية (عرب أو بربر). وإضافة إلى المضاربات التي يقوم بها التاجن؛ 
قن السلطان ؤآعؤانه كات وا عتوانا للقضي والاحكار. 0 
3 ترز ذلك مجليا في هذا المثال الذي يخص الآليات المعتمدة فى السوق لاقتناء 
ماشية البدوي بأبخس الاثمان : فمنذ العصر الزيري , احتكر تاجر السلطان وذلك 
موسي وجنده؛ السوقء وانفرد بشراء الماشية » دون أن يجرأ بقية 
التجار» بما فيهم الكبان » على الشراء من الاعراب. ولع تقف هذه المناقفسة عند فد! 
عه انا سد إلى مرحلة أخرى : وهي ما يطلق عليه البيع مرابحة » وصورتها 
اتريهديي تاجر السلطان وأعوانه الماشية بالجملة؛ ثم يورّعونها على « فقراء 
لجزارين»؛ لذبحها وبيعها » على أن يعود أكثر الربح إليهم (4) . 
/ ومطويان هذ السسف الاقتسائي تراصل فين الحسسر العلتسي وام يف 
لنهب المنظم لثروات البادية مقتصرا على الاحتكار الذي يقوم به السلطان 


(1) البرزلي ؛ جامع ؛ ج اا ص 160 ب . 
(3) البرزلي :ن.م. ج 11 .ص 160 ب ( باع مطمر 55 قفيزا لاحد التجار في القرن التا هم 
(4) البرزلي » ن.م..ج 11 ص 1157 . اللسنفا 
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وزبانيته؛ انما شمل كذلك عدد من الجزارين الذين احتكروا العمليات التجارية 
برحبة الغنم , كما شهد بذلك البرزلي : ه قلت : مثله اليوم عندنا بتونس بحكر 
الرحبة في بعض المواشي» فلا يشتريها الا الجزارون ٠‏ ويمنع منها كل من يريدها 
لغير ذلك » . 

وكانت هذه العمليات تتم بموافقة ضمنية للمخزن: كما تشير اليه هذه 
الممارسة التي تقع بسوق مدينة القيروان في القرن الثامن الهجري » والمتمثلة في 
شراء و شاة العادة»: بمعنى أن الجرّار يشتري الماشية دون منافس له بأبخس 
الاثمان من البدوي , على أن يدفع إلى السلطان جباية اضافية » قال البرزلي في 
هذا الصدد : 

د ومثله في القيروان يجعل جزار مشهور يده على شاة أو شياه يقال لها شأة 
العادة يلزمها في المخزن أضعاف ما يلزم غيرهاء فلا يقدر أحد أن يزيد فيها حتى 
يأخذها من البدويء بما يشتهي من بخس الثمن» (1) ٠‏ 

ونتساءل فى هذا الصدد عن مدى رد فعل المتظلمين من البدى على هذا العسيف 
الوسسمى _الثات يمارسه السلطان والفثات الحضرية المرتبطة به؛ من سماسرة 
وتجار وحرفيين وغيرهم من المتواطئين معه . 


ج) طرق استخلاص الثمن وتسليم البضاعة : التقنيات التجارية: 

تعددت طرق استخلاص الثمن؛ حسب نوعية البضاعة والأطراف الاجتماعية 
المتعامل معها والظرفية العامة فضلا عن التقاليد السائدة في السوق . فعلى سبيل 
المغال , اعتمد سوق الغزل بتونس الذي تؤمه النساء بكثرة على البيع نقدا , فيما 
كان يقبل سوق الربع الذي يتعامل فيه مع البدى والريفيين» البيع بالتقاضي . أما 
في بقية الاسواق , فتستعمل كلا الطريقتين (2) . 

رقي فترات عدم الاستقرار الاجتماعي » وأنعدام الامن والثقة بين الاطراف 
الاجتماعية؛ يصبح البيع بالمعاطاة سيد الموقف , بمعنى أن البيع لا يتم حتى يمنح 
البائع المال قبل تسلم المشتري البضاعة بنفسه (3). وقد ذكر البرزلي في هذا 
الصدد أن العادة فى عهده فيما يخص رسوم البياعات أن تسليم البضاعة لا يكون 
الأ.عتد قيض انفن الثم : 

على أن البيع بالتقسيط لم يكن غائبا بالكامل آنذاك » ولنا مثال على ذلك بمدينة 


(1) البرزلي , جامع , ج!! . ص 1157. وقد ذكر ابن راشد ( الفائق جاص 12 ب ) مثالا لتلقي بعض الجزارين 
للماشية الوافدة على المدينة من البادية؛ وتصدي بقية الجزارين لهذا الاحتكار. واشتكائهم إلى القاضي ه 

(2) البرزلي ؛ جامع .جاص 131 . 

(3) القلشاني . شرح , ج ١|‏ .ص 158,159 5 
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صفاقسء وهو أن أراضي بيعت داخل صفاقس وخارجها ب:135 دينارء تقابضا 
في الثمن ‏ وبقيت 130 دينار تدفع على أربعة أقساط ؛ لكن مرت خمس سنوات 
دون أن يستخلص الدين » ونتيجة لذلك . رفض البائع تسليمه الأرض . وظلب 
الاقالة(1) . 


المبلغ كاملاء أو كذلك الشفعة (2). 

-تسليم البضاعة : توجد طرق عديدة معتمدة لبيع اليبضاعة . تختلف حسشب 
نوعيتها . فالبعض منها تباع بظروفها ٠‏ وعلى سبيل المثال؛ فان الزبيب يباع في 
قطع الجرارء والورد والتين والزبد في ظروف معنية » وعادة ما تستعمل السلال 
المسماة القراطل لوضع الغلال . أما الثمار الجافة ‏ مثل اللؤز والجوز فانها تباع في 
صوانها » ويباع الخل في قلال » وماء الورد في قماقم؛ وهي أواني صغيرة من خززف 
أو نحاس أو فضة يجعل فيها ماء الورد ؛ والزيت في جرار . ويشترط في بِيْع 
العطريات ومواد الصباغة مثل اللاك والمصطكىء بمدينة تونس تنظيفه وطرح 
الأوساخ من الوزن» فيما تباع بالساحل والقيروان جملة» دون تصفية. وكذلك كان 
يشترط في بيع الكتان زوال حطبه . 

ويتسرب الغش إلى البيع» وكانت الحيل تختلف باختلاف البضاعة . فقد تعود 
بعض أهل السوق وضع الجيد من الغلال في أعلى السلال؛ وخلط اللحم . 


(1) البرزلي , المصدر نفسه؛ ج اا ص 146 ب . وتكتب وثيقة الاقالة بالصورة التالية : " أقال زيد عمرا في جميع 
الدار التي بموضع كذاء حدودها كذا التي اشتراها منه؛ في تاريخ كذا بماثة دينار دراهم سكية عشرية؛ دفعا له حين 
الابتياع الملوصوف, ثم قبض الان منه مثلها صفة ومقدار؛ وأعاد عليه الدار المحدودة؛ فعادت إلى ملكه حسبما كانت 
عليه؛ لم تتغير ولا حدث فيها عيب" . وفي اقالة العبيد. يكتب : " أقال فلان فلانا في العبد المسمى بفلان الذي جنسه 
ونقد كذاء الذي كان اشتراه منه في تاريخ كذا بمائة دينار دراهم سكية عشرية مؤجلة عليه إلى أجل كذا" ( ابن 
راشد.ء الفائق ؛ ج || .ص 157-155. 

)2( القلشاني؛ شرح ج ااء ص 1110 و1104. ومما يذكر حول صعوبة استخلاص الديون؛ ما حصل لابن الطواح 
الذي كان له دين على ابن حيون» من قسنطينة. وفيه عقد مشهود. ولما أراد أستخلاصه اتصل بقاضي في المكان 
سنة 698ه. الذي ضرب لابن حيون أجلاً باربعين يومًا. وعلى إثر مماطلته؛ رفع القاضي المسألة إلى السلطان 
الذي طالب بأن يعقد مجلسا للفقهاء لهذا الغرض. ونظرا لانتساب ابن حيون للموحدين: فائّه حاول الاستعانة 
بشيوخ الموحدين بتونس, لكن بدون جدوى : ابن الطواح سبك المقال , ص 149 . وحول الشّفعة نذكر في هذا 
الصدد نزاعا مطولا وقع بمدينة تونس بين الشفيع للمنزل والمشتري, وهو أن مالكًا لجزء من منزل أخذ ش فعته في 
بقية المنزل؛ بشهادة عدلين . دون أن يعلم الملشتري . ثم ان الشفيع باع جميع الدار؛ فقام المشتري بقضيّة 
لبيعهاثانية. دون موافقة الشفيع ٠‏ وأقر القاضي ذلك . مما أثار جدلا بين الفقهاء , بما فيهم ابن عرفة حول شرعية 
هذه العملية تكتب وثيقة الشفعة كالآتي : " استشفع فلان من فلان النصف الذي اشتراه فلان المذكور من فلان من 
الدار التي بموضع كذا..في تاريخ كذا بكذا وكذا دينارا من سكة كذاء قبضها البائع فلان من فلان المستشفع. حين 
انعقاد التبايع بينهما... " (ابن راشد ؛ الفائق » ج ||| .ص 117) . 
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ومن مظاهر التدليس المتبعة أن يكثب على الثوب سعر أكثر من الثمن الحقيقي 
فيغتر المشتري بذلك , كما يعمد البعض إلى تطرية الثوب القديم بالقصارة والكماد 
حتى يظن أنه جديد, والى تلطيخ ثوب العبد بالمدادء فيظن انه كاتب , كما يخلط 
العمل باماء + والجيد بالرذىيء(1):. 

ولم تقتصر طرق استخلاص الثمن على الدفع نقدا أو بالتقاضيء انما عرفت 
الحضارة العربية الاسلامية تقنيات متطورة منذ في العهد العباسي. و تواصل 
استعمال بعض هذه التقنيات في الفترات الاخيرة من العصر الوسيط؛ رغم 
التراجع الحضاري الذي عرفته هذه الحقبة (2) . 

- الصك : ورد ذكره فى وثائق ابن راشد. 

-السفتجة :تستعمل للدفع فى بلاد أخرى: وتتمثل في تسليف المسافر إلى 
بلاد ثانية ماله لآخرءعلى أن يأخذه من وكيله الموجود بالبلاد المسافر إليها . 
وتساعد هذه العملية على تأمين المال للطرفين : الدافع والقابض ‏ وحمايته من غرر 
الطريق ومن مخاطره؛ ومما له دلالته انها لم تنقرض في العهد الحفصيء وبقيت 

دة ال . حد القرن التاسع هف 17م (3) . 
7 وده ” هٍ عيب د اللفقهاء الممتلين للتيار المنتزمت :افا الغوالة 
كانت مستعملة طيلة القصر الوؤسيظ, وَلَمْ تقتضن على الفترة الأؤلى منه: بدليل 
انها ذكرت أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة . 
ف سدور > جد 5 تعقد صرفا وتدفع دينارا وتقول لقابض الدينار 
منك : ادفع الدراهم لغريمي هذا » فيما له علي ". وقد أشترط الفقهاء لجواز هذه 
العملية ان يتم الدفع للغريم ( وهو المحال , أي المنتفع بالمال ) بحضور المخيل , 
باعتبارها بيع دينار بدرهم بقبول الاطراف الثلاثة : المحيل الذي قام بالعضلية ‏ 
والمحال عليه الذئ يكون عادة الصيرفي , والمحال , وهى المتتفع بالمال .ومن نافلة 
القول » ان الصيرفى يحقق فائضا عند الصرف ؛ مقايل عمله ؛ دون ان يسقط في 
العمليات الربوية . وان المحال الذي عادة ما يكون من صغار التجار متضرر من هذا 
السلف بالفائض الذي يمنحه له الصيرفي ؛ لتسديد ديونه المخلدة بذمته تجاه كبار 
التجار. 

وهم يأتي شاهدا على أُسّتعمال تجار العصر الحفصي لهذه التقنية, العقد 
الذي أورد ذكره ابن راشد في هذا الغرض : وهى الآتي : 


(1) البرزلي؛ جامع . ج|ا .ص 161ب 178 أ. القلشاني » شرح , ج١١‏ ص 145. 
)2( الدوري ؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص 1 
(3) ابن راشد, الفاثق . ج ||| . ص 70ب, القلشاني. شرح ٠ج‏ اا .ص 45. 


32 


عدد مثلها صفة وقدرا , ترتب له عليه من معاملة صحيحة حل أجلها ٠أى‏ تحل في 
وقت كذاء حوالة صحيحة »؛ رضى بها المحيل والمحال . وبرثت بذلك ذمة المحال 
عليه من دين المحيل براءة صحيحة؛ وذلك بمحضر المحال عليه واقراره بصحة 
ترتب العدة الموصوفة قبله من الوجه المذكور إلى الاجل المذكور فيه . شهد على 
اشهاد المحيل والمحال عليه بما فيه عنهم من اشهدوه به في صحتهم وجواز 
أمرهم, وعرفهم بتاريخ كذا .. 

فاذا انعقد ذلك بينهما ؛ وأفلس المحال عليه , لا يمكن للمحال أن يرجع على 
المحيل . ويطالبه مجددا بالمال : الا اذا سبق الافلاس عقد وثيقة الحوالة. ولذا فقد 
كان كثير من الناس في العصر الحفصي لا يعقد هذه الوثيقة الا بعد التحقق من 
وبالتالي فان الاشكال يمكن وقتذاك في صعوبة بروز فئة قوية من الصيارفة » في 
ظل الاستيداد السياسي والاضطراب الاجتماعى وكثرة المصادرات (1) . 

وإذا كانت المبالغة لا تخلو مما كتبه الحسن الوزان فى شأن الصرف : فان دلالته 
قوية على تردي الأوضاع المالية في مطلع القرن 2177 م ؛ بعد أن اضطربت الاوضاع , 
واحتل الاجانب البلاد » ولا تدل بأي صورة على الوضع السابق ؛ قال في هذا الشأن : 
في أية مسألة من سياسة أمورهم , بالاضافة إلى أنهم في غاية التعنت والجهل 
بالتجارة . ليست لهم مصارف ولا من يتكفل بشحن البضائع من مدينة إلى 
أخرىء وانما يلزم على كل تاجر أن يبقى بجانب بضاعته ويذهب معها اين يذهب.. 
ولا يردون اطلاقا ما اقترضوا من مال...» (2). 
(1) ابن راشد» الفائق ؛ ج ااا ص 95-194ا,ج ١؛‏ ص 14. 
(2) الوزان؛ وصف افريقيا .جا ص 70. وهي التالية : « الحمد لله . حضر شهوده موطنا موطنا تحاسب فيه 
مردخاي اليهودي مع سلول اليهودي على كل ما كان بينهما من معاملة ومداينة ؛ قلت أو جلت إلى أن أبرزت المحاسبة 
بينهما انه لم يبِق لسلول قبل مردخاي من كل ما ترتب لسلول قبل مردخاي قليل ولا كثير» وانه تخلص من ذلك كله ولم 
يبق له قبل مردخاي قليل ولا كثير , لاعترافه بقبض ذلك من مردخاي . واشهد سلول على نفسه أن لمردخاي في ماله 
وذمته 12 قنطارا من الشمع المسبوك كان لمردخاي اسلم له فيها ودفع له في رأس المال سلعا من لاك وطرطر وعفص 
وملف قومت حينئذ ب 128 دينارا لكل قنطار» ولم يقبض سلول سوى ما ذكر . وبقي له من بقية راس المال 76 دينارا 
ذهبا , وامتنع سلول المذكور من دفع القنطار المذكور لمردخاي حتى يواصله ب76 دينارا المذكورة . وبقي الامر بينهما 
على هذا إلى أن كان لمسلم على مردخاي مال؛ فاحاله مردخاي على سلول وقال له : ٠‏ أنا اليوم عديم يعرف عدمي 
الخاص والعام ولا أملك الامالي في ذمة سلول حسبما تضمنه الرسم اعلاه . وأنا الآن لا قدرة لي على خلاص ذلك 
منه؛ فاني طلبته مرارا فلم يلتفت لي ؛ وأنا تحاسبت معه احضرت عدولا من المسلمين يشهدون بيننا بما يقع بيئنا , 
فأبرزت المحاسبة ما تضمنه الرسم اعلاه , فكتبوا لي الرسم المنقول اعلاه وشهدوا عليه وخطب عليه القاضي, وقلت 
لسلول : زدني كتابا بخطك تعترف لي فيه بمالي في ذمتك وما قبضت مني ٠‏ ويشهد عليك شهودا من اليهود , فكتب لي 
بخطه بذلك وشهد عليه فيه الشهود. فان رأيت يا سي (كذا) ان أحيلك على سلول بما يوحيه الحكم عليه . نفعل» 
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ونقفهم في إطار هذا الؤضع ما ألت اليه الخوالة من تزد , كمنا ورد ذلك في 
وثيقة حوالة حررت بتلمسان خلال القرن التاسع: وسثل عنها الفقيه محمد 


العقباني (1)» . 
الشركات التجارية : 


أضحت التجارة عملية مخاطرة خلال تلك الفترة؛ وخصوضًا في الخلقبات 
التى يسود فيها الاضطراب الداخلي أو القطع والقرصنة في البحر ؤقد كنان 
الخوف هاجسا كبيرا لدى التجارء المنتقلين من بلد إلى آخرء وتزخر كتبالرخلة 
بذكر هذه الحالات . ولئن خفقت الشركة في التجارة من وطأة الخسائر"الناجمة 
عن عدم استتباب الأمن, فانها لم تمنع من وقوع المحظور الا في القليل الناذز. 
وكانت تنتهى أحيانا نتيجة الاختلافات الحاصلة (2). 

والشركة هى اتفاق بين طرفين يلزم بالعقد , يتم بمقتضاه خلط وسائل الانتاج 
من رأسمال وغيرهء والعمل . ولم تكن التصنيفات الفقهية في هذا الصدد ( شركات 
أموال وأبدان وذمم حسب القاضي عياضء وشركة أعمية وأخصية حسب ابن 
عرفة) الا تعبيرا باهتا عن الواقع الاقتصادي (3). والحقيقة ان الشركات التجارية 
كانت تتفرع إلى ثلاثة أصناف : 

- شركة مفاوضة , وهي الاشتراك قي الرأسمال والعملء على أن يكون الربخح 
بقدر ما أخرج كل واحد منهماء وقد يسافر طرف ويتولى الثاني التتصرفٍ في 
الاعمال فى بلده . 

- اشتراك التجار فى تكليف أحد الأعوان أو الوكلاء للسفر وجتلب البضناغة؟ 
وهى المسماة بشركة العنان ( من عن له الأمر أي كلفه). ويتحصل هذا الأجنيز 
(الجلآب) على أجرته؛ فضلا عن المصاريف التي تخصص له عند السفر ؛ للاقامة 
والطعام واللباس . 

- شركة المضارية , من الضرب بالمال أي السفر به. وتسمى أيضا القراض, 
وهو "إجارة على التجر في المال بجزء من ريحه " . حسب تعريفات الفقهاء ' 


(1) المغيلي, نوازل مزونة , ج ١|‏ .ص 1123. 

2 .قرط .ب 20 لتر كلاة لاك المزيدتي اباد يوأي ويد _ حول توافت بيع الفتريكية 
تان الو وريس :وبع بج 111لا .سن 219-217 

. انظر الونشريسي 0 ١‏ 5 ش 
(3) الرصاع , شرح حدود ابن عرفة, ص 368. القاشاني » شرح ,ج | . ص 181: والاعمية هي التي تجمع مالكين 
فاكثر مثل الارث والغنيمة , اما الاخصية فهي خلط الملكية بين طرفين فأكثر, مما يؤدي الى محدودية التصرف في 
الجميع مثل التجارة وشركات الحرث والابدان . 
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الأساسى. ف ئتتنهاشى الأاسواق غير الامنة الآظمكدان على أحواله, والمثل على يليقف 
ما ذكره البرزلي؛ قال : تولى المقارض مقايضة البضاعة بالماشية في البادية ؛ ثم 
سلم هذه الماشية لمن يرعاها وهو أمر يدل على مدى توغل التجار في البادية . ولما 
صوسي» افقو أن اكانهي # هلكة. واميهقق ريه ا يذكر ووتن هنك هذا لأسي 
بافريقية في القرن الثامن ه / 17م (1) . وكانت شركات القراض تحصل بين 
صفاقس وتونس وطرابلس . بمبالغ متفاوتة وكانت عرضة لحركات القطع التي 


وتتمثل ذ قرخ 0 م 95 . 5 - 

في ض أحدهم الآخر مالا على أن يسافر به للتجارة : 1 1 
دع ويكون الربح 
| ويعتبر هذا العقد أكثر شيوعا من غيره »لا فيه من فائدة السلف دون الوقوع 
في الرباء اعتبارا للمخاطر التي تحدق بالقوافل من قطع ولغياب التأمين على 


المواضع غير الآمنة» ويكون الرّبح بينهما مناصفة كما قد يلزمه دفع القراض فضّة 
على أن يستخلصه ذهبا (2). 
وفي حالات أخرى معروفة في العصر الحفصي, يسلم التاجر الكبير البضاعة 
للتاجن العامل لتوزيعها داخل السلطنة أى خارجها . مقابل أجرة محددة. ويدلّ هذا 
التفاوت في الرأسمال على أن هذا العامل؛ الذي يشترط أن يكون من غير أهفل 
الذمة » اعتبر بمثابة الأجيرء لا الشريك (3) . 
وثمة شكل أخر من القراض » تمثل في تسليم التاجرء أو التجارء أموالا 
لصاحب مركب على أن يقتني بها بضاعة من صقلية أو غيرها , وهي عملية لا 
تخلو من المخاطر والصعوبات : مخاطر القرصنة . وصعوبات التعامل مع ٠ه‏ دار 
الحرب » ؛ على حد تعبير الفقهاء . فقد كان التصلب أمرا واقعا فى فترات التوتر, 
مثلما حصل في القرن السادس ه/ 3]11: لما منع السفر إلى صقلية رغم حاجة 
الناس إلى الأقوات في فترات الشدة . " ' 1 
بوبنة كك الحقية تعود أهل افريقية على استيراد الحبوب من الجزيرة ؛ وفق 
الكيفية التالية: يسلم مجموعة من التجار الدناتير المختلفة ( مرابطية وطرابلسية 
ومهدوية وغيرها ) إلى صاحب المركبء بعد أن يعيد صاحب السكة هسريها»بوريقايد 
عليها ونا من,القصة وعند وصول الحمولة؛ واستيفاء أجرة صاحب المركب: يتم 
اقتسامها بين التجار» وهي عملية لا تخلو من صعوبات؛ لاختلاف جودة الحبوب, 
وقلة الحمالين وغيرها (4) . ا 
ورغم ميل العلماء إلى هذا الصنف من العقود الذي يجنّبهم الربًاء ويحقق لهم 
أرباحا خاصة اذا وقع تضمينهاء فان خلافات عديدة قد تنشب بين الشريكين ؛ بين 
ساكب ال راسمال الممول للشركة:؛ والعامل المقارضء, خاصة أنّ هفاجس اللمران 


(1) القنلشاني, نفس المصدر والصحيفة ؛ ابن جماعة : مسائل .ص 15, 

(2) البرزلي : ن.م. »ج ١|‏ ص 116 . الونشريسي , المعيار , ج 111/آ. ص 201 . 

(3) امصدر نقسه , ج ١!‏ .ص 116 . كذا في الونشريسي , المعيار » ج . ص 201-200( وقد طرحت هذه المسالة 
على أبي القاسم الغبريني) 

(4) الونشريسي , المعيار . ج آ1/11, ص 204-203 . 
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يقوم بها القراصنة الاوروبيون (2). 


ومن الامثلة التي تستحق الذكر في شركة القراض ما يرجع إلى القرن 
السادس ه / 1611م » ورغم انه سايق للفترة الحفصية: فانه يعتبر من الأمثلة 
النادرة التي ذكرتها مصادرنا العربية حول كيفية المحاسبة : وتتلخص في شركة 
بالمرجان والحرير . وبعد بيعها بمصرء اقتنى بثمنها الكتان وبعض أنواع الاقمشة 
والقفل والقرفل.. وعد جوم إلى قيس دياع القيل بسوق السب اطيع يقوقين : 
وكان جزء منه بيع تقاض أما شريكه بتونس فانه انصرف الى تجارة الحبوب 
بعد موت شريكه ؛ وانتهاء عقده (3) . 


(1) المصدر نفسه , ج ! .ص . انظر ايضا : 
اتعناعع؟ هن و6رمة'10 علمامع 0 عتقطيع8 مع لهنك! أت علخ ممم ععيع لسصره2 ,15ل1. 11.1 
61-5 .8.5.1.0.[ م[آ.روع 7260163721 مهبتتاع*1 عل )1لل6م1 


(2) البرزلي ٠‏ جامع ؛ ج || :ص 120 ب. 
)3( البرزلي؛ ن.م.» ج١‏ .ص 146أدَبِ ٠ج‏ 11 :ض 120ب. 
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1]. نظام الجباية : سخرة أهل البادية وقبالات الأسواق : 


ظلت البادية المصدر الاساسي لجباية المخزن الحفصيء الذي لا يمكن أن تعادله 
عائدات التجارة المتوسطية؛ رغم أنها كانت أكثر انتظاما. فقد كان أستخلاص الريع 
العقاري العامل المحدد في نوعية الانتاج الزراعي» وطبيعة علاقة المجموعات البدوية بكل 
من المدينة والسلطة السياسية. وهو ما يفسر أهمية مكانة الجباية في سبر كنه المنظومة 
الاقتصادية بافريقية والمغرب في أواخر العصر الوسيط. 

فقد كان أستخلاص ريع الارض من المزارعين يتم لفائدة ثلاث قوى أساسية : 

- الأعيان المحليين بالبادية من كبار شيوخ البدو ورؤسائهم, وأصحاب الزوايا 
الذين يتولون كراء الأرضء أو أخذ نسبة من الانتاج. مقابل حمايتها من التعدي؛ بفعل 
سلطتهم العسكرية (فرسان البدو) والمعنوية (أتباع الزّوايا). وتتولّى القبائل المخزنية 
جمع الضرائب للدولة(1). 

- الملاكين العقاريين التغييبيين بالمدينة» الذين يكترون الارض لصغار المزارعين» 
مقابل معلوم عيني أو نقدي: ونظرا إلى تطور العلاقات الانتاجية.فان هذا الريع كان 
يدفع نقداء بناحية مدينة تونسء وذلك بعد أن يقوم المزارع ببيع محصوله بأسعار زهيدة 
في فصل وفرة الانتاج » ومئّل الوكلاء حلقة الربط بين العاملين في الارض والنتفعين 
بغلتها في المدينة. 

- المخزن الحفصي : وقد مئلت المحلة الجهاز العسكري الفاعل الذي يتولى أمر 
الجباية: أثناء حملات موسمية:؛ متناسبة مع رزنامة الانتاج الزراعي: وكان قدومها يثير 
الرغب لذى المزارعَينَ (2): 1 

وفي الجملة؛ فان هذه القوى المنتفعة من الجباية لم تقتصر على استيفاء الضرائب 
القانونية بالريف والمدينة: من زكاة وخراج وجزية: إنما تعددت المجابي في هذا العصر, 
وتنوعت: مشكلة بذلك عاثقا أمام تطور الزراعة. 


(1)حول أآستعانة السلطان بالأاعراب لجمع الضرائب, انظر : البرزلي: جامع مسائل الاحكام: ج1. ص 138 1. 
الونشريسي, المعيار. ج 1, ص 384 . 

(2) حول الظلم والخوف من أهل الجباية؛ انظر نص الوثيقة المذكورة كاملا في : ابن راشد؛ الفائق؛ ج11. ص 54 
ب. انظر كذلك : البكري؛ المسالك (الطبعة الجديدة). ص 681 . الشماخيء السير. ص 352 (خوف المزارعين؛ كلما 
حل بالواحة متولو الجباية؛ لثقلها و العسف المقترن باستخلاصها . وهو ما يفسر لجوء المزارعين؛ بما فيهم العلماء, 
الى التهرب من دفعهاء و إخقاء الانتاج) . وأشار الونشريسي (ج 1: ص 142) الى مثال من عمل السخرة قام به 
المزارعون لفائدة العمال؛ إذ وقع أستخدامهم, مع دوابهم, قهرًا في البناء . وحول ثقل الجباية على أهل البادية, 
راجع وصية المعز الفاطمي لبلكين (إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : آياك أن ترفع الجباية عن أهل 
البادية والسيف عن البربر ولا تول أحدا من إخوتك وبني عمك فانهم يرون أنهم أحق من هذا الامر منك: وافعل مع 
أهل الحاضرة خيرا » :ابن خلكان: وفيات . ج 1, ص 286 . 


2330 


1) المكوس والمغارم : 

مكلت المكوس والمغارم قسطا هاما من الجباية التي يتحصل عليها المخزن الحفصي» 
وقد داب أصحاب النفوذ من الولاة والقواد والأعراب على أخذ المغارم وأستخلاصها من 
الفكئات الشعبية» في المدن والبواديء على حد سواء. 

وتعددت المكوس خلال هذه الحقبة». وتنوعت أصنافهاء فمنها المكوس التي يدفعها 
التجار والحرفيون في الاسواق: وتؤخذ عند الابواب على البضائع الواقدة من البادية 
ومن جهات أخرى؛ مثل فائد الصوف والمكوس عند بيع المواشي؛ ومنها الوظائف 
المخزنية التي تسلط على أهل القرى؛ والخطايا والمغارم التي يدفعونها للسلطة؛ وصولا 
الى الغرامة المالية التى يتعين على المسجون دفعها لاطلاق سراحه(1). 

أ) كيفية استخلاصها : اعتمدت طرق استخلاص الجباية على حملات المحلة 
السلطانية في البوادي والقرى والمدن. 

وفى إحدى الحملات, أدَّى حلول المحلة بواحة قفصة الى إتلاف أكثر من نصف 
الانتاج» حسبما نتبيّن ذلك من الوثيقة المحرّرة في هذا الغرضء وتصها : 

« حضر عند شهوده فلانء فذكر أنه أشترى من فلان..ثمار نخله بعد أن بدا 
صلاحها بثمن مبلغه كذاء مؤّجل عليه الى أنقضاء كذاء وأن خيل المحلة الواصلة من 
موضع كذا مرت بتلك الجهة؛ بعد يومين من تاريخ الابتياعء فأذهبت الثمار المذكورة أو 
جلها بأكلها وإفسادهاء وسألهم النهوض معه اليها..فرأوها مجتاحة بما ذكر حسبما 
نصه وفسرهء وأعلموا أن الجائحة المذكورة قد أذهبت نصف الثمار المذكورة:؛ لمعرفتهم أن 
حلول المحلة المذكورة حيث ذكر كان أول إجتناء الثمار بها » (2). 

وتزداد تعديات المحلة المتولية لجمع الجباية, عندما تقوم بحملات تأديبية على البلاد 
الرافضة لدفع الجباية؛ مثل البلاد الغربية و الواحات النائية فيكثر الغصب و النهب, 
ويعمد عامة الجند الى آفتكاك أموال الناس عنوة. وكثيرا ما قامت هذه المحلة التي تنتقل 
ببطء بإتلاف ما يعترضها من زروع ومغروسات ومواش, متخذة الزوايا محطات 
للإاسنتراحة (1)3 


(1) البرزلي؛ ن.م.. جآآ.ص 251ب . واورد الغرناطي ( ن.م.. ص 219ب ) معلومة متشابهة مفادها أن قائد 
(2) ابن راشد؛ الفائق» ج 2. ص 54ب . الشماخي؛ السير.ء ص 517. 

(3) البرزلي» جامع, ج3: ص 163. ابن ناجي» معالم, ج؛ ص 240: الجدميوي؛ رفع الازار» ص 109 ب. يرجع 
ذكر بعض اللصطلحات الى العهد الفاطمي , إذ ورد آنذاك ذكر الوظيف والمغرم والمحلة ببلاد المغرب . راجع : ابن 
عذاري. البيان المغرب, ج 1, ص 219,181.173. راجع كذلك حول مختلف أنواع الظرائب بالمغرب والاندلس : 
ابن حوقل: صورة الارض . 


531 


على أن المحلة التي تتحرك موسميا ليست الجهاز الأساسي المكلّف بجمع المغارم 
والمكوس. إذ تواجدت مجموعة من الخطط المخزنية التابعة للسلطان أو لصاحب الاشغال 
مباشرة, والمتدولّية أخذ المغارم: بدء! بصاحب الاشغال ووصولا الى حاكم البلد وحاكم 
الفحص والقائد والقبائل المخزنية وعامل الجباية وأعوانه من كتاب وشهود وقباض 
وأصحاب المكوس المباشرين للعملء والذين بلغ بهم الامر الى التنكر في زي المتصوفة 
للتورية. 0 

ش وخضعت عملية جمع الضرائب الى دقنة في التنظيم, فكان عمال الجباية يستعينون 
بشهود عند قبضهم المال, و بقباض يسلمون البراءات المعلمة التي يتولى تحريرها كتاب. 
وتحصل المستخلص للجباية على براءة؛ تختلف نوعيتها حسب طبيعة الضريبة : فمنها 
براءة أكرية المخزن أ أكرية الحبسء وأخرى تسلم لمكتري إقطاعات الجند من قبل المنتفع 
بها من قواد الجند أو وكيله؛ كما تمنح لاهل الذمة بعد دقع الجزية (1): ش 

٠‏ وتمثل القرية الوحدة الاساسية لجمع الضرائب بالريف, وهي عملية لا يكون فيها 
التعامل المبساشر بين السكان وعمال الجباة الوسيلة الوحيدة لجمعها إنما يتولى أمرها 
أعييان القرى الذين يقومون بتسجيل أسماء المطالبين بدفع الجباية في أزمة وجمع 
الوظائف المخزنية التي تسلط عليهم» وتسليمها الى أعوان السلطان من عمال وغيرهم, 
وهي طريقة مستساغة من السكان على ما يبدو(2). 

غير أن هذا الجهاز الضرائبي المنظّم دخلت عليه البلبلة في فترات الاضطراب 
الاجتماعي, فتعددت القوى الاجتماعية المطالبة بالجباية, وساد الظلم والغصب : ففد عمد 
أمراء القرى إلى غصب الأموال عن طريق أعوانهم, وسجن القواد الناس ولم يسرحوهم 
الا بعد دقع غرامة مالية» فيما لجأ مشائخ الاعراب الى غرم المتشاجرين من أهل الدوار أو 
القبيلة. والتجأ هؤلاء الاعيان المحليون الى طرق ملتوية للتحصل على المال؛ فسلّطوا 
أعسوانهم على الناس» وخاطبوهم بكلام ظاهره نصح؛ وحقيقته ترغيب على الدفع, 
تحاشيا لبطش الظلمة (3). 

وفي الجملة؛ فان كيفية جمع الضرائب لا تقتصر على تطبيق التشريعات المعمول 
بها أو تلتزم بالقوانين والظهراوات الصادرة من المخزن. إنما كثيرا ما يقع الانزلاق نحو 
لعسف, خاصة في فترات الازمة. وهو ما ينهض برهانا على طبيعة العلاقة التي تربط 
أغلب فثات المجتمع بأهل الجباية. 


(1) البرزلي. جامع مسائل الاحكام, ج 111 ص 170, 97ب . 
(2) الصدر نفسه, ج 111. ص 169, | 


)3( المغيلي؛ الدرر المكنونة. ج 11. ص 41 ي, 45 ب»47ب . وقد ذكر البرزلي أن أصحاب المكوس يتنكرون فى 
لباس المتصوفة حتى لا يفلت الناس من دفع المكوس اليهم ( نوازل. ج/19. ص 415 ب) . 620 
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ب ) أهل الجباية والمجتمع تخدث ابن خلدون عن تطور هذه الخطة؛ فقال : «ولما 
استبد بنوابي حفص بافريقية, وكان شان الجالية من الاندلسء فقدم عليهم أهل البيوتات 
وفيهم من كان يستعمل ذلك في الاندلسء مثل بني سعيد اصحاب القلعة جوار غرناطة 
المعروفين ببني ابي الحسين, فاستتكفوا بهم في ذلك, وجعلوا لهم النظر في الاشغال» 
كما كان لهم بالاندلسء ودالوا فيما بينهم وبين الموحدين. ثم استقل بها أهل الحسبان 
والكتاب وخرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره في كل شأن من 
شؤون الدولة» تعطل هذا الرسم, وصار صاحبه مرؤوسا للحاجب. واصبح من جملة 
الجباةوذهبت تلك الرئاسة التي كانت له في الدولة» (1). 

تفقت فتات إجتماعية عديدة على تحديد موقفها من خلال الربط بين الجباية وطرق 
استخّلاصها. فمن الواضح أن عددا هاما من العلماء أنكر سلوكات الجباة» ناعتين إياهم 
بالظلمة ومستغرقى الذمة. 

وقد كانت السلطة المخزنية نفسها تتنكر في كثير من الاحيان لأهل الجباية, عندما 
تتعاظم ثروتهم. فتقوم بمحاسبتهم واستصفاء أموالهم ومصادرة ثرواتهم؛ والتنكيل 
بهم. فأبى العباس أحمد الللياني: صاحب البحرء صودرت ثروته وقتل» ومحمد بن 
خلدون: جد عبد الرحمان؛ متولّي خطة صاحب الاشغالء قتلته العامه أثناء حركة ابن أبي 
عمارة سنة 679 ه. كما كان عمال الخراج والصدقة يتعرضون للمحاسبة؛ من ذلك أن 
أحد عمال الصدقة بالقيروان كان معروفا بالظلم والتسلط؛ فتمت محاسبته وجلده 
وأستصفاء بعض ماله: بعد أن شهد عليه عدول من أهل المدينة (2). 

أما فكات العامة: فانهم لا يتوانون في توريط قابض المغارم تشفياء من ذلك أنهم 
آتهموا أحد القباض الظلمة بمدينة تونس بكونه تعدى المقام السلطاني: وعلى حد تعبير 
البرزلي.ه وقع بلفظة توجب القتل أى الادب الشديد في حق الجناب العلي » (3). 

ولم يكن الققهاء أكثر تسامحا من العامة؛ بل على العكس من ذلك كانت تّحرّكهم 
دوافع فكرية, ومصالح مختلفة, في موقفهم من أهل الجباية. ومما يروى عن الاحترازات 
التي يقابل بها : أولاد الظلمة وكتاب دواوين المكوس ٠‏ ما جرى لاحد أفراد عائلة ابن 
خلدون بمدينة تونس, لما رفض أحد المدرسين, وهو أبى الحسن العبدلي؛ قبوله في 
الدرس لهذا الاعتبار» لولا تدخل والد ابن عرفة لفائدته قائلا : « هذا الولد متسم بسمات 
أهل الخير متبع لهم » (4). 
(1) ابن خلدون» المقدمة. ص 434. (2) ابن خلدون, تاريخ: ج 1/11 ص 806 . الزركشي» تاريخ: ص 36,-47: 
البرزلي: جامع مسائل الاحكام, ج111. ص64 أ. 
(3) البرزلي. المصدر نفسه, مخ رقم 4851, ج11: ص 1214. 
(4) المصدر نفسه, ج 11, ص 1153( ويفهم من هذه الحادثة إحتراز الفقهاء التونسيين من العائلات المخزنية ؛ 
وبخاصة من الوافدين من الاندلس: كما يشير اليه حدث آخرء وهو طرد عبد الحق بن سبعين من مدينة تونس 


وتحوله الى المشرق ) . 
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١‏ وقد ذكر أبو القاسم البرزلي في شأنهم : «أن اكشرهم معروفون بالجور والظلم 
والسيع في آخذ أموال الناس بغير حقء ولا يحكمون بحق ولا تجري احكامهم على 
شرعء بل على فراسة وتأولات واهوية ». على أن هذا الحكم الاخير يخفى تنافسا بين 
القاضي الممثل للنظرية الفقهية والحاكم المخزني المجسد للمارسات العملية. 1 

ويفسر البسرزلي سيطرة نفوذ الحاكم ومحدودية سلطة القساضي, بكون هذا الاخير 
لايوجد الافي المدن الكبرى» في متائ هن اهل البادية, وقد كان محاطا بهسية كبديزة 
وأعوان عديدين, يضللون الحقيقة. ويحصلون على الرشاوي؛ ويمنعون الدخول اليه. 
حتى أنه لا يتسني ذلك الا بعد طول وقت ومشقة . مما ينسي صاحب الحق حجته في 
زحمة الاجر اءات وبطء الحكم؛ بيد أن الحاكم الذي كانت له سلطة فعلية مجسدة فى 
سطوته ونفوذه, أسرع في حل القضاياء حتى أن الفقهاء أنفسهم كانوا يتبعون هذا 
السلك القريب: وهو حك العمال. 

فقد كان ابن عرفة يهرع إلى حكام الفحص والمدينة, لكثرة « آهل الفساد والفسق 
وسطوة العمال . بمعنى عمال الجباية, وافتى البرزلي في الرعاة الذين يتعدون على 
أملاك الناس أنه يجب أن يسعى بهم الى الحكام؛ لشدة سطوتهم» وإجبارهم على دفع 
غرامة مالية؛ اعتبرها البرزلي بمثابة الفيهء تصرف في مصالح المسلمين, فيما أنكرها 
الشماع. وقد أدى هذا الاختلاف حول شرعية الغرامة الى جدل بين الاثنين (1). 


2( مغارم البادية : 
تعرضت الأرياف المغربية عامة والافريقية خاصة الى النهب من الطّرفين : من المحلّة 
وشيوخ البدى. وتعود المزارعون والحراثون على دفع شتى أنواع الجباية والمغارم 

والخطايا التي فرضها عليهم أصحاب النفوذ من شيوخ القبائل البدوية. 

٠‏ ففضلا عن زكاة الماشية, أغرمت الازواج الحارثة؛ وأخذت على الاراضى الرعوية 
إتاوة أطلق عليها بالمغرب الاوسط خراج الجبال. وكثيرا ما أجبر المزارعون على دفع 
إتاوات للأعراب؛ مداراة لهم؛ من ذلك القطيعة أو القطيع ؛ وهي ضريبة تؤخذ على الانتاج 
الزراعي قبن حبوب وزيتون وتمورء وقد وجدت منذ القرن الخامس ه / الحادي عشر م 
الى حد سنة 749 هء تاريخ إزالتها من قبل أبي الحسن المريني(2). ١‏ 


1) البرزلي نفسهءج 11 .ص 1187. ج111.ص 153 حول النزاع بين البرزلي والشماع» راجع الفقرة الخاصة به. اما 

3 كم الفحص فهي خطة تتولى البت في النزاعات بالبادية؛ على خلاف حاكم البلد والخليفة بمديئة تونس, الذى 

تيصع قى الاسكاويوج استتضارة القاعت :وقد تهد لهذ مساك دواية 

5 ع دون ستشارة القاضي, وقد تصل هذه الاحكا ١‏ حد الاعدا : حسيما 0 3 

البرزلي ( ن.م., ج 17, ص1238) 9 / ْ ان 
(2) ابن مرزوق: المسند. ص 286 . 
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أ) مظاهر الغصب والسخرة والحماية بالبادية : لفتت ظاهرة الغصب انتباه المصادر 
النوازلية المعاصرة رغم أنتماء أصحابها لعالم الحضر. فنقلت لنا أحداثا عديدة عنهاز!) 

ولخص المغيلى الوظائف المعهودة في زمانه بما يلي : 

« سلطان ظالم أو عامله أو شيخ على قبيلة يعرض فريضة على بلدة أى على بعض 
رعيته من أهل قرية أو بادية أى أهل صنعة أو الحراثين على غغرامة نقود أى زرع أو تعيين 
خدمة في بناء أى غيره أق حراسة شيء أو طلب عدد من الرماة يسافرون الى بلدء وشبه 
هذا من الوظائف المعتادة في هذا الزمن » (2). 

لاا شك أن وجه الشبه بين هذه المغارم ومثيلاتها بالغرب المسيحي الاقطاعي يفرض 
نفسهء وخاصة فى مسأله عمل السخرة المتمثل في خدمات عديدة من بناء وحراسة 
وحرث وغيرها يقدمّها المزارعون لفائدة المشائخ الاقطاعيين. ومما يؤكد وجود هذا الامر, 
المسألة التالية : 

« رجل من أعيان القبائل يعطيه السلطان أرضا ينتفع بجبايته, فيعتمد على من 
تحت شياخته في زمن الحرثء فياخذ منهم زرعا اغتصابا ويأمرهم أن يحرثوه في ارض 
اغتصبها لآخر معهم ببقرهاء ويكلف العمل فيه على الخماس,ء أو على أرباب البقر, ثم 
أذا حان حصاده كلفهم وربما حوس اليهم غيرهم لحصاده ودرسه وذروه وتصفيته 
وكيله ونقله على دوابهم لمخزنه في أوعيتهمء ويجعل عليهم في ذلك بعض خدامه 
يحركهم فيه..» (3). 

ومما له مغزاه أن عمل السخرة هذا كان أمرا معتادا في بعض الارياف المغربية إن لم 
نقل فى جلها فى أواخر العصر الوسيط؛ ويكاد يكون أمرا مشرعا ومقبولا من قبل السلطة 
القضائية التى لا تستطيع أن تقف في وجه أرباب السلطان وجبابرة القبائل . غير أن 
بعض الاعيان: ممن له وجاهة من علم وديانة ونخوة دنيوية»كانوا يتدخلون من حين لآخر 
لتخفيف وطأة هذه المغارم وأعمال السخرة على الضعفاء. حتى أن بعض المزارعين كان 
يفرط فى التقرب الى أصحاب الجاه فيعمد الى اكتراء أراضيهم بأسعار مرتفعة أملا في 
ذلك أن «ينجيه من غرم السلطان » الذي مثل حملا ثقيلا على أهل البادية (4). 


(1) المغيلي, الدرر المكنونة؛ ج11 ص 144. ومن بينها : « سثل أحد الفقهاء المغاربة المتاخرين (عمر بن عثمان ) 
عن رجل تاب الى الله وكان قبل توبته خبيث المكتسبء كثير التخليط؛ ممن يتولى امور الرعية وياخذ منهم الخطايا 
على جنايتهم؛ ويحدث على من تحت حكمه من الرعية حوادث لا مستند لها الا محض الباطل.. ومكث أعواما كثيرة 
يتولى من تحت نظره بأنواع المظالم ويغرمهم ما هو بحكم العادة من وظائف الحرث والجنات وما لا يجب..» 

(2) المصدرنفسه: ص 48 ب . 

(3) المصدر نفسه: ص 48 ب ٠‏ 

(4) نفس الاحالة . البرزلي» نوازل؛ ج11. ص 4 ب: 1122( وقد ذكر أن التجار كانوا يلجؤون الى إخفاء 
بضائعهم عند دخول المدينة تهربا من المكوس, وإن كان ذلك لا يخلو من مخاطرة حجز أعوان ديوان البحر أو البر 
للبضاعة ) . 
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وَلم نفىالسجوه سجيولة من قي االجالهع العَرّبَى طرفة خكه «ااعقرة د تخص أن أبين 
خلدون تعرض لها أكثر من مرة. ومما أورد في شأنها مستنكرا وقوعهاء قوله : ه ومن 
أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الاعمال وتسخير الرعايا بغير حق» 
وذلك أن الاعمال من قبيل المتمولات كما سنبين في باب الرزق...فان الرعية المعتملين في 
العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من أعتمالهم ذلك. فاذا كلفوا العمل في غير شأنهم 
واتخذوا سخريا في معاشهم» بطل كسبهم وأغتصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متمولهم . 
فدخل عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهمء بل هى معاشهم بالجملة » (1). 

إن هذا الغصب الذي عرفه ابن خلدون فى عصرهدء من دون شك؛ قد شمل عديد 
القكاق الاج تسأهرة روك اهل للزار يق تكد آهرااكا هس آرسلة هاي اللزار يوق 
المضاق لحان الققوة .مخ اقل لنققخوالعلباموالزوايا ومشتافخ الاعراب» ورحسيفا هنا 
أن نضرب مثالا على ذلكء وهو أن المزارعين بهنشير الحلفاوين بناحية القيروان 


[اقفسنابن الاملاك الخاصة و بتي أب وكيا كان السلطان يتعدئى على لصحا الأمو ال 
بالديتة ويصتادزهاففاثة كان يسنادى آزاضى القباكل ويحاول السيطرة عليها يموجب 
ظهير يصدره. ولعل أوسع عملية مطاردة للقبائل العربية وإخراجهم من أحيائهم 
وترحيل المزارعين من قراهم قهرا وأفتكاك أراضيهم قد تمت في بداية العهد الموحدي: أي 
في النصف الثاني من القرن السادس ه / 1611م (3). 

كما تعددت مظاهر تعدي القبائل البدوية على الانتاج الزراعي: من زروع وغروس, 
حتى احتاج المزارعون الى حراسة هذه المجالات الزراعية: لحمايتها من الضغط البدوي» 
الذي يزداد استفحالا في فترات الأزمة. 

ب ) حراسة المجال الزراعي من الضغط البدوي : منذ العهد الزيري» قامت بهذه 
المهمة بعض عشائر الأعرابء فتوآت الزّرع قبل حصاده أو الزيتون قبل جنيه؛ مقابل 
مبلغ محدد: يدفع بعد جني المحصول بشهر أو شهرين(4). 

وكان حارس الزيتؤن يتقاضى أجرته من الملاك العقاريين: حسب مدى اتساع ملكية 
كل.واحد منهم.وحتى لا يفتضح أمر كبار الملاكين فيخافون على أموالهم» وقع الالتجاء 


(1) ليق خلدوق: القنمةسى 1872-5311 
(2) ابن ناجي؛ معالم, ج/17. ص 169. 
(3) ابن عرفة. المختصر, ج 11 ص 1197. مناقب الدهماني, ج؛ ص136-ب, 42 ب. وفي ص 138؛ أورد خبرا 
يخنص افتكاك جند اللوبحدين للمتازل ى « إنزالهاء ليعش الجنف . 
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الى وضع الاجارة على جملة الاحمال المنتجة من الزيتون» دون تنصيص على ملاكها. 
وقد افتى البرزلي بذلك عندما كان في طريقه الى المشرقء بجهة برقة,. فوقع دفع 
الخفارة تارة على عدد الأحمال وأخرى على عدد الابلء حتى لا يفتتضح من كانت بيده 
بضائع نفيسة لدى الأعراب الذين التحقوا بالقافلة (1). 

ولئن كنا لا نعلم النسبة التي يتحصل عليها الحارس عصر ذاكء فالظاهر أنها لم 
تتغير كثيرا عما كانت عليه في العهد الزيري حيث ذكرت في حدود ثمنين شعيرا على كل 
زوج منتج لما يقارب قفيزين, أي ثمن على كل قفيز.أما الزيتون» فان النسبة كانت ستة 
زياتين لكل مائة؛ بمعنى 6 96 (2). 

وظلت الأجرة عينية في الغالب؛ إذ تعود الحراس منذ العهد الزيري أن تكون لهم 
أزمّة الحرزء يقع فيها تسجيل حصة كل مالك عقاريء؛ وأن يجمعوا هذه الأجرة المحددة 
متذ البداية زمن الحصاد. أما أجرة حراس الأجنة المحيطة بمدينة تونس في القرن الثامن 
هء فانها كانت تؤخذ عيناء على قدر المراجع المزروعة والمغروسة. 

على أن الاقتصاد النقدي المتطوربالمدينة قد انعكس على القطاع الزراعي؛ فبدأت 
بعض المهن تشملها الأجرة النقدية: من بينها الخماس والحارس.فقد تولت قبيلة رياح 
النازلة بناحية القيروان في أواسط القرن الثامن ه حراسة السواني من الربيع الى تمام 
الحصادءوفق طريقة معينة : فكانوا يتفرقون على السواني إن كانوا جماعة كثيرة» 
ويتولون العمل معا إن كانوا أقلية.ى يتقاضون مقابل ذلك أجرة نقدية محددةء دينارا على 
كل سانية, دون أعتبار لمساحتها أو عددالاشجار فيها. وتبدى هذه الحراسة شبه 
مفروضة على المزارعين لعجزهم عن حماية ممتلكاتهم(3). 

أما عن كيفية القيام بهذه المهمة, فان حراس الأجنة كانوا في الغالب يتقاسمون العمل 
البعض بالنهار والبقية بالليل. متخذين الكلاب للحراسة. وكثيرا ما تولّى حراس الزرع 
والزيتون القيام بأعمال إضافية مثل مساعدة المزارعين في نقل الاحمال وتفريغها (4). 


(1) البرذلي: نفسه, جآ11, ص1147, ج111. ص 168. 
(2) البرزلي: نفسه, ج11 ص 144 ب . يظل معنى الشمن غير واضح : فاذا ما أعتبرنا أنه يعني ثمن قفيزء فان 
النسبة تكون 1/8 من الانتاج: أي ما يعادل 12 96 أما أذا كانت تعني الثمنة؛ فان النسبة تنزل الى حدود /1 
2ي تحو 4 40 وبهذا تكون متقاربة مع نسبة الحرازة في الزيتون . 
(3) البرزلي» نفسه؛ ج211 ص 1145,1144. وقد ورد ذكر عدة مهن ذات أجرة عينية مثل أجرة حارس بيوت 
الطعام وحارس الزرع والكروم والمقاثي وكنس الآبار والسواقي والمراحيض المشتركة؛ وأجرة القسام والدلالين 
وكاتب | لوثيقة والدية والقسمة والعمل في الحجامة والجزارة والسقا والرعاة الخ . انظر أيضا : 

4 .م ,11 1 , و5ع30ز2 وعر1 , 1035 
(4) البرزلي؛ نفسه؛ ج11 ص 1144 القلشاني. شرح, ج11, ص 215 ب . 
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3) المغارم المشتركة بين البادية والمدينة : 

)١‏ التضييف أو النزول : منذالعهد الفاطمي, فرض أعوان الجباية على الأهالى حق 
الضيافة.وفي العهد الحفصيء ظل هذا المغرم مكروها من قبل فئات المجتمع, الذين كانوا 
يهابون بطش المتولين لأمرها. وبالتالي فقد بادر جل السلاطين في بداية أمرهم إلى 
(إزالة) هذه المكوس غير الشعبية؛ إرضاء لتطلعات المجتمع الحضري خصوصا. وإذا كان 
أبو محمد عبد الواحد ( 603-618 ه / 1207-1221م )قد أنشأ العمل بززمام 
التضييف, وهي مغارم يتولّى الجباة أخذها أثناء تنقلاتهم من أهل القرىء قانه لم يقع 
إزالتها الا عهد أبي العباس أحمد ( 772-796 ه / 1370-1394م ): وتورد الرسائل 
الديوانية مطالبة القراصنة القطلانيين أهل المدن بالتضييف (1). 

ويرجع تاريخ فرض هذه الضريبة بإفريقية الى بداية العهد الموحديء إذ ذكر التجانى 
أن الميؤرقي لبَى رغبة أهل.توؤنس في إزالة الغرم السلط عليهم: وقدره خمسة عشر آلف 
دينارء وقد اطلع صاحب الرحلة على ظهير مؤرخ الثامن من ذي القعدة سنة ستمائة: فيه 
تخليص أملاك بني التجاني من وظيف النزول. وهو ما يأتي حجة على أن النزول الذي أثقل 
كاهل المجتمع الحضري طيلة حوالي نصف قرن قد أزيل لأول مرّة من قبل بني غانية . لكن 
ذلك لم يدم طويلاء إذ سرعان ما أستعاد الموحدون نفوذهم, ورجع العمل بالنزول. وقد ورد 
في إحدى الكتب المناقبية أن جند الموحدين كانوا يفتكّون المنازل لانزالهاالجند (2). 

ومن جديدء بادر القائم على الحفصيين ابن أبي عمارة بازالة النزول عن أهل تونس, 
سنة 681 ه / 1282م« وكانوا يلقون منه أمرا عظيما ».ومرة أخرى, فان رجوع 
الحفصيين الى السلطة أدَّى الى العودة بالعمل بالنظام الجبائي القديم» الذي يعتبر سببا 
أساسيا في قيام هذه الحركة (3). 

ولم تقع زعزعة أركان هذا الوظيف إلا عهد أبي الحسن المريني: الذي أزال عديد 
المغارم» ومن أهمها الانزال» وقد قال صاحب المسند في هذا الشأن : ٠‏ فرفع المكوس, 
وأسقط المغارم المحدثة والمظالم المبتدعة, بادية وحاضرة, وأسقط ربع المجابي ورفع 
القطيع من بلاد الجريدء فجرى في ميزانه حتى الآن ولم يستطع أحد نقض عمله في 
ذلك».وأضاف قائلا : « ومما رفعه عن أهل البوادي جملة ألقاب لا تحصى كثرة كالخرص 
والبرنس والضيافة والانزال والقاعة والخطيئة». وتأتي الجملة الأخيرة دليلا واضحا 


(1) ابن قنفذ: الفارسية. ص 144,136 . ابن الشماع؛ الادلة. ص 1 78. الزركشي, تاريخ . ص 47. 

ابن أبي دينار؛ المؤنس, ص 138. 3. م ,405 هع تسسعه2] , ممععوام 

ابن عذاري, البيان» ج 2,11 ص ( الجزء الخاص بالاندلس ) . 661. م , آآ "1 , ..كسعتمة [صرمن5 ,لإجمجر[ 

(2) انظر :'التجاني» رحلة. ص 356 . الدهماني مناقب, ج 1, ص 138. 

(3) ابن الشماع؛ الأدلة. ص 79. ابن قنفذ الفارسية. ص 144. الزركشيء تاريخ . ص 47. ابن أبي دينار: المؤنس, 
ص 138 . ابن الخوجة؛ ذيل معالم التوحيد: ص 68. 
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على عمق التطور الذي أحدثه في النظام الجبائي, ولا يستبعد في هذا الصدد أنه لجأ الى 
التخلضن نهائيا من وثائق المِخْزن الحقصي: وهو ما يفسّر إعادة الترثيب الجبائي إلذ 
قام به السلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهيم (1). 

فعلاوة على الاصلاح المالي الذي تم في عهده؛ وذلك بتحديد جديد للدينار النصات 
(دينار الزكاة) الذي قام به ابن عرفة: فان هذا السلطان وظف على أهل تونس كراء 
شهرين على كل ذان» فجاءت الذور نحو سبغة الاف. واأجتمع لة:من,ذلك ثلاثيّن الف 
دينار» مكنته من أقتناء دار للاضياف. على أن المصدر الذي ذكر هذا الحدث يختتم كلامه 
بكون النزول ارتفع عن مدينة تونس.وهو ما يجعلنا نذهب الى كونها المرة الاخيرة التي 
قام فيها السلطان الحفصي بأخذ سدس الكراء السنوي؛ أو 3 , 4 د. على كل منزل ؛ ثم 
أزالها بعد ذلك(2) . 

ومماا يدعم ما ذفينا اليه إقرار ابن عرفة أن نون مديئة تونس كانت سغروضة 
للغصب قبل اواسط القرق الثامن ه» ولدقع ضسريبة يطلق عليها النذول: حتى أن ملاك 
المنازل كانوا يلجوون.الى التخفيض من الكراة. حتى تسلم دورهُم من ثقل فذه الضرائب. 
ولم تنقرض هذه الضريبة الا في النصف الثاني من القرن الثامن ه (3). 

وقى الجملة؛ قاى سقو اللآغد وورةالقناسة بعدر خ قرفن وساقر اقدى :اق د للقت 
غليها النصوص ( التجاني و ابن قنفذ و ابن الشماع و ابن عرفة ) تسمية النزول؛ 
باستثناء الزركشي الذي اعتبرها إنزالا. أما صاحب المسند فانه ربط النزول ببلاد 
الاندلسء والانزال تارة بالدور المعتبرة بالاندلس» وأخرى بجباية على البادية. مما 
يجعلنا نتساءل عن حقيقة التفرقة بين الكلمتين. 

و الانزال في معجم فانيان هو ضريبة تؤخذ على الأرض. وهى تعريف متطابق مع 
ما عثرنا عليه في كلتب الفتاوى. وملخصه أنه من آراد الاحتفاظ بارضه: اتبع طريقة 
الأقزال» آني:اكة.يتزل احدامنكاقة فى ملكة, قيقوم قزل يتعمي و الارخن سقابل بفع قرام: 
ولكن عادة ما يكون المنزلون ذوي نفوذ وسلطةء فيمتنعون عن دفع الكراء (4). 


(1) ابن مرزوق:» المسند. ص 283-284. وقد قال كذلك في شأن هذا المغرم : مما عظم به المصاب النزول المعهود 
في بلاد الاندلس وغيرها من العدوتين .والانزال في دور المعتبرين بعدوة الاندلس, وهو ضرر عظيم . 
(2) ابن الشماع, الادلة. ص ٠.105‏ (3) ابن غرفة؛ المختصر.ج 197 ص127. 
(4) عنز الدين موسى» النشاط الاقتصادي؛ ص 9 . وكذا في عصمت دندش, الاندلس.ص 162 . 

12221 عاعتاعة , 1923 نقمة2 , وعطهعة دع تقسصممء 11 عبد ده)نل0خق , مقمعة] 
ونجد نفس المعنى الوارد في فانيان في مجلة قانون النزول الصادرة بتونس سنة 1932. انظر : 

تنه متاععه'0 غأأمعل دحل ع000) , زتأعامهك/ز7 عل بروع1] 

وتعرف مجاميع الفقه الاستنزال بكونه عبارة عن دفع ناظر الوقف أرض الحبس لمن يغرسها شجوا لصالحه؛ على 
أن يؤدي ضريبة سنوية مقابل انتفاعه بالأرض ( مخطوط رقم 187) . أما ما ذهب اليه الونشريسي فهو مرتبط 
بانزال البضاعة عند البيع (ج 1/ا, ص 223, ج1آ11/ا. ص 269). 
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ؤيتضح من خلال مخطوط جامع مسائل الاحكام ان ضريبة الانزال يذفغها من 
يتولى إخياء الأراضي المخزنية الموجودة حول مدينة تونس.: وهو مسار عرف تنشيطا 
في مطلع القرن التاسع ه. ومن بين أصناف هذه الاراضي؛ ذكرت أرض السقاء التي لم 
يكن ملكها حقيقياء ولذا فان من أراد غرسهاء دفع لبيت امال بعض الانزال» حسبما روى 


المؤلف عن أهل المخزن (1). 

وفي مسألة ثانية؛ فرق بين ضريبة الانزال التي تدفع عند اكتراء أرض الجزاء 
وضريبة الجزاءء وقد قال في ثنايا حديثه عن قيس أرض الجزاء وتصحيح الزائد أو 
الناقص : « فإذا ما وجدت مساحتها ناقصة عن القدر المعين في العقدء فإنه يصحح الامر 
مع المنتفع بهاء ويرجع له ما زاد من قسط الانزال والجزاء في الماضي »(2). 

ب) ضريية الفائد : هي جباية يدفعها الوافدون على المدن من أهل البادية وغيرهم, 


عند أبواب المدن وفق الكيفية التالية : 
الحبوب درهمان / القفيز ( أو 9-8 دراهم / 100صالمة (531518 ) 
الزيت 3 بيزا / الجرة 
الغلال 5- 5, 5 دراهم / القتنطار 
السمك 2 دينار / القارب ( أي ما يعادل 96 16-15 ) 
الصوف 5, 5 بيزا ( أي ما يعادل دينار تقريبا ) / القنطار 
4 درهم / الجزة 
الجلد المدبوغ 4 بيزا / القنطار 
الجلد غير المدبوغ 4 بيزا / القنطار 
أنواع أخرى دراهم / القنطار 
الحرير 5, أبيزا / الرطل 
أنواع أخرى من الحرير 7/10 
القطن 2 بيزا / القنطار (3) 


وفي الجملة؛ فان المكوس الموضوعة على المجتمع الافريقي كانت عديدة؛ وما أن 
تختفي واحدة» حتى تبرز أخرى في ثوب ثان. ولئن قام أبو فارس عبد العزيز بإزالة 
البعض منهاء فان البعض الآخر ظل قائماءوخاصة مسألة العقوبة بالمال أى الخطايا التي 
أثارت جدلا عنيفا بين علماء العصر. 

(1) البرزلي: جامع؛ ج 11.ص 1118,125, 1264. 

(2) المصدر نفسه؛ مخطوط رقم 4851: ج 1آآ1. ص 1252. 


1331-2 .م , 1970 , علتولا بتاع[1 , هتنطهء عمد ولاع0 معناعهدوم هر[ ,تأأماموء2 (3) 
والبيزا (865321 ) يقابل الدينار التونسي الذي يحتوي على8 دراهم جديدة أو10 دراهم قديمة. 
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ج( العقوبة بالمال أو الخطية : تعوّد أهل مدينة تونس في القرن الثامن على إغرام 
الحيواتات التى تدخل الأجنة وترعى بهاء وكان أعوان الحكام يتولون إغرام الرعاة. 
وأعتبارا لان الرعي فى الأجنة وإفسادها هي مظلمة: والقائم بها سباق الذمة تستحل 
أمواله. فقد أفتى ابن عرفة وتلميذه البرزلي بالعقوبة بالمال, حسما للفساد (1). 

ونتيجة لذلك, نشب نزاع بينه وبين أبي العباس أحمد الشماع, قاضي المحلة ومفتي 
الحضرة التونسية, سنة 828 ه / 1424 م؛ عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز. وقد 
آلف الشماع رسالة؛ ردا على المفتي البرزلي» سماها : « مطالع التمامء ونصائح الانام 
ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والاجرام؛ زيادة على 
ماث الله من الحدود والاحكام 6. 

وقى بداية هذه الرسالة التى كتنيت باسلوب سجفيء يغلل يها انشماع التكبلية 
على التأليف بكونه تناول « القضية التي وقعت فيها المنازعة وكثرت فيها المراجعة, هي 
المغرم المسمى بإفريقية في هذه الأعصر بالخطايا » (2). 

ويعرف المؤلف الخطايا بكونها ه عبارة عن أخذ المال من ذوي الجنايات كالقتل 
والجرح والقطع والسرقة وسائر الفواحش والجنايات »؛ وهو ما ينجر عنه تعطيل إقامة 
الحدود وانحراف عن الشريعة حسب راي الشماع (3) . : 

وآنطلاقا من هذه النقطة؛ ظهر الجدل بين الاتجاهين اللذين ينتميان الى مدرسة 
واحدة : وهي مدرسة ابن عرفة: بين مناصر للعمل بالخطاياء ومعارض لها. وتزامن 
توقيته مع السياسة الاصلاحية التي توخاها أبى فارس عبد العزيز في مسالة الجباية, 
وما نجم عنه من إزالة عديد المغارم. وتدعيما لهذه السياسة ٠‏ الشرعية » التي توخاها 
السلطان المصلح, طمح هذا الاتجاه الى إعادة النظر كليا في مسالة الخطايا التي كان 
معمولة بها مذ العهد الموحدي: 

وتسلط هذه العقوبة بالمال على كل من آرتكب جرحا أو قطعا أو هروبا بإمرأة أو أخذ 
مالا سرقة أو خيانة أو بحرابة أى نحو ذلك من التحيل والغصب, ورغم كونه أمرا معمولا 
به بافريقية منذ فترة طويلة» فان الشماع كان يدعو لازالتهاء مفسرا ذلك بغدم توافقها مع 
التتصبيسى النبِيعَيةا 

ويبدو أن السلطان أقدم في مرحلة أولى على محو هذه المغارم, ثم تراجع عن ذلك 
تحت ضغط مجمع القضاة الذين كانت لهم مصلحة في أخذ المغارم. حسبما بين ذلك 
المصنف للرسالة في قوله : ه وأجمعوا أمرهم على همال الرعية وإهمال الشريعة 


(2) الشماع؛ مطالع التمام. ص 1185. 
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وإهمال السياسة الشرعية؛ وترك حدود الله غير محفوظة ولا مرعيةء وأن يبعثوا من 
كل ناحية شكية ويؤذنوا أن كثرة الفساد قطع الخطية..فالقى اليهم الاباحة: فتمت لهم 
الامنية »(1). : 

وبالتاليء فان هذه الرّسالة حرّرت بعد عشر سنوات من اجتماع سنة 828ه 
لاقناع السلطان بالعدول عن قراره؛ ومنع الخطايا من جديد.ويبدا الشماع بدحض حجة 
البرزلي المعتمدة على جريان العرف والعادة: وأشتهار العمل بها بالبلاد وكثرتها 
وسكوت العلماء عنهاء فضلا عن كون إسقاطها يودي الى كثرة الضرر والفساد. 

وكان البرزلي قد طرح هذه المسألة في مجلس السلطان في أوائل محرم, فاتح سنة 
8 هء مطالبا بإرجاع الخطايا لكشرة الظلم,. فعارضه فى ذلك قاضى الجماعة 
بالحضرة: وفى أنذاك أبى غبد الله بن سرزوق» سدًا للذريغة. على ان المتاصرين للبرزلي 
كانوا كثيرين حسبما ذكر ذلكء أذ وافقه في هذا « الحفل المشهود » جمع من الفقهاء, 
سماهم:الشماعغ طلبة.:وقد فسر المؤلف :ذلك بكبر سن خصمهة وسبق مغرقته (22). 

وقال في هذا الخصوص : « ما من القوم من يؤاخذه يمثل هذا العلو وسنه وتقادم 
نظره في مسائل العقد وفنه. وكلهم يوقره توقير الاباء لولا ما ظهر منه في هذه المسآلة 
من الإباء. ولولا آنها تهدم من أصول الشرائع أصلا كبيراء لم يسمع من أحد منهم قليلا 
ولا كثيراء ولبقوا كما كانوا تعزيزا وتوقيرا»(3). 

وبعد أن أعتبر المؤلف أن أستدلال خصمه جاء غير مقنع؛ وأنه « طوّل فما أجدى 
وأفاد». يمضي في مجادلة البرزليء مبينا أن ذلك ه ليس بموضع الاجتهاد البتة لانه لا 
يصح الاجتهاد مع النص ». معتبرا أن أكبر الجنايات بعد الكفر هى القتل والحرابة 
والفساد في الارض والخروج على أئمة العدل. ويستشهد بعديد المصنفات التي عارضت 
العقوبة بالمال: مثل كتاب الاحكام لابن عربي؛ وجامع البيان لابن رشد(4). 

و إذ يقر بأن « الخطايا الموجودة اليوم على كيفية لا يقبلها الشرع ولا العقل », يرى 
أن السبيل الى حسم الفساد هو تولية ولاة عادلين؛ لا يأخذون الرشوة ولا يتغافلون عن 
إقامة الحدود وأخذ حقوق الناس وإنصاف المظلوم من الظالم.على أن حكام تلك الفترة 
دأبوا على أخذ المال من العصاة مقابل إعطائهم الامان. 

ويبرر البرزلي ذلك بالمصالح المرسلة» وبما أجازه المهدي بن تومرت وعمل به في 
حياته. حسبما ذكر المؤرخون ذلك. 

ويرد الشماع على ذلك بالتشكيك في صحة هذه الاخبار المنسوبة الى ابن تومرت, 
خاصة أن شيخه الغزالي كان يمنعهاء كما يرى أن الاحكام الشرعية لا يمكن أن تُبنى على 
(1) الشماع؛ تفسه, ص 1186. 


(2) نفسه, ص 1187 -ب , 1196. 
(3) نفسه, ص 1188. (4) نفسه. ص 1190, 1192ب . 
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آراء المؤرخين, معللا ذلك نما غلم من أستترست الهم وتسداهلهم في تلقي اخبان الدول 
وعدم الوثوق باكثرهم » (1). 

وبالتالى: فانه من الواضح أن عادة الغرامة بالمال هي موحدية: أجازها ابن تومرت 
بآعتبارها من المصالح المرسلة.ولكن رغم ذلك يبدو الشماع مداقعا عن الموحدين, قائلا إن 
قدماء الموحدين لم يعرفوا العمل بالخطاياء وأنه نسب خطأ الى المهدي مخالفته النتصوص 
وتشريعه بهواده؛ مستدلا على ذلك على ما رواه إبن القصار عن تقشف أبي زكريا الحفصني 
وعدم تبذيرهء فيما ذهب البرزلي الى كون ولاتهم المعروفين بالجور آساؤوا استعمالها(2). 

ومن الواضح أن المعرضين أكثر لهذه العقوبة وقتذاك هم أهل البدىء الذين يؤدون 

الخطايا فى شكل ماشية. وقد ذكر المؤلف في هذا الصدد رواية مفادها أن شيخا كان 
يقوم بماشية كثيرة خصصها للخطايا التي يدفعها لتخليص أبنائه المحاربين (3). 

وقد جاء هذا المعنى واضحا في رسالته: إذ قال : « إن بوادي إفريقية واعبرابها 
والبلاد النائية منها عن الحواضر التي هي محل بث الشرع وغلب عليهم الجهل والتعرض 
للأموال والأخذ بالدماء والهروب بالحريم وأخذ الأموال بالجناية والغش والحرابة 
والمحاولات الفاسدة »(4). 

وبعد أن لاحظ استتباب الاوضاع بافريقية في عصره. وان « الناس اليوم 
بافريقية في غاية المّاعة:؛ ما قرب منهم من الحواضر وما بعدء كلهم تنالهم أحكام 
الخلافة, بل البعيد منهم أتم إذعانا ». فانه لا مبرر لأخذ الخطايا على البدى الذين 
استكانوا الى الهدوء والطاعة, ولم يظلوا محاربين؛ وقد قال في هذا الصدد :« إنماا.هي 
من الرعايا أهل المواشي والعمّال بأنفسهم وأكثر مكاسبهم حلالء بل هي أحل من 
أرذاق كثير من آهل الخواضر:(5): 

ويتضح أن مستغرقي الذمم حسب عبارة البرزلي كانوا يمارسون غادة الحشمة 
وهى أن يختطف الرجل زوجة أخرء يمكن أن يستردها إذا ما عثر عليهاء بعد أن يدفع له 
الأول مالا عوضا (6). 

كما ذكر هذا الأخير أن الجناة بالبوادي والقبائل تعودوا على دفع مال يسير الى أهل 
الهالك.وهوى ما أستنكره الشماعء مبينا أن ذلك أصبح مقتصرا على أهل الاموال: أما من 
تعجز قبيلته عن تأدية الدية عنه»: فانه يذهب ضحية هذه الفتوى التي لا تستند الى 
تشريعء والتي ساندها عدد كبير من طلبة البرزلي» وهو ماحمل الشماع؛ على حد قوله 
لتصخيق هده الرسالة(7): 


(1) المصدرزفسه. ص198 1-ب 
(2) نفسه؛, ص 198 ب .(3) نفسه. ص 1194-بِ 
(4) نفسه. ص 1199 (5) نفسه. ص 199 . (6) نفسه, ص 1200. (7) نفسه؛, ص 227 ب, 228ب. 
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وقد شنع المؤلف على البرزليء زاعما أن ابن عرفة كان يدعى أن يحفظ الدين من 
البرزلى. وأورد رواية ثانية فى هذا الشأن مفادها أن أحد نبلاء الاعراب» أبا يحيى أبا بكر 
الضاعني, كان يقول له : يا سيدي أبي القاسم علم العلماء مثل المسك عند العطارء وعلمك 
مثل جوالق الحطب (1). 

وفي الجملة؛ فان البرزلي أحلّ أخذ هذه الخطاياء لا سيما من أموال أهل البوادي» 
الذين أعتبرهم عامة مستغرقي الذمة» خارجين عن الاحكام الشرعية وأهل غصبء يحل 
أخذ مالهم. وخلافا لذلك فقد كان موقف الشماع أكثر تدقيقاء مفرقا بين المحاربين 
الحقيقيين وتساش البدى::وآخُذا بعين الاغتبار التطور الحاصل في الغلاقة بين المديتة 
والبادية في أواخر العصر الوسيط, داعيا الى اقدماج البدى: والممالرة اللمِقمَعية وقد 
كتب يقول في هذا الصدد : « قد تقدم أن مكاسب البوادي اليوم أطهر من مكاسب كثير 
ممن يتعامل بالربا ويآكل الرشاء لا سيما واكثر كسبهم الماشية والحرث ويؤدون من 
المغارم ما لا يؤديه غيرهمء وهى أقرب الى أكل الحلال من أهل الحواضر » (2). 

ورغم ما واب علية بعش السلاظيق الحفصيين .من اخدالاموال ( غير الشرغية). فآن 
عمل أبي فارس اعتبر إصلاحا اقتصاديا هاماء كما ورد في الرواية التالية : 

« حدثني الشيخ عبد الكريم البرجيني عن شيخه الشيخ أبي يوسف يعقوب ح فيد 
الشيخ الصالح ابي يوسف يعقوب الشهير بالدهماني أن إفريقية لا تزال على السنة 
والجماعة ما دامت دولة بني الشيخ المعظم أبي حفص فيهاء وإن كان بعض ولاتهم 
يتعرضون لاخذ الاموال خاصة, ولا يتعرضون لاهل السنة بوجه من الوجوه: وبقي 
الامر على هذاء حتى جاء الله بهذا الملك الصالح العادل على رأس القرن التاسع وابتداثه, 
فأزاح المظالم حتى ذكر أنه أسقط من حضرته العلية تونس نحو94 وظيفة من المظالم» 
ومنها مظلمة العقوبة بالمال»(3). 

نستنتج من هذه القائمة اهمية المكوس والمغارم المأخوذة على الانتاج المرتبط 

بالبناديةذاقل الجال المخسري تفنسةء وثدرة السناكغ والخرف..وقلة آقَقَيتها 
ومردودها المالي. ولعل هذا ما يفسر الاجراء السلطاني لتحرير ها من المغارم التي كبلتها 
كى يغطيها دفعا جذيدا لتنشيطها .خاضة يعد آن تمكن من تغويض هذه الغائدات 
بالم ايل اللقاتزة مخ :عقبر الدّيوان وسركة القاومة البسرنة: 

أما عن كيفية جباية هذه المكوسء فان النظام المستعمل في الغالب هو نظام القبالة أو 
اللزمة .فما هى مدى فاعلية هذه المؤسسة في النشاط الاقتصادي ؟ 


(1) تفسه: حصن 231.1228ب: 
(2)انقسه: هن 3(.1202) تفسه: صن 1238 
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- القبالة أو اللزمة, عائق أمام التراكم الرأسمالي : لم تكن قبالة الاسواق أمرا 
مستحدثا في العهد الحفصيء إنما عرفتها المجتمعات العربية -الاسلامية منذ الفترة 
الكلاسيكية. فقد كانت مستعملة مند العهد الاغلبي, ممثلة عبءا ثقيلا لم يقع التخلص 
منه الا في عهد ابراهيم بن أحمد. وفي العهد الفاطمي, شمل نظام القبالة أغلب الاسواق» 
حتى أدى الى تذمر أهل المالكية من ذلك. كما فرض المرابطون عهد علي بن يوسف هذا 
النظام على أغلب الاسواق, « فكانت أكثر الصنع بمراكش متقبلة, عليها مال لازم؛ مثل 
سوق الدخان والصابونءالصفر والمغازلء وكانت القبالة على كل شيء يباع دق أى جل» 
كل شيء على قدره. فلما ولي المصامدة, وصار الامر اليهم قطعوا القبالات بكل وجه, 
وأراحوا منهاء واستحلوا قتل المتقبلين لهاء ولا تذكر الان القبالة ذكرا في شيء من بلاد 
المصامدة »(1). 

غير أن هذا المنع لم يدم طويلاء وعاد من جديد العمل بالقبالة في العهد الحفصيء إذ 
شملت شتى الحرف والتجارات» وكانت تتمثل في العملية التالية : أن يتولى المتقبل التزام 
المال الموظف على الأسواق: فيسلّم المبلغ المطلوب للمخزنء على أن يؤخذ من التجار أو 
الحرفيين مبلغا أكثر أرتفاعاء وعادة ما يقع تكليف أحد الحرفيين أو التجار لجمع المال 
وتسليمه للمتقبل (2). 

وينتمي المتقبلون والمستفيدون من هذا النظام الجبائي الى صنف العمال وأهل 
المخزن والمقربين منهم: أو الى كبار الحرفيين والتجار والمضاربين من سكان البلاد أى من 
الاجانب: فقد كانت لزمة فندق باب البحر بتؤنس تقبلها أحد التضارئ بمبلغ قدره 12 


(1) حول القبالة؛ انظر : ابن عذاري, البيان؛ ج 1 ص 116 (رد ابراهيم بن أحمد المظالم واسقط القبالات واخذ 
العشر طعاما وترك لأهل الضياع خراج منه), سيرة الامام جوذر ص 129 ابن حوقل؛ صورة الارض» ص 94 
(دإن جميع بلاد المغرب في أيام آل بني عبيد الله كان يعمل بالامانة من غير ضمان؛ حتى تقبّلت برقة؛ وليس بجميع 
المغرب ضمان غيرهاء) المالكي؛ رياض النقوس, ج 11 ص 173 . 

(إنكار المالكية على عبيد الله إظهار الخمر والقبالات). الادريسيء نزهة المشتاق. ص 70 . الدوري؛ مقدمة في 
التاريخ الاقتتصادي, ص 101 . الجنحاني؛ دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ؛. ص 99 عز الدين 
موسى, النشاط الاقتصادي: ص 167 . 

أما مصطلح اللزمة فقد ذكر لأول مرة في العهد الحفصي, وليس في العهد العثماني كما يبدى لبعض الدّارسين, 
وهي القبالة؛ وتختلف عن الملزوم» بمعنى العشر الذي يدفعه التجار في الديوان؛ واللازمة (ج لوازم) التي كانت 
تدفعها القوافل القادمة أى الخارجة من بلاد السودان في طرابلس وإجدابية في العهد الفاطمي. ينظر : ابن حوقل» 
صورة الارض. ص ,70. 1 ,مبناك .جره ,تددمامتط ,تحسم 


(2) البرزلي»» نوازل؛ ج 11. ص 5 ب» ج111 ص169. 
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ألف ديناراء وذلك قبل أن يأمر السلطان أبى فارس عبد العزيز بإزالتها(!). وكان العمال 
والولاة يلتزمون جباية البلاد التي كانت تحت سلطتهمء ويقومون تحت غطاء اللزمة 
بشتى التجاوزات: حتى أستطاعت هذه الفثات المتحالقة مع السلطة المخزنية, من الاثراء 
على حساب الاكثرية, وخاصة التّجار والحرفيين. وهو ما يفسر عدم شعبية هذه الجباية, 
و محاولة إزالتها عديد المرات. 
فقد قام أبى الحسن المريني بازالة ذلك. حسبما ذكر ابن مرزوقء إذ قال : « ومما 
رفعه؛ وكان شائعا شنيعاء اكتراء الولاة للبلادء فانهم كانوا يلتزمون مجابي البلاد إلتزاماء 
وكان سبب هذا تمالؤهم على الخيانة في ولايتهم على سبيل الامانة,.فاذا تولوها التزاما 
امتدت أيديهم, وكثرت عاديتهم وظلمهم. فإذا أجرواء إعتلوا بالالتزام. فأاسقط رضي الله 
عنه هذا اللقب» ولم يبق به أثر في المغربء فصار يوليهم إياهم أمانة: وترك في ذلك أموالا 
طاظة » (2). 
ثم عادت من جديد في النصف الثاني من القرن الشامن» طيلة نصف قرن: الى أن 
أزالها ابى فارس عبد العزيز. غير أن هذا المنع يبدو مؤقتاء إذ ذكر البرزلي أن أغلب 
الاسواق والفنادق كانت متقبلة؛ من ذلك قبالة سوقي الدباغين والخرازين بتونسء التي 
كان تولاها رجل لا ينتمي الى المهنة. وهو ما أنكره البرزلي؛ كما أنكر في الجملة القبالة, 
معتبرا إياها « جباية الحرام»(3). 
واعتمادا على نفس المصدر ؛ فان الفنادق بمدينة تونس عرفت هذا النظام في 
النصف الاول من القرن التاسع فء وقد حاول عمال السلطان الاستثثار بقبالة فندق 
الرماد بتونسء لما يدره من أرباح طائلة» وتولّوا لزمته بأسعار مرتفعة كي يصرفوا نظر 
بقية الحرقبيي من كرافه. على أن هذا ليلغ الفط اعجق الحرفيين: ولجبرمع على إخلاء 
المكان» والتزام فندق آخرء حولوه الى غسل الغزل. ويأتي ذلك برهانا على وقوف القبالة 
في وجه التطور الحرفي والتراكم الرأسمالي بصفة عامة (4). 
ومن القبالات الأخرى المعروفة القبالة عند البنائين. وهي مؤاجرتهم على بناء دار, 
على أن يقوم البناء بتوفير مواد البناء من جص وأجر وغيره. وهي عملية شبيهة بقبالة 
أرض الحبس أو الارحية: بمعنى كرائها بمبلغ معلوم (5). 
ويخضع استخراج الملح وتصديره الى المدن الايطالية الى نظام القبالة: الذي 
يفرض على المتولي لامر الملاحة أو التجار الاجانب (6). 


(1) الترجمان: تحفة الاريب: ص 18. ابن أبي دينار؛ المؤنس, ص155 .(2) ابن مرزوق: المسند. ص 283 . 

(3) البرزلي؛ جامع؛ ج 11 ص105 بء ج 111.ص 169. (4) المصدر نفسه, ج 11. ص 170, 105ب . 

(5) المصدر نفسه؛ ج 11 ص 156 ب ( كان يطلق على تغطية السقوف وقتذاك الصية ) .حول قبالة الأرحية؛ انظر : 
ابن عرفة؛ المختصر, ج /آ1.ص 29ب . راجع الفصل الخاص بالحبس . 

(6) البرزلي» نفسه, ج 11 ص 1312. . 234 .م , 1979 كعة2 , “تأمكاتامم ع1 أء [عو عرآ بأعناوعه2 
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- قبالة ا للح : ساهمت الملاخات العديدة الموجودة بمنطقة البحر المتوسط في تمويل 
المذن التجارية الايطالية, وخصوصا جنؤة والبندقية. وهي على التوالي الملاحيات 
الموجودة بيابسة بجزر البليار: وتراباني بصقلية وكالياري وإفريقية؛ على طول 
الساحل الممتد من سوسة الى طرابلس: ومن أهمها ملاحة لمطة وأم الاصنام بسباخة 
القيروان وجرجيس وقصر صالح ورأس المخبز وطرابلس التي يصدر ملحها الى المدن 
الاوروبية منذ القرن السابع ه / الثالث عشر م. كما كان الملم يستخرج من السباخ 
المحيطة بمدينة تونس, ومن سبخة تانكمرت بالجريد(1). 

ومنذ القرن السادس ه / الثاني عشر مء طرحت قضية ملكية هذه المعادن 
الطبيعية: وكيفية استفلالهاء هل هي ملك للسلطان أم للمجموعة أو لمن قام باحيائها 


وقد آأعتبر المازري أن كيفية استغلال المعادن أمر مرتبط بنوعية فتح البلاد صلحا 
أى عنوة, مع إعطاء الاولوية للفقير على الغني؛ وللمصلحة العامة, ويقع استئجار 
العمال باجر معلوم ( فالبتسبة الى معدن الرصاص, كان العامل يتحصل على نسبة 
من القفاف ). 

أما البرزلي, فانه فرق بين حالتين : الاولى: الملاحة ناجمة عن عمل وتهيئة (إحياء ) 
فإذا كانت قريبة من العمران؛ فانها تحتاج الى إذن السلطان, ويكون ملكها للذي أحياها, 
بمعنى أنها تحتاج الى قبالة : وهو ما تم بالفعل في القرن الثامن ه: لما اكترى المخزن 
ملاحة بتونس لقوم, على أن يدفعوا له قسطا من الربح. أما إذا كانت بعيدة عن العمران, 
فان أمتلاكها جائز. وتخص الحالة الثانية الملاحة الطبيعية» التي لا تحتاج الى إحياء أو 
عملء فهي ملك للمجموعة شاأنها في ذلك شأن المحتطب والبحرء دون أن يتدخل 
السلطان فى ذلك (2). 

على أن الامر يبدو أكثر تعقيدا من الناحية العملية, إذ تشهد الملاحة الواحدة تطورا 
5 كيفية الاستغلال. من ذلك ها حضل بملاحة آم الآضنام ( سبخة سيدي الهاني ) التي 
كانت متقبلة من شخص يدعى مسعود الظاهري. ثم نزعها المستنصر من يده إبان الحرب 
الصليبية كي يتولى أستغلالها من ماله الخاص؛ على أن يعود نفعها للأهالي. وهى يقوم 
بذلك تقربا من القوى الفاعلة بالقيروان» في ظرفية حرجة (3). 


(1) التجاني؛ رحلة. ص , 319,206 155, 


ع! أء عسملهاد© عمودمهكظ'1 ,وعتسقتاط .400 .م , 1آ 1 روعل قدا دعنة ,عأااءكميمظ 
521,536 ,419 .مم ,طختطعدة3 

(2) البرزلي, نوازل» مخ. رقم 4851: ج1آ1. ص 112ب, 1312-ب. 

(3) راجع نص الظهير السلطاني الممنوح لأبي غيث رحمة الحكيمي ( فصل الاقطاع ) , 
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كانت نسبة هامة هن آللح الستفرع من السباخ الأفريقية ب وخيباسة مين زاسن 
المخبز تصدر الى البندقية, وكان خاضعا لدفع المكوس للسلطة المخزنية, وبالتالي لابرام 
معاهدات تجارية بين الطرفين. ومنذ القرن الثامن ف / الرابع عقر مء آبرمت البندقية 
معاهدة مع سلطان تونتس وكذلك مع أمير طرابلس (1). 

وقد نصت الاتفاقية المبرمة بين السلطان الحفصي أبي عصيدة وسفير دوق البندقية 
سنة 1305, على وضع التجار البنادقة تحت حماية السلطان عند نزولهم في المواني 
الافريقية. وبصفة خاصة برأس السبيل - ولعلها رأس الزبيب -: 1]3553211[11, وفي. 
وثيقة سنة 1317/ كتبت 11ؤ18255861. على أن المعاهدة المبرمة في التاسع من جوان سنة 
6 بين سفير البندقية جيرالدو (6153140 .8) وأمير قابس, أحمد بن مكي تنظم 
العلاقات التجنارية واخالية بين البلفيق. ولااتشي الى تصني للح المدنت هرج من ملاحات 
جرجون ورآس الحَقبن: الآفي البتهالرابع. وحقناظا ظلى قراخ اليزان الفجاري بية 
الطرقين.'قبلت اليتدقية تصدير المؤاد الاستراتيجية التي منهته آ الكديسة, مكل الأغشي 
والسجيه والايتلاسنة لبن طزز لالس ها 7لقماة زد ارين عرق العرزية السيبان تغاييا: ورم 
اتفاقية مع البنادقة سنة 1392, تحتوي على بنود مشابهة مع تنصيصها بصفة مميزة 
لميناء رأس المخبزء بآعتباره المرسى الاكثراستعمالا في التجارة بين البلدين (2). 

وفي الجملة: قأق زان اللشمخ يعد مق بين ماكز الانسائسية لانقاج الللع»واللراستي 
المرتبطة بعلاقات نشيطة مع البندقية طيلة القرن الرابع عشر , شاته في ذلك شان يابسة 
وكاقلياري وترابانتي وقبرص والاسكندرية والقرم. وبدرجة أقل؛ استعملت ملاحات 
جرجيس وقصر صالح وطرابلس. ومن الملاحظ أن هذه المراسي مقترنة بالتجارة 
الصسحراؤية: وبخصوصا تجازة الذقبء وفى سا يقنسن أن نسبة هامة من الذقب كان يقغ 
تحويلها من المراسي الصصحراوية الى البندقية. 

خبالة الهم : تموصعت فتادي التهان الاووبيين جمديفة فرعم س بشاعية بان التو 
وهناك خصص مكان لبيع الخمر وترويجه؛ ورغم أنه تعرض الى الازالة في مناسبتين 
على الاقل: إبان حركة ابن أبي عمارة سنة 6079 هء وعند تولي أبي فارس عبد العزيز 
الحكم؛ فالغالب هو إباحة تجارة الخمرء لما تدره على المخزن الحفصي من عائدات» إذ 


5 , 234 , 229 , 186 . مم , "تأمكاتنامم ع1 أء اعو عرآ , أعناوء820 (1) 

209 ,164 ,99 ,98 ,76 .مم,1982 عاانآ ,عقتصع؟؟ عل عصباعم؟ هل اء [عد ع.رآ ,بأعناوء10] (2) 

218, 9. 

لقد أخطأ ( هوكي ) في قراءة الاسم الوارد في الوثائق الايطالية رأس السبيل أو راس المخبز: والحقيقة أنه راس 

الزبيب» الذي يقع في طرف مدينة بنزرت الشمالي؛ وهو يراقب حركة الملاحة بين ضفتي المتوسط؛ ولذا ققد كان 
من المواضع الاستراتيجيية في الملاحة المتوسطية طيلة العهد الحفصي. 
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مثلت قبالة الخمر دخلا سنويا قاراء يقوم بدفعها ممثل عن الجالية الاوربية» في بداية 
السنة الميلادية . وكان قد تقبلها على التوالي إيطاليون وقتلانيون. 
وقد بلغ مقدار هذه القبالة الكبرى للخمر في26 مارس سنة 1299 م مقدار 

0 18 بيزاء أي ما يعادل 3600 ديناراء استوفاها مشرف الديوان الفقيه ابن مروان 
المسمى ابن مكين: من فراريو(1653510). ومن الملاحظ أن هذا الاخير هو شخص مغاير 
للذين قاما بآكتراء هذه القبالة من البندقي باودوكو (53101160): وهما البيشناني مارتلى 
:(119ع11311) ودي يوليانو(111113520 (1): وذلك في 4مارس من هذه السنة. مما يدل 
على تعدد الاشخاص المشتغلين في هذه القبالة ذات المداخيل الهامة. وقد ازدادت إيراداتها 
بعد نحو قرن من هذا التاريخ» إذ بلغت في بداية حكم أبي فارس 000 10 دينارا (1). 

لكن كراء هذه القبالة يتعرض أحيانا الى سوء تفاهم بين السلطة المخزنية والمتقبل» 
مثلما وقع في 20 ديسمبر سنة 1288, لما أشتكى المكلف بالقبالة الكبرى للخمرء فراريو 
(1653110), الى المشرف على الديوان الفقيه أبي يعقوب الرقادي؛ سوء معاملة الفقيه 
أبي عبد الله له؛ وفرط في مسؤولية القبالة الى رجل الدين المكلف بكنيسة فندق الجنويين 
القديم .ولكن من الواضح أن فراريو تراجع عن هذا القرارءإذ ظل على رأس القبالة في 
السنة الموالية(2). 

ويبدو أن أهمية هذه الحرفة كان لها تأثير مباشر على عائدات الافارقة وقتذاكء إذ 
أنتشر أستعمال بعض المفردات الايطالية الخاصة بالخمرء مثل البتاتي المصنوعة من 
الخشبء ومفردها بتية (6011118) والاقباب. ومفردها قوب (601156), والبوقال 
(0066310) الخ. وقد كانت بعض الفئات تتعاطى شرب الخمرء خارج باب البحر» بمدينة 
تونسء, دون تعرضهم لمراقبة متشددة, إذ أن أهل إفريقية فضلوا عدم استعمال مهنة 
الشمام لمعرفة المخمور, وهي طريقة متبعة بالمغرب الاقصى. وتسربت مبيعات الخمر الى 
المدن الداخلية, حتى أن القيروان عرفت حومة تسمى بالنباذية, كان يباع فيها الخمر ٠‏ 
إشهارا جهاراء وشرابها عاكفون عليها ليلا نهارا»» وذلك بعد أن تقبل أحد التجار 
النصارى الخمر من السلطان بمدينة القيروان» حسبما ذكر ذلك ابن ناجي. 

قال فى هذا الصّدد : « هو أن رجلا كافرا التزم دفع مال فيه للمخزن: يؤديه كل يوم 
أو في العام على أن يبيعه بالقيروان. فخرج له الامر بذلك, فعمد الى دار بالحومة 
المسماة اليوم بالنباذية. سميت لبيعه الخمر بها(3). 

والى جانب هذه التأثيرات الاجنبية في شرب الخمرء فقد تعود سكان إفريقية على 


(1) راجع الفصل الخاص بالمكوس التي أزالها أبو فارس عبد العزيز. 71 .( ,1آ1,.)أع.م0 , ع ألاتاءومنار8 
6 ب4ج4نم وعاعج ,1986 3ا0مع0 ,..عتقتوع ماله هذ زوع رمس تهام]] ,ممضسماواط 
1" عاعة ,لأطآ (2) 
(3) ابن ناجي» معالم, جح /ا1], ص 92 
9أإ5 


شرب النبيذء وهو المسمى عند أهل المدن الفقاع: ولدى أعراب إفريقية المريس. ولثن كنا لا 
ندري كيفية صنعه؛ فالواضح أن درجة الشدة الناجمة عن كثرة تخمره كانت تؤدي الى 
الاسكارء وهو ما يفسر منع الفقهاء لبيعه طيلة شهر رمضان (1). 

وحصيلة القولء فان قبالة الخمر تطورت في خط مواز لتطور التجارة المتوسطية 
بإفريقية: حتى أضحت من المداخيل القارة للمخزن الحفصيء رغم الموانع التشريعية 


الناصة على ذلك. ومعارضة العلماء لها. 
الفنادق لسكنى الغرياء الوافدين على المدينة. وخاصة التجار الاوربيين» كما خصصت 


لعمل بعض الحرف أو لايداع البضائع وبيعهاء و نظرا إلى تعدد وظائفها اعتبرت من بين 
هياكل التمويل الاساسية بالمدن الكبرى. وقد حاولت السلطة المخزنية تملك الفنادق 
الخاصة بالحرف, وكراءها للحرفيين والتجار. فالفندق الذي تحول فيما بعد الى زاوية 
أحمد بن عروسء بعد أن كان وكرا للفساد, كان في الاصل فندقا من أملاك السلطان أبي 
عمرو عثمان (2). 

ومن أهم القفنادق والمخازن في العهد الحفصي» نذكر : 

- فندق البقل : مخصص لايداع البقول والخضرء يوجد قرب باب سويقة؛ وقع 
تحويله الى جامع الخطبة بياب سويقة في عهد أبي عبد الله المرجاني. ويوجد فندق ثان 
للبقل بالقيروان. 

- فندق الرماد : يقع فيه تبييض الغزل وتنظيفه؛ وقدكان يختص بقبالته أهل المخزن 
كما بِينًا سابقا. 

- مخزن الطعام : ويسمى كذلك مخزن السماطين: ذكر بمدينة تونس منذ بداية 
القرن السابع هء وقد كان به أنذاك شاهد عدل. 

- مخزن الفخار : أصبح متداعيا في القرن التاسع» حتى أنهار جزء منه (3). 

وو السنابوة اكاقت يدووقنا حكراهلى المخزن».وقة كنا المتولو هده الذاز 
يتحكمون في أقتناء المواد اللازمة لصناعة الصابون؛ من رماد يأخذونه على أختيارهم 
بمقابل زهيد, وجير يحملونه بالاكراه من أربابه بسعر بخسء بآست ثناء الزيت الذي 


(1) الابي, الاكمال, ج/ا. ص 316, ج11/آ, ص 127 . 

(2) لقد تحولت بعض الفنادق مكانا للفساد كما يبدو من خلال أمثلة عديدة؛ ونفهم من مسألة أوردها البرزلي: أنها 
كانت وكرا لممارسة الفساد, مما اجبر تدخل أحد قضاة مدينة تونس. ويكثر سكنى الفنادق والاقبال عليها ايام 
المواسم . انظر: ابن راشد,ء الفائق, ج /1. ص 7ب. ابن عرفة, المختصر, ج/11.ص 36 ب. البرزلي؛ جامع؛ ج211 
ص 150ب. مثاقب ابن عروس: ض 209. 


(3) حول هذه الفنادق, انظر على التوالي : مناقب؛ مخ؛. ص 173؛ ص 113 ب » ابن ناجي» معالم, ج /17, ص 231 


البرزلي» جامع. ج 111. ص63 بء ابن عند الباسط: رحلة, ص 17. مثاقب بن عروس» ص 428. 
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.نه بسعر السوق. وبعد طبخ هذه المواد وتحويلهاء يباع الصابون بأسعار مشطة, 
حتى لجا الناس الى اقتنائه من خارج مدينة تونسء بطريقة سرية؛ لأن السلطة تفرض 
على الناس عدم صناعته وشرائه من دار الصابون (1). 

- سوق الربع : يعتبر كذلك من خاصة السلطان, وأملاكه التي يقع كراؤهاء وكان 
موضعه في القرن السابع بزنقة الساباطء وقد أحتوى على أكثر من 27 حانوتا(2). 

وبالتالى. تتّضح أهمية القبالة أى اللزمة. وشمولها لعدة قطاعات اقتصادية بالمدينة, 
وذلك خلافا لما ذكره أحد المستشرقين من كونها ذات أهمية ثانوية؛ ولم تخص سوى 
قبالة الخمر (3). 

وخلاصة القولء فان المغارم المختلفة المذكورة ؛ من نزول وخطايا وقبالة» كانت 
تخص بدرجات متفاوتة أهل الحضر والبدىء وقد أدت هذه السياسة المالية النهبية الى 
زيادة تفقيرالسكان؛ وبخاصة منهم أهل الباديةالذين أثقلهم المخزن, الى جانب المغارم 
المذكورة أنفاء بقائمة أخرى من الضرائب. 

وتمثل هذه الجبايات نسبة فائقة من مداخيل الدولة. وقد كانت تؤخذ في الغالب 
نقداء وما الخطايا الا نموذج دال على تطور التعامل النقدي. ولا يقتصر دورالدولة 
على جباية الأموال وتنظيم فائض الانتاج ومراقبته؛ إنما كانت تورّعه على الفثات 
المستفادة مثل الأسرة الحاكمة والجهاز الاداري والفقهاء والجيش( وخاصة فئة 
العلوج المرتزقة ). 


(1) البرزلي: جامع: ج111 ص 63ب. 

(2) مناقب السيدة المنوبية . انظر أيضا : . 202 , 150 .م , 11 ) , 11945105 وعرآ , 8 اللا ءومنامظ 
(3) انظر : 71 . م ,111 , . أك .مه , عالاطءقصتمظ 

هوبكنز؛ النظم الاسلامية في المغرب, ترجمة الطيبي. ص 115. 
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خادمة : 


لقد كانت السّمة الغالبة على الاقتصاد في الدّاخل هي ثقل الجباية المسلّطة على 
المزارعين والحرفيين وأحتكار السلطان لعديد النشاطات المدنية والبادية. وهو ما 
يفسر قولة ابن خلدون الشهيرة : « السلطان هي السّوق الأعظم للمال ». 

والاامراء أثّكاقير المدن التجازية الاوروبية على اقتصاديات اقريقيّة عبس 
وشامل لمختلف مظاهر الحياة اليوميّة. فقد نعثر عليه في كاغذ العدل وجبّة ملف 
الفقيه وفي البوقال البيشاني بالمائدة الحضريّة وفي النوافذ والابواب الخشبيّة 
والحديديّة التي صنعها الحدادون والنجارون الجنويون بوووتس. كنا تعر طيها 
في ماسزل التميع وهام للرأة ووه قة الطبيب انتسرائي بوتس «وحت في 
الاحتفال ببعض الأعياد والمواسم 

وبالثالي فقد كان التسرّب ‏ ' الرأسمالي " هاما في المدن الافريقيّة التي لم 
تتمكدّن من منافسة التطور الجرقي الحاصل بجنوة والبندقية وبرشلونة وغيرها 
مق المدن التجاوية. . وقد تجسّد ذلك بوضوح في قطاع النسيج حيث هيمنت 
الصناعة الايطاليّة والقطلانيّة في مستوى التٌصديرء وأغرقت السّوق الافريقيّة 
بالبضائع المتأتية من الجانب الآخر من المتوسّط. كما عجزت البحرية الافريقيّة عن 
المنافسة وهو ما أثّر بدون شك على طبيعة العلاقة بين المدنية وباديتها . 

فقد تضررت البادية من ظهور هذا الاقتصاد التجاري غير المتوازن؛ وأضحى 
دورها مقتصرا على 5< تجميع المواد الأولية من صوف وجلد وبعض الانتاج 
الزراعي( زيت وتمر وحبوب وغيرها)ء وتحويلها الى المدينة لغاية التصدير. وهى 
ما أدس عماما الى تفقير فنا 
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تطور أسواق مدينة تونس وفنادقها 
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الجزء الثالث 


جدلية المجتمع والثقافة 
بالمدن والبوادي 


الفصل الأول : إعادة تشكل المجتمع الحضري: عوامل التوازن والتصدع: 
[آ- زمن الهحرة الأندلسية : 


ظلت آثار الهجرة الاندلسية لسنة 1609م تعتمل فى الذاكرة الشسعبية الملعاصرة 
ببلاد المغرب؛ وتعددت الدلالات الحضارية التي تعكس هذا التواصل الحضاري لدى 
اقراك الجالية فعتهنا ما فئخاضص بالواقع والاعلام: ومتها ما أرغط بالحياة اليوجية 
والارث الثقافي. وفي خط مواز لغزارة المادة التاريخية, تقدمت الدراسات الموريسكية, 
وتناولت جميع مظاهر الهجرة؛ فيما ظلت ظاهرة الشتات الاندلسي في العصر الوسيط 
أقل حظا من سابقاتها؛ واقتصرت مقاربتها على الجانبين السياسي والثقافي, نظرا إلى 
طبيعة المصادر المستعملة, التي كانت في الغالب كتب حوليات وطبقات وتراجم . 

وقد ساعدت هذه الظلال الداكنة الثى تحيط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
للهجرة على نسبة عديد الانجازات الى الحقبة التانية خطاء أو القيام يمقارنات مبسطة 
بن الاكفين: خض يمنا نلى + التمبزك الحفنية الوسيطة على فهرة الأغعيان الذي 
افوا داخل هذينة تزنس: واسيتغفلو| باللد والستاسحة: فيه كهلت الحقية الثانية 
(لسنة 1609م) فئات العامة الذين سكنوا بضواحي مدينة تونس وناحيتهاء وآنصرفوا 
لأعمال الدراعة والشرك (1).. 

وذ تنطلق من هذه اللفاينة اللي عن دى تاريكيحينا: فاننا تطمم الى إلنقاد 
أضواء جديدة على الهجرة الاندلسية الأولى» معتمدين في ذلك على وثائق متنوعة, لا 


والمناقبية والكتابات الشاهدية . 


ويتعين علينا في هذا الصدى التساؤل عن نسق الهجرة وطبيعتها وكيفية استقرار 
الوافدين على افريقية. ومدى اندماجهم في صلب المجتمع» وتأثيرهم فيهء وذلك لمعرفة 
المكانة الحقيقية لهذه الظاهرة في تاريخ البلاد, ومدى أنعكاسها على المدن والأرياف. 


(1)محمد الطالبيء الهجرة الاندلسية الى افريقية أيام الحفصيين, دراسات في تاريخ افريقية. تونس 1982, ص 
5- 206 . صحمد الحبيب بن الخوج ة. الهجرة الاندلسية الى افريقية, في القرن السايع ه/ 13م: هجلة 
الكراسات التونسية, 1970, عدد 80-69 ص 136-129 . 

تلع 5لعهللوقات 5عدولقطاء كأزممة و5ع1 كباة أدقمقع ازع0'ل جداهن),طقاج/1ا-إبلطةم.11 1[ 
151-169.مم .7,69-70] ,1970 ,ع تكتسب]' علق وسعخطوت ,عأ ونس 

, ها عل ع «اماقلط'! ققتقل ععهقام عناع! أع 005 2جع تمتتصة 5ع ع0 ناث '1 3 1011 أط امه ,سقط اق[ 
21-3.مم ,1973 ل علق8/1 يعتع تسسا تدع كنام1د لم 15205مرم عع1 تراك دع810 ,عتختيتك 
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1 - خصوصية الهجرة : 
)١‏ المراحل : تاريخان حاسمان في سجل الهجرة الاندلسية إلى بلاد المغرب: ' 
-الأولء هزيمة موقعة العقاب (101058 06 5 25.]) سنة 619ه/1212م, 
التي كانت حدثا منعرجا وقد أدت إلى سقوط المدن الاندلسية تباعا بشرق الأندلس وغريه ؛ 
فسقطت قرطة بيندة 3م وبلنسية سنة 636ه/ 1238م, ولم يجد المدد الذي 
قدمه أبو زكريا الحفصي نفعاء في فك حصار المدينة, وأجلي المسلمون من شاطيبة سنة 
5ه/1238م, ومن اشبيلية فى السنة الموالية. وقد تحدّثت المصادر الاسبانيّة عن 
0 ألف خرجوا من المدينة : وهو رقم مبالخ فيه. وعن 50 آلف من بلنسية, وفي سنة 
6هم/ 1268م كان دور أهل مرسية(1) . 
وازاء هذا الوضع لم يجد سكان هذه البلاد بدا من الاختيار بين أمرين؛ أحلاهما مر: 
العيش في ظل القشتاليين» وما يعني ذلك من تدجين؛ أو حمل ما خف من المتاع والهجرة 
الى غرناطة أى بر العدوة . وهكذا عصفت ريح الهجرة في أتجاه الجنوب؛ كلما فتحت 
أبواب مدينة أندلسية. وتكرر النداء الى الخروج: نداء المنهزم واليائس الذي يدعو الى 
الاستسلام, منذ سقوط طليطلة سنة 478ه/ 1085م, اذ أنشد ابن عسال : 


يا أهل أندلس حثوا مطيكم فماائمقام بها الا من الغلط 
وردد النداء بعده ابن الدباغ الاشبيليء على اثر موقعة العقاب, قائلا : 
فما في أرض اندلس مقام وقد دخل البلاء من كل باب(2). 


وتحدث عبد الرحمان بن خلدون عن ظاهرة الشتات الاندلسي في هذه الحقبة» فقال: 
'وأما أهل الاندلسء فافترقوا في الاقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربرء وتغلبت عليهم أمم النصرانية, فانتشروا في عدوة المغرب وافريقية, من 
لدن الدولة اللمتونية الى هذا العهد "(3) . 


(1) حول موقعة العقاب, انظر : ابن عذاريء البيان المغربء الجزء الثالث . أبن أبي زرع؛ روض القرطاس. الذخيرة 
السنية. وقد جساء فيه : « أن المغرب قد باد بأهله ورجاله وفنى خيلمه وحماته وابطاله, وقتلت قبائله وافياله وقد 
استشهد الجميع في غزوة العقاب " . 

وقال صاحب الروضي المعطار : ٠‏ أول وهن ديّل على الموحدين. فلم تقم بعد ذلك لاهل المضرب قائمة: .راجع أيضا : 
محمد عيد الله عنان, عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس. المقري, نفح الطيب: ج111.ص 529-446 . 
(2) المقري؛ المصدر نقسه, ج /آ1, ص 464,352. 

اع0 كهاعم هل ملللة ماوزة اه مع معوول1 لت أكنالهلممف ممتأعدجنده مآ ,16لة؟.[ 
10-1 [.مم,1992 1500لا رومع سوال )ء لقمععة- ول رون 01م 5مللمتتلء متدانو10[ه 6 
(3) ابن خلدون. المقدمة, ص 751-750 , 
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مماله مغزاه أن حركة الجلاء تجاوزت مرحلة أواسط القرن السابع ه/1]111م: 
00 القرن الثامن ه/ /7)17 مء لكن بنسق بطيء. فالضغط القشتالي على إمارة 
غرناطة تواصل طيلة القرن الثامن ه.والتاسع هء, الى حد سقوط المدينة. 

وفى النصف الأول من القرن الثامن ه/ 761797 م, ازداد الضغط القشتالي على 
إمارة بنى الاحمرء فحبر ابن الخطيب الرسائل العديدة لاستنهاض سلطان بني مرين» 
١‏ ا الذي هب لنجدتهم: فانتصر في معركة جبل طارق سنة 733 ه/ 1333م 
قم هزيمة جزيرة طريفه سنة 741ه/ 1340م أنساه نشوة الانتصار السابق: 
كما يتضح ذلك من الرسالة التي بعث بها الى السلطان الملوكيء اذ ورد على لسانه :" 
وفي اثناء ذلك اخفرنا للحركة عن حضرتنا استصراغ أهل الاندلس وسلطانها 
نواتر الاخبار بان النصارى اجمعوا على خراب أوطانها... فحاولنا امداد تلك 
ل وأصرخناهم بمن أمكن من الجند.. " الى أن ينتهي الى حصار الجزيرة 
مدة ثلاثة اعوام ونصفء واتلاف 67 جفنا من الاسطول المريني» وسقوط الجزيرة في يد 
القطلا نيين, وخروج أهلها منها سنة 743ه/ 1343م في اتجاه المغرب الاقصى (1) . ش 
0 الجملة, كلما تقدمت حركة الاسترداد (015]8ا1]60000): وأزدادت شدة أهل غرناطة 
ْ ا 0 وأفراد للاستقرار ببلاد المغرب, والامثلة عديدة على ذلك 
ا ا 1 
الاغتراب الذى أفرزته وضعية عدم الاستقرار : فقد آثر الخروج من غرناطة أثناء فترة 
الحرية. سنة 734ه/ 1334م, والتحول للمشرقء رفقة خالد البلوي. صاحب كتاب 
الرحلة . وبعد ثلاث سنوات استقر ببجاية حيث اضطلع بخطة الكتابة والانشاء؛ وتحول 
بعدها الى خدمة السلطان أبي الحسن المريني» ثم ما لبث أن غادره للتوجّه للمشرق ثانية, 
وعند عودته الى افريقية؛ فضل الانقباض لتغير السلطان؛ وتحول الى بجاية للخدمة في 
حلة الاب انق جعدها لحف فيز الما بتلمسان» وهدّه الحنين ثانية الى أرض 
الوطن؛ واسّر قى البحر سنة 768ه/ 1365م, ففداه أمير غرناطة (2) . 

أمثلة أخرى على هجرة القرن الثامن ه/ /1617 م: تحول الشريف الأديب أبي عبد 
الله محمد بن فضل الغرثاطى الى تونس سنة 816ه/ 1413م: واستقراره بها؛ والى 
نفس تلك الفترة ترجع هجرة عالم آخر : وهو عبد الرحمان الاندلسي» الى تونس (3). 


(1) ابن الخطيب» الاحاطة, ج11 ص 391-386 ( الرسالة الى السلطان المملوكي) . ص 445-411 ( رسائل ابن 
الفنليب . حول هزيعة طريقة؛ راجع : 57 1 58 95 
30 0 ونمو ,معش جك رمد سل حل مل ذ عومد !1 هد ١نم‏ نه نكم أ "جه دهم ,501616 ,برأات1 

2) ابن الخطيب: الاهاطة؛ ج1. ص 342. 10000 
0 ا رقع الازار» مخطرط. ص 1108. اليرزلي, جامع.ج /آ1ء ص 414ب ( وقد كائت للبرزلي 
والجريري سنعية مع عبد الرحمان الائدلسي ) . 
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| -أها التاريخ الحاسم الشاني» فهو سقوط غرناطة سنة 897ه/ 1492م: وما تبعها 
كن خروج جساعي الى بر العدوة . والحقييقة ان هذا الفصل الآخين.من الضراع الآندلسي 
لاسباني بدأ منذ سنة 3م لما بدأت هجومات فرناندو على حصون الامارة. وقد كان 
حجم الأساة كبيراء ونم تفلح استغاثة أهل غرناطة التي وصات بلادَ المغرب والمشرق: في 
حو كان 3 القشتالي يحثهم على الرحيل وجواز بر العدوة: على أن تحملهم مراكبه بدون 
كراء. فاجتاز الامير أبى عبد الله محمد بن علي بن الاحمر, ونزل مليلة ثم أرتحل الى فاس, 
وتبعته بقية العربء الذين رفضوا التدجين تباعاء كما جاء في كتاب نبذة العصر فى اخبار 
ملوك بني نصرء اذ قال: ١‏ 

| ' فخرج من بقي من أهل مالقة في ثلاثة أيام الى بادس, وخرج أهل المرية في نصف يوم الى تلمسان, 
وخرج أهل الجزيرة الخضراء في نصف يوم الى طنجة؛ وخرج أهل رندة وبسطة وحصن موجر وقرية 
قردوش يعمج مرتيل الى تطوان وأحوازهاء وأهل ترقة خرجوا الى المهدية وخرج أهل منسين الى بلاد 
اريف. وخرج ب دانية وأهل جزيرة صقلية في اربعة ايام الى تونس والجزائر والقبروان: وخرج أهل 
اوشة وقرية الفخار والبعض من غرناطة وأهل مرشائة وأهل البشرة الى قبيلة غمارة بزاوية سيدي أحمد 
الغزال يضرع أهل بربرة وبرجة وبولة واندراش الى ما بين طنجة وتطوانء ثم انتقل البعض منهم الى 
فبداة بني سعيد من قبائل غمارة, وخرج أهل مرينية في يوم الى مدينة ازيلة وما قرب منهاء ثم خرج أهل 
مدينة بليش وشيطة وقرية شريش الى مدينة سلا وخرج ما بقي من أهل غرناطة في 15 يوما الى بجاية 
ووهران دبرشك زوالة ومازونة ونفطة وقابس وصفاقس وسوسة. وخرج أهل طريفة في يوم إلى اسفى 
وانفة؛ وخرج أهل القلعة الى آجدير " (1) . ١‏ 

| ونظرا إلى الظروف السيئة التي أجتاحت بلاد المغربء من مجاعات وأوبكة؛ فانّ بعض 
الالاليميية فتضل الهجرة الى بلاد المشرق وتركيا أو البقاء بالاندلس مع التظاهر بِالتّدجِين 
وأختار الاغلبيّة طريق الرّحيل بطريقتين مختلفتين: ْ 
0 - تمثلت الأولى في الهجرة الشرعيّة. التي احستاجت الى اس تخلاص معلوم للسلطة 
اي وترخيص منهاء وقد بلغ عدد المهاجرين بين شهري جانفي وأكتوبر 1492 من 
ناحية غرناطة والبشارات : 8000 شخص,ء وأرتفع هذا العدد الى 0 الف عند مغادرة 
السلطان النصري قصر الحمراء . وقد سعى القشتاليون لتنظيم هذه الحركة 
انطلاقا من مرسى واحد: وهو مدينة المنكّب؛ للحصول على الجباية المفروضة عليهم . 

- ولهذا أختار أخرون الخروج من البلاد خفية؛ حنَّى لا يدفعوا هذه الاتاوة, 


1 كي . ذة | . لو * 85 

0 | ب.نبذة لعصر في أخبار ملوك نصرء المغرب, 1940, ص 48 . وحول سقوط غرناطة والهجرة الاخيرة, 
نظر : محمد عبد الله عنان, نهاية الاندلس, القاهرة 1966. محمد زروق, الاندلسيون وهجراتهم الى المغر خلال 
القرنين 17-16, الدار البيضاء, 1989, ص 155-154. ْ 5 
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وخاصة ابتداء من سنة 1500م, لا بدأ النتصارى في محاولة تنصيرهم. كما تمكن 
لبنس عدو دن العودة قز الى الاقنقو 101 2 
5 عددهم : تلك هي مراحل الهجرة»؛ وكان نسقها يقوى ويفتر حسب الظرف . فماذا 
كان نصيب افريقية منها ؟ لئن كان من الصعب تقدير العدد الجملي للمهاجرين لغياب 
وثائق الارشيف الدقيقة, فان بعض المؤشرات العامة تجعلنا نفترض انه كان في حدود 
الخمسين الف بالنسبة الى القرن السابع ه/ الثالث عشر الميلادي, وؤماكة الق.ظيلة 
الفترة المدروسة:؛ ذلك ان عدد المتطوعين من فترسان الاندلس بلغ نحى 4000 أثناء 
الحرب الصليبية الثامنة على تونس, سنة 668ه/ 1270م, واذا ضاعفنا هذا العدد 
شر مرات» فاننا نصل الى 40؛ أو ربما 50 ألف اندلسي خلال القرن السابع وحده. 
آنا فيما يخص المصادر الايبيرية فانَ السجلات الاسبانية لتوزيع الملكيات المسماة : 
110 ع0 115105 105آ: تقدم لنا أرقاما تقريبية عن عدد العائلات 
المناجرة والمعمرين الجدد (2) . 

وتأتي بعض الارقام الخاصة ببعض الفئات الاجتماعية مثل العلماء دليلا على 
الأهمية العددية لافراد هذه الجالية التي خصص لها داخل مدينة تونس أكثر من مجال 
للاستقرار: فالى جانب زقاق الاندلس الواقع داخل السورء قرب جامع القصرء استقرت 
بالأرباض بحي الأندلس: خارج باب سويقة»: وقريبا من حمام الرميمي . 

ويحق لنا أن نتساءل في هذا المستوى عن كيفية استقرارها؛ والعوامل المساعدة على ذلك . 

ج) كيفية الحلول بافريقية : لقد ساعدت الرحلة الى المشرق على أختيار البلاد 
المناسبة للهجرة اليهاء وقد رأينا مثالا على ذلك تنقّلات ابراهيم بن عبد الله النميري بين 
المشترق وافريقية والمغرب . وساعدت في حالات أخرى على استيطان بعض أفراد الأسرة 
الواخندة فى أماكن مختلفة؛ مثلما وقع لاسرة سيد الناسء اذ تحول فرع منها الى المشرق 
تقر بالاسكندرية (متهم آبو بكر محمدين عبد الله المقوفى سئة 617ه: 
بالاسكندرية, ومحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد المتوفى بالقاهرة سنة 
5ه 1305م: فيما فضل فرع آخر الاستقرار بتونس: لما كان من وثيق الصلة بين 


الناعة قاراءن تفلمم ممتعمع تدرط مآزطعجع 112 181 بز ه20صة0 ,اع سمائة) 0008 عل دعمم]آ.1.8 (1) 
4247 ,418-419 .مم بقكعناع711.[.1/1 نز لممع مخ دزعه1 11.0 :ردم كدلماتلء ,مسوه1ه0) لعل 

(2) حدد حسن حسني عبد الوهاب عدد الهاجرين خلال هذه الفترة ( 645ه 1016ه/ 1609م) بعدد لا يقل عن 

هائة الف ( الكراسات التونسية, 1980, ص 162), وقال محمد الطالبي : انه ليس من المغالاة أن نقدر عدد افرادها 

ببعض عشرات الالاف ( مقاله السابق. ص 188). حول سجلات البلديات باسبانياء راجع : 

للها عل معصسصق, وءءستلملصة دعلهتعتلعم دمامء تستاتومع؟ 5مآ ,مصتة0 متنوء 6.5 

630-64 .مم ,215.12 ,1982 ,وعله ع 1لعتم 

محمد المئوني؛ ورقات, ص 74-70( ذكر أزيد من 2000 من فرسان الاندلس بالمغرب الاقصىء واختصت خيول 

الاندلسيين بحسن الثرتيب والبراقع البديعة؛ والمشاة الاندلسيون الذين عليهم الاقبية المختلفة الالوان...). 
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أبي زكريا الحفصي اثناء ولايته لغرب الاندلس وأبي بكر بن سيد الناس: الذي كان 
محدثا ظاهريا من بيوتات اشبيلية.ولذاء تحول عند سقوط المدينة الى تونس؛ حيث كرمه 
السلطان الحفصيء وعينه مدرسا بالمدرسة التوفيقية:, الى حد وفاته سنة 
893ه/1261م. وتولى من بعده؛ أبناؤه الخطط السلطانية من حجابة وغيرها؛ وعدلوا 
عن التدريس. كما أشار الى ذلك ابن خلدون (1) . 

وفي حالات أخرى؛ عندما لا تتوفر الصداقة والظروف الملائمة, يعسر على 
المهاجرين التحول مباشرة الى حضرة البلاد الافريقية. مدينة تونس, ويفضلون حط 
الرحال مؤقتا في مدينة ساحلية مثل عنابة وبجاية:؛ أو الانتقال إليها من مراكش وغيرها 
من المدن المغربية. فبالنسبة الى الحالة الأولى, الامثلة كثيرة: نذكر منها مشال أحمد بن 
سيدميرء الذي ورد على بجاية وقسنطينة؛ وكتب لولاتهاء قبل أن ترقى شهرته الى 
تونس وينتقل اليهاء ليتولى خطة الكتابة عهد أبي زكريا الحفصي(2). 

وكان ابن برطلة» من أهل مرسية؛ قد سكن بجاية بدوره وتولى القضاء بها؛ قبل أن 
يحل بتونس سنة 640ه/ 1142م . أما أبى القاسم بن الشيخ, من دانية, فقد وفد على 
بجاية حيث اشتغل في بداية امره بالعطارة: ثم استكتبه أحد شيوخ الموحدين واستنيله؛ 
وقدمه للسلطان بالحضرة: الذي ولاه خطة الكتابة؛ ثم تولى الحجابة في فترة حكم 
الدعي (3) . ١‏ 

وفيما يخص الحالة الثانية» أي التحول من المغرب الاقصى الى افريقية, فاننا نكتفي 
بذكر مثالين : شاعر البلاط الحفصيء حازم القرطاجني ( 608ه 684ه) الذي كان 
بمراكش أيام الرشيدء ثم دخل افريقية بعد سنة 640ه. أمَا الثاني؛ فهو الحاجب أبى 
القاسم ابن عبد العزيز الغساني الذي انتقل الى مراكشء ثم تحول أبوه الى تونس حيث 
نشأ أبى القاسمء ثم تدرج في الخطط المخزنية حتى تولى الحجابة وأصبح من خاصة 
السلطان أبي يحيى أبي بكر (4) . 

وثمة عوامل عدة ساعدت على استقبال الوافدين على البلاد من الاندلسء وادماجهم 
في الحياة الاجتماعية؛ نذكر من بينها : 

- ا معطى الديموغرافي : مزقت البلاد نزاعات طويلة بين الموحدين وبني غانية, 


(1) ابن خلدون؛ تاريخ: ج 9/1, ص 685-683 . راجع أيضا : 

1113111511٠‏ عاعنامة) كدلا-مث لتنزئزة5 نامد8 قعل قتممكةز ع] بأمأناممقط تلقدرع] متتسسه7/1 
(2) ابن قنفد, الفارسية. ص 116-114. 

(3) الغبريني؛ عنوان الدراية. ص 269. ابن قنفد؛ الفارسية, ص 147-146 . 

(4) ابن خلدون؛ تاريخ. ج1لا. ص 793-792, انظر المنوتيء ورقات. ص 352-311 ( الصلات الثقافية بين 
المغرب وتونس الحقفصية ) . 
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نصف فرن: كما تعددت المجاعات والاوبئة خلال هذه الفترة» آخرها مجاعة اجتاحت 
في بطلع القرن السابع ه/111كام . وبالتالي فقد ساعد هذا الوهن السكاني على 
البلاد الى قطب جاذب للاجئين» وبالخصوص لتعمير مركز الحكم : وهو مدينه 
6 
دحم ا رفوي شنا عوساية المجتمع الى الخبرات المتطورة 
فسدين الجدد؛ فان نظرته اليهم لا تخلو من تضامن وتعاطف مع من نكب في وطنه 
لكيته. وهو ما يجرنا حتما الى تحديد مفهوم الوطن والموطن في تلك الحقبة التاريخية : 
ورد امصطلح في النصوص القديمة؛ فان معناه يختلف عن المفهوم المعاصرء اذ لا 
و أن يكون البلد الذي اقام فيه داخل اطار اوسعء وهو دار الاسلام. وبالتالي فان 
من وطن الى آخر داخل هذا المجال الواسع : دار الاسلام,» لا يعد غربة في 
الانسان الوسيطى. وقد شرعت هذا الانتقال فتاوي الفقهاء؛ الذين أوصوا 
. اكنة الكفارء والهجرة:من دان الكفر الى ذان الاسلام(1).. 
03 يني السياسي :تلفي مدق قايلية السلطة المشسزئية للهجرة 
' هلها معها؛ لاكثر من سبب : كان لعديد الحفصيين مشاركة في ولاية الاندلس 
وبها؛ بدءا بابي حفص عمر الانتيء ووصولا الى أبي زكريا يحيى ثم أبي 
ق ابراهيم؛ ولذا فقد حرصوا على التسمّي بلقب المجاهد. تدعيما 
الهكم. كما ان معرفتهم للبلاد» ساعدت على ربط علاقات وطيدة مع 
لها ؛ وقد فضل أبو زكريا جالية غرب الاندلس على غيرهاء وقربها. كما كان خؤلاء 
هلين فزي حاجة لاطارات عدة لتشغل وظائف الكتابة والحجابة والعلامة ورئاسة الدولة 
والاريس؛ وفي حاجة الى حزب سياسي قادر على الحد من سلطة شيوخ الموحدين» 
ا واس 121 
/ فد كان الامير أبى زكريا الحفصي متهعاطفا مع اللاجئين 
ف(اسيين: وبخاصة مع أقراد جالية غرب الاندلس»كما بيّن ذلك ابن 
, قوله : 
: لم0 الاندلس وصلة بالامير ابي زكريا بن عبد الواحد 
ابي حفص وبنيه. منذ ولايته غرب الاندلسء فلما تكالب الطاغية والتهم 


. 5 5 000 . 9 1 0 | - 1 007 احكا 
المجال للتسعمق في الفتاوى التي اصدرت في هذا الشآن . انظر خاصة : اسنى احاعرفي بيك : 
علي ومانه التضنارى ولم يهاجرء وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر و ب مسيم 
4 : 5 _ 05 
المعيار؛ ج 11:هن:140-119 . حسين مؤنس, اسنى المتاجر .. صحيفة معهد الدراسات ية بمذريا 
1 المجلد الخامئيلٌ؛ ض .147-129: محمد زروقء الاندلسيون ..ص 149-147 . ٠‏ 59 
أهول الالقاب الشترفية لبني حفص: انظر مقالنا: فروع جديدة من شجرة انساب الحفصيين.. ات 
, 1087:ن122-121.:ص 114-95. 


خغورها واكتسح بسائطها,. وأسف الى قواعدها وأمصارهاء أجاز الاعلام 
وأهل البيوت الى أرض المغربين وافريقية, وكان قصدهم الى تونس أكثر 
لاستفحال الدولة الحفصية بها " (1). 

ولئن كانت الهجرة شاملة لكل الفئات الاجتماعية؛ وخاصة العليا والوسطى منها؛ فان 
أعيان القوم وأهل البيوتات كانوا سباقين لمغادرة البلاد» لقدرتهم على دفع تكاليف الرحلة, 
والاطمئنان على أموالهم التي نقلوها معهم, كما حظوا بحرارة الاستق بال المخزني وتولي 
الخطط العليا (2) . 

وواصل الممستنصر الحفصي سياسة أبيه, فجعل لاهل الاندلس مكانة بين أهل 
الشورىء واتخذهم جندا في الحرب الصليبية الثامنة سنة 1270م: وقدمهم في ديوان 
الكتابة والحجابة والجباية. وأحاط نفسه بجلساء من الجالية الاندلسية, من بينهم الادباء 
والكتاب» نذكر منهم :رجل السياسة: المعروف بحنكته وذكائه : ابن أبي الحسين العنسى, 
الملتوفى سنة 671ه:والفقيه المحدث أبا بكر بن سيد الناس. المتوفى سنة 758ه, 
والنحوي ابن عصفور, والكاتب البليغ ابن الابار والفقيه أبا المطرف بن عميرة الخ (3) . 

ونحا بقية سلاطين بني حفص هذا المنحى نفسه؛ فقربوا أفراد هذه الجالية حتى أن 
صاعب العلافة آبا الحسن يبى بن آبي مروان الحميسري الغاققي المشتهور بالحبّبز سيطر 
على دواليب الحكمء وانفرد بالسلطة الى حد أن أصبع السلطان رهن اشارته: واذل 
الموحدين» الذين لم يستريحوا الا بالتخلص منه سنة 677ه/ 1278م (4) . 


1 ابن خلدون» تاريخ, ج 1/1 . ص 684-683. وقد قال في موقع آخر من المقدمة : ٠‏ وللا استبد بنو أبي حفص 
بافريقية. وكان شان الجالية من الاندلسء فقدم عليهم أهل البيوتات وفيهم من كان يستعمل ذلك في الاندلس مثل 
بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين ببني ابي الحسن, فاستكفوا بهم في ذلك وجعلوا لهم النظر في 
الاشغال كما كان لهم بالاندلس ». 

)2( جاء في المقري ( نفح الطيب, ج /11. ص 456) انه لما انشد ابن الابار قصيدته السينية في حضرة أبي زكرياء 
بادر السلطان باعانة بلنسية بالمدد: من مال وأقوات وكسى, وتاثر بالقصيدة وشقف بها الى حد انه أمر شعراء 
حضرته بمجاوبتهاء فجاوبها غير واحد. وذكرها ابن عرفة محّلا أبياتها مشيدا بمؤلفاتها (الختصرءج /ا1. ص 
7) . كما أورد قصيدة أخرى لاستنهاض أبي زكريا بعد سقوط بلنسية؛ في 90 بيت مطلعها : نادتك اندلس قلب 
نداءها واجعل طواغيث الصليب فداءها (نفح الطيبءج /أ1. ص479) . وأورد رسالة ابن عميرة الى ابن الابار في 
سقوط المدينة, وجواب ابن الابار (ج 9/1, ص 490) . 

(3) ابن قنفذ. الفارسية؛ ص 128:126. 132. وجاء في تاريخ ابن خلدون (ج 1/ا.ء ص 677-675): لها اجتمع 
بحضرته (اي الممستفصر) من اعلام الناس الوافدين على أبيه وخصوصا من الاتدلس من شاعر مفلق؛ وكاتب بلي 
وعالم تحرير وملك أروع *. وقد كان ينظم الشعر بدورهء حتى انه خاطب ذات مرة اين سيد الئاس يقوله ماحال 
عينيك يا عين الزمان فقد أورثتني حزنا من أجل عينيك؛ فاجابه أبو المطرف بن عميرة تياية عن اين سيد الناس 
شعراء؛ راجع المقريء نفح الطيبء ج /آ1: ص 110 . ومما ذكر عن احد جلسائه. ابن عصفور. انه آلف كتابا في 
النحو سماه الهلالية في النحو. على اسم القائد العلج هلال. وسماه كذلك المقرب في النحوء فانتقده جماعة من أمل 
قطره منهم حازم القرطاجني؛ وردوا عليه ( المقري. ج /آ1: ص 147). 

(4) ابن قتفث, الفارسية. ص 137-135. 
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اوفي الجملة فان الأمراء الحفصيين قد يسروا استقرار أهل البيوتات من اللاجئين 
الدن؛ فيما لاقت الفئات الاخرى الضنك الاكبر عند الهجرة والاستقرار::والتجات 
عدبة أخرى . 
ان ؤس ة الؤاوية مؤهلة في َلك اطرفية التاريخية لاستقبنال السواد 
من الوافدين على افريقية؛ من مدرس وجندي ومتتصوف وحرفيء؛ وفران 
؟ وذلاج ورصاع وكماد وغيرهم: وهي كلها حرف ذكرت أكثر من مرة لدى أفراد 
0.0 المعلى مات الخاصة بكيفية استقرار الجالية شحيحة ونادرة: فان ما 
الها يأتي دليلا على الصعوبات الجمة التي يلاقيها المهاجرون لتوفير الأكل 
:. فأكانوا يعمدون الى التضامن فيما بينهم؛ مثلما كان يفعل الشيخ أبى محمد عبد 
عند وفوده من الاندلس, مع صاحبين له» اذ اتفقوا على تحضير الغذاء 
وب ؛ اكلون عند كل واحد ليلة؛ لكن لم يستمر هذا الوضع طويلا بعد أن استقروا 
ْ ل, وقلنخنترف صاحبنا صناعة التّسفير بمنزله, وكان له لقاء مع ابن رشيد سنة 
2ن ش ّ . - . . 
وقد مثل السكن بدوره عائقا أمام استقرار الاندلسيين بمدينة تونس؛ حتى ان بعض 
جرينافنضئّلوا التنقل بمفردهم الى مدينة تونس لتوفير المسكن» وترك عائلاتهم 
لرلس ؛ ولا يستقدمونهم الا بعد تهيئة مقر النزولء وازاء هذه المعضلة وغيرها من 
, بات اللأننية والاحباط النفسيء تتدخل الزاوية للتخفيف عنهم . 
. وتجدلإ:الملاخظة أننا عثرنا على أمثلة من هذا التدخل ترجع الى القرن السابع 
[]]ام !النقد كنان أحد صلحاء مدينة تونس آنذاك, وهو المسمى علي السنفاج» يقوم 


وآبو الفطمل قابنتم القرطبي وسعيد القرطبي وأبو الحسن الطبال عرف الاشيياي» ‏ 5509 
الاأكمال, نص 152 . مو ابو محمد عبد الله بن يوسف الخلاسي. متصوف من , بلنسية وا 
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تدخل الشيخ علي السنفاج ولم يلبث طويلا حتى حل بالمكان رجال من غير أهل البلاد 
ومعهم نساء وأطفال (1) . 

ذلك هو مشهد من هجرة فئات العامة, وكيفية حلولهم بالبلاد» وهى مشهد كثيرا ما 
تكرر: ففي خبر أخر كان هذا الشيخ مع صحبة أحد الاندلسيين في استقبال أربعين عائلة 
أندلسية , بما فيهم النساء:والاولاد» واستيطانهم بمنازل الاندلسيين المستقرين من قبل» 
وهي تقع على ما يبدو في الارباض الغربية الجنوبية للمدينة: اعتبارا لمكان المقبرة التي 
خصصت لهم؛ شمال شرقي باب الفلاق (2) . 

ولم يقتصر دور هذا الشيخ على المساعفة الاجتماعية للمهاجرين. انما كانت مقرونة 
في الآن نفسه بمساعدة نفسانية. حتى ولو كانت من قبيل الشعوذة:؛ ومن ذلك ما وقع 
لرجل أندلسيء؛ جاء لزيارة الشيخ؛ والتبرك به؛ وقد خاطبه بقوله : " جئت 
وطنيء وخلفت ذريتيء فامن علي بدعوة تنفعنيء فقال له عند ذلك وجبت علينا ضيافتك, 
ويقضي الله حاجتك, فبقي نحو 28 يوما في الضيافة وكان يسأله عن بلاده: فيقول مراكش. 
ولما رغب في السفر من حيث أتىء ناوله الشيخ زاده وودعه باكيا. ثم رجع ثانية الى تونس 
بعد أربعة أشهرء فوجد السنفاج قد مات؛ ومات الاندلسي بعده بثلاث سنين: فدفن قربه " 
(3) . لا شك انه تحول أولا الى مراكشء ومنها فكّر في الانتقال نهائيا الى افريقية؛ لما عرفته 
من نهضة في تلك الفترة . واعتبارا لأصوله الاجتماعية المتواضعة: ولمعاناة الرجل» فانه لم 
يجد بدا من الالتجاء الى هذا الحل. 

غير أن الاستقبال لم يكن دائما بنفس هذه الحرارة» خاصة اذا أبدى المهاجر شيئا من 
الرفعة والكبرياء» ولنا مثال على ذلك في أحد العلماء الوافدين من اشبيلية في القرن السابع 
ه.ء ومعه كتب كثيرة: وكان يطلب المناظرة؛ فامتحنه أحد علماء المدينة . بمسجد التوتة بباب 
البحرء ولما تغلب عليه قال له : " ارجع مكروما وعلى عافية لان رجالها فيها " فرجع من 
حيث أتى (4) . 

وقد ظل التشبث بالوهم عالقا بعامة المهاجرين في القرن التاسع ه/ 397م: فكانوا 
يلجؤون الى سلطة الزاوية» في غياب مؤسّسة استقبال بديلة. وقد لعب هذا الدور في 
أواسط القرن التاسع» وقبيل سقوط غرناطة؛ زاوية أحمد بن عروس بمدينة تونس. 


قاصدا من 


(1) مناقب مدينة تونس؛ مخطوط رقم 18555: ص 168]. اسمه بالكامل : ابن أبي زيد عيد الرحمان عبد الواحد بين 


عبد الجليل بن شرف الدّين بن براهيم :من الانصار. خاطب الحاضرين قائلا ' اجبروا لاخينا أين يسكن. فقام رجل 
من اهل المنزل؛ وكان من رؤساء الربط وقال : عندي يسكن يا سيدي اكراما لوجهكء وعتدي داران, فرغ كل ما 
يمكن عندك. ابعثني نسكن وتطعم ما داموا عندي " 

(2) المصدر تفسه, ص 168 ب . 

(3) المصدر تفسه. ص 1170 

(4) المصدر نفسه. ص 194 ب - 
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من غلبة دورها في الفكاكة؛ بمعنى فك الاسرى., من القراصنة مقابل دفع فدية 
وانديذكرت في أكثر من ستة مواقع, بادر اللاجئون الاندلسيون بالالتجاء اليها عند 
بالبلاد؛ أو حتى عندما كانوا بغرناطة اثناء المجاعات. وقد كان أحمد بن عروس 
لحت تأثير مجرى الاحداث بالاندلس, اذ ردد الشعار الرائج في ذلك العصر : " لا 
الا الله " ؛ ووجه بعض أصحابه للمشاركة في حروب الأندلس الاخيرة (1) ٠‏ 
ولقتضير في هذا المجال على ذكر خبرء لما له من دلالة على كيفية الوصول؛ ومدى 
الشغور بالغربة " بكاريزما" الولي : قال أبى عبد الله محمد الاندلسي الغرناطي : 
ون الاندلس الى تونس في طرائد النصارى: ومعنا فيها خلق كثير من المسلمين 
رى. .فلما كنا قريبا من مرسى غار الملح القريبة من تونسء اصابتنا تغييرة عظيمة 
#واصشها الى اقاصي البحر". 
انعد وصف مطول لهول العاصفة ونجاتهم, نتيجة خوارق وهمية للشيخء قال : 
صلنا الى تونس بعد يومين أو ثلاثة أيام من رؤية الشيخ, كانت رؤيته عندنا 
الغرباء أهم شيء نطلبه " (2) . وبالتالي فان هذه المساعدة لا تعدو أن تكون 
) تور شيئا من التعويض لهذه الفئات الشعبية التي فقدت الوطن؛ وعانت من هول 
ولم تتجد من يقف سندا لهاء فرمت بنفسها الى عالم الخوارق والمجهول» وفضلت 
السراب . 
ْ للاهن أن دور الزاوية أصبح أكثر فاعلية؛ مع ازدياد الهجرة؛ قبيل سقوط 
, هقد انتصبت زاوية أبي القاسم الزليجي؛ في طرف الربض الغربي؛ قرب باب 
, لتستتبل الاعداد الغفيرة من عامة المهاجرين؛ وأصبحت بمثابة القنصلية لافراد 
؛ ولانسشتغرب من ذلك اذا عرفنا أن صاحبهاء » المشتغل سابقا في صناعة 
١‏ مغربي الاصل, وفد على البلاد من مدينة فاس, كما تشير الى ذلك النقيشة 
داخل الزاوية: : فهو أبو الفضل قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي» » غير انه ليس 
اثة تعلم صناعة الجليز من اندلسيين, أو بالاندلس» وساهم في نشر 
الائدلسي:بافريقية؛ شأنه في ذلك شأن بقية أفراد الجالية, وهو ما جعل بعض 
ينسبه بخطا الى أصل أندلسي . 


د اليه افد : مناقب أبن عروس. ٠‏ 382 ,97 493,4999.446, 
سن 392.389, 
ففسه. ص 506-505. 


2ه وفضل بعض الأمراء الدفن الى جواره: بزاويته التى شهدت ترميما وتوسعا 
في القرن 1م / /1617م, من طرف شيخ الاندلسيين : أبو الغيث القشاش (1) . 


2 - مدى مشاركة الجالية الأندلسية واندماجها في الحياة الحضرية : 
أ) المشاركة السياسية : 


قال ابن خلدون في هذا الصدد : " وشاركوا ( أهل الاندلس) أهل العمران بما لديهم 
من الصنائع وتعلقوا بأذيال الدولة " (2) . 

وقد كانت هذه المشاركة جليّة في حياة الدولة السياسية والادارية: من بداية حكم 
أبن #كقريا البسقسي» ]الى جد قلي ابي ممرو كسان اللملققة , وما لهم قواة أن فى 
العائلات استمرت في العمل المخزني طيلة هذه القرون الثلاثة, وظلت مكونة للفئات العليا 
للمجتمعء شناتها في ذلك شان شيوغ الوحدين والسامدة سهلة: وآامل البيوتات 
القتوفسية ال تقليدية وبعض العلوي: وقد اسه لعفل به ف التركيبة الاجتماعية 
والسياسية:؛ دون انقطاع: وان كانت وجدت بعض النزاعات والتنافس فى ما بينها . 
واسشبيرت قبثينية اإجالية الآلسبة فى اعلى هرم السلطة: ولدى بعص العائلات 
المخزنية الوفية : فقد ظل مجد عائلة ابن خلدون قائما طيلة عدّة قرون بالأندلس حيث 
ذكرهم ابن حزم مدة قرن وأربعين سنة؛ منذ سقوط اشبيلية سنة 640ه/ 1247م: 
وانتقال الحسن بن محمد بن خلدون الى افريقية حيث أكرم وفادته الأميرء وفرض له 
الأرزاق وأقطع له الاقطاعات, وتولى ابنه بعده» محمد أب بكرء خطة صاحب الاشغال فى 
عهد الامير أبي اسحاق ابراهيم: الى أن قتله الدعي ابن أبى عمارة سنة 681ه. وانتقل 
ابنه فحمد.ين محمد أبي بكر في غدة خطط».من الحجابة الى قياذة الجيش: الى ولاية 
الجسزينة القسيلية: سق اعنقيزالله الرظاقف التشونية سف 1ه وقرفى سف 
7هم/ 1336م. وقد تركت لنا القبريات اسم اخت له, وهي أمة العزيز بنت أبي بكر 
محمد بن محمد بن خلدون: توفيت سنة 737ه. 


(1) ابن أبي دينارء المؤنس. ص 160 ,309 .7 ,11 ,3831 لناكنا1] “رخآ عل اأعناصه81 ,كتمجتتة11 .0 
تواصل دور الزاوية اثناء هجرة سنة 1019ه/ 1609م: ومما ورد في كتاب " نور الارماش في مناقب 
القشاش " , مخطوط 16408؛ ص 15-ب: " لما أن جاءوا الاندلس لتونسء؛ ضاقت بهم المحاجج والطرقات والاسواق 
والمساجد والديار والمخازن والحوانت, وصاروا يأتون للشيخ (القشاش) ولسماطه؛ وجرا معهم الشيخ كالريح 
المرسلة في اطعاح الطعام وكسوة العريان؛ حتى أني أخصيت ما يخرج لهم لمؤونتهم 12 عاط عبن من الع 
وقفيزين من الدقيق والكسكسي وزوج احمال من الخروف, بخلاف اللبن واللحم راسين بقر كل يوم ". 

(2) ابن خلدون. المقدمة, ص 251 
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على ان ابنه اعتزل السياسة ونزع عن طريقة السيف والخدمة الى طريقة العلم, 
فكان لغويا بارعاء ومدرسا متمكنا من صناعة العربية» توفي سنة 749ه, اثناء 
الطاعون الجارفء وخلفه ابنه عبد الرحمان الذي تقلب في عدة خطط الى حد انتقاله الى 
المشرق سنة 784ه/ 1382م (1). 

ومن الأدلة على التواصل الزمني لهذه التّبالة الأندلسية: عائلة ابن عصفورء فقد 
حظي النحوي الشهير أبو الحسن علي بن موسى الحضرمي المعروف بابن عصفور 
بمكانة هامة لدى السلطان الحفصي المستنصرء بعد ان رحل الى تونس: غير أن شعوره 
بالتفوّق ومفاخرته للسلطان أدّيا به الى الموت غرقا في قاع جابية» سنة 659ه/ 1260م 
وانقطع خبر العائلة مدة طويلة؛ الى حد أواسط القرن التاسع ه/ /067م: أي بعد قرنين 
هن الزمن» حينذاك تولّى الفقيه أبى البركات محمد بن محمد بن عصفور التدريس بمدرسة 
بن تافراجين سنة 841 ه ثم كتابة العلامة للسلطان أبي عمروى عثمانء وانتقل سنة 
5ه الى خطة صاحب الاحباسء وفي تلك الفترة كان أبوه» وهو أبو عبد الله محمد بن 
#ضفور شاهدا للتنفيذء سنة 857ه, وهي احدى الخطط المالية. ثم تولّى خطّة ناظر في 
الأحنباس ابتداء من سنة 858ه إلى حدٌ عزله سنة 861ه»: وتوفي في العام الموالي. 
وهكذا عاد مجد العائلة من جديدء بعد غياب طويل (2) . 

على أن عائلات أتدلسية أخرى لم يسعفها الحظء وسرعان ما أدت التّزاعات 
الذاخلية؛ بينها وبين شيوخ الموحدين:ء أو السلطان: والتنافس داخل الجالية الاندلسية 
نفسنهاء الى اندثارهاء بعد أن بلغت الدرجات العليا للنفوذء ولنأخذ أمثلة على ذلك : 

-عائلة ابن سيد الناس : فقد جاز أبو بكر سيد الناس الى تونس» بعد سقوط 
اشبيلية» فتلقّاه السلطان بترحاب: لما كان بينهما من صداقة باشبيلية» وتولى التدريس» 
غير أن ابنيه نشاً في جو الدولة وكفالتها » وعدلا عن طلب العلم الى مراتب السلطان» 
فتولَّى أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس حجابة السلطان أبي اسحاق ابراهيم: وناقسه 
أخوه في ذلك, لان اللسعايةية وت بسياثةاسذة 579 1280م أما أخوه أبو 
الحسن: فقد تولى الحجابة لدى الأمير أبي زكريا ببجاية: وظل في هذه الخطة الى حد 
وفاتة سنة 690ه/1291م (3) .وتولّى من بعده ابنه : محمد بن ابي الحسن الحجابة 
لدى السلطان أبي يحيى بكرء ولكن ما تلفظه ذات يوم في شأن السلطان أدى به الى القتل 
والتنكيل به واستصفاء أمواله؛ وذلك سنة 733ه/ 1333م؛ وبهذا أسدل الستار نهائيا 


(1) ابن خلدون. تاريخ ج 11/؟.ص 809-805, 1058؛ زبيس, نقائش القرجاني, رقم 91. 

(2) الزركشي؛ تاريخ. ص 39. 139,135, 158:150:149:148. ابن قنفذ الفارسية. ص 137-126. ابن 
| مللرف. شجرة النور الزكية: ص 197. 

| (3) ابن خلدون: تاريخ جآلا.ص 685-683. 707.704 . | 
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عن الدور السياسي لهذه العائلة في الفترة الحفصية, وكانت بهذا أقل حظا من أسرة ابن 
عصفور (1). 

إن هذه التقلبات السياسية لأفراد الجالية الاندلسية تفضي بنا بالضرورة الى 
محاولة استكشاف خصائص المشاركة ومحدودية اندماج هذه الجالية في صلب المجتمع 
الافريقي . ١‏ 

- فالشعور بالغربة وما يقترن به من إحساس بالأنفة والعلو وشرف الانتماء كان 
يسود افراد البيوتات الاندلسية : وهو ما أودى بحياة ابن عصفور» لما أجاب المستنصر الذي 
تحدث عما أصبح ملكه من عظمة , متحديا وقائلا : بنا وبأمثالنا . كما كان لدى ابن الابار " 
انفة وبأو وضيق خلق, فكان يزري على المستنصر في مباحثه ويستقصره في مداركه, 
فخشن له صدره, مع ما كان يسخط به السلطان من تفضيل الاندلس وولايتها عليه ". وقد 
انتهى به هذا الشعور بالتفوّق الى كتابة نظم هجا فيه السلطان: فكانت نهايته المأساويه, 
وحرق كتبه ومصادرتها (2) . وحسبنا أن نذكّر في هذا الشأن بالرقيّ الحضاري الذي 
كانت عليه بلاد الاندلس» كما أشار الى ذلك المقرّي؛ في فصل سماه : فضائل الاندلس (3) . 

- خاصية أخرى : هي كثرة الدسائس والمؤامرات الخفية التى نشات فيها النبالة 
وأهل البيوتات بالاندلسء ونقلتها معها الى بلاد المغرب, فمن أوغر صدر المستنصر ضد 
ابن الابار هو اندلسي الموطن : وهو ابن ابي الحسين, لحقد قديم بينهما . 

لكن ما فتئت أن دارت عليه الدوائر» اذ تمكن مساعده في الكتابة: ابن الحبّبر 
الاندلسي» من الحلول محله والتخلص منه قتلا سنة 676ه/ 1277م . واستبد ابن 
الحببر بالسلطة؛ وأصبح السلطان الواثق كالوصي في يديه؛ كما اذل الموحدين, وتميذ 
بالدهاء والحنكة؛ لكن ما ان خلع الواثق» حتى وجد الموحدون الفرصة سانحة للانتقام 
منه؛ ومات كغيره موتا شنيعا سنة 676ه/ 1277م. (4) . 


1) الزركشيء تاريخ.ص 70-19. ابن خلدون: تاريخ؛ ج 1/آ, ص 772-770 785,780 ابن قنفذ: الفارسية. 
ص 157 . وسنة 1508-1506؛ على اثر قطع العلاقات بين تونس والبندقية؛ بعث السلطان رسولا الى البندقية 
وهو الفقيه. سي محمد بن عصفور: (85]01/ مع8 أعدصد]/1 51 ناعةة 21) 90.م ,.اء.مه ,كتصدك1" أ عمتمء لآ بعر دسو 
(2) الزركشيء تاريخ. ص 39. ابن خلدون: تاريخ؛ ج آلا ص 655-652. 

(3) المقري» نفح الطيب؛ ج 111. ص 150, ومما جاء فيه " وأهل اندلس عرب في الانساب والعزة: والانفه وعلو 
الهمم . هنديون في افراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها.. بغداديون في ظرفهم ونظافتهم ورقة اخلاقهم.. يونانيون 
في استنباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات, واختيارهم لاجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر 
وتحسينهم للباستين بأنواع الخضر وصنوف الزهر. فهم أحكم الناس لاسباب الفلاحة ..وهم أحذق وأصبر الثاس 
على مطاولة التعب في تجويد الاعمال ومقاساة النصب في تحسين الصنائع , وأحذق الناس بالفروسية وأبصرهم 
بالطعن والضرب. 

(4) ابن قنفذ؛ الفارسية. ص 128-126, 132, ,137 
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- وهو ما يفضي بنا الى تناول خاصية ثالثة لهذه الملشاركة السياسية للجالية. 
تمثلت فى أهمية الكتلة- أو الحزب - الاندلسي في المنظومة العامة للسّياسة المخزنية 
الحفصية : فقد استطاع أبو زكريا أن يحقق انقلابا في النظام السياسي الموروث من 
المؤنحدين, بدون ضجة ظاهرة: اذ أطرد شيوخ الموحدين من المناصب العليا للدولة: 
وعوضهم بالاندلسيين. وتدعم هذا النهج السياسي في عهد المستنصر, الذي أصبح 
منغاطا " بالعلوج والصنائع من بيوت الاندلس "؛ على حد تحبير ابن خلدون (1). 
للشيطروا على الوظائف الحكومية,.حتى اقكّرنت رفافيتهم بهذه الخطط؛ فكانوا 
مثاصرين بقوة للسلطة المخزنية, ساعين للسيطرة الكاملة عليهاء ودحر شيوخ الموحدين. 
وبالتالي فقد دارت فصول عديدة طيلة القرنين السابع والثامن بين الطرفين كانت الغلبة 
ينها تارة للطرف الاندلسي وأخرى الموحدي . وفي كل الاحوال»اعتمدت السّلطة على 
الاقلياث : شيوخ الموحدين, والغلوج؛ وأعيان الحضر والاندلسيون الذين لم يكن لهم 
أرثباط عضوي ببقية فات المجتمع. وخاصة بالقبائل وأهل البادية. وهو ما يفسر 
لاد ية:ماعلمة الدو الأسدلسى طيلة المهد المقصسيء وتكويتها لتبالة: متسيزة: 
امتمركزة أساسا بالمدن التلية الثرية . وقد التقى بمدينة تونس في وقت واحد : الشاعر أبو 
بين نصازم القوطاجني من قرطاجنة الاندلس (1285-1208م) واين سيد 

ٍ : قلعة بنى سعيدء توفى سنة 1286-1274م) وابن عميرة: الآديب الشهير. 
اع ١‏ 
017 غلئ أن المشاركة السياسية والاجتماعية للأقليات الاندلسية: لا تعني بالضرورة, 


اما لاق أن رأينا سرعة الاندماج والانصهار داخل المجتمع الجديد . 


بي الاذ ن» بين التمئّز والاندماج الاجتماعي : 

ٍ لجس ويم توفر الثروة لأصحابهاء لكنها لا تخلى من 
والظلم, مثل خطة جباية الاموال؛ فقد استعمل أبو عبد الرحمان يعقوب بن عمر 
».من أهل شاطبه. لجباية الاموال في الثغور الغربية:؛ في القرن الصسابع 

/111م. وتولى بدوره أبى بكر محمد بن خلدون خطة صاحب الاشغال؛ الى حد قيام 

الدعي ابن أبي عمارة (2) . 


ابن خلدون: تاريخ ج1/ا. ص 628. انظر أيضا : 0.39 ,11 ,...11215105 وع.آ سبسييية ْ 
36 ل العمران البشري في مقدمة ابن خلدون؛ ترجمة رضوان ابراهيم؛ الدار العربية للكتاب؛ 


ن:1978 ص 53-47. | ٠‏ 0 
أبن لدون. تلريخ. ج.ص 757-755,74073672675 ,0.117 باك بمه ..كالملصة ممقعديوعندت مآ ككالة/ا 


| 
57 ا 


وفضلا عن النهاية الدرامية لجدٌ عبد الرحمان بن خلدون الناجمة عن طبيعة 
وظيفته؛ فان بعض المصادر المخطوطة تشير الى مدى الاحتراز الذي كان يقابل به افراد 
هذه العائلة في أوساط الفقهاء الحضر (1) . 

ومما يأتي دليلا على هذا التميز ان رماة الاندلس وفرسانها كوّنوا فرقة خاصة بهم 
في جيش المستنصر سنة 1270م, قوامها 2000 فارس؛ وكانت العساكر خاضعة بصفة 
عامة للتركيبة البشرية؛ حيث توجد فرق خاصة بالأعراب والعلوج والأندلسيين (2) . 

وسيطروا على عدة مراتب في قيادة الاسطول في القرن التاسع ه/ /17م. وفى 
دار الصناعة؛ ويبدو لنا في هذا الصدد أنّ بعض الكلمات المستعملة من القرن الثامن: ذات 
الصلة بالبحرية ترجع الى التأثير الأندلسي في هذا القطاع (3) . 

كما بدا هذا التنظيم واضحا لدى أفراد الجالية في حركة الغزى البحري ببجاية سنة 
2ه 1389م:ءلما كانت تصنع الأساطيل؛ لمهاجمة السواحل الاوربية؛ والقرصنة, 
بايعاز من الأندلسيين المتواجدين بالمدينة (4) . 

والحقيقة أن تنظيم الجالية الأندلسية ببجاية يرجع الى ما قبل ذلك التاريخ: فمنذ 
أواسط القرن السابع ه/15111م: كانت الجالية محكمة الهيكلة: اذ يوجد على رأسها 
شيخها وكبيرها الفقيه ابن محرز, من أهل بلنسية (توفي سنة 655ه/ 1258م)؛ الذي 
تسمى أيضا برأس الجماعة الأندلسية ببجاية (5) . 

وتواصل تنظيمهم بالمدينة طيلة العهد الحفصي؛ وكوّنوا نبالة حضرية قادت 
حركات الاستقلالية بالمدينة منذ سنة 765-761ه/ 1363-1359م؛ وبرزت فى هذه 
الظرفية خطة العريف, وهي خطة قيادية للحركة التي تستند الى فثات العامة؛ أو الغوغاء 
وأهل الشطارة كما تشير الى ذلك النصوص؛ وتستهدف الهياكل التقليدية من شيوخ 
الموحدين؛ وسلطة بني حفص عامة؛ وقد استمر دور النواة السياسية الفاعلة للاندلسيين 


(1) البرزلي؛ جامع. ج/11. ص 1120. 

)2( ابن خلدون؛ ن.م..ج:1/ اص 68 العمري: مسالك الابصار, ص 94 أ قنفذ. الفارسية. ص 2. وقال 
الزركشي ان ابن اللحياني خرج الى المشرق سنة 717 ه ومعه 50 فارسا من رماة الاندلس : ( تاريخ: ج 1/ا. ص 
5) . انظر أيضا حول عد الاندلسيين بالمغرب في العهد المريتي, وهو 2000: المنوني, ورقات؛: ص 231 

(3) طرحت قضية القبطان سنة 4 ه, بتونسء ووقع تكفيره وقتله . وقبطان هي ترجغة للكلمة اللاتينية : 
(مناضصق امه 0)), والاسبانية : (118م08©): انظر ؛ الابي» الاكمال؛ ج 111 ص 193,. جا. ص 1 -173. وأورد 
دي بالزا ذكر القبطان بتونس بين سنتي 1620-1617 : 

.2.174 ,عأكتستاكآ د ددملاملهة ومعئ "رمدم 5 "انا5 18601065 باناءط. 12 ,دتاوم12 ع2 .3/1 

)4( ابن خلدون. تاريخ, ج 1/1 . ص 903-902 ( فتنبهت عزائم كثير من المسلمين بسواحل افريقية لغزو بلادهم: 
وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة, فيجمع النفراء والطائفة من غزاة البحر ويصنعون الاسطول, ويتخيرون 
له الابطال ثم يركبونه الى سواحل الفرنجة. انظر أيضا : الغبريني. عنوان الدراية. ص 270. 

(5) الغبريني؛ ن.م.. ص 287. البرزلي: جامع, ج [1. ص 160-159. 
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القسرن التاسع ه/ /ا16م؛ ولما هاجم السلطان المدينة سنة 813هء كان كبار 
من الاشبيليين (1) . 

#ن تنظيم الجالية بمدينة تونسء فقد كان بدوره محكماء رغم النزاعات التي 
ني مين الى آخر بين افرادهاء فمنذ القرن السابع ه/ 26111م, ظهرت أحياء خاصة 
بل أسوار المدينة بزقاق الاندلسء وفي الارباض بحي الاندلس المجاور 
بين :ميث حمام الرميمي حاليا. وتوجد اشارات أخرى تدلَ على تواجدهم بشرف 
فس ( والكلمة من أصل قش تالي وتعني السّوق) وقرب باب خالد حيث زاوية 
ي(2). 

هما له مغزاه في مستوى التنظيم» تخصص بعض الوافدين من مدن معينة في 
فيا؛ وقد عشرنا في هذا الصدد على تخصص الجماعة الوافدة من شلوبينة» وهو 
سحلي من عمل البيرة؛ في كتابة الوثائق والعقود بمدينة تونس في القرن السابع ه , 
هيم بذلك؛ حتى أن قاضي الجماعة ابن عبد السلام؛ في النصف الاول من الثامن 
أكم#اكان يرفض قبول الوثائق غير المعرّفة: باستثناء الخطوط الشائعة 
#.سثل خطوط الشلوبيين وخط ابن عصفور وابن سيد الناسء لتكررهاء 
تها؛ رغم مضي قرن عليها (3) .واعتبارا لهذا التنظيم ولتقاليد الجالية المتطورة في 
الميساننين» فقد تمكن أفرادها من تسلق السلم الاجتماعيء واعتلائه والوصول الى 
العليا من الثروة» ففي سنة 866ه, كان كبير التجار بها : الحاج أبو القاسم 
أي الغزرناطي» وحوله جماعة من أعيان التجار من الاندلسء وقد مكنته هذه الثروة 
التي تحصل عليها من التجارة الخارجية البحرية والفكاكة من أن يعيش أجواء 
بالكامل بمنزله الفخم المكون من طوابق ثلاثة: والواقع في الضاحية الاميرية 
العلابية» وقد أحيط بأجنة رائعة: وزود ببركة ماء عظيمة أطلق عليها اسم المحنشة, 
بالقصر المآدب الفاخرة ذات الطبيخ الأندلسي: والقطائف التي يطلق عليها 
أس المجسبنة. واستدعى للغرض ظرفاء الأدباء والشعراء الاندلسيين. من بينهم 
ا لشيس المالقي الذي حل بتونس سنة 864ه, وقد تولى خطة الكتتابة لدى ابن 
نْ؛ مسعود بن عثمان. وباختصار انها صورة بديعة لحياة أعيان هذه الجالية في 
فالنجاح في حياتهم العامة لم ينسهم زمان الأنس بالأندلسء وبهذا لم يتم 
ج بسهولة (4). 

ن خلدون؛ تاريخ ؛ ج 1/1 . ص 854. الزركشي: تاريخ . ص 123 . وقد كان لهذه الجالية دور فاعل في سوق 
استقلاليّة بعدن افريقيّة. 

بجع مناقب علي السفاج. المركاض بالاسبانيّة : 73610200 81 . 


ل عرفة؛ الختصر, ج /ا1. ص 1174. البرزلي» جامع , باب القضاء. 
1 ااشطءرطة, ص 22-20. امس 
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وقد تجسدت هذه المحافظة على الهوية فى بلاد الغربة: بنشوب بعض النزاعات 
بيتهم وبين أبناء اليلدء والامظة عديدة على ذلك فقد كان النزاع جه النسيطي» :من بي 
بسيط بشرق الاندلسء وابن الحباب ناجما عن كون الاول المقرب من السلطان انتزع من 
الثاني جنانًاء وقد دام هذا النزاع مدة عشر سنوات (736-726ه) (1). 

وفضلا عن الجدل الذي قام بين السكونيء, من اشبيلية وابن عرفة» فان التنافر بين 
هذا الاخير وابن خلدون أشهر من أن يذكر في هذا المقام» وقد انتهى بصاحب المقدمة الى 
اختيار طريق الغربة ثانية؛ والرحيل الى مصر (2) . 

واذا كان زواج التونسيات من المهاجرين هو مثال للاندماج؛ فان طلب الطلاق 
منهم هو دلالة على الاختلاف في الطبائع والامزجة» ولم يتوان أحد فقهاء مدينة تونس 
( في القرن السابع ه) عن نصح زوجة أحد الاندلسيين الذي أساء عشرتها بالادعاء 
عليه باطلا للتخلص منه (3) . 

لكن هذا التنافس لم ينف وقوع انصهار تدريجي لهذه الجالية في المجتمع التونسي» 
فالحوار الثقافي ظل قويا بين النخبة الحضرية والاندلسيين» فقد كان عن طريق الاسكلة 
التي تبعث من غرناطة الى تونس طيلة العهد الحفصي : وذكرت في هذا الصدد أجوبة 
لأبي اسحاق بن عبد الرفيع (ت 733ه) عن أسئلة طرحها من قبل القاضي أبى بكر 
الطرطوشي (ت 520 ه).؛ كما وردت على ابن عرفة من الاندلس مسائل اندلسية أجاب 
عنهاء وفي النصف الثاني من القرن التاسع ه/ 2377م وردت على الرصاع اسئلة من 
محمد العبدري الغرناطي المعروف بالموّاق» وقد أجاب عنها في تأليف خاص (4) . 

وَكَنَان الحؤان قاكما بين أقر]ك التجالية ؤآفل:افريقنية: الَذين اخنذى| الكثين هن 
الاندلسيين: فكما سمع ابن عرفة من شيوخ أندلسيين مثل البسطي والبطرني والواداأشي 
وابن برال» وتحاور مع أبي عبد الله بن خليل السكوني» فانه كان شيخ شيوخ الفقيهين 
الغرناطيين : أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم» وأبي اسحاق ابراهيم بن محمد (5). 

وكثيرا ما أعتمد العلماء الأفارقة على أقوال نظرائهم من الاندلس : فالأبي مثلا كان 
يبدا الفيازة بعبارة: لختبرتي هن ل اته من آمل الأقدلس: سمهت بعض ظلبة الآندلعن 
يذكرء وكان قدم من الأندلس بعض الطلبة الموثوق بهم فحدثناء الخ...وكانت للبرزلي 


(2) القلشاني: ن.م.ءج 11: ص 1104. يبدو جليًا أن ابن خلدون كان فقيها في بداية أمره, وممّا يوضح ذلك أن 
البرزلى (ن.م.؛ ج الاء ص 1191) أورد مسألة طرحت على ابن خلدؤن تخص الصدقة.. 

(4) الزركشيء تاريخ . ص 70 . البرزلي؛ جامع؛ ج /آ1. ص 377 أ: 9 ب . سعد غراب: مسائل أندلسية. مجلة 
دراسات اندلسية: ديسمبر 1988؛ عدد1» ص 31-7. 

(5) ابن حجر: انباء الغمر, ج !. ص 192 . انظر : .]أت .00 ...41818 لآ ,طقررا0 .5 
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اتصنيالات متينة مع عبد الرحمان الاندلسي؛ والجدميوي مع الاديب الناظم أبي عبد الله 
حمق الغرناطى الذي وفد على الحضرة سنة 816ه/ 1413م (1) . 

ولم تقتصر هذه العلاقات على الجانب الثقافيء انما شملت الجوانب الاجتماعية 
الاخرى؛ ففضلا عن الحالات النادرة التي نعثر عليها حول زواج التونسيات من الاندلسيين» 
فان التشاور القائم بين أهل مدينة تونس وأهل الاندلس لحل مسائل تخص المرأة لهي دليل 
أخر على أهمية الزيجات المشتركة بين الطرفين: التي أدت تدريجيا إلى انصهار مهاجري 
الفرن السابع الهجريء, ثم القرن الثامن والتاسع في صلب المجتمع التونسي» وذوبان 
الخضصوصية التي كانت قوية في البداية» ولعلنا لا نجازف اذا تحدثنا في هذا الصدد عن " 
مفربه " الاندلسيين " ٠‏ وهي ظاهرة أكثر وضوحا من " أدلسة المغارية " (2). 


[ا) مظاهر التأثير الأندلسي بالمدن والأرياف : 
لخّض أبو فضل الله العمري هذا التأثير بقوله : " ومنذ أن خلا الاندلس من أهله, 
وأوواالى جناح ملوكهاء مصروا إقليمها - أي مدينة تونس- ونوعوا بها الغرس؛ فكثرت 
منتزهاتهاء وامتد بسيط بساتينها على بحيرة من البحر الشامي خارجه الى شرقيها من 
فم ضيق ' (3). 


ا 1) التأثير في المجال الزراعي : 

<< غالبناماكانهذاالمجالموضوعا لشتى المضاربات الفكرية, لقلة الوثائق 
. المعتمسدة»ففيما يذهب طرف الى التقليل من شأنه: فان الغالب على الآراء هو نسبة أكثر 
انلف الزراغية الى الغتصى الاندلسيء وخاضة موجة الوزيسكنحتى ليقيل 
اللمرء ان بلاد المغرب كانت قبل هذا التاريخ أرضا قاحلة . فماذا اذن عن حقيقة الامر؟ 


(1) الابي, الاكمال: ج 11: ص 313: 412, ج 177, ص 123 . البرزلي» جامع, ج /11, ص 414 ب . الجدميوي» 
رفع الازار .ص 1108أ. انظر أيضا : ابن ناجي؛ شرح؛ ج اء ص 1110. 

(2) البرزلي, ن.م.. جاء ص 137ب . الغرناطي؛ ص 1220 . 

)0( العمري» مسالك الابصار. ص 85. القلقشندي؛. صبح الاعشى. ج /,. ص 370. المقري, نفح الطيبءج 111؛ 
يوس 152 . وما جاء فيه : «ولما نفذ قضاء الله على أهل الاندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الاخيرة المبيرة؛ 
الفرقوا ببلاد المغرب الاقصى من بر العدوة وبلاد افريقية. فاما أهل البادية: فمالوا في البوادي الى ما اعتادوهء 
ودخلوا اهلها وشاركوهم فيهاء فاستنبطوا المياه وغرسوا الاشجار وأحدثوا الارحي الطاحنة بالماء وغير ذلك» 
وعلموهم اشياء لم يكونوا يعلمونها ولا رأوها.فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم 
الخيرات: فهم أشبه باليونانيين فيما ذكرت..وأما أفل الحواضرء فمالوا الى الحواضر واستوطنوها فاما أهل الادب 
فكان منهم , الوزاراء والكتاب والعمال وجباة الافوال والمستعملون في أمور المملكة, ولا يستعمل بلدي ما وجد 
اتدلسي . واما أهل الصنائع. فانهم فاقوا آهل البلاد وقطعوا معاشهم, واخملوا أعمالهم: وصّيروهم أتباعا لهم 
ومتصرفين في يديهم ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة, وافرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد ما 
يعيلون به النفوس اليهم: ويصير الذكر لهم؛ قال : ولا يدفع هذا عنهم الا جاهل أو مبطل». 


501 


لقد ظلت الاشارات المصدرية شحيحة في هذا الصددء منها ما قاله ابن سعيد؛ من أن " 
مدينة تونس انتقلت اليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطان افريقية الآن أبي زكريا 
يحيى» فصار فيها من المباني والبساتين والكروم ما شابهت به بلد الاندلس؛ وعرفاء 
الصناعة من الاندلس .. ووجوه صنائع دولته لا تكاد تجدهم الا من الاندلس " (1) . 


-البستنة وانتقاء المشاتل : 

والمتتبع لما ورد في المصادر يلاحظ أن البستنة لم تكن حكرا على الوافدين من 
البادية, اننا لفك بها عَدَلقَ أعيان الآندلسيين من الحضرء الذين أقطعهم السلطان 
الحفصي أجنّة في المجال المحيط بالمدن الكبرى . 

فقد منح أبى زكريا الحفصي الاقطاعات للحسن بن محمد بن خلدون: وكان حفيده عبد 
الرحمان يمتلك ضيعة الرياحين بناحية تبسة. أما الوزير أبى عبد الله محمد الرّميمي الذي خرج 
من المرية سنة 643ه/ 1244م فانه تملك بتونس الضياع والقرى وشيد القصور (2) . 

وكان لابن البسطي حظوة لدى السلطان أبي يحيى أبي بكر. مكنته من انتزاع 
بستان مزود ببرج ( سكن حضر ريفي)؛ من صاحبه الاصليء الذي ظل مطالبا بحقه 
طيلة عشر سنوات (736-726ه) (3) . 

وقد كنا تعرّضنا إلى وصف الرحالة ابن عبد الباسط لأحد الأجنة الموجود بضاحية 
تونس سنة 866ه/ 1461م. للتاجر الغرناطي آبي القاسم البنيولي (4) . 

وبالتالي فان الاسهام الاندلسي في البستنة وطرق الري كبير. وحسبنا أن نذكر 
في هذا الصدد الطوبونوميا ( المواقع) الحضر- ريفيّة التي تركت لنا بصمات الماضى, 
وذكرتنا بهذا الجهد البشري : فقد أطلق على الأجنة الواقعة قرب القصر السلطانى برأس 
الطابية اسم : ما لقة (5) . ١‏ 

كما تسمى بستان أميري ثان؛ معروف في الخرائط الاوروبية منذ القرن 2617م 
بسانية الباردى؛ والاسم ظل قائما الى حد الآن يطلق على الضاحية الغربية لمدينة تونس, 
وهو لا يعدو أن يكون تعريبا للكلمة القشتالية : 71200 اث بمعنى المرج(6). 


(1) المقري؛ نفح الطيب, ج الا. ص 153 . 

)2( ابن خلدون, تاريخ ؛ ج 1 صن 65 ج 71 .ص 05_. التعريف, ص 2 والملاحظ ان السلطان المريني 
كان يكتفي بمنح الاندلسيين والعلوج رواتب» ويخصص الاقطاعات للمرينيين دون غيرهم: راجع : 

7 .. تملع 61 )ع "أمتكنامم فاع 50 ,لزاطدع] .1/0 

(3) ابن عرفة, المختصرء ج 1/1. ص 125ب . القلشاني؛ شرح ج آ1, ص 164 ب . 

)4( ابن عبد الباسط؛ رحلة, ص 21-0 . راجع الفصل الخاص بالتجار. 

(5) البرزلي؛ جامع؛ ج١١‏ ص 73 ب. 

)6( الرصاع. فهرست؛ ص 29. الزركشي؛ تاريخ , ص 116,129 ...50:88 06 كأأتن عدناء12 ,عم ااداء كلظ .1 
019 
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يبدو لنا أن زاوية قرناطة التي بناها السلطان أبو عمرو عثمان في أواسط القرن 
[هن/ /اام بين قفصة وتوزرء قد اقترن اسمها بغرناطة؛ وارتبطت نشأتها بتحوّل 
ن مع مخلته آلى هده الريؤع, رفقة بعصى اللآجئين من:غزناطة: كما آشار الى ذلك 
رايرجع الى تلك الفترة . ومما يدعم ذلك أن الاسم يطلق حاليا على قرية أخرى من 
ني بشزرت؛ حيث كان التواجد الاندلسي قويا منذ القرن 2]111م (1) . 


“البرك والنافورات: 
وئعتقد أن ترتيب جنان أبي فهر السلطاني المجاور لمدينة تونس لا يختلف كثيرا عن 
بالأندلس. فقد تأنق صاحب طليطلة؛ قبل سقوطها سنة 479ه/ 1086م؛ في بناء 
فيخم؛ بنى في وسطه قبة وصنع فيه بحيرة؛ وساق الماء الى رأس القبة على تدبير 
؛ يتحيط بها من كل جانب: دون أن يمس مجلس الامير داخلها . 

هذه الصورة الاندلسية نقلت الى جنة أبي فهر: حيث البحيرة والقبة والنافورات 
بية::ولعل اصدق وصف وصلنا عنها هو مقصورة حازم القرطاجني(2). 

كما تحدثت كتب الحوليات عن جلوس السلطان المستنصر في القبة التي بنيت سنة 
[آ]ف:.وهي واقعة على جابية كبيرة يطلق عليها البركة؛ والماء حولها ينصاع من 
ت الاسود (3). 

وف الجملة فان عديد المغروسات والخمائل والورود بالبساتين الاميرية كانت 


|ازر كشي ؛ تاريخ» ص136. مناقب ابن عروس. ص392: ويبدو ان تأسيس الزاوية كان له علاقة بالفقير الذي 
لريب مهد بالاندلس. وشارك في معركتها؛ ثم رجع الى تونس: وقد وجهه ابن عروس مع محلة السلطان: الى 
؛ أوذع المحلة من اذاية أهل الواحة. ويبدو ان سلوقية بجهة باجة التي اسسها الموريسكوس سنة 1609م هي 
الى الشلوقيين. 

اآري: نفح الطيب, ج 111 ص 353 . قصائد ومقتطفات حازم؛ تونس 1972. أبو القاسم محمد الغرناطي؛ 
الهجب المستورة في محاسن المقصورة . ص 79-77 147 ( وقد مدحها ابن الابار بشعره. وحبر فسيها أبو 
بن عميرة رسالة أورد بعض مقتطفاتها الغرناطي) ويمكن المقارنة بين جنّة أبي فهر بتونس وجنّة العريف 
هل وبين بركة الاسود بغرناطة ونظيرتها بتونس بأبي فهر) . ومما ورد في المقصورة: 


وانساب في قصر أبي فهر لذي بكل قصر: في الجمال قدززرا 
قصر ثراءى بين بحر سلسل وسجسج من الظلال قد ض فا 
بغيمرة |على الالل هق برها قدع نبل اءبهاوقدرفما 
حدائفقللماءفيهاكوقلر وكوثر المالمرومن عفا.. 
هادي بناتبييةب نطهطر يفرياديمالارض فري م نحذا 


واتضاع عن دار الاسود مثئثلما ينصاع سرب الوحش من اسد الشرا 
الزركشي. ن.م.. ص 33: 39:38 . ابن ابي دينار , المؤفنس» ص 25-24, 355. 
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تحظى بعناية الاندلسيين: الذين تعودوا على هذه الطبيعة في بلادهم: وحاولوا نقلها الى 
المنفى» وأطلقوا عليها أسماء تذكرهم بالماضيء مثل الباردى؛ الذي وصفه الوزان بقوله: 
" هناك عدد لا يحصى من البساتين المغروسة بالبرتقال والليمون والورد وغيره من 
الازهار الجملية. خصوصا في مكان يدعى الباردى؛ وحيث بساتين الملك وقصوره البهية 
بمختلف النحوت والرسوم الجملية " (1) . 

- ا مشاتل : من الواضح ان هذا التأشير لم يقتصر على البساتين الاميرية. بجهة 
تونس» وبجاية ؛ انما شمل عدة جوانب زراعية أخرى مثل المشاتل» وأصناف الحبوب 
المزروعة» حتى أن واحة قفصة قد تسربت اليها في القرن 6111م عدة أصناف من القمح, 
منها : السبوعي والشقراء والصيني والاندلسي الذي يتفرع الى نوعين : السمراء 
والبيضاء (2). فهل كان ذلك بفعل الهجرة ؟ تعسر الاجابة فى هذا الصدد . 

وفي كل الاحوال؛ فان الامثلة المتعلقة بالتأثير الاندلسي في مجال الزراعة بقيت 
محدودة في نصوصناء لانصراف المصادر عن هذا الموضوع. وقد تركزت أساسا 
باللناطق التلية الخصية. وبعض الواحات»ولم تتقط الخجال الحقسر ريفي حيث يقوقر 
الامن؛ فيما سيطر على بقية البلاد نمط العيش الرحلي. وأينما حطوا اعتنوا بتدعيم 
الشبكة الهيدروغرافية ( المائية) وكان لهم تأثير في هذا المجال . 

- انتشار التقنيات ا مائية : كان ترميم الحنايا التي توصل الماء الى مدينة 
تونس والرياض السلطانية (جنة أبي فهر) سنة 665ه/ 1266م؛ أهم إنجاز 
يرجع إلى تلك الفترة . وقد تزامن هذا العمل الضخم مع الهجرة الأولى»؛ 
واستيطان النخبة الاندلسية من مهندسين وخبراء في البناء. وازدياد " الصناع 
وأرباب المعارف وأرباب البصر " بالحضرة التونسية (3) . 

واذا أضفنا الى هذا المعطى ما عرف عن الاندلسيين من حذقهم لتقنيات 
الري؛ وبمشاركتهم في تشييد السواقي والبرك والنافورات بجنة أبي فهرء 
حيث وصلت الحناياء فان مشاركة الاندلسيين في إنجاز هذه الاعمال المائية 


(1) الوزان» وصف افريقياء ج 11. ص 77. 
)2( ابن راشد؛ الفائق: جا. ص 5 بي.ج 11 ص 45 
(3) ابن قنفذ؛ الفارسية. ص 112 . 
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الكبزى تبدو مرجحة . 

على أن الشك يساورنا في نسبة القنوات المائية التي تم انجازها حوالي مدينة تونس 
في القزن /67م, الى المهندسين الاندلسيين(1). 

ب الري بالسانية والناعورة : عرفت إفريقية هذه التقنية منذ زمن مبكرء فمنذ 
العصين الفاطميء كانت آبار المهدية تحركها دواليب» ووجدت خارج باب قرطاجنة بمدينة 
الوئسن أبار ذات سوانيء يطلق عليها سواني المرج( 2) . 

0 غيز أن ذكرها انقطع اثناء العهد الزيري؛ ولم تشر اليها المصادر من جديد الا في 
الغهد الحفصي.ء اذ تحدّث ابن راشد عن السانية وبثرها وصهريجها وآلتها في القرن 
السابع ه/111ام: وأضاف البرزلي في نهاية القرن الثامن ه/ /017ام ذكر القواديس 
هالآلة التي تستخرجها البهائم عند دورانهاء ويصب الماء في الجابية (3): وهو ما يأتي 
للهلا على سعة انتشارها في البلاد, بالواحات وجهة القيروان» وخاصة بناحية مدينة 
1 كما حدثنا عن ذلك الرحالة أدورن في أواسط القرن التاسع ه/ /167م, اذ قال : 

"في أسفل البلاط توجد دواميس كبيرة مقببة (فسقيات)» ملآى ماء مثل الفسقية 


دأ 


١‏ [1) تحيدث الادريسي عن هذه التقنية قائلا: " وماؤها ( أي مراكش) الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة 
جنسنة؛ استخرج ذلك عبيد الله بن يونس المهندس» وسيب ذلك ان ماؤهم ليس ببعيد الغور: موجودا اذا 
قريبًا من وجه الارضء وذلك ان هذا الرجل المذكورء وهو عبيد الله بن يونس جاء الى مراكش في صدر 
, وليس بها الا بستان واحد لابي الفضل مؤلى أمير المسلمين المقدم ذكرهء ققصد الى اعلى الارض مما يلي 
ان فاحتفر فيه بثرا مربعة كبيرة التربيع: ثم احتفر منها ساقية متصلة الحفر على وجه الارض: ومر يحفر 
يسع من رافع الى اخفضء متدرجا الى اسفله يميزان حتى وصل الماء الى البستان» وهو منسكب على وجه 
يصب فيه؛ فهو جار مع الايام لا يفتر " (نزهة المشتاق: ص 68-67). وفي القرن السابع, ذكر ابن الشباط 

|الأاى والكظيمة :(الخرق المحتفر من بير الى آخر) ابن الشباط؛ صلة السمط؛ مخطوط؛ ج /ا1: رقم 218565 
لآب , فَيما يرى بعض المستشرقين (سولينياك) انها ظهرت بواحة القطار قرب قفصة في القرن 15م؛ وكذلك 

. 136 #وهدينة تونس : الزركشيء تاريخ» ص‎ ١ 
نأك .ره..قعسوتاسد ل روط كده)هللماكصذ وعآ ,عقمع نآه5‎ 

1970 عضوط, مأقصقن ذعآ بأماطه0 .قع10أوكه]] دع1 رع الااءوصنامظ 


ممما قعل عدمغاو زجع صسةا اسع له:0 بوء1191510 و12 كتناهد كتنصن1" ,للغدانامددآ 
/ .3 ,13-14 ,101184 ئدناه10” 


21 يبن.ع., ص 30:, 40 . 

: دريسي؛ نزهة؛ ص 101. الحميري, الروض المعطار. ص 231. قال الرصافي في دولاب‎ ١ 

<. وذي حنين يكاد شل جوا يختلس الانفس اختلاسا 
لقا ها لريتاعن عحدازا قال لها لتقلل لآ مسباسا 
يبتسم الروض حين يبكي بادمعلماراًأينباسا 

هن كل جفن يسل سيقفا حصان لخ نز شتا 

, نفح الطيب, ج 111, ص 159. وقال الحسين بن الوزير ابي جعفر الوشقي في شأن الناعورة: 

حنئت الى صون النواعير سحرة فاضحي فؤادي لا يقر ولا يهدا . 

وفاضت دموعي مثل فيض دم وعها اطارحها تلك الصبابة والوجدا 


للم الطيب, ج111, ص 139) 
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الفوقية. ويصل هذا الماء في سواقي من بثئر عميقة بواسطة جمل معصب العينين» يدور 
بتواصل. ويرتفع البثر قليلاً عن سطح الارضء وحينما يستخرج الماء من البثر بواسطة 
قواديس قائمة على عجلة. شبيهة بارحية الماء. يصب في حوض مربع» حيث تحوله 
عجلة أخرى في مجرى ثان.. " (1). 

ومما أكد هذا الانتتشار الواسع للسانية بجهة تونس في أواخر العصر الوسيط ما 
ذكره الوزان من كونها استعملت لسقي المزروعات, زيادة على استعمالها في البساتين, 
وقد قال في هذا الشأن : " ولما كانت هذه الاراضي مفتقرة إلى السقيء فان لكل منها بثرا 
يؤخذ منها الماء في قنوات محكمة البناء, ويرسل بواسطة ألة مكونة من عجلة ( ناعورة) 
يحركها بغل أو جملء فتسقي المزروعات " (2) . 


ب) التأثير في المجالين التجاري والحرفي : 

- التجارة : لقد تعود الاندلسيون على مخالطة النصارى والرحلة من بلد إلى آخر, 
وهو عامل اجتماعي وسيكلوجي ساعدهم على تعاطي التجارة الخارجية: والنجاح فيهاء 
وما المثال الذي ذكرناه سابقاء المتعلق بابي القاسم البنيولي» في أواسط القرن 1697م, الا 
برهانا على ذلك . فقد كان كبير التجار الاندلسيين بمدينة تونس وقتذاك (3) . 

ولم تققصر مشاركة تجار الجالية على التجارة البحرية: وانما تمكنوا كذلك من 
المساهمة بنصيب وافر في التجارة الصحراوية؛ كما يتجلى ذلك من خلال سيرة ابراهيم 
بن محمد الساحلي المشهور بالطويجن:؛ من أهل غرناطة : 

دخل بلاد السودانء» واتصل بملكها واستوطنها زمانا طويلاء بالغا فيها أقصى 
مبالغ الحظوة والشهرة:؛ وتمكن من جمع ثروة كبيرة؛ فرغب في الرجوع إلى وطنه, 
ووصل المغرب, لكن يبدو أن الظروف السيئة التي تمر بها امارة بني الاحمر أجبرته على 
الإلتحاق ثانية ببلاد السودان» حيث استزاد ماله. وعند رجوعه؛ أهدى ملك المغرب هدية 
فائقة: واستقر هناك بعد ان تزوج من زنجية: وانجب منها. والظاهر ان الحنين ومتطلبات 
العمل جعلاه يرجع من جديد الى تمبكتو؛ حيث توفي سنة 739ه/ 1228م. انه مثال 
للتاجر الاندلسي ذي العقلية السندبادية؛ والارجاء الذهنية الواسعة؛ ان نراه يتعامل تارة 
مع القراصنة الاوروبيين» ويقوم بدور الفكاك, مثل البنيولي, وأخرى يفضل العيش 


(1) انظر ؛ 0.198 ...ع70(38 ع0 كاء 186 عاناء1 بع الاللء5 نرق .]1 

(2) الوزان؛ وصف افريقياء ج اا ص 75. 

كققل ععقام عناعا أء د5عكناهلمقلصة كلمتاأمتعتصص عل علندك'1 3 ومناناطعاممء ,تمقطتة] 
200 بعتعتسساا دع كناملفلصق4 ومعكتصميم هغ1! سرد 605" ,عنتستصسك ها عل عرزمزوزت]:] 


.49.م ,1973 
(3) ابن عبد الباسط. رحلة. صن 21-20 . 
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لبالسودان . 

ويبدو أن الانصراف الى التجارة الصحراوية يفسر اختيار بعض الاندلسيين 
الى واحة نفطة سنة 1492م؛ التي تعتبر محطة هامة لتجارة الذهب 
لرقيق (1). 

ْ - الحرف والصنائع : ذكر ابن سعيد أن وجوه صنائع دولة أبي زكرياء لا تكاد 
يغ الا من الاندلس» وقال ابن غالب : " هم صينيون في اتقان الصنائع العملية 
المهن الصورية " (2) . 

وفغسلا فان تنظيم أسواق مدينة تونس في العهد الحفصي قد وقع تجديده بفعل 
##الاندلسية, ومدى تأثيرها على تطور الحرف. فالآلة المستعملة في قطاع النسيج 
لفزل تبدو مستقدمة من شبه الجزيرة الايبيرية: اذ حافظت على الاسم القشتالي 
يما فنفي أواخر القرن الثامن ه/ /17ام: كان يطلق على المغزل المستعمل بتونس : 
ؤهى تحريف للكلمة اللاتينية :(035010115)) ومن المحتمل ان اللفظة انتقلت من 
لس الى افريقية, بواسطة افراد الجالية (3). 

وقد.عسرفت صناعة الشاشية بدورها انتعاشا بداية العهد الحفصيء متزامنا مع 
5 الاندلسية: ويبدو أن أبا زكريًا الحفصي خصّص لها سوقا. مما أدى إلى ظهور 
كِ لوشناعة الشاشية: كما تبينه القرائن التالية : 

| ” #ثيزة الحوائيت الملخصصة لصناعة الصوف. والقصارة وَالكمّادَة والضياغة 
اناس انذاك . 

١‏ “ وقذ:.اعتبرت الشاشية أمرا مستجدا في القرن السابع ه-/26111م: إلى جانب 
م الؤزاسعة الانتشار» حتى أن أحد مشائخ ناحية تونس ( سالم التباسي) كان يفرق 
شي بقريته؛ وكأنه حدث متفرد, ثم انها خصصت للباس الأمراء والحاشية: فقد 
بن بطوطة ان غلمان المنسا سليمان كان على رؤوسهم الشواشي البيضء كما كان 


أبن الخحليب؛ الاحاطة في اخبار غرناطة: ج |. ص 329. نبذه العصر في اخبار ملوك بني نصرء. ص 48. ابن 
؛ رهلة: ص 48 ( ذكر قير الشاعر أبي اسحاق الساحلي الغرناطي بتمبكتو). وقد ورد في مناقب بن عروس 
[393-11) تحول أحد المهاجرين الى نفطة؛ ومنع المحله من اذايتها . 

يخون التجارة الداخلية: فيبدو ان التأثير كان قائما في استعمال بعض التقنيات من ذلك ميزان العود 
بالقرسطون» الذي ذكره أحد فقهاء الاندلس : أبو بكر بن محمد بن محر ز البلنسيء المتوفى سنة 
/ 1257م ذكر ربض القرسطون بمدينة تونس : 0.70 ,703886 ,18رقء11ء2, 

بي نفع الطيب. ج 111 ص 152,151 . 

ها البرزلي ؛ جامع. ج 11. ص 170. راجع ايضا : 0.340 ,آآ '1,.. شعت لاصمن5 ,/ا2هدآ 

وي ان القزنون أو القرنين هو تحريف للكملة : 03501105): أو : 08503816 0231001 على ان المغزل 
ن يسنمى قرتاس: وينطق قرنوز ولعله خطا في النص, والصواب قرنون, الوزان» وصف افريقياء ج .١‏ 
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على رأس ابن السلطان أبي عمرو عثمان ( أواسط القرن /اام) : شاشية كست رأسه 
إلى أن كادت تصل إلى حاجبيه: وكان أحد كبار مشائخ المدينة وصلحائها ( ابن عروس) 
يلبس أنذاك شاشية كبيرة من ملف: وهي نسبة إلى المدينة الايطالية : " أمالفي " : مما 
يشير الى ان النسيج الذي صنعت منه كان مستوردا (1) . 

ورد ذكر : الكبوس الاحمر منذ القرن السابع ه/ 16111م: بمدينة تونس» ومعلوم 
انه كان لباسا شائعا للاندلسيين الوافدين على تونس بعد سنة 1609:؛ فقد كان أبو الغيث 
القشاش يكسو كل من ورد عليه من الأسرى كساء كاملاء بما فيه الكبوس. فهل معنى 
ذلك انه خصوصية أندلسية؛: خاصة ان اسمه تعريب للكلمة اللاتينية : (111115م02)) 
والاسبانية: 8اعنام2()03). 

صناعة الجلود بدورها طبعت بظاهرة الهجرة؛ حتى انه ظهر صنف من الاحذية 
يطلق عليه تسمية اسبانية : السباط؛ وذلك منذ القرن السابع ه/ 2111م والظاهر انه 
أصبح واسع الانتشار لدى الفئات الشعبية وبدواخل البلاد لدى البدو؛ والكلمة تعريب 
للكلمة القشتالية : 2]05م723 05.آ (3). 

كما بقيت عدة متصورات في صناعة البناء تحمل التأثير الايبيري - الاندلسيء منها : 
- الطارمة : بالاسبانية 12111118 , ذكرت لاول مرة سنة 717ه اثناء اقامة ابن اللحيانى 
بطرابلس» مع خمسين من رماة الاندلس» قاموا هؤلاء ببناء موضعا لجلوسه بالجليز 
والرخامء يقال له الطارمة (4) . 

- الزليج : ويقابله بالاسبانية 421116[08 1-05: غير أن أصل الكلمة ليس بالضرورة 
قشتاليّة, اذ ورد ذكر جبل من جبال مراكش» تقطع الحجارة الجيدة؛ ويطلق عليه ايجليز. 
ومعلوم أن أحد صناع الجليز بتونس في القرن /261م: يرجع أصله إلى مدينة فاس: وهو 
قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي الجليزي: على انه ساهم؛ شأنه في ذلك شأن 
الاتتنسييك قن تقر الطزلالاتتلسي للغتساية والويه يزه 4 :الذي عبتي واعسمناافي 
زاويته. فقد صنع الجليز بها في اشتكال ذات اطباق منجمة.واشرطة ذات زخارف مشبكة 
وفق طريقة معروفة بالاندلس يطلق عليها : الحبل الجاف (5) . 


(1) حول الشاشية, انظر: .3004-307.م0 ..11/10135605 كعا "تند كع0ناك1 ,عتتمعاكتهسنا! متداععدك هآ بأطقصصخ .1/1 
مناقب؛ مخ. رقم 18555, ص1194أ. ابن بطوطة, رحلة. ص 448 . مناقب ابن عروس. ص 505.223. 

(2) مناقب, مخ. 18555, ص 28ب . مناقب القشاش. مخ. 16408. ص 13ب,؛ 3 ب. 

(3) مثاقب. مخ . 18555؛: ص 190 ب. ابن ناجي, معالم» ج 177. ص 214 . 

(4) الزركشي؛ تاريخ ص 65 . احتوت المنازل الموجودة بقصبة غرناطة على عنصر الطارمة ( وهو عبارة عن 
سرير مبني يكون مدفئا من اسفل) . 

(5) الادريسي. نرهة المشتاق: ص 17 ( جبل ايجليز) . حول الزليج الاندلسي, انظر مشلا : زاوية الغرياني 
بالقيروان والجليزي بترنس . 470-473 رزج أصعللعء0”ل عصفصسلبكن81 عتساعء )تصق ركتمدعنيد81 6< 
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وبرز التأثير الاندلسي فى العمارة الافريقية في عدة جوانب ارشيتكتؤتية 
للاسية) وزخرفية, نقتصر على تعداد أهمها : القباب الخشبية المتراكمة والمحلاة 
رارف المذهبة؛ والقباب المقرنصة. والتيجان الاندلسية من التوع الكورنتي والمركب: 
ياشاع في عهد الخلافة, وموضوعات التوريق بالمجصصات,. وعمل القرمود الذي لم 
على العمارة العمومية, انما شمل كذلك المنازل التونسية في القرن /617ام, والعقود 
وية الرشيقة: والمتجاوزة الكبيرة: والظفائر المسماة المقونض زوع 2هء720 [2) : 
شايقئع تطعيم الرخام الابيض بالاسود في البلاطات الخ...(1) . 

كما ظهر هذا التأثير في مجال التهيئة العمرانية للمدينة المغربية , والتشريع المديني» 
جاء كتاب الاعلان في احكام البنيان لابن الرامي ( النصف الاول من الثامن 
//1ام) نسخة مشابهة لمصنّف عيسى بن موسى المعروف بابن الامام التطيلي, : 
الخرر " ؛ كتب في أواسط القرن الرابع ه/ 26م» ويرجح أن يكون محمد بن ابراهيم 
المعروف بالمعلم ابن الرامي, اندلسي الاصلء للاسباب التالية: 
- ورد في الورقة الأولى من المخطوط رقم 14884 نسبته : عرف بابن الاندلسي» 
ر بعض المؤرخين؛ وخاصة " ليفي ببروفنسال" الى هذه النسبة» دون ذكر 
درة(2). 

> احتمال أن يكون أبوه من رماة الاندلس الذين كانت لهم مشاركة في الحرب سنة 
12م: وأن يكون ابنه قد ارتقى من خطة معلم للبناء الى مرتبة خبير معماري؛ وعريف», 
ذ اطوفاء الاتدلسيين بافريقية ومراكشء الذين ورد ذكزهم في المضادس (3). 
لوهية الضطلحات اللستعملة في كتابه: اذ كان كثيرا منها غير معهود في 
كا الافريقية؛ مثل : آصطاك ( فرش ارضية الغرفة بحجارة صغيرة: وركزها 
كز خبتى تستوي). برج الحمامء الذي يعتبر خاصية اندلسية: البغلي ( خليط من 
والكلسء تليّس به الجدران): روشن ( رف)؛ شرج ب(كلمة اندلسية تعني بناء 
عن الحائط (4) . 
صناعة الكتابة هو مجال أخر تجلت فيه الخاصية الاندلسية بأرض الغربة» فكان 
كبير من الاندلسيين قد تولى خطة الكتابة؛ بما فيها العلامة الكبرى والصغرى, كما 


الاكمال» ج 37[ ص 403-402 197.م .ععهره؟ عل كاك16 جنع ,وأءوصتمظ .]1 
0 ,كأمب نكا .0 

030 ,11] "1 بعص همسلسعه]8 عمعدم:؟1'! عل عتتمادتا] ,تمعمء رممط-تبع] .8 
بي» نفع الليب» ج 111. ص 153. 
ْ الرامي ؛ الاعلان في احكام البنيان, تحقيق فريد بن سليمان؛ تونس 1990(نسخة مرقونة). 
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كانت لهم مشاركة في كتابة الوثائق والعقود. حتى أن خط جماعة الشلوبيين ظل متميزا 
ومعروقنا طيلة القزن الثامن هد ا//7008م: إلى جاتب خط عبان الخاب: مل اين عصقور 
وآين سيد اناس [(1] . 

وقد شهد ابن سعيد بجمالية الخط بشرق الاندلسء وقال إنه كان له حسن فائق 
ورونق أخذ بالعقل وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصبر والتجويد» وقد فاق في كل ذلك 
الخط المشرقي. مما يفسر أنّة أصبح خطا رسميا في الدواوين (2). 1 

ونختم هذه التأثيرات بتناول لمجال فني آخرء وهو الموسيقى :فقد عدت من فضائل 
أهل الجزيرة اختراعهم للموشحات التي استحسنها أهل المشرق والمغرب»: وصاروا 
ينزعون منزعها (3). وقد كان لابي الصلت أمية بن عبد العزيز الاشبيلي (توفي سنة 
9ه 1134م) الذي استقر بالبلاط الزيري بالمهدية دور فاعل فى نشر الموسيقى 
الذي يطلق عليها الآن المألوف وما يسمى باسبانيا: الفلامتكى : 518816860. 

وما نروم اضافته في هذا الصدد أن التأثير لم يقتصر على الأوساط الراقية: انما 
سرى هذا التأثير في الأوساط الشعبية . 

قل سحب هجبنة الأتدلسدين الى الأريقية اتتقنا آله البوزق: مقبقل 'لفست انقباء كبا 
العلماء في القرن الثامن ه/ /317م: مثل ابن عرفة:؛ وقد حاولت الفئات المحافظة محو 
أثار هذه المستجدات؛ فلم تقدر على ذلك . وجاء على لسانهم أن البوقات كانت مستعملة 
بالاندلس في الاعراس لغاية الفرح, لكن منذ أواسط القرن الثامن ه/ /2137م, استعملت 
نتؤتس بالج توامع وإثناء شهر,وتضان. غتد السخورء. وانتشر آمرفا ببقية اللدن مثل 
القيروان (4). 

وثمَة اشارات آخزئ إلى احتزاف بعض الاتدلسشيين بتونس مهنة الطبّالء والى 
انتشار عدة ألات موسيقية من الصعب معرفة أصولها مثل الدّف المغشى من جهة واحدة: 


(1) ابن عرفة: المختض. ع /19.. ص 174: البرؤلى. جامَغ , باب القضاء . 

(2) المقري: نفح الطيب, ج 111: ص 151 . ابن خلدون. المقدمة, ص 751. قال ابن خلدون في هذا الصدد: 

* فغاب خطهم على الخط الأقزيكي وكفاطيهء وسي خظ القنيروان ولقهدية يتسنيان عوافدم عا وتزاتعوتما: 
وسار ختلمط اقل اقريقية كلها على الرسم الاادلسي يتزكنى وم1 الرتنا: لاز فم لهل الاخدلس بها كه اللجالية مرخ 
شرق الآندلس <وبقي منهرسم اللآين لم يخالطوا كَتانٍ الاندلس ولا موسا بجوازهم: انما كانوا يقدون غلئ داز 
الملك تتش :قضان خظ اهل افزيقية :من احستن خطوط أل الاتذلش " 

(3) المقري, المصدر نفسه, ج ||ا:.ص 151. وقد لاحظ الاستاذ محمد الطالبي ( دراسات, ص 196): ان المألوف لم 
يات به آلى القرب:وأقر يشية للوريستك . سوب بسيظ, روم آتهم كاتا يجهلون العربينة . المثوكي الموسيتقى 
الاندلسية بالمغرب. مجلة البحث العلمي السنة 6 عدد 15-14 مزدوج. سنة 1969, ص 177-147. 

(4) كان ابن عرفة يستنكف من الاستماع الى اصواتها. ويشبهها باصوات تنفر الحمير: البرزلي: جامع؛ ج ا.ص 
78ب 1280 
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لكبر والطارة بأوتارها وشناشنها وضرب البرابط؛ غير انه لقَنّتَ انتباهنا آلة يطلق 
: الشيرانة؛ وهى تتمثل في صفاقتين تستعملان عند رقص النساء في القرن الثامن 


عد وك ا 


//ا1كام؛ وتبدو لنا انها كلمة معربة من القشتالية : 515672 . وهي مشتقة من 
تينية (1) . 

فقد تسربت عادات أهل الاندلس الى أغلب الفئات الحضرية بسواحل البلاد» حتى 
طبعا جديدا لهم؛ وهذا الوزان يقول عن أهل بجاية إنهم " أناس طيبون ميالون الى 
وال موسيقى والرقص, لا سيما منهم الامراء ",اما أهل دلسء فانهم ذو بشاشة 
. يحسنون تقريبا كلهم العزف على العود والقيثار (2) ٠‏ 

لقد اتضح لنا أن هذه العلاقة لم تكن احادية الجانب, لان البلاد كان لها تقاليد 
: في الحضارة, ولذا فقد صحب التأثير تأثرًاء والمثاقفة كانت ذات منحيين» وان 
التعبير فان " أدلسة" المغرب اقترنت " بمغرية" الاندلسيين وانصهارهم في 
الى حد ما . غير أننا نعتقد أن المجتمع وهياكله عجزت في تلك المرحلة عن 
ب هذه الثقافة والاستفادة منها كلياء فحُرقت مصنقات ابن الابار» وأطرد التيار 
فظ المفكر ابن خلدون من تونس الى مصر الخ ... 

كما ان القائمة المطولة للمصطلحات القشتالية التي انتقلت الى أرض افريقية بفعل 
ة تدل على أن هذه العلاقة تبق بين طرفين؛ وفي حدود الذاكرة الجامدة: انما 
ثلاثة اطراف : الاندلسيون والاسبان والمغاربة: واسّست لقيام علاقات جديدة بين 
النزاع السابقة. 


هرفة؛ االختصر: ج 1لا ص 148 بء 1150أ. البرزلي» جامع؛ ج ا. ص 8ب . تعني في الاصل كائن فاتن 
اهراة: ينتهي بشكل سمكة, بمعنى جنية البحر كما خلدتها لنا الاساطير القديمة (165 أء ع1955لآ 
, كما تعني صفارة الانذار» ويبدو لنا انها تقابل المعنى الاول. 

وصف افريقياء ج اا ص 2:51 43. 
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نْ الكوارث والآفات : 

البدو" على المعاش الطبيعي من الفلح والقيام :على الانعام: على الضروري 
اتِ والملابس والمساكن وسائر الاحوال والعوائد. وهم " الذين يتخذون البيوت 
والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير المنجدة.وقد ياوون الى الغيران 
" ؛ ويأكلون قليلا من الأقوات " بعلاج أو بغير علاج البنّة الآ ما مسته الثار" . 
الحضنر؛ فقد تمدّزوا " بأحوال الرفه والدّعة؛ وعوائد الترف البالغة مبالغها في 
بلاج القوت وأستجادة المطابخ وآنتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من 
والدّيباجٍ وغير ذلك . ومعالاة البيوت والصروح وأحكام وضعها في 


هذا الإختلاف بين الأسلوبين مرده تباين في نمط الحياة واختلاف بين بساطة 
الأحوال وسوء المواطن " والتفئّن في الترف واستجادة أحو اله : 

أنّ الانسان الوسيطي سواء أكان في المدينة أى في البادية ظل معرضا لتأثير 
الطبيعيّة والبيئية (1). 


الجوائح الطبيعيّة: : 
ت نزوات الطبيعة وتقلّباتها الى حد كبير في الانتاج الزراعي , وبالتالي 
ار:الريفيين» أو هجرتهم الى المناطق الخصبة , وقد كانت هذه الآفات 
عبديدة ومتنوعة, وهي في مصنفات العلماء: : الجراد والنار والريح 
والببرد والمطر والعقن والطير الغالب والغبار المفسد والدود والحرٌ 
م وكل ما لا يستطاع دفعه . ولااشك أن جائحة المطر تتضمن في الآن 
تها وما ينجر عنها من سيول وفيضانات ؛ وقلتها وما يعني ذلك من 


مماامة 0 4 ه/ 1382 الابي, الاكمال» 111 193 -173-171.1. 


طرحت قضية القبطان بتونس وأورد 

(10123 106) القبطان بتونس من بين 
الجالية المورسكية بين سنتي 1617 - 1620 
5 وع]1 اتاد معلناظ بم2لهم2 ع1 
4 .م .عتكتسصناط مع 5نملدلمة 


م| اطلق على بستان بضاحية تونس (قرب راآس 
ووو اسسسستيضيويسوة . ع :73د 


اطلق على بستان أميري بضاحية تونس. 
الزركشيء تاريخ. الرصاع: الفهرست. 


شيدها أبو عضر وعثمان بين قفصة وتوزر, 
وتطلق على قرية بين تونس وبتزرت: 
الؤركشي: تازوخ سن 136 


البرزليء 11. 170 ,]1616م مناك ,/إ1202 
0 , 11 

(المغزل المستعمل بتونس في القرن 1/111 

ه//ا1كام) . 


(ناءلاعطء) : وس التمة6 مناقب 18555؛ 28ب. لباس على الرأس. 
(مماعسمدء) موده 


الذليع 0 الالام| انظرالفصلالسايق 0000000 | 
الطارمة 2ه 2 2 بناه 
سا9 01م الاندلسيون بطرابلس (الزركشي تاريخ .ص 65) 
--2 2 
7 هم/ 1317م 
[[الآهى/ 1197م صفاقتان : المختصر لابن عرفة, /ا1: 148 ب. 
[آلاه/ 2111م | السوق (ينظر الفصل السابق) 


(ع2ع 3م85 ”0 


كان نوعهاء فان هذهالآفات الطبيعية تؤدي الى تغيير في 
,وفسخ.عقود الأشرية , ولذا فقد فرق المشرع بين الثمار التي تقع فيها 
؛ وصنفوها الى ثلاثة اقسام : 00 0 
اتفق على أن فيه الجائحه : وهو مااحتاج الى البقاء في أصوله لانتهاء 
التمر والعنب والزيتون. 

اتفق على الا جائحة فيه؛ كالتمر اليابس والزرع بعد يبسه . 


؛ المقدمة. ص 212 وبين العصبية والدولة, ص 405-2 . أحمد السعداوي» الآفات 


با مغرب الوسيط (21-/065) , تونس 1982 . 
ا يريت مو ٠ض‏ 52ب يي سفت 


1 اللاانة 
- 603 


الشيرانة 


- ما اختلف فيه: وهو ما احتاج الى البقاء فى أصوله ؛ لحفظ نظارتهة؛ كالعنن 
يشترى بعد تمام صلاحه: والبقول والقصيّل والقرط والأصول المغيبة في الارض مثل 
الجزر والسلجم والفجل والبصل والثّوم (1). 1 

ويحرر عند حصول الجائحة عقدء على المنوال الذي أورد ذكره ابن راشد : « يشهد 
من يتسمى بعد معرفة فلان المعرفة التامة, وانه ذكر لهم انه اشترى من فلان بتاريخ كذا 
تفاح جنته التي بموضع كذاء حدودها كذا بخمسة عشر دينارًا دراهم سكية عشرية, 
وذلك بعد أن بدا صلاحه؛ وأن المطر النازل أفسد معظمه , وان الطير قد استولى عليه 
وأكل أجوافه وتركه قشورا فارغة »(2) . ١‏ 

على أن الجفاف كان أكثر خطرا من بقية الآفات ,اذ مكلت المطر حدثا هاما فى حياة 
القاني: حفى آريقو] بها ف قالوااعف لاسنة الدوّة: وَكَشَيرآمَا مسبب الجقاف فى كرارة 
حقيقية؛ عندما انعدم المحصول الزراعي: وقد آلتجا المزارعون الى التسلّف, على أمل 
ارجاعه في السنة الموالية» مما يفسّر مبادرتهم بالحصاد قبل بلوغ الزرع أوانه . كما وقع 
بافريقية سنة 679 ه / 1280م ء اذ أجبر الناس على أكل القمح فريكا . 
| ولا يمكن اعتبار الجفاف جافحة :الا اذا أضصاب ثلث الانتاج فأكش, وعادة ما يوضع 
في العقد قليل المجاح وكثيره: سواء أكانت الثمار تشرب من ماء المطر أو العيون أو الآبار: 
وتحدد نسبة التلف , على هذا المنوال : 

« اشترى جميع المقثاة التي بجنته التي بموضع كذا.. وان العين التي تشرب منها قد 
غارت: فآصفر لذلك ورقهاء وفسد لأجله عقدها ‏ وأن الذي فسد منها بالعطش نحو 
الريع..» (3) . 

ومما له مغزاه أن فساد الزرع بجائحة لا يؤدي بالضرورة الى اعفاء المكتري 
للأرشن مخ تقيع الكزاء. وعابة سا وكظر الى المكاية |الخوسطله قم سن مذها نقاص من 
الكراء نسبته (4) . 

وغالبا ما يؤدي الجفاف الى انتقال القبائل من مجالها : وشد الرحلة بحثا عن 
الخصبء ففي سنة 800ه؛ أجبر بدو برقة على أكل العشب؛ والخروج من ديارهم؛ لكن 
كثيرا منهم فقد من جراء هبوب رياح رملية قوية» قال البرزلي الذي كان شاهد عيان لهذا 
الحدث : -- ١‏ 


(1) ابن راشد ؛ المصدر نفسه . ج 11 . ص 150 . 


(2) المصدر نفسه ء ج 11 ؛ ص 53 بٍ. 
(3) الزركشي:ء تاريخ . ص 45. ابن راشد : الفائق , ج 11 . ص 51 ب . ابن ناجي ؛ معالم » ج/11 . ص1 23. 
(4) القلشاني , شرح , ج 11 :ص 88 ب.. ١‏ 
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تناريح بالاكرعء: فيمشي الرجل , ثم يس قط ميتا من ريح أصابهمء يقال له 
,وشاع وذاع أنه فقد من المحمل والتجريدة أزيد من ألف نسمة, وكذا فقد 
المغزاوي والمغربي بشر كثير أيضا. ولما وردنا على أرض برقة مات من الركب 
#كشير؛ ومن فقد منه لم يظهر له خبر البتّة » (1) . 

يهي القول إنّ صلاة الاستسقاء اقترنت بسنوات الجفاف وضعف الانتاج »قمعا 
هذا الصّدد أن بعض العلماء فضل عدم القيام بهاء تخاشيا لردٌ فعل العامة 


؛ لكن نقطة الانطلاق لم يقع تحديدها بصفة مدققة(2) . 

رجح أن الوباء ظهر بيلاد الصين؛ وتحديدا حول بحيرة بالكاش؛ شمال 
ومئها تسرب عبر الطريق التّجاري الى بحر قزوين: فالقسطنطينية, وصولا الى 
الشوسطية : ففي سنة 7م كان بمسينة؛ ثم أنتقل في السنة الموالية الى 
وبيزا وجنوة ومرسيليا والبندقية والاسكندرية وتونسء وتوغل انطلاقا من 

تّاجلية في دواخل البلاد (3) . 

| فقد اكتسح الطاعون المدن الساحلية أولاء ومنها تسرب في كل الاتّجاهات 
معتدل انطلاقا من ميناء الاسكندرية: مفضٌ لا الانتشار في فصل الحرارة , قيما 
في الشّتاء . مما يجعلنا نتخلّص الى نتيجة أولية: وهي أن المدن الساحليّة 
ب السهلية الموجودة على طول الطرق التجازية بافريقية كانت أكثر تضرًرا من 
انعزلة والواحات الصحراوية ومجالات القبائل البدوية النائية التي ظلت خرّانا 
|| ابمعنئ أن الوباء جرف أساسا المناطق ذات النشاط التجاري الفاعل والكثافة 
الكبيرة (4) . 


جامع ,ج1]آ!.ص 292 ب , عتسبهم 
ية الآداب , الرّباط ؛ عدد 16.ص 106. 
لا ان مس11 وعرآ بمعطممز8 .عتلدوعة عتصتآ دتلءعمماءترعصك هآ عاوء2 15 عاعتام 
.6]أناة ]ا 2.83 ,1975 ووط ,أتةمم اء عمءمممعس18 وترهم دعا مسقل )ء ععممم”]1 
أبن لخاتعة الاندلسي في مؤلفه : تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد (مخ) ان الوباء تسرب 
الصيين؛ حسيما اخبره بذلك تاجر نصراني 258 قند. انظر :46 .0 ,يأك .02 داع81186 
ة 857 
005 


الؤركشي ( ص 147) وقوع الوباء بتونس هب. و هروب السلطان الى توزر ؛ ممًا يشير الى انّهَا 
عآمن من هذا الوباء . ( 


١ 
4 أو اوسن انقوف‎ 
يت ناعدم-دقة"التعريفات وأختلافها » فهو ورم عند البعض» وقرحة أو ذبحة‎ 7 
؛ أو تأكل لاعضاء الجسم كالجذام عند البعض الآخر. مما يدل أنّها خلطت أحبانا‎ - 
بين الطاعون وبقية الاوبئة , ولعل ذلك يفسر بكون اصحاب هذه التعريفات عاشوا قبل‎ 
أي في فترة لم تعرف أنتشاره (1) ش‎ ٠ القرن الثامن الهجري‎ 
ومما لاشك فيه أن الصورة أدق لدى الذين عايشوه, من أمثال ابن خاتمة الاندلسي‎ 
١ .)2( الذي عرفه بكونه « مرض عام للناس قتّال غالبا عن سبب مشترك‎ 
ولم يكن الطاعون الجارف لسنة 1348 م يمر دون أن يلقى اهتمام النخبة المتعلمة,‎ 
+ لبوك ا رسال كارت سولة للعلقاته لياه رسالة بيخ اتنة الري [لاتطلسن‎ 
تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الواقد " ألّفها سنة 749 ه , وذكر‎ - ١ 
.)3( فيها أحكام الطاعون طبا وشرعاء وأشار الى الاجماع حول التداوي بالطب‎ 
ودوع ابن الخطيب في شرح الرسالة أن والده الف في الطاعون تاليقا يغتمل على‎ 
خمسة أبواب , وذلك عام 750هء ومما ذكره أن عدد الموتى بمدينة فاس بلغ 4000 في‎ 
قاع عون سوط اسع يحااتيبطا روني منكرة لماعو‎ 
دقع النقمة‎  : وفي سنة 760 ه » ألّف أحد المشارقة كتابا في نفس الغرض , سماه‎ ١ 
بالصلاة على نبي الرحمة » . وظهر سنة 833 ه مصنف ابن حجر العسقلاني :" بذل‎ 
1 . )5(" الماعون في قضل الطاعون‎ 
894 ومما له دلالته أن أسئلة المواق ( المدوفى سنة 897 ه ) وأجوبة الرصاع (ت‎ : 
هل ) تضمنت 25 سؤالا » من بينها سبعة تخص الطاعون ؛ جاءت في صدارة الرسالة‎ 
لإهميتها . ولثن كنا لا نروم استعراض كل المصنفات التي ألفت في هذا الفرض ؛ فالثابت‎ 
ن هاجس الوباء كان له انعكاس على الانتتاج الفكري والثقافي لذلك العصر , فضلا عن‎ 
. التأثيرات الاجتماعية والسلوكية والديموغرافية والاقتصادية وغيرها‎ 


سي يعلشلشييصيشسيسسيك 

(2) رسالة من غرناطة من ابن المواق الى ابن الرصاع بتونس, مخطوط دار الكتب التونسية , ص 11 ب 
(3) راجع : محمد البزازء نقس الإحالة. ص 109 . الرصاع »ن.م.. ص 123. ْ ١‏ 35 
(4) الرصاع , الاجوية ‏ ص 152. ابن الخطيب ؛ مقنعة السائل . نشره مولر , بيار 1736 . 


(5) الرصاع ؛ ن.م.. 5 ة نسخ مخطوطة حجر ختصر 
ع نمم ص 21 1. توجد عدة نسخ مخطوطة ن كتاب ١‏ 3 0 اختصره م 
1ه ) والمناوي (ت 871 ه ) . 0 06 مايال 
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) أسباب انتشار الوباء : 

اتجملة فانَ أهل العصر ذهبوا ثلاثة مذاهب : فمنهم من اعتبر انه ناجم عن 
إلياة والاطعمة والاهوئة : الذي يؤدي الى تعكر الدم وتسمم الجسد . وذهب 
الى ربطه بأسباب غيبية » وهي وخز الجن» بناء على حديث نبوي في هذا الشأن 
٠ /‏ الطاعون من وخز الشيطان  »‏ فيترتب عن ذلك ما يقع بالمصروع. ووقق رأي 
التفسيرين , الطبي والميتافيزيقي ٠‏ معتبرا ان الطاعون نوعان : نوع من فساد 
ذكرالاطباء » وأخر من طعن الجان (1) ٠‏ 
نادرا أن يقع ربطه بقيام الزلازل ونزول الامطار الغزيرة ؛ مثلما حضل سنة 
م , وهب أخرون الى ربطه بالمجاعة: وأرتفاع الاسعار : وعلى سبيل المثال كتب 
اؤرعغن مجاعة ووباء سنة 694 ه ما يلي : « وفيها كانت المجاعة الشديدة 
» . غير أنه لا يخفى علينا انه كما توجد مجاعات بدون أوبئة » فان الأوبكة 
أن تسبقها أو تعقبها مجاعات(2) ٠‏ 
| كانت الاسباب لم تقع بلورتها » وظلت تدور في فلك العوامل الميتافيزيقية , فان 
لم تكن أكثر حظا في تلك المجتمعات التي سيطر عليها الاستسلام والخنوع. 
بين الفرار من الطاعون والاستسلام : 
أن الغلاج كان ميئوسا منه؛ فان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو طرق 
حتى ان ابن الموّاق خصص القسط الأوفر من أسئلته للوباء ؛ فقي السؤال الأول 
هن كيفية الاحتراز منهء وفي الثالث طرح مسألة الفرار منه؛ وأعاد الأمر نفسه 
آخر في الرابع و الخامس ؛ وخصص السادس لمسألة الدعاء والاجتماع مثل 
, 
» على ذلك , فقد عالجت أجوبة الرصاع هذا الامر بدقة, وتناولت الاجراءات 
لي كانت تقتصر على الفرار منه. وكان الطبيب أبى العباس أحمد الصقلي يقول 
مراض لا نستطيع طبها لانها تدخل على الهراقة . كل ما في الامر أن الادوية 
3). 
الاطباء العدوى في سبع علل وهي الجذام والجرب والجدري والحصبة 
والرمد والامراض الوبائية (4) . 
المواق .. المصدر المذكور , ص 11 ب - 14 ب . 
زر ؛ روض القرطاس . ص 409 . اقترن طاعون سنة 047ه بالزلزلة بتونس : الزركشي ٠‏ تاريخ ' 
أها المطر : قليس مستبعدا انها تساعد على سرعة انتشار الوباء. راجع : بيرابان ؛ المرجع المذكور ؛ القصل 


5 حول لء اق اءة خقمة» أمر نافع » حتى أن 
8 >0 الاعتقادأ قراءة : البخاري وختمهة: أمر فع , حتى ان 
على أن مسألة عدوى المرض لم تكن أمرا محسوما في ذلك العصرء حتى أن الفقب اههدينة بونس ب _ اي اسان 
َه موي : 1 ل ذهب الى تحبيس كتاب البخاري على جامع الزيتونة. ولم ينج من 
الاندلسى طرح السؤال على فقيه مدينة تونسء ذلك أن المرجعية النصية التي تستند ا د 5 ل 1 ١‏ تلامذته الدعاء المعروف لهذا الداء؛ ويتضمن 
سن . 3 ا 2 1 0 تلامذ 3 و د حت 

كانت متضاربة بدورها : قاذا كان الحديث النبوي الأول يذك : هلا عدوى ولا طيرة و , مثل ابن عرفة الذي كان يعلم 
صفر » ؛ فان أحاديث أخرى حدّت على الفرار وعدم مخالطة الموبوتين وأهمها : « فر مز 
المجذوم فرارك من الاسد » : دلا يورد ممرض على مصح » (1) . 

ولذا أجاب الرصاع : ه أجمعت الامة على أن الفرار ليس بواجب , وانما الخلاف 
هى جائز أى مكروه أى حرام ». وقد كان الاطباء انفسهم يأمرون بترك مخالطة المجذوم ؛ 
ليس تحاشيا للعدوى ؛ بل خوفا من أن تسقم الرائحة الخسيسة من واضبها. وتشب 
الرواية التالية الى التأرجح بين العقلية الاستسلامية والوقاية : 
الموجودة على الطريق ؛ فنزل القائد الذي صاحبه بعيدا عن البلدة: فقال أحد النصارى 
بالبلدة : « ما بال قسيس المسلمين لم يدخل وأين توكّلهم وقوة ايمانهم». ولما سمع ابن 
مرزوق ذلك ٠‏ قوي عزمه ودخل البلدة مع جماعة » ولم يمرض أحد منهم (2) . 

واذا كان صاحب كتاب المسند قد عاصر الطاعون الجارف لسنة 749 ه » وتوفي 
سنة 781ه, فان رواية مشابهة للسابقة ذكرت سنة 803ه, وكان بطلها شخص أخر , 
مما يجعلنا نشك في صحة الرواية التي أوردها الرصاع , ونرجح الأولى التي جاءت 
بأكثر دقة (3). 

وثمة أحاديث تذهب الى مذهبٍ الصبن على تلقى هذا الاذى: اذ ورد فى هذا الصدد 
"الصابر فيه له مثل أجر الشهيد" , "لا تتمنوا لقاء العدىء واذا (لقيتموهم). فاصبروا" , 
الانسان الوسيطي الى البحث عن حلول غيبية, مثل الدعاء والتعبد والتصوف. ومما كان 
(1) المصدر نفسه . صن 125- 40 ب . 
(2) المصدز نفسه . ص 40 ب - 141 , 144 ؛ أنظر أجوبة عيسى الغبريني والبرزلي والزركشي حول حكم حاضر 
(3) ورد في مخطوط اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة (مخ. رقم 15085) الرواية التالية على لسان المؤلف 
" بعثني سلطان تلمسان رسولا الى سلطان فاس في عام 803ف, وكان في العام المذكور وباء عظيم بالمغرب ؛ قلما 
تاوزيرت: وكنا نحن متاخرين عن الناس ٠‏ وكذا النصراني وتقدم الخدمة: فوجدناهم قد ضريوا الاخبية خارج 
الحصن , والعادة في المرور به ان يستغني الناس بالنزول فيه عن ضرب الاخبية وكان قصدهم بذلك الا يقدموا 
بدخولهم الخصن على الوباء ‏ وكان ذلك باختيار مثهمء فوافق:غرضي , فسال التصرائي .ما للثاس لم يدخلق البلد 
. فقال له ترجمانه ,لانه لم يكن يحسن العربية : انهم فروا من الوباء . فصدر منه ما قيل لنا انه قال ما معناه : لا 
على المشهور عدم القدوم ٠‏ وأنّيت كل الانبة . أن يظهر لمن لا علم له كون الكافر أشد تفويضا لامر الله وأكثر ايمانا ‏ 
بالقدر , فعرفت انها محنة , فرجحت القدوم ٠‏ ودخلت (غير) اني لم آمر يما صنع الداس ." 


م ولي الله الملولي» الذي سماه : " في جواز الدعاء برقع الوباء " (1) ٠‏ 

دافي تاليف بعض المصريين سنة 760 ه/ 1358, أن كشرة الصلاة على النبي 

لون , وكان الناس قد أقبلوا على العبادة والتذرع الى الله والتوية من ذنوبهم» 

من الصدقات , والدّبائح, في دمشق والقاهرة: اثناء وقوع الطاعون الجارف (2): 

لَى سانب أصناف التسبيح والتكبير التي أنتشرت ٠‏ ذهب بعض الفقهاء الى 
الاغيسة:للغرض, من ذلك ما كتبه الرصاع عند حلول الطاعون يونس س ' 

8م . وهو يأتي نموذجا للعقليّة السائدة في ذلك العصر, التي سيطر عليها 


باقتراب نهاية الكون: وساد الخوف والرّعب ؛ مما ساعد على انتشار ثقافة 
لزؤاايافتي المجتمع, ولم تعد مقتصرة على بعض الفئات كما كان الامر في القدن 
اثما شملت عديد الشرائح الاجتماعية: بما فيهم السلطان والفقيه» ولم يسلم كبار 
: غدؤاهاء فابن قنفذ الذي كتب في التاريخ والفلك وغيرها من العلوم . خصص 
لهذه الظاهرة الخطيرة التي أجتاحت بلاد المغرب انطلاقا من الغرب» ووصلت 
هامة من التنظيم عصر ذاك: ولم يجد فقه ابن عرفة الواسع من التخلص نهائيا من 
لأثير: حتى انه كان يصرح بآعتقاده في بعض رموز هذا التيار» كما أن عقلانية ابن 
تشغله أو تصده عن تأليف كتتابه حول التصوف (4) .وفي الجملة فان كتابات 


أبن اللؤاق.: الصدر المذكور .ص 40ب : 48 ب : 122119. وكان محمد بن الضريف قد روى ان أحد 
ن الموت 2 

.781 ٠779 لمقريدي , كتاب السلو , القاهرة 1958 ج + القسم 111 .ص‎ ٠0٠ 
لفسة .ص 18 ب . دوم كنت عام ثلاثة وسيعين بالمحلة المظفرة وبلغني ما كان بالحظرة العلية من‎ 
هرت نفسي, فكنت في كرب شديد, فالهمني الله تعالى الى النظر في , تحفة الاخيار في الصلاة على‎ 
ب ؛ وفي قراءة : " تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين" (وهما) الكتابان اللذان آلّفتهما قبل ذلك؛‎ 
د للشدائد. فلازمت ذلك اياماء فلما كان في عواشر عيد الاضحى, الهمني الله تعالى الى جمع خمس‎ 
لك الذي (ص):واسماته:..وكل واحد متها بختم + يعد ذكره بالسلاة عليه ل البركة أن الرخم أى‎ 
مول مادة من الصفة مذكور قيها واحد مما ذكر مع الدعاء بعد الختم. وبعث بذك لعا ...بم‎ 
اشح سيدي محرز بن خلف نفع الله به: يقرا هنالك في كل جمعة, فكان في ذلك بركة عظليمة, لذا‎ 


نال ؛ انس الفقير وعز الحقير . 
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العصر قد تأثرت سلبا بنتائج هذه الأزمات الاجتماعية, حتى انزلق الكثير منها في 
الشعوذة والدعاء والماورائيات (1). ١‏ 


3)الوهن الديموغرافي : 

بدءا بالطاعون الجارف, أصبحت حركة الوباء تجتاح بلاد المغرب بصفة دورية؛ بعد 
كل عشرة أو خمسة عشر سنة في المتوسط (2). غير أن هذه الهجومات الوبائية اختلفت 
قوة وضعفا حسب الظرفية؛ وقد تفطن المعاصرون لذلك , حتى أنهم فرقوا بين الوباء 
الذريع» وهو الذي يذهب بكشير من الناس مثل النصف أو الثلث؛ والوباء الخفيف ذى 
الانتشار المحدود (3). ١‏ 

وما أن ظهر الطاعون الجارف, حتى بدت عواق به الوخيمة جلية وشملت كل مظاهر 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسياسية والثقافية وغيرها , واعتقادنا 
أن هذا العامل كانت له فاعلية كبرى في التحولات التي شهدها العالم عامة, وبلاد المغرب 
على وجه الخصوصء وهو ما سنحاول ابرازه فيما يلى . ش 

- التاثير الديموغرافي : مما لا شك فيه أن طاعون سنة 748ه شمل كامل بلاد 
المغرب, بمدنها وأريافها » " وعم الموتان أرض افريقية باسرهاء جبالها وصحاريها 
ومدنهاء وجافت من الموتى وبقيت أموال العربان سائبة لاتجد من يرعاها.. وماتت 
المواشي باسرها " (4) . غير أن الجبال والواحات الصحراوية كانت أقل تضررا من المدن 
الساحلية والبلاد الواقعة على طول المسالك التجارية , وثمة عدة مؤشرات تبين ذلك: 


ييه السائل . جاء على لسان ابن عرفة : " ما ادركت مبرزا الا شخصين : سيدي أبو الحسن 
النتصر بتونس وسيدي أب العباس بن عاشر بسلا ' ( القلشاني, شرح ٠‏ ج11. ص 156 ب ) . اسئلة ابن المواق» 
سن 18ي. قال الرصاع في مقدمة كتابه : " تحفة الاخيار في فضل الصلاة على النبي المختار " : 

كان من منّة مولاي سبحانه علي أن الهمني في هذا الشهر المبسارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عام 569 
ع الله عو وول ينذا لتقيف المبارك» واتشفع به من حصول الخزي والهوان: واتحصن به من أفات 
تربك ووو ةلف وات الى التتزتل انا لاقي سا ويه ارلا ٠‏ ولكن قصدي تلخيص ما 
في ذل من أخبار ..سيما في آخر الزمان الذي قلت فيه من مثلي الاعمال , وأقدبلت النفوس فيه على جمع حطام 
موال وأعرضت عن يوم شديد الاهوال وقننت القلوب وغفلت عن اطلاع علام الغيوب: وقل الاخلاص بالاعمال " 
(2) قال الوزان ( وصف افريقيا ج ! .ص 68) : " ويظهر الوباء في بلاد البربر على رأس كل عشر سنوات أو 
خمس عشرة أو خمس وعشرين سنة. وعندما ياتي يذهب بالعديد من الناسء لانه لا يهتم به احد ... ولم يظهر الوباء 
سمي سوسوي يس يوسن حر ون ان الس د » القسم الثالث » ص 

) : " ويقال ان هذا ف اقام يدور على أهل الارض مدة خمس عشرة سنة * . واحصى بيرابان (بين سنتي 
7 و 1534 : 17 هجمة رئيسية للوباء » و4 ثانوية : أي بمعدل واحد كل سنة , أو كل 9,4 سنة , يفصل بين 
الواحدة والاخرى : من 6 الى 33 سنة . 00 
(3) البرزلي , جامع , ج 1]1 .ص 292 ب . 
(4) المقريزي ؛ السلوك ٠ج‏ 11 ؛ القسم 3 .ص 777. 
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قال الوزان: الوباء يظهر ببلاد البربر كل 15-10 سنة. بينما لم يظهد 
ها ( بلاد الواحات) منذ مائة سنة . 

الوباء الذي حل بتونس . 

از تَمَرّد بلاد الجريد على السّلطان طيلة الصف الثاني من القرن الاين 

لام قد يدل على آزدياد الاهمية السكانية لهذه الجهة: فيما كانت تشكى بقية البلاد 

يموغرافي (1). ' 

لثالي كانت البلاد الساحلية وخاصة مدينة تونس من الجهات الأكثر تضررا : زكرا 

الكثافة السكانية بها. وبلغ عدد الموتى بالحضرة يوميا ألف شخص» بمعنى اذام 

| ارقم طيلة شهر كامل؛ فاننا نصل الى رقم ثلاثين ألفاء وهو ما نعتبره رقماً أذثى 
0 7448ه. مقارنة مع ما وقع بالمشرقء ففي القاهرة كان يموت ما بين عشرة 
ألفا يوميا . حتى بلغت مدة شهرين تسعمائة ألف, وفي دمشق بلغ عدد الموبوثين 
إشسنان في اليوم وفي حلب : خمسمائة انسانء وبلغ عدد الموتى بغرّة 22 الف 
أما في فاس , فقد بلغ عدد الموتان : أربعة ألاف (2) ٠‏ 

الملاخظ أن رقم ألف بالقسية إلى مديكة قوس ذكت رعو ثاقية ينه 
/ 14611م: طيلة عدة أشهر اذ قال البرزلي: " في ذي القعدة ابتدأ الوباء بتونس'» 
يتزايد الى شوال من عام 873هء حتى بلغ ألفا كل يومء ثم ارتفع في ذي الحجة 
" :.واذا اخذنا بقول ابن ابي دينار» فان عدد الموتى بلغ 14 ألف كل يوم ؛ حتى 
» نحو 400 ألفء اضافة الى مائة ألف أخرى لم تدخل الاحصاء, وهى رقم 
الالآف؛ وبنسبة تترواح بين النصف والربع للعدد الجملي للسكان, وهد ما 
| سحيقا في الخط البياني الديموغرافي للمدينة خاصة وبلاد افريقية على وج* 
؛ وان كانت المعلومات تنقصنا حول تضرر البوادي من هذا الطاعون . ونقتدر 
الصسدن على بعض الاشارات العامة التى تشير الى خلاء البادية من أهلها , حتى 
ال الأنغزاب سائبة لا تجد من يرعاها من جهة , والى هجرة بعض القبائل العدبية 


- 


نءم.ج ,ص 68 ( راجع الهامش الاول ) . الزركشي »زمم. »ص 147 . 
الالف بالنسبة لتونس في ابن خلدون , التعريف؛ ص 19 . ابن أبي دينار» المؤنس ,ص 147 حول 
,انظر : المقريزي , السلوك , ج آ1: القسم 3 .ص 772 , 775 , 779 :783 بهو قاس وام 
526 
, قاريغ . ص 158 . ابن دينار ؛ المؤنس .ص 158 . 
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الأخرى من افريقية الى الا ١‏ ذ نج منهم الا الق 
: د ندلس طمعا في الاموال» لكنه لم ينج الاا .وؤمات 
أكثرهم وباء (1) . نف 5 
8 وبالقالي :فان الخطب الجالهم يرجا مدفاونة . المدن والارياف.. كانت له 
عه ياي على عدة مستويات ديموغرافية منها الزواج: والولادة: وانتقال السكان من 
ل طق الاقل تضررا مثل الجبال والواحات الى المدن؛ وتعرض بعض الحرف وال مهن » 
فضلا عن انعكاساته على الوصايا والارث وانتقال الملكية وغيرها . 
| - التأثير العمراني والاجتماعي : أصاب العمران ما حل بالعباد والاقتصاد؛ فخلت 
المنازل» وأندثرت عدة قرى, وخاصة بالبلاد الساحلية: ونعتقد في هذا الصدد ان انقطاع 
الخبر عن عدة قرى مرده هذه المجاعات والأوبتة: التى فتكت بتجمعات سكنية بأكملها 
دلعيده م ققييته زعلى شد سسا الث حال لقانب . تيعد ان يكون هذا 
شهادة ابن خلدون (2) . 0 
0 وي وقد الاي على الترويي اتماخ وج للشو الصياني لتر روسج يرن 
سوبت التي كناق اسحايها اهدي عيان سشض نتبيخ جم الاسناهاء فقن الفملث 
امون والصمفاكم ذائكل ادن امات اخزاز عرؤالة 1 5" 
3 1 ادو هيو سيور سي مرو ا 
د : ع2 فقد شتد الغلا .- 7 5 . 
ء سنة 749هء أي بعد سنة من دخول ا داء, حت م قفدز 
القمح ثمانية دنانير (4) . 200059 
ةا مزيخالي الاغيرر بسن فل النطال انوس اتا انتسبن الووسسسيط- لكان البويؤال, ار 
سي سو بام بوهم مز نودب بمو درم و سويب يس سبجو 
ضحى عدد الناس بيادية باجة لا يكفي للزراعة . حتى أهملت كثيرا من الاراضي 
وأصبحت بورا (5) . ١‏ 
الوفيناك من العلماء والخناسة يتلحظ أن الطاقبون لم يست يهم:: ولذلاقاتة يِتتَعَينَ عليئا 
الانطلاق من هذه القائمات . لرصد مدى تأثير الوباء على هذه الفئة الاجتماعية . ْ 


(1) المقريزي , السلوك , .ج11 , القسم الثالث .ص 777. 
(2) راجع الفصل الاول + حول العمران الحضري . 

(3) انظر مقلآ البوزلي ه جامع +ج]1 مض 1264 

(4) ابن أبي ديثارء ن-م. ..ص 147 . 

(5) الوزان .ن؛م. » ج11 .ص 66, 67. 
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مقارنة بين الدورة الوبائية بفرنسا وبافريقية 


1353-7 1348 


1364-8 12361 


1370-2 1209 


1377-9 1374 


1385-6 
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1393-4 


1216 1210 


1400-2 


103 100 


113 


19 112 


1423:31:36-8 14063 


1444-8 1419 


03 152 


1467-1 1464 .2 


1457 1402 


1496.1500.1504 | 1494 . 98 2 


' فت فرنسا بين سنتي 1348 و1504 14 هجمة وبائية بطريقة دورية متوازنة: أي بمعدل 
كلّ 11,1 سنة . ويتراوح اقصاها بين 6 و13 سنة. 

أقريقية؛ بلغ المعدّل: هجمة كل 14.5 سنة ويتراوح اقضاها بين 19 سنة و7 سنين. وقد 
آخر انتشاره بافريقية عن فرنسا. ولم تصل إليها كلَّ الموجات الموجودة بأوروبا. 
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الكوارث الطبيعية والآفات 


ٌْ 
3 
كٍّ 
م6 
1 
1 
5 
ع 


ناكلم 


542-37 / 9 
1147-2 
5ه1175/م 


600-9 هم 
1203-2م + 


609-7 هم + 7 
-1212م 


2) 


افريقيّة . وصل الزيت فيها نصف دينار الرّطل قبل سنة 600 هم 
* كنا في تونس مع النّاصر وكان في العسكر غلاء وقل وجود الشعير* 
وكانت قيمة عشر امداد من الشعير : 50 دينارا. 

1 تنوّع المسبغة وانتشار المجاعة وتعذّر الاوطار وعدم الاقوات مالم 
يعهده الناس ولا علموه في اسفارهم القاصيات (بالمغرب الاقصى). 
وفيها (617 ه) ابتدات المجاعة والغلاء والقحط وكثرت الفتن وعم 
الجراد جميع بلاد المغرب والاندلس» 

«وفي سنة 616 هء كان المحل العظيم والمجاعة التي شكاها الضاعن 
والمقيم وتناهى الحال في مزيد السّعر الى مالا نهاية له» 

«دخلت (أبو الحسن الشاذلي) مدينة تونس وأنا شاب صغير؛ وجدت 
فيها مجاعة شديدة ووجدت الناس يموتون في الاسواق/ دخل الطاعون 
الى قرجانة. 

«غلاء شديد ووباء مقرط هرب فيها آكثر آهل البلاد ووصل قفيز القمح 
0 دينارء 

أبن ابي دينار» المؤنس ص 127 | «وباء وغلاء مفرط بحيث انه بلغ قفيز القمح 80 ديناراء 

رسالة ابي الحسن من مصر إلى أهل المسروقين «واما ما ذكرت من 
السّعر في البرّ والبحرء فلا تعوّلوا على البرّ شيء من أمرين : الجوع 
والخوف. فقد بلغت الويبة ببرقة ميلغا شديدا شاقا وقلما يوجد الطعام». 
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ابن ابي زرع؛ ن.م:» 
ص 409 ابن الطواح. 71 


| + | + | 


«كانت المجاعة الشديدة الوباء العظيم بالمغرب وافريقية ومصرء هلك 
فيها خلق كثير وبلغ القمح 10 دراهم للمدد الدقيق 6 أواقي بدرهم ثم 
دخلت سنة 4 فيها صلح أمر الئاس ورخصت الأسعار» 

* كثرة الوباء.بقابس"... قرية أجاس مستواباة 


:أن ركبا فيه نيف 
يخلص منه حاشا 
يقتاتون به حاشا لحوم الحيّات فعدا عليهم سمها فاهلكهم. وصح لدينا 
من هؤلاء الذين خلصوا انهم كانوا يمرّون في كثير من أرضها بالاحياء 
والخيام فيها مضروبة. وجميع من في تلك الخيام موتى من رجال 

ونساء وأطفال إلى غير ذلك مما يحكونه من بيع مائتي في تلك الاحياء 
من الأحياء للدّاس وأكلهم للحومهم. 


4ه / 1295م 


1 ظ 0 ظ | ش 


7241-3ه/ 
1323-4م 


"كانت أمطار عظيمة ببلاد المغرب وثلوج كثيرة, فعدم فيها البياض 
والحطب" في هده السنة (724 ف) كان غلاء عظيم بالمغرب تمادى 
ثلاث سنين* (رياح, اعصار, مطر وابل؛ ببرد كبير الجرم): 2 


750-8ه/ 
1347-9م 


ابن ناجي» معالم. ج /ا1 
ض 211,148,120 
الونشريسي., المعيار, 
ج /ا, 90-86 
السبوطي, شرح الصدور ص 198 
ابن أبي دينار. المؤنس2, | "واشتد الغلاء حتى بيع قفيز القمح بثمانية دنانير وكثر الوباء حتى 
ص 147 انتهى عدد الاموات إلى 100 شخص كل يوم " 
مسائل أندلسية, ألّف ابن خاتمة كتابا في الطاعون 749 ه, وكتب والد ابن الخطيب 
ص 152.123 تأليفا في الطاعون في خمسة أيواب سنة 50 7ه 
" ارتفع سعر الطعام بتونس الى ان بلغ سعر القفيز من القمح 11د. دعسا 
والشعير الى النصف من ذلك" 
البرزلي. جامع: ج أ, ص 251 | وقع الوباء بتونس 
أجوبة الرضاع على أسئلة | وباء عظيم بالقاهرة سنة 760 ه. 
ابن المواق. ص 117 | 766 ه: نزل بابن تافرجين ما نزل بالنّاس من الطاعون, 


ومدرَّسها الشيخ. شِيسَتا لبو عبد اكذّة محمد بن عرقة. أوأل غن مات بها 
أحد الطلبة الّاكنين بهاء وكنا شرعنا قي قراءة الصيّف. قآمتنع الشيخ 
من المجيء. قارسلني اليه أهلهاء وكانوا طلبة خيارا متطلبين متديتين 
وكنت أحدثهم سنًا. فاتيت الشيخ؛ فعرضت له بالمجيء. فقال : اليس 
الوباء قد وقع عندكمء وذكر لي أحاديث في النهر عن القدوم وحديث «فر 
من المجدُوم فرارك من الاسد. ثمٌ أنّه سخّره الله وأتى وجِدّ في الاقراء 


البرزلي؛ جامع, ج 111 
ص 1107 
درة الحجال» مجاعة بفاس مات فيها غدد العلماء. وفي عام 3 ه, ألف ابن حجر 


ابن القاضي» 
ج 111.ص 15 


انتقل منها الى سائية توزر 
)ا فوقع بتونس في الشهر المذكور (رجب) ريح قلع كثيرا من شجر الغاية 

ثم وقع في اواسط شوال مطر ببرد قدر بيضة الدجاجة وأكبر من ذلك 
الزركشي, نءم, ص 150 وفي أوائل العام اللذكورء أصاب الئاس بتونس غلاء في الطعام بلغ قفيز 
القمح 4 د . ذهبا والشعير على الشظر من ذلك. فشكى الناس قلة الطهام 


السلطان من القصبة الى سانية باردو ثم 


111 - زمن الشدة : 
جِرة من البادية إلى المدينة : 
ساعدت الظروف الاجتماعية السيئة السائدة بالبابية من اضطرابات وأزمات 
علبى الخروج من القرى والمداشر والاستقرار بالمدن. وبالتّالي فقد كان منحى 
5 ؛ كما أقرٌ ذلك ابن خلدون ؛ في اتجاه واحد من البادية نحو الامصار. قال: 
يشهد لنا أن البدى أصل للحضر ومتقدم عليه أنَا إذا فتّشنا أهل مصر من الأمصار 
أؤّلية اكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وفي قراهء وأنّهم أيسروا 
االلصر». 
على أن الأمر لم يقتصر على الهجرة من مجال الى آخرء انّما نجم عن هذا المسار 
عسذيد القرى» وتض حم عدد البطالين والبؤساء بالمدينة : وفيما يخصّ الظاهرة 
؛ كان ابن الشباط شاهدا على هذا التطوّر السلبي للخارطة الحضريّة بالبلاد؛ وقد 
ذلك «سمعث من يقول انّه كان بافريقيّة ماثة ألف حصن ومائتا قصر ومدينة, 
ملكها إذا أراد الغزى بعث الى كلّ حصنء فياتيه منه فارس ودينارء فيجتمع له مائة 
فارس وماثة ألف دينار , ولا ينقص من بلاده شيئا. ومن تأمّل آثار المدن والقصور 
بافريقية وتداني بعضها من بعضء» رأى من ذلك ما يقضي منه العجب ويستدلٌ 
عمارتها في السالف, وكذلك الشعاري التي بها اذا تأمّل أشجارها رأها في 
على اعتدال وترتيب تنبئ أنّها مغروسة لانباتيّة » ويقال ان ما فيها الآن بطم انّما 
فستقناء وانّما استحال الى الصغر والى طعم آخر لطول ما أتى عليه من السنين» ولا 
أن من أكل البطم أخضر وجد طعمه كطعم الفستق " (1) . 
وبديهي القول؛ إن التمدين ( 111021115126) عرف منعطفا خطيرا ابتداء من القرنين 
اس والسادس ه تمثل في حركة النزوح من البادية الى المدينة. ولم تكن لسلاطين 
هفص خطة تذكر في هذا المجال. زد على ذلك » فان كتابات العلماء لم يكن هاجسها 
توازن بين المدينة والبادية؛ بل على العكس من ذلك أنبرى كبارهم محرّضين على 
يجرة من البادية حيث الأعراب المحاربون الى المدينة : من " دار الكفر " الى " دار 
لام " :"من ذلك أنّ ابن عرفة شجع المرابطين الذين يتعاملون مع البدو على ترك 
والاستقرار بالمدينة» حتى يحصل فك الارتباط بينهم وبين البدو (2) . 


جب مس6 متجمم ل صم عبيو اكبد طبض كم لدرمم يريم 
يجنم ج اقم بجية ميم اجنم | اتممجييع حرج موعن ججيم وجنب صون 
جه للبسحة بج دعة جو اقم وجي جل كيت جر عاو جسم معيو 


سيد اببسم ببسم يسو لكر تنيع جيم لم 


ب بيجع سبي مسو كي كو ألو جب سو بس جر جا و وسيم 
عجوي لجس سكي خكب رن دوم كو | 522 


تيو ترب رجت جر تير و62 

حجر جم كسب ل سج اللي بسب لمم جك ربد سب 001 :لجع قي مسيم بلق 
حبرا رج كر جكب + لذ جر ارو صب كين ونم ريدس ورع بوب قوع 
تسج جرم 2 جم مسد يوك جر قو جور لض و و جوج كيه جا 

بج إن سبي جذ جععس اجتس لتسيم حرم يتم جسم ميجن جنع لجس 
حجنت مرجم الت ل سس كر بس عر رسكن كي جم كز جد ببسم و 
سمت يجيت جع اب بج سس (حت) انيم ج ربس و ربجت 009 للج كر رمد 
ع سبع بج 0 سجر جر لخدم صل وسار مس موصي 
قر متجسم يعس :وم اتوم موس تزيم كرد ببسم أو رتسي جرس 
خي عيبي اك جيم البسجيم امتجي نع قم يوسب السيي يحب رسيم ادج جه 
تجح بصم جو و لبجم بوجو جإسوة ورع لد (2 جم ) مور 
لصم مس خسم قب أي لتيومر لي ل بو بي لتر كبس سي جرع نرج جم 
]ركسب كر جت ري مت لم6 سكيم مركن بمبقر سم ورج رد وجي قوم قر 


تم جم لخي لم قوعم 


ف ١‏ يت 
جتكوكم بيجم 


6 

تا 
0 
5 
حّ 
ءِ 
03 


وى وم 


الشباظ: صلة السمط ج /17..ص 121 
٠.‏ ناجي؛ شرح:ء ج 11. ص 209 ب. 
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ومما راد أن مة البادية أستفحالا الاحترازات العديدة التي أبدتها المدينة في التّعامل 
معها (1). ١‏ 

والحقيقة أنْ الهجرة من الوسط والجنوب في اتّجاه التلول ظاهرة قديمة . أوردت 
الَصّادرٌ ذكرها منذ العهد الأغلبي. فقد تعوّد المزارعون ببلاد السّاحل على التحوّل الى 
موي تيس وستوي ريات دي ساي القن 9] .كما دأب سكان جنوب شرقي 
: افريقيّة على الهجرة الى " افريقيّة " أثناء هذه الظرفيات الحرجة (3) . 

على أن الهجرة في العهد الموحدي- الحفصي اختلفت دوافعها وطريقتها ‏ إذ 
ما أقترن الجوع بازدياد الاضطرابات الاجتماعيّة وأنعدام الأمن لعفي ببحم با 
من أهل القرى الى التفريط في ملكياتهم والاحتماء بآسوار المديتة . و ل 

وقد أت سيطرة القبائل البدويّة على السهول آلَىَ تقّسييق الخناق على سكّان 
الجبال في مواطن نفوسة ودمر ووسلات وبرقو والسرج والأوراس , وإجبارهم على 
الخروج من معاقلهم التي لا د تتوفر فيها لقمة العيش الا بصعوبة, خاصة بعد أن تراجعت 
التجارة الصحراوية بالنُسبة لأهل نفوسة ودمرء وازدادت الهجرة الى المدن الكبرى مثل 
تونس والقيروان وبلاد الساحل . 


فتحولت من جبل نفوسة ودمر إلى مدينة تونس مجموعات هامّة للعمل بها في 
نْ بالجمامات وغيررها. وشهد الوزان بأنْ أهلها يحذقون صناعة الخبزء متفوقين 
على بقية البلدان (1) . 

وقد ذكر البعض منهم بسهل القيروان منذ القرون الأولى » حيث أستقروا بياطن 
وبقلوط ؛ بين سوسة والقيروان وفي المدينة نفسهاء وتواصل نسق الهجرة في 
الخفضيء ولم تقتصر على " العامة ", انما شملت كذلك العلماء . ومحنة الفقيه أبي 
سليمان بن سالم النفوسي البربري ( المتوقى سنة 766ه/ 1364 م) تقوم حجّة 
: فقد وجد صعوبة في الاستقرار بالمديّئة لأتهامه بكونه زكرآوي اذهب محَآلَقا 
السنّة. فآمتحن في ذلك . على أن البعض استطاع ا[ 5 وَتوَلِي لهام » من” 
بيد بِنَ يعيش الغرياني: الذي تحول من الجبل الى رباط المنستير ء ثم استقرٌ 
؛ الجديدي» وأصبح شيخها الى حدّ وفاته سنة 805 ه (2). كما فاجرث مجموغات 
ودمرية الى سواحل افريقيّة » وخاصة من اليهود الذين تحوّلوا من الجبل الى 
ن ودرنة حيث أهتموا بالتجارة » والى دخلة عكارة (جرجيس) وجربة حيث ورد 
مئذ القرن11/ /7111م وخاصة خلال القرن 176ه/07 م (3) . 

وفضلاً عن وجود إشارات عديدة في مستوى الطوبونوميا " مرتبطة بنفوسة 
تة بالساحل التونسي » مثل النفوسيين ( بمنزل كامل) ومنزل االمزاتين 
زيرة القبليّة): وهى مرتبطة بهجرة غير محددة زمنيا ؛ فانّ هذه الهجرة اتَخذت 
اطبا فرديا : مثل تلك المرأة القادمة من جيل نفوسة , والتي استقرّت بصفاقس 
سنة ونصف ء» قبل أن تطالب القاضي بتزويجها (4) . 


(1) الونشريسي. المعيار ج26 »ص «436 . هذه المسألة التي طرحت على أبي عبد اللّه الماززي توضّح ذلك ؛ 
٠ ١‏ قيل لَه قيما اضطر آلَنَّاسُ اليه في هذا الزمان والضرورات تبيع المحضورات من معاملة البدويين الفقراء 
| المحتاجين في سنين الجدب؛ وذلك انهم محتاجون الى الاقوات من الطعام ويشترونه بالدّين الى الحصاد أو الجذان؛ 
فاذا حل الأجل قالوا لغرمائهم ماعندنا الا الطعام : وما نقدر على ذهب ٠‏ وربّما كانوا صادقين في ذلك فيلتجئ 


/ 


! أرباب الديون الى أخذه منهم خوفا إن تركوه في أيديهم أن يذهب منهم بالأكل وغيره لفقرهم ولاضطرار من كان من 


ومن جهة أخرى ؛ مثّلت بلاد هوّارة قطبا نابذا إن تحوّل كثير من أهلها الى 
وان وتونسء وقد تعدّدت أسماء الاعلام الحاملة لنسبة الهواري والأبيّ والأربسي, 
سوصا بعد أن أصبحت بلاد هوارة تمكل العمق الاقتصادي لمدينة تونس(5) . 

كما شملت الأزمة جيل وسلات اذ فضلا عن هجرة العلماء الى المدينة» تعدّد ذكر 
ساء الفارات منه للاستقرار بالقيروان ٠‏ وإعادة بناء حياتها من جديد (6) . 


أرباب الديون حضريا من الرجوع الى حاضرته ولعدم الحاكم هنالك : مع ما في المذهب في ذلك من الرّخصة ان لم 
يكن في ذلك شرط ولاعادة , وإباحة كثير فقهاء الامصار لذلك ؛ وغيره من بيوع الآجال خلافا لما في القول 
بحماية الذرائع » ٠‏ 

(2) أبو العرب, طبقات ص 123. 

(3) الشماخي, السيّر جص 153:125 ٠‏ تزخر كتب تراجم الخوارج بالاشارات الى هذه الظاهرة منذ الحقبة 
الأولى : فهذا أبو ميمون " ارتحل من قحط" وشدة , فنزل بافريقية " وقد أجبر على أكل الميّتة دون أن يمسس مال 
الوديعة . والآخر خرج آهل منزله الى افريقيّة. على اثر شدّة وقحط؛ ولكن ما ان نزلت المطر وعم الخصب حتى قفل 
واجطاء 


الوزان. نفسه.ج 11 ص 105. 
أبن ناجيء معالم , ج /ا1 : ص 158-- 163, 261-252 . حول الزواية الزكراوية؛ راجع : حليمة فرحات 
التريكي؛ كتب المناقب كمادة تاريخية: التاريخ وادب المناقب, الرباط 1988: ص 60 . 

البرزلي: نفسه, ج .١‏ ص 171 بء ابن ناجي , شرح تهذيب البرادعي» ج11 ص 58 ب. 
/ 3977-1 .م.1 .'1 ,روع1]81510] ,عمتخطء كلظ .]1 
البرزلي؛ ن.م .ج اء ص 261ب. 
ابن ناجي . معالم ج 71 ص 75:33:28 ؛ وذكرت النقائش عددا من الأسماء يحمل هذه النسية. 
أبن ناخي . معالم ج 71 ص 245 (من علماء الجبل: أبو العباس أحمد بن سلامة المرساوي عرف النحالي) ؛ 
ذلي. نهم جاص 277 1. 
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والجدير بالملاحظة أنّ هجرة النُساء الى المدن لم تقتصر على جبال نفوسة أصول المرابطين الاجتماعية بمدينة تونس في القرن السابع ه /7111 م 
ووسلات:ء وانّْما كانت ظاهرة أكثر شمولية . استرعت انتباه العلماء » لوجود عدد كبير 
من النساء قادمات من التواحي الى تونس» وظلّ أمرهنَ مجهولا لدى أهل المدينة : 
نسبتهنٌ ومكان قدوم هِنْ وسببه إلخ... (1) . 

ونتيجة لهذه الظرفيّة . تضحّمت أعداد المدن بالبطالين والمتسولين والغلصوص 
والمكدّين وأهل البغاء وشتى المهمّشين . وكثيرا ما كانت الزّاوية وكرا لهم » آوتهم عندما 
عجزوا عن إيجاد مأوى ووقّرت لهم رمقا من العيش . 

وقد عالج الفقهاء مفهوم الفقر الاجتماعيء ففرّقوا بين الفقير والمسكين : فالأوّل هو 
المعدم الذي لا يملك مالا ولا عقارا بآستثناء الدار» أو من لا تجب عليه الزّكاة لعدم تملكه 
النُصاب من المال حسب البعض الآخر. أمّا الثاني » فهو من بلغ الدّرجة الدنيا في الفقر, 
يطلق على المعدم الذي لا يملك شيثا (2) ٠‏ 

والمتتبّع لأصول البؤساء وكيفيّة حلولهم بالمدينة» يحلظ تنوّع الجهات الوافدين 
منهاء اذ لم تقتصر على المناطق النائية ‏ إنّما خصت كذلك القرى والبوادي المحيطة 
|| بالمدينة» وفضلا عن المهن المقترنة بالزراعة , فان كثيرا منهم عرف بمهنة أو بحرفة من 
الحرف داخل المجال الحضري. 

وقد رأينا » لسبرغور هذه الفئة الرئّة ‏ الانطلاق من أسماء المرابطين وتراجمهم, 
الواردة ذكرها في المصدّفات المناقبية . وتوصلنا الى اقامة جدول خاص بمشائخ الشرف 
والاربعين بمدينة تونس في القرن السابع ه /آ611ام (3). 


١‏ 0 (3) مناقب, مع 18555..ص 16:113,/17 ب-21ب. 
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أصول المرابطين الاجتماعية بمدينة تونس في القرن السابع ه /2111 م أصول المرابطين الاجتماعيّة بمدينة تونس في القرن السابع ه /7]111 م 


للنهنة 
سالم بن مخلوف 
عبد المغيث عرف الطنج 
عبد الملك الزعزاع د أبو عبد الله محمد الغماري 
علي بن مخلوف ابراهم المزوغي 
أبو عبد الله محمد الشريف إإوٌاستحاق ابراهيع الزواري 
أبو عبد الله محمد الحبيبي ابي سالم المزاتي 
محمد الربيعي أبي زيد اسماعيل الهنتاني 
أبو زيان الداودي تاج الدين الصنهاجي 
أبو القاسم الدهماني أبو الغباس احمد المزوغي 
أبو زكريا يحى الهنتاتي 
سليمان الهنتاتي 
أبرا أهيم اللوا اتي 
عبد الله المزوغي 
معروف بن ظافر الهواري 
أبو زيد عبد الرحمان الصقلي 
أبى الفضل قاسم القرطبي التموق 
سعيد القطربي 
عبد الله القرطبي القرشي 
أبو حفص عمر السبتي 
ا أبو عبد الله محمد الفاسي 
عبد الحميد الغربي 
سعيد الحبشي 
سعدون الأسمر 
أبو العباس أحمد الطرابلسي 
أيو العباس أحمد اليمني 
محمد القرا افي 
يوسلف البغدادي 


ابن خلف المسروقي 
أبو العزائم ماضي بن سلطان 
محمد الصمعي 

محمد أبو عبد الله السروقي 
هلال المسروقي 

عطية المسروقي 

أبو الحسن علي القرجاني 
حسين السيجومي 

سفيان الباجي 

ابن خلف المسروقي 
سامالتباسي 

جوهر الاجمي 

عند اللخثيف الحيئياني 

محمد السو سي 

عبد الكريم النوبي 

عبد الرحمان التنقي 

أبو زيان الملولي 

عبد الوهاب الحمري 

قاسم الموحد 

أبو عبد الله المكني 

تاشويبكين 

عثمان الغريب 

عبد الرحمان عرف بابن الطلاع 
محمد عرف العبدلي 

فاطمة بنت عياش 

عبد الله الشريف 


6)25 


يبيّن هذا السّبر المحدود لبعض المرابطين الوارد ذكرهم في القرن السابع تنوع 
أصولهم البشريّة وتعدّد مهنهم وحرفهم الأصليّة .على أنّهم انتموا في الغالب الى القرى 
والبوادي التي نزحوا منها الى المدينة؛ حيث اشتغلوا في بداية أمرهم عدّة مهن وحرف 
متواضعة؛ البعض منها مرتبط بالبادية مثل الحطاب والحلفاوي والنطّاع, :والآخر بالحرف 
والصنائع الحضرية .وخاصة بصناعة البناء ( جباس- تراب - بواب -جيار- 
جلاز - حقار الابيار - فران) أو صناعة الملابس والاحذية (صابوني- 
مرجاني - صبّاغ - خيّاط - بلآغ - خراز) والدباغة(نطاع-دباغ) والخزف (قلال) والاطعمة 
والاشربة (زيتوني-سنفاج-كوّاش-فران-سقاء) والعزافين (طبال) وغيرها . 

وثتكن ندر وجود الوافدين على تونس من مدن أخرى, اذا ما أستثنينا أهل 
الأندلس ؛ فانّ الهجرة شملت خاصّة أهل القرى وبعض القبائل العربيّة والبربرية . 

واعتبارا أن المجاعة ظاهرة دوريّة في تاريخ بلاد المغرب في أواخر العهد الوسيط ٠‏ 
انّخذت المدينة عدّة اجراءات لمواجهتها والمحافظة على مخزوناتها من المؤونة » وعدم 
التفريط فيها الى غير أهلهاء اذ منحت امتيازات عديدة لأهل الحضر جعلتهم في مأمن من 
خطر الجوع, على أنّه لا يمكن تطبيقها مالم يتوقّر الحدٌ الأدنى من عقليّة الانتماء المشترك 
الى مجال واحد. ونعتقد أنّ الجوع قد غغدَّى هذا الشعور بالتّضامن الحضريء وهو ما 
يفسّر الاجراءات الممكن اتخاذها حسبما ورد في السؤال المطروح على البرزليء وهي 
على التوالي : 

1- منع بيع المواد الأساسيّة ( من طعام وإدام وفواكه يابسة) أو إخراجها 
الى :بلك آخر: 

2- غلق أبواب المدينة في وجه التّازحين اليها من البادية ومن بقيّة الجهات 
والواردين من الضعفاء والمساكين . 

3- امكانيّة منح الأغنياء الأطعمة إلى بقيّة متساكني البلد. حتى لا يهلك بقيّة الدّاس» 
ويتولّى القاضى وأهل الحل والعقد بالمدينة تنظيم هذه العملية التضامنية داخل أسوار 
المدينة: ١‏ 

وبالتالي فان التضامن ينتفي زمن الجوع بين مجال حضري وآخر , ويصبح 
مقتصرا على أهل المدينة . وهي في الجملة اجراءات تنم على مدى انغلاق الحضر على 
بقيّة المجالات » وحتى على ناحيتهم ٠ل‏ يمتغهم لشركة البخسائغ وانتقال الا فانّهم 
كرّسوا الفصل بين العالمين ( عالم البادية وعالم المدينة) وحاولوا منح المدينة امتيازات 
خاصة بها (1). 


(1) المغيلي الدرر المكنونة: ج اا ص 6 ب. 
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2) حياة البؤساء : 


أ) بؤساء البادية : 

لقد كان البدو أكثر تعرّضا لانعكاسات المجاعة والقحط من أهل الحواضر » اذ 
تعرّضوا للانتجاع والتّشرد وشدٌ الرحيل من مكان الى آخر بحثا عن الخصب ؛ مما 
أدخلهم أحيانا في نزاعات مع المجموعة البدوية أو القروية المتواجدة في المكان . 
وكان البرزلي شاهد عيّان لمعاناة نجوع برقة وبواديها سنة 799 -800ه . وهي 
سنة شدّة وغلاء » كانوا ينتتجعون مع قافلة الحجّاج: ولا يعيشو ن الا بالعشب والرمم 
ونحى ذلك ؛ على أمل العثور على " بلد الحياة " (1) . 
ولا يمكن اعتبار هذا المثال من حكم الشاذّ » بدليل أنْ العلماء تعرّضوا لقائمة طويلة 
من خشائش الأرض مثل الجراد والحلزون , وأحلّوا أكلها عند الضّرورة . ومن النباتات 
وقع الاقبال عليها هي التازغة التي كانت تجمع بكميات كبيرة منذ العصر الزيري 
2).وليس نادرا أن يلتجئ البدى الى بيع محصولهم الزّراعي والتفريط في ماشيتهم 
لح التجار الحضرء لاقتناء قوتهم زمن المجاعات والكوارث الطبيعيّة: وبخاصة 
فصل الشتاء (ع50110105 06 0611006) كما لا يتوانوا في أرتهان أملاكهم؛ مثل تلك 
أة البدوية التي رهنت بيتا لها في ساحة القصر (ويبدى أنه من نوع القصور الجبلية 
المعدّة للخزن) زمن الشدة (3) . 
وبالتالي فان المتضرر الأوّل زمن المجاعة هو البدوي الذي لا يجد ما يقتات 
بهم اشتغاله بالرّرَاعَة قيما تخزن المدينة العام الواقد عليها من الرّيف : ممآ 
: أهل البادية في تبعيّة للحضر, “لا لي اقتداء النّوازم الاساسية من انتاج 
في وبضاعي كما قرّر ذلك ابن خلدون, انّما أيضا في اقتناء القوت ٠‏ فيلجأ الى 
ف من التّاجر بشروط مجحفة وفائض . وهكذا كان البدوي في وضعيّة فقر 
اصل , أشبه ماتكون بوضعيّة الخمّاس (4). 


البرزلي ءن.م. . ج ١‏ :ص 165 ب ؛ 292 ب. 
البرزلي ؛ نمم. , ج! »ص 156 ب - 1157 1158. تحمل عدة خشائش وطيور أسماء شعبيّة مماثلة لما هي 
اليوم : فالحلزون كان يسمَى الببّوش . والهدهد يسمى عند العامة التبّيب » والصّرد يسمّى عند العامة أبى 
ة وآبؤ بشير. 

) البرزلي » ن.م. , ج ١١‏ .ص 1156. 220 ب . / 

) ابن خلدون ‏ المقدمة .ص 710. البرزلي » نفسه, ج١١‏ . ص 1156, 110. 0 
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يبقى المرء اليوم واليومين طاويا من الجوع » أو أن بسير مسافة مرحلتين دون أن يجد ما 
يأكله. وقد ذكرت المصادر أن بعض المعوزين يظلّون السنين العديدة» دون أن يعرف 


مايأت تي نقيظا للنظريّة الانقسامية فكان أبى مدين شعيب قد تولّى الدفاع عن عن " الضعفاء 
بالباسية " بواسطة أتباعه + الوهودتج بالآقدلبن والمغرب» وحسيما ذكر الديّاغ فقد 5 كان 
يسلّطهم على الظلمة بالبوادي , فلا يزال الضعفاء ينتصفون منهم " (1) ٠‏ 


وتكثر الاشارات في مصادرنا الى الجوع والصّبر على تحمل الفاقة » فليس نادرا أن وعلتى أيّة حال أنتموا في جلّهم الى الفئات الرئة كّة العاجزة عن توقير لقمة العيش 
على ذلك عديدة : كان أحد فقراء القديدي من بلاد هوارة متزوجا ولا يملك ما 


به (1) .أما المرابط غريب من بني أحمد فرع من دباب ٠‏ فقد كان قبلة الفقراء ٠‏ لكنه 


الدرهم والدينار. شيئا من الدّنيا" فالتجأ الى شيخه القديدي مشتكيا له وضعه" (2) . 
وإزاء هذه الآفة . فقد لجأًالاعرا ب الى الحرابة» أوتكدسوا حول الزَّوايا . على أن وكثيرا ما يلتجئ هؤلاء البؤساء الى ظاهرة الاستجداء والطّلب ولم يسلم منها أحد 
وإزاء هذه افد دج و 0 ١‏ ب ولم ب 

الحرابة لم تق تقتصر على البدىء انّما حرّض بعض صلحاء الزوايا على ممارسة العنف وهو وهو أبو عفيف صالح الصدفي المتوفي سنة 772 ه / 1370 م(3) » وكانت 


الشتكل المنظم لهذه الظاهرة التي قام بها الميدي بن تومرت لاسباب سياسية ثم" 
التصوفة فتولوا جمع هذه الاتاوة من الارياف والمدن سنوياء وكان بعض المشائخ 
ي لهؤلاء البؤساء بنفسه (4) . كما تور الصدقآت آلوآفدة على الزّاوية موردا 
للد تكون مرتبطة بحدث ما أو عطاء موسمي أو بطريقة غير منتظمة ٠‏ فكان أبى عبد 
سنالم بن عوانة يتتصدق بنصف ما يحرثه وببعض عائدات تجارته على 
(5), 

ساهم السّلاطين بقسط وافر في تموين الزّوايا خاصة أثناء الحملات العسكرية 
منزور محلة السلطان من المكان» فقد بعث السلطان أبى فارس عبد العزيز عند 
الجزيد بكمية من التّموين الذي كان معدا في الاصل للجند والخيل الى زاوية 
بي »وما أن علم بؤساء القيروان بذلك حتّى توافدوا على شيخ الزّاوية الغرياني 
يبهم من ذلك (6) 

نا عن أهميّة البوساء العدديّة: فلا بد هنا أن نفرّق بين الواردين على الزّاوية 
من جهة والفقراء المخصّصين لخدمة الزّاوية وشيخها من جهة أخرى ء اذ كانوا 
القيام نكل الشؤون الداخلية والخارجية للزّاوية من كنس وطبخ وتحضير للطعام 
للاتاؤاث وخدمة للشّيخ وغيرها (7) . ويختلف العدد الجملي لهؤلاء حسب أهمية 
ومدى تطورها ٠‏ ومثالا على ذلك فقد تطوّر عددهم بزاوية القديدي من أربعين الى 
الى ثلاثمائة. هذا فضلا عن الزَّائرين الذين بلغ عددهم في احدى المرّات مائتين, 
اء العبيدلي اللتوفى سنة 748 ه / 1347 م» فانهم كانوا نحو سدَّين أو سبعين 


ب) ازدياد البؤّساء بالزّوايا : 

غالبا ما كان وضع الفقراء الاجتماعي مقترنا بالمالول الصّوفي لمفهوم الفقير » اذ 
سيطر عليهم الفقر المدقع الى حدّ تهميشهم في العلاقات الانتاجية السّائدة » والظاهر أن 
الكثير منهم كان من المجموعات المهمّشة من البدى التي لا تملك موارد رزق كافية ولم 
تتمكن من الاستقرار والاشتغال بالفلاحة . 

وبلغ عدد فقراء سالم القديدي عند ذهابه الى الجريد لزيارة شيخه أبي هلال 
السّدادي أربعين » وقد أنضمٌ اليهم في الطريق بقمودة ثلاثون أخرين . وأثناء هذه الزيارة 
قلّده السدادي «مشيخة الفقراء» ثم كثر أتباعه وتوافد عليه العاطلون عن العمل من ناحية 
المهديّة. وبالخصوص من منزل بني معروفء وكان يتحول بنفسه الىٍ هذه القرى 
لاختيارهم» . وكان من بينهم أبو عمّار المعروفي الذي أصبح المتصرف في الزاوية. . وهكذا 
تطوّر تدريجيا حتّى وصل نحو الثلاثمائة بزاوية منزل قديد (2) ٠‏ 

وليس صدفة أن ينتمي أغلب هؤلاء المعوزين الى المناطق الحضريّة الموجودة في 
أطراف القيروان والساحل والتي اضطربت فيها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وأهمل 
يها الفح واسقيق شر فيها نمط العيش الرّحلي حتى أصبحت مهدّدة من جراء ذلك بالاندثار 
والتّلاشي وفعلا فانٌ منزل بني معروف وقرى قمّودة لم يعد لها ذكر ابتداء من تلك 
الفترة. وكذلك الشأن بالنّسبة إلى منزل قديد وعروة وملول وقرقور وغيرها (3). 
601" . (2) تفسةا+ضن 67. (3) نفسهضن 178 . 
اص 228 . راجع كذلك : 
9411| نقوط ,عتةطععظ دع .مس8 سمتوتاة هآ ,اع8.م 
لاجي ؛ نفسه,ج /11. ص 99. 


بجي ؛ معالم .جااا. ص 209 .ج 17.هن.99. 
الاحالة , ج /11. ص 237-236 ( ساهمت القبائل الى جانب المخزن في تمويل الزوايا فكان أولاد أبي 
وية كبيرة يعطون زكاة مواشيهم 90 دينار للمنارى ( ص 151) . 


(1) مناقب الدّهماني , ج١‏ .ص 14,110 ب ؛ 135. للعقارنة مع العهد الأغلبي, راجع : المالكي , رياض التفوس؛ ج 
1 ص 243 , 369 

(2) ابن ناجي ؛ معالم ءاج 117 .ض 53-52 (يوجد ضريح عمار المعروفي حاليا بأريانة) مناقب ءج ٠ض‏ 16 
ب . 37 ب ( أورد ذكر أبا الحجاج يوسف المعروفي بالقيروان ) ٠‏ 
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وقد مكلت حارتهم المسمّاة بحارة المرابطين وحدة عمرانيّة متجانسة الى حد القرن 
التّاسع ه . وكان بزاوية الجديدي ( النصف الثاني من القرن الثامن ) حينما تولى عبيد 
الغرياني أمورها مائة وخمسين صغارا وكبارا بين طلبة يتعلمون وقراء للقرأن ومائة 
رجل يخدمون الزّاوية» وهو عدد الفقراء . وكذلك كان عددهم بزاوية تلميذه ابن أبي زيد 
برباط المنستير في بداية القرن التّاسع ه. (1) . 

تدلّ الارقام المذكورة على مدى انّساع نفوذ هذه المؤسّسة ابتداء من التصف الثاني 
من القدرج السايع فل رغد ظهنون الظاعون سدة2881ه "3348م وققلونالندرسة 
المالكيّة بتونس زمن ابن عرفة ٠‏ فانٌّ عددهم ازداد أهميّة بالقيروان أثناء تلك الفترة . 

ومن جهة أخرى فان هذا العدد الذي يصل الى مائة في كل زاوية يمكن مقارنته مع 
مجموعات الفرسان الغازية من الأعراب . وللثن اختلف هذان الصنفان من المجتمع في 
موقع كل واحد منهما من الانتاج ٠‏ فانّهما تطابقا في الاهميّة العدديّة وفي الانتماء الى 
جذور بدويّة . وقد لعبت الهبة دورا هاما في توفير الثياب لهؤلاء البؤساء واستعملت 
عائدات الزّاوية لاقتنائها لهم , فكانت الزواية الجديديّة تضم نحو تسعين » وكان شيخها ه 
يشتري للفقراء خمسين فروة في كل عام ومثل ذلك عباين ومثل ذلك شمايل واحرام من 
صوف فالشمايل للاطفال والاحارم للكبار ومن المدوس والشّواشي كذلك » (2). 

أمّا الوجبة الغذائيّة فقد كانت بسيطة في محتواها , تتمثل أساسا في خبز الشعير (3). 

وقد يصل هذا التقشّف حده فى بعض الحالات إما امعانا فى مجاهدة النّفس أو 
اضطرارا بدافع الحاجة اثناء فترات الأزمة والمجاعة: فكان فقراء أبي رحمة غيث الحكيمي 
يفطرون على خبزة في شهر رمضان. أمّا محمد الجديدي فانّه كان يورّع على كل واحد 
زمن الشّدة قليلا من التّمرء وكان ابن أبي الشّيخ المتوقى سنة 919 ه/ 1513 م. 
" شديد المبالغة في كتم الفاقة وان فتح له شيء يصرفه للفقراء وكان واحدا منهم ". وقد 
شمل سوء التّغذية الطلبة الوافدين على تونس فكان أحد الطلبة يمشي في الأزقة بحثا عن 
أوراق البقل الملقاة أمام المنازل ليطبخها ويفطر بهاء وقد تمادى على هذا الاكل حتّى اصفر 
لونه ولم تتحسّن وضعيته الغذائيّة الا عندما أصبح مدرّسا (4) . 


(1) نفس الاحالة , ج /1 . ص 121:79 , 236 , 229 . انظر مقالنا : وثيقة في التاريخ الريفي . ص 229 . 

(2) ن.م...ج 197 . ص218: 213 . العبيدي؛ الملابس:.ن.م. .ص 664 . ويستعمل الفراء لصنع القلنسوة على 
الرأس أو لباس البدن, أما الشملة فقد كادت في العصر العباسي أشبه ما تكون بالغطاء . 

(3) ابن ناجي ؛ ن.م.. على التوالي : ج1آ1 :ص 205 . ج/آ1 , 228-227:172:,181,102,101. ومن الاكلات 
المذكورة البازين من الشعير بالمسلي ؛ الشعير المقلي وهو الزميط ... وكان الرّباوى الزّاهد ياكل من الشعير ما يسدّ 
جوعه ؛ وتقتصر وجبة أبي سعيد فرج اللمسراتي على خبز شعير وزيتون ٠ ٠‏ وكان الارنبي يقدم لكل من يرد عليه من 
الفقراء والاخوان خبز شعير تعمله زوجته في التنور» ؛ ويستعمل طحين الشّعير بازينا بالقيروان والسّاحل 
ويستعمل أيضا مقليا حتّى انّ الجديدي كان يعطي لقلاء الشعير في كل عام 12 دينارا . 

(4) ابن ناجي ؛ ن.م.ءج 11! ؛ ص 209 .ج /17 , ص 111:)232:106. 
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ج) حياةة البؤساء 

قدّمت لنا كتب المناقب صورة دقيقة عن حياة العامّة» وخصوصا الشرائح السفلى 
ومعاناتهم اليوميّة . ولئن تداخلت الأسطورة بالواقع فى هذه المصدّفات ٠‏ فانّ الفاقة 
قتصرأ ثايتا فيها: ومرتيطا بالتازيخ الاجتماعي و الذّهتن لهده الفكاكة. 

وكما ينضح من تراجم الشيوخ ٠‏ فان جل المرابطين » من شيوخ وفقراء » وفدوا على 
ألديثة من البادية وعانوا الأمرين في بداية أمرهم . وهذه شواهد على ذلك : 

فابى هلال عيّاد الزّيات ( المتوقى سنة 650 ه أو 665 ه / 1266-1252 م 
ب رواية ثانية) وفد على مدينة تونس من الجنوب» وقد أشتغل في البداية دباغا , 
ج الى الصحراء ويجمع الذباغ ويقطعها بالحجارة , ثم يحملها الى السوق على 
ه» ولم يكن قادرا على شراء فأس أو دابة لحملها (1) . 

أما أبو عمران موسى بن يحيى الأنصاري (النصف الأول من السابع ه/16111م)» 
حطّت بزاويته مجموعات الفقراء الجيّاع؛ فلم يجدوا ما يقتاتونه . وكان الشيخ نفسه 
يهسيش من عطاءات الوالي الموحدي وبعض الميسورين » ويكتفي بأكل رغيف خبزء, 
وأحيانا أخرى يظل مدّة طويلة بدون غذاء . ولم يتعلّم أبناؤه " صنعة " يعيشون منها . 
أصحابه برغيف سخن أو ثريد » دون أن يجدوه في الواقع (2) . 

وعند قدومه من بادية القيروان الى مدينة تونس أستقرٌ أبع محمد بن سلطان 
وقي بمقربة من فرانق الجيارين» وكذلك فعل أبى عبد اللّه اليفرني الذي أقتات من 
وفواضل النّاس ٠‏ قبل أن يتكقل به جيّار من أهل الموضع (3). 

ودآب أحد الأعراب " التائبين" » وهو عبد الله بن سلامة الحبيبي على أكل العشب 
وورق الدفلى ؛ وكان قد تحول من قرية شاذلة الى مدينة تونسء لكنه ظلَّ محافظا على 
أهاسه البدويء, وهو الاحرام الذي يشتمل به (4) . 

وأثناء مجاعة وطاعون سنة 748 ه/ 1347م » » تحوّل أحد العاملين في الزَّليجِ الى 
1 #ؤّنس» وظلٌ ملازما لباب غلاوة حتى انه انهم باخراج الأكفان من القبور. وتحدث 
لكان المدينة عن هذا الجوع فقال» "' أصابني جوع عظيم وكان الغلاء ولانقدر نخدم 
ولا نطلب وخشيث على نفسي من الجوع الذي أصابني .." (5) 


) مناقب . مخ 18555.ص 4 ب- 17. 

(4) مثاقب. مخ 12544. ص 57-52 ب . 

(11) مثاقب . مخ 12544, ص 110ب 1112. 

[4) ابن الصباغ ؛ مناقب الشاذلي .ص 5. (كان شيخه يخاطبه مازحًا : العوالي في الحوالي, دلالة على لباس 
لي) . 
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وخلال هذه الكوارث . كثيرا ما وصل الى زوايا مدينة تونس المعوزون من أهل 
البوادي و" السّعاة " بحثا عن الغذاء (1) . 

وتحدّث الهواري : صاحب كتاب المناقب: عن احدى المجاعات التي عانى منها خلال 
التسنلف الثاني من التقرخ السنابيع هف /113ككم.. بسوق المركنافن. فقال: #أضايها 
(مدينة تونس) جوع عظيم الى أن بلغ القفيز من القمح 20 دينارا ذهبا والقفيز من 
الشعير عشرة دنانير » وأصاب الناس هول عظيم حتى صار الناس يموتون في الأسواق 
والازقة ». 

وقد عولت السلطة على الزوايا للتخفيف من حذة التوتّر الاجتماعي ؛ فقدّمت لها 
العم المادي ومنحتها شنَّى الامتيازات»: من ذلك أن السلطان بعث الى زاوية ميارك 
العجمي 300 دينار لتوزيعها على الفقراء والمساكين» وأردفها برسالة جاء فيها " تجي 
الي وكلّ ما تحط عليه يديك فهو لك " (2) . 

أما زاوية عبد الوهاب المزوغي الوافد على ضاحية مدينة تونس من مزوغة ٠‏ فقد 
أنتصبت بالحماري بضاحية تونس؛ وتحولت الى مأوى للبدو والفقراء الفارين من 
قراهم, خاصة أن شيخها أرتبط بعلاقات متينة مع أعراب ناحية القيروان وزغوان, 
حيث سخر نفسه لتعليم سكّان الخيام » حتى عاب عليه أصحابه ذلك (3) . 

وكان علي السفاج يأخذ المال من أرباب السلطان وأصحاب الثروة ويوزّعها على 
الفقراء . وقد وفدت عليه ذات مرّة أرملة أضرّ بها وبأبنائها العراء والجوعء فناولها 
الخمسين درهما التي أخذها من سايس الخليفة مقابل وصفة دواء وهميّة . وقصده 
البعض الآخر لتعويض ثيابه الرثة بلباس جديد . كما لعبت زاويته دور المساعفة 
للمهاجرين الاندلسيين: موفرا لهم المسكن عند قدومهم (4) . 

وفضلا عن ألم الجوع والهجرة ٠‏ عانى المجتمع من وباء الطاعون ففتك بالأسر 
وخاصة الفقيرة منها وأجبر من ظلّ على قيد الحياة على الرّحيل . ففي النصف الأول من 
القرن السابع ه /26111 م تسرب الطاعون بقرجانة ( جنوب غربي تونس بنحو 30 كم) 
» فأهلكها حتى أن المصادر أحجمت عن ذكرها من ذلك التاريخ . ولم يبق من الأسرة 
المكوّنة من أرملة وابن وثلاث بنات » سوى الأم وابنها علي القرجانيء اللذان نزحا الى 
تونس» حيث أستقرًا بربض السعود بعد أن كابدت الأسرة طويلا من ألم الجوع 
والفقر والحرمان (5). 


(1) مناقب ابي سعيد الباجي :ص 24 . 

(2) مناقب مخ 18555 ٠ص‏ أب » 13. وورد في ص 15ب من نفس المخطوط حديث عن مجاعة أخرى ٠ن‏ قال 
المؤلف : " أصابت سنة من السنين قحط شديد حتى مات الناس في الطرقات والأسواق "د م 

(3) نفس المصدر. ص 122 ب - 1124. (4) نفس المصدر . ص 168-167 1 . 

(5) نفسه .ص 175 . 
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إنّ هذا الفقر المدقع يفسّر نهب اللصوص المفلسين كل ما يجدونه أمامهم , مثل ذلك 
سرق برنوسا مبلّلا منشورا على باب السقيفة, كي يبيعه بسوق المركاض بدينار, 
يخر الذي سرق فرسا وجاء لهذا السوق لبيعها (1) . 

وأجبرت الفاقة مرابط أخر الى الهجرة مع أمّه من مسقط رأسه مدينة الجرار (قرب 
: يّه) الى تونس. وحدث هذا الأمر كذلك مع أحد سكّان شاذلة؛ وهو علي الحطاب» 
أرتزق من التحطيب . وقد قذفت به "شذة عظيمة وغلاء " الى أبواب مدينة تونس 
#رارز حطاب آخر من قريته؛ وهو علي الآبري (وآبر قرية من مرناق) لكن استقراره 
لغ ينس الناس مهنته الأولى (2) . 

وفي الجملة كانت هذه الفئات البائسة في حاجة ماسة الى المعونة:؛ الى حدّ ان ابن 
أجاز تقديم الموعد لزكاة الفطر أوّل رمضان:ء بل ذهب الى إمكانيّة دفعها في أي 
| ليل بذاية هذا الشهر: للضرورة الى ذلك " وشَدّة الحال " : ' 
وفعلا كانت زكاة الفطر تمنح في القرن الثامن ه / /2617م في بداية شهر 
ن الى المرابطين؛ الذين يتولّون بدورهم توزيعها على البؤساء الوافدين على 
هم من أعراب وأبناء سبيل وغيرهم. وهو ما يأتي حجة على مدى تفكك البنية 
يّةَ التقليديّة وتفقير البدى . ١‏ 

علئ أن هذا الاجتهاد لم يحظ بموافقة الجميع. فقد أذكره أبى محمد الشبيبي » 
القيروانء ورأى فيه عملية ادَخار الزَّوايا لأموال الرّكاة وعدم إخراجها 
محلّها(3).وأقبل البؤساء على الصدقات التي تقدّم الى الزوايا (4) . 

بل أن البعض منهم كان يتّخذها مقرا له ولعائلته. وممًا يروى في هذا الصّدد 
للأمولود لفقين جذاوية آي هيد الله الصتفري ,:فأكتقى يطلب درهم ؤاخد 
شيخه للقيام بأمر المولود. لكن الشيخ كان أكثر كرما اذ منحه خمسة دنانير 
رامن السميدء وآخر من الفحم, وكبشا من كباش السلطان التي كان يربّيها 
51 

وكان كبار العلماء بدورهم يتصدقون على المعوزين بمالهم ٠‏ فابن عرفة تصدّق 
موته على الفقراء بجامع الزّيتونة (6) . أمًا خليفة بن ناجيء عمّ صاحب كتاب 
لم الايمان؛ فانّه أثر استعمال التّورية في اعطاء الصدقة لأحد المعدمين بالقيروان 
ابن أخيه بأن يفعل ذلك دون أن يعرفه المتصدّق عليه (7). 

اقيض 177ب.178ب. 

نفسه , ص 179 ب , 182 ب + 1185. قال له أحدهم : " أنت تركت الحطب وبيعه وصرت مرابط؛ يّرًا إخدم " 
البرزلي ؛ ن.م.: ج اء ص 1141. (4) البرزلي ؛ ن.م.. ج ااا :ص 209 ب . 


الرصاع . تحفة , ص 6(.123) البرزلي : ن.م. » ج ١!‏ .ص 96أ. (7) ابن ناجيء شرح ج ااء.ص 67 ب . 
الايمان ج /17.ص 197. 
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وساعدت الأحباس على انتشال غدد كبير منهم من المجاعة؛ حتى أن المجذومين 
والفقراء والمرابطين التجأوا إلى غلال الأحبا س(1) . 

كما عاش المرابطون بالحصون والقصور وفقراء الزّوايا من ريع الأرض المحبسة, 
التي يتولّون تعميرها وغراستهاء من ذلك أرض تنسب الى " للمساكين" (2). 

وفي مثال ثان » قام أحد أصحاب أبي سعيد الباجي بغراسة أرض حبسية» في 
محاولة لتملّكها (3). ْ 

والحقيقة أن الأمثلة على ذلك كثيرة. وهي دلالة على مدى مساهمة هذا الريع 
العقاري المتأتّي من الحبس ( للارض والدكاكين) على توفير الطعام للبؤساء وأبناء 
السَبيل والمعدمين. 

وفضلا عن كون الجباية لا تطول المعوزين لعدم امتلاكهم التصاب الادنى المحدد 
للزكاة: عمد السلطان من حين الى آخر الى توزيع الصّدقات والأموال على الفئات الرئّة . فقد 
لجأ بعضهم الى إعطاء الدّنانير والدّراهم إلى الخواص , للتصدق بها وتوزيعهاء وقام أخرون 
بتسليم المال الى المرابطين كي يتولّوا بدورهم منحه للمعوزين (4). 

ومن عادة البؤساء في العهد الحفصي التجمع أمام الزّوايا والمساجدء وبخاصة 
جامع الزيتونة: رافعين أصواتهم بالاستجداء . 

كما تعودوا على ملازمة المزابل والتقاط معاشهم منها من خرق وملابس وأحذية 
وخزف وجلود وحطبء وعمدوا الى جمع فواضل الخضر والفواكه والتوى على أيواب 
الدور(5) . 

وثمّة صنف أخر من بؤساء المدينة انصرف الى القيام بالأعمال الخسيسة. 
والتافهة: من بينهم الأاسرى بمدينة تونس في القرن الثامن ه / /1]117م » الذين كانوا 
يسقون الماء من الصهاريج ويبيعونه لكسب قوتهم (6). 


د الاجتماعي : 
كثر الفساد في أماكن تجمّع الجنسين المشبوهة؛ في دار القمار والخمّار وحلق 
ذة والسحارين وعمدت بعض التساء المعوزات. الى التحيل والتسكع لكسب 
ل(1) » فيما سقطت أخريات في الرّذيلة :والخناء :وقد تحولت بعض الزّوايا إلى.وكر 
. والأمثلة عديدة على ذلك . وحسبنا القول أن فرقة العسكرية من أهل الصّوفية 
زات الاختلاط بين الجنسين والآكل والرّقص وما الى ذلك (2) . ولئكن كان الفساد 
افع ,بالروايا ليس مردّه دائما الفقر» فانَ الورّان شهد على مدى تفشّي الدّعارة وهو ما 
ومن قبله البرزلي (3) 
' لامراء أن عوامل أخرى عديدة ساعدت على انتشار الفساد في هذا المجتمع : فالقهر 
تتعرّض له المرأة. والفصل بين الجنسين وتعدد الزوجات والزواج المبكر للفتيات 
سن الرّشد والفاقة وتضكّم المدن بالغرباء النازلين بالفنادق, كلّها عوامل دعت الى 
ر البغاء . فقد كان فندق الرّصاص وكرا " للخناء وأنواع الفسوق" (4) . 
أمّاالزّوَايا » فيبدو أنّها كانت ملجأ اضطراريا أو اختياريا لبعض النْساء : فقد تحدثت 
٠‏ ارم سويت وووويمة ب وتوم ديرو - 
اهم الزاوية, كما ذكرت ما كان يقوم به بعض شيوخ الزاويا من أعمال " إير 
دعوى التخريب أو التطبب . 
فقد تحوّلت زاوية ابن عروس الى مجمع للجنسين الى حد أنه صار يخشى "الفتنة 
", فتدخل قاضى الأنكحة والجماعة والخليفة لوضع حَدّ لهذةه الممارسات. 
عل قى هذ الصّدد عن معنى هذه الاباحيّة التي تميّز بها بعض شيوخ الزوايا مثل 
يعزى وأبي العباس السّبتي بالمغرب الاقصى وعائشة المنوبية والقرمبالي وأحمد بن 
وس بافريقية:؛ هل هي ظاهرات خاصة بالمتصوفة أم أنّها تعبير عن رواسب لتقاليد 
به في الاباحيّة(5). - 


عصص و 
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في تونس عين ولا نهر ولا بثر , بل تستعمل صهاريج لجمع ماء المطر. غير انه شاهد في ضواحي المدينة بئر صالح 
للشرب فيه شيء من الملوحة؛ يأتي اليه السقاؤون بدوابهم وقربهم » فيملأون هذه القرب ماء وينطلقون لبيعها في 
المدينة ٠‏ ويشريون النّاس مثه لأنّه أنقى من ماء الصّهريج ...» . 


ن.م:ج الا .ص 2(.1108) نءم., ج 117 .ص 230 ب: 355 1364. 
الوران .ن.م.: ج ااء.ص 78-77 . البرزلي .ن.م.ءج /1 :ص 216 ب. 
مناقبٍ ابن عروس . ص 203 . الوزان؛ ن.م.. ج ااء ص 60 : 78-77 . التتيفاشي. نزهة الالباب. ص 74 
اث عن المسكّن الذي يتعرّض قوافل التجّار موهما., ايّاهم أنه دلآل ثم يوصلهم الى منزل فيه الجواري 
نْ: ؛ فيقضون الوقت في المتعة حتَّى أن بعضهم ينفق كل ماله). 

17م ,19 3819 ,1875 مشخ ,...كالل6ه1 كامعدسسءهئآ يعتماسمسلط عرآ 
مناقب عائشة المنوبيّة. البرزلي .ن.م.. ج /11. ص 355, 1364. مناقب أحمد بن عروس . ص 200: 26 
5533 356 336 340, 454. 
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وعلى أي؛ فان أزمة هذا المجتمع الذي عانى من الفقر والجهل والمرض أدَّت الى عدد 
من النّساء الى الدّعارة والى استشراء الفساد. ورغم ما قيل عن " مناقب" السلطان أبي 
فارس عبد العزيز من كونه أجلى المخنثين من بلاده: فانٌ الظاهرة استمرّت فى عصره 
بشهادة البرزلي الذي ألّف كتابه سنة 810 ه/ 1407م؛ وتواصلت في نهاية الحقبة 
الحفصية(1). 


ب) التكدي والشعوذة واللصوصيّة : ظهرت هذه السلوكات منذ الحقبة الوسيطبة 
الأولى بالمشرق والمغربء اذ روت لنا المصادر أخبار المكذين ومقاماتهم . وخلال القرن 
الزابع ه/ ام ؛ أصبحت مشاهدهم مألوفة في سكك القيروان ورحباتهاء حيث يمارس 
المكدون بعض الألعاب كأن يتظاهر أحدهم بقطع رأس انسان ثم يعيده حياء أو يخرج 
الدراهم والدنانير من التّياب أو يقطع السّلسلة الخ.. وقد تعوّد العلماء على هذه الأمور 
حتّى أجازوهاء باعتبارها " خفّة يد وملاعب" لا غير. 

على أن الأمر تطوّر في العهد الحفصي. إذ أست فحلت الظاهرة , ولم تعد مقتصرة 
على الكّسلية ‏ إثما تعدّتها كي تشمل الشتعوذة. أما العلماء, فانّهم منعوا هته المرّة 
الوقوف على هذه الحلق ومخالطتها لكثرة المفاسد التي تشوبهاء معتبرين إيّاها من باب 
السحر لا التّرويح عن الّفس . 

لكن هذا الاحتراز لم يمنع من انعقاد هذه الحلق؛ عند أبواب المدن وفى أهم الرّحبات. 
حيط الفط الحايل بالثابل: البدوي بالحشري: والقجّان الاوربيين بمقسكعي الازقة . 
وبالتّالي فقد ذكرت بمدينة تونس خارج باب البحر حيث فنادق النّصارى , بساحة 
كبيرة: ويباب منارة خلال القرن الثامق ه/ 1177م . ورقناك فى كل مساء: جلسن الرُوا 
(الفداوي) القرفصاء . محرّكا عصاه زيادة في البيان ٠‏ والنّاس الذين قدموا راجلين أو 


(1) ذكر التيفاشي( نزهة الالباب . ص 144 , 199 -202) الغلام المؤاجر . كما ذكر شيوخ الطريق الموجودين عند 
أبواب المدينة. وجماعة أخرى من نفس الصنف يطلق عليها الامشاطيين. وتحدث البرزلي عن وجود " بطالين 
يفسدون بالدراهم" (ن.م..ج 17 :عض 216ب) ؛ وقال الوزان (نم.. ج 4 .ص 78-77) أنهم " أشد دثاءة 
ورذالة من العاهرات". انظر كذلك الزركشي . تاريخ .ص 117. وورد في مناقب ابن عروس (ص 205) ذكر أحد 
المخنثين بالفندق الذي آذى ابن عروس . كما تعوّد شيخ الزازية بالقيروان محمد الجديدي على الجلوس مع " اطفال 
السوق* وبفندق البقل.. وهم يتصرفون تصرفا سيئا : ابن ناجي , ن.م.؛ ج /17. ص 231 . وتحدّث البرزلي (ن.م.: 
ج /11. ص 216 ب) عن السحاق . 
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ن خيولهم . ينصتون اليه بكلّ انتباة؛ وهو يروي حكايات عنترة بن شداد ودلهمة 
ل ؛ وكتب الطلاسم وغيرهاء وهي روايات لا تخلو من المبالغات والأكاذيب 
ارق التي تقف أمامها العامة مشدوهة الأقواه . 
ولئن كنا نرجمّ أنّ السّيرة الهلاليّة تمكّنت من الانتشار في المجال الحضري 
اك؛ فانٌّ تقنيات الضرب بالسّيف والطعن بالرّمح» وهي الصناعة التي برع فيها 
اب؛ احتلّت حيزا هاما من مجال هذه المشاهد . : 
وففي مكان آخر من الرّحبة؛ جلس المغئي بصحبة ثنائي يردد البيت» ويصفق . وهي 
يقة البدويّة في الغناء .ووضعوا أحذيتهم أمامهم كي تلتقط أرباع الدراهم وأنصافها 
يجود بها المتفرجون . 
وفي ناحية أخرى ؛: رقص بعض النّاس على الطبل والمزمار. مقابل بعض النقود 
5 التى يتحصل عليها هؤلاء العزّافين. ولم يغب الصبيان عن هذه المشاهد حيث عمد 
الى تقديم عروض متعدّدة, مثل حمل القلال المتناضدة فوق الرأس ؛ الواحدة 
الأخرى الى أن يبلغ العدد تسعة؛ مع المحافظة على التّوازن (1) ٠‏ 1 
وفضلا عن هذه العروض الجماعية التي تقوم بها " الفكات الرئّة " من العامة . فقد 
بعض النصّابين الى التحيّل وتلفيق الأساطير للحصول على المال. واذا كانت لا تنطلي 
الفقهاء . فان شيوخ الزَّوايا قد يصدقونها (2) . ٌ 1 
ولم تغب مظاهر الفساد الأخرى عن سكك المدينة؛ اذ عرفت المخدرات مثل السيكران 
شيش انتشارا فى بعض الأوساط الاجتماعية منذ القرن السابع ه/ 11م 5 
الأعيان من " أهل الفسوق" على حد عبارة ابن الطواح تعاطوا هذا المخدّر الذي 
اد رواجه فى القرون الموالية: وأصبح أمرا يتعاطاه البعض من سكان كبريات المدن»؛ 
بجاية وقسنطينة. وقد تعوّد تجّار هذه المدينة على مقايضته بانتاج بلاد الصحراء في 
حات (3) . 


البرزلي. :جامع. ج! .ص 190, ج 117 رص 264ب. ‏ 187.م ..ععةز6 ع0 كاعمخ1 جدء18 عتااتعصحمظ.؟] 

الابي: الاكمال . ج 1/1 .ص 90 وممًا يروى في هذا الصدد " أن الشيخ الفقيه ابن البراء كان يقرئ في مسجد 

من ثونس. فاتاه رجلء فقال له : ريت النبي (صلعم) وقال لي : قل لفلان يعطيك جبة فقال له الفقيه : قال لي 
اليقظة لا أعطيك شيئا . فذهب الرّجِل فدخل على الرّجل الصالح أبي عبد اللّه المشتهر بالمغربي في موضعه 
من المسجد المذكور؛ فأعطاه . فقيل له أن الرّجل يتخرّص ء فقال الشيخ : لو علمت أنه محق أعطيته الدنيا ك2 

ابن الطواح . سبك المقال. ص 159. الوزانءن.م.. ج اا ص 78-59 . 

امسلا ا مه 
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الفصل الثاني : جدلية التشكل الاجتماعي : 


-انتفاضات البدو : 


تعددت الاشارات المصدريّة الى ذكس مؤقف الحضر من الاعراب والبدوء فالخص 
القرأني تناول مسألة الأعراب في عديد الآيات ٠‏ وقد عنى هذا المفهوم أصطلاحا من كان 
, معاشه في السّاد ثمة " » وذلك خلافا للبدوي الذي كان معاشه من الزراعة . 

وعبرت بعض الآيات عن طبيعة الصراع الستياسي الحاصل بين الاعراب وأهل 
المدينة. ولعل أهمها الآيات التي تشجب دورهم السلبي في نشر الاسلام وضعف 
اعتقادهم (1) . 

ومن الواضح أن النبي استنكف من حياة البادية والأعراب : ودعا الى سكنى القرى 
والمدن» محرّضا على احياء الأرض والرّراعة والتجارة (2). 


1) صورة الأعراب: 

أ) في المصادر الموحدية-الحفصية : 

الحقيقة أن هذه الصورة المعبّرة عن نظرة لا تخلو من الاحتقار تطورت في العهدين 
الموحدي -الحفصي ء ان غذَّتها الصراعات الاجتماعيّة والعسكرية المتأجّجة بين الطرفين , 
فتعددت النعوت التي خصّوا بها وقد أخترنا على سبيل المثال, لا الحصرء بعض 
المصادر لاستخراج بعض الأوصاف الخاصة بالاعراب وقتذاك ٠‏ وهذه قائمة النعوت : 

- "الأوباش اللئام والكافرون المفسدون" . 

- ' ذؤبان العرب وذعار اللصوص وأبّاق العبيد وأهل الحرابة والشرور" . 

"باق العرييموشتوارقم* 

- " متعاقدو الظلم والكفر " 

- " بؤر الشقاق والطغيان " 

- " المتسببون في الفتنة " 


(1) وهي على التوالي : « الاعراب أشد كفرا ونفاقا / وممن حولكم من الاعراب منافقون/ ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللّه / قل للأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ». انظر : عبد 
الباقي: المعجم المفهرس لالقاظ القرآن . ص 456 . ابن خلدون ء المقدمة ص 216 ( التعرب أى سكن البادية). 
المختار كريم : الأعراب في القرآن: حوليات الجامعة التونسية . عدد 31 , 1990: ص 79 -108 . 

(2) كتاب ابن سلام, تحقيق شفارتز وسالم بن يعقوب .ص 75-74 . وممًا ينسب الى النبيّ في كتب الاياضيّة 
أنّه كتب كتابا في البلاد ٠جاء‏ فيه :« الى ورثة الانبياء يعني العلماء والى النّاس يعني أهل المدائن والقرى ؛ وشبه 
الئاس يعني أهل البادية . 0 
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ستكبارا على خالقها واباية عما تظنه أنه يضع من شرفها " 


- صعاليك سليم وذؤبانهم وكلّ من وافقهم على ضلالهم من الأعراب وأعانهم من 

الناطل وأعدائهم ". 

- " شرذمة من سليم لصوص وأوباش وكلاب هراش . 

قن" الأشقياء الأوياش:. المرتدون: 

- "شرار هلاله" ( بني هلال ) (1) . : ٍ 

أمّا رؤساؤهم فقد نعتوا كذلك بشتّى النعوت : فابن غانية سمي بالشقي ؛ ومحرز 

زياد نعت ' بالخبيث المخبث جرثومة الضلالة والعناد الكذوب الطاعة والانقياد 

بمحرز بن زياد" (2) . 1 

كما أوردت هذه المصادر عبارات أخرى فيها شماتة وتشف من هذه القبائل » منها : 

ق الويل بهلال بن عامر » أو البيت القائل : 

عصفت رياح جنودكم برياحه فهفت جوانحها وخفّ مطارها (3) 

لكن نفس هذه المصادر امتدحتهم وأثنت عليهم طويلا » لمشاركتهم في حروب 

لس . وقد حبّرت الرّسائل في هذا الغرض , وألقى ابن طفيل وغيره قصائد مطولة 

ون فيها بشجاعة العرب: كما تحدثت الرّسائل عن الموحدين واخوانهم العرب» فيما 

بت القصائد في وصف خصال بني هلال وسليم (4). 

ولئن هدأ هذا اتتشئّج شيئا ما في فترات الاستقرار أثناء الحكم الحفصي , #فَانَ 

ة الى البدو عامّة وإلى الأعراب خاصة ظلّت مشوبة بالحذر والاحتقار. 

فقد أطلق عليهم العبدري تسمية العربان : وهم الذين حاصروا المدن (باجة 

ابلس وغيرها). و" استوى لديهم الصالح والطالح واتفق في مذاقهم لكفرهم 
كل عذب ومالح... على كل مرقب منهم عقابء يرقب الضيفان ليقريهم أمر 

اب. فما يمرّ بتلك الممسالك سالك ولا يخطر على تلك المعابر عابرء ولا يرى في تلك 


هل ناهل الا انقضوا عليه انقضاض الصقور على البغاث.. " 


) أنظر على التوالئي : رسائل موسو أن 32 2.3 20222:5.5., 1 
32 26 :35 . أبن عَدَارَي +الجياق”ج الا .ص 255,244.195:,192,187 : 
) ابن صاحب الصلاة ؛ المن بالامامة ضن 123. وَسَمَائْلَ مَوَحَطييَة »تن 257 

) رسائل موحديّة , ؛ رسالة عدد9 .ص 35-26 - ابن عذاري ؛ تفسه , ص 255 . 

) رسائل ,ص 160, 220 - راجع الفصل المتعلّق بهذه الحقبة . 
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أمّا ناحية برقة ؛ " فسكانها من الأعراب كل فظ غليظ يحرج بجفائه الاحنف 
ويغيط , حتى تكاد منه النفس تفيظ ؛ لا جرم أنهم يقرون النزيل .." (1) ٠‏ 

وكما أسلفنا القول في فصل سابق فانٌ رؤية ابن خلدون تميزت بالشمولية 
والاعتدال والاقتراب من الموضوعية ,إذ فتن بخصال الأعراب ( أو العرب حسب 
تعبيره) . كما تعرّض لهم بالنقد . وكذلك فعل مع أهل الحضر . 

فقد وضًّح في الفصل "في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره . وأنّها مؤذنة 
بقساده " ما تؤول اليه رقّة الحضارة من مفاسد : مثل الانهاك في الشهوات لكثرة 
الترف: متخلّصا الى القول : « واذا فسد الانسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه ٠‏ فقد 
فسدت انسانيته وصار مسخا على الحقيقة " . ومشيدًا في الآن نفسه بالخشونة 
والبداوة فى حياة الجند (2) . 

كما تعرّض ايجابا الى البدى قي الفصل الرّابع الذي جاء تحت عنوان "في أن أهل 
البدو أقرب الى الخير من أهل الحضر" والخامس في أن البدى أقرب الى الشجاعة من 
أهل الحضر " , والسادس " في أنّ معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة 
بالمئعة منهم " , والسّادس عشر " قي أن الامم الوحشية أقدر على التغلّب ممّن سواها " . 

وذكر كذلك مساوي الأعراب ؛ في الفصل الخامس والعشرين في قوله : " في أن 
العرب لا يتغلّبون الا على البسائط " ذاكرا بالخصوص انهم " بطبيعة التوحش الذي 
فيهم أهل انتهاب وعيث" ‏ وكذلك في الفصل الموالي : " في"أن العرب اذا تغلبوا على 
أوطان أسرع اليها الخراب " . مبينا عدم انقيادهم للدولة وأن " رزقهم في ظلال 
رماحهم". وانه " ليست لهم عناية بالاحكام وزجر النّاس عن المفاسد » مما أدّى الى 
خراب العمران واندثاره " (3). 

وفى طيّات كتاب التاريخ : كثيرا ما اقتصر على ذكر لفظة العرب؛ على أنّه أشار الى 
بعض قبائلهم فى عبارة" زعنفة من الأوغاد" . وهو الذي وصف قدومهم بالعبارة 
الشهيرة : " سارت قبائل ذياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال الى افريقية كالجراد 
المنتشر لا يمرون بشيء إلا أتوا عليه ' (4) . 

وتحدّث الزركشي عن عيث العرب ونهبهم للبلاد وإكثارهم للغارات على مدينة 
تونس وافتتان العربان (5). وقد لخص ابن ناجي . على لسان صالح الصدفي؛ موقف 


” الخوَقك من الأعراب فى هذه الرواية ذات الدلالة الهامّة : سأل يعقوب الزعبي صالح 


(1) العبدريء رحلة .ص 86:83. وذكر العربان في الصفحات التالية : 239:236:83277:36. 
(2) ابن خلدون ؛ المقدمة . ص 666-665 . 

(3) راجع المقدمة . الفصول المذكورة . (4) ابن خلدون , تاريخ .ج 7/1 1 

(5) الزركشي ؛ تاريخ .ض 47 56:50: 63:57: 
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" أين القطب اليوم؟ قال : بافريقية . قال : في المصورات أو في القرى ؟ قال : في 
ى : ما دليلك ؟ قال : افريقية طريق شمس وجراد وعرب وبرد ٠‏ والطعام قيها 
ين درهما القفيز" (1). 

فالاعراب عدوا كارثة لا تختلف عن بقيّة الكوارث الطبيعية ؛ وهو موقف مرتبط 
العلاقة بين المدينة وباديتها وخصوصًا أعرابها . 
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طرحت منذ أواسط القرن الخامس ه/ 2]1م: مسألة التعامل مع الأعراب: ومدى 
وغنيتها. وكان موقف الفقهاء متصلَبا في الجملة؛ رغم اختلافات طفيفة مرتبطة 
اللارفيّة التاريخية . 
' ففي بداية الانتشار البدوي بافريقية؛ دعا أبى القاسم السيوري إلى عدم معاملة 
اب ومخالطتهم؛ لأنّ جل مالهم مغصوبء وقد ذهب به التحرّي الى حد الامتناع عن 
ل لحم الحيوان ولباس جلده, فكان لا يتعامل مع الدبّاغين الذين يشترون جلودا قد 
أن لحيوانات مغتصبة, ولا يلبس نعلا ولا خفاقًا الآمن جلد وحشي أو شيء يعرف 
. كما كان يمتنع في الكتابة على الرق الا اذا كان قديما يرجع إلى قبل " حدوث 
ثيه" سنة 449ه/ 1057: أو معروفا أصله (2) . 

ولم يكن الأخمي أقل تحريًا لم سئل « عمن شرى بكرا من العرب يستعمله في السّني 
بالعرث وغير ذلك من أنواع الفلاحة ليستعين بذلك على ضرورياته وأداء المغرم » (3). 
وبعد نحو نصف قرن من الزّمن » طرحت على المازري مسألة شراء الأّحم من 
. يابِين " مع غلبة الحرام والمغصوب على أهل المواشي " . فأجاب بان مبايعه الاعراب 
ولا يجوز لأنَّ ما بأيديهم مغصوب , لكنّ مبايعة من بايع الأعراب» أمر أقل ضررا من 
عامل معهم مباشرة (4) . 
وهكذا بدأت حلول العلماء تتّجه نحو اللّين والقبول بالأمر الواقع ببلاد المغرب .وقد 
ف ابن رشد الى إحلال التعامل مع الأعراب والشراء والبيع منهم (5). لكن تصلّب 


ن ناجي : معالم . ج /17 .ص 169 . 

١‏ زْلي. جامع , ج ١!‏ , ص 36 , 41 ب , 139- ب . ورد في نقيشة رومانية عثر عليها بآبر أن الآفات الاربعة 
,| البرد والجراد والصدا والاعصار . راجع : 

[[4.مم,119.127-128 ,.1.© بعناوعععع عناوتعهم ممتامضعكمة عمن 'ل دومممم كبنامتاعيع8.لل[ 
3 .جاأا.ص 4(.176) ن.م. : ج اا .ص 5(.173) الغرناطي , مسائل, لم تختلف مواقف البربر الاباضية 
الأعراب عن مثيلاتها في الحواضر السنية. راجع : الوسياني, سيرء ص 1212. 
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الفقهاء في دعوتهم لمقاطعة الأعراب برز من جديد , في بداية العهد الموحدي وكذلك طيلة 
القرن الثامن ونهاية التاسع ه, بعد أن نشطت حركة القبائل المستقلّة عن السلطة 
المركزيّة. وقد وصل الأمر بأحد الحرفيين بسوق الجبّة في العصر الموحدي الى الاشتكاء 
بصاحبه الى القاضيء لأنّه يتعامل مع الأغراب (1) . ّ ١‏ 

ومن نافلة القول أن هذه المقاطعة لا تعني الأعراب الخاضعين للدّولة» وأنها لم 
تخصّ سوى القبائل النابذة: ولذا فقد أعيدت صياغة السؤال المطروح على ابن عبد 
السلام ( المتوفى سنة 749ه)بالكيفيّة التالية : " سثل عن الشراء من الأعراب الذين لا 
شغل لهم الا الغارات وانتهاب أموال النّاس والرّكوبات وغيرهم " (2) . 

وبالتالي » وقعت التفرقة بين صنفين من الأعراب ؛ الموالين للمخزن والخارجين عن 
طاعته. ونلحظ هذا الموقف واضحا في رد ابن عرفة على سؤال طرح عليه؛ حول دخول 
العرب غابة مدينة تونس, اذ اعتبرهم غصّابا ومحاربين اذا كانوا من أهل الخلاف. أما اذا 
كانت " للسّلطان بهم حاجة" . وتعدّوا على المزروعات والغروس وسلبوا الّاسء فانه 
يقع التعامل معهم بلين لدفعهم, ولا يمكن اعتبارهم محاربين (3). وأضاف البرزلي أن 
السلطان يحقَّ له مصالحة الأعراب والاستعانة بهم اذا كان في حاجة الى إقامة جيش أو 
أعجزه مجباه (4) . 

ولثن دعا قاضي الجماعة ابن القداح الى عدم شراء " عشور الأعراب" وهي الجباية 
التي تؤخذ منهم ناهيا والد ابن عرفة عن فعل ذلك» فإنّه لم يتردد في اقتنائه لنفسه, ولما 
أستفسر عن هذا التتضارب في سلوكه. علّل ذلك بحجّة واهية , قائلا : : إِنْ الفقيه 
يعرف كيف يتصرّف في الشراء والبيع» (5). 

فهل معنى ذلك أنّ هذه المقاطعة كانت مجرّد كلام نظري؛ وأن كلّ الشرائح 
الاجتماعية بما فيها السلطان والعلماء أجبروا على التّعامل مع البدى ؟ على أيّة حال ٠‏ فاذا 
كان فقهاء القرن الخامس ه يدعون الى مقاطعة كليّة , فانٌ أهل القرن الثامن ه دققوا 
مواقفهم كما تبيّن هذه التساؤلات المطروحة أنذاك حول مدى شرعيّة شراء الحيوانات 
والدّواب من أعراب ذلك الوّمان الذين عرفوا بالاغارة: « هل يجوز اذا ثبت ان الحيوان 
المباع غير مغصوب أولا يجوزء لأنّ غالب ما بأيديهم مغصوب أو نسل مغصوبء وهل 
شراء الابل منهم أخفّ من غيرها لكون الغالب فيها أنّها أملاكهم. غير أنّه يغصب بعضهم 
بعضا فيهاء وهل ما غصب بعضهم لبعض مثل ما غصبوه للرّعاياء وهل يجوز شراء ما 
جلبوه من الطّعام المغصوب من موضع بعيدء وهل يجوز أكل ما طبخوه من طعامهم من 


الاعانة , فكان له ذلك ) . 
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وغيره: وهل يجوز مبايعتهم بالدّنانير .. واذا تاب أحد من هؤلاء وبيده أملاك لا يعلم 
ولاورثته »لمن يكون هذا: للفقراء أو لبيت المال » وهل يجوز التمسك بشيء منها 


/ كان فقيرا ؟ » (1). 


ولم تكن الأجوبة أقلّ تفهّما للظرفية الاقتصادية لبلاد المغرب/ التي تحثّم ضرورة 
مل.بين البدو والحضر. ولذا فقد أجاز بعض الفقهاء ومنهم البرزلي المعاملة معهم 


اخذأموالهم . معتبرين أنّ حكمهم هو حكم من أحاط الدين بما له ولم يفلس» فأباحوا 


طعامهم ومبايعتهم العروض والبضائع» واشتراء الانتاج الزراعي الذي نقلوه من 

نابعيدء بعد التثيّت من أصحابه. واشترطوا في عدم التعامل معهم معرفة مالك الشيء 
ب (2) . وبهذا حصروا المقاطعة في صنف محدد من البضائع ٠‏ 

ومهما كانت مدى فاعلية هذه الاحكام الفقهية؛ فقد انعكست سلبًا على المبادلات بين 


١‏ ينة وباديتها . ولم تساهم في تنشيطها , ممثّلة عائقا قانونيا هاما . وقد آزدادت هذه 
١‏ حكام شدّة في فترات التوثّر بين المجالين والنزاعات الحاصلة بينهما. وبديهي القول أن 


انخازوا في الغالب الى مجتمع الحضر في مختلف مواقفهم (3) ٠‏ 
ولم تسلم الهبة التي قدّمها البدوي من مال أو رقيق من التحري في أخذها أو ردها 


: أو بيعهاء باعتبار أن الغصب هو السمة البارزة لماله (4) .وعموما ذهب بعض العلماء 


رفض هبة الأعراب للمؤسّسات العامّة؛ مثلما وقع في مدينة المازونة؛ لا تصدق أحد 
اء العزب على مدرستها " بزوج ترابية " ( ريع عقاري لنحو 12 هكتارا). وممًا ورد 
هذة التّازلة التي طرحت على كل من علماء بجاية وتونس وتلمسان, وأجاب عنها أبو 


قاسم البُرزلي وعمر القلشاني وغيرهما : « لا يحل لمن ينتسب الى العلم أن يقبل شيئا 


ذلك مما في يد الاعراب المتغلّبين على الأوطان اذ ذاك كقبول الهبة من غاصب 5 
على أنّ هذا الموقف المتصآب لم يكن معمولا به بافريقية على العهد الحفصي في 
لب ؛ ومعروف عن فقهاء القيروان انهم كانوا يجالسون الاعراب ويتعاملون معهم 


إجمارة وزراعة ٠‏ ويقبلون منهم الأحباس والهبات (6) ٠‏ 


وَيكّضح مما سبق أنّ الحرابة تعتبر المعضلة الاساسية في طبيعة التعامل بين المدينة 
البادية. 
واذا كان هذا التعامل أكثر أهميّة في جهة القيروان لتبديها فائه لم يرتق الى مرحلة 


0 ) نمم. +ج الاء ص 37 ب .(2) البرزلي :ق.ام.ءج ااا.ص 38 ب- 139 (3) يم. .ج الص 131 ب.هذه 


دثة التي وقعت بين تاجر وبدوي اشترى منه الثياب تبيّنَ ذلك. وصورتها أنّ الأوّل ادعى انّه لم يقبض الثمن» 


5 في صر على العكس : ورغم أن العادة المعمول بها بتونس هي دقع التّمن عند تسم البضاعة, فانَ القاضي اق 


التاجز: محمّلا البدوي المسؤولية . على أن البرزلي أنكر هذا الحكم . 


(4) نم. اج ,ص 5(.1236) الونشريسي . المعيار . ج 1/11 . ص 247-242 . 
[6) انظلر عديد الامثلة في ابن ناجي , ج/11 : ترجمة الشبيبي ٠‏ 
يري ا سيت ابيب سب »أ 
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مستطوّرة في الحواضر الكبري مثل مدينة تونسء حتّى أن تناول العلماء الطعام مع أهل 
البادية كان يعد حراما لدى فئة العلماء . ومما يذكر في هذا الصدد أن ابن الطواح استنكر 
ححديث الفقيه أبي علي عمر بن محمد بن علوان الهذلي الصقلي مع أحد الاعراب بمدينة 
تبنونس » وطلب منه حمل عسل جيد مقابل إصدار حكم لصالحه . وبخلاف ذلك فانٌ 
اجلرابطين كانوا ينؤلون بأحياة القرب. ويستضيفودهم » فيقبل المرابطون ذلك على أساس 
أثه صدقة وى ابيا للمقسدة الذي قد غود رَ من المقاطعة (1) . 
والحقيقة أنْ هذا الحكم لا يق يقتصر على الأعراب فحسب ؛ إِنّما شمل كذلك أهل البادية 
بصفة عامة » وهو موقف يشوبه احتراز وخوف تارة؛ واحتقار طورا . فقد شكك أحد 
واتخذ الموقف نفسه علماء العصر الحفصي ( وخاصة طيلة القرنين الثامن والتّاسع 
هم) , الذين علّلوا هذا الاحتراز من قبول شهادة أهل البادية بكثرة الفساد بها . 
واشترطوا أن يكون من يقوم بها معروفا بعدالته سواء أكان شخصا أم جماعة وهو 
أمر لا يتيسر إثباته بسهولة لجهل العالمين بعضهما بعضا : البادية والحاضرة ؛ وضعف 
إتشعاع المدينة على ناحيتها » حتى أن سلطة القضاة بالمدن لا تشمل في الغالب القرى التي 
:بعد عنها نحى 40-30 ميلء الذين يكلّفون بطريقة مستقلّة رجالهم الموسومين بالعدالة 
اوسني الال ااانا يلها قاسو توسؤيزوبتيوم والل اتبيه 
ع) دود المشائخ والجناغات | المحلية داشل الجال الذي " لا تناله الانمكار لقره عيّة ": 
اقل سي نا بابي وساي ارتب باسني اس ا ني 
|العدول الذين حرّروا عقود الزواج والطلاق والبيوع والوصايا. ولم يتعود أهل البادية في 
ذلك العصر التنقّل إلى المدينة المجاورة للتوثيق: انما أعتمدوا في معاملاتهم على العقود 
الشفويّة والاتفاق الأّفظي بين الأطراف , بشهادة شيوخ القبيلة (4) . 


ع و سب 

(1) البرزلي»ن.م.: ج الاص 4 ب (تناول أحد العلماء طعاما مع رجل من أهل البادية؛ قاعتبر فضيحة)» الابي» 
.م.ج آلا.ءص 167. 

(2) البرزلي, ج الا .ص 1189. 

(3) البرزليء باب القضاء . الغرناطي . مسائل, ص 206 ب . 

(4 )البرزلي ٠‏ جامع ؛ ج ١‏ : ص 283ب. ابن ناجي ٠ ٠‏ معالم.ج /ا1. ص 121 ( تعوّد أصحاب الشيخ العبيدلي 
القاطنين بحارة المرابطين بالقيروان على الشهادة في زواجهم وعدم قبول العدول المعينين من السطلة الحفصية . 
على أنّ الفقهاء اتكروا هذا التصرّف البدوي داخل المجال الحضري » وكان الرمّاح قد شجب زواج الأعراب بدون 
عدول ). 
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وأعتبر هذا المجال في نظر العلماء والفقهاء لا تناله "الأحكام الشّرعية " : وهى في 
الغالب لا يبعد أكثر من مرحلة عن المدينة : فجبل وسلات كان من هذا الصّنف رغم أنّه لا 
ا عن القيروان أكثر من 35 كمء وكذلك الآمر بالنُسبة إلى بعض القرى المجاورة 
بلدينة تونس . 

وبالتالي فإِنَ البدوي الذي ضغطت عليه المجموعة المحلية لتطبيق قرار ما » التجأ الى 
ة الثقافية والسياسية بالمدينة لاشتكاء أمره. واذا عد تطاولا على قانون المجموعة 
البدوية بالنّسبة إلى المرأة» فانّه يبدى أمرا مستحسنا من قبل علماء المدينة الذين يرون فيه 
وج من محل لاتناله الأحكام الشرعيّة والتجاء الى الشّرع والاعتراف به . 

وؤينهض تعدّد هذه المسائل حجّة على الشروخ التي أصابت المجتمع البدوي وقوانينه 
العزّفيّة " وما يعني ذلك من ضعف سلطة الأعيان المحليين خاصّة في المناطق الجبليّة 
ثل جبل وسلات وجبل معروف وبلاد هوارة ( جبل برقو وجبل السّرج) (1) 

وغلى العكس من ذلك . ظلّت سلطة مشائخ الأعراب قويّة طيلة العهد الحفصي: كما 
ال عليه هذه المسألة التى أوردها البرزلى : 

٠‏ « وكذا وقع في هذا العام الفارط الذي هو عام 809ه بامرأة هربت من معروف 
على مسير مرحلة من القيروان اليهاء فتسبّب زوجها في اخراجها حتى بلغت الى 
» فأمر أمير المؤمنين نصره الله ومكّنها من الشّرع. فكان رأى انّها لا تمكّن منه 
الآ تشاء . فضمنه على ما سمعت شيخ العرب آبىو حرب صولة بن خالد . فخرجت 
معه. وذكر لي زوجها بعد ذلك انّه حسنت العشرة بينهما » وهي قريبته» (2) . وقد 
شيخ الأعراب دور الضّامن في النزاع الشائك الذي بت في أمره السلطان ٠‏ باعانة 
#الكعوب ٠‏ 

وفاقت أحيانا سلطة مشائخ الأعراب نفوذ قاضي الجماعة بتونسء من ذلك تدخّل 
ابعض مشيخة العرب لدى السلطان الحفصي أبي يحيى أبي بكر كي يعدل قاضي الجماعة» 
أبن عبد الرّفيع عن قراره في تعيين أبي عبد اللّه الرماح قاضيا على الحامة: بعد أن أظهر 
هذا الأخير رفضه للخطة: فيما أصرّ ابن عبد الرفيع على تطبيق قراره (3). 

وإلى جانب دور شيوخ الأعراب على مستوى السلطنة, واسهامهم في حل ما 
اإستعصى من قضايا نين البدى: والتدخل كذلك في النزاعات الحضرية -حضرية ؛ فان 
'سلطتهم داخل قبائلهم وعشائر ترهم ظلّت قويّة في بعض الأحيان» وخاصة عندما يداهمهم 


(2) البززلي نم جا .ص 277 ب- 3(.1278) ن.م..: ج|ا .ص 190 ب. 
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واحد الى آخر وتطابقها . وبمساندة بعضهم في السرًاء والضراء: « ينتصر الحي للحي 
إِذْ قوتل ويطلب دمه اذ قتل » (1) . 

لكن هذه العصبية بدأ يعتريها الضّعف وتخترقها السلط المنافسة لها من الخارج 
نتيجة بسط السلطان نفوذه على البادية: أى من الدّاخل نظرا إلى انخرام التّوازن البدوي 
التّقليدي» وما يعني ذلك من بداية استقرار المجموعات البدويّة وتقدّم نفوذ المرابطين وأهل 
الزّوايا في البادية . 


2) فتاوى الفقهاء المتعلقة بالحرابة : 

عرّف ابن عرفة الحرابة بكونها « الخروج لاخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكا برة 
قتال أى خوف أو لذهاب عقل أو قتل خفية أى لمجرّد قطع الطّريق لا لإمرة ولا نائرة ولا 
عداوة» (2) . 

وقال ابن الحاجب : انّها كلّ فعل يقصد أخذ المال على وجه تتعذّر فيه الاستغاثة. 

وورد في شرح القلشاني : المحارب هو القاطع للطريق المخيف للسّبيل الشاهر 
للسّلاح الطّالب للمال؛ فان أعطي والا قاتل عليه كان في مصر أو خارجا عنه. و أعتبّر 
الخناقين الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربين (3) . أما حكم المحارب 
» فقد قال مالك في شأنه : " وحد الحرابة أربعة : القتل أى الصلب أو القطع من خلاف أو 
النّفي ". وكان يقول في أعراب قطعوا الطّريق : جهادهم أحب إليّ من جهاد الرّوم (4) 
.وكذلك قال سحنون في المدونة إن قتال المحاربين جهاد (5) . 

وفي رسالة ابن أبي زيد أنْ الجماعة تقتل بالواحد في الحرابة » بمعنى أن المسؤولية 
جمآعية» تتحمّلهآ كَل الجماعة التى يتتمي آليها اللعازب. . 
ا وخلافا للمشرك فلا يجوز أن يؤمّن المحارب . ولا يقع العفو عن الهارب اذا ظفر 
به على أن إقامة الحدٌ تسقط بتوبة المحارب قبل القبض عليه؛ لا بعده (6) . 

وقد لخّص ابن الشماع أحكام الحرابة فى آخر كتابه » و رأينا إثبات هذا الص نظرا 
إلى أهميّته في الابانة عن موقف العلماء من الأعراب المحاريين : 


(1)ن.مءجااءص 1226.ج/11.ص 211ب. 
ا 0 (2) الرصاع؛ شرح حدود ابن عرفة , تونس 1350 ه .ص 508 . القلشاني . شرح الرسالة .جا.ص 136 ب 
ابن عرفة. مختصر .ج /١1؛‏ ص ١175‏ . البرزلي : جامع , ج /آ1 . ص 1237. ابن راشد. الفائق. مخ 12292؛ 
جاص 132. 
(3) القلشاني ؛ شرح رسالة .ج11.ص 136 ب. 
(4) القلشاني, شرح رسالة . ج 11. 136 ب . ابن عرفة: مختصر , ج /ا1 ,ص 1176. 
(5) القلشاني ؛ ن.م. .ص 136 ب . قرآن : سورة المائدة , الآية 23 : * إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ْ | ويسعؤنفي الآرضن فسادا ان يقتلوا ».. 

(6) القلشاني »ن.م. .ص 139 ب - 1137. حول مفهوم الحرابة؛ راجع أيضا : ابن راشد, الفائق؛ ج /ا1. ص 1132. 
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«واذ أخاف المحاربون السبيل, وقطعوا الطريق وجب على المسلمين التعاون على 
قتالهم من غير ان يدعوهم الامام - ان كان- . ويجب على جميع المسلمين التعاون عليهم » 
٠‏ وكفهم عن اذاية المسلمين» فان انهزموا لم يتبع منهم مدبر الا أن يكونوا قتلوا أو أخذوا 
مالا فان كان ذلك اتبع ليؤخذ بما جنى وقوام عليه ما وجب بحرابته لا يدفع من خرج 
منهم الا أن يكون قد قتل ٠‏ فان أخذوا ووجد في أيديهم مال لاحد بعينه رد اليه أى الى 
' ورثته » وان لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال» وما اتلفوه من مال لأحد غرموه» | 
' واجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حاربء فان قتل محارب أخا لا عدوا أو أذاه في | 
حال المحاربة فليس الى طالب الدم من أمر المحارب شيءء ولا يجوز له عقوه في الدم » 
والقائم بذلك هو الامام » جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله»(1) . 

وبديهي القول أن هذه الاحكام النظريّة القاسية عبرت عن واقع إجتماعي مهترٌ, 
لوت فيه عمليات السّطو والقطع : وخاصّة في المجال البدؤي »إذ كثيرا ما أغشبرت 
القبائل البدوية في أعداد ' البلاد التي لا تنالها الاحكام الشرعية " وعوملت معاملة " 
المحاربين العصاة " أو المنتمين الى " دار الحرب" . مما يخول للسلطان . متى ظفر 
بها إباحة أموالها وغنم ماشيتها . 

و جاء الفقه ليدعم موقف السلطة المخزنية . فأصدرت الفتاوى في هذا الغرض, 
ومن بينها فتوى ابن عرفة في اباحة أموال البدى. و أورد الونشريسي النازلة التالية في 
' هذا الغرض : 

« سثل ابن عرفة عن السلطان إذا ظفر بفرقة من بوادي افريقية وجلّهم مستغرق 
» فأجاب « باباحة أموالهم عملا بالأغلب حتى يتحقق أهل الحلال منهملاأنهم 
اغصاة بمكائثرة المحاربين وتكثير سوادهم» (2). على أنْ فتاوى ابن عرفة لم تقتصر 
على استباحة أموالهم , إنما ذهبت الى حدّ أكثر من ذلك » وهى استتصال شأفتهم 
وتكفيرهم واعلان الجهاد ضدهم . وتأتي القضيّة التي سأل عنها فقيه المغرب الأوسطء 


1 


' (1)ابن الشماع , الأدلة .ص 135. 
' (2) البرزلي . جامع , ج١.‏ ص 165 ب. الونشريسي . المعيار . ج 171 . ص 156 . 
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الأوسطء أبى العباس أحمد المريض . سنة 796 ه / 1393م ابن عرفة حجّة على ذلك , 
وهي تتناول الصراع الحاصل بين السلطة الزيّانيّة وقبائل الديلم وسعيد ورياح وسويد (1) . 

ولئن أفتى الفقهاء باستئصال شأفة المحاربين وقطع دابرهم , فانه لم يكن فى 
وسعهم في غالب الأحيان القيام بذلك . بل أنّ السلآبة كانوا يهجمون على الحضرء دون 
رد فعل حقيقي. وكان الأمير يناولهم الدّراهم من بيت المال مداراة لهم. وذلك للعجز عن 
دفعهم في كثير من الأوقات ؛ " لعدم نجابة أهل المدن في الفحص وعدم قدرة شيخهم 
على دفعهم " حسب عبارة ابن ناجي . 

ومشال على ذلك ما وقع في عهد السلطان أبي العبّاس أحمدء لما حاصر المقاتلة 
الاعراب جيشه في ناحية باب خالد . واستفسر الأمير الفقهاء في " إخراج أهل تونس 
لاعانته " » فوافقه بعض العلماء فى ذلك » فيما عارضه كل من أبى عبد اللّه محمد الضّريف 
وأب عبد اللّه محمد البطرني, بحجّة " عدم نجابة أهل تونس في الفحص مع الاعراب" , 
بل أن خروجهم للحرب وفرارهم منها قد يساعد على هزيمة الجيش . 


(1) الونشريسي , المعيار , ج 1/1 . ص 156-152 . رأينا إثباتها لأهميتها : «سثل الامام أبو عبد الله بن عرفة عن 
قضيّة قتال الديلم وسعيد و رياح وسويد وبني عامرء أمراء عرب المغرب الأوسط سنة 796 ه. وكان السائل له 
الفقيه أبو العباس أحمد ؛ فكتب اليه يما نصه بعد اختصار بعض ألفاظه : 

جواب سيدنا أمتع اللّه بكم عن مسألة وهي : جماعة في مغربنا من العرب ٠‏ تبلغ ما بين فارسها وراجلها قدر 
عشرة آلاف أو تزيد ٠‏ ليس لهم الا الغارات ؛ وقطع الطرقات على المساكين وس فك دمائهم وانتهاب أموالهم بغير حق 
ويأخذون حرع الاسلام أبكارا وثيبا » قهرا وغلبة. هذا دأب سلفهم وخلفهم, مع أنّ أحكام السلطان أو نائبه لا 
تنالهم؛ بل ضعف عن مقاومتهم . فضلا عن ردعهم . بل انما يداريهم بالاعطية والإنعام . ببعض بلاد رعيته , 
ونصب عمالهم فيهاء وقطع نظر عمال السلطنة عن النظر في حياتها وقصل أحكامها . ثم هم مع ذلك لا تأمن الرفاق 
من جانيهم نصبوا الغارات على هذه البلاد التي نحن بها . وقاتلوا من عاجلوه؛ وقطعوا الطرقات ؛ وطلبوا على قطع 
رقاب المساكين » وأخذ أموالهم وسبي حريمهم» فأمرناهم بقتالهم وصرّحنا بأنّه جهاد, لما قاله مالك في المدوّنة. 

فاجتمع الثّاس على قتالهم . فهزمهم اللّه وقتل منهم خلق كثير. فأنكر ذلك علينا بعض المنتمين للعلم بهذه 
البلاد ‏ بل كلهم . فاستظهرنا عليهم بنصوص أهل المذهب كنص المدوّنة وما في آخر الجهاد للجلاب: وبقول الباجي 
بقتل الّصوص اذا أتوا للقتال ؛ وطلبوا مالا يجب أن يعطود؛ وأنّ مالكا وابن القاسم وأشهب قالوا: جهادهم جهاد . 
وروى أشعب عنه أنّه أفضل الجهاد وأعظمه أجرا . ويقول مالك في أعراب قطعوا الطريق : جهادهم أحبّ الي من 
جهاد الوم وبالحديث : من قتل دون ماله أو دون المسلمين فهو أعظم لأجره . 

وأمرتهم أيضا باتّباعهم وقتلهم بعد الهزيمة »اذ لا تكسر شوكتهم بهزيمة واحدة لقوّتهم ؛ كما أشرنا لكثرة 
عددهم ... وأفتيناهم فيما بأيديهم من الأموال أن تؤخذ . وجعلناه فيثئا اذ هم مستغرقو الذمّة , واستظهرنا عليكم 
بكلام صاحب التقييد والتقسيم في أموال الغصاب ومستغرقي الذمّة . فلم يكن لهؤلاء جواب الا سمعنا من فلان . 
وأردنا جوابكم الشافي في المسألة؛ اذ ليس في مغربنا من يستفتى في المسألة , ولا من يعوّل عليه غيركم. 

فأجاب : جميع ما ذكر من قتال هؤلاء وجهادهم والاشارة لثواب مجاهدتهم ورجحانه على جهاد الكقار : غير 
مبتدئين قتال المسلمين ٠‏ صحيح ٠‏ لا ينبغي لمسلم مخالفته . وكذلك ما ذكر من استباحة أموالهم واتباعهم في 
هرويهم والإجهاز عليهم: لا يشك في ذلك الا مغرق في الجهل ومعائد في الحق ... 

وأجاب عنه الفقيه القاضي الامام أبو مهدي سيدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني يما نصه : ... جميع ما 
أفتيتم به في القضية حقّ وصواب ٠‏ 
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وذهب ابن ناجي الى تأكيد صحة هذا الرّأي» مضيفًا الى ذلك مثال هزيمة المعزّ بن 
باديس في موقعة حيدران» رغم وفرة جيشه . كما استند الى ما يقع بوطن القيروان 
بكثرة وهو أن يأتي المحاربون لبعض المرابطين السّاكنين في القرى » فيطلبونهم في ما 
يأكلون وما تعلف به بهائمهم , ثم يغيرون على الذاس بعد انصرافهم من عندهم ؛ وقد 
كان هؤلاء المرابطون مجبرين على فعل ذلك , وإلاً فانَ المحاربين يغيرون على ماشيتهم 
ويفسدون زروعهم . 

عموما ء ساند فقهاء القيروان وعلماؤٌها معاملة شيوخ الزوايا المرنة للأعراب» 
بخلاف فقهاء تونس الذين عابوا هذا التصرّف بدعوى أنّهم قادرون على الخروج من 
الرّيف وسكنى الحاضرة . أمّا الشبيبي ؛ فقد علّل هذا التصرف بقوله : " لولا أنا [ما] 
عندنا مرابطون على هذا النظام يطعمون لكل من يصل من فقير ومحارب للضرورة 
وغيرهما , لخربت الأوطان وكان الفساد أكثر "» بل أنه ذهب الى تشجيع هذا السلوك, 
وذلك بأن أمر بتعمير قرية تسمّى باسمه (1) . 

إن هذا السلوك الذي اتبعه الشبيبي قد أرتبط بالوضعية التي كان عليها وطن 
القييروان: والمتمئلة في سيطرة البدى» وانتشار التبدي . وبالتالي لا يمكن أن نعتبره 


. تساهلا أو تحالفا مع الأعراب ٠‏ بل على العكس من ذلك كان الشبيبي يشتكي من كثرة 


"ما تأخذه الأعراب منهم على زروعهم في كل عام " . والأمر نفسه أقرَّه ابن ناجي , الذي 
تحدّث عن أستفحال ظاهرة النّهب بالقيروان في زمانه (2) . 

ومن هذا المنظور فانّ السلطان أبا فارس عبد العزيز اعتبر مصلحا لانه " قطع الزّيغْ 
والفساد من أهل البادية والبلاد » وقاتل المحاربين وأهل الخلاف...وفرّق جمعهم وشرّدهم 
في الصّحاري والبلاد وأخذ أموالهم وسبى ذراريهم والجاهم الى شر البقاع " (3). 

وممًا يذكر في هذا الصدد أن الطبيب أبا العباس أحمد الخميري المغازلي اعتبر قتال 


| الأغزاب آمرا مستحسنا (4) . 


ومجمل القول ؛ فإِنٌ علماء مدينة تونس بمختلف شرائحهم » خلافا لعلماء القيروان» 


تروا جل الأعراب سماريين: يجب القصاسن متهم كلما أمكن ذلك .سحرضين على 
التشدّد في زجر المعتدين على غيرهم " لفساد الزمان وكثرة الهرج فيه" (5) . 


(4) أبى العباس أحمد الخميري الشهير بالمغازليء تحفة القادم . ص 112. مما جاء في كتابه :« أجمع الأطباء على أن 
الحركة والرياضة المعتدلة أفضل ما أستعمل الانسان قي حفظ الصحّة وأجلّها وأعظمها منقعة للنقس والبدن 
خصوصا اذا كانت في وجوه التقرب الى اللّه كالغزى وقتال الاعراب لما هم عليه من الفساد في البلاد ونهب العياد . 
وقالت العلماء إن سفك دمهم جهاد لأمن الثغور وتقوية بيضة الاسلام وأمن الخائف » 

(5) الغرناطي ٠‏ نفسه .ص 220 ب . 
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+ تتااداي 


3) نموذج من انتفاضات البدو بوسط افريقية : 
أ) حرابة البدى: 


يي الأزمة خلال القرن الثامن هازدياد عمليات السب والنهب : حتى عم 
الخو 


المسالك وأآزدادت حيطة المسافرين .وقد أصبحت عبارة " ان العرب تستقطع 

وبا سي سي سي و ا 
المسالك الرابطة بين صفاقس والمهدية والقيروان والجريد أو القيروان وباجة , فكانت 
القوافل المحمّلة بالزّيت والقادمة من قفصة في اتجاه القيروان معرّضة للسلب في نهاية 
القرن السّادس ه/211 م . وفي أواسط القرن ن السابع ه/ 1111م ؛ أغارت مجموعات 
من فرسان بني وائل من حكيم مكونة من مائة فارس على بلاد الجريد» كما تعرضت 
قبيلة بني أحمد وهي فرع من دباب , الى القوافل المحمّلة بالتّمر والقادمة من الجريد في 
اتجاه القيروان في الصف الأول من القرن الثامن ه / 1177م . 

أما.طريق ق القيروان -باجة ,فقد سيطرت عليها القبائل العربية في النصف الثاني من 
القرن الثامن ه ؛ حتى أنّ أحد التجّار لم يسلم من بطشهم الآ بصعوبة. ولم يعر الفرسان 
امتماما كبيرا للعقّس لدى آهل القرى ححتى أن الاماكن المخصصة للتعبد , مثل جبل 
ماكوض قرب ساحل البحر يجزيرة شريكء لم تسلم من هجوماتهم ... 

وخلال هذه الحقبة. كثرت الغارات على مشارف القيروان ؛ فتعرّضت " جريدة 
من الخيل' ' خديم قصر المنستير قرب صبرة وهو قادم من الجريد ومعه أموال الحبس , 
كما أغارت خيل على قافلة قرب الخرَّازِيّة بجهة القيروان » وأخذت الصّوف والخرفان 
المحمولة على الجمال (1) . 

وتعدّدت غزوات الحجري بالوسط والجنوب » وهم فرع من بني علي بن حصن من 
بني سليم» وشملت الحضر والشّاوية» فقد كان أولاد أبي عيسى من قبيلة وشاح بجهة 
طرابلس يعطون زكاة مواشيهم التي تبلغ نحى 90 دينارا الى المناري » "“فهاضت عليهم 
حجري بخيلهم ورجالهم ونجعهم فغلبوهم وسلبوهم وأخذوا مواشيهم".ومرة أخرى 
يتدخّل أحد الصلحاء وهو المناري لردّ الماشية والنجع» , لكن الطريقة لم تكن سلميّة كما 
يصوّره لنا الانموذج الانقسامي ,اذ قتل عدد من المحاربين (2) ٠‏ 

وفي نفس تلك الفترة تقريبا ؛ كانت ماشية منصور الهراغي في مرعاها بالمهاذبة, 
فغزاهم الحجري وأخذ الغنم , ولم يقع استرجاعها الا بعد استنفار الناس وتدخل أحد 
الصلحاء(3) . 


(1) الدباغ ؛ مناقب الدهماني , ج ١‏ .ص11 ب» 37 ب . ابن ناجي «معالم ٠ج‏ الاءص 209 .ج 117 .ص 106 » 
3 13:173:123. 233 11 1 رع ه11 رع الااءكستحمظ 
(2) ابن ناجي » نقسه . .ج /11 .ص 141-140 . (3) نفسه ,ج 117,.ص 163 

321.م ,آ]] "1 بوعل ذكلهلطرع تتطعفصم8 
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كما شملت حرابة الحجري الساحل »اذغارت زمن الجديدي ( توفي سنة 786ه/ 1384م) 
#لى إحدى القرى وأخذت بقرهم, ولم يتم تخليصها الا بدفع غرامة قدرها 100 دينار 
(1) ..وهكذا اتسعت عمليات هذا الفرع من بني علي؛ فطالت الشّريط السّاحلي من 
للرابلس الى الهواريّة مرورا بجهة صفاقس ( المهاذبة) والسّاحل ؛ وفي العمق وصلت 
كاتها الى جهة القيروان . فهي اذن قبيلة مشاغبة كثيرة التحرّك في أواسط القرن 
الثامن. ..وذلك بعد أن انهارت بنيتها الأساسية فالتجأت الى الحرابة ثم بدأت تدريجيا 
صه في الصيانة والغفر. 

ففي أواسط القرن الشامن كان أهل هراغة اذا : عرّموا عرمة النادر يحضرون عليها 
من العرب » : وكما رأينا سابقا ‏ فان هؤلاء البدى لا يعيرون اهتماما بالغا للصلحاء 
صة اذا كانوا من الحضر.ء ولا يقع استثناؤهم من ضريبة الغفرء فقد قدم عطاء الله 
عجري لطلب الغفر على زرع الفقيه الشّبيبي بالهوارية وأخذه في شكل عيني , كما جاء 
الحجري الى الارض التي عمّرها أهلها بالحرث ببلد الجفنة بعد أن كانت خالية ؛ وقد 
الشبيبي شريكا لهم مقابل تقديمه الحماية؛ وشدّد في طلب الغفر على الزرع» 
دده بتحويسه» ان لم يعطوه ثوبا » فكان له ذلك »لكنه لم يبق طويلا حتى قتل في غارة 
حل وجاة يدري القن الى أرقن القنيوبي وطالب سَبَّاطاء فماكق مزقاقلك (21)2 . 

١‏ ولم تقتصر عمليات الحجري على ردود الفعل الفردية التي اقترنت بحاجة البدى الى 
للباس ؛ انما اكتست أيضا طابع العمليات الجماعيّة المنظمة والموجهة ضد ملآك الأرض 


لانت لأحد شركاء الشبيبي ببير عجرود » ولم يستطع فقيه المدينة ومالك الأرض 
[الشبيبي) صدّهم عن ذلك ؛ فالتجأ الى أحد فرسان العرب " التائبين" . وفي خبر آخر 
من الحجري الى زرع القطانية لغرض « تحويسهاء» فلم يهتد اليها ليلا . 
كانت ملازمة اذن للحضر::وهذا ما يفسر الالتجاء الى الصلحاء فى 
ي للأغراب (3). 1 
ويبدو أن الزاوية الريفية جاءت لتهدئة هذه المجموعات البدوية المفقرة وحماية 
من بطشهم , ولذا فقد اختارت المسالك والممرات الاستراتيجية . وهذا نجع بني 


)ابن ناجي . نفسه ,ج /ا1.,ص 232 . 

| نفسه, ج /[1 . ص 212,210,164 . ذكر البرزلي أن رياح أصبحت من القبائل الضعيفة في العهد الحفصيء 
تتولى صيانة السّواني بالقيروان بين شهري مارس وجوان مقابل دينار يؤؤخذ على كلّ سانية . 

1 . 202 .م 11 1" بأك .مه بعالتاطعكصتحمظ 
[[) ابن ناجي : تفسه , عج 137 .ص 211 , 212 , 182 . جاء جماعة من أهل القيروان الى أحد الصلحاء من أصل 
1 عاش في أواخر القرن الشامن , وقالوا :, يا سيّدي هذا الزرع قرب طيابه وهؤلاء بنى علي نزلوا الطارف 
- ف آنهم يحوسون الزرع » فاجتاز النجع قرب سور البلد دون أن يقع أي ضررة 
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علي نفسه: لما مر ببلد العلوين بجهة القيروان: " دخل الزاوية الكبير والصغير وأكلوا 
وانصرفوا" (1) . 
ويتضح من هذه الوقائع المتعددة التي تنتمي الى الزّمن القصير على حدّ تعبير 
" برودال" أن قبيلة بني علي وخصوصا فرع الحجري عرفت تفككا في بنيتها الاساسية 
في أواسط القرن الثامن » وجدير بالملاحظة أن ابن خلدون ذكرها بين الجم وصفاقس 
منتجعة » وبالتالي فان احتمالات عديدة تفسّر هذا التوازن المفقود : الأول هو أن الطاعون 
الجارف لسنة 749ه. تضرًرت منه خاصة المناطق الساحلية فيما أزداد عدد السكان 
بقبيلة بني علي. فاضطرت الى الخروج من مجالها العادي والانتقال الى الشريط 
الساحلي بحثا عن " الرزق " » وهناك . فضلا عن حرابتهاء تخصّصت في الصيانة 
والغفر» وبدأت في التأقلم من جديد مع الوسط الحضري . أمّا الاحتمال الثاني ؛ دون أن 
يتناقض مع الأول ؛ فهو يعتبر ان تحبيس الهنشير الموجود جنوب صفاقس على زاوية 
مهذب في فترة ابن اللحياني في بداية القرن الثامن ه. قد أدى الى انحسار هذه القبيلة 
التي كانت تنتجع في هذه الجهة ؛ مما جعلها تبحث عن مجالات أخرى وموارد جديدة 
للعيش . وفي كل الاحوال فان الاتاوات العينية التي كانت تطالب بها هذه المجموعات 
البدوية المفقرة مقابل صيانتها وغفرها للزروع والغروس ؛ كانت زهيدة . 
وحن ددعي الوا ان 0 ٠‏ ناتجة ا 
لجو وهي شبيهة في ذلك بحركة الَرَآرَعينَ في القن 
. ال 2 و هومةه ل سنوات النصف 
ا +« القلرت لسري طلى اليلد ل انفقو) ما 
فيها ». أما يعقوب الزعبي فانه فضل فتح مطمورته لقبيلة دباب وتسليفهم تحاشيا 
لغارتهم على القيروان ووطنها (2). 
وكما كان المزارعو, لبدو ويلتجئون الى الصلحاء للحرث؛ فانهم 
يخشونهم زمن الحصاد اذا ما طَلَبَوَا بحق الغفر أو آذا ما أضرت حيواناتهم بالزرع » ومن 
الجدير بالملاحجظة أن البعض منهم شارك في عملية الحصاد. وقد كان الغفر وصيانة 
الزروع أمرا معمولا به بافريقية خلال هذه الفترة خاصة عند ظهور التوتّرات: حتى أن 
أغلب قرى الساحل ومنازله اتخذت لنفسها خفيرا على الزروع في أواخر القرن السابع 


(2) نفسه الا ٠ص‏ 209 ,] 169244 53500 ٠‏ تاريخ .ج71 .ص 141 - 167 . 
145-7.مم .مه ,علمامعة:0 عتوتمدا1 هآ ,وزمميعج] 
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والحقيقة أن سلطة الزوايا لم تكن دائما قادرة على صد هذه المجموعات البدوية التي 
لفك مدينة سوسة اكر من مرة : ففي نهاية القزن السادس ه. كان آحد البدو: وهو 
م عتبور . يصول ويجول بالمدينة » وعندما طلب أهل المدينة من الدهماني اشتكاء أمره 
أآنى الؤالي » رفض التدّخل . أما في نهاية القرن السابع ه. فقد حاصر نجع حكيم 
الفساعن شمال الجم سوسة وأضرت جماله بالزرع ٠‏ لكن لم يثنه عن ذلك أهلها ولا 
غ محمد بن سحنون الدكالي الذي رابط بأعلى السور لمراقبة تحركاتهم؛ على أن أحد 
خ البدى تمكن من ذلك ؛ وهو أبى رحمة غيث الحكيمي الذي داهمهم على فرسه, 
خ من طرد هذا التجع (1) . 
ب) التودّر بين المجالين الحضري والبدوي : ما من شك في أنّ الفئات البدوية التي 
تعيش حسب حافة الفقر , كانت على حدّ تعبير ابن خلدون " رزقهم في ظلال 
رفاههم ". وقد التجات الى السرقة والنهب» فكانت المواشي تنتزع حسب الطريقة التالية 
| يوم أحدهم باخراج الحيوان من المراح فيما يظلّ أصحابه متحفّزين للرد بأسلحتهم 
اخفاؤها ( تكمينها) في مكان بعيد عن العيون, وفي الحالات الخاصة لا ترجع 
#ماحبها الا بعد دفع غرامة , وقد يتم هذا الأمر في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من 
اسمكان المذينة (2) . 
ل ولكن,لم تذكر لنا المصادر العلاقة العادية بين البدى والحضر فانها كثيرا ما توقفت 
يات «الحالعة التوكرة مشدودة الى الاخبار المتميزة بقوتها أو طرافتها او اللرتبطة 
لان الكراماتي عموما . واجمالا لا يعكس سرد هذه الاخبار الدامية الواقع التاريخي 
|| يفو الوجه الآخر لصورة غامضة عن هذه الغلاقات. 
إنفتبرات التوتّر قد تصل الى سفك الدماء عند أبواب المدن والمنازل ٠‏ فقد قتل ببلد 
ن القيروان أحد الرياحيين , ولقي أخوه المصير نفسه لما جاء مطالبا بثاره . وكما 
؛ فان الصلحاء كانوا طرفا منحارًا في هذا الصراع , اذ كثيرا ما نراهم يتضامنون مع 
ضد الاعرابَعَلَىَ أن نسق هده العلاقات بجهة القيروان اختلف عما هو عليه بمدينة 
رنّس» وكانت آلَكقَة تميل لصالح البدو بوسط البلادء ومثال شيخ الكعوب هداج الكعبي 
لقي انهالت عليه العامة بتونس ضربا وتنكيلا الى حد القتل , لا يمكن أن يتكرر بالقيروان التي 
غص كيير : وحكمها البدى عديد المزات : مذهاقبيلسنة 749 فب. 
| وكثيراما تميّز هذا التعامل بين المدينة والباد اليانخوق): والطدن مقر عفوبالذعبي 
1 مطاميره لقبيلة دباب تحاشيا لسطوتهم ٠‏ اما القَقَيه العواني فقد عيب عليه محادثته 


| أين ناجي #نفسه , ج ١‏ .ص 226 .ج /17 .ص 61,138 , 35, 165. 
) لفسه , ج 11/7 ,ص 141,71 , 64 . البرزلي , نقسه , ج 197 , ص 240 ب . 
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للاعراب واستقبالهم بزاويته بالقيروان » ومعهم كلبهم ٠‏ فأجاب : " أخذنا بالكلب حانوتا 
كانت لهم " . كما شنع على أحد فقهاء القيروان وهو ابن قطانية ٠‏ لانه افتى بجواز شراء 

وازدادت هذه العلاقات تنافرا في الفترات التي تقوى فيها نفوذ البدوء فيما جنح 
المخزن الى مهادنتهم »فمنحهم إقطاعات وعوائد تفرّق على القبائل » فقد تحصل الشيخ 
صولة الليلي من بني كعب من السلطان أبي العباس أحمد ( 796-772 / 1393-1370) 
على عادته وعوائد العرب لتفريقها عليهم, وكان لشيخ الزاوية الجديدي قسطه نحو مائة 
دينارا » وذلك للدور الذي لعبه في تنصيب صولة شيخا على قبيلته وفي مصالحته مع 
السلطان « بعد أن نافق عليه» . وهكذا أصبح شيخ أولاد بالليل يعطي زكاة إبله للزاوية 
0 دينارا ذهبا » وكان موقف الجديدي من هذا العطاء » شأن موقف العوانى والزعبى؛ 
قد لخصته هذه القولة :" الواجب أن يعطي ذلك السلطان ؛ ولما لم يفعل أخذناه على يد 
أشرار الناس " (1) . 

وبالتالي مل الثالوث : السلطة المخزنية ومشائخ الأعراب ومشائخ الزواياء أهم 
القوى الاجتماعية في تلك الفترة » ولئن كان العنصر الثالث طرفا مشاركاء باعتباره 
ممثلا لمصالح المجتمع الحضري » فانه كثيرا ما أرتبط تطوره بقترات الأزمة. 

أمّا في البلاد الساحليّة فقد كان رعي الحيوان في أملاك الحضر محضورا في 
نواحي مدينة تونس , باستثناء أرض البياض . وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى بلاد 
الساحل ؛ فائّه لا يسمح بالرّعي في غروس الزّيتون. لكن هذا التحجير لم يمنع كثرة 
تداول هذه القضايا . خصوصا سنين القحط لحاجة الماشية الى مجالات رعوية خصبة 
بالشّمال . وقد أدَى هذا الأمر الى اتلاف الغلال وتضرر الانتاج , الى حدّ ان هذه الغارات 
اعتبرها الفقهاء فى عداد الجائحة . 

ورغم هذه التعدّيات » فانّ المزارعين الحضر لم يتمكّنوا من التصدّي جماعيا لهذه 
الآفة, انما اقتصر كلّ واحد منهم على الذبْ على ملكيته وحمايتها من التعديات ٠‏ دون 
النظر الى ملكية جاره . 

وكانت السلطة السّياسية عند توفّرها هى الرادع الوحيد لهذه التّجاوزات , اذ عمد 


(1) ابن ناجيء نفسه .ج /11 ( انظر على التوالي الصفحات 170, 173, 151,150 242, 235,234) 
الزركشي ٠‏ تاريخ :ص 56 . 
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' الولة الى غرم الرّعاة وأرباب الغنم لما تضرّرت ماشيتهم بالغروسء فيما عجز القضاة 
عن التصدّي لهذه التعديات لغياب نفوذ زجري قوي لديهم . ولهذا أجاز ابن عرفة 
الاشتكاء الى حكّام الفخص عوضا عن القضاة: لأنْ "الحكام أشد في الزّجر في هذا 
٠‏ الوقت من القضاة, لعسر الوصول اليهم الا بعد جهد. والغالب أن من وصل اليهم لابد أن 
٠‏ يفرم مالا أى يهان " (1). وقد دعا فقهاء ذلك الوقت الى شدّة العقاب والحزم في ذلك , 
١‏ لكثرة الفتن في زمانهم وأحتدامهاء وعدم جدوى الطرق السلميّة في ردعهم (2). 


4) أهل القرى و "أهل الغارة" : المزارعون والبدو : 

برز حول مدينة تونس نزاع بين المالكين الحضر للأجِنّة والكروم وأهل القرى 
والمزارعين لانصرافهم الى تربية الماشية داخل مجال زراعي ازداد ضيقا بفعل التطور 
| العمراني وأتّساع رقعة الملكية الحضرية . على أنّ هيمنة آهل المدينة واضحة ٠‏ ان كان آفل 
' القرى في الغالب من بين العمّال الزّراعيين في الضيعات الحضر -الريفية. وبالتالي فان 
' الصراع بين المزارعين والحضر كان أقلّ حدّة مما هو عليه الصّراع بين الحضرو المزارعين 
أمن جهة والبدو من جهة ثانية . فقد تعرّضت الأراضي المحيطة بالمدن للضغط البدوي في 
فترات الأزمة ؛ وساد التودّر الملكيات الحضرية حتّى عسر استغلالها. فكان أهل المدن 
| والقرى يستعجلون الذهاب الى أراضيهم للحرث والحصاد أو لجني الزيتون .كما 
' يستعجلون الرجوع منها خوفا من البدى . وقد بلغ الأمر في أواخر العهد الحفصي الى 
.خروج السلطان بنفسه لتأمين عمليّة الحراثة في الفحوص المحيطة بمدينة تونس . 

وبالتالي » عمد المزارعون في هذه الظروف الى جني الزيتون قبل طيبه بأجرة 

إمرتفعة : الثلث أو النصف . وأستأجروا على حصاد الزّرع نقدا ‏ اذ يعطى لكل حصاد 
دينار كل سبعة أيّام. فضلا عن طعامه؛ كما أستأجروا على نقله الى المجال الحضري 
(ثلث دينار لكل حمل)؛ وهو ما يعني أن جملة مصاريف الحصاد والنقل بلغت نصف 
قيمة المحصول الزراعي (3). 
ولم تقتصر غارات البدو على المواسم الزّراعية , إِنما تحوّلت في فترات الجدب الى 
ظاهرة مستمرًة تهدّد المغروسات المحيطة بالمدن الكبرى. وهو ما يفسر التوثتّر الحاصل 
بين المستقرّين و "أهل الغارة" الذين يكتسحون الفحوص الزراعية ويغنمون الماشية من 


(1) البرزلي ‏ ن.م. ج١١‏ .ص 1117- 253ب 261٠‏ ب 1266: 282ب . ج 3 ص 54 ب » 175. 

2( البرزلي : ن.م. ج 177 , ص 1200. ويبدو أن قطع يد السّارق كان أمرا مالوفا في ذلك المجتمع الوسيطي 
وَأنّ الطريقة المتّبعة كانت منتشرة لدى النّاس؛ وهي تتمئل في ايقاد الار واحضار القطران ومغروس قاطع , 
الاجراء هذه العملية . 

([3) الونشريسي , المعيار , ج | :نص 374 . 
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المزارعين ومن أهل المدينة على حد سواء . وقد تعمّد أهل الحضر عدم رد الفعل إزاء سطى 
البدو على ماشية المزارعين عقابا لأهلها الذين تركوها ترعى في أجنّة غيرهم (1) . 

وينّضح هذا التوتّر بين البدو والمزارعين من خلال التزاع الذي حصل في القرن 
السابع ه/111غ3م» بين أهل المهرين وجماعة من البرابر من سكان الخيام الوافدين على 
البلاد . وأفضت هذه " الشوشة" على حد تعبير المصادر الى تضرّر أحد البربر» وتدخّل 
أبو الحسن الشاذلى لكف التّزاع » على أن يأخذ المتضرر ديّة بخمسمائة دينار. 

وانتهى هذا النزاع بين أهل القرية الواقعة بناحية طبربة والبدى الى رحيل هؤلاء ' لكن 
سرعان ما رجعوا من جديد الى زاوية أبي الحسن علي بن سالم التباسي للاستجداء (2) ٠‏ 

ونعتقد أن هذا المثال يلخّص طبيعة العلاقة بين المجموعات البدويّة الضعيفة التي 
تركن الى الاستقرار والمزارعين ‏ ودور الزوايا في تخفيف التودّرات الحاصلة بينهما. 
على أنّ العلاقة تنتقل لصالح البدوي اذا كانت القبيلة قويّة ؛ من ذلك ما رواه أحد البربر 
في بداية القرن السابع ه/111 م عند خروجه مع أخيه لطلب ضالّة حتى وصل حيا من 
أحياء العرب فيه ستّون دواراء وكانوا يطالبوهما بقتيل منهما فقبضوا عليهما وكادوا 
الفتك بهما لولا أنشغالهم بقدوم جيش المصامدة على حين غرّة (3) . 

وتعدّدت الاشارات المتحدّثة عن خوف أهل القرى من " العربي " » والثارات 
الموجودة بينهم. قال أحد سكان القرى الذي قصد القيروان : * اعترضني رجل من العرب 
كان أخي قتل أخاه » وكان عازما على قتلي متى لقيني ١.‏ . ولم يكن الخوف مقتصرا على 
الأشخاص ,اذ عانت بعض القرى الأمرين من الاعراب الذين كان لهم جاه لدى حكام 
التّواحى والسّلطان . ولا تجد هذه القُرى ملاذا الا في الزاوية الرّيفيّة التي مثلت شكلا 
آخر من الاقطاع المنافس للاقطاع المشيخي (4). وظلّ التباين واضحا بين العالمين » 
حتّى أنّ الفقهاء تعرّضوا الى مسألة شهادة البدوي على القروي ومدى جوازها (5) ٠‏ 

وفرض الأعراب الذين نعتوا بالجبابرة ومستغرقي الذمة على أهل القرى 
الإتاوات والغرامات الماليّة. مما ألجأهم أحيانا الى الفرار وترك منازلهم ٠‏ أوالى ايداع 


(1) البرزلي » نفسه , ج ااا .ص 53 ب أجاز ابن عرفة هذا التصرّف ؛ حسبما ذكر البرزلي في قوله :« وقد شاهدت 
فتوى شيخنا الامام إذا كان الحيوان في كر وم النّاس أنَّهِ اذا غارت عليهم ويكون الانسان قادرا على آس تنقاذها 
منهم, فانّه لا يقعل ويتركها تمشي بها أهل الغارة تقليلا للمفسدة وردعا لأمثالهم من آهل الفساد » 

(2) مناقب . مخ 12544 .ص 71 ب . (3) الدباغ ؛ مناقب الدهماني , جا .ص 136 . 

(4) نفسه, جا .ص 37 ب . ذكر أن بلدة أبي محمد سلطان القلالي عانت من كثرة الفساد والاذاية التي كان يقوم 
بها أحد رجال العرب : أبو عتّور لما كان له من الجاه لدى والي سوسة . ولم يجد أهل البلدة من حل سوى الاشتكاء 
الى ابي يوسف الدهماني كي يتدخل لدى الوالي لردع هذه التعديات . 

(5) أبى اسحاق الغرناطي , نفسه . ص 225 ب . 
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مؤونتهم في أماكن مأمونة لا تطولها أيدي البدى والمحاربين » مثل القصور بجبال دمر 
ونفوسة والمطامير الجماغية (1) . 

وتزداد حدّة البدو إزاء المزارعين في فترات الاضطراب الاجتماعي وفي المجالات 
" لا حاكم فيها " حسب عبارة المغيلي . والتي احتاج فيها المزارعون إلى التصدّي 
و بأنفسهم . وقد طرح سؤال على البرزلي يخص رجلا من البدى ومن متغلبيهم 
فت جماعتهم بالبغي والعدوان في بلاد المغرب والتغلّب على الرعيّة " بحيث لا تنالهم 
الاحكام "-(2) . 


5) نزاعات أهل القرى: حرابة أم نظريّة صف ؟ 


اعتبر الفقهاء العنف الحاصل بين القرى وأحيائها حرابة وسحبوا عليه التشريعات 
هنّة بهذا الحكم, فيما فسر علماء الاجتماع والمؤرخون الاستعماريون هذه الظاهرة 
يّة الصف أو اللفّ. مقتصرين في الغالب على وصفها دون بحث عن الأسباب 
تماقسرما البحقن بالتغقريّة الأنقسامية (3): 

والحقيقة أنّ ذلك مرتبط الى حدّ كبير بملكيّة الأرض أو الماء » وما ينجم عنها من 
لاس داخل أعيان ومجموعات القرية الواحدة» أو بين قرية وأخرى . وكي نتبين أليات 
ذا الصبراع الاجتماعي» فائّنا فضلنا الأنظلاق من آمظة تنتمي الى الزّمِنَ القصير 
ل: 

- في القرن السابع ه/26111 م » كان التنافس بين قريتين متجاورتين بناحية 
حل:؛ عروة وملول كبيرا ؛ وقد أدَى الى استيلاء أهل ملول على حلي لأهل عروة. ولم 
مم حسم هذا التّزاع الا بتدخّل أحد كبار مشائخ بلاد الساحل ؛ وهو أبو علي سالم 
يدي :. لكن الصراع طفا على السّطح ثانية ؛ ولم ينته الا باندثار القريتين (4). 

- وفي القرن الموالي ٠‏ نشب نزاع بين قريتين أخريين من السّاحل » وهما طبلبة 
لطة.. لكن هذه المرّة لم تفلح زاوية الجديدي بالقيروان في المصالحة بين الطرفين , 
/ ج الأمر الى تدخّل عامل خارجي لانهائه؛ وقد تمثّل في غارة شنّها الحجري ( من 
يهلي) على احدى القريتين (5). 


)الدىر للكوتة , ج ١١‏ . ف 2112.19 14 ب :135 ' 

اسه . ج ١١‏ . ص 143-ب , 149ب . 

#ول نظرية الصف , راجع : ...وغتسشخ'! ع0 ونأك دوع دم تمده نإدرعناوكة11 
النظرية الانقسامية الفصل الخاص بالصلحاء . :1181122 ع1 اء كهلأى )ه11 عارعمعهامه11 .11 
اأين ثاجي : معالم .ج /17. ص 63. (5) نفسه ,ج 177 صء 232 . 
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- وقد يصل الأمر الى تحالف القريتين المتنازعتين لمواجهة عدو مشترك؛ وهو البدوي ٠‏ 
كما حصل فى عهد أبى القاسم أحمد الغبريني (بداية القرن الثامن ه/ /211 م)؛ ذلك انّه 
حصلت " فتنة " بين قريتين ؛ وكان لكل واحدة منها أعراب من قبيلة مغايرة: " فخاف أهل 


.| وآلَتقاهم ‏ على أن ترجع كَل وَآحََدَة للأخرى ما أخدَّه البدو التابعون لكل قرية. وبهذا انتقل 


الصراع من المجال القروي الى البادية . لكن الأعراب اتفقوا بدورهم على مواجهة مشتركة 
لأهل القرية (1). 

إنّ هذه النزاعات بين أهل القرى التي تتحوّل الى تحالف ضد الأعراب تأتي شاهدا 
مرّة أخرى على ما ذكره ابن خلدون من كون الخطّ الفاصل يقع بين البدى والحضر ( بما 
فيهم أهل القرى والمدن) . 

وحصرل نزاع بين سدادة وكنومة: من عمل تقيوس بالجريد في سنة 
6ه/1384م, فقتل فيها ابن شيخ سدادة الذي أصر على الثأر من شيخ كنومة 
نفسه. ثم اتسع التّزاع فأصبح بين الخارجين عن السلطة المخزنية والمدعمين لهاء وضم 
الطرف الأوّل : سدادة وتقيوس ونفطة:ء ثم نفزاوة, والطرف الثاني كنومة وتوزر . 

وهكذا تطوّر الأمر من نزاع قريتين الى نزاع شامل داخل الجريد ونفزاوة: وهو 
ما أقضى الى خروج هذه البلاد عن سلطة المخزن الحفصي (2). 

- قل سقة :815 قب( 1412م شب قزاغؤبيق مجسوغتين بيلاة الساحل.. وتظرا 
إلى قننوّة الدولة وقتذاك «وقع قححطاظة قاسو الدينة وتشريعساتهاء خاصة يعدا 
أشتكى طرف الى قاضي المدينة . لكن القضية استعصت عليهء فبعث للسلطان الذي عين 
الأبيّ مفتيا لها. وفحواها أنّه " وقعت هوشة بين جماعتي مارغنة بالراء والغين المعجمة 
والنون ومزاتة بالزاي والتاء المثنّاة من فوق » وأنكشف الجميع عن جرحى من الفريقين 
فبعد أيّام جاء رجل من مزاتة الى العدول بسوسة وادّعى على جماعة مارغنة وليس به 
جرح ولا أثر ضرب حسبما ضمن ذلك شهود الرّسمء ثم مات من الغد» (3). 

- وفي جهة صفاقس » وقعت " نائرة ' بين طائفتين » ونجم عنها جرح عدد منهم 
في القرن الثشامن ه (4). كما ذكر ببرشانة نزاع بين مجموعتين من أهل القرية ٠‏ كل 
واحدة تنتمي الى أسرة مختلفة. وعلى رأس كل واحدة رئيس . وقد استعمل البرزلي 
للحديث عن هذا الانقسام داخل القرية مصطلح الصف ٠‏ وبلغ النزاع بين الصفين مبلغ 
العنف والجرح (5) . 


(1) البرزلي ؛ نفسه , ج ١|‏ .ص 1328. (2) ابن خلدونء تاريخ .ج 7ا1ءص 702. 
(3) الابي» الاكمال .ج 11 .ص 398-397 . (4) البرزلي . نفسه.ج '11.ص 1199. 
(5) نفسه. ج /17 .ص 200 ( تكون الصف الاوّل من محمد بن عبد الحميد ويني عمّه والثاني من أولاد حرق 


الارض). 
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وحصيلة القول » فان أغلب الأمثلة التي وصلتنا تخص بلاد الساحل: وما يعني ذلك 
ملبيعة الاسكان المعتمد على القرية: واستغلال مككّف للمجال الزّراعي . وبالتالي , فان 
# النزاعات تزداد حدة وكثرة كلما اقتربت الواحدة من الاخرى وأصبحت الحاجة أكثر 
رض للزراعة والمرعى ٠‏ حتى أن العلماء أقرّوا بقبول شهادة أهل القرى في كل شيء 
عدا شهادة بعضهم على بعض لأنهم " يتحاسدون كالضرائر " (1) . 

ولم يكن مصدر النزاع الأرض فحسب , إِنْما مثَّل الماء المصدر الأساسى لهذه 
يوتّرات التي عرفها مجتمع المزارعين, وكآن أهل قفصة يقولون "اذا رأيت قوما 
لخاصمون وقد علا بينهم الكلام فتعلم أنهم في أمر الماء " . وقد رأينا أن توزر منقسمة 
انين » وقابس كذلك , وفي تقيوس نشب النزاع بين كنومة وسدادة», وداخل درجين 
بمفلى بين مجموعتين الخ (2) . 

ومِجمل القول .فان الأساس لنزاعات المزارعين بالقرى هي الوسائل الحيوية 
لتاج من أرض وماء وغيرها » وهو ما يأتي نقيضا للقوالب النظرية الأخرى مثل نظرية 
أوالنظرية الاتقسامية.. 


6) "الحرابة" داخل المدن : 

كان حكام المدينة وأهلها متشدّدين مع البدى. فقد قتل هدّاج شيخ الكعوب ومكّل به 
دخل جامع الزيتونة بنعليه . كما ضرب عنق أحد الأعراب بمجرد أخذه لقليل من 
ل من مسحبة مقرين؛ وما أن أشتكى صاحبها الى الخليفة بباب خالد حتى أمر بقتله 

أنه من أعراب افريقية وكلّهم محاربون " (3) . 

وبناء على ذلك » اعتبر بعض الفقهاء أن ما يتتحصل عليه أعوان السلطان والعرب 
سُؤْلة الجائحة لا زكاة فيهء فيما تحرّى كثير منهم في معاملة الأعراب . وقد طرح في هذا 
نّددِ أهل مدينة سوسة سؤالا على قاضي الجماعة ابن عبد السّلام . متعلقا بشراء 
م من عرب افريقية " الذين لاشغل لهم ال شنّ الغارات " (4) .ومن الأسئلة التى 
َعدْتَ على البرزلي ما يتغلق بسلب الغاصبين والمحاربين المسافرين ثيابهم وأمتعتهم (5). 


نفسه : ج!! .ص 235 ب . حول التعدّي على الارض » راجع أيضا : المغيلي ؛ نفسه , ج !| . ص 147. 
الاستتضار . ص 152 . راجع الفصل الأول الخاص ببلاد الجريد . الونشريسي المعيار : ج | .ص 274 ( وقد 
من بين مقومات المصر اتصال البنيان والسور والسوق والمسجد الجامع) . 

الونشريسي ؛ المعيار . ج ١‏ . ص 384 . المغيلي , الدرر المكنونة , ج ١!‏ :ص 40 ب . 

) الغرناطي. نفسه . ص .١1223‏ 
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على أنّ العنف داخل المدن لم ينحصر في البدوء إِنّما أصبح ظاهرة متفشية في 
الأوساط الشعبية؛. حسبما شهد بذلك الغرناطي , اذ تحدّث عن " كثرة الفساد والهرج في 
ذلك الزمان " (1). فقد برزت مجموعات من المهمشين الذين اتخذوا القطع والسرقة مهنة 
لهم, عرفوا بتسميات خاصة مثل : 

- الخنّاقون : التجأوا الى الخنق وسقي النّاس السيكران : لغصب أموالهم » حتى 
أصبحوا يعرفون في مدينة تونس بتسمية الخنّاقين (2) ٠‏ 

-الشقارون : ترجع أصل هذه التّسمية الى ما رواه البرزلي من أنَ الواحد منهم 
" ياخذ شفرة قاطعة جدا ويداخل النّاس وينظر الى ذراع الرّجل ووسطه؛ فمتى ظهر له 
المال» فيهبط ذلك الموضع بخفية بتلك الشّفرة القاطعة حتى يقطع ذلك المال ويأخذ من ذلك 
الموضع وربما جرح المأخوذ منه أو قطع عضوا منه بشدّة الضربة ولا شعور له " (3). 

ولم تقتتصر الحرابة داخل الاسوار على هذه الأساليبٍ » بل عمد الصوص الى طرق 
أخرى ء من بينها : ما وقع في بداية القرن التاسع ه/ /اغ2 م بمدينة تونس » عندما 
أعترض محارب رجلا فجرا . وضربه غفلة, وأختلس عمامته وهربء وهو مثال يأتي حجة 
على تفاهة المسروق (4). وقد كانت المرأة مشاركة في هذه العمليات » بنفس قدر معاناتها 
من الأزمة الاجتماعية . وهو ما وقع بمدينة القيروان لما تعرّضت طفلة صغيرة عليها حلي 
الى السّلب والرّمي في بشر من طرف امرأة ٠‏ ومن الملاحظ أن بطلة هذه الحادثة التي جدت 
في بداية القرن التاسع هو البرزلي شاهد عيان عليها , وأكاقت سمعتدرة عق" وجموه البلك " + 
وقام قاضي المدينة» أبو عبد الله الفاسي» بسجنها .لكنها تمكّنت من الفرار الى قرية بني 
جرير ؛ حيث تزوّجت . ثم عادت من جديد الى القيروان ٠‏ ولم يقع التعرض اليها رغم 
أعترافها بما آقترفت (5) . 


(1) نفسه .ص 220 ب . 
(2) ابن عرفة . المختصر ,ج 177 . ص 1175. البرزلي .ن.م..ج /11.ص 1237. 
(3) البرزلي ننم. .ج137 .ص 1241. لقد تعوّد أهل المدينة وقتذاك على وضع المال في خرطة في الجيب أما 
حيري سيو ( البرزلي :اج 111.ص 12 ب). 

4) البرزلي .ن.م..اج 117 .ص 1241 
0 البرزلي » ن.م: ٠ج‏ /ا1. ص 1241. القلشاني : شرح :ج|ا :ص 125 ب . ابن ناجي . شرح .ج|ا.ص 
8 ب . تنوّعت وسائل الرّدع للقطع والفساد: 
- القتل : اعتمد طرقا متعددة . أهمها قطع الرأس . 
- السّجن : عادة ما يتم تقييد المسجون بالخديد . وقد تعدّدت السجون بافريقية » وكان أشهرها سجن المطبق بالمهدية . 
- النفي : اختلف في معناه , ققد اعتبر أبو مهدي الغبريني انه يمكن الحديث عن النفي اذا ما وقع نقل اللسجون الى 
مسافة خمسة أيَام من بلده فما أكثر ( مثل من تونس الى عنابة أو صفاقس) فيما أشت اشترط ابن ناجي التجول الى مكان 
خارج من عمالة سلطان تونس» أي في حدود البلاد مثل تدلس؛ رافضنا أن يعتبر نفيا الانتقال من باجة إلى بنزرت ٠‏ 
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ومجمل القول ٠‏ تعدّدت الفتاوى التي كفّر فيها فقهاء افريقية والمغرب الأعراب 
خاصة والبدى عامة , مما أثار التساؤل عن جذور هذا الصّراع ومدى اتّصاله أو انقطاعه . 
فهل هو تعبير عن تخلّص البادية من هيمنة المدينة » ومحاولاتها فرض سيطرتها على 
. اليجال الحضري أم أنه دلالة على رغبة المصر فى بسط نفوذها كاملا على هذا المجال ؟ 
- آخذ التوئّر اشكالا متعددة : فسياسيًا : مثلت المدينة مقرٌ الوالى أو العافل: الذى 
تنطلق منه الحملات العسكرية الموجّهة ضدّ القبائل لجمع الجباية أو لتهدينها . ْ 
واقتصاديا » اعتبرت الأمصار مكانا لتجميع الأموال المتأتية من التجارة الخارجية 
وجباية الاوطان» مما مكّنها من تدعيم سيطرتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي . 
وقد أخذ التنافس بين الطرفين أشكالا عديدة : حول توزيع الارض والماء ؛ وفي السّوق . 
ونظرا إلى أهميّة التجارة في المدينة » فانّ القبائل البدويّة تمكّنت أحيانا من تطويق 
الحصار عليها وذلك بسيطرتها على المسالك الأساسيّة . وهو ما يفسّر مختلف ردود 
الفغل الحضرية ضد البدو. 
> على أن التوتّر بين المجالين ليس معناه وجود صراع مستمرء اذانّ فترات 
لانفراج فتحت المجال للتبادل السلعي والتّجاري ؛ سواء أكان تبادلا نقديا أم مقايضة , 
ذلك نظرا إلى الوظائف العديدة التي تقوم بها المدينة : ففضلا عن توزيع البضاعة 
لتجارية : المصنوعة محليا أى المستوردة . فانها مئّلت ملجأ للمزارعين البدى أثناء 
لمجاعات . 

- كما أن النزاع لم يقتصر على الأعراب وأهل المدن: بل أخذ وجوها متعدّدة : فكثيرا 
تدخِّلت السلطة المخزنية الى جانب أهل المدن: فيما حاولت الزوايا الريفية حماية أهل 
الآرى . وقد شمل مختلف هذه القوى الاجتماعية وهي : المجال الحضري والزراعي 
البدوي والسلطان : 

بكما أن تأكيد هذه المواجهة بين البدو والحضر لا يعني أن كلا من المجموعتين 
ف الانسجام والتواقس وول اقرش كل وأرف مدواعانت لكاي داخل القبيلة» وبين 
يلة والقرية؛ وداخل القرية ؛ وبين القرية والمدينة» وداخل المدينة . 

وفي الأخير ؛ فان المدينة لم تكن مجرد جسم طفيلي اكتفى باستغلال البادية , 

أنها أدت وظائف عديدة. غير أنّنا لا ننكر رغية الهيمنة المتكرّرة على المجالين 
راعني والبدويء رغم محاولات البدو التخلّص منها. وقد تجسد هذا الصّراع على 

ى الايديولوجي والثقافي؛ وفي كتابات الفقهاء والمؤرخين. 


6601 


7- توبة الأعراب: ضعف العصبئة وبداية الاندماج : 


) النظريّة والواقع : إن التّوبة في مفهومها التاريخي تعني ضعف العصبية القبلية 
وعدم فعاليتها في المجتمع المغربي ابتداء من العصر الموحدي ؛ بعد أن مني البدى بسلسلة 
من الهزائم العسكرية ( في سطيف والقرن وتاجرا) . 

ولئن تمكّن بدو زنانة من تكوين دولتي بني زيان بالمغرب الأوسط وبني مرين 
بالمغرب الاقصى . فانْ أعراب افريقية وبدوها بصفة عامة ( من عرب وبربر) عجزوا 
ابتداء من ذلك التاريخ عن إنجاز الدولة العصبويّة؛ أو العضويّة كما يسمّيهاأحد 
يد 1 

تتنزّل في هذا الاطار من التطور التّاريخي ركون القبائل الضعيفة والعشائر 

سيا ستقرار والدّعة: وهو ما وقع لأكثر من قبيل بافريقية مثل الاثبج وبعض 
بطون حكيم والكعوب وغيرهم . 

إن انتقالهم من الانتاج الى الاستقرار وما يعني ذلك من الانتقال من قبائل نابذة؛ لا 
تنالها الاحكام الشرعية الى مجموعات بدويّة غارمة؛ بدأت تعترف بالسلطة المخزنية: ان 
هذا الأمر تجسّد على مستوى البنية الفوقيّة فى ظاهرة التّوبة. وقد كانت الزاوية الريفية 
الواسطة في هذه العملية التثقافيّة. ّ 

ولئن كانت التوبة البدوية بسيطة في اجراءاتها العمليّة, فانّها قد تحولت في أدبيات 
الفقهاء والعلماء الحضر الى مسألة شائكة ذات تفرّعات عديدة (2) . 


(1)انظر: ,1966 عع اخ ,بسداهللقطكة سطآ عع سمتوتل 1 اء عسوقكتامط بدعلطم] .) 
(2) القلشاني . شرح الرسالة , ج١١‏ . ص 1137 . البرزلي . جامع .ج١١‏ :ص 38 ب . 139. 

انطلق هؤلاء العلماء من تعريف فقهي للمصطلح فالتّوبة في " كتاب المقدّمات الممهدات لابن رشد تصح على 
ثلاثة أقوال : - ترك المعني بالأمر ماهؤ عليه والقاء السّلاح, تصمّ توبته سواء أن أتى الحاكم طائعا أو لم يأت . 

- ترك ماهو عليه والبقاء في موضعه؛ وهو أمر كاف لعدم إقامة حدّ الحرابة عليه . 

- ترك هافو عليه » والمجيء الى السلطان حتّى يحكم عليه. 

كما وقع الاختلاف فيما تسقط عنه الثوبة ٠‏ وتوجد أربعة أقوال: 

- انّ التوبة لا تسقط عن صاحبها الا حدٌ الحرابة . ويؤخذ بما سوى ذلك.من حقوق الله والتّاس 

- انها تسقط عنه حدّ الحرابة وحقوق اللّه مصاع يسقوق الكاس مو سال و سرياس لوا القفزى . 

- تسقط عنه حدّ الحرابة وكلّ حقوق النّاس وما أخذ من الأموالء الآ أن يوجد شيء من ذلك قائم بنفسه لم 
يتلفه. أو أنّه قتل شخصاء فللوليَ مطالبته بالدية . 

- أن التّوبة تسقط عنه جميع حقّ اللّه والّاس من دم ومال, الآّان يؤخذ شيء من ذلك قائم بيده بعينه. 

ما أبو جعفر الدّاودي ( المتوقّى سنة 2 ه) فائّه استحسن أن يبقي التّائبٍ بعض ماله وال يتصدق به كلّه, 
وذلك أسوة بأثر يقول أن كعب بن مالك حين تاب أراد أن يتصدق بكل مالهء فنهاه الرسول وقال له :ه أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك . ولما استاذنه سعد في أن يوصي بثلثي ماله, منعه ومازال به حتى نزل الى الصف 
فالئّلث ٠‏ وعلّل النبي ذلك بقوله :انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكقفون النّاس » 
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وعموما آنعكست هذه الاختلافات النظريّة في كيفيّة التعامل مع التّائب من " 
ربين" ٠‏ هل تؤخذ كلّ أمواله ويقع استصفاؤها أم يؤخذ جزء منهاء أم تترك له ويقع 
اقتصار على تويته . 
يفي الفترة الاولى لقدوم العرب وانتشارهم: اعتاد فقهاء القرن الخامس ه/ 261 م» 
يطلبوا من الأعرابي التّائبِ تقويم جميع ما بيده ؛ وتصبح تلك القيمة دينا عليه ٠‏ يخرج 
شديئا في الحالء ثم يواصل استخلاصه شيئا فشيئا (1) . 
وابتداء من أواسط القرن الخامس ه الى حدّ نهاية العصر الوسيط؛ أصبحت مسألة 
الأمراب مسألة ملحّة طرحت أكثر من مرة على بساط البحثء في ارتباط مع 
لات التي كانت تعصف بالمجتمع المغربي وقتذاك . ومن الأسئلة المطروحة في القرن 
هن ه/ /511 م: 
- اذا تاب أحد من هؤلاء الأعراب وبيده أملاك لا يعلم مالكها ولا ورثته؛ لمن يكون 
| للفقراء أو لبيت المال» وهل يجوز التمسك بشيء منها إن كان التائب فقيرا ؟ 
فين تاب وبيده مال مغصوب وليس عتده غيره» هل يأخذ منة ما يقتات به آم انّه 
يط في معظم المال الآ ما ستره وكفاه لقوت يومه ؟(2) . 
والملاحظ أنّ الحلول المتشدّدة لم تكن نظريّة بحتة؛ انّما اكتسبت صبغتها التطبيقية 
القرن. الثامن ه/ /217 م ؛ فقد كان الفقيه أبى عبد الله الرماح يترك للتائب بعض 
, خشية تنفيره من التوبة. أمًا أبى الحسن علي العبيدلي المتوقى سنة 748هء المتولي 
الاعراب بوسط افريقية فان جاء تائب ؛ أخرج عنه كلّ شيء واستصفى أمواله 
التوبة لا تصمّ في نظره الا على هذه الكيفية, ثم يقوم بتوزيع هذا المال على أصحابه 
حد بعد الآخر ؛ وضضولا الى التّائتٍ الأأخير . ويلحق الضيق التّائب في بداية أمره ثم 
ف له معاشه من أموال التائبين بعده. ومما له معناه أنْ العبيدلي كان يعيش من هذه 
ال؛ وهو ما اعتبره أبو الحسن المريني , أكلا للمال المغصوب لأهل افريقية » وخروجا 
١‏ غينوعلى كل افهي ممارسة مغايرة تماما لسلوك أحد العلماء السابقين بالقيروان 
القاسم السيوري الذي كان لا يأكل لحم الحيوان ولا يلبس جلده, حتّى لا يلحقه 
ر المغنوي من جراء التعامل مع البدى المحاربين (3). 
١‏ . ويبدى أنَ هذا الاختلاف في السّلوك ناجم عن الجذور البدويّة للعبيدلي» » الذي كان 
من عالم الاعراب أكثر من السّيوريء وعن تطور الاندماج البدوي من القرن 
ه/1كم الى الثامن ه / 1117م . 


ذّاودي . كتاب الاموال. الرّباط . ص 174-165-164 . 
ذلي؛ :نيم ,ج١١‏ .ص 37ب:41 ب ( ذهب المازري الى تخلص المستتاب من معظم المال الما كفاه لقوت يومه ) . 
زلى. جامع .ج .٠‏ ص 41ب » كذا في ابن ناجي معالم , ج /11 .ص 121 . الابي ,الاكمال, ج /آ1 .ص 410. 
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وعموماء اعتبر الفقهاء أن كلّ عمل مناوئ للمخزن احتاج الى التّوبة , حتّى ولآن كان 
عملا حورا . فتصدّي أعراب افريقيّة لحملة أبي الحسن المريني سنة 749ه/ 8 134م 
كان عملا مشروعا لدى القبائل التي سلبت أملاكها وحرمت من ثرواتها , غير أن لالفقهاء 
اعتبروه جرابة, مقرّين أنّ امساهمين في هذا العمل لا تصح توبتهم ما لم يرذوا ماغنموه 
من الجيش المرينيء وهو ما اعتبره البرزلي أمرا ممكنا فيما رأى ابن عرفة أنه مستعص إذ 
يستحيل عليهم ارجاع كلّ ما غنموه. وبالتالي فان باب التّوبة يكاد يكون مسدودا على 
هؤلاء البدو(1) . 

ب) يعقوب الدهماني نموذجا: 

إن الأمثلة الواردة في مصادرنا تخص أساسا وسط افريقية» ونواحي حي القيروان 
تحديدا أ مجال القبائل الغارمة , والقبائل شبه المستقلّة عن السّلطة المخزنيّة , فيما تقل 
الأمثلة على ما يبدو في المجال الثالث: القبائل النابذة ( مثل أولاد دبّاب والذواودة) 
والمجال الأوّل ( القبائل المخزنية الخاضعة ) . 

وتجسد ظاهرة التوبة هذا التحول الاجتماعي والثقافي اذ أصبحت تعني مالنّسبة 
إلى القبائل البدوية نهاية فترة المعارضة والتمرّد وبداية الاندماج في النظام الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والثّقافي . 

وكان أبو يوسف يعقوب الدّهماني أنموذجا للفارس البدوي الذي تخلّى عن الحرابة 
والبادية وأستقرٌ بمدينة القيروان » فمن هو هذا الرّجل ؟ 

ولد بالبادية قرب قرية المسروقين بجهة القيروان نحو سنة 551ه / 1156م؛ 
وكان ينتمي الى بيوتات العرب: تعلّم الفروسيّة والحربء والمبادئ الأولى للدراسة. وكان 
محبا لركوب الخيل وحسن اللباس 1 

وباعتباره معاصرً للدّولة الموحديّة ‏ شارك في التصدّي لاحدى حملات النورمان 
على المهديّة نحو سنة 570ه/ 1174م . وهناك التقى بأحد الصلحاء وهو أبو زكريا بن 
الاجبارئ ؛ وكانت بداية التّقلة في حياته, وتفريطه في السّيف والانصراف الى التصوف 
. ويبدوآنّ لمرضه ثلاث مرات متتالية في فترة الفروسيّة تأثيرًا واضحًا على هذا التحول (3) . 

انتقل الى القيروان حيث أخذ الفقه عن أبي زكريا يحيى بن محمد بن عوانة وأبي عبد 
الله البسكريء ومنها رحل الى بجاية مع وفد من أهل افريقية التونسية (حملة العلم 
السنّة) وهم أبى علي النفطي وعبد العزيز المهدوي وطاهر المزوغي وابن هناص وسالم 


(1) نءمءج الاءص 42 بج ]1 ,ص 240 ب . ذكر البرزلي في قوله " كان شيخنا الامام [ اين عرفة] ينقل عن 
بعض أشياخه أنّ كلّ من حضر من أعراب افريقية أخذ الامير أبي الحسن المريني :لا تقرّر له توبة لأآنه لا يقدر على 
جميع ما ضاع للجيش» .ومن شرط التّوبة رد المظالم الى أهلها وهذا لا يستطيع ردها " 

(2) الدبّاغ . مناقب الدهماني» ج ١‏ .ص 2 ب . 

(3) مناقب .ج١‏ :ص 181. 
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سي ومحفوظ بن جعفرء واتّجهوا الى بجاية حيث التقوا بأبي مدين شعيبء وأخذوا 
لله ؛ وذلك بعد سنة 570ه. 

وعلى اثر رجوعه من بجاية بين سنتي 585-575ه » ظلّ فترة من الزّمن مرابطا 
حل المهديّة والمنستير . وخاصة بأربطة هيبون وشقانص وزويلة, وشرع هناك في 
زاوية . 
وفي سنة 595ه/ 1198م: تحول الى المشرق للحج؛ وأخذ في مصر عن عدة 
لأييوخ: ذكر من بينهم : أبا علي القرشي وأبا العباس القسطلاني وأبا عبد اللّه القرطبي 
وبا العباس الجريري وأبا عبد اللّه الفخر الفارسيء وفي مكة التقى أبا محمد عبد الررّاق 
. وي ٠‏ 
وقفل راجعا الى افريقية حيث انكب على تعلّم الحديث وأخذ من ابن حوط الله وأبي 
و بن دحية الكلبي . وأقام بتونس مع أبي علي النفطي مدّة حرب بني غانية:؛ بين 
9ه و603ه / 1206-1202م. 
ويبدو أنّه خلال هذه الحقبة الأخيرة شرع في انشاء زاوية بالقيروان ؛ معينا أبا علي 
ن اللّواتي متصرفا عليها (1) . 
وإلى جانب صحبته لأبي علي النفطي والمراسلات العديدة بينهما , فانه ارتبط 
#يلاقات حميمة مع أبي محمد عبد العزيز المهدوي عن طريق الرسائل » وكذلك مع أم 
بالمنية من ناحية صفاقس (2) . 
. ورغم الرحلات العديدة » فان طبائع البدى ظلّت راسخة فيه في مختلف فترات 
: له فعند اقامته بالمهدية؛ كان يرتدي البرئس ويتلكم على هيئة الأعراب . وكذلك الشأآن 
| تحول إلى مصرء 1 حيث " كانت عليه أطمار بدوي يلبس جبّة وتارة عباءة " . ولم تتغير 
«يلوكيات الفارس التائب, حتى أن الفقيه أبا عبد اللّه القريشي بمصر خاطب أصحابه 
زلا :ه هذا البدوي من الرجال ». أما أصحابه بافريقية » فانهم قالوا له كلّما أاستحسنوا 
له أمرا في المذاكرة : " بقيت فيك عرَّة العرب" (3) . 
. وتتميز الفترة التي عاصرها بكونها منعطفا تاريخيا هاماء؛ اذ استطاع الموحدون 
شوكة الاعراب واخضاعهم ونقل القبائل المعارضة قسرا الى المغرب الأقصى . 
كانت قبيلة بني علي الرياحية التي انتمى اليها فرع دهمانء من القبائل التي تضرّرت 
لأرمن غميرهاء بعد فشل حركة رئيسها : محرز بن زياد الرّياحي» وموته في معركة 
رن سنة 556ه/ 1262م. 
١‏ | تفسنه؛ ج! .ص 14ب . يبدو أنّه عاد الى المشرق ثانية سنة 618ه/ 1221م ثم مكث في آخر حياته 


1 أن؛ وكان قد فقد بصره اثناء شيخوخته . وقد تزوج أريع نساء أنجب منهن 10 ذكور و 4 بنات ٠‏ توفي في 
زم 621ه. 

6( اغ» مناقب , ج اا. ص 1105, 1112, 117ب ( عرفت رسائل الدهماني بكونها موجزة على عكس رسائل المهدوي) ٠‏ 

١‏ | نقفسه ج1 ص 3بء ج ١|‏ .ص 101ب + 110ب 111آب. 
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ولئن مكل مسعود بن زمام , شيخ الدّواودة؛ الجناح الرّياحي غير المستسلم: الذي 
واصل صولاته وجولاته مدّة نصف قرن من الزّمن » فان فروعا أخرى من رياح » 
وخصوصا دهمان تفرّقت في الاوطان وركنت الى الاستقرار بعد أن خضدت شوكتها . 

وهكذا كان أبو يوسف يعقوب الدّهماني من الأوائل الذين وعوا أن الفتوة 
والفروسيّة لم تعودا السَبيل الأنجع للارتقاء الاجتماعيء وأنّه ثمّة مسلك أخر أكثر 
تماشيا مع معطيات الظرفيّة : وهو مسلك التّوبة والاقبال على العلوم الدينيّة الرائجة 
وقتذاك في شكلها الصّوفي . وطبيعي أن يمل هذا التحوّل صدمة بالنُسبة إلى أفراد 
قبيلته كما حدث بذلك الدّهماني (1) . 

إِنّ الشّوبة في مفهومها هذا هي تحول اجتماعي للبدىء ناجم عن افتقارهم 
وتضعضههم بعد هجومات الموحدين المتتالية عليهم . حتى أنهم كلما أبصروا جيش 
المصامدة فرّوا منهم مذعورين (2). وهي أيضا شكلٌ من أشكال الهجرة من البادية التي 


قال الدّهماني ٠:‏ كلفوني سنة بالحرث؛ فكنت أحرث لهم على فرسي ٠‏ وكنت أصوم 
الثهار مع قلّة الغذاء» (3). 


أمّا علاقته بالسلطة ؛: فقد عرف عنه أنّه لا يتتحبب للولاة ولا للظلمة ولا يأتي 
مجالسهم,ء فيما سعى أرباب السلط ومن بينهم والي افريقية أبى العلاء إلى كسب وده 
بواسطة العطاءات (4). 

على أنّ علاقته مع " العامة" تبدى وطيدة ‏ حتى انّه كلّما زار رباط المنستير» ازدحم 
الئّاس عليه. وكان يتصدق عليهم بما عنده. ويقصد " الضعفاء المعدمين" فيسألهم عن 
أحوالهم ومعاشهم (5) . 

ومثل الدّهماني بداية حقبة جديدة في تاريخ البدىء فقد فتح باب الاندماج أمامهم , 
فتابت على يديه «أمم كثيرة من الأعراب والبوادي ٠‏ ونقلهم من اكتساب الحرام 
والاضرار بِالنّاس الى ملازمة الطاعات والاشتغال بالعبادات » (6) . 


(1) الدباغ, مناقب الدّهماني. ج || ء ص 186: ٠‏ كان قرابتي من الصّغر يتخيّلون في أنّي أكون لهم أميراء فلمًا تبت 
أتوا اليّ بزويلة » فكنت أرقع العجين على راسي الى القرن» فاذا رأني أحد منهم هرب. وآستخفى عنّي , فقدر الله 
بعد ذلك انّه رد الجميع اليّ محتاجين صاغرين ». وذكر في رواية أخرى ان أحد قرابته زاره؛ فرأه في حالة رئّة , 
فبكى وقال : " وأذْلّ الفتيان بعدك يا يعقوب " . 

(2) الدباغ , مناقب الدهماني , ج! .ص 136- ب( هروب حي من احياء العرب مذعورين ( قيهم 60 دوارا) أمام 
تقدم جيش المصامدة ؛ وتفرقوا وهم يقولون المصامدة ) . 

(3) ن.م.ءجااءص 86 ب .(4) ن.م. .ج١.ص‏ 21ب:141- ج١١‏ .ص 93 ب. 

(5) ن.م. ,ج١١‏ .ص 87ب , 98 ب 125 ب . (6) نفسه , ص 125 ب ٠‏ 
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ويكفي أن نستعرض عدد الرّاوين عنه من الاعراب حتّى نتبين أهميّة سيرورة 
الاندماج البدوي بافريقية؛ وهم على التوالي : 

1- أبى عيسى زيد الدّهماني 

2- أبى يوسف يعقوب بن خليفة الدّهماني 

3- أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسم الزعبي 

4- أبى محمد بشر بن سهل الرياحي 

5- أبى زيد الشتريدي 

6- زايدة الرّياحي 

7- أبى موسى عمران الرياحي 

9- فارس بن جواد بن حكيم 

0- أبى زكريا يحيى المازني (1) 

على أنّ ذلك لا يعني ان علاقته كانت حسنة مع كل أهل البادية . فلقد ساءت مع 
البعض منهم, الذين قد يكونون رفضوا هذا التغيير في سلوكاته؛ وكان ان انزعج مرة 
وتغيّر عند دخول بعض البدو عليه؛ ومعلوم أن أحد الاعراب أراد قتله, بتحريض من أهل 
أآرية بالساحل (2) . 

وفي الجملة فان فاعليته كانت كبيرة في مجتمع البدوء إذ تولّى حل مشاكلهم 
ونزاعاتهم الدّاخلية: فقد جاءه مرّة ثائر بن جابر الحكيمي مشتكيا اليه ظلم أولاد جابر 
ن بني حكيم: مخاطبا إياه بما يلي : «كل من جذا جناية من العرب ينسبها الينا » وقد 
ن من قبيلتنا خلق كثير في مواضع ولا أقدر على السكنى مع المذكورين أولاد جابر 
هذه البلاد »(3) . 
واذا كان هذا البدوي يعاني من صعوبة الاستقرار ومن حرابة أجواره؛ء فان الآخر 
فد عليه لاستشارته في مسألة شخصيّة تخص زواجه من امرأة ثانية (4) . 


) نفسئه؛ ج ١‏ .ص 16, 37ب 17:61ب,19ب:22,121ب:72:127عج اص 90ب 114 أ: 

الدباغ؛ مناقب : ج !| . ص 16 ب- 17أ. (3) نفسه . ج٠١‏ . ص 52 ب- 

نفسه؛ ج١‏ . ص 17ب-18ب . ومن الأخبار الأخرى الواردة في هذا الموضوعء قول الدبّاغ: ٠‏ حدّثني أبو رياح 
المسراتي قال : كنت مع الشيخ , قبينما أنا في حلاوة تلك الحالة؛ اذ قرع الباب قوم من أهل البادية ‏ قلما دخلوا 
ي الشيخ.» فنرّلهِم وجعل يسألهم عن كثير من أحوالهم ٠‏ فضاق ذرعي بذلك؛ وتشوّش علي حالي» فلمًا خرجوا » 
١‏ ياسيدي هؤلاء وأمثالهم يكدرون الاوقات الصافية ولا يفهمون شيثا من المعاني ٠‏ فقال : يا ولدي ؛ اتّساع 
ني رحدمة للكافر من هؤلاء وأمثالهم أن يأمنوا الاس غوائلهم ؛ وقد كان الناس يخافون منهم؛. فصاروا الآن 
ن ويصلون ويطعمون الطعام ويحسنون الظن ». 
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ولم يقتصر دور الدهماني على تغيير سلوكيات الأعراب ومعتقداتهم فقط , وانّما 
شمل كذلك عددًا هاما من قبائل النريرء من لؤاته ويلاد الفرّان. وحسبنا أن نذكر أن 
متصرّف الشيخ هو أبو حسن اللواتي (1) . 

تلك هي بعض الصّور الدالة على تطوّرهام في حياة أهل البادية وتراجع الحرابة 
وبداية الاستقرار والانصهار في المجتمع الافريقي . 

ويتّضح أن هؤلاء ينتمون في الجملة الى القبائل العربيّة وسط افريقية: قبيلة رياح 
بفرعها دهمان وحكيم وزعب وشريد . هذا فضلا عن عدد كبير من البدى من أصول 
بربرية ومن سكان القرىء, من ساحل المهدية ( منزل معروف وهيبون وللتانة ولمطة 
والمهدية ) ومن الجزيرة ( منزل الفلاحين والمزاتين» ونابل) وصفاقس وجبل كسرى 
والقيروان ولواتة ومسراتة والفرّان وغيرها . وهو أمر يدل على مدى استقطاب هذه 
الزّاوية للبدو : والتحوّل الذي شمل بادية افريقية في ذلك العصر . 

وهكذا أصبح على رأس قائمة من الأجيال البدويّة التي فرّطت في السّيف لفائدة 
القلم, نذكر منهم في القرن السابع ه/ 2111م : 

1- أبو رحمة غيث الحكيمي : أقطعه المستنصر أراضي شاسعة ؛ واستقرٌ بربض 
قرب القيروان . 
الدهماني, وتحسّنت وضعيته الاجتماعية فيما بعد. تحول الى الشرق للحجّ وتوفي 
بالقيروان . 

3- عبد الرحمان بن كامل الزعبي : صاحب عبد العزيز المهدوي ٠‏ وكان زاهدا توفي 

4- أبو يوسف يعقوب بن خليفة الذهماني : علمه أبو يوسف يعقوب بن ثابت 
الدّهماني وصاهره . بقي بالمشرق تسعة سنوات , توقي سنة 669 ه / 1270م. 

5- توبة جماعية لخمسين فارسا على يد القديدي. 

6- أبى السّرور ميمون بن زيد الكرفاح الوائلي : فارس بني وائل وأحد أبطال 
افريقية أثناء الحرب الصليبيّة الثامنة . تمت توبته أثناء غارة قام بها في بلاد الجريد حيث 

وتجِدّدت جذوة الاندماج البدوي في مطلع القرن الثامن ه/ 1617م ؛ عن طريق 
مساهمة علماء المدينة مثل الرمّاح ( المتوفّى سنة 749ه/ 1348م) والشبيبي . ولئن كانت 
الصّفة الغالبة للأعراب المندمجين في القرن السابع ه. . هي الفروسيّة والمشاركة في التصدّي 
للعدوان المسيحي ( نموذج الدّهماني والوائلي)» فانَ أعراب القرن الثامن ه المندمجين لم تكن 


(1) نفسه ‏ جاء ص 18 ب. 
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لهم مشاركة في هذه المعاركء انما اقتصر دورهم على تهدئة البوادي وتأمين الطرقات 
| اللشبالف وسراقية السراجل:. 
1- فأبى عبد اللّه محمد بن شبل (التصف الأول من الثامن ه / 2177 م )؛ كان 
بدوره سيف عمه وفارس بني رياح» وقد اضطر الى التراجع عن توبته لتأديب بعض 
المتطاولين على عمّه . فالتّوبة اقتصرت عنده على الاندماج والتخلّي عن الفروسية . 
2- أبو الحسن علي بن عبد اللّه بن عيّاش العبيدلي : توفي سنة 748 ه »أخذ عن 
أبي عبد اللّه محمد الرماح ٠‏ واقتصر على تعلّمه بالقيروان ولم يتحول إلى تونس. وكان 
العبيدلي » البدوي نشأة: المتواضع علما ومعرفة» شأن الدهماني قد استقر في آخر عمره 
بالقيروان». ولعب دورا خطيرا في توبة البوادي و اا 
البوادي على يا يديه, ولا يقبل توبتهم حتى يخرجوا ما عندهم من المظالم التي عليهم 
مما يآتي حجّة على الاندماج الجماعي للأعراب في النصف الاوّل من القون الثامن 
هل» بعد أن خضدت شوكة القبائل » وعجزت عن تولّي السلطة عن طريق العصبية , 
وبالتالي فقد انتقل العبيدلي من النَّراع الداخلي الى المرابطة للتصدي للغزو 
الخارجي :«فكان يخرج باصحابه في الصّيف للمنستير ومعهم آلة الحرب ويمشي على 
المكامن " 
كال ديه حتف اللدرى نافيل لتقيس بالق عح وكام + ووالسل مراسكة 
بتونس عند ابن عبد السلام: ثم تولّى قضاء تبرسق . 
4- أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسم الزّعبي : سكن بلاد العلوين؛ وتولّى قضاء 
لجماعة بتونس كان مسموع الكلام عند أعراب افريقية وغيرهم . 

5- أبو محمد عبد الكريم بن اسماعيل الأرنبي : اجتمع عنده عدد من الطلبة من 
و. وكان يذب عن أهل القيروان من الأعراب . 

6- لعب الشبيبي دورا فاعلا في اندماج الأعراب : فكان « اذا تاب عربي من قطاع 
يق وحضر الميعاد بالغ ذلك اليوم في الوعظ بما يليق به ٠»‏ :كان ةعمل الطرق 
لمرنة لاقناع المحاربين بالكفَ عن سلوكاتهم وتغييرها ؛ محاولا كسبهم وترويضهم . 
اند عاب عليه السلطان خروجه للاعراب ومشاركته ايّاهم في الزراعة . 

7- ورد أهل البوادي على أبي عبد اللّه محمد علي بن قائد الاسماعيلي للزيارة 
لتوبة . 

8- تحوّل أحد الأعراب أبو القاسم بن ثعلب ؛ بعد توبته إلى متتبع للمحاربين » 
جتمع مع عدد كبير لقتال المحاربين . 
وفي نواحي مدينة تونس قام بعض المرابطين بنفس الدورء ونقتصر على ذكر مثال 
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عبد الوهاب المزوغي» (القرن السابع ه/ 2111 م )» الذي انتمى بدوره الى أصول بدوية الرواة عن أبي يوسف يعقوب الدهماني 


(قبيلة مزوغة)» واستقرّ في بادية مدينة تونس بموضع يسمى الحماري؛ حيث اشتغل 


بالزّراعة والبستنة. وقد خصّص بقيّة وقته لتعليم البدىء رغم احترازات العلماء؛ ونقدهم الاسم - اللقب- الكنية إسع البك إى القبيلة المرجع 
لهء ونفور العامة الحضر من ذلك (1). أبى عيسى زيد الدهماني بنودهمان الدباغ؛ ج1 ص 16 
جابر الجندوبي جندوبة 0ب 119 57ب 
اب ماب يهيى روسل اتوواعي جنات 7 ب-118 
أبو زكريا يحيى المزاتي مزاتة 18 
أبى الحسن علي اللّوا اتي لواتة- الفزان 18 
أبو اسحاق اللياني لليانة 6ب 
يوسف المعروفي منزل بني معروف 6ب 
أبو رضوان الهيبوني هيبون 7 
أبى علي عمر القروي القيروان 7ب, 50ب 
أبى يوسف يعقوب الطيني طينة 19 
أبى علي غسان الكنائسي الكتاكين 9 
أبى زيد الشريدي الشريد 9ب:جاأءص 90ب 
أبو زيد عبد الرحمان الماموني 9ب 
أبؤ محمد حجر 0ب 
أبى عثمان الفطناسي فطناسة 0ت 
أبو محمد عبد المحسن النابلي نابل 0ب 
أبى زكريا يحيى المازني مازن 121 
زايدة الرياحي رياح 21] 
أبو محمد عبد السلام بن عبد الغالب 11 
أبو العباس بن شيخ الرباط 1 ب, 1124 
أبي موسى عمران الرياحي وَيَاج 1ب 
أبو الرياح فرج المسراتي مسراتة 124 
أبو محمد عبد المنعم الحكيمي حكيم 127 
(1) مناقب , مخ 18555. ص 122ب وهذه الرواية تبيّن ذلكه كان الشيخ من حسن خلقه ورقة قلبه وسخاوة أبو العباس القسطلاني 17 
ا جوت سودي م موي 1 ا لاقت مون قلويهم وقلة ابو محمد عبد الباري الهيبوني هيبون قبع الس 33 
000 671 


الرواة عن أبي يوسف يعقوب الدهماني 


الاسم - اللقب- الكنية 
علي بن يوسف القتادي 
أبو زكريا بن هناص 
أبى عيسى زيد الدهماني 
أبو يوسف يعقوب الدهماني 
أبو الحجاج المعروفي 
أبى علي فضل الصفاقسي 
عبد الرحمان العجمي 
أبو عبد الله ا لينيل, 
أبى زكريا يحيى بن وتران 
أبو عبد الله محمد بن الحداد 
أبو علي القوري 
ابى علي سالم 
ابو العباس الغماري 
أبو سعيد الفطناسي 
أبو علي حسن اللمطي 
أبو علي الكسراوي 
عطيّة البوزيدي (مؤذن) 
عبد المنعم بن عبد الحكيم 
أبى يك سَليمان المعزوف اين القابلة 
أبى يوسف يعقوب بن أبي القاسم الزعبي 
أبو محمد عبد الغفار المغراوي 
أبى العباس بن برهون المتطبب (645 ه) 
فارس بن جواد 
عبد الغالب المهدوي 


إسم البلد أى القبيلة 
منزل المزاتين 
كنيسة البرج 
لمطة 
دهمان 
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المرجع 
29 
- 
5 بء 135 
29 
5 
7 
ذ 
كك 
ال-5 
35 
6ب 136ب 
6ب 
0 
41 
2ب 
114 
2ب 
37 
37 
38 
قن 
0 
50 
2 
57 
61 
63 
064 
68 
12 
9ب 
114 
1124| 


1 -تنامي دور «العامة» بالمدن : 


يحتاج التطرّق إلى هذه القضية إلى الملاحظات المنهجية التالية : 
- قراءة نقدية للمصادر التي غالبا ما طمست الحقيقة أو شوهتهاء فتناست ذكر هذه 

الفئات أو تحدثت عنها بطريقة منحازة وانتقاتية: وظل ابن خلدون: متفوقا في هذا 
ن على غيره من مؤرخي المغرب وقتذاك؛ فهو مثلا أقرب الى الملوضوعية من ابن 
زوق الذي جاء مسنده كتابا في مناقب أبي الحسن المريني أكثر منه تأليفا تاريخيا . 

- مسألة تحديد المصطلح : العامة هي متصور واسع وغير محدد تدقيقا؛ء يضم 
ت شعبية وأصنافا مختلفة؛ وهى يعرف عادة باللفظ المقابل له: الخاصة. فاذا كانت هذه 
الاخيرة تضم النخبة والمقربين إلى السلطان من أهل الخطط وأصحاب الجاه؛ فان العامة 
بقية الفئكات الاجتماعية المحرومة من الثّروة والمعدومة النفوذ والجاهء وتتكون داخل 
ن من الحرفيين وصغار التجار والعاملين في الزراعة والرقيق» وكذلك من العاطلين 
العمل؛ على أن المؤلفات التي كتبتها أقلام قريبة من المتنفذين تتحدث عنهم بازدراء» 
مد استعمال مصطلحات نابئة؛ تضعهم في مقام " المهمشين " من الفئات الرثة؛ فهم 
غاء لكشرتهم كالجراد, والأوباش لشدة اختلاطهم, وأوغاد القوم لحماقتهم وخفة 
لهم: والدّهماء لسوادهم وكثرتهم: والأشرارء وهم السفهاء وأهل الشطارة لخبثهم 
رهم (1). 
وليس غريبا حينئذ أن تكون هذه الفئات التي وصفت بكل رذيلة وفساد مصدرا 
ضطرابات الاجتماعية والقلاقل والانتفاضات, التي أعتبرت بدورها فتناء (2) .وقد 
ت فذة الحرب الأهلية أحيانا أخرى بالثورة؛ وتميّزت فعالياتها بقيام هيعة, وهي 
ات المفزعة والفاحشة التي تسمع في خضم هذا التحرك . 
تلك هني بعض المصطلحات التي استعملتها مصادرناء وهي تأتي حجة لمدى الضيم 
تعرضت له فئات العامة» وتنكر مؤرخي المخزن لأعمالهاء اذ سارعوا الى إدانتها 
وتقرباء دون بحث جدي عن حقائق الأمور. 


حول هذه المصطلحات : ابن منظورء؛ لسان العرب. دائرة المعارف الاسلامية, مادتي فتنة وعامة. 
» ستورة البقرة الآية 191 : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " . 
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- تصنيف حركات العامة: إنَّ سعينا لكشف اللثام عنها يفسر هذه المحاولة 
التصنيفية التى تنطلق من المكان والزمان؛ ومن اختلاف الأسباب لقيامهاء منها الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ ومنها الحركات الموجهة ضد الدّخلاء المحتلين 
الخ... كما أن القوى المشاركة فيها تعتبر مؤشرا آخر على تمشي هذه الحركات» وكذلك 
الأمر بالنسبة الى تطور الأحداث وردود فعل القوى المتصارعة معها. ولعل هذه المعطيات 
متجمعة تخوّل لنا البحث في طبيعة هذه الحركات : لصالح من كانت؛ وما هو دورها 
التاريخي الفعلي وحجمها الحقيقي ونسقها وعلاقتها بالمجالين الحضري والبدوي؟ 


1) ردود فعل العامة أثناء المجاعات : 

أ) سنة 543ه/ 1148م: 

ارتبط تصدير افريقية للحبوب أو توريدها لها بالمعطيات الطبيعية المتقلبة وبالظرفية 
التاريخية العامة؛ فقد كانت أساسا مصدرة للقمح إلى صقلية قبل أواسط القرن الخامس 
ه/1م. لكنها أضحت موردة له على اثراهمال للفلاحة؛ ومما يبين الحاجة الملحة 
لاستيراد الحبوب وخاصة زمن الشدة: هو عدم مساندة العامة لرغبة الفقهاء في مقاطعة 
النورمان عند استيلائهم على صقلية وطردهم للعرب منها سنة 484ه/ 1091م (1) ٠.‏ 

على أن توسع النورمان في المتوسط لم يقف عند هذا الحد, بل سَيْطَرَ على شريط 
ساحلي يمتد من طرابلس إلى مشارف مدينة تونس» مدخلين الاضطراب الاجتماعي 
ناشرين الدمار في قطاعي الفلاحة والتجارة؛ عاملين على قطع المدن عن نواحيها. وهو 
أمر يفسر استنفار مدن افريقية وأريافها وتأهبها للدفاع عن نفسهاء و نظمت المدن التي 
تخشى انزالا بحريا مقاومة متعددة الأوجه؛ فقد " أخذ أهل تونس في الاستعداد والأهبة 
والوقوف بجماعاتهم وقتا بعد وقت عند باب البحر بمحضر واليهم معد بن منصور " 

و رفضت العامة تصدير القمح إلى إحدى المدن الإيطالية في سنة مجاعة؛ و وقفت في 
وجه صنف من التجار المحتكرين الذين يقومون بمضاربات لتحقيق أرباح مشطة (2) ٠‏ 


)1( انظر : 666.م,آآ"1 ,2105 وعرلا,1015. 11.1 
)2( انظر : ابن عذاري؛ البيان المغرب» بيروت 1948» ج١‏ .ص 313-.314. 369,361.م,1آبغاء.مم,كمل1] 
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أما الدّور الثاني من هذه الحركة؛ فانه تمثل في طرد الوالي الحمادي إلى بجاية, 
وبعد أن حل محلّه قاك من قواد صنهاجة مدة يسيرة انتهت بإقالته: تمكنت هذه الفئات 
شْ لأوّل مرة من الاستحؤاذ على السلطة: " وبقي البلد في حكم العامة". 
. وبالتالي يمكن أن نتحدث بدون مجازفة عن ظهور حركات استقلالية بالمدن قادتها 
العامة المتحالفة مع العلماء في ظل هذا التفكك السياسي والاجتماعي. لكن هذه الحركات 
الجنينية أجهضت عند دخول الموحدين مدينة تونس عنوة (1). 
ب) هل أدّى الجوع إلى ردود فعل العامة ؟ 
كثيرا ما نعثر في طيات المصنفات التاريخية على وصف مدقق للأوضاع المأساوية 
التي كان الذاس يعانون منها زمن الكوارث الطبيعية والمجاعات, ونورد فيما يلي بعض 
النماذج الخاصة بالقرنين السابع والثامن ه//216111-/16117م . 
ففي أواسط القرن السابع حل بمدينة تونس جوع ناجم عن نقص في الانتاج الزراعي 
وارتفاع مشط في أسعار الحبوب حتى بلغ القفيز من القمح 20 دينارا ذهبا ومن الشعير 
0 دنانير»" وأصاب الناس هول عظيم حتى صاروا يموتون في الاسواق والازقة". 
والملاخظ أن العبارة الأخيرة تكررت أكثر من مرة (2): مما يوحي بأن الاسواق كانت المجال 
المدني الاخير الذي تلتجئ إليه جماعات الجائعين في بحث يائس عن الخبز . 
ولم تكن الصوفية غائبة عن هذا المشهدء بل على العكس من ذلك عرفت حضورا 
داخل الأسواق خاصة أن الكثير من هؤلاء الصوفيين كانوا حرفيين» من خياط 
وفرّان وتاجر وحطاب وغيره. وقد حوت قدرًا هاما من ردود فعل العامة زمن الأزمة , 
الساعدت على نشر الحلول الغيبية تارة» ورمت طورا فتات الخبز لهؤلاء الجائعين. وهذه 
دة حية جاءت على لسان أبي الحسن الشاذلي الذي تحدث قائلا: " لما دخلت مدينة 
!توئس وجدت فيها مجاعة شديدة ووجدت الناس يموتون في الأسواق» فاشتريت الخبز 
ن باب المنارة وناولته الناس فتناهبوهء ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخباز فوجدتها 
»(3). 


(1) راجع : المراكشي, العجب, 1978, ص 333. 
(2) مناقب .رقم 18555. ص 1ب:ء 15ب. (3) مناقب ابي الحسن الشاذلي» طبعة حجرية, ص 5. / 
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ومن المعلوم أن هذه الازمات الدورية تتعاقب حسب نسق متفاوت المدة» في ارتباط 
مع تطور الظروف المناخية خاصة: والظرفية التاريخية عامة. فبعد ست سنوات من 
الطاعون الجارف الذج»شمل عديد البلدان المتوسطية؛ عاود شبح المجاعة وخيم من جديد 
على مدينة تونس أسنة 55مهَلِ/ 1354م, وارتفع سعر الطعام مرّة أخرى بالمدينة حتى 
بلغ القفيز من القمح 17 كَتِتَارًا ذهبا والشعير الى نصف ذلك (1). 

واذا كانت المصادر لا تبخل علينا بالمعلومات المتعلقة بالكوارث » فانها قلما تتعرض 
إلى ردود فعل الفئات الشعبية:؛ مما يجعلنا نعتقد أنها كانت ضعيفة. ففي سنة 862 
ه/ 1457م ارتفعت أسعار الحبوب بتونس حتى بلغ قفيز القمح 4 دنانير ذهبا 
والشعير نصف ذلك: فشكى الناس قلة الطعام وغلاءه للسلطان» فأمر بأن يخرج من 
المخزن في كل يوم ما يصنع منه ألف خبزة وتفرق على الفقراء بتونس بباب ينتجمي' 
فبدأ بتفريقها في ثالث ربيع الثاني ودام إلى رجب حتى " كثر الطعام الجديد ورخص 
ثمنه" (2). 

ونرجح أن الكوارث الطبيعية لم تؤد إلى رد فعل حقيقي للعامة: أما الأزمات 
الاقتصادية ؛ فكثيرا ما تدحرجت إلى السفحء متحولة بذلك إلى اضطرابات اجتماعية. 
ولنا قال في الرد على السكة المغشوشة التي ضربت سنة 660ه/ 1262م» ذلك أن 
العملة الفضية عرفت تراجعا في قيمتها؛ تفسّره عوامل خارجية مرتبطة بتدني بطيء 
لقيمتها ابتداء من القرن 6111م إلى حد القرن 77م بالمدن الأوروبية المحتاجة إلى الذهب 
الافريقي المتوفّر لها مقابل تصديرها للفضة إلى بلاد المغرب (3). 

ومهما كانت الأسبابء فان هذه الوضعية أدّت إلى ضرب نقود نحاسية سميت 
الحندوس وذلك على غرار الفلوس بالمشرق. لكنها لم تسلم بدورها من الغش 
والتدليس. " فضربها أهل الريب ناقصة عن الوزن وفشا فيها الفساد" . وتدخلت السلطة 
السياسية من جديد لقطع هذا الأمر منزلة بالمدلسين عقوبات صارمة؛ لكن بدون جدوى. 

فقد أصرت العامة على التخلّص من هذه النقود النحاسية التي أحدثها السلطان 
المستنصر بالله الحفصيء» " وأعلن الناس بالنكير في شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها 
وكثر الخوض في ذلك وتوقعت الفتنة" (4). وفعلا حاول ابن عم السلطان أبى القاسم بن 


(1) الزركشيء تاريخ الدولتين؛ تونس 1966, ص 95. 
(2) المصدر نفسه. ص 150. 
(3) فسّر ابن خلدون ظهور الدرهم الزيوف بافريقية وقتذاك وضرب الدرهم الجديد عوضا عن القديم؛ بمدى' غش 
اليهود المتناولين لصرفها وصوغها. كذا في ابن خلدون:ء تاريخ ,ج 771ص 658. انظر ايضا : 

.2.4 ,111 بمع510ة11 معنآ يوتخطء وصتم8 .]1 
(4) ابن خلدون: نقس الاحالة» ص 659. انظر أيضا: الزركشي : تاريخ . ص 38 . ابن الشماع, الأدلة, 
توئس1983. ضَ67. 
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أبي زيد القيام عليه. مستغلا في ذلك الظرفية الاقتصادية. وهكذا أضيفت الى الصعوبات 
الاقتصادية تعقيدات سياسية وتوترات اجتماعية؛ مما جعل السلطة المخزنية تتراجع في 
قرارها وتقطع نقود الحندوس بعد ستة أشهر من ضربها. وبهذا تم القضاء على الحركة 
في مهدهاء بعد أن التحق ابن أبي ريد بقبيلة رياح سنة 661ه/ 1263م فارًا من 
المستنصر. 


2) العامة في حركة ابن أبي عمارة: 

تعتبر المصادر المؤرخة لهذا الحدث الراجع إلى نهاية القرن السابع ه/ 70111 م» 
منتأخرة عنه بنحو قرن كامل؛ وهي الأخبار التي أوردها كل من ابن خلدون وابن الخطيب 
وابن قنفذ. أما مصادر النصف الثاني من التاسع ه. مثل الأدلة لابن الشماع وتاريخ 
الزركشي فانها اقتصرت في الغالب على نقل الرّوايات السابقة. 

وتتفق على إدانة الدعي؛ دون تتبع حقيقي لدور العامة في قيام هذه الحركة (1). 


1) جذورها : 

- بودار الأزمة الاقتصادية: كثيرا ما تحكمت نزوات الطبيعة في التطورات 
الظرفية: فوافق التّناوب بين السّنوات العجاف وبين السنوات السمان انتقالا من دورة 
مؤهلة لقيام الاضطرابات الاجتماعية إلى أخرى متميزة بالاستقرار الاجتماعي. فاذا 
كانت أيام الواثق (687-675ه) " هادئة راضية, " فان حكم أبي اسحاق (679ه- 
71ه) شهد حركة هددت كيان الحكم الحفصيء متزامنة مع استفحال ظاهرة الجوع 
في البلاد (2). 

عرفت افريقية سنة 678ه/ 1279م. نقصا في الانتاج الفلاحيء: يفسر بالتجاء 
الناش إلى أكل القمح فريكا في ربيع السنة الموالية. لكن هذه الأخيرة لم تسلم من كارثة 
طبيغية حلت بها قبيل الحصادء فأدّت إلى فساد الزرعء وإلى اتلاف الماشية معه (3). 
وفي السنة الموالية من هذا الحدث قامت حركة ابن أبي عمارة . 
اذا كان الواثق قد أمر برفع المظالم وإحراق أزمة المؤدات» ومحا رسوما ووظائف 
كانت على الناسء فان أبا اسحاق ابراهيم اتّبع سياسة تميّزت بالاسراف زمن الشدة, " 


)1( راجع برتشفيك» تاريخ الحفصيين, جا .ص 89-4. )2( ابن الشماع, ن.م..ص 136. 
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فزاد في العوائد ليجد الرّاحة في لذاته بعد تقدم غزواته؛ وقآّت المجابي في أيّامه وكثر 
الاخراج والانفاق" (1). 

وليس صدفة أن يتزامن ظهور هذه الحركة مع بداية حملة لجمع الضرائب, شملت 
وطن هوارة في غرب البلاد (2). وقد بادر ابن أبي عمارة عند دخوله مدينة تونس إلى 
رقع كسويية الانزال عن السكان, وذكرت له معظم المصادر هذه " الخصلة " , باستثناء 
ابن خلدون وهو أمر له مغزاه لان جده أبا بكر بن الحسن بن خلدون كان وقتذاك صاحب 
الأشغال المشرف على الجباية: وقد قام ابن أبي عمارة بقتله (3). 

ويبدو أن سياسة أبى اسحاق ابراهيم الاجتماعية كان لها دور فاعل في ازدياد 
التوتّر الاجتماعي داخل المدن الافريقيّة, ان " استولت العرب في أيامه بتونس على القدى 
والمنازل ونهبوا الأموال والحريم؛ وهو أوّل من كتب البلاد الغربية للعرب بالظهائر" (4). 
ولئن كان الصراع بين البدى والحضر لا يكاد يوجد في فترات الرخاء الاقتصادي. فانه 
يطفو على السطح زمن المسغبة؛ عندما يجبر القبائل على ترك مقرها والانتقال إلى التل 
وتطويق المدن وما يعني ذلك من أضرار بالمزروعات والمغروسات . 

على أن الأمر يبدى أكشر تعقيدا من ذلك اذ أن مهادنة السلطان لهذه القبائل لا يعني 
تهدئتهاء بل على العكس من ذلك استندت حركة ابن أبي عمارة على عصبية أحداهاء وهي 
قبيلة أولاد دباب السليمية. 

- التوسع القطلاني : إلى جانب الأوضاع الاقتتصادية الداخلية, كان للتوسع 
القطلاني دور في ازدياد القطيعة بين السلطان والعامة؛ ذلك أن مجيء أبي اسحاق 
ابزاقيم لشم كان بدعم من الملك " بيار الثالث " ملك الأرقون: الذي سانده لافتكاك 
السلطة من ابن أخيه الواثق. متطلعا من وراء ذلك إلى بسط نقوذه على البلاد وزيادة 
حجم العائدات التجارية. ولئن خيب أبو اسحاق هذه الآمال فيما بعدء فان ذلك لم يثن 
القطلانيين عن معاودة التدخل في شؤون افريقية سنة 679ه/ 1280م,؛ مساندة لقائد 


(1) ابن القنفذ ن.م.. ص 139,136. 

(2) ابن خلدونءن.م., ج 7/1 .ص 686. ابن الشماع .ن.م.. ص 77. 

)3( المصدر نفسهء ج1/1 .ص 692. أما عن ضريبة الانزال: او النزول» فهو اداء يؤخذ على العقارات تلبية 
لحاجيات الجند النازل بالبلد: ويورد" دوزي" ان النزال أو الانزال تعني ضرورة ايواء الجند اما النزيلة 
وجمعها نزائل, فهي المعونة التي توفرها الرعية للامير وجيشه اثناء تحركاته. انظر : 

61. م1 ,و6 وتم وع نوه ناء أ عائلة ألع1612ممنا,ل1002 وورد في البيان المغرب(ج2 الخاص 
بالاتدلس) عبارة النزائل واستنزال. وفي المسند لابن مرزوق(ص 284,283) : " مما عظم به المصاب النزول 
المعهود في يلاد الاندلس وغيرها من العدوتين " . والانزال في دور المعتبرين بعدوة الاندلس وهو ضرر عظيم ' 
ومما رفعه عن آهل البوادي جملة لا تحصى كثرة كالخرص والبرنس والضيافة والانزال” 75 

)4( ابن قنفذ . الفارسيّة. ص 139. وكذا الزّركشي . المصدر السايق. ص 43,. 
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قسنطينة الذي ثار على أبي اسحاق. وقد انتهت هذه المناورات باحتلال السواحل 
الافزيقية وبالخصوص جزيرة جربة سنة 683ه/ 1284م (1). 

وفي الأخير فان اعتماد أبي اسحاق على القطلانيين في بداية أمره يعتبر خطأ قد 
ى إلى فتح الأبو اب على مصراعيها لتغلغل النفوذ الاقتصادي والسياسي للأراقون» 
أثار هذا الأمر سخط الشّعب وتذمره: فكان " الناس على تزلزل لأجل سطوته 
نقطاعه إلى شهوته " (2). 

الاستبداد المخزني : ى اجه السلطان التوترات الاجتماعية والصراعات السياسية 
اتخلص من خصومه فنكّل بهم وقتلهم الواحد تلو الآخرء حتى كشر أعداؤه؛ وشملوا 
ت السياسية في البلاط وخارجه . ففي صفر سنة 9ه قام بقتل الواثق وأبنائه 
ثة ( الفضل والطاهر والطيب) بعد أن علم أنه اتصل بقائد النصارى الذي يمثل 
ين والجند الذين ساندوا فيما بعد ابن أبي عمارة .(3) 
وكانت المناورة والسّعاية القانون السائد في حياة البلاط المتميزة بتعدد التكتلات : 
خ الموحدين والاندلسيينء وأهل البيوتات من تونس والعلوج والأعراب . والظاهر أن 
ن فشل في التحكم في مختلف هذه الاطراف . 
6 طبيعتها : عصبية قبليّة على رأسها حرفيء لكن بدون ايديولوجية : ولد أحمد 
كان " خامل النشاة كشير التطور " , أما ابن خلدون فاعتبره من " بيوتات بجاية 
عليها من المسيلةء ونشأ ببجاية وسيما محترفا بصناعة الخياطة " (4). ومهما 
من أمر فائنا نتسائل عن مدى فاعلية الحرفيين في المجتمع والسياسة(5). 


ل نفد ؛.ن.م :ص 8 .انظر أيضا : 74-77.مم, 11" بأك ره بعتلاطءكمنامرظ 
له .صن :1840 
خلدون ؛ن.م. جآ/ا, ص 684-682. ابن قنفذءن.م.. ص 141-139-138. الزركشي ءن.م: ص 43-.44 
دى الأولى من نفس السنة قبض على ابن الحببّر وهو من المقربين للوائق وصادر أمواله وآأمتحنه وقتله. 
الثاني كان دور أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس الاندلسي لانه كان " يبغض دولته ويتسبب في زوالها". 
اليّئة قيض على محمد بن أبي هلال الهنتاتي لانه كان يسعى للفتنة . وبهذا فقد حليفا سابقا له يبجاية 
ن تقطة انطلاق الحركة . وفي سنة 6ه كانت نهاية عبد الرحمان بن ياسين المعروف بابن أبي 
م, وفي العشر الآخر من شوال 1ه. قتل أبا محمد عبد الوهاب الكلاعي المتهم في السعاية بابن سيد الناس 
أمؤاله وفي سنتي 680-9ه. تولى خطة الجماعة على التوالي : ابن الغماز وابن أبي الدنيا وابن 
لم ابن الغماز ثانية . 
د لي الصفحات : 47,144,692 من المصادر سابقا . 

الفصل الخاص بالتنظيم الحرفي» انظر أيضا : 369-3 ,رمآ "1 بو«مستا8 معم0 ,مممعنتدكه1/1 

.00.25-63 لتاق عنسهالكآ عط ,معاد .101 .5 لسه تسدكناه]ظ..م 
150,202.م ,آ] "أاق.مم,ع تخطءقصحمظ. ]1 
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وتدلَ بعض المؤشرات على طبيعة حركة ابن أبي عمارة : فهو خياط » سارع بحذف 
إلى التستر في دار فرّان من أصل أندلسي. فالشعور بالانتماء الى صنف الحرفيين كان 
موجوداء لكن أغلب الحركات ظلت متجذرة في طبيعة العلاقة بين المدينة والريف. وبناء 
على ذلك فان هذه الحركة التي قادها حرفي لم تنطلق من داخل الأسوارء بل حرّكتها 
عصبية القبائل العربية. 

- وذكر ابن خلدون أن ابن أبي عمارة كان يحدث نقسه بالملك منذ البداية (1). 
وحاول في المرة الأولى توخي الطريقة التقليدية للوصول إلى الحكم؛ فاختلط يبعرب 
المعقل المنتشرين بصحراء سجلماسة؛ وادعى أنه الفاطمي المنتظر وانه يحيل المعدن إلى 
ذهب بالصناعة (2) على أن محاولة ابن أبي عمارة في السيطرة على احدى النقاط 
لتجارة العبور باءت بالفشلء» فانتقل إلى منطقة طرفدارية أخرى: جهة طرابلس. 

هنالك اعتمد على قبيلة بني دباب التي كانت لها مساهمة تذكر في حركة ابن غانية 
وقراقوش في نهاية القرن السادس ه..؛ وى كان رئيسها مرغم بن صابر بن عسكر 
الدبابي القائد العسكري الذي جسد طموحات ابن أبي عمارة على أرض الواقع» وعلى حد 
تعبير الزركشي " جمع عليه العرب" (3). 
عمارة: ولقنه الدور الذي يجب أن يقوم به لادعاء الانتساب إلى البيت الحفقصى» باعتباره 
الفضل بن الواثق وتعتبر بيعة أولاد دباب له ومناصرته الحدث الفيصل الذي كان بمثابة 
البداية الحقيقيّة للحركة التي شرعت في محاصرة مدينة طرابلسء ولا استعصت عليهم, 
تحول بنو دباب إلى ناحية المدينة: واستوفوا المجابي من زنزور وهوارة؛ ومن لماية 

على أن هذه الحركة لم تكتتسب عصبية قوية الا بالتحاق قبيلة بني كعب بها, 
ومسارعة سائر المدن الاعتراف بسلطة ابن أبي عمارة. وما انفكت دائرة نفوذه تتسع في 
حين أن جيش أبي زكريا بن أبي اسحاق ابراهيم القادم من تونس تقلّص عدده. وما كاد 


(1) ابن خلدون ؛ تاريخ . ج1/1 .ص 692. 
(2) نفس المصدر والصحيفة: ابن الشماع, الادلة . ص 79. ويذكر الوزان (ن.م.٠»‏ ج ١‏ .ص 214) ان الغرض الذي 
يجري وراءه الكيميائيين هو تزييف العملة. وذلك بمتابعة تجارب في هذا الغرض. اما ادعاء المهدوية فانه أمر معهود 
بدوره يدل على مدى عمق الازمة و درجة الاحباط؛ وقد تتحول الى تهمة ألصقها ابن البراء قاضي افريقية بأبي 
الحسن الشاذليء اذ قال للسلطان : " ان ها هنا رجلا من أهل شادلة يدعي الشرف وقد اجتمع عليه خلق كشير 
ش عليك بلادك " - مناقب الشاذلي 

11 


ويدعي انه الفاطمي ويشى, د ار 
97-0.مم بع2-38ع :2110 دص عاذ عمعد11 ند موتعنا2 اء عتم جسمم , غأاق50 ,تراطمكا.الا 


(3) الزركشي .مز.م. ص 45. 
(4) ابن خلدون نمم.ءج 371 .ص 690: ابن قنفذ “ن.م.؛ ص 1 الزركشي» ن.م؛ ص 45 
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يضل بلد قمودة حتى تسلل عنه الكثير وأجبر على اتباع طريق العودة. وتمكن ابن أبي 
1 غمارة من دخول وسط البلاد واخضاع المدن الساحلية والقيروان دون مقاومة حتى 
١‏ وضل مشارف تونس. 


ج) مساندة العامة : 
لم يتمكن أبو اسحاق من تعبئة جيش متماسك ولا من استقطاب القوى الاجتماعية 
«والسياسيّة حوله؛ بل أن طبقات الجنود وشيوخ الموحدين وعلى رأسهم كبير الدولة ابن 
ياسين التحق بابن أبي عمارة؛ ويفسر ابن خلدون هذا الأمر بكون أرباب الدولة بقوا 
. أوفياء إلى أبناء اللستنصرء ولم يتحمّسوا لحكم أبي اسحاقء وهو دخيل كان بالاندلس 
واستولى على الحكم قسراء بعد أن شنّع بالواثق وأبنائه وقتلهم . 
وبعد فرار أبي اسحاق في اتجاه قسنطينة؛ دخل ابن أبي عمارة تونس في 27 

| شوال 1ه. وبويع بها. ومما يدل على مدى اهتمام العامة بهذه الحركة هو شدة 
ازدحامهم, حول باب منارة عند دخول ابن أبي عمارة »مساندة له (1). 
وأبقى على المؤسسات الموحديّة التقليديّة؛ دون تغيير يذكرء فعين شيوخ الموحدين 
فى المناصب العليا اذ قلد الوزارة لموسى بن ياسين والحجابة لأبي القاسم أحمد بن الشيخ 
والجباية لعبد الله بن مكي . 

لكن من جهة أخرى نكل بصاحب الاشغال أبي بكر بن الحسن بن خلدون» ثم قبض 
آهل البيت الحفصي واعتقلهم وهم يقتلهم واستأصل أموالهم, كما أمر بإزالة ضريبة 
الائزال؛ وبهدم الفندق الذي يباع فيه الخمر بباب البحر (2). 
/. إن هذه المؤشرات تدل على مدى اقتران هذه الحركة بمصالح المجتمع الحضري 
57 لخصوص بفثة الحرفيين والعامة. ورغم اعتماده على عصبية البدوء فانّه أقدم منذ 
1 م الاولى لاستيلائه على الحكم بتونس على التشفي من الأعراب الذين دخلوا عه 
نة وأظهروا التعدي على الناس (3). 
ش ولم يختلف موقف العامة ببجاية عن نظيره بتونس,ء اذ ما أن علم الناس بهزيمة أمير 
بجاية أبي فارس بن أبي اسحاق في صفر سنة 2ه. أمام جيش ابن أبي عمارة» حتى 
م الاضطراب بالمدينة, وتنكر الناس لسلطة الأمير الحفصي أبي زكريا بن أبي اسحاق» 
| يتمكن الفقهاء من احتواء هذه الهبّة. حتى أن العامة رفضت الانصياع لكلام قاضي 
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المدينة عبد المنعم بن عتيق الذي كان يدعى الناس للاعتراف بسلطة بني حفص بل أنها 
قتلت ابنه وقامت بترحيله بحراء وقدّمت عليها محمد بن سرغين قائما بطاعة ابن أبي 
عمارة (1). أما الامير الحفصي أبى زكرياء فان العامة لاحقته عند هروبه» وقتلته؛ "ثم 
رفع رأسه إلى تونس وطيف به على عصا في الاسواق والسفهاء يضحكون والنساء 
يولولنَ " (2). ان هذا الأمر يدل على مدى تجاوب العامة مع ابن أبي عمارة . ولاشك أن 
سكان أهل بجاية - وهى المدينة التى نشأ فيها ابن أبى عمارة- لم تكن تخفى عليهم 
الووية المقيفة للرجل. فهاتا كان الآمر عذلكء فلماذاقشات ادن هذه الحركة ويضورة 
أخرى فما هى محدودية هذه الانتفاضة؟ 

يعؤى السبب الأساسي الى فك الترابط مع البدو :أذ لم يعض أكثر من 25 يوها على 
دخوله تونس حتى سارع إلى التخلص من البدوء فأخذ أمراءهم وكانوا نحو 80 رجلا 
وأودعهم السجن. إن التنكر لأنصاره في السابقء والمحافظة على الأمر الواقع مع منح 
بعض الامتيازات للعامة بالمدينة» كان ايذانا بانفصال البدى عنه والسعي لمحاربته؛ بعد أن 
خيبت أمالهم فيه. وكشف عن خطة ترمي استتصال شأفتهم, اذ كلف أحد شيوخ 
الموحدين عبد الحق بن تافراجين بقيادة جيشء " وأمره بقتل من ظفر به من العرب" (3). 
ان هذه الممارسات تدلّ على مدى تذبذب الحركة, التي اعتمدت على البدو من جهة وأبقت 
على الشرعية السابقة ولم تتمكن من تغيير جوهري في مستوى الهياكل الاجتماعية 


والسياسية من جهة ثانية . 
والجدير بالملاحظة انه لم ينغفضب البدو فحسبء بل فئات أخرى من المجتمع 


الحضري بدأت تنفصل عنه تدريجيا. فقد أخرج نحو 350 من زناته من القصبة إلى 
السجن. وعندما سمع بتحرك الامير أبي حفص عمرء داخلته الظنة في أرباب 
دولته؛ فقبض على عمران بن ياسين شيخ دولته وأبي الحسن بن ياسين وابن 
وأتودين وعلى الههين ين عبد آلزيصحان تركيس وتاقةوقههم واستسفى ابواليع 
(4). ولئن كنا لا نعلم الدوافع الحقيقة التي تفسر تصرفهء فاننا نشك في مدى 
موضوعية المصادر التي نعتته بشتى النعوت السيئة: فقد كان يقطع المذكر 
ويؤتكيةء قتالاء ظانا هسيسا نقيلا هاجرا كذابا مخلها للرعيد (9) 


(1) ابن خلدونءن.م: ص 694 ابن قنفذ .ن.م.ص 143 . الزركشي ءن.م: ص 49. 
(2) كذا في الزركشيءن.م.. ص 49. 

(3) كذا في الزركشي:ن.م. ص 47 . ابن خلدون: ن.م., ج171 ص 695. 

(4) انظر : ابن خلدون . تاريخ . ج6 ؛ ص 695 . الزركشي » تفس المصدر .ص 47 . 
(5) كذا في ابن قنقذء ن.م.. ص 144- 145 . 
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واذا كنا لا نشك في مناصرته للعامّة؛ فان السياسة الصلبة التى اتبعها جعلت عديد 
#شتاجزة الغداء. من تنصارى وحفصيين وبالخصوصن الأعراب الذين ساعدواكيا 
عمر لاسترجاع سلطة بني حفص؛ وقامت بأمره قبيلة الكعوب حتى وصوله 
:وكانت نهاية ابن أبي عمارة -مثل بدايته - في منزل من منازل الحرفيين: و عندما 
بالهلاك؛ اختفى قرب الصفارين عند بعض السوقة: في بيت رجل فرّان من أصل 
ليسي وهو أبو القاسم القرموني في 23 ربيع الاخر 683ه.(1)» هنالك تم القاء 

عليه» وقتل بعد التنكيل به .وانتهى هذا السيناريو: واعتبرته جل المصادر مغالطة, 
قال ابن الخطيب : غريبة من لعب الليالي ما خطرت لعاقل ببال(2). 


3) تنامي دور العامة السياسي في القرن الثامن ه/ 25177م: 
أ) خركات العامة بتونس: لم تكن الامارة خاضعة إلى رغبات فئات العامة طيلة العهد 
حدي وبداية حكم الحفصيينء على أن توالي الأزمات السياسية والاجتماعية وماانجرٌ 
من ضعف المخزن بتونس يفسران تنامي دور العامة في الحياة السياسية خلال 
نْ الثامن ه/ /1611م. والأمثلة كثيرة تبرهن على ذلك وتبين طبيعة هذا التدخل ومدى 
فعلى اثر موت السلطان أبي يحيى أبي بكر سنة 747ه/ 1346م» تنازع إِبْنَاهُ أبو 
عسمر وأبو العباس أحمد على تولي الحكم؛ وقد كان للأوّل " صاغية في قلوب 
من غشيانه أسمارهم وطروقه منازلهم " فساندته في اقتحام المدينة على أخيه 
العباس أحمدء وقامت معه متصدية لجيش منافسه؛ وقتل فى هذا الحدث عدد من 
ب الْؤَاضلين صحبة الامير أبي العباس أحمد (3). 0 


؛ ابن خلدون . ن.م..: ج5/1 .ص 696-695 . ابن قنفذ ؛ ن.م.:ص 145 . الزركشيءن.م.. ص 50 ابن 
اع دن.م... ص 80. 

ا في الزركشي , تاريخ . ص 47. 

ن خلدون؛ ن.م.ج1/1 .ص 510-809. الزركشي ٠‏ ن.م. : ص 81. 
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ولئن ترك العامة المجال مفتوحا أمام جيوش أبي الحسن المريني الزاحفة على 
افريقية سنة 748ه/ 1347م, فان أصواتهم بدأت في الارتفاع لما بادر الأعراب 
بمحاربته وصده عن مدينة القيروان. وقتها أحاط " الغوغاء " بقصبة تونس التي التجأ 
إليها عسكر أبي الحسن المهزوم وذووهء” واتخذوا الآلة للحصار وفرقوا الأموال في 
الرجال" (1). 

أما بقسنطينة؛ فان هزيمة أبي الحسن المريني كانت ذريعة لمحاولة العامة السيطرة على 
المدينة." فكثر الاضطراب وتجلبت السفاه من الغوغاء إلى ما بأيديهم " . وقد ذهبت العامة إلى 
رفض اعادة الحكم الحفصي بالمدينة, ثائرة في وجه العمال؛ منتهبة أموالهم (2). 

وفي سنة 750 ه/ 9م, عمت الانتفاضة مدن افريقية وبواديها ضد أبي 
الحسن المريني الذي أجبر على مغادرة البلاد بعد أن عقد لابنه الفضل على تونس. على أن 
" الغوغاء" أحاطت بالقصور ورمته بالحجارة: وأجبر على مغادرة المدينة واللحاق 
بأبيه(3). ذلك هو الدور الذي لعبته الفئات الحضرية للتخلص من حكم المرينيين. 

ويتكرر تدخل العامة في تعيين أمير حفصي وعزل آخر سنة 2ه/1370م. 
ومرة أخرى نلاحظ أن هذه الحركة تنطلق من البادية؛ اذ لحق شيخ أولاد بالليل منصور 
بن حمزة بأبي العباس أحمد ببجاية يستحثه على أخذ الملك بتونس» بعد أن سار أهل دولة 
الامير أبي البقاء خالد سيرة عسف . ولم يقم أهل مدينة تونس على أبي البقاء وبطانته الا. 
بعد محاصرة أبي العباس أحمد للاسوارء؛ وقد حققوا مبتغاهم في كسر شوكته والقبض 
عليه وعلى أعوانه. وأثناء هذه الفترة الحرجة التي تم فيها انتقال السلطة من أمير إلى آخر 
بحد السيف, " انطلقت أيدي العيث في ديار أهل الدولة لما كانوا يفعلون بالناس من 
اغتصاب أموالهم وتحاملهم عليهم, واضطرمت نار العيث في دورهم ومخلفهمء فلم تكد 
أن تنطفي" (4). 


إن سيناريو النهب والسّلب الذي تقوم به العامة في الفترات الانتقالية تكرر عديد 


(1) كذا في ابن خلدون ن.م.» ص 819. 

)2( ابن خلدون: ن.م :ص 821. 

)3( المصدر نفسه. ص 825:» الزركشي :ن.م. ص 98,89 
(4) الزركشي ءن.م: ص 105. 
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المزات» ففي سنة 838ه/ 1434م تمت مبايعة المنتصر وهو أنذاك بقسنطينة» ولما دخل 
ونس عنوة بعد أن أغلق شيخ الموحدين الباب دون انصارهء قامت " الغوغاء " بانتهاب 
ديار شيخ الموحدين وأتباعه (1). 

والحقيقة ان دور العامة لم يقتصر على عزل أمير وتعيين آخر؛ انما شمل سير 
الحياة السياسية داخل مدينة تونس» وكان عامل تعديل لاستبداد السلطة المخزنية. ففي 
سنة 856ه/ 1452م استغل العامة نزاعا بين القائد نبيل وحاكم باب المنارة المكحول 
اللتخلص من حاكم الربضء» وقتله » على أن السلطان تمكن فيما بعد من القبض على 
الفعلة, واستتصال شأقتهم (2). 
وهكذا يتجلى لنا من خلال هذه الأمثلة تنامي دور العامة السياسي داخل مدينة 
اي أيْتداء من أواخر القزن السابع وخاضّة خلال القرن الثامن هء وذلك بتدخلها في 
ن السلطان وبيعته وردع الحكام المستبدين. 

ب) نحى تأسيس سلطة مستقلة للعامة بمدينة بجاية : يختلف نموذج بجاية عن 
ئس باعتبارها مدينة نائية عن مركز السلطة تم فيها تركيز دعائم أكثر صلابة لحكم 
عامة:. فقد فتح موت حاكم بجاية الأمير أبي زكريا سنة 747ه/ 1346م عهدا من 
ضطرابات الاجتماعية لما أظهر الأمير الجديد أبو حفص المعيّن من قبل أبيه السلطان أبي 
أبي بكر السطو والعسف. وكان ذلك كافيا لقيام " هيعة تمالا فيها الكافة على 
بالامير القادم, فطافوا بالقصبة في سلاحهم ونادوا بامارة ابن مولاهم " أبي 
يا أبي عبد الله» رغم صغر سنه. و كان لهم ذلك بعد محاصرة القصبة وانتهابهاء ولم 
السلطان الحفصي بدا من قبول الأمر الواقع والاعتراف بالوالي الجديد الذي اختارته 
هة؛ وعينت له حاجبا المولى فارح. وبعث اليهم يسكنهم ويهدئهم (3). 
ولئن لم تخرج هذه الحركة عن الشرعية التقليدية لحكم بني حفصء فان الأمر كان 
يرا سنة 761ه/ 1359م, عندما ثارت " الغوغاء" بالعامل يحيى بن ميمون, 
ت أبا محمد عيد الواحد بن محمد وزيرا للسلطان: في هذه الفترة برزت قيادة 
ية حَقيقيّة تجسدت في ظهور خطة العريف, الذي كان بمثابة المنسق والمخطط لهذه 
ث. فقد " قام بأمر الرجل - وهو أبى محمد عبد الواحد - بالبلد من الغوغاء علي بن 
من زعانفة بجاية وأوغادهاء التف اليه الشرّار والدعار وأصبحت له بهم شوكة 
له بها تغلب على الدولة" (4). إن هذا الحدث يفسر مدى تحكم العامة في سلطة 


اللشسدشن نفسه. .ص 131 . تقول د.حياة ناصر الحجّي ؛ (أحوال العامّة في حكم المماليك, الكويت 
1ص 57) ان" النهب أصبح حقًا مشروعا يعطيه أصحاب السيادة للغوغاء والحرافيش لكسب رضائهم لقاء 
غير المحدودة في الانتقام من المتسلطين على صلاحيات السلطان الشرعي للدولة ". 

.ص 146 . (3) ن.م.: ص 78. 

ن خلدون» تاريخ .ج آلاص 846. 
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مما يفسر أن العلاقة بين الطّرفين لم تكن مجرد علاقة تعاون وانسجام, بل تسودها 
هسيانا التوترات» خاصّة في سنين المجاعة التي تحمل بدو السّباسب والجنوب على 
الانتقبال إلى الشمال قريبا من أبواب مدينة تونس, وقد لا يستثنون الاراضي المزروعة 
والمفروسة بحثا عن الأماكن الرعوية. أما نزوح البدى في هذه الفترات الحرجة فانه أمر 
يراذ كثيرا ما كان مقيدا بقوانين حريصة على غلق أبواب المدينة قي وجه الغرباء 
رمن المجاعة حفاظا على المخزون الغذائي الموجود (1). 
هوه الاوضاع العسبيرة تشعكسن سليياظلى العنلاقاق بين اليدى والحفسن: ف تثمر 
غائن بين الرعاة المنتجعين وأهل المدينة والارباض الذين يشتغل عدد منهم في 
جة زراعة وغراسة: ويشعرون بالغين أمام تعديات البدىو وعجز السلطة السياسية 
التصدي لهم, فتتحول الارباض والضواحي المحيطة بالمدينة والتي تقطنها نسبة 
اليه من المتضررين: إلى خزان للانتفاضات: ينفجر كلما أختنقت المدينة وفضل أهلها 
#نْ موارد رزقهمء سواء أكان هؤلاء من كبار الملاكين العقاريين الذين يتتحصلون على 
ألريع العقاري أم من المزارعين الصغار. 
وغلى ضوء هذه الملاحظاتء يمكن أن نضع ما أطلق عليها ابن خلدون " فتنة 
ب" في اطارهاء وما نجم عنها من ردود فعل للعامة بمدينة تونس. ومن الملاحظ أن 
اع الناجم عن انفصام عرى التضامن بين الطرفين» ليس طبقيا صرفا بقدر ماهو 
|3 ضرعتن متبايتتي المصالح:وطرق العيش. 
-الاعراب وانتفاضات العامة بمدينة تونس بين سنتي 708-705ه/1305- 
0 الإزتموات قبيلة يني كعب من جهة طرابتس وسط اقريقية في عهد آأبي ذكريا 
إل » وكانت بمثابة العصبية لحركة آبن أبي عمارة سنة 679ه, ثم قامت بأمر 
ن أبي حفص عمر حتى أضحت قبيلة مخزنية تحصلت على الاقطاعات وأخذت 
) يد .واعتبارا لازدياد قوتهاء توسعت في اتجاه الشمال فأصبحت على مشارف 
تونس « وصار اضرارهم بالسابلة وحطمهم للجنّات وانتهابهم للزرع " (2). مما 
إلى اختناق المدينة التي كادت أن تقطع عن ظهيرها الممول لها. ويبدو أن الفكئات 
ة كانت الأكثر تضررا من هذا الوضع الذي أدى إلى غلاء في الأسعار . 


المدينة: وهو أمر يدعونا للتساؤل عن الصيغة التنظيمية لهذه الفئات وتركيبتها وأصنافها | | 
والدلالات المعنوية للكلمات الواردة في المصادر والخاصة بالفئات الشعبية ببجاية مثل | 
الأوغاد والشرار والدعار والفوغاء وأهل الشطارة والرجولة الخ... 

وقداستمرت سلطة العريف فاعلة بمدينة بجاية طيلة أربع سنوات»: وفي سنا 
5ه 1460م حدث أن المجموعات الشعبية التي اختارت علي بن صالح عريقا عليها, 
سكنت عراقته لسبب حاقكارت عليه واتفضت من ,حؤلة. مقضلة الرجنوع إلى الهياكل| ' 
السياسية التقليدية المتمثلة في حكم بني حفص. وهكذا فان تنصيبها للأمير أبي عبد الله 
محمد بن أبى زكريا يعتبر إيذانا بنهاية هذه التجربة الطريفة في الحكم " الديمقراطي" 
داخل مدينة بجاية وتتبع الأمير لأصحابها واستصفاء أموالهم وقتلهم (1). وابتداء من 
تلك الفترة أصبح لزعيم البلد وقائد الاسطول محمد بن أبي مهدي تحكم في " أهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم" (2). كيف وقع هذا التحول السلبي؛ هل 
رجعت العامة إلى قبول الشرعية الحفصية بمحض ارادتهاء بعد أن خيبت تجربة العرافا 
أمالهاء أم أن المناورة السياسية الحقصية كان لها دور فاعل في حصول هذا الانقلاب؟ ان | 
طبيعة مصادرنا لا تمكننا من التدقيق في هذه المسائل, وكل ما نستطيع اثباته هو أن 
مدينة بجاية» تمكنت بحكم موقعها الجغرافي النائي عن تونس وتطور الاقتصاد السلعي 
بينها وبين المدن الاوروبية المتوسطية:» من الارتقاء إلى نظام سياسي» شاركت في 
ارسائه الفثات الشعبية, لكن التجربة بقيت هشة لعدم تملك هذه الفئات النفول | 
الاقتصادي والعسكري بالمدينة. 


4) المجتمع المديني في مواجهة القوى الخارجية : 

)١‏ جدلية العلاقة بين البادية والمدينة والتوتّرات الناجمة عنها: رأينا أن أهل البادية 
من الاعراب كان لهم قصب السبق في عديد الحركات السياسية مثل التصدي لحملة أبي 
الحسن المريني وللسياسة المستبدة لبني حفص, وكثيرا ما كانت تحركاتهم منطلقا 
لانتفاضات العامة بالمدن. وفى ظل سيطرة العلاقات الاقطاعية في البادية وتأقطع المديئة 
لم تكن هذه الأخيرة قادرة دوما على بسط نفوذها على الريف المحيط بها بل على العكس 
من ذلك تمكنت القبائل البدوية من تطويق المدن الافريقية في العهد الحفصيء وقطعها عن 
بساتينها التي تعتبر المموّل الأساسي لها. 


ت مسائل عديدة تتناول هذا الأمر. انظر الفصل السابق. 


(1) ابن خلدون , ن.م »ج 1/1 ص 854 . في ابن خلدون. تاريخ . ج7/1 , ص 715. 


(2) نفسه, ج 1/ا. ص 895 
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مما يفسر أن العلاقة بين الطّرفين لم تكن مجرد علاقة تعاون وانسجامء بل تسودها 
نا التوترات؛ خاصّة في سنين المجاعة التي تحمل بدو السّباسب والجنوب على 
قبا إلى الشمال قريبا من أبواب مدينة تونس, وقد لا يستدثنون الأراضي المزروعة 
والمغروسة بحثا عن الأماكن الرعوية. أما نزوح البدو في هذه الفترات الحرجة فانه أمر 
اذ كثيرا ما كان مقيدا بقوانين حريصة على غلق أبواب المدينة في وجه الغرباء 
من المجاعة حفاظا على المخزون الغذائي الموجود (1). 

هذه الاوضاع العسيرة تنعكس سلبيا على العلاقات بين البدى والحضرء فتثمى 
ئِن بين الرعاة المنتجعين وأهل المدينة والارباض الذين يشتغل عدد منهم في 
حة زراعة وغراسة؛ ويشعرون بالغين أمام تعديات البدى وعجز السلطة السياسية 


المدينة » وهى أمر يدعونا للتساؤل عن الصيغة التنظيمية لهذه الفئات وتركيبتها وأصنافها 
والدلالات المعنوية للكلمات الواردة في المصادر والخاصة بالفئات الشعبية ببجاية مثل 
الأوغاد والشرار والدعار والغوغاء وأهل الشطارة والرجولة الخ... 
وقد اسبتمرت سلطة العريف فاعلة بمدينة بجاية طيلة أربع سنوات: وفي سنة 
5ه/ 1460م حدث أن المجموعات الشعبية التي اختارت علي بن صالح عريفا عليها, 
سئمت عرافته لسبب ما فثارت عليه وانفضت من حوله. مفضلة الرجوع إلى الهياكل 
السياسية التقليدية المتمثلة في حكم بني حفص. وهكذا فان تنصيبها للأمير أبي عبد الله 
محمد بن أبي زكريا يعتبر إيذانا بنهاية هذه التجربة الطريفة في الحكم " الديمقراطي' 
داخل مدينة بجاية, وتتبع الأمير لأصحابها واستصفاء أموالهم وقتلهم (1). وابتداء من ' - 000 ريسيت ب يقني دان انوا بورع ؟ 
تل الت اصسبع لعي اد وق الاسعلول سحصد بن بي مدي تحك .س0 اعد .دين. إلى حزان لاتخاضات. يشجر كسا تاق للدي وفصل لهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم" (2). كيف وقع هذا التحول السلبي؛ هل 3 ا 
رجفت العامة إلى :بول الشرقزة السقصية بشن ازانتتهاء. بع اق بيت كجرية العرانة ل موارد رزقهم؛ سواء أكان هؤلاء من كبار الملاكين العقاريين الذين يتتحصلون على 
أمالهاء أم أن المناورة السياسية الحفصية كان لها دو مقلم ال سوا ا الانقلاب؟ ان وبع العقاري أم من المزارعين الصغار. 
طبيعة مصادرنا لا تمكننا من التدقيق فى هذه المسائل. وكل ما نستطيع اثباته هو أ,: ... وعلى ضوء هذه الملاحظات:؛ يمكن أن نضع ما أطلق عليها ابن خلدون " فتنة 
بد 5 من التدقيق في تل؛ وكل ما نستطيع اثباته هو أن : ري 
مديتة بجاية : تمكنت بحكم موقعها الجغرافي الناكي عن تونس وتطؤر الاقتضاد السلعي ب" في اطارهاء وما نجم عنها من ردود فعل للعامة بمدينة تونس. ومن الملاحظ أن 
ونه وبي للد الاوجويية الترسطية: من الأوتقاء إلى ظام سشجامي: ارت في لهاست اتفسام شري اتابن يز الطرقين» لي عازقيا عرفا باتخ هاي 
ارسائه الفئات الشعبية, لكن التجربة بقيت هشة لعدم تملك هذه الفثاث النفوز ا يتين متياينتي المصالح وطرق العيش . 
> الاعراب وانتفاضات العامة بمدينة تونس بين سنتي 708-705ه-/1305- 


الاقتصادي والعسكري بالمدينة. 5 
١ ١‏ 11م :.تحولت قبيلة بني كعب من جهة طرابلس وسط افريقية في عهد أبي زكريا 
: ف ع الة .ؤكاتت بمثابة العقضدية لحركة أبن أبى عمارة سنة 679ه: ثم قامت بآمن 
4) المجتمع المديني في مواجهة القوى الخارجية : اط د بن أبي عمار 8 


ن أبني حفص عمر حتى أضحت قبيلة مخزنية تحصلت على الاقطاعات وأخذت 
ؤُوَاك . واعتبارا لازدياد قوتهاء توسعت في اتجاه الشمال فأصبحت على مشارف 
تونس « وصار اضرارهم بالسابلة وحطمهم للجذّات وانتهابهم للزرع ' (2). مما 
إلى اختناق المدينة التي كادت أن تقطع عن ظهيرها الممول لها. ويبدو أن الفكات 
كانت الاكثر تضررا من هذا الوضع الذي أدى إلى غلاء في الأسعار . 


أ) جدلية العلاقة بين البادية والمدينة والتوتّرات الناجمة عنها: رأينا أن أهل البادية 
من الاعراب كان لهم قصب السبق في عديد الحركات السياسية مثل التصدي لحملة أبي 
الحسن المريني وللسياسة المستبدة لبني حفص وكشيرا ما كانت تحركاتهم منطلقا 
لانتفاضات العامة بالمدن. وفىي ظل سيطرة العلاقات الاقطاعية فى البادية وتأقطع المدينة 
لم تكن هذه الأخيرة قادرة دوما على بسظ نفوذها على الريق المحيط يها بل على العكس 
من ذلك تمكنت القبائل البدوية من تطويق المدن الافريقية في العهد الحفصي؛ وقطعها عن 
بساتينها التي تعتبر المموّل الأساسي لها. 


مسائل عديدة تتناول هذا الآمر. انظر القصل السابق. 


وصلدوة سودت اع 854 , 
(1) ابن خلدون » ن.م » ج 1لا ص 854 في ابن خلدون. تاريخ . ج1/1 , ص 715 . 


2( نفسه, ج 1 ص 395 
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على أن العلاقة بين هذه القوافل والبدى لم تكن دوما سيّئة كما يتّضح من كتب 
الرّحلة . فقد تحدّث العبدري عن علاقات تجاريّة في شكل مقايضة حصلت بين | 
القافلة وأعراب برقة؛ وعن كرم بعض هذه المجموعات . كما ذكر البرزلي بعد أكثرا 
من قرنء: وتحديدا سنة 800-799 هء أثناء حجه ؛ أن الوئام كان يسود أهل 
التّاجعة من الأعراب الذين أشتكوا الجوع والغلاء وركب الحجاج الذين لم يتوانوا! 
في مساعدتهم وتقديم العون لهم (1). 0 
غير أنّ هذا السّفر كان مرهقا لبعد المسافة وإهمال للبنية الأساسية للطرقاز ٍ 
والمنشآت ت المائية والمحطات الضروريّة لراحة القوافل حتّى أنّ كثيرا من الفة ١‏ 
الحضر " تراخوا" في الذهاب الى الحجازء وخاصّة بعد بلوغهم سن الستين . 7 
بعضهم مثل أبي اسحاق بن عبد الرفيع ومحمد بن عبد السّلام الهواري (بت 
9ه) قد مات دون ذلك . وفضّل أخرون » لم يقدروا على الحج » تنويب من + 
عنهم , وهو ما أطلق عليه "شراء الحجة " » من ذلك ان ابن عرفة اشتر 1 
للسلطان أبي العباس أحمد عندما تحوّل الى المشرق سنة 792 ه/ 1390م 2 1 
وقد أعتاد السلطان الحفصي تعيين مقدّم على ركب الحجاج, :ومما تذكز ١‏ 
السلطان أبا العباس أحمد قد عيّن سنة 792 ه/ 1390هع المقدم محمد بن علي بن 
أبي هلال(3) . 1 
وأعتبارا لصعوبة الرحلة البريّة ؛ التجأ المغاربة الى ركوب البحر منذ ٠‏ 
القرن 1/1 ه/2711 م الى الاسكندرية, غير أنّ الملاحة لم تكن بدورها ٠‏ 
لسببين : 
- سيطرة المراكب الأوروبية على مراسي المتوسّط؛ والتجاء المسافرين في 
الغالب لركوبها وهى ما طرح قضية جواز ركوبها أم لا ء خصوصا أنه حصل أن 
غدر ملاحوها بالمسافرين وأسّروهم .على أن ذلك لم يمنع من استعمالها من 
بعض الفقهاء » مثل ابن القباب . 
- تعرّض هذه المراكب لعمليات القرصنة والغرق . فقد عانى كل من ابن جد 

في القرن السّادس ه/ 211 م وعبد العزيز المهدوي (القرن السابع ه) وابرا 
بن عبد اللّه النميري الاندلسي المعروف بابن الحاج (القرن الثامن ه) من القطع 
البحريء, ولم يخرجا من الأسر إلا بعد مشقّة وفدي . 1 


(1) العبدري ٠‏ رحلة . خالد البلوي : رحلة . البرزلي » جامع , ج ١‏ .ص 1143 حب » 1146. 
(2) الابي ؛ الاكمال , ج ااا .ص 293, 443 . 
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كما كانت هذه السّفن عرضة للغرق في اليم, وحسبنا هنا التذكير بما حصل 
لإسرة عبد الرحمان بن خلدون سنة 786ه/ 1384م » لا غرق المركب المقل لهم 
قرب ميناء الاسكندرية قبل وصوله؛ فأتلفت الهديّة المحمولة من سلطان تونس الى 
السلطان المملوكي وغغرق الركاب : وكان من بينهم عائلة ابن خلدون ورسول 
مصر الذي توّجه لاحضارهم, ولم ينج سوى سفير افريقية وهو أبى عبد اللّه بن 
العباس دووكداابتوشلنوة محف وغل (1): 

واعتبارا لهذه المعوقات: فقد كان السفر الى الشرق برا أو بحرا «قهعامنة 9 
مرق عزاقدها خاصة في فترات الأزمة والجوع أو أثناء توثّر العلاقات مع المدن 
التجارية الاوروبية . ولا غرابة أن يقترن الحديث بالسفر بمسألة المفقود في البحر 
أو الموت خارج الوطن وصعوبة اثباته لدى القاضي . وقد أخذ بعض الفقهاء موقفا 
متاهها للتمول:الى اشرق لعدم سلامة الطريق وذلك منذ أواسط القرن الخامس 
ع 

ن " العوام " الجاهلين للأحكام والتشريع (2). 

3 وفعلا ظلّ السقر الى المشرق مقترنا بأمن الطريقء حتى أنّ أهل المغرب تعودوا 
على القيام بالحج والعمرة في نفس الوقت لبعد المسافة وصعوبة الوصول الى هذه 
البلاد. على أن العلاقات الثقافية والاقتصادية بين المجالين ظلّت قائمة رغم هذه 
الصّعوبات . وقد تجسّدت أحيانا في تحوّل الأمراء أنفسهم الى مصرء ووجود 
علاقات مباشرة. ففي 706 ه/ ١6م‏ انتقل الأمير أبى يحيى زكريا بن 
اللحياني إلى مصرء وقد أستقرّ بها مدّة طويلة قبل الرّجوع الى تونس . 

وفي أواسط ذلك القرن» ذكر ابن حجر أن بعض البربر الملازمين اللثام التقى 
وهو في طريقه الى الحجّ بالسلطان المملوكي » وقدّم له هديّة (3) . 

والحقيقة أنّ صعوبات الرّحلة لم تكن مقتصرة على مدّة السفر, : كما عدت 
كذلك الأماكن اللخصصة لنزول المسافرين . على أنّ العلماء كانوا أكثر حظًا من 
غيرهم في هذا الصّددء اذ وجدت أحياء خاصة بالمغاربة بالقاهرة ( قرب جامع 


(1) البرزلي .ن.م. ج١‏ .ص 145 ب »ابن جبير رحلة . الفصضل الخاص بترجمة عبد العزيز المهدوي.ابن الخطيب ٠‏ 
الاحاطة . ج١‏ .ض 341 . ( أسر النميري سنة 768 قرب وهران ؛ وفدي يمبلغ كبير 7000 دينار ) . ابن حجر 
العسقلاني » أنباء الغمر؛ ج | .ص 291 . 

(2) ابن عرفة المختصر , ج/ا1 ؛ ص 178 ب . البرزلي .ن.م..جاءص 145 ب٠جاءص‏ 292ب. 

(3) الآبي : أكمال ؛ ج١‏ :ص 90 . ابن حجر ؛ أنباء الغمر» ج! , ص 494 . 
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#أزهر) »وهلاقات وطيندة بين علماة مسن وافزياقية ؛ حتى أن كثيرا من | 
غرف بسي الشوسىة سه الله ارد راشيو يلدي اا 0 
جوااج اهاعري اواو 11 ' 
لاقت سم الدب بحكم ذو لغرب لقم رمز لك ددا 
المغر ! اخر القر ن1لآلاهم/ 1م (2). 

وفي الجملة ؛فانَ التجارة المتوسطية طيلة هذه الحقبة قد يسّرت في ة أذ 
السلم العلاقات الثقافيّة بين الأقطار العربيّة اذ كانت السفن العربيّة والأوروبة 
تنتقل بين المجالين حاملة المسافرين والبضائع . ْ 

كما أن العلاقات السياسية المتينة بين مماليك مصر والمضامدة بتونس كان 
عاملا الور مساعدا على التو اصبل اللقاقيم يتما -- الصدد الاسام 
سلطان تيكتس ختد تون أبي الحسن الشاذلي بعصو وكوي يسني 
المماليك أثناء الهجمة الصليبية على تونس سنة لس 3110م قير : 
12518 و656ه/ 1258م) 5 وم هم لازي 
المنطق والأصول ؛ وعلى حد عبارة ابن خلدون, " حذق في العقليات والذ 2 
» ورجع الى تونس بعلم كثير وتعليم حسن * ' 
(ت. 1ه/1330م) وأترق اندي عسرد ون الساسن وسريم من كن 
الدين القرافي في مجلس واحدء وحذق بدوره العلو م العقليّة والنقليّة (4). ١‏ 

وقد كان هذا التيار مباينا للتيّار التقليدي المتمسك بمدرسة القيروان في الفقه/ 


| لذي مكله وقتذاك ماهس الجماءمة عبد الحميد بن ابي نيا الطرابلسي 
إ(ت.680ه/ 1286م) » الذي رحل بدوره الى الملشرق مرتين ؛ الاولى سنة 
4ه 1226م والثانية 633ه/ 1235م (1). 

وبالتالي فقد توقّف كثير من العلماء المغاربة بمصر قبل أن يواصلوا رحلتهم 
الى الحجاز ؛ وأخذوا عن كبار علمائهاء متأثرين خاصة بالفخر الرّازي و الشافعي 
هؤالدين بن :عبد الشئلا م(ت 0ه/1262م) وخليل صاحب المختصر 
(ت.1249/646) وابن الحاجب (ت.1374/776) صاحب الختصد و الحنبلي 
ابن تيمية مح و اموي ب اياي 
المالكيّة بافريقية 

وهناك دارت نقاشات بين طرقية أى أكثر » من ذلك ما حصل بين بي عبد الله 
محمد الدكالي المغربي من جهة وابن عرفة والبرزلي من جهة ثانية أثناء تحولهم 
7 الحج ( على التوالي سنتي 792 و 800ه) : فقد عارض الأول أخذ مرتّبات 
العلماء والأكتمة من الأحباس ؛ داعيا الى مقاطعة إمامتهم الصلة»قيه ا سائدة 
الطرف الثاني . وشنّع ابن عرفة على الدكالي هذا الرأي وحاول صده عنه؛ لكن 
دون جدوى (2). 

وعلى أي حال » فقد أصبحت كثير من أفكار علماء المشرق معروفة لدى أهل 
افريقية عن طريق مصدّفات ابن غرفة والبرزلي والأبي وغيرهم: من شيوخ المدرسة 
المالكيّة . وخاصة أولئك العلماء الذين قاموا برحلة لم تقتصر على الحجّ والعبور 
بالديار المصرية: انما أستقرن ستقروا بها مدّة طويلة للدّراسة؛ ونذكر من بينهم أبا زكريا 
البرقي المهدوي , وأبا يوسف يعقوب الدهماني و أبا العبّاس أحمد التّيفاشي وابن 
راشد القفصي (3) . 
على أن الرّحلة الى المشرق لم تقتصر فقط على العلماء المتَجهِين نحو طريق 
الحجاز أو الطلبة المتعطّشين للعلم رواية ودراية» انما كانت ملاذًا للفارين بسبب 
الاختلاف الفكري أو للراغبين في الاستقرار هناك . : 

فقد التجأ أبى الحسن الشاذلي الى الخروج من مدينة تونس والتحول الى 
مصرء بعد أن ذكر القاضي ابن البراء أمره للسّلطان الذي طلب مناظرته. وانتهى 


(1) البرزلي .ن.م؛ مخ 4851 ٠‏ ج١١‏ .ص 112 ب . وكانت العلاقات الاقتصادية وطيدة بين افريقية ومصر: راجه أ 
11805 طمتوعل تدوع نلء11 04 ورعناء.1 يمي زد 
ومما يذكر أن الصيادين من اهل الاسكندرية كانوا يصلون في سفنهم الى جزر قرقنة وينزلون في القسرن | 9 
ه/ 5177م » البرزلي ءن.م؛ ج !| .ص 262 ب-1263, 
(2) ابن عرفة , المختصر , ج /17, ص 151 ب .نشأ علي بن اسماعيل بابيار : قرية بين القاهرة والاسكندرية؛ وأ 
عن أبي طاهر السّلفي: له عدّة تصانيف منها شرح التهذيب وشرح البرهان . 
(3) ابن عرفة ٠‏ المختصر ٠ج‏ /ا1. ص 151 ب . القلقشندي » صبح الأعشى . 
(4) ابن خلدون , المقدمة .ص 773-772 . الغيريني, عنوان الدراية. ص 97 . 


(1) مخلوف: شجرة النور الزكيّة . ص 192 ( ترجمة رقم 695) . 

(2) أصبحت مسالة الدكالي مع ابن عرفة معروفة بافريقية . وقد نقل صدى هذا النزاع كل من : البرزلي »ن.م.» ج ١‏ , 
سن 179. ابن ناجي؛ شرح » ج١‏ :ص 160. الرصاع ؛ تحفة .ص 181. 

(3) نقتصر على ذكر هذه الامثلة لضيق المجال؛ غير أنّنا نعتقد أنّ العلاقات الثقافية بين المجالين هو موضوع يحتاج 
الى زيادة البحث والتمحيص . ابن فرحون ؛ الديباج» ج ١١‏ , ص 329-328 . 
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ذلك بخروجه من البلاد والتجائه الى مصر التي استقرّ بها الى حد وفاته 


(656ه/ 1258م).؛ لكن المخزن الحفصي بعث رسالة لسلطان المماليك في شأنه ٠‏ ا 
وظلّت ذريّته بالقامرة على طريقته الى حد القرن التاسع ه/ /7غ26م . وقد ذكر ١‏ 
من بينهم الصّوفي : علي بن محمد بن وقاء أبو الحسن الشاذلي (759- | 


7ه 1404-1357م). 


كماأختار ابن سبعين المرسي في أواسط القرن 1/11ه/4111م نفس إٍ 
الطريق: مفضّلا الهجرة الى مصر عن البقاء بعد أن تعرّض لنقد علماء تونس, ١‏ 
الذين لم يقتصر رفضهم على التيّار الصّوفي المالكي والفلسفي في بدايته: انّما | 
وقفوا كذلك موقف التحري من الافكار النيّرة لعبد الرحمان بن خلدون . وفي 15 ١‏ 
شعبان 24/784 أكتوبر 1382 م ركب البحر في اتجاه الاسكندرية: متعلّلا ١‏ 
بالحج, هاربا من المعاناة التي لقاها من ابن عرفة وأصحابه الذين أوغروا صدر ١‏ 


الأمير الحفصي ضده (1). 


ولق كان ساح كتآن لأسف مصمد هرق حرشوق «يسطوظا انان سملة ابي "| 
الحسن المريني على افريقية, فانّه لم يتمكّن من الافلات من النكبة سنة 752 ه 
على اثر موت السلطان » إذ وقع اعتقاله وأستصفاء أمواله في عهد السلطان أبي | 


سالم المريني , فأجبر على الهروب الى المشرق بحرا عام 764ه/ 1362م. ثم عاد 
في السنة الموالية الى تونس» حيث اشتغل مدرسا بجامع السلطان (القصبة) الى 
حد سنة 771ه/ 1369م (2). 

وفي حالات أخرى, التجأ بعض الموظفين الى الرّحلة للفرار من الضغوط 
المتنوعة . فقد ذك أن أحد عدول تؤقس: وهى أبى عبد الله بن الفوادء تحوؤل مرتين 
الى الشرق فرارا من العمل مع القاضي أبي عبد الله بن يعقوب ؛ ولم يعد الى خطته 
بتونس الا بعد آنصراف القاضي عن العمل (3). 

ومهما كانت طبيعة إقامة العلماء الافارقة بالمشرق », إقامة طويلة أو ظرفية أو 
مجرد غبور الى الحجاز » فائها قد أدت الى ربط الصلات مغ نظرائهم بالشرق 


(1)ابن حجرء أنياء الغمرء جا .ص 308 . الغبريني ٠‏ عنوان الدراية عض 238-237 ,ابن خلدون » 
العبر,.ج11/ا, ص 1058:1056 : 

323-5.م,1آ1 '[,با.مم,ع الاطاءومتحمرظ 
(2) ابن حجر ؛ أنباء الغمر . ج | .ص 200 . 7 '[آبا.مم,ع ا اطاءومنامرق 
(3) ابن عرفة . المختصر , ج /ا1 .ص 171 ب. 
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##اوووو و :سد :7555 


الذين لم يكونوا بدورهم على جهل بمستجدات الأمور بالمغرب» حنّى أنْ قاضي 
الاسكندرية تمكّن من التعرّف على الفقيه المهدوي أبي زكريا البرقي » بمجرد مثوله 
بين يديه للشتهادة وذكر اسمه . وذكر الأبي خبرا آخر مفاده أن العقاب الذي تعرض 
لة أأهسن الصوصن'الكتت بمدينة تونس شاع بسرعة بمدينة الاسكندرية في بداية 
القرن الثامن ه/ 7177 م. وعلاوة على ذلك؛ ألّف علماء مصر كتبا ومصئفات 
عديدة حول بلاد المغرب استنادا الى الرواة المغاربة المقيمين أى العابرين البلاد » فقد 
اعتمد العمرى فى مسالك الأبصار على رواية محمد بن عبد الرحمان القرشي 
المعروف ابن القوبع (ت 638ه/ 1240م )؛ فيما خصص النويري في نهاية 
الآرب والقلقشندي في صبح الأعشى والمقريزي في مصنفاته العديدة وابن حجر 
فى الدرر الكامنة والسخاوي في الضوء اللامع فصولا مطولة عن بلاد افريقية 
والمغرب, وذلك فضلا عن بعض المشارقة الذي فضلوا زيارة البلاد والتحدث عنها 
حديث شاهد عيان مثل ابن عبد الباسط (1) ٠‏ 
ولا غرو أن يكون تطور النّسق الثقافي متشابها في البلدين . فقد تواصل 
تأثير المشرق قويا لدى ابن عرفة وتلامذته . وتميزت الحقبة بالاهتمام بكتب 
الفروع والشّروحات والمختصرات مثل مختصر خليل ومختصر ابن حاجب فيما 
تضاءل الاجتهاد الفقهي . وانصرف كل من فقهاء المغرب ومصرء (مثل ابن تيمية 
والبرزلي وغيره) الى محاربة البدع لدى الصوفية (2). 
ب) العلاقات الثقافية مع المغربين الاقصى والاوسط والاندلس : 
أكر التيان المغربئي الأندلسي في الفكر الافريقي» وقد تميز أساسا بغلبة علوم 
اللّغة والفكر الصّوفي . ولكن لم يتمكن الأندلسيون من نشر الصوفية بافريقية» 
ونخصٌ بالدّكر منهم ابن سبعين ؛ فانّ الافكاز البسيطة التي دعا اليها الشاذلي 
وكتقات قابليّة أكثرء وأدّت الى تكوين أنصار له » وهم الذين أطلق عليهم أصحاب 
الأربعين وشيوخ الشرف . 1 
وَلَمَنَ بدأ التحوّل الى المغزب الاقصى لطلب العلم مزذ العهد الموحدي قان 
زواياها أصبحت قبلة لصّلحاء إفريقية أثناء سياحتهم: نذكر من ذلك رحلة ابن 


قنفذ وأحمد بن عروس ٠.‏ 


“كنب 
(1) ابن عرفة: اللخة ,ج 17 ,ص 151ب . الابي , الاكمال ,ج11 :ص 439 . ابن قرحون » الديباج المذهب ' 


جااض 323. 
(2) البرزلي ,.ن.م..ج 177 .ص 1266( راجع فصل التصوف) ٠‏ 
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وبديهي القول أن حملة أبي الحسن المريني على تونس ( 748هم/ 1247م) 
كان لها بالغ التأثير على الحياة الثقافية بافريقية: نظرا إلى أهمّية عدد العلماء الذين 
رافقوه؛ وكان من بينهم شيخ العلوم العقلية محمد بن ابراهيم الآبلي والفقيه أبو 
عبد اللّه محمد بن سليمان السطّي وكاتب السلطان ع أبى محمد بن عبد المهين 
الحضرمي وأبو القاسم عبد الله بن يوسف المالقي وأبى العبّاس أحمد الزُواوي 
وأبو عبد الله محمد بن محمد الصبّاغ الذي كان مبرّزا في المعقول والمنقول 
والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور وأحمد بن شعيب (1). 


وقد دأب السلطان المريني على عقد المنتديات الفكرية بالقصبة بين علماء تونس 


والمغرب الأقصى ٠‏ وذلك فضلا عن الدروس التي ألقاها هؤلاء للطلبة #وكان هن 
بينهم عبد الرحمان بن خلدون الذي تأئر كثيرا بمحاضرات شيخه الآبلي (2). 

كما ساهم علماء افريقيّة في الاجابة عن احدى القضايا المتعاّقة بتحبيس 
الأعراب الأرض على مدرسة مازونة بالمغرب الأوسط . وفضلا عن جواب العقبانى 
وقع استفتاء كل من عمر القلشاني وأبي القاسم البرزلي في هذه المسألة. 1 

ورغم التفكك السسياسي لبلاد المغرب , كثيرا ما ساهم علماء الاقطار الثلاثة في 
حل المسائل المستعصية دون الافتقاد الى الجرأة والمواجهة السياسيّة (3). 

وتظل رحلة أبي العباس أحمد بن قنفذ الصوفيّة التي حملته الى زيارة جنوب 
المغرب الاقصى وشماله وسواحله والالتقاء بمختلف الأعلام الممثلين لهذه الحركة 
خير مثال على هذه الوجهة التي أتخذها متصوفة افريقية . 

على أنْ العلماء قلّما انتقلوا الى المغرب الأقصى والأندلس بعد نهاية العهد 
الموحدي باستثناء ذوي الأصل الأندلسيء وذلك لآنْ مدينة تونس تحولت الى 
مركز استقطاب , اذ انتقل اليها أغلب علماء الاندلس نظرا إلى الظروف السياسية 
الملائمة من استقرار وعلاقات جالية غرب الاندلس مع أبي زكريا الحفصي . 

وبالتالى » أصبحت مركز اشعاع للمذهب المالكى» وكانت الأسئلة ترد على 
علمائها من الاندلس والمغرب الاقصى .ونذكر من ذلك أجوبة أبي اسحاق بن عبد 


(1) ابن خلدون ٠‏ تاريخ , ج 1/11, ص 848-836 . 

(2) الابي , الاكمال . ج ١!‏ . ص 247 ؛ ابن عرفة ؛ المختصر , ج /11 ,ص 137 ب . ( كانت المراسلات ترد غلى 
السطي من قضاة فاس , بعد تولّي قضاء افريقية سنة 50 7ه) . 

(3) الونشريسي . المعيار . ج711 . ص 242 , 257-248: 304 ( عارض فقهاء فاس السلطان المريني أبي 
العباس أحمد بن ابي سالم في تحبيس جنان على ضريح جده , فآعتبر البجائي ان هذا العمل غير ثافذ , وان فعل 
الأمراء هو قعل مستغرقي الذمّة ٠‏ وبالتالي يستوجب اعادة الحيس الى بيت المال ). 
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الرفيع و" المسائل الاندلسيّة" التي طرحها أهل الأندلس بغرناطة على ابن. عرفة, 
ووردت عليه من تلمسان قضيّة تخص التصدي للاعراب المحاربين» وقد أشرنا الى 
ردّه في الفصل السّابق (1). وكثيرا ما يحصل تشاور بين علماء تونس والاندلس 
في حل المسائل الصعبة ؛ مثل قضيّة نفقة المرأة التي بت فيها أحد علماء الحضرة, 
وهو الؤركشي (3): 
وفي القرن المواليء وقعت مسألة تتعلق بوصيّة بمدينة قسنطينة؛ فبعث 

قاضيها مستفتيا القلشاني الذي أحالها بدوره على علماء مديدقة كرفس دوسا بكر 

في هذا الصّدد المسائل الاندلسية التي أرسل بها ابن المواق من الاندلس الى 
الرصاع يستفتيه فيها(3) . 


ج) دور المسيحيّة : 
ظلّت مكانة افريقية الثقافية هامّة خلال هذه الحقبة: ولم تكن مقتصرة على 
رحلات الأفارقة الى المشرق والمغرب: بل تحولت في كثير من الأحيان الى قطب 
جاذب للعلماء المسلمين وكذلك للنصارى الذين عقدت معهم حوارات عديدة . 
وفضلا عن تأثيرات الحرب الصليبية الثامنة سنة 1270م» أقام رجل الكنسية 
الميورقي ريمون لول ( ل خلال القرن 2111م حوارا مع المسلمين 
بمدينة تونس التي تحول اليها لهذا الغرض . غير أنَ أحد رجال مس 
البليار ملراعومم السكي وفد سراما في - ن الثامن ها 21 
في جدل مع اللسلمية باللا ود عا يو 0 
ولتقرك رسفي الفاقارات بوه اللسلسية لساري قل [لدرقن» مف كلك با اد 
طالب من توزرء أرتحل الى المشرق ثم رجع الى الجريد في القرن التاسع ه/ 
خم (4). 
(1) البرزلي ؛ ن.م.. ج/ا1 .ص 399ب ( وأشار في مكان آخر من تأليفه: 1277 الى مسائل وردت عليه من الانذلس 
ولعلها نفس النوازل ) . الونشريسي: المعيار ج 1/11 ص 364 (أسئلة وردت على ابن عرفة من غرناطة) 
(2) الغرناطي , مسائل , ص 220 ( لا ندري هل ان الزركشي المذكور هو صاحب كتاب التاريخ أم لا) .الزركشي ٠‏ 
ن.م.. ص 70. 
(3) القلشاني ؛ ن.م؛ ج١١‏ :ص 190. مسائل أندلسية » مخطوط د ك و . سعد غراب ؛ مسائل اندلسية بافريقية من 
القرنين 7/111, و17 ه / 1177م و/27 م , مجلة دراسات اندلسية ؛ العذدا ؛ ديسمبر 1988 .ص 31-7. 
(4) الرصاع : تحفة الاخيار :ص 115 ب .قال : « حضرت سماعا بالمشرق وحضره والي البلدة وأميرهاء وكان 
له نصراني يخدمه ؛ فقال له التنُصراني انّي أريد أن أناظر رجلا من المسلمين في هذا الموكب العظيم: فان غلبني 
أعطيته 300 دينار وان غلبته أعطاني كذلك . ونا التزم له أن غلبته دخل في ديني ٠‏ وان غلبني دخلت في دينه » 
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ري 1 / 
واذا كانت التأثيرات الصوفيّة قد نجم عنها ظهور ' البدع " التي حاربها أ 
المالكية:» فانَ عناصر التّأثير الأوروبيّة قد برزت في الحياة اليومية وا ٍ 
والغذاء وبعض الآلات المستعملة في الحرف والعادات والتقاليد . ١‏ 

ققد قبادلت بعضن الأوساط الحكيرية الهدايا بمتاسبة الأعياة المثاد / 
بالطقوس المسيحيّة واليهوديّة التي كانت تعقد بتونس في القرن الثامن ه-// 
17م » ورأينا أنّ الحرفيين كانوا يقدمون الهدايا بمناسبة هذه الأعياد. ولم يكن" 
بعض العلماء على جهل بما يحصل في الضف الأخرى من المتوسط اذ كانت ١‏ 
دراية على ما يبدو بالمبادئ الأوليّة لبعض اللغات اللأتينيّة (2). 1 

ومهما يكن من آمنء ان تعمد التاثيرات الثقافسية داخل المذن الكبرى لم يؤدا 
الى تغييرات جذريّة في طبيعة ثقافة ذلك العصر التي هيمن عليها المذهب المالكي ٠‏ ا 
وهو المذهب الملائم للهياكل البدوية أكثر من غيره حسب نظرية ابن خلدون . ا 


2) المراكز الثقافية الحضريّة وطرق التحصيل : 

أ) الكتاتيب : 

تعدّدت الكتاتيب المخصّصة لتعليم الصّبيان في المدن والقرى؛ وقدذ 
البعض منها داخل مدينة تونس. وأحتوى الفصل الواحد على عدد متفاوت ' 
التلامذة» لا يتجاوز الثلاثين بالقيروان في القرن السابع هم 5111م ,أما اذا ن د 
عن هذا التّصابء فغالبا ما يلتجئ: المدرس الى الاستعانة " يعريف " واحد أو اكثوا 
؛ يقوم بتحفيظ الصّبيان» على أن يشرف المدرّس بنفسه على حسن سير هذه 
الغملية. وقد أنتمى هؤلاء الصّبيان الى مختلف الفئات الاجتماعية, وخاصة | 
الشرائح العليا والوسطى من أبناء العلماء والتجّار , على أنّ الفقهاء والمؤدّبين أبدوا ١‏ 


ا 


(1) راجع : 430-471.مم ,11 '1 رقع184510] ,و الاطءقصيمظ. ]1 + 0 


6 .مع لة 6012م معصدعدع) تلعدم 1 عع 6.1 
الآبي » : الاكمال ج37 .ص 264 ( ذكر موضع نزول الصليبيين بالمنصف بين تونس وقرطاجنة #للخداصة ١‏ 
الافارقة المؤرخين للحملة وهو الأديب جمعة) . إ' 
(2) البرزلي »ن.م., مخ 4851 , ج ١ص‏ 149ب . الابي ؛ الاكمال : ج ||| . ص 193 ,ابن عرفة ٠‏ المختصر 8 ا 
ص 13 ب: ذكر البرزلي (ن:.م: جا .ص 190) انه كانت لابن عرفة كتابة لبعض الادوية بالالفاظ العجمية . 
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ازا في تدريس أبناء الأعراب بآعتبارهم محاربين و "أولاد الظلمة وكتاب 
وين المكوس" , ورأوا ضرورة تعليمهم القرآن دون الكتابة والحساب لأنّهما 
ديان الى ظلم النّاس (1). 

ومما يذكر في هذا الصّدد أن بعض الفقهاء عابوا على أحد المشائخ الذي أخذ 


على نفسه تعليم الأعراب بناحية تونس » كما أستنكف الطلبة الحضر من وجود 


البدو معهم في المدرسة , ومن جهة أخرى فقد تحرّى الفقهاء ء في قبول« أبناء 


الظّلمة وجباة المكوس». .من ذلك أن أحد آبتاء آأسرة اين خلدون المخزنية وجد 
صعوبة في قبوله بالمدرسة (2). 


أماعن " بيداغوجيّة التدريسء فقد أعتمدت في المرحلة الأولى على كتابة القرأن 


' على الالواح والحفظ. ومئّلت "الحذقة " »وهي حفظ القرآن كاملاء #تزعلة هامةمق 


تعليم الصبيان > باط سيج عور سي ا 1 101 . 


صني ميد سي راوع يزه ميج وتجبية ودرفسية :في أنتتهر. نبب ود ع 


درهمين » وقد تبلغ لدى أبناء الأعيان دينارًا الى دينارين (3). 

ؤكان العثف الجسدي:وسيلة مالوفة لدى المؤدبء إزاء من * اتَضَق مق 
الصبيان باذاء أى لعب أى هروب من المكتب" . وتفاوت الضرب خطورة على الأبناء 
الصغار: فقد أفضى أحيانا الى إعاقة جزئية: مثلما حصل للصبي الذي ضربه فقيه 
القيروان أبو محمد الشبيبي ؛ أو ذلك الذي ضرب على رأسه. وكان الضرب على 
أسفل الرجل (الفلقة) أمرا معروفا في عهد البرزلي. 

أما اذا كان الخطأ المرتكب كبيراء ومتغلّقا بالسّلوك الاخلاقي : فقد لجأ 
المعلمون الى وضع القيد في أرجلهم سواء في المكتب أو عند أبائهم, وكان أحد 
نضاة القيروان في القرن الثامن ف/ 26117 م قدنعاقب الصبيان المنحلّي الأخلاق 
بحلق رؤوسهم وإلباسهم خشن التّياب وتأديبهم (4). 


(1) البرزلي .ن:م.:.مخ 4851:ج1ا.ص 151. 

(2) مناقب ؛ مخ .ص 112ب البرزلي :ن.م, جآ] ؛ ص 43ب. 

(3) البرزلي . ن.م., ج١١‏ .ص 1154 148 ب. 

(4) ن.م.. جااء.ص 150ب:ابن عرفة . المختصر , ج/11 , ص 13 ب ( ومما ورد فيه:: الصّواب اعتبار حال 
الصبيان شاهدت غير واحد من معلّميئا الصلحاء يضرب الصبي نحو العشرين ؛ وأكثر. كما التجأ المعلمون الى 
الشتم والزّجرء وذلك حدًا على الدّرس ). 
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وكانت لهؤلاء الصبيان نشاطات اجتماعيّة خسارج الدّرس ومشاركة في | 
الأفراح والاتراح» وحضور مناسبات الختمة (حفظ القرآن) او الاحتفاء باليوم | 
السابع للمولد الجديد أو الختان وغيره. وعادة ما يلبسون أثناء هذه المناسبات ما 
يليق من ثياب التجمل والتزيّن في الأعياد. ١‏ 
أما في أوقات فراغهم, فقد دأبوا على تعاطي أنواع عديدة من اللّعب؛: مثل! 
التدرّب على السّباق بالخيل والابل والرمي بالسّهامء والثرد والشطرنجء واللعب/ 
بالدوامات الخشبيّة (1) . ١‏ 


ب) المساجد - الجامعة : " 

ظل جامع الزّيتونة بتونس في مرتبة ثانية بعد جامع عقبة بن نافع بالقيروان ٠٠‏ 
ولم يستقطب الحركة الثقافية والعلميّة الا ابتداء من العهد الحفصي » بعد أن 
سقطت القيروان في طيّات الاهمال وتحوّلت تونس الى حاضرة افريقية. وقدا 
تعدّى اشعاع الزّيتونة افريقيّة ليشمل كامل بلاد المغرب» فقدم اليه المتعطشون الى | 
المعرفة من كلّ صوب: وتخرّج منه أعلام عدة منهم الغبريني من بجاية وابن عرفة 
من ورغمة وابن خلدون: وغيرهم كثيرء ولا نستثن من ذلك أعلام البربر من 
الاباضيّة مثل أبي العباس أحمد الشمّاخيء بعد أن بقوا فترة طويلة رافضين الأخذا 
عن المشائخ المالكيين . 8 1 ' 

ومكلت المكتبة العربيّة العمود الفقري لكل حركة فكرية في البلاد » مقترنة 
شديد الاقتران بالمؤسسات التّعليميّة. فكان جامع الزيتونة يضم في أروقته عددا | 
وتولّى أمرها عهدي المستنصر والواثق الفقيه أبى علي الحسن الهواري . غير ان 
رصيد المكتبة شهد إتلافا كبيرا اذ تراجع عدد الكتب الى عشرين ألقًاء ثم وصل الى" 
ستة آلاف؛ وذلك نتيجة الاضطرابات التى عرفتها البلاد في أواخر القرن السابع أ 
ه/7)111 م وشتى العوامل التنظيميّة والطبيعية: وعلى حدٌ عبارة | 
ناظر الكتبة " المطر وأيدي البشر " (2). 1 


(1) ابن عرفة؛٠‏ لمختصر , ج /17. ص 15ب . البرزلي .ن.م.» مخ 4851, ج || :ص 1151 1153. القلشاني » ١‏ 
شرح ؛جاا .ص 1211. 1 
(2) التجاثي , رحلة . ص 274 , 276 . ابن الشماع ؛ الادلة .ص 57 . ١‏ 
كانت الكتب المستعملة تحلّى بالفضّة والذهب وتحظى بقيمة كبيرة ؛ حتّى أن أحد اللصوص الذي استولى على ' 
بعض المجلدات من مدرسة الكتبيين قند تعرّض نحو سنة 700ه الى العقاب ( بقطع يده) : الأبي , الاكمال » ن.م.» 1 
ج 177 .ص 439. ١‏ 
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وهكذا بدأت المكتبة في الاندثار في بداية القرن الثامن ؛ ان فرط ابن اللحياني 
في كتبها قبل انتقاله الى المشرق . وبعد نحو قرن من هذه الحادثة؛ نقل السلطان 
الحفصي أبى فارس عبد العزيز عدة كتب من خزانة القيروان الى جامع 
الزيتونة؛ الذي تعدّدت به المكتبات (1) . وكانت أشهرها المكتبة العبدلية التي 
أنشأها الأمير الحفصي أبى عبد اللّه متحمذ بن الحسن سنة 1500م وتمثل حاليا 
رصيدا هائلا من مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس. إن ثراء المكتبة العربية 
وتنوّعها هي التي انتجت عالما فذّا ذا فكر متقدم وهو عبد الرحمان بن خلدون؛ كما 
ان التكسات التي أصابتها هي التي رمت بالعلم في غياهب الظلام؛ وكانت أولاها 
استيلاء المغول على بغداد سنة 1256م؛ ونسفهم للكتب التي ضاع منها عدد كبير 
. ومثّلت هجومات التّورمان والاسبان والبرتغال على السّواحل المغربيّة وبالا على 
اللكتبة المغربيّة» التي تضرّرت من قبل من التعصّب المذهبي. | , 

وحصلت الكارثة في أواخر حكم الحفصيين المتواطئين مع المحتل » جاء في ابن 
أب الضياف : " وانتهى محمد بن الحسن الى القصبة وشاطره قائد الصبنيول في 
الحكم؛ وعاث عسكره في البلادء وربطوا خيولهم بجامع الزيتونة» واستباحوا ما 
به وبالمدارس العلميّة من الكتب» وألقوها في الطرقات يدوسها العساكر بخيولهم. 
وهذا هو السّبب في قلّة تآليف الفحول من هذا القطرء فانها ضاعت شذر مذر في 
هذه الواقعة " (2). 

وهكذا فانٌّ هذه الكوارث المتتالية أدّت الى اتلاف كثير من المصنفات السابقة 
للقرن السابع هف/ الثالث عشر م والى ضياع معارف عند أهل المشرق والمغرب»؛ 
وانحسار القّقافة في ميادين معيّنة, وانقطاع عن التطور والخلق والابتكارء 


وتقوقع وانغلاق فكري . 
ج( المدرسة : 


المدرسة هي مؤسسة مستحدثة ظهرت بالمشرق العربي منذ نهاية القرن 
الرّابع الهجري . وأصبحت أكثر انتشارا في سوريا في العهد السلجوقيء خاضعة 
لاشراف السلطة الرّسميّة.وانطلاقا من الشام . وصلت الى مصر عهد 
صل الدّين الأيّوبي ؛ ثم افريقيّة في فترة حكم أبي زكريا الحفصي . وقد 
أقترن وجودهاء كما أسلفنا الذكرء بالمدينة دون القرى والبوادي: الى حد أن 
الونشريسي عرّف المدينة بكونها مجالاً توجد به مدرسة . 


(1) الزركشيء تاريخ الدولتين »ص 125. 
(2) ابن أبي الصياف؛ اتحاف أهل الزمان تونس 1969 , جاص 19-18. 
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وقد أرتبطت نشأتها بعدّة معطيات , أهمها : 

- المعطى الايديولوجي المتمئّل في التصدي للمذهب الشيعي في سوريا 
الشيعيّة. أما في افريقية, . فان أبا زكريا الحفصي قام بتأسيس المدرسة الشمّاعية 
بتونس للعمل على نشر المذهب الموحدي . 

- المعطى السياسي: من الطبيعي أن تحرص المدرسة الشماعيّة على تكوين 
موظلفين متشبَعين بالمذهب الموكدي لخدمة جهاز الدّولة. وقد تدخّلت السلطة في 
نظام الريبى وتسيير النارجى للقي 2 مناقيذا قبل امبر ادبو »وان .غير 
المالكي في البلاد . وخلافا لراي بغض الدّارسين «قانٌ المدرسة الشمّاعيّة التي بنيت 
عه أبي آكريا الحتقسي" مكبر ليل عدرسةء وقد تلتهنا اريس الخنرى مث 
التوفيقيّة وغيرهاء وذلك قبل إنشاء المدرسة المنتصريّة بطرابلس بين سنتي 
5ه-655ه (1). 

- المعطى الاجتماعي : تتميّز المدرسة عن المسجد بكونها مؤسّسة تأوي الطلبة 
والشميى خ الغرباء وتوقر لهم السكن والتّدريس في ظروف حسنة؛ لتوقر الغرف 
والبيوت .وكقيرا ما افتسحهةه الإستسة صسيقة خاصة انان صاحبها تحكّم في 
تسييرها بنسبة كبيرة . 

- المعطى التّقافي : ينضح مما سبق أن التّقافة التي نشرتها المدارس هي ثقافة 
رسمية او شي رسمية اذ اقول اسان انسلا تجو الستيسية ملي امل 
المخزن للمحتوى وللبرمجة. وفي آحتكار بعض الاسر مثل عائلتي ابن خلدون 
والتّجاني لخطة التدريس بكيفيّة وراثيّة» وممًا يفسر موقف بعض المعاصرين 
المناهضين لهذه المؤسّسة هو تكريسها للتقليد وغلق باب الاجتهاد ونشرها 
للجمود الفكريء حتى قال العبدري : "انّما ذهب العلم ببنيان المدارس ". 

والحقيقة أن المدرسة , شأنها شأن الزاوية , جاءت لتقبر الجدل الفكري الذي 
أزدهر في القرون السابقة؛ وتعوّضه بتدريس الفقه والحديث واللّغة وغيرها من 
العلوم التقليديّة سواء كان ذلك في تونس أو في المغرب الأقصى, » وإن وجد هناك 


(1) محمد الباجي بن مامي«مدارس مدينة تونس من العهد الحقصي الى العهد الحسيني , تونس 1981 ( نسخة 
مرقونة) . محمد القبلي ؛ قضية المدارس المرينية ٠‏ مقال مستخرج من مؤلفه : 5 مراجعات حول المجتمع والثقافة 
بالمغرب الوسيط " , الدار البيضاء 1987, ص 69 ( أخطأ هذا الباحث عندما اعتبر أن المدرسة المنتصرية بطرابلس 
(658-655ه) هي أوّل مدرسة بافريقيّة , مقارنا بينها وبين مدرسة مراكش .انظر : 

280-291.مم,آ1 "1 5ع4510ق11بع تتطاءععصم216-230.8.ممياك.مم,طدعات. 5 
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5-9 6 3 5 
تخصصء إذ تميزت فاس بتدريس علوم الفقه بينما كانت سبتة 58 بصرة علوم 
اللسان" وتشهس هت تاا ومكناس بمواد اللّغة 'العربية: ومراكش بغلوم 

الرّياضيات (1). 


د) مناهج التدريس 

اعتمدت مناهج التّدريس على التلاخيص والمختصرات والحواشي والشروح 
التي اعتبرت ظاهرة مرتبطة بالجمود الثقافي وانحسار الانتاج في شرح ما سبق . 
على أن هذا الرأي أحتاج في واقع الأمر الى تدقيق أكبرء ذلك أن الشرح وشرح 
الشّرح هما ضرورة حنّمتها تطوّر معالم اللّغة العربيّة من الجاهليّة الى صدر 
الاسلام ؛ ومنه الى العصر الوسيط المتأخَرء اذ تباينت المصطلحات المستعملة من 
فترة الى أخرى . وتعدّدت اللّغات المحكيّة متأئّرة في ذلك باللّغات السابقة من 
بربريّة ولاتينية وفارسيّة. مما جعل الدذارس في حاجة ملحة الى التعاليق على 
النّص الأصلي والشّروح الجديدة التي تبدى من هذه الوجهة مرتبطة بتطوّر اللسان 
العربي عبر العصورء وبالتّالي فهي بمثابة المعجم اللغوي الذي يصل بين حقبات 
الؤّمِن المتتالية . 

وفي كل الأحوال فان المنهج الذي تلقى به الدروس في مسجد المدرسة قد 
أنُسم بالضحالة ؛ مركّزا على طريقة الاملاء والالقاء المشفوع بالشرح, .وقلّما التجا 
مشائخ العلم الى النقاش والتّحليل. وهي ظاهرة شدت انتباه ابن خلدون كما 
سنرى ؛ وأستمرٌ العمل بهذه الطرق التقليدية مع العثمانيين. 

على أن عقم المناهج لم يمنع من كون المدارس ظآت نقاط اشعاع ثقافي, 
أستقطبت أعدادًا كبيرة من الطّلبة الوافدين عليها من القرى والبوادي الآهلة 
بالسكّان, مساهمة بذلك في تنشيط الحركة العلمية . وطبيعي أن يكون دورها 
متغيّرا من مكان الى أخر. حسب مدى انتشار اللغة العربيّة فيها. مما يفسر البون 
الشاسع بين مدّة الدراسة التي يقضيها الطالب قبل الاجازة في تونس وفي المغرب 


٠. الأقصى‎ 


(1) انظر : المنوتي ؛ ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين:ء الرياط 1979. وكتب بالخصوص حول 
مدارس مدينة فاس ما يلي :" تميّزت حاضرة فاس بمدارس بديعة, أقذمها مدرسة الصفارين التي بئاها أبو يوسف 
المريني سنة 1276م وتلتها مدارس فاس الجديدة والاندلس والسبعين والعطارين والوادي , خلال النصف الاول 
من الرابع عشر  "‏ 
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وقد ذكر الونشريسي أن مدارس المغرب الاقصى كانت خاضعة لقوانين 
وتراتيب معينة؛ تحتّم على التلميذ أن يخرج منها اذا سكن فيها عشرة أعوام دون 
أن يبدي نجابة وتعلما (1). 

أما ابن خلدون , فانّه حدّثنا بدقة عن الاختلاف بين المناهج التعليميّة فى كل 
من تونس وفاسء وقال إن الاختلاف في مدة التعليم بين البلدين مرده مدى 
التقفاوت في تعربها الذي كان في انحدار من الشرق الى الغرب. مما يفسّر المدّة 
الطويلة التي يقضسيها الطالب البربري في المغرب الاقصى لحذق اللسان العربى 
كتابة ونطفا( 2). وهو أشبه ما يكون في ذلك بحالة الطالب العربي المعاصر الذي 
يتعلّم اللغة الفرنسيّة أو الانقليزيّة؛ لكنّه يجد صعوبة في مستوى التَمبي ب 
والتخاطب. ويظل الرصيد الثقافي السابق موكرا في اللغة المغربيّة المحكّية, 
بدرجات متفاوتة من افريقية الى المغرب قال ابن خلدون : « آم افريقيّة والمغرب 
فخالطته العرب فيها البرايرة من العجم بوفور عمرانها بهم» ولم يكد يخلى عنهم 
مصر ولا جيل » فغلبت العجمة فيها على الأسان العربي الذي كان لهم. وصارت 
لغة أخرى ممتزجة ؛ والعجمة فيها أغلب لما ذكرناه فهي عن الأّسان أبعد » (3). 

وكما أن لهجد تشوبها اللكنة خاصة في المناطق المعرّبة حديثا؛ فانٌ اكتساب ملكة 
اللغة العربية واتقانها ظل ناقصاء « فاهل افريققيّة والمغرب كا كانوا أغرق في العجمة 
وأبعد عن الأسان الأول كان لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم » (4). 


كم 
(1) الونشريسي » المعيار المعرب, بيروت 1981, ج ]9/1 , ص 7, 262 , 


-279.مم .أأء.مه بصوتعتاءم أء "أملانامم ,50616 , اطع[ 
(2) ابن خلدون: المقدمة .ص 432-71 .وقال في هذا الصدد: ٠‏ وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلوا من حسن 
التّعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ولم يتصل سند التّعليم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في 
العلوم. وأيسر طرق هذه الملكة فستق الأسان بالمحاورة والمناظرة في المسائ العلميّة , فهو الذي يقرّب شانها 
ويحصل مرامها فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلميّة سكوتا لا ينطقون 
ولا يفاوضون:؛ وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة ؛ فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرّف في العلم والتّعليم. 
ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض وناظر أو علم؛ وما اتام القص؟” 
ل من قبل التعليم وانقطاع سنده, والا فحفظهم ابلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به. وظلهم أنه امود سه 
الاكة العلمية وليس كذلك ومما يشهد بذلك في المغرب أن اليه امعيئة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عثرة 
سن , وهي بتونس خمس سنين» وهذه اليدّة بالمدارس على المتعارف هي أقلّ ما ياتي يها لطالب العلم خضول 
لمن الك العلمية أو الياس من تحصيلهاء قطال اندها قي المقرب لهء لمدة لأجل عسرها من قل الجؤدة في 
التّعليم خاصة لا مما سوى ذلك ٠‏ . 
(3) ابن خلدؤن المقدّمة . ص 558-,559 
(4) ن.خ..ص 565. 
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وفي تتبّعنا مناهج التدريس يستوجب استقصاء التفاوت الملحوظ بين المغرب 
الأقضى وافريقيّة: * قامّا امل القرب قم تميهم في الولدان الاقتصار على تعليع 
القرآن فقط, وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله, وب . 
لعو وم ا لوحيو وس رسيو وي السييي ب اريت و 
من شعر ولامن كلام العرب الى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه. فيكون انقطاعه في 
الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة؛ وهذا مذهب الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من 
موحي كي د نايت فى القاقيه وعارية 
أهل افريقيّة فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب؛ ومدار 
انين العلوم وتلقين بعض مساءلها" (1). 
قوانين العلوم : 2 اه 
ويتّضح أن تقدّم المنهج وي إلى ويه سي 0 
للبلاد: أمّا البلاد البربريّة بالمغربين الأوسط والأقصىء فانها آكتفت بتعليم القرآن 
لدّة طويلة» لتعدّر تلقين اللسان العربي في هذه الجهات . ا 
غير أن الدّروس الملقاة في المدرسة احتاجت إلى موافقة المخزن » وقد أصبح 
أحيانا هذا التدخل سافراء لما قام أبو زكريا الحفصي بطرد ابن الآأبار من التدريس 
سنة 38قها/ 3243ج, لاعتمادة على كتب ين مسعوج لها 0 8 
ما عن برنامج التدريس الخاص بالمستويات المتوسطة, فيمكن أن بد 
ن خلال يوم عمل للفقيه أبي محمد عبد اللّه الشبيبي بالقيروان في أواسط القرن 
من 0 يك امي - 5 
يتّضح لنا أن هذا البرنامج المرهق قد انقسم الى ثلاثة حصص: 
5 8 - تت 5 4 3 1 5 
-الأرزى خمتضه | العائاء ولمتوت على عسعدة سبحي فيها كلارة القزان 
تفسيره والحديث والوعظ وحكايات الصلحاء والرقائق وكتب السيرة: أما 
لد ارفس قم" فتاء والدّ حلتين : الأولى لطلبة المدينة 
المسائية فقد خصصت للإفتاء والتجويد على مر . و د 
ش -آما الحضة الثانية فقد تقرغ فيها للطلبة المبقدكين:.واحتوت غلى شروح 
لكتب الفروع ( مثل رسالة ابن أبي زيد ومختصر ابن الحاجب وكتاب الوا 
- واف تعسيرت الكااقنة على الطتينة الكبان: القايق أتسسيافوأ الى قراف 5 


(1) ابن خلدون,؛ المقدّمة .ص 538 . 
(2) الزركشيء تاريخ ص 28 . 
(3) ابن ناجي: معالم: ج/11 ٠ض‏ 207: 
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ومن الواضح أنّ هذه البرامج اقتصرت على بعض العلوم النقليّة؛ مغفلة 
العلوم العقليّة واللّغة والأدب . وقد أضحى هذا الأخير من المواضيع التي أهملها 
الفقهاء : حتى أنَّابّن عرفة استتكف من زواية الدب وخاصة مقامات العريرى : 
غير انه أجاز في رواية الأبي إعراب الأشعار السنّة ( المعلقات) . 

على أن ذلك لم يمنع من تدريس بعض تلامذة المدرسة المازريّة مثل أبي محمد 
بن البراء ( المتوفى سنة 737ه/ 1336م)) لهذه المقامات وغيرها من مواضيغ 
الأدب بدويرة جامع الزيتونة الملخصصة لذلك. وقد عرف كثير من الأفارقة 
والاندلسيين بدراسة اللغة والأدب مثل أبي العباس أحمد الللياني وابراهيم بن 
محمد التجاني وأخوه أحمدء وابنه علي وابن الأبار البلنسي (ت ت 658ه) وأبى 
الحسن علي بن عصفوز الحضرمي (ت 669ه) وغيرهع كثيرون (1). 

غير آن الفقهاء آهملوا الى حد كبير ذراسة اللّغة ٠‏ حتَّى أن البعض منهم أصبح 
قاضيا أو مفتيا دون معرفة جيدة باللّغة العربية . كما شهد بذلك ابن عرفة : « لا 
قراءة لهم في العربية فضلا عمًا سواها من أصول الفقه» . حتّى بلغ الجهل بأحد 
قضاة الانكحة والجماعة بتونس الى حدّ قوله :« ما فتحت كتابا في العربية على 
أحد» .وقد حصل الأمر نفسه بمدينة بجاية في بداية القرن 11الاه/ 2117 م. 

كما أقرّ كل من ابن عبد السلام وابن عرفة بأن بعض العلماء الجهلة ولو 
تدريس علم التفسير دون معرفة جيدة لعلم العربيّة (2). 

أمّا العلوم الأخرى ؛ مثل علم المنطق والحساب والنحوء فقد أجاز علماء المالكية 
تدريسها (3). : 

وبالتالى: هيمنت العلوم النقلية فى فترات الانغلاق: فإلى جانب تلاوة 
القرآن : أعتاد المدرسون بمدينة تونس على البدء بقراءة التقفسير . فالحديث ؛ ثم 
الفقه . ولنا في حصص ابن عرفة نموذج عن هذه البرامج ؛ فقد كان يعقد "دولا" 


خمسة ؛ في التفسير والحديث والبقيّة يخصّصها لقراءة ورقتين من التهذيب 


(1) التجاني ؛ رحلة صء 9 . 190:371.10. ابن عرفة , المختصر , ج /1ا1, ص 112 (ذكر ان بعض مشائخ الادب 
لجأوا الى ترك فراغات أمام الكلمات الفاحشة) . الأبي: اكمال . ج اا.ض 263. 

(2) ابن عرفة ؛ المختصر , ج /ا1 . ص 1117. 

(3) الابي . اكمال . ج! .ص 63 . 


112 


(للبرادعي) كل يوم . وكان يوصي تلامذته بعدم الاكتفاء بالنقل» ومحاولة البحث 
في مجلس الدرس عن اضاقة ما , وإلاً فانٌّ ذلك يعد " تخسير للكاغن" المستعمل , 
حسب عبارته (1). 

وعمومًا اعتمدت الدراسة على الحفظ والتلقين أكثر من اعتمادها على التفكير 
والاستقراء . حتى أن بعض المدرسين اختزلوا النحو في متن الجزولية والأصول 
في متن ابن التلمساني والحديث في الأحكام الكبرى لعبد الحق وغيرها من 
الصكفات والاجماع في كتاب الاجماع لابن القطان (2). 

وحظي المدرس بتقدير وأحترام كبيرين ؛ فقد تعوّد الطلبة على القيام: اجلالا 
لشيخهم عند دخوله عليهم . وكان يلقي الدرس جالسا على الأرض أو على كرسي . 
وقد دأب هؤلاء الملدرسون على استحسان الأعمال الطيبة وتعزير غير الجادين 
وزجرهم لفظيا » أى طردهم من الدرس (3). 

مكل جامع الزيتونة المؤسّسة التعلميّة العليا » التي تسابق اليها الطلبة 
والشيوخ » خاصة خلال القرن والساجم هنك ومداية الكامنَ هد ء آذ قعديىمها علقات 
الدروس ٠‏ وأقبل المتعّمون عليها حتى ضمّ خلال النصف الأوّل من القرن الثامن 
ه/ /211م » يوم الجمعة نحو السبعين حلقة للفتياء وان كانت قد تميّزت من بينها 
حلقة قاضي الجماعة ابن القدّاح . 

على ان هذا الققليم تقيض بعد بوقرع الطامرى اتجارف. سما شوديداك 
البرزلي ان قال :ه حدث هذا منذ أزيد من خمسين سنة ويقال إنهم في الديار 
المصريّة كذلك؛ والذي شاهدناه عام حجّة الفريضة يجلس رجل على كرسي ويقرأ 
والاس يستمعون» » (4). 

وفضلا عن تعطيل الدرس الناجم عن الطوارئ . وخاصة وقوع الطاعون . كما 
فعل ذلك ابن عرفة ٠‏ فان المدرسين بتونس أعتادوا على عدم العمل يومي الخميس 


(1) البرزلي .ن.م., ج /11.ص 373ب ؛ 366ب. ابن عرفة ؛ المختصر . ج /1آ .ص 132ب. الأبي: الاكمال , 
ج/ا1.ص 347-345 ج1711 ص 128 . تعوّد أهل تونس وقتذاك على الجلوس يوم الخميس لتلاوة القرآن . 
وكان يتلى بمصر هنذ القرن السادس ه/2611م بالتّلحين, " على غرار طريقة الاعاجم في التعطيط " ؛ أما يتونس 
فقد أقيم الآذان قي المدن فقط بطريقة التطريب التي لم يستنكرها العلماء. أما القرآن . فقد داب بعض علماء القرن 
الثامن ه مثل أبي الحسن البطرني وابن عرفة والبرزلي على تكليف عدد من الطلبة بتلاوته . كما كانت هذه القراءة 
الجماعيّة متداولة بتونس أثناء المناسبات , وهو ما يسمّى منذ تلك الفترة قراءة الحزبٍ . 

(2) الأبي ؛ الاكمال » ج 7ا. ص 16 . 

(3) الابي ؛ الاكمال , ج || . ض 247. البرزلي »ن.م..ج /ا1 , 318ب. ج١١‏ .ص 150ب. 

(4) البرزليءن.م؛ ج ١!‏ . ص 1295, 
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والجمعة؛ بل أن بعضهم مثل أبي علي بن القدّاح أضاف اليها بمدرسة الشماعين 
يوم الاثنين (1). 

كما اعتاد الطلبة الرجوع الى أهلهم في فصل الصيف وتعطيل الدّراسة , 
ويبدو أن هذا التوقيت كان معمولا به كذلك في المغرب الاقصى ؛ فكان من عادة 
الشيوخ العمل شتاء » ولا يعطلون الآ مدّة قصيرة في نهاية هذا الفصل ثم 
يستعيدون العمل بأكثر نشاط حتّى الصيف. على أنّ الاوضاع تردّت فى نهاية 
القرن الشامن ه/ /2617م: حتى اقتصرت مدّة التدريس على فترة لا تتجاون 
خمسة أشهر في السنة عام 796ف/ 1393م » ثم تراجعت لدى بعض 
الشيوخ بفاس الى ثلاثة أشهر عام 6 87ه/1471م(2) . 

ومثلت الاجازة الشهادة النهائية التي يتحصل عليها الطالب من شيخه؛ فى 
مادة ماء وكانت تكتب وثيقة في ذلك تبدأ بالتصلية وذكر المادّة والطالب والشيّ 
المجيز(3). 

وكان الاقبال كبيرا وقتذاك على خطتي الافتاء والقضاء . حتى أنّ البعض 
حاول الحصول عليها بأدنى جهدء ودون أن تكون له معرفة باللّغة . وهم الذين 
أطلق عليهم ابن عرفة " العلماء الجهلة " (4). 


3) خاصيات فئة العلماء : 

أ) مكانة العلم والعلماء : 

شكل العلماء فكة اجتماعيّة مميّزة داخل المجال الحضري: يرفعهم إلى هذه 
المنزلة علمهم. على أن النّظرة الى العلم اختلفت من فئة الى أخرى؛ وزمان الى أخر ؛ 

فابن راشد القفصي تبرم من جهل الفلاحين ببلاده وعدم تقديرهم للعلم .أما 
البرزلى » فقد لخص نظرة أهل عصره للعلم والعلماء ؛ مميّزا أهل السّياسة على 
أهل العلم؛ في قولته : « ان القراءة والتّفقه والتشاغل بالعلوم أصل المذلّة والاذاية 
والاهانة والهمومء وان التتشاغل بالدفاتر والكتابة والدّراسة أصل 
التقيّة والتزهد والرّئاسة والسّياسة »(5) . وشاركه معاصروه في هذه التّظرة 


55510100 
(1) الابي» الاكمال., ج1١1‏ , ص 483 . تخلّى ابن عرفة عن التّدريس بباب البحر عند وقوع الطاعون . 

(2) الونشريسي . المعيار . ج 1آ1لآ, ص 352-353, 359,. 

(3) البرزلي ‏ ن.م.. ج | .ص 149ب . الابي ٠‏ الاكمال . ج ١١١‏ , ص 96 . وممًا يذكز حول أهميتها أن أحد الفقهاء من 
النصف الأول من القرن الثامن ه/ /2)17 م ؛ وهو الشامي الذي درس على البوذري: أمر يدفن إجازته معه عند 
وفاته . راجع حول هذا الموضوع, كتب البرامج مثل ؛ برنامج الوادي- أشي. 

(4) ابن عرفة , المختصر , ج /11 .ص 1117. 

(5) البرزلي «.ن.م: مخ 4851 :ج١١‏ .ص 195 ب. 
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المفرقة بين العلم والجاه؛ فقد قرن القلشاني العلم بالمروءة والأخلاق الحسنة؛ مبيّنا 
فضل العلم ونظرة الدّاس له ولأصحابه ؛ فقال :«ه ذو العلم أولى النّاس بالمروءة 
والادب وصيانة الدين ونزاهة النفس ٠‏ ويحق على العالم أن يتتواضع للّه في علمه 
ويحترس من نفسه الصّبر ويتوقّى الجر ويصفح عن زلّة جليسه ولا يؤاخذه 
بعثرته ». ثم أضاف قائلا :« وممًا ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بزمانه مقبلا 
على شانه حافظا للسانه محتفظا من إخوانه » فلم يؤذ الدّاس قديما. والمغرور من 
أغترٌ بمدحهم ٠‏ لكنّه يتلقّى الجفاء منهم برحب الصّدر وحسن الخلق ويقابل السيثة 
بالحسنة » . 

وقد أشاد فقيه باجة بقراءة الكتب ودراستها في بيت جاء فيه : 

إذا ما أردت الأنس من غير وحشة فلا تتخذنّ الآ[ الك تاب نديما 

وأورد نظما متأخّرا لأحد الشعراء يدل على مكانة العلماء وموقعهم في 
المنظومة الاجتماعية حيث ساد جاه السلطان ومال التّاجر . ومما ورد في هذا 
النّظم : 

لو صاحبن الملوك تاهوا علينا وأستخفوا جهلا به قو الجليس 

أى صحبنا التجار صرنا الى البؤس وصرناالى ع دد الفلوس 

فلزمنا البيوت نستعمل الحبر ونقليب هوج وه الطروس 

وقنعنا بما رزقنا قصرناأمراء عل ىلملوكوال روؤوس (1). 


وبالتالي فانَ جاه العلم لم يكن دائما موازيا لجاه امال والسلطان ؛ وهو ما 
يفسر أن العلماء شكلوا فثة مختلفة عن سائر الفئات الأخرى الحضريّة من تجار 
وحرفيين ورجال السلطة. و كان الانتماء اليها واضحا في مستوى المظهر 
والسلوكيات والثروة والفكر. فقد كان لباسهم يميزهم عن سائر الفكات 
الاجتماعية الأخرى ؛ ومثلما كان لباس الفوطة والعمامة اللطيفة دليلا الى الانتماء 
الى سلك الفقهاء يمصرء فان لباس جبّة الملف والفوطة والعمامة أصبح أمرا خاصا 
بعلماء افريقية في العهد الحفصي (2). : 

على انه لم يوجد لباس موحد يرتديه كلّ العلماء نظرا إلى التفاوت 
الاجتماعي بينهم, واختلاف مراتبهم كما تدل عليه أجورهم التي تفاوتت من أجر 
المؤدب البسيط ( درهم في الشهر عن كلّ صبي . أي نحو 3 دنانير في الشهر) , 
أللى أجر كبار القضاة والائمة. 


(1) القلشاني . شترح ,ج١١‏ . ص 1222-1221, 
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ب) أجرة العلماء : 
اتخذت شكلا عينيا تارة (الرّيع العقاري للاحباس) ونقديا أخرى؛ فضلا عن 
الاتاوات الأخرى المتحصل عليها في شكل هدايا وغيرها. 
- الريع العقاري المتأتّي من الأحباس والاقطاعات : اعتبر البرزلي أن أخذ 
المرتّب من الحبس أحلّ من أخذه من بيت المال, ٠‏ خاصّة اذا لم يكن الغالب عليها 
الحلال؛ لآنّ المتولي لامر الحبس هو طرف آخر غير السلطان؛ ويمكن استخلاصه 
من الحبس العام أو المبهم المجهول مصرفه. وقد أستدل البرزلي على ذلك يمرب 
القاضي أبي علي بن قداح الذي أخذه من قرى محبّسة على رقاع " لا يعرف 
مصرقها" »كما ذكر لتبيان ذلك لمعارضيه الذين رفضوا استعمال ما جهل سبيله 
من الحبيسء بأن "أراضي افريقية الغالب عليها عدم الملك " :“على أأنْ عض الققهاة 
ومن بينهم أبى عبد الله الدكالي عارض أخذ المرتّبات من الأحباس ٠‏ بنوعيها . وهو 
ما أثار جدلا قويا بينه وبين ابن عرفة والبرزلي بالاسكندريّة . كما وقع الاختلاف 
حول صفة الرّيع النّاجم عن الحبس : هل هو بمشابة الاجارة أم الاعانة ؛ واتقسمت 
الآراء الى إثنين : 
- الرأي الأول تبنّاه الموئّقون, والثاني دافع عنه شيوخ البرزلي «البوذري 
وشيخهة: نويه الذي أقر بأن ن أحباس زمنه " انّما هي عطيّة لمن قام بهذه 
الوظائف " .وهى ما يعني عمليا استثناء الأثرياء من الأكمة والمدرسين من هذه 
كاك دلطي تحت واروتتيو مدالسحوا بوي بلتقل.موتزات للشيوخ وأرزاق ومنح 
للطلبة (1). 
والحقيقة أن أخذ الأجرة والمرتّبات لعديد الموظفين من الأحباس أضحى أمرا 
شائعا في المشرق والمغربء بعد أن أصبحت المؤسّسة المخزنية عاجزة عن 
استخلاصه وتعذر أخذه من بيت المال (2). 
ومنحت في بعض الحالات في شكل مُحاصّة للريع العقاري بين المنتمين الى 
مؤسسة تعليمية أو دينية واحدة؛ ويخوّل للمحبّس تعيين ما يأخذه كل واحد من 
أهل المدرسة؛ من فقيه وامام وطلبة ومؤذنين وخدام المدرسة , لآنّ عدم الب في 
ذلك قد يؤدي الى آختلافات في كيفيّة قسمة هذا الرّيع . وعادة ما أعطت الأولوية 
للطلبة على غيرهم لملازمتهم المدرسة كامل الوقت ٠‏ فيما أقتصر دور المدرس على 
التواجد بها مدة محدودة في النّهارء وطيلة أشهر الدّراسة . 
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على أن المدرس حظي ببعض الامتيازات الأخرى., منها أنّ ريع الحيس لا 
يسترجع منه أثناء المرض أو فترة التقاعد عن العمل ٠‏ باعتباره إعانة » وقد أستدل 
البرزلي على ذلك بأخذ البوذري مرتبه من مدرسة الكتبيين أثناء مرضه ؛ وكذلك 
ابن عرفة(1). 8 ١‏ 

و شملت الأجرة العينية ( أموال الحبس) عدة شرائح اجتماعيّة : الجند 
بالحصون (الذين يتحصلون ن على براءات) و" أصحاب الأعمال" مثل القباض 
والبوابين والأئمّة والمؤذنين والمدرسين والنقباء » وتمئّلت في مردود المحصول 
الزراعي » أما ما يتحصل عليه الطلبة بالمدارس وشيوخ الجامع وفقراء الزوايا فقد 
اعتبر إعانة (2). 

- العطاءات والجعائل: مئلت العطاءات والصّدقة موردا آخر للمشتغلين بالعلم 
بمختلف أصنافهم . فكثيرا ما كانت الصدقة التي يقوم بها أحد العلماء قبيل الوفاة, 
موردا آخر للمدرسة أو المسجد أو الكتاب (3) . 

كما كانت الهدايا والجعائل مصدرا هاما لدى " فقهاء البادية " الذين أخذوا" 
الجعائل على الفتوى " .ويبدو أن هذا الأمر قد حصل داخل المجال الحضري 
نفسه. بين البدوي والعالم » كما يبينه الخبر الذي أورده ابن الطوّاح ومقاده أنّه 
شاهد الفقيه أبا علي عمر بن محمد بن علوان ن الهذلي الصقلّي يطلب من بدوي عسلا 
مقابل الحكم في قضية ؛ وهوما أستنكره المؤلّف . 

ويتّضح من جواب ابن عرفة عن مسألة تخص الهدايا التي تعطى للمفتي 
تساهل الفقيه في هذا الموضوع,» اذ أجازها ان لم تكن هناك خصومة ٠‏ ومنعها اذا 
اقترنت بقضية » باعتبارها رشوة:» معترفا في الآن نفسه بوجود الرشاوي التي 
تمنح للعلماء وأرباب السلطة من قبل الرعيّة لرفع مظلمة (4) . 

وعمد بعض القضاة الى قبول الجعائل على الأحكام وأخذ الرّشاوي » وعادة 
ما توسّط كاتبه بين القاضي والرّاشي . أما أبى علي بن القدّاح» فقد التجأ الى الحيل 
الفقهية للاستفادة من اشتراء أعشار الأعراب بأسعار زهيدة (5). 


(1) الونشريسي , المعيار , ج 1/11. ص 365 . البرزلي ءن.م.؛ ج١‏ .ص 160 ب. 

(2) البرزلي : ن.م.: ج١١‏ .ص 161 ب. 

(3) أوصى ابن عرفة قبل موته بتصديق تركته, ؛ غير انه أختلف في كيفيّة تنفيذ الوصية. ٠‏ والتّصدّق بالتّركة التي 
ذكر فيها الكدّان والكتب. وعقد لهذا الغرض مجلس للعلماء بحضوز قاضي الجماعة البرزلي» ؛ والسلطان أبي قارس 
عبد العزيز للبت في هذه المسألة : البرزلي ؛ ن.م.؛ ج الا ص 1190. 

(4) البرزلي »ن.م.؛ ج! ؛ ص 20 ب . ابن الطواح . سبك المقال ».ص 109 قال له ٠‏ لو جبت لي العسل في لون هذه - 
يعني شملة كانت على كتفي - لكتبت لك الفتيا". ابن عرفة . ن.مءج /ا1: ص 1123. 

(5) البرزلي .ن.م.. ج الا.ص 58ب ؛ 75 ب 1204. 
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- الآاجرة النقدية : 
لثن تنرّه بعض القضاة والفقهاء ء في العهد الأغلبي من أخذ أجرة على عملهم , 


فان الفقيه ابن عرفة وغيره من علماء العهد الحفصي رغبوا في إعطاء المرتبات 1 


للمدرسين والآئمة وسائر العلماء والطلبة :وأستيفاء الأجر .بعد آن تظوونها 
المعاملات المالية والاقتصاد التجاري في حوض المتوسّط . 

وبالتالي شملت الأجرة النقديّة عديد القطاعات الاجتماعيّة . من علماء وشرفاء 
وبعض الصلحاء الذين تحصلوا من المخزن على مبلغ معين شهريًا . 

وفي إطار هذا التطوّر » أصبح الافتاء بدوره وظيفة يتقاضى عليها صاحبها 
تهراسنة لسن اقيق غم لدم ايها رفسي اقرال انكاية غليب ها ايمل | 


مرتّبات من المخزن مسثل المدرسين #وذلكا بعد آن مقع وقوع هذا الأمر فق اها فقهاء العهد ‏ 


الزيري ؛ ٠‏ مثل اللّخمي والمازري . 

وابتدأ هذا التطور منذ مطلع القرن الثامن ه/ 361377 مء اذ كان الفقيه أبو علي 
بن علوان يأخذ الأجر الخفيف على بعض فتاويه؛ وهو ما أكسب هذه الوظيفة 
صبغة رسمية؛ مرتبطة بالمخزن (1). 

وكدضيلة القبول. فا اللنقباؤات المادية القي فصل عليه ها الصنقا 


الاجتماعي تفسر الى حدّ كبير انتماءهم إلى فئة ذات مصالح مث مشتركة مرتبطة الى . 


حد كبير بالسلطة المخزنية» ودائرة في فلكها .وتجسد هذا الانتماء القويّ لهذه الفئة 
في عديد المظاهر الأخرى ؛ مثل الحياة اليومية والمهنية . 


ج) المميّزات الاخرى : 

إن المتتبّع لمنازل العلماء بالمدينة يلحظ أن جلّهم سكن داخل المدينة العتيقة؛ 
قرب المسجد الجامع أو المدرسة التي درس بها ؛ في أحياء ودروب مميّزة. 

فقد قطن ابن عرفة قرب جامع الزيتونة . بمنزل " محاط بالقرمود" ٠‏ وكان 
لشيخه البوذري منزل قبلي جامع التّوفيق » أمّا أسرة ابن خلدون ؛ فائّها نزلت قبلة 
جامع الزيتونة (2). 

وأرتبطت فيما بينها ومع سائر الفئات الحضريّة الأخرى المترقهة ( من تجار 


ورجال سياسة) بعلاقات مصاهرة؛ فقد تزوّج أحد شيوخ ابن عرفة , وهو أبو ا 


محمد الاجمي بابنة قاضي الجماعة : أبي علي بن قدّاح . كما عقد عبد اللّه الترجمان 
قرانه على ابنة أحد الحرفيين بالأسواق . 


(2) الابي.؛ الاكمال . ج || . ص 32 ٠ج‏ ءص 403-402. ج11 .ص 262 . 
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وفضلا عن اللّباس » فقد تميّز سلوكهم بنمط خاص بالفكات الحضرية 
الوسطى التي اقترنت مصالحها بالسلطان أكثر من أي طرف . ولذا قلّما عرفت هذه 
الفئة بالجرأة في الاصداع بآرائها؛ لكنّها مع ذلك تميّزت عن بقيّة الفكات . فآتخذت 
موقفا سلبيا من أهل البادية» واحتقرت فقهاءهم وأعيانهم ٠‏ ودعت في حالات الى 
استئصال شافة الأعراب » كما شمل موقفهم مختلف الفثات الحضرية الأخرى , 
فهضمت حقوق المزارع الخماس» وأحتقرت العامة بالمدن التي أطلقت عليها شتى 
عت التابئة, ما الرابطون ومشائخ الزّوايا قد كانوا كذلك في صراع معهم في 
كثير من الأحيان (1). 

وقد وجدت أحكام مسبقة عديدة تمنع من تخطى عتبة عتبة الأعراف المعتمول بها 
واندماج العالمين» حتى أن أكل الفقهاء للطعام مع أهل البادية أعتبر فضيحة. ومرّة 
أخرى هذا البرزلي يتحدّث قائلا " : :« بلغني عن الشيخ الصالح أبي عبد اللّه الرمّاح 
شيخ عصره في بلده أكل معه بعض أهل البادية طعاماء فجاوز العادة . 
فخاف البدوي الفضيحة » ( 2): 

وكان شعور العلماء بالانتماء الحضري قويا ٠‏ وهو ما أطلق عليه منذ تلك 
الحقبة البلدي . نسبة الى البلد غير أن مصطاح البلدي لم يكن مقتصرا على 
الفتات الميسورة داخل المدينة . ومما يبين ذلك ان ابن راشد تحدّث عن البلدي 
الموسر » فيما أستثنى البرزلي الخاصة » مبيّنا ان البلدي كان مُعرضًا في عصره 
لكملالة [الحو اه ' ذوي الجهالات من الأمراء وأتباعهم " » وفي دائرة ضغوطاتهم 
حتى أنه عمد الى اكتراء الدّور والدّكاكين والأراضي من الخاصة بأسعار مرتفعة 
حتى يكون له الاعيان سندا في قضاء شؤونه. كما عمد الى تقديم الهدايا لأصحاب 
السلطة من قضاة وعمّال وغيرهم » وبالتالي فكثيرا ما وضع نفسه تحت حماية 
أحد الأعيان تأمينا لنفسه من مغبّة العسف الاجتماعي الذي كان متفشيا (3). 

1 هكذا يتّضح أنّ هذه العلاقات الاجتماعية التي حيكت بين الأعيان والبلديين 
أخذت داخل المدينة صبغة " فيودالية " . ففي هذا الاطار .ماهي مكانة العلماء 
داخل هذه المنظومة الاجتماعية . 

تعوّد أهل مدينة تونس على عدم تولية إمامة جامع الزّيتونة لمن لا ينتتسب الى 
الحضرة (4) . 


(1) ابن عرفة + اللختصر ٠ج‏ /11:ض 1180. الترجمان ؛ تحقة الاريب . ص12. راجع الفصول الخاصّة بصورة 
(2) البرزلي »ن.م.»ج ||! :ص 204 ب . 

(3) البرزلي »ن.م؛ مخ 4851 , ج!١‏ .ص 169 ب. ابن راشد, الفائق . ج١١‏ .ص 143. 

(4) الغبريني ؛ عنوان الدراية . ص 67, الزركشي , تاريخ .ص 67 . 
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كما أقت قتصرت خطة قاضي الجماعة في كثير من الأحيان على عنصر الحضر , 
إذ كان جل القضاة من المدن الكبرى » تونس والمهدية وصفاقسء وتوزر وقابس 
وطن املس . وما نشير اليه في هذا الصدد أنّه على إثر وفاة قاضي الجماعة أبي علي 
بن عبد الرفيع سنة 66 7ه/ 1364م,: عقد مجلس السلطان لتعيين قاض أخر, 
فذكر أهل المجلس أن قاضي الأنكحة هو المرشح لهذا الملنصب عادة: مقترحين بذلك 
ابن القطان السوسي. لكن السلطان أبا اسحاق ابراهيم رفض ذلك, مجيبا بجملة 
معبرة عن عقليّة ذلك العصر : ' ما نأتي به من القرى حتى تكون تونس قد خلت 
ممّن يصلح ' ' وقدم عوضا عنه ابن خلف اللّه النفطي (1). 

على أن عمر بن عبد الرفيع الذي وصل إلى قضاء الأنكحة بطريقة ملتوية؛ قد 
تمكّن من تولّي قضاء الجماعة » وذلك بتدخل أحد الأعيان لدى أبي الحسن المريني» 

" ووطد ذلك بأنّه من بيوتات قوتيين" (2). 1 

ومما لاشك فيه أن هذه الرؤية لم يتبنّاها كل العلماء . وخاصة الوافدين على 
قاعدة البلاد من جهات أخرى : غير أنها كانت مترسخة لدى العلماء من أفل 
البيوتات الحضرية . 

ويبدو أن التزاع الحاصل بين قاضي الجماعة ابن عبد الرفيع والقاضي ابن 
راشد البكري الققصي مرده محاولة الأول المنتمي الى إحدى بيوتات تونس غلقٌ 
الأبواب أمام منافسه.» فقد " ناوآه القاضي أبو اسحاق بن عبد الرفيع فلم يتركه 
يخرج رأسه طرفة عين حتى لقد منعه الجلوس للوعظ بجامع القصر الأعلى. فكان 
ابن راشد يقول الي رابا الناوووالظااية علىيو ولعو يدور 
المقدّم في العلم " ( 


(1) الغبريني .ن.م.. ص 102 . الزركشي »ن.م. ص 102 . كذا في ابن عرفة , المختصرء ج /19, ص 115 ب. 

(2) الزركشي »ن.م.؛ ص 88 . اليرزلي .ن.م.: ج اء ص 1176( ذكر أنّ خطة قاضي الجماعة خصّصت لانتماء 
صاحبها الى بيوتات بتونس وخدمته للسلطان ) 17 11[,2.1 ,2151065 1لرع أناداء قم نظ 

(3) الزركشي .ن.م...ص 73. 
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ولكن لم يسعف الخظاً ابن راشد » فان بعض العلماء قد حظوا بقبول لدئ الكتلة 
الحضرية المؤثرة؛ وذلك بمداراتها وخدمة مصالحهاء وتمكّن من تقلّد المناصب 
العلياء مثلما حصل لمحمد بن عبد السلام الهواري . ففي سنة 14ه//1336م: 
عقد مجلس السلطان أبي يحيى أبي بكر لتعيين قاضي الجماعة خلفا لأبي علي بن 
القداح. فاقترح بعضهم ابن عبد السلام الهواري. لكن بعض أكابر أهل المجلس " 
وقف موقفا محترزا من ذلك: بدعوى أنه شديد الأمر. وقد دسّوا له أحد أجواره من 
الموحدين لاختباره » فأظهر لينا وتعاونا مع المخزن في قوله : أنا أعرف العوائد 
وأمشيها "؛ وهو ما مكّنه من تولّي هذه الخطّة الى حد وفاته سنة 749 ه/ 
8ه (1). ١‏ 

وهكذا وجدت كتلة حضريّة مؤئرة في تقليد المناصب العلمية والقضائية 
العلياء وتكونت في العهد الحفصي من البيوتات التونسيّة والأندلسيّة الوافدة على 
البلاد وتجسد هذا الحرص على مكانتها في تواصل الاسرة الواحدة في الوظائف 
المرتبظة بالعلم مدّة طويلة من الّمْن , ويمكن أن نذكن مثالا على ذلك يخصّ أسرة 
علماء بباجة طيلة القرنين الثامن والتاسع ه؛ وهي أسرة القلشاني : 
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القلشاني 


(فقيهع-ت 765ه) 


أنى العباسن (أحمهد وعد لقتسي 
(مدرس ومتصوف) ك2 


نامي مركن وقائئس (لاغينة 

أبو حقض عمر أبو العباس أحمد عبد اللّه 
(مدر س وقاضي (إمدون وقاضي الجماعة) | 

الجماعة] (ت 863ه) أحمد 


(847-773ه) (مدوسن وقاضي بالجزيرة:850ه 


أبو عبد اللةامتحمد 
( مدرس وقاضي الجماعة) 
(ت.872ه) 


- أبى محمد عبد اللّه القلشاني : : كان مجدًا في طلب العلم» ٠‏ توقي بباجة في 10 
شوال 765ه. 

- أبى عبد اللّه محمد بن عبد الله القلشاني : والد مؤلف " شرح الرسالة" . 
وكان حافظا للشعر وناظما له: التاق سيا عرد علي اليل د “قوكئ 
قضاء قسنطينة الى حدٌ سنة 813هء ثم عيّن قاضي للأنكحة بين سنتي 813ه 
و837ه. توفي سنة 837ه. 

- أبى العباس أحمد بن عبد اللّه القلشاني : : شيخ متزهد ' أجهد نفسه في 
الدراسة » أخذ عن ابن عرفة» وكان يطمح لتولّي الامامة عمل درس فاح .. 

- أبى العباس أحمد محمد بن عبد اللّه القلشاني : أخذ العلم عن عمّه بباجة , ثم 
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تحوّل الى تونس حيث لازم دروس شيخه أبي مهدي عيسى الغبريني. تولّى قضاء 
قسنطينة: وهو المنصب الذي كان فيه أبوه الى حد وفاته بين سنتى :813ه- 
9ه, ثم التحق بالتدريس بالمدرسة الجديدة بمديئة تونس. 00 

وفي سنة 846ه»ء أمتحن و "عمل له مجلس بالقصبة " بسبب مقالة نسبت 
آلية. واععقل مده عهرين:ك ولق عط 4 التدريى يعتنارسة سوق 8< وكشا 
الجماعة الى حد سنة 858ه, تاريخ عزله منه. وظل مدرسا بالشماعيّة وخطيبا 
ومفتيابجامع الزيتونة الى حد وفاته في سن تناهز 84 عام سنة 
3ه/1459م. 

من مؤلفاته: تحرير المقالة فى شرح الرّسالة (انتهى منه 29*صفر سنة 
2ه) وشرح مختصر ابن حاجب الفقهي. 

- أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه القلشاني : كان مدرّسا بالمدرسة 
الجديدة بتونسء وهي المدرسة التي عمل فيها أبو العباس أحمد. تولّى قضاء 
الجزيرة سئة:850ه ١‏ 

- أبو حفص عمر بن عبد الله القلشاني: ولد بباجة 2 شؤال 773ه: اخذ عن 
والده؛ ثم تحول الى تونس حيث أخذ عن أبي مهدي عيسى الغبريني ومحمّد بن 
مرزوق. تولّى قضاء الانكحة والتدريس بمدزسة عذق الجمل: يعد .وفاة أبيه سنة 
7هء وكانت له دراية بالطب. وفي سنة 841ه, أصبح خطيبا بجامع 
الزيتونة» ثم عين قاضي الجماعة سنة 846ه الى حدّ وفاته بالوباء سنة 847ه. 

- أبى عبد اللّه محمد بن أبى حفص عمر: تولّى مثل أبيه خطّة قضاء الجماعة 
والخطابة والفتيا بجامع التوفيق سنة 858ه. وقد خلف بذلك عمّه أبي العبّاس 
أحمد في خطة القضاء بعد عزله . توفي بالوباء سنة 872 ه (1) . 


4) القاضي والأمير : 

تكن الآغراء والخلفاء في كثير من الحقب من التحكّم في القضاءء وذلك 
بتعيين القاضي وعزله والتدخل في مهامه. ولكن تميزت فترات التطور الحضاري 
بالفصل بين السلطتين القضائية والسياسية: فانَّ حقب الاستبداد السّياسي 


شهدت تقلّص دور القاضي الذي أصبح ظلاً للأمير وتابعا له . 


(1) أبو العباس القلشائي, شرح الرسالة, ج ١‏ .ص 156ب, 192ب: 1222, 224ب . 


واب عبد الله بن عمران البسكري : ن.م., صن 46ب 147, 159, 193, 1108: 192ب ): ابن مخلوف, شجرة النور 
الزكيّة. 
حسن حسني عبد الوهاب» كتاب العمر, جا .ص 792-789. ج ١١‏ ص 414-412, 
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ومثل العلماء طيلة هذه الحقبة قوّة اجتماعيّة مسائدة للسلطة المخزنيّة في ْ 


الغالب » وان كانوا قد تمكّنوا في فترات معينة من تكوين كتلة مستقلة. 

وعلى غرار ما عرف به علماء المالكية من عدم القول بالخروج على السلطان 
الجائر؛ فان أحد فقهاء العهد الحفصي الذي فضل أن يترك اسمه مجهولا . فرق 
فين كمدفين من الأمواء: 

- صنق وجبت طاعته ؛ وهم على التّوالى : 

رمق ستار الب الامور رظب الثانسن بوقبلؤة يعد اله .. 

. من وصل الى الحكم بعد نزاع مسلح. لكنه أظهر فيما بعد عدله. 


. من أخذ الأمر غلبة دون مشورة: وظهر منه "الجور في الدّماء والأموال", ٠‏ 


غير أن الأمر استقر له وأصبح النّاس أمنين من " الفتنة ". 


- صنف لا يجب طاعته : وهى من استغاث بالعدوّ ضد المسلمين مثلما التجا ‏ 


المعتمد بن عباد الى النصارى لمحارية المرابطين. 


وبالتالي » فقد دعا العلماء إلى طاعة الأميرء ولو كان " متغْلَبًا مخالقًا" : حدّى ' 
لا يتعطل السير العادي للقضاء . على أنهم أبدوا أحترازا وحيدا وهو تواطُؤٌ - 
السلطان مع العدو؛ وهو ما أطلق عليه البرزلي في موقع آخر من كتابه السلطان ' 


الجائرء مستدلاً على ذلك بما آل اليه الوضع بجزيرة قوصرة فى القرن الثامن 
ه//211 م إذ أصبحت الجالية الاسلامية تحت سلطة الصلقيين التّصارى, التي 


أبقت على مؤسساتها السابقة: بما فيها القضاء والشهود » غير أن قضاة مدينة " 


تونس أصبحوا لا يثقون بأحكام هذا القاضي ولا في شهادة الشهود؛ لخضوعهم 
لسلطة النصارى (1). 

وبديهي القول أن تولية الخطط القضائية خضعت لسلظة الأمير الحفصني 
ومجلسه؛ وخاصة منها خطّتي قاضي الجماعة وقاضي الأنكحة . فقد روعي في 
تعيين قضاة هاتين الخطتين جذورهم الحضرية وولائهم للسلطة المخزنية . 

و منحت الدولة مرتبات لهؤلاء الموظفين التابعين لها بلغت 15 دينارا في 
الشهر لقاضي الجماعة سنة 766ه/ 1364م.ء ولم تخرج خطّة الافتاء من 
دائرتهاء إذ أصبحت ابتداء من القرن الثاقن ه/ /217 م وظيفة يتقاضى صاحبها 
أجرا من المخزن. وفي ظل هذا التطور بين السلطة والعلماء. سعى كشير منهم ال 
الحصول على مناصب القضاء؛ مستعملين في ذلك شتّى الطرق والتدخّلات (2). 


(1) ابن عرفة , المختصر , ج /11, ص 115 أ-ب . البرزلي ان.م. جأا.ض 1176. 

(2) العمزي: مسالك: ض 96.البرزلي»ن.م.مخ.48519 , ج١١‏ .ص 179ب » 187 ب » وورد قي الرصاع؛ (تحفة 
الاخيار .ص 17ب) رأي أحد الصّلحاء في السّلطة ؛ وهو ابو عبد اللّه المزدوري الذي قال :« الواجب على كل أميزن 
“> مخأصراء.هذه الأمة أن يبذل النصيحة للخلق ويقرّبهم من الملك الحق ويعلّم جاهلهم :. 
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وفي المقابل » فان الأمثلة التي تَبِيّن صلف المخزن إزاء القضاء كثيرة: فقد كاد 
ابن تافرجين أن ينكل بابن عرفة وبأبي القاسم الغبريني اللذان طلبا رؤية إحدى 
الاميرات لكتابة عقد قرانها . 

وقبل موت الأمير أبي يحيى بكر سنة 747ه/ 1346م » أوصى بالحكم لابنه 
أبي العباس أحمد الذي كان واليا بقفصة ؛ لكن الحاجب ابن تافراجين فضل تعيين 
أخيه أبي حفص عمر. ولما أبدى قاضي الجماعة محمد بن عبد السّلام والفقيه 
الاجمي معارضتهماء التجأ الى الحيلة الفقهية: وجمع الناس لمبايعة أبي حفص 
عمر فيما انشغل الفقيهان بدفن السلطان الميت: وقد قبلا المبايعة : معلّلين ذلك 
بكونهما أتبعا جل التاس فى ذلك (1). 

ويفهم ميا مق الاختنلافٍ الحاسبل بين الفقبهاء: حول هدى اسع سلطلة 
القائد وأحتوائها لمسائل الأحكام عند شغور خطة القضاءء وجود رغبة جامحة 
للعمال لتوسيع نفوذهم على حساب القضاء. وقد فرّط أحيانا القضاة عن طواعية 
في بعض مهامهم لحاكم الفحص أو القايد؛ عند عجزهم عن التَصدّي للمحاربين من 
البدو. وبالتالي » أستبد هؤلاء القواد دون القضاة بالحكم في كثير من النواحي 
النائية. وعموما أختلف العلماء حول الحكم بين النّاس عند غياب القاضي: فالبعض 
منهم أمضى أحكام ولاة الكورء والآخر مثل اللؤلؤي لم يجزها حتى يجعل له مع 
القيادة النظر في الأحكام(2). 

وتدخل السلطان أحيانا لتعيين العدول وعزلهم . وخاصة أثناء المنعطفات 
التاريخية: فقد ألغى أبو الحسن المريني العمل بالشهود الذين قدّمهم ابن عبد 
السّلام, بآستثناء إمام جامع الزيتونة ؛ وطال توقيفهم الى أكثر من سنة؛ حتى بدأ 
السعي لردهم الى خططهم؛ عن طريق الاتتصال بالقاضي المغربي أبي عبد اللّه 
السطّى. وقد أثمرت هذه الاتصالات غير المباشرة مع السلطان وتمكّن ابن عبد 
السّلام من ردٌ بعض العدول الى عملهم. هذا مثال على فاعليّة دور الواسطة في 
تسيير الدولاب القضائي وقتذاك من جهة وعلى حرص كل من السلطان وقاضي 
الجماعة على كسب العدول وتبعيتهم له (3). 


(1) البرزلي . ن.م., ج١١‏ .ص 1179أ. الغرناطي ؛ مسائل .ص 1250. الونشريسي. المعيار. ج 26. ص 6-5. 

(2) أمًا فيما يخص إمامة جامع الزيتونة؛ ققد تدخلت السلطة في القرن الثامن ه, في ضياغة خطبة الجمعة 
واهتيار الشواهد المناسبة من الآيات القرآئية . كما عملت . ارضاء لاهل البلاد . على تبديل خطباء الموحدين في 
الجمعة للفظة المعمصوم بالمعلوم. محتجين بان العصمة خاصة بالأثبياء . الابي ‏ الاكمال. ج اا .ص 26 .ج١١‏ ؛ 
ص 423 . ابن عرفة:؛ المختصرء ج /ا1, ص 126 ب. 

(1) ابن عرفة ؛ المختصر , ج /11. .ص 152 بِ. 
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وبديهي القول إن الانقسامات داخل صفوف الفقهاء المرتبطة بالانتماء 
الاثني (اندلسيون وأهل البلاد من أهل البيوتات والوافدين على المدينة) أو الفكري 
(علماء درسوا بالمشرق مثل ابن راشد وأخرون تلقوا تعليمهم بافريقية) أى 
الستياسي ؛ قد سساعدت المخزن الحفصي على إحكام السيطرة على هذه الفئة, 
والانحياز الى طرف دؤن الآخر. 

ولقد أتضح لنا من خلال المثال التالي تورّع العلماء بمدينة تونس الى صنفين : 
أنضار السلطان من أهل البيوتات والأندلسيين وأصحاب الخطط العلياء وطرف 
ثان أقل تحمسا لمناصرته. 

ففي سنة 726ه/ 1325م: حدث نزاع بين أبي عبد اللّه محمد بن يحيى بن 
عمر المعافري المعروف بابن الحباب (ت.749ه) وابن البسطي نسبة إلى بسطة 
من الأندلس حول جنان بأحواز مدينة تونس. وقد كان في بداية الأمر ملكا لابن 
البسطيء ثم خرج من يديه وآل الى القائد ابن يعقوب» فشيّد به بناء رفيعا. ثم 
بصي لي سررحلةاتاقية بيق ليو النيابي:. 

على أنّ وصول السلطان أبي يحيى أبي بكر الى الحكم غير الموازين من جديد : 
فقد أصيبح ابن البسطي في ' عنفوان كامل تمكّنه من دولة السلطان أبي يحيى أبي 
بكر" » وتمكّن من استرجاع الجنان ؛ بعد أن حكم قاضي الجماعة أبى اسحاق بن 
عبد الرفيع (ت.731ه) لفائدته » على أن يعوّض قيمة البناء. 

لكن ابن الحباب طلب مراجعة الحكم سنة 736ه/ 1335م.ء أثناء فترة قضاء 
محمد بن عبد السلام (749-734ه)» فدعا السلطان أبو يحيى أبى بكر الى عقد 
مجلس موسّع للفقهاء للنظر في القضيّة , فآجتمع " كل من يطلق عليه اسم فقيه 
معتبر حقيقة أى مجازا " بدويرة جامع الزيتونة» وترأس الاجتماع ابن عبد السّلام 
؛ لكنّه اعتذر عن البت في المسألة؛ نظرا إلى طبيعة علاقته مع شيخه ابن الحباب » اذ 
حصلت بينهما مناظرات . ولما أوكلت المهمة لقاضي الانكحة: أبي محمد الأجمي» 
أمضى الحكم ولم يغيّره بحجة عدالة القاضي ابن عبد الرفيع . 

وهكذا خيّب أمل ابن الحباب: ومعه مجموعة من العلماء .فيما برز تكتّل ثان 
من العلماء المقربين من السلطان: ضم بعض الاندلسيين (ابن البسطي) وأهل 
البيوتات (ابن عبد الرّفيع) والمقربين منهم, أبا محمد الاجمي الذي أرتبط بعلاقة 
مصاهرة مع قاضي الجماعة السابق؛ أبي علي بن القداح , » ومحمد بن عبد السلام 
الذي سعى منذ البداية الى خدمة المخزن الحفصي .أمّا التكثل الأول » فقد ضمٌ الى 
جانب ابن الحباب ؛ ابن راشد القفصي الذي لم يتمكّن من ترسيخ أقدامه بمدينة 
تونسء للمعارضة الشديدة التي أبداها ابن عبد الرفيع إزاءه» وابن عرفة الذي كان 
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يثني على شيخه ابن الحباب وابن القطان الستوسي الذي أراد تولية ابن عرفة 
قاضيا للجماعة لكن السلطان رفض هذا الأمر (1). 

وهكذا يتّضح أنّ السلطان لم يتدخل فقط في تعيينه لأصحاب الخطط العلمية 
وعزله لهم نّماكذلك في الثاورة لئح الثروة للبعض أو سحبها متهم . 

على انّ بعض الفقهاء ء تمكنوا من الوقوف في وجه الاستبداد المخزني, » ومن 
الإصدّاع برأيهم المخالف (2). 

وكثيرا ما يقع التداخل بين مهام القاضي والعامل؛ وهو ما يؤدي أحيانا الى 
توتّرات بين الطرفين مثلما حصل ذلك عهد أبي فارس عبد العزيز , لا عمد عامل 
الحامّة الى حجز بضاعة التجار الوافدين من بلاد السودان: وهى ما أستنكره 
العقباني؛ لان العادة بت القاضي في الاختلافات بين التجارء لا العامل (3). 

ولثن كان قاضي الجماعة قادرا في بعض الأحيان على عزل العامل» «حقلما 
حصل بالنّسبة لعامل الجزيرة القبليّة . فانه فضل أحيانًا أخرى التفريط في مهامه 
للعامل أو الخليفة: أو حاك م الفحص أثناء فترات الاضطراب الاجتماعي » 
لعجزه عن الريع (4): 

ومهما يكن من أمرء فانّ تعيين قاضي الجماعة وقاضي الانكحة خضع لسلطة 
5 0 ّْ 

- قاضي الجماعة : ارتبط تعيينه مباشرة بالسلطة السياسية؛ رغم استقلاليته 
النسبيّة عنها في أخذ القرارات والافتاء. وكثيرا ما أنتمى الى البيوتات التونسيّة, أو 
الفقهاء الذين كانت لهم علاقات حسنة مع المخزن . 

وقد جرت العادة أن يكون شبه الوكيل الذي تفوض اليه الأحكام , بما فيها 
الأحوال الشخصية التي يتولآها قاضي الأنكحة , كما أهتم بآختيار القضاة في 
الكور والنواحي والعدول أو الشهود, وذلك بعد موافقة السلطان . 


بسيط بشرق الاندلس ٠‏ عوضا عن السبطي» » نسبة الى بسطة) . 

الزركشي ٠‏ تاريخ: ص 2:87 قال ابن الحباب عند موت ابن راشد سنة 737هء ٠‏ مشيرا الى ابن عبد السلام واين 

هارون: " يكفي من فضله أنّه أول من شرح جامع الأمهات لابن حاجب» . ثم جاء هؤلاء السرّاق وأشار الى الجالسين 

خلفه فعمد كل واحد الى شرح عليه وأخذ من كلامه ما لولاه ما علم اين يمر ولا يجيء " . حول ترجمة ابن الحباب 
انظر: ابن مخلوف , شجرة النور الزكية . ص 209. 

)2( البرزلي ن.خ:؛ ج الا .ض 146. 

(3) ن.م., جااء.ص 1187. المغيلي ؛ الدرر المكنونة ؛ ج !| .ص 11ب . 

(4) ابن عرفة ؛ المختصر , ج /1 . ص 1150. البرزلي »ن.م.؛ ج ١!‏ ».ص 234 ب . 
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ولئن مارس مهامه بالاستعانة بقاضيين آخرين في غهد الولاة, فانّه أصبح 
قادرا على تعيين قضاة نواب عنه في العهد الحفصيء وكانوا يستشيرونه فيما 
أشكل عنهم, وذلك بعد أن ن أتسعت الخطة في المدن ن الكبيرى (1). 

-قاضي الانكحة : حرص السلطان على تعيينه للبت في مسائل النكاح 
والطلاق والورثة والوصيّة, وكل ما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة والأسرة . وبالتالي 
؛ فقد حدّد القضاة في التّواحي يوما خاصا بشكاوي النّساء . مستعينين في ذلك 
بأعوان من الشيوخ والعجائز ذوي الدّراية. 

وتولّى قاضي الأنكحة خطة قاضي الجماعة عند شغورها » على أنه من 
النّاحية القضائية ظلَ تابعا لقاضي الجماعة ؛ حتى أنه أعتير " شبه عامل من عمّاله 
ا" 

أما من الناحية العمليّة فقد حصلت نزاعات بين الطرفين ؛ عندما أصرٌ قاضي 
الانكحة على عدم الاذعان لرأى قاضي الجماعة. . وهو ما وقع بتونس بين أبي 
اسحاق بن عبد الررفيع قاضي الجماعة وابن عبد السلام قاضي الأنكحة إذ حاول 
الأول اخضاع الثاني لرأيه ؛ لكن دون جدوى . وقد بت السلطان في هذا الاختلاف 
بأن استقل كل واحد بالنظر في المهام المنوطة به (3) . 

- قضاة الكور والنواحي : وافق التقسيم الاداري الى عمالات ؛ والترابي الى 
بلدان التقسيم القضائيء اذ عين قاض على كل بلد » وأهمها : تونس وسوسة 
والمهدية وصفاقس وقابس وباجة والقيروان والجريد وطرايلس وبلد العناب , 
وقسنطينة وبجاية . وقد خضع تعيين القاضي بها الى سلطة قاضي الجماعة , 
وكان عرضة للعزل والتّقلة» وفق إدارة قاضي الجماعة والسلطة السياسية: ولئن 
أبدى كثير من فقهاء العهد الاغلبي تحفّظا في قبول خطة القضاءء فانّ الاقبال عليها 
أصبح كبيرا في العهد الحفصيء؛ حتى وقع الالتجاء أحيانا الى الوساطات . وقبل 
كثير منهم النقلة من بلد الى آخر. 

فقد تولّى كل من أبي اسحاق بن عبد الرفيع والبرزلي وابن ناجي القضاء في 
عديد المدن» وانتقلوا من واحدة الى أخرى. على أن بعضن فقهاء القيروان فضلوا 


(1) البرزلي :ن.مء ج١١‏ .ص 1181-ب. 

)2( البرزلي “نمم ج١١‏ .ص 181 أ. قال الأبي في هذا الصدد : *" انظر ما جرى العرف به بتونس بتقديم قاض 
الإتقمة رقاقن )لا سوي ذلك رست علبي الجعامة. فناثه جرى الامر من قبل الأمراء أن نظر قاضي الجماعة عام 
(3) الابي , الاكمال ج37 :“ص 171 جا ص 1219 ( ذكر الاي ان السلطان كاد أن ينكل بقاضي الانكحة لما 
أراد مقابلة احدى الأميرات عند كتاية عقدها ) . 


728 


البقاء بمدينتهم على مشقة الانتقال؛ من ذلك أنْ قاضي الجماعة أبا اسحاق بن عبد 
الرقيع مين آبا عبى الله مسعه الماح 'قانشيا على الدائة: لكثّه ام قتع عن ذلك 
متلطّفا. وكتب رسما يشهد على نفسه بكونه لا يحسن أحكام القضاء : فلم يعفه, 
ولم يتمكّن من الخروج من هذه الورطة الا بتدخّل بعض مشائخ الأعراب من 
الكغىي لذ السلطان. 

وأستعان قضاة الكور في تأدية مهامهم بأعوان عديدين: وكان من بينهم من 
كانت له معرفة بالوثائق والأحكام . وكان البعض من القضاة قد تخصص في 
ميدان معين مثل الأحوال الشخصية (1). 

ولئن اختلف الأمر من ناحية الى أخرى »: فانٌ سلطة القضاة لم تتجاوز المدينة 
والقرى القريبة منهاء التى لا تبعد أكثر من 40 ميلاء اذ جرت العادة أن يبت شيوخ 
القرى النائية في مسائل المعاملات وغيرها دون الالتجاء الى القاضي . 

ولذا فضل بعض الفقهاء السكن وسط الكورة التابعة لهم كي يستطيعوا 
الاشراف على مختلف القرى والتجمّعات: من ذلك أن قاضي توزر في الصف 
الثاني من القرن الثامن ه/ /217 م نزل بطرف البلد باعتباره الوسط بالنسبة الى 
الكور التي يتحاكم أهلها اليه (2). 

وكانت خطة القضاء مرغويا فيها في كثير من الأحيان » حتى أن بعضهم 
سعى بكل الطرق الشرعية وَغينٍ الشرعية للحخضول عليها: دونما مستوى هناسب 
إذ كانوا يبتّون في المسائل والنوازل من غير الاستناد الى مرجعية تشريعية 
مقتصرين على استقراء الأمر. وهو ما يفسر التشكّيات الحاضلة؛ وقيام قاضي 
الجماعة بعزله إذا ما أتضح انَّه ل يصلح لتولّي هذه الخطة . 

وقد لا تجدي أحيانا التدخّلات لفائدتهم أو قدمهم في المهنة وتوارثهم لها 
("لهم اصل في الخطة").وعادة ما يقع تجديد سلك القضاة كلما تغيّر قاضي 
الجماعة (3). 

وأتبعت المراسلات بين قاضي الجماعة وقضاة الكور طريقة معهودة , فكان 
قاضي الجماعة لا يسمي القاضي المرسل اليه ا وت 
في آخر خطابه " والسّلام على من يقف عليه ورحمة اللّه وبركاته " 


(1) ابن عرفة , المغتصر , ج 1!7, ص 1119. البرزلي »ن.م.؛ ج١١‏ .ض 1190-ب 1264. الزركشي 
.ن.م.. ص 70 ( تولى أبو اسحاق بن عبد الرفيع قضاء تبرسق وقايس قيل أن يستقن بتونس ) . 

(2) ابن عرفة , المختصر , ج /ا1 : ص 1122. 

(3) المصدر نفسه, ص 128 بء ن.م.. مخ 4851. ص11 1ب (تدخل أبو الحسن البهلولي لدى ابن عبد السلام 
لغائدة أحد عدول القيروان: لكن بدون جدوى ). 
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أما اذا حرّر الرّسالة كاتب عؤضا عنهء اقتصر فيها على ذكر لفظ السلام » وقد 
صار هذا الأمر تقليدا راسخا حتى ان ابن عبد الرّفيع رقَض الردَ على رسالة واردة 
عليه من قاضي الجماعة ببجاية؛ مبتورة من السّلام (1). 

ولئن كان المعمول به في العموم هو قبول مراسلات القاضي بمجرد التعرف 
على خطّه » فان أهل افريقية أصبحوا يشترطون شهادة شاهد على كتاب القاضي, 
مثلما هو الشأن في المشرق ٠‏ تحاشيا للتّزوير (2). 

وتتضمَّن المراسلات الأوامر التي تصدر لقضاة التواحي وكذلك الولآة » 
والاجتهادات الخاصة بالأحكام, لتطبيقها. ويبدو أنّ سلطة قاضي الجماعة قد 
أتسعت حتى أنّه تمكّن أحيانا من عزل العمال وتوليتهم » مثلما حصل لأحد عمال 
الجزيرة القبليّة (3). 

وكان قضاةٌ الكور يبعثون بما أاستشكل لديهم الى قاضى الجماعة . ولكن قد 
يبلغ الاستئناف والتعقيب في القضيّة والاستفتاء مراحل طويلة الى حدّ عقد مجلس 
السلطان. ونذكر من ذلك مسألة حصلت بباجة تخص حضانة امرأة » فيعث 
قاضيها الى قاضي الجماعة ابن عبد السلام الذي حكم بان لا حضانة لها. فرفعت 
أمرها الى السلطان أبي يحيى أبي بكرء الذي أمر بعقد مجلس الفقهاء بالقصبة ٠‏ 
لكن هؤلاء انقسموا الى قسمين آفتى اين غيد السلام والآجمي قاسي الاتكحة بان 
لاحخضانة لها قيما ذهب ابن هارون وبعض أهل المجلس الى العكس . واستقر حكم 
السلطان على الرأي الثاني (4). 

إنَ هذا المثال يعكس طبيعة السلطة القضائية . وتراتبيتها من القاضي الى 
قاضى الجماعة الى مجلس الفقهاء الى السلطان ؛ الذي كان له الرأي الأخير» ويبين 
مدى سلطة القن على القضاه كلما يدل عليه الجدول الرافق.. 

أمًا مغاملة قضاة المالكية للاباضية بجزيرة جربة فقد تميزت بالمرؤنة : لان 
المجموعة السنيّة ظلّت ضكيلة بالجزيرة الى حدّ نهاية القرن الثامن ه/ /2]17 م : 
وبالتالي فقد التجأت المجموعات الإباضية في حل نزاعاتها الى نظام " العرّابة" , 
ولم ترجع الى قضاة ال مالكيّة الا نادرا (5). 


(1) ابن عرفة ؛ المختصر , ج /19 , ص 1138. 

(2) البرزلي .ن.م.: باب القضاء ( النص المحقق : ش ك ب .ص 66-65) . 
(3) ابن عرفة ؛ المختصر . ج /11. ص 1279. 

(4) ابن عرفة ؛ المختصر , ج | . ص 196 ب . 

(5) البرزلي ٠‏ نفس الاحالة ( أطلق على العرّابة لفظة المرابطين ) . 
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- ا موتقون والعدول : تعدّدت الوثائق ق المكتوبة في المجتمع الحضري » نذكر 
منها الوثائق على الدّيون والغرامة والقسمة والدّية وكنس البير والسّواقي وأجرة 
القسّام والدلالين وحارز الزرع والكرم وقسمة الشركات وعقود الزواج والطلاق 
والأحباس والبيع والشراء (1) . ويمكن اعتبار التوثيق عنصرا أخر يفصل بين 
المدينة حيث سادت الحضارة الكتابية والبادية التى هيمنت فيها المعاملات 
الشفويّة: وان كانت لا تخلى بدورها من بعض الوثائق مثل عقود الشراء والزواج 
وغيرها. 

وبالتالي فقد ظهرت بالمدينة مهنة الموثق » وتجسّدت في ظهور " صناعة 
توثيقية " ؛ وانتاج عدد هائل من المصدّفات التي تخص كتابة الوثائق والعقود» ولعل 
أهم تأليف في العهد الحفصي هو كتاب الفائق في أحكام الوثائق لابن راشد 
القفهى, 

وورزت هذه الستاغة بالاتنلس منت عسي نالنهالاقة, سيق التجت بول أت عديدة فى 
التوثيق لكل من ابن العطار وابن أبي زمنين وغيره . وفي الفترة الأخيرة اشتهر قاضي 
الجماعة بغرناطة أبى القاسم بن سلمون بت أليف في التوثيق ؛ بعنوان " العقد المنظم 
للحكّام ". 

كساغان القاتصي الصدمن عدار اوسني لإقد 1 ه) الذي وفد على تونس من 
الأندلس " مفتيا عارفا بالتّوثيق" (2). 

أمَا الصنف الثاني من الموثقين؛ فقد درس بالمشرق , وتعلّم هذه الصّناعة وفق 
الطريقة المشرقيّة .وقد مكل هذا التيّار ابن راشد القفصى . 

وتميّز الصنف الثالث بالتوثيق حسب الطريقة الافريقية ؛ ومثّله أبو اسحاق بن عبد 
الرزفيع صاحب كتاب مفيد الحكام (3). 

وكثيرا ما أرتبط وجود القضاة والعدول بالمجال الحضريء دون غيره ؛ حتّى أن 
القرى التي لا تبعد عن تونس أكثر من أربعين ميلاً وكان عدد سكّانها في حدود 500 


(1) أبو اسحاق ابراهيم الغرناطي مسائل . ص 1225. 


(2) الزركشيء تاريخ . ص 53, 103. 

(1) الزركشي: ن.م.. ص 70: 73 .ابن عرفة ٠‏ المختصر , ج /11. ص 171 ب .تميز خلال التّصف الأوّل من القرن 
الثامن ه/ /25117م ؛ أحد عدول تونس ومدرسي اللّغة العربية بها هى أبو عبد اللّه بن القوّاد , بمعرفته لفقه الوثيقة 
ركتابتها . 
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نسمة؛ لا يتوقر لديها عدول؛ وهو ما يجعل مهمة قاضي المدينة عسيرة:؛ للشّهادة في 
عقود الأملاك والديون والمهور والنكاح التي يحررها . وبالتالي فقد أرتبطت هذه القرئ 
بساطة القاضي , لكن هذا الأخير عاش منقطعا عن البادية المحيطة به (1). 

وابتداء من القرن الثامن ه/ /2611م: أصبحت خطة الشهادة رسمية: تابعة 
لجهاز الدولة؛ وصار الشهود يتمتعون بنفوذ واسعء حتّى أعتبرت شهاداتهم 
بمثابة اشهاد للسلطان» لكونهم ممثلين للسلطة المركزية (2). 

ورغم رفض بعض شيوخ البدو المستقرين بالقيروان اشهاد عدول السلطان 
فى النضف الأول من القرن الثامن هء فان ذلك يعد تنشازا .وخروجا عن المالوف, 
اذ نلحظ انهم حظوا بمكانة اجتماعيّة هامة بمدينة تونس عت ذاكرآن بعضهم كان 
يتحصل على مائة دينار يوميا ؛ لكنّه تحرّيا في أخذ المال : أقت قتصر على أخذ دينار 
يوميا وترك الباقي ؛ على أن تحديد أجرة الكتاب لم تكن أمرًا واضحًا ٠‏ فقد يطلب 
أكثر مما يستحق ؛ أو يقصر الزّبُون في دفع أجرته (3) . 


ويقع الالتجاء الى الاشهاد على الوثائق أى على إمضاء القاضي وهويته. . 


وبالتّالى فقد كان الشاهدان بمثابة المعينين للقاضى . وكثيرا ما طرحت مسألة 
إثبات خط القاضي وشهادة الشاهدين العدلين. وقد استشار العدول قاضي 
الْجَمَاعَة فى كلو حيتها غتدما تكوى خطوط الوثائق مجهولة..بوفى قدا السدة كان 
القاضي ابن عبد السّلام . يرفض قبول الوثائق غير المعرّفة, بآستثناء الخطوط 
المعروفة مثل خطوط الشلوبين وابن عصفور لكثرة تكرّرها في القرن السّابع ه/ 
11م ؛ وهو ما يعني أن الوافدين من الاندلس من مرسى شلوبينة قد تخصصوا 
في كتابة الوثائق والخط بافريقيّة على عهد ابن عبد السّلام: وكان خطّهم الأندلسي 
مختلفا عن الخط الافريقى. 

وكثيرا ما طرحت مصداقيّة الوثيقة بعد مضي نصف قرن من إصدارها , 
ومو اللوكق: ص عحت الهاجة مات الى العطقق عن خط وصكة يده اليا 
القاضي والعدول. وقد يؤدّي الاختلاف في اثبات الوثيقة أو نفيها الى جدل بين 
القضاة, مثلما حصل بالنّسبة إلى وثيقة شفعة قديمة بالمهديّة ترجع الى نحو 760 
هء وقد طرحت المسألة بعد 50 سنةء وعارض الحكم أحد علماء الأصول » وبرز 


(1) البوزلي انتم .جاص 1264: ' 
(2) اتوتعرفة ,لمعتسن ع ,هن 719:1 
ص 1180. 
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جدل بين الطرفين» وهو ما تجسد في تأليف البرزلي لمقالة عنوانها : « تثقيف مقالة 
أهل الفتوى وتعنيف أهل الجهالة والدعوى" . 

ومن جهة أخرى:؛ فان التشكيك في مصداقيّة الشاهد أى القاضي تؤٌدَي الى عدم 
الاقتناع بصحّة الوثيقة وامكانية رفضها كما فعل أبو العبّاس بن حيدرة (1). 

كما أنّ الوثيقة المبتورة لا توجد فيها بسلمة في الأول ولا حاشية في الأسفل 
باطلة. وقد أستراب بعض القضاة المعاصرين للبرزلي من هذا النوع من الوثائق 
ولم يقبلوها الا بعد التمحيص والتدقيق . ولم تكن وثيقة الوصيّة مقبولة دون 
جدل؛ خاصة اذا أوصى الرّجل عند مرضه للبعض دون الآخر. ولذا فقد أشترط 
فيهاالاً تكون بكل المال حتى لا يتضرر : وحدّدها ابن عرفة في الثلث: غير انه 
تراجع عن ذلك قبيل موته : وأوصى بكامل ثروته ٠‏ فرفض ذلك السلطان أبو 
فارس , مطالبا بحقّ بيت المال في أخذ ما زاد عن الثلث . 

ومن جهة ثانية , فانّ الوصية لا تقيل اذا نقصتها شهادة الشّهود والعدول ان 
أعتبرت الشهادة ركنا أساسيا في نفاذ العقد وفاعليته, بعد وفاة صاحب الخط (2). 

ومن المسائل الأخرى المرتبطة بالوثيقة ضياعها أو تلفها أثناء الكوارث 
الطبيعية أو البشرية » وهو ما يؤدَي الى صعوبة اثبات الملكية » أو ماجاء في رسم 
الوثيقة بصفة عامة (3). 

وتعتبر الؤفاة أثتاء الرّحلة الى المشرق من الأمور التي يعسر على القاضي 
الشهادة فيهاء وقد جرى العمل بتونس أن بعض الوثائق دون غيرها تحتاج الى 
الشهادة على الخط د وسوس الأحر الى وعكف ادها وقاارقها سن عطلا الى أشي 
حتى أصبحت تطرح فيها مسألة صحّة الوثيقة. أما غيرها من الوثائق مثل عقود 
الرّواجٍ وغيرها من الحقوق ؛ فانه يمكن الشهادة فيها على خط دون معرفة 
بصاحبه (4). ١‏ 

وتبعا لذلك؛ فانّ الوثيقة قد تتعرّض الى التزوير ٠‏ مثلما حصل لأبي عبد الله 
ابن الفوّاد, وهو أحد شهود الدّيوان ومن مشاهير عدول تونس في التصف الأول 
من القرن الثامن ه/ /211 م» فقد قدم عليه رجل بوثيقة فيها دين على آخر بمبلغ 
كبير؛ وشهادة العدل ابن الفوّاد. لكن هذا الأخير لم يذكر أنه شهد على هذه الوثيقة: 


(1) البرزلي ؛ ن.م:؛ ج١١‏ .ص 1250. ابن عرفة , المختصر , ج /11.ص 1174. 

(2) البرزلي .ن.م..ج .ص 115ب.131 ب. ج١١‏ .ص 133ب. القلشاني , شرح ,ج١١‏ .ص 190. 
(3) ن.م..جاا .ص 1256,جااا.ص 76ب:98ب. 

(4) المختصر ٠‏ ن.م.: ج /11 .ص 178:1175ب. 
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وتحيّر في أمره خاصّة أن الخط طابق خطه. وبعد أن قلّب الأمر على أوجهه ٠‏ نظر 
اليها في ضوء الشّمس ٠‏ فآتضح له أنَ محل شهادته في الكاغذ ألصق الصاقا خفيًا 


بكاغذ ثان كتب فيه الدّين . وهي حيلة التجأ اليها الرّجل للحصول على المال ؛ تبيّن 
طرق الغش الممككة وقفذاك. 


وفي الجملة فانَ خط الشهود والعدول من فترة الى أخرى وعمالة الى أخرى 
احتاج الى إثيات من قبل الشاهد نفسه اذا كان موجودا أو اثبات من قبل عدول 
آخرين اذا كان متوفيًا أو غائبا. على أن الشهادة على الخط لا تقبل الا من الفطن 
العارف بالخطوط وممارستهاء دون أن يشترط فيها ادراكه لذلك الخطّ (1). 


الساتاسة التشاكية 
السلطان : الحكم النهائي 


مجلس أنققهاء 
(بديورة جامع الزيتونة/أو القصبة) 


قاضلي الجماعة المفتي 


قاضى الانكحة 
قضاة الكور أو النواحي ال 


موئثقون عدو 


أنوة الاك : : 
ماخر الأشساع + 12495_ أ ريع لساري الماع اللترميةن 


لفون -اتقري- البافية (القبائل والمجموعات الاباضيّة) 


(1) ابن عرفة؛ نفسه , ج /17, ص171ب, 174 1. ( في رواية ثائية : ابن العوّاد ). 
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11- التصواف وظهور الزوايا : 
1-- الرباط والمرابطون في العهد الحفصي : 


لم تكن الرّباطات في بداية أمرها مجرد منعزلات للزهاد والنسّاك؛ يتعبّدون 
ويتهجدون فيهاء إِنّمَا كانت أولا حخضصونا ثغرية لخراسة السواحل وحماية الملاخة 
البحرية» مشكلة حلقات مترابطة من الاسكندرية الى طنجة» تزداد كثافة في 
المناطق الآهلة بالسكّان وذات الأهمية الاستراتجية مثل ساحل افريقية وجزيرة 
شريك وخليج تونس (1). 

ورغم التطوّرات الحاصلة في نوعيّة المرابطين واندثار عدد كبير من الحصون, 
فانَ مراقبة الملاحة البحريّة على طول شواطئ البلاد وظيفة أساسيّة للحصون 
والرباطات والأبراج في أواخر العصر الوسيط قاض معهد ان ازدادت شركة 
القرسقة تطوراء فل أن الليفتهى متها ههه أغادة فير ٠‏ مثلما رأينا ذلك بنقطة 
وقصر زياد والحمامات ورفراف وغيرهاء وذلك فضلا عن المحارس التي لا تتنسع 
الآالشخص واحد, والتي ذكرها التجاني قرب تَجّعْت , بخليج قابس (2). 

كما قامت هذه الحصون بدور إرشاد التجّار والممسافرين: ومما يذكر في هذا 
الصدى آن اح المزاك التجهة الى صبقلية اجير على العودة والالتجاء الى حضن 
نكيلة وتسليم بضاعته الى قائد الحصن. بعد أن أشار له المرابطون بأنَ مراكب 
التُصارى قريبة من الموضع (3). | | 

وأعتبارا لأهميّة الرباطات الدفاعيّة, فانَ التتشريع لم يحبّذ سكنى الشيوخ 
الكبار غير القادرين على القيام بمهمّة الحراسة والعسسء التي تعتبر أساسيّة في 
الزماظ , فيما أجاز أشتغال المرابطين بالتجارة والزراعة وغيرها (4). 

وتتّضح هذه الفاعليّة العسكريّة كذلك في تعريفات فقهاء العهد الحفصي 
الفراطلة . فالرّباط عند ابن عرفة هو موضع الحرس في الأوقات التي يتوقع فيها 
العدق: والمرابطة هي سكنى هذا المكان بنيّة الحراسة وجلب الأهل اليه لهذا الغرض 
ما الاستيطانالعادي فهو لا يسمّى مرابطة» ولثن أقرت مدرسة ابن عرفة المرابطة 
وما يتّصل بها من أعمال مثل رفع التكبير والذكر لإشعار العدو الذي يريد اقتحام 
الحصن بوجود عدد هام من المدافعين عنه الحذرين» فائّها شجبت سلوكيات 
المتصوّفة في اللباس الخشن الأسود والتطريب والتلحين والشطح» مفرقة بذلك 
بين مفهومي المرابطة والتصوف الشعبي (5). 


(3) البرزلي . ن.م.. مخ 4851: ج١١‏ .ص 120 ب . 
(4) الونشريسي »ن.م.؛ ج7711 :ص 236. 
(5) البرزلي ؛ ن.م. ج١‏ .ص 167 - 168 ب. 
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والمتتبّع للأحداث الحاصلة في السواحل طيلة تلك الحقبة يلحظ أنّ الرّباطات 
رغم تفككك وحدتها ٠‏ حاولت أن تتصدى للغارات البحرية : ففي سنة 517 ه/ 
3 عاتمكن رباط الديمناس سخ إلحاق هؤيمة والتورهان.. 

وفي نهاية القزن السادس وبداية السابع ه/ 2111 م» ازدادت المرابطة 
بهيبون والمهدية التي تعرضت مرَات عديدة للغزو البحري, .وفي سنة 701 ه/ 
1م تعرّض قصر زياد لهجومات القراصنة القطلان» لكن أهله استبسلوا في 
جسايقة إلند.. 

وكنا قد رأينا أمثلة عديدة حول اعادة التّعمير الحاصلة في القصور السساحلية, 
ونشأة قرى حولها. وقد أصبحت هذه الحصون ملجأ للسكّان ومخزنا الؤونتهم 
عند تفاقم الأخطار البحرية: وذكرنا من ذلك حصون نقطة وقصر زياد والمحرس 
وغيرها (1). 

غير أن المسار العام تمثل في تفكّك الشبكة التقليديّة للأربطة والحصون؛ وفي 
تداعيها طيلة العهد الحفصي: والتفريط في نقاط الارتكاز المتقدّمة . وهو ما سهّل 
عمليات القرصنة والقطع والغارات البحريّة على السواحل. 

ومما يذكر في هذا الصدد أن جزيرة قوصرة تحولت في مطلع القرن التاسع 
ه/ لاع م الى قاعدة للاغارة على إفريقية: وأصيحت قاغد عدة " لأهل الحربٍ" من 
القراصنة الذين آتخذوا من جزيرة ص قليّة مركزا لهم . وقد أستشعر أهل افريقيّة 
بهذا التفوق البحري للنصارى وبأنَّ هذه الجزر أصبح ميؤوسا منهاء حَتّى أنّ 
البرزلي نصح بهجرة ما تبقى من المسلمين بقوصرة وبهدم حصونها " إن لا 
يعى عسيردا ل لستديي اليا ل# خيلاة لسار مار مساك ز بجلالقو ينهي 
وقوتهم " 

وقيائيها على ما قام به صلاح الدين الأيوبي من هدم سور عس قلان وبيت 
المقدس حتى لا تكون منعة للعدوّ فقد أقرٌ علماء إفريقية المبدأ القائل بأن كل حصن 
يلي بلاد العدو ويخاف عليه منهم؛ يهدم . ولذا هدمت خرائب قرطاجنة التي أحتمى 
بها لويس التاسع بعد نهاية الحرب سنة 669 ه/ 1270 خ؛ وحاول البعض 
سحب هذا المبدأ على أسوار المهديّة لما تعدّدت الهجومات البحريّة عليها منذ مطلع 
القرن السادس والى نهاية العهد الحقفصيء وذلك بحجّة تحصن العدو بها إذا ما 


(1) راجع الفضل الأول الخاص يمقهوم القصر . الونشريسي, ن.م, ج 1/11 .ص.233 ( حصن لسكنى الصالحين 
بقلّة ٠‏ لم.يبق فيه اليوم الا شخص واحد ؛ بنى حوله دور : فصار حصنا لهم يمنعون فيه ما يخاف عليه من خزين 
ونحوه ويلتجؤون اليه عند الخوف من الاعراب ومن عدو الله ) . 
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تمكن من أخذهاء مما يعسر إخراجه؛ وعلى العكس من ذلك اذا وجد نفسه معزولا 
ومجردا من التحصينات والاسوار (1). 

وبالتّالى : فقد أنحصرت المرابطة فى الحصون والقصور الساحليّة ذات 
العمران الكثيف..فيما آفملت آأخرى وكادت ان تتكول الى خرابء ولميتوان الغلماء 
في الحث على المرابطة والتشجيع عليها (2). 

إن هؤلاء المرايظين استشعروا وجود خطن مشترك من الاندلس الى ساحل 
بلاد الشام » فقد كان وفع سقوط دمياط أثناء الحروب الصليبيّة قويًا لدى أحد 
المرابطين بساحل افريقيّة. وفي العهد الحفصيء كثيرا ما ترد إشارات فيها تحستس 
المغارية لما يحصل بالبلان المصرية..والفكس كذلك . أما قضية جلاء الاندلسيين, 
فقد كادت أن تكو معاناة مشتركة مين آفل الجزّيرة والمقازية: اللذين هبوا عديد 
المرّات لمحاولة وضع حد لهذا العدوان. وقد حاول سلاطين بني حفص بدورهم 
المساهمة في فك الحصار على بلنسيّة قبل سقوطهاء وعلى غرناطة قبل حصول 
الكارثة سنة 1492م: فقد كان أبى فارس عبد العزيز يبعث بالمؤونة والبارود 
المخير وغيرها من أصناف الدعم للأندلسيين . 

وممًا يذكر في هذا الصّدد أن سينيّة ابن الابار التي أنشدها أمام أبي زكريا 
الحفصيء ومطلعها : 

أدرك بخيلك خيل اللّه أندلسا إن السبيل الى منجاتها درسا 

قد ظلّت عالقة في المخيال الشعبي طيلة القرون اللآحقة» وبقي صيتها ذائعا 
في عهد ابن عرفة» الذي تولى تحليل بعض أبياتها مقرًا بأهميتها وبقيمة صاحبها , 
ناعتا إناه " بالشيخ الفقيه المحدّث البارع " (3) . 

وهكذا ظلّ مفهوم المرابطة حيّاء بل انه وقع تنشيطه في حقبة شهدت تطور 
القرصنة وازدياد الغزو البحريء ولم تعد مقتصرة على الحصون والرباطات 
والأبراج المنعزلة ؛ مثل برج قمرت وجبل المنار حيث رابط أبو سعيد الباجيء انّما 
شمل كذلك العس في أسوار المدن مثل تونس والقيروان وسوسة؛ حيث أنبرى 
بعض المتطوعين للقيام بهذا الأميرء » وفي الحالات الحرجة #فضوكين على السمكاق 
تداول العس (4) . 
(1) البرزلي؛ ن.م. ؛ ج١‏ ؛ ص 1163؛ قارن موقف البرزلي بموقف الونشريسي في الحث على الهجرة من الاندلس 
بعد سقوطها (ن.م., جااص 135-119) 
(2) القلشاني : شرح ؛ ج١١‏ .ص 1192( اعتبر أن الرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها أمر واجب ) ٠‏ 
(3) الترجمان: تحفة الاريب. ص 18 . ابن عرفة ؛ المختصر, ج/11, ص /أ1 ض 1147. 
(4) ابن ناجي, معالم , ج /11, ص 35 ( حراسة الدكالي لسور سوسة)؛ الابي , الاكمال , ج 11. ص 271 
-250 (حراسة الخياطين لمرسى تونس من فوق جامع الزيتونة). مناقب . مخ 18555, ص 4ت ( أبدى بعض 
الصلحاء موقفا متخاذلا أثناء حصار الميورقي لمدينة تونس: فتولى صاحب الشرطة سجنه وجلده ). 
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وحظيت بلاد الساحل بأهميّة خاصة, » لموقعها الاستراتيجي وتعدّد الأربطة 
والحصون بها. ومنذ نهاية القرن ن السّادس ه ومطلع السّايع ف , » تغود بعض 
شيوخ القيروان؛ مثل أبي يوسف الدّهماني على التردد على رباطات ت شقائصض 
والمنستير ولمطة وهيبون والمهدية والمنية (قرب قصر زياد). 

وفي النصف الأول من القرن الثامن ه / 26117م: دأب العبيدلي على حراسة 
هذه السواحل فكان *" يخرج بأصحابه في الصيف للمنستير ومعهم آلة الحرب 
ويمشي على المكامن " (1) . 

وقد رأينا أن هؤلاء الأعراب » مثل العبيدلي والدهماني , لعبوا دورا هاما في 
التصدي للعدوان البحري ومقاومته . 

غير أنَ هذا التواصل لا يخفي علينا أزمة الرّباطات الحاصلة ابتداء من أواسط 
القرن السّادس ه// 211 م » والمتمثلة في اندثار العديد منها وإهمال أر اضي الحمى 
بها وعدم قيام كثير من المرابطين بالوظائف المخصّصة لهم؛ وصولا الى الانزلاق 
الو ٠‏ ويأتي رباط المنستير مثالا على هذا 

نر 


2) آزمة الرباطات : مثال المنستير : 

أحيطت هذه الأربطة منذ عهد مبكّر بأراذ ضي الحمى التي استغلّها المرابطون 
وعاشوا منها مقابل أدائهم لوظيفتهم الأساسيّة وهي مراقبة السواحل وحمايتها؛ 
غير أنّه ابتداء من القرن السادس ه/ 2]11 م, » شهدت هذه المؤسسة تطورا في 
وظائفها وفي نوعيّة النَازْلِين بها, كما تبينه القضيّة المطروحة على الفقيه المازري . 

فقد أصبح أغلب المرابطين ينحدرون من الفئات الاجتماعيّة الرئّة التي لا عائل لها 

حتى أضحت المرابطة وسيلة لحل مشاكلهم الاجتماعيّة من سكن وغذاء . ومصدر 

عيش لهم إذ مكنتهم من التحصل على مزرعة يستغلّونها مباشرة» وذلك فضلا عن 
الريع المتأتي من أرض السبيل وأجرة عملهم على أن الحصول على هذه المزرعة 
اقترن بشروط عديدة ذات صلة بأحكام شركة المغارسة واحياء الارضء وأهمها : 

- أن يكون المرابط فقيرا؛ في حاجة الى معونة ماديّة » فيما يقتصر انتفاع 
الأثرياء من المرابطين على زراعة مبقلة وجلب الماء والحطب . 

1 ن يأخذ من ثمرتها ما يكفيه ؛ ويصرف الباقي على الفقراء والمساكين بالحصن. 

- أن يتولّى غراستها حتى الاطعام » دون تملك نهائي لها (2) . 


(1) ابن ناجي . ن.م.. /[1. ص121 . 
(2) البرزلي ؛ ن.م.؛ ج/ا1, ص 121 . 
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كما أوصى المازري بنزع ما تملّكه الأثرياء من الزياتين» ومنحه للفقراء من 
المرابطين اذا ما أحسنوا خدمة الغرسء مؤكدا على ملكية الحصن لهذه الاراضي,» 
وحق الانتفاع للمرابطين . 

وممًا لا شك فيه أنَ طرح هذه القضية وقتذ تذاك ينبئ باعادة 3 تعمير الحمى, 
وحركيّة جديدة ناجمة عن التجاء كثير من أهل البادية والمدن الداخلية الى الرباطات 
اثناء الاضطرابات , وبالتالى ؛ فقد أحدثت جنات عديدة حول المدينة منذ بداية 
القرق السافسن قت ] 801 م 

غير أن الشروط التي وضعها لم تؤخذ بعين الاعتبار ؛ ذلك أن عملية 
استصلاح الارض وغراسة الؤّيتون أسفرت عن نشأة فثة من المرابطين الآثرياء 
المتشبُثين بملكياتهم ؛ والرافضين التفريط فيهاء بعد مرور نحو ثلاثة قرون من 
ادقن 

ولاطرحة قضية الجثات المحناثة بالمفستير على ابن غرفة.. كان" يقف على 
الجواب في أرض المنستير ومغارسها ومحرثها ' . واتبعه في ذلك تلميذه 
البرزلي . معترقا بصعوبة الحلّ ‏ قائلا : ه هذا السؤال من أصعب ما يتكلم فيه 
المفتي لأنه طالت الازمان بهم وهم فيه على غير المنهج الذي يقتضيه الفقه »(1). 

وبالتّالي فقد أتسعَت ملكية المنستيرء وآامتدت غابة الزيتؤن المخبسة عليه الى 
أكثر من 5 كم غرب المدينة وجنويهاء وصولا الى الموضع المسمى القرطين, مني أن 
هذا التّعمير شهد تراجعا بفعل الآفات والكوارث الطبيعية والبيئية والتزاعات 
الداخلية . ففي بداية تولّي أبي فارس عبد العزيز الحكم: نشب نزاع بين عرب 
المدينة والمرابطين, بسبب رفض الطرف الأوّل تحبيس الاراضي والدور الواقعة 
بالبلد على الرّباط» وقد أدَى هذا التّزاع بين أهل المدينة والقصر الى انهزام الظرقف 
الثاني ورحيل أهل الرباط عن القصر وتلاشي الغروس. على أن السلطان أبا فارس 
استغل هذه الظرفيّة لوضع يده على جانب من أملاك الرّباط: » التي استعملها لترميم 
القصر وإعادة بنائه (2) . 

والحقيقة أن هذه التطوّرات الحاصلة بنظام الملكيّة في حمى الرباط خلال 
القرنين السّادس والثامن ه لم تكن في منأى عن تطوّر الأوضاع الاجتماعية 
ومفهوم المرابطة. 


)1( البرزلي؛ ن.م.: ج ا:ص 56 ب -157. الونشريسي . المعيار . ج1/11, ص 179 
(2) البرزلي » ن.م. ج اءص 58 ب. الزركشي ٠‏ تاريخ .ص 116 . 


709 


فمنذ القرن السّادس ه/ 111م: أضحت مخازن " القصر الكبير" بالمنستير 
مستودعات لحبوب المرابطين ٠‏ لمدة فاقت أحيانا الشهرين, واقتصر البعض منهم 
على سكنى الرباط فيما تغيب البقيّة عنه . واستقروا بمنازل خارجه . وهي 
تصرفات غير مقبولة في نظر المازري لأنّه لا يصمّ خزن أكثر مما يحتاجه المرابط 
من المؤونة حتى لا يقع تحول المرابطة الى تجارة ؛ ولأنّه يتعيّن عليه التواجد 
بالمئؤسسة للقيام بدوره . 

وفي الجملة؛ فقد أهملت شؤون القصرء حتى أصبح يفتقر الى إمام للمسجد 
ومسير حازم, ولم تعد حراسته سوى ذريعة لتملّك الأرض والسكن أو ايداع 
الحبوب؛ وأخل الكثيرون بواجباتهم فأصبحوا يكتفون بالتّواجد لبضع ساعات 
داخل القصر لاخراج حاجة منه؛ ثم يبيتون خارجه بمنازلهم» فيبقى المعلم دون 
حراسة فى الليل ؛ مع الملاحظة أن حراسة الرباط لا تقتصر على الأبراج والمثارة, 
انما تستوجب الحضور المكثف في الليل للدفاع عن المؤسّسة اذا ما داهمها خطر . 
وهكذا تحولت هذه العمليّة الى ملاذ للمتعطشين للثروة والبؤساء المهمّشين (1). 

ويبدو أن هذه الوضعيّة استفحلت طيلة القرن السادس ه/ 1[ م: اذ أن 
رباط شقانص أصبح في أخر هذا القرن وكرا للفساد. حيث كان " هناك شبّان 
يتعاطون ما يتعاطاه غيرهم من المفسدين من اللّهو" . فضلا عن قيامهم بسرقة 
بعض المراكب ٠‏ مما أثار رد فعل والي المهديّة الذي أمر بتأديبهم (2). 

أما في العهد الحفصيء فقد أدى وقوع الطاعون الجارف الى تضاول عدد 
المرابطين » حتى أن الحصن صار عاجزا عن اقامة صلاة الجمعة لقلّة النّاس وعدم 
وجود علماء قادرين على الامامة. وأصبحت أغلب المساجد الموجودة داخله غير 
عامرة؛ بعد أن طرحت مسألة أولوية المسجد الأعظم به. وحاول شيخ الرّباط 
وقتذاك تفادي هذه الوضعيّة, فمنع الصّلاة خارج المساجد وأمام الحصن .ء اذا 
كانت المساجد غير عامرة. 

ولئن تمكن من اعادة تحريك السواكن وجمع نحو مائة من المرابطين , 


(2) الدبّاغ » مناقب الدهماني . ج١‏ .ص 40أ. وقد حصر الشيء نفسه بيعض حصون المغرب الاقصى ؛ راجع ؛ 
الونشريسي؛ ن م.. ج 11/ا, ص116 . 
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وتحبيس عديد الاراضي مثل هنشير بن منصور بالمهدية وأخرى بتوزر » فان هذه 
الحقية مكلت متعطفا هاما فى تطوّ الرباطات : فقد تحول الرّباط الى.زاوية وقائد 
السعين الى شيخ ؤاوية رياط المتسشير (1]: 0 

انّ هذا الانزلاق من الرّباط الى الزواية قد حصل في خضم أزمة القرن الثامن 
ه / /1117م, وأدّى الى تطور في المصطاح : فقد أصبح مفهوم أهل الرباط 
والمرابطين يطلق على شيوخ الزَّوايا والفقراء بهاء أما المؤسسة نفسها » فقد تحولت 
الى زاوية » وهو ما حصل بالقصر الكبير بالمنستير وبعديد الرباطات بجهة 
مقافس (12: 

52-5 الزاوية التي نشأت منذ القرن 11/آه/ 111 م » 
الرّباط فى وظائفه وهو ما يعني انتتشار الفكر الصوفي المالكي بين المرابطين 
معوضا بذلك زهد المالكيّة وتعيدهم: فما هي الخصائص الأساسيّة للتصوّف 
وقتذاك ولثقافة الزَّوايا ؟ 


3) التصوّف وظهور الزٌوايا : ش 

حدّد ابن مرزوق هذا المفهوم فقال : «والظاهر أن الزوايا عندنا في المغر ب هي 
المواضع المعدّة لارفاق الواردين واطعام المحتاج من القاصدين. وأما الرّبط على ما 
هو المصطلح عليه في المشرقء فلم أر في المغرب على سبيلها ونمطها الا رباط 
سيدي أبي محمد صالح والزّاوية المنسوبة لسيدنا أبي زكريا يحيى بن عمر بسلا 
غربي الجامع الاعظم منهاء ولم أر لهما ثالثا على نحوهما في ملازمة السكّان 
وصفاتهم وشبههم يمن ذكرء (3) : 00 

ومن المعروف أنّ المتتصوفة تواجدوا بافريقية منذ العهد الزيري» ففي خير 
أورده البرزلى: قام المعز بن باديس بتتبعهم وقتلهم . ويبدو أن هذه الجذور ظلت 
حيّة في العهد الحفصي (4) . 


(1) راجع مقالنا: حول وثيقة في التاريخ الريفي: د تحبيس هنشير بن منصور بالمهدية على رباط المنستير. المجلة 
التاريخية المغربيّة . عدد 50 . ابن ناجي , معالم , ج1/1 » ص 173 ( خديم قصر المنستير) ٠‏ 1 ! 
وتوجد أحباس أخرى على مساجد المنستير الى جانب أراضي | السبيل . خصّصت غلّتها لوقيد المساجد الموجودة 
بقصر المذ لمنستير . انظر البرزلي ؛ ن.م. :جا ٠ص‏ 120 أ. 
2) راجم القضل الأول : الفقرة الخاصة بالقصور. 1 
) ) داجع - ااال #ار -. 00 
الصف المقدّم بين يدى اللّه أو الصّفا أو الصّفوة ومنهم من ربطها بلباس الصوف . وقد ظهرت لأول مرة بالبصرة 
َ ةّ ات ان أصحا الحسن البصرى . البرزلى : ن.م.: ج١١‏ .ص 363 بِ. 

القرن الثانى ه. مع ب بيصري . البرزلي 0 59 
(0) أسئر الصو في العهدالساتصي هزيعة للعز بن باد بمعركة صينوان بحا ونمية سكن فى دما تون لبي 
الفضل بن الحسن من مصر على ابن باديس: على اثر قتله لأحد المتصوفة بافريقية : البرزلي .نءم.ءج /1.ص 365 ب. 
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على أن الزّاوية ظهسرت بالمغرب الاقصى في اواخمر العصر المرابطي وبداية 
العهد الموحدي؛ ومنها انتشرت في افريقية» عبر موجتين أساسيتين : الأولى تمتّلت 
في تلامذة أبي مدين شعيب ومثّلها : أبى يوسف يعقوب الدهماني وأبو علي النفطي 
والظطاهر المزوغي ومحفوظ بن جعفر وابن هناص وسالم التباسي وعبد العزيز 
المهدوي» والشانية خصّت شيوخ الاربعين والشرف الذين أخذوا عن أبي الحسن 
الشاذلي الوافد على البلاد من المغرب الاقصى . 

وهناك نشأت الزوايا في وسط بربري : فقد أعتبر أبو يعزى يلنّور بن عبد اللّه 
الذي نشأ بتاغية شمال تادلا من بين الأوائل الحاملين للفكر الصّوفي بالمغرب 
الاقصى . وكان لا يحسن اللّغة العربيّة وما ورد في المصادر قوله " أشك أركاز 
الأندلسي ' ( تلف الرّجل الاندلسي , يعني أبا مدين شعيب) . توفي سنة 572 ه 
] 1176م 

وذكر ابن قنفذ في كتابه أنس الفقير: ٠‏ سالتُ عن جملة الطوائف التي هي 
بالمغرب الأقصى في الأراضي التي تنبت الصالحين كما تنبت الكلا. فوجدتها 
متعدّدة باعتبار تعدّد الاشياخ» وأقرب ما ترجع اليه سمّة ». وهي على التوالي : 

- الشعيبيون : وهم طائفة أبي شعيب أزمورء من أشياخ الشيخ أبي يعزى . 

- الصنهاجيون : من طائفة بني أمغار من بلد تيطنقطر؛ من أصحاب أبي 
شعيب " أزمور " 

- الماجريون : وهم طائفة أبي محمد صالح » ومنهم الدكاليون» وتعتبر زوايا 
أبي محمد صالح الماجري المتوفى سنة 1 ه/ 1234م؛ والتي عددها نحو سئّة 
وأربعين » من أقدم الزوايا المغربية التي آنتشرت في كامل البلاد . 5 

- الحجاج : نسبة الى الحج الى مكة . 

- الحاحيون : ومنهم جملة من جبل درن ٠‏ وهم طائفة الشيخ الحاج أبي زكريا 
يحيى بن أبي عمرو الحاحي توفي بتيغزا من بلاد حاحة في آخر القرن 7/11 ه / 
2111 م افتموا بالتهذيب والفرائض والحساب : " وتغالي الجهلة من تلامذته في 
تعظيمه وتحقيقه وشدة اقتدائهم بجزثياته وتغليظه وترقيقه وقوة انقباضهم 
عمن خرج عنه في تغريبه وتشريقه » 

- الغماتيون 1طاةة الشيع أبى يديه اران الوزميرس + ققرق فاطل قاين 
(ت 706ه). 

وقد حضر ابن قنفذ اجتماعا لهذه الطوائف سنة 769 ه/ 1367 م؛ على 
ساحل المحيط شمال اقليم دكالة بين بلد أسفي وبلد " تيطتفطر" (1) . 


(1) ابن قنقت : آنس الفقير ,:آص:66-63. 
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وساعدت الرباطات المنشكة سابقا على طول السواحل على سرعة تقبل هذه 
الحركة؛ وما أن جاء القرن الثالث عشر حتّى أنتشر التصوف في إفريقية » وبرز 
مع أحد أعلامه الأوائتل وهو أبو مدين شعيب بن الحسين؛ إشبيلي الأصل التقى 
بالقصوّفين في مكة: ثم استقرٌ ببجاية حيث تفرّغ للعلم والتهد الى حد وفاته 
بتلمسان سنة 594 ه/ 1198م. 

وقبل موته بسنة؛ ولد أبو الحسن الشاذلي في قبيلة غمارة . وبعد نشأته 
الأولى وتعلمه؛ تحول الى تونس واستقر بقرية شاذلة . وسرعان ما حظي بقبول 
السلطة الحفصيّة: رغم معارضة علماء الزيتونة له؛ وتمكّن من تكوين حلقة من 
المريدين» ونذكر من ضمنهم الأربعين . وقد تركهم في مدينة تونس حين سافر الى 
المشرق (1). / 

وكانت قد برزت في تلك الفترة أسماء كثيرة من المتصوفة الأفارقة منهم أبو 
سعيد خلف التميمي الباجي وعلي الحطاب وعائشة المنوبية بمدينة تونس» وأبى 
علي النفطي بالجريد » وأبى يوسف يعقوب الدهماني بالقيروان وطاهر المزوغي 
بقصور الساف إلخ... 

تلك هى البداية التاريخيّة لحركة التتصوف المغربيّة التى أصبحت تهدد المذهب 
المالكى » الذى تصدى .لها محاولا إيقاف .هذا الم خلال القرخ الثافن رف /الرابع عشر 
م, لكن الزوايا ما أنفكّت تتعدّد طيلة تلك الحقبة المتميّزة بالانغلاق واستمرار 
الأزمة الاجتماعية والثقافية . 

هما زاد في تدع يع نفوذها خلال القرن التاسع ه/الخامس عشر م هو 
حملها للواء المقاومة ضدّ الاسبان والبرتغال: في فترة أحتدم فيها الصراع بين 
الآثتين وخاصة فى المغرب الأقصى ٠‏ التى انتشرت فيها الحركة أكثر من غيرها . 

وبديهي القول إن التيّار المغربي مثّل عاملا أساسيًا في عودة الصوفيّة الى 
افريقيّة وانتشار الزوايا: وقضلا عن دور أبي الحسن الشاذلي وأبي مدين شعيبٍ 
بدأت تتسرَّب الى افريقيّة عدّة فرق أخرى ؛ من ذلك :المذهب الزكراوي بافريقيّة في 
أواسط القرن الثامن ه/ /2117 م وقد سمّي كذلك نسبة الى مؤسسه أبي زكريا 
يحيى بن أبي عمر الحاحي . ولئن اختلفت المصادر في نسبه الصحيح ؛ فانّها 
فقت على كون مقر الرّاوية بسلا فيما وجد ضريح أبي زكريا ببلاد حاحة. وقد 
أنتمى أبو زكريا الى طريقة أبي مدين شعيب ٠‏ لكن هذه الفرقة الحاحيّة سرعان 
ماآأنقسمت الى ممارسات مختلفة بين الخاصة والعامة : 


(1) مناقب؛ مخ 18441.ص 134. 
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- فالصنف الأول مثله أبو العباس بن عاشر وحفيد بي ذكريا صاحب المذهن 
بسلا: ؛ وكان ابن قنفذ قد أجتمع بهما بناحية مراكش سنة 768 ه/ 6م. 

- أما العامة , فقد نعتهم ابن مرزوق بكونهم " جهلة رعاع لا يفقهون ولا 
يفهمون » » نقلت عنهم أمور لا ينكر صدورها منهم " .والتالي » فقد شجب العلماء 
عادات الزاورية الرّكراوية وطقوسها في القرن الثامن ه/ /2617 م؛ وتعرّض 
المنتسبون اليها بافريقية الى التتبّع والمحنة, ٠‏ من ذلك ما حصل لأبي الربيع سليمان 
بن سالم النفوسي البربري المتوقى سنة 766 هء ولصاحبه أبي حفص عمر بن 
ا كات الكناني اللذين أتّهما بالانتماء الى المذهب الزكراوي ٠‏ " خارجين عن اعتقاد 
أهل السئّة "؛ وأعلم أعداؤهما السلطة المركزية بهذا الأمر (1). 

ولئن كنا لا ندري مدى صحة ذلك؛ فالواضح أنّ الفرقة التي ظهرت بحاحة 
منذ نهاية القرن 11/آا ه/ 2111 م: :ؤذكرها ابن فرزوق سنة 748 هف وابق الانقق 
سنة 768 ه قد عرفت صدى لها بافريقية في نفس تلك الحقبة. وهو ما يأتي دليلا 
على مدى سرعة انتقال الأفكار في البلاد المغربية . 

على أنّ التأثيرات المشرقية لم تكن غائبة في هذا المجال؛ وان كانت أقلٌ أهميّة 
على ما يبدو من التيّار المغربي- الاندلسي. فقد ذكر ابن تيمية فرقة تميّزت بالزعق 
والكلام غير المفهومء أثناء اجتماعهم للسماع واستعمال حب القرنب وجوزة الطيب 
المفسدة للعقل: كما ذكرت القرندليّة وهم قوم لا يشتغلون بذكر أو عبادة: انما 
أقبلوا على الغناء والانشراح والأكل والخلاعة؛ وقد أقرَ البرزلي بوجود فرقة 
شبيهة بهم بافريقية في مطلع القرن التاسع ه/ 277 م؛ تسمى العسكريّة , 
شجب سلوكياتها كل من ابن عرفة والبرزلي (2) . 

وثمة صنف آخر أكثر اعتدالا وأتزانا يمئله هؤلاء الذين " يشار اليهم 
بالخير" ' » وقد تعودوا عند أجتماعهم على القراءة والذّكر والانشاد؛ ومدح النبي أو 
أحد الصحابة أو أحد الاعلاح البارزين. وقد دأبت مجالسهم في مختلف المدن على 
قراءة المواعظ والرقائق والزّهد والسّير وكتب الجوزي والشّفا في الزّوايا 
والمساجد,. ؛ ولم تخلّ بعض هذه المجالس من النّساء اللآتي أجتمعن في موضع 
خاص بهن يفصل بينه وبين مجلس الرجال ستارة . على أن العلماء أستنكروا ذلك 


(1) ابن مرزوق ؛ المسند . ص 253-252 ٠‏ 413. ابن قنفذ . أنس الفقير . ص 65-64 . ابن ناجي ؛ معالم . ج/11 
ص 159.حليمة فرحات ٠‏ التاريخ والمناقب ؛ تأليف جماعي : المناقب كمادة تاريخيّة . ص 60 . 

( 2) البرزلي »ن.م., ج !| .ص 364 .١‏ علل ذلك بقوله ٠‏ « فيهم جهالات ينسبونها الى أوائلهم وزوايا يخلطون النّساء 
مدوم ؛ وقوم ياكلون ويشبعون ويقومون يردحون ويخوض بعضهم في بعض وربّما تكلموا يما لايقهم » . وتلاحظ 
تطابق الاسم مع فرقة العسكريّة الاباضيّة : ابن الصغير, تاريخ . ص 44 . 
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ورفضوه؛ كما أحترزوا من أغلب الممارسات الصوفيّة, ولم يقبلوا منها الا ما تعلّق 
بالذكر وقراءة القرآن» مثلما كان يفعل المتقدمون من أهل القيروان بمسجد السّبت 
ومسجد الخميس. وقال البرزلي مع لقا على هذه الممارسة :ه رأيت كثيرا من 
أشياخنا ليست هي طريقتهم ولكنهم لا ينكرون من فعلها » (1). 1 : 

وهى ما يدعونا عرضا الى تصحيح خط! شائع حول ظهور الطرق الصوفية 
التي أرجعها الكثير من الدارسين الى العهد الحديث: فكلّ من المصطلح والتنظيم 
الطرقي موجود منذ القرن الثامن بافريقية والمغرب الأقصى (2) .. 

والحقيقة أن الأزمة الهيكلية التي مر بها المجتمع المغربي الأندلسي وقتذاك 
ساعدت على أنتشار الضوفية والطرقية بمختلف أصنافها ٠‏ بين سائن فكات 
المجتمع. 


4) جدلية العلماء والمتصوفة : : 

صحيح أن فكات عديدة تعرّضت لها بالتّقد والتجريح “ولم ول إعشراها 
للزوايا وشيوخهم ٠‏ وأهمها العلماء والبدو وبعض الفثات الشعبيّة في المدينة» غير 
أن " الاقطاع الصّوفي " تمكّن من ترسيخ أواصره في حاشية السلطان ولدى 
الفئات الحضريّة على حدّ سواء: نظرا إلى طبيعة الأزمة الهيكلية التي مرّ بها المغرب 
وقتذاك ٠‏ ولم يخرج عن دائرته كبار العلماء مثل ابن عرفة . 

أمَا البرزلي » فانّه تعوّد على قراءة الحزب الكبير وحزب البحر وحزب أبي 
طالب للشاذلي ؛ وهي الأحزاب التي جَعَل المتصوفة يقرؤونها في أوقات معيّنة : بل 
أنّه أضاف اليها أذكارا وأدعية أخرى (3) . 

كما اعتبر البرزلي أبا الحسن الشاذلي من خيار الشيوخ ومن " علماء 
المتصوفة وأهل الحقائق الباطنة من غير مراعاة للظاهر في بعض الاحوال الواردة 
عليه ".وعده:من العلماء الذين حازو١‏ شرف الطريقتين العلمية:والعملية .وانتقل 
من علم الاحكام الى الطريقة التي أصبحت تنعت بالشاذلية (4): , 

وبالتالي فان العلاقة بين العلماء والمتصوفة لم تعد تناقضيّة كما حصل في 
عهد الحلاج الذي قتله الفقهاء؛ كما انَّها لم تصبح متجانسة: انّما تميّزت بالاختلاف 
والتداخل في العهد الحفصي . 


(1) نفسه . جاا.ض 1364, 1365. 1366. 

(2) راجع : ابن قنفذ , أنس الفقير . ص 66-63. حول افريقية . راجع الفصل اللاحق . 

(3) القلشاني ٠‏ شرح: ج ١١‏ . ص 156ب . البرزلي » ن.م.: /11: ص 375 ب . فقد كان ابن عرفة يقول: " ما 
أدركت مبرزا ال شخصين : سيدي أبي الحسن المنتصر بتونس وسيدي أبي العباس بن عاشر بسلا ". 

(4) البرزلي» ن.م.. ج/ا1.ص 3741374 ب , 375ب, 
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وفعلا تعددت تصنيفاث أهل العلم والمنتسبين ألى الصلح والمرابطة .فقد قام 
أحد فقهاء العصر ؛ وهو أبو القاسم البرزلي , بالتصنيف التالي : 

علماء الظاهر: وهم الفقهاء والقضاة والمفتون وغيرهم الذين أعتمدوا الكتاب 
والسنّة والمنطق في تفسيراتهم وفتاويهم . وكانت لهم مكانة اجتماعيّة كبيرة في 
المدن والبوادي ؛ نتيجة دورهم الاجتماعي والسياسي وقوة نفوذهم . وقد أخترقت 
شه تهم أحيانا الآفاق لتصل الى سائر البلاد الشرقيّة والمغربيّة-الاندلسية . 

- علماء الباطن : وهم الصلحاءوالأولياء الذين أستمدّوا نفوذهم من تقواهم, 
لعدم تحملهم مهام ووظائف (من قضاء وافتاء وتدريس وأعمال مخزنية 
وغيرها) . ولكئن وجدت رتبية داخلهم, اقترنت بمدى شهرة كل واحد منهم؛ 
فالخمول هو الغالب عليهم في حياتهم؛ وان كان قد تحول الى شهرة بعد 
موتهم, اذ يقع تناقل أخبارهم بكثير من المبالغة . فتظهر الكرامات ويختلط 
الواقع بالوهم. وتساءل البرزلي عن حقيقة الكرامة؛ وطرح القضيّة على شيخه 
ابن عرفة الذي توقف عن الاجابة. وهو ما يأتي برهانا على وقوع العلماء تخت 
وطأة الخوارق (1). 

وفي موقع آخر من كتابه . صف البرزلي أهل التصوّف الى ثلاثة : 

- قوم على مذهب السنّة مثل الغزالي وابن عربي وابن سبعين وأبو الحسن 


الشاذلي 

- وأخرون على طريقة أهل الكلام . 

- وصنف ثالث خرج الى طريق الفلسفة مثل من سلك مسلك رسائلٌ 
اخوان الصفا (2) . 


وأورد ذكر رتبيّة ثانية للعلماء والمرابطين فرّقت بين : 

- أصحاب الحديث : وهم الذين تعلّقوا بالحديث الذي أعتبر أساس الدَّين . 

- الفقهاء : عدوا حكام الدين وأعلامه ووقع تفضيلهم على المحدّثين بما خصّوا 
به من الفهم والاستنباط في فقه الحديث وتدقيق النظر في ترتيب الأحكام وحدودٌ 
الدين وتمييز الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيّد والمجمل» والخاص والعام والمحكم 

- الصوفية : اتفقوا مع الطائفتين في عدّة جوانب من المعرفة؛ غير أنّهم خصّوأ 
بمقامات وبعلوم الباطن . ولذا فقد عدهم بعض العلماء مثل عزالدين بن عبد السلام 
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واتبعه في ذلك البرزلي ,أفضل من علماء الاحكام والفقهاء لآن هؤلاء ينظرون الى 
الظاهر فقط فيما يطلب المتصوفة حقائق الأمور. 

وثمة رتبيّة عموديّة داخل المتصوفة أخذت بعين الاعتبار مسألة المعرفة 
الباطنية , ففرقت بين : مريد طالب ( صاحب وقت) ومتوسّط سائر (صاحب حال) 
ومُنْتَه واصل ( صاحب يقين ) (1). 

وفي محاولة توفيقية بين العلماء والصلحاء ٠‏ قال أبو علي سالم القديدي , 
ملحب الواقة القديدية بالقيروان 11/آ ه/ 111 م . « ليس بين المتتصوفة 
وعلماء الظاهر مباينة اذ كل واحد منهم على طريقة » (2) . 

والواضح أن هذه التصنيفات المختلفة تخفي وراءها تبايئًا بين تيارين ثقافيين : 
العلماء والمتتصوفة ؛ ومدى تسرب التيار الصّوفي الى صفوف العلماء 
'المحافظين " غير أن هؤلاء أنفسهم لم يقرطوا في موقعهم . وكثيرا ما شجبوا 
أعمال الشعوذة والوهم . 

- محاربة العلماء لبدع المتصوفة والأولياء : غالبا ما وقف العلماء موقف 
المحترز من سلوكيات المتصوفة والمرابطين بالزّواياء شاجبين البدع المنتشرة من 
سماع وغناء ورقص وكرامة ولباس المرقعة . ورغم اعتقاد البعض منهم في صحّة 
بعض الممارسات الوهمية للمتصوفة, فانهم أستنكروا البدع ولم يخرج البرزلي 
عن هذا الاجماع , معتبرا ان ما يقوم به « ممن ينسب الى الرّباط في عصره فيه 
كثير من البدع » وهو ما جره الى تحديد مفهوم البدعة اعتمادا على رأي ابن تيميّة 
(القرن 1/11 ه/ 25111 م) الذي كان من أشدّ أعداء الصوفيّة (3). 

وأعتبرت مسألة السّماع محكًا لهذا النزاع بين العقل والوهم: الفقهاء 
والمتصوفة . لكن العلماء لم يتمكّنوا من الوقوف موقفا موحدا تجاه التيّار الذي 


(1) ذكر البرزلي من بين هذه المقامات التوجه والزهد والورع والصبر والرضى والتوكّل والمحبّة والخوف والرَّجَاء 
والمشاهدة والطمأنينة واليقين والقناعة والصّدق والاخلاص والشكر والذكر والفكر والمراقبة والاعتبار والوجد 
والتعظيم , اما العلوم فهي تخص حقائق الاذكار وتجديد التُوحيد والعوارض والعوائق : البرزلي . ن.م..ج /13, 
ص 1363 وذكر ابن تيمية انقسام الصوفية الى ثلاثة أصئاف : صوفية الخفاف والارزاق والرُسوم وجاء تضنيف 
الصلحاء لأهل العلم مغايرا شيئا ما لتصنيف الفقهاء؛ اذ وضعوا في المرتبة الاولى الاولياء, وحسبما ذكر القرمبالي 
فانّه صنّف العلماء الى ثلاثة : الاولياء : وهم العالمون باللّه وبأمر الآلّه . وبهذا حازوا معرفة الظاهر والعمل بما 
علموا. 

- الفقهاء : وهم العلماء بأمر اللّه فقط . 

- المتصوفة : وهم العلماء باللّه لا بأمر اللّه . 

البرزلي؛ ن.مءج /ا1, ص 355ب. 415ب. 

(2) البرزلي. ن.م., ج/ا1. ص 374-1374 ب . 

(3) البرزلي ؛ ن.م.: ج/11, ص 263 ب 
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أزداد أستفحالا باحتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهيمنة 
"الاقطاع المرتجع" على شتى مظاهر الحياة . ولذا أختلقوا في مسألة السماع, 
فاعتبره البعض مباحا لكونه غذاء روحياء وشجبته الأغلبية ؛ ورأت أنه فى حكم 
المكروه أو المحظور(1) . ١‏ 
وكان ابن تيميّة من أهم فقهاء السنّة الذين حاريوا السّماع ٠‏ معتبرا أن الدين 


الاسلامي لم يشرّع للتاس الاجتماع على غناء أبيات ملحنة مع تصفيق بالايدي ' 


وضرب على الدف والمزمار : متخلّلا ذلك البكاء وغيره . 


وقال الفقيه المصري عزالدين بن عبد السّلام (ت.660ه/1262م)عن 


الانشاد والرقص والبكاء والصّياح أنّهِ بدعة لا تصلح الا للنّساء وهي ظاهرة 
مستفحلة في عصره. فكان هؤلاء الملتتصوفة * يجتمعون في وقت , فينشد لهم 
منشدا أبياتا في المحبة وغيرها » فمنهم من يتواجد ويرقص ومنهم من يصيح 
ويبكي ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن احساسه " (2). 

كما أستنكر فقهاء المغرب الاقصى هذه البدع . التي أصبحت تعقد ليلة المولد 
النبوي (3) . 

وقرّقوَا بين طاظدين من المرلينين: 

- طائفة مكونة من الجهلة التي تستحوذ على أموال الناسء, وتمارس الغناء 
والرقصء موهمين الجهال بأنّه تقرّب الى اللّه . 

- وثانية أكثر خطورة:» تقدح في الوظائف الشرعية وتبيح المحرّمات » وهي 
من الكفار (4) . 


(1) نم..ج /11.ص 1359. محمد الشاذلي التونسي؛ فرح الاسماع برخص السماع . تونس 1985. 

(2) نفسه, ج! .ص 64 ب. 

(3) وكان من بينهم الفقيه أبو عبد الله محمد الحقّار. الذي قال في هذا الشآن :, وطريقة الفقراء في هذه الاوقات 
شنيعة من شنع الدين لأن عهدهم في الاجتماع انما هو الغناء والشطح .. وهم قوم جهلة لا يحسن أحدهم احكام نأ 
يجب عليه في يومه وليلته . وهم يكذبون في ذلك عليهم ليتوصلوا الى النّاس بالباطل ؛ فصار التحبيس عليهم 
ليقيموا بذلك طريقتهم تحبيسا على مالا يجوز تعاطيه .٠‏ 

وذهب الى أكثر من ذلك ؛ مكفرًا هؤلاء المتتصوفة ؛ ذاعيا الى التصدّي الى ممارساتهم وحيلهم ؛ والى حل أحبائن 
الزوايا , معتبرا أنه " حبس عى منكر أعظم المذكرات بسبب أن فقراء الوقت الذين وقع التّحبيس عليهم لا سيّما من 
يقصد منهم للقرى والحصون التي غلب على اهلها الجهل» لا يزالون يزينون لهم طريقتهم التي هي مشتملة على 
اللّهو واللّعب وأكل أموال الئّاس بالباطل ويقرّرون لهم أن تلك هي طريقة الاولياء والصالحين » ولا يجدون هثالك 
من يغير عليهم ولا من يبيّن باطلهم .. فمن الواجب تخريب مجتمعاتهم وتعطيل أماكن لعبهم . وهذا إذا كانوا 
سالمي العقائد : أما إذا كان هئلك من هو مضل العقائد قائلا بالاباحة مسقطا للتكاليف الشرعيّة ؛ وهذه صفة فاشية 
ف كسد رهمتنهم؛ قفهيالطامٌة الكيرى " الونشريسيء المعيار. ج آ1/آ.ص 100. 116,144 , 
(4)ن.م..ج 1آلا؛ص 117. 
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وجاء موقف علماء افريقيّة بدوره متشابها مع المواقف السسابقة , إذ قال ابن 
عرفة في شأن الرّقص : « الصواب منعهء وان كان فيه للصّوفية شيء» » وأفتى 
بمنع الغناء الذي فيه تحزين في المواسم الدينيّة » وخصوصا أثناء احتفالات المولد 
النبوي التي عرفت منعرجا هاما على اثر قدوم أبي الحسن المريني الى تونس» 
حسيما نوئ :ذلك بعضن العلماء مثل ابن عسد السلاع واين عدرفة ابن هاون 
والبطرني؛ حيث تمٌ استعمال الشبّابة والطار في المولد (1). 

وكانت هذه الحلقات تعقد بمسجد السبت " بالقيروان حيث يلتقى " عامة 
فقهاء القيروان " وزهادها منذ القرن الثالث ه/ 176 م والى حدّ العهد الحفصي , 
فينشدون . وهو ما أنكره يحيى بن عمر ثم من بعده القابسي في العهد الزيري 
وصولا الى البرزلي: 1 1 

أما بمدينة تونس ؛ فقد خصص مسجد الصفصافة للمتصوفة فضلا عن 
عديد الزّوايا » ولعلّ أهمها زاوية القرنبالي ( القرن 1/111 ه/ 217/7 م )؛ الواقعة 
قرب مكان يدعى السواري .وقد أشتهر بإنشاده؛ وبادّعائه التطبّب»؛ فكانت النّساء 
تقبلن عليه للمداواة فيقوم بالرقي وغيره . ولما عيب عليه ذلك » اعترض بكون 
الطبيب النّصراني بتونس يتولّى مداواة النساء دون حرج . 

غير أنّ هذا الشيخ كانت له علاقات وطيدة مع بعض الفقهاء مثل البرزلي 
نفسه الذي دأب على زيارته تبرّكا وأبي الحسن البطرني الذي أثنى عليه؛ وأبي 
عبد اللّه الظريف الذي كانت له مقامات معه (2). 

والحقيقة أن حلقات المتصوفة اقترنت بكثير من المشعوذين والمندسين الذين 
يتظاهرون بالبكاء والانزعاج؛ " لأغراض خبيثة في أنفسهم " » وقد وجد البعض 
في هذا النحيب متنفّسا عن مشاكله الشخصيّة ومعاناته الخاصة (3). 

ومن الملاحظ ان ابن خلدون التجأ الى علم النفس لتحليل هذه الشّتطحات 
الصوفية»: محاولا ايجاد الأعذار لأصحابها فقال : « أمّا الالفاظ الموهمة التي 
يعبّرون عنها بالشطحات ويوؤاخذهم بها أهل الشرع , فآعلم أن الانصاف في 
شان القوم أنهم أهل غيبة عن الحس ..» (4). 


(1) البرزلي,؛ ن.م.؛ ج 1 .ص 64ب . 


(2) البرزلي »ن.م.,ج/11 .ص 1355: 357ب ( صنف البرزلي السماع الى ثلاث طبقات: مخاطبة الحق ومخاطبة 
أحوالهم ومقاماتهم وأوقاتهم وطبقة فقراء مجرّدين لم تتلوّث قلوبهم يمحبّة الدّنيا). 
(3) البرزلي »ن.م.؛ ج 1/1, ص 354ب - 1355 
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وعلى أي ٠‏ فقد تعرّض أغلب الفقهاء بالنقد للسماع والشطحات الصّوفية 


خاصة بعد أن أصبحت مظهرا للشعوذة والتحيل والتكدي (1) . 

وأما المسائل الأخرى التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء وآهل الصوفيّة من 
مشائخ زاويا وغيرهمء فقد لخصها ابن خلدون في المجاهدات والمقامات والكرامات 
والكشف (2). 

فقد استنكر ابن تيميّة كرامات اصّلهاء ودعاويهم المكاشقة اق اللوح المحفؤع 
وهو ما أطلق عليه الفلاسفة مثل ابن سينا النفس الفلكيّة التي تتصل بها نفوس 
البشرء أو العقل الفعال في المنام واليقظة. وهي الفكرة التي تبناها كل من الغزالي 
وابن عربي وابن سبعين . 

على ان ابن تيميّة شجب هذه الدعاوي الباطلة: كما أنكر أحزاب أبي الحسن 
الشاذلي. أمَا البرزلي ٠‏ فانه اعتبر ذلك إلحاداء شبيها بالحاد المشبهة الاسماعلية أق 
القرامطة الباطنيّة (3) . 

والحقيقة ان موقف العلماء نفسه لا يخلو من التناقض فى هذا الباب: فلكنٌ 
تعرّض البرزلي للكرامات بالنقد في موقعين من تأليفه , فانّه في فصل أخر فرّق 
بين الكرامة والسّحر الذي نعته بكونه افتراء نتيجة القيام بأمر غريب مثل صناطة 
الكيمياء . وتخلّص الى اقرار صحة الكرامة على غرار شيخه ابن عرفة (4). 

وعلى خلاف ذلك ؛ تعرّض ابن خلدون بالنقد لمزاعم المتصوفة في بلوغ القطب 
المقام الأعلى للمعرفة (5). 

وياتي الجدل الحاصل حول مفهوم العقل بين الفقيه أبي يعقوب الطري 
والمتصوف أبي علي النفطي دليلا آخر على آخت لاف المقاربة بين المنهجين : فمفهؤم 
العقل عند المتصوف هو مفهوم غيبي لا يستمد أصوله من العالم الحسي المادي» 
وهو فيض إلاهي يدعو النفس الى فعل الخيرء وبالثّالي فانّه لا يمكن ادراكه الأ 
بمجاهدة النفس والمعاناة الضوفية . 


(1) ومما يذكر في باب نقد العلماء للغناء قدوم الشيخ أبي الحسن الزرقائي من الشرق على الولي حسن الزبيدي 
بتونس بزاويته: وكان المشرقي يحب الغناء : فأضافه الزبيدي بمجلس سماع: وا عيب عليه ذلك: التجا الى الحيلة قائلا : 
" لا أدري أما أنا فختمت ختمة وهم يغنُّون ولا أعرف ما كانوا يقولون ". الابي ؛ الاكمال , ج111 ص 41 

(2) ابن خلدون: المقدمة .ص 881-880 . 

(3) البرزلي ؛ ن.م., ج /ا1 ؛: ص 1251. ودعا في موقع آخر من تأليفه ( ج 1. ص 76ب) الى هجرة هؤلاء الصلحام 
المدعين لعلم الغيب والمتطببين الذين " يقولون نعلم ما في بطون النساء واين يموت ووقت نزول الغيث * . 

(4) البرزلي ؛ ن.م:.ج /17. ص 263 ب ( قال في هذا الصدد :" هكذا رأينا كرامات الاولياء أحياء وأموات ؛ فلا 
ينكرها الآ مخذول فاسد الاعتقاد في أولياء الله. وخواص عباده نفعنا الله ببركاتهم وبحسن الاعتقاد في جنابهم " ) . 
(5) ابن خلدون:؛ ن.م؛ ص 875 . 
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ومعلوم أنّ هذه المجاهدة أفضت الى سلوكات مميّزة للصّوفية تمئّلت في لباس 
الخرقة المرقّعة وتداولها من شيخ الى آخر , إمعانا في الرّهد ومجاهدة التّفس (1). 
وحصيلة القول: تمكّن هذا الفكر الصوفي الذي انتشر في الزواياء مكخذا 
أنماطا م شوّبةتقنترن فيو 1 الشوارق بالواقع من القسيري الى عَدِيد القكنات 
الاجتماعيّة . ولم يسلم منه العلماء بما فيهم ابن خلدون وابن عرفة , فالاول أنجز 
تأليفا خاصا بهذا الملوضوع: أمَا الثاني فقد عرف عنه زيارة الصلحاء مثل علي 
الحطاب والصنقلي + وذلك اسوة بما كان يقوم به من قبله الفقية ابن القبان (2). 
ومن نافلة القول أن الفكر الذي عشش في الأزمة قد عاصر تراجع الاجتهاد 
وضمور دور العقل» حتى عجز العلماء : رغم محاربتهم له » على القضاء عليه . 
ويتّضح لنا من جهة أخرى أنّ الصّوفية التي نشأت بالحواضر تسربت الى 
الزّوايا الريفيّة ؛ حتى انه أضحى من العسير الحديث عن نسق ثقافي مميّز لكل 
منخنالن: فالمدينة احتوت المشتغلين في العلوم العقلية والنقليّة بسي ل ان ا 
سواء . فيما اقتصرت الباديّة على وجود الزوايا الريفية . وبالتّالي .فلا مجال 
لفصل واضح بين علماء المدينة وزوايا البادية؛ لأنّ التداخل بين المجالين غالب في 


(1) ذكر ابن خلدون ان المتصوفة يزعمون ارتداء الخرقة أسوة بلباس علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
الخشوشن من الثياب. ومما يذكر انة ورد على تونس سنة 763 ه من الدّيار المصرية الشيخ عبد الرحمان 
الاندلسي الذي التقى به البرزلي» .وهو صاحب الشيخ أبي المحاسن يوسف العجمي. . فاخن منه الخرقة أبو عبد الله 
الجزيري في لباس المرقعة من الرأس الى القدمين وقلنسوة ة. على أن المرقعة لم تكن وقتذاك حكرا على المتصوفة اذ 
لبست لاغراض عديدة:» إذ قال البرزلي " أنّه لا يلبسها في هذا الزّمان الآ كل مدّع ليس معه حلية القوم الآ القسوة " . 
فكانت تلبس في السّفر خوفا من اللصوص وقطاع الطرق» .حتى انّ البرزلي نفسه ارتدى هذا اللباس. وآرتداها 
العوام للتّظاهر بكونهم من المتصوّفة وهم في الحقيقة غير ذلك ؛ وكذلك اصحاب المكوس ؛ حتى لا يستطيع أن يفلت 
منهم أحدا . راجع: البرزلي ءن.م.: ج/آ1 .ص 414 ب - 415 ب. 

ومما يذكر قي مقامات الظريف الخاصّة بمجاهدة النفس أن أحدهم ساله عندما كان بالشنام “هل أنت الظريف : فأجابه: 


ليس الظريف بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا 
فاذا تعفّف عن مح ارم ريّه فهناك ‏ دعووهلاثام ظطريفقا 
كذا في الجدميوي؛ رفع الازار؛ ص1127. 
(2) الابي, الاكمال, ج اا .ص 482 . وقد داب ابن الخباز منذ القرن السابع ه على زيارة الصلحاء بساحل 
المهدية(ابن عرفة: المختصر . ج /ا1. ص 155) . أما الابي ( الاكمال , ج111. ص 88) فقد اعتبر المكاشفة من 
احوال الاولياء التي لا تنكر . 
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هذه الظاهرات الثقافية والاجتماعية . وذلك خلافا لما دأب عليه أصحاب النظرية 
الانقساميّة (1) . 

ومما لاا شك فيه أن هذه الزوايا عبّرت عن واقع متردٌإِذْ تحولت في كثير من 
الأحيان الى مسكّن للتوترات الحاصلة في البادية؛ فكانت ملاذا للجناة و " مستغرقي 
الذمة " والهاربين من تتبعات أعوان المخزن من بين الاعراب . وكان بعض المرابطين 
يعلّل قبول الأعراب بالخوف من بطشهم , لكن ابن عرفة الذي رفض هذه الذريعة 
تصحهم بالالتجاء الى الحواضر عند مداهمة المحاربين لهم (2). 

وبالتالى . فقد جسدت هذه الزوايا علاقات شائكة بين البدو والحضرء وهو 
ما يتّضح جليا في مثال الزَّوايا بوسط افريقية . 


(1) تعدّدت الدراسات المتعلقة بالمجتمعات القبلية التي قام بها علماء الاحاثة (الانترؤبلوجيا) وعلماء الاجتماع في 
افريقيا وآسيا؛ وحاول فريق منهم تنميط هذه المجتمعات ونمذجتهاء وصولا الى بناء معالم لنظرية معرفية مكتملة» 
وهي نظرية التجزثة . وفي مرحلة ثانية برزت هذه الرّؤية في دراسة المجتمعات المغربية: ان قام "قلنار" بدزاسة 
الصلحاء في الاطلس: واعتنى " جاموس " بظاهرتي الشرف والبركة بالمغرب الاقصى في أواخر القرن التاسغ 
عشرء كما درست "فلنسي " الفلاحين التونسيين خلال القرنين الثقامن عشر والتاسع عشن, 
تنطلق نظرية “ قلنار" من الاشكالية التالية: كيف تستطيع قبائل الأطلس المحافظة على التّظام دون وجود دولة 
ممركزة ؟ يعتقد أن الاجابة تكمن في الطبيعة الانقسامية للقبائل ودور العشائر الشّريفة في اقامة التّوازن 
الاجتماعي. وتعتبر أن المتتصوفة والشرفاء يتخرّجون من القبيلة: قيما يتخرج العلماء من المدينة. وأن التفرع 
الكّنائي بين المدينة والرّيف أمر بديهي . فهل معنى ذلك أن فاعلية المرابطين ضعيفة داخل المجتمغ الحضري؛ وأن 
المفارقة بين العالم والمتصوّف حقيقية؟ 
كما أخرجت هذه النظريّة الصّلحاء من التّركيبة الاجتماعيّة معتيرة ايَّاهم عنصرا محايدا غير مندمج ضمن منظومة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية معيّنة: اذ أن دورهم الأساسي هو المحافظة على نوع من التّوازن بين مختلف 
القوى الاجتماعيّة والتّحكيم والمصالحة بينها والسّهر على الامن لغياب سلطة قبليّة قويّة قادرة على ذلك . على أن 
اعتبار المجتمع الانقسامي يتميّز بمراتب اجتماعيّة ضعيفة وان الصلحاء لا ينتمون الى فئة معيّنة وانهم يمكلون 
السّلم والحياد هو قول فيه نظرء والاً كيف لا أن نقهم دخولهم في صراعات اجتماعيّة وسياسية وانتماءهم الى 
تكتّلات ومشاركتهم في الحروب الخارجيّة والتّزاعات الدّاخلية. . - 
قعنلمه.ا بوعغطع8 لمة وطفعق ,ل ز1969.1 مععلمم.ا ,كقلخ غه عاصتد5 ع1 تعمااء18.0 
1012 
7 كتعوط ,ع أعنت© عصدرعة3 لمرماعه[ عل عوغط"1' بمعلدسد8 اأء مساعصمه]] ,دنمصد1].1 
7 ,عنلة1] ماعمقوط ,قمع تقتصد] مطهقلاء"1,تقمع هآآ 
بمأعاصتهة5 اء عناوتاتامم عتملانامم ,علداعهة ممتلدء قتلمماد ,قاتة)معطيعوعة ,تلنامستسحكط.م 
.147-10 .رم 19741٠0137‏ ,هلنامسد"]-وترع مرو 11 
.كن11 .ع06'! ع0 عناوعع1 ...ةا تتمامعجوةءة عل عصمعا وع وعد لزلهمة ععل 66 6ام] دمعلة5 معظ.ي] 
.--113.مم1982-1,]ألع81 هاعل )» 
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7- النسق الثقافى المشترك بين البادية والمدينة : 


1) العلماء والمرابطون بناحية القيروان : 

1) نشأة الزوايا : 

ماأن قدم الموحدون الى افريقية في سنة الاخماس حَتّى تصدوا لمعارضة 
القباتل الهلالية: فحاولوا ترويضها واحتواءها بشتّى الطرق» وكانت مؤسّسة 
الؤّواية إحداها . وانتداءسن تلك القترة أصبحت :ظاهنة الاستتابة تجسن تازيخيا 
هذا التحوّل الاجتماعي والتّقافيء ان أصبحت تعني, فضلا عن المفهوم التقليدي, 
نهاية فترة عصيان القبائل وبداية الاندماج في النظام الاجتماعي والاقتصادي 


والسياسى والتقافى. 


ومثّلت زاوية أبي علي سالم القديدي المتوفى سنة 697 ه/ 1297م أنموذجا 
للزّاوية التي نشأت في قرية قديد الساحليّة . وخلافا للدهماني فانّه لم يدرس 
بالقيروان وانّما تحول الى قلعة سدادة بالجريد ليتعلّم على شيخه أبي هلال 
السدادي الذي حئّه على تأسيس زاوية بالساحل: لكنه تخوّف من ذلك لكثرة 
الزوايا والطوائف . ثم تمكّن من انشائها وأصبح لها اشعاع في كافّة جهة الساحل 
والقيروان وبلاد هوارة وقبائتل الكعوب ودباب (1). 

ويبدو أن أهميّة هذه المؤسّسة بالسّاحل اقترنت بازدياد خطر الهجومات 
البحريّة عليه حنَّى أن هؤلاء الشيوخ تحولوا في كثير من الأحيان الى محاربين » 
وفعلا قاد القديدي وأبو عمار المعروفي العامة في الحرب الصليبيّة الكّامنة 
بقرطاجنّة» وهو أمر يأتي لينفي مزاعم أصحاب النّظرية الانقساميّة في أن 
الصلحاء يمتلون السلم والحياد(2) . 

أمّا بالجريد فقد تكوّن صنف آخر من الشيوخ المنقادين الى أبي علي التفطي 
وقد ستعوا الى تكتر الذهب الخالقى فى هذه البلاد التى نقيت طويلا معقلا المهب 
الخارجي (3)»؛ كما حاولوا ادماج هذه المنطققنة في اطار النظام المخزني, وفعلا فان 


(3) انظر؛ الشماخي؛ السير ؛ تحقيق محمد حسن. ابن الشباط ؛ صلة السمط؛ مخ. بدار الكتب الوطنية. والثابت أن 
تسرب المالكية الى الجريد يرجع الى ما قبل القرن السادس ه//211م. 
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سلاطين بني حفص احتاجوا الى خدماتهم حينما خرجت هذه الجهة عن سلطتهم 
في فترات حكم أبي يحيى أبي بكر (747-718ه/ 1346-1318م) وأبي 
العبّاس أحمد (796-772ه/ 1393-1370م) وأبي فارس عبد العزيز (796- 
7ه 1433-1393م). 

. وهكذا تركذت شبكة من الرّوايا بافريقيّة الأمتوابةة فسا بيتها سوا اوت 
يفيّة أم حضريّة؛ ونلحظ هنا أيضا أنّ تعدّد الزّوايا بالقيروان يأتي ليدحض حجة 
القاظين بوجود هقارةة بي الملماة هالدينة اسل هاء يالريف. .أذ أن التداهل عت 
الاثتين لا ريب فيه:.. 


ب) الشيوخ المرابطون : 

ماكان كل الشيوخ يملكون الأرض أو يقدرون على استغلالها في بداية 
أمرهم » بل أن الكثير منهم من الفئات الاجتماعية المفقرة والرئة العاجزة عن توفير 
ضروريات العيش 0 


عاشوا 0 
- ا مباشرون لعمل الأرض : انتمى الكشير منهم الى الفكات المتوسطة التي لا 
تمتلك أكثر من ماشية؛ ورغم وظيفتهم الدينية» فقد بقوا مرتبطين ارتباطا وثيقا 
بالأارض (1). 
وسواء شارك في العمل الزّراعي أى لم يشارك فان هذا الضنف من المرابطين 
المزارعين لا يملك أكثر من ماشية من نوع البقرء أي نحو 12 هكتاراء ويلتجئ الى 
سقى الحبوب سنين الجفاف (2). 


(1) ابن ناجي؛ ن.م:, ج /11, ص 163.243,178.44,2 . كان معاش أبي عبد الله بن سالم بن عوانة المتوفى سنة 
2 ه. من الزّراعة والتّجارة: «كان شطر ما يحرثه يتصدّق به على الفقراء والشطر الثاني لنفقته ونفقة عياله». 
أمّا الرباوي فانّه كان يقوم بسقي زرعه سنين الجفاف ويسني على ثوره ولما اتلف زرغه من جراء برد اصابه تحوّل 
إلى أجير في البناء. ولم يكن ثمن الغلة لجنان صالح الصّدفي يتجاوز العشرة دنائير؛ وكان المدلجي أحد صلحاء بلد 
الشقاف من عمل القيروان «يأكل من خدمته للفلاحة بالحرث والسّقي والسني وغير ذلك»؛ وكذلك كان عبد الناظر 
الماطوسي, لكنه كان يعقد الشتركات الفلاحيّة مع صاحبه بالستاحل. 

(2) ن.م.ءج ل/آ1. ص 165,175,174. 
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ومن نافلة القول ان كثيرا من أصحاب السواني التجأوا الى حفر أبار جديدة 
في العصر الوسيط المتآخّر أو الى اعادة استعمال النشآت المائيّة الأغلبيّة والفاطميّة 
0 معط * ركتسا موعن اوسا الرمداجي حلب سير 
قيقتين للآثار الريفية . 

- الاستغلال غير ال مباشر : الشّركات الفلاحيّة : تعدّدت الشّركات الفلاحيّة 

وخصوصا شركة المزارعة وتنوّعت في مناطق السباسب التي قلّت فيها الأشجار 
المغروسة باندثار آخر غابات اليتون بالسّباسب العليا في القرن 2611 م ٠‏ وبجهة 
قمودة, تاركة المجال واسعا للأراضي البيضاء التي تستعمل لظعن القبائل 
وانتجاعها أو لزراعة الحبوب (2) . 

واذا كان شيخ الزَاوية يتولّى العمل الفلاحي بطريقة مباشرة أو عن طريق عقد 
الشتركات الفلاحية , فان الفقراء لا يمكن أن يكونوا خارجين عن هذه السّيرورة؛ بل 
نرجح أن + الزفياك حبايقم كان مققرةا السابها وسركلة بوب الازناشى والمتسلاعها 
وأنّهم كونوا شكلا من أشكال استغلال الأرض المنظم القائم تحت حماية الزّواية, 
شأنهم فى ذلك شأن الخماسة . 

- الاقطاعات السلطاتية : يعتببر شيوخ الذوايا من من الفخات الاجتماعية 
المستفيدة من الاقطاعات السلطانية. وكثيرا ما كان هؤّلاء الصّلحاء من الأعراب 
الذين تابوا عن الحرابة وبدأوا في الاستقرار و الاندماج في التّظام الاجتماعي 
والسياسي والتّقافي: وفق أنموذج الزاوية . ولثن تحصل البعض منهم على ثروات 
طائلة, باعتبارهم شيوخ زواياء فاتهم بقوا مشدودين في الغالب الى أصولهم 
الاجتماعية الشعبية المنحدرين منها (3). 

وقد رأينا سابقًا مثالين يخصّان إقطاعات أبي رحمة غيث الحكيمي وميمون 
الوائلي . أما أبى عبد الله محمّد بن شبل (النّصف الأوّل من القرن الثٌّامن) فقد كان 
عمّه من شيوخ رياح التازلين على بلد الحضرميين في الجنوب الغربي من 
القيروان» وكانت له " بلاد وهناشير يأخذون أحكارها وأعشارها بأمر 
السلطان" . ورغم ذلك باشر العمل الفلاحي بنفسه وحرث بثوره الذي أودعه زمن 


(1) انظر ؛ م)أع.00 ,..قعنال ل انتدتلتزط كصمتلةللقاكمز 5ع1 تناد دعطءعطعع 1 ,عممعئناه5 
(2) ابن ناجي: ن.م.؛ ج/17: ص 219,210 . ابن الشبّاط . صلة السمط, ج /آ1 . ض 1109. 
(1) ابن ناجي» ن.م؛ج 17 ص 38: انظر الفصل المخصص لهذا الاقطاع في " وطن القيروان" 
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الجفاف عند الشاوية بافريقيّة (أى منطقة الشمال التّونسي), كما أنّه لم يكن من 
صنف الصلحاء المسالمين الذين تحدّث عنهم , 
عنه في الأوقات الحرجة (1). 

وخلاصة القول فان اقطاع هذه الأراضي ساعد على استقرار المجموعانث 
البدوية وتحولها تدريجيا من الغزو,وقطع الطرق الى الاشتغال بالزّراعة. وقد 
متحت هذه الاقطاعات بطريقة أشبه ما تكون ورائية للحكيمي واين شبل والواظذا 
وغيرهم ولأحفادهم فيما بعدء لا بصفتهم شيوخًا قحسب , وانّما لأهم يمتلكون 
الرئاسة في بني حكيم وبني رياح وبني وائل: ولهم نفوذ فعلى على المجموعات 
البدوية التي بدأت في الاستقرار في ربض أولاد غيث الحكيمي حول القيروان وفي 
بلد الحضرمين في الجنوب الغربي من مدينة عقبة الخ... 


قلناره اذ أعتير « سيفه عمه يذب 


- أخذ ا مرابطين للاتاوات على الأرض : نشأت زاوية أبي علي سالم القديدي 
في النصف الثاني من القرن السّابع ف/15111م. في منزل قديد بالسّاحل وسيطلًا 
منطقة فلاحية. وكان أهل البادية يفدون عليها محمّلين بالهدايا حتّى أصبحت لأبي 
علي ه دنيا كبيرة الصّيت واسعة» مما جعل أحد أصحابه يرتاب فى أمره. وكانثٌ 
هذه الوفود من البادية تدفع ما عليها من «فتوح»؛ للزّاوية مقابل الحماية الوهمية 
التي توفرها لها ضد الظلم والآفات والكوارث الطّبيعيّة؛ وعادة ما تناسب المواسم 
الزراعية: وقد تستغل مواقيت بيع الماشية في الأسواق لاستخلاص هذه الإتاوات 
بواسطة الفقراء الموجودين في عديد الأسواق. وفعلا كانت هيمنة الزّاوية كبيرة في 
الأرياف والبوادي وعند الأعراب كما تدلَ عليه تركيبة الوقد الذى جاء زائراً 
القديدي وفيه نحو مائتي شخص ومن بينهم 23 فارسا". ١‏ 

ولم تقتصر ثروة القديدي على الأرضء إِنّما شملت كذلك المواشىء اذ حمل 
معه عند حقه سنة 680ه /1281م: 25 جسلا لرفع الرّاد والركوب , وا رجلا 
تصدق بجميع غنمه وكانت قدر ألف رأس وبجميع بقره؛ وكانت نحو السدّين 
وبأربعة من الخيل, هذا فضلا عما تبقى له من الماشية لاستعماله الخاص من حرث 
وغيره: كما أن عبد الله بن زياد القائم على أمور الزاوية تكوّنت له ثروة و«حصل 
لهمالم يحصل لغيرهء(2). 


(1) نعم ءج آلا.ص 118 177 » ذكرت يلد الحضرمين في موقع آخر (ص 209)؛ وفي ص 168 ورد ذكر بلد 
الضرمين؛ ويبدو أنه خطأ. وتوجد فيه ناحية وادي مرق الليل قرب بطمة 
القرن الثامن هء حول هذا الاقطاع؛ راجع فصل وطن القيروان. 

(2) ن.م.؛ ص 71:83:,80: يبدو أن قديد بدأت في التلاشي في اواخر القرن السابع ه/ 2111م بعد أن رحل 
عنها شيخها الى القيروان» وأصبحت معرضة لهجومات البدو. 


وهنشير ضريسة؛ خربت بعد أواسظط 
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أما أبو يوسف يعمقوب الرّعبي» فقد سكن العلويين بجهة القيروان.:ورغم 
منحاه الصّوفيء كانت له دراية بالعلوم الشّرعيّة ويعد من تلامذة ابن عرفة. وبعد 
أن حج مع شيخه الشبيبي سنة 757 ه/ 1356مء تولّى قضاء القيروان نحو سنة 
6ه/ 1393م. وقضاء الانكحة بتونس سنة 802 ه/ 1399م. وأخيرا قضاء 
الجماعة نحو سنة 815 ه/ 1412م. ولعبت زاويته بالعلويين دورا هاما في 
إخضاع الأعراب وتوبتهم؛ ويبدو أن ثروة « شيخ العلويين» متأتية أمساسا من 
دوره في حماية الأراضي القريبة من الزّاوية من تعدّي الأعراب, « فكان يذب عن 
النّاس في زروعهم وغيرهاء مسموع الكلام عند عرب افريقيّة وغيرهاء . ومن هنا 
فقد اعتبره الصدفي قطب زمانه الذي يوجد فى القرى لا فى المدن: وهو أمر له 
مفوّاه لآنّالقرج قنى حعاجة إلى الععاية مح الآفات ا#ودفة الثقررة الصفاف 
والجراد والبرد والعرب (وهذا لافت للانتباه لأنّ الصّدفي من أصل قروي). 

والحقيقة أن تعدّيات الأعراب بل أن الصراع أحيانا بين البدو والحضر يفسّر 
مثل هذه المواقف العدوانيّة تجاه البدوء سيما أن الأرض أصبحت شبه مهملة لا 
تجد من يخدمهاء وأنْ أصحابها أجبروا على دفع الاتاوات التّقيلة للزَّوايا عند 
حرثها. ومن الأمثلة على ذلك: أقدم رجلان على حرث أرض من هنشير الحلفاوين 
بالقيروان وخصّصا للرّعبي ثلث الانتاج طلبا للحماية من « ظلم» البدو. وفي ظل 
لتَوثّرات الاجتماعيّة تمكن الرّعبي من توسيع ثروته حتّى أنه في احدى السنوات 
العجاف التي كانت تعرف «١‏ بكبار القفيز» لغلاء الطّعام. خصص مطمورة تسع 
0 قفيز أعطى منها لفقرائه ولبني دباب الذين جاؤوا من غرب طرابلس بحثا 
عن الطّعام: وكان يقصد اسلافهم « حتَّى لا يقع منهم غارة على القيروان 
ووطنهاء (1). 

وتواصل الجاه والثّروة في هذا الفرع من زعب من بعدهء ذلك أنّه قبل وفاته 
سلّم رئاسة مشيخة العلويين لابن أخيه عامر بن محمد الرَّعبِي الذي تمكّن من 
تحصيل ثروة شاسعة أكثر مما اكتسبه عمه حتّى أن البقر « كانت عنده بالميلين», 
وله من أحد أصناف البقر مائتان (2) . 

وختاما فان تقسيم العمل بوسط افريقيّة لم يفرز في تلك المرحلة الفصل بين 
العمل الذّهني والعمل اليدويء بين التّدريس والتَصوّف والاشتغال بالفلاحة 


(1)إن.مءص 169:166. 
(2) نم .ص 170 . وردت تسبة الزغبي في مصادر أخرى ؛ مثل الزركشي؛ تاريخ . ص 120, 5 . 
راجع سعد غراب: ابن عرفة. ص 560 . 
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وكسب الرّزقٍ منهاء وظلّت الأرض المصدر الاساسي للتّروة بالنسبة الى فئة 
الشيوخ المرابطين» وقد كانوا ييستخلصون مردودها إمًا بمياشرتهم للعمل 
وبعقدهم للشّركات الفلاحيّة والخماسة: وبكراء اقطاعاتهم والتّحصل على ريع 
عقاري ؛ أو بحمايتهم لصغار المزارعين » وقد يأخذون أيضا إتاوات على المزارعين : 
واذا كانت بنيتها الاقتصادية مرتبطة بالانتاج الفلاحي» فِانّنا لا نستغرب العلاقة 
الوثيقة بين ايديولوجيّة هذه الفئة والأرضء وبالتّالي المجموعات الحضريّة . وذلك 
رغم انبثاق الكثير من عناصرها من أصول بدوية . 


ج) المرابطون والسلطة : 

- ردود الفعل : تصدّى المرابطون لبعض المظاهر الناجمة عن حرابة الأعراب 
وتعدّيهم أو عن صلف المخزن الحفصي. وفي كلتا الحالتين فان هذه الفئة كانت 
تدافع عن مصالح المجتمع الحضري: أو على الأقل عن جزء منه - وهو المرتبط 
بالارض وصغار التجار والحرفيين- ضد الانفصال والفوضى البدويين وتعديات 
شيوخ الموحدين(1) . وهكذا حظوا بثقة نسبة كبيرة من الحضر لا لاعتقادهم في 
كراماتهم: وانما أساسا لكونهم : الى جانب العلماء والتجارء من الفكات ذات 
التَفوذء ولعل هذا ما يفسر وجودها في علاقة تنافس مع المخزن. والأمثلة التي تدل 
على ذلك عديدة . 


لسانه :« ما كتبت لأحد من الولاة سوادا على بياض» . كما أنّه استنكر تعذيات 


الوالي الذي عينه يحيى بن اسحاق الميورقي على القيروان أثناء ثورته على؛ 


الموحدين. أما الطاهر المزوغي ؛ فقد أظهر كراهيته للخليفة الموحدي السعيد (2). 


ويبدى أن ظاهرة الظلم قد تفشت في بداية العهد الحقصي حتى فضل البعفا | 


الاستسلام والركؤن الى الاتعزال والانطواء والحلول الماؤرائية السلبية. فهزا 
الرباوي الزاهد « أقبل على الآخرة والعبادة ومجانية السلطان وكان من الورعين 
الكاهسى». ولققان طرق تقر لتقل لد الولاة لطل الشاكل البوهية الستيية' 
مثل محمد بن سحنون الدكالي الذي حاول استعادة بضاعة افتكها حافظ سوسة 


الى صاحبها بدون جدوى (3). " 


(1) انظرء في الفقرة الخاصة بالزاوية الجديدية؛ علاقة الولي بالحرفيين. 
(2) ابن ناجيء ن.مء ج 111. ص 214,225 راجع ايضا الفصل الاخير من كتاينا : القبائل والارياف المغربية في 
العصر الوسيط : تونس ,1986 
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وفي هذا السياق تمكّن القديدي من ازالة بعض الوظائف التي كان يدفعها أهل 
القيروان للمخزن. وكان الصوف من أهم البضائع التي تسوق الى المدن الايطالية 
لتصتيعها. وتناشيا مع تطوز الاقتصانالساعي جعل لفون صيريية على استحاب 
الماشية الذين يحملون صوفهم للسوق: ربع درهم على كل جزة صوفء ويطلق 
على مله الاقاوة اق اق الصسوقيوكتاق التقسون يدقعوت ها على مشفن. واذا نا 
صدقنا مصادرنا فإن أبا اسحاق ابراهيم المسراتي في أواخر القرن السابع هف 
تسبب في انطسسها بالنسية الى التساءه وقد آزالها السلطان ابو فارس يعسي العزوذ 
فيا عد يتمامتها. والحقيقة ان هذه العدلية عل على مدع التباين بون الؤّسسة 
المخزنية التى تسعى الى الانتفاع من الاقتصاد السلعى وذلك بفرض جملة من 
الضرائب والاتاوات على المنقجين والتجان:: وبين المشافخ المحاقظين الذين 
يتمسكون بالعلاقات الانتاجية القائمة على تربية الماشية والزراعة (1). 

عسوا فاق الحلاقة بوة الول والأمسر : الخظفثت سقاتة وقبوة حسب التظور 
لميزان القوى الاجتماعية . ويمكن أن نتبين أنواعا عدة من نماذج الشيوخ في 
علاقتهم مع السلطة : البدوي « المتصلب»» الفقيه المتعاون سياسيا مع المخزن , 
وصولا الى النمط الثالث المتمئّل فى الشكل العسكري لهذا التعاون أي في مدى 
السجام الؤاوية وسذلة السلظارء ‏ 27 

- البدوي « ا متصلب» : أبو الحسن علي عبد الله بن عياش العبيدلي: من أصل 
بدوي (من العرب). جاء القيروان كبيراء فأخذ عن الرماح» ولم يكمل تعليمه 
بتونس ؛ استقر بالقيروان وأصبحت له زاوية فيها نحو سبعين فقيراء وحارة 
خاصة بهم تسمى حارة المرابطين: وكانت له مساهمة هامة في «توبة البوادي» » 
توفي سنة 748 ه/ 1347مء وقد اشتهر بمواقفه الصارمة ؛ ولما علم ان القضاة 
ياخذون مرتباتهم من القيّاد قاطع أحدهم . وقد كان السلطان أبى يحيى أبى بكر 
(747-718ه./ 1346-1318م.) وصل القيروان بمحلته ومعه القائد ابن 
هكيم: وذلك لتهدئة المنطقة؛ وأشار الفقيه الرماح على السلطان بزيارة العبيدلي: 


(1) ابن ناجي؛ ن.م., ج/11 .ص 93,70 . وجاء في كتاب الحسن الوزان فائد الصوف كان بنسية 2:5 / أي 
(41/ في بداية القرن 267/1م. وهي نسبة موافقة للتشريع؛ وكانت تدقع في مدخل تونس والخروج منها. ويذكر 
برانشويك (ن.م.ج11. ص 240) انه وقعت ازالتها في النصف الاول من القرن السابع ه/ 2111م . انظر ايضا : 
3]| ععدعءه1”1 ,مستادعء 60 ملتطععة لدعم اعل تطوعسة تدده اماط ,تتقحرخ .م 
مونرذا") ععل وسمتاهاع" دع! أسقمنععمصق عع تعسصدمق عل اء عرتهم عل 65غأنة1 ,عتأه]-مد81ا..] 
.566 كمد ,ععقدمء (20 مأممامءك تكخ'! عل وعطهعرىة و1 ععلع عمعتنا 
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تظرا إلى سنا يقسكم بام قفوة لدى الاصراب: لكن هذا الأخيس رقن سقابلقة 
والتدخل لفائدة المخزن لحل المسالة سلميا(1). 

وثراه.يذهن:الى أكثر من هذا اذ قاطع اللؤسسات المهزئية من قضاءروغيره: 
فكان اذا تزوج أحد من فقرائه لا يشهد في العقد الا أصحاب الشيخ ‏ ولا يقبل, 
العدول المعينين من طرف المخزن. ولما شق الأمر على القاضي والعدولء حاولا 
الفقيه أبو الحسن علي العواني ارجاعه عن رأيه عبثاء وأصر على موقفه : ولم يقبل؛ ١‏ 
الحل الوسط والجمع بين عدول القاضي وخواص اصحابه الا بعد لأي طويل (2). 
إن هذا الرفض لاحدى مقومات المخزن يذل على مدى نفوذ صنف المشائخ ذوي 
الأصول البدوية: الذين كانت لهم دعامة اجتماعية كامنة فى القبيلة. ولئن ظلّت ' 
القبيلة متسكة بشيهها الستهر بالديتة,فان هذا الأهير بقى وفيا لسلوكيات أفلا 
البادية؛ فقد قاطع العبيدلي الفقيه الورفلي لما تولّى القضاء بالقيروان الى أن أقام 
الحق على نائب القائد. مما تسبّب في نشوب نزاع بين القاضي والقائد الذي أعلم ١‏ 
السلطان وقائد الأعنة محمد بن عبد الحكيم بالأمر. لكن ميزان القوى لم يكن دائما ١‏ 
لصالح النقاش ؤآاغؤاتهء اذ كان العبيدلي والقاضيى محاطين بانصار عكيرينةا 
وبالتالي فضل قائد الاعنة ارضاء العبيدلي والتخلص من القائد (3). 

وامتد نفوذه الى ابن السلطان أبي يحيى أبي بكر المسمى عجون: الذي وصل 
الى القيروانء فتخوف التاس من اقامسته في المدينة: ويطلب من العبيدلي تول الل ' 


بعض قرى الساحل (1). ولئن كانت هذه الممارسات تتنزل في اطار تقوية نفوذ 
الزّوايا في المدن المغربية» فانها لم تكن متناقضة هيكليا مع السلطة المخزنية اذ عمل 
الصلحاء على تهدئة البوادي (2) . ثم لا ننسى أن هذه المواقف كانت محدودة 
الفعالية لانه يوجد صنف أخر من العلماء والفقهاء الذين كانوا قريبين من السلطة 
وممثلين لها . 


- ا متعاونون مغ ا مخزن : أبو محمد عبد الله البلوي الشبيبي : كان فقيها 
حضريا: من ثلامذة ابن عرفة ومحمد بنعبد السلام. رفض خطة القضاء وتولى 
التدريس بالزاوية. وكان برنامج الدروس يغلب عليه المذهب المالكي: لكنه لا يخلى 
من مسحة صوفية .وهو آمرلم يتمكن آبن عرفة أنفسه هن الت خلصض متها؛ لكن 
الشبيبى كان يس تنكر سلوك الصلحاء الجهلة وممارساتهمء وقد ألف كتابا في 
ذلك(3). 

وأماعن علاقة هذا الفقيه بالسلطان أبى العباس أحمد (747- 
1 ه/ 1350-1346م) فقد كانت حسنة إذ التقى معه في خلوة في أول سفر 
قام به الى قفصة؛ وعرض عليه العطاء (ربع دينار ثم رفعه الى نصف دينار يوميا) 
وفيما بعد القضاءء لكنه رفضهما: وفضل الزراعة. وقد لافة السلطان على تغميره 
الأرض واشتراكه في الفلح مع الأعراب . ويفهم من جواب الشبيبي أن ذلك يدخل 
في اطار حماية الناس من الأعراب. وعلى كل فان الفقيه أبدى بهذه المناسبة تعاونا 
مع السلطان اذ بعث برسائل الى مشائخ الجريد يدعوهم فيها الى طاعة الأمير. 
وفي المقابل» فقد كانت له حظوة لدى السلطان « فكان الشبيبي كل ما يقع 
بالقيروان من أمر مخزني ويكتب فيه يأتي جواب السلطان بما يطلب منه» ( 4). 

ورغم هذا الجاه الذي اكتسبه؛ فان ذلك لم يمنعه من التعرض للمحنة عهد 
السلطان أبي اسحاق ابراهيم (770-751ه/ 1369-1350م) لما تعاطف مع رجل 
رفض دفع فائد الصوف. وتتضح هنا محدودية مكانة العلماء عند المخزن (5). 


(1) ابن ناجي؛ ن.م., ج/11', ص 56 . حول العبيدلي , انظر : سعد غرابء ابن عرفة ( أطروحة بالفرنسية) ص 
2313.) 

)2( ابن ناجي ٠ن.مع..‏ ج17 ض.122-,.133 

(3) ن.م.؛ ج/ا1 .ص 126-125. لنا أمثلة عديدة عن طبيعة العلاقة بين القضاة ورجال المخزن : فقد خرج القاضي 
القلال من تبرسق لأنه « وجد خواصها الموحدين في رأسهم فساد: فيعارضونه في تنفيذه الاحكام الشرعية». وكان 
قاضي الجماعة ابن عبد السلام عاجزا عن التدخل قرب السلطان» وانتهت الحادثة بتحول القاضي الى الحامة؛ لكنه 
انصرف عنها أيضا . لان ٠‏ أهلها برابر وفي رؤوسهم فساد وقلة أدب» (ص146). وقد جرى لصاحبه القاضي 
خلف الله الحكيمي نفس الشيء بتبرسقء وهو دليل على تواضل الصراع بين الطرفين (ص 147). وتكرر هذا المثال 


(1)ن.م.ءج7آ .ص 125. ( حاول العبيدلي تنظيم حركة مقاومة لأبي الحسن المريني عند دخوله القيروان؛ وأراد 
بالقيروان. ققد كان قاضيها مو ابى الحسن الشسريف العواني, وكان يجتمع غندة اعيان المديتة وختواصها من 183 


أن يخطب في الناس ويحرضهم ضده؛ لكن قوة الفقهاء الحضر الممثلة في الرماح تتدخل لتهدثة الموقف وتلطيفه, 


وشهود وعدول وأمناء وغيرهم : ولما تولّى في زمانه أحد كبار الموحدين أبو القاسم بن يغيث قيادة القيروان؛ أظهر ومنع الاصطدام ). 
العدل مُؤّقتا الى أن كتب قيه القاضي تقريرا بحسن سيرته الى السلطان؛ ثم ازداد «ظلمه»؛ خاضة عند تولي أبن (2) خوج 11 ه137 
تافراجين السلطة الفعلية قي عهد السلطان الصغير ابي اسحاق ابراهيم. أي سنة 750ه. وانتقم من أهل القيزؤان» (3) وناج 17 ..ض 205. انظر ايضا: 7مممر '1أا.مه ,عاحطءقصسسمظ. ]1 


عند وصصول السلطان أبي اسحاق ابراهيم الى القيروان مع شيخ العرب خالد بن حمزة الليلي: هزوبا من السلطان 
أبي عنان المريني الذي كان بقسنطينة , ومرة أخرى ثار العامة قي وجه القائد (ص152-150). 


0.6257 انع جره كقدة4 لاطآرطة 5.011 
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وعموما فان للفقيه الشبيبي علاقات متميزة مع السلطة والاعراب: وعلى حدٌ 
قول ابن ناجي « يقضي حوائج الناس من السلطان والقواد والعرب» (1). 

وبالتالي فقد لعب الشبيبي دور الواسطة بين عدة فعاليات اجتماعية: وهو 
الأنموذج الذي يحبذه المنهج الانقسامي في تناوله للصلحاء لكن الحقيقة أن 
موقعه الاجتماعي هو المفسر لموقفه المتوسط بين البدو والحضر والسلطة . 

- الزاوية الجديدية ومحلة السلطان : تمكن أبو عبد الله محمد بن عبد العزيذ 
السبائي الجديدي من تكوين زاوية بالقيروان رغم أنها « مملوءة بالزٌواياء . ورغم 
مخالطته « لسفلة الناس» و « أطفال السوق, فانه استطاع توسيع زاويته وتعلّم 


فيها فقهاء البادية ووصلها الناس للدراسة من أماكن عدة ؛ وكان له نحو مائة ظ 


فقير» وقد ظهرت مع هذه الزاوية الطريقة المنظمة. فما هو اذن دورها السياسى ؟ 
لئن لم يتمكن الفقيه الشبيبي من حماية العائذ به في منزله. ولم يستطع 


الشنيشي اطلاق مظلوم» فان الزاوية الجديدية تحوّلت الى ملاذ للفارين ؛ فكان كل 


من وصلها وعليه طلب مخزني لا يتعرض له القواد » ولو كان هاربا من السجن. 
ولما حاول القائد اختراق ذلك؛ جاء جواب السلطان أبي فارس عبد العزيز ليؤكد 
هذه الحصانة :« من قرب من الزاوية لا يتعرض له (2). 

وهكذا أصبح الدور الحمائي للزاوية المتحالفة مع السّلطة أمرا مشروعاء وشمل 
الى جانب الزاوية الجديدية زوايا أخرى بالمناطق الساحلية: أنشاها تلاميذه؛ فكان 


عبد العزيز بن عياش في زاويته بطبلبة « يضيف محلة السلطان وعريها . وكل ما ' 


يكتب للسلطان تقضى فيه الحاجة, ويهرب اليها قواد السلطان وشيوخ العرب ؛ (3). 

وابتداء من أواخر القرن الثامن ه/ /2511م, تفطنت السلطة لمدى فاعلية هذه 
المؤسّسة للتحكم في مختلف القوى الاجتماعية المتصارعة: فتوحّت عهد أبي 
فارس عبد العزيز سياسة طرقية مناصرة للزوايا وأصحابهاء واتبعه فى ذلك 
القوّاد. فقدّم لهم منحا وهبات تسمى العادة, تقدر بعشرة دنانير في السنة ‏ وكان 
السلطان يقصد لزيارة اليزليتني ويعطيه المال الكثير. وقد أصبح لهذه المؤسّسة 
نفوذ سياسي مواز لقوتها الاقتصادية ‏ ناهيك أن القائم بأمر الزاوية الجديدية بعد 
موت شيخهاء عبيد الغرياني, تدخل في اختيار البيّار قاضيا على جربة ثم قابس, 
كما أقر عزل كاتب الديوان بباب القيروان من طرف القايد (4). 

وفي المقابل فان هذه الزوايا كانت عبارة عن محطات هامة لمحلة السلطان؛ 


(1) ن.م.ج/ا1.ص 7 . يبدو ان بعض الخلط تسرب الى رواية ابن ناجي: اذ ان ابن عبد الرفيع توفي 
سنة 733ه» أي قبل تولي السلطان أبي اسحاق ابراهيم الحكم (770-751ه) . حول المذهب الزكراوي, راجع 
كذلك ابن مرزوق ؛ المسند . 

(2) ابن ناجي؛ ن.م:: ج/ا1 ,ص 238,183 . 

(3) ن.ع.ءج/اآ .ص 240. انظر وصف هذه الزاوية في مقالنا ٠‏ وثيقة في التاريح الرّيفي ...نفس الاحالة. 

(4) ن.م.» ج/ا1 .ص 171. 
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وهى في طريقه الى قفصة والجريد , فقد وردت على زاوية الشيخ يعقوب الزعبي 
ببلد العلوين " محلة السلطان أبي فارس عبد العزيز بعربها في بقية اليوم؛ ونزلوا 
بجواره فأكلوا وانصرفوا" . ولا نبالغ اذا قلنا انها تحولت أحيانا الى مراكز يأوي 
إليها الأمير ومحلته كي يأخذ نصيبا من الرّاحة: قبل مواصلة الطريق: وربما قام 
هناك بتعبئة إضافية (1). 1 

وكما بيّنا فان الزَّاوية لم تكن طرفا محايدا وسلميّاء وانما تفاعلت مع 
الصراعات الاجتماعية المختلفة» ولذا لا غرابة في الحديث عن الزاوية الحصن أو 
عن تحول الصلحاء الى فرسان ومقاتلينء عند المرابطة والتصدي للعدو الخارجي, 
وكذلك في خضم النزاعات الداخلية. 

وهذا مشال على ذلك : في أواخر القرن السابع ف دخل الشيخ أبو زيد عبد 
الرحمان في نزاع مع أهل بلدته الاجم , « وتغير مع آهل البلاد» حتى أجير على 
الرحيل؛ وما أن علم الصلحاء بمحنته حتى هبوا لنجدته ومؤازرته ؛ ووصل اليه 
نحو مائتي شيخ وفقير منهم أبو يوسف الدهماني وغيث الحكيمي وسالم القديدي 
وابى استحاق ابراهيم بن عبد السلام المسراتي والمرابط ادريس الدرباسي الخ... 
وقد احتوى هذا الوفد على عدد هام من الفرسان ( ثلاثة وعشرين): وهذا ما يبرز 
الجانب شبه العسكري لهذه المؤسسة التي كانت حريصة على حماية المنتمين اليها 
من فقراء وشيوخ» مغذية بذلك عقلية فئوية منغلقة, تسعى الى حماية مصالحها 
بكل الطرق المتداولة: التّحالفات المختلفة والالتجاء الى تعبئة الانصار؛ وخاصة 
الدعاية المكثفة للمشاكخ وترويج الوهم . 

وفي كل الاحوال فان فعاليات هذه الفئة ومواقفها مرتبطة بموقعها من 
الانتاج؛ ومن الاقتصاد السلعي الذي بدأ في التطور خلال هذه الفترة , ولم تكن 
خارجة عنها حتى في أقصى الحالات عند تلذذها بالحرمان والفاقة والجوع 
واستكانتها للأمر الواقع» لآن هذا الموقف السلبيّ هى وليد أزمة . 


1( نم. ٠‏ ج137 ٠ص‏ 262-5. 
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كما أن الجانب السياسي يعني بالنسبة الى الشيوخ المساهمة في شتى 


الصراعات الداخلية والخارجية السلمية والعسكرية؛ بين السلطة والمجتمع؛ الريف 
والمدينة. ..قدور الحياد والتحكيم غير واضح بقدر المواقف المنحازة لحماية 


مصالحهم: ومصالح الفئات المتحالفة معهم داخل المجتمع الحضري. 


2) العلماء والمرابطون بالمهديّة وناحيتها : 


إن محاولة تصنيف العلماء بندينة المهدية وناحيتها في مطلع القترن السابيج : 


ه/ اتيم يحي الى التفرقة بين ثلاثة تمااج اجتماعية 1 تاي : 


اا بوجيد عنني الى التصبوك المالكي ) ع و الثالث ؛ 
شيوخ من الزّاوية الريفية ( الطاهر المزوغي وعبد الناظر الملولي)(1). 

: الأنموذج الأول : علماء المالكية‎ )١ 

- أبو العباس أحمد بن عثمان الللياني » فقيها وشاعرا : نسبة إلى قرية لليانة قرب 
المهدية؛ أخذ عن فقهاء تتلمذوا بدورهم على الامام المازري . وهذا التّسلسل يبيّن ذلك : 


الامام المازري (ت 535) 


أو النسن علي وسسمي وو موسي اكموين مبدصدي سدسم سيتوي 
الترشفي ت 631ه بمراكش الف كتابا في الرد على لبن حزم 


القاضي أبو يحي .زكزيا ابن الحداد المهدوي توفي أواسط القرن السادس.ه 
آخر من قرأعليه المعلم. له عدة فتاوى 


الفقيه أبو زكريا يحبى البرقي: بداية السابع ه تحول الى المشرق 
قصده الطلبة من كل مكان. أغذ عته القاضي أبو موسى عمران 
الطرابلسن وأو محمد ميد السلام اللسراتي و اللبيدي: 


ابو محمد عبد الله ين البراه أديب 


أبو عبد الله محمد بن الخياز اللواتي 17 عل 
امام جامع الزيتونة ت 737 ه (2) المهدوي (600-683) تحؤل الى الشرق داو رسيي عر 
سنة 624 ه تولى الافتاء باللهدية ونضاء ايت 


الجماعة مرتين 660 و667ه 


(1) يقوم أصحاب النظرية التجزيئية بتنميط آخر للعلماء ٠‏ فيعتبرون أن المتصوفة والشرفاء يتخرجون من القبيلة؛ 
فيما يتخرج العلماء من المدينة وان ن التفرع الثنائ بين للدينة والريف أمر بديهي. على أن الوقائع التاريخية ببلال 
المغرب تثبت ان ن فاعلية الصلحاء كانت هامة داخّل ١‏ الحضري 

(2) عثرنا على قبرية لفرد من أسرة ابي يحبى ذكريا بن الحناء ثري منزل الفارسي غرب المهدية: وهو عبد الحق 
بن عبد الرحفان بن عبد الحق نِن الحد سنة 700 ه. انظر : ابن مخلوف؛ شجرة النور الزكية, ص 144 
9 170 208 . ابن عرفة؛ المختصر, ج /أ1, صن 151ب. 1155: 208 . 
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نستنتج من هذا الجدول أن الطريقة الفقهية المازرية بالمهدية تواصلت خلال 
القرنين السادس والسابع ه رغم اضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد: 
وظهر بالخصوص جيل من العلماء الذين أخذوا عن أبي زكريا البرقي في أواسط 
القرن السادس وبداية السابع ه وقد برز عدد هام منهم في الافتاء والقضاء. 

أما اللليانى فانه أشتهر بالفقه والأدب. ووضع تقييدا على المدونة . ثم تهافت 
على الخطط المخزنية حتى بلغ أقصاها ؛ لكنه انتهى نهاية درامية بعد أن أمر 
المستنصر بالقبض عليه وسجنه . ولم يكن أحمد الللياني ليكتفي بخطة صاحب 
ديوان البحر»؛ وكانت له علاقات تجارية مع تجار جنوة وصقلية ومرسيلية . 

وقد ذكر الزركشي أن الللياني عزم على الخروج على السلطان في المهدية التي 
يبدو أنها مازالت أنذاك تطمح الى استرجاع مكانتها كحاضرة افريقية » وقد عرفت 
المدينة قبل هذا التاريخ حركة عبد الكريم الرجراجي؛ وأصبحت عهد أبي زكريا 
والسنقتصن ,متفى للمتاوقية [1). 

على أن صاحب خطة الانشاء والعلامة أحمد الغساني أمر المستنصر بالقبض 
على الللياني ليرضي به " الخاصة والعامة" ؛ وبمصادرة ثروته الطائلة التي قيل 
إِنّها بلغت نحو ثلاثماتة ألف دينار وحملت الى دار السكة. ولم يتمكن من الهروب 
الى صقلية وعذَّبٍ حتى الموت سنة 659 ه/ 1241م. (2). 

- أبى القاسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدوي : ولد بالمهدية في 
حدود الثمانين وخمسمائة ؛ وتوفي بها سنة 677ه/ 1278م »وهو إمام وفقيه 
مشارك في أنواع العلوم: أخذ عن مشائخ بلده ثم رحل الى الملشرق سنة 
2ه 1225م: حيث تابع دروسا بالحجاز والقاهرة والاسكندرية وألّف برنامجا 
في الشيوخ الذين أخذ عنهم , » وبالخصوص جعفر الهمداني وأحمد السلفي. 


(1) يبدو أنّه حاول القيام على بني حفص اذ كان يقول وهى المعروف بنظم الشعر : 

فيأمراسيحديث لسامعليس يذكر 

فان تطاول عمري وساع الجد يظهر 

أرئ جموعا صحاحخا ومذهبي أن تكسر 
أورد الزركشي ( تاريخ الدولتين .ص 25) سجن المطبق بالمهدية الذي حبس به شيوخ مرداس والذواودة سنة 
8 ه. ولعله يوافق الحارة التي تقع قرب زويلة والمسمّاة حاليا طابق الكلب . 
(2) راجع حول الللياني : التجاني رحلة ؛ تونس 1981: ص 371. الزركشيء ن.م.. ص37-36. ابن مخلوف » 
ن.م.» ص 189 . ح.ح. عبد الوهاب, مجمل تاريخ الادب التونسي, تونس بدون تاريخ .ص 195 . 
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وفي سنة 657 ه/ 1258م, تولى قضاء الجماغة بتوئس خلفا لعبد الرحمان 
الشاطبي» وبعد سنتين عوض بأبي موسى عمران بن معمر الطرابلسي (1) . 

ومثل ابن البراء أنموذج الفقيه المالكي الرافض لكل بدعة, ولعل في ذلك 
تواصلاً لتقاليد المازري. وقد تميّز في هذا الشأن بموقفه المناوئ لأبي الحسن 
الشاذلي اذ حرض السلطان على طرده من تونس (2). 

وعند رحيله إلى مصر كتب لابن البراء قائلا " تراني أوسع لك مدينة 
توفس" ؛ لكن القاضي أبى الا أن يتتبعه وهو في الاسكندرية, فيعث لواليها عقدا 
بالشهادة يقول فيه " ان هذا الواصل اليكم شوش علينا بلادنا وكذلك يقعل في 
بلادكم " ؛ فاعتقل هناك ثم أطلق سراحه. 

وفي الحقيقة لم يكن ذلك مجرد نزاع بين الرجلين: إِنّما مكل منعرجا حاسما في 
تاريخ الفكر العربي عموما والمغربي خصوصا.ء وأرّخ بصفة جلية لنمو التيار 
الصوفي في البلاد؛ ولم يكن رحيل الشاذلي نهاية لهذا التيار الصّوفي الذي تمكن 
في وقت وجيز من الانتعاش ومن كسب أنصار بتونسء نذكر من بينهم جماعة 
الأربعين» وبالساحل أبو علي السماط بالمهدية وأبو محمد عبد الله المزدوري (3). 

هذا الأنموذج الأول من العلماء كان متأثرا بالتقاليد التي ترسّخت مع المازري 
في الفقه . وقد تم معهم انتقال المالكيّة من المهديّة الى تونس .لكنّه شمل الى جانبي 
الفقهاء ‏ أدباء وشعراء عديدون , وكانوا في علاقة وطيدة مع اللشرق . وقد بقي 
النّفس الأدبي في هذه المدرسة المازريّة حتَّى القر ن الثامن . فحفيد أبي القاسم بن 
البراء ظل يروي مقامات الحريري؛ بدويرة جامع الزيتونة؛ نقلا عن جده . فيما 
كان بعض الفقهاء المتزمتين يستنكف من هذا الأدب . 


(1) ذكر التجاني في شأنه ما يلي : ' وكفى المهدية فخرا بعالميها وصالحيها أبا القاسم بن البراء وأبا عبد الله بن 
الخباز .. " ثم أضاف في شأنه : ' انتهت اليه بالحضرة رئاسة العلم ورئاسة القرب من السلطان . انظر نفس 
المصادر المذكورة : التجاني ٠‏ رحلة .ص 368-367. الزركشي ؛ تاريخ» ص 35, 43 . ابن مخلوف ٠‏ شجرة التُور 
الزكيّة. ص 191 . 

(2) انظر: مناقب. مخطوط رقم 1 . مناقب أبي الحسن الشاذلي ٠ص‏ 8 . وتروى لنا كتب المناقب هذه 
الحادثة بشيء من الدقة , فبعد أن قدم ابو الحسن علي من غمارة بالمغرب الاقصى ٠‏ استقر بشاذلة جنوب غربي 
تونس» ثم أنتقل الى مديئة تونس في مرحلة ثانية , فتواظأ ضده الفقهاء * وعملوا فيه رقا ورفعوه لابن البراء انه 
سب أهل العلم والحديث" ٠‏ وكان ابن البراء اذ ذاك قاضي الجماعة, فوشى به للسلطان قائلا : : ان ها هنا رجلا من 
آهل شاذلة سراق الحمير يدعي الشرف وقد آجتمع عليه خلق كثير: ويدعي انه فاطمي ويشوش بلادك " . فقاموا 
بامتحانه وجمعوا لذلك الفقهاء بالقصبة » بحضور السلطان ؛ فأبدى معرقة بعلم الباطن حتى قال السلطان لابن 
البراء : ٠‏ هذا رجل من أكابر الاولياء وما لك به طاقة » . وقد كان أخو السلطان أبو عبد الله اللحياني مناصرا لابي 
الحسن علي الذي التجا اليه خوفا من بطش السلطان وابن البراء. ولكنه اج بر في آخر الامر على بيع منزله قري 
مسجد البلاط بتونس والتحوّل الى مصر متظاهرا بنية الحج . 

(3) المصدر نفسه . ص 12, 110 , 
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ب) الأنموذج الثاني : صلحاء المدينة : 

أصبحت هذه الجهة التي كانت جزءا من المزاق القديم: مجالا للقبائل البدوية, 
وأزداد تهميشها بانتقال مركز الحكم من القيروان فالمهدية الى تونس في أواسط 
القرن السادس ه/ 4611م . وفي هذه الظرفية ظهرت حركة نهضة نسبية بالجهة 
في مطلع القرن السابع ه/ 2]111م؛ مرتبطة الى حد بعيد باعادة استغلال الأرض 
المهملة . ملتجئة في ذلك الى النفوذ الوهمي للشيوخ المتصوّفة لحمايتهم من تعديات 
القبائل وحرابتها ومن هجومات القراصنة الأوروبيين. 

وهكذا اقترنت أهميّة الزَّاوية الساحلية بالموقع الاستراتيجي لها وبازدياد 
خطر الهجومات البحرية حتى أن هؤلاء المشائخ تحولوا في كثير من الأحيان الى 
محاربين أو مرابطين في الثغور الساحلية (1) . 

وبالتالي تركزت شبكة من الزوايا بوسط افريقية مترابطة فيما بينها منذ نهاية 
القرخ السسادسن ه وبداية السابع ه. (2) . فالمهدية كانت حلقة هامة في هذا المجال, 
وقد برز منها: ١‏ 

- أب محمد عبد العزيز المهدوي : نشا بالمهدية ؛ وكان في بداية أمرة آميًاء 
وبعدآن تعلم القرآن: تحول الى المنس قير للمرايظة في قضراين الجعذ وأتقطع 
للعبادة فيه حتى الافراط؛ فتبرأ منه إمام جامع المهدية أبى القاسم بن زمر قائلا: 
' ان مات عبد العزيز لا يصلى عليه لانه قاتل نفسه " . 

وتبدأ المرحلة الثانية من حياته مع تحوله الى بجاية للأخذ من الشيخ الأندلسي 
أبي مدين شعيب» وكان مع ستة من أصحابه؛ وهم : الطاهر المزوغي الذي أستوطن 
قصور الساف وآبن هناص ن لمطة وأبى يوسف يعقوب الدهماني من ناحية القيروان 
وسالم التباسي من المهرين ومحفوظ بن جعفر من ناحية بنزرت وأبى علي النفطي 
من الجريدء وقد كان هؤلاء من الأوائل الذين نشروا التصوّف بافريقية . 

واذا كان أصحابه قد أكتفوا بالأخذ من متصوف الاندلس ٠‏ فان عبد العزيز قام برحلة 
الى الشرق طلبا للعلم : وأستقر به المطاف بمصر. ولما أراد الرجوع: ركب البحر من 
الاسكندرية في اتجاه افريقية » فتعرض الجفن للقطع ووقع أسره وحمله الى مدينة مسينة 
بصقلية» قأرسل من هناك رسالة الى إمام قنا بالصعيد المصري يخبره فيها بحاله ؛ وجاء 
فيها بالخصوص ما يدل على حنينه للوطن ورغبته في الخلاص من الأسر. 


(1) من الامثلة على ذلك. ما ذكره ابن ناجي (ج /17. ص 25) من أن سالم القديدي وأبا عمار المغروفي قادا 
المجموعات المقاتلة في الحرب الصليبية الثامنة بقرطاجنة: وهو أمر يأتي لينفي دعاوي أصحاب النظرية الانقسامية 
الذين يذهبون الى أن الصلحاء يمثُلونَ السلم والحياد. 

(2) ابن ناجي: ن.م::ج الا.ص 52 . 
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ويبدى أن هذه الحقبة الثانية المتميزة بالرحلة قد أكّرت فيه أيّما تأثير انعكس 
على هندامه وسلوكه اذ أصبح شيخا عليه لباس حسن " حاله حال الملوك من 
الثياب المركب الحسن والمسك وما أشبهه " (1) . 

أما المرحلة الثالثة من حياته: فقد تميزت بالاستقرار بضاحية تونس 
الشمإلية؛ وبكثرة مراسلاته وزياراته لاصحابه؛ مثل أبي علي النفطي وأبي 
يوسف الدهماني. ووقف أبو زيد عبد الرحمان بن الدباغ على رسائل أبي محمد 
عبد العزيز لأبي يوسف ." فكانت بطاقات كبارا ويرسل الشيخ له بطاقات صغاراء 
فكان كلام شيخنا أبي يوسف تنبيها مختصرا مستوعبا لجوامع الكلم» وجواب 
الشيخ أبي محمد عن الكلمة بكلام كثير وعلوم ومعارف" (2) . ووقع بينهما لقاء 
بالمهدية وزويلة » ولم يزل بينهما التراسل والتوادد حتى الآخر. كما تذكر كتب 
المناقب علاقات عبد العزيز القوية بصلحاء مدينة تونس؛ منهم أبو هلال عياد 
الزيات (توفي سنة 650ه) وعبد السلام الكماد الذي وقع معه في الأسر وأبو 
عمران موسي الغفاري»: وبالخصوص أبو سعيد الباجي المرابط بجبل المنار (3). 
ويبدو أن أمره أشتهر بمدينة تونس حتى أصبحت له زاوية كبيرة بها عدد هام من 


الفقراء في خدمته, وإمام بمسجدها (4). واستقر على ساحل البحر قرب جبل 


المنار مثل أبي سعيد الباجيء لأنَ الزوايا الساحلية ورثت وظيفة الرباطات في 
مراقبة الثغور الساحلية: حماية لها من القرصنة والقطع . 
ومن جهة أخرى فان مراسلاته لم تنقطع مع شيخه أبي مدين شعيب بن حسن 

(ت 594ه/ 8 م) وهي نماذج من الفكر الصوفي الذي انتشر وقتذاك (5): 
(1) ممّاجاء في رسالته : 

فان كتابي اليكم كتبته. بيب دة مسيتنيىوقلبيلكم تبع 

وما قدر الرحمان كان وحسبنا رضى يقتضي رضوانه بالذي صنسع 

واه يسح الوحمان اعدريوديت ا لم من الشتهل قنك تأما اتقفيرغ 

ونحن بحمد الله تأغل أرضنا وكلله قل بال ىالأاهل قد تزع 
ابن الطواح . سبك المقال لفك العقال , تحقيق عبد الواحد الزغلامي: شهادة كفاءة في البحث؛ تونس 1978 , ص17-7, 
(2) مناقب الدهماني ؛ مخطوط ؛ ج !| .ض ,104 
(3) مناقب . مخطوط رقم 12544, ص 152. وفي مخطوط رقم 18555, توفي أبو هلال سنة 665 ه. 
(4) انظر : مناقب أبي سعيد الباجي؛ مخ. .ص 27 . 
(5) وهذه أمثلة على ذلك : رسالة بعثها الى أبي مدين ؛ ذات لغة متوغلة في الصوفية ختمها بشعر يحيّي به شيخ 
وقال بالخصوص: 

سلام على شمس الانام وبسره ومجليغياهبالدياجي بيفجره... 

شعيب ولي الله سسر عياده أبوهمدين مغنى الانام وفكره 

ونلمس في رسالة أخرى شوقا ولهفة حارتين لرؤية شيخه: اذ قال في مطلعها: 

أراك كلم أبغق يأزاك وكي فومهجتيأيداتراكا 
ابن الطواح ‏ ن.م.. ص 15 . 
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ويتضح من خلال جواب أبي مدين أن هذه المراسلات بين الشيخين كانت شبه 
منتظمة؛ وأنها كانت تصل مع المراكب البحرية الرابطة بين تونس وبجاية:» وأن الشيخ 


. )1( أبا مدين كان على علم بتطور وضعية عبد العزيز وبتدعيم مكانته بافريقية‎ ٠ 


ج) الأنموذج الثالث : الزّوايا الريقية : 

- زاوية الطاهر ا مزوغي بقصور الساف : ذكر مقديش أن " أصله من عرب 
مزوغة بافريقية ' (2) .أخذ بدوره عن أبي مدين شعيب بن الحسن صحبة عبد 
العزيز المهدوي ؛ وكان أصغرهم سنا (3) . 

واستقر في بداية أمره بتونس ثم انتقل الى البادية وانتهى به المقام الى قصور 
الساف حيث توفي سنة 646 ه/ 1248م. وقد ذكر أبى علي السماط الذي أخذ عنه أنه 
انتهى من العمر الى سبعين سنة؛ بينما ذكر مقديش أنه توفي في سن الثمانين(4). 

ويتضح من الرواية الواردة في كتب المناقب معاداته للخليفة الموحدي السعيد 
الذي مات في غزوة تلمسان سنة 641 ه/ 1243م(5): ولاشك أن ذلك يعني 
موالاته للحركة الاستقلالية لبني حفص أبتداء من سنة 625 ه/ 1228م . 

كان يزور أبا يوسف الدهماني عندما كان مقيما بالمهدية؛ بقرية هيبون . لكنه 
فضل الاستقرار بنواحي المهديّة» والاجتماع بهيبون وغيرها من القصور الساحليّة 
المجاورة. ويبدو أن المزوغي كان أقل شأنا من صاحبيه أبي يوسف وعبد العزيز: 
اذ كان يقر لهما بغزارة العلم (6). ثم انه 4ا اتقصيب للتدريس ببلدته» لم يجد اقبالاً 
على دروسه ولا رغبة فيها ؛ حتى أنه عبر عن هذه الفشل بقوله: " ما لي منكم 
تلميذ ولا أنتم معي الا على اختياركم, لا على ما أريده منكم ولا فيكم من أتاني 
بحقيقة متمكنة "... (7) . 


من المصيبة " المصدر نفسهة. ص 17-15. 

(2)مقديش ٠.‏ ن.م. ؛ ج١١‏ .ص 125أ. مناقب. مخطوط رقم 18441 .ص 88/44. 
(3) ابن الطواح ٠ن.م.‏ .ص 9. 

(4) مخ. رقم 18441 .ص 88/44 . مقديش؛ نفس المصدر والصحيفة . 

(5) نفس المخطوط ونفس الصحيفة . 

(6) الدبّاغ. مناقب الدهماني . ص 16. 
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والظاهر أن مواقفه تميزت بالتشدد. ان كان لا يُقبل بسهدولة التّوبة ويشترط 
في صاحبها المثالية التامة» ويعترف أن هذا الأمر صعب وأن " ماله تلميذ بحقيقة " 
(1). وعموما فان هذه السلوكية المثالية تتجلى في أكثر من خبرء وهي كافية 
للدلالة على مدى انحسار الحركة الصوفية في مجموعات محدودة في بداية 
ظهورها في أواخر القرن السادس ه/ الثاني عشر م . وهي حركة تغلب فيها 
الثابت على المتحولء حتى انّه تكونت أسر بقيت متوارثة لهذا الأمر طيلة قرون 
عديدة: من القرن السادس ه الى نهاية العصر الحديث. وتمثل شجرة أنساب أبناء 
الطاهر المزوغي مثالا على ذلك » وقد توصلنا الى اقامتها اعتمادا على المصادر 
المكتوبة, وبالخصوص كتاب مقديش وبعض وثائق الحبس وعلى القبريات الثلاثة 
التي عثرنا عليها. وهي مؤرخة على التوالي أعوام : 859ه: 873ه. 1027 ه, 
وتكونت من عشرين طبقة ؛ من القرن السابع ه الى الحادي عشر ه. 

شجرة أنساب أبناء الطاهر المزمغى 


الطاهر المزوفي 


أحمد علي 
عبد الفقتي أيو القاسرأتبو الفضل + خديجة 


أبو المسن على المسجوب 


(746-و5هقهم) 
آبو عيد الله محمّد 


أبو الغسين عفر أبو الفضل آبر القاسم 


1 رع ست 273 5 


أيو المسن على 
الممموبت 

(توفي سنة 957ه) 

أبو القاسم الظطاهر 
ايو المسن علي 

مهكد (؟) 

اك 
علي السّمي 

ابو الحسن علي 

أبو القاسم 

أيو عيد الله محمد 


(توفيستة 1027ه) 
(1) نم.ء جاالءص 1103:164. 
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ان هذا التواصل له أكثر من دلالة اجتماعية ؛ فهو يأتي حجة على وجود أسر 
صوفية شبه ثابتة؛ مرتبطة بمؤسسة الزاوية » وحريصة على المحافظة على 
امتيازاتها وعدم التفريط فيها بسهولة, شأنها في ذلك شأن بقية القوى الاقطاعية 
الاترى: ولذا مال كه يلول . 

- زاوية أبى محمد عبد الناظر بملول : ورد ذكر أبى محمد عبد الناظر 
الحميري في كتاب معالم الايمان : وقد كان معاصرا لغفيرة الساحل أم سلامة (ت 
سنة 670ه/1271م) ولابنها سالم القديدي (ت سنة 697 ه/ 1297م) الذي 
تدخل لحل نزاع نشب بين القريتين المتجاورتين : عروة وملول. أما حفيده أبى النور 
أبى الضياء ؛ فانه عاصر أبا البقاء عياش وابنه عبد العزيز بطبلبة وتوفي في عهد 
الصدفي » أي قبل سنة 772 ه/ 1370م (1). وقد مكنتنا القبريات الثلاثة التي 
عثرنا عليها بملول من تتبع هذه العائلة طيلة أربعة أجيال: 

أبى محمد عبد الناظر الحميري ( 563 ه-673 ه) 

أبى عبد الله محمد زات 720 ه) 

أبو النور أبو الضياء (ت قبل 772 ه) 

سالم (ت 800 ه) (2). 

وفي الختام , تتميز فئة العلماء بالمدينة بعدة خصائص: فهي ليست متجانسة 
أفقيا ان تتنوع داخلها الأصنافء من فقهاء ومحدثين وشعراء وأدباء وصلحاء 
مالكيين وصلحاء شعبيين شبه أميين الخ.. ولا عمودياء فالمرجعية الاقتصادية تبين 
التفاوت الكبير بين الثروات الطائلة للبعض منهم ( الللياني مثلا) والحياة المتقشفة 
لجلّهم؛ والعلاقات الانتاجية مختلفة بين من يأخذ الاتاوات على التجارة أى يتقاضى 
مرتّبات حكومية من جهة ؛ وبين من يعيش من استغلال الأرض بطريقة غير 
مباشرة بالنسبة للشيوخ الذين يعقدون الشركات ويشغلون الخماسة:؛ أو 
يستغلون مباشرة الأرض وهم صغار الشيوخ ٠‏ والفقراء المعدمين . 

ولئن عرفت هذه الفكة أتساعا في هرمها من الأسفل , بظهور صنف الشيوخ 
المرابطين . فان ممارسات هؤلاء كانت في الغالب طوبائية ومسكنة لردع الظلم 
وحماية الحضر واطعام الجائعين.. وساهمت في نشر ثقافة رديئة » ولم تتمكن من 
تقديم الحلول الناجعة لمخاض عسير وطويل عرفتةٌ بلاد المغرب: لأنّ هذه 


(1) ابن ناجي؛ ن.م., ج /ا1. ص ١88‏ 1772172 . 
(2) ذكر في مخطوط رقم 18555 فقيه آخر من ملول : الفقيه المكرم أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي زيان الملولي» 
وقد أستوطن القيروان . راجع أيضًا : الجزء الأوّل (ملول). 
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الثقافة الغيبية كانت وليدة منحدر ثقافي وعشّشت في الأزمة: وكانت دائما 
مشدودة الى الماضيء متغذية في ذلك بالاحباط وشتى التوترات الاجتماعية, 
وبالتالي فانها لم تفض الى فكر خلاق: وان كانت قد قامت بعدة أدوار اجتماعية 
وسواسية خسكرية ١‏ 
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177-ثقافة الأعراب الشفوية : 
1--المعتقد لدى البدو : 


ليس نادرا قيام البدو بمحاصرة المزارعين: وإخافة المرابطين الساكنين في 
القرى ٠‏ وتهديدهم اذا لم يعطوهم ما يقتاتون به؛ دونما مراعاة لمكانتهم في 
المجتمع(1). ١‏ : 

قال ابن ناجي متحدثا عن معاملة البدو للصلحاء بوطن القيروان ٠:‏ يأتي 
المحاربون لبعض المرابطين الساكنين في القرى » فيطلبونهم فيما ياكلونه وما 
ذلك هؤلاء المرابطين » فان المحاربين يغيرون على ماشيتهم ويفسدون 
زروعهم"..(2). 

وكما كان البدو يستخفون بالمرابطين » فانهم لم يكونوا يعيرون وزنا كبيرا 
لعلماء المدينة ومؤسساتها الدينية . وحادثة هداج الكعبى بجامع الزّيتونة شهيرة 
في هذا الصدد : فقد دخل المسجد الجامع بخفيه سنة 705ه/ 1305م ؛ ولا نهاه 
الناس عن ذلك: أجابهم بأنه دخل بها مجلس السلطان (3) . 

ولم تكن الدّزلة وهي المكان الذي يحطّ فيه البدو رحالهم مجالا ملائما لأداء 
الصلاة الجماعية : كما أن ثقافة البادية لا تساعد على وجود أئمة من بينهم (4) . 

وفي أواسط القرن العاشر ه / 27/1 , زار عرفة الشابي قبيلة الطرود 
السحرآهء " فوجدهم يفطرون رمضان وليس لهم من الاسلام الا الاسم", 
فأخذ فى ارشادهم (5) . 

ولنا رواية أخرى ترج ع الى هذا العصرء وتدلّ على سلوكيّة التمرّد غند 
انحباس المطر عنهم ؛ ان قال أحد البدو :« رب العباد.. مالها ومالك / قد كنت 
تسقينا فما بدالك ... » (6). 


(1) البرزلي؛ ن.م.: ج١‏ .ص 1114. 

(2) ابن ثاجى : شرح الرسالة ؛ ج١١‏ ؛ ص 209 ب. 

(3) الزركشي ٠‏ تاريخ , ص 56 . الابي . الاكمال. ج 11 .ص 251. ج 111 .ص 28 .ابن خلدون ؛ تاريخ , 
جلا .ض 715. الونشريسي , المعيار اج 1 ض6,22.1 . 

(4) البرزلي ٠‏ نوازل , ج١‏ .ص 64ب +110 ب-111! الونشريسي . المعيار . ج 7/1 . ص 332 ( حول تقديم 
أهل البادية الامام واقتطاع الستدس من أرض محيسة على المسجد لاعطاثها مرتب للامام ...). 

(5) على الشابي : عرفة الشابي , الدار العربية للكتاب ؛ 1982 , ص 77 . سعد غراب , موقف الفقهاء والمغارية من 
المجموعة الريفيّة؛ اعمال المؤتمر الثالث لتاريخ المغرب وحضارته؛ وهران 1983 , ص 84 . 

(6) البرزلي : جامع مسائل الاحكام . انظر سعد غراب ؛ موقف الفقهاء المغاربة: الاحالة السابقة . 
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وبالتالي تميز البدو بقلّة الحرص على ممارسة الطقوس الدَيئيّة » وبوجود خطط 
خاصة بهم من ذلك الفريض والكاهن . 

فالأول هو بمثابة المفتي الذي يرجعون الى أحكامه » وقد كان للمحاميد فريضٌ 
؛ لا يرجع في أحكامه الى شيء من حكم الشرع , حسب عبارة التجاني . وكان لهم 
كاهن من العربء أسود اللّون؛ ادّعوا صدقه ورووا عنه حكايات عديدة. وشعرا 
يتكهن فيه بالمستقبل , لكن أحد ع لماء المدينة: وهو صاحب الرّحلة اعتبر الأمر 
هراء لا طائل من ورائه (1). 

كما بدأ الصلحاء وأصحاب الزّوايا يتسربون الى البدى . في موازاة لعملية 
استتابتهم . وكان قاسم بن مرا من الأمثلة الأولى التي ذكرت في هذا الصّدد (2) . 

فقد أنتمى الى قبيلة الكعوب, بوسط افريقيّة ٠‏ وأخذ من شيخه أبي يعقوب 
الدهماني (ت. 7ه 1224م). وعند رجوعه الى آهله, استنكر حرابتهم وقطعهم 
للطرقات» وضعف معتقدهم. وتمكّن من جمع العوام حوله » ومن تكوين مجموعة 
للمرابطين أطلقوا على أنفسهم تسمية الجنّادة. وبدأو في قتل المحاربين وتأمين 
الطّرقات . لكن مشائخ البدو الكعوب رفضوا هذه الحركة بآعتبارها خروج عن 
الجماعة والسلطة؛ ووشوا به للسلطان أبي حفص عمر. وبعد مقتله؛ خلفه ابنه 
رافع الذي لقي نفس المصير سنة 706ه/ 1306م؛ لكن هذه المرّة تحرّكت قبيلة 
أبي الليل المناصرة له مطالبة بثأره من الفرع الثاني : أولاده مهلهل. 

وفي نفس تلك الحقبة. ظهرت حركة ثانية مشابهة ببلاد الوّاب, تَوْصها 

سعادة الرّياحي؛ الذي أخذ المبادئ الأولى للتعليم بتازاء ثم عاد " محتسبا" ؛ فوجد 
أتباعا كثيرين من مشائخ بني هلال وعامتهم أصبحوا يعرفون بالسنيّة . وقاموا 
مرابطين لمحاربة قطاع الطرق والأصوص ء واستطاعت هذه الحركة أن تسيطر 
على مقاطعة الرّاب ومهاجمة مدينة بسكرة انطلاقا من الرّاوية التى بناها بطولقة, 
وبعد مقتل سعادة سنة 705ه/ 1305م, تحول أنصاره الى الصحراء محاولين 
الثأر لصاحبهم» وإحياء " السنة " : لكن دون جدوى (3). 


(1) التجاني ؛ رحلة . ص 189,188, 197 . 
(2) ابن خلدون , تاريخ , ج 1/ا ص 162-160 . 
(3) ابن خلدون. تاريخ . ج1/آ, ص 85-81 . 
1980 ,9117-115م .]© بمنززونت1 ع0 هذ معدم نز[110 لمه دتعطيع8 ,وطمرم ب)ا6 :1/18 
,533-0.م0 
34 ,333.م, 111 ,وعل لم11 ,وت ءمسم8 
راجع المعطيات الأخرى حول الزاوية الريفيّة في الفصل الأول, الجزء الخاص بجنوب شرق افريقيّة, وفي الفصل 
الخاص بتوبة الأعرابٍ . 
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وهكذا نلحظ أن المرابطة دخلت في كلتا الحالتين في مجابهة مع الحرابة 
البدويّة, وبالتالى مع التّمط التقليدي لحياة القبيلة؛ بعد أن حاولت تغيير فياكلها؛ 
كما ذخلت فى تناقس مع المخزن لأنها عملت على تعؤيضها في مستوئ الجباية 
والأمن. وهو ما يفسّر فشلها . 


3)القب ةالآخيرف: 
) كيفيّة التّعامل مع الطبيعة : ْ , 
أولى البدو عناية فائقة بالنجوم التي قادتهم في حلهم وترحالهم » حتى 
خصص لها حيز هام في تراثهم : ومما يذكر في تقاليدهم ما يتعلق بظهور نجم 
سهيلء الذي كان مبدأ ظهوره في بلاد افريقية عند الفجر في السابع من شهر 
ووز أساطير العرب القديمة أن سهيلا والضب كانا مكّاسين على تجا المن 
والبحر فمسخهما الله عقوبة لهما ‏ وجعل أحدهما نجما في السماء والآخر حيوانا 
فى الأركن .كنا يعمو أن الآبل تستتيره ساعة طلوعة: فتولي ويجوفتها غئة أنه 
يسبّب موتهاء ووقوع الوباء فيها . ويبدى أنَ معتقدات أعراب افريقية كانت على 
عكس ذلك فظلوعه.حتدهم فى آمان للايل الملشوشة من اموت ..وقآلوا ؛ "فما لم 
يمت بالغش قبل طلوعه : لا يموت بعده" . ١‏ 8 
فاق العري تكد ملاوع ه فصل التحوران من اتهاقه] “ويف نال ان 3لسبي 
نالع الزن السييلن ولوةاهان مم مين + أوا اق سهيل ,زر اللي وهيف 
اسيل وآمتنع القيل : :يمعتى آتديدآية لقصل الخريف الققون بالبره واللطن: 
0 النالة لاسن اب الأخرى : «إذا طلعت الجبهة , تحانت الولهة » وتنازعت 
السّفهة وقلّت في الارض الرّفهة » : بمعنى عند طلوع هذا النجم , تحن الابل الى 
أبنائها وتكشر نزاعات العامّة وغاراتهم بعد أن ينقطع الّبن عنهم, وتتولى الابل 
ارضاع ابنائها , وتقلٌ الحبوب في فصل الخريف, وبالتالي الرّفاهة( .)1‏ | 
وقد أبرز المثل الأول فترة انتقالية بين جفاف الصيف وحرارته وبرودة الشّتاء 
وسيوله , وذلك عن طريق استغلال حركة النّجوم (علم الفلك) لتفسير الظواهر 
النلبيعية من فسول وانصوال الللفس الع... وحتصومن خاقل هذه الصتورة العلاقة 
التكاملية بين الازض والسّماء : فالعالم كله مغلق في ذاتة؛ ليس بين الجزء 


5 ا 10 0-0-0 ونماهلبك 75 | 3 
(1) التجاني ؛ رحلة؛ ص 64-59 . ومازال البدو بجنوب شرقي افريقية يقولون: " نوّ سهيل / جابك من اللّيل 
ونوالمرزم / جاءه متحرّم . (وهي من نجوم المطر) . 
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السفلي منه والعلوي انفصال , وهذا يتساوق مع الرؤية الفلسفية للكون في كتب 


السياسة بهذه العلاقة بين العالم السفلى والعالم الفوقى 

على أن ذلك: ليس نتاج رؤية فلسفية متكاملة كما هو وارد عند المفكرين : انما 
هو وليد الملاحظة الدقيقة للتحوّلات الطبيعية » حتى أنه أصبح قادرا على استكناه 
أغوارها وكشف أسرارها. فشدة ارتباطة بالطبيعة وانصهاره فيها قرّبة الى كنهها 
وجعله يدرك عمقها وحقيقتها ادراكا حسيا ووجدانيا؛ لا عن روية وتفكير علمي. 

أما المثل الثاني » فهو يعني أن السفهاء تكثر الإحن بينهم عندما يسوء حالهم 
الاقتصادي في فصل الخريفء حيث تقل موارد العيش : فيجف الضّرع الا عن 
أحماله؛ ولا يبقى من مخزون الحبوب الا فضلة ؛ لا يستقيم بها العيش . 

فالبدوي يؤْرَخ لنمط عيشه وعلاقته بالأآرض والسوائم والفصول بهذه 
الأمثال الضاربة جذورها فى واقعها المادي ٠‏ وبالتالي فان المثل هو صوت القبائل 
البدوية . 


ب) الفروسيّة : 

شكّلت القيم لدى البدو من شرف و مروءة وشجاعة و كرم وفروسيّة المثل 
العليا للقبائل البدوية؛ وأعتيرت الفروسية القيمة الأولى لها. 

وبالتالي ارتكزت دعوة الموحدين على " جهاد الكقّار والمارقين " على فروسية 
الأعراب منذ فترة عبد المؤمن الذي استعد لمحاربة ابن مردنيش سنة 557ه/ 
خطبة لعبد المؤمن حث فيها شيوخ بني رياح للمشاركة معه في الحرب بالاندلس 
لتعبكة 10000 فارسا (1). 

كما دعا أبو يعقوب بوسف الأعراب للمشاركة فى حرب الأندلس ؛: من خلال 

: :. :. في حرب 

قصيدة نظمها ابن طفيل للغرض سنة 586 ه/ 1190: واستعمل الناصر عند 
موقعة العقاب الشعر لتحريض فرسان البدي (2) . 

وأثناء الحرب الصليبيّة الثامنة سنة 668/ 1270م: برز بعض فرسان حكيم 
وكعب في المعركة؛ مثل ميمون بن كرفاح الوائلي الذي أقطعه السلطان أراضي 
شاسعة جزاء له(3) . 


(1) رسائل موحدية : رسالة عدد 227/1 , ص 154-152 . ابن الأثير الكامل , ج 12 , ص 590/245 . 
(2) راجع القضل : حركات البدو بجنوب افريقيّة (630-579ه) . 
(3) راجع اقطاع ميمون بن كرفاح ( فصل اقطاع الاراضي) . 
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ومنذ العهد الموحدي , اعتبر الفارس العربي له مقدرة قتالية أكثر من 
المصامدة. ولم يستغن أي خليفة موحدي . ولا حفصي من بعدهم عن هذه القبائل 
فى العزت : حصبيتنا اقبان الى ذلك ليق خلدون ‏ والعسخ الوزان رمارمال :ققد 
كانوا أحسن قرسان في مملكة فاس وتونس , وأضبحت منذ ذلك العهد عبارات 
"كيل العرب " وافرسان العرب * ذاك مفالول هام “:(1): 

وظلّت خطة العرب التقليدية المعروفة منذ الجاهلية : والمتمئلة في الكر والفر 
مستعملة من طزف.فذه القبائل ..وهى خطّة لاتلاكم اللناظق الجبلية الوعرة(2). 

وفي الجملة : فانٌ فروسيّة الأعراب أصبحت مضرب الأمثال » سواء في 
المبارزة الفرديّة أوالمعارك على الخيل والالتحام مع العدو أو في محاصرة 
الأسوال (12: 

وتعوّد البدو على حضور النّساءء عند المعركة لحتّهم على الاستبسال في 
القتال» وهي عادة جاهلية , تواصلت في الاسلام الأول . ومن الأمثلة على ذلك ما 
وقع أثناء حملة الناصر على افريقية, وفي معركة جبل نفوسة (4) . 


3) بعض المظاهر من ثقافتهم : 
)١‏ اللّسان البدوي : 


تميّز الأسان البدوي بفصاحته وابتعاده عن الحوشي من الكلام والمصطلحات 
الأعجمية التى كذر استعمالها فى المدن الساحليّة » وقد ظلّت لغة البدى محافظة على 
الفضيح هن اللّغة الغربيّة. ‏ ' 

وفي هذا الصدد » ذكر العبدري أنّ عرب برقة (الهيت) من أقصح العرب , 
وأكشر فصاحة من عرب الحجاز: لأنّه لم يكثر ورود النّاس عليهم فلم يختلط 
كلامهم بغيره » فبقوا على عروبتهم لم يفسد من كلامهم الا القليل .ولغتهم لا 
تخلى من الاعراب ؛ وقد ذكرت أمثلة تبين الخصائص التالية في قواعد الاعراب: 

- نصب المفعول به وإثباته » وليس في بلاد المغرب حضري أو بدوي يفعل 
ذلك :ومن الأسظلة على ذلك : «قال لهم أطفال :يااحجاج معكم شيء تبيعونّة, 
باثيات النون وسكون الهاء للوقف» . 


(1) ابن خلدون : المقدمة ؛ الفصل 18 . الو زان ؛ وصف افريقيا . ج !| . ص8 81-7. مارمول ٠‏ افريقيا ج || . ص 
61-9, 

(2) ابن خلدون ٠‏ المقدمة . ص 335. 

(3) ابن الاثير ‏ الكامل , ج 261 . ص 390 :ابن صاحب الصلاة ؛ المن بالامافة. ص 373 . 

(4) راجع مشاركة نساء عرب القيروان اثناء موقعتي القرن والأصنام: الرقيق , تاريخ . ص 120. ابن عذاري » 
البيان . ج ااا .ص 246 . 255 . ابن خلدون ٠‏ تاريخ .ج 1/آ .ص 28 :376. 
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« وقال إعرابي لامزأة : واللّه ما تذوقينّه » فاتى بضمير المخاطبة على وجهها 
وأثبث الثّون وسكّن الهاء. . 

- اثبات الصيغة ١‏ في ةالانسب لآداء ا ١‏ 
وام السينة سد لفت اللقفسية وتسبسبيع 

ه وسمع بدوي شخصا من القافلة يقول : من يكري زاملة . فقال له: اعندك 
الزاملة . فقال : نعم . قال : فلا نقل من يكري وقل من يستكري . 

« وقال أحد الحجاج : : في هذا الماء رائحة الحبل » وحرك الباء على عادة أهل 
المغرب , يعني الرّشاء الممستقى به فسمعه أعرابي . فاصلحه وقال له : الحبل ولا 
تقل الحبل» . 

- وتتميز لهجتهم باستعمال الألفاظ التّادرة . على سجيّتهم » مثال : 

«قال أحد الأعراب للعبدري : يا ميدي تدعني أظهر يعني أخرج . وقال أحدهم 
: إذا ظهرتم في الغابة , ول سجوير كلاد سكي الا وتران 

« وسمع صبيًا ينادي في الرّكب : أحجاج من بث يشتري الصفيف ؟ فلم يفهمه 
أحد , باستثناء العبدري » » حتى أبرز لحم ظبي مقدد . والصفيف بمعنى القديد ». 
« وقال أحدهم : ماء غر ( بمعنى غير معين ) وه لفظ استعمله أبو ع_بيد في 
عريبه» 

« وقال آخر , وقد ازدحم النّاس في مضيق تنحوا عن الدّرب»(1). 

ومن الفصيح في لغة الأعراب , ما ذكره التجاني على لسانهم : قال الولن 
لأبيه: " يا أبت أين يروحوا بنا . فقال : الى حيث رحنا بآبائهم . .وقد جرى بينهم 
في بوغرارة قولهم : " أمراباقل ترعى الابل به في تلك الأرض " ء والباقل 
عندهم هى اسم مرعى من الثبات مخصوص , ؛ ولغة أطلق على كل موضع أنبت 
البقل (2) . 

ووردت في النصوص عدّة صيغ بدويّة على لسان الأعراب , من ذلك ما قاله 
الدهماني مخاطبا جماعة من المزارعين » مستفسرا عن أحد أصحايه : أبو الحسن 
علي : « واين علي ؟! » كما جاء على لسان ن المتصرف على أبي يوسف بن يعقوب 
الدذهماني » في لغة شعبيّة : « يقول لك سيدي هات تلك الدّراهم كلّها وعددها 
كذا وكذا " (3) . 


(2) التجاني ؛ رحلة فا 1 
(3) مناقب الدّهماني ؛ ج! ؛ ص 21 ب . 122. 


ب التونسي. 
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وبالتالي ؛ تمل صفاء اللسان البدوي في الاستعمالات التحوية والتركيبية 
الفصيحة , لأن البدوي لم تداخل لهجته عجمة أو رطانة . وهذا يوحي أن بدو هذه 
المنطقة خلّص لم يمتزجوا بنمط عيش آخر . وبديهي القول أن حركة جمع اللّغة منذ 
القرن الثاني ه . تركزت على استعمالات البدو ؛ لأنهم بقوا محافظين على 
الفصيح في التّركيب والمعنى . فالبدى معين لاينضب ومرجع لعلماء اللغة والانساب 
لتصحيح مسار اللّسان العربي وإثياته. مما أبرز دورهم الحضاري ؛ فهم ليسوا 
مجرّد جفاة متعجرفين . ولا قطاع طرق محاربين . 

ب) السيرة الهلالية :مئلت السيرة الهلالية ملحمة قبائل البدو التي تجاوز 
أنتشارها المجال القبلي والحضري كي تشمل سائر البلاد العربية وبعض البلدان 
الاسلامية الأخرى. فهذه " الالياذة" الخالدة جاءت مفعمة بالقيم الانسانية مثل 
الكرم والشجاعة والمروءة والصبر والمغامرة وغيرهاء وهو ما يفستر استمرار 
تداولها طيلة قرون عديدة من الزمن ٠‏ باعتبارها تلبي رغبات كل هذه الأجيال في 
المدينة والرّيف؛ فضلا عن الجماليّة الفنيّة التي تميّزت بها . ١‏ 

وممًا يأتي دليلا على أهميتها أن عبد الرحمن بن خلدون نفسه لم يستطع غض 
النّظر عن هذه الظاهرة الهامة التى خصت عصره: وهى رواية السيرة الهلالية, 
وذلك رهم اتناف قاصسة الحضبح من روايقها وقد آقرد الها سيا قَامامن 
مقدّمته. 

وذكر أشرافهم بدءا بحسن بن سرحان» رئيس دريدء وذياب بن غانم من بني 
ثور وزيد بن زيدان من الضحاك وغيرهم كثير. حسبما ورد في أشعار البدو : 
وهي أشعار ذات روي (الحرف الأخير من القافية) شبيه بما هو معروف حاليا 
بالبادية. 

كما أورد حكاية الجازية الهلالية والشدريف بن هاشم #فعقشبراإناهاافن 
الرّوايات التي يتداولونها حول كيفية دخولهم البلاد» مع كثير من الوضع والمزاعم 

.مشيرا الى آهمية الشعر فرها «الطلبى عو التقعل والصشق ع: ٠‏ وهى نظم ابتعد عن 
قواعد النحى وان كان قد حافظ على جانب الفصيح والبليغ في اللغة. وَمُمَا لة مُغرّاة 
أن ابن خلدون لم يذهب مذهب " الخاصّة من أهل العلم بالمدن " الذين أستنكفوا 
من رواية هذه الاشعارء وزهدوا فيها بناء على الخلل النحوي الموجود بهاء ولم 
يعتبر مثلهم أنّ الحو والاعراب هما أصل البلاغة؛ وهو موقف متقدم ينم عن سعة 
اطّلاع ورؤية شاملة للثقافة الشعبية غير متقوقعة في " الثقافة العالمة ' . 

وبالتالى » فرغم الاحتراز الذي أبداه في صحّة الكثير منهاء فانّه أورد ذكر 
عفن الأشجان وقناظهم مفصكلة. .وكان على اتصال قوى يمقتافخ الاعراب» ذلك 
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خلافا للفقهاء الذين وقفوا موقف المتحجري من التّعافل معهم . بل انه أرتبط مع 


البعض منهم بعلاقات صداقة, ٠‏ وكان يورد عبارات من نوع : ' أخبرني من أثق به ١‏ 


من الهلاليين" (1). 

واذا نظرنا إلى هذه السيرة من داخل عالم الأعراب» فائّنا نلحظ شدّة تشبثهم 
بهاء » وتداولهم على روايتها » وتقديمهم لها حتى «يكاد القادح فيها والمستريب ف 
أمرها أن يرمى عندهم بالجنون والخلل المفرط لتواترها بينهم » 

وممًا يبيّن ذلك أن بعض أعلامهم المغاربة من القرن الثامن ه/ 1137م سعئ 
الى البحث عن صحة هذه الجذور ومعرفة بلاد الشريف بن هاشم ٠‏ مدعيا أنه عثن 
عليها باررضى سجد. بالجزيرة العريية (2). 

على أن هذا المجال التٌقافي , رغم تحرّيات فكة الخاصة بالمدن . تمكّن من 
اقتحام أبواب المدن والتسرّب الى مختلف الفثات الاجتماعيّة ؛ التي وجدت فيئة 
ملحمة تروي القيم والأخلاق البدوية , فآستهوتها وتداولتها في مجالسها . 

ج) الشعر : خصص ابن خلدون فصلا في المقدّمة لأشعار العرب فى عهدة) 
مبينا أن هذا الشعر الذي ينظمونه يلحنون فيه ألحانا بسيطة ويتغنُون به . ويتضمّن 
نوع ' مغصن" على أربعة أجزاء؛ يخالف أخرها البقية » ويلتزمون القافية الرّابغة 
في كل بيت؛ آأشيه ما يكون ن بالمريع والمخمس . وأعتبر صاحب المقدمة أن لهؤلاء 
البدى بلاغة فائقة في نظم الشعر ؛ وفيهم الفحول من الشعراء . 

أما رؤية الخاصّة من العلماء بالمدن لهذه الثقافة الشعبيّة: فهى لا تخلو من 
الاحتقار والتهجين رافضة الاختلاف في الأّسان وغياب الإعراب فى الشعر. وقلتا 
ان ابن خلدون قد تعامل تعامل عالم الاجتماع الذي لا يستنكف من ثقافة ماء 
وتعرض لأنصار الثقافة العالمة اللذين دعوا الى نسق واحد للشعر والبلاغنة 
شويشحها « انّما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الموجود فيه, 
سواء كان الرفع دالا على الفاعل علس والقصب دالا جلي اللفصول او الع وإذدا يبل 
على ذلك قرائن الكلام . كما هو في لغتهم هذهء(3) 

عي ور ا 900 
الجازية ينك صسرهاق..مطلهها: 


(1) ابن خلدون ,المقدمة. ص 41,35 . 
(2) ابن خلدون ؛ المقدمة , ضص 41-40. 
(3) ابن خلدون.ء المقدمة .ص 1126: راجع الجزء الأول : القضل المخصّص لوادران 
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قال الشريئف بن فاشم علي ترى كبدي حرّى شكت من زفيرها 
وباتت دموع العين ذارفات لشانها شبيه دوار السواني يديرها 


وقصيدا ثانيا في رثاء أمير زناتة أبي سعدى خليقة :على وجه التهكّم, وممًا 
ورد فى هذا القهني في تحديد مكان مقظه ٠‏ بوادران ( قرب المرّونة) قوله : 

أيا سائلي على قبر الزّناتي خليفة خذ العت منّي لا تكون هبيل 

تراه يعالي وادران وفوقه من الرّبط عيساوي بناه طويل 


وتناولت قصائد أخرى الجانب الوثائقي الخاص بالتّغريبة الهلاليّة وتغلّبهم 
على زناتة: ومما ورد حول الرحلة : ١‏ 

وأمرت قومي بالرّحيل وبكّروا وقووا وشداد الحوايا حميلها 

قعدنا سبعة أيّام محبوس نجعنا والبدو ما ترفع محم ود يقيلها 

نظل على حداب الثنايا توازي يظل الجري فوق النضا ونصيلها (1) 


ومن القصناق المظولة الوارد أكوهاما خكاسها سلطان ين عظف بن يسى: من 
الدواودة؛ لا أعتقله أبي زكريا الأول بسجن المهدية » ومما ورد فيها حول أسياد 
بني هلال : 

م وي يديل الصندا والفل عني سلامها 


ومن الواضع أنْ اللّغة المعتمدة تقترب كثيرا من الفصيح في اللّغة العربية, 
ويبدو أن أمثالا قديمة وأشعار المعلّقات ظلّت راسخة في مخيالهم ؛ وهذا البيت 
الذئ نورده جاء مطابق المعنى لبيت عنترة بن شدادنء واذا نزلت بدار ذل 
فآرحل/ ...: ان قال : 

اذا ريت ناس يغلقى عنك بابهم ظهور المطايا يفتح اللّه باب (2) 


ويصيح الشعر الراجع الى القرن الثامن ه/ /26117م: أكثر قربا من شعر 


(1) ننم 1129-1126 
(2) .ننه صن )1132:1130 
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البادية المغربية حاليا كما يتدسح من القصيدة ذات الطابع السنياسي التي أنشدها 
أحد الكعوب ومطلعها: 


يقول بلا ج هل فتى الجود خالد مقالة قوال وقال صواب ... 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما نفقنا عليه سبقا ورقاب ... 
.وان ما وطا ترشيش يضياق وسعها عليه ويمشي بالفزوع لزاب ... 
حرام على ابن تافراكين مامضى من الود الما بدّل بحراب (1) 


وتشير قصيدة أخرى , تستعمل العدء كتبت بعد الطاعون الجارف الى الجوع 
في البيت التالي : متى كان يوم القحط يا أمير أبو علي يلقى سعايا صايرين قدّام(2) 

وأوردت مصادر أخرى قصائد بدويّة أخرى, في شتَّى الأغراض الشعريّة , 
وأهمها: 

-القصيدة الروائية : أورد مقديش قصيدة نسبت الى ابرهيم بن يعقوب» في 
أواسط القرن الثامن ه/ /1617م: وكان مطلعها : 

واذا بقفل محدور أخذ ثنية واحد يبيع وذا يحب شراه 


وقد وردت هذه المقطوعة في قالب قصة ملحمية بطلها العبيدلي الذي أسند 
اليه قلب مجرى الأحداث ؛ فبعد أن أغير على القافلة وأستسلم أصحابها وتعقّدت 
االسيوة القصصية, يتدخل العبيدلي . واذا بالمسار الملمحي يتحول من الانصباب 
على فعل الاغارة وتعنيف رؤساء القافلة إلى مسلك روحاني ينوب فيه الغفران عن 
السطق ..وهكذا يأخذنا الشاعر من النص الملحمي عبر مقاطع النص الاولى الى عالم 
الخوارق ليؤكد زيف الواقع الحسّي وسرعة احتواء البدوي . فما جبل عليه من حدّة 
وشدة ونزعة معاداة للآخر سرعان ما تليّنه كلمة الوعظ. حتى إن وردت في إطار 
أسطورة . وهنا تبرز سلطة اللا منظور في تشكيل عالم البدوي الفكري . 

-المصلح : مكلت الفروسيّة والشجاعة والكرم والمجد القيم الأساسيّة التي 
تغنّى بها البدى في قصائدهم . نذكر من ذلك مدح الشاعر التّراب السوسي لجبارة 
بن كامل الرياحي في قصيد أصبح يردّده الأعراب: ومطلعه : 


(1)ن.م.. 1135:1133. 
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سلّم على ذي سلم هغفغنىالهوى المستغقنم 


جبارة بن كاملل سيفالتثدى والقيم 
الفارس ال قينا عه إلشيظم 


- الحذين الى الوطن : لما تمأّك عبد المؤمن بن علي افريقية في سنة الأخماس» 
انتقل أبو ساكن عامر بن جامع من قابس الى الشامء وهناك كتب في باب الحنين 


ياجار طرفي غير هاجع والدمع من عيني هام ع (1) 


وهكذا كانت القصيدة البدويّة في بنيتها صورة لحياة البدوي في حلّه 
وترحاله , اذ كانت العلاقة جدليّة بين هيكل القصيدة ونمط العيش الرحلي؛ » فكلاهما 
لا يعرف السكون ولا يستسلم الى الرّتابة. وهذا ما يفسّر فترات الذّروة التي تليها 
نزول فصعود من جديد ؛ وبالتالي فلم يكن المسار خطياء : لآن القضيدة تتقلب من 
حالة الى أخرى من القوة الى الضفف. ومن الآضطراب الى الالتحام الى حد 
الانصهار » ومن عالم المادّة الى عالم الخيال والأسطورة . 


(1) مقديش؛ نزهة الانظار, ج 11, ص 315-314. التجاني. رحلة. ص 52-43, 102,101-100. الاصفهاني؛ 
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الفصل الرابع :الأسرة بين بساطة ذمط العيش الرعوي ومتطلبات الاقتصاد 
١‏ لسلعى : 


آ- المرأة في المدينة والبادية : 


1) صورة المرأة في المؤلفات الحفصية : 

سادت في هذه الحقبة التاريخيّة العلاقات " البطريركيّة " الأبويّة بين الرّجل 
ألكراة. التي كانت خاضعة لسلطة الرّوج » وملبية مختلف رغياته. 

ولم تكن أحادية الرّواجٍ مطبّقة من الجانبين إذ تمكّن الأغنياء والأعيان من 
الرجال من امتلاك عد من النّساء: اأدمعة طريقة ضوعي فبلا عن الاعاه والراقيقه 
وقد مثلت مؤسستا النخاسة والقرصنة مصدرًا هاما للتحصل على هذا الصّنف من 
النّساء. وقد كان السلطان الحفصي أوّل من خصّه هذا الأمر ؛ إذ أحيط يعدد من 
العلجيات والوصيفات . 

وبالتالي فان " الزواج بالشراء أو بالخطف " مثّل صنفا آخر يضاف الى 
الوا ج الشرعي»ء وهو ما يفسر السلطة المطلقة للرّجل: ويبدو لذنا أن هذا الأمر كان 
أكثر وضوحا بالمدينة منه في البادية » حيث أستمرّ وجود بعض الظاهرات البدائيّة 
التي تبدى فيها المرأة متحرّرة وذات مركز هام . ولا غرى فقد كانت الملكية الخاصة 
أكثر تطورا بمدن افريقية» ٠‏ في ظلَّ سيطرة الاقتصاد السلعي » فيما سادت باليادية 
عديد المظاهر المرتبطة بالملكية المشتركة (1). 

وعلى أي ٠‏ فان هذا الاطار التاريخي العام يفسّر الى حدّ كبير صورة المرأة 
الحضرية-خاصة- في المؤلفات الحفصية . 


أ- الموقف السسائد لدى الفقهاء والأمراء: 

سيطرت جملة من القيم الاخلاقية التي كان الرّجل يحبّذها في المرأة مثل 
صيانة النفس وعدم التبرج والخضوع لأوامر الزوج وطلب الاذن عند الخروج, 
إلخ. . وكانت ظاهرة الغيرة لدى الرجل ملفتة للانتباه؛ اذ فرض على زوجته لباسا 
معدن وتضرفا خاصا. أما المعايير الجسديّة: فانّها تمتّلت أساسا في بكارة 
العروس. ولكئن كانت جواري هشام بن عبد الملك رشيقات القدودء فانّ السلطان 


(1) حول تطور الأسرة ووضعية المرأة عبر التاريخ: راجع : انجلس: اصل العاظة والملكية الخاصّة والدولة, القضل 
الثاني . 
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النقسي وأسس اي لجل ساتايف اللقزات فاليا لسار ازا ت. وقد قد 
كتب الطب وصفات دقيقة للتسمين يكثر فيها ذكر السكريات والنشؤ 1 
وتميّوت قتء الحقبة يتكفرة الصلفات الى ترس تنظرة المتعة الشرأة 
ويعتبنأحمد التيفاشي ( 580ه/ 1184م -4651ف/1253م) أوّل من كتب 
ام لبو 
نوهت الوضوق 
- وسار على منواله تلميذه أبو عبد اللّه محمد التجاني الذي صدّف سنة 


2ه/ 1302م كتابا سماه تحفة العروس ونزهة التّفوس ( 3). 

- وفي القرن التاسع ه/ /21 م؛ نشط هذا التّوع من الكتب من جديد؛ لكن 
بطريقة مبتذلة : ففي عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز: وبطلب من وزيره محمد 
عوانة الزواوي» ألف الشيخ محمد النفزاوي كتاب : " الرّوض العاطر في نزهة 
الشاطن" وكتب الجدميوى: رفع الآزان: كما خصسصة كتي الطب حيرا هاما لهذا 
المجال: كيف لا وهى معدّة خصيصا للأمراء والسلاطين (4) . 

ويبدى لنا أنّ ازدهار هذا الصّنف من التآليف ارتبط في الجملة بعوامل مختلفة: 


(1) ابن راشد هن.م.؛ ج! .ص 72ب ؛ 183. البرزلي» ن.م.. مخ 4811: ج١١‏ . ص 1248. التجاني ؛ تحفة العروس. 
صن 148,103. قدّم الطبيب المغازلي ( تحفة القادم. ص 75ب-84 أ) وصفة للتسمين تتمئل في طبخ الارز 
المغسول بالحليب وتحليته بالسكّر والمواضية على أكل البشماط من السَميد الصافي والجبن الرطب والقديت 
واللّوز والفستق والسكّر. ونصح باطعام الجواري الدّجاج المشوي . انظر كذلك حول موضوع التسمين : 
البرزلي»ءن.م..ج ١‏ .ص 1210. التجاني؛ تحفة العروس, ص 192 . وقد سال البرزلي شيخه ابن عرفة عن هذا 
الموضوع . فأجاب :" ما يودي الى الضّرر بالجسم والترغيم عليه فلا يجوز وما زاد على الشبع مما لا يودي 
الى هذاء فالصّواب جوازه لانّه من كمال المتعة وهي جائزة. " وأجاب مرّة أخرى" كثرة شحهم المرأة لا خير 
فيه" . حلولوء المسائل المختصرة. ص 240 . 

ويبدو أنَ عادة التسمين بربرية؛ اذ ذكرت لأول مرّة بسجلماسة في القرون الأولى؛ حيث أقبلت النساء على أكل 
الحرقون للتسمين :البقيي.. . مسالك .ص 148. ١‏ 1 

(2) التيفاشي» . نزهة الألباب :تحقيق جمال جمعة ٠‏ قبرص 1992 . وقد ترجم الكتاب الى الفرنسية عديد المرات . 

(3) التجاني ؛ تحفة العروس . القاهرة 1987 . 

(4) نذكر من بين كتب الطب كتاب المغازلي» تحفة القادم الذي ألف لأبي فارس عبد العزيز . وقد أهتم فيه بتسمين 
المرأة وتقوية الغريزة الجنسيّة لدى الرّجل متعرّضا لذكر بعض التّباتات, البعض منها يوجد بيجا يه مدل الوطم 
كما تناول مسائل حمل المرأة وتسهيل الولادة والأشياء المانعة للحمل, موضحا ذلك بقوله ٠:‏ انما ذكرت هذه 
الادؤية لضرورة ذكرها وهي أن النّساء من تدعو الضرورة اليه اما لسفر أو لحلف يمين أى طلاقة قبلية أو 
تكون لا أضل لها أو سيّئة المعاشرة أو غير موثوق بها في التّربية أو رداءة في أصلهاء فيكره الولد منها أو تكون 
صغيرة بحيث لا تحمل الوص ولا تطيق الولد : المغازلي , تحفة القادم . ص 75ب - 184. 


165 


- تأثيرات التجار والحرفيين النصارى النازلين بالمدن الافريقية:. وكذلك 
العلوج والرقيق . , 

- تحرّر المذهب الموحدي المقترن بتقاليد وأعراف المصامدة . 

- أنواع البغاء السائدة في أوساط البلاط السلطاني . 

- وجود تقاليد شعبية متداولة شفويا في رواية هذه الأخبار» خاصة في 
مناطق الواحات: حيث تنواجد الإماء السودانيات وتختلط التقاليد المحلية بتقالين 
اهل الستودان. 

- الانتماء الاجتماعي للمؤلفين: ارتباطهم بالسلطان أو بوظيفة لها علاقة 


بالموضوع» فقد تولّى ابن علوان قضاء الانكحة بمدينة تونسء فيما انشغل التجاني ' 


بهذا الأمر بحكم تأثّره بشيخه . 

وعلى أي» فانّ هذا اموقف من المرأة لا يخص الآ صنف من الأعيان والمرتبطين 
بهم . وعلى خلاف ذلك, وقف الفقهاء المالكيّة موقفا محافظا في الجملة . وعبروا 
عن موقفهم من المرأة بمصطلحات سائدة مثل التجميل والمتعة والفساد وغيرها: 
فقد شهدابن راشد ' بفساد الرّجال في هذا الزّمان" وكذلك التساءء اللأتني 
أعتبرهن ابن عرفة والغرناطي " محمولات على السفه" . 

وأضاف البرزلي في هذا الباب ان أهل هذا العصر تقاصروا عن " حال من 
مضى تقاصرا لا يخفى على عاقل" (1). 

ولئن عبّر هذا الرأي عن واقع مترد؛ فقد فتح الباب لزيادة إحكام الطوق على 
المرأة الحضرية ومنعهامن ممارسة حقوقها في التعليم والخروج . وأفتى ابن 


الرّجال " لأنّ طيبهنّ بحرك القلوب" على حدّ قوله . وفسّر الأبّي اليب بكونه 
اظهار الزينة والاشتمالبالملاحف والأاكسية المليحة؛ بل ذهب من بعده الى منعهن 
من الخروج للصلاة بحجة انّهن يخرجن للنزهة » خاصة اذا كانت المرأة جميلة 
" تسرع اليها العيون" . وكان قاضي الانكحة الأجمي قد رأى بتونس إمرأة على 
هذه الحال بالشارع: فأرسل الى زوجها متوعدا (2) . 


)1( ابن راشد؛ ن.م.» جا ٠ض‏ 2"ب: البرزلي ٠‏ نم٠٠‏ جا ٠ص‏ 3 الغرناطي؛ أسثلة للقضاة. ص 1220. 
)2( الابي, الاكمال؛ ج || .ض 188-187 »ج الاءص 37. 
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ب) وجه الصّورة الحقيقي : 

تميزت المرأة الحضرية ٠‏ وخاصة التّونسية آنذاك بأناقة فى الأباس وحرص 
هلى الآمكتاء رمقورها. :وقد كان القظور الملققات القجارية التوسطية وو جود 
خيّاطين جنويين بمدينة تونس دور في انتشار بعض الطرق المستجدة في تفصيل 
الثياب: وما ذكره الأبي حول لباس ذي أكمام واسعة مرتبط بهذا الأمر (1) . 

كما أستعملت عدة عقاقير ومستحضرات وحشائش للتّجميل : مثل الكحل للعين 
والسواك للأسنان والحناء للشّعر والطيب للرائحة . وحرصت على اقتناء الأواني 
الرفيعة مثل المكاحل والموارد المصنوعة من الفضة وقوارير الطيب وغيرها (2) . 

ولم يخص هذا التطور الهندام والوجه: انّما شمل كذلك تسريحه الشّعرء اذ 
تعودت النساء التونسيات على صناعة خيوطظ الحرير أى الصوف لتزيين 
شعورهن, أطلق عليه الزّروف التي تبدو طريقة متداولة لتصفيف الشّعر (3) . 

ولا غرى فان الغالب على المرأة الحضرية بافريقيّة هو المستوى الحضاري الرّاقي 
الذي بلغته: رغم الانغلاق والجهل الذي عانت منه طويلا. وهذا الجدميوي يقول : 
«التونسيات أعذب النّساء منطقا وأكثرهن كلاما وأكثرهنٌ مودّة وأحسنهنٌ أخلاقا ». 

وآضناقف الوران: « أن السيدات التونسيات يرتدين لباسا حسنا ويتأنقن في 
زينتهن ويسترن وج وههن عندما يخرجن مثلما يفعلن الفاسياتء يغطين الوجوه 
بوضع خمار يدعى سفساري على عصابة عريضة جدا يعصبن بها جباههن . لا 
يشتغلن بغير زينتهن وعطرهن , حتى أن العطارين هم دائما آخر من يغلقون 
دكاكينهم " (4). 

على أن المرأة الحضرية لم تكن فقط زوجة أنيقة أى مربية للأولاد وطبّاخة لا 
تكل ؛ بل أنها شاركت في الانتاج الحرفي ؛ وقد عرفت خاصّة بغزل الصّوف 
وحياكته؛ ولم يكن أهل البيوتات في منأى عن هذا العمل . فزوجات الفقيه 
القيرواني الشبيبي الاربعة وجاريته يقضين وقتا طويلا وراء الثول (5) . 

أما المنتميات الى فثات العامة فقد انكبين على غزل ما يقتنيه الرّجل من 
الصّوف؛ لغرض تسويقه في سوق الغزل. وحسب عبارة ابن عرفة فان " النساء 
أجمع يغزلن" . وهو ما يتوافق مع شهادة الوزّان في مهارة التونسيات في 


(1) الابي؛ الاكمال .ج /ا .ص 411. ج11/آ .ص 224 . 

(2) التجاني, تحفة العروس . ص 122؛ 125 .(3) الابي؛ الاكمال ‏ ج 77 .ص 406. 

(4) الجدميوي, رفع الازار. ص 97ب. الوزان؛ ن.م.؛ ج ١|!‏ » ص 78 . وقد اقتدت نساء النصارى بمدينة تونس بهذا 
اللباس ؛ فكنٌ يتلحفن كالمسلمات . 

(5) ابن ناجي, معالم .ج /ا1. ص 209: 218, 226-203 . كما ذكر ابن ناجي (ص86) أن سالم القديدي من 
مشائخ القرن السابع ه, له أربع تساء . 
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غزل الصوف (1). 

وتعودت الكادحات على التعاون في انجاز هذا العمل, . فكن يجتمعن في منزل 
واحد للعمل على أن يقع ذلك بالتداول وفئ ما يسمى "دولة النساء؛ وتخصصة 
البعض منهن في هذا العمل؛ فآجرت نفسها لغزل الصّوف مناصفة (2). 

وفي تلك الحقبة ١‏ 0 
عمل الصوفء كما تبينه الأهازيج التي يردّدها التجار لبيعه: قائلين :" 
يشتري بقاطعه ما يتعب أصابعه" (3) . 

وبالتالي فان صورة المرأة الجاثمة وراء المنسج تباينت مع تلك الجاثمة وراء 


الخوان وأمام المرأة. ويظل القاسم المشترك بينهن : مدى تأثير العلاقات التجاريّة " 
المتوسطيّة على عمل الصّوف أو الاهتمام بالمظهر واقتناء اللوازم لذلك من ثياتٍ ١‏ 


ملف وأدوات زينة وغيرها. 


2) الأسرة الحضرنة : 

أ) بناؤها : 

غالبا ماأرتبط الزواج بالانتماء الاجتماعى للطرفين : الرّجل والمرأة؛ 
والأوضاع الاققتسانية للأسبرتين االتساهرقين: ومكات مساريقه عبثا ثقيلا حلا 
فئات العامة مثلما تبيّنه أمثالهم العديدة في هذا الباب؛ حتّى أن بعضهم فضّل 
صرف التظر غثة . أمَا الاعيان» فقد عاش بعضهم حياة التّرف الجنسي + خملا 
مقتصرين على زواج واحدء إذ تعددت عندهم الزوجات وتسروا بالاماء العلجيات 
والسودانيات . 

ومثّل الصّداق العقد الملزم للطرفين بالواجبات والحقوق. ويتولّى العدول 
كتابته وفق المنوال التالي: « هذا ما أصدق فلان بن فلان زوجة فلانة بنت فلان 
أصدقها صداقا جملته نقدا وكاليا كذا وكذا دينارا ذهبا أميرية الضرب» 
التّقد من ذلك كذا وكذا دينار» . 

واعتبرت الهدايا التي يقدمها الزّوجٍ مهرا للفتاة . وهو مبلغ اختلف من فئة 
الى أخرى : متراوحا بين بضعة دنانير ومكات منهاء بل قل آلافا بالنسبة إلئ 
الأميرات. وكان يدفع نقدا وعينا في شكل رقيق وحبوب وزيت وتمرء البعض منه 


(1) ابن عرقةء اللقتصر ,ج |1 .ص :169: الوزان «وصق اقريقيا جاأءص 145, 
(2) ابن عرفة : .م.ج 117, ص 3ب ؛ الدباغ : مثاقب الدهماني ج١١‏ .ص 115 ب. 
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قبل البناء والبقيّة بعده . على أنْ المرأة الافريقية تعوّدت على عدم المطالبة بمهرها 
بعد الزواج؛ مالم يحدث فراق الطرفين أو موت الرّوجٍ (1) . 

أما أسرة العروس - وخصوصا الأب - فائه يتعين عليه تجهيز ابنته 
وتمضير شواوقاء يقيبة الأ قال عن مبلغ للهر (12 

وبديهي القول أنّ هذه الحسابات الماليّة الموتقة ة لم تكن نهايتها سعيدة دوماء 
مجسدة يذلك جاتبا هاما من العلاقات داخل الأسر الحضرية وحقيقتها: وتتجلى 
التعقيدات المرتبطة بدفع المهر والشوار في هذا المثال : بلغ مهر الابنة البكر 100 
دينار ذهباء يدفع العريس 20 دينارا عند كتابة العقد و 20 مهرا مؤجلا الى أجل 
معلوم والبقيّة تستخلص عند البناء . وعلى عادة أهل البلاد. يخصص هذا المبلغ 
لشراء الحلى:ء على أن يتولّى أب العروس تجهيز الأثاث بما قيمته 50 دينارا . 
وفعلا بادر الأب بشراء أسرّة وفرش وكسوة بقيمة 30 دينارا » لكنه رفض 
الانضياع للعرف الجاري وشراء الحلي. وهو ما أدَى الى نزاع وتقاض بين 
الطرقين (3) . 

ويظل المهر مشكلة عالقة بين الاسرتين : بعد موت الزوج ٠‏ خاصة اذا تمنع 
أهله من استخلاص القسط المتبقّى منه للزوجة؛ أو آختلفوا فى صرف العملة الوارد 
ذكرها في العقد (4) . 1 ١‏ 

وفي الجملة فانَ المهر والشوار عبرا بصدق عن المستوى الاجتماعي للأسر 
المتصاهرة وطبيعة ملكيتها ودخلهاء وهو ما يفسر اختلافها من فكة اجتماعية الى 
أخرى: ومن الجنوب الى الشمال : وتّد حدد ابن عرفة المبلغ الآدنى للمهر بسبعة 
دراهم جديدة تونسيّة . وفي نفس ذلك القرن؛ بلغ مهر عروس بمدينة تونس 300 
دينار-درهم سكية ؛ أي ما يعادل 40-30 دينارا. وزيادة على ذلك . فغالبا ما 
تولّى الزوج دفع أجرة العدل المحرّر للصداق والماشطة كاسية الحليء أما بقية 
المصاريف المترتّبة عن وليمة العرس مثل الحدوة وهي ركوب الهودج والمغنية 
وضاربة الدف وسائر المغنين والعازفين ؛ فان الرّوج لم يكن ملزما بدفعها مالم 


(1) ابن راشد , الفائق, ج ١‏ . ض 9ب: 158. ابن عرفة : المختصر : ج ||: ص 127. 

(2) انظر 172.م ,1آ1 "1 روع1]826510 دعا ,ع أاطاءعوصيمم 

(3) البرزليءن.م..ج١‏ :ص 1231. 

(4) ن.م.؛ ج١1‏ .ص 1229 (أوضح في هذا الّدد : * في اصطلاح الناس اليوم أن البيع اذا وقع بعشرة دراهم 
مطلقة فهي عبارة عن ثمائية دراهم حدوديّة فضيّة) . 
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يشترطها أهل العروس (1). 

أمّا في بلاد الواحات؛ فقد جرت العادة بقفصة في القرن الثامن ه/ /1617م 
تقديم الزوج لعروسه عند كتابة العقد هديّة عينية على قدر حاله؛ فيها الزيت 
والقمح والسّكر وغير ذلك لتحضير الوليمة. وعند الزفاف: يحمل الحناء والطيب 
كما يتولى ذفع أجرة الجلبود ( 2. 

وممًا يلاحظ أن البعض كان يعقد على البنات الصغار اللاتي لم يبلغن سن 


التاسعة: مثلما حصل يتوزر» ؛ ويحدد المهر الذي يؤخذ في شكل نقود فضية في ا 


الصداق: على الآ يطالب بها الأب الآ عند البناء أو موت الزوج (3). 

وبديهي القول ان الأميرات حظين بمهر كبير بلغ آلاف الدّنانير الذهبية/ 
وعوملن معاملة خاصة أثناء مراسيم الزواج. ومما يذكر في هذا الصدد أن ابن 
تافزاجين كاد أن ينكل بابن عوفة وآبي القاسع الغيريني .ما طلبا من إحدى الأميران 
الكشف عن وجهها عند كتابة العقد, وقد علق ث شيخ الموحدين على هذا الأمر 
مستنكرا بقوله " تجعلها مثل بنات القصابين " (4). 

أما الشوار الذي تقدّمه أسرة العروس. فقد أختلف بآختلاف العلاقات 
الانتاجية : ففى قفصة قدمت قواديس الماء هدية العروس: وفى تيغورت تعود 
السكان على تقديم عقارات . أمّا في بقية المدن الكبرىء فقد احتوى شوار الفئات 
الوتسظى تل الع قارة والحشى والقميص والسروايلات» خملا عن وص يفده 
للخدمة. ولم يتمكن أحد الفقهاء من الإفلات من هذه التقاليد . وثمة حالات نادرة؛ 
تشط فيها مطالب الزوجء من ذلك ما كان يحصل بالمهديّة من اشتراط الزوج على 
الأب توفير المسكن له (5). 


ب مظاهر التفكك الأسري : 


(1) البرزلي .ن.م.» ج ا. ص 229,1209 ب . ابن عرفة . المختصر, ج |ا. ص 38 ب. حلولو .المسائل المختصرة» 
ص238. 

(2) ابن راشد ؛ الفائق , ج ! ؛. ص 72ب ؛ 183. وقذ يكون الشرط أحيانا مشطا اذا لم يكن الاب يرغب في الزوج ؛ من 
ذلك الشرط المذكور بصفاقس في القرن التاسع ه/ /ا25 م: 100 دينار ومصوغ على جاري العادة (ذكر منه 
خرضان وزبيبتان)و 15 شاة وبعيرا بجحفته: مقديش. نزهة ١ج‏ اا ص333. 

(3) البرزلي» ن.م.؛ ج١‏ .ص 1229. 

(4) أبو عبد الله محمد بن القاسم الغرناطي , أسئة للقضاة والمفتين .ص 1250. 

(5) ابن راشدء الفائق ؛ ج ١‏ ؛ ص 91أ. ابن عرفة: المختصر , ج ١|‏ . ص 38 ب . البرزلي : ن.م.؛ ج١‏ .ص 1216: 
6. الآبي , الاكمال.ج 11/ا.ص 224. الوزان . وصف افريقيا . ج|ا .ص 135 . الونشريسي» 
المعيار» ج ااا : ص 325 . 
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- جهاز العروس ؛ المهر والشّوار 


الأبي, الاكمال,ج لا. ص 368-367 
الآأبيءن مج 11 ص 22024 


مقديشء نزهة؛ ج 11: ص 333 

ابن راشدء الفائق ,جآ . ص 72 ب؛ 183 
أبن بر اشه: الفاكق جلا ص 72 ب:.188 
ابن راشدء الفائق .ج1. ص 72 ب, 183 
البرزليءن.م: ج 1ض 1229 
الونشريسينن .مج 111 ص 325 
البرزلينن مج 1: صن 1288 
الأبيءن.م؛ ج/ .ص 370 

ن.م..: ج ل/ا.. ص 370 

الوزانءن.م: ج111 .ص 135 

ابن راشد, الفائق, ج1.ص 191 


ويحرّر في ذلك وثيقة جاء فيها: تساي رب بوسيوسي. اسان يويد 
الشهداء بمعرفة الزوجين فلان وفلانة المعرفة التامة, وأن فلانًا المذكور مق 
لزوجته فلانة ومضرٌ بها في نفسها أى في مالها أو فيهما ومسي اليا كر 
بالاضرار عليها من غير ذنب يستوجب به ذلك » (1). 

على أن البعض تمكّن من الافلات من هذا الشرطء عن طريق الحيلة الفقهيّة من 
ذلك ما وقع للبرزلي لا عزم على الانتقال من القيروان الى تونس؛ وأبت زوجته 
الرحيل معه ال بشرط : وهو أن يجعل بيدها حقّ الطلاق اذا تزوَّج عليها. فالتجأ الى 
الحيلة, ؛ وأودع عند شيخه أبي محمد الشبيبي وصديقه أبي عبد اللّه الفاسي وثيقة 
استرعاء يتنصل فيها من هذا الالتزام : بآعتبار أن الرحيل الى تونس مامون. وبغد 
اليد اا اناري اد اوسا ارو مره ودار ساي الاسال وهي " أن 
الاسترعاء المذكور غامل حسب ما نص عليه المتقدمون والمتآخرون " . وهشكذا تمكن 
من الزواج ثانية ولم تستطع زوجته الأولى من تنفيذ الحكم عليه؛ رغم امتلاكها 


(1) اليرزلي» ن.م., ج١ ٠‏ ص 1136 ابن راشد .ن.م.؛ ج ١‏ .ص 111( اعفاء الموثقين كتابة الشروط في نفس عقد 
الزواج» على أن عدول العصر الحفصي خصّصوا لهذه الشروط عقدا ثانيا) . 
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الاسترعاء المذكور عامل حسب ما نص عليه المتقدمون والمتأخرون " . وهكذا د 
من الزواج ثانية: ولم تستطع زوجته الأولى من تنفيذ الحكم عليه: رغم امتلا 
للوثيقة التي ذكر فيها الشرط . وكان البرزلي يتبجح بنجاحه في هذه الحيلة(1), 

وعموما فانَ هذا الشّرط الذي تميز به العقد القيرواني» ونجده كذلك في ب إْ 
العقود الاندلسية ٠‏ يأتي حجة على مدى حرص المرأة على تدعيم الزواج الأحادي 
فيما ينزع المحافظون أنذاك الى صيغة بالية من الزواج متمئّلة في تعدّد الرُّوجات, 

وقى مسسالاك الكو سكنت الرةسوزاتطليق زويجيباء.بواسطلة الضيلةة 
تلتجئ اليها؛ من ذلك تلك المرأة التونسية التي تذمّرت من زوج ها الأندلسي الل 
أساء عشرتهاء فنصحها الفقيه ابن علوان بالادعاء عليه بكونه مريضا (2) . 

وطالبت عند الطلاق بالنفقة: وبديهى القول أنّها اختلفت قيمتها حسب الانتمأ 
الاجتماعي ومن المدينة الى البادية . وقد خرص الفقهاء على التدقيق فين 
غثاضر التققة. 

ذكر ابن الحاج نفقة زوجة رجل ثري ؛ وهي حبلى » وجاء فيها : 

- نفقة شهريّة للغذاء فيها ربع دقيق وثمن وحمل حطب و 15 درهم . 

- كراء منزل وخادم - لباس للمرأة : قميص وسراويل ومقتّع وخف وشاد 
محشوة بربعين من الصّوف وملحفة ومرفقة ترفع من صوف . -كسوة للرضيع 
محشوّ وفرو وغفيرة ( أو طاق خرّ) وقميصان وزوجا أقراق وزوج 
وجوربان في كل سنة وكسوة النّوم ( شويدكة وأربعة لفائف من صوفاق 
كتّان) وحرام ومحشو وقرق وقميص وجريربات (3) . 

وقد استككر ققهاء ذلك العصسر استعادة الزوجة بعد الطلاق ثلاث :.واستيفة ' 
بعقد رجل عليها دون الدخولء بآعتباره انه يفتح باب " الفساد" حسب عبار 
ستليا ب ا | 

كانت عع انا اله ارمن الؤقيق تقر :تككير ا عافن عرقة الى 


(1) ن.م.» ج ١|‏ .ص 1141. طرحت مسألة مشابهة في العهد الزيري تخص آشتراط امرأة على زوجها عدم الخروج 

(2) البرزلي .ن.م.؛ ج١‏ .ص 237 ب . التجأت المرأة في العصر الوسيط أحيانا الى الاجهاض واآستعمال الأدويآ 
لمنع الحمل : الونشريسي, المعيار ؛ ج اااء ص 0 37. 

(3) ن.م..جا. ص 268:1271ب: 

(4) ن.م.:ج١‏ .ص 282 ب- 1283. من مظاهر الانغلاق المجتمعي إن شيخا قيروانيا جاءته إمرأة لتسلّم عليه , 
" فاشار بكمّه عليها قبل ان تصله وقال لها انصرفي ونهرها ( ابن ناجي؛ ن.م.» ج /11.ص 56). 
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والموت(1): وللمعاملات الجائرة في خدمة المنازل. مما ألجأ الكثير منهن الى 
الهروب والتشرد والالتجاء الى الزّوايا : من ذلك تلك الأمة التى هريت من سيدها 
مدة طويلة قبل أن يتم العثور عليها؛ وذلك في القرن التاسع (2). وقد يلتجئ السيّد 
الى إلصاق تهم بالأمة:لاستردادقاء مثلما حصل فى المثال الثالى :« فريت للزاوية 
العروسيّة جارية من جواري بعض كبار قواد الدولة الحفصيّة العثمانيّة ؛ قسعى 
في اخراجها بكل وجه يمكن ووجه اليها يحاسنها ويجاملها . فآمتنعت . فلما 
رأى امتناعها وتآخرها عن العود اليه والرّجوع الى رضاه؛ وجّه لاخراجها مملوكا 
من الطواشية . فجاء الى الشيخ ومعه خدمة ؛ وقال إن هذه الجارية سرقت لنا من 
الذار بعض ما يعر عليناء فخلّوا سبيلها لنستخلص منها ما أخذته . فأبت الجارية 
ولجأت الى الشيخ » (3) . 

وهكذا فقد مثّل الفرار والتشرّد مخرجا للجواري والاماء اللاتى عملن فى 
المتال والقنسوى: مسا نفسو الى بح كيين اتققبار القساد فاكل ادن الكسى ٠‏ 7 

والحقيقة أن ظاهرات الفساد التي انتشرت في ذلك المجتمع لم تكن سوى 
تعبير عن الأزمة المجتمعية: وعمق الهوة الفاصلة بين الجنسين؛ حتَّى حاول كل 
طرف الانطواء على ذاته : فلقد وجدت المرأة في الحمام متنفقساء وفي السوق ذريعة 

واجمالا فان العلاقة بين الطرفين تميزت بخاصيّة أساسيّة : وهي سيطرة 
الرّجل في ظلّ المجتمعات الأبويّة . وقد انعكست هذه الصورة على مسألة الشترف 
من الأم التي أتفق أغلب الفقهاء : ومن بينهم ابن عبد الرفيع وابن عبد السلام؛ على 
عدم قبولهاء حتى لا تقع منافسة الشرفاء الأصليين الذين خرصوا على الحفاظ 
على نقاوة النّسبٍ (4). 

لكن ذلك لم يمنع من وجود ظاهرات تحرر مقترنة بتطوّر الاقتصاد السلعي 
داخل المدن أى ممارسات.بدائية تعتبن من:رواسب الماضى السحيقء فى 
الممارسات التى تجسدت آكلار فى البانية . ١ ١‏ 


3) المرأة بالبادية : 


(1) انظر مثلا : مناقب بن عروس . ص 477 . 508 ( من ذلك الامة السمراء التي اشرفت على الموت حتى مل 


صاحبها من معاتاتها:.وذلك الغلآم الحسن الذي مات مرضًا ) . 
(2) نفسه , ص 495. 
(1.) مثاقب بن عروس », صن 441 , 
(4) حول مسالة الشترف..زااجع: :ابن تقد :كمقة الوآرد (سخطوط): 
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حاول الفقهاء بسط نفوذهم على البادية النائية بواسطة التشريعات التي 
تقضي بتحريم الزواج دون عدول وشهود ؛ على أن كتابة العقود لم تكن أمرا 
شرا فى كل الوساط الاجتفاعها + وجانلاوالباتية عرد كم ززم رسا الجوام 
ويه لثنايها قد الزواج شقويا .ركان عنقد القران يكم هند امل جرية دوخ حضوي 
الشهود (1). 

ولم يجدَ بدا بعض الفقهاء من قبول هذا العرف الجاري » :وان ن أبدوا احترازات 
لعدم حضور العدول . وهى موقف يندرج ضمن الاختلاف بين الصيغ الشفوية 
التي دأب عليها أهل البادية والعامّة ؛ والتشريعات المكتوبة عند الحضرء وبالتا 
فقد كان للخط قدسيته كما أشار الى ذلك الفقيه أبو عمرى الاشبيلي في قوله : " إن 
العامة اذارأوا خطوطنا يتهيبونها ولا يركبون باطلا 5 2 

كما تعوّدت أكثر البوادي في العهد الحفصي على عدم تحديد الصداق» » وغاية 
ما في الآمر أن الزوج يدفع الى آهل العروس مبلغا ماليا لتحضير مادبة الزفاف ؛ 

ولة عل الازري تدم تسديد اأهر لدي ليدع يكيقه سسرواق راتايت ».دف 
0 ؛ انما عند الابتناء ميمه د 

: " نكاح بادية افريقية في زماننا يخطبها على أن يكسوها ويدخل بها" 

تكون هدي الوا جبامقة التمة مما يحصل ببعض القرى حيث يم ازوع 
جانب الصداق (3). 


ومثلما رأينا في الرَّواجٍ ؛ غلب على الطلاق الصبغة الشفوية. و كنيياما دعو 


ذلك ابن عرفة:» وقع بمجرّد النيّة وقرار الرُوج دون الالتجاء الى التوثيق» ومما 
دأب عليه أهل البادية ممارسة بعض الطقوس كأن يعمد الزُوجٍ الى حفر شيء من 
الأرض . ثم تتولّى المرأة دفنه؛ وشي دلإلة على وضع حد للعلاقة بين الطرفين(4). 


(1) البرزلي .ن.مء:ج1 .ص 283 ب214 ب . 

1284 ص.ا١جء.مءن‎ )2( 

(3) الغرناطي, مسائل . ص 1212, 220 ب . البرزلي : ن.م.: ج١‏ :ص 231 حلولو؛ المسائل المختصرة ؛ مي 
8 26260.249. 


(4) ابن عرفة » مختصر , ج |! ».ص 185. 
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كما أنّ استرجاع المطلّقة مقتصر على رغبة الطرفين التى تجسدها إشارة 

خفيّة أو لفظة ذكيّة » يفهمها البدوي بسرعة سجيته (1) . 
وبديهي القول انْ هذه المجضعات القتبلية عرفت زواج الآقارت +-وكانت لاينا 

العم وابنة الخالة مكانة مميّزة عندهم, . كما عرفت تعدد الزوجات » اذ جمع بعض 

شيوخ القبائل أربع نساء كل وإخدة من هكان مه قلف وَالكَج] العانة"في 
الأرياف الى الجمع بين زوجات عديدات في منزل واحد» وهو أمر غير معهود في 

لجال الحضري و(2) ٠‏ 

ا م م السام : سن جم سيا وو 

الظاهرة: لكثافتها السكنيّة ووجود تقاليد بالية ففي تلول البلاد الغربيّة أشار 

الوذان ن الى ا النساء الي عاك أخرى»؛ حيث تاشكين لهن علاقة مع رجال 
للسلطة المخزنيّة والاحتماء بهذه البلاد التي 5 * لا تنالوا الاحكام الشرمية : د قشنت 

المرأة الا ستقرار بالمدينة خوفا من قتل زوجها لها؛ وقام القاضي بتزويجها ثانية. 

وقد حصل الشيء نفسه لامرأة خرجت من جبل نفوسة كي تستقر بصفاقس (4). 
وفي سنة 809 ه/ 1406م . هربت امرأة من جبل معروف » شمال 

القيروان ا الى مدينة عقبة بويا السجق يها زويجها فعا قريبها واقموات الى 

الى زوجها والطلاق اد شيخ العرب انا السب مدولة ستاك تشتل لمان 
الزوج»: ٠‏ فرجعت عندها الى زوجها . وحسنت العشرة بين القرينين . على أن نهاية 
هروب الزّوجة ليست دائما نهاية سعيدة » من ذلك أن المرأة التي فرت من بني 
جرير الى القيروان: التحق بها زوجها فمكّنه القاضي ابن فندار منها, وأسترجعها 

8 كي يضع حدًا لحياتها في الطريق (5) . 

(1) الجدميوي» ٠‏ رفع الازار. ص 1109. وَمَما ذكنهذا الضتدد» مارواه أحد شيوخ الاعراب للجدميوي وهو قاسم 
بن منصور بن حمزة من أولاد أبي اليل قال: " تزوّج والدي إمراة طرفيّة من صحارينا على ابنة عمه 
وانضاف لبيتها. فكبرت ابنة عمه نفسها عنه ..[وعند حصول بعض المصاعب ٠‏ , سألته ابنة عمّه مستنكرة] : 
أين الناقة الصهباء الخوّراة * في إشارة خفيّة الى المرأة التي تزوّجها استهزاء منها . وفهم الزّوجٍ هذه 
التورية؛ فطلّق المرأة الغريبة ورجع من جديد الى ابنة عمّه. 

(2) الغرناطي »ن.م: .ص 1206 1220. 

(3) الوزان: بومتاهييةا 5 ٠ص‏ 103. 


(5) البرزلي . نمم » ب ا 7 277 ار اللي اح للف سادق قط ل اتاو ب 
واحدة؛ بمعنى انه ألفه سئة 810 ه) . 
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رأينا اثبات من هذه ا يله في استقصاء ‏ 0 البادية بالدية من الزاوية الاجتناعية / 5 

والاستقرار بالدينة. وهوما يفسر تضحّم عد التشردات بدون ولي أ زوج بللدن 
الأسدرة: على مرو لقن لبس اافقسوايي” 2) واقبعت طريقة لخر في قزاد آلمراة في العهر 
الخفصيء أطلق عليها أهل العرف" الحشمة ": وهو ما يناسب مهر البغي الوارد ذكره في 
الحديث النبوي؛ وتتمل في هروب الزوجة مع رجل ثان» وعند العثور عليهماء يمكن 


(1) وسئل ابن عرفة ؛: عن قضية وهي جبل وسلات على نحو البريدين من القيروان: وتارة تكون الطريق فيه 
مأمونة وتارة مخوفة فتصل المرأة قارَة من الجبل إلى المدينة من زوجها تشكو إضراره: وتريد خصامه وتخشئ 
على نفسها إن عادت إليه بعد القنرار القتل, فيتكرر شكوافا للحاكم. فيكتب لمن يزعج الغريم المذكور من الجبل 
للمدينة بعد الواجب في ذلك . فمنهم من يصل في بعض الأوقاتء والقالب في أكثر الأاوقات عدم الوصول, فيصلل 
جواب من بعث إليه بإزعاج الغريم بخط غير معروف ولفظ غير محصل: لأنه تارة يذكر أن الغريم تعصب أو فر؛ 
وتارة يرجى في إزعاجه وبعثه؛ وهذا الجواب أيضا يكون في بعض الأوقات, وفي يعضها يتعذر الجواب»؛ فتقيم 
المرأة غلى ذلك.. فإذا طال أمرها فتريد أن تقطع عن زوجها بعدم الثفقة» وتقيم. بينة أن بعلها امتنع بالجبل المذكور: أى 
تعسر حضوره لمجلس الشرع ٠‏ وتثيت بقية فصول موجب القطع لعدم النفقة » فهل تمكن من القيام بذلك وإثباته 
والحال كما وضف. مع إنها كانت ساكنة معه بالجيل المذكور. وهي الفارة عنه: لكن تشكو الضرر وتخشى على 
نقسها بعد الفرار ما ذكر. أم لا تمكن من ذلك ؟ وكيف لو زادت بينتها أن بعلها قصد الضرر. وتصل أيضا المراة 
الغريبة من الجيل المذكور إلى المديئة المذكورة فتريد التزويج. ووليها بالجيل المذكور: وليست من ذوات القدر ولا 
تلحق بالسوداء والمسكينة. فهل للحاكم أن يزوجها إذا ثيت عنده خلوها من زوج وموانعه من غير كتب إلى وليها ؟ أمم 
لا بد من الكتب إلى وليها؛ جوابكم في المسأآلتين وما تعلق بهما مشروحا والسلاع . 

فأجاب: حاضل روج هذه الفارّة أنه يمحل لا تناله الأحكام الشرعية؛ وأن كونه :به اختياري؛ وجلبه فنه لمخل 
الأحكام الشرعية متعذّر غالبًاء فهو خينئذ غالبا غنها لم يترك ما ينفق عليها منه؛ أو حاضر لذَّ عن الانقاق وعجز عن 
أخذه منه كرهاء وأياما كان؛ فللزوجة القيام يموجب التطليق للضرر الموجب ... 

وأما مسألة الولي فلا بد من الكتب والاعذار إليه والتلوم إن أمكن دون عسر وضرر طويل؛ وإلا تسقط وزوّجلهاً 
القاضي بَمَوَجَبٍ ذلك واللّه أعلم. وخكى ابن رشد أن الخوف يصضير القريب بعيدا ٠‏ وحكى ابن سهل فيه خلافا, 
وكذا بلاد الخوف والفتنة فيها كذلك قيل . والذي استقريتة من أحوال قرى القيروان خين كنت مقيما بها أتها لا 
تنالها الاحكام الشرعيّة:؛ فارى أن لا تمكن القارّة من زوجها من الخروج بها إلى القبرى, أو إلى الجبل الذي حولها؛ 
نحو جبل وسلات: وبلاد هوارة. وقد وقع شيء من هذا هربت امرأة من بني جرير قرية من قرى القيروان على 
نحو تسعة أميال, فمكّنها القاضي من زوجها وقريبها وكان إذ ذاك ابن قندار؛ بعد أن خوّفهم عقاب اللّه وعذابه | 
فخرجا بها فقتلاها بالطريق. وكذا وقع في هذا العام القارط الذي هو عام تسعة وثمائماثة, امرأة هربت من معروف. 
جبل على مسيرة مرحلة من القيروان إليهاء فتسبب زوجها فى إخراجها حتى بلغت تونس, بامر أمير المؤمتين 
نصره اللّه: ومكتها من الشرعء وكان رأيي أنها لا تمكّن منه بوجه إلا أن تشاء . فضمنها على ما سمعت شيخ العرب 
أبو حرب صولة بن خاك؛ فخرجت معه وذكر لي زوجها بعد ذلك أنه حسنت العشرة بيئهما وهي قريبته. وأما قرى 
توئنس فمتها ما هو ناء عن الأحكام الشرغية بسبب غاملها أو غريفهاء فحكمه ما تقذم؛ ومنها ما تنالة الأحكام فحكمه 
كالحواضر والله أعلم ». خلط الونتشريسي بين جواب ابن عرفة وتعليق البرزلي على المسألة الذي يبتدئ من " 
والذي استقريته * الى نهاية النص" . لأنه اعتمد على جامع مسائل الاحكام للبرزلي الذي أورد هذه المسألة .وفي 
التحقيق بعض الاخطاء تخص المواقع والاعلام قمنا باضلاحها ( جرير. وابن فندار ومعروف) : البرزلي؛ نفس 
الاحالة السابقة , 

(2) البرزلي .ن.م.؛ ص 216. 
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للرّوج أن يستعيد زوجته ؛ على أن يدفع له الثاني " مالاً عمًا أصاب منها 
يسمّونه حشمة " (1). 

ومجمل القولء فان البادية سيطرت عليها جملة من القيم والتقاليد المعتمدة 
أساسا على العرف الجاري والمعاملات الشفوية , لكنها أختلفت من السهل الى 
الجبل» ومن البربر الى الأعراب . 


ب) الحياة اليومية : 

تبدو المرأة البدويّة أحيانا أكثر تحرّرا من الحضرية : فهي تختلط بالرّجال 
وتتولّى عمليّات البيع والشراء ببادية برقة. كما أنّها تخرج الى الطريق العام 
مكشوفة الرأسء وتساهم في العمل الزّراعي بمختلف مراحله ( حصاد وجني 
وتربية الماشية) ٠‏ وتتولّى غزل الصّوف ونسيجه ثيابا لأسرتها وتقوم بصناعة 
بيوت الشعر (2) . 1 

ويبدو أنْ بعض الأعرابيات كن شغوفات بالصيد حسبما يرويه لنا الجدميوي 
في ذلك الخبر الذي يبيّن السليقة التي جبلت عليها البدوية» من ذكاء وفطنة (3). 

على أن هذه المرأة ظلّت مهضومة الحقّ في بعض الجوانب . فقد أمتنع كثير من 
أهل البادية ( وخاصة من القرى البربرية) من اعطاء المرأة قسطها في الارث» 
وأشارت المصادر الى هذا الأمر أكثر من مرة ٠‏ ومما قال الغرناطي أن نساء البادية 
" لا يطلبن ميراثهن من أقاربهن ولا يطلين الغلّة خوفا من قطع رحمها . فان طلبن » 
قطعن رحمهن وجفاهن ويصرن بذلك كالمقهورات" (4) . 

وكانت هذه العادة منتشرة في كامل بلاد المغرب. لكن الأمر اختلف في 
المدينة . حيث تمكّنت المرأة في الغالب من أخذ قسطها من الميراث > حستى لى اذى 
الأمر الى تعقد تعقّد المسألة ومرورها بمتاهات قانونية صعبة ؛ ومعلوم ان فقهاء المدينة 
تحرّوا من رسوم أهل البادية ولم يأخذوا بما جاء فيها " لقلة المعرفة وضعف 


(1) الشماع . رسالة .ص 199 ب. 

(2) العبدري ٠‏ رحلة .ص 87-86 . المغيلي ‏ نوازل مزونة , ج || . ص 121, 11110 ب . 133. 

(3) الجدميري: رفع الازار رت 43138 بوتا قلي الإمان ديد ور سئي اسان لز لني 
أعرّه اللّه ونحن بالمحلّة المظفرة بظاهر بلد قفصة . قال : كنا بسوق التجار بها جلوسا وخطرت علينا أعرابيات تقود 
احداهن كلبا جارحا ؛ وهي أصغرهن سنًا وأكبيرهن حسنا . فقال لها إحدانا استجلابا بالكلام : يا اعرابيّة الكلب 
للبيع . فآنحرفت لصاحباتها وقالت لهن : تعالين. سوق الكلاب هنا ليس لنا علم به . فآنصرفنا ضاحكات وبقينا 
(4) الغرناطي؛ ن.م.؛ ص 1210 . 1212. المغيلي: نوازل : ج١!‏ :ص 24ب ( ان عادة نساء البادية الا يطلبن 
ميراثهنّ). ص 55ب ( عن أناس كانوا يمنعون نساءهم من الارث وآشتهر ذلك عنهم خلف عن سلف) ٠‏ 
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الدين" (1). 
وفي الجملة ٠‏ فان مجتمع الرّعاة والبادية عرف بدوره الزواج الأحادي الكته | 
سصدة قدب يعي جا يد بو للتتت رانس ران لصوام ان 


أبناء العم (2) . 
وسادت في بعض الأحيان علاقات أموميّة بالبادية . فكانت للمرأة مكانة 


داخل المجتمع, » ومثلما لعبت الكاهنة دورا فاعلا في القرن الأول وزينب التّفزاوية أ 


في قيام دولة المرابطين, » فانَ بعض نساء القرى كان لهن شأن في العهد الحفصي؛ 


نذكر من بينهن مريم أم يحيى بمنية الساحل حيث يجتمع بعض المشائخ المرابطين : 


في بداية القرن السابع ه/ 11ل م » وزينب أم سلامة, (ت 670ه) من منزل 
قديد التي ساهمت في حل النزاعات داخل القرى حتى سميت غفيرة الساحل(3). 


وأخيرا فانَّ هذا الاختلاف بين المدينة والبادية في بناء الأسرة يعبّر عن مفارقة / 


في العلاقات الاقتصادية السائدة في المجالين أي تباين بين مجتمع الرعاة 
لعي بالا الستبني كي الالتتيبه او مادم " طفيلي" في ظلّ 
العلاقات "الاقطاعية ”0 


(1) البرزلي ؛ ن.م.. مخ 4851 . ج١١‏ .ص 249ب. الونشريسي , المعيار : ج ||| .ض 99. 
(2) راجع :.74 م ,وع"نااعنا5 ,لمقاءتن0 ,2 

بوتشيش, المغرب والاندلس في عصر المرابطين ؛ ص 25 . 

(3) الدباغ. مناقب الدهماني: ج ١‏ . ص 133 39 ب . ابن ناجي ؛ معالم , ج /]1 , ص 87-86 . 
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1- الحياة اليومية : 
1- مائدة الحضر وغذاء البدو: 


اعتقد العرب القدامى أنْ للغذاء علاقة مباشرة بالطّبع والسلوك ؛ ولذا ربطوا 
بين الغذاء المميّز لكل شعب وطبعه: مقدّمين لنا صورة حيّة عن نظرة العرب الى 
بقية الشعوب (1) . 

ولئن افتقر هذا الأمر إلى أساس علميء فان للغذاء دور كبير في تشكل 
الجسم ونشاطه ء والقدرة على العمل والحياة .وقد كانت السلمة المعرذة للحضنارة 
الاسلامية هي الاعتدال في الغذاء. . على أن هذه المجتمعات الوسيطية عرفت 
ظاهرتي الجوع والتخمة في الآن نفسه: الجوع لدى العامة وخاصة في البادية؛ 
والتّخمة عند الفئات الميسورة من الحضر , التي كانت ترى في الاكتناز لحما 
مقياسا للجمال ( 2) . 

ومن الواضح أن موائد أهل الحواضر الكبيرة والمتنوعة لا نجد ما يضاهيها 
عند أهل البادية , الذين يقتصرون في الغالب على وجبة متقشفة وبسيطة من 
الطعام. 

1) خبز أهل الحضر : 

تعوّد الحضر على ادّخار القوت نظرًا إلى تقلّبات الطبيعة وما ينجم عنها من 
جفافء وإلى الاضطرابات الاجتماعية . وقد كان ابن زيتون ( القرن السابع ه) 
يقول إن ادّخار قوت عامين بتونس جائز " لفساد أعرابها وعدم أمن المطر بها" 
.وقد تعددت أصناف الأطعمة والأشربة بالمدن الكبرى » وخاصة بمدينة تونس . 

- الغذاء العادي : اقترنت نوعيّة الخبز بالصنف الاجتماعي ؛ فالجيد المصنوع 
بالسميد هو غذاء الخاصة: والرديء المعمول من الفتات المختلط المسمى بالدقاق» أو 
الخبز الأسمر غير النقي الذي يطلق عليه التسمية الفارسية الخشكار» هو بدون 
شك طعام الفئات الشعبية (3). 


(1) البرزلي . جامع ؛ ج! , ص 1158 ابن ناجي ؛ شرح ؛ ج ١|‏ .ص 1117أ. وقد تجسدت هذه الصورة في مقولة 
أوردها القرافي: وتداولتها المصادر الحفصية؛ مع بعض الاضافات » وهي التالية : " يقال أن أربعا أكلت أربعاء 
فافادتها أربعا : أكلت العرب لحوم الابل» فأفادتها الحقد؛ وأكلت السودان القرود» فأفادتها الرقصء وأكلت الفرنج 
الخنازيرء فافادتهم عدم الغيرة, وأكلت الثتّرك الخيل: فأفادتهم القساوة " واضيف اليها في العصر الحفصي 
جملتين حول أكل المغاربة والمصريين. 

(2) ابن المناصف ؛ تنبيه الحكام في الاحكام. ص 19ب. ونسيك: المعجم المفهرس للحديث النبوي. 

)3( البرزلي: جامع؛ ج 11. ص 163 ب. الأبي, الاكمال, ج ا ص 1 ج لا1.ص 225. 
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والحقيقة أن قائمة أصناف الخبز أكشر تنوعا وتعدّذا بالحاضرة تونس: ان 
نتضمن: 
- الفطائر : وهي رغائف رقيقة تطبخ في التنورء وتسمى فى بعض جهات 
افريقية والمغرب الاقصى : الجرادق . 1 
- الكنافة : رغائف رقيقة تطبخ ثم تيبس ثم يعمل فيها الأفاويه والعسل 
- البشماط : كعك غير محشو ؛ يسمى بالمغرب الاقصى القراجل أو القراشل: 
كما توجد عدة أكلات أخرى ؛ مشتقة من الحبوب ؛ منها : 
- المطنفسة : عجين خفيف يعمل أقراصا صغارا يطبخ على مقلاة . 
- الاسفنج : شبيه بالمطنفسة . 
-السمتة: مكؤنة من خَبِنْ وسَمن. 
- الزلابية : عجين رقيق يقلى ثم يشحر بالسكر . 
-المجينة : من مآكل الأندلس» وصفته جبن طري يدعك بالأيدي حتى يصيل 
كالعجين؛ ثم يعجن السميد عجذا محكما حتى يصير في قوام عجين الزلابية ؛ ثم 
تبسط منها قطعة بلطافة ويوضع عليها الجبن المدعوك . ويجمع حتى يصير الجين 
حشوا لهاء ثم يبسط قليلا » ويلقى بعدها في الطاجين . فيقلى بالزيت ٠‏ وبعد أن 
يرفع يرش عليه السكر المدقوق ويسيرا من الكمون. 
- الدشيش : أو الجشيشء يقع طحن الحبوب طحنا غير مبالغ فيه ثم يطبخ . 
- الهريسة : هي هريسة القمح التي تطبخ بلحم أو بدون لحم» وهي المسماة كذلك 
الفغل. ١‏ 
- الكسكسي ء المسمى أيضا الطعام : وهو الغذاء الاكثر انتشارا وشيوعا ببلاد 
55 

هذه بعض الأصناف من الطعام التي كانت تعمل بمدينة تونس فى العهد 
الحفصيء وهي تأتي دليلا على تنوع الطبيخ في المائدة التونسية, واعتماده على 
مادة أساسية وهي القمح, وغذاء أساسي وهو الخبزء الذي كان متداولا بنوعيه : 
الكبير والصغير وكان يحسب في عداد النقود التي يتعامل بها ٠‏ شأنها في ذلك 
شأن الدراهم, “فق مقنايضتة بأسواقسديقة تون بباللسم والذيت والقلفل 
والزعفران وغيره(1). 

- اللحم : طعام المواسم والولائم والضيافات : مما لا شك فيه أن اللحم هي 
أكلة يومية لدى الفئات العليا وحتى المتوسطة؛ أو تكاد أن تكون كذلك ؛ لكن يقت 


(1) القباب. شرح مسائل البيوع لابن جماعة: ص 16-13 . ابن عبد الباسط : رحلة . ص 21,. 
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استعماله على المواسم والمناسبات لدى فثات العامّة. وفي كل الأحوال ؛ اكتسى 
كله طابعا احتفاليا وجماغيا لدى أغلب الشرائح الآجتماعية: وخاضة في الأعياد 
والأفراح والأتراح 1 

وتعود أهل افريقية في فترتنا هذه على تجهيز أطعمة فاخرة بمناسبة الأعراس 
والولائم والأعيادء وتصنع بالمناسبة حلويات عديدة؛ تقدم للمدعوين . 

والمناسبات التي تعقد فيها الولائم عديدة؛ حتى أنّ الطعام المعدٌ في كل واحدة 
خص باسم (1). 

وتعتبر الذبائح القاسم المشترك لكل هذه الأطعمة . التي كانت تحضّر 
لأغراض أخرىء فى بعض الأحيان» منها التفاخر أو الامتنان » أى التقرب لأصحاب 
الجاه: و" آهل الفضل والهيئات " 

وكان لحم الضان أو المعز أو غيرهما يطبخ بالبصل والثوم والملح والكرنب 
والكركب (2): ر 

وفي الجملة تنوّع الطبيخ في المواسم والضيافات » وحسب الفئات الاجتماعية 
ادن لجال السصرى. 

ب مأدبة الأعيان: 

إِنّ المتأمّل في الطبيخ الخاص بالأعيان والأمراء يتبيّن مظاهر الاسرافء فضلا 
عن تنوعه وتعدّد تأثيراته المحليّة والخارجية . كما تميز بآختلافه حسب الفصول 
والمواضع (في القصر أو السفر) ؛ وبمراعاته لحفظ الصحّة . 

وقد كتبت في العهد الحفصي التآليف الخاصة بذلك : فالطبيب أبو العباس 
أحمد الصقلي ألّف مصنّفا أهداه للسلطان أبي فارس عبد العزيز وسمّاه حفظ 
الصحة آق الطب الشريف . 

وأضاف تلميذه أبى العبّاس أحمد بن أحمد الخميري الشهين بالمغازلي مصئّفا 
ثانيا سَمّاه :كحفة القايم: وذلك بطلب مخ الامير الاحقصي أبي يحيى زكريا بن آبي 
العبّاس أحمد, من أحفاد أبي فارس عبد العزيز » بين سنتي 899-893 هم 
1493-7م. 


(1) البوزلي.: . جامع , ج اا, 204 ب- 1205. القلشاني , شرح ج ١‏ . ص 143. وهي على التوالي : الحذيًا: وفي 
البرزلي الحدى ٠‏ وهو هدية البشارة؛ ويطلق على طعام الولادة .- العقيقة : الذبيحة التي تذبح للمولود اليوم 
السابع؛ عند حلق شعره .- العذار , وفي البرزلي الاعذار : وهي طعام الختان ؛ ويطلق عليه أيضا العتيرة: التي 
كانت في الجاهلية ذبيحة تعد للالهة .- الوليمة : طعام الاملاك أو العرس .- الوكيرة : طعام يعمل عند الفراغ من 
البنيان .- النقيعة : طعام يصنع للقادم من السقر .- الوصيمة : طعام عند المصيبة : - العقيرة : ذبح الشاة في شهر 
رجب . وهى عادة جاهلية ينذر الرجل اذا بلغت غنمه كذاء يذبح منها واحدة .- المأدبة : طعام يتخذ للضيافة . 

(2) القاشاني؛ نقس المصدر والصحيفة؛ ابن عرفة. المختصر, ج ||| . ص 66 ب ٠‏ 
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واحتوت هذه المصذّقات على مادّة متنوعة مرتبطة بالمائدة " الارستقزاطية "+ 
وقد رآينا آنُّنثيت آهم .مسا ورد فيها لرسم صورة أدقّ عن طبييعة هذا الغ ناه 
واحتوائه على كمية كبيرة من الحريرات والمنشطات التي اختلفت من فصل اليا 
لشن 1 

- ففي فصل الربيع؛ نصح بالتزام الأغذية الخفيفة المعتدلة مثل خبز الحنطة 
المحكم الصنعة من يومه ولحم الدّجاج وصغار المعز ولحم البقر الصغار والبيض 
لطبو بالأبازير مثل الفطاع لكو والكرويا وسويق الشعين. 


احبر الطيب وح احلاوة وغيرها. 


والورد و البنفسج و الشيرا الهتدني طم . ويتغذّى بلحم الطيور دهاليطون : من 
الا مع استعمال الخل أو ماء اللّيم أو ماء النرنج أو حماض الاترنج. كيلا 
يؤكل الحوت الصغير الكثير القشور اما مطبوخا بخل أو مقلي بزيت محمّض بخلٌ 
وزعفران. 

وتُشم م الرياحين والآس والنيلوفر والورد والبنفسج. 

ويكثر من أكل الخيار المقشر والقثا وعيون البقر و العدس بعد زوال قشره. 
وأضاف المغازلي : القرع والرجلة والملوخية والاجاص والتوت العربي والبطيغ 
والدلاع» ناصحا شرب الماء المبرّد بالثلج , على الا يقع خلطه كما يفعل أهل 
المشرق» انّما يتبرّد بالثلج من الخارج ولا يشرب في بواقيل الجلد الضيّقة الأفواه 
أو في المضاصة . 

- وفي فصل الخريفء, يستعمل من الطعام والشراب ما غلبت عليه الحرازة 

والرّطوبة كالسّمن الممزوج بالعسل وشرب الألبان واللحم . ويجتنب الخبز الفطير 
ولا يؤكل من الفواكه الا ما نضج كالتين والعنب . وأحسنها التين الابيض والعنبا 
الابيض الرقيق. 

- وفي الشتاء ٠‏ يصلح فيه من الأغذية القطاني اذا انزع قشرها , وتطبخ 
بالابازير» ويستحسن أكل لحم الجدي المطبوخ بالثوم والكمون. 

ويشمٌ فيه الطيب الحارّ كالمسك والعنبر ودخّان العود والرّياحين الحارٌة 
والنرجس والسّوس والياسمين(1). 


(1) أحمد الصقلي. حفظ الصّحة .مخ 18316, ص 1 ب- 40 ب. شرح أرجوزة ابن سينا في الطب مخ 6855, 
ص 130- 114 ب . أبو العباس أحمد المغازلي؛ تحفة القادم, مخ 18509.ص 20 ب -163. انظر كذلك : ابو مروان 
بن زهرء كتاب الاغذية؛ المجلس الأعلى للبحوث العلميّة, مدريد 1992. ص 136-121 . 
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ومجمل القول ٠‏ فان هذه المائدة تنوعت حسب الفصول والمكان (مقيم أو في 
السفر)؛ وأحتوت على كثير من الابازير والحلويات والمنشطات: ولا غرو في ذلك 
فقد كان الهاجس مزدوجا لهذه التآليف : حفظ الصحة من جهة وتلبية رغبات هذه 
الففة من جهة ثانية» وخاصة تقوية الباه لدى الرّجال والسمنة والاكتناز لدى 
النساء (1) . 

وإذا اعتمدت وصفة الرجال أساسا على الفواكه والخضر والأبازير والنباتات 
مثل الارطم الذي أشتهر بوادي بجاية : فان أكل النشويات والحلويات ساعد على 
السمكة حسى هذه التُصيوهن .. 

ومجمل القول فإِنّ غذاء هذه الفئات العليا لم يقتصر على الحاجي ٠‏ انما اعتمد 
كثيرا على الكماليات حتَّى بلغ حدّ التّخمة : فيما تميّز غذاء أهل البادية بالبساطة في 
الغالبٍ . 


ج( غذاء المزارعين والبدى : 

تميّزت الوجبة البدويّة في مكوناتها بالبساطة, إذ أعتمدت في أساسها على 
التّمر واللّبن والنشويّات من خبز وسويق وطعام (كسكسي) .ولئن تعود بعض 
البدو على أستعمال الابازيرء فانَ الغالب هو الاقتصار على الطبيخ البسيط أو 
نعقن القواع واتقلال. 1 
ش ودأب البدو على صناعة الخبز في التنور محلّيا ؛ وقد تعددت تسمياته في 
المصادر : رغيف - خبز - جرادق - فطير - خبز شعير- الخ . وغالبا شامئل 
الغنصر الأساسي في الغذاء , الى جانب طعام ثان . 

فالخبز قد يؤكل وحده؛ أو مع التّمر والعنب والزيتون والعسل . وعندما يقع 
الالتجاء الى الطبيخ الذي اقترن باللّحم , فائّه لا يستعمل الصّفر والابازير الكثيرة» 
خلافا للا يحصل في المدن» حتّى أن أحد الشيوخ المنتسبين الى منزل قديد بالساحل 
ما قدّم له بالمهدية طعام مكوّن من " الخبز واللحم المطبوخ بالصّفر" رفض الأكل 


منة. 


(1) المصدر نفسه, ص 75 ب ؛ 184. مكل العنصر الأوّل مظهرا للرجولة ٠‏ والثاني للجمال لدى التنّساء 2 
المغازلى خصّص حيَرًا هاما لهذا الأمر , جاءت تحت عنوان : الادوية البائية وتسمين التّساء . 
حول الائدة الحضرية؛ انظر كذلك : مؤلف مجهول , كتاب الطبيخ في القرب والاندلس في عصر الموحدين, تشر 
ميرئداء مجلة معهد الدراسات الاسلامية, مجلد 1962,1961/610-9 . ابن رزين التجيبي: فضالة الخوان في 
طيبات الطعام والالوان؛ بيروت 1984 . 
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- ويأتي الطعام ( أو الكسكسي) في المرتبة 

والبوادي( 1). 

وآقترن في العموم بالبروتينات : من سمك ودجاج ولحم ضان وغيره. 
وبالتّالي فكثيرا ما كان الكسكسي لدى البدو طعام المناسبات والضيافة . من ذلك 
ماحدث ببادية القيروان في القرن السابع ه/ 2111م حيث قام أحد شيوخ 
الأعراب ؛ وهو ميمون بن كرفاح الوائلي » بتحضير وليمة لشيوخ القيروان 
والعتابدلق فذبح 16 رأسا من البقر وغنما كثيرة وأنفق 70 دينار - دراهم في 
الخصر والترايل. ؛ وكان لحم الشّياه يوضع كاملا على قصعة الطعام (وهو المسمى 
عند البدى المسلان) . غير أن ذلك لا يعدو أن يكون مناسبة نادرة خاصة بأعيان 
الفدق.. 

ومثّلت التّرائد وبعض الأصناف الأخرى من الطبخ أكلات مميّزة لأهل القرى 
والبدى . ومما أشتهر بقرى الساحل والقيروان وتونس وغيرها هو ثريد الشعير , 
المسمى البازين . وكان يطبخ أحيانا باللّحم : كما أستعملت الثردة من القمح مع 
البقول والبيض والزبد . 

وعرفت القرى طبخ ' البركوكش بالمصلي الغنمي " » وطباق الفول الأخضر 
المنقوع في الخل والزّيت والرفيس ( وهو عبارة عن دقيق مقلي يخلط بالتّمر 
والحسل) والسّويق والاإستقق خخ الذي يؤكل بطرق شتّى ( بالعسل أو السّمن) . 
وما يذكر في هذا الصّدد أن أحد المشائخ جرت عادته أن يعمل قصعة رفيس 
أثناء المناسبات بالزَّبد والعسل والتّمر والدقيق (2). 


تبة الثانية انتشارا في القرى 


(1) انظر على التوالي : ابن ناجي . معالم ج /آ1. ص 101:43, 102, 172, 181, 227. 228. 

(2) انظر : ابن ناجي. معالم,ج /اآ, 43.5 , 60, 63 ,70, 80, 101, 102, 108 171,115 , 
72 2299 . هناقب. مخ 12544. ص 53ب, 154, 156, 157. م ناقب 
الشاذلي. ص 112. مناقب الجلاز. ص 14. 7 ب . مناقب الباجي؛ ص 20 . مناقب مخ 18555, ص 
7 ب. 
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واعتمد أهل البادية في غذائهم على كثير من التّباتات والحشائش ٠‏ وذلك 
فضلا عن الصيد والقنص الذي مكل موردا هاما للغذاء (1). 

على أنّ استعمال السمك فى الغذاء لم يعرف انتشارا كبيرا فى أواسط المجتمع 
الاقريقي. وخاصة بالبادية» التى أتضرقت الى الصيّد البرى والانتاج الزراغي, 
فيما آنتشر أكثر بالمدن الكبرى؛ إذ ذكر بمدينة تونس سوق الحواتين الذي أحتوى 


على 300 دكَان (2). 


(1) كان أغعيان الحضر يمارسون هذه الهواية للترويح عن النقس والتّسلية, بما قيهم السلطان الذي كان يقضي 
وقتا طويلا في الصيد ببعيرة إكنكل (ناحينة بنزرت) وكذلك عمال المخزن حتى أن أجدهع كان مولعا بصيد 
الخنزير؛ وتعرّض أحد العمّال بالجزيرة القبليّة لغضب القاضي ابن عبد الرفيع والعزل لشدة هوايته بالصيد . على 
أن أنصراف أهل القرى والبادية الى الصيد يعتبر جزءا لا يتجزّأ من حياتهم اليوميّة : وممًا يذكر في هذا الخصوص 
» انتقال الصيّادين الى جزر الجامور ( أو جبل الجوامر) وهي جزر زمبرة القريبة من الوطن القبلي حيث تكثر 
الحيوانات البريّة من ماعز وغيره . كما أقبل الصيّادون على صيد الطيور: رغم أخترازات الفقهاء حول عدم صيدها 
وقت فراخها. وقد تعددت طرق صيده؛ منها الحبالات والفمٌ الذي يعمل من أعواد وينصب عند عيؤون الماء.كما 
استعملت آلة أخرى أطلق عليها الملطم؛ وهي " عصى طويلة بطرفها لوح كالآلة التي يرمى بها الخبز في بيت الثار 
ويجعل في ذلك اللّوح مسامير بين أحادها بعض بعد , " ويصاد بها الطير المسمّى بالتّرد. قي الليل مستعملين في 
ذلك المشاعيل والوقود للاضاءة . وتتمئل في ضرب الطائر بالملطم وهو ناثم على الشجرة. فيسقط ويتداركه 
الصياد بالذّبح .وكشيرا ما ذكرت كلاب الصيد لدى البدو والأعراب , حتّى أنّ الفتيات كن ينتقلن مرفقات بالكلاب 
الجارحة . ونظرا إلى امتداد المجالات التي غطتها الغابات. فانّ صيد الحيوانات البريّة مثل الخنزير والغزال والأسد 
يعد أمرا عاديا ببلاد افريقية . 
الابي» الاكمال :ج/آ . ص 272 . الجدميوي. رفع الازار . ص 109ب . البرزلي : جامع ؛ ج | ؛ ص 167 ب .اين 
ناجي . شرح :ج || .ص 112 ب. 1138:1119. 
(2) شمل الضيد البحري البحيرات والأودية وسواحل البحر المتوسّط؛ على أن بعض المواقع القريبة من مديئنة 
تونس وذات السمك الوفير ظلّت ملكا للمخزن. من ذلك أن الصيادين منعوا من ممارسة مهنتهم ببحيرة بنزرت؛ بعد 
أن اكراها المخزن لقوم على أن يصطادوا الخوت بالجرافة وغيرها ويبيعونه الى مدينة تونس» بعد أن يتتحصّل 
المخزن على نسبة معينة من الانتاج . 
وتعرّضت مناطق أخرى لسيطرة البلدان الملتوسطية ‏ ففضلا عن اكتراء الجنويين سواحل طبرقة والقل وعنابة 
لصيد المرجان ؛ فانَ جزيرة قوصرة أصبحت خاضعة لصقلية , رغم بقاء الجالية الاسلامية بها الى حدٌ القرن 
التاسع ه/ /26م . حيث ذكر البرزلي وجود قاض وعدول لهذه الجالية . لكن هيمنة الصقليين عليها جعل منها 
حدا بحريا فاصلا بين افريقية وسائر البلاد المتوسطية :ولا يم كن لسفتن ها أن تتجاوزه . وفي حالات أخرى ٠‏ 
توغّْل الضيّادون في السواحل الافريقيّة:؛ من ذلك أن صيادي الاسكندريّة كانوا يصلون في سفنهم الى 
جزيرة قرقنة في القرن التاسع ه/ 17م . 
ولا شك أن هذه المؤشرات تدلّ على تراجع الصيد البحري في تلك الحقبة التي كثرت فيها حركة القرصنة: 
وأصبحت تهدد الملاحين في أملاكهم وأنقسهم . وقد تركت لنا وثائق الارشيف أمثلة كشيرة عن هذه العمليات التي 
شملت القطع على السفن التجاريّة وسفن الصيد؛ ».حتى عسر على الصيادين ممارسة نشاطهم وهو ما يفسر بدوره 
تراجع صناعة السفن » وما يذكر في هذا الصّدد ان الصيادين كانوا يعمدون الى العمل في سفينة واحدة» 
مستعملين خمسة شباك أو اكثرء ويتم تقاسم الانتاج حسب حصّة كل واحد , والتجاوا احيانا اخرى الى اكتراء 
السفن أو الشباك للعمل ( مقابل النصف) , انظر : 
البرزلي .ن.م.: مخ 4851 :ج١١‏ .ص 114 ب :187ب,262ب,1312. 
(ع6تطمدععه ناعمل عدغ1) عمتمء 7 اء كتصدا]!' ,عتعتسسمجآ] 
بعت 2111-77 عا ععاوع كصدق ععل عع تعصحصرم ع1 اك ومعتائدعء/ا كلمقمطع مهم 5ع1 ,معامء].*] 
.480-4.مم ,1990 عتطبمعامءة ,53م ,211 عقمصخة ,معتقمة 
259-0.م.....05 تع تدع 100,ممعنةام 
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وهكذا فان غذاء أهل البادية ظلّ مفتقرا الى بعض المواد؛ مثل الخضر والأبازير 
والبروتينات» مما جعلها عرضة أكثر لسوء التغذية والجوع والموت مبكّرا . على أنّ 
طبيعة نشاط المزارعين والبدو يفسر الى حدّ كبير محافظتهم على نقاوة الجسم 
وصحته. . وهذا المغازلي يتحدث عن مدى تأثير الغذاء وطبيعة العمل على صحة كل 
فئة, فيقول : ٠‏ وكلّما كانت الرياضة أقوى كان الانهضام أسرع وأجود ويشهد 
لصحة الابدان بالرّياضة ما نشاهده عيانا من صحّة ة أبدان الفلأحين في قطرنا 
والمرتاضين وحسن ترانوي ينناف أبشارهم ورونق وجوههم واكتتان لحومهم 
وكثرة اساتسالهع لها وها يزيد تاك الا مسلاا - وأقوق رياضة من فؤلاء وادوما 
عليها الجيش المظفر والعسكر المنتصر. أما الدعة والراحة المتطاولة . فلا خير فيها 
ولا في كثرتها ؛ لأنها تولّد الأمراض المزمنة . ويشهد بصحة هذا القول ما نشاهده 


في بلدنا من حال آهل الدّعة مثل تجار الربع المستظلين بالسّتائر اللقصورين على ش 


ضعقاء القوة أشبه الدّاس بالمساجين ؛ ويتاكد لك علم ذلك عند خروجهم للقاء 
المسافرين من الجيش المظفر المرتاضين بالسّفرء » فتراهم حسان البشرة صباح 
الوجوه وافرين القوّة مكتنزين اللحم حسان الأخلاق بخلاف أهل البلد الغير 
مرتاضين »(1). 


2)- لباس الحرير والملف ولباس الصوف : 
أ) لباس الحضر : 
ورد في كتاب حفظ الصحة للطبيب أحمد الصقلي المتوقّى سنة 820 هف 
/ 17م الذي ألّف لأبي فارس عبد العزيز أن اللّباس الحضري يختلف من فصل 
إلى أخر: 
- ففي الربيع» يلبس رقيق الصّوف المبطن بالملف . 
- وفي الصيف يفضل لباس الكتّان» خضوضا الصغير منه . 
- أمًا في الخريف فانه يلبس الطّروحات الملوّنة . 
- وفي الشتاء » يستعمل الملف المبطّن والأفرية . 


(1) المغازلي : تحفة القادم .ص 112- 14 ب . 
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ما ما يجعل على الرأس , ففي زمن الشتاء . يستعمل الخ والقطن والصّوف . 
وفي الصيف ؛ يلبس خاصة الكتّان » وإذا أحتاج الرأس الى قلنسوة: وكانت ضيقة: 
وائع ثقبها (1): 

والحقيقة أن هذه المعطيات لم تكن مجرد أمر نظري » إِنْ تعود السكّان الحضر 
على تغيير النّباس من قصل الى آخرء كما أشان إلى ذلك البرزلي : عند حديثه عن 
لباس المرأة في القرن الرابع ه/ 3 م: إن قال : ومنها ما يلبس في الح رّ أو البرد, 
مثل الجبّة والقميص والخمار والمقنّغة , وكذا الفراش للنّوم كاللّحاف المحشو 
والكسا والملحفة . وقد ظلّت اللحاف المزدانة بالحرير والطنافس رائجة لدى الحضر 
عهد الحفصيين (2) . 

على أن اللباس خضع بدوره لتطور الحقب التاريضية , وتغير الازياء .ففقدق 
أو نّ نساء مدينة تونس في القرن الثّامن ه / 6117م قد بلغن درجة من الاناقة في 
الهندام جعلت الفقهاء ينازون الى لباسهن بتحقظ. يذةا سه مسار قله المسيس 
الحشنة ؛ وريّما كان الكساء رقيقا يظهر منه الاكمام التي يظهر منها بعض جسدها 
اذا رفعت يدها (3) . 

وأوضح المؤلف في فصل ثان أنّ عرض الكمّ أحدثته النساء في أول المائة 
الكّامنة ه / /2)17 مء وانّ هذه الطريقة في اللباس انتشرت حتَّى في أوساط بنات 


العلماء (4) . 
وذكر الأبيّ في مطلع القرن التاسع ه / /67 م أن ما يميّز لباس السيّد هو 
اليك م معي سب ووو المفارقة على نوعية 


فلباس الحرام ( أو التحريمة) اختلفت من الخاميّة الي النالشية : فقد تع 
في هذا الصّدد ' التحريمة التي خص بها الفقهاء في المغرب المسمّاة بلام اليف , 
ال المتكب الايسى كتعافن القري.* . وكانت هذه الطريقة مختلفة عن " هري 
عوام الناس " بافريقية (5) . 


(1) أحمد بن عبد السلام الصقلي ؛ حفظ الصحة .مخ 18316 .ص 141. 

(2) لبرزلي» ٠‏ نفسه , ج1آ .ص 1271. ابن غرفة ؛ المختصر . ج 11. ص 3 1أ. القلشاني » ٠‏ شرح ؛ ج 11, ص 206ب 
(3) الابي , الاكمال . ج ,١/11‏ ص 224 . 

(4) نفسه ,ج لا.ص 411. (5) الابي نفسه؛ ج 111, ص 44 . ابن ناجي ؛ معالم .ج /ا1. ص 153:57 . 
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كما عرف فقهاء مدينة تونس وغيرها من المدن الافريقية بلباس مميّز : وهو 
وطرحت هذه المسألة على الفقيه عزالدين بن عبد السّلام من قبل بعض المحافظين 
الذين أنكروا مثل هذا اللباس. والى ذلك ذهب الفقيه أبى عبد اللّه الدكالى الذى أذكر 
هذا اللباس على فقهاء افريقيّة (1) . 0 

1 ولئن عرف المتصوفة بلباس الصوف الخشن الأسود والمرقّعة التى أنكرها 
الفقهاء عليهم: فان هذا الصنف الأخير قد تميّز بأناقته : فلباس العمامة الطيفة هو 
عنوان للشهرة وللانتماء إلى سلك العلماء في كل من مصر وافريقيّة ٠‏ فيما عرفت 
الفئات الشعبيّة بلباس العمامة المزمّلة (2). ١‏ 

وفي الجملة . فان العلماء كانوا يأخذون بالقاعدة القائلة : ' ألبس من اللباس 
ما يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السّفهاء " (3) . 

وأنفرد أهل الذمة بلباس خاص بهم؛ وألوان مميّزة مثل الّباس المزعفز 
(الأصفر) والأحمر . فقد فرض على اليهود عهد المستنصر الشكلة الصفراء . غيز 
أنهم لم يكونوا مقيدين بزي مميز لهم , الا في فترات معيّنة , مثل النصف الثاز 
من القرن الثامن ه / 3617م (4). 14 
آأما يهود القرى بجنوب افريقية » فقد كان لباسهم مطابقا للباس البريرء حتّى 
أنه يصعب التفرقة بين الاثنين. حسب شهادة البرزلي (5) . 

كماءجاء زي النصارى مميزا في كل من المشرق والمغرب : قكان القبط يليسونْ 
العمائم الزرق فيما لبس السامريّة العمائم الحمرء أما أهل الذمّة بتونس , فقد 
تحدث عنهم البرزلي قائلا : « والعادة عندنا أن نساء النّصارى يستترن كالمسلماث 
كبا من :غير علاعة» اين من يرم زي النصارىء واليهوديّات لهن علامة المشي 
بالقرق أو حافية؛ وعلامة الذكور من اليهود الشكلة الصفراء فوق الاحرام ؛ لا 
تحته , فانه قد يشكل اذا أعطى بظهره. وأما النُصارى , فلهم زيّ على رؤوسهم 
يلزمونه؛ وقد كان بعضهم تزيى على راأسه بزي المسلمين , فالزمهم السلطان 
زواله ويتزيى بزيهم لقضية وقعت يطول جلبها » (6) . 
(1) البرزلي : نفسه . ج 1. ص 87 ب . (2) البرزلي ‏ نفسه , ج 1, ص 168 ب. ج ١‏ ص 173. 
(3) البرزلي , نفسه , ج 1. ص 268ب, 1414.ورد في احدى المسائل ذكر عدد ملايس النساء والصبيان الحضر ؛ 
فكانت امرأة عند الحمل تلبس قميصا وسراويل ومقنّصا وخفا وشادكة محشوة بالصّوف وملحفة ومرفقة من 
سسوراتت فاب الصبي ؛ فهي محشو وفرو وغفيرة أو طويف خرّ (قميص صغير) ؛ وقميص وزوج أقراق وزوج 
موق وجوربان وكسوة النوم (كساء شويذكة ولفائف من صوف وكتّان وحرام ومحشى) . 
(4) نفسه, ج /آ1, ص 419ب . (5) نفسه , ج 1, ص 171 ب. 


6) ن 00-6 0 و د 3 .وه 3 2 َ 
الم - د سبق البرزلي أن أشار أن هؤلاء النصارى استقروا يمدينة تونس في العهد الحفصي 
وكانت لهم حارة خاصة بهم ( الربط) بياب منارة . 


- 
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وبالتالى . فانّ الفوارق فى اللباس الحضري متعددة الأوجه: فهي مختلفة 
حسب الفصول والفثات الاجتماعية والدّيانات. غي رن هذه الاختلافات ٠‏ باستثتاء 
التباين الاجتماعي في اللباس ٠‏ تبدى طفيفة , وقد كان الأمر كذلك بالنسبة للباس 
البدى بافريقية . 
ب)لباس المزارعين والبدى : تعوّدت نساء البادية على الخروج مكشوفات» 
لابسات الكسى والحنابل . وكن قد أشتهرن بعمل الصوف , غزلا ونسيجا. وليسن 
ببرقة البرقع على وجوههن: وان كن قد أختلطن بالرجال للبيع والشراء 
مكشوفات الراس(1) : 1 
أمَا الرجال» فقد ارتدوا بوسط افريقية البرنس ( أو البرنوس)؛ فيما لبس 
الفارس العمامة والتّقاب: وتميز العريس باللباس الأبيض (2). 
أما الصلحاء والعلماء من بينهم , فقد تركت لنا المصادر بعض الصور 
الجزئيّة للباسهم: فأبو هلال السدادي " كانت عليه جبة حاكة بيضاء وعلى رأسه 
فويطة وقلنسوة تحتها ٠‏ وعلى أكتافه فوطة أخرى " . ولبس يعقوب الرُعبي الذي 
تولّى قضاء تونس سنة 815 ه. ثوبا وجبة خضراء واحراما . أما عبد الحميد 
الشنيشي فكان يلبس جبة بيضاء جربيّة وعمامة واحرام صوف (3) . 
وارتدى الاطفال الشملة والكبار الأحرام . فضلا عن الفروة والعبانة, 
والمدوس والسبّاط والشّاشية (4). وكانت تنسج للرّعاة جبة الصوف الوسط 
البيوتي بناحية قفصة (5) . 
وفى الجملة: غلب الصّوف على لباس أهل البادية من النساء والرجال ' 
واتتشرت خاض ة الآرريّة الصوؤقية والجية والبرتس والآسراء من اللصوف : 
ومعلوم أنّ هذه الملابس كلّها معروفة لدى الحضر (6). 
وبالتالي , فان ما يفرق اللباس في عالمي البدو والحضر هى طريقة اللّباس 
ونوعيّة القماش وجودته . وظلت المدينة مقصورة على انتاج اللباس ؛ كليا أوجزئياء 


(1) المغيلي» الدرر المكنونة في نوازل مزونة, ج 11. ص 121,110 11ب ؛ 33أ. العبدري . رحلة . ص 87-86 . 
(2) ابن ناجي؛ معالم .ج /17.ص 2213 218. 

(3) نفسه, ج /11. ص 51: 185:167:152: 

(4) نفسه ج /ا1. ص 213, 218, 232 214, 

(5) ابن راشد: الفائق؛ ج /11. ص 2أ. 

(6) الابي. الاكمال: ج 1. ص 215-214. ابن ناجي» معالم . ج /17. ص 152 .كانت من عادة أهل الحضر لبس 
البرئس على العاتق وجره خيلاء أحيانا . 
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(1) الوزان ؛ نفسه 
(2) نفسه, ج 11 


دحتى عندما أكتفت البادية بانتاجها | 
0-6 #وسائي الاتاع 

بدورها في بعض 00 ١‏ 

5 وفي الأخير . أرتبط الّباس شديد الارتباط بدا 

© 3 النسيع والصباغة ؛ على أن السّوق الدفر 

سوبي سائع الأو نويّة التي كا 

وا 5 ا « نت تقا 2 د | 5 

_ لجلو دفي سكيكدة بالقمح وفي عنابة بالقمع 7 ١:‏ يص في القل 

وأنقتشرت هزه البضاعة ال و“ربد والمرجان (1) . 


| وساي عو 3 الينا 
لداخلية فائّها لم تتمكن من التسرب اليها ' 
المنتجة . ليا 


في تونس والمدن الداخليّة . 
وغيرها (2) . م مثل القيروا 


3 المغزل والثول أق مواد الصّا 
د نوعسيّة الهندام وتطرره 


بالحرف الحضريّة التي أزدهرت 


برةعا 


حلية خاصة نايا اليلاد 


“ع لل ص 62,55,54, 
٠ص‏ 91, 
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لحلّي المنسوجات : فانّها احتاجت الى المدينة 


باغة المستوردة ) . كما ظّت 
' دان كانت البادية قد أكّرت 


مة والافريقية . خاصة تم 


-خجائمهعة: 


انّضح لنا أنّ هذه الحقبة عرفت بدورها تطورًا اجتماعيا وثقافيا هاماء لكنه 
ظلَ منحصرًا داخل المدن ولم يفض الى نشأة نمط ثقافي واجتماعي موحد بالبلاد: 
وذلك نتيجة العوائق العديدة التي حدت من تطوّره: منها ما هو خارجي مرتبط 
بتطوّر العلاقات في المتوسط ومنها ما هو داخلي. وقد تمثّل هذا الأخير في أزمة 
هيكليّة شملت المجتمع المغربي. 9 

وقد لخّص ابن خلدون أزمة المجتمع المغربي ها الك البدمن صيراعات 
اجتماعيّة وجمود فكري في قولة شهيرة : ' الظلم مؤذن بخراب الغمران " . ومثّلت 
السّخرة - أو اغتصاب ثهرة العمل ومضادرة الأموال والقصب الشكل المتطور 
للظلم " الاقطاعي " الذي مارسه كل من " أهل القدرة والسلطان " ومشائخ البدو 
والزوايا. 

وكانت نتائجه وخيمة على المجتمع المغربي عامة والافريقي خاصة : فقد نجم 
عنه كساد النشاط الاقتصادي في المدينة والبادية» وتراجع الانتاج والتبادل» 
واتحسار اران وشهف الدولة  ,‏ 

وأتّضح لنا من التّحليل السابق أنْ أزمة البادية الهيكلية أنعكست على المدينة 
فى مستوى نقص الانتاج والضغط البدوي المتواصل على المدينة والتضخم 
السكّاني داخل الأسوار وما نجم عنه من انتفاضات . 

ولم تكن الظاهرات الثقافيّة سوى وجه أخر لهذه الأزمة إذ أصبح ' للاقطاع 
الصوفى" مكانة هامّة داخل المدن والأرياف على حد سواءء وتمكن من التغلغل 
داخل النجوع المرتحلة؛ وفي القصور الأميريّة . وفشل العلماء بمختلف تياراتهم 
في اجتثاث تلك الظاهرة التي ولدت في رحم الأزمة واستشرت داخلها . 


8] 


بنية المجتمع الافريقي والمغربي : بين التجزئة والصياغة غير المكتملة : 

لاغرو أن النظرة التي ركزت على العوامل الداخلية ليست قادرة على تفسير 
التطورات الجذرية الحاصلة في المدينة والبادية المغربية عامة والافريقية خاصة , 
وأن الققضية ليست مقترنة بالبدى الهلاليين بقدر ما ارتبطت بالتطورات 
. الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في العالم » وتحديدا البحر المتوسط . 
ض وقد تفاعلت هذه التطورات الداخلية والخارجية لتؤدي الى صياغة مجتمع 
| يتنازعه عاملا الاختلاف والاندماج بين المجالات الثلاثة : البدوي والزراعي 
' والمدينى . وتجسسد ذلك في المستويات التالية : 


أولا : على المستوى الاقتصادي : 
- هيمنة اقتصاد سلعى هش » تميز بالخصائص التالية : 
- أهمية العلاقات النقدية في التجارة الداخلية والخارجية ( أهمية عائدات 
التجارة الخارجية ) . وهى ما يفسر أن المدينة تمكنت من التواصل دون حاجة 
قوية للبادية »أثناء فترات الأزمة . 
- تحكم بذور الرأسمالية الناشثة بالمدن التجارية الأوروبية في نقل البضائع 
وتنطيم المبادلات غير المتكافئة بين المجالين : تصدير مدن افريقية والمغرب للمواد 
الاوؤلية ( الصوف والجلود والزيت والتمور ) مقابل إغراق السوق بمصنوعات 
جنوة والبندقية من القماش وغيره . 
- نشأة فكات مستفيدة من هذا التوازن الاقتصادي المفقود من التجار 
والوسطاء والفكاكين و العاملين في ديوان البحر ( المشرف والتراجمة ..) وأرباب 
السلطان. وفي المقابل » تضرر البادية التي تعرضت الى نزيف للمواد الأولية . وقد 
اضطلعت المدينة بدور الواسطة بين البادية و الرأسمال التجاري والصناعي 
الأجنبي . ١‏ 
وكان لهذا الاقتصاد السلعي التابع تأثيره المباشر على الهياكل الاقتصادية 
بالبادية » وذلك فضلا عن العوامل الداخلية المتمثلة أساسا في جباية مجحفة 
سلّطت على المجال الزراعي ٠‏ وفي تواصل اقتصاد الغزو للقبائل المحارية التي 
أستنزفت قوة الفلاح وأدّت الى تفريطه في الأرض. 
- تطور لنظام ا ملكية العقارية في اتجاه التأاقطع : تجسد ذلك في العلاقات 
الانتاجية التالية : 
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- تحكم المخزن الحفصي في تنطيم الملكية وتوزيعها في المجالين الحضري 
والزراعي » فيما سيطرت القبائل البدوية على المجالات الرعوية , وتمكنت من 
الحصول على جزء من الريع العقاري عن طريق دورها في جباية الأوطان؛ وهو ما 
حد من هيمنة المدينة على البادية . 

- نشأة علاقات تبعية لصغار المزارعين تجاه الملاك العقاريين ؛ تمثّلت في دفع 
الريع العقاري لهم مقابل كراء الأرض أو في طلب حماية الأعيان المحليين أو 
السلطان للحرث والحصاد , مقابل إعطاء نسبة بلغت ثلث الانتاج ببادية القيروان» 
وفي أعمال السخرة التي قدموها .وخاصة في استفحال ظاهرة المزارع الذي فقد 
حريته الاقتصادية ( بدون أرض ووسائل إنتاج ) وأصبح تابعا للمالك العقاري 
وهو الخماس. 

و تفسر ظاهرة الخماسة بتفقير المزارعين وبنضوب مصادر الرقيق , المتأتين 
الى حد القرن الرابع ه من بلاد الصقالبة والسودان , بعد أن أصبحت أعداد هامة 
منهم تحول الى أوروبا تجارة . 

- هيمنة الملكيات الكبرى ( ضياع وهناشير ) التي كانت بحوزة أعيان المدن 
ومشائخ الزوايا ومشائخ البدو , عن طريق التملك والحبس والاقطاع . فيما 
تجمّعت الملكيات المتوسطة والصغرى في المجال المحيط بالمدن والقرى. 

- الصبغة الطبيعية للاقتصاد الرعوي بالبادية » الذي استند الى الرّعاة 
بالأراضي غير المستغلة والخماسة وصغار المزارعين بالهناشير . وقد مكلت 
الأجرة العينية القاسم المشترك بين الخماس والراعي . ونظرا إلى طبيعة الهياكل 
الزراعيةالمتجمدة ى تطور بطيء للتقنيات ٠‏ عجزت البادية عن توفير الغذاء لأهلها ؛ 
وعرفت ظاهرات الفقر والنزوح والوهن الديموغرافي في فترات الأزمة . 

وأنعكس ذلك على طبيعة المجال الزراعي ٠‏ فظهرت مساحات شاسعة غيز 
مزروعة فيما تضحُمت المدن بالبطالين وأستفحلت الآفات الاجتماعية من جوع 
وموت جماعي ( أوبئة ) واضطرابات . وهكذا أصبحت البادية عالة على المدينة في 
غذائهاء مما يفسر أزدياد تبعية المدن للتجارة المتوسطية . 

ويتضح أن هذه الاوضاع قد استوفت الشرطين الأولين من جملة الأربعة التي 
ذكرناها في المقدمة للحديث عن الاقطاع ٠‏ وهي : هيمنة الضيعات الكبرى ووجود 
علاقة تبعية للمزارعين وتفكك سياسي وأرستقراطية عسكرية . 


ثانيا- على المستوى الاجتماعي والسياسي : 

- محدودية فاعلية النبالة العسكرية : هيمن المخزن على أهم قطاعات 
الاقتصاد داخل المدينة : الحرف والتجارة والزراعة . وفى الريف , تجلت هيمنته 
في استخلاص الريع العقاري ؛ من كراء الأرض ( أرض الجزاء ) وجباية الأوطان 
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عن طريق :مؤسيينة المحلة العسكرية التي أمّنت في المقابل عملية الزراعة للفلاحين 
؛ لكنها عجزت عن ترسيخ بنية”زراعية متينة » مثلما كان الأمر في العصر الأغلبي. 

ولا غرو فقد ظهرت أرستقراطية عسكرية فاعلة منذ العهد الموحدي ؛ من 
أصول مختلفة . شيوخ الموحدين والعلوج و شيوخ الأعراب والاندلسيين , 
وحظيت بقسط وافر من الاقطاعات السلطانية . واستخلاص الريع العقاري من 
الفلاحين . 

على أن فاعلية التجارة البحرية أدّت الى بروز فثات حضرية محظوظة 
وتشكل فئات تجارية وحرفية بالمدن ذات تنظيم متطور . و قد تزايدت سلطتها 
سياسيا ؛ على حساب الشيوخ التقليديين . و لعب عنصر الأندلسيين وأهل 
البيوتات دورا هاما في هذا التطو رالاجتماعي إذ توفرت فيهم إطارات علمية 
وتجارية وحرفية وسياسية ليست لها أرتباطات بالقبائل البدوية أو الملكية العقارية 
الهامة. 

- التفكك السياسي في فترات الضعف : ظلت سيطرة المخزن الحفصي على 
المجال الرّعوي #والمدن الطرفية ضعيفة ؛ إذ تمكنت القبائل البدوية في كثير من 
الاحيان من الخروج عق طاعته مكونة بذلك البلاد التي لا تنالها الاحكام الشرعية . 
كما أستطاعت المدن الطرفية بالتلول ( قسنطينة وبجاية ) وبالواحات ( ببسكرة 
وطرابلس وقابس و قفصة والجريد ) أن تنفرد بامارات مستقلة عن المركز ٠‏ نتيجة 
قيامها بدور الوسيط مع مدن التلول أى مع البلاد المتتوسطية في التجارة 
الكسهراقة:. 

وهو ما يعني الوصول الى مرحلة التفكك السياسي في فترات ضعف السلطة, 
وانتهاء الحقبة بازدياد ظاهرة الانقسام وبروز "الاقطاع الصوفي" المتمثل في 
الزازية الشابية . 

وهكذا فان التفكك السياسي كان ظاهرة بارزة خاصة في فترات الضعف, 
كما أن النبالة العسكرية لم تتمكن من الانفراد بالحكم أو السيطرة على كل 
المجالات الاقحتصادية ..سواء داخل المديتة أو جالبادية .إةتقرضت لوقود :مل 
الفتات الحضرية وأهل البدو فى الآن نفسه . 

وهو ما يفسّر عدم استيفاء كل الشروط الخاصة بالاقطاع حسب كلود 
كاهان: ولكن أغليها عرفته البلاد في فترات الضعف ؛ وهو ما يعني نزوعها إلى 
التأقطع في فترات الضعف ؛ وعجزها عن إقامة إقتصاد سلعي متوازن . 

أن هذه المعطيات تفسر مدى التباين بين المجالات الثلاثة : الحضري والريفي 
والقبلي » وضعف الانسجام بينها . وما يعني ذلك من ظهور مدينة متطورة نسبيا 
؛ لكنها عاجزة عن السيطرة على كافة الناحية المحيطة بها » وريف متخلف عرف 
الازمة بكل مظاهرها . وقد نجم عن ذلك بروز مظاهر التوتر بينها ؛ التي تصل 
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أحيانا الى النزاع ؛ وتكفير المدينة للبادية . 


ثالثا : على المستوى العمراني والثقافي : 

- صياغة الخريطة الحضرية في العهد الحفصي: الثابت وا متحول في 
ا مجالات الثلاثة : أقر ابن خلدون أن المدينة تنشأ من رحم الريفء, وهو ما توصلت 
اليه نظريات المعرفة الحديثة , وما يعني حتما مدى الجدلية بين المجالين ومراجعة 
النظرة التي تعزو التطور المديني الى التجارة فقط أو تلك التي تذهب الى هيمنة 
العلاقات التناقضية بين الطرفين . 

ومما يبين ذلك أن جغرافية العمران في العهد الحفصي قد أقترنت بالمشهد 
الزراعي : فالمناطق التي سيطرت فيها زراعة , متخلفة» قائمة على الرعي والحراثة 
تضاءل فيها العمران , وأضمحلت فيها المدن والقرى ٠‏ لعدم الحاجة الى يد عاملة 
كبيرة » وكانت أكثر عرضة للجوع والهجرة .أما المجالات التي عرفت البستنة 
وغراسة الأشجار . من زيتون ونخيل وغيرها » فقد شهدت إعادة تعمير وبناء 
للقرى والمدن . وذلك انطلاقا من نموذجين مرتبطين بالأوضاع الامنية وهما 


القصر والزاوية. 
اليلاد. 


وفي الجملة ؛ فان الجغرافية التاريخية لافريقية عصرذاك قد تميّزت 
بتراجع العمران الخضري ..وتركيزه في المدن الكبرى مكل تونس ويجانة : 
فيما تمكنت البنية القبلية من أن تغزى مجالات حضرية عديدة » خاصة على 
إثر الأزمات الدورية التي أدت الى أندثار عديد القرى . وهو ما يقلّل من شأن 
العامل البدوي . خاصة أن عددا كبيرا من هذه القبائل قد أنتهى به الأمر الى 
الاستقرار والاندماج . 

- مدى التناغم بين العوالم الثقافية الثلاثة : رأينا أن المدرسة والزاوية 
وميعاد القبائل هي الحلقات الثلاث لانتشار الثقافة في ذلك العصر . على أن 
العوالم الثلاثة: الحضري والقروي والبدوي لم تظهر بها تجزئة ثقافية بين 
الشفوى والكتابى أو بين هذه المؤوسسات الثلاخة » أن نعثر على بدو بالمدارس 
والزوايا يتعلمون , وثقافة بدوية داخل المجال الحضري , ومؤسّسة مشتر>ة 
بين هذه المجالات و هى الزاوية . 

غير أنه لا يغيب علينا في تصور لهذه الخريطة الثقافية نقطة الاشعاع 
وهي المدينة » التي حاولت تارة إدماج البدو ( توبة الأعراب ) وذهبت إلى 
عكس ذلك تارة أخرى. 

والحقيقة أن الاختلافات لم تكن فقط بين المدينة والقبيلة ؛.إنما أيضا 
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داخل المجال الحضري حيث أفرز التطور الاقتصادي ظهور فكات اجتماعية 
ذات ثقافة متطورة وفكر أكثر تفتحا من ثقافة الفقهاء المحافظين , وقد كان ابن 
خلدون وليد هذا التطور . 

لكن هل نجح هذا التيار الفكري في فرض نفسه على التيارات المحافظة 
وعلى ظاهرة التتصوف التي اكتسحت في خط مواز للأزمة المجتمع أفقيا 
وعمودياء وهل تمكن من التغلب على الاستبداد السلطاني والركود الحضاري ؛ أو 
بالأحرى لماذا عجز علماء المدينة عن خلق أنموذج توفيقي بين المدينة وباديتها , 
يتجه الى الادماج عوضا عن الرفض والتكفير والانغلاق ؟ 

لا شك أن الأمر تجاوز العامل الثقافي » وكان شاملا للهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . وكما أن الاقتصاد السلعي ظل هشا ‏ وأزمة البادية 
هيكلية » والتوترات غالبة على العلاقة بين المجالين » فان هذا البريق الفكري لم 
مشو صمل 


* نوقش هذا البحث برحاب كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس في 28 
جوان 1995 . وشارك في اللجنة الاساتذة: محمد الطالبي رئيسا وهشام جعيط 
مشرفا وتوفيق البشروش ومنيرة شابوطو مقرّرينء والمرحوم سعد غراب 
وراضي دغفوس عضوين. وقد توّج بنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ 
بملاحظة مشرّف جذا.. 
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قائمة المصاصر والمراجع (1) 


المخطوطات (2) 

البرزلي ( أبو القاسم ) . جامع مسائل الأحكام . 5371-4851 - 5372 - 5429 - 5430. 
أحمد بن بكر ( أبو العباس) , كتاب أصول الأرضين . جربة ( المكتبة البارونيّة). 
البوسعيدي ( أبو عبد الله ) » اختصار جامع مسائل الأحكام . 34 . 
-تخطيط مدن ولايات سوسة وا منستير وا مهدية . 18669 . 
- الجدميوي . رفع الأزار على محاسن الجوار . 18730 . 
الجزيري ( ابو الحسن علي) , كتاب في التوثيق 539 . 
- ابن جماعة ؛ شرح مسائل البيوع للقباب . 17938 . 
- الجودي ( محمد ) ؛ تاريخ قضاة القيروان . 645 . 
-ابن أبي حجلة ٠‏ دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة . 18574 . 
-ابن الخطيب ( لسان الدين ) . منظومة في الطب الاندلسي. 13595 . 
- الخلوف ( أحمد بن أبي القاسم ) » ديوان . 1850 - 5644 - 13429 - 18769 . 
- ابن الدباغ ( أبوزيد عبدالرحمان ) : الأسرار الجلية في ا مناقب الدّهمانيّة . 17944 . 
- ابن رشيد ( محمد) ٠‏ ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة ( الاسكوريال) » 1737 
- الرصاع ( محمد) ,الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية . 19646 . 

تذكرة ا محبين فى أسماء سيد ا مرسلين . 1811 . 

تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي ا مختار 13348 / 
- الرياحي ( ت 1850) , الخلاف بين بدر ا مغربي والشبيبي والغبريني . 17902 . 
- زروق ٠‏ رسالة في ذكر من ظهر في هذه الأزمنة بحوادث لم تسمع من قبل 17966. 
-ابن أبي زيد ( أبو محمد) , النوادر والزيادات 5728 -5731-5730-5729. 
-ابن سحنون ( محمد) . كتاب الأجوبة . 18668 . 
وين ابو القاسم) , كتاب العقد ا منظم للأحكام في ما يجري بين أيديهم من العقود والاحكام. 

- مسائل ونوازل في الفقه ا مالكي . 5056 . 

- السيوطي ( جلال الدين) »شرح الصدور في شرح حال ا موتى والقبور . 4762. 
ساي الشواط سس )م مدان اللسيفه ورليكم 5 م اارقم 18564 / 18565 / 18590 . ج اا 
الشماع ( أبو العباس أحمد) » كتاب مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد 
القول باباحة اغرام ذوي الجنايات . الاسكوريال. 
الصقلي ( أحمد) . شرح أرجوزة ابن سينا ٠‏ 6855 
-حفظ الصحة ؛ مخ 18316 . 


1) اقتصرنا على ذكر أهم الوثائق التي اعتمدناها وهحيل القارئ على الدراسة للنظر في بقية المصادر والمراجع 
وخاصة المقالات . 
2) لم يرد ذكر مصدر المخطوط إذا كان موجودا بدار.الكتب الوطنيّة بتونس واكتفينا بذكر رقمه . 
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الطب الفارسي ؛ 6249 . 
الصقلي ( أبى عبدالله محمد بن محمد) ا لختصر الفارسي 10865 . 

ابن راشد القفصي ( محمد) الفائق في معرفة الأحكام والوثائق : 6151-6150- 6153-6152 
-6117-6154. 

- الرصاع ( محمد)؛ تحفة الأاخيار في فضل الصلاة على النبي ا مختار وعل ىآله الأبرار . 18173 . 
- شرح الرصاع على وصية الشيخ الظريف 15546 . 

ابن عبد الرفيع ٠‏ مجموعة مسائل فقهدة . 445. 

-ابن عبد الباسط ؛ الروض الباسم . مخطوط الفاتيكان . 729 . 

الكواش ( صالح) (ت 1172ه) . تاريخ الدولة الحفصية 338. 

-ابن عرفة ( محمد) , المختصر الفقهي . 4 أجزاء ١| / 10844 - ١|:‏ - 10845 / 

. 6224.117 / 20009 111 

- ابن عقيبة , اغتنام الفرصة ل محادثة عالم قفصة . 15085. 

-فى الغراسة 13812 . 

- الغرناطي , أسئلة صالحة للقضاة وا لفتين . 

- كتاب الفلاحة . 8096 . 

- القلشاني ( أحمد) »شرح الرسالة ج١:‏ 6836 . ج١١:‏ 6837. 

مجموع ؛ موضوع الخماس فقهيا رص 106 -111) 17935. 

مجموع به 28 رسالة ٠‏ ( المغارسة و الاستتزال) 187. 

- مجهول ٠‏ تاريخ عروج رايس وأخيه خير الدين بمدينة الجزائر. 213, 

مجهول ٠‏ رسالة في استيلاء النصارى على جربة . 15348 

الخميري المغازلي ( أحمد ) , تحفة القادم (في الطب) . 18509 . 

- المغيلي (محمد بن عبد الكريم ) ؛ رسالة في استخدام آهل الذمة . 7623 

-المغيلي المازوني ٠‏ الدرر ا مكنونة في نوازل مزونة ؛ 2 ج ؛ ميكروفيلم. 

-مناقب محمد الزلاج . ,18420 

-هناقب أبي الحسن الشاذلي . 17945 . 

-عناقب عائشة: ا منوبية . 18221 -1972. 

-أبو الحسن علي الهواري: مناقب أولياء مدينة تونس , 18555-18441-12544. 

- نور الأرماش فى مناقب القشاش . 16408 . 

- ابن ناجي . شرح الرسالة لابن أبي زيد 18753 . 


المصادر المطبوعة 


ابن الأبار ( أبى عبداللّه محمد ) 
- المقتضب من كتاب تحفة القادم ؛ بيروت 1983. 
-درر السمط في خبر السبط ؛ بيروت ؛ دار الغرب الاسلامي , ,1987 
-الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤذس . دار المعارف . الطبعة الثانية . 1985 . 
-ديوان ٠‏ تحقيق عبد السلام هراس . تونس 1985 . 
الأبي (أبى عبد اللّه محمّد) » إكمال إكمال ا معلم » طبعة حجرية . القاهرة ,1910 
ابن الأثير ( أبو الحسن علي ) ؛ الكامل في التاريخ . دار الفكر . بيروت 1978 . 
- ابن الأحمر ( أبو الوليد ) اسماعيل ؛ بيوتات فاس الكبرا ٠‏ الرباط 1972 . 
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التجيبي السبتي ( القاسم بن يوسف ) برنامج ا و و ٠‏ تونئس 1981, 
-رحلة ٠‏ تحقيق ابراهيم شبوح ؛ القاهرة . 
- الادريسي ( محمد) ٠»‏ نزهة الشتاق في اختراق الآفاق لاسن لحان سللتلق الجزائر 


3 . 
ابن الأزرق (محمد) ٠‏ بدائع السلك في طبائع املك » تحقيق محمد بن عبد الكريم ٠‏ توذسن 
ل" 


- البادسي ( عبد الحق ) ؛ اللقصد الشريف وا منزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ؛ تحقيق سعيد 
حم أغراب:»» الوياطا 2ؤظ1 
- البرادي ( أبو القاسم )؛ الجواهر المنتقاة . ط . حجرية 1302ه. 
- ابن بطوطة . رحلة ٠‏ دار الكتاب اللبنانى » د. ت . 
- البكري ( أبو عبيد ) , آلسالك والمآلك . طبعة ديسلان . الجزائر : 1857. 
- البلوي ( خالد بن عيسى ) » تاج ا مفرق في تحلية علماء المشرق ٠‏ تحقيق الحسن السائح , المملكة المغربية 
لا فد 
التجاني ( عبدالله) : الرحلة ؛ الدار العربية للكتاب ؛ ليبيا تونس . 1981. 
-تحفة العروس ونزهة النفوس ؛ القاهرة ‏ د. ت. 
- الترجمان ( عبدالله ) ؛ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب » تحقيق د. الطاهر المعموري ؛ تونئس د.ءت 
التنبكتي ( أحمد بابا ): تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء. تحقيق سهييد سامي» الرباط : معهد 
الدراسات الافريقية . 1992 . 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج ٠‏ ظرابلس 1989 . 
التنسي ( محمد) ٠‏ نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان ؛ تحقيق م. بوعياد . الجزائر 1985: 
التيفاشي ( أبو العباس أحمد ) تزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب » تحقيق حجمال جمعة ٠‏ لندن - 
قيرص 1992. 
- الجزنائي ( علي ) » جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس , تحقيق عبد الوهاب بن منصور الرباط 1991 


اك ج ( النميري ) ٠‏ فيض العباب » تحقيق بن شقرون . داز الغرب الاسلامي؛ 1987 . 
-ابن حجر ( أحمد العسقلاني) » الدرر الكامنة في أعلام ا مائة الثامنة ؛ تحقيق محمد سعيد جاد الحق ١‏ 
القاهرة 1966 . 
- حازم القرطاجني ( أب الحسن) ٠قصائد‏ ومقتطفات ؛ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ؛ توئس 
10 
- ابن حزم ( أبو محمد علي) ؛ جمهرة أنساب العرب» بيروت » دار الكتب العلمية 1983. 
- حلولو ( أبو العباس أحمد ) 5 ا مسائل ا مختصرة من كتاب البرزلي ٠‏ طرابلس 1991. 
الحميري (محمد بن عبد المنعم ) ٠‏ الروض ال معطار في خبر الأقطار ٠‏ تحقيق احسان عباس ؛ 
بيروت 1984., 
-ابن الخطيب ( لسان الدين) 
-الاحاطة في أخبار غرناطة ؛ 3 أجزاء : تحقيق عبد الله عنان ,» القاهرة 1955. 
- اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ٠‏ بيروت 1980 . 
- الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأتدلس من شعراء ا مائة الثامنة , احسان عباس ؛ 
بيروت 3 . 
مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ؛ تحقيق أحمد مختار العبادى . الاسكندرية 1983 , 
-مثلا الطريقة في ذم الوثيقة . الرباط 1973 . 1 
ابن خلدون ( عبدالرحمان) ٠‏ كتاب العبر » 7 أجزاء » دار الكتاب اللبناني : بيروت 3 . 
ابن خلدون ( يحي) ٠‏ بغية الرواد في ذكر ا ملوك من بني عبد الواد تحقيق عبد الحمين 
حاجيات : الجزائر 1980 . 
- ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر) ؛ وفيات الأعيان وآنباء 
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أبناء الزمان ٠‏ 8 أجزاء ٠‏ تحقيق احسان عباس : دار صادر . بيروت 

ابن الخوجة ( محمد ) , تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد . بيروت ( دار الغرب 
الاسلا مي ) 1985. 

لج ١‏ جيه 0 . كتاب الأموال . الرباط ا 

لفو أبي دينار ( محمد بن أبي القاسم القيرواني ) ٠‏ المؤنس في أخبار افريقية وتونس » 
تحقيق وتعليق محمود شمام ء المكتبة العتيقة , الطبعة الثانية 1967 . 

الدرجيني ( أبى العباس أحمد) ٠‏ طبقات ا مشائخ با مغرب ؛ تحقيق ابراهيم طلاي . الجزائر 1974 . 
الذهبي ( أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ) ٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي . القاهرة : 1963 . 

كعم ( عمر بن علي) : ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب أحمد بن عروس ٠.‏ توئنس 
55 
-ابن الرامي ( أبو عبدالله محمد) الاعلان في أحكام البنيان ٠‏ مجلة الفقه المالكيء الرباط 1982 . 

- تحقيق فريد بن سليمان ( شهادة التعمق في البحث ) توئس 1990 

-ابن رزين التجيبي »فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان » تحقيق محمد بن شقرون ؛ دار الغرب 
الاسلامي بيروت 1984. 

ابن رحال الهمذاني (ابى علي الحسن) , كشف القناع عن تضمين الصناع : تحقيق محمد أبى الاجفان , 
تونس 986 
-رسائل موحدية , نشر ليفي بروفنسال » الرباط 1941 . 
- ابن رشيد الفهري ( محمد) «ملء العيبية ( #ونس عند الوزئد). ٠‏ تحقيق محمد الَحَبِيْبٍ بلقوجة . 


تونس 1982 . 

- ابن رشيق ( حسن) ٠أنموذج‏ الزمان ؛ تحقيق بشير البكوش والعروسي المطوي؛ تونس - الجزائر , 
6 . 

تؤنشض 1967 , 


- شرح الرصاع على حدود ابن عرفة , الرياط , 1992 
- ابن الزبير ( أبو جعفر أحمد) » صلة الصلة أجزاء . تحقيق عبد السلام الهراس و سعيد اعرب ؛ 
المملكة المغربية 93- 1995. 
-ابن أبي زرع (علي) ؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في تاريخ خ المغرب ومدينة فاس. الرباط ( 
دارالمنصور )1972. 

-الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية الرياط 1972 . 
- الزركشي ( أبى عبدالله محمد ) ٠‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية . تحقيق محمد ماضور ؛ توئنس 


. 06 

الزهري ( أبى عبد الله محمد) ٠‏ كتاب الجغرافيا؛ تحقيق محمد حاج صادق ؛ يورسعيد ؛ د. ت 

- ابن الزيات ( أبى يعقوب يوسف بن يحي ) , التشوف الى رجال التصوف » تحقيق كَبق يهم التوفيق » 
الرباط 1984 . 

10 


ابن سعيد ( أبو الحسن علي ) -ا مغرب ب في حلي ا مغرب ؛ تحقيق شوقي ضيف ؛ مصر 1964 . 
- كتاب الجغرافيا , تحقيق اسماعيل العربي , الجزائر 1982 . 

السقطي ( أبو عبد الله محمد) ٠‏ في آداب الحسبة ٠‏ تحقيق كس الدية .بيروت 1987. 

- السكوني ( أبو علي عمر ) » عيون ا مناظرات , تحقيق سعد غراب , تونس 1976 . 

واسين لسعو سويت اسان ؛ تونس 1985 . 
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موي دده 


- ابن الشماع ( أبو عبدالله محمد), الآدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية ٠‏ تحقيق الطاهر 

المعموري , تونس 1984 . 

-ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك) »امن بالامامة : تحقيق عبد الهادي التازي : بيروت 1964 . 

- الصنهاجي ( أبى بكر بن علي) » أخبار ا مهدي بن تومرت ٠‏ الجزائر 1974 . 

ابن الطواح ( عبد الواحد) : سبك ال مقال لفك العقال ٠‏ تحقيق عبد الواحد الزغلامي ( شهادة الكفاءة في 

البحث ) , تونس 1978 . 

العبدري الحاحي ( أبى عبدالله محمد بن محمد )» رحلة العبدري ؛ تحقيق محمد الفاسي الرباط , 

08ظ1 

- ابن عبدون . رسالة في القضاء والحسبة » نشر ليفي بروفنسال , المجلة الآسيوية 1934. 

- ابن عذاريي : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب , تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت 1983 . 
الجزء الموحدي : تحقيق الكتاني وزنيبر وابن تاويت وزمامة ٠‏ الدار البيضاء 1985 . 

- العزفي ( أبو العباس) , دعامة اليقين في زعامة المتقين ؛ تحقيق أحمد التوفيق ٠‏ الرباط . 

-ابن العطار ( محمد بن أحمد) , كتاب الوثائق والسجلات ؛ مدريد 1983 . 

-العقباني ؛ كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر : تحقيق علي الشنوفي 


5 ,17 .8.58.0 
-العمري ( أحمد بن يحي بن فضل الله ) . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ؛ تحقيق د. مصطفى ابع ضيف 
أحمدالدارالبيضاء1988. 


-القاضي عياض السبتي , ترتيب ا مدارك وتقريب امسالك ؛ ( 8 أجزاء) المملكة المغربية » د.ت ٠‏ 

-الغرناطي ( أبو القاسم أحمد ), رف عالحجب المستورة في محاسن/لقصورة , القاهرة 1344 ه. 

-الغرناطي (محمد بن عاصم ) » جنة الرضا ؛ تحقيق صلاح جرار » عمان 1989 

-ابن غازي العثماني ( محمد )؛ الروض الهتون ف يأخبار مكناسة الزيتون , الرباط 1988. 

- الغبريني ( أبو العباس) ؛ عنوان الدذراية فيمن عرف من العلماء فيا ماثة السابعة ببجاية ؛ بيروت , 1979. 

-ابن القاضي ( أبو العباس أحمد) ؛ جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس » طبعة حجرية ؛ فاس .د 


- درة الحجال ف يأسماء الرجال : نشر علوش الرباط 1936 

- القبتوري ( خلف ) . رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي ٠‏ تحقيق محمد الحبيب الهيلة / 
الرباط . 1979 . 
- ابن فرحون ( ابراهيم) ٠‏ الديباج ا مذهب في معرفة اعيان علماء ا مذهبء القاهرة (دار التراث ) 1972 : 
- ابن القطان المراكشي ( حسن بن علي ) : نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » تحقيق 
محمود علي مكي »دار الغرب الاسلامي 1990 . 
القلصادي الأندلسي ( أبو الحسن علي) ؛ رحلة , تحقيق محمد أبى الأجفان , تونس 1978 . 
القلقشندي ( أبو العباس أحمد) , صبح الأعشى في صناعة الانشاء . القاهرة 1963 . 
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- المقري ( أحمد) ؛ أزهار الرياض في أخبار عياض ؛ تحقيق ابن تاويت وسعيد اعراب ( 5 أجزاء) 
الرباط ؛ د. ت ٠.‏ 
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- الونشريسي ( أحمد بن يحي) ؛ ا معيار ا معرب والجامع ا مغرب عن فتاوي علماء افريقية والأندلس 
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عنطم وعم أ اطاظ 


عمكتلته مماعةة تمدع ىه 1ه كعلهدده1 وعطمعخ دمنآ عل دمأعم رمم ,/ا,معتامواء5 عقاتعم 
. 394-415 .مم ,1993 ,7]17 بوبمنسه 41-0 ,علمامصلخ ماتعمعزء اعل 
. 1940 ,لضصلد1/ط] ,ممع ه47 عل ورجمرم ها عل مستباء :4 أعل وعطه 4 67105 1201/71 ,امعتوام 
. 1981 دمنهآ 00 0 0 ا 
ب0قمة) عل 3يعع177 هل دع ننتمعدآ عترها كهنا بقااتصه1 عل عنه1 هآ ,. ى ,متعقسام 
. 225-250 .مم ,1 عكة ,1991 ,511 .آلا بهبعنمه41-0 
.6 باع تصصمك1 ل ل 
. ( قعءللمعممة كناوم .أ 1 + عكه؟ 3 ) مابسأك - مطمبك مععامةاطا ا 
.5 ,هآآ نم1 ع0 ونه ناطة ذة ممع دخ 'ل ساعد عل عماعا عدتآ .1/1 بمقلدط مقطتضم 
'. 349-356.مم ,2.71 
. 1893 مقوط ,اعهماع؟] بندمعه0 باواعطه8 غتلة بعنكتص11 ها عل عنونومامماء47 عمائ4 
متاءء8 ذخ ومنتتعدمع كأتع5 تاق 5عناواع نو عل 5ممم2م كه ,لقان تمدظ أدعزد ,.ث ,طنالزلزم 
. 1984 2533-34 بعساطء وهلا ء جزم اخلط 'ل عناناع؟] بأوعن0 
,035ا]00-015ناء5م ندل أع هلإلمتناكل- عه خطهلة1 لش'ل عمتعتره'آ1 ,.8 ,بقث 06م 
. 1972 ,1157615-10 
.ذل .8.17 بمنوام]1 "ا نه مم1 ءا عات كتماله|1!6 5مة ,تععطةطة8 . .4 
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'1 ,2 .عقة8 ,1984 ,0160م بقتمعتمع م 0 نزعع! 2 بمدعله/11 بخ . رععلة18 
عتروممركظا' | كتنمل ‏ 1ارعترء اوناع ل كء عاك أ أ0د6 761 نمنأاطهظ ,. ذ بمممحجو8 
. 1992 لتتلد1/! ,عامابرء 07 
,عصمع أونمن1 وزعده عمن كمعل 66زعوة غء عناوتانهعلتزط عدمؤغ برد ,ل .دطعدملمى8 
1976 .15607- .لضو ,62 .8 ,1976 ,دعاه 10 
1938 ونوط بعترقطرء8 دك عانه اكد ترماع1|ن7 هآ به . اء3آ 
4 وضوط بكغ 7ل ة ومووه10-2 عراثهم: ددم اء #عنروء1! 804 35101 - 
وهمدء87 ,علتوكة] عتأاممصزل 15[ عل كانطقل ذوعا ناه هلاإلإلواعة1 هآ .11 ,طاعمعط0 مع 
. 23-37 .م1928 
عل علقدمنهم عسوغطاه تاطز8 عل وعطهعةخ دعامعلمعة كأتنءكناصقط دعنآ ,. #ارممئدط ماتمع8 
. 1969 ,7700ه1- كغردء8 ,كضوط 
1531971 .2ه رأط 0 اامن 4 0 عبراعء ]ع4 ,قتصدا؟ عل مستلقم هآ ,تلعدمع8 
. 1940 وضوط بعدرزطة وهل[ ءذه:1115'ك دع0لناظ .ل رعسوعظ 
5" ,1250 وعلوسمم , .5 717 يله علدسم عمقعلخة'ل بده كتاأمعمة6: ومعتلة811 دعل 
. 00.1970- .امعو 
19738 ونموط ,717-713 بطء نطو هالة نك ما 1671اأآ - 
. 11,1970 '1' , مع هادا :ا , تسنامعد]/! داتعه دهم دع1 أمددنا مظ - 
. 1970-1934 ,0 5 كءلعابق بممسامعة11 ذ عناماع؟ ,ع6 صدررع ]2601 ع52000 عآ - 
كع العمل ,لمتمعلاءءه0 كقلاة أندآ؟ ع1 ومفل دعوصقطءة دعل عمتماكتط'! علا 5عأ0لل- 
. 1953 ,1:50 
و9 د 4 2ك . لقان أمظ 5ع[ كناد تلدعلانامم نال[ - 
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. 1972 
. 1978 وتتوط ,عو3- عمد بل كالم لدف وعدمم ع4 مآ . كمعام8 
7 عامسل ,عصمدساساكسلة عمعدمدع"! وممك عتاعدثل ع0 متدم اع معتل مني منوط - 
. 462-470 .مم ,1980 غناقة-تهمر ,03-4 ,360 
1573-1-4 تمممتاععم دأقتمدآ” دااعل ونره)؟ قلاند ضةء عأتلعمها تامعمسء120 ,3 . مصمظ 
91-101 .مح ,1966 بآ بتستطعء تاومالا امنادى 
. 573-1574[ نه أأوعم عناءاه2) هآ :© )11115 - 
. 1992 وتة , 5ه «لاانا” عك «جرادرعا بيع «طفانيوة' 3 د72 ,81 . ناقتحدعجآ مسوظ 
. 1969 وضوط , عرزواعني' | جيه عنفرعظ ,. *1. اعلسحمظ 
1981 ,59117-118 :1 © بقئزنو151 مء طاناه 5 همذ معسمتزامط لصة كتغطتع8 ,خطهعة .11 متأعرظ 
: . 3065 اأناك اأء 533 .مم 
,1975 وتصناآ' ,ططع[وه11 بل عسرزم ص ز'ل وفرورم «ء[ ينك كعاع4 بكتممقادن8 -اخ لتزذة - 
.5ع اة/اأناة 101 .2 
. 1940 وتتوط -تعوله ,21 ,11/5105 وما عبيمد علمادء 0 تغط ع8 هآ ,18 . عا للعكسمظ 
ا علمملخ : ,ى عدجرء 217 به 4ره/! يال علاو رقم دك 1615 كععونزهط عل كن 76 عرباء 2 - 
. 1936 كموط بأتقكد8 اعلطة مطآ 
1971 مضوط ,1 2 ,ءأعومام دادولل دعل»داظ - 
.مم,1935 11 ,سكا 3-4 .ل . © بعله 26016 عتوتمس 12 عصهل 5ماأعدمة اع دعسناوء]/1- 
. 36-96 
. 157- 149 .مم ,1935 ,.'7. © بةلإتطنالا موطسل8 - 
. 193-232 .مم 1934-1935 عععاة ,50ل , 'قمسسقطق3-كة م15 - 
. 25-52 .مم ,1953 ,. 256 وعلمسصم , 'منن1'! عل ممتاس اوت نآ ,.© ,معطو 
1 اتترمث ,1/ 5117 ب0أككل بعس لدعفعة'! عل عنزه)1]115 عمنآ ءاه - 
.مم ,5 كص ,1958 بمءتطع م4 بعمنتةطتا ةناخ أء وعتثة[نام0م 5امعدمء1 1100 - 
. 233-265 ,,25-56 .مم ,6 .29 ,1959 ,225-250 
أء 131 .م ,1961 كتقتد ,3261 .أو ب0لاكظل ,ومعتلةانة1 دع1 عند كاممم وعناواعن0 - 
. 1/3165أنا5 
,9 ,4-20 .مم ,111 ,5170 ب6ائلهل60؟ امد بل ععدكنا"! عاد كمملنرع 1/1 - 
. 29.14 ,1961 جع جما 301 ,معتعمة كوهة؟ا ع1 عناد كممكرعااع]1 - 
2 ,250 رامسم ,(5 517) عتتمه عاوعم 15 عل عناماتلخ , تعتامعم م0 
1972 وتهوط , علاو ]60710111 لدع ) بعدبماع 20 بعتعصة0 
بو6 و اناتروط كعنم ء41ه17 (١‏ وأعماماء 10161 6 واوانء؟ ,كقوع0ة ,كقلناجة ,كدته]! بزمعة8 هته 
. 160 - 29 .مم ع2 
. 1973 لتضقلة]/! ,اممو دن معم2 أعل «مدرع5 ا ,.ه .مناعسلقط0 
. 1972 تعولخ ,.ى للا بنه 1/11 انك هنرة/71]! بن [أ1 ببق فاق دعل :دم ةلاتاوبة .1 مآ , بتمعتاطصة0 
نلعلا عندء 0 رر معتتره عل ءارولل لم دوماع لصل كملهع 2711 ,كعصن1 متعدرهخ] ,معمصمقه 
1988-89 ,مهمه © بقمتاه/! .ععم©ط ,ونمعط] ٠/111-3607(,‏ ماوذة) 
بلقدمتدل1 عمسونومعدلة2 أنأناكمآ ‏ ,كقةط , 1815101912 ا عننوأومامة«اعجكة عتاجيه7ع 07160 
. 523251970 
اا عل عرزمؤوتط"'! فصقل 5ع30ترمم كلمدعع اع عمتلمات ,اممعمامقط 
,1969 
بعطقعم علممطم غ1 كصهل دعسوتاأسدعلتاط كعمتطعهم دع1 اع عمتهعمعد11 هترمم هآ ,متام 
. 22-61 .مم ,1932 ك5فجردء11 
. 1990 وعمة اطدئدح ,طعجاع هاا بيك عتجاماكذ "ا كدعل قال هآ : عناوه1اه 0 
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عبرم ,1981 عترطادمعنامع5 3/1 له 311 ملع ,معتمسوولةا لقلتيت هآ : مسوماه6 
, 1986 لعللدل/! ,05162 بمدممة 11 
1988 لضلدا/! ,كام سمال ممست تمع اقدل دعل ,.طارع زموع 01 
به عدن 11آل! ال عامندعفاعء0 عننو ةق البورمععاجم كعطمم ل دعء نمك ععل واأعيعء] ,ومن 
. 1975 وتتقط , ,ى 71لا 
. 1868 مجمعلوط بوذاء أ أل أطعجكة هه أعء27) أ#«رماصلط 1 ,. 5 دكن 
. 1976 وتهنا1 بكعلأكه8 دعا كلامك 1415 ,. كه ,تله انمق 
,55 وماعسمة ,5 عصرغ201 نل م5 12 ذ عكمدسعاتلقم مع دعامعتعة علط ,ل ,لإود] 
. 1961 غقمخ-اء1ننال 
بونالقلسخ-لخ عل عامعمعدة وأعدموء - اع دة قطقة - مالعمصتدء 30ل1لدسل هآ بوعلدم8 عدا 
. 1987 ,799 ,كباأعلجف-لكف وجما3ى 
3 3 ونصد1- لضلدآ/! , عتعت1 ب كناهاع ص4 دمعك رمم دء| "«لاى 5ع4غاائا 
رعناوتكة مع عاممعدمد8 دمتامبءءه'اعل عرزه)115'! عند كأتلكها كامعصناعه12 بمعملمه11 عدآ 
315 األاة أء 219 .مم ,1877 ,عتتهء ترق عااباء ع1 
. 1968 عوط ,حنهاذ]'1 عل عرزه:5خزة1]'! عل .مقع كامعدمعلمه1 5عنآ ,.كت,امطمداطع7آ 
69م ,1875 ,نمع 1ر4 عيررء7 ,106015 عأمعصنءه12 ,عبقتمعءط 126 
2 وتعموط ,تراطة17(ع 110 دررهان1'! مدعل كتتلعد دعل علأك عا ,8 .متعطع معدجعط 
. 1955 ونموط ,ءمرجمءا3ى موووق ها نه أعأه5 عا ,عاعندء 0 ءذئ غ11 هآ ,آ ,وتمموعدآ] 
١71 7.1959 .‏ ,28 صى, :2 © ,رطنهمع]1 دع1 اع ولإنااءعوون0) وع| ,أداء55ن0 اعطع زج[ عآ 
ممتداء: مع علهمتمعلعء0 عسوتقكلة مع مععمهدلاءة أء ععأءصتصم عل دعانده8 . 1[ بعووزاع2] 
.مم ,1 كه , 1972 ,علماعمد ل ع/01 22071011 عرزم/ء[0'7 عسسع؟8 بع6تهمعاتلق 15 ععلة 
42-3 
انوطفل اه مككلرما! نام هط باطخ" ع11ن 670 * 1ن ع0ننملاهاء لطم عاتناتنزه” ع1 ر.ث بقصستتاط 
.ل .5 متعع لذ , 11/7 
. 1984 رعوام 909---- كك 
. 1896 ومو ,عا« أنامعررظ عداوتتية ”.1 ,ااعادا 
. 993] ولقصة: © ,0216010 كمه واد تدره ك1 |5 1[ ,تعدده© ععنعضله8] وعرمامط 
. 1961 وعلاعآ , ميرول 0 عل «ء نم لدرء 1ه © ع.آ ,لووط . ؟1 
. 1966 ونعوط ,.ى 5117 اه 111[ انه ط”دع 114 عااء ءننهأدنه © عابوهومكة ا روععناماناطا 
"!1" ,علو 115107 عناناع]! ,عتبامنار عل عدرغاطممم هنآ : علهمقتل1/]6 عتمفط1] اع عترفطرء8 
. 293-324 .مم ,1968 ,:3© 
1120-1-13 ,1968 ,550 دعامسمق4 ,عاعن5 12 بع6 ممع ]1ل 6ص ذا ,ؤمقلة)03 5عآ 
و0 : ع38- نع 00م نال ععاعؤزو سعتمعل دع! أمدعسل ومقصسلتكن81 اء ممعتاء مك 
7 .مم ,1980 كقاعظ ,آ ,71601170164 مكنال آمدم 1/61 
بعاعغزة /1ل2 به 81020 ناك عناو ككف '! عل غء عنومكط1 عانمصتهكم 13 عل كممتلة[6] وعآ 
. 39-65 ,وم ,711" بوءامسعنلء دم تلاك عل انار 
. 1978 وتتوط ,عطه 4ل ممصمل كلامى عأونةللغتج عرم مضا "| عمل عجدءة10املاو آلا ها 
بممعدعف ل عمممسسه2 12 عل عممعزنات1]5 عناوتاتاهم 12 عند 5اتلكم1 كامعصسدعمدآ 
. 1954 عمماعععد8 
ب1/[/8) 1132 - م حطة11 لم 65رمد'ل دعا[معقعة ناه 10 5ع عع ملمعلد0 عآ ,لطةةا 
. 1960 65درد6 11 
15 0100|آ<ظ+ بعممعة6ندطه11 عسسانءقعة'1آ دقرمة'ل عامءعفعة ممتماتمامع عمتكل عاسلوه6 
1972 07711104 7- 
7/1303 :نل ,أضل ها ع0 عماءةاى وما + 5 111لا ب 1لا يه ءمطوملة ما ,لاتقطس"] 
. 1992 وعمةاطوقة0 
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قوط ,كما اا" وررم ووز أزسك أه قعتطمطم!ا عدمنامد ]ان ,كماو وجرا1هه إء دعااثلا ,تلممصلع ]1 
. 1953 
ع#مقطصساتكدت81 16متعمد 12 عل ععدعماط عل علنالصدل/1 عرتماتلتط عمرغاديز ع[ ,. © .ل بماععة6 
. 94-110 .مم ,1988 عتنه0 عآ ,/20011 ']' بوعينونعووامجماء1 ععتعسجف بعلة 16016 
1958 وموط ,عمو نمابعاثة هاه هآ ,ماأعلتة 0 
دوع ررج 17 وتتوطاعة باعل “رهم 70207116 35 بن كندس1 ع0 011914216 هل رعذ ,هقافكة 
. 1891 «معمووع8 ,كلم10م») 
. 1952 وتتقط ,لولم يال عدو ةتف | عل 6دكوم عن ,1 تعتالدة0 
1992 ونمت1 ,بك عدج /311 / 1/111 ينه عبواة ]ل بع ماعنا تاملا ءا غه عورخ #رط1 .5 ,طفعتط 
. 1973 مهلدمآ ,مع رم ب[جول/ جا تره اله 10 اط اما 70771 روجع 8 وده عطمرق .8 ,رعصلاء) 
. 1969 ععتلدمآ ,كمانك “زه 36115 
مل ووه ذا عل عع 1هاة11 ..ععمعلة7ا عل دوماعة1 5 ع0 امعصءامنعم ع1 ,. ,لمتقطعنن6 
. 103-158 .مم ,5 وعناوجماعلاآ 
| 19377 وتتوط ,عته«راناكناللا ع71وه مك | ودرول وعامنتعلعءمكء دعامنا 01 كه 7نالع اراق 
5066 12 وصدل 160021 عملا عل وعمناءعتصاة عل ععمعاوندء'1 عل عدمغاطمم عآ 
بمعلء 10 كحمك ‏ 716كأاعلمة]1 بع ععاوامة 17‏ وء على ,كنالقلصخ-لة'ل 
. 1968 عحدهج! ,رع 1166ل 116 
3 وم برو جرع انلق جه نوع '1 أه عتواججه اط ,لهنت6 1ل 6م معد اسكت/7 علمم عا فصقل نانع 
. 117-124 جم مقملإنآ بنضء 0 عناعم27] عاق 
1991 ,كقدطهة<1 ,.؟ 2111 -ل2]1 ,76007101121 وان معدءأاه/ا عل كته اكنال كما 
. 1967 بومعوط وتدممكتلع) له ناندع اتمل] ,لراعاعمك جبمع ره درء 11 4 (1 ,ك5 بمتعااهم 
,973 رووعرط انوع الملا مماعموط بورعله17 «امتسعل امب الع د إن كعااها 
8 ,لالظ , معلاعناآ , وم كارا جه مالكلل عتدماذا !ا وعالنلاق 
عاط ماعامء؟ ,26176 .0 ,1964 ,)5ط وولعصسق بعلمامةء 0 عمفصددع )تلق دع كصدكتا4م 


. 1979 وضوط ,117 1" بعنجه ناوالا عديرء اع 6|1” عرورعع اناعم !| “لاد أهدكظ ,سآ بممتحاه6© 
1 6 ونضوط,.ى 7لا بدت 0665 ,.[ ,ؤرعء1] 
4 ونسوط ,كآتآط بامناتتصطل دهان عآ 
1991 ,عامونء ءا ملاو أل موسق ,1450 ورء؟ 1020 نال عناوتكك "ا أء وعمة06 
. 029233-245 
58 ,2/1 1 ,1.58.0 رععة-معنا120 نال صق 13 ذ أتلعم ععتعصصرم عا أء متقطدة عآ 
. 247-258 .مم 
4 وتتوط ,1789 تالاوكلال 0 ببن'1 عل «أمديلوم ءا اه أعد عا بأعساوءه1]1 
. 1978-79 بعاانآ ,1 2 ,عكتعلا عل عام ها اء أءى هآ 
. 1970 01010 ,نواأء عنجرمان! 716 ,. 1/1 .5 ,تترعاك نمه .11 .ذخ أصمىنه1]1 
إوسماء مدعنم[ دع رعد0© أع0 دعاع4 , امع له طدتخ «مأم رعو [ عاناوط بعتوططخ-لخ مآ 
,1990 وءمعلة7 بقله0 ,ودج ناعى آء ] «مططخف- ال :نط1 
غ15 بأء1لدكاةا- امعصةلن ندم أتدلة]" ,عسانايت ”ع4 | عل عالط عا بتتةللانلث مآ 
. 1977 ؤتقنا]” بقنطة[ذنا860 
1990 علاناعممهدكتد]/1 ,وعوط ,عناوتحصة 151 مان عمال ععصددكتهه دأنكا-آلت .]1 ,انهل 
. 1992 وزعوط ,350-1450 ع0 , عونت ل 6د ع6نبه 71601167 هآ ,6 أعاعل 
. 1992 وضتوط ,.5 7117 اناطقل -آ]ة ستطا ,عامادع12عء0 عم رو ررم 1ل 716 دكت 06015 حصا 
. 1962 وتموط ,كع 72710 1065| يبرهك علوزع 077 ءترم 8 هآ .1 .11 ,حهلك1 
بال معاتدماءء عله كد فوباة1 عل عتمطء من كغمصةل مفسلتدعن]/1 معلنعء0 مع ععدتمدم عآ 
,7.1970 ,آآ '1' ,مع بماو1 ,ومقطعصة1]-لث ل ع1/1123 
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1986 وتو ,عع عانع:10” الك اقل وان عم رعلا به رماع |1 ات “رديرهم ,6إ6زعمى ..1! ,لإاطقكا 
989] مضوط بأمنقزلقدر عمعولة انل ماتلدعل! كت دعاكةجبهاذا عدمنم ممهلا 

1989 كتتوط ,أأأكه] 1 عاك رباعم انك دمع :|26 دعا ,.خاربسصة حمطا 

وم مزعو عمل .اهل( د6ع00) 115 ,ععة-مء لام ناه الإ3 11 عل غرمم عنآ ب.ث بوكتاعدك] 
. 379-392 .مم ,1990 مممعالك ,دع اارمناو3ق 

.6 وقتوط بع "رأتر1 و عا عدهد عنوتترف دنه نعدماه© ع ..[ بهلمعامي] 

عممء 5606 مأوللط وتندخ] 1 عل عدرغ امم عا اء تعلة8-اة 'ل ععدمع تمصت متا .1 بمانهك] 
,6 ,1711 ,معنم "رف و6 نونك ,عمتدأتامم تا مع 

. 1970 معط بعوغط الا عل تددو ,ناءبأععالا يال ه11 ب.ث بأنامتهآ 

. 1925 ,. ل 5 بقتتقطعة8 ذل أوءرمعوثل ء هاده© ,مزوهظ8 اع أععبالع أصهآ 

1970 وضوط ,لوطملا 'ا ن امج )انا بعرعاع.آ 

. 1974 وضسوط,'1 3 ,ء 11501 '.آ نه" ,.[,11ه0 عنآ 

. 1992 غخوطهج! بكعلم امداق دوء«لاعط ,لقعمع اووط- أباع.] 

2 وتتوط ,ل )[- /1[غ[) 1075© دعل كدء 78115101 وما 

0.1959 إ/ر بوعرغطيء8 وناطتن عل عاونا عمنكل دممممم ى ,1 ,كاءابوع] 
1976 أأباووعة ١|‏ ,وءدتمدموللاه5 دعدرتة اوهلا د5ءع0نائا 

. 1971 بوتمةط- متصداكآ بمنوا را ل دعءالأ سعط ,.خرعماهع.] 

. 1978 وتموط ,71هأناكا طلا لومم ء| عتبول دعانعدء 1 دع.آ .ا بلتقططردما 

ببا 17 ,دمر رروء درو جرع انلع ءا + 17246 أمجى ه11 ,. 1.117 ,لممسصصرة ]1 ا .1.5 ,تعرزميآ 
. 1961 جصهلضمآ - 0116لا 

ونالة لق خ-لى ,هلتعبرع1 ها نر امازل وا جه ونمجه2 دءرءعطء8 وم ,.© ,كه[اتره/!-جعم6.آ 
1977 

. 1992 معهلهال[, «منوتاء” «« لهل 501 ,كع 7711/7 ١‏ وناأه0 41-4 بمعقاط د[ عل جعتزميا 

. 1975 وتمة2 ,وه61نء ع0 دعوه| أ اه وروي : 4لاك اذك 111512 هة ,.شركتنام .ا 

وعل أمدمننه!( و6«عدده© ,ععة-معلزاممم انتقط به 6اتسوتامة"! عل مق ذا ع2 ,.خ ,تأطدهزاةلما 
. 1985 عع ذااعماده]/! ,وء ا مم3 5016165 

صدلنه5 غ1 كصقل رن[ عل عمتعصصم غ1 عند كممنهعوط0 كعناواء81010:15,2/,00 
. 1970-72 ,12500 42/65 ,عع 3-رع/ا110 نائة لمأامعلزءء0 

01 ,لم06 ويم واد «معاعه عل مف وا عل منخنا»© اك ,.خرهالاعنت وعتملقلا 
1988 

,1913 وسو ط- عستتمقائصه بو لاللة به لعا يك عتقطء8 د وعطه 4 دوعا ,كتهعمة]/! ,0 

وزع تمع 13 عل مامعصرمم لخ لملتنت جا عل فعمممتعوع2 5ه ,تع احمامه]8!- دعم تتلا 
عتطحوء زول ,213 .آولا ,1970 , 0ه عل لهل أ عضرلا ها ع0 مكنع ,(1535) 
]1 

,1866 كتةط ,عع ةسدع نم7 الت ع| .ادعى3 عننو 7 اعل عع بعصم أء كته أنماء !1 ,عتتاهآ عفنا 

5 وتتوط ,.. عع«رع تدم عل أء عدثهم ع0 1701165 

1959 ودواعععق8 ,معام رار وا عل أمعدع © ونرماك] ,وها عل وأوقاا 

عأترة ولك "!ا عل دءتملتء560 كدمقلهاااممم يا يعدا عقا وعك ١رمغام«دم/‏ .18 ,لإمرعسوكنلا 
.م374 ,1983 متتةط 

. 1961 تتقكلة 1 ,عع -ترعنز10 غلك راقن ]أل اوع )"| عل عاان.مقع ننوءاطم7 ,لإصيالالا 
1970 وقنوط ,عرولم عنبو تتم | عل وبع ث0 وعاءةاى دما 

تامعن تم للمأمعلنءء0 معمقطتد8 ملاعل اء معممع )تلع ممعدم85 ذلاعل حمما هآ ,ك1 ,ختاعل8 
. 1976 عللتبك9 بمدوموةا دن عمدمناما! دع عام 116 , 261/17 

. 1991 معنا ,(عقتطمموهانواعهدا) غحاتا'ل عوغحا! ,عو0-تع م71 ونا بس ماءانلطل ,.2 باأمزمعاا 
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. 1932 كقنةظ! بعالو أذاه|؟كا تملظ عوعك عندعم ,1390 نع متلطةك! عل عوؤذة عنآ ,أمتللة 
,(كنالهلصخفدلخ لهات ملتناطا) عاعومة- ام عل عمتدمصه ‏ ارماءجارعوعل هنرنا ,كتددا بمستامك1 
. 1983 لممداة 
. 1978 ه0همة:ن , ]اللا ماءأد اجأ أمممدككا علتممط1 اتا نز عاء علا ,.8 ,تعممآ دمنتاملة 
عل عأرمه لظا دع كعزون لهلهم 5ملمعترع 105 2 ذمتععء اتتلرم دعامةرممتطا 1005 
.ممبقلهمة0 ,9كم ,تمماع1 أعل مترميئذع عل كون«رعهعيت ,3011 ماعذه 81 مع وعككم 
. 5-26 
. 1978 قتتةط ,عع0-ازء:([7710 علق 5ع نالوم 5ع ,غه[[ 1/10 
. 1939 كتصناآ بمأططع©) دعا اء ملام ,تهكا : دوعدنه اميه امكل دوع لالظ ,أانامعتاعمه/1 
,710115 اأء وطمءز[12 ,أأمجا1 ع0 7165ابجزادا كتنمام دع[ “تناد عنان ت«اجرهع811]:0 تهكىدظط 
. 65]أناة أء 387.(م,.سن]" 4 ,1925 ,.ة .]ا 
. 1930 كتموط بعم عاط يال ند عا عمل ونع لتعملا عااء وعغط82 دوع1 ,.خ] ,عمعهادم11 
. 1964 كتموط ,عأماى11'! وأرءنده؟! ن قاع هآ .سآ ,لتم ك1 
.1988 بختامداء كتهده1! ,عنابها علا ها عل ءزه 81 ' كلع ةا ,طعلتعطت) 010 
. 1982 معصقاطوقةت) ,كببامعذأل :وكا ع7115401/ط ر.ث باتلسس0 
. 1936 عع لتتطصسة0 ,كمة :83 ,ىل اتلك به امع772 وأاعل معناعهم ها ,., ةا أمامععءط 
. 1980 كتصناآ ,كت1 عل ععدرععة ]1 ها عل «منارةرعوء 2 ,تعزوتلاعم 
. 1913 ختهنا] ,عله 71671010 عأكقامه "1 4[ كابمل عامعتعه عناوة/انه 11:07 .8 بأعمعط 
مزءاط 6 أكتصم1 4 أنعوه!! الك 7م0127 1 أدعنامدء 0 أمزملة ...© ,ممضسقاوام 
. 1986 واممع0 ,(1288-1289) م[اعم0/اااه8 
. 1939 5ع [اأععتن8 ,ععة-ارء(710 ينه دع|[!أ دما .11 ,عصمعمزم 
1932-34 بعتةة علا ,مع هادا واعمعاعطق4 ,ؤعتتهاناممم 5عغ1601] وعنآ .ذخ علدتامط 
1101-5 .مم ,1968 ,250 دعءامجد4 ,عممعنلة111] عطاممنأممنةء 15 عل عطالد: عآ .[ بأععممط 


1 .701 بهمنجه41-0 ,تزماقتط لدتعهة لمة لدعع1 :10 5ععتتناه5 35 1*239/35 ,.35 .([ ,عوط 
. 1990 1]3060 ,2 .عكةآ1 

دع عاممعدم85 «ممتدميءء0'! عل عئزه)5ة1']1 عناة 5ائتل6م1 كأمعصداء20آ1 ,عنهلنفصسمط مآ 
. 1875-1879 مكل .2 ,عناوككمه 

أك 0011 طعنة ع1[ 10 01هناأأكلال 7071 مع تتم مجر “زه عكارعء 1 7176 بعلعمقط 
. 07140101981 

أت «اء اوها[ ينه 3016165 كك 1270175 ,قمع 2م تصةع-و5ع111 كأزومم3خ1 دعآ ,.ث ,لممصرزة]] 
. 1987 «ملإآ رامع 01 - برعنروما! ينه 

. 1912 متتوط ,رهل7 يلك عننو 47 | كتمل ادكه تبجع :1 ع0 نه 7لارمء ع1 ,.0 ,لله تمعاعع ]1 

1988 بلممععخون نه .180 ,طءمأعهاطة اكا «جمء مء رهط[ هالامستدعط هآ عل كءارماعهاء ع1 
8 ,كد كتامعكء5 دعممأعدمع ناودع نامآ عل #مترعمناد مإع5مه0 

. ,1992 , 515 © لضسقد]/! ,كمرةرء :««تدرء8 كم| ع0 ««ماعتتعندرع 1:11 هآ ,.]11 ,تمدع ضل5ظ]1 

.و ك3 أ /1آ3 وعل ع6 ةمع نل6 13 دمقل 16ط نال ءععع72ترمء نال 05م70م ث ,خآ ,مسقحتزهك1 
. 1953 كذكة2 ,1آآ '1' ,ع1 هآ © عع1107117710 

1970-2 ,275 دعلعجمسل ,وقارع 65ل دعع 1113 دعل عنطم دمع 060 .1 ,ه1امزتدعمهخ] 

.5 7/11 اع 7/1 عربج عمعدك/1 بد معنصكل نم8 اع معصنصة .آلآ" اع ,.ظرععععطمعوه] 

. 1973 ,نجه 1- 5ا6جردء 11 

. 1951 ععع لذ ,علاو 04 1©5ه0:1!! دءزملا دوم1 .© بقنصقا5 

كتصدا1574,1 ب دع ”1 وها "نهم كتسة1 عل عكأمم ها «لاى عله «دم هات علا ,.طرهوع5 
. 1971 

اعل عماتاتم ومماأعددتممعه 15 2 دعلقددمم ععطدعخ ذه! عل دمأعهقارومم بتقاتناعة ,نعتأكوطء5 
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. 393441 ,م ,1993 , /1ل)ة بوسنم 0ل ,علمطمسلاة ماتعمعق 
. 1980 معجعن نآ ,رلك عتدرماتا! 11 .8 .خآ بأصمء زع8 
. 1982 التق ,عنم تقلا عنناة روه «ماعنع'ط ,. للا ع لاتسمجعتمدة 
15107110 3:04 ,علا عل حصماذ] اء عمعدمصة عل صسداذ1 
. 59.51 ,11,1980 
وغل ا 2قنامءتمكاعل د5عنان1اندعلتط كمه ةالماكم1 دعا عند وعطءمعطعع5. ,عموع نا50 
. عع أ 7 1 ,1952 ,180 وعلعجسق .5 251 ننه آ1آ/آ نال كعصمع أكتمنا] دعممعاه 
160610 ها ع0 د65ع م0 عدررم2 ,كتملك عل 5ع112510 دعناوتأنهل:81 عانوكة]" 
. 1936 ,جملا يل “رق ' ل 115 ه35 5016165 005 
. 1970 وتطمستلنن بكنء-سزط بره عرتبزه8 -[- طماك! جا مأكنملة1 بعاععناه5 .85 
.1929 متقوط بكتسة1 ة كدرعء 6 مم تلكا دعل ععرعء 0071 عا ,كتاملا860 
1117171 مزه 1ئ0*11 دعل )نظ .5 111-117 ننه ملزإنونة1 دع عتستمهمءة اع )ذه<1 .8 ,أطلة1 
185-31 .مم 
: ©لاوأددماء قن ها عل ها جممكتك هآ كنجره مانو ةف ,سآ بأعوذظ اع لا عطق1 
,1970 عمدهح! بعساطة«أعوعاا ء:راماكث]'| مهل عمنناجن أت ععتء167[وي) 
1989 عرنخ بعبغطءء8 ءأل6جرمعان 21 بقنع 16 حلاس8ظ 
.31-6 .مم ,1986 اقلخ , 07 بعناوتامة عاك دا عد[ 
.1884 وضوط ,1" 2 بعانوتطيف'ل عتم ج10 عع سادرم ها عل ع6ممجرمء عتداجره7ع060 ,ه155 
.93-104 .وم 11 بكع 0104© ,قمع مممعل نز «متممعءا8 ,كدطلد8 كتره1 
1989 1.7017 بهءن«بهاك! 3/0 بهمسمعدا/! لتعهصدد 5عا أمددتاءء مط .11 ,نندنه1" 
بلع لقع اخ عناوتطام دمع ماعهطا امع ناعمل من'ل عسومماكتط اع عسوتعهامتدةد عطعمممم 
.1205-1228 .هم ,55م ,1989 بعتطاماعوساوع؟ ,)185 دعلمج4 
حصنا كلدك نطم : علقطفصل4 أمعصع تامهم نال أمقتردم زا ععمصممكمعم ملآ ,لامعسه] عآ 
.نرم ,1965 ,رتمتاعه0 بأصمء ل4-ل :1/0 ألااى أل عالترا وكدء ه007 41 انق ,نامآ-لم 
83-12 
543 .5.1 ,11/76111آ1لآ يله عتعسه8 ذ مدحصطة1تآ دعل ع20ه0م نال 5عتنااع 5 ,2 ,نإه060لا 
.8 ,12 ,87-104 .مم ,1976 
عل عع درمزعهاء؟ ,25111 واعذد اء مع طعمعة]1 لخ أدستلهلصة ممأعميعنصع هنآ .ل ,6االولا 
1992 0ل د]/! ,طء«عمالط اكا جمء وعذمعطا مانامصتدوط ها 
عزوماماثنام عل ععاء8 عااناع؟] ,عمعدموظ د 1348 عل عاوعم علموعع هآ ,© ,معلمنتات/ا 
.8 ,ع اماو 'ل اه 
3 ,175 وع امدق ,لهك ندل عناوتكة'! عل عناوتحرهدمء6 عتطم دمع 660 ,.© ,تع اعقصةلا 
.1993 وصوط بكااله له -ال 'ل كتمكبرومكء كعاروهمتبهن) ,عرغلتمعها 
4 وضوط بع«زمرىز7 '! مدعل عتعصدمم زع 0 .2 ركقااالا 
] 6غ عمتلرمععة /زاعاءه5 01 كممتأهلصناه؟ ممضفرعة ع : عتنائهم 6غ عاعة8 ,.2 ,رع الك نزملا 
.عكة؟ ,20/11 "1" وعنطم 4 ,رسدمل لم1 
.1-90.مم ,162 ,355 ,1155710 ,أتضودك1 عل دعمنسعة دعل 6انهها عن ,.© ,أءزللا 
300 ,دعطم م وعاترع 17 كوا عل وعنده نه علم وام وطمل0© عل عآ/هتعوم70 .1 ,لامصة2 
1089 
,1970 كنصدآ ,تصعزره © عل كنرمفاجررععارل وعلط .5.1/1 ,قذاجا2 
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5 ومع م115 


015 ,قماءاع50 بوع ا لتموممعظ بقع لواصم 

151تنا]' عل عناواعه1مقاععث دلاخ 

وع لماح 01) دعلساع 'ل أتانادم]'! ع0 دعلف صم 

قمع ا آتامع 5 وعمماعمع تاوع 1م[ عل “متزعمناذ مزعءع05ه00) 
علةتصدآ' عل ويعنلة) 

15ل ]م نمم دعداعرعلراعع :]1 عل عدرقام دآ 

حصماة]'! عل عنلم6مرماء نرعمظ 

1115015 سدع تلم 1ه دلاول 

الع 011 عط 01 نامأوت أماعهك5 لتنه عتتممسمعظ 1ه امامل 
عمتمء لم عناوع كا 

وعنا تحطةا5] وعلناظ دعل عناتاع خا 

11150111 عنالاع؟] 

]6 13 عل اع ممتسانكن81آ أمعلاءء2'! عل عبانع ]] 
115121711نا1' عنالاع ]1 

05> وععرعاع5 قعل عتوع 1ك مس1 عدالاع ]1 

لجع جاه امام م0 عاعتمجعنع] 
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فهرس الأعلام والشعوب والقبائل 


أ 
الآبري علي: 039 
ابن أدم يحيى: 4 . 
ابن الآبّار : 23:19 . 586.580. 711..601 
2 آ[*2 
الأبى: 1 ,هم م 70060 
87 809. 
الآبلي؛ محمد بن ابراهيم 702. 
الابياني؛ أبو العبّاس أحمد: 324 . 
بنوالاثكبج: 0 39, 40, 41 , 43, 45 47 
110-10 235 662:327. 
ابن الأثير: 243:206:28:18 . 777. 
ابن الأجباري أبو زكرياء: 664 
الأجمي : 2 1 2# 
الأحامد: 145 . 
أولاد أحمد : 137, 327,299,144 . 629: 650 . 
أحمد بن أحمد بن إدر: 124 . 
أحمد بن رقي: 14. 
أحمد بن عثمان بن ادريس: 113 . 
أحمد بن كعب: 1172:2116 . 
أحمد بن مسكين: 124. 
أولاد الأحمر: 575:132. 
ابن الأحمر أبو عبد الله: 6 57. 
أولاد الأخضر: 135. 
إخوان الصفاء: 486, 746. 
ادريس» هادي روجي: 9. 
الإدريسي: 9 628 140 142 194 
8 هه ,, 
1 . 
أآدورن: 70 80 170:165:160: 191, 246, 495. 
أرجان: 384. 
الأرنبي» أبو محمد عبد الكريم : 2.3 
أزدغة: 151 
أبو اسحاق ابراهيم (السلطان): 07 
108 هه 
0 0 0 00000 
اسماعيل. محمود: 466. 
الإسماعيلي أبو عبد الله بن قائد: 669. 
الاسبان: 256,,122:1327 
الاشبيلي» ابن الدباغ: 574 
الاشبيلى؛ أبو عمرو: 795 
الأصابعة: 144 
أصبغ: ,352 
الأاعشاش: 235,233:117:116. 


»سس ابن أعين , هرثمة: 281/247 . 
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الأغالبة: 399,324,217 451. 

ابن الأغلب: زيادة الله: 161: 

ابن الأغلب,أيوايراهيم أحمد: 485,259 , 523 

الأغزاز: 46. 

ابن الأكوع . سلمة: 88 . 

الانتي؛ أبو حفص عمر: 59 

أبن الاندلسي: 599 

الاندلسيء عبد الرحمان 591,585 

الانصارى ؛ أبو عبد الله : 180 . 

الانصاريء أبو عمران: 631 

ابن أومغار: 692 

الايوبي. صلاح الدين: 45, 69: 691, 707, 737 ١‏ 
نه 

ابن باديس: 319532 .741,649.,504. 

مذوبادي1023.. 

البحير: 4 . 

البدارنة : 131,90 + 510,132. 

ابن البراء: 595, 698, 712: 765, 767 . 

برانشفيك: 9, 144,24, 241 .455. 466:268, 

البرير: 92,90 125,103,101: 132 ,135: 

: 403,391,332 307,146 ,143 139 8 

.668 /662 ,646 4 

بودروس: شين الديق؟ 7137 

البرجيني: 544:68 . 

البرزلي: 22,21, 136:70,69:61. 137: 165 

,223 218 217 ,209 1115 

-,355 ,347 ,337 -330,316 -307 4 

373369 ,366:362, 307-316-0 

430,428 ,424,419:396,379 377 4 

512,487 :486 473 6 7 

: 590 547 ,540 ,534 ,533 529 3 

:636 695 :627 :626 611,604 5 

:698 ,695 ,664 ,660 -658 649 -2 

717 716 714713705 02 0 

2:25 5 9 

793 792 ,787 ,750 ,747 ,746 ,4 

.810 808 5 

برسلوءميكال: 13. 

ابن برطلة: 182 ؛ 578, 

البرقي, أبو زكري المهدوي: 698 700, 765 

بِرّانا: 388. 

ابن البسطي: 341:79:78 , 590, 592 . 

البطرني. أبو الحسن: 517, 590, 749 


البطرني» أبو عبد الله: 648. 
البسوة: 209 . 
ابن بطّوطة: 236,78,19, 506,433,283. 697 


أبو البقاء خاك: 117, 684 . 

أب البقاء بن أبي زكرياء: 4. 

ابن ابي بكر؛ أحمد:22 , 64, 176.,139:65» 
8 ,234. 235. 243: 
2933337., 389: 396: 

7 م ظ 

ابن البلط؛ محمد بن مسعود: 106 -113. 
البلنسيء أحمد بن عمار: 731. 

ابن بلوغين. حماد: 32 . 

البلوي» خالد:19 . 575 

أولاد بلّيل: 131:127,116- 327,,191:134 
4 684 688. 
ابن بليل» حمزة بن عمر : 1212/118/117. 
البليلي» منصور بن حمزة: 120 . 

بلينوس: 384, ,389 

البنيولي» أبى القاسم: 505,78 .589, 596,592. 
البوذري: 716. 

أولاد بورخيص: 134 . 

بولياك: 10 . 

أولاد بوسمير؛: 5. 

بونسي: 12,210 

البويهيون: 27 . 

بيار الثالث: 678. 

بيدر و نافارّو( أميرال) : 247 . 

بيروفراندس سرغوابة : 323. 


ت 
تاجرا: 48. 
التاجري , عبد الله : 430 . 
تارشناء أبو عبدالله بن تيفاوت: 29 . 
ابن تاشفين: 118 . 
ابن تافراجين : 182,178:176,74. 682, 
93 
التباسي» سالم: 597, 656, 665 742, 68 7. 
التجاني: 9 , 81:68-64:59: 
5 , 136 141:140, 144, 
8 2388 , 
281277-14 285 291 293 
.5 :, 408 436- 443 445 
5384.3 712:08 
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5 735: 779,775 766 787. 
التّجاني ‏ ابو الحسن علي بن ابراهيم: 1. 
التَجيبِي السبتي: 19 
الترجمان: عبد الكريم : 504. 
التّرجمان, عبدالله : 459.22 , 504 , 718. 
التّرجِمان, عثمان : 504 . 
التَّرجَمَان القابسى: 504. 
الترشقي: أبو الحسن علي: 267 ؛ 268 . 
التطيلي, ابن الامام: 519 . 
أبن تغربيردي» 8. 
التكودي, علي الشريف : 214 . 
التلكاتي الصنهاجي علي بن اسماعيل : 697. 
ابن التلمساني : 713. 
تمولست: 67. 
تميم بن المعزّ: 436. 
التميمي» أبو عبدالله محمد : 374, 378: 504,381 . 
التنبكتي, أحمد بابا: 19 . 
التتّسىء محمد بن عبدالله : 18 . 
بنوتوبة : 101/99 . 
بنوتوجين: 325,109,91. 
توزين: 143 
ابن تومرت : 542 , 543 ,629 
ابن تيمية: 698, 700, 744, 750,748 
التيفاشي: 24 . 15 
بنوثابت: 692 
ابن ثعلب أبو القاسم: 669 
بنو ثور: 780 . 
2 


أولاد جابر: 126 . 

ابن الجارود : 65 

الجازية الهلالية: 780 

الجاسوسء غمر : 182, 184 

أولاد جامع : 114, 115 270:130. 
أبو جبارة : 146 0 

جبارة بن كامل : 42,41 : 

الجبنياني .أبى اسحاق : 90 

ابن جبير : 19 , 695 

الجدّالي» يحيي بن ابراهيم : 29 » 
الجدميوي: 798,788,786:591 . 
الجديدي؛ محمد: 260,259,256 , 2,651,630 
063 

الجذامي: أبو محمد عبد الله: 220 
الجزنائي : 18 , 24 . 

بنو جشم: 98,47,45,43,30 

ابن جعفر محفوظ : 665, 742, 768 . 
جعيط ؛ هشام : 47 


الجميعات : 132:131 

ابن الجلاب: 711 . 

الجليزي .ابو القاسم : 186 , 583, 598 . 
الجئاوني: ,20 

الجندوبي جابر : 204 . 

الجندوبي؛ يعقوب بن سعيد : 205 
الجثدوبي» أبى يوسف : 205 . 

الجوارى: 147,145,144,140, 283- 286. 
الجواوبة : 146 , 284 . 

الجيّاني ؛ أبو الحسن علي : 132.214, 
جيرالدو : 548 

تسكيديان :206 

الجيطالى : 20 . 


أولاد الحاج: 4 . 

ابن الحاج الغرناطي: 575, 577: 695/ 793. 
ابن الحاجي أبو عمرو: 657 

الحاحي أبو زكريا: 743,742 

ابن الحاجب: 646, 698, 711700 
الحامي أبو جعفر أحمد بن خيران: 421. 
ابن الحباب: 342,341:330. 590 726 
ابن الحبير: 586. 

أبن عيدب 423 

الحبيبى ابو الزِّين: 668 

الحبيبى عبد الله بن سلامة: 631 

الحبيبي ؛ محمد: 213/185,159. 
الحجاج بن يوسف : 88 . 

الحجّاجي ؛ أبو محمد عبدالله: 213 . 

ابن حجر العسقلاني: 606 609 , 700,696 
بتو حجرى: 134-130 , 221:159. 2650 
1 006057 

بنو حركات : 209 . 

الحريري: 712. 

بنو حريز: 5 . 

ابن حزم : 142.20. 

الحسن الحقفصي: 256 

حسن بن علي : 30. 

ألتحسين 1432:3131 

بني أبي الحسين : 533. 586. 
الحصدري: 27 

مق حصصية :1322125117137 
بنوحصين: 14 . 

الحضرمى ابن عبد المهيمن : 01 7. 
الحطاب, علي: 468,190,186 . 2,633 743 . 
أب حقضن عمن: 116: 151:118: 271:210: 
5206 682 683. 685/ 687 725: 
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,75 

الحفصيُون: 7, 8, 17, 49. 53, 69, 73: 97:77 
7 111109--126.119: 
5238 155. 156 163 197,168 
.6- 337:326,308: 400 538 544 
1 689,588 595, 737 754. 

ابن حكيم (القائد): 760 . 

أولاد حكيم: 119:116:.113:88: 
1323-51, 192.136 205, 
231.226.215-3. 245, 257. 327- 
2 650 662 668, 689 777 . 

الحكيم ,على بن يوسف :22. 

ابن حكيم, فارس بن جواد: 667 

ابن حكيم, محمد بن علي الأخمي: 178 ؛ 182 . 
الحكيميأبو رحمة غيث : 213, 225. 230.227 
326 332:330. 630 653 667- 669: 
406 

الحكيمي ٠‏ أبو الزَّينِ محمد بن غيث: 330 . 
الحكيمي : أبو سعيد خلف الله : 213 . 
الحماديون : 320:215,45:40:39. 

أبى حمارة : 109 . 

الحمارئة : 1442138 . 

بنو حمزة : 328:327,104. 

أبو حمو موسى: 105: 

الحموى ياقوت : 234 . 

الحميري: 234,. 389:247. 

الحميري ابو الحسن بن أبي مروان: 580 
الحميري» سالم بن أبي النور : 253.252 
الحميرىء أبو محمد عبد الناظر : 252 , 254 

اين حوط الله: 665 

ابن حيدرة؛ أبى العباس: 733 . 


ابن خاتمة؛ الاندلسي: 5 : 

ابن الخبان: 7512595 . 

بذ قخراسان: 217:159: 

الخرجة : 144. 

الخروف : 24 . 

ابن الخطابء عمر : 89: 97, 304, 319 . 

ابن الخطيب : 60,24.219, 107:,93, 515,505 
ب 606 677. 

الخلاسي, أبو محمد: 1-. 

ابن خلدون (عبدالرحمان): 14 ,18 24, 28 .30, 
1 76, 131:126-120:114:112,97-89: 
4 142-139 .154, 179:168: 233,209 
.08 326 336 341:339, 349 449,401 
9 461. 467, 486 509,.501-497 
529. 578,574, 601.591-584, 609, 
2 619 640.627 652 652, 658, 


3 677- 3لاى, لان 693 كوف 697 
9 702, 704, 706- 708 710710 
9 751750 780,778 813 819.818 
محمد بن خلدون الأندلسي؛ 584.116. 591:587: 
ابن خلدون: الحسن ين محس: 678.584: 681 : 
يحي بن خلدون : 18 
بنى خلاف : 333 . 
بنى الخلط: 30. 39 131. 
خليل : 700.698 . 
الخميري المغازلي. أبو العباس أحمد: 649 . 
اين الحس: 398 . 

ل 
داود (النبي) : 201. 
الداودى: 319.307 
التاودى: ألو ويَاق 15391 . 
بثو دبّاب: 51,47,44, 67, 108, 109 138, 
148-4, 274.273 281. 282, 327 
9 650, 654 664 679 753: 
ابن دياب ؛ عبدالله: 296 . 
الديّاغ : 64 , 218 , 769.504 . 
ابن الدباغ الحاجب: 688 . 
ابن أبي دبوس: 3 688. 
:665 
الدرباسي ادريس: 764 . 


ابن دحية الكلد 


بنو درجين: 4. 

الدُرجيني: 0 .5. 

درغوث باشا: 257,244. 

دريد: 98, 101.99 110, 205159 780. 
الدريدي .حسن بن سرحان : 99:39 . 780. 
دفركا . عصمت: 504. 

دكالة: 214 . 

الدكالى: أب عبد الله: 698, 716, 759, 809 . 
الدكالى» ابو مروان .بن عبد الملك 214 

دلآج : 115 , 201:159:137:132:116 . 
الدلائى الأندلسي: 290 . 

يكوادسن: 171143142138 
دهمان:227,223:,2142213:,134,107, 229 . 
0 229, 285 668. 

الدّهماني: أبو القاسم : 159 . 

الدهماني: أبو عيسى: 667. 

الدهمانى, أبو يوسف : 126, 255:237,213 , 
1 544, 653, 691,670-664., 698: 738. 
0 742 743 753, 759 764 773-768: 
75. 

الدفوس: 104 . 5 
الدواودة: 107:102:.101:91:52:51:47- 
782.664.3291-72. 
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دورياء فيليب: 692 . 

الذيلم : 135 

ابن أبى دينار : 256,161:18 .611. 
8 


الذّواديء ابراهيم بن يعقوب: 134 
تياب: 105.28 . 640. 


أولاد راجح: 101. 

ابن راشد القفضى: 21, 205. 342, 355.345, 
7. 398,387 . 404: 

5611 06 
714 698 690 ,604 ,595 525 9 
731720 9 

ابن الرّامى: 71, 80, 164, 167 170, 
1 .5. 

الرباوي » أبى محمد: 215 , 759. 

الرّبعي , عبد الرحيم : 334 , 504 . 

رجار الثاني : 270. 

ابن أبي الرجال: 34 . 

الرجراجي: محمد بنعبد الكريم: 50.48 760 . 
ابن رستم: عبد الوهاب: 294 . 

الرّسول: 85 . 304, 512:,350.319,314 
638 

ابن رشد: 351.330 ,369, 420, 516 
159 

ان رشتين 581 

ابن رشيق : 27 » 

الرّصاع؛ 1180.22.21 . 609-606 703. 
الرصفية ؛ خدّوج : 265 . 

الرقادي؛ أبو يعقوب: 549 . 

الرقي ؛ أبو بكر: 264 . 

الرقى ؛ أبو عبداللهة محمد : 294 . 

الرقي , أبى الفرج نسيم بن سليمان : 264 
الرماح, أبو عبدالله محمد: 88, 425,423 645, 
3 668 669 719: 729 760. 

الرّميمي ,محمد: 179. 591. 

روجاز الثانى: 270 . 

روجي دي لوريا؛ 275,238 . 

مكسيم زودنسون: 2. 

الرّوم: 8 , 403:307:,295. 

رياح: 54-47,45-39,30 

187 159 .136:134,126 114 -8 
,325 260 227 ,221.214 , 17 
.777 677 ,669 668 38 

الرياحي جبارة: 783. 784 . 
الرياحي.أبوسرحانمسعودين سلطان: 46:44. 
الرياحي. محرز بين زياد: 665: 639 , 


الرياحي زايدة: 667 

الرّياحي «أبو محمد عبد اللّه: 377, 667 . 
ريبيرا: 388. 

الزبيدي؛ أبو علي حسن: 341,316. 

ابن أبي زرع: 317:18 607. 
الزركشي:402:128:125,121,18, 
9 640, 677 703 766. 

الزرمديني, أبو محمد عبد السيد : 250 . 

زعب : 280:,221:215. 

الزعبي, عبد الرحمان بن كامل: 213 . 

الزعبي؛ أبو يوسف يعقوب : 147, 1213.159 221, 
8 6546 669: 763:757. 
بنو زعزاع : 218. 

زغبة: 29-27, 43-39 , 98,92,51,46: 102- 
5 159,144,109 285 327,: 640, 668. 

الزقاق؛ عبد اللّه : 504 . 

أبو زكريا الحفصي: 52,44 ,73,67 ,106, 2108 
4 ,142 151, 160,155 :210:169,163: 
2 521,439326 574 578: 579: 584: 
7 591 681,597 685, 702 706 707: 
58 

أبو زكرياء بن أبي اسحاق الحفصي: 104 . 

بنو زكرير: 102 . 

ابن زكرير يغمور بن موسى : 102. 

الزلاج محمد: 6 

الزليجىء أب القاسة: 152 . 

م + “سيق 

ابن أبي زمنين : 20 , 731 . 

زناتة: 30,9- 67:51:46:36: 
1382:135:119:104:102,94-0 142- 
5 »7 + 6062 
2 .. 

زرزور: 680 

الزناتي خليفة: 781 . 

ابن زنغيل؛ أبى نوح سعيد: 290. 

زهانة: 196,142. 

الزهري : 290 . 

زوارة: 140:139. 

زواغة:138- 140: 285 . 

زواوة: 196:158:104. 

الزواوي » أبو محمد عبدالله: 0 

ابن الزيات: 23 . 

بنو زياد : 162 . 

ابن زياد »علي : 304. 

الزيّانيون : 135:109:104,102:54. 

بنوزيد : 260:1342129. 

أبو زيد بن أبي حفص : 73248. 


538 ٠ 


أبن أبي زيد القيرواني : 22, 305 , 366, 375, 377. 
أبو زيد الموحدي : 5 
الزيريون : 107:32:,17: .333:313:134. 


أولاد سباع بنيحيى:135:,114.110 327. 
ستارن ( هنري) : 466 . 
سجم: 101 
سحنون: 88:65, 239 241, 306 334, 335: 
9 351 352 422 437. 
ابن سحنون: محمد: 22:, 88, 2,350 351 421, 425. 
سدويكش: 110. 
أولاد سرحان: 99 
أبو السرور فارح عبد الله : 154 . 
: 462 
سعد الظاهري: 5 229. 
بنو سعد: 91, 137 202. 
أبن سعيد: 160, 163, 194 212, 224, 290 . 
أولاد سعيد: 116, 134- 136 . 
أبو سعيد الباجي: 4 188. 
أبو سعيد العود الرطب: 118 . 
السنفاج علي: 179, 183 . 
السقاء سعد الله: 497. 
السلاجقة: 31 . 
أم سلامة: 3. 
أولاد سلطان: 67, 122, 199 . 
سلطان بن فهد: 123. 
ابن سلمة: 372. 
السلمي أبى علي: 468 . 
بنو سليم: 9 8 54, 90. 106. 131117 
8 143, 146, 207. 209, 235, 289, 
0 414 452 510. 
أل سليمان: 144, 145, 209 . 
ابن سمجون» أبو القاسم: 9 . 
وثق ستمكان: 140 
سهيل: 285 . 
سولنياك: 400. 
سويد: 135 
ابن سدرين: 291 . 
ابن سيد النّاس : 194 , 509. 
ابن سينا: 750 . 
السيوري : 397 , 644, 663 . 
السيوطي : 18 :. 


شُ 
الشابي» عرفة: 14 
الشابي ..مخلوف : 236 . 


الشابية : 7 256. 

الشاذلي»؛ أبو الحسن: 3 .190,179, 
6 675, 699-697 700 742 743: 
6 767. 

بنوشارن: 205: 209 . 

الشارني ٠‏ عبد الله : 205 . 

الشاطبي؛ عبد الرحمان: 766 . 

ابن شاكر : حسان : 88 . 

ابن الشباط: 290,289,222,208,207, 295,294, 
0 401, 403, 408, 619,435 

أبن شيل ؛ أبو عبدالله محمد: 331 . 669, 756. شبل بن 
منديل: 117. 

الشبيبي أبو محمد : 423 , 428:425 . 633 651: 
38 711705 788:762:761:757. 

ابن شداد عنترة: 637. 

الشرخ: 137 

الشرفي 24 

شروس: 349 

الشرياني» مخلوق: 236 . 

الشريد: 51, 289, 668 

شريك العبسي: 1538 

الشريدي أبوزيد: 667 

ابن شعيب أزمور: 71042 

ابن شعيب الهسكوري: 425: 428, 430 
الشقراطسي» أبو محمد: 298 

أولاد شكر: 102 

الشماخي: 0 159 405 , 706 

ابن الشماع: 18, 22, 198, 534 - 539 646, 677 
الشنانفة: 122 . 

أولاد شهيدة: 67. 

شيحة: 116: 117 123. 

ابن أبي الشيخ: 6030 

ابن الشيخ أبو القاسم: 578: 681 . 

أولاد شيمة: 134 


ابن صاحب الصلاة: 17 

الصباغ أبو عبد الله: 702 

ابن الصائغ: 396. 398 

الصدفي صالح بن عبد العالي: 4 220, 252, 
9 641 

الصديق » أبو بكر: 591 

الصفرى:؛ أبو عبد الله: 633 

الصقليون: 134 

الصقلي أبو العباس أحمد: 607, 802, 808 . 
أبو صعنونة: 7 669 

أبو الصلت: 27, 600 , 

الصليبيون: 69, 125,. 233 
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الصمعي: أبو عبد الله: 159 

الصنبري - مؤنس بن يحيى 

صنهاجة : 36-30, 47, 50,: 93: 104 116 414. 
الصنهاجي, أبو اسحاق ابراهيم: 375 

الصنهاجي ‏ أبو عبد الله محمد بن الحاج عثمان: 157 . 
الصهب: 144 . 

الصواف سعدون: 412. 

صولة: 120.112 131129123 796. 
ابن صولة عبد الله: 209 , 

صيد عقارب/ ابراهيم الذوادي: 129 . 


الضاعني» أبو بكر زو ييحيى : 544 0 
الضحاك: 101, 106 . 

أبو ضربة: 117 

ابن أبي ضرية: 118 . 

ضريسة: 141. 204,. 209: 222 . 

ابن أبي الضياف: 410. 

ابن ضيافء أحمد بن مرابط: 134, 137 . 
أبو الضيا بنور: 603 


الطالبي» محمد: 6 

ابن طاهر: 175 . 

طاهر بن يوسف: 265. 
الطرطوشي القاضي أبو بكر: 590 . 
الطرود: 131.127 132. 
الطري؛ أبو يعقوب: 296, 750 . 
طغرل بك: 29 

ابن طفيل: 777. 

الطنبذي» منصور: 162 . 

اين الطواح: 9 295, 637, 644 717 
الطويجن » ابراهيم: 00 3 


ظافر (العلج): 108 . 
الظاهري»: سعد: 472 . 
الظريف, عبد الله: 24, 249 . 
ابن أبي الظياف: 707 


بنو عاصم: 2,98 101 . 

بنى عامر: 103, 135, 327. 

أبو العباس أحمد الخقفصي: 105, 112, 118- 
7,0 7 5385 
8 683 684 689 695. 

آزى المباس بخ يمول 1704. 

ابن العباسء أبو عبد الله : 696 . 

العباسيون: 52 

ابن عبد الباسط: 70, 2 7, 212, 270, 276: 438 
504, 592, 700. 


عبد الرحمان بن شيحة: 116 , 

عبد الرحيم الزاهد: 334, 339, 437 , 
العبدريي: 19, 163 181, 203, 212, 639, 
778608 

ابن عبد الرفيع : 20 81. 164, 282, 284, 342 
433 438, 493, 495, 513, 590, 645, 
9 690, 695, 702, 720 726 728, 
9 , 

ابن عبد الستار: 341, 409 . 

ابن عبد السلام: 156, 318, 334- 337, 342, 
058972 
2 659., 669. 690, 695, 698 712, 
8050 تش 2 
4 794 

ابن عبد السيد, أبو على: 81 . 

عبد الغفار بن القلفى: 123 . 

أولاد عبد الله: 101: 102 . 

عبد الله بن شيحة: 114 . 

أبو عبد الله محمد بن الحسين بن أحمد: 121, 707 . 
عبد المؤمن بن على: 41,37, 43, 55, 105 151, 
8ه 2:22 

ابن عبد النور؛ أبو عبد الله: 02 

بنو عبد الوادى: 325, 327. 

العبدوسي: 372. 

ابن عبدون: 22, 409, 458, 513 . 

العبيدلي» أبو الحسن: 19, 213, 533, 629, 
3 669 738 760 783 . 

ابن عتيق؛ عبد المنعم: 628 . 

بنى عثمان : 129 

عثمان بن أبي دبوس: 117 . 

العثمانيون: 7 8. 28, 156 . 

ابن عجلان, أبى عباس: 316. 

العجمى, مبارك: 184 . 

بنو عدي: 39, 105, 107. 

ابن غذارئ, 17, 28, 234 . 

ابن عربي: 520, 746, 750, 

ابن عرفة: 21, 135, 136, 147, 149, 155, 
7 0505 هه 
9 5---3ق330.31. 335, 
38 1 5ه 

,425 ,424 ١ 07 6 

477 , 467 467 ,461 ,437 ,430 8 

,520 517 ,511 ,493 ,489 ,.483 8 
50001 07 
648 -646 ,642 ,633 ,630 ,609 0 
,703 ,699 ,698 ,695 ,690 ,664 5 

, 751,749 ,744 739737 ,733 06 
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ابن عروس: أحمد: 23, 79, 152, 162, 184, 199, 
0 1 635 
0 90,787 791, 795, 809 

بنوعروة: 103 

أولاد عريف: 135. 

عز الدين بن عيد السلام: 746, 748, 809 

عزة: 145 , 

أمة العزيز بنت محمد بن خلدون: 584 . 

بنو عساكر: 108, 110 . 

ابن عساكر المهدى: 109 . 

أبن عسال: 574 . 

ابن عشرين: أبو عبد الله: 361, 

ابن عصفور: 182 580, 585, 586, 586, 
9 600 712. 

ابن عصفور ابو البركات: 585 . 

أبو عصيدة, محمد: 75, 78, 117, 184, 548, 689 , 
ابن العطار: 21, 404 , 

بنو عطاف: 99 . 

أبو عطية : 101 . 

أولاد عطية: 101,100 . 

ابن عفان, عثمان: 320 . 

العقاربة؛ 122 . 

العقباني: 24, 356, 512, 527, 702, 727, 

عقبة بن نافع: 288, 706 . 

عكارة: 143 . 

أبو العلاء الموحدى: 52 . 

علاق: 113: 115 327. 

العلاونة: 145. 

ابن علوان الهذلي: 717, 718 , 786, 787 . 
العلوج: 8. 45, 154, 155, 324, 340, 457, 
1 679,588 688, 

بنوعلي: 107.90 113. 122.116 123, 
7- 221.200:136, 235, 236 257, 
0 . 

علي بوشنية: 123 , 

أبو علي ابراهيم التوزري: 407 . 

ابن أبي عمارة: 54, 116, 127, 148, 165, 172, 326, 
3 548 584, 587 683-678, 687. 

العمائم: 145 . 

عمر بن أبى اسحاق: 116 

أبو عمروعثمان: 75, 79, 129, 122, 165- 
1517 .2 
2 55358 , 597, 689 

العمري: 19, 74, 169, 322, 444 , 591 , 
العمور: 145/ 146 . 

ابن عميرة أبو المطرف: 24, 580, 587 , 

أبو عنان: 120, 328 . 


عنان بن جابر؛ 114 . 
ابن العوام: 398 , 
ابن عوانة أبى زكرياء يحيي: 664 . 
ابن عوانة:؛ أبو عبد الله: 629, 654 . 
عوسجة: 196. 
أولاد عون: 2122 125. 
عويج: عثمان: 375: 381 . 
ابن عياش: عبد العزيز: 259, 375, 377: 763: 773. 
عياض (قبيلة): 99, 101, 110 . 
القاضي عياض السبتي: 0 5-. 
أولاد أبي عيسى: 112 . 
أولاد أبي عيسى: 0 650. 
عيسى بن حسن: 471. 5 
ابن الغازى: محمد : 49. 
ابن غالب : 597 . 
بان غانم: 303. 
بتو غانية: 52-45, 102, 106, 113, 136, 
3 22 286 289, 325, 432, 538, 
9 699 665 679. 
اين غانية: يحى الميورقي: 7 271:258, 325 
0098 
الغبريني: 19, 360, 363. 346, 368 2,373 
6 654., 658 722 791. 
الغبريني. هلال بن يونس: 330. 
الغزناطي: ابراهيم ين محمد: 51ص 
الغزناطيء أبو عبد الله محمد: 20. 575 2,583 
10 660. 
غريان: 145؛: 168 171 213, 214 . 
الغرياني: عبيد بن يعيش: 9 621,287 
0 763. 
الغرٌ: 321. 
الغزالي: 464, 542, 746, 750. 
الغزنونيون: 29 . 
الغساني: أبى العباس: 199, 341, 766 . 
الغساني أبى القاسم: 8. 
الغفاري؛ أبو عمران موسى: 9 769. 
غمارة: 576, 743 . 
الغفاري أبو بكر بن فتح: 297 . 
الغماري أبو العباس: 199 
الغماري» أبو علي سالم 09 
ابن الغماز: محمد: 81, 167 . 
بنو غيلتن: 142 . 
الغيوث: 135 . 
ف 
الفارابي: 55 . 
فادغ: 107. 
أبو فارس عبد العزين: 7, 75, 121:80, 156, 
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2 654 176. 182, 184, 197, 200, 
5 231 232, 246, 282, 335 363, 
7 430, 437, 540 549, 629 636, 
9 662 ., 707 727, 797 739 754, 
9 769 726.763 802 808. 
الفاسي» أيو عمران: 0 

الفاسي أبو عبد الله: 660 . 

فاطمة بنت عبد الله: 345 . 

الفاطميون: 17 , 30, 35, 52, 339 435, 
فانيان: 539 . 

الفحام علي: 515 . 

الفخر الرازي: 697 . 

الفخر الفارسي: 65 

فراريو: 549,. 

ابن فرحورن: 19, 378, 

الفرسطائي, أبو العباس أحمد؛ 4011003929 
الفرنجة: 8. 

الفرياني» ابو الحسن: 2, 

فطناسة: 43, 115, 290, 293, 4073, 

ابن فندار: 796 

ابن الفواد, ابو عبد الله؛ 9 013, 


القايسي : 749 

بنو قطوفت: 141:67 . 

أبن القاسم: 421, 423 

أبى القاسم بن أبي زيد: 9 . 

أبو القاسم اليمني: 7. 

القاضي النعمان: 5. 

القتادي أبو الحسن: 109 . 

ابن قداح: 521 . 642, ,713 714, 716, 717 720. 
القداح , أبو علي: 7 

القديدي: أبى علي سالم: 4 248, 253. 629, 
7 69166 692 747 753, 757 764. 
القرافي» شهاب الدين: 697. 

قراقوش الغزي: 4 45: 51:50, 106 679,113. 
القربسي» زين الدين: 019 7 

بنوقرة: 30, 39, 41, 47 51: 98, 102. 
القرجاني: علي: 3, 468, 692. 

القرشي أبو علي: 665 . 

قرفة: 122. 

القرقوريء أبو بكر: 233, 239, 377. 
القرطاجني» حازم: 76 : 578, 587: 593. 

القرطبي أبو عبد الله: 665 

القرمبالي: 2635 49. 

القسطلاني أبو العباس: 5 


م .0 


القتشاش: أبو الغيث: 152 , 598 . 

القشتالى. فرنائدو: 576. 

القشتاليون: 41. 

ابن القضار: 543. 

أبن قطانية: 554 , 

أبن القطان: 690, 13 7: 20 7: 727. 

قطريء أحمد : 504. 

القطلان: 388, 549. 575, 692, 694. 
القلشاني, أحمد: 2 5 419 461, 462 473 
0 525 643 722:7211:715. 

القلشاني, عمر: 702, 722. 

القلقتشندى: 19, 20, 194, 700. 

قلنار: 331, 756 , 

القمودي, أبو عبد الله: 214 . 

أبن قنفذ: 18, 78, 341, 539, 609, 677: 679 
0 702 742 744. 

قوتيي: 144. 

القياصرة: 208 . 

قيشار (بيار) : 13. 

ك 

كاهان (كلود): 10, 13, 818,466 

الكاهنة: 32 . 

كتامة: 141؛: 206. 

الكدارة: 104 . 

القزاوة::132.. 

كرفة: 39, 112:101.98. 

كزينة: 289 . 
الحاج كعب: 116 . 
الكعبي هداج: 635, 659, 688 . 

الكعوب: 52. 109؛ 113, 119-116 123 
224-221,241:197:136:129-5, 
7 --329, 653, 654 659, 662 680 
3 689-687 1775:7753 7831:777. 
الكلاعي؛ عياد بن نصر: 207, 209 . 
كلب بن منيع: 101 
ابن الكلبى: 20 . 
الكماد عبد السلام: 2769, 
نت وكتيل: 142 
كنومة: 658. 
الكومى: أبق عند الله: 180 . 
ابن كيداد: أبو يزيد مخلد: 32 . 


لانفردوسي: 7. 

لاكوست: 12, 97, 

لاميتون: 11. 

اللبيدي: أبو القاسم: 7 

ابن اللحياني: 74, 77, 79, 115- 118 128: 
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,438 ,327 316 271.155 7 

. 707 696 652 8 

اللخمي: 85, 333, 504, 696, 718 . 

لطيف : 101, 106 . 

الللياني؛ أبو العباس أحمد: 504, 533, 595, 
2 2.765 

لماية: 139, 141, 158 , 680 . 

لواتة: 135, 138, 141, 158 196, 213, 214 


اللواتي: ابراهيم: 158 . 

اللواتي؛ أبو علي: 665, 668 . 
اللواتي» أبو محمد عبد السلام: 454 . 
دي لوريا روجي: 612 

لول ريمون: 703 

لويس أندري: 144 . 

لويس التاسع: 736. 

أبو الليل؛ أحمد بن كعب: 116- 122 . 
ابن أبي الليل, محمد: 120 . 


الماجريء أبى 58 2742 

مارغنة: 658 

مارمول: 18 161. 243: 778 . 

المازرى: 21, 269, 366, 378, 495/, 498, 
9 547 641620 718 739, 
0 767 795 

المازني: أبو زكريا: 667 

ماسينيون: 465. 

ماطوس: 67 

بنومالك: 104 . 

المالكي: 70, 88 . 

الماوردى: 56: 384 , 

بنومبارك: 99, 101 

المثاليث: 128 

مجريس: 283, 286 . 

المحاميد: 30. 143- 148 . 

ابن محرز الاندلسي: 588 . 

بنو محمد : 43. 99, 106 141112110 
محمد الرميمي: 85 

أبو محمد عبد الواحد بن أبي حقفص: 8 51-49 
06 7 2610113 538 
5 686: 

محمد بن مسعود بن سلطان البلط: 51 

أولاد محى: 02 . 

المخادمة: 135 . 

ابن مخلوف محمد: 19 . 

أولاد مدافع: 137 . 


أبو مدين شعيب: 255: 628, 665, 742- 744: 
2773-86 

المديوني عمر: 220 . 

المرابط أحمد: 137 

ابن مرابط علي: 137 

المرابطون: 30, 45, 49, 306,. 308: 313: 314: 
1 325 545. 

مراسين: 203 

المزاعية: 132 

المراغيم: 125 . 

المراكشيء ابن عبد الملك: 217 321, 322 . 
المراكشي, عبد الواحد: 212 . 

المراكشي»؛ محمد بن محمد: 19 

المراونة/ بنو مروان: 99 95 

المرجاني؛ أبو محمد: 5.21 

بنو مرداس بن رياح: 30, 39, 50, 52, 108 ؛ 
13 67 :2859 293 
0 403 452. 

ابن مرداس صنبر: 107 . 

ابن مردنيش: 41, 777. 

أولاد مرزوق: 145 

ابن مرزوق محمد: 346, 608, 673, 699, 723 
1 744. 

المرساوي النحالي أحمد: 214, 224 . 

مرغم بن صابر: 283. 286: 326. 

مرنجيسة: 328. 

مرنيسة: 204, 209 . 

المريض أبو العباس: 648 . 

بنو مرين: 153, 109, 119, 127, 155, 325, 662. 
المريني» أبو الحسن: 78, 104, 120-118, 2,126 
4 326, 328, 514, 534, 538 , 546 2575 
3 673 684, 686: 699: 701: 20 7: 
5 749. 

أبو سالم المريني: 699 

مزاتة: 31, 138 158 215 223,. 289: 658. 
المزاتي أبى الربيع: 280 . 

المزدورى أبو محمد: 767 

بنى مزني 74, 99, 102, 115 . 

المزني؛ يعقوب بن علي: 11211047 113. 
المزوغي» أبو الحسن علي: 255 . 

المزوغي» أبو علي طاهر: 23, 255» 257: 742: 
3 7659 768. 

المزوغي» عبد الوهاب: 186, 670 . 

المزوغي: أبو الفضل أبى القاسم: 256 . 

المساترية : 132 . 

المستنصر (الخليفة): 27. 30, 2,67 73,. 74: 75: 
4 , 108,. 109, 126 , 146: 154-151 
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3 175, 196, 201 220, 228 229, 
34015 341. 400 439, 504: 
7 580, ذ58. 586: 588 6568: 706 766. 
مسراتة: 158, 213. 

المسراتي: أبو اسحاق ابراهيم: 213. 759 
المسراتي عبد السلام بن عبد الغالب: 213 

ابن مسروق: محمد : 59, 227 . 

مسعود بن زمام البلط: 42, 44, 105- 110 . 
أولاد مسكين: 122. 126. 328.127. 
مسلاتة: 68 

أولاد مسلم: 135 . 

مسوفة: 165. 

المسيليء أبى علي حسن: 8 

المشرق: 98, 99: 101 . 

المشدالي أبى علي: 7 . 

المصامدة : 8, 40, 76, 151؛ 180, 545, 584, 
7 778. 

مصتورين: 132. 

مطغرة: 141 

مطماطة: 138 141 272 . 

معاوية الشارف: 201 . 

المعروفي, أبو علي عمار: 07 0131 2 


المعز الفاطمي: 211 . 

بنو المعقل: 30, 39, 104, 119 . 
المغازلي: 24, 492 802, 803, 807 . 
المغربي» أبى عبد الله: 179, 185 . 
المغول: 707 . 

مغيلة: 141 

المقيلي» يحى: 22, 329, 333, 345, 2360 
7 533, 657. 

المقدسي: 407 . 

مقدم: 98, 101,99 

مقديش: 233, 235, 238, 770 783 . 
المقري: 505 , 586 . 

المقريزي: 16 38, 700 . 

مقعد: 131 . 

مكلاتة: 520 . 

بنو مكي: 270/141 . 

أبن مكي أحمد: 548 

ابن مكي , رافع: 268, 270 . 

ابن مكي عبد الله: 681 . 

ابن مكين: ,548 

الملولي عبد الناظر: 765, 772, 773 
الملولني ولي الله: 609 . 

المنارى: 650 

ابن المناصف: 24, 512, 513, 516. 
أولاد منديل: 123 


المنسا سليمان: 597. 

المنصور (خليفة): 46: 101؛: 106, 136: 177: 
١,3‏ 7 2؛ 
المنصور بن صولة: 2,122 125. 

المنصور بن المنتصر: 40: 320 . 

ابن منصور معد: 674 . 

المنوبية عايشة: 23, 635, 743. 

المهاذية: 128- 136 . 

المهدوي» ابن البراء: 9. 

المهدوي عبد العزيز: 664, 665: 668, 695, 
2 773-765. 

المهدوي أبو محمد: 5 . 

ابن أبى مهدي محمد: 686 

مهذب بن بلقاسم, أبو علام الشريف: 128 

أولاد مهلهل: 117- 127 . 

المواق العبدري: 590, 606, 703 . 

الموحدون: 28:7: 37 4140 

4- 54, 73, 74 98. 102: 105 106 
3 .» 5 176,148 312:308.:307- 
77 7,1 :<*22؛ 
38 543 578 579: 586-584 7591753. 
موسى بن محمد بن البلط: 108 

موني: 8. 

مؤنس بن يحيى الصتيري: 105, 107 . 

أبو ميمون: 620 

أولادنابت: 98: 112 . 

ابن ناجي: 19, 148, 198 213 217 229, 
0 241, 335.:331:260.253: 377 
8 1 425 549, 648, 649 711: 
8 744. 

ابن ناجي خليفة: 3. 

الناصو (الخليفة محمد): 48, 249 271 
الناصرة: 145 

نبيل (القاد): 182, 340, 685 

النسر: 246 

أولاد نصر: 134, 576. 

النصارى: 46, 68, 69, 155: 161156 2165 
0 239 468 470 493. 514, 549 ,810 
ابن نصير؛ موسى: 305. 

ابن النعمان. حسان: 162: 289 . 

نفات: 51: 128, 135 

نفاث بن نصر القنطرارى: 128: 294 

١ : 158 تفرةة‎ 

نفزاوة: 289 . 

النفزاوي: 24, 786 


544 


النفطي : أبى الحسن بن يخلف: 292 

النفطي؛ ابو علي: 295, 296, 664 665, 742, 
353 

نفوسة: 141-138 171,158 213 214, 289 
النفوسي, أبو الربيع سليمان: 621,213 744 
النوايل: 138, 145, 233, 235 

النورمان: 27, 28, 32, 41, 134, 149, 153, 
3 242 , 259 260, 262, 264, 269, 
12 .5 

النويري: 28, 32, 313 


سس 
ابن هارون: 690, 749 
ابن هاشم الشريف: 781-779 
هداج بن عبيد: 117 
هدريانوس: 400 
الهذلي الصقلي أبى علي: 644 
هزيل: 202, 205 
هراغة: 128, 130 
الهراغي؛ منصور: 651,650 
الهرقلي, ابى زكريا: 412 
الهزميريء أبو زيد عبد الرحمان: 742 
فسكورة 215 
الهسكوري ؛ أبو محمد : 214, 216 
هلال (القائد): 340 
ابن أبي هلال» محمد بن علي: 6645 
أبو هلال عياد: 485, 628 
الهلاليون: 9. 27, 39, 43, 98, 50, 90, 98, 
505 15 
- 143 149, 207 209 391 414 
2 639 775 780 784. 
ابن هناص: 255, 664, 742 ١768‏ 2 77 
هوارة: 90, 113, 128, 138 141, 142, 
5 199,6 205, 208 210 213 
4, 223 239 281, 283, 286 452. 
,680. 
الهواري؛ ابراهيم: 377, 632 
الهواري؛ أبى الحسن علي: 213, 706 
الهواري, أبى الطاهر اسماعيل: 213 
الهواري. أبى يوسف اسماعيل: 213 
الهيبوني» أبو محمد عبد الباري: 2061 


الوائق: 73, 228, 5 9 706 
الوادي أشي: 550 

وارديرن: 143 

بنو وازلتن: 398 

بنوواسين: 288, 293 

بنو وائل: 126, 201, 213, 214 331, 650 


الوائلي؛ ميمون بن كرفاح: 16 
1 562331326 777 805. 
الوائلي أبى السرور: 668 
الوائلي؛ أبى العباس أحمد: 229 
ابن وانودين: 682 
بنو وبرة : 29 
الودارنة: 143,135 
ابن الوراق: 194 
بنو الورد: 194 
الورجلاني. ابى كزيا: 20 
الورجلاني, أبى يعقوب: 20 
ورغمة: 2- 146 212 
وركول: 289 
ذو الوزارتين: 606 
الوزان (حسن): 2 75 80 123: 159,140 
1 189 191, 194. 197, 204, 207 208, 
72 233, 276.247 291 293, 335, 386: 
١473 471 453.444 ,402 7‏ 480. 488: 
3 495 526, 6111601596 620, 635: 
8 788 789 812. 
الوسعات::تمش.:29:1 
ا 1 130 145 146, 650. 
ابن وشاح؛ جواب: ,284 
ابن وشاح» عمرو: 2034 
وشتاتة: 209 
الوغ : 349 
بسب 4 1 6162.22 398 429 
7 707, 709 
ونيغن: 209 
بنو ويلل: 288 
بنو ويلين: 350 


ي 


اولاد يحيى : 102 113, 122.115 126 
أم يحيى : 7 6565 799. 
أبو يحيى أبى بكر: 4 77 78 118:117: 
6 © 5 182.176 341:327: 
2 372, 578 585: 592, 645 683: 
5 689 725: 726 730: 754: 760 . 
ابن يخلف, علي: 290 

يروتن: 289 

اليزليتني» أبو عبد الله: 214, 763 

يزناسن: 151 

النزناشتى :264 

ا 1 آ*ظ”3 
يزيد بن حاتم: 220 

أبو يعزى: 635. 742 

أولاد يعقوب: 2 126 126 127. 

ابن يعقوب (القاشد): 9 330 341, 726 
ابن يعقوب» أبو عبد الله: 699 

يعقوب بن عطية: 147 . 

أبو يعقوب يوسف: 5 105. 

اليعقوبي: 18. 198, 287: 435 

بن يفرن: 2,31 288 

اليفرني أبو عبد الله: 011 

اليهراسني, أبو يحيى زكريا: 0 505,301 
اليهراسني, أبو موسى يسجا بن يوجين: 276 
أبو يوسف: 85 304 412417 

يوسف داي: 169 

أبى يوسف داي: 169 

أبو يوسف يعقوب بن أبي حفص: 56: 6 . 
أولاد يوسف بن زيد: 135 

اليهود: 556 

دي يوليانو: 9. 
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فهرس الأماكن والبلدان 


حسما 


-]قعوية :-633:189. 

-أبة :5 51.: 1,63 06؛ 108 207:113 
8 452,326 

-أجدير: 576. 

- أجر : 36, 209: 222. 

١ 

- الاح جم . 

- أراقون : 508:155:24 . 678 . 

- الأربس: 36,. 123, 125, 200:191:158 
280-5, 

. 0 

- أرجان : 384 . 

- أرطس : 299. 

6 أركو 00 

- أريانة : 

210 92521 
- أريغ- ريغ : 310:110:52:34.:33. 

ازغان 114:1 

- أزيلة : 576. 
- اسبانيا : 8 600:47 . 

- أسة 3 4 
41037 44 :19 +7 , 
8 :)0 
5 776735:716:700:699:696- 
اشبيلية : 
7,2,2 ' 5 +'']'ه © '' غ2 


- آم الأصابع :63 437:264., 

- الأصنام : 219 . 

- أم الأصنام : 4722,229:,225. 

- الأعراض : 39, 139 . 

- أغمات : 1 510:506:47. 

- أغيارو: 291 . 

- اقليبية : 200 . 

ل وحووية 1 

.598,463 : 

ع0 50 

سن : 682:60,44-41:36:28:20:8: 
2, 149:109-106 
2 2ه 23 
1 هه !هه 
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75 ©*«ه«'ظك5ذ2ظ 
0 62601.55 
229 هه 52””..:. 

- الانصارين : 202 . 

- أنفة : 576 . 

-أوجلة : 145. 

- أودغست : 45:,36:29. 

- أوذنة : 197,189,84. 

- الأوراس : 45.37, 141:110:59, 210, 
5 327 620:448. 
-أوروبا: 815:432:157:149. 
-أومة : 239,233. 

- أهرقلية : 60 412,258,247. 

- ايتلمين : تلمين . 

- ايران : 9. 

-إيوالاتن : 508,505. 


اا 


- الباب / البيبان : 275:37 . 
- باب الجزيرة : 48. 
سه 
- باب أد سعدلك : 
25107012 ,165 177 6 . 
- باب سويقة 
18 164 1 5 2 
- باب قرطاجئة : 72 7 .-. 
- البابور : 37. 
- باجة 37:,30, 58:48,42, 2105:7169 
108 2 2 ,., 
8 335:209, 
50 .. 
- باجة الزيت : 262:257:,241: 270 . 
- باجة منوبة : 187. 
- بادس: 1112:101. 
مسيم 
- باردو 
20 02 75 0 غ©؛2:2, 
4... 
- باغاءي : 300:36. 
- بجاية : 
4007 55 5.5 م212 
1-1121 ,, 
1.8 +++ 
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119[ 1 <ز 1< 21# 
ل 
- البحيرة ( تونس) : 256. 
- بحيرة الذيب : 228-225. 
- بحيرة شعبة : 231:228. 
- بحيرة العالية :-28. 
- بحيرة الكاش : 605. 
- بحيرة لواتة : 220. 
- بحيرة المسروقين : 2282:225. 
- بحيرة هيبون : 228 . 
- بدرنة (سوق) : 
0 .-. 
- بربرة :2.576 
- برارس : 264. 
- البرج ام : 238. 


- برج الصخرة :75. 

- برج الغازي مصطفى : 276 . 

- البرجين: 248.. 

- برشانة : 446,264:235,153,66: 658. 
- برشك : 576. 

جدمرشلق: 00-7 
- برقة:35, 113,47,37 :144,141 145 
432 ,455 , 537,508 , 605, 640,627 
,865 

- برقي :620 65 

اقدنف *" 576 06 

- بسكرة: 48,45 ,74,52 :109,102,101 
0 113 115 144 343 344, 472: 
5 . 

.6 5 

- بشري : 297,296,188 . 

البصرة7 153155 

-وصبرى :1 476. 

- بطرنة : 494. 

حتوطوية : 237 

>-النظفة :220 

- بغداد : 707:95,35. 

- البقالطة : 261.260 ,657. 

.300 : 01 

- بلاد الروم :-237. 


- بلد أبي خلالة : 221 . 
- بلدة أولاد عبد العالي : 220 . 
- يلطة : 202 . 
- بلنسية : 737:588:546:388. 
- بليار: 547. 
- بليانة : 236 . 
قى :526 
- البندقيّة : 605,530,479,288,139 . 


- بنزرت : 
023( ؛؛:29 
02 5. 


- بوفيشة : 7 
اقسينية” . 070 
- بى عيسى : :-285. 
- بو غرارة : 285 . 
- بولة :56. 
- بولا ريجيا : 84 . 
- بونة 41153:113:10652:48. 
- بيت المقدس : 68. 
حَمَِيعَنا 5,502:479,275,232.. 
- البيرة : 589 . 
- بير عجرود : 221. 
- بير العرائش : 129 . 
- بير مشارقة : 189. 
- بيقا > بيش ا: 
اعم 
- تاجرا : 661:106:50:49 . 
- تاجورا : 439:287,145. 
- تادلا : 7422476 . 
- تادمكت : 34. 
- تازا : 709:401. 
- تاغازا : 472. 


- تامغزت : 296:295. 

- تاورغا:297:39. 

- تبرسق : 669,209:,206:126. 

- تبسة 48,41 205:106:50: 210:208: 
1 .5 

- تيصة : 258. 


- تيلبو / طبلبى: 285,274,273 . 
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- ترابانى : 548:547. 
- ترشقة : 266 . 
ترقة : 576. 
- تركيا ا 
افو فتن 1232 
- تطاوين : 390:278:.142. 
تطوان6 77 
- تقيوس : 658:296.295,290.289. 
- تكدا : 506. 
- التكرور : 476:36. 
- تكودة : 214. 
- تلابت : 439. 
- تلالت : 278. 
- لمسان : 37:35 ,102:48: 108:104 :2,110 
8 58, 475, 479, 505, 575 576 
3 770. 
- تلمين : 297. 
- تمبكتو : 596 . 
- تمنتيت : 401. 
- تمنطيت : 66 . 
- تمولست : 390:280:278:67. 
- تنس : 691. 
- تنمال : 209. 
-تنومة: 111:101, 
- تهودة : 101,99. 
-توات : 506:66. 
- بنو توجين : 691. 
- توزر : 295-289,144.114:82:74246, 
4 » 401 405 472.407 480, 
4 611,593 703: 
0 812:729. 


- تيغزا : 742. 
- تيفاش : 37, 122, 199,158, 210:,209: 
3. 
- تيغورت : 791:/291:114. 
- تيكورارين : 66. 
- تينجة : 193 . 
- تين يسلى : 390. 
ب ذيهرت /تاهرت: 130,,129:35 
-جامة : 208. 


جامع الزيتونة : 
27 1 1 4099 


138 476 483 488 491, 494, 
73 633:609, 634 ,706, 707. 
- الجبل الأحمر : 187:162:,79:.48. 
- جبل الأنصارين : 190. 
- جبل برقو : 223:222:,217.209.200. 
- جبل الجلود : 188. 
- جبل حمزة : 188 
- جبل دمر : 48, 59, 68, 138, 142 143, 
1 49 657,620,496 
- جبل بني راشد : 1 . 
- جيل الرصاص : 471:188:137. 
- جبل الريحان : 121. 
- جبل زنزفة : 142. 
- جبل سحاو: 37. 
- جبل السرج : 223:214:209. 
- جبل الفتح : 5 7. 
- جبل كسرى : 208 . 
- جبل ماكوض : 200.198. 
- جيل معروف : 796:668:645.222. 
-جبل المنار: 160, 166, 187 769:737:188. 
- جبنيانة : 131,.,90:.23, 236, 237, 2262 
6. 
- الجرار: 633:189,185. 
- جربة : 127: 134, 139 141, 145,143 
3932 -436,432:390:281- 
9 5 5 47: 679,621,508 
1 763662 
- جرجَرة : 37: 
- جرجيس : 66.39 , 2274 275 473 547, 
8-. 
- جريج : 376. 
- الجريد : 45:37:36:33:31:28:23- 
8 7166 121-113, 126 130 
296-11, 331,326, 364 
7 7 7 م 444 
6 476-474 650, 658, 668 692: 
3 763,743:728 817:768. 
- بنو جرير : 796:,692:,660:,220:214. 
- الجزائر : 576:509:451:153. 
- جزر الجامور : 200. 
- جريرة طريف : 20 
- الجزيرة القبليّة / الوطن القبلي :115 
0 -201, 341.309 
6214 668 730. 
- جغراف : 34:33. 
- الجفارة : 1412140. 
- الجفنة : 221. 
-جلولا : 233:222.36. 


: 134-131:127:,126,/68:66: 
4 242,35 257, 264-262 436, 
5117 5ص 
- جمّال : 248:242,137,66,60. 
5 الصابوة: 353 
لحر -- 0 ,4811-6 
02 ههه (!<غ'ه ض.:. 
- الجهينيين 5 
- الجوزات : 222. 
- جيان : 214. 
- جيجل : 476,,447:447,439 


6 


- الحاجب : 226,,225 

- حاجب القيون ::226: 

-جَاحَة 7435, 

- حامّة الجريد > حامة البهاليل : 295:66 

.692 45, 

- حامة الجزيرة : 188. 

- حامة مطماطة : 136. 

- الحجاز: 5.5.7 

- الحريرية 187 4. 
حسان : 250. 

ين : 250. 

- الحشان : 331:276. 

- حصن تليل : 284:73. 

- حصن الركام : 238:68. 


بالتميتة 31 ,46 11010298 206, 
5 هش ... 

-حلب : 576. 

- الحلفاوين : 589. 

- حلق الوادي : 167:166. 

- الحمارى : 190. 

- الحمّامات : 480:201-198. 

- حمّام سوسة : 82. 

بحمو 1 :276 

- حوكة الوق 60 ه1355 


. 


9 


رخداش : 279:278. 
- وي : 650 
- خشم الكلب : 333,231. 


- الخضارة : 226,225. 
- بنى خلاف : 437. 
ال + : 258 , 


ل 


حدوا ناسماعيل: 222, 

دان الدواب :222 

وان غالب 465 

- دانية : 578,576 . 

تحلة غكانة 621:7 

- زرب ب 8 مبدول : 293. 

خدليوج :1 

- درجين : 289 +295-4. 

- درن 8 

- درنة : 621,/202. 

- دكالة : 742:57. 

- الدكان : 74. 

- دلس : 601. 

- دمر 2 جبل دمر . 

- دمشق : 611:609,460,396:322,35, 
- الدهماني : 63. 

- دوز: 0 8 

- الدوسن:112,/301. 

- الدويرات : 278. 

- الديماس (رأس) : 736,,260,242 


٠ 


ل 


- ذراع الأسريف: : 331:231. 
- ذراع التمّار : 331:231: 
- الذهيبات : 280. 


ل 


- رادس : 162 186: 188, 476,447,324 
6 
- رأس الجيل : 195,134. 
- راس الديماس ت الديماسن. 
أس ١‏ :476 
0 : 80-77,73,72:70: 142 
15 5 -.- 
- رأس المخبز: 548,547:472,310. 
- رياط المنستير: 621. 
- بن ربيعة : :65 
-رحيظل 262:70 
- رصفة : 437:4342262:241:238. 
- رفراف : 735:195. 


549 


- رقادة : 735:,218:217,206. 
-رقة : 437,264,262:,235:63, 
- الزّملة : 238. 
-وتدة : 576. 
- الرّوضة : 261. 

-.روما؛ 452,201 

- رياض أبي فهر : 188-186,76-72؛ 
3. , 

5 

- الزاب (يُلاد) :37, 45, 52, 2101:99:98 
2 7--325,206:114:113:111- 
9 7750386 
الزّارات : 273:66. 
-ولية 702 

(اوية أبن سعين الياجي: 635 

37 بجي 

- زاوية أولاد سنان : 286. 

- زاوية أولاد سهيل : 284. 

- زاوية أحمد الغزال : 576 . 

- زاوية مهذّب : : 652. 

- زاوية أبي الطيب : 251. 

-زا بة أبى محمد صالح: 741. 

0 لج 

عق :68 2 


- زعفران : 125. 
- زغوان : 39, 191:190:174:58: 196: 
17 632. 


- زمبرتا : 200. 
- زنزور : 439:286:2832:145. 
- زاورة : 285:283:258:,145:140. 
- زواغة (قرية) : 285:284:139. 
- الزواغين (مرج) : 193:87. 
- زوالة : 576. 
-زويلة: 769,,665:261:243.144 


سس 


- السايرية : 285. 

- الساحل : 8, 37, 42, 59.58 :63, 70:66 
1 ,,:, 
249-11., 254, 306: 
72 373393 392, 


418-32 441, 524,482,475 . 620 
292*558 
5 ز < زة ز2ز ز2 2 10 *2**0, 
9 804 805. 
- الساحلين : 472.,258,60. 
- الساقية الزغوانية : 218. 
- السباسب : 435:158,120,45:37. 
- سبتة : 709:480. 
- سبخة الأصنام : 230,226:225. 
- سبخة الشريطة : 230:226. 
- سبيبة : 222:113:39:38,36. 
- سبيطلة : 440,222. 
- سجلماسة : 51:36:34,29: 101:52 
0, 476 679:508,505. 
- السخيرة : 240. 
- سدادة : 753:658,295:,290:288. 
- سدراتة : 125, 
ت: 39. 
- السرس : 208. 
- السرج : 645,620 . 
- سطفورة : 620,194,2160. 
- سطيف : 661:/105,45-40:38. 
-سلا : 744,743:576. 
- سلقطة : 263:,262,253:228. 
حسفتجَة 1977 
- السناجرة : 187:186:160,77:74,70. 
- السند : 389. 


صمو خلف اللّه : 285,274 
ع 1 
0 :1 , 35:34 ,97,5145 
,138 55 2 1 445 
0 -502, 596,508,505 
27 

- سوسة: 58,57:,37, 12611588 127, 
0ه 
253-1, 331,328 376.375 2383 
6 438, 453, 476 480: 547:508 
.376 »”©ه»:. 
- سوؤفجين: 453. 
- سوق الحاكة : 217. 
- سوق الحسيني : 510.,257. 
- سوق الحلفاوين : 481:216. 

- سوق الخرازين : 475:292. 
- سوق الخميس : 276. 
- سوق الربع : 232. 
- سوق الرهادرة :217: 


- سوق الشواشين : 459:217. 

- سوق العطارين : 5 :. 
ال ل 

ب سيدين تيت 82 

- سيدي جابر: :376 

- سيدي داود : :201 

- سيدي ذويب : :41 

- سيدي علوان : 267 

-سيدى مسبرة 238 

- سيدي الهاني :- 472:230:227:226,, 547 


2 


سن 


- الشاية : 265:262,242,134. 

- شاذلة : 743:,633:190:189:160:85. 
- شاطبة : 574. 

- الشام : 737:481:436:322:,55. 

- شيرو: 50. 


- شريك عرذيدة :46 162:141:115, 
8 735,444 
- الشقّاف (بلد) : 221. 
- شقانص : 740:738:691:665.,246. 
- شقبنارية : 312. 
- شقراطس ( قصر) : 300:66. 
- شقنطة : 388. 
- الشلف ( نهر) : 398. 
- شلوبينة : 732,599:589. 
- شليش : 576 . 
- شنني : 278,272. 
كس 6. 
-شيطة : 576. 


ص 


- الصائغ :187 . 

- الصبايا : 265. 

حمتيواظة : 444443284145139 
- صبرة : 650,139. 

- ضصيرة 8 المتصضمورية 7,12 311 
30 
- بنو صدف : 262:,215.,214. 

- صرمان : 621:,284. 

- الصعيد : 768 . 


831 


- صفاقس : 81:58-57:.39:.37: 116 
7 135-3, 242-232,153. 309, 
6 377,333 436. 438: 480: 
4 529, 621:576, 652-650 ,2658 
5 668: 720 7412728 796. 
- صقليّة : 8: 21, 32:27 :68:41:34 
,3 234 ,259 574.528 :576 674: 
5 765,736 


- الطّارف : 221. 
- طبرية : 490,204,197:190,84. 
- طبلبة : 243-241:61,60, 259, 260: 
1 438, 763657 77301772 
- طبنة : 301. 
- طرابلس : 35-29, 37: 39, 44.42 ,47 
85-071 106,102 
5”73و283,281:153:1455, 
474,453,439,432,287-5 ,400 
7 , 547,529,508 548 639,598 
1 701707,692,680.,. 
- طرّة : 296,291:69, 
لهب :0/, 

: 70. 
- طليطلة : 574:,396. 
- طمجنة : 36. 
- ظنياس : 226. 
- طنجة : 735:576,269:152. 
- طولقة : 112. 
- طبنة (قصر) : ,239 


- القباسية 2:11: 

- عروة : 772:628/253:,251:242: 

- عسقلان : 736269. 

- العقاب (موقعة) : 574,8. 

- عقارب : 232 

- عكارة (جزيرة) : 438. 

- العلويين : 757:669:,652:2212147. 
- عنّابة : 71:48/37,: 99, 2191123 
3 471,453 . 578:508:488:476. 


ب العوستي: 331:23:1: 
- عوسجة : 195. 


- عين أيوب : 211. 
- عين زميت : 452:203. 
- عيون الربيع : 5. 
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- غار الملح : 195,.187 

-غانة : 505:292:45:36,31,25. 

- غدامس :73:51:38:36, 

- غرناطة : 8, 152, 460,294 ,475: 2533 
2-14 <ز22#13173#[36313713503 
- غريان : 145: 213.159 :286: 287: 
9 454., 680:472. 


- غريبوا :101 
-غزة 5-8 


غمراسن 
103 146 ,148 3 
- غتّوش : ,272 


فى 


- فارس : 401. 
- فاس : 45,37-35 ,48 110 140:119؛ 
3 'هحء! ' ]'<«ه«2''95 
,6 1 :2 
- فحص بل : 204-203:160. 
- فحص سوفجين : 84. 
- فحص أبي صالح + 452197:84. 
- فحص طبربة : 190. 
- فحص أبى فهر : 84. 
- فحص مرناق : 84:39 :262:189:162: 
3. 
- الفخار : 576 . 
- فرجيوة : 112. 
- الفرس : 296. 
- فرنسا: 613. 
- فريانة : 228. 
- الفرّان : 36 442,39:,38: 145,52 ,399: 
8. 
- فسطاط : 55. 
- فطناسة : 290. 
- فوشانة : ,294 


ح 


- قابس : 413937--51: 56: 57: 273 
4 :, 6 107 120, 128 
1 239:153:144,140:139:135: 


08052 


5110 ه22 
,6 439,434 445, 446 475 
38 .:., 
- القالة : 439. 
- القاهرة : 577, 609 611, 696, 2697 
9 766. 
- قبرص : 548. 
- قبلى : 290. 
2 : 265. 
- قربص : 199. 
- قرجانة : 632:188.84. 
- القرجانية : 331:231. 
- قردوش : 576. 
- قرطاجئة : 48,45 ,149,69 .160: 162» 
6 5 22+13 
476,396,360 557 
- قرطبة : 5742475:,396:45,36,35. 
- قرقنة : 694:337,238,234. 
- قرقور: 628:239,233. 

- القرم : : 548 
5-1 
0 5 
2. ا 
- قرنبالية : 153. ! 
- قريانة : 331:187:160. ١‏ 
- قرية الفلاحين : 199. 

- قسطيلية : 296:,292-288/,114,66. 

- قسنطينة : 71257:52:46:45,39-37- 
-326:121:1141--١-4‏ 
2 342 439:401 ,444 453 
1 7578 678 812:684:679 
ا 
- قصر ابن الجعد : 68,246 7. 
- قصر بني خزر : 201. 
- قصر بثى الخطاب : 277. 
1 دويد :246 
ل د 10 55 2:2؛ 
6 .. 
--قصوؤناتة : 279:143:67: 
- قصر سعد : 137:116. 
- قسن[ سلطان :2611 


- قصر صالح : 548:,547,278. 

- قصر العالية : 265,263,262,228. 
- قصر طينة : 239: 

-قصو العروسين 74:47 


- قصر العواديد : 249. 
ته راض 262 
خاقصر قطوقة : 279:67 
حافضيو كوطظين 140. 

- قسن لواف 2235 
سن 1م2220 

- قصر ماطوس : 280. 
صن مارك : 132:127: 
- قصر نباوة : 39. 

- قصر وزدر: : 140 4. 
- قصر وني : 280:278. 
ب القصيرية :439 
-القصور : 1399 

- فاوح بذكن تقنيار23911. 


دضو الساف : 0 772-768:743:1342.27. 


- قصور لالة : 4542,66:48. 

- القصيبة : 218. 

- قطبين: 298. 

- قفصة : 42, 46, 64, 82:66 :121, 124 
6 ,, 3859:327:302: 
4 406 ,409. 448-4442439 454 
47114756 

8 .. 
- القلة : 237. 

- قلشانة : 218. 

- القلعة : 247:242:,39. 

- قلعة بني حمّاد : 101:40:36. 

- قلعة حمدون : 278. 


حقلعة تان 116 . 

- قلعة أولاد شهيدة : 280. 

- قلعة : 280. 

قلعة نفيق: 27 

- قلّوس : 237:233. 

- قليبية : 137:116. 

- قمرت : 737:2167:160. 

- قمودة : 58 224.222 ,241؛ 434 435 
4 0681 

- قنا : 768. 

- قندادس : 299. 

- قنطرار : 295,294:290:,289:34. 
- قوصرة : 7362:476:,153:69. 

- قيطنة : 222. 


- قيطون نياضة». 290 
ك 


- الكاف : 209:207:205:.204. 


- كالياري : 548,547. 

- كانم : 145,36,31. 

- كبة :5. 

- كبة : 295. 

- كتانة : 67 00 موسو 
- كدية أبي 

- كير !05 20 ,668 

- الكلبيين : 190. 

- بني كلثوم : 65. 

- الكنائس : 248,242,66:65. 
- كنومة : 295,288. 

- كوطين : 283. 

- الكوفة : 293:,57,55 
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- لالة : قصور لالة , 
- لالوت ؛: 290, 
- لبدة : 145, 
د لبيفة :237153 
لليانة : 765,668 , 
-لمزبة : 389 ., 
- لمطة : 259, 472, 547 69110 ,737 
08 

اتة : 668 , 

زة : 238,67. 

شة : 576. 

- ليبيا : 30 . 


- مازونة : 702,643,576 
- ماطر : 453,/196,195,125,123, 
- مالقة : 602,576 . 

.432:201: 


ا 
الباب : : 201. 


اليا 132-7, 221,217, 
9 472, 

61 
-المحمّدية : 160, 185, 189, 190: 400: 
3. 
- مراكش : 41,37:36, 401:163:45, 


إكزهن 


68 200110005598 
- مرج الزّواغين : 127. 
-المرسى : 480,160,75. 
- مرسى الخرز: 204. 
- مرسيى الرّوم : 188. 
- مرسية : 578,574. 
- مرسيليا : 765:2605. 
- المرشانة : 576 . 
-المركاض : 633:,602,589. 
- مرماجنة : 63:36. 
- مرناق > فحَضَ مواق 
- المريّة : 591,576,339 
المزاب : 390:325,65,45.32,. 
- مزؤاتة : 242. 
- المزاتين (قرية) : 668,621,199,141. 
-مزاق : 399,64,58:,48,42.32. 
- مزدغة : 384. 
- مَزْغئّة : 242. 
- مسجد غانم : 248. 
- مسراطة : 288,153,145:39. 
- المسروقين : 312. 
- مسعودة : 3. 
- مسكيانة : 63:36. 
- مسلاتة : 239.145. 
- المسيلة : 35,: 36, 102,. 109, 110, 209, 
5. 
- مسينة : 768 . 
- مصد ور : 09 
- مصر : 31-29, 38: 45, 55, 156 234, 
1 ,: 308 518,490,470 590, 
1 665 ,697,696, 767:700,699. 
- مطماطة : 467,140,138,247. 
- المطوية : 272. 
-المعلّقة : 41, 55,42 ,105, 162.107 
7 309. 
- مغراوة : 102,32. 
-المغرب الأقصى : 10, 43:37 ,44, 50,47, 
8ل 5 23 
1 ه..., 
6 481 . 491,482, 565,578,547 
6 700. 702. 703, 708, 710 717 
41 174 
- المغيريّة : 201. : 
- مقرة : 327:325:110:109. 
- مقرين (مسحبة) : 478/471:170. 
-مكة : 55. 


-مكناس :709. 


5234 


- مكنين : 259,242. 
- ملول : 73, 153, 233, 242, 251, 2/253 
3*8 
- ملولش : 264.,262,. 
- مليتة : 258. 
- مليلة : 576:153. 
- ممرسة : 202. 
- ممس : 218. 
- المنار (جبل) : 63, 
- المنزل : 231. 
- منزل باشو : 201,199,198:163:46. 
- منرّل تبلبى: 271. 
- منزل بنى خيرة : 243:65 . 
اميل يل 9, 
- منزل الفلاحين : 668 . 
-منزل قديد : 59 ,65, 242,215 ,2,248 
8 799:,753, 804. 
- منزل قسة : 187,160,79. 
- منزل كامل : 70 621,145. 
- منزل بني معروف : 628:261,215,65. 
- منزل أبي التّصر : 258,65,61. 
- المنستير : 246:,242,241:137,130:83- 
8 3300,22596 007 
1 6 438 454, 650, 665 
3*9 2:2 
- منستير عثمان : 63. 
- منسين : 576 . 
- المنشية : 187,70. 
- المنكّب : 576, 
- متوبة : 70, 72, 79, 80, 158, 187, 
9 41. 
-المنية : 799,736,665,237,220, 
- المهاذبة : 651,/650. 
- المهدية : 65,58,57,49-47,39-,70 83, 
38 , 
14 هه 
6 5 92325غ21 
706 < ه22 
31--693, 695, 720, 732, 741,736 
.804,772-5. 
- مهران : 1. 
-المهرين : 768,190,92. 
- موجر: 576. 


نل 


- نابل : 200:153. 
- النباذية : 216. 
تحال : 272:222, 
- نفزاوة : 480:475:472:82:73,69:46. 
- نفطة : 153:1142:106,52. 
سة (جيل) : 51:47:.44, 59, 67 

- نفو 
145 0 0 28 
١ 9‏ 5 47 522-485 
7 70 
- نقاوس : 36, 108,: 110, 325, 327: 
4 551. 
- نقطة : 294-291:241:239:68:67, 
6 55 
- نقوة ة إبئر) :39 
- أبي الذور (قبّة) : 63. 
- الثيل : 476,30,, 482 


ضغ 


- الهبيرة : 242,227,221. 
-هراغة : 145. 
- هرقلة > أهرقلية . 
- هروغة : 265 , 
- هنشير حمبان: : 225 226 
- هنسير الخَرَازِيّة : 227-225:85. 
- هنشير الرمانية : 70. 
- هنشير الزريبة : 226:225. 
- هفنشير ضريسة:: 220. 
- هنشير العبيد : 226:225. 
ا صية 0س 
كني القصبية 235 

- هنشير كيسان : 226:225. 

- فنشير كيسان 5" : 261-258,247, 
4 741:381:376. 
- هنشير المهاذبة : 131. 
- الهوارب : 220. 
- هار (وطن) :160,57 470, 61 
9 645. 
- الهواريّة : 209:201:199. 


- الهواريين (قرية) : 200. 

- هييون :242 

7 55531 
37 


م ل 
- وادريغ : 110 445.294. 

- واد عقارب : 129. 

- وادي بايش : 300 . 

- وادي جيجو : 4 . 

- وادي الرمل : 309:199 . 


- وادي زركين : 25 201 
- وادي سراط : 122 . 


- وادي سوف : 445,402:290:34. 
- وادي سوف : 445:,402:290:37 . 
- وادي مجردة : 69, 82, 123 191: 
3 ,400 . 
- وادي مجسر : 494272 . 
- وادي مريسة : 398. 
- وادي ملاق : 208 . 
- وادي مرق اللّيل : 221 . 
- وادي الملح : 331250 . 
- وان 145144 , 
وداي 38. 
- وذرف : 22 . 
- الوردانين : 242,66 , 
- ورقلة: 153. 
- وسلات ( جبل) : 
9 4466 ,457 645:622-0: 
06 
- الوسلاتيّة : 222: 
- وشتاتة : 453:160,56. 
- أم الوطا : 402 . 5-5 
- الوطن القبلى > الجزيرة ١‏ 
- الو اللي اذ 


- اليمن : 395:54 . 


- اليهودية : 75 . 
- اليونان : 481. 
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فهرس الخرائط والجداول والوثائق 


شجرة نسب نبي هلال ونبي سليم 
أمتداد تاحية القرى والمذق 


بنى دباب 

مدينة تونس في العهد الحفصي (خريطة) 
ناحية مدينة تونس في العهد الحفصي.. (خريطة) 
اقطاعات المستنصر شرق القيروان (خريطة) 
نقائش ملول 

جدول الأسر الملوليه 

بلاد الساحل على العهد الحفصي (خريطة) 
وثيقة ظهير سلطاني 

عمل مدينة تونس على العهد الحفصي (خريطة) 
هنشير ابن منصور بالمهدية (خريطة) 

تجارة الزيت في المتوسط 

أنواع الور 

تجارة الذهب 

عمريبة القاك 


تطور أسواق مدنية تونس وفنادقها 


556 


54 
536 
97 
100 
104 
112 
125 
133 
148 
155 
133 
2130 
253 
254 
20 9ًْ 
2324 
332 
3030 
42 
446 
507 
5+0 
555-13 


المهن الخاصة بالنشاط التجاري والحرفي بمدينة تونس 
الأصبورقك 

الجلود 

اشعان الؤهيق والحتدواتاق والسيفق والعقارات 

أسعار بعد المواد المقترنة بالغذاء واللباس والرواتب 
اسعار الحيوب 

المدن والقرى بافريقية على العهد الحفصي (خريطة) 
انقشار القباقل العربية والبربرية بافريقية (خريطة) 
جدول الكلمات الأندلسية 

مقارنة بين الدورة الوبائية بفرنسا وبإفريقية 

الكوارث الطبيعية والآفات 

أصول المرابطين الاجتماعية بمدينة تونس (القرن السابع ه) 
الرواة عن أبي يوسف يعقوب الدهماني 

أسر ة القلشاني 

السلطة القضائية 

بعض تلامذة المازري 

شجرة أتساب ابناء الطاهر المزوغي 

المهر والشوار 


2337 


560-06 
561 

562 

563 

564 

565 
3 (ملحق) 
5 (ملحق) 
6002 

6013 
618-44 
625-23 
672-11 
72 

34م 

74 

770 

0031 


3 مرو حو وو ا 
الملقدمة 6 1-ب-111111110011 |[ زذ 1111 
الجزء الأوَلٍ : التشكّل الجديد للمجال العمراني: المدينة والقرية والقبيلة ...... 25 
الفصل الأول: المعطيات الاولية ال الل الا ا 0 
[ الجذور التاريخية مسو لمفمم لام وو د عوج تيظح ف عمد لجستو ورج دوه الا مما لقاو 7 120 
1 اشكالية الهجرة الهلاليّة وخلفيتها افريقية 0 
2 انتشار القبائل العربيّة وتكون المجال الرّعوي :ك0 
1] تحديد المفاهيم : المدينة والبادية وج ا 00202 ووه جا لاخو عوج اوه ووه كو 5901 
1 المدينة 100 2121 2 ز2زة12 0111 
2 ناحية المدينة : القصور والقرى 1 11> > > ]> 1 01 
3 تنظيم المشهد الريفي المحيظ بالمد ا ار ا 
الفصل الثّاني: تطور المجال البدوي : جدليّة القبائل والمخزن ا ا 0 
1 في البلاد الغربيّة ( بنو هلال) اص سد بسو وعد ده ميو موس احويسفا م ووس صو د 1011 
1 القبائل المخزنية في الأطراف : الأشبج وزغبة م1100 
2 مجال قبيلة رياح السياسي 0 
11 في البلاد الشرقية ( بنو سليم ) 11-1 1 1 1 1 1 1 0 
1 القبائل المخزنية والغارمة 0 ١0‏ 
1 المجال القبلي بجنوب شرقي افريقية 11١‏ 0 101 1[1121|[1+4[1ذذ ا اا 00 
1القبائل المويرنة وهاه عام موه هه وهاه مع 6م ووه 6 وهام عو واه امه م856 عو 665 6ف واه وموم ه26 139 
2 تطوّر الخارطة البشريّة على اثر الانتتشار الهلالي سد 11 
الفصل الثالث : مدينة تونس ومجالها التلّي : ذا 
1 تونس ؛ مدينة السلطان وسلطان المدينة لج مسو م ا 1717 
1 العمق البشري : المجموعات الحضريّة والهجرات المتواصلة اليها ممم 129 
2 المجال الحضري وارتباطه بالبادية معط لجووج مسف حي فبنم صم معد رس 1 9 2116 
3 المجال الزراعي : فحص مدينة تونس ل ا 
11 بلاد إفريقية : المجال الحيوي لمدينة تونس ا ز ز 0 2ز2 2 12 12 12 1 2 ز 1 12 1 ز 1 1 
1 بنزرت وناحيتها فوقو وم اع لوأو ةاوه م ووه ووو موه ومو ع ةفو 66 وم و ووه اموه مأو وومةه 144 
2 بلاد زغوان اس ع ا 11 
3 الجزيرة القبلية 81و11[ 2 12 1 1[ 0 
4 السّهول العليا والوسطى لوادي مجردة وعلاقتها بمدينة تونس 20 
الفصل الرابع : المدن المتوسطة ونواحيها بالبلاد الشرقية عدج ع 22111 
اس ا : بين التبدي وإعادة التعمير لعن واو ممه دجوت تسسسع كت منود 1ه 201111 
1 القيروان في محيطها البدوي : الاستفاقة الصعبة 010 
2 وطن صفاقس : جدليّة البر والبحر و ا 2 21011 
3 بلاد الساحل : التشكّل الجديد ا 2 
]1]المدن والقصور بجنوب افريقية: عاو لأبت تمدين داخل الاطار القبلي 0 
1آمدينة قابس وناحيتها ١و1‏ |[ [ [ [#[ [ 1[ 121212121212121 1 1 121 1 1 1 007 1 
2 مدينة طرابلس وناحيتها ا از 1[ 111 أذ 10 
3 يلاد الحَوقنة ككل 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0077 


4واحخة قفصضة: بين محلّة السلطان واليدو 00 
خاتاتمة 00000000000000 |[ |[ |[ [ز[ز[ [ |[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
الجزء الثاني : تقسيم العمل بين المدينة والبادية : التّوازن الهش : م م 91021 
الفصل الا 5 : الزّراعة بين سلطان المدينة وتعديات البدى: 110 
1 نظام الملكية العقارية : المجال الزّراعي والمجال القبلي بين المد والجزر معد مود بودن 304 
1 الجذور التاريخية لوضعية الأرض بافريقية والمغفرب عوج جره نوو وم يو ةو 93107 
2 ملكيّة الدولة 0110 
3 الملكية الخاضنة لالم ما ااا ااام 
4 أرض الحبس : ملكية حضر -ريفيّة محرار للعلاقة بين المدينة والرّيف 1 
5 أنموذج من الأحياس : وقف هنشير ابن منصور بالمهدية على رباط المنستير 2 
1[ ملكية الماء وكيفية استغلاله بأرياف افريقية جمد عدو عه لوده ووه عت م جو ج م0 ولد ج146 100 3 
1 اقاء: بين التشويع والقوريع 0 ز 2 ز 1 1 ذا ا 
2 قوانين المياه بالأندلس وافريقية ]+ |]|]ةءظ«<|ظ|[| |[ | [ز[ [ [ [ 0ض 
3 التقنيات الماثية : المنشات الصمكرىس ممع جره لا ااا ا لا 040116025 ءا 616 33:6 115109 
الققتر أت الماقسيةة ٠‏ القشات القبوىع لمم ا 900 
5 توزيع المياهة داخل الواحات 1 11[ 1[ [+[ !1 [ 1 1212 2 1 1 1 77م 
11[ العمل الفلاحي : الخماس وأهميّة الريع الذي يتحصل عليه المالك العقاري بالمدينة ........... 409 
1 القلاحة وافل البادية من خلال الصا العريرة 11 
2 الشركات الفلاحية : علاقات انتاج غير متكافئة اا ل 
3 الخماسة ببادية افريقيّة 1[|[ز[ذ[ [ |[ |[ ذ[ذ[ زط[ 1 100101011ظ2 
17 تنوّع الانتاج الزّراعي ومردوديته 1[ آذ 000 1000 
1شجرة الزيتون والعلاقات الحضر - بدوية ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
2واشهار اللمثمرة 8ه ا 00 
3 البقول والزراعات الصناعية و ا رو ا 110 
4 أسس الانتاج الفلاحي اناه ةلط ات ا 6ل شع تا ال ل ا 6ن و ل 
5 زراعة الحبوب : مجال الالتقاء بين البدو والحضر م و 2 
اقنية الماقية الاو ماص ووو ةد 1 
الفصل الثاني : الانتاج الحرفي والتّبادل التجاري بين المجالين: المدينة سوق للبادية..... 458 
1 تنظيم العمل الحرفي دإخل المجال الحضري لاا 1 1 

1 التنظيم الطوبوغرافي للأسواق ا 0 011 
2 أصول الحرفيين وأصنافهم ور 1 211519 
3 العمل الحرفي وعلاقات الإنتاج نت ا ع 0 4 
4 التنظيم الحرفي بافريقية لل 0226 ان قا 6 ل خلتلغلن 6266 لات نظا نح عا ان ع6 اانالق لواحن نوز 409:14 
1[الصنائع والحخرف : ببن مواد البادية وأسواق المدينة : ا 29د وير 20 
لمحي : المعادن تنج اج جاده امو ميمه عاد ات م و و ا 2 
ع الغزل والذ 11121 1[ 1 1 1 1[ ذأذخخاا 01 

: 2 ف الأخرع الرتيطة باعدان الكباب +القسارة والكماية والصبافة 11000000 
4 الخياطة 86-_-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_0__زز11 ز[ [ ز[ز ز < ز ز 2 ز 2 ز 2 ز ز ز ز 7 
5 الذباغة : بين المجالين الرّعوي والحضري 1 و 19 52 30017121034173 :44814 
6 سوق العرّافين يي ل و ل 
7" التشقيت ا و ج01 2193 

زهان 


8 سوق الحدادين والسقالين 0 م 00 401 
9 سوق الصاغة وضرب النقود 1 [| |[ |[ |[ [ذ[ [ ذزذ[زذذذذذذزذزذذآذذآذذآذذ ١000‏ 
0ل مهن الحضرية المتعلّقة بالنظافة وأثاث المنزل 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا اا 
1 الحرف المرتبطة بالغذاء والسضصحة 10 
11] تنظيم التمادل الحضر ‏ ريفي ايز زةزة2ز20زةز0ةزةزةز2ةزة2ز2ز02ةز ز2ز2ز2ز2ز 2 آذ 0 
1 التجار والباعة بافريقية في العهد الحقصسي تلان انتج حال تل فا تلط ناطناط ناا دايج 1/0/5027 
2 أسواق المدينة وأسواق البادية اذ آذ 
3عاملات التجاررة تحادة الحاضر والبادي [١‏ ذز [1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 21 1212 1 1 1 1 1 ااا 
117 نظام الجباية : سخرة ة أهل البادية وقيالات الأسواق و 1 6230 
1 المكوس والمغارم ا ل 
2 مغارم البادية 06982 نم 6226 لالط ا ع !703102067 18/4 تخالا عات لاحن دعكا قاة 4 19103 
3 الغرم القيقركة بين البابية والمدينة و 20170 
خاتمة م د ع وه عو ا رو حالص ا 
ملاحق ( جداول موجن6 1550 7ق ما1ةن42 -لا 045 1للنطه تل لاط تل حل ا أ جد مط دهاع 2313 09 
الجزء الثّالث : جدلية المجتمع والكقافة بالمدن والبوادي 8 
الفصل الأول : إعادة" تشكل المجتمع الحضر: ي : عوامل الكو اذزن والتصدع عد دوع 9/0 
[ زمن الهجرة الأندلسية ذأ ا 12 3101 00:07 
1 خصوصية الهجرة م2011 زذز ز 2 2 2ز ز 2 ز ز ز 1 ز 1 ز  [‏ ذا 10 1 
2 مدى مشاركة الجالية الآتذلسية واندماجها فى الحياة الحضرية ا 1 000 
3 مظاهر القاقفى 1لاقداسى مأكدن وال زياف مم مسودك نوما ةسوسو 591 
1[ زمن الكوارث وا الآفات ذ آذ 
1 الجوائح الطبيعية ناه ته تحجتة ل6 308 بعال 30+12 مط مان د ام لال لمع عل للح ل ما ا ا ع6 ل 611 
رين الطاسيج التجارقف د 2ع 605 
3 الوهن الديموغرافي 7< ز ز 2 ز 2 2ز2ز 2ز2ز2 2 ز2 2 <ز2ز2<ةز2ز <ز2 2 2ز2 2 2 2ز12 1 ذا 
111 زمن الشدة 7170171001737 وجوج 0ع نفس فنا اال اد انا ةقان لان لاعته مانام لاد حا 19150 
1 الهجرة من البادية إلى المدينة 1 1[ 1[ 1 111 
2 حياة البؤساء 7122211بت-ب-ب-زذزذزذزذزذز|111000010|0 1 1[ 1 ذا 
3 المهمشون ااا ااا ا ا ا 
الفصل الثاني: جدلية التشكّل الاجتماعي ز ز 1< 1 1 11 
1 انتتفاضات البدوقو 11111198[ #[ز[ [ [ [ 1 ز 2 1 1 ز 2 7ك 
1 صورة الأعراب ىعسي سس ع نوكن جا 1 ا سد سوم ج85 53 
2 فتاوى الفقهاء المتعلقة بالحرابة 15 21201 0553 و الي 090 
3 نموذج من انتفاضات البدو بوسط افريقية 1 1 1 ز 1 7 
4 أهل القرى وأهل الغارة : المزارعون واليدو بو عس امي او ا 9200 
5 نزاعات أهل القرى : حرابة أم نظرية صف وتعص سوج« موسج عجو همانم عو ووو عاو جو 09:17 
6 الحرابة داخل المدن ذأا م 0د ووالق ماوع باعي باص و 659:59 
7 توبة 3 الأعراب : ضعف العضبية ويداية الاندماج |[ ز[ [ز[ز |[ |[ ز ز [ [ؤزؤز 0-0001 
11 تنامي دور العامة بالمدن نا لعا اما اه معت 8 حل ل وا 101 092739 

1ردود فعل العامة أثناء المجاعات باو 1 عو جو نجوه اط 074 
2 العامة في حركة ابن أبي عمارة ز ز ز ز ز ز ز ز 10001 ز ز 1 آذ 
3 تنامي دور العامة السياسي في القرن والثامة ه2611 م 003 


500 


4 المجتمع المديني في مواجهة القوى الخارجيّة 1111111 0ك 
الفصل الثالث : علماء المدينة وصلحاء الباضية 3 كوه دن مع 26 ل اح كان لج جوج د 1511 69 
1 علماء المدينة : عام قا أده هتمه" قله يان لظت 66و60 01647 - 510600 06 0176139055 0 1 4 001 
1 المستجدات الثقافية بافريقية [ 1 |[ ]1 | 1[ |[ [ 1[ [ [ [ [ [ 0ك 
#الزاكز الثقافية الحضوية وطرى التُمَضَيل تع عه تم ملو لل دا 54 باه 110331 22506 102203336263 ,71047 
3 خاصيات قئة العلماء 10010010010000 0 
4 القاضي والأمير ا 0 ا ا 
11 التتصوف وظهور الزوايا جوع تاد ولت اعت عه عجن لق اتات تلاج و8 نان 82 155824443 ون 2 735 
1 الرباط والمرابطون في العهد الحفصي 126 11111111 1007 
2 أزمة الرياطات :فقال المنستير عم عمو ةمع« ود وام عو وه »اماع هه وه عا 0/6/6 0م0686 عقا 6م لان 6225 وتوا وج 89 ف 2 
3 التتصوف وظهور الزَّوايا اله 1223002156 252538124280680815 0163 6ا ونه م مود و مع 1 +224 
4 جدلية العلماء والمتضصوفة .. عم ءاود كعدو وم موه وعم وعداو ع2 جد جاده 7/4197 
111 النُسق الكقافى المشترك دع الدينة والباسة ٠‏ 0 
1 العلماء والمرايطون بناحية القيروان 8 
2 العلماء والمرابطون بالمهدية وناحيتها لعي جعي عع ووع موجه ععء دوق د جع قاد ةن 6 5 2615 6 226 /7)6341 
1 ثقافة الأعراب اعادو موجمج دنه لماه عه جج حان م لتا 33 و62 و11 اج 290213406 ول 6م :34 2727 
1 المعتقد لدى البدى .. 277 203 
2 القيم الأخرى .. 55 015 
3 بعش الظاهن من ثقافتهم 111011111111 
الفصل الرابع بع : الأسرة بين بساطة نمط العيش الرعوي ومتطلبات الاقتصاد السلمي 784 
[ثلزاة في لحي والبادية : 

1 هؤْنة المرا أة في المؤلفات الحفصية .. 207 704 
2 الأسرة السك 1010101 .1 
3 المرأة بالبادية ني ي يي 1 ااا 
1]آ الحياة اليومية لومم داصودة سبع وم اوج 4336313 769 
1 مائدة الحضر وغذاء البدو ا 2 121212 1212 2121 1 1 1 1 
2لباش الكرين والملف ولباس الصئف جم عمجمو املاع و 11151 0211 28011 
كسساتمة 01110 00001071111 
الخاتمة العامة ااا 11دبب-121212121212121-1-1 1 0 
قائمة المصادر والمراجع 00000 1 
- بالعربية 22221 02--0..-0.-----ب-_-_ز_ز_ز_ز_ز9_زذز0011ز ز ز[ز[ز ز [ ذا 
باللغات الأجنبية ا ااا 1 ذا 
فهوس الأغلام والشعوب:والقبائل ا + زد أ 
فهرس الأماكن والبلدان و دسج عم عورد« ووعه > ععوم يع عع جعلطه جاه وزو مزع زه اع ا ه866 838 3/618 لان وا ان واه :112:22 2 191416 
فهرس الخرائط والجداول والوثائق تم مهمه ههه دوقعو دواد ذ كج وه جور ناريك 23215916818 8956146395993905 
الفهرس العام 001116 ا مم11 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز ز ذأ 
تصويب 6 221111111111 ودج وجوه لع ويوبزوتج وز مجه يج ججر ةط اتج عاط مجه قلق للاطتعاة 6لقلا116ا 30376 2ن تت 8310632 


856١ 


تزاع نزاعا 213 2 
تصويب 02/إ[0ظ1 17/3 313 2 
١‏ 174 17/1503 313 132 
٠ ||‏ | > . د 03 :© 
الخطا الصواب الستقدة السط لمناقضة المناصفة 317 14 
فعراتك تحوية 321/2 2777 
أن تعقو يعقوت 318 23 
تتداخلت تداخلت 5 3 55 5 4 
ساهمت من 5 3 ١‏ 5-8 
0 ع , : مقاطع مقاطعا 430 22 
5 1 : : ) 
١ . 5 .‏ 3 غير أنه 430 ( 
١‏ / 
السلمي ليلس 59 21 عددا كبيرا عدد كبير 012 2 
انظمام العام 135 8 الح إل 58ظ . 
7 / 1394م 135 18 د بالدينة 52 : 
افريقه افريقية 1 26 المدنية المدينة 553 1 
إننا أننا 138 9 
2 4 139 17 
أبى يعقوب يعقوب 17 8 
افريقة افريقية 155 17 
الزغبية الزعبية 159 13 
الزغبي الزّعبى 159 13 
المولاتلي الدولاتلي 1855 
أتاوة إتاوة 201 14 
عباد القلاعي عياد الكلاعي 208 6 
أن إن 201 7 
ممتدا وكان ممتدا 245 
صبح... لللهى أصبح ...للهى 246 
اعد 59 250 هامش (1) 
تعقد كانت تعقد 258 11 ”5 5 2 7 7 اا 5 
الهمزة القطعية بوصلية فى الكلمات مثل انظر (27. 47. 82. 91. 416 551) 
586 تقشة 259 قامنش (2) يض 
5 9 الانتشار (38: 50): الانت 3 : 
السلمية اأسليمية 253 11 ر(50:38).» الانتجاع (196) الاستقرار (337) الخ... 
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تم طبع هذا الكتاب في شهر جوان 1999 
بشركة «أوربيس للطباعة؛» - قصر سعيد 
الهاتف : 01 547 - الفاكس 5 546 


عرفت هذه الحقبة تطورا اقتصاديا واجتماعيا 


هاماء لكنه ظل منحصرا داخل المدن ولم يفض إلى 
الانتقال الى مرحلة اقتصادية أخرى. وإلى نشأة نمط 
اجتماعي وثقافي متجانس وموحد بالبلاد» وذلك نتيجة 
عوانق؛ منها ما هو خارجي مرتبط بتطور العلاقات في 
البحر المتوسّط. ومنها ما هو داخلي. وقد لخّص ابن 
خلدون أزمة المجتمع المغربيى فى قولته الشهيرة: 
«الظلم مؤذن بخراب العمران»؛ وفعلا مثّلت السّخرة - 
أو اغتصاب ثمرة العمل- ومصادرة الأموال الشكل 
المتطور للظلم الاجتماعي. وانعكست أزمة البادية 
الهيكلية على المدينة؛ فتراجع الانتاج والتبادل وانحسر 
العمران. ولم تكن الظاهرات الثقافية سوى وجه آخر 
لتلك الأزمة... 


١55‏ - ومن 
صورة الفلاف : دينار حفصي (ضرب عهد أبى حفص عمر) 
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